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جروت - نان ۔ ترت ١2/5711:‏ د تلفوبت تت : ۷۰۱۹۷۴ 
للح ل رص كلت سكاس وجاك ان ولاه A‏ اا سو a‏ 


ق 
جر 3ے ی 
کے د ارو سی 


مقدمة المؤلف 

إن الحمّد لله نحمّدة ونستعينة ونستغفره» ونعودٌ باللّه من شرور أَنْفُسناء 
وسيّعات أعمالناء من يُهده الله فلا مضل له ومن يُضملل فلا هادي لهُ. ۰ 

واد أن لا إه إلا الل وعد و ون هه ود ی معدا ع 
ل | 

ايا يها الذي نآمَنُواانُهُوا الله حو قات ولَنَمُوث إلا وأنشم 
مسلمون 4 [آل عمران: ٠١7‏ ]. 

ليا أيها الئاس انوا ركم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخلق متها 
زوجها وبث منهمًا رجالا كيرا ونساء وانَّقُوأ الله الذي تساءلُون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 [النساء: .]١‏ 

يا ايها الْذين آمنوأ اقرا الله وَقُولُواً فولاً سديداً » يُصلح لَكُم 
أعمالكم ويغفر لَكم ذنوبكم ومن يطع اللّهِ وَرَسُولَهُ فد فازَفوزاً عظيماً 4 
[الأحراب: ءلاء .]۷١‏ 

أما بعد : 

فإن أضدق اديت كناب الله وير الهندئ هدي محمد ور الأهور 
مُحد ثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في التار. 

ما تعل: 

فان إفراد الأدب في كتاب من أجل الأعمال التي قام بها الإمام البخاري 
خا 


ولا يخفى على المرء منزلة الأدب وما له من أثر في حياة الفرد والأمة . 

نه الأدب مع الله تعالى . 

إنه الأدب مع الأبوين. 

نه الآدب مع الأرحام . 

نه الأدب مع الزوج. ٠‏ 

إنّه الأدب مع اليتيم . 

نه الأدب فى السلوك والتعامل . 

إلى غير ذلك مما تجده فى هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى . 

وقد قام شيخنا الألباني ‏ حفظه الله تعالى ‏ بتخريج الكتاب وتحقيقه. وكان 1 
جهدا مباركا نافعا بفضل الله تعالى . 

ومن الأمور التي لا بد منها أن يكون هناك شرح لهذا الكتاب العظيم يحفز 
المسلم على العمل الدائب طمعا فيما عند اللّه تعالى؛ من عظيم الأجر وحسن 
الثواب . 

ولم أر في ذلك سوى كتاب « فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد) 
للشيخ فضل الله الجيلاني» نسأل الله تعالى أن يتقبّل متا ومنه. 

وقد ادى كتابه دوراً طيّباً في ذلك» وقد استفدت منه في عدد من المسائل . 


بيد أنه مختصر يكاد أن يكون مقتصرا على توضيح مفردات مع بعض 
التعليقات النافعة. 


فرأيت أن لا مفرٌ من تشمير ساعد ال جد للقيام بهذا الأمر؛ مستعيناً بالل 
سبحانه» مستفيدا من أقوال علماء الأمّة» مستنيراً بآراء شيخنا الألباني ‏ حفظه 
الله تعالى ‏ فيما أحتاجٌ إليه من تثبّت واستيضاح في بعض المسائل . 

هذا وقد استفدت من بعض نسخ «الأدب المفرد ) المصورة عن نسخة الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي ‏ رحمه اللَّه ولا سيّما تلك التسخة التي أخرجتها وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف 
الأستاذ محمد هشام البرهاني ‏ حفظه الله تعالى ‏ وقد فاد من نسخة الشارح. 


وقد تم إجراء ما تيسر من التعديل والتصويب والإضافة ونحو ذلك في 
التخريجات بالرجوع إلى المصادر الرئيسة» والإفادة من كتب شيخنا. 

وأحيانا يتداخل ما بين هذين المعقوفين [ ] في أقوأل العلماء؛ فهذا يعني 
أنه ليس من كلام من نقلّت عنه» ولكنه توضيح أو شرح أو تخريج الحديث؛ أو 
وأثبنّها ولكتّي لم أعطها رقماً جديداً؛ كيلا تختلف الأرقام عن نسخة 
شى شيخنا. 

واعلم ‏ يرحمني الله وباك -أتي إذا أحلت على كتاب «إكمال الإكمال» 
فإنما أعنى به «إكمال إكمال المعلم » للأبي» والذي أراد صاحبه أن يجمع بين 
شروح سابقة؛ للمازري والقاضي عياض والنووي والقرطبي» فلا تعني الإحالة 
عليه أن المنقول من كلام الأبّى - رحمه الله تعالى ‏ فإنّه ينقل عن السابقين 


ل س 


ويلخص . 


الصورة؛ سائلا الله سبحانه أن يُعظم لي ولهم الأجر وأن يجزل المثوبة . 

وأرجو أن أفيد من ملاحظات وتصويبات إخواني طُّلاب العلم ‏ جزاهم الله 
خيرا ‏ وليس في هذا الكتاب فحسب؛ بل في كتبي ورسائلي كلهاء فالمؤمن 
مرآة المؤمن. 

Se TLE الهم فط جانلها‎ ARÎ 


عمان: ٠١‏ ربيع الثاني ٤۱۸‏ ١ه‏ 


حسين بن عودة العوايشة 


رق 
جر ھی دی 
حم دج 3و بے 
۹باب فوله تعالى : 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 4 ١‏ 

0 عن أبي عمرو الشيباني قال : حدثنا صاحب هذه الدار ‏ وأوماً 
بيده إلى دار عبداللّه ‏ قال : 

مألت التبئ تله : أي العمل أحب إلى الله عر وجل؟ قال : «الصّلاة 
على وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال : «ثم بر الوالدين»» قلت : ثم أي ؟ قال : 
«ثم الجهاد فى سبيل اللَّه . 

قال : حدثني بهن » ولو استزدته لزادني. 

[خ: ؟-ك مواقيت الصلاة» ه ب فضل الصلاة لوقتها. م:١‏ ك الان حا 
[Ife ATA ATA‏ 

* الشرح با 

(8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 4 ): قال البغوي فى « تفسسيره): 
ا ر ا عليهماء معناه ET‏ الإنسان أن يفعل بوالديه 
ما يحسن). 

ا انه یر ته ونم لفقا ار عاد ال كسنات إلى 
الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سبب وجود 
الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسان» فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ). 

(1) هذا الرقم في أول كلّ باب هو رقم التسلسل في هذا «الصحيح»» والرقم الذي في آخر كُل 

باب هو رقم الباب في الأصل : ( الأدب المفرد » . 
(؟) الرقم الأول هو رقم الحديث في هذا « الصحيح» والرقم الثاني هو الرقم في الأصل . 


وقد نزت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص كما في «صحيح مسلم) 
(174) عنه وسيأتي نحوه برقم ١4/14‏ ): ( أنه نَرْلّت فيه آيات من القرآن 
قال: حلّقّت ام سعد آلا تكلّمه بدا حتى يكفر بدينه. ولا تأكل ولا تشرب. 

EG‏ وفيت أن اده وو كتياه يفي وكا لمي ران تنك بوه ا قال 
ESLE TIE O E ES‏ 
فجعلّت تدعو على سعد . فانزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية :[ ووصيتا 
الإنسان بوالديه حمسن 4 [العنبكوت: ۸]» طإوإن جاهداك على أن شرك 
بي 4 وفيها: إ وصاحبهما في الدنيا معروقاً ‏ [لقمان: .٠]٠١‏ 

والوصيّة لغة: الأمر» فقوله تعالى: ل وَوصّيّنا الإنسان 4 أي: أمرناه 
والوصية أيضاً بمعنى الوصل؛ لأنه وَصّل ما كان له في حياته بما بعد موته. 
«المذكرات الجليّة) للشيخ علي الهندي؛ بتصرّف . 

وتطلق شيرع على ما رقع به الور عن الات ولاق علي المناموزات, 
«فتح) ( ۳٠١/۰‏ )) وانظر للمزيد «طلبة الطّلبّة؛ للنسفي « كتاب الوصايا» . 

عد تنا اطاط هده الدا د توج يبدو إلى دار ا ر 
أشارء وهي لفظ المصتف (577) ومسلم ( 80 ) وعبداللّه هو: ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ وفيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. «فتح». 

(قال: سالت النبي غه : آي العمل ؛حب إلى الله عر وجل ): فيه تناس 
الصحابة على الخيرء والمسابقة إلى البر» والسمو في طلب الأعمال الصالحة 
وسؤالهم عن جوامع المسائل النافعة . ْ 


(قال: الصّلاةٌ على وقعها): قال الحافظ في (الفتح» 3/1 ) - في بيان 


وه د ا انا ااب ب الا غ ها اسيك وع هما 
اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال؛ أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال 
السائلين؛ بأن أعلّم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو 
لائق بهم» أو كان الاختلاف بايختلاف الأوقات؛ بان يكون العمل في ذلك 
الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ 
لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمككّن إلى أدائها. 

وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقةء ومع ذلك ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصّدقة أفضلء أو أن (أفضل ) ليست على بابها 
بل المراد بها الفضل المطلق ) . 

وفي بعض ألفاظ الحديث ١‏ لوقتها)» كما في «صحيح المصنف) 1/5714 ) 


و( صحيح مسلم) (85))» وهما بمعنى ) إذ اللام قد تأتى بمعنى على» وانظر ما 
قاله القسطلاني في «إرشاد الساري» ( 187/١‏ ). 
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(قلت: ثم أي ؟): والتقدير: ثم أي العمل أحب. ١‏ فتح». 

قلت: ثم حرف عطف يدل على الترتيب» مع التراخي في الزمن؛ فهو هنا 
يدل على المفاضلة في الأعمال» فأوّلها الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم 
الجهاد في سبيل الله تعالى» وفي هذا تعظيم للصلاة وبر الوالدين» وليس فيه 
تهوينٌ للجهاد في سبيل الله تعالى كما يظن بعض الناس . 

واووة ان انكر ا ابوت اال انی حفن 
بهو فة الله وأن مد رسول الله و يمرا الف اة وايوتوا 
الزكاة» فإذا فُعلوا ذلك؛ عصموا متي دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام 


1١١ 


وحسابهم على الله ). متفق عليه. 

وعن أنس بن مالك رضي الله ةة «أن النبي َه عله كان إذا غزا بنا قوماً لم 
حر وكات يس رطو اس اد e‏ 
أذانا أغار عليهم ) . متفق عليه. 

وهذا مما يوضّح لك الأمر ويزيل اللبس مع شيء من التدبّر والتامّل. 

وقال الحافظ : « قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع 
أعمال البدن: لأنْ فيه بدّل النفس . إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات» 
وأدائها في أوقاتهاء واخحمافظة على ب ب الزالدية» آمر لازم مكو وات لا يضر 
على مراف آل إل ال يفون هرال اف 

وفي كتابي «الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان وتهذيب النفوس»» تفصيل 
وزيادة فارجع إليه إن شعت 

(قال: ثم بر الوالدين ) : هو الاتساع في الإحسان إليهماء وصلّتهما وأداء 

رذ که ع کا وتم ) عدل غلن :نا كين الريب و كنذا فيضا يتعلى 
كي علي 
الله ا aS‏ ا ونر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وغير ذلك من الفوائد التي تجتنى من 
خيري الدنيا والآخرة. 


۱۲ 


تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشّر السؤال وسمع الجواب . «فتح» . 

( ولو استزدته لزادني ) : فيه مايجوز من اللو. 

قال الحافظ : « يحتمل أن يريد من هذا النوع» وهو مراتب أفضل الأعمال» 
ويُحتمّل أن يريد من مُطلّق المسائل ا محتاج إليها» . 

وفي رواية مسلم :)۸٥(‏ «فما تركت أن أسعزيده إلا إرعاء عليه»» أي: 
شفقة عليه لغلا يسام. 
ظ قال في «الفتح): « فيه فضل تعظيم الوالدين» وأنّ أعمال البرٌ يفضل 
بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد» والرفق 
بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما كان عليه الصحابة من 
تعظيم النبي عَيْلّْهُ والشفقة عليه» وما كان هو عليه في إرشاد المسترشدين ولو 
شق عليه ) . 

قلت : وفيه إجابة الُفتي على قدر الجواب؛ فكلما قال له «ثم أي»» أجابه 
رسول الله له بشيء, ولمّالم يستزد النبي عَيّْْهُ لم يزده» وهذا راجع إلى 
تقدير الُفتي في الزيادة أو عدمها؛ حسبما يقتضيه المقام وحال السامع. 


۲/۲ 5 عن عبد اليو عدي قال 
«رضا الب فى رضا الوالد, وسحَط الرّب في سخط الوالد». 


[ت: ٠١‏ .ك آبواب البر والضلة» ۳ ب الفضل في رضا الوالدين]. 


۳ 


رق 
جی هتيج اچں ی 
حم حص ؛ ارو ی 


الشرح #* 
(رضا ارب في رضا الوالد ): لان الله تعالى أمّر أن يطاع الأب ويكرم. 
«فيض) ( ٤‏ /۳۳)» وكذا حم الوالدة بل هي أولى. «مرقاة» 775/48 ). 
( وسخط الرّبّ في سخط الوالد ): مالم يكن في معصية. والسّخط 
لجيه : الكراهية للشيء وعدم الرضا به. ١‏ النهاية». 


؟- باب بر الام - ؟ 


م/م O ae‏ 
ازول الله امن ار قال امك قلت :امن أبرة قال امك 
قلت : من أب قال: «أمّك)» قلت : من أبر؟ قال : «أباك» ثم الأقرب 

فالأقرب). 

[ت: ٠١‏ -ك البر والصلة» ١ب‏ ما جاء في بر الوالدين]. 

بد الشرح ٭ 

(قلت ارول اللا م ا : أي : من أحسن إليه ومّن أصله . (مرقاة» 
(579/8). قلت : وفيه حرص الصحابة على معرفة مراتب الخير. 

 : )‏ بالنصب اي : بر امك وصلها أولا. 

و قال داعس ارال امك : قال النووي: «قال 
العلماء: وسبب تقديم الأم؛ كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق 


فى حمله» ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه» وغير ذلك»). 


1 


قال في «الفتح) 105/١١‏ ): «قال ابن بطّال: مقتضاه أن يكون للام 
ثلاثة أمثال ما للأب من البرّ قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضع» ثم 
الإرضاع» فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء ثم تُشارك الأب في التربية» وقد 
وفعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: لإ ورصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله في عَامَين 4 [لقمان: 4 »]١‏ فسوى بينهما في 
الوصاية» وخص الام بالأمور الغلاثة» . 

قلت : وفيه سعي الصحابة الحثيث لمعرفة الحقوق» وتأكيد الإسلام على برّ 
الوائذة. ۰ 

(قلت من أبْر: قال أباك» ثم الأقرب فالأقرب ) : في الحديث المعفق عليه : 
ا مك حم انك كم اا د ادنك اد 


ولبداقنازك مع الاقازيو راطف RE Es E‏ 


4 /؛ - عن ابن عباسء أله أتاه رجل فقال: إّي خطّبت امرأة فأبت أن 
تنكحني, وخطبها غيري فأحبّت أن تنكحه» فغرت عليها فقتلتهاء فهل 
لي من توبة؟ 

قال: أُمَك حيّة؟ قال : لاء قال: تب إلى الله عر وجل وتقرب إليه ما 
استطعت . 

[قال عطاء بن يسار:] فذهبت فسألت ابن عباس : لم سألته عن حياة 
أمّه ؟ فقال: 


«إِنّى لا أعلم عملا أقرب إلى الله عر وجل من بر الوالدة». 
# الشرح * 

( أنه أتاه رجل ): فيه عدم التسمية للستر. 

قال دإ ا ار فاك أن اتدكدى) اى قدت ل ا 
وأحبّت ذلك . 

(فغرت عليها فقتلتها ) : فيه بيان خطورة الغيرة» وأنها قد تؤدي إلى الغيبة 
والنسيمة والخسد والإفسآد بل القغل: 

(فهل لي من توبة ): فيه عدم اليأس من التوبة» أو القنوط من رحمة اللّه 

قال أ تق شك ناي »مقف ازاعل املق حت افع فرت 
الاستفهام. ٠‏ 

قلت : يفهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن بر الوالدة يكمّر ذلك . 

(قال: لاء قال: تب إلى الله عر وجل وتقرّب إليه ما استطعت ): فيه قبول 
توبة القاتل» وبحث العالم عن المخرج الشرعي للسائل» ومواساته وإعانته على 
الطاعات . 

وفيه عدم اليأس من رحمة اللّه تعالى» والأمر بالتقوى ما استطاع العبد ذلك 
والإكثار من الحسنات والتقرب من الله سبحانه؛ إذ الحسنات يُذهين السيعات . 


1١ 


( فذهَبت): أي : ذهب عطاء بن يسار رحمه اللَّه ‏ الراوي عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(فسالت ابن عباس: لم سالته عن حياة أمّه؟ ) : فيه شدّة انتباه عطاء بن 
يسار للمسائل» ومتابعة النصوص» وتلقي الفوائد من الصحابة» رضي الله 
عنهم . 

(فقال: إِنْي لا أعلم عملا أقرب إلى الله عر وجل من بر الوالدة): فيه 
تواضع ابن عباس» و زه لوبقل : لا عمل أقرب إلى الله عر وجل 
من بر الوالدة» ولكنه قال لاغ علا اقرب إلى الله عر وجل من بر 
الوالدة». 

وفيه أن بر الوالدة يكر الكبائر شريطة التوبة منهاء واللّه أعلم. 

ديات ير الأت ۴ 


هاه - عن أبي هريرة قال : 

قيل: يا رسول الله ته !من أبر؟ قال : «أَمّك)» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ [ثم عاد الرابعة ف ] 
قال : رأباك). 


[خ: ۷۸- ك الأدب» ؟ ب من أحق الاس بحسن الصحبة. م:40 ك البرّ والصلة 
والآداب» ح [Teo‏ 


الشرح ٭+ 
(قيل الله عله | عن كقال : أَمَّكَء قال “ثم من قال : أمّك): 


1١/ 


قال ابن السيد : سمّيت أما لأنها أصل الولد وأمّ كل شيء أصله؛ كما قالوا لمَكّة 
أم القرى. «فيض») .)١90/5١(‏ 

زقال: ثم من؟ قال: امك : بصب اميم في الثلاثة» أي : قدّمها في البر يا 
من جقتنا تسأل عمن تبر وَل . فيض » أيضا. 

(قال: ثم مّن؟ ‏ ثم عاد الرابعة ف -قال: أباك): قال المناوي: «فهو بعد 
الأم). 

كلت ر و ا الأنية أوزه امد هذا 
ديك كد وقد e‏ لسرن دار عد يك واحد» واللّه أعلم . 

5 - باب لين الكلام لوالديه ٥‏ 

نظ لبه يهاس قالة 

كنت مع التجدات» فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء فذكرت ذلك 
لابن عمر قال: ما هي؟ قلت : كذا وكذا. قال : ليست هذه من الكبائر» 

الإشراك باللّه» وقعل نسّمة» والفرارٌ من الرّحف» وقذف المحصنة, وأكل 
ال وا كل قاك اع اد فى الت والذي تر وها 
الوالدية يسن العفر ف 

قال لي ابن عمر: أَتَفْرَقَ من النار وتحب أن تدخل الجدة؟ قلت : إي» 
واللّه ! قال : أحي والداك؟ قلت : عندي أَمَي . 


۱۸ 


قال : فواللّه ! لو ألدت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنّة ما 

اجتنبت الكبائر . 
الشرح + 

( كنت مع النجدات) الحاو و بز عابر لس ور مودي من 
كذب كذبة صغيرة أو عمل ذنباً صغيراً فاصرٌ على ذلك فهو كافر مشرك» 
وكذلك أيضاً في الكبائر. 

وقالوا: أصحاب الكبائر منهم؛ ليسوا كُفَارأَ وأصحاب الكبائر من غيرهم 
كُفَار. «الفصل) لابن حزم ( ٠‏ / 8ه ) 

( فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر) : قال ابن الأثير: «الكبائر: واحدتها 
كبيرة» وهي الفّعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً» العظيم أمرهاء 
كالقتل والزنا والفرار من الزحف» وغير ذلك وهي من الصفات الغالبة»). 

ف و 

(فذ كرت تلق 'لآين ع #"فبهاذائدة عرض الأفكاز على افا وإلذ كان 
الزيغ والانحراف والتأثر بالفرق والملل والأهواء . 

(قال : ماهي؟ قلت: كذا وكذا: قال: ليست هذه من الكبائر؛ هن تسع): 
فيه عدم التصريح بنوع الذنب عند الرواية ‏ وهو الواجب -إذ العبرة التحدّث 
عن الكبائر والإفادة من قول ابن عمرء رضي اللّه عنهما. 

( الإشراك باللّه وقتل نَسّمة): النْسّمة: النفس والروح » وكل دابّة فيها روح 
فهي نَسّمة» وإنما يريد الناس» وانظر (النهاية). 


(الفرار من الزحف ): الفرار: الهروب من أرض القتال» والزحف المشي إلى 


16 


العدو. 


جاء في «النهاية): «الزحف : الجيش يزحفون إلى العدوء أي : بمعشون» 
AEE‏ تش 

( وقذف المحصئّة ): القذف : أصله الرمي» ثم استعمل في الرمي بالزنا حتى 
غلب عليه. والمحصنة : من الإحصان؛ وأصل الإحصان: المنع» والمرأة تكون 
محصتة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج» يقال أحصنت المرأة فهي 
محصنة ومحصّنة وكذلك الرجلء وامْحْصّن ‏ بالفتح ‏ يكون بمعنى الفاعل 
والمفعول؛ وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر» يقال : حصن فهو محصن وأسهّب 
فهو مُسهّبء وألفَح فهو مَلفّج. ١‏ النهاية). 

قال في «الفتح)(١١1/١8١):(‏ باب رمي المحصنات ): «أي: قذفهن؛ 
والزاد ارات ر المشتفاتةء ولا وحص بار ر جات تل حك البكز كبذك 


بالإجماع». 
وقال اشا )0 وقد انعد الإجماع على أن حكم قف الحو مو الرجال؟ 
حكم قذأف امحصنة من النساء». 


( وأكْل الربا وأككْلَ مال اليحيم ): لقد ذكر الحافظ في «الفتح» في « كتاب 
الوصايا» ما للوصئ أن يعمل فى مال اليتيم» وما يأكل منه بقدر عمالته» وذّكر 
أقوال العلماء في ذلك» فارجع إليه إن شعت . 


( وإلحاد فى المسجد ): الإلحماد : الظلم والعدوان» وأصل الإلحاد الميل 
والعدول عن الشيء . « النهاية). 
(والذي يستسخر): من السخرية وهو التكليف والحمل على الفعل بغير 


۲۰ 


أجرة» واللّه أعلم . 

وقال في «الفضل»: ٠‏ يستسخر هكذا في النسخ المطبوعة فإن صح 
فالاستسخار من السخرية» وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك منه 
قال الله تعالى : [ وإذا رأوا آية يَسَتَسَخْرُوتَ » [الصافات : 0]14. 

قلت : ويترجّح لدي الأول» لاله معطوف على كل الربا E‏ 
TE‏ جاحعا بين O E‏ 
استهزاء بهم وتحقير لهم» واللّه أعلم. 

( وبكاء الوالدين من العقوق ) : العقوق : هو الإيذاء والعصيان والخروج على 
الوالدين وهو ضد البرٌ بهماء وأصله من العقّ: الشقّ والقطع؛ وانظر «النهاية» . 

(قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجدة): أتفرّق : القَرّق : 
الخرف والفزع . 

(قلت: إي واللّه!) : إي: حرف جواب بمعنى نعمء ويقع قبل القسم» نحو: 
لإ ويستنبئونك أحق هو فل إي وري ©[ يونس: .]٠١‏ «الوسيط». 

(قال: أحي والداك؟ قلت: عندي امي . قال فوالله): فيه القسم على 
الفتوى أو الموعظة من غير استحلاف . 

(لو لنت لها الكلام ): أي: تُداريها وترفق بها وتُخفض صوتك عندها. 

( وأطعمتّها الطعام لعدخلن الجئة ما اجتنبّت الكبائر): أي: ما دمت 
معتتبياً الكبائر و مات مصدرية زمانية» كقول الشاعر: 

ولي مم ما اقام عسيب 


عا 
8 


۲١ 


۹/۷ د رفوو قال : [واخفض لما جناح الذل م من الرحمّة » 

[الإسراء :4 ؟ ]ء قال : «لاتمتنع من شيء أحبّاه). 
د الشرح ب« 

(ظا واخفض لَهُما جناح الذل من الرّحمّة 4) : جاء في «روح المعاني ) 
ملتقطأ : أي : تواضّع لهما وتذلّلء فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلُوَء نشرٌ 
جناحيه ورَفعّهما ليرتفع فإذا ترك ذلك خفّضَّهماء وأيضاً هو إذا رأى جارحا 
يخافه؛ لصق بالأرض وألصق جناحيه وهي غاية خوفه وتذلله. 

( قال : لا تمتنع) : أي: عن تنفيذ أوامرهما. 

( من شيء أحباه ) : ما لم يكن في معصية. 

قال في « أضواء البيان» : « والجواب عن قوله تعالى : [ واخفض لَهما جاح 
الذل 4 ان الجناح هنا يُستعمّل في حقيقته لان ا جناح يُطلق لغة حقيقة على 
يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: [واضمم إليك جتاحك من 
الرهب . 

والخفض مستعمل في معناه الحقيقي» الذي هو ضد الرفع» لأن مريد 
البطش يرفع جناحيه ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه» فالأمر يخفض 
الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهما كما قال لنبيه 
َه : ل[ واخفض جتاحك لمن البَعَكَ من المؤْمنِينَ # [الحجر: ۸۸]. 

وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع» ولين الجانب» أسلوب 
معروف» ومنه قول الشاعر: 


وأنت الشهير بخفض الجناح ‏ فلا تك في رفْعه أجدلا 


۲۲ 


وما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم امجاز كما يظنّه كثير, لان الإضافة 
فيه كالإضافة في قولك : حاتم الجود. 

SS 

TT‏ اذل واف و و 
أوضحناء والعلم عند الله تعالى » . 

قال ابن كثير: 9 راخفض لهما جناح الذل من الرحمّة 4 «أي: تواضع 
لهما بفعلك). 

تلك« وهذه عن اة المرادة من الآية» واللّهِ أعلم . 

۰/۸ - عن أبي هريرة عن النبي لله قال : 

لا يجزي ولد والده. إلا أن يجده مملوكاً, فيشعريه فيُعتقه . 

؟ - ك العتق» ح 58 5١؟].‏ 
( لا يجزي ولد والده): أي: لا يكافىء ولد إحسان والده وانظر ( المرقاة » . 


( إلا أن يجده ملوكا) : المملوك : العبد والجمع مماليك . 


۲ 


( فيشتريّه فيعتقّه ): أي : يخلّصه من الرق بسبب شرائه أو نحوه. «فيض). 

قال السندي في شرح ( سنن ابن ماجه) (۳۸۸/۲): وة أن العية 
كالهالك» فكائه بالإعتاق أخرّجّه من الهلاك إلى الحياة» فصار فعّله ذلك مما 
يعدل فعل الأب؛ حيث كان ديا ليزه وإخراجه من العدم إليه» . 


١١/8‏ 5 عن أبي بُردة أنه شهد ابن عمرء ورجل يماني يطوف بالبيت» 

حمل أمه وراء ظهره يقول : 
ني لها بَعْرُها المدلل 2 إن أذعرت ركابها لم أذعر 

ثم قال : يا ابن عمر ! أثرائي جَزيئها ؟ قال : لاء ولا بزفرة واحدة. 
إن کل ركعتين تكفران ما أمامهما. 

( عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر): أبو بردة : هو ابن أبي موسى الأشعري» 
رضى الله عنه. 

( ورجل يماني يطوف بالبيت» حَمّلَ أنه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها 
المذثل) : بعيرها السهل المروض . 

(إن أذعرت ركابها) : إن نقّرت دابتها التي تركبها. 

(لم أُذْعَرْ) : كناية عن شدّة طاعته أمَه» وحرصه على برهاء وعدم التأقف 


والتضجر من خدمتها. 


٤ 


( ثم قال: يا ابن عمر! أثُراني جَرَيتُها؟) : فيه الحرص على تقويم الأعمال وبر 
الأم ومجازاة أصحاب المعروف . 

(قال: لاء ولا بزفرة واحدة ): الزفرة من الزفير» قال الرّجاج : الزّفْر من شدة 
الأنين وقبيحه الزفير: اغتراق النقس للشدة . «لسان العرب » . 

قال في «روح المعاني» : «قال ابن فارس: الزفير: ترديد النفس» والشهيق 
رده» وقال الراغب رفير ترديد النفس حتى تنفتخ الضلوع منه» من رَفْر فلان 
إذا حمّل حملاً بمشقة» فتردد فيه نفّسهء ومنه قيل للإماء الحاملات الماء زوافر) . 

قلت : وأشد ما يكون هذا الزفير عند الولادة. وفى هذا بيان منزلة الأم؛ وما 
لها من فضل على الأبناء» وما لها من أجر على الام الولادة والوضع 

وتحفزنا هذه القصة على متابعة بر الأمهات والدعاء لهن والشعور الدائم 
بالتقصير تجاههن» وفيه حث للنساء على الاستكثار من الأجر؛ فحذار من 
تحديد النسل! 

( ثم طاف ابن عمر فأتى المقام ) : أي : مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

(فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى ) : وهو أبو بردة . 

( إن كل ركعتين تُكَفْران ما أمامّهما): أي: من الذنوب والاثام. 

۰ 2-2 عن عبداللّه بن عمرو قال: 

جاء رجل إلى النبي يله يبايعه على الهجرة, وترك أبويه يبكيان» 
فقال: «ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما». 


[د: ٠١‏ -كالجهاد ۱-ب فى الرجل يغزو وأبواه كارهان. ن: ۹ ل الب لبعة) 1١‏ 
ب البيعة على الهجرة. جه: ٤‏ ۲ ك الجهاد» ۱۲ _ب الرجل يغزو وله أبوان» ح ۲۷۸۲]. 
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الشرح بد 

( جاء رجل إلى النبي تيه يبايعه على الهجرة ) : المبايعة: عبارة عن المعاقدة 
على ذلك» والمعاهدة عليه» كان كلّ واحد منهما باع ماعنده من صاحبه 
وأعظاة تخالمية تفي واطافعه ودخيلة آم وانظر الها ا 

وفيه باختصار: « والهجرة في الأصل الاسم من الهجر» ضد الوصل» ثم 
غلب على الخروج من أرض إلى أرض» . 

والهجرة هجرتان: إحداهما التي وعد الله عليها الجن في قوله: إن الله 
اشترى من المؤمبين أنفسّهم وأموالَهم بان لهم الجنّةَ 4 [التوبة: »]١١١‏ 
فكان الرجل يأتي النبي عه ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه. 

والهجرة الثانية : من هاجرٌ من الأعراب وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما 
فعل أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجرء وليس بداخل في فضل من هاجرٌ تلك 
الهجرة . وانظر كتابي « الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة المشركين) . 

( وتَرَكَ أَبَوَيّه يبكيان» فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما): 
وك لون لسك تسوه سار دن اواو ف لكان 
العلتشان نالا وود لكيه |" EL UE‏ 1 

وفي الحديث فضل بر الوالدين» وتقديم ذلك على الجهاد ‏ كما تقدم ‏ وفيه 
وجوب إصلاح الخطا؛ والترهيب من التسبب في إبكائهما والحرص على 
إضحاكهما. 


60 - عن ابي مرة» مولى ام هانىء بنت ابي طالب: 

«أنَهُ ركب مع أبي هريرة إلى أرضه ب (العقيق) فإذا دخل أرضه صاح 
بأعلى صوته : عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا اماه ! 

تقول : وعليك السلام ورحمة الله وبر كاته» يقول: رحمك الله كما 

سعرنع وب إرائنع انجيونة اعد رد عن هنا د الى 
کبیرا. ٠‏ ۰ 


د الشرح ٭* 

أَنّهُ ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق ) : في بلاد العرب مواضع كثيرة 
تسمى العقيق» وكل موضع شققتّه من الأرض فهو عقيق. (النهاية). 

قال أبو منصور: والعرب تقول لكل مسيل ماء شمّه السيل في الأرض 
فأنهره ووسعه عقيق. 

ولعلّه هنا : هو العقيق الذي جاء فيه إّك بواد مبارّك هو الذي ببطن وادي 
ذي الحليفة وهو الأقرب منهاء وهو الذي جاء فيه أنه مُهَل أهل العراق من ذات 
عرق واللَّه أعلم ‏ وانظر «معجم البلدان». 

(فإذا دخّل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة اللَّه وبركاته يا 
أمّعاه! ): يا أمّتاه: منادى مندوب» والتدبة نوع من النداء للمتفجع عليه أو 


المتوجع منه. والتاء والألف» عوض عن ياء المتكلم» أو التاء للتفخيم والهاء 


YY 


شرل وعلياك اناك ور هة الله رر كاه بزل رمك الله كما 
ربيتني صغيرأ) : اعتراف بالفضل والجميل» وفيه ذكر العمل الصالح للمدعو 
اجرف اموي lS UE ES A‏ 
ارحمهما كما رياني صغیرا ‏ [الإسراء: .]۲١‏ 
0 (فتقول: يا بني! ونت فجزاك اللّهُ خيراً ورضي عنك ): انطلاقاً من قوله 
يله : « من ضع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغٌ في 
الثناء) . 9(صحيح سنن الترمذي) (/ا561١).‏ 

( كما بررتني كبيرا): كما أحسنت إلى وقمت ببري كبيرا. 

> - باب عقوق الوالدين 7 
205 عن أبى بَكثْرة قال: قال رسول اللّه عله : 


دألا أبعم بأكبر الكبائر ؟» (ثلاثاً), قالوا: بلى يا رسول الله ! قال : 

«الإشراك باللّه. وعقوق الوالدينوجلس وكان متكثاً ألا وقول 
الزور»» مازال يكررها حتى قلت: ليته سكّت. 

[خ: 78 - ك الأدب» 1ب عقوق الوالدين من الكبائر.م ١:‏ ك الإيمان» ج 1١47‏ ]. 

*# د الشرح‎ ٠ 

(ألا أنبعكم ): ألا أخبركم» ووردت هكذا في بعض الروايات» و (ألا) 
حرف افتتاح معناه التنبيه» فيدل على تحقق ما بعده وتوكيده. «(فيض) . 

(بأكبر الكبائر) : الكبائر: هي القعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها 
شرعاًء العظيم أمرهاء كالقتل» والزناء والفرار من الزحف» وغير ذلك» وهي من 


۲۸ 


الصفات الغالبة .«النهاية »» وراجع «الفتح) -)11١/١١(‏ إن شعت -للمزيد 
من معرفة مدلول الكبيرة وأقوال العلماء فيها. 

وفي قوله عله : «ألا أنبّعكم بأكبر الكبائر) أسلوب تشويق ولقت انتباه 
السامعين بالسؤال لتعظيم الأمر. 

لم ا ا 
تاكبد ليله السام عل حضتا ره قلبه وفهمه للخبر الذي يذ كره . «فتح 

( قالوا: بلى يا رسول اللَّه! ) : بلى: حرف جواب يجاب به النفي خاصة . 

(قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين): عقوق الوالدين: إيذاؤهما 
وعصيانهما والخروج عليهماء وهو ضد البر بهماء وأصله من العق: الشق 
والقطع› وانظر ( النهاية ) . 

( وجلس وكان متّكئاً) : لأهميّة الأمر وعظيم شانه» وهذا أبلغ تأثيراً في 
السامع . 

(ألا وقول الزور): ألا: حرف تنبيه» وذلك لتأكيد أهميّة ما يأتي بعده» 
والزور: الكذب والباطل والتّهمة . «النهاية». 

وورد في بعض الروايات : «ألا وقول الزور وشهادة الزور»» وانظر ١‏ صحيح 
المصئف) (5917/5 ) و( صحيح مسلم) (۸۷). 

اال يكررها کی قلت یه مک اي قتيناة يسكت إشفانا 
عليه؛ لما زأوا من انزعاجه في ذلك . 

قال ابن دقيق العيد : «اهتمامه تله بشهادة الزور» يحتمل أن يكون؛ لأنّها 


أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر» ومفسدتها أيسر وقوعاء لان الشرك 


۲۹ 


ينبو عه السلم» والعقوق ينبو عته الطبع» واما قول الزورء مإ الموامل عليه 
أكثر فحسن الاهتمام بها). «فتح). 

قال الحافظ: « وفي هذا الحديث استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهم 
وانزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي عنه» والزجر عن فعل ما ينهى 
عنه» وفيه غلظ أمر شهادة الزور؛ لما يترتّب عليها من المفاسد . 

وفيه التحريض على مجانبة الكبائر ليحصل تكفير الصغائر بذلك؛ كما 
َعَدَ الله عر وجل» وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاًء وتمنّي عدم 
غضبه؛ لما يترتب على الغضب من تغيّر مزاجه» واللّه أعلم» . 


۸ - باب لعن الله من لعن والديه‎ ٠ 


*- عن أبي الطُفيل قال: سئل علي : هل خصّكم النبي به 
بشيء لم يخص به الناس كافّة؟ قال: ما خصنا رسول الله تله بشيء لم 
يخص به الثاس ؛ إلا ما في قراب سيفي . 

ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: «لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّهء لعن 
الله من سرق منار الأرضء لعن الله من لعن والديه, لعن اللّه من آوى 
محدثاً). 

[م: ه” ك الأضاحي» ح 414» 15]. 


د الشرح ب 


( سكل علي : هل خصّكم النبي تله بشيء لم يخص به النّاس كاقّة؟): 
كاقّة : قال النووي ( ١47/1‏ ): «هكذا تُستعمل ( كافّة) حالآء وما ما يقع 


في كثير من كتب المصتفين من استعمالها مضافة وبالتعريف ؛كقولهم: هذا 
قول كافة العلماء ومذهب الكافة؛ فهو خطا معدود في لحن العوامٌ وتحريفهم). 

وانظر ( معجم الأخطاء الشائعة » للعدناني (ص 8١؟).‏ 

By‏ ل 
وقال: ما كان النبي تله يسرإِلي شيئاً يكثّمّه الناس» غير أله قد حدثني 
بكلمات أربع). 

(قال: ما خصنا رسول الله تله بشيء لم بخص به النّاس إلا ما في قراب 
سيفى ) : القراب : غمد السيف . 

وفي «النهاية » : «شبّه الجراب يُطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه؛ وقد 
يطرح فيه زاده من تمر وغيره). 

(فإذافيها مكتوب: لعن اللَّه من ذيّحَ لغير اللّه): أصل اللعن : الطرد 
e‏ وش ا ا 
جل ن ومنار الحرم e‏ ل على 
أقطاره ونواحيه» والميم زائدة. «النهاية» . 

ومعنى سرق منار الأرض: رفُعها وجعلها في أرضه أو رفعها ليقتطع شيئا 
من أرض ام جار إلى جاره»ء وانظر (المرقاة ) . 


۳١ 


واد الحو ف وله وار وا اا 

( لعن الله من آوى محدثاأ): الحدث: يُروى بكسر الدّال وفتحها على 
الفاعل [أي: اسم الفاعل] والمفعول [أي: اسم المفعول ] فمعنى الكسر 
[محدث]: من صر جانياً أو آواه وأجاره من حَصُمه» وحال بينه وبين أن 
يقتص منه» والفتح [ مُحدّث] هو الأمر المبتدّع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه : 
الرضا به والصبر عليه» فإِنّه إذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلها ولم يُنكر عليه فقد 
آواه. «النهاية ) بزيادة. 

وفي الحديث إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى 


علي» رضي اللَّه عنه. «نووي». 
۸ - باب يبر والديه ما لم يكن معصية ‏ 9 


: عن أبي الدرداء قال‎ - ٤ 

أوصاني رسول الله َه بتسع : 

«لا تشرك باللّه شيعا وإن طعت أو حرقت» ولا تعر كن الصّلاة المكتوبة 
م ار تر اما روه الا رل فشر ال فا 
مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك؛ فاخرج 
لهماء ولا تنازعن ولاةالأمرء وإن رأيت أنك أنت» ولا تفرر من الرّحفف؛ 
وإن هلكت وف أصحابك, وأنفق من طُولك على أهلك» ولا ترفع عصاك 
على أهلك وأخفهم في الله عر وجل». 

[جه: 5" -ك الفتن» ۲۳ ب الصبر على البلاء» ح 4074 ]. 


۲۲ 


کے دص وکرو یې 


الشرح ٭ 

(أوصاني رسول الله عله بتسع: لا تشرك باللّه شيئاً وإن فُطْعّْت أو 
حرفت ) : التضعيف للتكثير» أي : بولغ في تقطيعك وتحريقك . 

( ولا تعركنٌ الصّلاة المكتوبة متعمّدا): أي : المفروضة . 

(ومن ترکها متعمّداً برئت منه الذمّة): قال في «النهاية »: أي إِنّ لكل 
٠‏ أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة» فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعّل ما 
حرم عليه؛ أو خالف ما أُمزّبه حَذَلَيّْه ذمة اللّه تعالى) . 

(ولا تشريّنٌ الخمرَ فإِنّها مفتاح كل شرّ): لأن الإنسان يفقد عقله» وبذلك 
قد يقع في الشرك والكفر والزنا وشهادة الزور وسائر الخبائث . 


وفي الحديث : الخمرأُمٌ الفواحش» وأكبر الكبائر» من شربها وقّع على أمّه 
وخالته وعمته )» انظر ( الصحيحة ) ١186679١‏ ). 


وفي رواية : «الخمرأُمْ الخبائث)» انظر ( الصحيحة) أيضاً (4 ١86‏ ). 

( وأطع والديك» وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لههما ) : فيه وجوب 
طاعة الأبوين على كل حال ما لم يكن في معصية. 

وفي الحديث : «أنت ومالك لأبيك ». «الإرواء» (878). 

وقال مله : «إِنّ أولادكم هبّة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن 
يَشَاءِ الذكُور» [ الشورى: 45 ]؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها). 
«الصحيحة) .)١5055(‏ 


(ولا تنازعن ولاة الأمر): أي : الملك والإمارة . 


۲ 


قال النووي : «لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم» إِلاً أن 
تروا مهم مُنكراً محقّقاً؛ تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك؛ فانكروا 
عليهم» وقولوا الحق حيثما كنتم). 

قال الحافظ : «لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل)؛ 
وذكره الجيلاني في « الفضل). 

و صحيح المصتف :)۷٠٠٤( ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي عه يله قال : من رأى من أميره شيكاً يكرّهه فليصبر عليه » فإنه من فارق 
الجماعة شبراً فمات إلا مات ميعة جاهلية ». 

وقال ابن بطال : «في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جارء 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد مع وان 
طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء؛ 
وحجّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك بل تحب مجاهدته لمن قدر 
عليها). (فتح) (۷/۱۳). 

وفي « صحيح المصتف» (55./اء 5 ): عن جنادة بن أبي أميّة قال : 
ناس حيار بن كانت وير عرد ناكا ورد درس 
بحديث ينفعك الله به سمعتّه من النبي عله قال : دعانا النبي عله فبايعناه. 
فقال فيما أخذ علينا أن بايّعنَا على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويُسرنا وأَثَرَة عليناء وأن لا نازع الأمرّ أهله» إلاً أن ترو كفراً بواحا 
عندكم من الله فيه برهان» . 


٤ 


(وإذارانت انك انق اي وعد ك على اطق كما فال یا 
الزحف» وة صوصل عا ا 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه -عن النبي ‏ يله قال : (عجب ربنا من 
رجلين: رجل ثارَ عن وطائه ولحافه» بین أهله وحبه إلى صلاته» فيقول الله جل 

ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه» وعلم ما عليه في الانهزا» اله 

في الرجوع» فرجّع حتى يُهريق دمه» فيقول الله ملائكته : انظروا إلى عبدي» 
رجّع رجاء فيما عندي» وشفقة مما عندي» حتى يُهريق دَمَّهُ) . رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني وابن ن حبان فى ( صحيحه)» وحسنه شيحُنا في (صحيح 
الترغيب ) (4؟"). 

(وأنفق من طولك على أهلك ): الطّول: الفضل والغنى واليسرء وفي 
القرآن العظيم 9 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أيمانكم 4 [النساء: »]۲١‏ وانظر «الوسيط». 

SS 
00 a ا‎ 
.)50١55١ 


وفيه أهمية الحزم والنحويق إذا اخسن ذلك وسياتن -إن شاء الله تعالى د 


۳۵ 


ا دت عبان زفق الله عدهنا وان ال عله ام 
يتعليق السوط في البيت0. 

( وأخفهم في الله عز وجل ) : ذكرهم باللّه تعالى» ورهبهم عاقبة مخالفة 
أمره وما أعدّه سبحانه من عذاب لمن عصاه فى الآخرة. 


606 _- عن عبداللّه بن عمرو قال: 
جاء رجل إلى النّبي يِه يريد الجهاد فقال: 
«أحى والداك ؟) قال : نعم» فقال : «ففيهما فجاهد). 


[خ: 5ه ك الجهادء ١١‏ _ب الجهاد بإذن الأبوين. م: ٠٠‏ ك البر والصلة و الآداب» 
ج 5]. 


+ الشرح ٭+ 

(جاء رجل إلى النبي تله يريد الجهاد فقال: حي والداك؟ قال: نحم» 
فقال : ففيهما فجاهد ): أي: خَصّصهما لجهاد النفس في رضاهما. 

قال النووي : « هذا كله دليل لعظم فضيلة برهماء وأنّه اكد من الجهاد» وفيه 
O‏ الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين). 
وتقدم. ش 

قال الحافظ: «قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما؛ 
بشرط أن يكونا مسلمين). 

وفي الحديث إشراف ولي الأمر على تنظيم أمرالجهاد» وتفقده أحوال 


كنا 


الرعيّة» وجمعه بين المصلحة العامة والخاصة وموازنته بينهماء وعدم إضراره 
بالمصالح الخاصة» وفيه فلل بر الوالدين» وتسميته جهادا. 


8 - باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة - ٠١‏ 


5 - عن أبي هريرة» عن النبي مه قال : 

«رغم أنفه» رغم أنفه, رغم أنفه». 

قالوا: يا رسول اللّه ! من؟ قال : 

«مَن أدرك والديه عند الكبر أو أحدهماء فدخل الثار» . 

[م: ٤١‏ -ك البر والصلة والآداب » ح ۹و١٠].‏ 

عد الشرح بن 

(رغم أنه ): أي : ألصق بالرَغام وهو تراب مختلط برمل هذا هو الأصل» 
ثم استّعمل في الل والعَجَر عن الانتتصافء والانقياد على الكره. « النهاية » 
يتصرف 

وقوله َه في المرة الثانية والثالثة : « رغم أنفه ) توكيد لفطئ: 

( قالوا: يا رسول اللَّه! مّن؟): كيلا يتصفوا بصفاته ولا يفعلوا فعله. 

(قال: من أدرك والديه عند الكبّر أو أحدهماء فدخَلَّ الثار): جاء في 
«مکمل الإكمال) :)٤۹٥٩/۸(‏ او الكبر: في حال حضوره ومكان 
حصوله» أي : يد ركهما والحال أنهما عاجزان والضعف متمكّن فيهما» . 

في «(صحيح مسلم) :)١561١(‏ « من أدرك والديه عند الكبّر أحدهما أو 


YY 


كليهما فلم يدخل الجئة). 

قال النووي ( ٠١۹/۱۹‏ ): «فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه 
أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لد خول 
الجنة» فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنّة وأرغم الله أنفه) . 


١ - باب لا يستغفر لأبيه المشرك‎ - ٠ 


لا ار كلامم ونر ادر ان قرله 2-5 
رياني صغيراً 4 [الإسراء : 4؟] فدسختها الآية التي في براءة : }ما كان 
للبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمش ر كين ولو كَانُوا أولي قُربَى من بعد ما 
بين لهم انهم أصحاب الجحيم 4 [التوبة: .]٠١١‏ 
* الشرح بأ 

(عن ابن عباس» في قوله عر وجل : ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 4 ): 
تقدّم في الحديث السابق معنى ل إما يبلغن عندك الكبر ¢ في قرله عله : 
« من أدرك والديه عند الكبر) . 

أف انضرا اسع قعل مهارم 

قال ابن كثير في قوله تعالى: فلا تقل لَهما أف أي: ولا تُسمعْهما 


فرلا شيعا »تحن ولا العاف الذي هو اون مراي القول الى : 


۳۸ 


ولا تنهرهما : أي: ولا تزجرهماء ولا يُصل منك إليهما فعل قبيح. 

« وقل لَهُمَا قولاً كرهاً4: أي: حَسْاً جميلاً ليا طيباً بتأدّب وتوقير 
و 

وقال مجاهد : «في هذه الآية أيضا إذا بلغا عندكَ من الكبّر ما يبولان فلا 
عق سنرول مذو لبي ان aE‏ ره عا قدو لفيا ان عفان 
sS‏ ٌ 
الح ا د 


الجحيم 4 ) : أي : أن آية الإسراء أُمَرّت بر الوالدينء ومن ذلك الاستغفار 
E‏ سوا أكانا مسلمين أو غير ذلك» فجاءت الآية فى سورة براءة؛ تنهى 


عن الاستغفار لأولي ا من المشركين» وو ذلك الأب المشبرك» ومن 
أجله بوب المصنّف بقوله: ( باب لا يستغفر لأبيه المشرك )» واللّه أعلم . 


١  كرشملا باب بر الوالد‎ - ١ 
: عن سعد بن أبي وقاص قال‎ - ۸ 
: نزلت في أربع آيات من كتاب اللَّه تعالى‎ 
كانت أي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد عله ؛‎ 
فأنزل الله عر وجل : لإوإن جاهداك على أن ُشرلك بي ما ليس لك به عم‎ . 
[10: فلا تطعهُمًا وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 [لقمان‎ 


(والغانية): إِنَى كنت أخذت سيفا أعجبنى» فقلت: يا رسول الله ! 


۳۹ 


هب لي هذاء فنزلّت : ™ يسألونك عن الأنقال » [الأنفال: ١‏ 

( والغالثة) : ي مرضت فأتاني رسول الله َه » فقلت : يا رسول الله ! 
إتي أريد أن أقسم مالي أفأوصي بال لصف ؟ فقال: «لا»» فقلت : الث ؟ 
فسکت» فكان الثُلْثْ بعده جائزاً. ۰ 

( والرابعة) : إني شربت الخمر مع قوم من الأنصارء فضرب رجل منهم 
أنفي بلحيي جمل ء فأتيت النبي عه » فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. 

[م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابةءح "25 45 ]. 

۰ د الشرح * 

(نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى ): فيه التحدّث عن المناقب 
والفضائل إذا أمنّ العجب» وفغل سعد رضي الله عنه هنا ضرّبُ من التبليغ 
والرواية . 

( كانت امي حلقّت أن لا تاکل ولا تشر ينهي انارق کا كم 51 
«صحيح مسلم) ۱۷٤۸(‏ ): (قالت: رَعَمَت أن الله وصاك بوالديك» وأنا 
أمّك ونا آمُرك بهذا»؛ أي : أن يكفر بالإسلام. ١‏ 

a 0 040 1117 
N ار عرد‎ TTS 
الجميلة).‎ 

وقال القرطبي : (وصاحبهما في الانيا مَعروفا 4 نمت مصدر 
ا ما سو ل اوقا 


أي : ما يحسن . 

والآية دليل على صلة الأبوين الكافرّين بما أمكن من الالء إن كانا فقيرّين» 
وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق ) . 

( والثانية إت كت خاي ها اع لقنت : يا رسول اللّه! هَبْ لي 
هذا): هَب: من ( وهب ) يقال : وهب له الشيء هبه وهب ووَهَبأء وهبة: 
أعطاه إياه . بلا عوّض . « الوسيط ) بتصرف . 

( فنزلت : لإ يسألونك عن الأنقال 4 ) : أي: عن حُكم الأنفال وعلمها . 

والأنفال: الغنائم واحدها تَقْل وأصله الزيادة» سُّمّيت الغنائم أنفالاًء لأنها 
زا مى الله لهده الأمة على احرص و تفي رالرى 

زاك إنئ ا له فقلت: يا رسول اللّه! إني 
ريد أن اقم مالوة الأرفي ا ا 6 ا کت 
. فكان الثُلْثْ بعده جائزاً) : في الصحيحين: «إنك أن تذرٌ ورثمّك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

تأمّل يرحمك اللَّهِ زُهدهم بالمال» وحبّهم الإنفاق في سبيل اللَّهِ تعالى! 

في « صحيح سنن الترمذي) ( ۷۸۰ ): «فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء 
بخيرء فقال: أوص بالعُشْرء قال: فمازلت أناقصه خحتى قال: أوص بالثّلث» 
وَالمُلْثْ كبير) . 

USE 


قياس : ولو أن الئاس غضرا من الثْلث إلى الربع؛ فن رسول الله يه يله قال : 
«الثُلْث» والثلث كثيره. 


ا 


( والرابعة : إلي شريت ا حمر مع قوم من الأنصار) “وذلك قبل أن > تحرم 

e 
. الإنسان وغيره» وهما لحيان» والعظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي نى‎ 

وفي «صحيح مسلم): «فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر 
فأخذ رجل أصل لخبي الرأس؛ فضربني به فجرح بأنفي» . 

( فأتيت النبي ميه فانزل الله عر وجل تحريم الحمر) : في «صحيح مسلم) : 
«فأتيت رسول الله فأخبرثُه» فأنزل الله عر وجل في - يعني نفسه ‏ شان الخمر 
لإا اخمروالميسر والأنصاب والأزلام رجس من عَمَل الشَّيْطَان 4 


[للائدة: 4 ]). 


8 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت : 

أتتني مي راغبة ؛ في عهد البي لله فسألت النبي ته : أفأصلّها؟ 
قال : «نعم). 

قال ابن عيينة : فأنزل الله عر وجل فيها  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين لَم 
يقاتلو كم في الدين 4 [الممتحنة :۸[ 

[خ :١ه‏ -ك الهبة» 55 ب الهدية للمشركين. م: ٠١‏ -ك الزكاة» ح 45 5٠١‏ ]. 

* الشرح ي* 
( أتتني أمّي راغبة ): أي : طامعة تسالني شيكاً. «النهاية) . 


(في عهد النبي تله ) : قال الحافظ في ( الفتح) ( © )2 : في رواية 
حاتم : في عهد قريش إِذْ عاهدوا رسول الله عه [وهو في مسلم أيضاً برقم 
(*١٠٠)]ء‏ وأراد ذلك ما بين الحديبية والفتح. 

قال الطيبي : الذي تحرر أن قولها راغبة؛ إن كان بلا قيد فالمراد راغبة في 
الإسلام لاغيرء وإذا قرنت بقوله مشركة أو في عهد قريش؛ فالمراد راغبة في 
عاك 

قال الحافظ : «أي : أتت طامعة في بر بنتها وصلتهاء ويؤيده رواية ( راغمة ) 
أي : نافرة عن الإسلام» ولو جاءت راغبة فى ا قت اس تستأذن 
في صلتهاء لشيوع التألّف على الإسلام من فعل النبي عله وأمْره به» فلا 
بحعاح إلى ايعان في ؤنان هب TT‏ 

وقال في «النهاية) : «في حديث أسماء إن أُمّي قُدمَت علي راغمة مشركة 
أفَاصلّها؟ قال: نعم» لما كان العاجز الدليلٌ لا يَخْلو من عضب قالوا: تَرَعُم إذا 
yS‏ عشيئ لإكلابي ودر 
مُعَسخّطة لأسُي أو كارهة مَجيعها إل لولا مسيس الحاجة» وقيل هاربة من 
قومها). 

والحاصل أن المعنى أَتَنْنِي أمّي راغبة في صلّتي» وهي راغمة نافرة عن 
الإسلام غَضْبَى لإسلامي وهجرتيء واللَّه أعلم. 

( فسألت النبي تله : أفأصلّها؟ قال: نعم ): فيه حرصهم على معرفة 
الأحكام الشرعية» وتقديمهم الدين على القربى إذا تعارضا . 

(قال ابن عيينة : فانزل الله عر وجل فيها: 9 لا ينهاكم اللّه عن الذين لم 


۳ 


يقاتلو کم في اللذين 4 وتتمّعها: ولم يخرجوكم من ديار كم أن تروهم 
وتقسطوا إِلَيهم إن الله يحب الْمقسطين 4 ) : 
أن تبروهم: أي : تحسنوا إليهم . 


جاء في «الفتح»: قال الخطابي : فيه أن الرحم الكافرة توصل من الال 
ونحوه» كما توصل المسلمةع ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والامً 
الكافرة» وإن کان الولد سا 


وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم زمن الهدنة [أي: مصالحتهم 
ومعاهدتهم ]. والسفر في زيارة القريب » وتحري أسماء في أمر دينهاء وكيف لا 
وهي بنت الصديق وزوج الزبير» رضي الله عنهم). 


3 
7 


1/۹ - عن ابن عمر قال را مر رضي الله عنه -حْلَّة سيراء 
تباع» فقال : يا رسول الله ! ابتع هذه فالبسها يوم الجمعةء وإذا جاءك 


د .قال : «إنما يلبس هذه 
فأتي البي ت يله منها بحلل 
وقد قلت فيها ما قلت؟ 
قال : «إني لم أعطكها لعلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها». 
[ خ:١١-ك‏ الجمعة» ۷ب يلبس أحسن ما يجد. م: 710 -ك اللباس والزينة» ح ٠و۷‏ 
و4و؟]. 


عمر بحلّة: فقال: كيف ألبسها 


رق 
جچی ديري جي 
کے دون دزو ’٣ے‏ 


ww.moswarat.com 


× الشرح ٭ 

زرائ عمر- رضي الله عنه ‏ حلة سيراء تُباع ): الخلّة: واحدة الخللء وهي 
روه ابسن وااقواى له TTR‏ يوا نكن O‏ 

وجاء فى التعليق على «النهاية» : «في الد ال قال الخطابي : الخلّق 
وف اال دام لافكرن له اوس عدون ام ل با ني 

سيراء : في « المحيط): «السيراء: نوع من البُرد فيه خطوط صفر أو يخالطه 
حریر) . 

جاء في «مجمع بحار الأنوار»: «نوع من البرود [ جمع بردة] يخالطه حرير 
كالسيور. 

وسميت سيراء للها مأخوذة من السيور» والسيور جمع السير: وهو مايقد 
من ال جلد a,‏ 

(فقال : يا رسول اللّه! ابْنَمْ هذه فالبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك الوفود ) : 
وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد» وغير ذلك . «النهاية» 

(قال: إنما يلبَس هذه من لا خَلاقَ له): أي: لا نصيب ولا حط له» كناية 
عن عدم دخول الجنة. « فيض). 
ته أقرَ عمر على ما ذكره من التجمّل بحسن اللباس للجمعة» وإِنما امتنع عن 
وو ادل لاني كامف هري ا مالف أو ا ا ر 


٤۵ 


قال النووي: «وفي حديث عمر في هذه الخَلَّة : :دليلٌ لتحريم الحرير على 
الرجال وإباهة هديعه وإياحة تمه و جوار إداء السك إلى المشرك وبا وغيرة» 
واستحباب لباس أنفس ثيابه 7 الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم» 
وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه 


التى قد لا يذكرها. 
وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كُفاراء وجواز البيع والشراء عند باب 
المسجد). 


قله ول الو ذكر الاه الأخيرة اماد إلى يخض رابات الشيسن 
«أن عمرَبن الخطاب زا جلة راء عد باب المسجد)ء» و هذا بعدم 
التشويش ورفْع الصوت؛ كما يفعل كثير من الباعة هذه الأيام في بعض البلاد . 


۲-۔ باب لا یسب والديه  ١4‏ 


: عن عبداللّه بن عمرو قال : قال النبي مله‎ 5-80١ 

«من الكبائر أن يشتم الرجل والديه». فقالوا: كيف يشتم؟ قال: 
«يشتم الرجل» فيشتم أباه وأمّه). 

[خ: 78 -ك الأدب» ٤‏ ب لا يسب الرجل والديه. م: ١‏ -ك الإعان» ح ١45‏ . ]. 

د الشرح ٭+ 

( من الكبائر أن يشتم الرّجلَ والديه): فيه حفر للسامع على زيادة 
الأمكنان ر اشام إن ام یر رر اک في الل اراز 

(فقالوا: كيف يشتم): قال الحافظ 107/١1١‏ ): «استبعاد من 


ا 


السائل» لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط 
بنفسه في الأغلب الأكثر» لكن ن قد يقع منه التسبّب فيه» وهو مما يمكن 
وقوعه كثيراً» . 

١‏ قال: ر شنكم الرجل ف فيشتم أباف وأمّه) : جاء في ( الفتح) ۲: قالابن 
ا cg‏ 
يحرم عليه ذلك الفعل» ون لم يقصد إلى ما يحرّم؛ والأصل في هذا الحديث 
قوله تعالى: « ولا تسوا الذي يدعون من دون الله فَيَسْبُوا الله عدوا بغير 
علم © [الأنعام: ]٠١۸‏ الآية . 

واستنبط منه الماوردي منع بيع الشوب الحرير ممن يشحقّق أنه يلبسه 
والعصير ممن يتحقّق أنه يعخذه خمرا. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين» 
وقياه انعد بالعاليه ONT‏ يشير ان بسي E‏ 
ويجوز أن لا يفعل» لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله» وفيه مراجعة الطالب 
لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه». 


۲ عن عبةاالله بن غر بن العاض قال: 
«من الكبائر عند الله تعالى أن يسّتسبّ الرجل لوالده». 
الشرح ٭+ 
( من الكبائر عند الله تعالى ) : كقوله تعالى : [ وتحسبونه هيا وهو عند 


الله عظيم 4 [النور: .]٠١‏ 


E۷ 


لما كان الرجل شاتما الرجل؛ وهو يرى ذلك هيدا لأنه فعله ردا لإساءة أو 
O BE I mn‏ 
أنها كبيرة عند اللّه» واللّه تعالى أعلم. 

E‏ )4 فبك رو سميا دخ ماسو اليه 


ونحوه. 
۳ - باب عقوبة عقوق الوالدين ١6‏ 
۲۳ - عن أبى بكثْرة» عن النبى عه قال : 
دما من ذنب أجدر أن يُعجّل لصاحبه العقوبَةٌ مع ما يُدَّخَرٌ له؛ من البغي 
وقطيعة الرّحم). 
[ د:٠٤‏ -ك الأدب » ٤١‏ ب النهي عن البغي. ت: ٥‏ _ك أبواب صفة القيامة» لاه 


ب حدثنا على بن حجر. جه: 1ك الزهد» 51 -ب البغي» ح ٤٩۱۱‏ ]. 
بد الشرح ب* 
اعود اجر اذ كج لمعيه ل ا اچوا 
( من البغي ) : التعدي»› وبغى عليه: استطال. وكل مجاوزة وإفراط على 
المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي . « مختار الصحاح). 
( وقطيعة الرّحم) : فيه تنبيه على أن البلاء بسبب القطيعة في الدنيا لا 
يدفع بلاء الآخرة. نقّله المناوي عن ١‏ الإتحاف ) . 


٤۸ 


وفيه أن تعجيل العقوبة يتفاوت من ذنب إلى آخر. 
في «الصحيحة) (97/8 ): (ليس شيء أطيع اللّهُ فيه أعجل ثانا مرح قدالة 
الرحم» وليس شيءٌ أعجل عقابا من البَغْي وقطيعة الرحم» واليمين الفاجرةٌ تدع 
الديار بلاقع) . 
والبلاقع: جمع بَلْقَع وبلقعة وهي الأرض القَفرالتي لا شيء فيها. 
« النهاية ). 
-٤‏ باب دعوة الوالدين ١٠/-‏ 


: عن أبى هريرة قال : قال النّبِىّ تله‎ - ۲۲/٤ 

دثلاث دعوات مستجابات لهن» لا شك فيهن: دعوة المظلوم؛ ودعوة 
المسافر, ودعوة الوالدين على ولدهما). 

[د: ۸ -ك الصلاةء ۲۹ باب الدعاء بظهر الغيب. ت: هك البر والصلة» ۷ب 


ماجاء فى دعوة الوالدين. جه: 4* دك الدعاي ١۱۔ب‏ دعوة الوالد ودعوة المظلوم, ح 
.LTAIY‏ 


بي الشرح ٭* 
( ثلاث دعوات مُستجابات لهنُ» لا شك فيهن): اي : في استجابتهن . 
( دعوةٌ المظلوم ) : على من ظَلَّمَهُ وق كان كاعد تفجو و على د 
«فيض). 


( ودعوةٌ المسافر) : في سفر جائز» لا يعصى الله تعالى فيه . 


٤۹ 


قال المناوي : اما المظلوم فلظلامته وقهره» وأما المسافر فلغربته ووحدته» 
وأمَا الوالد فلرفعة منزلته) . 

ورور ن علق و و الول وبفوان 
ويصفحان» وإذا انقطع أكبر رجائهما ارما حك راك وري ري 
أن تكون دعوتهما مستجابة . «(فضل» 50 پیر 


6 _ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عه يقول : 

«ما تكلّم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مرم تله وصاحب 

قيل : يانبي اللّهِ ! وما صاحب جريج ؟ قال : 

١‏ فإِنَ جريجاً كان رجلا راهبا في صومعة له» وكان راعي بقر يأوي إلى 
أسفل صومعته» وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي . 

فأتت ت أمّه يوماً فقالت : ياجريج ! وهو يصلي > فقال في نفسه؛ وهو 
يصلي : أُمّي وصلاتي؟ فرأى أن يؤثر صلاته, ثم صرخت به الثانية» فقال 
في نفسه : أي وصلاتي؟ فرأى أن يُؤثر صلاته, ثم صرحت به الفالفة» 
فقال : أمَّي وصلاتي؟ فرأى أن يُؤثْر صلاته. 

فلمّالم يجبها قالت: لا أماتك الله ياجريج ! حتى تنظر في وجه 
الملومساتء ثم انصرفت. 

فأتي الملك بتلك المرأة ولّدت» فقال: ممَّن؟ قالت: من جريج» قال : 


أصاحب الصومعة؟ قالت : نعم قال : اهدموا صومعته وأتوني به. 

فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت. فجعلوا يده إلى عنقه بحبل؛ 
ثم انطلق به» فر به على المومسات, فرآهن فتبسّم. وهن ينظرن إليه في 
الناس. 

فقال الملك : ما تزعم هذه؟ قال : ماتزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك . 

قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم, قال: أين هذا الصغير ؟ قالوا: هو ذا 
في حجرها. 

فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال : راعي البقرء قال الملك : أنجعل 
صوفكك من :ذفن # فال له قال مع قضة؟ قال الا قال فما لها 
قال: رذرها كما كانت 


O! = 


قال : فما الذي تبسّمت؟ قال أمرا عرفته» أدركتني دعر 
أخبرهم). 

خ: ل الأنبياء» ٤۸‏ ب ل واذكر في اكناب مَرَيُم 6 [مرم: .]1١‏ م: 40 ك 
البر والصّلة والآداب» ح ۷ء ۸]. 

الشرح + 

(ما تكلم مولودٌ من الناس في مهد إلا عيسى ابن مرم له وصاحب 
جريج) : المهد : السرير يهيا للصبي ويوطأ لينام» والمراد في السن الذي يلزم 
ازير فيه غالبا إشارة إلى أله تكلم صغيرا قبل ازاك الكلام: د كره عض 
ااا 

( قيل: يانبي اللها وما صاحب جُريج؟ قال : فن جريجاً كان رجلا راهباً) : 


اه 


رهبنة النصارى أصّلها من الرهبة : الخوف» كانوا يترهّبون بالعخلي من أشغال 
الد تار ترك مِلاذها والزهد فيا والعرلة عن اهلها وتعمد اها حى إن 
منهم من كان يخصي نفسه؛ ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع 
التعذيب» فنفاها النبى تله ونهى المسلمين عنها. «النهاية» . 

( في صومعة له ): بيت للنصارى . 

وفي «الفتح» : «هي البناء المرتقع المحدّد أعلاه» ووزنها فُوعَلة من صّمّعت 
إذا دققت لأنها دقيقة الرأس) . 

( وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته» وكانت امرأةٌ من أهل القرية 
تختلف إلى الراعى ) : تختلف إلى الراعى : أي : تتردد إليه . 

(فاتت أمّه يوسا فقالت: ياجريج! وهو يصلى» فقال في نفسه؛ وهو 
يصلي : أَمّي وصلاتي؟): أي: اجتمع علي إجابة أمّي وإتمام صلاتي» فوفّقني 
لأفضلهما. 

أزاد المصنف في كتاب «المظالم» : في رواية: «فأبى أن يجيبها)؛ وانظر 
«الفتح)» وفيه : لو كان جريج عالا » لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته )؛ 
ففيه فضل العلم وأن العالم خير من العابد . 

( فرأى أن يُؤثر صلاته ) : أي : يستمرٌ في صلاته ويقدمها على إجابة ندائها 
وطاعتها. 

وق غ فاب اقول ع شب رادي ؟ فرأى أن يؤثر 
صلاته» ثم صرحت به الثالثة» > فقال : أمي وصلاتي؟ ؟ فرأى أن يو 9 ا 
لم يجبها) : صرحت به: صاحت به ونادته يصوت عال. 
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(قالت: لا أماتك الله ياجريج! حتى تنظر في وجه ال مومسات» ثم 
انصرفت ) : المومسات: جمع مومسة وهي الزانية؛ وهذا شاهد الات 
الوالدين )» أي : تحذير الولد من إغضابهماء فيدعو أحدهما أو كلاهما عليه . 

( فأتي املك بتلك المرأة ولدت) : أي: من الزنا. 

(فقال: ممّن؟ ) : أي: من فعل هذه الفاحشة. 

(قالت: من جريج» قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم» قال: اهدموا 
صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعّت) : في ( صحيح 
الا زيكر اور ما واد نوف و ا 

( فجعلوا يده إلى عنقه بحبل؛ ثم انطّلق به فمرٌ به على المومسات» فرآهن 
قبي الوه ی ای را فى وعاء امه ن فانت: رلا 
أماتك الله يا جريج؛ حتى تنظر في وجه المومسات». فلم يتعدّ ما حصّل 
دعاءهاء إذ لم تدع عليه أن يواقعهن عياذا باللّه تعالى. 

( فقال الملك : ما تزعم هذه؟ قال: ماتزعم؟) : القائل هو جريج . 

(قال: تزعم أن ولدها منك ) : أي : آنت الذي زنيت بها. 

(قال ): أي : جريج . 

(أنت تزعمين؟ قالت: نعم» قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في 
حب نا نامي E‏ ار وهذا مما يدل على ثقته باللّه تعالى 
وو ل ا رو اك : 

في «صحيح الصنف»: «فتوضاً ون ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا 
غلام؟). 


oY 


من فضة؟ قال : لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت ): فيه زُهد جريج 

وفي « صحيح المصتّف ) 5565373 ): (قال : لا؛ إلا من طين» . 

ذقال؟ يسا الذي تمت فل ایر عرفتم ارك وغوه ا 
الیرم :أي : اد رکتتی فعوة ان آنا ق ا ا وفيه ا 
لل كيه ی وا وها عليه 

فال االشافظاء رقف نت يسدر اررض الاي فار إجاية الام على فعا 
التطوع» لان الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبَرّها واجبء وفيه رفق المؤدٌب 
بمن يلي أمره إذا اقتضى الأمر ذلك؛ لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه 
بوقوع الفاحشة أو القتل. 

وفيه أن صاحب الصّدق مع الله لا تضره الفتن» وفيه قوة يقين جريج 
المذكور وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا 
ويد كانه ناد سافان 

افيه أن ار تر بد افا واو ال بع اول عند 
ابتلائهم مخارج. وما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأرقات» تهذيبا 
وزيادة لهم في الثواب. 

وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم»› وفيه 
أن الفْرّع في الأمور المهمّة إلى الله يكون بالتوجّه إليه في الصلاة» . 
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6 باب عرض الإسلام على الأم النصرانية  ٠۸‏ 

065 2 عن أبي هريرة قال : 

ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني» إلا أحبّيء إن أمَي كنت أريدها 
على الإسلام فتأبى» فقلت لها: فأبت, فأتيت النبي عله فقلت : ادع الله 
لهاء فدعاء فأتيتها وقد أجافت عليها الباب. 

فقالت : يا أبا هريرة! إني أسلمت. فأخبرت التبي تله » فقلت : ادع 
الله لي ولأمّيء فقال : 

« اللهم ! عبدك أبو هريرة وأمه» أحبّهما إلى الئّاس». 

[م: 44 -ك فضائل الصحابة» ح ١58‏ بام مما هنا] . 

الشرح ي 

ها سم اخ وو ر ادن فون وطن 
الفضائل والمناقب لمصلحة إذا أمنَ الفتنة؛ وفيه فضل الله تعالى على بعض 
عباده بن يحيّه المسلم والمشرك: 

وهر ا م لقند اك من شمع يك من ارد واللصارف فا 
بال الشيعة لم يحبوك! 

( إن أمّي كنت أريدها على الإسلام فتابى): في رواية لمسلم (1491؟): 
و فسعت فى رضول الله عله ها اکر 

(فقلت لها: فابّت» فاتيت النبي تيه ): في رواية مسلم (1491؟): «وأنا 


أبكي » . 


00 


( فقلُت: اذغ الله لهاء فدعا): فيه طلب الدعاء مسن يُنَوسَّم فيه التقى 
والصلاح؛ لهداية عزيز أو حبيب. 

( فأتيتها وقد أجافت عليها الباب ) : أي : أغلقت . 

( فقالت: يا أبا هريرة! إِنْي أسلمت» فأخبرت النبي عه » فقلت: ادع الله 
لي ولأمّيء فقال: اللهمً! عبدك أبو هريرة وأمّه أحبّهما إلى النّاس) : فيه فضل 
أبي هريرة وأمّه رضي الله عنهما ‏ والاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر 
على الإيذاءء ويه طنج الد عا للوالدين: 


۱۹  امهتوم ۔ باب بر الوالدين بعد‎ ٦ 

: عن أبي هريرة قال‎ - ٣۹/۷ 

«ترفٌع للميت بعد موته درجته» فيقول : أي رب! أي شيء هذه؟ فيقال : 
ولدك استغفر لك). 

[جه: 7 -ك الأدب» ١‏ ب بر الوالدين] . 

# الشرح ٭+ 

( رقع للميّت بعد موته درجته» فيقول: أي رب! أي شيء هذه؟): أي : 
يم رفعت درجتي؟ 

وال رلك احفر لله فيدر فم رة ال باستغفار ولده ودعائه 
له. 

E O TE E ناه ب‎ NEE EY 
. وفيه تربية الأبناء على الطاعة حتى ينتفع بهم الآباء والأمهات‎ 


كه 


ا تدعاب كنا 
فى (الصحيحة) .)١8598(‏ 


4 .2 عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبى هريرة ليلة فقال : 
«اللهم اغفر لأبي هريرةء ولأمي» ولن استغفر لهما». 
ي الشرح ب« 
( كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة» ولأمّيء ولمن 
استغفرلهما) : فيه حرص أبي هريرة على بر أمه وطلب الاستغفار من 
المسلمين. 
(قال محمد : فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة ) : فيه 
الحرص على نيل دعوة الصحابة رضي الله عنهم ‏ فنسال الله تعالى أن يغفر 
لنا ولوالدينا ولأبى هريرة وأمه» وللمؤمنين والمؤمنات. 
01001 عن أبي هريرة» أن رسول اللّه ا يله قال : 
«إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلاً من ثلاث : صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 
[م: ٠١‏ ك الوصية» ح .]1١4‏ 
د الشرح ب« 


(إذا مات العبد انقطع عنه عمله): أي: فائدة عمله وتجديد ثوابه» يعنى: 


o¥ 


لا يصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج. 

(إلاً من ثلاث): أي : ثلاثة أشياءء فن ثوابها لا ينقطع لكونها فغّلاً دائم 
الخير متصل النفع» ولأنّه لَمّا كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها. «فيض» 
١1/لا؟:).‏ 

قُلت: يُوضّح هذا قوله يه : إن أطيب ما كلتم من سبكم ون 
أؤلادكم من کسبکم». «الإرواء) .)١15752810(‏ 

( صدقة جارية ): دائمة متصلة كالوقف المرصدء فيدوم ثوابها مدّة أطول. 

( أو علم ينتفع به ) : كتعليم وتصنيف . 

قال السّبكي : « والتصنيف أقوى لطول بقائه على تمر الزمان» . 

(أو ولد صالح يدعو له): لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى 
الهدىء وفْيّد بالصالح؛ لن الأجر لايحصل من غيره. 

قال النووي : «قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» 
وينقطع تجدّد الشواب له إلا في هذه الأشياء الشلاثة» لكونه كان سببهاء فن 
الود من كسبه وكذلك العام الذي خلفه من ليم أو تصنينف» وكالك 
الصدقة الجارية وهي الوقف. 

وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم 
ثوابه» وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريشه 
بالتعليم والتصنيف والإيضاح» وأنه ا يختار من العلوم الأنفع 


فالأنقع). 


0۸ 


فاحرص عبداللّه على الصدقة الجارية قلت أو كثّرت» وإن لم تكن عالاً أو 
طالب علم أو ذا قدرة على الكتابة والتصنيف؛ فانشر الكتب النافعة؛ ووزّعها 

واحرص على اختيار الزوجة الفاضلة لتعينك على تربية أبناء صالحين» 
حتى تنتفع من دعواتهم وأعمالهم الصالحة» وحذار حذار من مؤامرة تحديد 
النسل» وباللّه التوفيق. 

ملاحظة : استفدت من ١‏ فيض القدير» في معظم شرح هذا الحديث . 

يارسول الله ! إن أمي توفيت ولم توص» أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ 
قال : «نعم). 


[خ: هه -ك الوصاياء 8 ب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه) وقضاء 


الشرح * 
(آن رجلا فال مارو الله إن مى يقالن 
«افتلتت» أي: أخذت فلتة» أي: بغتة. 
ادلم رص اا ف داد الومكة فاحوسض فليا قبل ان عات 
( أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم ): هذا يدل على حرص الصحابة 
ارقي الله عدي على العمل بالتص واكك ةه فوح ابر إو لم ادر 
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بالصدقة قبل أن يسأل رسول الله عله مّع ما قد علمنا من منزلتها. 

وفي الحديث جواز الصدقة عن الوالدين الميتين» وهو من برّهما بعد 
موتهما. 

جاء في 7 الفتح»: « وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي عه في 
أمور الدين» وفيه العمل بالظّنٌ الغالب» وفيه السؤال ا 


عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين» وأنّ إظهار الصدقة كو دي من 
إخفائها). 


1۷ - باب بر من كان یصله أبوه - ۲٠۹‏ 


9 - عن ابن عمرعن رسول الله ته قال : 

دإ أبرَ البرَ أن يصل الرجل أهل ود أبيه» : 

[م: 5غ -ك البر والصلة والآداب ح ١١‏ و؟١‏ و١١].‏ 

د الشرح ٭ 

( إن أبرَّالبرَ): البرّ: أي: الإحسان. والمراد أفضل الب قال الأكمل: أبر البرٌ 
مو جر ع ا 

eS 

( أن يُصل الرجل أهل ود أبيه ): الود بمعنى المودة . 

E E O E A E E 
أبيه» فن مودة الآباء قرابة الآبناء أي: إذا غاب أبوه أومات؛ يحفظ أهل وده‎ 
ويحسن إليهم فإنه من تمام الإحسان إلى الأب».‎ 


وقال الحافظ العراقي ‏ رحمه اللّه ‏ : 9 جَعَلّه أبرَ البرَّ أو من أبرّه» لأ الوفاء 
aê‏ ار تهم أبلغ؛ لأن الحي يجامل والميت 

a e‏ وانقطع بموته» 
فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه» وإمَا كان هذا أبرٌ الب لاقتضائه الترحم والثناء 
على أبيه» فيصل لروحه راحةٌ بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة) . 

في (صحيح مسلم) (؟555): (عن عه الله وران رجا من 
الأعراب لقيه بطريق ى مكة » فسلّم عليه عبداللّه وحملَهُ على حمار كان يركبه, 
وأعطاه عمامة كانت على رأسه. 

فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! إِنّهم الأعراب» وإنهم يرضّون 
باليسير . 

فقال عبدالله : إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإنى سمعت رسول الله 
عه يقول : إن بر لبر صله الولد أهل ود أبيه). 

وقوله كان ودَاً: أي: صديقاً هو على حلاف المضاف» تقديره كان ذا مد 
لعمر» أي : صديقا. «النهاية) . 


۸ - باب لا يسمى الرجل أباه, ولا يجلس قبله, 


ولايمشى أمامه رون 


+ عق عروة داو عو أن AAU‏ انس SEY ESE‏ 
ما هذا مدك؟ فقال : أبى, فقال : 


1١ 


ولا تسمه باسمه, ولاتمش أمامه» ولاتجلس قبله». 


“د الشرح + 
( أن أبا هريرة أبصرٌ رجلين» فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ ): أي : ماصلَبّه 
بك وقرابته منك؟ 
(فقال أبي: فقال: لا تسمه باسمه» ولا تمش أمامه» ولا تجلس قبله) : 
احتراماً لنزلته» ولكن يحسن المشي أمامه لحاجة» كظّلمة أو وعورة طريق» أو 
تجو ذ لاض 


48 - باب هل يكنى أباه؟ ‏ 4 
1# - عن ابن عمر قال: «لكن أبو حفص عمر قضى). 
الشرح + 

(باب هل يُكني أباه؟ ) : الككُنية كما في «الوسيط»: «ما يُجعل علماً على 
الشّخص غير الاسم واللقب» نحو: بو الحسن» © وأم N‏ وتكون مصدرة 
بلفظ أب أو ابن أو بنت» أو أخ أو أخت » أوعم أوعمة» أو خال أو خالة. 
وتتععم جع اوو أو دو ليما لان ماحيهنا أن يدامر 
امت مدا 

(عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى): ذكر المصئّف هذا الأثر 
من فعل ابن عمر للدلالة على جواز تكنية الأب . 


1Y 


رق 
جى 9ے ی 
کے انين ارو ئی 


www. MOSWwarat.c: 


6 - باب وجوب صلة الرحم ‏ 6" 


٤‏ - عن أبي هريرة قال e‏ : [ وأنذر عشيرتك 
الأقربين ‏ [الشعراء: ٠٠١‏ ] قام النبي تله فنادى: 

«يابني كعب بن لوي ! أنقذوا أنقسّكم من النّارء يا بني عبدمناف ! 
أنقذوا أنفسكم من النارء ؛ يابني هاشم ! أنقذوا أنفسكم من التار» يابني 
عبد المطلب ! أنقذوا أنفسكم من الذّار يافاطمة بدت محمد ! أنقذي نفسّك 
من النار فإني لا أملك لك من الله شيئاً ء غير أذ لكم رحما سأبنُها 
ببلالها) . 

[نحوه في خ: 55 _ك الوصاياء ١١‏ ب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ م٠ك‏ 
الإيمان» ح 146 ؟]. 

“* الشرح ٭ 

( باب وجوب صلّة الرحم ): جاءت الهاء في كلمة (صلّة ) عرّضاً عن الوار 
امحذوفة؛ إذ أصلها وصل الأرحام . 

والصلة كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النّسّب والأصهارء 
والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لاحوالهم؛ وكذلك إن بغدوا أو أساءواء 
وقطع الرحم ضد ذلك كله» فكانّه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينّه وبينهم من 
0 
00 . (فتح). 

( قام النبي عب َيِه فنادى ) اتدل على مسنارعة النبي ر عه إلى العمل بالقرآن . 
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( يابني كعب بن لُوَي! أنقذوا أنفُسّكم من الثار» يا بني عبدمناف! أنقذوا 
لبيك هن الناره بابي هاشم! أنقذوا اتفسلكم سن آلنارء پابتي E‏ 
أنقذوا أنفسكم من الثار» يافاطمة بنت محمد ! أنقذي نفسك من الثار فإئي 
اف من ا ودل على وغول اا ف الأقارئ بوعل خرن 
الفروع أيضاًء ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدنين» ليكون إنذار 
عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولأن إنذار العشيرة يقع بالطبع» 
وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. «فتح) (5857/5). 

ودل الحديث على جواز الانتساب إلى الآباء في الإسلام والجاهلية» كما 
يله الع تارك تن« المعديع وقد كانه و9 ا الست 
إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ) . 

یراہ لكم رحبا لیا دا ماف اديت بارا ار خاک 
ولو بالسلام4؛ «الصحيحة ٠‏ 19/9/99 ) . 

قال في «النهاية» : «أي ندوها بصلتهاء وهم يُطلقون النداوة على الصلة» 
طافرة السوطاك E‏ 

وفيه أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وج أعلى» وكل من اجتمع 
معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه . 

والسرٌ في الأمر بإنذار الأقربين أولاً؛ أن الحجّة إذا قامت عليهم تعدّت إلى 
غيرهم . وانظر « الفتح» (507/8 ) أيضاً. 

قلت : وقي اديت دغوة إلى العمل الصا وعدم الاتكال على التسيه . 
أو التفاخربه؛ ووجوب صلة الرحم» كما يشير إلى ذلك تبويب المصنف» 


وحم الل 


1٤ 


5" باب صلة الرحم  ۲١‏ 


4/۳ عن أبي ايوب الأنصاريء أن أعرابياً عرض للثبي تله في 
مسيره» فقال : أخبرني ما يقربني من اجنّة ويباعدني من التار» قال : 

«تعبد اللّه ولا تشرك به شيعاء وتقيم المسّلاة, وتؤتي الزكاة » وتصل 
الرحم). 1 

[خ: ٤‏ -ك الركاة» ١‏ ب وجوب الزكاة. م : ١ك‏ الإيمان, ح 1۲[ 

الشرح * 

( أن أععرابياً عرض للنْبِي به في مسيره): الأعرابي هو البدوي الذي 
يسكن البادية. «نووي). 

( فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من التار) : فيه طلب المسلم 
ايقريهامق ا و اغد و من انار هدا سوال فيل إذا لم یکن قادرا على 
طرح أسعلة مفصلة . 

(قال: تعد الله ولا تشرك به شيئاً): العبادة: اسم جاممٌ لكل ما يحبّه اللّه 
ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وقيّد ذلك بعدم الشرك, لأن 
الإيمان لا ينبغي أن يجامعه الشرك» وما أكثر ما يقع الناس في ذلك كما في 
قوله تعالى  :‏ وما يؤمن أَكَثْرَهُم باللّه إلا وهم مشر كوت 4 [يوسف:5. .]١‏ 

( وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزكاةء وتصل الرّحم): جاء في «الفتح) 
4۱۸/٠٠١ (‏ ): «قال القرطبي : الرحم التي توصل عامّة وخاصة. 


فالعامة رحم الدين وجب ا بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف 
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والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . 

وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن 
زلاتهم: 

وقال ابن أبي جمرة : تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» وبدفع 
الضرر» وبطلاقة الوجه وبالدعاء. 

والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب 
الطاقة؛ وهذاإنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة» . 

وقال النووي : « تجسن إلى أقاربك ذوي رحمك» ما يسر على حسب 
حالك وحالهم؛ من إنفاق أو سلام أو زيارة أو غير ذلك). 

قال ابن أبي جمرة : «فإن كانوا كُقَاراً أوذ فجَاراً؛ فمقاطعتهم في الله هي 
صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسيب 
على ع لتو الس عر السام اندع لوم حور عاذ 
ينعودوا إلى الطريق المثلى). «فتح) )4١18/١١(‏ ونقله الجيلاني في 
« الفضل») . 


O۹ / "5‏ - عن أبي هريرة» ان رسول الله ع یه قال : 


«خلّق الله عر وجل الخلق: فلمًا فرغ منه قامت الرحم. فقال: مه! 
قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 


قال: ألا ترضين أن أصل من وصدّك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى 
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يارب ! قال : فذلك لك». 

ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم «! فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
ولو 

[خ: 16 -ك التفسير 47 -سورة محمد عا یه . م : 15 -ك البروالصلة والآداب» ح 
11 


د الشرح #* 

( خَلَق الله عر وجل الخلق» فلم فرَعٌ منه) : أي: قضاه وأنّمّه. «فتح). 

( قامت الرّحمء فقال: مَّه! ): أي: ماذا للاستفهام» فابدل الألف هاء للوقف 
والسككت» وهو اسم فعل أمر مبني على السكون . 

( قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ) : المعتصم والمستجير بك . ودل 
وذ خا كا E E EEE E‏ ا 
وتغضبء وأنّها تستجير باللّه تعالى من القطيعة . 

( قال: آلا ترضين أن أصل من وصلّك» وأقطع من فَطْعَك؟ ): فيه تكليم 
الله تعالى الرّحم على الحقيقة وبيان فضل صلة الرُحم. 

(قالت: بلى يارب! قال : فذلك لك . ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شغتم 
«فهلعسي عَسّيتمإن توليتمأن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا 
أرحامكم # ): فيه بيان هدي السلف الصالح في ربط الأحاديث الشريفة 
بالآيات الكريعة . 

الل ا 
الولاية» والمعنى : إن وليتم الحكم» وقيل : بمعنى الإعراض 
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والمعنى : لعلكم إن أعرضتم عن قَبول الحق أن يقع منكم ما ذكره» والأول 
أشهر). 

قال ابن كثير في ١‏ تفسيره ) : «(فهل عسيتم إن توليتم 4 (أي : عن الجهاد 
ونكلتم عنه 9 أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 أي: تعودوا إلى 
ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء؛ تسفكون الدماء وتّقطّعون الأرحام». انتهى . 

وفي قوله تعالى: ل فهل عسيتم إن توليتم # التفات من الغَيْبَّة إلى 
الخطاب» والسر فيه هنا أنه جاء لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وتسجيل 
ذلك عليهم مشافهة وا (إعراب القرآن ) للأستاذ محيى الدين درويش. 

قلت انظرسورة ممه آر 041 فاا كا تعاتب ماح 
الآية إ فهل عسيتم إن توليكم 4 فالضمائر فيها للمخاطبء فهذا الالتفات 
الاو اليه 


۲ 2 باب فضل صلة الرحم ‏ ۲۷ 
۷ عن ابن هريرة قال: 


«أتى رجل التي يه فقال : يا رسول الله !إن لي قرابة أصلُهم 
ويقطعون. وأحسن إليهم ويسيئون إلي؛ ويجهلون علي وأحلّم عنهم, 
قال : 

«لئن كان كما تقول كأنّما تسفهم الملّء ولا يزال معك من الله ظهيرٌ 
عليهم ما دمت على ذلك). 


[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ۲۲]. 
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زق 
عن 9ے 9ی 
کے وج ودرو ٣ے‏ 


الشرح ب* 

(أتى رجل النبي ٤‏ يله فقال : يا رسول اللّه! إن لي قرابة أَصِلّهم ويقطعون» 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» ويجهلون علي ): يجهلون : يُسيئون» والجهل 

( وأحلم عنهم ): من الحلم ‏ بالكسر_الأناة والتعقّل والتشبت في الأمور 
وذلك من شعار العقلاء وانظر «النهاية» و «المحيط». 

زقنال: تعن كان كما تقول كانتا فم الل قال فى الان 
يتصرف سقفت السويق [طعام يُتخد من مدقوق”التعطة والشعير] .والدواء 
ونحوها ‏ بالكسر_إذا أخذته 00 [ آي غير معجون] و کل ذواء يؤخد 
غير معجون فهو سفوف ۔ بفتح السين ا 

ls ES 

أراد: إا تبجعل الملّة لهم سّفوفاً يستقّونه يعني أن عطاءك إِياهم حرام 
عليهم ونار في بطونهم. « مجمع بحار الأنوار» . 

قال النووي : « ومعناه: كأنّما تطعمهم الرماد الحارّء وهو تشبيه لما يلحقهم 
من الألم» بما يلحق آكل الرماد الحارٌ من الألم» ولا شىء على هذا الحسنء بل 
ينالهم الألم العظيم فى قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. 

وقيل: معناه أنك بالإحسان إليهم تُخزيهم وتحمّرهم في أنفسهم؛ لكثرة 
إحسانك وقبيح فعلهم). 

(ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك ) : الظهير: الناصر 
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وفي الحديث سؤال العالم عن تقويم سلوكه مع الأقارب» وقد سأل هذا 
التغيير! 

وفيه فضل الدفع بالتي هي أحسن» والصبر على الأذى» وعدم مقابلة 
الإساءة بمثلها. وفيه طلب النصر والمعونة من الله تعالى» وان ادخار الأجر 
بالتحمل والصبر في بعض الأمورخير من تحصيل الحق في الدنياء واللّه تعالى 
أعلم. 

YA‏ مه د عن عبدالرحمن بن عوفء أنه سمع رسول الله عه يقول: 

«قال الله عر وجل : أنا الرحمن» وأنا خلقت الرحم» واشتققت لها من 
اسمي» فمن وصلها وصلته, ومن قطعها بتته». 

[د: ۹ الزكاة» ٠٤ب‏ في صلة الرحم. ت: ٠١‏ ك البر والصلة؛ 5 ب ماجاء في 
قطيعة الرحم ]. 

ي الشرح ب* 

(عن عبدالرحمن بن عوفء أنه سمع رسول الله تيه يقول: قال الله عر 
وجل« ااا جي وأنا خلقت الرحمء واشتَققت لها من اسمي ): يدل على 
سمو منزلة الرحم وفضل صلتها. 

وفي ( الفتح) : «استدل به على أن الأسماء توقيفية ) . 


في «الفضل): « من اسمي : أي : الرحمن والرحيم) . 


(فمن وصلها وصلته): من راعى حقوقها؛ راعيت حقه ووفيت ثوابه. 
«فيض). 


1 05 
328 2 


ot‏ - عن أبي العتبّس قال : دخلت على عبداللّه بن عمّرو في 
الوهط - يعني أرضاً له بالطائف - فقال : 


عطف لها النبي ب مله إصبعه فقال : :الحم شجتة من الرحمن» »من 
يصلها يصله» ومن يقطعها يقطعه, » لها لسان طَلَّقَ ذلق يوم القيامة». 

[ت: ٠١‏ -ك البروالصّلة؛ ١5‏ ب ما جاء في رحمة المسلمين] . 

*د الشرح ٭* 

( دخلّت على عبداللّه بن عمرو في الوَمُط ‏ يعني أرضاً له بالطائف ى : 
e‏ 

سر 0 
الشجنة: بالحركات الثلاث للشين وسكون الجيم : قرابة مشتبكة متداخلة 
كاشتباك العروق ٠.‏ فيض » . 

والمعنى : «أنها من آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالقاطع لها منقطع من رحمة 
اللّه) . «فتح». 

( لها لسان طَلْقّ) : ماضي القول سريع الط . « النهاية » . 


۷١ 


( لق بوم القيامة): ذأ كل شيء: حده» وف لساله: إذا فصح؛ وفي 
«النهاية ) : دلق طُّلق: فصيح بليغ . 


٠‏ - عن عائشة ‏ رضى الله عنها أن النبى عله قال: 

«الرحم شجنة من اللّه» من وصلها وصله اللّه» ومن قطعها قطعه اللَّه. 

[خ: 78 -ك الأدب» ؟١‏ -ب من وصل وصله اللَّه. م: 4 -ك البر والصلة والآداب» ح 
/ا١].‏ | 


د الشرح ب« 
لفظ عند مسلم (ه55؟): (الرحم مُعَلَْمَةٌ بالعرش» تقول: من وصلني وصله 


3 - باب صلة الرحم تزيد فى العمر - ۲۸ 
2-01 عن أنس بن مالك أن رسول الله عله قال : 
«من أحب أن يبسّط له في رزقه» وأن يمسأ له في أثره» فليّصل رحمه». 


[خ:8/ -ك الادب» ؟١‏ ب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. م: 65 كالبر 
والصلة والآداب» ح: .]17١‏ 


بد الشرح ب* 
(من احية أن يبسظ له فى.رزقة 6+ يبط اله يوسع ويکر له :وقية الث 


على المشي في أسباب الرزق . 


VY 


(وأن ينساً): أي: يو حر ومنه النسيكة. «فيض) . 

وله فق أثره ) ؟ بقية عمره ع سمي أثراء لاله يشيع العمر»:وأئله تن اث سكليه 
في الأرض» فإن من مات لا يبقى له حركة؛ فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. 
«فتح ) . 

قال الترمذي: ١‏ يعني به الزيادة في العمر). 

قال شيخنا في التعليق : فا حديث على ظاهره» أي: أن الله جعل بحكمته 
صلة الرحم سببا شرعياً نطول العمرء وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما 
اميت ال د 

ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العُمّر مقطوع به» لأ 
TL NRT‏ را لمارف نيما E EEE E‏ 
فق سبيت فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب 
شرعاً كما قال تله : واعملوا فكل ميسَّرٌ لما خُلق له» فمن كان من أهل 
اا الل اقل و كانامو اهن الشقار ا 
لعمل أهل الشقاوة). 


ثم قرأ عو ا : « فأمّا من أَعطى وانّقَى » وصدق بالحستى + فسنيسره 
للْيِسْرى » وَأَمَّا من بخل واستغتى » وكذب بالحستى «» فُسنيسره 
للْعسَرى 4 [الليل: ه ه ٠ع‏ أخرجه مسلم ( ۲٦٤۷‏ ). فكما أن الإيمان يزيد 
وينقص» وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية؛ وأنّ ذلك لا ينافي ما كُعب في 
ل 0 


YY 


غاز هدافا هی جد فى حل إشكالات كشيرف واا فى 
الأحاديث المرفوعة؛ والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر كما سياتي في الكتاب 
برقم (048ه و ٤۷‏ ۸)). 
فتارة تكون بالإحسان وتارة بسلام وزيارة ونحو ذلك وانظر « الفيض» . 


نتن هن اف عر ال ست رضول اه عله ينول : 

« من سره أن يبسط له رزقه» وأن یدسا له فى أثره, فليصل رحمه». 

[خ: 3-۷۸ الأدب» ؟١‏ _ب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم. م: ك البر والصلة 
والآداب» ح ٠‏ من حديث أنس بن مالك ]. 


الشرح يه 

يميت رسو الله عله يمول مرق سر آنا بط لشي قوراف يديا له 
في أثره» فليصل رحمه) : انظر الحديث السابق. 

وفي ( سنن الترمذي» وغيره من حديث أبي هريرة ‏ رضي الدع ايها 
عن النَبِي مله قال: « تَعَلّمُوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكُم؛ فإ صلة 
الرّحم مََحبَّةٌ في الأهْلء مَكْراةٌ في المال» منْساَةٌ في الأثر»؛ وانظر ( الصحيحة» 
(5ا؟). 

وفي «المسند) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عله 
قال : (إِنَّهِ من أعطيّ حظة من الرّفق» فَقَد أعطي حَظِهُ من حَير الدنيا والآخرة . 


Yé 


وصلة الرحمء وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار». 
وانظر ( الصحيحة) (9١ه5).‏ 


4 ات من وهنا رحمد أخله الله 8ه 


“4 /مه ‏ عن ابن عمر قال: 

من اتقى ربّه ووَصّل رحمه؛ نُسىء في أجله» (وفي لفظ: أنسىء له 
في عمره | 8 وثرى ماله وأحبّه أهله. 0 

بد الشرح ب* 

(باب من وصّلّ رحمه أحبّه الله ) : ليس في النّص لفظ أحبه الله » فكيف 
E‏ ادر 

لت : لأنه -فيما يظهر لي - قد نُسَّىءِ في أجله وثرى ماله وأحبّه أهله» 
EEE‏ حي اللداتسالن ع تعره سباي : ومن بق الله يجعل لَه 
مَخرجا»* ويرزقه من حَيَتْ لا يحتَسب 4 [الطلاق 251 ؟]. 

فإن فلت : فن الفجّرة قد يقع منهم ذلك التواصل فتظهر أمارات الثراء 
والمودة. 

فلت : عجّل لهم الجزاءء ولم يدل ذلك على محبة الله تعالى؛ أمَا في هذا 
الأثر فإنّهِ مُصدّر بلفظ : من اتقى ربه ووصّل رحمه»» فصلة الرحم سببها 
تقوى الله تعالى» فكان من ثمرة هذه الطاعة أن جعل لهم المحرج من كل 


Yo 


وقد تُبسط بعض النعم للعصاة والفجّار استدراجاً عياذاً باللّه تعالى» أو 
يعجل لهم ثواب الدنيا حتى لا يكون لهم في الآخرة نصيب . 
العام» وذلك يدعو للإخلاص فى الأعمال ومراعاة تقوى الله تعالى فيها. 

جاء في ١‏ الفضل) نقّلاً عن البيضاوي: «الوقاية في عرف الشرع: اسم لمن 
يقى نفسه عمًا يضره فى الآخرة» وله مراتب : التوقّى عن العذاب الخلّد بالتبري 
عن الشرك» والتجتب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك) . 

قال الراغب : « من استقصى مظان التقوى فى القرآن والحديث يجد له 
ف ا و ا 

(نسَىءَ في أجله ): نُسَيءً: من النساء وهو التأخير ويعني به الزيادة في 
الع وتقدم. 

فيا من حرصت على طول العُمُر وزيادة المال سارع إلى تقوى الله تعالى 
وه اروام نهذ تع سول إلى ذلك ند طول العمر فيه شكال الا رهه 
إلى جنة عرضها السموات والأرض . 

( وثرى ماله ) : أي : كَثْر. 

واا كل عمد عزن ای را ےه يحرم فلن اذا 
حقوقهم, ولا يمن بما يقدّمه لهم من خير. 

وفى هذا الآثر الآمّر بالإخلاص وتقوى اللّه عر وجل والأمر بصلة الرحمء 


ون لكوي ا العمن وال وحصي التعل ولا قار 


۷٦ 


۲° - باب بر الأقرب فالأقرب 5 سن 


44 /. - عن المقدام بن معدي کرب أَنَّهُ سمع رسول الله عله يقول : 


بآبائکم » ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 


[جه: ۲۳ ك الأدب» ١‏ -ب بر الوالدين» ح 551؟]. 
الشرح ٭+ 
( إن الله ُوصيكم بأمّهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم): کرر الله تعالى 


الوصية لمزيد التأكيد . 


( ثم يوصيكم بآبائكم): وإن علوا. «فيض)؛أي: يوصي بالأب والجد 


وقد تكرّر فى حقّ الأمّهات ما لم يتكرّر في حق الآباءء لما قاله المناوي في 
«(الفيض): «لتعبهن وخد متهن ومقاساة المشاق في الحمل والوضع والرضاع 
والتربية ) . 


زثم ویک بالأقرب فالأقرب): لأنّ القرابة درجات فيقدم الأقرب 
فالقريب» والأقرب درجاته متفاوتة؛ فيراعى الأكثر قرابة والأولى ممن دونه» 
وانظر الحديث ( ۳/۳ ). 


5 - باب إثم قاطع الرحم - ۳۲ 
1/4 - عن جُبَّير بن مُطعم أنه سمع رسول الله عله يقول : 


YY 


«لايدخل الجنة قاطع رحم). 
[خ:8, -ك الأدب» ١١ب‏ إثم القاطع. م: ٠٠‏ -ك البر والصلة والآداب»ح ›٠۸‏ 
4 


* الشرح * 
( سمع رسول الله ته يقول :لا يدخل الجنة قاطع رحم): قال النووي 
و «وهذاالحديث اول تأويلين: 
أحدهما: حَمّله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة» مع علمه 
ا ا ا ا و 
والشاني : معناه لايدخلها في أوّل الأمر مع السابقين» ذل ا 


القدر الذي يريده الله تعالى ) . 


“o‏ عن ای هری قن رول الله فال 

دإِنّ الرحم شجنة من الرحمن» تقول : يارب ! إني ظلمت» يارب ! إني 

فيجيبها : ألا ترضين أن أقطع من قطعك , وأصل من وصلك؟». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ١‏ ب من وصل وصله اللّه» وبعضه في م: ٥‏ ك البر والصلة 
والآداب» ح .]1١5‏ 


( إن الرحم شَجَنةٌ من الرحمن؛ تقول يارت! إلى ظا غل نار إلى 


VA 


فطعت» يارب! إني إِنّي ) : إِنّي إِنّى : بحذف الخبر فيهاء فهي تعد أنواع الظلم 
والقطيعة التى عوملت بها. «فضل». 

( فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من فَطْعَك» وأصل من وصلّك؟ ) : فهل 
بريد قاظع الرنحم اكت ر من هذ ]اديت تحويفاء ان بقطعه الله تعالى . 

فلا تكونن ممّن قال الله تعالى فيهم لط ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا 
كبيرا # [ الإسراء: .]5٠‏ 

وفيه أن عذاب المرء قد يكون من جنس عمله» فكما قطع رّحمه يقطعه اللَّه 
سبحانه» وآنّ لشكوى الرحم مقداراً واعتباراً عند الله تعالى. 

وفيه شكوى الرحم من الظّلم والقطيعة» وتكلّمها مع الله عز وجل» 
وإجابته سبحانه لها على الحقيقة لا على امجاز؛ كما تقدّم؛ وانظر ( 55/79 ) و 
( £ /). 


۷ - عن سعيد بن معان قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ هن إهازة 
يو الشرح + 
( سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء) : الصبيان: جمع 
صبى وهو الصغير دون سن الشباب . 
( والسفهاء ): جمع سفيه» والسفه في الأصل : الحقة» وسفه فلان رأيه: إذا 


کان قفا ألا اقا وال اها 


۷۹ 


قد يظهر للقارىء أن لا علاقة لهذا الأثر بعنوان الباب (إثم قاطع الرحم» 
ولكن المصتف - رحمه الله قد أورد النص فى الأصل بتمامه هكذا: 

قال سید بن سمعان : فاخبرتق ابن حسنة الجهقى أنه قال لای شري 
ما آية ذلك قال : أن تقطع الأرحام» ويطاع المغوي» ويعصى الرشد». 

ولواوتن ريات ESSE AN EE‏ 
الآخر «ضعيف الأدب المفرد» . 

قلت : والتعوّذ من إمارة الصبيان والسفهاء وثيق الصلة بقطع الأرحام وما 
هو عنها ببعيد؛ لان الصبي الذي لم ينضج فكره ولا فَهُمهء لا يبالي بصلة 
الأرحام» وكذا السفيه الذي لم يستقم رأيه . 

في «(صحيح المصنف) :)7١58(‏ «عن عمرو بن سعيد قال: أخبرني 
عدي قال + کیت جا مع ابى عريرة فى تسمه الت عله بالمديية رعا 
مروان» قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكةُ أُمُتي على يدي 
غلّمة من قُريش» فقال مروان: لَعْنةٌ الله عليهم غلّمة. 

فال أبو هريرة: لو شعت أن أقول بني قُلان وبني فُلان لفَعَلْتء فكمُنت 
احرج مع جدي إلى بني مروان حين مَلَكُوا بالشّام فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال 
لنا عسى هؤلاء أن يُكوثوا منهم؟ قلنا: أنت أعلم). 

فلعل أبا هريرة ‏ رضي اللّه عنه ‏ تعوذ لهذا . 

۷ - باب عقوبة قاطع الرحم فى الدنيا ‏ م 
۷/۸ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله عه : 
دما من ذنب أحرى أن يُعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما 


A. 


يدّخر له فى الآخرة ؛ من قَطيعة الرّحم والبَغي». 
[د:.؛ -ك الأدب» ٤١‏ ب في النهي عن البغي . ت : 55 ك القيامة» لاه ب حدثنا 
علي بن حجر. جه: ۳۷ ك الزهد, ۲۳۔ب البغي» ح .]٤١١١‏ 
الشرح ب 
انكو دا خن ان متسل الا حيو العفوية ف الدنيا/ اي 
أي : أجدر وأحق. 
( مع ما يُدّخر له في الآخرة؛ من قطيعة الرّحم والبّغي ): البغي: الظّلم» 
وأصل البغى مجاوزة الحد . (النهاية). 
الین وات كما ان الك كرا مسجل عقويفيا فى الدنيا: 
۸ باب ليس الواصل بالمكافىء  ۳٤‏ 
غو اا وروغ کن 
«ليس الواصل بالملكافىء» ولكن الواصل الذي إذا طعت رحمه 
وصلها». 
[:خ: ۷۸ ك الآدب» ١6‏ ب ليس الواصل بالمكافىء ] . 
ب الشرح * 
(ليس الواصل) : اللام لتعريف الجنس أي: ليس حقيقة الواصل ومن يعمد 


بوصله. «فيض) .)۳٣۱/٣(‏ 


۸۱ 


( بالمكافىء ) : أي: المجازي غيره بمثل فعله» إذ ذاك نوع معاوضة. «« شرح 
الكرماني» بتصرف . 

( ولكن الواصل ) : الذي يعت بوصله هو. 

( الذي إذا فُطعت رحمه وصلها ) : قال الحافظ في «الفتح) ( 458/1١‏ ): 
قطعت : ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول 
[ قطعت ]» وفي أكثرها بفتحتين [ طعت ] . 

قال المناوي : « يعني وصل قريبه الذي قاطعه؛ نبّه به على أن من كافاً من 
لخبي اله لأ عدر اط للحي واا ارال الذي و فيه فيو امل عو 

وهذا إشارة إلى الرتبة العلية في ذلك» وإلا فلو لم يقطعه أحد من قرابته 
واستمر هو على مواصلتهم عد واصلاء لکن رتبته دون من وصّل من قطعه). 

والمعنى : ليس الواصل رحمه بالمكافىء والمجازي غيره؛ وإِنّما الواصل الذي 


يقطعه قريبه فيواصل هو. 
قال الحافظ : «لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع» فهم ثلاث درجات: 
مواصل ومكافىء وقاطع : 


فالواصل : من يته يتفض| ولا يته يتفضا عليه. 

والمكافىء: الذي لا يزيد فى الإعطاء على ما يأخذ . 

والقاطع: الذي يتَفضّل عليه ولا يَتَفضّل. 

وكما تقع المكافأة بالصلة بين الجانبين» كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين» 


فمن بدأ حينئذ فهو الواصلء فإن جوزي سمي من جازاه مكافعاء واللّه أعلم) . 


AY 


9 - باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم - هم 

11/8۹ - عن البراء قال : جاء أعرابي فقال: يا نبي الله ! علّمني عملا 
يدخلني الجنّة؟ قال : ١ ١‏ 

«لئن كنت أقصرت النطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة, وفك 
الرقبة» قال : أوليستا واحداً؟ قال: 1 

دلا ؛ عتق الدسمة أن تعتق النسمة, وفَكُ الرقبة أن تعين على الرقبة, 
والمنيحة الرّغوب» والفيء على ذي الرحم. 1 ش 

فإن لم تطق ذلك» فأمر بالمعروف, وانة عن المنكر ؛ فإ لم ثطق ذلك ؛ 

الشرح ب* 

(جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علّمني عملا يدخلني الجنَّة؟ قال : لعن 
كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسالة) : أي: جعت بالخطبة قصيرة 
وبالمسألة عريضة» يعني قَلَلْت الخطبة وأعظمت المسالة. 

(أعتق النسمة ): النسمة: النفس والروح؛ اعتق النسمة : أعتق ذا روح» 
حورم ابي بره يريد الناسء والمراد الانفراد بعتقها . 

وفك الرقبة ) : أن تُعين في عدّقها. 

(قال: أوليستا واحدا؟ قال: لا؛ عبّْقّ النسمة أن تُعتق النسمة» وفك الرقبة 
EA GE Î‏ أن E Ge‏ 
ينها ردنا وک أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردّها. 


AY 


الرقوت هة اة دل على أن هد اة واس الدر ر 
والرغيب : هو الواسع. 

( والفيء على ذي الرحم ): أي : العطف عليه والرجوع إليه بالبر. 

( فإن لم تطق ذلك» فأمر بالمعروف, ونه عن المنكر؛ فن لم تطق ذلك ؛ 
نكى ی ع ی ا كل ا کان 
الحديث : من صمت نجا»» أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وهو حديث 
صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة» (9155). 

وقال يله : «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك؛ وابك على 
خطيئتك ؛؛ أخرجه أحمد والترمذي» وانظر تخريجه في « الصحيحة» برقم 
(۸۹۰). 

قلت : ليس في الحديث ذكر الرّحم الظالم فكيف بوب المصنَّف _-رحمه 
الل ا 

قد بدا لي أن المصئف أفادَ هذا من قوله عله : «والفيء على ذي الرّحم)ء 
الل هة تنس لستيراء فو ا نا اق يكور دا متها وإما أن یکر 
مخ ظا وقد DEA‏ ممحافة E‏ 
وقوله َه عقب ذلك : «فإن لم نطق ذلك » يقوي هذاء واللّه أعلم. 

وفي الحديث تنبيه العالم إلى الأسكلة الهامة من تلاميذه والتعليق عليها 
وتصويب ما يلزمه ذلك. 

وفيه السؤال عم يُشكل كما في قول الأعرابي : أو ليستا واحداء وإعطاء 
ا لجواب الجامع على السؤال ال جامع» وإيجاد البديل لمن لم يقدر على أفراد بعض 


A 


المسائل» فقد تكرر قوله تله : «فإن لم تُطق ذلك» . 

وفيه حرص الصحابة على الخير وفضل عتق النسمة وفك الرقبة» والمنيحة 
الواسعة الدر. 

وفيه فضل صلة ذي الرحم الظالم» ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ركف اللسات إلا من خير. 


ملاحظة : استفدت فى معظم شرح هذا الحديث من كتاب « النهاية ) . 


8  ملسأ باب من وصل رحمه فى الجاهلية ثم‎ - ”٠ 


۱ _ عن حَكيم بن حزام انه قال للنبي َه : 

أرأيت أموراً كنت أتحدّث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة» فهل 
لي فيها أجر؟ قال حكيم : قال رسول الله تله : 

«أسلمت على ما سلف من خير». 

[خ: ۲٤‏ -ك الزكاة» 4؟ -ب من تصدّق في الشرك ثم أسلم. م:١‏ -ك الإيمان؛ ح ١94‏ 
وه9١او195١].‏ 

* الشرح ب* 

(أرأيت أموراً كنت أتحنَّثُ بها فى الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة» فهل 
لي فيها آجر؟) : تحت بها: أي : أتقرّب بها إلى الله تعالى . 9 النهاية) . 

والحنث في الأصل : الإثم وكأنه أراد : ألقى عنه الوثم. «فتح». 

(قال حكيم: قال رسول الله له : أسلمت على ما سلف من خير): 
سلّف : أي: ما تقدم منك من خير» كما في قوله تعالی : إلا ما قد سلّف 4 


Ao 


[ النساء: ؟؟ ]2 أي : ما قد مضى . 

وقال الخطابي في «غريب الحديث»: «السالفة: مقدم صفحة العنق» 
وسميت سالفة لأنها تتقدم البدان» وسالف كل شىء اؤله6: انمه 

ومنه قولنا: السلف» وسلف الأمة. 

وقال بعضهم: «ظاهره أن الخير الذي أسلقّه كُتب له» والتقدير أسلمت 
على قبول ما سلف لك من خير ٠‏ 

وقال الحربي : معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك». وانظر 
«الفتح) (507/9). 

وقد الف الغلماء فجن عمل خير فن الشرك ثم اش هل يقد زد 
بثواب ذلك وينتفع به أم لا؟ 

فمنهم من قال بانتفاعه» ومنهم من قال بعدم انتفاعه» وفصّل شيخنا المسألة 
سيا ار ال د لما تو 0 
ا 00 ار 
أمثالها إلى سبع مائة ضعفء والسَيْئةٌ بمثْلها إلا أن يَتجاوز الله عر وجل عنها) . 

وذكر بعد التخريج والتحقيق بعض أقوال العلماء ومنهم النووي ‏ رحمه الله وفيه : 

« والصواب الذي عليه المحققون بل نقّل بعضهم فيه الإجماع : أن الكافر 
,ا كع افد Sy LE E‏ عوك اموت ناك على O‏ 
2 للك كك لو انا مد اد يقالن للقواعد؛ فغير مسلّم؛ لأَنْه 
قد يعتد ببعض أفعال الكمّار في الدّنيا؛ ككفارة الظهار؛ فإنَّهِ لا يلزمه إعادتها 
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إذا أسلم وتجزئه » . انتهى . 

ثم قال الحافظ :  :‏ والحق أله لا يلزم من كتابة الشواب للمسلم في حال 
إسلامه تفضلاً من الله وإحساناً ال وي در ان 
الكفر مقبولاًء والحديث كا تضمّن كتابة الثواب» ولم يتعرّض للقبول . 

ويحتمل أن يكون القبول يصير معلّقأً على إسلامه» فيقبل ويثاب إن 
أسلم» وإلاً فلاء وهذا قوي» وقد جزم بما جزم به النووي : إبراهيم الحربي» وابن 
بطّال» وغيرهما من القدماء» والقرطبي» وابن المنير من المتأخرين . 

قال ابن المنير: احالف للقراعد» دعوى أن يكب له ذلك في حال کفره» 
وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان 
يظته خيراً؛ فلا مانع منه؛ کما لو تفضّل عليه ابتداء من غير عمل» وبا 
تفضل على العاجز بغواب ما كان يعمل وهو قادر» فإذا جاز أن يكتب له واب 
ما غيل البثة ار أن كف ل با عه غير مر الو 

واستدل غيره بان من آمن من أهل الكتاب يُؤْتى أجره مرتین؛ كما دل عليه 
القرآن والحديث الصحيح» وهو لو مات على إيمانه الأوّل؛ لم ينفعه شيء من 
عمله الصالح» بل يكون هباء منثورء فدل على أن ثواب عمله الأوّل يكب له 
مضافاً إلى عمله الثاني . 

وبقوله يه لما سألته عائشة عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير: هل 
ينفعه؟ فقال: «إنّه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيعتي يوم الدين»» فدل على 
أنه لو قالها بعد أن أسلم؛ نفعه ما عمله في الكفر) . 


فلك الال شينهها ا وا مو الضوات الى لاسر الل علوت 


AY 


لتضافر الأحاديث على ذلك» ولهذا قال السندي في « حاشيته على النسائي) : 
«وهذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة» إن أسلم تُقبّل» وإلاً ترد 
وعلى هذا؛ فنحو قوله تعالى: 8 والذين كقروا أَعمَالهم كسراب 4 
[النوو:8*]) مشمول على من مات على الكفر. 

والظاهر أنه لا دليل على خلافه» وفضل الله أوسع من هذا وأكثر؛ فلا 
استبعاد فيه» وحديث: [الإسلام يجب ما كان قبله]؛ من الخطايا؛ فى 
السيئات لا فى الحسنات ) . 

قلت [القائل شيخنا] : ومثل الآية التي ذكرها السندي روه ا ا 
الآيات الواردة في إحباط العمل بالشرك؛ كقوله تعالى : وقد أوحي إليك 
إلى الذينَ من بلك لعن أشركْت ليطن عْمَلُك ولقكونن من 
الخاسرين 4 [الزمر: ٠١‏ ]» فإنها كلها محمولة على من مات مشركا. 

ون الدليل على ذلك قولة عر ول ٠و‏ ومن يرتده سكم عن دة ليجت 
وهو كافر فأولّتك حبطّت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولّنك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون ‏ [ البقرة NE‏ 

ويترتب على ذلك مسالة فقهيّة» وهي أن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام؛ لم يحبط ا ولم يجب عليه إعادته» وهومذهب الإمام 
الشافعي» وأحد قولي الليث بن سعد» واختاره ابن حزم» وانتصر له بكلام جيّد 
ا من ذكره. 
ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار فأسلّم؛ فليس عليه أن يعيد الحج ولا 
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العمرة» وهو قول الشافعي وأحد قولي الليث. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان: يعيد الحج والعمرة» واحتجوا بقول 
الله تعالى : «إ لكن أشركت ليحبطن عمك ولَْكُوننَ من الخاسرين 4 
[الزمر: 55 ]» ما نعلم لهم حجة غيرها. 

ولا حجَّة لهم فيها؛ لأن اللّه تعالى لم يقل فيها: لئن أشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبل أن تشرك» وهذه زيادة على اللَّه لا تجوزء وإمّا أخبر 
تعالى أنه يحبط عمله بعد الشرك إذا مات أيضأً على شركه» لا إذا أسلم» وهذا 
حق بلا شلك» ولو حج مشرك أو اعتمّر أو صلی أوصام أو زکٌی؛ لم يججزه شيء 
من ذلك عن الواجب . 

وأيضاً؛ فن توله تعالى فيها: « ولََكُونَنَ من الخاسرین 4 : بيان أن المرتد 
إذا رجّع إلى الإسلام لم يحبط ما عمل قبل إسلامه أصلاء بل هو مكتوب له» 
ومُجارَى عليه بالجنّة؛ لأنّه لا خلاف بين أحد من الأَمَة في أن المرتد إذا رجع إلى 
الإسلام ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين الفائزين» فصح أن الذي 
يحبط عمُلُه هو اميت على كُفره مرتدا أو غير مرتد» وهذا هو من الخاسرين 
بلا شك» لا من أسلّم بعد كُفره أو راجّع الإسلام بعد ردته . 

وقال تعالى: ل ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر فاولئك 
حَبطّت أعمالّهم 4 [البقرة: ۲۱۷]؛ فصح نص قولنا من أنه لا يحبط عمله إن 
ارت إلا بان يموت وهو كافر. 


e 


5 4 الر ع سم سل o 2o‏ ع 
ووجدنا الله تعالى يقول: «إ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرٍ 
أوأنقى 4 [آل عمران: 158]. 


۸۹ 


وقال تعالى : 8 فمن يعمل مغقال ذَرَّة خيرا يره [الزلزلة: ۷]. 

وهذا عموم لا يجوز تخصيصه» فصح أن حجه وعمرته إذا راجع الإسلام 
ا ا 

وروينا من طريق كالشمس عن الزهري وعن هشام بن عروة المعنى كلاهما 
عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبَرّه أنه قال لرسول الله عليه السلام -: 
أي رسول اللّه! أرأيت أمورا كنت أتحدّث بها في ال جاهليّة من صدقة أو عتاقة أو 
صئلة وجوه انا اجر فال رول الله ا أسلمت على م أسلفت من 
حيرا 

[وهذا هوالحديث الثاني الذي ساقه شيخناء وهو الذي نحن بصدد 
شرحه ]. 

قال ابن حزم : «فصح أن المرتد إذا أسلم» والكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا 
أسلما؛ فقد أسلما على ما أسلفا من الخير» وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلم 
قد دی ما أمر به وما کلف كما أمر به؛ فقد أسلم الآن عليه؛ فهو له كما كان» 
وأمّا الكافر يحج ‏ كالصابئين الذين يرون الحج إلى مكة دينهم ؛ فإن أسلم بعد 
ذلك؛ لم يجزه؛ لأنّه لم یؤده كما أمر الله تعالى به؛ لان من فرض الحج وسائر 
الشرائع كلها أن لا تؤدى إلا كما أمربها رسول الله محمّد بن عبداللّه عليه 
السلام في الدين الذي جاء به؛ الذي لا يقبل الله تعالى ديناً غيره» وقال 
طايه لمن ادق عمل تيا لسو عليه اث ذاه وو وو واا قاع 
كما أمره يوراسف أو هرمس؛ فلا يجزئهء وباللّه تعالى التوفيق. 


ويلزم من أسقط حجه بردته أن يسقط إحصانه وطلاقه الثلاث وبيعه 


وابتياعه» وعطاياه التي كانت في الإسلام» وهم لا يقولون بهذاء فظهر فساد 
قولهم» وباللّه تعالى نتأيد ». 

قال شيا صرف ووإذا قيين:هذا؛ فاد منافاة بينه وبين اريف 
المتقدم [أي: في الصحيحة] برقم (57 ) بلفظ: (وأمًا الكافر؛ فطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا»؛ لان مراد به الكافر الذي سبق في علم 
الله اله يموت كافراً؛ بدليل قوله في آخره: « حى إذا أفضى إلى الآخرة؛ لم 
يكن للحسية شو ا 

اما الكافر الذي سيق فق عل الثم انه يسام وعوت موتا فهر يخارئ 
على حسناته التي عملها حالة كفره في الآخرة؛ كما أفادته الأحاديث 
تمه وه حون شالك د الى مهاف E‏ 
يَوماً: رب اغفرٌ لي خَطيكتي يوم الدّين». 

[وهذا هو الحديث الثالث الذي ساقه شيخنا]. 

أخرجه مسلم )١175/1١(‏ و أبو عرانه ٠٠١/1‏ ) وأحمد في «المسند» 
عن عائشة قالت: 

«قلت : يا رسول اللّه! ابن جدعان كان في الجاهلية يُصل الرحم ويطعم 
المساكين؛ فهل ذاك نافعه؟ قال : ( فذكره)) . 

قال شيخنا: « وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلّم نفّعه عمله 
الصالح في الجاهلية؛ بخلاف ما إذا مات على كُفره؛ فإنّه لا ينفعه» بل يحبط 
بكفره. 

وفبة وليل افا على اد أل هليه الد اا قبل اه تدز ليميو 
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من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل» إذ لو كانوا كذلك» لم يستحق 
ابن جدعان العذاب» لما حبط عمله الصالح»). 


۳۷  ةيدهتلاو باب صلة ذي الرحم المشرك‎ - ١ 

۲ / ۷۱ - عن ابن عمر: رأى عمر حلّة سيراء فقال: يارسول اللَّهِ ! لو 
اشتريت هذه فلسبتها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال : 

ويا عمر ! إِنّما يلبس هذه من لا خلاق له». 

ثم أهدي للنبي ٤ه‏ منها حلَل » فأهدى إلى عمر منها حلَّة فجاء عمر 
إلى رسول الله تله فقال : يا رسول الله ! بعشت إلي هذه» وقد سمعتك 
قلت فيها ما قلت ! قال : 

(إِنّي لم أهدها لك لتلبسهاء إِنّما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها» 
فأهداها عمر لأخ له من أمّه مشرك. 

[خ: 1١١‏ -ك الجمعة» /ا_ب يلبس أحسن ما يجد . م: ۳۷ ك اللباس والزينة» ح 25 
¥ لم 4]. 


× الشرح * 
تقدّم شرحه برقم )١1/70(‏ تحت ( باب بر الوالد المشرك ) وأعاده هنا 


ليبن حكم صلة ذي الرّحم المشرك والتهدية . 
۲ - باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ‏ ۳۸ 
oY‏ /بب؟7” - عن جبير بن مطعم» أنه سمع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


۹۲ 


عنه يقول على المنبر: 

«تعلّموا أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم» واللّه إِنه ليكون بين الرجل وبين 
أخيه الشىء, ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم, لأوزعه ذلك عن 
انتهاكه). 

الشرح ف* 

تانب تعلمو افر اسيك اا ن اا اي دارا تقزفون 
به أقاربكم لتصلوهاء والأنساب : جمع نسب وهو القرابة. 

قال ابن حزم فى كتاب ( النسب ): ( من علم النسب ما هو فرض عين» ومنه 
ایی كاري سح حيتي شوو ذلك وما أن ی ور بعر 
ابن عبداللّه الهاشمي فمن ادعى أنه غير هاشمي كفر وأن يعلم أن الخليفة من 
قريش» وأن يعرف من يلقاه بسب في رحم محرمه؛ ليجتنب تزويج ما يحرم 
عليه منهم» وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة أو نفقة أو 
تارق ردي و ا ی بطل اوبتكا افيظن و ا 

راه ندع عر بن اتناك زط اة يول عل التو تيا 
أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم» واللّه ) : فيه الحلف على الفتوى والموعظة من 
غير استحلاف لبيان الأهمية. 

(إِنّهِ ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء): أي: النزاع أو اللخصومة في 

( ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرّحم) : أي: لو يعلم ما صلته به وما 


قرأبته منه . 
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( لأوزعه دل درمت وحبسه. 

( عن انتهاكه ) : الانتهاك : خرق محارم الشرع وإتيانها» ومنها صلّة الرحم . 

وفيه توجية إلى تعلّم الآنساب ومعرفة الأقارب؛ لأنّه يعرتّب عليها صلة 
الرّحم» وذلك سبب في توثيق عرى المحبّة وأواصر المودة» والصفح ا 
وعدم انتهاك محارم الشرع أواختراق حقوق العباد» والله أعلم. 


4ه / 7١‏ عن ابن عباس» أنه قال: 

«احفظوا أنسابكم» تصلوا أرحامكم؛ فإِنّه لا بعد بالرحم إذا قرُبت» 
وإن كانت بعيدة» ولا قرب بها إذا بعدت» وإن كانت قريبة. 

وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبهاء تشهد له بصلة؛ إن كان 
وصلهاء وعليه بقطيعة ؛ إن كان قطعها). 

الشرح ب* 

للحديث مناسبة؛ أخرجه أبو داود الطيالسى فى (مسنده) من حديث 
إسحاق بن سعيد قال: حدثنى أبى قال: « كنت عند ابن عباس» فاتاه رجل 
فسأله : من أنت؟ قال: فمّت له برحم بعيدة» فألان له القول. 

فقال: قال رسول الله َه 4 فذ كره» فالحديث مرفوع» وانظره وتخريجه في 
« الصحيحة ) برقم (۲۷۷). 

(احفظوا أنسابكم» تصلوا أرحامكم): كقوله في الحديث المتقدم: 
« تعلّموا من أتسابكم ما تصلون به أرحامكم). 


٤ 


وفي لفظ: «اعرفوا أنسابكم)» وانظر ١‏ الصحيحة) (۲۷۷) . 

والعتن ‏ تعرفوا اتسايكم وافحصتواعتها وتسلموهاء لاوا ا حه ان 
يوصل من الأرحام» أو لان ذلك يبعث على صِلّة أرحامكم بالإحسان وبأل 
الود» ونحو ذلك من صنوف البر. «فيض) ( ٠٥۹/۱۰‏ ) بتصرّف . 

(فإته لا بعد بالرّحم إذا قربت ) : أي : قربت بالبرً والصّلة . 

( وإن كانت بعيدة): في درجتها ومرتبتها. 

( ولا قرب بها إذا بعدت ): إذا لم توصل . 

( وإن كانت قريبة) : في درجتها ومرتبتها. 

( وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبهاء تشهد له بصلة؛ إن كان وصلهاء 
وعليه بقطيعة؛ إن كان قطعها): فيه مجيء الرّحم يوم القيامة امام صاحبها 
جا حا تد لد بضيلة إن كان وليك أو تشهد عليه بطم إن كان 
قطعها. 

و ارصم فج من امو تقول ار 
إتي ظلمت» يارب إِنّي ُطعت» يارب إِنّي إنّي . فيجيبها: آلا ترضين أن آقطع 
من قطّعك» وأصل من وصلّك ؟). 

يوجهنا النص إلى حفط الانتتساب و ملف الأقارب» امكنم اة ما 
تكن قوسن ا ا و نكن كانت الرّحم بعيدة» ووصلت فقد انتفى 
البعد غنها: 

وإن كانت الرّحم قريبة وقطعت» فهي البعيدة» إذ الصّلّة تقرب البعيد منها 
والقطيعة تبعد القريب منها. 


۹0٥ 


ويتاكّد الأمر بهذه الصلة والتحذير من القطيعة حين تأتي الرحم يوم القيامة 
أمام صاحبهاء تشهد له بصآة إن كان وصلهاء وعليه بقطيعة» إن كان قطعها. 


۴۳ - باب مولى القوم من أنفسهم - .4٠‏ 

80/8 - عن رمّاعة بن رافع» أن النبي عله قال لعمر ‏ رضي الله عنه : 

«اجمع لي قومك». فجمعهم› فلمًا حضروا باب النبي تله دخل عليه 
عمر فقال: قد جمعت لك قومي. 

فسمع ذلك الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحي» فجاء المستمع 
والناظر ما يقال لهم» فخرج النبي تله » فقام بين أظهرهم فقال : 

«هل فيكم من غي ركم؟) قالوا: نعم ؛ فينا حليفنا وابن أختنا ومُواليناء 
قال النبي يله : 

«حليفنا مناء وابن أختنا مئاء وموالينا منّاء وأنعم تسمعون: إن أوليائي 
منكم المحقون؛ فإن كنتم أولعك فذاك» وإلاً فانظرواء لا يأتي الناس 
بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال » فيعرض عنكم». 

ثم نادى فقال: 

ديا أيها الناس!-ورفع يده يضعها على رؤوس قريش -أيها التاس ! إن 
قريشا أهل أمانة من بَعَى بهم - قال زهير: أظنه قال : العواثر ‏ كبّه اللّه 
لمدخريه) يقول ذلك ثلاث مرات. 
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جر 9ے جي 
ھک دض ارو تی 


E a TT 
: فيه اهتمام النبي عله بامور العشيرة والأقارب» وفى هذا امتثالٌ لقوله سبحانه‎ 
.]؟١‎ 4 وأنذر عشيرتك الأقربين  [الشعراء:‎ « 

(فسمع ذلك الأنصارء فقالوا: قد نزل في قريش الوحي» فجاء المستمع 
والناظر ما يقال لهم ): فيه اهتمامهم بتنزّل الوحي للعمل بمقتضى ذلك 

( فخرج النبي عه » فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: 
نعم؛ فينا حَلِيِمُنا وابن أختنا) : الحليف: المعاهد» يقال : تحالفا: إذا تعاهدا 
وتعاقدا على أن يكون أمُرهما واحداً في النصر والحماية. 

والحلف فى الإسلام لا يكون إلا على الخير ونصرة الحقّ. «النهاية) بزيادة 
من (الفيض). 

وابن أختنا: جاء في ( الفتح): (لآنه ينتسب إلى بعضنا وهي أمه. 

قال ابن أبى جمرة: الحكمةٌ فى ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية 
من عدم الالتفات إلى أولاد البنات؛ فضلاً عن أولاد الأخوات» حتى قال 
قائلهم : 

بنونا بنو أبنائنا وبئاتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب» . 
(وموالينا): جمع مولى» أي: عتيقنا ينسب نسبتنا ويرئناء وانظر 


. الفتح)‎ J 


۹۷ 


(قال الثبى عه : حَليفنا مناء وابن أختنا مناء وموالينا متا): هذا شاهد 
الباب « مولى القوم من أنفسهم) . 

وات تسسشهرة :إن اراي ميك العفو )ايه إلى لا وال احا 
بالقترابة + وإنسا اتعب الله تخالى لاله من الق الواجت على العاف وآنب 
صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأحب من أحب بالإيمان والصلاح» سواء كان 
ذا رحم أم لاء ولكن أراعي لذوي الرحم حمّهم لصلة الرحم (القسطلاني). 

فكل متق ولي لرسول الله مه ؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن 
العاص: «ليسوا بأوليائي» إنما ولي الله وصالح المؤمنين»» وانظر الفضل) 
61١/1‏ 1). 

(فإن كنتم أولعك فذاك ): إن كنتم متحلين بالتقوى فأنتم أوليائي . 

( ول فانظروا ) : أي : انظروا ما يكون لكم من عاقبة. 

(لا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال» فيعرض عنكم ) : فيه 
حض على الأعمال الصالحة وعدم الاتكال على النسب والقرابةء وفيه دعوة إلى 
التنافس إلى الخير. 

( ثم نادى فقال: یا أيها الناس! ‏ ورفّع يده يضعها على رؤوس قريش .) : 
فيه استخدام الوسائل المعينة لتتضح الفكّر وتزداد رسوخاً في القلب. 

(أيها النّاس! إِنَّ قريشاً اهل أمانة) : لأنهم إذا كانوا أهل أمانة فهم أولى من 
غيرهم بالمحافظة على الإمامة» وداعى النزاع فى الإمامة دعوى الحفاظ على 
الأمانة» والقيام بحقّهاء فأراد أن يُطمئنهم أنهم أهل أمانة» والله تعالى أعلم . 


قال الرافعي : يجوز أنهم انتمدوا على التقدم للإمامة؛ وأن المراد أن توقيرهم 


۹۸ 


المراد قوة أمانتهم . « فيض ». 

فلت دالشياة تيان ری و ا ی فقول + و قو 
اي ل ا 
يخفى» وقد فال رسؤل الله عله ينه «الأئمة من قريش»» وهو حديث صحيح 
خرّجه شيخنا فی (الإرواء» برقم .)٥۲۰(‏ 

( من بغى بهم قال زهير: أظته قال : العواثر): جاء في «النهاية): 
«العواثير: جمع عاثور» وهو المكان الوعث الخشن لأنه يعثّر فيه. وقيل: هو 
حفرة تُحفّر ليقع فيها الأسد وغيره فيصاد. يقال وقع فلان في عاثور شْرَ؛ إذا 
وقع في مّهلكة؛ فاستعير للورطة أو الخُطة المهلكة. 

وأما العواثر: فهي جمع عاثر» وهي حبالة الصائد» أو جمع عاثرة وهي 
الحادثة التي تعثر بصاحبها » من قولهم عثر بهم الزمان). 

وزهير: هو شيخ شيخ الصنف. 

( به الله لمدحَرَيه) : أي : صَرّعه أو ألقاه على وجهه» يعني أذلّه وأهانه» 
وخص المنخرين جرياً على قولهم: رغم أنفه وأرغم الله أنفه: أي : القاه في 
الرّغام . « فيض » . 

في رواية: ولا يبغيهم العشرات أحدٌ إلا كبّه الله عر وجل لمنخريه)» 
«الصحيحة)(388١)‏ . ومعنى قوله : (من بغى ب بهم العواثر كبّه الله 
لمنخريه) : من طلب لهم العثرات والمهالك أذْلّه اللّه تعالى وأهانه. 


يفول ذلك لذت غرات ,+ للاهمية والنا كيك 


۹۹ 


وفي الحديث الاهتمام بجمع القوم ما أمكن ذلك لمصلحة شرعية» 
والتعرف على الأقارب» وتصحيح المعلومات» فحين قال عليه السلام : «(هل 
فيكم من غيركم ؟) قالوا: نعم؛ فينا حليفنا وابن أختنا ومواليناء فصحح 
الاخطاء وين الضوات: 

وفيه حض الأقارب على المسارعة إلى عمل الخير والتنافس فيه وألا يكونوا 

وفيه عدم الاتكال على النسب والقرابة» وذكر محاسن العشيرة والأقارب 
للتاس إن كان في ذلك مصلحة شرعية» وفيه الوصاة بقريش وأنهم أهل أمانة 
والتحذير من إيذائهم» أو أن تطلب لهم العثرات والمهالك» أو أن ينازعوا في 
الإمامة . 

وفيه متابعة المربي والعالم أقاربه وتوجيههم وإرشادهم وتذكيرهم بالآخرة 
والأعمال الصالحة. 


ا باب من عال جاريتين أو واحدة - ٤١‏ 


دعن عقبة بو عامر قال :ممعت رسو ل الله عله يفول: 


«من كان له ثلاث بنات» وصبر علیهن» وكساهن من جدته؛ كن له 
حجاباً من النار». 


[جە: ۳۳ دك الأدب» ۳ب بر الوالدين والاحسان للبنات» ح 354 ). 


* الشرح ف 
( باب من عال جاريتين أو واحدة): ليس في النصوص ذكر الواحدة وفي 
بعض نسخ «الأدب المفرد ) ( من عال جاريتين أو ثلاثا) . 
( من كان له ثلاث بئات ) : فيه تأكيد حق البنات؛ لما فيهن من الضعف 
غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور؛ لما فيهم من القوة وجزالة 
الرأي وإمكان التصرف في الأمور ا محتاج إليها في أكثر الأحوال. «فتح) ونقله 
الجيلانى فى « الفضل ) . 
( وصبر عليهن وكساهن من جدته): من جدته: أي: من غناه. وفي 
«الصحيحة) (754): «فصبّر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من 
جدته). 
وك له جاب ب الارن ف م ال ووه وم ومو كن له لكت 
بنات» أو تلات أخوات» فاتّقى الله وأقام عليهن» كان معى فى الجنّة هكذا. 
وأوماً بالسبّاحة والوسطى ) . 
/ 77 - عن ابن عباس عن النبي تيه قال : 
دما من مسلم تد رکه ابنتان» فيحسن صحبتهماء إلا أدخلتاه الجنة». 
الشرح ب* 


( ما من مسلم تد ركه ابنتان ): في « الصحيحة).(1/175؟): «ما من مسلر 
تدرك له ابنتان ) . 


١٠.١ 


قال الإمام السندي في « شرح سنن ابن ماجه» :)591١/5(‏ «تدرك له 
ابنتان: من درك إذا بلغ وما قيّد بذلك لأن البنت تغفل عن الأب بعد 
البلوغ» فرمًا تؤدّي الكراهة إلى سوء المعاملة» فبِين أن حسْن المعاملة أعظم 
ا 

(فيحسن صحبتّهما): أي: مدة صحبتهما له» أي : كونهما في عياله 
ونفقته. «(فيض). 


( إلا أدخلتاه الجنة ) : أي : أدخله قيامه بالإحسان إليهما والإنفاق عليهما. 


: عن جابر بن عبداللّه حدّثهم قال: قال رسول الله تله‎ - YA/ o^ 

دمن كان له ثلاث بنات» يؤويهنَ؛ ویکفیهن» ویرحمهن» فقد وجبت 
له الجئّة ألبتة». 

فقال رجل من بعض القوم : وثنتين» يارسول اللّه؟ قال : «وشنتين». 

الشرح * 

( من كان له ثلاث بنات» يؤويهن) : أي: يضمهن إليه في منزله ويحوطهن 
بالرعاية . 

وینو تر ھن كيين ا مما يلزمهن من لباس وطعام 
وشراب وممًا لا بد منه. 

(فقد وجبت له الجئّة ألبتّة ): نمعنى القطع وال جزم والتأكيد . 


وفى الحديث فضل إعالة بنتين أو أكثر» والصبر على ما يلحقها من العناء 


والمتابعة والكسوة والنفقة والعلاج ونحو ذلك» وفيه المواساة لمن يُبتلى بالبنات 
دون الذكور. 

(فقال رجل من بعض القوم: وثنعين» يارسول اللّهِ؟ قال: وثدتين) : فيه 
٠‏ الاستفصال من العالم» وفيه حرصهم على معرفة ما يمكن من ثواب الأعمال. 


٤۲  تاوخأ ۔ باب من عال ثلاث‎ ٥ 


48 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله قال : 
«لا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلآ دخل 
الجئة). 


[ د:٠٤‏ -ك الأدب» ١١١‏ _ب فضل من عال يتيماً. ت: ۲١‏ -ك البر والصلة» ١‏ ب 
ما جاء في النفقة على البنات والأخوات] . 


الشرح بد 

( باب من عال ): أي من ربى . 

(لا يكون لأحد ثلاث بنات» أو ثلاث أخَّوات): أو: للتنويع لا للشك. 
( نحفة). 

( فيحسن إليهن إلا دخل الجنّة ) : أي : بحسن إِليِهنٌ في العربية والماكل 
واللشرب والكسوة والعلاج ونحو ذلك . 

ويبين الحديث فضل إعالة البنات والأخوات والإحسان إليهن. 

والأخوات لا تكون في عيال الأخ إلا إذا مات الأب» فمن هنا تعنظم 


مسؤولية الأخ في إحسان التربية وبذّل ما يلزم» كما تسمو منزلته عند اللَّه 


1.۳ 


تعالى إذا ادى ما ينبغي أداژه. وانظر ما جاء في «بذل) (88/50). ٠‏ 
5" - باب فضل من عال ابنته المردودة ‏ 47 


: عن المقدام بن معدي کرب أنه سمع رسول اللّه ينه يقول‎ - ٠ 

«ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت ولّدك فهو لك صدقة, 
وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة, وما أطعمت خادمّك فهو لك صدقة). 

“د الشرح ب* 

(باب فضل من عال ابنته المردودة ) : أي : التي ردت إلى أبيها وأمها وقد 
مات عنها زوجها أو طلّقها مثلاً. «فضل». 

(ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وما أطعمت ولّدك فهو لك صدقةء 
وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة؛ وما أطعمت خادمّك فهو لك صدقة ): إن 
احفسبت فى ذلك ملك لله 

قال القرطبي : « أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة» 
سواء كانت واجبة أو مباحة» وآفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يؤجن 
لكن تبر ذمته من النفقة الواجبة ). «فيض). 

وفى الدب ات على اتاب الأعيال الفا ور اعات تمان 
وبيان فضل الإنفاق والإطعام» وعدم تحقير الأعمال. 

وفيه دعوةٌ إلى تحمل المشاق في تحصيل المال؛ وبال النفقة على ما ذُكرء 
وفيه فضئل إغالة الآبنة المرذوذة وتحوها كما بوب المضتف رمه الله لذلك: 


فائدة :)١(‏ ليس في الحديث الذي أورده المصدف تصريمٌ بذكر البنت 
المردودة؛ فكيف بوب المصئّف ‏ رحمه الله ذلك ! 1 

لقد ذكر المصنف في ذلك نصا صريحاً في هذا الأمر» غير أن شيخنا ‏ 
حفظه الله تعالى ‏ جعلّه في القسم الآخر «(ضعيف الأدب المفرد»» ثم إن 
الحديث قد بيّنَ فضل إطعام الشخص نفسه وولده وزوجه وخادمه» وكل ذلك 
فدقة ا انور عويب ا مره الولد وهي أولى من الخادم, واللّه 
5 

فائدة (؟): لقد ذكرالمصنف -رحمه الله قبل بابين فضل من عال 
جاريتين أو ثلاث ثم من عال ثلاث أخوات فقدن آباءّهن» فأراد أن يستوفي 
الكلام عن إعالة البنات» فلم يبق سوى الابنة المردودة التي مات عنها زؤجها أو 
طلّقها ونحو ذلكء والله أعلم. 


0" باب الولد مبخلة مجبّئة  ٤٠١‏ 


“0١‏ - عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : قال أبو بكر رضي الله 
غنه ‏ يوما: 
«والله! ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمرء فلما خرج رجع 
فقال: كيف حلفت أي بنيّة؟ فقلت له» فقال: أعز علي» والولد الوط». 
* الشرح * 
ونا الزلة تبعل متم هذا الموان لسع عو دوه اللي جه 


إن الولد مبخلةٌ مجيّنة). « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۹۵۷ ). 


1۰0 


ما على :ورت مله ان بتكن ا لهمناة ايف روسل 
أبويه على البخل والجبن ويدعوهما إلى ذلك . فيبخلان بالمال ويجبنان لأجله» 
وانظر ١‏ النهاية ) . 

( قال أبوبكر رضي الله عنه e‏ : والله!) : فيه المبادرة بالقسم باللّه 
تعالى تأكيداً على أمر هام . 

وفي الحديث: « احلفوا باللّه وبروا واصدقواء فإن الله يكره أن يحلف إلا 
به )» صحيح لغيره كما في ( الصحيحة) برقم .)١١15(‏ 

( ما على وجه الأرض رجل أحَب إلي من عمر) : فيه ذكر أحب إنسان لدى 
اا عن وا وفي ذلك فوائد بنيلاةة تئر عيذ حصن ر 
من عمله وخُلّقه وسلو كه» وفبّح باب التنافس والتسابق إلى الأعمال الصالة. 

(فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟): فيه مراجعة القول أو 
الفعل؛ والتاكّد مما بدرَ من قول أو فعل . 

(فقلت له): أي: أخبرته با قاله وأقسسّم عليه . 

(أعرّعلي» والولد ألْوَط): أي: ألصق بالقلب. 

فائدة: ليس في النصوص التي ذكرها ما يدل صراحة على عنوان الباب؛ 
فما علاقة النصوص التي رواها المصدف بهذا العنوان؟ 

أقول: لَمّا كان الولد ريحانة أبيه من الدنيا كما في الحديث» وهو أعز من 
تافر لمق يفاده ای الزاين کر رضي ا عه كان ذلك ایر 

من المنافع في التربية والعناية والرفق والرحمة» ولكن لا ا د 
بشري؛ تتفاوت نسبته من شخصٍ ا قير انين لانن علق 


البخل والجين حرصا على مصلحة أبنائهم في زعمهم» واللّه تعالى أعلم . 


08 ای ای یال كنت اها ابن یالرل 
عن دم البعوضة؟ فقال : ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق› فقال : انظروا 
إلى هذاء يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن الثبى تله » سمعت التبى 
له يقول : 

«هما ريحانى من الدنيا) . 

[ خ: في فضائل الصحابة]. 

بو الشرح بد 
(١‏ كنت شاهداً ابن عمر) : أي: حامر و 
(إذ سألَهُ رجلّ عن دم البعوضة ) : جاء في ١‏ الفتح» ( 477/٠١‏ ) بتصرّف: 


( في «المناقب» بلفظ الذباب كما في (١‏ الصحيح) : «سأله عن ا حرم يقتل 
الذباب )» قال الكرمانى : فلعلّه سال عنهما معا. 


قلت [ أي الحافظ ]: أوأطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه» 
وإن كان في البعوض معنى زائد . 

O ES‏ كته للك انا 

(فقال: ممّن أنت؟ فقال: من أهل العراق ) : فيه السؤال عن البلاد والمكان 
ا 

(فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة:؛ وقد قمّلوا ابن النبي 


له ) : قال الحافظ: «أورد ابن عمر هذا متعجّباً من حرص أهل العراق على 
السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل . 

قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو وكد على المرء من 
دینه) . 

(سمعت النبي بيه يقول: هما): أي: الحسن والحسين» رضي الله 

( ريحاني من الدنيا) : في « صحيح المصئّف ) ( هلام ): « ريحانتاي). 

قال الحافظ في «الفتح» (99/1): «ريحانتاي» كذا للأكثر بالتثنية» 

وفي «صحيح الصف » برقم ( ۱۳١١۳‏ ) عن أنس رضي اللَّه عنه قال : 
وأخذ رسول الله يه إبراهيم فقبّله وشمّه). 

قال في «النهاية » : «الريحان: يُطلق على الرحمة والرّزق والراحة» وبالرزق 
مارا 

قال الحافظ : «شبّههما بذلك لان الولد يشم ويُقَبّلء وقال : المراد بالريحان 
هنا الرزق قاله ابن التين. 


وقال صاحب («الفائق): أي: هما من رزق الله الذي رزقنيه» ويجوز أن 


يريد بالريحان المشموم . 
والفتق انيديا نحا اكارفق الله وضياق ين لآن الأولاد بشموة Dy‏ 


والقول الأخير هو الذي تطمئن إليه نفسي» ولا تعارض مع تسميته رزقاء 
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أعلم. 

وفي الحديث فضثل الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ وذكر فضْل الله 
على العبد في الولد والمال» وفيه ذكر التشبيه للتوضيح 

وفيه الانصراف عن السؤال إلى آخر إذا اقتضى المقام ذلك» والبحث عما 
يزكي نفس السائل وما يلزمه ويحتاج إليه من أمور. 


۸ - باب حمل الصبي على العاتق - 
"م - عن البراء قال ارايت النبي 2 تكله اخس -صلوات اللّه عليه 
على عاتقه» وهو يقول : 
«اللهم ! إني أحبّه فأحبّه). 


[خ: ٠۲‏ -ك فضائل الصحابة َه ۲۲ب مناقب الحسن والحسين. م: 44 -ك فضائل 
الصحابة» ح 258 69]. 


ال 
بين المت 0 
( وهو يقول: اللهم! إِنّي أحبه فاحبّه ): فيه فضل الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأنّ حبّه من القربات» ولكن ينبغي الحذر من الغلو في حبّه أو حب سواه من 
المحلوقات . 


وفي الحديث تواضع النبي عله تله وملاطفته الحسن رضي الله عنه ‏ 


وملاعبته) وحمله على العاتق) ودعاؤه لىع ورفقه بالأطفال . 


۹ _ باب الولد قرَة العين  ٤۷‏ 


AV “¢‏ د عن ريق تنيز قال جلا إلى القداد ين الأسؤد يوم 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العيدين اللتين رأتا رسول الله عله , واللّه ! 
لوددنا أنا رأيدا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت 
أعجب. ما قال إلا خيراً ! ڈ ثم أقبل عليه فقال : 


دما يحمل الرجل على أن يتمئَّى مَحَضَراً غيّه اللّه عنه؟ لا يدري لو 


شهده كيف يكون فيه؟ 
واللّه! لد حضر رسول الله ته أقوام كبّهم اللّه على مناخرهم في 
جهنم ؛ لم يجيبوه ولم يصدقوه! 


أولا تحمدون الله عر وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلآ ربكم فتصدّقون 
بما جاء به نبيكم َه » [قد كفيحم البلاء بغير كم» واللَّهِ ! لقد بُعث النبي 
َه ] على أشدٌ حال بعث عليها نبي قط في فمرة وجاهلية؛ ما يرون أن 
دينا أفضل من عبادة الأوثان ! فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل» وفرّق 
به بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه افر 
وقد فتح الله غل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقر 
عينه» وهو يعلم أن حبيبه في الثارء وها لي قال الله عر وجل: 
«والذين يقولون ربنا هب لَنا من أزواجتا وذرياتنا رة أأعين 4). 
[الفرقان: .]۷٤‏ 
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جل تھے دی 
کے دی وروی ےج 


( باب الولد قُرَّة العين): سبب سرور وفرح» وقول العرب : أقرٌ الله عينيك : 
أي : أبرد الله دمعة عينيك؛ لان دمعة الفرح والسرور باردة. 

قبل جس أقر عسيبلك ؛ بلعك اسف حى ترص نسل وتكن 
عينك؛ فلا تستشرف إلى غيره» وانظر ( النهاية ). 

علي إل لتو امو A‏ يوون نم دريل فال كتريس E‏ 
العينين اللتين رأتا رسول الله تله ) : طوبى : أصلها فعُلى من الطيب» أي: فرح 
لهم وقرّة عبن. ( مجمع بحار الأنوار». 

وفي الحديث : «طوبى شجرة في الجئة» مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكمامها)؛ حسن لغيره وانظر « الصحيحة) .)١9/86١‏ 

و الله إالوةة نا تا نؤايكا هنا رافك + E‏ #اسعقضي 21 أن* 
أغضبه ما سمع. 

وفك ا افا إل را اف عليه :اي القند ادن 
السود رضن الله عنه: 

ا ع ا ی 
حضور مشهد لم يشهده. 

(لا يدري لو شّهده كيف يكون فيه؟): فيه رد علّم الغيب إلى الله تعالى. 

(واللّه! لقد حضر رسول الله عله أقوام كبّهم الله على مناخرهم في 
جهنم؛ لم يجيبوه ولم يصدقوه! ): أي: فما يدريكم لو حضرتم رسول الله 
َه أن تكونوا كذلك عياذا باللّه تعالى؛ فلا تتمتوا مَحَضرا غيّبه الله عنكم . 
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(أولا تحمّدون الله عر وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم» فتصددقون با 

ووالأناقة يك الم E‏ حال حك افوا فى قدا د كر 
وجاهلية ): القترة ما بين رسولين من رسل الله تعالى» من الزمان الذي انقطعت 
فيه الرسالة. «النهاية). 

نا يزوفة د u‏ سحاد ال وكاة [افواء رفن ف ايفين ار 
والباطل» وفرّق به بين الوالد وولده ) : فرق بين الوالد وولده؛ لان أحدهما على 
الح والآخر على الباطل» وليس كل تفرق مذموماًء كما أنه ليس كل اجتماع 
لوا 

( حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولدّه أو أخاه كافراًء وقد فتح الله فُفل 
قلبه بالإيمان» ويعلم أنه إن هلّك دخَل النار» فلا تقر عينه» وهو يعلم أن حبيبه 
فى الثار) : أي : لذ هذا سيان خرن فك عقيس ستيب 

( وأنها لعي قال الله عز وجل: ‏ والذين يقولون ربعا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين 4 ): قال ابن كثير في « تفسيره» : « يعني الذين يسالون 
الله أن يخرج من أصلابهم من ذُريّاتهم مَّن يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. 

قال ابن عباس: يَعْنُونَ من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا 
والآخرة. 
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وسعل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من 
زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة اللَّهء لا واللّه لا شيء أقرٌ لعين المسلم من 
أن نرق ولد اول ولد او اشا وتحميما مظيعا لله غر وجل . 

قال ابن جريج في قوله : :! هب لَنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 4 قال : 
يعبدونك فيحسئون عبادتك» ولا يجرون علينا الجرائر [أي: الجنايات 
وذرياتهم أن يهديهم للإسلام). 

آ لاقن اتسين يدس و معي حي الا من اجا درطي :الله 
عنهم - وبيان ما لهم من فضل وجهاد ومجاهدة وصبرء وفيه عدم تمني المرء 
مسد اكز وسقي ا 2 لدعي لذ A‏ اتيك LAN UE‏ 

فين فقة القسداةون ر الل غق وره حرص اع 
مصلحة إخوانه» وفيه إنكار العالم على طلأّبه وبيان الحق. 
وذرياتنا قرة أعين 4. 

وفيه فضل الأزواج والذريات والأبناءء وأن الأبناء قر أعين آبائهم. وفيه 
الدعاء للأزواج والذريات والأبناء بالهداية» لأنّهُم لايكونون قرّة أعين إلا بأداء ' 
الطاعات واجتئاب المنكرات وامحرمات. 
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۰ - باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده - /4 


56 عن انس قال : 


دخَلت على النبي تله يوماء وما هو إلآ أنا وأمي وام حرام خالتي» إذ 
دخل علينا فقال لا : 


«ألا أصلّي بكم؟) وذاك في غير وقت صلاة» فقال رجل من القوم: فأين 
جعل أنساً منه؟ 


فقال :جعله عن يمينه» ثم صِلَّى بناء ثم دعا لنا-أهل البيت -بكل خير 


من خير الدنيا والآخرة. 
فقالت أمَّي: يارسول الله ! خويدمك ؛ ادع الله له فدعا لي بكل خيرء 
كان فى آخر دعائه أن قال : 


«اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له». 

م: ه ك المساجد» ح ١58‏ . وجملة الدعاء في خ: م دك الدعوات ۷ ب الدعاء 
بكثرة المال والولد مع البركة. ]. 

“* الشرح + 

( دلت على التي كه يوفاء وما ھول انواس :وام حرام الى اذ 
دحل علينا فقال لنا: ألا أصلّي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة ) : في «(صحيح 
لصتف » ( ٠۹۸١‏ ): ( ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة) . 

(فقال له رجل من القوم: فآين جعل اتسا منه؟ فقال: جعلّه عن يمينه ثم 


صَلّى بام تذل على اهتامم يامو ر ديتهم ولا نيما الضلؤة: 
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( ثم دعا لنا ‏ أهل البيت -بكل خير من خير الدنيا والآخرة ) : فيها الدعاء 

( فقالت أمَي: يارسول اللَّه! خويدمك ): تصغير خادم للتحبّب . 

صر تلطفاً وطلباً لمزيد الشفقة لصعره لا تحقيراً» وفيه إيثار الام لولدها. 
قاله الجيلاني نقلا عن الحافظ وسيأتي في آخر الشرح» إن شاء الله تعالى . 

(ادْعٌ الله له) : فيه طلب الدعاء للولد أو غيره ممّن يتوسّم فيهم الصلاح . 

(فدعا لي بكل خيرء كان في آخر دعائه أن قال : اللهم أكثر ماله وولده» 
وبارك له ) : فيه دعاء الإمام للرعية . 

في «صحيح المصنف » 1185 ): (فما ترك خير آخرة ولا دنيا إل دعبا لي : 
به). 

ودل قول انس درطئ الله عنه -: « كان فى آخر دعائه)» على الاختصار غير 
المخل لكلام النبي تبه ودعائه» وبيان المجمل منه» وحفظ الرواية بالمعنى . 

قال أنس: «فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي بضعا وتسعين» وما 
أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالاً. 

ثم قال انس #'يا قابت ما املك صغراء ولابيضاء إلا امي احرج ة امد 
وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم وانظر « الصحيحة) .)١41١(‏ 

ب تو اناكم الاي و خسيدة ای نتمم ا ارعن 
تة ]. 


صلبه إلى مَقّدم الحجاج نيفاً على عشرين ومائة). 
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قال شيخنا: هذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الشيخين. 

ثم ذكّر شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - بعد تخريج عدد من أحاديث دعائه 
كلا ونين نمض ا ها 

. أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع‎ -١ 
؟- وأن المال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله تبارك وتعالى فيهما.‎ 
تحقّق استجابة الله لدعاء نبيه عل عه في أنس ؛ اخ صزار عدولا تار جا‎ ٣ 

و 

4- أن الرجل إذا اتم بالرجل وقّف عن ين الإمام» والظاهر أنّه يقف محاذيا 
له» لا يتقدم عليه ولا يتآخّرء وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله : 

«باب يقوم عن مين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين) . 

ثم ذكر شيخنا شرح الحافظ في 9الفتح» كلمة وسواء» وإيراده آثارا هامّة 
في نيام الرجل عن ن امم 

وقال شيخنا تحت الحديث ( ۲۲۲١‏ ): فيه جواز الدعاء للإنسان بطول 
العمر؛ كما هي العادة في بعض البلاد العربية» ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين 
الدعاء بالسعادة ونحوهاء إذ إن كلّ ذلك مقدر» فتأمل. 

قال الحافظ في ( الفتح) ( ٤‏ / ۲۲۹ ): «وفي هذا الحديث من الفوائد : جواز 
التصغير على معنى التلطف لا التحقير» والدعاء بخير الدنيا والآخرة» والدعاء 
بكثرة الال والولد» وأنّ ذلك لا ينافي الخير الأخروي» وفيه زيارة الإمام بعض 
رعيّته؛ وفيه إيثار الولد على التفس» وحسن التلطف في السؤال» وفيه 
التحدّث بنعّم الله تعالى» وبمعجزات النبي َيه . 
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4۹  تاميحر باب الوالدات‎ - ١ 


5 - عن أنس بن مالك : جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها- 
فأعطتها عائشة ثلاث تمرات» فأعطت كل صب لها تمرة» وأمسكت 
لنفسها تمرة» فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمَهماء فعمدت إلى التمرة 

فجاء النبي بيه فأخبرته عائشة فقال: «وما يعجبك من ذلك؟ لقد 
رحمها الله برحمتها صبييها». 

[خ: ١4‏ -ك الزكاة» ٠١‏ -ب اتقوا الثار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة» ۷۸-ك 
الأدب» ١8‏ ب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. بمعناه في م: ٠٠‏ -ك البر والصلة والآداب» 
ح4؟١].‏ 

الشرح ب* 

( جاءت امرأةٌ إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فاعطتها عائشة ثلاث تمرات ) : 
في رواية للمصتف (5995) : (جاءت تني امرأة معها ابنتان تسألني »» وكذا في 
ل )»قفي جرال البو ال نكا لا ردقه 

(فاعطت كل صبي لها تمرة» وأمسككّت لنفسها تمرة» فأكل الصبيّان 
التمرتين ونظرا إلى أنّهماء فعمدت إلى التمرة فشقّتها فاعطت كل صبي 
تف قرع ديول على تحتية الوالدة اا ولد بوي ل التق رجه 
الله قولةة زباك" لوال اشدرحوبات 1 

(فجاء النبي عله ره فاخبرته عائشة» فقال : وما يعجبك من ذلك؟) : أخبرته 
a‏ عباتم 0 لمارا عم شأنها). 
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(لقد رّحمها الله برحمتها صبيّيها ) : وفي «صحيح المصنّف) )١418(‏ 
ی ر 
التار». 

وفي رواية للمصئّف 5595 ) ومسلم ( ۲٠۳٠١‏ ): ( إن الله قد أوجب لها 
بها الجنة أو أعتقها من النار) . 

وفي قوله تيه : «لقد رحمها الله برحمتها صبيّيّها): دليلٌ على استجلاب 
رة ال ال رخبم ا ولااسيما ا ا وفى ذلك قزل عق 

«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من فى السماء). أخرجه أحمد فى «مسنده» وأبو داود وغيره» وهو 
حديث صحيح خرجه شيخنا فى «الصحيحة) برقم .)۹۲١(‏ 

وسياتي إن شاء الله قوله به أيضاً: ومن لا يرحم لا يُرحم؛ في باب 
(44) وكذلك أثرعمر رضي الله عنه : إن الله عر وجل لا يرحم من عباده 
إلا أبرهم». 

قال ابن بطال: «وفيه جواز سؤال امحتاج» وسخاء عائشة رضي الله عنها ‏ 
لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بهاء وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته؛ بل 
ينبغي للمتصدق أن يتصدق ما تيسّر له قل أو كَثْر). 

[ وسيأتي إن شاء الله - حديث: «لا تحقرن امرأة منكم لجارتها ولو كراع 
شاة) برقم ( ۱۲۲/۹۰)]. 

وفيه جواز ذكّر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة. «فتح» 
.)159/١(‏ 


۱۹1۸ 


e 
جی 9ے دجي‎ 
کے :25 (یرو ’ےی‎ 


oswarat. 


۲ _ باب قبلة الصبيان ‏ ١ه‏ 


hh:‏ ي - قالت : جاء أعراب بي إلى ال 


يللد ۾ فقال : تق لون صبيانكم؟ ! ف1 والله ۹۸] ما نُقَبلهِم ! فقال لتب 


yy 


[خ: 78 -ك الأدب ۱۸ داب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. م: ۳{ ك الفضائل» 
14[ 


(عن عائشة رضي الله عنها ۔ قالت : جاء أعرار بی إلى ال علد 
اتقبلون صبيانكم؟! فوالله ما نَُبَلهم! !): هذا ليم ير 
قوله تعالى : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلَمُوا حدود ما رل 
الله على رسوله واللّهُ عليم حكيم ‏ [ التوبة: ۹۷]. 

قال البغوي في «تفسيره »: «الأعراب : أهل البدو أشد كُفرا ونفاقاً من أهل 
الحضر. 
ا سرس لاما 

( فقال التبي َيِه : أوَ أملك لَك أن نرّع الله من قلبك الرحمة؟! ): جاء في 
«إكمال الإكمال): أن نرع: : تروى بالفتح مصدرية؛ أي : لا أملك دقع نزع 
EAE O Û‏ تمهاد رف عن دس نا 
قبله؛ أي : إن نرّع اللّه من قلبك الرحمة لا أملك دفع ذلك). 
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وهذا استفهام إنكاري ومعناه النفي» أي : لا أملك» أي لا أقدر أن أجعل 
الرحمة في قلبك بعد أن نرّعها اللّه منه» وانظر « الفتح». 

تلك ضوفي لنضيك شر تقبيل اا وین ی قط فا ات 
المقام؛ وان تقبيل الولد من الرحمة ورقّة القلب» وبيان علاقة الظاهر يالباطن. 


4 _ عن أبي هريرة قال: قبَّل رسول الله ينه حسن بن علي» 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس » فقال الأقرع : إن لي عشرة من 
الولد ما قبّلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله تله ثم قال : 

من لا يُرحم لا يرحم». 

[خ: 78 -ك الأدب» ١8‏ _ب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. م: 47 -ك الفضائل» ح 
6]. 

بد الشرح د 

( قبل رسول الله له يه حسن بن علي ) : فيه حسن خلق النبي م له ورفقه 
بالأطفال» وصلته أرحامه» وفيه فضل الحسن» رضي الله عنه . 

وكين ادر بحاس لصوي الم ا لإد ال عه ة من 
اوا سوم ا عدا ١‏ ف ا رسول الله عله قر كال قو اله رع لا 
يُرحم ) : جاء في (الفبيض)  )779/7(‏ بتصرف -: «أي: من لا يكون من 
أهل الرحمة لا يرحمه اللَه» وثمرة هذا أن من لا يرحم الئاس بالإحسان لا يثاب 
من قبل الرحمن ل هل جَرَاء الإحسان إلا الإحسان 4 [الرحمن: .]7٠‏ 


وتتمرته أيضاً أن الذي لا بكرن قي رحس الإعان فى الدتينالا برخم في 


١. 


الآخرة» و من لا يرحم نفسه بامتثال الأمر وتجنب النهى لا يرحمه اللّهء لذنه 
ليس عنده عهد . ش 

فالرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء ولايدات إلا من عمل 
ناكا 

أو الأولى الصدقة والثانية البلاء أي لا يسلم من البلاء إلا من تصدق» أو 
غير ذلك » . 

قلت : القول الأول أرجح والثاني أثرٌ من آثاره وبعضٌ منه» واللّه أعلم. 

وهو زيادة تفسير للحديث السابق ( أوَ أملك لك أن نرّع اللّهُ من قلبك 
الرحمة؟!). 

أي : أو أملك أن أجعل الرحمّة فى قلبك بعد أن نرّعها اللّه منه» فمن لا 
يرحم لا يرحم وذلك بنزع الرحمة من قلبه. 

جاء في « مكمل الإكمال» : من لا يَرْحم لا يرحم: لا يختصّ بالولد» بل هو 
عام فيه وفي غيره» ومن الرحمة مايجب؛ ككف الأذى وإغاثة الملهوف وفك 
العاني وإنقاذ الغريق والواقع في هلكة» وسد خلة الضعفاء وشَبّه ذلك . 

قلت: وفي الحديث توجية لإحسان المعاملة والتراحم والتذكير بالآخرة 
وكهديد التتكب فين :ذلك بجرمان رسعنة الله كمال و أن عدم بي 
الأولاد من قسوة القلب. ١‏ 

وفيه رحمة الثبى ييه بالأطفال كما تقدّم؛ وفى ذلك نصوص عديدة منها 
ایت اس یالت ال .ناما رایت ادا كان ارم بالعيال من رول الله 
كله )» أخرجه مسلم (۲۳۱۹). 


١ 


۴۳ - باب أدب الوالد وبره لولده ‏ ١ه‏ 


8 - عن التُعمان بن بشيرء أن أباه انطلق به إلى رسول الله ته 
يحمله فقال: يا رسول الله ! إني أشهدك أي قد نحلت التعمان كذا وكذاء 
فقال: «أكلٌ ولدك نحلت؟ قال : لاء قال : 

«فأشهد غيري؛ ثم قال: 

«أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟»» قال بلى. قال : 

دفلا إذأ». 

EAD ANNs مدل‎ ARES RE 
.] ١0 ك الهبات» ح‎ 

د الشرح #* 

(عن النعمان بن بشيرء أن أباه انطلق به إلى رسول الله تله ) : في رواية 
الشعبي عند المصنف ( ۲١۸۷‏ ): «أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ميه » فأتى رسول الله عله فقال: إِنَي 
أعطيت ابني من عمرةً بدت رواحة عطيّة فأمرتني ي أن أشهدك يا رسول اللّه؟ 

ال ايع عار ردت EES EE‏ 
أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته » . 

( يحمله): قال في «الفتح) (5/؟5١؟):‏ (أَخَلَ بيده فمشى معه بعض 
الطريق» وحملّه في بعضها لصغر سته» أو عبر عن استتباعه إيّاه بالحمل) . 


(فقال: يا رسول اللّه! إِنّي أشهدك أنْي قد نَحَلتْ الثعمان كذا وكذا): 


\۲۲ 


اا اله رال ا عد عور سوفن ولا اعفان وا الک 
العطية . « النهاية) . 

(فقال: أكل ولدك تَحَلْتَ؟): فيه اهتمام الّفتى بأحوال السائل المتعلّقة 
بالفتوى والتقصي عنها؛ حتى يتمكن من إحسان الفتوى» كما يُستفاد منها 

(قال: لاء قال: فأشهد غيري): هذا من باب التوبيخ والتقريع كقوله 
تعالى : ل ذق إنك أنت العزيز الكرم ‏ [الدخان: 44 ] قاله شيخنا بمعناه. 

فى لفظ للمضتق:98:3ع: ولا تشهد على جور 

وفي مسلم :)١7114(‏ «فليس يصلّح هذاء وإئي لا أشهد إلا على حق؛. 

وك شان الس يسرك | ا فى الس ا 
بالسؤال والحوار. وفيه أن من الأمور ما حرم لأمور يعقل معناها ويدرك مغزاها. 

(قال: بلى. قال: فلا إذاًع: أي: إذا كان الأمر كما تقول» ويسرك أن 
E OIE‏ قمر هذ إذا اك حوره E E‏ 
«الفضل). 

وفى لفظ للمصتف ١585(‏ ): (فارجعه». 

قال الحافظ في «الفتح» (5/0١؟)‏ بتصرّف : «فيه الندب إلى التألّف بين 
الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما 
يحتمل الاستفصالء لقوله: «ألك ولد غيره؟) فلمًا قال: «نعم» قال: «أكل 
ولدك نحَلْت)؟ فلما قال: «لا) قال: «فاشهد غيري». فيفهم منه أنه لو قال 


1١ 


ونج سوان تسفية اة متدقة راد نوي كوا ف له رة 
والمبادرة إلى بول الحق» وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كلّ حال. 

وقال اله ف أن لومم ای ال رار فنع زطق ينه هوبا عن 
بعض الورثة؛ واللَّه أعلم». انتهى . 

فلت : وفيه أن من أدب الوالد وبرّه لولده أن يسوي في العطيّة كما بوب 
للق الكت »رجه الله 

وفيه إشراك العلماء فى أمور المعاملاات فى حدود استطاعتهم» للاستفادة 
منهم في أحكام الشرع وإبانة ما قد يخفى . 


5 - باب من لا يحم لا يرحم o‏ 
40۷¥ - عن أبي سعيد» عن النبي تيه قال : 
«من لا یرحم لا یرحم». 
د الشرح ب* 

( من لا يَرحم لا یرحم): قال الكرماني : « بالرفع وال جزم في اللفظين»» وانظر 
9١ /548(‏ ). 

وفيه الحض على الخير والبر وإغاثة الملهوف وإعانة احتاج. 

فيه آن ا لحرا شن جسن العمل وأن جاجعك يا عبد الله لرسيفة الله تعالن 
أعظم من حاجة أخيك لك . 
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1 - عن جَرير بن عبداللّه قال: قال رسول اللّه ينه : 

«لا يرحم الله من لا يَرحَم الئاس»؛ روفي طريق أخرى بلفظ : رمن لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله . 

[خ: ۹۷ -ك الوحيد» ١‏ ب قول الله تبارك وتعالى ظقُلٍ ادْعُوا الله أو ادْعُوا 
الرحمن ) [الإسراء: .]1١١‏ م: 4 ك الفضائل؛ ح 5+ ]. 


“د الشرح بد 

(لا يحم الله من لا يَرحَم النّاس» -وفي طريق أخرى بلفظ: من لا يرحم 
الا يمه الله م : هو في معنى ما تقدم» وقد ذكره المصنّف في كتاب 
«التوحيد ).وباب قول الله وارك واي : [ فل ادعوا الله أو ادعوا الحم 
يا ما تدعوا فَلَهُ الأسماء الْحَسْنَى 4). 

قال اين بطال تقض قاد «غرضه في هذا الباب إثبات انرحمة وهي من 
صفات الذات [ والأفعال]؛ فالرحمن وصّفْ وصف الله تعالى به نفسه» وهو 
متضمن لمعنى الرحمة...). «فتح) .)٠١۸/۱۳(‏ 


0 
2 


5ع عن أبي عثمان؛ أن عمر رضي الله عنه ‏ استعمّل رجلا 
فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد» ما قلت واحداً منهم ! 


فزعم عمرء أو قال عمر: «إن الله عر وجل لا يرحم من عباده إلا 
أبرّهم). 


\o 


جر توي ی 
شكس وی درو ٣ے‏ 
الشرح بد 
وي صر - رضي الله عنه «التعي ل و : استعمل 


رعذ نشل عامل 

(فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد» ما قبّلت واحدا منهم! فزعم 
EE‏ عمر: إن الله عر وجل لا يُرحم من عياده إلا أبرّهم ): أبرهم : 
أكشرهم صلة وإحساناً وطاعة» وأوقاهم بحقوق الله تعالى وحقوق الناس. 


«فضل) بزيادة. 
45 - باب الرحمة مائة جزء ‏ 4ه 


۳ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه له يقول: «جعل 
الله عز وجل الرحمة مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين, وأنزل في 
الأرض جزءاً واحدا فمن ذلك الجزء يترا حم الخلق» حتى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 

[خ: ۷۸ -ك الأدب. ١9‏ ب جعل الله الرحمة في مائة جزء. م: 49 ك التوبة 
ج07 .]1١‏ 

وأسععت رسول الله وله يدول سحل الله عر وجل الحا عا بجوو : 
هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. 

قال العلماء: لأنّه إذا حصّل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية 
على الأكدار؛ الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما أنعم 


١51 


الله تعالى به» فكيف الظن با أمسّك عنده من رحمة للدار الآخرة؛ وهي دار 
القرار وداز الجزاء . «نووي» بتصرف. 

وقال شيخنا في التعليق: ١‏ أي صير الرحمة وقدّرَها مائة جزء» فهى هنا 
صفة فعلء لا صفة ذات؛ فإِنّ صفة الذات لا تقعدد»» انظر «فتح الباري) 
١5/5"؛).‏ 
عنده تسعة وتسعين رحمة), 

عند مسلم : «وخبا عنده مائة إلاً واحدة)» وانظر «الفتح» ( 477/1١‏ ). 

( وأنزل في الأرض جزءا واحدا) : فى رواية عطاء عند المصئف : «أنزل منها 

( فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى رفع الفرس حافرها عن ولدها خشية 
أن تُصيبّه ) : الحافر من الدواب ما يُقابل القدم من الإنسان. «المعجم الوسيط». 

قال الحافظ : «قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بالذكر؛ لأنّها أشدّ الحيوان 
امالوقة الذي يعاين الخاطبوثُ حركته مع ولده» ولما في الفرس من الدفة 
والسرعة في التنقل» ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. 

وفى الحديت إدخال السرور على اللؤمنين» لأن العادة أن النفس يكمل 
فرّحها بما وهب لها إذا كان معلوماً مما يكون موعوداء وفيه الحث على الإيمان» 
واتساع الرجاء في رحمات الله المدخرة». انتهى . 

وفيه أيضا الحث على التوبة والإنابة» لذلك أورده النووي في شرح ١‏ صحيح 
مسلم) في « كتاب التوبة». 
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فائدة: قد يتساءل المرء عن مدي الارتباط بين تبويب المصتف (باب 
الرّحمة مائة جزء ) والأدب الذي أفرد له المصنّف هذا الكتاب العظيم: 

اقول كلها تن أ ران اللفيتق و إلى القيتابق إلى ر 
الیم الا كنت ةنرد ها داليم وان هري اا فده الله 


تعالى» واللّه أعلم. 
٤٦‏ - باب الوصاة بالجار ‏ هه 


: عن عائشة رضي الله عنها -عن النبي عه قال‎ _ ٤ 
دما زال جبريل ته يوصينى بال جار حتى ظننت أنه سيورثة).‎ 


1 خ: 9-۷۸ الأدب » ۲۸ب الوصاة بالجار. م : ه؛ ك البر والصلة والآداب» ح 
.]١5٠‏ 


* الشرح * 

( باب الوصاة بالجار) : قال الحافظ : « الوصاة : لغةٌ فى الوصيّة وكذا الوصاية 
بإبدال الهمزة يا وهنا بمعنى» لكن الأول من أوصيت» والثاني من وصيت » . 

(مازال جبريل يله يوصيني بال جار حتى ظندت أنه سيورثه ) : أي : يأمر 
عن اللّهِ بتوريث الجار من جاره. «فتح» ( ٠‏ ١/١؛؛).‏ 

قال فى الفيض 448/59 ): «نبُه بذلك على أن الحقوق إذا تاكدت 
بالأسباب فأعظمها حرمة الجوار» وهو قُرب الدارء فقد أنزل بذلك منزلة الرحمء 
وكاد يوجب له حقا فى المال. 


وللجوار واف ا الملاصقة» ومنها الخالطة» بأن يجمعهما مسجد أو 


A۸ 


مدرسة أو سوق أو غير ذلك» ويتاكد الحق مع المسلم ويبقى أصلّه مع الكافر». 

فلت فشكيل عق لا يعرف نو شو ارو یری هو جاله ا 

قال الحافظ : «واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق 
والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا 
والأبعد » . انتهى . 

فلت ؛ : وتتضاعف المسؤولية في الدعوة إلى الله تحال والعتير وحمل الأدى 
إذا كان الجار كافرا أو فاسقا. 

وا بويد ما خالا جد اغبداللدين عمرو اه دجت دشا 
را ل درت ا الديودي] ادبت لازنا البيودى اميت 
رسول الله عه يقول: 

وما زال جبريل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه) . 

وسياتي بعد باب واحد وأيضاً في ( باب جار اليهودي)» إن شاء الله 
تال : ٠‏ 

جاء في الفتح): «قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من 
e‏ أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به 

يصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه 
e‏ اك 
أسباب الأذى عنه على اختللاف اا كانت او 

زاء لله الإيمان عمّن لم يأمن جاره بوائقه» وهي مبالغة تنبىء عن 
تعظيم حق ال جار وأن إضراره من الكبائر. 


۹ 


قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح» والذي 
يشمل الجميع إرادة الخير له» ومواعظته بالحسنى» والدعاء له بالهداية وترّك 
بخص الصالح وهو جميع ما تقدّمء وغير الصالح كقه عن الذي يرتكبه [أي: 
من المنهيات ] بالحُسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ون فاته ر لفرت ف زفق 
ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاًء ويستر عليه زللّه عن غيره» وينهاه برفق» 
فإن أفاد فيه وإلا فيهجره قاصداً تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب 1 


6 .2 عن أبي شريح الخراعي» عن النّبِي ته قال : 

«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليّحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 
خر أو البصمك»: 

[خ: ۷۸ -ك الأدب» 5١‏ ب من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. م: ٣١‏ -ك 
اللقطة» ح ١4‏ ]. 

د الشرح بن 

(من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر): المراد بقوله يؤمن: «قال الحافظ 
في( الفتح) 445/1١‏ ): خص [الإيمان] باللّه واليوم الآخر؛ إشارة إلى المبدا 
أوالمعاد» أي: من آمن باللّه الذي خَلقَه وآمن بأنّه سيُجازيه بعمله» فليفغل 
الخصال المذكورات ). 


رن 


(فليحسن إلى جاره): بالسلام متفقّداً حاله» وإعانته فيما يحتاج إليه» 
وكف الأذى عنه. 

( ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيمّه ) : الأمر بالإكرام يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» 
وق بكرن ممشكياه ويد يجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . . «فتح). 

وعند الشيخين: « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيقه جائزته 
فيل كوم مار يارضول ا قال + يو و والضنيافة ونه ايام نتن كان 
وراء ذلك فهو صدقة عليه). 

( ومن كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فليَمًل خيراً أو ليصمّت ): صمّت: لم 
ينطق ويقال لغير الناطق صامت» ولا يقال ساكت . ١‏ الوسيط) . 

والصمت: أبلغ من السكوت» لأنه يستنعمل فيمالا قُوّةفيه للتطق» 
وعدت عبتا فيكونا کن مم قدو نامحر اد ديو ارس ا 
لتوقفها فهو العي. ذكره الجيلاني في ١‏ الفضل » عن «التفتازاني» . 
٠‏ قال الحافظ في «الفتح» ( 115/١١‏ ): (هذا من جوامع الكلم لأن القول 
کله إِمَا خير وإما شر وإماآيل إلى أحدهماء فدخل ذ في الخير كل مطلوب من 
الأقوال فَرْضِها ونّدبهاء فأذن فيه على اختلاف ارا رم ها ا ورا 
وماعدا و O‏ الشرء فأمّر عند إرادة الخوض فيه 
بالصمت » . 

وفي كتابي و حصائد الألسن» تفصيل واسع لأدواء اللسان وشروره 
وأخطاره وطرق علاجها؛ فارجع إليه إن شعت . 


۱۳۴۹ 


وفي الحديث العديد من الفوائد منها: ربط الأعمال الظاهرة بالإيمان باللّه 
واليوم الآخرء فهذا خير حافز على إحسان العمل وتجتّب الحرام» وفيه أن الإساءة 
إلى الجار وعدم إكرام الضيف وإطالة اللسان من ضعف الإيمان» وفيه أن الإيمان 


يزيد وينقص . 
۷ - باب حق الجار ۔ ٥٦‏ 


۳/۷ عن المقلااة ن اسرد قال سال وسول الله 82 امتحابة 

« لأن يزني الرجل بعشر نسوة» أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

وسألهم عن السرقة؟ قالوا حرام؛ حرمها الله عز وجل ورسولهء فقال: 

ولأن يسرق من عنشرة اهل أبيات» أبسر عليه من أن يسرق من بيت 
جاره). 

1[ليس في شيء من | لكتب الستة ], 

بد الشرح ٭ 

(سألَ رسول الله عه أصحابه عن الزنى؟ قالوا: حرام؛ حرمه الله 
ورسوله ): فيه تعريف ال حرام وهو ما حرّمه الله ورسوله؛ فليس لأحد أن يحلل 
أو يحرم من عنده» وفيه تقدمة العالم بين يدي موعظته بسؤال لتعظيم المسألة. 

(فقال :ا يزني ) الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره) : 
فيه مضاعفة إثم من يزني بامرأة جاره. 


قال المناوي” وويقاس بها نحو آاممه وابعه وا غه ولك لان جى الجا ر على 


1١ 


الجار أن لا يخونه فى أهله. 

قال الذهبي في «الكبائر» : فيه أن بعض الزنا كبر إثماً من بعض . 

قال: وأعظم الزنا؛ بالأم والأخت وامرأة الأب وبا حارم وبامرأة الجار» فالزنا 
كبيرة إجماعا وبعضه آفحش من بعض وآقبخه زتاً الشيخ باینته وآخته» كونه 
غنياً له حلائل» وزناه بجارية إكراهاً. ونحو ذلك» ودونه في القبح زنا الشاب 
البكر بشابة خلت به وشاكلته بفعل وقام نادما تائباً». «فيض) باختصار 
(8/5ه5). 

( وسألّهم عن السرقة» قالوا حرام؛ حرمها الله عر وجل ورسوله» فقال: لأن 
يسرق من عشرة أهل أبيات» ايسر عليه من أن يسرق من بيت جاره ): جاء في 
«الفضل») ( 141/1 ) -بتصرف يسير-: رلك كانسلتار ع حرو يي اعبط 
والإغانةة رهز اعرف مكامن ‏ البيت رسال اا شما اة حن غبرة فسرفته 
أكبر ذنباً من سرف غيره» ويدحل فيه من كان متوقع الحفظ» والعارف بحال 
البيت من الخدم والحرّاس والأقارب والأصدقاء» . 


ا ن کف الأذى من سترفة ورا ونحوه» وبين الإحسان إليه» وكونه فى 
محل حُسن الظنّ فى الذب عنه» والإعانة له» والوقوف بجانبه حين يقتضي 
الأمر ذلك» واللَّه أعلم. 

۸ ۔ باب يبدأ بالجار ‏ لاه 


: عن ابن غم قال 4 قال شرل الله عله‎ VY 


رضن 


«مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). 
[خ: ۷۸- ك الأدب » ۲۸ -_ب الوصة بالجار. م: ٠٠‏ ك البر والصّلّة والآداب» ح 
.]١4١‏ 
الشرح ٭+ 
لبا ند بكار يوت الم خو الل بها الحوات ود كر سه 
هذ اد و کا يفول ؟ كينا أن الوريك اولى من غج بال رت فار 
مقدم على من سواه بالبرٌ والإحسان» والله أعلم . 
(قال رسول الله يله : مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورّثه ) : تقدّم في ( باب الوصاة بالجار)» برقم .)1١1١/17/4(‏ 
ما / ١.‏ - عن عبداللّه بن عمروء أنه ذبحت له شاة, فجعل يقول 
لغلامه : أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول 
الله تله يقول : «مازال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنَّه سيورثه) . 
[د: ٠٠‏ -ك الأدب » ١87‏ ب في حق الجوار. ت ٠١‏ -ك البر والصّلة » ۲۸ ب ما جاء 
في حق الجوار] . 
الشرح ب 
عن دال بن غر أنه ديحت لا حاف فجعل يقول لكلاف : أهلايت 
خا ی میت کارت الندويوئ 9 يد ا كول مالل ون عضرو 
-رضي الله عنه -: «أهديت لجارنا اليهودي)؛ على حمّله حديث رسول الله 
يله على العموم ثم وجلات الحافظ قد سبقني في (الفتح) )1147/١١(‏ 


Ye 


ea Ds 
. أنه سيورثه) : انظر ما قبله‎ 
. الأثر وكبير النفع في الدعوة إلى الله تعالى» ويُشترط لذلك أمّن الفتنة‎ 


۹ - باب يهدى إلى أقربهم باباً - ۵۸ 
8 _ عن عائشة قالت : قلت يارسول الله ! إن لي جارين» فإلى 
أيُهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك باباً». 
[ خ: 78 -ك الأدب» ب حق الجوار في قرب الأبواب ]. 
الشرح + 
زعو غائسة قالت» قلت بارسول الله إن لى ارين قال ايها 
أهدي؟ ) : فيه اهتمام عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بحق الجار والدقة في معرفة 
الأحكام الشرعية» ومعرفة الأولى بالإحسان والهدية من الجيران . 
( قال: إلى أقربهما مك بابأً): قال الحافظ : «قيل: الحكمة فيه أَنّ الأقرب 
یری مايدخل بيت جاره من هديّة وغيرهاء أو يتشوف لها بخلاف الأبعد» وان 
الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمّات ولا سيما في أوقات الغفلة». 
«فتح) (١١/!ا14).‏ 
وفيه: «ويْوحَّذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى» وفيه 
تقديم العلم على العمل». انتهى . 


o 


فلت : وتقديم العلم على العمل مستنبط من سؤال عائشة رضي الله عنها ‏ 
قبل أن تهدي إذ السؤال علم والهدية عمل» واللّه أعلم . 


۰ _ باب الأدنى فالأدنى من الجيران ‏ 9ه 


1 هون اسن اله تل عن الجار؟ فقال؛ 


«أربعين دارا أمامه» وأربعين خلفه. وأربعين عن يمينه, وأربعين عن 
يسارة). 


د الشرح * 

(عن الحسن ): أي : الحسن البصري» رحمه اللّه . 

E ANS a اونعين دار الا فامهه‎ EEE ES 
بمينه» وأربعين عن يساره ) : إن في إمضاء قول ا لجسن -رحمه الله أعظم الأثر‎ 
في تالف المجتمع وتحابه وتقسامية وا و حاحاته والإفادة من‎ 
اختصاصاته المتعددة.‎ 

وكأن المصنّف يعني بتبويبه هذا : لَمّا كثّر الجيران بهذا العدد؛ فعليك 
بالآدنى فالأّدنى . 

وقد تقدّم في الباب الذي قبله حين سألت عائشة رضي الله عنها ‏ رسول 
الله يله إلى أي الجارين تهدي فقال رسول الله عه : «إلى أقربهما منك بابا»» 


واللّه أعلم . 


مون 


“٠  راجلا باب من أغلق الباب على‎ - ١ 


1 _- عن ابن عمر قال: 


لقد أتى علينا زمان -أو قال: حين ‏ وما أحد أحق بديئاره ودرهمه من 


أخيه المسلم, ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلمء 


«كم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة» يقول: يارب ! هذا أغلق بابه 
دوني» فمنع معروفه !). 


[ليس في شيء من | لكتب الستة]. 


بد الشرح ٭ 

(لقد أتى علينا مادا قال: حين ): فيه دقّة الرواية عن الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ » فكيف الشأن مع أحاديث الرسول عله ! 

( وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم 
أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ) : فيه بيان للداء والدواء ومراقبةٌ لحال امجتمع 
الإيمانية» وبيان لحقوق الأخ المسلم» ومقارنة الحاضر بالماضي . 

ورضئ اللدغح ابن عر إذ يقول» وى الآن لدان والدرهم حب إلى 
أحدنا من أخيه المسلم»؛ فماذا يقول لو رأى ما نحن عليه؛ وماذا نقول نحن 
عن أتفسنا! 

وأسال الله تعالى ألا يكون الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من الإسلام! 
إذ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 


4Y 


١‏ ت النبي عله يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة» يقول: 
يارب! هذا أغلق بابه دوني» فمتع معروفه! ) : فيه تأكيد عظيم لرعاية حق ال جار 
والحث على مواساته وإن جار» وذلك سبب للائتلاف والاتصال فإن أهان أحد 
جاره» انعكس الحال. «فيض) 45/٠5‏ ). 

قلت : إذا كان الجار يتعلّق بجاره يوم القيامة» فماذا يكون من الآرحام؟! 


وماذا إذا كان الجيران من ذوي الأأرحام؟! 


55 - ۔ باب لا يشبع دون جاره‎ o 

1Y/AY‏ دعن صمو لديل وو لجعت ابن فان يشير ا 

«ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

* الشرح ب 

( ليس المؤمن الذي يشبع): التعريف في كلمة المؤمن للجنس» انظر 
«الفيض) ( / ۳٠١‏ )» وفيه أن الإبمان يزيد وينقص كما تقدم. 

( وجاره جائع ): الواو للحال» أي: هو عالم بحال اضطراره» وقلّة اقتداره. 
«فضل» ٠ .)۱۹٤/۱(‏ 

قلت : وكيف لو تفقّد كل جار جاره: أيبقى جائع في المسلمين! كيف لو 


ا ا تى عليه من الزكاة أيبقى فقير في المجتمع! 


۱۲۸ 


قال شيخنا في «الصحيحة) تحت رقم :)١49(‏ «وفي الحديث دليل واضح 
على أنه يحرم على ال جار الغني أن يدّعٌ جيرانه جائعين) . 
ه - باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران - ٦۲‏ 
۲۳ _- عن أبي ذَر قال: أوصاني خليلي عله بغلاث : 
(أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف . 


رص الصلاة لوقعها؛ فإن وجدت الإمام فد صلَّىء فقد أحرزت 
(وفي رواية بلفظ : 


ديا أبا ذر! إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر ماء المرقة» وتعاهد جيرانك» أو اقسم 
فى جيرانك)/ 54 .)١١‏ 


[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ۱٤۲‏ 41 1.م: ه-ك المساجد؛ ح .]۲١۹‏ 
ي الشرح #* 
(أوصاني خليلي ته بغلاث) : خليلي : من الخلّة» وهي الصداقة والمحبة 
التى تخلّلت القلب فصارت خلاله؛ أي: في باطنه» والخليل : الصديقء وانظر 
«النهاية» . 
وفى «المحيط) : «الخليل : الصادق ومن أصفى المودة وأصحها) . 


۱۳۹ 


( أسمّع وأطيع ولو لعبد مجدّع الأطراف ): أي: مُقطع الأعضاءء والعشديد 
للتكثير. (النهاية) . 

قلت : وقوله ( عبد ) يدل على تدني النسب» و مجدع الأطراف يدل على 
والصورة» ففيه إلغاء المظهريات والشكليات التي تعيق عن طاعة اللَّه تعالى 

ولا يفهم من هذا جواز تقد غير القرشي على القرشي في الخلافة» فلعله 
من باب درء الفستنة؛ إذ هو أقلٌ الضررين» إذا لم يكن هناك من سبيل كم 
القرشي . 

فاحسن المراتب أن يحكم القرشي لقوله عه : « الخلافة فى قريش» . انظره 
في تخريج ١‏ كتاب الستة» )١١١4(‏ و (الصحيحة) .)١882١(‏ 

ومن ثم حكم غير القرشي خير من أن تحكُم الفتنة وتسقك الدماء واللّه 
أعلم . 

( وإذا صنعت مَرقة فأكثر ماءّها): من هنا الالتفات من ضمير المتكلّم إلى 

قال القرطبى : «وهو تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة 
إنّما هي شيء لا ثمّن له» إذ لم يقل أكُثر لحمهاء إذ لا يتيسّر ذلك على كل 
أحد . 


قال الأبي : ويعني بالإكثار: غير الُفسد »)» وانظر «إكمال الإكمال». 


شيكاً. «نووي). 


1١ 


وفي رواية «وتعاهد جيرانك »: أي : تفقّد جيرانك وأعطهم منه شيعا . 

(وَصَلّ الصلاة لوقتها) : المستحب والختار. «فضل». 

(فإن وجدت الإمام قد صلى» فقد أحرزت صلاتك ): أي: حفظتها 
وصئتها عن الضياع» وأمنْت فواتها وضّمنت أجرها وثوابها في ميزانك . 

(وإل فهي ): أي : الصلاة التي تصلى مع الإمام» لان عود الضمير إلى 
الأقرب أقرب ولان المحرز من الصلاة هو الأوّل» وكونه فرضاً متعيّناًء فأولى 
بكونه نافلة ما كان غير متعيّن وهي الثانية. «فضل» أيضاً. 

( نافلة ) : أي: زائدة . 

(وفي رواية بلفظ: يا أبا ذرإذا طبخْت مُرقة فاكثر ماء المرقة» وتعاهد 
جيرانك ): أي: تفقّد جيرانك وأعطهم منه شيعا ' 

قال القرطبي : « هو أمر ندب وإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ لما فيه من حسن 
الخشرة وجا ”اة والالعة ود ل ا يكون الجار لضعفه 
E E‏ على عمو اتلس رس زكرن سب E‏ 
«إكمال الإكمال) .)٥۹۷/۸(‏ 

( أو اقسم في جيرانك ): أي: أصبهم منه كما في اللفظ المتقدم. 

وفي الحديث استعمال الألفاظ التي تعبر عن المحبة وتزيد المودة؛ كما 
فعل أبو ذر رضي الله عنه - في قوله: «أوصاني خليلي)» وضرورة طاعة 
الإمام مالم يظهر منه كُفر بواح» وعدم تحقير الهدية والصّدقة» والتيسير في 
ذلك» والاهتمام بالجيران وإطعامهم» واتخاذ الوسائل التي تعين على ذلك؛ 
كإكثار ماء المرق ونحوه» وفيه فضل الصلاة لوقتهاء وفضل صلاة الجماعة 
قار 


4ه باب خير الجيران  ٦۳‏ 


64 2 عن عبد اللَّه بن عَمرو بن العاص عن رسول الله َه أنه قال: 

محرا هاي معان و ير الجيران عند 

[ت: ٠١‏ -ك البر والصلة» ۲۸ ب ما جاء في حق الجوار] . 

د الشرح ب 

وعد اموب بوط E‏ 
القليل لا يحسن الكثير. وهذا كقوله ييه : و خير الناس أنفعهم للئّاس). 
حديث حسن خرجه شيخنا في ( الصحيحة) برقم (4755 ). 

وقى ی ا عا الحلان إلا كان اتضليما ا ا حرا لاحي 
وسيأتى تحت باب (۲۱۸))» إن شاء الله تعالى . 

قال في (الفيض) (559/7): (الصاحب يقع على الأدنى والأعلى 
راا ا اروا و فخيرهم عند اللَّهِ منزلة 
وثواباً فيما اصطحب؛ أكثرهما نفّعاً لصاحبه» وإِنْ كان الآخر قد يفضله في 
خضائفن خر 

وفيه أيضاً: « وفي إفهامه أن شرّهم عند الله شرّهم لصاحبه أو جاره». 

( وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ): فيه حث على القيام بواجب الجار 
وإكثار فعل الخير والتسابق إلى ذلك» وفيه حفر على معرفة النصوص المتعلّقة 
ان لظف وبااي عبد الله فال والفود اة 


\٤۲ 


00° 2 باب الجار الصالح = f‏ 

: عن نافع بن عبدالحارث» عن النبي عه قال‎ - 111/Ae 

«من سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع وا لجار الصالح» والم ركب 
الهنىء». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

د الشرح به 

ومن سعاذة ان الد دامخا الذين سات ما سعد .وما بعتن 
العبد؛ لإحسان عبادة الله تعالى واجتناب غضبه سبحانه» وفيه علاج واقع 
الاس وبيان أثر الوضّع الاجتماعي على أحوالهم النفسية. 

(المسكن الواسع ): لعدم تكشف العورات» وإمكانية فصل البنين عن 
البنات فى الأوقات التى لا بد منهاء واستقبال الضيوف وغير ذلك . 

هی ان کت وا لمك عبر اة عسي فى راض 
جسمية ونفسية عديدة. 

وليحذر العبد من الإسراف في البناء یو كنا بتكن كفووية انان 
ستو ادبيال الطائلة فيما لا يلزم» فهذا من الشقاء لا من السعادةء عياذا 
بالل :تعالئ: 

( وال جار الصالح): لأنّه يعين على الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويعمئّل قوله تعالى: ™[ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # 
[[العصر:"]» ولا يشغلك بالدنيا ومصائبها وفتنها عن الآخرة. 


١ 


( والمركب الهنيء ) : لما في ذلك من الإعانة في أداء الطاعات؛ من صلاة 
وعمرة وحج وصدقة وزكاة وصلّة رحم ونحو ذلك . 

وفي رواية: « أربع من السعادة: المرأة الصالحة؛ والمسكن الواسم» وار 
الصالح» والمركب الهنيء. 

وأربع من الشقاء: الجارٌ السوءء والرأة السوءُء والمركب السوء والمسكن 
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الضيق »» وقد خرّجه شيخنا في «الصحيحة) برقم (۲۸۲). 
كه باب الجار السوء ‏ ه> 


5 - عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النَبِي تله : 

اللهم ! إني أعوذ بك من جار السّوء في دار الُقام؛ فن جار الذّنيا 
يتحول). 

و#دمدك الاما اودري ا ا5 نو يان السوع]: 

* الشرح ب 

(اللهم): اليم المشددة عوض عن أداة النداء (يا). 
( ني أعودٌ بك ): إِنّي ألتجىء وأستجير وأعتصم بك . 

( من جار السوء) : أي : من الجار الذي لا يأتمر بأوامر الله تعالى ولا ينتهي 
عن نواهيه سبحاته. 

زفي دار القام): أي : دار الإقامة» وفي قوله تعالى : «لامقام لَكُم»4 
[الأحزاب: [١۱١‏ أي: لا موضع لكم» وقرىء لا مُقام لكم بالضِم أي : لا 
إقامة لكم . 


١1غ‎ 


وفي «المصباح»: «أقام بالموضع: اتخذه ا وانظر «الفيض» 
(1۳۹/۲). 

في بعض الروايات في دار المقامة ‏ بالتاء ‏ وهما بمعنى الصدرء› J)‏ ن حار دار 
القامة أحق بالاستعاذة لتتابع الأذى منه». 


نيه ا اي ا ا 


مام ماس ام 


eT 

لت : لا يتصور العبد أبدأً أن يكون للمسلم منزلة في الجنّة وله جار سوي 
ولا سيّما أن النْبي تله هوالمستعيذ باللّه سبحانه من جار السوء والمعلّم مه 
ذلك وهو رجو أن تكون له الؤسيلة عند الله انه وقد قال فيهنا عي : 
«فإِنّها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو) . 
مسلم ( ۳۸٤‏ ). 

سد و و ا اد اه كمال جود شرن الان كن ن کان 
خان مج آل اناز ول فك ا ر هم افا عياذا ال ان و 
أعلم . ش 

والتعوذ باللّه سبّحانه من جار السوء في دار الام يقتضي الحرص على جوار 
أهل الصلاح» را ازع بد م A ME‏ ان 
المنكر» فيكون قد أدَى ما عليه ولا يكون هذا سبباً في مجاورته في الآخرة» 
م 


1١م‎ 


ولكشديو ار عن" ا الأخزة#عياذا اا 
في رواية: « فن جار البادية يتحول عنك)؛ وهو حديث حسن خرّجه 


شيخنا فى « الصحيحة ) تحت الحديث .)١14147(‏ 

وفي رواية: « فن جار المسافر إذا شاءً أن يزايل زايلَ)؛ وهو حديث صحيح 
خرجه شيخنا في الصحيحة تحت الحديث .)١14147(‏ 

وفى الحديث فضْل الاستعاذة باللّه سبحانه والالتجاء إليه والاستعانة به» 
لذلك أورده النسائى فى كتاب )0 الاستعاذة) ( باب الاستعاذة من جار السوء ). 

وفيه بيان تفصيل معاناة العبد حين الدعاء,» وذلك في قوله: «فإن جار 
الدنيا»؛ من باب شكوى البث والهم إلى الله تعالى . 


دلا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه». 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


(لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه ) : في الحديث فضل 
الجار وعظم حرمته لان رسول الله َه قد عطف عليه الآخ والآب. 


وفيه أن الساعة لا تقوم إلا على مظاهر الفساد والمعاصي» والنصوص في 
هذا كثيرة» واللّه تعالى أعلم . 


١1 


جى يي <لجرئ 
کے جهن ورو یی 


۷ - باب لا يؤذي جاره  ٩‏ 


۸ - عن أبي هريرة قال : 

قيل للنبي تله : يارسول الله ! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهارء 
وتفعل» وتصّدّق., وتؤذي جيراتها بلسانها؟ فقال رسول الله لله : 

ولا خير فيهاء هي من أهل النار». 

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة, وتَصّدَّق بأثوار» ولا تؤذي أحداً؟ فقال 
رسول الله لله : 

د هي من أهل الت . 

الشرح ب* 

( قبل لبي مَل : يارسول اللّه! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار» وتفعل؛ 
وتصّدّق» وتُؤذي جيرائها بلسانها؟ ): فلانة كناية عن اسم امرأة. «فضل). 

قلت : وفيه أدب السائل في عدم ذكْر الاسم إلاً إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

(فقال رسول الله عله : لا خير فيهاء هي من أهل التار): هذا يدل على 
خطورة حصائد الألسنة» وأنّ الصيام والقيام قد لا بمحوان إيذاء الجار باللسان 
ونحوه» وفيه فضل الجار وتعظيم حقوق العباد» ونفي الخير عمن يؤذي جاره. 

وأمثال هؤلاء هم الفلسون يوم القيامة» كما في حديث أبي هريرة رضي 
الله عدي أن سول الله 4 قال واتدرون ما الفلش؟ قالرا: المقلس فينا'من لا 
درهم له ولا متاع. ش 1 1 


فقال: ِن افلس من أمَّتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وز كاق ويأتي قد 
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شتم هذا وقذف هذاء واكل مال هذاء وسفّك دم هذاء وضرب هذا. 

فَيعط هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فَنِيّتَْ حسناتّه» قبل أن 
يَقْضَى ما عليه» أخذّ من خَطَايَاهُمٌ فَطرِحَتْ عليه . ثم طرح في الثّار). مسلم 
(مه5). 

(قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة» وتَصّدّق باثوار» ولا تؤذي أحداً): في 
رواية : « من الأقط »» وانظر ( الصحيحة ) .)١۱۹۰((‏ 

والأثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط› وا سي 
«النهاية). 

(فقال رسول الله له : هي من أهل الجنّة): فيه فضل كف الأذى وفضل 
الصلاة والصدقة. 


68 _ عن أبي هريرة» أن رسول الله عه قال : 
«لايدخل لاهن لا يمن جاره بوائقه). 


[م: -١‏ ك الإيمان» ح .]۷٣‏ 


“* الشرح ب* 


(لا يدخل الجئة من لا يأمن جاره بّوائقّه): قال النووي: (البوائق: جمع 
بائقة وهى الغائلة والداهية والفتك . 


وفى معنى (لا يدخل الجنّة) جوابان يجريان فى كل ماأشبه هذا» 


١14 


حجنن عاذ 

رالشاني : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا تحت أبوابها 
لهم بل يخر نم قد يجازى وقد بعفی عنه فيد خلها أولاً. 

وإنّما تأوّلنا هذين التأويلين؛ لأنّا قدّمنا أن مذهب أهل الحق؛ أن من مات 
على التوحيد مُصرًا على الكبائر؛ ذ فهو إلى اللّه تعالى إن شاء عفا عنه فأدخلّه 
الجنّة وَأ وإن شاء عاقَبّه ثم أدخله الجنّة» واللّه أعلم). 

قال الحافظ في «الفتح»: ««ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة 
المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلاء أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ 
وظاهره غير مراد» والله أعلم» . 

الحو ال ل ال ند 
النبي عه عله قال : «واللّه لا يؤمنء واللّه لا يؤمنء واللّه لا يؤمن 

قيل: ومن يارسول اللّه! قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه» . 

قال فى + الغ وراك لالد كان تسر ازم کان اسه لورت 
خرودف ف فول ا مواد ی وا ر ان 
على امتهانه ما عظم الله حرمته وأكّد صلته» فإصراره على هذه الكبيرة مظنة 
حلول الكفر به» فن المعاصي بريده» ومن ختم له بالكفر لا يدخلهاء أو هو في 
المستحل أو المراد الجنّة العدة لمن قام بحق جاره) . 


4 - باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ٠۷‏ 
05 .2 عن عمرو بن مُعاذ الأشهلي» عن جدته أنَّها قالت: قال لي 


۱۹ 


رسول الله عله : 

ديا نساء المؤمنات ! لاتحقرك امرأة منك جارتها؛ ولو كراع شاة 
محرق). 

[ انظر ما بعده]. 


و الشرح ب* 

(يا نساء المؤمنات) : وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الآتي : 
«يانساء المسلمات ). 

قال فى «الفتح) (ه/ا9١):‏ «وقوله: « يا نساء المسلمات ) قال عياض : 
الأصح الأشهر نصب النساءء وجر المسلمات على الإضافة» وهي رواية 
المشارقة ؛ من إضافة الشىء الى صفته كمسجد الجامع» وهو عند الكوفيين على 
ظاهره» وعند البصريين درون قي عدوا 

وقال السهيلي وغيره: جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرّد» ويجوز في 
اللات الرقع هف على الللاظ» على سى يا ايها النساء السلجات» 
والنصب صفة على الموضع» وكسر التاء علامة النصب . 

ورواق صب الهسرة عل آنه مادق ضاف وكرت الا يفيض 
بالإضافة؛ كقولهم مسجد الجامع» وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة 
فى اللفظ» فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو: 
يا نساء الأنفس المسلماتء أو يا نساء الطوائف المؤمنات» أي: لا الكافرات . 

وقيل: تقديره يا فاضالات CS O‏ هؤلاء رجال القوم» أي : 
أفاضلهم» والكوفيون يدّعون أن لا حداف فيه» ويكتفون باختلاف الألفاظ في 
المغايرة . 


فصحت الإضافة على معنى المدح لهن فالمعنى يا خيرات المؤمنات كما يُقال 
رجال القوم» وتعقّب باته لم يخصّصْهن به؛ لان غيرهن يُشاركهن في الک 
وأجَيب بأنهن يشا ركنهن بطريق الإلحاق» وقيل غير ذلك ). 

وقال أيضا: « خص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبخضاء» ولأنهن 
أسرع انفعالاً فى كل منهما) . انتهى . 
الكميّات» فيمكنهن إكثار ماء المرق لتعاهد الجيران مثلاً» وهن اللائى يقدرن 
هذه الكمية التى تصلح إضافتهاء ونحو ذلك مما انفردن به من تجربة ومعرفة 
دون الرجال . 

( لا تحقرن امرأةٌ منكن لجارتها ولو كُراع شاة مُحرّق ): الكُراع من الإنسان : 
ما دون الركبة إلى الكعب» ومن الدواب ما دون الكعبء ولا يكون الكراع في 
لرل دو اليه ا فى اداد خا ر اما راه فيكو قن الد 
لن الان 

محرق اسو مفكول والتضعيق لكين ليكون شقا فاه الارن الله 
ال 

وقد ورد في مثل هذا حديث المصتف فى «(صحیحه) )۲١۸(‏ و :)٥۳۸(‏ 
« لو دعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبّت» ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت» . 

وفي الحديث العديد من الفوائد منها: اختصاص النساء بالموعظة فيما 
يلزم» وعدم تحقير الهدية والعطيّة وإن قلت قيمتها لأنّه يعوّد على التهادي» 
«والخير عادة) كما قال عليه الصلاة والسلام -( وهو حديث حسن خرجه 


١ 


شيخنا في «الصحيحة) ( ٠١١‏ )). 

ولقد تأر أبو مَرئّد وهو من التابعين بحديث النبي عله : « کل امرىء في 
ظلّ صدّقجه حتى يُقضى بين النّاس)؛ فكان لا يخطعه يومٌ إل تصدّق فيه 
بشيء» ولو كعكة أو بصلة» وهو حديث صحيح كما في «صحيح الترغيب 

فمن اقتصر في الهديّة أو التصدّق على الكثير فإِلّه قد ينُشغل أو لا يوق 
لقليل أو كثير, ومن فعّل هذا وهذا حسب الوسع والطاقة» فإنّهِ يُوفّق بإذن اللّه 
للمداومة أو الإكثار على ذلك . 

وفيه فضل الجار والوصاة به» وهذا الحديث يمضي قول رسول الله ته 
المتقدم : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ») . 

وفيه بدّل وسع العالم في إزالة التحرّج من فعل الخير» وضرب الأمخال 

: عن أبي هريرة: قال النبي عله‎ _ ١ 

ديا نساء المسلمات !يا نساء المسلمات ! لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». 

[خ: 3-۷۸ الأدب » 5٠‏ -_ب لا تحقرن جارة لجارتها. م: ١١‏ ك الزكاة» ح ۹۰]. 


(يا نساء المسلمات! يا نساء المسلمات !): توكيد لفظي . 
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لاعفو جاه لجارتها ولو فرسن شاة): في «النهاية» بزيادة : ( الفرسن : 
عظم قليل اللحم؛ لل ليده كتالخافر للدانة وقد يس تار للشاق 
فيُقال: فرسن شاة» ونونه زائدة وقيل أصلية» والذي للشاة هو الظّلف» . 
[والكلت انهو لحي كموق ]ارسي د 

قال الحافظ : « وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله؛ لا 
إلى حقيقة الفرسن» أنه لم تجر العادة بإهدائه» أي: لا تمنع جارة من الهدية 
لجارتها الموجود عندها لاستقلالهاء بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان 
قليلاًء فهو خير من العدم. 

وذكر الفرّسن على سبيل المبالغة؛ ويُحتمل أن يكون النهي إِنّما وقع 
للمهدى إليهاء وأنّها لا تحتقر ما يُهدى إليها ولو كان قليلاء وحمُله على الأعم 
من ذلك أولى »). 


8 باب شكاية الجار - ۸“ 


۲ _ عن أبي هريرة قال: 

قال رجل: يا رسول اللّه ! إن لي جاراً يؤذيني, فقال : 

«انطلق فأخرج متاعك إلى الطّريق». 

فانطلّق فأخرج متاعه» فاجتمع التاس عليه: فقالوا: ما شأنك؟ قال : لي 
جار يؤذيني» فذكرت للنبي َه فقال: 

«انطلق فأخرج متاعك إلى الطّريق) فجعلوا يقولون: اللهم! العنه, 
اللهم ! أخزه. 
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فبلغه فأتاه فقال : ارجع إلى منزلك, فواللّه ! لا أوذيك. 
[د: ٠غ‏ ك الأدب» 5 ب في حق الجوار]. 
“* الشرح ب* 

(قال رجل: يا رسول الله إن لي جاراً يؤذيني ) : هذا من الأدلّة على جواز 
الغيبة في بعض الحالات» وهو هنا في الشكوى لدفع الظلم وصد التعدي» وفيه 
استشارة الإمام والعالم في الأمور الاجتماعية . 

( فقال: انطلق فاخرج متاععك إلى الطريق): في حديث أبي جحيفة الآتي: 
«فمن مر به يلعنه)؛ وفيه توجيه السائل والمسترشد من قَبّل الحاكم والعالم 
للخلاص من كرب أو ابتلاء أو ماران : 

( فانطلق فأخرّج متاعه؛ فاجتمع الئاس عليه» فقالوا: ما شأئك؟ قال: لي 


جار يؤذيني» فذ كرت للنبي عله فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق ) : 
وهذا يدل على اهتمام المسلم بأخيه المسلم» وهو من صور التضامن الاجتماعي 
التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع» وفيه إثارة امجتمع ضد الظالم والباغي . 

(فجعلوا يقولون: اللهم! العنه» اللهم! أخزه): اللعن: الطرد من رحمة 
الله واضل اللعن + الطرة اموا للق الي الفا ان 
«النهاية). 

وفيه جواز لعن المعيّن والدعاء عليه كما ذكّر بعض العلماء» وفيه التعاون 
على الب والتقوى ونصر المسلم ظالاً أو مظلوماً بالفهم النبوي . 

وفي تعليق شيخنا على كتاب «الاحتجاج بالقدر» (ص 8ه ) آثار طيبة 
وكلام مفيد في هذا الموضوع» فارجع إليه إن شكت . 
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ORIS ea‏ كيين 
هذا أن يبلْعّه اللعن فيرجع عن غيّه وقد كان» وبعض النّاس لا تزجره النصوص 
فيتحقق المراد بهذا الأسلوب . قاله شيخنا لي بمعناه . 

o۳‏ - عن أبي جحيفة قال: 

شكا رجل إلى النبي عله جاره» فقال : 

«احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه». 

مر ا 

فجاء الى النبي تله فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال : 

«إِنَ لعنة الله فوق لعنتهم». ثم قال للذي شكى : «كفيت) أو نحوه. 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح ب* 
رشكا رجل إلى النبي عل له جاره» فقال: احمل متاعك نضّعْه على الطريق 


فمن مر به يلعنه» فجعّلَ کل من مر به یلعته) : فيه استجلاب اللعن لمن علم 
اهفل لدت جيرا وتادينا . 


(فجاء الى التب تله فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة اللّه فوق 
لعتتهم ) : فيه متابعة الإمام والعالم والمربئ للظالم؛ وتذ کیره اتال سبحانه 
وكف أذاه عن المسلمين. 

تقال للدي شك كُفيت أو نحو فيه تتابعة المظلؤم أيضا والاعتمام 


به ومواساته وجبر خاطره . 


٠ك‏ باب من آذى جاره حتى يخرج 2 4س 


4 - عن أبي عامر الحمصي قال : كان ثوبان يقول : 

«ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام » فيهلك أحدهماء فماتا وهما 
على ذلك من المصارمة, إلا هلكا جميعاً. 

وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من 
منزله, إل هلك). 

عد الشرح ٭ 

( كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام ): أصل الصرم 
القطع» وهو هنا بمعنى الهجران ومقاطعة الكلام. 

وقد ورد مرفوعا بالفاظ عديدة منها: «لايحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق 
ثلاث )» وسيأتي برقم ( ٤۰۲/۳۱۱‏ ) إن شاء اللّه تعالى. 

ولعلّه من الحكمة ترك جمع المتخاصمين إذا اشتدا في الخصومة للصلح 
بينهما قبل الثلاثة» لأنّه أدعى في بأل العفو والصفح وتخفيف وطأة الغضب 
أو سكونه. 

( فيهلك أحدهما): أي: يموت. 

(فماتا وهما على ذلك من المصارمة ) : فليخش المصارم إذا أن تعاجله المنية 
أوتعاجل أخاه؛ إذ موت أحدهما يجعل عاقبة أمرهما المقاطعة والهجران؛ 
فيموتان غك ذلك 


( إلا هلكا جميعاً) : أي: استوجبا الثار بسوء أعمالهماء وانظر «النهاية » . 
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(وما من جار يظلم جاره ويقهره؛ حتى يحمله ذلك على أن يخرج من 
منزله» إلا هلك ) : أي : استوجب الثار بشر فُعلته . 


۷۰  يدوهيلا باب جار‎ ١ 


۸/49 - عن مجاهد قال: كنت عند عبداللّه بن عمرو وغلامه 
يسلخ شاة» فقال : يا غلام ! إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي» فقال رجل 
من القوم: اليهودي أصلحك اللَه؟ قال : 

« إني سمعت النبي تله يوصي بالجار, حتّى خشينا أو رؤينا أنه 
رتا : 

[د ٠٠:‏ -ك الأدب» ١77‏ ب في حق الجوار. ت: ٠١‏ ك البر والصلة» ۲۸-ب ما جاء 
في حق الجوار] . 

د الشرح #* 

( كنت عند عبداللّه بن عمرو وعُلامه يسلخ شاة» فقال: يا غلام! إذا 
فرغت ) : أي : انتهيت من سلخه وتقطيعه. 

( فايدأ بجارنا اليهودي ): هذا شاهد الباب : ( باب جار اليهودي )2 أي: 
كيف يكون المسلم مع جاره اليهودي؟ وليس اسم الباب كما قد ين (باب 
الجار اليهودي) إذ المعني هو المسلم وما ينبغي عليه فعلة تجاه جاره اليهودي» 
واللّه أعلم . 

( فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحَّك اللّه؟ ) : فيه الدعاء لمن ظن أنه 
على غير الصواب» وهذا من الأساليب الطّيبة في الإنكار. 


\o¥ 


قال إني سسحت التي عله يوط انار حي كينا أو رؤينا أنه 
سيورثه): فيفهم من ذلك أنّه يشمل المشرك؛ إذا أمنت فتنته؛ وانظر 
(۷۸). 


۲ ۔ باب الكرم  ۷١‏ 


1+5 - عن أبي هريرة قال : 
سكل رسول الله تله : أي النّاس أكرم؟ قال : 
«أكرمهم عند اللّه أتقاهم». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال : 
«فأكرم الناس (وفي رواية: إنّه الكريم ابن الكريم ابن الكري / 855) 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه. 
قالوا: ليس عن هذا نسألكء قال : 
«(فعن معادن العرب تسألوني؟). 
قالوا: نعم قال : 
«فخياركم في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 
[خ: 70 ك الانبياء» ۸ ب قول الله تعالى «( واخ الله إبراهيم خليلاً4. م: +4 
ك الفضائل» ح .]١58‏ 
د الشرح بن 
( سكل رسول الله تله : أي النّاس أكرم؟ ): الكريم: الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل . «النهاية» . 


١م‎ 


( قال: أكرمُهم عند الله أتقاهم ): موافق لقوله تعالى: 8 إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم ‏ [الحجرات: »]١١‏ وهذا الجواب من جهة الشرف بالأعمال 
الصالحة» انظر «فتح» (4/5 4١‏ ). 

( قالوا ليس عن هذا نسألك ) : فيه جرأة السائل للإفصاح عن مراده» وبيان 
عدم وضوح الإجابة» أو التصريح بعدم فهمه» أو عدم موافقة الإجابة على 
السؤال الذي يقصده. 

(قال: فأكرم الناس ‏ وفي رواية : إِنّه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ‏ يوسف 
a OE SS‏ دده ANE‏ 
الصالح» وانظر «الفتح». 

وقوله : إلّه الكريم : لأه اجتمع له شرف النبوة والعلم والجمال والعقّة» وكرم 
الأخلاق» والعدل ورئاسة الدنيا والدين» فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» 
رابع أربعة في النبوة . «النهاية ). 

( قالوا: ليس عن هذا نسألك ): فيه إصرار السائل وإلحاحه لمعرفة الجواب . 

(قال: فعن مُعادن العرب تسألوني؟ ) : في بعض نُسخ «الصحيح»: 
( تسألونني ). 

المعادن : المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض» كالذهب والفضة 

والمعنى : فعن أصول العرب التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها تسألوني . 
«النهاية) بتصرف . 


وفي «المجمع): «الناس متفاوتون في النسب بالشرف والضعة؛ كتفاوت 
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المعادن في الذهب والفضة وما دونهماء وتفاوتهم في الإسلام بالقبول لفيض 
الله بحسب العلم والحكمة على مراتب وعدم قبوله». 

( قالوا: نعم» قال : فخياركم في الجاهليّة خياركم في الإسلام) : قال في 
«الفتح) 11١5/5‏ ) بحذف يسير: «فخياركم في الجاهليّة خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا)؛ يحتمل أن يريد بقوله ( خياركم ) جمع خير» ويحتمل أن 
يريد أفعل التفضيل» تقول في الواحد : خير وأخْيرء فن الأفضل من جمّع بين 
الشرف فى الجاهلية والشرف فى الإسلام . 

وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال امحمودة من جهة ملائمة الطبع 
تافر وسا بالاتعشاب :إلى الآباء العصفين دلق كم الشرف فى 
الإسلام بالخصال المحمودة شرعاًء ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقّه 
الإسلام فهذا أدنى المراتب . 

والقسم الثالث : من شرّف في الإسلام وفقه ولم يكن شريفاً في الجاهلية؛ 
ودونه من كان كذلك لکن لم يتفقه . 

والقسم الرابع: من كان شريفاً في الجاهلية؛ ثم صار مشروفاً في الإسلام 
قوذ E O E agg‏ 

(إذا فقهوا): الفقه فى الأصل: القَهم» واشتقاقه من الشق والفتح» يقال: 
قه الرجل -بالكسر - يفقه فقهاً إذا فهم وعلم» وفُقَّه يفقّه إذا صار فقيهاً عالماًء 
وكام مطل المرقق: حاف يعلد االشريمة a‏ المروع تهنا 
«النهاية). 


وجاء في (المجمع): «وقيد (إذا نيوا قان الإيمان يرفع ات 
الجاهلية» فإذا تحلّى بالعلم استجلب النسب الأصلى» فيجتمع شرف التسب 
والحسب» وفيه أن الوضيع العالم أرفع من الشريف العاطل» . 


۳ - باب الإحسان إلى البر والفاجر  ۷١‏ 
إلا الإحسان 4 [الرحمن: ٠١‏ ] قال: 
«هي مسجلة لبر والفاجر». 
بو الشرح ي 
(عن محمد بن علي : هل جزاء الإحسان إلا الإحسّان ‏ ): قال ابن 
كثير في ١‏ تفسيره) : ١‏ أي لمن أحسّن في العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في 
الآخرةء كما قال تعالى  :‏ للّذِينَ أحسنوا الحسنى وزيادة 4 [يونس:75]). 


قال البغوي: «أي ماجزاء من أحسَن فى الدنيا إلا أن بحسن إليه فى 


الآخرة «. 


له إلا الجنة)؟! 


(قال: هى مسسّجلة لبر والفاجر) : « أي : هي مرسّلة مطلقة في الإحسان 
إلى كل أحد؛ برا كان أو فاجراً. والْسْجّل: المال المبذول». «النهاية» . 


لجل 


جر الى جي 
کے دم ارو یې 


5 - باب فضل من يعول يتيماً ۔ ۳ 


۸ 2 عن أبي هريرة» عن الدبي لله : 

«الساعي على الأرملة والمساكين, كامجاهدين فى سبيل اللَّهء وكالذي 
يصوم النهار ويقوم الليل». 

[خ: 55 -ك النفقات» ١‏ ب فضل النفقة على الأهل. م: ٠۳‏ ك الزهد, ح 4١‏ ]. 

* الشرح ٭* 

( الساعي ) : الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. 
(فتح). 

( على الأرملة ): قال النووي :)١١1/18(‏ «الأرملة: من لا زوج لها سواء 
كانت تزوجت أم لا» وقيل: هي التي فارقها زوجها. 

قال ابن قتيبة: سمت أرملة لما يحصل لها من الإرمال» وهو الفقر وذّهاب 
الزاد بفقد الزوج يقال: أرمل الرجل إذا فنى زاده» . 

(والمساكين): جمع مسكين: وهو الذي لا شيء له» وقيل: هو الذي له 
وقلّة الال والحال السيعةء وانظر ( النهاية) . 

( كامجاهدين في سبيل اللّهِ): في «صحيح المصئّف ) ( 5767 ) و و صحيح 
مسلم » ( ۲۹۸۲ ): « كامجاهد في سبيل اللّه) . 

(وكالذي يصوم النهار ريقوم الليل ): في «صحيح المصتّف 1٠۰۷ ( ١‏ ) 


حول 


و( صحيح مسلم» (۲۹۸۲) وأحسبه قال يش القعنبي ‏ : « كالقائم لا يفتر 
وكالصائم لا يفطرا. 

والقعنبي : هو عبداللّه بن مسلمة شيخ البخاري ومسلم. 

وفي الحديث فل من يعول يتيماً ويسعى على الأرملة وال مسكينء وأنَّه 
كامجاهد في سبيل اللّه» وكصائم التهار وقائم الليل . 

فيا مَن طمعت بجئّة عرضها السموات والأرض؛ هذا واللّه هو السبيل» وأي 
سبيل أعظم من أن تكون كامجاهدين» وكمن صام النهار وقام الليل! 

وفي الحديث منزلة المجاهد عند الله تعالى» وأنّه أعلى مرتبة من 
الساعي على الأرملة والمسكين» وصائم التهار وقائم الليل؛ لان ا مشبّه دون 
المشبه به. 


۷٤ ۔ باب فضل من يعول يتيماً له‎ ٥ 
: عن عائشة زوج النّبي تله قالت‎ - ۲/44 
جاءتني امرأة معها ابنتان لهاء فسالتني فلم تحد عندي إلا تمرة واحدة»‎ 
فأعطيتهاء فقسّمتها بين ابنعيهاء ثم قامت» فخ رجت فدخل النبي به‎ 
: فحدلته» فقال‎ 
«من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهنَ كن له سترا من الثار».‎ 
ك‎ ٤٥ ب اتقرا النار ولو بشق ترة والقليل من الصدقة. م:‎ ٠ [خ: 54 -ك الركاق‎ 


البرّ والصلة والآداب» ح۷ .]١‏ 
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عن وس جي 
ع هن رو یی 


به الشرح عه 

( جاءتني امرأة معها ابنتان لهاء فسالتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة» 
فأعطيتها) : من أجل ذلك جعله المصنّف في « الصحيح) في ( باب اتقوا التار 
ولو بشق تمرة) . 

00 

(ثم قامت» فخرّجت فدخل النبي ع له فحدثته) ا قت اة 
النبي يله بالأمر. 

(فقال: من يلي من هذه البنات شيعا فاحسّن إليهن): من ولي الشيء» 
يليه ولاية إذا مَلْكَ أمرّه وقام به. «الوسيط» بتصرّف. 

كك لقوق اوقا انا عي / 

فائدة: ليس في الحديث ذكر اليتيم الذي أشار إليه المصتف ‏ رحمه الله 
بقوله: (باب فضّل من يعول يتيماً له) ولا في ألفاظ طرق الحديث فيما 
علمت ‏ فلعل الراد: من فعّل هذا الفعل وما شابهة» مع يتيم له أو أحسّن إليه؛ 
كاله تحار عن انار اعا 


وانظر الحديث (83/55). 


55 - باب فضل من يعول یتیما بين أبويه - Vo‏ 


6 _ عن أم سعيد بنت مرة الفهري» عن أبيها عن النبي ته 
قال : 


1١1 


«أنا وكافل اليتيم فى الجنّة كهاتين, أو كهذه من هذه» شك سفيان فى 
الوسطى والتي تلي الإبهام. 

[ ليس في شيء من | لكتب الستة]. 

٭ الشرح ب* 

( باب فضل من يعول يتيما بين أبويه ) : الهاء في ( أبويه ) ترجع إلى من 
يعول؛ لان اليتيم فاق أبويه أو أحدهما. 

انا كات NEA‏ سر سال ا 
مال اليتيم» كان ذا قرابة أم لا. 

( في الجنة كهاتين» أو كهذه من هذه» شك سفيان في الوسطى والتي تلي 
الإبهام ) : في حديث سهل بن سعد الآتي : «هكذا وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى »؛ السبابة : يسب بها الشيطان . 

وفي رواية: «السبّاحة» لأنها يُسبّح بها في الصلاة IEE‏ 
التشهد» ذكّره الحافظ في «الفتح» ونقله الجيلاني في ( الفضل). 

قال في «الفيض » ( 45/8 ) بحذف .: «أي أن الكافل في الجئة مع الثبي 
یه إلا أن درجته لا تبلغ» بل تقارب درجته. 

ومناسبة التشبيه أن النبي يله شأنه أن يبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم» 
فيكون كافلاً ومرشداً لهم ومعلّماًء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل؛ 
فيرشده ويعقله)؛ وذكره الحافظ قبله في الفتح) ( 455/١١‏ ) وقال: 

او يظال عد عن مق سب هذ اوی :يه تبكر داوق التي 22 
فى الجنّة» ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك». 


110 


ا اله لفت شه للد ك 
تحته؛ لان الكفالة تقتضي الْمُتابعة والملازمة غالبأًء فلا تنفك عن الأهل 
والأبوين» واللّه أعلم . 

9 - عن سَهل بن سعد عن النبي ته قال: 

«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. 

[خ: ۷۸ ك الأدب» 4؟ ب فضل من يعول يتيماً]. 

الشرح ب 

(أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذاء وقال بإصبعيه السبّابة والوسطى ): قال 
بإصبعيه: أي: أشار إليهماء وتعني المصاحبة والاجتماع. « شرح الكرماني ) 
(1؟/158١)‏ بتصرّف. 

فإن قلت : درجة النبي عه أعلى من درجاتنا! 

فجوابه أن الأعمال الصالحة درجات والجنّة منازل» وبقدر صلاح الأعمال 
تعفاوت المنازل في قربها من منزلة الرسول عله وآخر المنازل دخول العبد 
الجئة» ولو كان في أدنى مرتبة من الجنة» فهو مع الرسول يله في الجتة» ولكن 
ين منزلته من منزلة رسول الله يله ! 

أجابنيه شيخنا بمعناه في حديث (أنت يا أبا ذر مع من أحببت»» وسيأتي 
- إن شاء الله تعالى - برقم .)7861١/159(‏ 


۱۳۹/۴ - عن أبي بكر بن حفص : 
أن عبداللّه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم». 
ي الشرح * 


( أن عبداللّه كان لا يأكل طعاماً إل وعلى خوانه يعيم) : الخوان: ما يوضع 
عليه الطعام عند الآكل . «النهاية». 


تاقول؛ إن من خرص الآ باكل طعاما إلا مع حي فإ نه لا ياكل عرد 
ولكن بين أبويه ومع أهله غالباء واللّه أعلم . 


۷ - كن لليتيم كالأب الرحيم - ۷۷ 

2 عن عبدالرحمن بن أبزى قال : قال داود: 

«كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم أك كما تزرع كذلك تحصد ما 
أقبح الفقر بعد الغنى ! وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى. 

وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته؛ فإن لا تفعل يورث بينك وبينه 
عداوة» وتعوّة باللّه من صاحب إن ذكرت لم يعنك» وإن سیت لم 
يذكرك). 

و الشرح * 
( قال داود ): أي : نبي الله داود عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام . 
( كن لليتيم كالاب الرحيم) : لأنه إذا كان كذلك حظي بفضل كفالة 


1۷ 


اليتيم» فعلى الكفيل أن يقوم مقام الأب ما أمكنه ذلك . 

( واعلم أك كما تزرع كلق فنك ف وكين ودع ت 
وإحسان معاملة اليتيم. 

رف عت عل الل و الاتكال على اسان زات الأشواء 

وفي الحديث : « كما لا يجْكّنى من الوك العنب» كذلك لا يَنْزل الأبُرارٌ 
منازل الفجار» فاسلكوا أي طريق شفتم» فأي طريق سلكتم وردتم على 
أهله ) . أخرجه أبو نعيم فى( الحلية) وغيره» وهو حديث حسن لغيره كما فى 
( الصحيحة) برقم .)5١145(‏ 

( ما أقبح الفقر بعد الغنى! وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى ) : أراد بذ كر العبارة الأولى تقريب العبارة الثانية» وبيان قبح الضلالة 
بعد الهدى» فهي أقبح من الفقر بعد الغنى» إذ غنى الهدى أعظم من غنى 
المال» وفقر الدين أقبح من فقر المال. 

ولك دا ان عضن الأبعام عادر غ کی وان بعضهم بفقد المال قد 
يترك دينه» فَلْيُنظر فى هذا الأمر. 

(وإذا وعدت صاحبًّك فأنجزله ما وعدتّه؛ فإن لا تفعل يورث بينك وبينه 
عداوة ): لأنّ إخلاف الوعد من الثفاق والنفوس تكره ذلك . 

ووذ بالله عن ضاحب إن ذكرت لم يعدك»وإن نسيت لم يذ كرك : 
التعوّذ والاستعاذة: الالتجاء والاعتصام والاستجارة باللّه تعالى. 


وفيه فضّل الصاحب الصالح» وأنّ من صفاته أن يعين صاحبه إذا ذكر ما فيه 


1۸ 


الخير والطاعة» ون يذ كّره إذا نسي ذلك» وفيه بيان خطر الصاحب الطالح» وان 
من صفاته ألا يعين صاحبه إذا ذ گر وإذا نسي لم يذ كّره. 
7 5 عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي 
يتيم » قال : «اصنع به ما تصنع بولدك ؛ اضربه ما تضرب ولدك). 
الشرح ٭+ 
( قلت لابن سيرين: عندي يتيم؛ قال: «اصنع به ما تصنع بولدك؛ اضربه 
ماتضرب ولدك): أي :اضربه كيلا :يفده لأنك لا قضرب:ولدك إلا وترى 
في ذلك منفعة ومصلحة في دينه ودنياه» فافعل هذا مع يتيمك» فن فعلت 
ذلك كيت كالاب الرتحيم: 
وهذا يدل على أن ضرب الولد -بما ينبغي من قيود -من رحمة الأب لابنه. 
لذلك ترجم له المُصئّف بقوله: « كن لليتيم كالآب الرجيم»» واللّه أعلم. 
جاء في «الفضل» ( ١ :) ۲۲۸/١‏ وولي اليتيم قد يضطر أن يضربه؛ لكي لا 
يقع فيما هو أشد له من الضرب ). 
8 ۔ باب أدب اليتيم 4لا 
8 ن اسُميْسة العتكية قالث: 
ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضى الله عنها ‏ فقالت: 
(إِنْى لأضرب الجن بط 


1١16 


تت 
الشرح ٭ 

كرادت لبقيو غند عبائقة رضي الل نيام يدل على اماي 
بكفالة اليتامى ورعاية شؤونهم. 

قات إن لأضرب اليم حتى بع : لعل اراد س الانساط ههعا: 
الامتداد والانبطاح على الأرض» كما جرت عادة الصبيان؛ انهم إا 
أحد ينبطحون على الأرض ويتمرغون ويبكون» وقد يفعلون ذلك إذا أوجعوا 
لش وجري اما LA Sa e‏ 

وينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسّه في ضرب اليتيم» فإذا كان يعرف من 
نفسه صدق المحبة والشفقة عليه» فلا بأس أن يوجعه عند الحاجة» واليتامى 
الذين كانوا في حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها إِنّما هم بنو أخيهاء ولا شبهة 
في شدّة محبّتها لهم وتحنّنها عليهم. عن «الفضل» بتصرّف . 


8" باب فضل من مات له الولد - ۸۰ 


TE ۳/۱۰‏ الله E‏ 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد» فعمسّه النار, إلا تحلّة 


القسم». 


[خ: ۲۳ -ك ال جنائز» ٦‏ ب فضل من مات له ولد فاحكس 


ا ٥‏ ك البر والصلة 
والآداب» ê‏ هه .]١‏ 


V۷. 


يد الشرح ٭ 

(لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد ): الولد يعم الذكر والأنثى 
«إكمال الإكمال». 

(فعمسه النارء إلا تَحلّةَ القسم ) : تَحَلَّةَ القسم: أي: ما ينحل به القسم 
وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين: أي : كفرها. 

وقال الخطابي : ١‏ حللت القسم تحلّة: أي : أَبررتها ) . «فتح) (8/؟1). 

وقال الإمام البغوي في « شرح السئّة): (5/ 451 ): « يريد : إلا قدر ما يبر 
الله قسّمه فيه» وهو قوله عر وجل: ا وإن منكم إلا واردها ) فإذا مر بها 
وجاوزهاء فقد أب قسّمه)؛ وذكره شيخنا في «أحكام الجنائز) (ص 4*) 
ظنية المعار قت 

وقال ابن الأثير في «النهاية ٠‏ : «لا تمسّه النَار إلا مسّةَ يسيرة مغل تَحلَّةٌ قسم 
الحالف» ويريد بتحلّته: الورود على الثّار والاجتياز بها والتاء في التحلّة 
زائدة). 

وفي الحديث بيان ضعف قول من قال : الورود مختص بالكقار؛ قاله الحافظ 
في «الفتح) ( 5/17 ؟١).‏ 

لفظ « الصحيح) :)١101١(‏ (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النّار؛ إلآ 
تحلّة القسم) . 

وفيه فضّل الصبر على المصيبة» وأن ما يبتلى به العبد فيصبر عليه يكفر 


عنه سيكاته. ويرفع درجته» وينجيه من الثار بإذن الله تعالى» وفيه الوعيد بالثار 


۱۷۱ 


للعاصين المذنبين» أجارنا الله منها. 


أ 5 


SS 

«احتظّرت بحظار شديد من الثار». 

[م: ٤١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ه5١‏ ]. 

الشرح ي* 

( أن امرأة أتت التب ته بصبي فقالت : ادع اللّهِ له ) : ذ في (صحيح مسلم) 
(17): «فقالت يا رسول اللّه! له بشتكيء ونما أخاف عليه) . 

ففيه طلب الدعاء لمن يشتكي أو خيف عليه. 

(فقد دفتت ثلاثة) : فيه ذكر مصيبة العبد من غير تسنخّط؛ ليسمع كلمة 
تنفعه» أو موعظة تواسيه وتقرّبه من الله تعالى . 

(فقال : احتّظرت بحظار شديد من التار) : الاحتظار: فعّل الحظارء أراد: 
لقداحتميت 5 عظيم من النار» يقيك ا ا 
«النهاية). 1 

وفي «إكمال الإكمال» :)11١/8(‏ (الحظار: كالحائط حول البستان من 
عند ان او فان درو عدا ميا فلس 1 

وفي الاحتظار فائدة زائدة وهو دخول الجنة أول وهلة. «فتح) وذكّره 
الجيلاني في ١‏ الفضل ). 


VY 


۸ .2 عن خالد العبسي قال : مات ابن لي ؛ فوجلات عليه وجدا 
شديداً. فقلت : يا أبا هريرة! ما سمعت من النبي َه به شيعا تَسَحَي به 
أنفسنا عن موتانا؟ قال : سمعت من النْبِيَ تله يقول : 

«صغاركم دعاميص الجئة) 

[م: ٤١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح 154]. 

د الشرح ب* 

غو كاله اين كال امات لين لق کرات عليه جد ديد )1 اي 

ys‏ فيد لس يثنا عن 
موتانا) : أي: ما سمعت من النبي تله شيعا تطيّب به أنفسنا وهو رواية مسلم 
(516) ويحملنا على الصبر. 

فيه طلب الموعظة والتوجيه فيما يحتاجه العبد من غيره بالدليل. 

(قال: سمحت من النبي َه يقول: صغاركم دَعاميض ال جنة) : 
الدعاميص : جمع دُعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء . 

ال ا : الخال في الأمور: أي : أنهم سيّاحون في ال جنة دخّالون 
لوسازنيا لأ مرة م كرت كسار E E‏ 
الدخول على الحرم ولا يحتجب عنهم أحد . «النهاية». 

زاد مسلم (70؟) عقب الحديث: « يتلقى أحدهم أباه أو قال: أبويه ‏ 
ES‏ كنا كد آنا س ترت هدا فل اهن أو قال 
ادس ر و لتقي دادر س فياف ای 


YY 


وصنقة الثوب: طرقه . 


فلا يتناهى : أي: لا يتركه . 


۹ - عن جابر بن عبداللّه قال: سمعت رسول اللّه تله يقول : 

«من مات له ثلاثة من الولدء فاحتسَّبَهم دخل الجئة». قُلنا: يا رسول 
الله ! واثنان؟ قال : «واثنان ». 

قلت لجابر : واللّه ! أرى لو قلتم : وواحد لقال . 

قال : وأنا أظنهء واللَّه ! 


| لین فى حر ومن الک ا ]: 


الشرح ب 
(سمعت رسول الله تله يقول: من مات له ثلاثة من الولد» فاحتسّبّهِم 
دحل الجنة ): أي : احتسب الأجر بصبره على مصيبته» واعتلاً مصيبته به في 
جملة البلايا التى يثاب على الصبر فيهاء وانظر ( النهاية) . 
(قلنا: يا رسول اللَّه! واثنان؟ قال : واثنان) : فيه فضل من مات له اثنان 
( قلت لجابر) : القائل هو محمود بن لبيد . 
( واللّه! أرى لو قلتم وواحد لقال ): أي : لقال: وواحد. 


(قال وأنا أظنه والله ) : أي : أظنه سيقول : وواحد. 


2 


قلت: لذلك بوب المصنف بقوله: وباب فضل من مات له الولد» دون 
عددء واللّه أعلم. 


6 2 عن أبي هريرة : 

جاءت امرأة إلى رسول الله تله فقالت: يا رسول اللَّه! إِنّا لا نقدر 
عليك في مجلسك. فواعدنا يوماً نأتك فيه» فقال : 1 

«موعدكن بيت فلان». 

فجاءهنّ لذلك الوعد» وكان فيما حدثهن: 

«ما منكن امرأة, يموت لها ثلاث من الولد» فعحتَسبُهم» إلا دخلت 
الجنة»» فقالت امرأة: واثنان؟ قال : «واثنان». 

كان سهيل يتشدّد في الحديث ويحفظ, ولم يكن أحد يقدر أن يكتب 
عندة. 

[ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري وواققه عليه أبر هريرة. خ: ٣‏ -ك العلم» ١۳۔ب‏ 
هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ م: 45 -ك البر والصلة والآداب» ح .[\or« ٠١١‏ 


قلت : ولم يسوقا لفظ حديث أبي هريرة» وإمّا ذكرا منه أنه قال: «ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث). 


د الشرح ب 
(جاءت امرأة إلى رسول الله ييه فتقالت: يا رسوث اللّه! إنا لا نقدرٌ عليك 
ف تيدر الو اعد اذا رودا O U‏ اله انس العامة 
والدروس ال أهل العلم ومعالجتها لما يلاقيها من صعاب . 


\ Vo 


( فقال: موعدكن بيت فلان ): فيه مراعاة حال الضعفاء والنساء وتلبية 
مطالبهن» وفيه تخصيص يوم من أيام الأسبوع للدروس؛ للرجال أو النساء . 

( فجاءهن لذلك الوعد» وكان فيما حدّثهن ) : فيه اختصار الحديث أو ذكر 
الشاهد فقط. 1 

( ما منكن امرأةٌ يموت لها ثلاث من الولد» فتحتسبُهمء إلا دخلت الجنّة 
فقالت امرأة: واثنان؟ قال : واثنان ): يموت لها الاج اويا 
جميع النسخ التي بين يدي» وفي بعض الألفاظ عند الشيخين ( ثلاثة )» وكذا 
في الحديث الآتي إن شاء الله - وتقدّم في الحديث الذي قبله. 

( كان سهيل يتشلد في الحديث ويحفظ؛ ولم يكن أحدّ يقدر أن يكتب 
عنده ) : سهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبيه عن أبي هريرة» رضي اللَّه 


عنة , 


: عن أم سلّيم قالت: كنت عند النبي بيه فقال‎ - ١١ 

يا آم سَلّيم !ما من مُسلميّن يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله 
الجنةء بفضل رحمته إِيَاهم) . ش 

قلت : واثنان ؟ قال : «واثنان»). 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح ٭+ 

( كنت عند النبي َيه فقال: يا أَمّ سليم! ما من مُسلمَيْنِ يموت لهما ثلاثة 

أولاد» إل أدحّلهما الله الجنّة ) : أي : يدخل الله تعالى الأبوين الجئّة. 
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( بفضل رحمته إِياهم) : أي : بفضل رحمة الله للأولاد ويرجّح عودة الضمير 
إلى لفظ الجلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ : وما من مسلمين يموت 
لهما ثلاثةٌ من الود لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنّةَ بنفضل 
رحمته» قال : es‏ فيقال لهم: ادخلوا الجنةء 
فيقولون: حتى يجيء أبواناء فيقال لهم : ادخَلُوا الجن أنتم وأبواكم بفضل 
ونععة ل ۰ 

أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما عنه» وسنده صحيح على شرط 
الشيخين عن «أحكام الجنائز) ( ص ۳٤١‏ ) طبعة المعارف . 


E 10۰/1۲‏ 
قال : مالك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت : بلى» قال : سمعت 
رسول الله تله يقول: 

احاجن e a ES a Cs‏ » إلا أدخله الله 
الجنة » بفضل رحمته إياهم . 

وما من رجل أعتق مسلماً إلا جعل الله عر وجل كل عضو منهء فكاكه 
لكل عضو منه). 

[ن: ۲١‏ -ك الجنائر» ١۲۔ب‏ من يُتَوفّى له ثلاثة] . 

د الشرح * 


( أله لقي أبا ذر متوشحا قربة): الوشاح: شيء ينسج عريضا من أدم [ أي : 
جلد ] «النهاية» . والمراد بالقربة هنا: جلّدها. 


\YY 


زقال مالك من الوتد يا با ذر؟ قال آلا أعدتك؟ قلت : يبلن / :فيه سوال 
الإخوة عن الأمور الاجتماعية؛ للتعاون على البر والتقوى . 

قلست رسول الله يله يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث ): أي: لم يبلغوا حدا يكب عليهم فيه الحنث؛ وهو الإثم . 
«فيض). ا 

( إلا أدخله الله الجئة» بفضل رحمته إياهم ) : انظرما قبله . 

(وما من رجل أعتقّ مسلماً إلا جعّل الله عر وجل کل عضو منه» فكاكّه 
لكل عضو منه): أي: يجعل الله ع وجل كل عضو ممن أعتق فكاكاً من 
النار لكل عضو ممن أعبّق . 

وطح قوله عله + ومن اغى رف مستلمة أعتق الله بك عضو منه عضواً 
من التار» حتى فرجه بفرجه)» أخرجه المصنف ( 5715 ) ومسلم .)٠١١۹(‏ 


۴ 2 عن أنس بن مالك» عن النبي عله قال : 


دمن مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث» أدخَلّه الله وإياهم ؛ بفضل رحمته 
اجنة). 


[خ: ۲۳ ك الجنائز -ب ما قيل في أولاد المسلمين]. 
4 الشرح ب* 


( من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث» أدَخَلّه اللّه وإياهم؛ بفضل رحمته 
الجنة ) : انظر ما قبله . 


۱۷۸ 


جاء في الفتح :)١1١5/17(‏ «وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا 
يعرتت عا دين الاسينات» و الأجاد يك[ لطاع معيورلة 
على المقيدة» ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي فقال: يقال في البالغ 
السب وف الضغير افرط نان 


۸٩ باب من مات له سقط‎ 2 ٠ 


: عن عبداللّه [هو ابن مسعود ] قال : قال رسول اللّهِ عله‎ 2 ۴/٤ 

« أيَكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول اللَه! ما متا أحد 
امال اب إلية من قال وا فقا ل رميول اناه كله : 

«اعلموا أله ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله, مالّك ما 
فدمت وهال وارك ما آخرات ة: ۰ 

[خ: ١‏ -ك الرقاق» ۱۲۔ب ما قدم من ماله فهو له]. 

د الشرح # 

(باب من مات له سقط ): السقط: بالكسر والفتح والضم» والكسر 
أكثرها : الولد RE‏ «النهاية). 

(قال رسول الله تله : أيُكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ) : أي: أن الذي 
يخلفه الإنسان من اخال» :إن كان قوف بلا منسوباً إليه» فإِنَّهِ باعتبار انتقاله 
إلى وارثه يكون منسوباً للوارث؛ فنسبته للمالك في حياته حقيقية ونسبته 
ارا كر ف عه و مجر ماوق و 


(قالوا: يا رسول اللّّه! ما متا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه) : فيه 
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التوصّل إلى الشيء الغامض أو غير المعمول به بالشيء الواضح البيّن. 

(فقال رسول الله عه : اعلموا أنه ليس منكم أحد إل مال وارثه أحب إليه 
من ماله ) : وذلك بحرصه أن يبقي الال لهم . 

( مالك ما قدّمت): فإن مالك هو الذي يضاف إليك في الحياة وبعد الموت 
ببذله في سبيل الله تعالى؛ بخلاف الذي تخلفه للورئة ولا تنفقه في سبل 
الخير. «فتح ) بزيادة. 1 ۰ 

وجاء في «الفيض» :)٠١/۲١(‏ «مالك ما قدّمت: أي: صرفْتّه في وجوه 
القرب» فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة) . 

aaa ووو ليوف‎ E 
هو لوارئك» ولهذا قال بعضهم: قدّموا بعضاً ليكون لکم» ولا تخلفوا كلا‎ 
4 ليكون عليكم, قال الله تعالى: لاما عندكم ينقد وما عند الله باق‎ 
.]95 [النحل:‎ 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ : «أنهم ذبحوا شاة فقال النبي تله : ما بقي 
منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال : بقي كُلها غير كتفها»» رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانظر «صحيح الترغيب ) برقم .)۸٤۹(‏ 

فالحازم من عمد إلى ما زاد عن كفايته فيرى انتهاز الفرصة فيهاء فيضعها 
موف و 

ومن يدخر الال لولده ونحوه إشفاقاً عليه من كد الطلب وسوء المنقلب؛ 
استحق الذمٌ واللوم من وجوه: منها سوء الظن بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من 


جهته» والثقة ببقاء ذلك على ولده مع محن الزمان. 
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كما حكي أن هشام بن عبداللك لما ثقّل بكى عليه ولده» فقال: جاد 
لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء وترّك لكم ما کسب» وتركتم عليه ما 
TT O‏ 1 ابعر فك وروا 

قال الحافظ : «قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن 
تقديمه من المال في وجوه القربى والبر لينتفع به في الآخرة» فإن كل شيء 
يخلفة الؤرك» ينصير ملكا للوارك» فإن عمل فيه بطاعة الله الخيض كراب 
ذلك» وكان ذلك الذي تعب في جمّعه ومنعه» وإن عمل فيه بمعصية اللّه فذاك 
الخل د للك E E a‏ 

ولا يعارضه قوله عله لسعد في الحديث المتفق عليه : «إِنّك أن تذر ورئَنَّك 
أغنياء خيرٌ من أن تَذرهم عالة)؛ لآن حديث سعد محمول على من تصدق 
ماله كله أو معظمه.في مرضه» وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في 
صحته وشحه) . (فتح) )١1١١/1١1١(‏ بزيادة. 

وإذا سألت : فما علاقة الحديث بعنوان الياب؟ ٠‏ 

قلت : كأن المصئّف يقول: كما قال عله : « مالك ما قدمت ومال وارثك ما 
آَخَرْتَ) فاعلم أن السّقط والميت من الولد مما فقدات واحتسبّت» أنفع لك من 
الولد الذي لم تفقد» واللَّه أعلم. 


: قال: وقال رسول الله عه‎ - 6٥ 
وما تعدون فيكم الرقُوب ؟)‎ 
: قالوا: الرَقُوب : الذي لا يولد لهء قال‎ 
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«لاء ولكن الرقوب : الذي لم يقدّم من ولده شيئاً». 
[م: 45 -ك البر والصلة والآداب»ح .]٠١١‏ 
د الشرح * 

(ما تعدون فيكم الرّقُوب؟ ): «الرقُوب في اللغة: الرّجُل والمرأةٌ إذا لم يعش 
لهما ولدء لاله يرقب موتّه ويرصده خوفاً عليه» قله النَبيّ تله إلى الذي لم : 
يامدق الول تيع ای رت تكله جعرينا آذ الاجر والقوات ن د شيا 
من الولد» وأنّ الاعتداد به أكشر» والنفع فيه أعظم, وأنّ فقدهم وإن كان في 
الدنيا عظيماًء فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة 
أعظم» وأنّ السلم ولده في الحقيقة؛ مَنْ قدّمه واحتّسبه؛ ومن لم يُررّق ذلك 
فهو كالذي لا ولد له. ولم يقله إبطالاً لتفسيره اللّخَي» . « النهاية» . 

(قالوا: الرَقُوب الذي لا يولد له قال: لا؛ ولكن الرَقُوب: الذي لم يقدم 
من ولده شيل :أي انكلم تعفد ون أن الرقوب امرون هو المضناب) قوت 
أولاده.ولبين هو كنذلك رعا بل ھر سو لم عت اعلا من رلاد با 
فاس فيكتي کراب مه به و تراب ره غلية» کرت لد فرط 


وسلفا. «نووي) .)١517/15١‏ 


جاء فى «إكمال الإكمال) ( ١۷٤/۸‏ ): « أي هذا أحق باسم الرقوب من 
E ES‏ اسه E E‏ 
عن ذلك ها ال من قراب الله تعالى, 


وأا الذي لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة ثواب فقّد الولد؛ فهو أحق أن 


2 


0 


۱A۲ 


الأشياء للحث على ١‏ لصبر والا حتساب » وفيه إيصال الفكرة بال حوار. 


١١١ /5‏ - قال: وقال رسول الله عل : 
دما تعدون فيكم الصّرعة؟) 
قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال» فقال : 
«لا؛ ولكن الصّرعة الذي يملك نفسّه عند العضب». 
[م: ٠١‏ - ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١5‏ 
يه الشرح ع 
( قال رسول الله يله : ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه 
الرجال» فقال: لاء ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند العّضب) : قال في 
٠٠‏ النهاية) : « الصرّعة ‏ بضم الصاد رقع تراه الال كن ع الذي لا ی 
فتقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرهاء فإِلّه إذا ملگها كان قد فهر 
أقوى أعدائه وشر خصومه. 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسّع والمجاز» 
وهو من فصيح الكلام, لأنَّهِ لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد 
ثارت عليه شهوة الغضب» فقَّهّرها بحلمه؛ وصّرّعها بغباته» كان كالصرّعة 
الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه». ٠‏ 


فإن قلت : فما علاقة هذا الحديث بالباب؟ 


AY 


فلت : إِما لأنّه تابع للحديث المتقدّم والحرج واحدء أو أنه أراد أن يقول: 
ولكنه يملك نفسه عند ذلك والأوّل أرجح» واللّه تعالى أعلم . 


۸۲  ةكلملا باب حسن‎ _ ١ 


٠١۷/۷‏ - عن عبداللّه [هو ابن مسعود]ء عن النبي تله قال: 

«أجيبوا الدّاعي» ولا ترذوا الهديّة, ولا تضربوا المسلمين». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

N ظ‎ : 

(حسن الملكّة): قال في «النهاية»: ( يمال فلان حسن الملّكّة: إذا كان 
حسن الصنيع إلى نماليكه» . 

ادير اذاف « الذي دعر إلى بولسم رهريا ايم ر 
وتوفرت الشروط» ولم يكن ثمّة منكرء وندباً إِنْ كانت لغيره مما يندب أن 
يولم له. «فیض» )١74/1١(‏ بتصرّف. 

وقد نقل النووي وابن عبد البر الإجماع على وجوب الإجابة الى وليمة 
العرس عند توفّر الشروط . «فيض». 

ويرى شيخنا وجوب إجابة الداعي لعرس وغيره إذا لم يكن هناك عذر أو 
مانع» قالها في إجابة أجابنيها. 

والتص يدل على هذاء ولا دليل على التخصيصء واللَّه أعلم . 

( ولا تردّوا الهدية ) : فيه منع رد الهدية إلا لمصلحة؛ وكذلك ما يعطى من 
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الرشوة في لباس الهدية» للقاضي ونحوه. 

وسيأتي إن شاء الله تحت باب ( من لم يقبل الهدية لما دحل البغض في 
الناس ) حديث أبي هزيرة رضي الله عنه قال : 

«أهدى رجل من بني فزارة للنبي تيه ناقة» فعوّضّه» فتسخُّطْه فسمعْت 
النبي تاه على المنبر يقول : 

يهدي أحدكم؛ فاعوضه بقدر ما عندي» ثم يسخطه» وام اللّه! لا أقبل 
بعد عامي هذا من العرب هدية إلا هدية من قرشي» أو أنصاري» أو ثقفي» أو 
دوسي 64 . 

وفي الحديث : « تهادوا تحابّوا»» وسيأتي إن شاء اللّه تعالى -في « باب قبول 
الهدية». 

(ولا تضربوا المسلمين): في غير حد أو تأديب» بل تلطّفوا معهم بالقول 
والفعل؛ وهذا شاهد البابء إذ لا يكون المرء حسن اللَكة؛ إلا باجتناب 
الضرب . 1 

« ما ضرب رسول الله له شيعا قط بيده ولا امرأة ولا خادماًء إلا أن يجاهد 
في سبيل اللّه؛ وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه؛ إلاً أن يُنتهك شيء 
من محارم الله فينتقم لله عر وجلٌ». رواه مسلم (۲۳۲۸) عن عائشة» رضي 
الله عنها. 

فالعفو أقرب للتقوى» فضرب لدم عرام E‏ بالسلي علبي )صمل له 
ذمَّة أو عهد معتبر يحرم ضربه تعديا . فيض » بتصرّف ( ۱٦٤/۱‏ ) 


\Ao 


۸/۸ ۔ عن علي ۔ صلوات الله عليه قال : 
كان آخر كلام النبى يله : 
«الصّلاة؛ الصّلاة ! اقرا الله فيما ملكت أيمانكم). 


[د: ٤١‏ ك الأدب 74 ب فى حق المملوك . جه: ۲ دك الوصاياء ١‏ دبا هل أوصى 
رسول الله لله ؟ح ۲۹۹۸ ]. 


٭ الشرح ب« 

( كان آخر كلام النّبِيَّ بيه الصّلاة» الصّلاةً) : الصلاة بالتصب على تقدير 
فعل» أي : الزموا الصلاة أوأقيموا أو احفظوا الصلاة؛ بالمواظبة عليها والمداومة 
على حقوقها. «مرقاة) 054/59 ). 

وكلمة (الصلاة ) الثانية توكيد لفظي للأولى» وفيه سمو منزلة الصلاة؛ 
فيحسن بمن يودع الحياة أن يقتدي بالنبي يه فيودع أهله وأحبابه وأصحابّه 
بالوصاة بالصلاة» وانظرإن شعت كتابي «الصلاة وأثرها في زيادة الإيمان 
وتهذيب النفس). 

(اتقوا الله فيما ملكت أبمانكم): يريد الإحسان إلى الرقيق» والتخفيف 

وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي. 
«النهاية » بحذف . 

ورجح القاري القول الأول كما في «المرقاة» (4/5؟5) وقال: 
(وماملكّت أبمانكم ) بحسن الملكية والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة 
والطعام» وإضافة الملك إلى اليمين؛ كإضافته إلى اليد» والأكساب والأملاك 
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تضاف الى الآيدي لتصرّف المالك فيهاء وتمكنه من تحصيلها باليد» وإضافتها 
إلى اليمين أبلغ وأنفذ من إضافتها إلى اليد؛ لكون اليمين أبلغ في القوة 
والتصرف» وأولى بتناول ما كرّم وطاب . 

وأزى فيه وجها آخره :وهو آن اللمالبك خصوا بالأضافة إلى الأهان تيه 
غلى شرق الإثبنان و كرام ربعا لفضئله غلى سار نراغ ما بقعم عليه اسم 
الملك»» واللّه أعلم . 

بد باب سوء الملكة بن 

۹ - عن أبي الدرداء أنه كان يقول للنّاس: نحن أعرف بكم 
من البياطرة بالدواب ؛ قد عرفنا خياركم من شراركم. 

أمّا خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره. 

وما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمّن شره» ولا يعتق محرره. 

د الشرح ب 

( نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب): البياطرة: مفرد بَيَطر وهو معالج 
الذواف» وان ا ١‏ ۰ 

(قد عرَفْنا خياركم من شرا ركم ): فيه معرفة أهل الخير وأهل الشر من 
أفعالهم» وفيه ذكر مايلزم من تقوم الرجال لمصلحة . 

(أمّا خيارٌكم فالذي يُرجى خيره) : أي : من يرجو الناس منه إحساناً إليهم . 
«مرقاة) (۷۲۷/۸). 

( يهن شره ) : أي : يأمنون من إساءته عليهم. «مرقاة) ا 


AY 


( وأمًا شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمَّن شره): أي: شرا ركم الذين 
لا يرجى منهم الإحسان ولا العفو ولا يؤمن من إساءتهم . 

E يراه اوري البو ع ا‎ ays 
O حر‎ a 

وفي هذا النص ضرورة فطنة المؤمن» ومعرفته الناس معرفة البياطرة بالدواب» 
وذلك من خلال السلوكيات» وما یرجی منه من خير أو شر جعلنا اللّه ممن 
يرجى خيرهم ويؤمن شرهم» مفاتيح خير مغاليق شر 


۲ - باب بيع الخادم من الأعراب - ۸٤‏ 


1/14 - عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها -دبّرت أَمَةَ لهاء 
فاشتكت عائشة ؛ فسأل بدو أخيها طبيبا من الرّط ؛ فقال : إلكم تخبروني 
عن امرأة مسحورة» سحرتها أَمَة لها . 

فأخبرت عائشة» قالت: سحرتيني؟ فقالت : نعم» فقالت: ولم؟! لا 
تنجين أبداً. ثم قالت : «بيعرها من شر العرب ملّكة». 1 

“* الشرح * 

( أن عائشة رضي الله عنها ‏ دبّرت أَمَة لها) : دبّرت أَمّة لها: أي: علقت 
عائشة - رضي الله عنها -عتق هذه الأمة بموتها. 

جاء في «النهاية): «يقال : دبَّرْتَ العبد إذا علّقَتَ ععقه بموتك وهو 
كفي الى 1 E E‏ 


الأمّة: المرأة المملوكة خلاف الحرة. 
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E‏ سونال تر E‏ ل 111 له حفط سد 
السودان والهنود . (النهاية). 

o oe 5‏ ا 
ol.‏ القرآن والالتجاء الى اللّه ا 

(فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة» سحرتها أمة لها): في 
«المسند» برقم )۲٤١٠۸١(‏ طبعة دار الفكر: «واللّه إنكم تنعتون نحت امرأة 
مطبوبة ). 

واف یت عاقش قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم» فقالت: ولم؟! لا 
تعن التا قن الس 4 كب شار قيهن فن اا ازيف انمو 
فأعبّق ) . 

05 تبفيؤها مز اشر ال ملكهع: امراك شيعا نشر الاس لما 
تقدّم في الباب الذي قبله ( سوء الملّكّة ): ١‏ وأما شرا ركم فالذي لا يرجى خيره 
ولا يؤمن من شره» ولا يعتق محرره) عقوبة لها. 

AO‏ العوابة رمي و اللكة لد بسي عحية ا 

وفيه جواز الانتصار للنفس بالحق» وقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة» وفيه 
عدم تصديق النّاس بان فلانا قد سحره إل إذا أقرٌ. 

فعا يسك لذا أن كران الاس »تمن يقرووة على :الضابوق وامشدكين؟ 
يكثرون سؤال الجني» متليس المصروع عمن تسبب في السحر» ونحو ذلك 
رفا من الكيانة_عياذا الله د كنا قال شنا حفط الله تعالى: 


۱۸۹ 


وفيه بيع الخادم من الأعراب» كما بوب لذلك الصتف» ولعلى مراده؛ لسوء 
صنيعهم, واللّه أعلم. 
7 باب العفو عن الخادم ‏ 8م 
1 عن ابی امام قال: 
أقبل النبي له معه غلامان» فوهب أحدهما لعلى ‏ صلوات الله عليه 
وقال: 


«لا تضربه؛ فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة, وإِنّي رأيعه يصلّي منذ 
أقبلنا). 


وأعطى أبا ر غلاماً وقال : 
«استوص به معروفاً» فأعتقه, فقال : 
وما فعل؟» قال : أمرتّي أن أستوصي به خيراً فأعتقته. 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 
بد الشرح ٭ 
(أقبّل النبي تله معه غلامان» فومّب أحدهما لعلى ‏ صلواث الله عليه 
وقال : لا تضربه ) : فيه الوصاة با لخادم والمملوك . ٠‏ 


( فإِني هيت عن ضرب أهل الصلاة) : أي: في غير الحد وما في معناه. 
«ومرقاة) .)٥۳۰/٦(‏ 


قلت : وفيه بيان منزلة الصلاة والمصلين» فينبغي إحسان التعامل معهم» وما 
رأيت في بعضهم من شر؛ ففي سواهم أعظم من ذلك وأخطر. 


14۰ 


(وإني رأيته يصلَّي منذ أقبلنا) : قال في «المرقاة» (070/5) -بحذف .: 
«لعل مراده. له أنه لا يحتاج إلى ضرب التأديب حيث تأدب مع مولاه 
الحقيقي؛ بالقيام بحق عبوديته على ما ينبغي» وأنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. 

ترايت الطينيق رة الله ب فال: وذلك أن الصلى غاد لا بات ا 
يستحق الضرب» لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا كان الله رقع عنه 
الضرب في الدنياء نرجو من كرمه وأطفه أن لا يخزيه في الآخرة بدخول الثار 
ل ربا إنك من تدخل التار فقد أَخْزيمَهُ 4 [آل عمران : ؟9١]).‏ 

( وأعطى أبا ذَرَ غلاماً وقال: استوص به معروفاً) : أي: اقبّلٌ فيه وصيّتي 
با خير وعامله بالمعروف . 

قال في ١‏ الوسيط»: ١‏ استوصى به خيراً: أراد ال خير له وفَعّله» . 

(فأعتَقّه ) : فيه حسن استجابة الصحابة» وتأترهم بتوجيه التبي ته . 

(فقال : مافُعّل؟ قال : أمرتّني أن أستوصي به خيراء فأعتقمّه ) : فيه متابعة 
الراعي الرعية» ورحمته عله بالضعفاء والمساكين» وحرصه على الوصاة بهم 
والتلطّف بأحوالهم. 

وقد ورد في العفو عن الخادم عددٌ من النصوص» أكتفي الآن بذ كر حديثٍ 
واحد منهاء وهو حديث عبداللّه بن عمرء قال : ١‏ جاء رجل إلى النبي له 
فقال : 

يا رسول الله :كم نعفو عن الخادم؟ فصّمّتء ثم أعاد عليه الكلام؛ 
فصّمّت» فلما كان في الثالثة قال : 


۹۱ 


اعفوا عنه في کل يوم سبعين مرة). عن و صحيح سان أبي داود) ( ٤٣۰۱‏ ) 
و( صحيح سنن الترمذدي) ( ۲١۲۲‏ ) وانظره في ( الصحيحة») برقم (1848 ). 

5 عن أنس قال: 

وات E‏ لاجد ابريطلعة يدق لاطا 
بي > حتى أدخلني على النبي عله ينه فقال : يا نبي اللّه ! إن أنساً غلام كيس 
لبيب» فليخدمك . 

قال : «فخدمته في السفر والحضر. مقدمه المدينة» حتى توفي تله ما 
قال لي عن شيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم 
أصنعه : ألا صنعت هذا هكذا؟) . 

[خ: 5ه ك الوصاياء ١۲۔ب‏ استخدام اليتيم في السفروالحضر. م: ٤١‏ -ك 
الفضائل» ح .]٠١‏ 

الشرح ي 

( قدم النبي عله الدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي» 
حتى أدخلني على الثبي تله فقال: يا نبي اللّه! إن أنساً غلام كيس ) : غلامٌ 
كيّس: عاقل» اللاي امور يه GG‏ 
الأمور: يجري مجرى الرفق فيهاء وأصل الكيس : حسن التأني للأمور» وانظر 
«غريب الحديث للخطابي » . 


ولتي عردو الت وهو الل .وكيس جو العماب علي الستحض اما اة 


1۹۲ 


رجح أنه ممن لا يتين بذلك. 

(فليخدمك ): أي: فليخدمك إن شعت . 

(قال: فحّدمئّه في السفر والحضرء مَقْدمّه المديدة» حتى توفي تله ): هذه 
من فضائل أنس رضي الله عنه ‏ لان الّبي عله ارتضاه خادماً عنده حتى 
توفي . 

( ما قال لي عن شيء صنعته: لم صّنعْت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم 
أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا؟): في رواية: «ما قال لي أَفّأً قط). أخرجه 
مسلم (۲۳۰۹). 

و يستفاد من هذا ترك العتاب على مافات لأَنّ هناك مندوحة عنه 
باستكناف الآمر به إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم» 
واستفلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التى تتعلق بحظ 
الإنسان» وأمًا الأمور اللازمة شرعاً؛ فلا يُتسامّح فيها؛ لأنها من باب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. «فتح) ( 150/١١‏ ). 

وفيه مدحة الإنسان إذا لم يرتكب ما يوجب الاعتراض «إكمال الإكمال» 
(8/*:). 

وفيه كمال خُلُق النبي تله وتفويض أمره وملاحظة القدر. «فضّل) 
٠65/١١‏ ). 

وفيه العفو عن الخادم كما تدل عليه اجملة الأخيرة من الحديث» ولأجلها 
ذكرها المصئّف تحت هذا الباب» واللّه أعلم. 


14۳ 


4 - باب الخادم يذنب - ۸۷ 
2-17 عن لقيط بن صَبرة» قال : 


انعهيت إلى النبي َل » ودفع الراعي ف في اراح سخلة فقال اللَبي ك عله . 
الاتحسبن ولم يقل : لا تحسبن إن لنا غدماً مائة ئة لا نريد أن تزيد» فإذا جاء 
الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة). 


فكان فيما قال : 
«لاتضرب ظعينتك كضربك أمتك؛ وإذا استنشقت» فبالغ؛ إلآ أن 
تكون صائما». 


[د: ١‏ -ك الطهارة ٥٩‏ ب في الاستنشاق ]. 


د الشرح ٭ 
(انتهيت إلى النبي عه » وَدَفَع الراعي في المرااح سخلة ): المراح ‏ بالضم : 
الموضع الذي تروح إليه الماشية : أي : تأوي إليه ليلاء وأمّا بالفتح : فهو الموضع 
اا د کرو مو ولد الات وال 
عور شاة). 
E E O yT‏ ا 


فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال : لا تحسبّن ولم يقل: لا تحسبّن- أنا من أجلك 


1۹٤ 


ذبحناها )؛ ذكره شيخنا في التعليق . 

و ا هه يتشبّع بما لم يعط والاً يتحلى بمالم يؤت» وذكر 
هذا بعض أهل العلم في كتبهم. 

( إن لنا غنّما مائة لا ريد أن تريد ) : قال في ١‏ البدل) :)751/1١(‏ «وهذا 
من باب الاكتفاء على ما يحتاج إليه والإجمال في طلب الدنيا» . 

( فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة ) : لعلاً تزيد على العدد الذي 
تووم الايلال ا 

( فكان فيما قال): فيه جواز الاختصار غير المخل» أو ذكْر الشاهد» أو 
التحدّث بما تمككّن من حفظه» واللّه أعلم . 

(لا تضرب ظعينتك كضربك أُمَنَك) : أصل الظعينة: الراحلة التي يرحل 
ويظعن عليها أي يسار» وقيل للمرأة ظعينة لأنّها تظعن مع الزوج حيثما ظَعَن» 
أو لأَنّها تُحمّل على الراحلة إذا ظَعَنت [فالمقصود هنا زوجتك] . «النهاية» . 
بزيادة . 

والآمّة : هي المرأة المملوكة خلاف الحرة كما تقدم» وفيه الوصاة بالنساء. 

(وإذا استدشقت» فبالغ؛ إلا أن تكون صائماً) : لاله مظنّة إفساد الصوم 
«بذل». 

في ١‏ صحيح سنن أبي داود) ( ۱۲۹ ): «فلت يا رسول اللّه! أخبرني عن 
الوضوءء قال: أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاسعدشاق إلا أن 
كرون ضاكها 4 


1۹ 


هلا باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن - ۸۸ 

64 - عن أبي العالية قال: 

كنا نؤمر أن نختم على الخادم, ونكيل: ونعدها ؛ كراهية أن يتعودوا 
خلّق سوءء أو يظْنْ أحدنا ظن سوء». 

د الشرح * 

( كنا نومر أن نختم على الخادم» ونكيل» ونعدها) : كانوا يكيلون ويعدون 
الأشياء» كيلا يجترىء الخدم على السرقة والخيانة» وانظر «الفضل ) . 

( كراهية أن يتعوّدوا حل سوء» أو يَظَّنَ أحدنا ظن سوء) : لان قلوبنا بالختم 
والكيل والعد تطمئن بالحفظء أما العبيد والخدم؛ فقد يجترئون على السرقة 
والخيانة؛ فهم يصانون عن الذنب ونحن نصان عن سوء الظن بهم . (فضل» 
تعفر ف سير 


وفيه الحرص على ما ينفع والأخذ باسباب سلامة القلب ونقاء النفس نحو 
الناس» ودفع إساءة الظن. 
والوضوح في التعامل مع التاس مر ينبغي أن يراعى» لأنّه أحفظ للود 
5 - باب من عد على خادمه مخافة الظن - ۸٩‏ 
89 _۔ عن سلمان قال : 
«إنى لأعد العراق على خادمى» مخافة الظن (وفى رواية: خشية 


.) )١159 الظن/‎ 
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الشرح ب 

(إني لأعد العراق على خادمي ): العراق : جمع عرق ۔ بالسكون ‏ وهو 
العظم إذا أخذ عنه مُعظم اللحم» وانظر «النهاية» . 

(محافة الظن ) : ا للظن الذي عر الله تعالى» قال الله تعالى : إن 
بعض الظن إِثم 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إيّاكم والظن 
فن الظن أكذب الحديث». أخرجه المصنّف )٥۱٤۳(‏ ومسلم (9515؟). 

۷ _ باب أدب الخادم  ٩۰‏ 


: ۔ عن يزيد عن عبداللّه بن فسيط قال‎ ۱۷۰/٦ 
أرسل عبداللّه بن عمر غلاماً له بذهب أو بورق -فصرقه, فأنظر‎ 
-  :لاقو بالصْرف» فرجع إليه فجلّده جلداً وجيعاً‎ 
«اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه».‎ ْ 
“د الشرح ب*‎ 

( أرسّل عبداللّه بن عمر غلاماً له بذهب أو بورق ): الورق : الفضة . 

( فصرفهء فَأنْظَرَ بالصرف ): انظر بالصرف: آخره وصرفه إلى أجل. وفيه 
نصوص عديدة في تحريمه اكتفي بذكر اثنين منها : 

-١‏ ما أخرجه المصنف في «(صحيحه) )١١17/4(‏ ونحره في مسلم 
5559 عن مالك تين أو أخبره : أنه التمس صرفاً بمائة دينا فدعاني 


14۹¥ 


طلحة بن عبيداللَّه فمَّراوَضّناء حتى اصطرف منّي» فأخدذ الذهب يلها في 
يده» ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلك . 

فتمال 4 والله لا ته فى تاكتك معدو قال نيول الله ملل اتنافيي 
بالذهب ربا إلا هاءً وهاء» والبر بالبرٌ ربا إلاً هاءً وهاءء والشعيرٌ بالشعير رباً إلا 
هاءً وهاء» والتمرٌ بالتمر ربا إلا هاءً وهاء» . 

تَراوَضنا : أي : تجارينا الكلام في قدر العرّض بالزيادة والنتقص كان كلاً 
منهما كان يروض صاحبه ويسهل خُلّقه وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة» 
وهو أن يصف كل.منهما سلعة لرفيقه. «فتح) ( 708/4 ). 

هاء وهاء : بالمد فيهما وفتح الهمزة» وقيل بالكسرة. وقيل بالسكون . 

خذ وهات وحكى (هاك ) بزيادة كاف مكسورة» ويقال (هاء) بكسر 
الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خل بغير تنونين. 

فال تانق لار هاء وهاء هو اق يقول كز واخدامن النيعين ها قط ا 
في يده. وقيل معناه خذ وأعط . «فتح) بتصرف . 

؟ - ما أخرجه مسلم في «(صحيحه) ( ٠١۸۹‏ ) عن أبي المنهال. قال : «باع 
شريك لي ورقاً بنَسيعَة إلى الموسمء أو إلى الحج» فجاء إلي فأخبّرني» فقّلت: 
هذا أمرٌ لا يُصلح ل 
البراء بن عازب فسالته» فقال : دم التبي مآ +#سحري يمايم 
فقال : ما كان يدا بيد فلا باس به» وما کان نَسيمَة فهو ربا» وانْت زيد بن أرقم 
له أعظم تجارة منّي» فاتيعه فسالثه» فقال مثل ذلك». 


۱۹۸ 


والنسيئة : هي البيع إلى أجل معلوم؛ وأصل السا التأخير. 

( فرجع إليه فجلده جَلْداً وجيعاًء وقال: اذهب فحُّذ الذي لي ولا تَصرّفه) : 
فيه تأديب الخادم وضربه إذا وفع في محظور أو حرام. ش ۰ 

7/1 - عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من 

«اعلم أبا مسعود ! لَلّهُ أقدر عليك منك عليه». 

فالتفت فإذا هو رسول الله تله ء قلت: يا رسول الله !فهو حر لوجه 
الله فقال: 

«أما إن لو لم تفعل لَْسَّتَك النار»» أو( فحت ف النار». 

[م: /ا؟ -ك الأيمان, ح ع .]٣١‏ 

ي الشرح ٭ : 

( كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً) : فيه ذكر ما يحصل 
مع المرء ليعتبر غيره. 

(اعلم أبا مسعود! لله أقدرٌ عليك منك عليه): لَلّه بفتح لام التوكيد» 
والمعنى أن قدرة الله عليك» أعظم من فدرتك عليه. 

وفية لق كن ووا ا و ايفين ره ا لمرو ا ما 
نهى سبحانه . 


(فالة 0 ت فإذا هو رسول الله تله ): في «صحيح مسلم») (1599): 


۱۹۹ 


« فسقّط من يدي السوط من هيبته» . 


ا e‏ وفيه متابعة النبي عله 


وت بارس ال ا ا ا 
رضي الله عنهم ‏ ومجاهدتهم أنفسهم. 

في رواية لمسلم :)١509(‏ «فقّلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً». 

(فقال: أما إن لولم تفعل لسك النارء أو للفَحَتَّك النار): أمّا للتنبيه . 

لقح الثار: د ياء (النهاية). 

وفيه الترهيب من ظلم الخادم وأن كمّارة ذلك إعتاقه . 

ل ا 

في «إكمال الإكمال» (55/5) : «رأى ٤‏ َيه أنه زاد على حا الأدب» مما 
ا جت 


وفيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم 
الغيظ . «نووي) .)۱۳١/١۱۱١(‏ 


وفيه الوعظ البليغ في الاقتداء بحلم الله عن عباده. «إكمال الإكمال». 
۸ - 0 5 


ولا تقولوا TT‏ 
[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 


حل 9ے ي 
کی دجن «مزو ’سے 


د الشرح * 
(لا تقولوا: قبح الله وجهّة): لا تدسبوه إلى المّبح -ضد الحسن لأ اللّه 
ور وقد أحسنّ كل شيء خَلْقه . (النهاية). 


ويؤيّد هذا التعليل الحديث الآتي. 


: عن أبي هريرة قال‎ - ٩۹ 

١لا‏ تقولن : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك, فإن الله عر وجل 
خلق آدم تیه على صورته). 

E 

NEES 
 مالسلا آدم عه على صورته ) : على صورته: أي: على صورة آدم -عليه‎ 
ويؤيده حديث الشيخين:‎ 

«خَلَقَ اللّهُ آدم على صورته» طُوله ستو ذراعاً» فلمًّا حْلَقَهُء قال: اذهب 
فلم على أولعك التّفر من الملائكة جلوس» فاسكَمع ما يُحَيُونَكَ» فإنّها 
تَحيّئك وتَحية ذُريتك. فقال: السلا عليكم. فقالوا: السَّلامُ عليك ورحمة 
اللّه . فزادوه : ورَحمَّة اللّه. 

فكل من يَدْخُلُ الجنةَ على صورة آدم» فلم زل الخلق يفص بعد حتى 
الآن» . 


قال شيخنا ‏ حفظه الله فى «الصحيحة » تحت الحديث (۸1۲): «يرجع 


الضمير في قوله: «على صورته) إلى آدم -عليه السلام ‏ لأنّهِ أقرب مذكور؛ 
ولأنّه مصرّح به في رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «خلق 
الله آدم على صورته طوله ستّون ذراعاً) . وقد مضى تخريجه برقم 14149 ). 

وأمًا حديث: «على صورة الرحمن)؛ فهو منكر كما حقَقته في الكتاب 
الآخر ( ١٠۷١‏ ) [ أي في السلسلة الضعيفة]»ء مع الرد على من صححه) . 

ونقل شيخنا في «الصحيحة) تحت الحديث ( ٤٤4‏ ) قول الحافظ في 
« الفتح): « وهذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدم . 

والمعنى : أن الله تعالى أوجدّه على الهيئة التي خلقه عليهاء لم ينتقل في 
النشأة أحوالاًء ولا تردّد في الأرحام أطواراً كذريّته» بل خلَقه الله رجلاً كاملاً 
سويًا من أول ما نفخ فيه الروح» ثم عمّب ذلك بقوله: «طوله ستون ذراعاً»» 
فعاد الضمير أيضاً على آدم . 

وقد فصّل القول في ذلك ابن حبان عقب الحديث» فراجعه؛ فإنه مفيد). 
العهئ: 

قلت : والذي ذكّره ابن حبان مهم جدا فقد قال رحمه الله .بعد أن ساق 
الحديث بسنده: «هذا الخبر تعلّق به من لم يُحكم صناعة العلم» وأخذ يشتع 
على أهل الحديث الذين ينتحلون السَنّن؛ ويذبون عنها ويقمعون من خالقها 
بان قال: ليست تخلو هذه الهاء من أن تُّنسّب إلى الله أو إلى آدم فإن نسبت 
إلى الله كان ذلك كُفراً إذ : ل ليس كمغله شيء 4 [الشورى: .]1١‏ 

وإن نُسبت إلى آدم تعرّى الخبر عن الفائدة؛ لأنّه لا شك أن كل شيء خلق 
على صورته لا على صورة غيره. 


ولو علق قائل هذا إلى بارئه في الخلوة» وسالّه التوفيق لإصابة الح والهداية 
للطريق المستقيم في لزوم سنن المصطفى بيه ؛ لكان أولى به من القدح في 
منتحلي السنن بما يجهل معناه» التو كي الرضيياة الى دالا علس لعن 
الحق عنه لجهله به. 

وتخق تقول إن O RE‏ له مهاد ولا 
تُتَهاتر وات تنسخ القرآن» بل لكل خبر معنى معلوم بعلم وفصل صحيح يعقله 
الغالون:: 

فمعنى الخبر عندنا بقوله عله : « خلق اللَّه آدم على صورته)» إبانة فضل آدم 
على سائر الخلق» والهاء راجعة إلى آدم» والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون 
إضافتها إلى الباري ‏ جل وعلا جل ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء من 
ا الدج و جم سبي ا ا هر ااج الات مداق 
اجتماع الذكر والأنثى» ثم زوال الماء عن قرار الذّكّر إلى رَحم الأنثى» ثم يغير 
ES‏ ثم إلى الضورة» ثم إلى انلوقت 
المدود فيه» ثم الخروج من قراره» ثم الرضاعء ثم الفطام» ثم المراتب الأخّر 
على حسب ما ذكرنا إلى حلول المنية به. 
صورته التى خلّقه عليها وطوله ستون ذراعاًء من غير أن تكون تقدمه اجتماع 
الذكر والآنثى» أو زوال الماء أو قراره أو تعيين الماء علقة أو مضغة أو بجسمه 
بعذه. 
دم ل يي ا N E‏ 


كما كانت هذه حالة غيره ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حشوية» 
يروون ما لا يعقلون ويحتجون ما لا يدرون». انظر «الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان) (۱۳۰۱۲/۸). 


8 - باب ليجتنب الوجه فى الضرب  ٩۲‏ 


: عن أبي هريرة» عن النبي عله قال‎ - VE 
«إذا ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه).‎ 
ب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. م: 15 ك البر والصلة‎ ٠ [خ: 8 ك العتق»‎ 
.] 1١5411١1 والآداب, ح‎ 
الشرح ب«‎ 
(إذا ضرب أحدكم خادمه» فليجتنب الوجه): فيه جواز ضرب الخادم‎ 
وتأديبه من غير زيادة) مع الأمر باجتناب الوجه.‎ 


و ا 


قال الحافظ في (الفتح) ( ١‏ / ۱۸۲ ): «ويدخل في النهي كل من ضرب في 


حل أو تعزير أو تأديب ) . 


1 .2 عن جابر قال: مر النبي له بدابة قد وسم يدخن 
منخراه» قال التبى تله : 

«لَعن الله من فعل هذاء لا يسمن أحد الوجه ولا يضربئه). 

[م: ۳۷ -ك اللباس والزينة» 9 ب النَّهِي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» ح 


[1¥ 


r.٤ 


د الشرح * 

( مرالنبي مه بدابة قد وسم): الوسم: التعليم على الشيء بالكّي . 

قال النووي :)41//١54(‏ «قال أهل اللغة: الوسم: أثر كيّة» يقال بعير 
موسوم والميسم الشيء الذي يوسم به» وأصله كلّه من السّمة وهي العلامة). 

وقال أيضاً بحذف يسير: «وأمًا الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل 
الحيوان المحترم؛ من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه 
في الآدمي أشد. 

وأمًا الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع؛ للحديث ولمّا ذكرناه» فأما 
الآدمي فوسّمه حرام لكرامته» ولأنّه لا حاجة إليه فلا يجوز نم 

وأمّا غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا: يكره» وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر؛ لأن النبي عله لعن فاعله 
واللعن يقتضي التحرم . 

وأمّا وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندناء لكن يستحب 
في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه). 

قلت : وقد ورد في «صحيح مسلم» ( كتاب اللباس والزينة ) باب جواز 
وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه» وندبه في نَم الزكاة والجزية )» حديث 
انس قال: « دخلنا على رسول الله َه مربداً وهو يسم غنماء قال: أحسبّةٌ 
قال : في آذانها» . 

والمريّد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم . 

وفي رای رای في يد رسول الله اليسم وهو يسم إبل الصدقة»» 


۰.0 


والميسم الذي يوسم به: 

وفائدة الوسم: تمييز الحيوان بعضه عن بعض» ويستشحي أن يكس ف 
ماشية الزكاة؛ زكاة أو صدقة. «مكمّل الإكمال). 

( يُدَخَّن منْخراه ) : أي : يطير الدخان من مُنخريه من أثر الكي . 

(قال النْبِي ييه : لعَنَ الله من فعّل هذا): اللعن: الطرد والإبعاد من اللَّه 
سبحانه» ومن الخلق السب والدعاء . «النهاية) . 

وفيه جواز لعن المعين. 

( لا يَسمَنّ أحَدٌ الوجة ولا يضربنه ): فيه النهي عن الوسم وضرّب الوجه 
كما تقدم. 


م - باب من لطّم عبده فليعتقه من غير إيجاب  ٩۳‏ 


5 -. عن هلال بن يسّاف قال: كنا نبيع البَرّ في دار سويد بن 
مقرّن» فخرجت جارية» فقالت لرجل شيئاء فَلطّمُها ذلك الرجل» فقال له 
سويد بن مقرن : 

ألطمت وجهها؟ ! لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلآ خادم» فلطّمها 
بعضناء فأمره النبي تله أن يعتقها. 

[م: ۲۷ -ك الان ح 8381م ]. 

+ الشرح‎ * ٠ 


رکا يع ابر في داز بسو لويق ر الثياب, أو متاع البيت من 


و فخّرجت جارية ): الجارية : المرأة المملوكة خلاف الخرّة كما تقدم. 

وافقادك رج شعداء ISE‏ لبقتو عفرن 
ألمت وجهها) : في لفظ لمسلم :)١558(‏ وعجر عليك إلا حر وجهها». 

وفيه النهي عن المنكر والانتصار للظالم والمظلوم بالحق. 

( لقف رای سابع سبعة): في لفظ لمسلم :)۱۹١۸(‏ 9من بني مقرن)) 
وذكر العدد لبيان الحاجة إلى الخادم ومع ذلك أمر النبي ميته بإعتاقها. 

( وما لنا إلا خادم ): في لفظ لمسلم: «مالنا خادم إلا واحدة). 

( فلطّمّها بعضنا فأمره النبى ميه أن يَعتقّها): وهذا كقارة اللّطم كما 


سيأتي في هذا الباب من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : 9 من لَطْم عبده 
أو ضربه حد لم يأته؛ فكثارته أن يعتقه». 


ومن طريق معاوية بن سويد بن مرن قال : 

لطمت مولى لنا ففر فدعاني أبي فقال [له] : اقتص. 

كنا ولد مقرن سبعة: لنا خادم فلطمها أحدناء فذكر ذلك للتبي يلل 
فقال: 

«مرهم فليعتقوها». 

فقيل للنبي لله : ليس لهم خادم غيرهاء قال : 

«فليستخدموهاء فإذا استغنوا خَلّوا سبیلها / ۰۱۷۸ . 

[م: ۲۷ -ك الامانء ح EFT‏ 


د الشرح ب« 
( ومن طريق معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولى لنا ففر» فدعاني 
أبي فقال له : اقتص): في لفظ لمسلم ( ٠٠١۸‏ ): «لطمت مولى لنا فهربت ثم 
جعت قُبيل الظّهر فصليت خلف أبي» فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه» . 
في عاقنه قصاصا اواافقل يمل ما قعل بك« راي 
( كنا ولد مقرن ‏ سبعةء لنا خادم فلطمها أحدنا): في لفظ لمسلم 
:)١1154(‏ «لطمها أصغرنا. فذ كر ذلك للنبي ينه فقال: مرهم فليعتقوها)» 


3 


وتقدم. ۰ 

( فقيل للنبي عه : ليس لهم خادم غيرهاء قال: فليستخدموها): لعل 
الصف قال في التبويب: «فليعتقه من غير إيجاب»» لأجل قول رسول الله 
َيه : «فليستخدموها» . 1 

(فإذا استغتوا خَلُوا سبيلها) : وذلك إشفاقاً عليهم ورعاية لشؤونهم» 
وإشفاقاً أيضاً على الخادم . 

وفي أخرى عن أبي شعبة عن سويد بن مُقَرَن الْرَني - ورأى رجلا لطم 
غلامه ‏ فقال: 

«أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة» على 
عهد رسول الله تله ما لنا إل خادم» فلطمه أحدناء فأمّرنا النّبِي إل أن . 
نعتقه / 11/9). 


[م: ۲۷ -ك امان ح ١؟1؟].‏ 


۰۸ 


د الشرح ٭ 
(أما علمت أن الصورة محرمة ): أراد بالصورة الوجه» وتحريمها المع من 
الضرب واللطم على الوجه. «النهاية) . 
رای ورين سابع سبعة إخوة» على عهد رسول الله عله » ما لنا إلا خادم» 
فلطمه أحدناء فامرنا الثبي َكل أن تُعتقه): فيه التحداث عن الأخطاء التى 
يرتكبها الفرد أو ET‏ لبيان العلاج» وذكر هذا الأمر هنا 


"7-3 عن زاذان أبي عمرء قال : 

کتا عند ابن عمر» فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره» فقال 
أيوجعك؟ قال : لا. فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من 
الأجر ما يزن هذا العود ! 

فقلت : يا أبا عبدالرحمن !الم ڌ تقول هذا؟ قال : سمعت التبي بل يقول 
-أو قال -: 

«من ضرب مملوكه حداً لم يأته, أو لطّم وجهه» روفي لفظ : «من لطم 
عبده أو ضربه حدا لم یأته / ۱۷۷) فكفارته أن يعتقه» . 

[م: ١07‏ -ك الإعان» ح١١؟].‏ 

“د الشرح د 

( کنا عند ابن عمر» فدعا بغلام له كان ضربه فكشّف عن ظهره» فقال 

أيوجعك؟ قال : لا. فاعتقه ) : في لفظ لمسلم ١551‏ ): «فرأى بظهره أثرأ» . 


۲۰۹ 


وفيه محاسبة النفس والنظر فيما تقدّم من أعمال» ومراعاة حقوق العبادء لا 

( ثم رفع عوداً من الأرض فقال : ما لي فيه من الأجر ما يرن هذا العود! ) : 
قال في «إكمال الإكمال) 58/5 ): ١‏ كان ضربه له أدبأ إلا أنه تجاوز عن 
ضرب الأدب» ولذلك أتّر الضرب في ظهره» ثم رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه 
إل عتقه فأعمّقه بئية الكفارة» ثم رأى أن الكفارة إذا قُبلت غايتها أن تكمر إثم 
الزيادة» فيخرج رأساً برأس؛ لا وزر ولا أجرء ولذلك قال: ما لي فيه من الأجر 
شيء). انتهى . 

وفيه حرصهم على الأجر وطمّعهم في المزيد من الثواب» واستعمالهم 
الوسائل المعينة للإيضاح والتبيين. 

(فقلت : يا أبا ا ا لم تقول هذا؟ قال: سمعت الذبي عله يقول 
- أو قال -) : فيه دقّة الرواية وتعظيم ذلك . 

( من ضَّرب مملوكه حدالم یاته» أو لطم وجهه): أي: لم يأت موجبه 
«مرقاة» ١50/505؟05).‏ 

(وفي لفظ: من لطم عبده أو ضَرّبه حد لم يأته فكفارته): أي: كقّارته 
لمعي لاق 

(أن يعتقه ) : قال في «الفيض»: «قال ابن العربي : إذا لطمته فقد ظلمته» 
وفعلت به ما ليس لك فعله» فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه 
ويناسبه من العمل وهو العتق؛ لينجو اللاطم من التار باخراج الملطوم من 
الرّق). 


56١ 


٩٤  دبعلا ۔ باب قصاص‎ ١ 


٤‏ / ۱۸۱ ۔ عن عمار بن ياسر قال: 


الا يضرب أحد عبداً له, وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة». 


الشرح ٭* 
5ل يعرف اعد عدا وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة): أقيد 
منه: من القود - بفتحتين ‏ وهو القصاص أي: اقتصّ منه يوم القيامة» وسيأتى 
هذا التحنير ضرا فى ار هذا ابابا إن غا الله تان 
وفيه التخويف من الظلم» والتذ كير بيوم الدين وعقاب الله سبحانه. 
9 _- عن أبي ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط 
من الآري» فقال لخادمه: 
«لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك». 
الشرح ب 
( خرج سلمان فإذا علف دابّته يتساقط من الآري): الآري: محبس الدايّة . 
«مختار الصحاح). 
( فقال لخادمه: لولا أي أخاف القصاص لأوجعتك): فيه ورع السلف 
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حقوقهم لله تعالى» ويكظمون الغيظ ويعفون عن النّاس ابتغاء وجه الله عر 


وجل. 


1١‏ - عن أبي هريرة» عن النبي عله قال: 

ودن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرناء». 

[م ٠:‏ -ك البر والصلة والآداب» ح .]5٠0‏ 

ب الشرح ب* 

(لمَوؤدن الحقوق إلى أهلها): لتؤدّن: بفتح الدال بالبناء على المجهول» 
فتكون كلمة ( الحقوق ) نائب فاعل» فترفع بالضم . 

أو بضمّ الدال على بناء الفاعل فتكون كلمة ( الحقوق ) مفعولاً به» فتنصب 
بالفعح . 


(حتى يقاد): القوّد: القصاص وقَمَل القاتل بدل القتيل والمراد هنا 
القصاص. 


ولفظ مسلم ( ۲١۸۲‏ ) وغيره : «الجلحاء»» وهما ا 


قال النووي :)١75/15(‏ «هذا تصريح بحشر البهائم وإعادتها يوم 
القيامة؛ كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والمجانين؛ 


ومّن لم تبلّه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة . 


"1 


والثواب» وأمًا القصاص من القرناء للجلحاء» فليس هو من قصاص التكليف؛ 
3 لأ كيف غليهاء بل هر فسان مقايلة» والله اعم ». 

في « الصحيحة ١‏ تحت الحديث ( ١588‏ ): «عن الأعمش قال: سمعت 
منذر الثوري يحدّث عن أصحابه عن أبي ذرٌ قال: ١‏ رأى رسول اللّه يله شاتين 
تنتطحان» فقال: يا أبا ذر! أتدري فيما تنتطحان؟ 

قلت : لاء قال: ولكن ربك يدري» وسيقضي بينهما يوم القيامة. 

قلت [ أي شيخنا]: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
أصحاب المدذر ‏ وهو ابن يعلى الغوري ‏ فإِنّهم لم يسَّمُواء وذلك مما لا يضر؛ 
اھ عبن اا يت ای کر كنا نيه خلى كلك اا 
السخاوي في غير هذا الحديث». 

فائدة : لعل المصئّف ذكر هذا الحديث تحت ( باب قصاص العبد ) إشعاراً 
بخطورة الأمرلمن يستهتر بحقوق العبيد» فكما يظن كثير من الئاس أن الشاة 
الجمّاء قد هدر حقّها لضعفهاء فكذلك العبد والمملوك في زعمهم» وكما جاء 
الحديث يوضح أداء الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرناء؛ 
جاء هذا التبويب يوضّح أنّها ستؤدى الحقوق إلى العبيد والضّعفة ويقتص لهم 
ممّن ظلّمهمء واللَّه أعلم. 

وأمغال هذه النصوص تذكّرنا بحديث عظيم ترويه عائشة رضي الله 
عنها : 

أن رجلاً قمّد بين يدي رسول الله ته فقال: يا رسول اللّه! إن لي 
مُملوكين؛ یکذبونني» ويخونونني»؛ ويعصونني» وأشتمهم» وأضربهم» فكيف 
أنا منهم؟ 
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قال : يحسّب ما خانوك وعصّؤك وكذبوك» وعقابك إِيَاهم» فإن كان عقابك 
إِيّاهم بقدّر ذنوبهم» كان كفافا لا لك ولا عليكء وإِنْ كان عقابك إِيّاهم دون 
ذنوبهم» كان نصئْلاً لك» وإن كان عقابك إِيّاهم فوق ذنوبهم» قعص لهم منك 
الفضل . 

قال : فتنحى الرّجل فجعل يبكي ويهتف» فقال رسول الله يله : أما تقرأ 
كتاب الله # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا » 
[الأنبياء: ٤١‏ ]. 

تقال ا واه ارون الله ما أجد لي ولهم شيعا خيراً من مفارقتهم» 
أشهدك انهم أحرار كلهم . 

عن ( صحيح سنن الترمذي) برقم ( ۱ ) وصححه شيخنا في (صحيح 
الترغيب والترهيب »). 


0/7 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه عله : 
«من ضرب ضرباً [ظلماً ]١85‏ اقتص منه يوم القيامة). 
[ليس في شيء من الكتب الستة] . 
يد الشرح ب* 
وحن قرت كيرا طلا اف مه يرع ا دو حال كوت طا فى 
ضربه . كما ذكر بعض العلماء. 


وتقدم معناه برقم .)١81/174(‏ 


1٤ 


٩٥  نوسبلت باب اكسوهم مما‎ - ١ 

: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال‎ - ١8 

خرجت أنا وأبي نطلّب العلم في هذا الحي من الأنصار- قبل أن يهلكوا ‏ 
فكان أول من لقينا أبا اليَسَره صاحب النبي يله ومعه غلام له» وعلى أبي 
ايسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. 

فقلت له: ياعمي ! لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريّك» أو أخذت 
معافريه وأعطيته بردتك ؛ كانت عليك حلة وعليه حلَة ! 

فمسح رأسه وقال : اللهم بارك فيه. يا ابن أخي! بصر عيناي هاتان» 
وسمع أذناي هاتان؛ ووعاه قلبي ‏ وأشار إلى مناط قلبه ‏ النبي عله يقول : 

«أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون»» وكان أن أعطيه من 
متاع الدنيا أهون على من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة . 1 

[م: ۳ه ك الزهد والرقائق» ١4‏ -ب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء ح .]۷٤‏ 

د الشرح ب« 

( خرجت أنا وأبي نطلّب العلم في هذا الحي من الأنصار» قبل أن 
يهلكوا): فيه حب الصحابة والتابعين العلم» وفيه تواضع الأب في ذهابه مع 
ابنه لطلب العلم. 

( فكان أول من لقينا أبا اليس صاحب الثبي تله ومعه غلام له» وعلى أبي 
اليسربردة ومُعافري وعلى غلامه بردةٌ ومُعافري): البردة: شملة مُخططة» وقيل 


كساء مريّع فيه صفّرء يلبسه الأعراب وجمعه البرّد . 


م1" 


والمعافري بفتح الميم: نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر» وقيل هي 
نسبة إلى قبيلة نزت تلك القرية والميم فيه زائدة. «نروي) ١74/1١80‏ ). 

قال في ١‏ النهاية): «المعافري : برود باليمَّن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة 
باليمن» والميع زائدة). 

(فقلت له: ياعمّى! لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريكء أو أخذات 
معافريّه وأعطيته بردتتك؛ كانت عليك حَلَّةٌ وعليه حَلَةٌ) : والحلَةٌ لا تكون إلا 
أن يكون الثوبان من جنس واحد» وانظر ١‏ الفتح» ( 87/١‏ ) وسيأتي إن شاء 
ااا 

وفي «إكمال الإكمال» ( ٤۷۹/۹‏ ): «لأن الحلّة ثوبان أحدهما على الآخرء 
ولذلك سبي اة ملول اعد هنبا قلي الان 

وقال كو يول كله زارو ودار يكون كله حي بكرن نوين و 
يقال خذة الا تقوب ا ديد الذي حل الآن من طبه لان الل توب على 
ثوب ). 

( فمسح رأسه وقال: اللهم بارك فيه ) : في بعض النسخ «فمسح رأسي ). 
وفيه الملاطفة ومسمح الرأس والدعاء للمذكر بالخير أو الآمر بالمعروف . 

(يا ابن أخي! بصر عيناي هاتان» وسّمع أذناي هاتان): قال النووي 
:)١5/18(‏ هو بفتح الصاد ورفع الراء وإسكان ميم سمع؛ ورفع العين هذه 
رواية الأ كثرين› وروأه جماعة بضم الصاد وفتح الراء عيناي هاتان. 

وسمع بكسر الميم أذناي هاتان» وكلاهما صحيح لكن الأول أولى» . 

قلت فيه الأنعباه وا لما يقوله عله و العا كد من الزواية وات 
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منهاء وتعظيم كلام النبي ت كه إلقاء الطمأنينة في نفس السامع من ثبوت 
للك او نا که 

( ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه النبي ينه يله ) : مناط : هكذا بالميم وكذا 
في (صحيح مسلم» وفي بعض النسخ ( نياط ) ومعناهما واحد؛ وهو عرق 

(يقول: أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون ): فيه الحث على 
الاهتمام بالخادم والمملوك؛ فى معاملته وأكله ولبسه. 

( وكان أن أُعطيّه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم 
القيامة ) : فيه تأثّره بحديث النبي يه : «أطعموهم مما تأكلون» والبسوهم 
العامة لأ ن هذا م تقرف العباد» اكز الا خرة على اندها 

وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ‏ أحاديث الرسول عله وعملهم بها؛ 


۱۸/4۹ - عن جابر بن عبداللّه قال: كان النبي يَتّهيرصي 


بالمملوكين خيراء ويقول : 
«أطعموهم مما تأكلون: وألبسوهم من لبوسكم, ولا تعذبوا خلق اللّه 
عزٌ وجل). 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


%۷ 


عن ع E)‏ 
ھک جن نے 9ز و یی 


الشرح ٭ 
( كان النبي ته يوصي بالمملوكين خيرأء ويقول: أطعموهم مما تأكلون» 
وألبسوهم من لبوسكم ): تقدم معناه في الحديث السابق. 
واولا كلديو تسلو الله حر ال 
و كن الله ليسوا ملكأ لك لتعذبهم فالزم وصاة النّبي عه 
بالمملوكين؛ إن كان يوضى به خيراً: 


۳ ۔ باب سباب العبيد - 


٠۰‏ - عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذرٌ وعليه حلّة: وعلى 
غلامه حلّة؛ (وفي رواية: وعليه ثوب وعلى غلامه حُلّة فقلنا: لو أخذت 
هذاء وأعطيت هذا غيره كانت حلّة/ 0۹٤‏ . 

فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إِنّي سابَبّت رجلاً. فشكاني إلى النْبي لله 
فقال لي النبي تله : 

«أعيّرته بأمّه؟ قلت : نعم, ثم قال: 

« إن إخوانكم خولكم» جعلّهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت 
يديه, فليطعمه مما يأكل» ولیلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يُغْلبِهم؛ 
فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينوهم». 

[خ: 7ك الإيمان» ۲١‏ ب المعاصي من أمر الجاهلية.م: ۲۷ ك الأيمان؛ ٠١‏ _ب إطعام 
المملوك مما ياكل»ح 378 ۳۹> 14٠‏ ]. 
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ي الشرح بد 

(رأيت أبا ذرٌ وعليه حُلةَ وعلى غلامه حلَة» وفي رواية: وعليه ثوب 
وغلى قلاف ة لةه فاا :و اخلات هدا واعطيت هذا غيره كانت حلة: 
قال الحافظ : «قوله : « وعليه حلَّة وعلى غلامه حَلَّة» هكذا رواه أكثر أصحاب 
شعبة عنه» لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: «أتيت أبا 7 
فإذا حلّة» عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب . 

وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلّة ثوبان من جنس واحد . 

ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في «الأدب» بلفظ : 
«رأيت عليه بُردأ وعلى غلامه بردا فقلت : لو أخلات هذا فلبسسُئّه كانت حُلَّة) . 

وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أبا ذر» لو جمَعّت بينهما كانت حلَة»» 
ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذر» لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع 
الذي عليك لكانت بعل 4: 

فهذا موافق لقول أهل اللغة» لأنه ذكّر أن الثوبين يصيران بالجمغ بينهما 
حَلّة» ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حل لكان إذا جمّعهما 

ويمكن الجمع بين الروايتين؛ بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خَلق من 
جنسه وعلى غلامه كذلك. 

وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيد فاضفتّه إلى البرد الجيد الذي عليك»› 
وأعطيت الغلام البرد الق بدله لكانت حلّة جيدة» فتلتكم بذلك الروايتان. 

ووی د ا ع «لکانت حلّة), أي: كاملة الجودة) 
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فالتنكير فيه للتعظيم, والله أعلم . 

وقد نقّل بعض أهل اللغة أن الخُلّة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلّهما من 
طيّهماء فافادأصل تسمية الخُلّة). «فتح) »)85/١(‏ وانظر الحديث 
(۱۸۷/۱۳۸). 

( فسألناه عن ذلك ): أي: عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه» لأنّه 
على خلاف المألوف» فأجابه بحكاية القصّة التي كانت سبباً لذلك. «فتح). 

وا ت چ و و ی 
وشائمت»)). 

وفيه عدم ذكر الأسماء إلا لضرورة . 

( فشكاني إلى النبي عله فقال لي النبي عه : أعيرتَهُ بأمّه؟؛ قلت : نعم ): 
في لفظ للمصئف (5060): و كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه 
أعجمية» فنلت منها. فذ كرتي إلى النّبِي ته فقال لي : أسابَيْتَ فلاناً؟ قلت: 
نعم . قال : أفنلت من أمّه؟ قلت : نعم . قال : إنك امرؤٌ فيك جاهلية) . 

وفيه ذكر العيب أو الذنب لمصلحة؛ وهي تبليغ حديث رسول الله مله . 

( ثم قال: إن إخوانكم خولگې جعَلهم الله تحت أيديكم): الخول: حَشّم 
الرجل وأتبّاعه؛ ويقّع على العبد والأمّة [وهو المراد هنا]. وهو مأخوذ من 
التخويل : التمليك» وقيل من الرعاية . ( النهاية) بزيادة. 

قن كان أخوه قث يديه فليظعمه مما ياكل: وليلبسه مما يلبس): 
كال E‏ ذلك سان ملاموق الجرس رعييف اجذاً 
بالأحوط) . 


YY. 


ولات كلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتوهم ما يُغلبهم فأعينوهم ): فيه الرفق 
بالمملوك» ولا يكلف من العمل ما يشق عليه؛ فإن فعّل أعانه عليه. 

وفيه ورع الصحابة رضي الله عنهم - ومسارعتهم في التوبة وحسن 
استجابة أبي ذرء رضي الله عنه . 


وفيه الرفق بالمملوك والخادم ونحوه» والنهي عن سب الرقيق وتعييرهم وعدم 


تكليفهم ما لا يطيقون. 


: عن أبي هريرة» أنه قال‎ _ 0١ 
«أعينوا العامل من عمله» فإِنَ عامل الله لا يخيب» يعني الخادم.‎ 
بد الشرح ب«‎ 

(أعينوا العامل من عمله ): العامل: هو الذي يتولى أمور رجل في ماله 
وملكه وعمله» ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل . ( النهاية) . 

وقد فسره الحديث السابق : « ولا تكلّفوهم ما يُغليهم؛ فإن كلفتموهم ما 
يغلبهم فأعينوهم». 

( فن عامل الله لا يخيب» يعني الخادم): الخيبة: الحرمان والخُسران» 
وينبغي أن يكون عملّه في الطاعات» نقيّا من الحرام؛ حتى يكون من عمّال اللَّه 
تعالى. 

وداس الرس الى نن فطل الخد واخادم »رسيا ريا إن شاد 


۲١ 


كما سياتي أيضاً ‏ إن شاء اللّهِ اثر عبد اللّه بن عمرو برقم 448/549 ): 
«إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره) . وقال أبو عاصم مرّة: : «في ماله»» كان 
عاملاً من عمال الله عر وجل وانظر «الصحيحة) )١١/1(‏ د“إنتشيع - عت 
عنوان: ( حض الإسلام على استثمار الأرض وزرعها) . 

أمّا إن سألت عن وجه إيراد المصئف هذا النص تحت هذا الباب: (سباب 
العبيد ). 


فجوابه؛ 2 إعانة العامل تة تقتضي عدم سبه وشتمه» وإذا كان عامل الله لا 
يحي یخیب فلا ينبغي به ولا حفر 


أو أن السب في اللغة: الشتم والقطع» فمن كلف الخادم ما يفعله ولم 
يعنه؛ فکانه في لسان حاله قد سبّه وشتمه» واللَّه أعلم . 
4ح باب ل يكلف الع من العم مالا يطيق ٠ة‏ 


5 - عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال : 
«للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلّف من العمل ما لا يطيق). 


[م: ۲۷ -ك الأيمان» ٠١‏ ب إطعام المملوك مما ياكل؛ ح .]4١‏ 
“د الشرح + 
الاوك طعامه و كد لدم اهما يكل وتاش سد | 
(ولا يكلّف من العمل مالا يطيق): تقدم مثله في قوله یله : « ولا 
تُكلّفرهم ما يُغلبهم»» برقم ( .)۱۸۹/۱٤۰‏ 


YY 


66 - باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة  ٩۹٩‏ 


۳ - عن المقدام سمع النبي يله يقول: 
دما أطعمت نفسك فهو صدقة» وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك 
فهو صدقة). 


بد الشرح ب* 

( ما أطعمت نفسك فهو صدقة» وما أطعمت ولدك وزوجبيّك وخادمّك 
فهو صدقة): أي: ما ينفق الرجل في الواجب وإن كان في ظته أبعد الأشياء 
في الطاعة, فإنه ا «فضل). 

قلت : على أن يحتسب في هذا كله لله عر وجل» كما في الحديث المتفق 
عليه إ5 انقق الشلع تقغة على آلب وهو وح كانت للاصندقة و 

وأفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إِما يحصل بقصد القربة؛ سواء كانت 
واجبة أو مباحة وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يؤجرء لكن تبر ذمّته 
ش من النفقة الواجبة . قاله القرطبي وذكره المناوي في «الفيض» ( ٤۲٤١/١‏ ). 


15 2 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : 


«وخير الصدقة ما بِقّى غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول». 
[خ: 8 -ك النفقات )!دب وجوب النفقة على الأهل والعيال] . 


ارقف 


الشرح ٭+ 

( خير الصدقة ما بقَّى غنى): قال في «الفيض» (*/470 ) ۔بحذف 
تبن اا ت للف ذه ا اجا معان للك ولعياللة و اها كقوله 
تعالى : ل ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو ) [البقرة: .]۲٠١‏ 

أو ما أجزلت فاغنيّت به المعطي ونث الضمير الراجع إلى الموصول في قوله 
ما أبقت؛ ذهاباً إلى معناه» لأنّه فى معنى الصدقة . ذكره كله الزمخشري. 

وا د علق ای کال بام ا افك ف دنا تعصل به 
للسائل غنى عن سؤال؛ كمن أراد أن يتصدّق يألف» فلو أعطاه لمائة لم يظهر 
عليهم الغنى» بخلاف إعطائه لواحد». 

فلت : فيه التفاضل بين الصّدقات وأن بعضها أفضل من بعض» ووجه 
تفضيل الصدقة التى تَبِقَى الغنى ما جاء فى الشطر الثانى من الحديث» وهو 
فول عله » و الد العا شر مالعل فيكت على ادق الا 
يفضى بصاحبه إلى حاجة الئّاس؛ فتظل يده العليا. ٠‏ 

وهذا كقوله عه فى الحديث المتفق عليه: (إِنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ 
لك من أن تذرهم عالة يتكقّفون الناس». 

فالصدقة التي تُبقى غنى للمتصدق وأهله؛ خير من الصدقة التي تحر 
لاا اعا تكمق النان» للك :قال ف ار اديت 2 ودا من 
تعول). 

والصّدقة التي بقي غنى أطيب لنفس الْمنفق في الغالب من غيرها كذلك» 
إذ قد يتعجل الرجل في صدقته ويضاعفهاء ثم يندم على ذلك» وهذا ليس 


Yé 


قال في «المرقاة» (  ) ٤۲۲ / ٤‏ بتصرّف تیر E‏ افيد و 
بد اعفد م عن ماه ا في ال اوهو الامتتاء مايل اة 
النفس ثقة باللّه تعالى» كما كان لأبى بكر رضى الله عنه. 

وإما غنى المال الحاصل فى يده» والأوّل أفضل اليسارين لقوله مله : «ليس 
الغنى عن كشرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»» [وسياتي برقم 
لا يمب له اف ردق مكديع اله ويدرك تش 

وقوله : (ما بى غنى) كقوله تعالى : لإ ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ أي : الفضل . 


وعن الحسن قال : ذلك أن لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الئاس. « تفسير 


أبن كثير) . 
وفي «صحيح مسلم) (/191): (ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فإن فَضّل 
شيء فلأهلك » . 


وقد ورد الحديث عند المصنف برقم ( ٠٠٠١‏ ) بلفظ : «أفضل الصدقة ما 
ترك غنى ). وأيضاً برقم )٠٠١١(‏ بلفظ : و خير الصدقة ما كان عن ظهر 
006 

( واليد العليا خير من اليد السفلى ): تقدم أنه ثمرة قوله تله : و خير 
الصدقة ما بقّى غنى». 

والمراد باليد العليا المنفقة والسّفلى السائلة» وقد جاء ذلك صريحاً في 
«(صحيح المصنئف) )۱٤۲۹(‏ و( صحيح مسلم) )٠١*7(‏ من حديث ابن 
عمر_ رضي الله عنهما. : ٠‏ أن رسول الله عه قال وهو على المنبر ‏ وذكّر 


Yo 


الفكلقة اتناك :اليف نه اليو العا A EAN‏ 
المنفقة» والستفلى هى السائلة). 

وؤابدا عن تعول) :آي من بجت غليك نفقعة؛ يقتال:غال الرجل أهلة 
إذا لل دو ق م 
على ما لا يجب . (فتح) (9/ ١‏ ّْ 

ل ا 

فلت: ومن اهتمام النبي بيه بقوت أهله ونفقتهم أنه: « كان يبيع نخل 
بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) . أخرجه المصئف ( ٠٠١۷‏ ). 

مما ورد في الإنفاق على من يعول إضافة للحديث السابق 
(4١1الهو١):‏ 

جدية الى شعو -رضى ضى الله عنه قال : قال رسول الله ع ليه : «إذا أنفق 
TS‏ وتقدم. 

.وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيِه له : «دينار 
أنفقمّه في سبيل الله ودينارٌ أنفقمّه في رقبة ودينار تصدقت به على 
مسکین» ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها ارا الذي أنفقته على أهلك) . 
E‏ 
yS‏ 
ودینار ينفقه على أصحابه فى سبيل اللّه» . رواه مسلم. 

وانظر الحديث الآتي . 


6 _ عن أبي هريرة قال : 

أمر النبي تله بصدقة, فقال رجل : عندي دينار؟ 

قال: «أنفقه على نفسك). 

قال : عندي آخر ؟ قال : 

«أنفقه على زوجتك». 

قال : عندي آخر ؟ قال : 

«أنفقه على خادمك. ثم أنت أبصر». 

[د: ك الزكاة» ٤٦‏ ب في صلة الرحم. ن: ۲۳ -ك الركاة» ٠٤ »٥١‏ _ب الصدقة عن 
ظهرغنی]. ۰ 

بد الشرح بد 

(أمرَ النّبِي تله بصدقة ): فيه فضل الصدّقة والحث عليها من قبل الحاكم 
والإمام والعالم . ا ۰ 

(فقال رجل : عندي دينار؟ قال : أنفقه على نفسك. قال : عندي آخر؟ 
الد انفقه على روحتك) في ومح نان ابي داررت 01۴7 وغيزه: 
«قال: تصدق به على ولدك) . 

قال في «المرقاة) ( 4۲۸/٤‏ ): «قال الطيبي: ما قدّم الولد على الزوجة 
لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافهاء فإنّهِ لو طلّقها لأمكنها أن تتزوج بآخر) . 

(قال : عندي آخر؟ قال : أنفقه على خادمك ) : فيه فضل نفقة الرجل على 


عبده وخادمه وان ذلك صدقة. 


YY 


وجيرانك وأصحابك . «مرقاة) ( 459/54 ). 
فلت فى الحديت بيان الأولى فى الإنفاق» والعناية فى ذلك يمن يعيش فى 


تعالى أعلم . 
5 - باب إذا كره أن يأكل مع عبده ۔ ٠٠١‏ 


85 - عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير: 

ع [رجلاً] يسال جابراً عن خادم الرجلء إذا كفاه المشقة والحر؛ 
أمر النبي ‏ يله أن يدعوه؟ قال : : نعم ؛ 

«فإن كره أحدكم أن يطعم مُعه, فليطعمه أكلّة في يده». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

د الشرح ٭+ 

(أَنَّهُ سمع - رجلا سال قازرا عا م ليجل :إذا کاو 

أي : كفاه المشقّة في تهيكته وإعداده ومعاناة حر الثّار ونحوه ذ في الطبخ . « فتح ) 


0 


ت ف 

وفي رواية للمصنف في «صحيحه) ( :)٥٤٦٠١‏ «فنه ولي حره وعلاجه) . 
(أمر النبي تله أن يدعوه؟ قال: نعم ) : أي : يدعره ليأكل معه. 

في رواية جابر عند أحمد : (أمرنا أن ندعوه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه» 


فلیطعمه في يده)» وإسناده حسن قاله الحافظ في «الفتح» (985/5). 


YA 


وفي الحديث الآتي : (1141/ 7٠١‏ ): (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه» 
فلیجلسه» فن لم يقبل» فليناوله منه). 

(فإن كّره أحدكم أن يطعم معه): فيه أن هذه الكراهة قد لا تكون من 

( فليُطعمه أُكُلَة في يده): في رواية للمصتف ( 0450 ) ونحوه في مسلم 
:)١177(‏ فليداولَهُ أكلة أو أُكلَّينَء أو لقمة أو لقمتين». 

قال الحافظ ۸۲/۹ ): وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام 
قليلاء ولفظه ( ١٦٦۳‏ ): «فإن كان العام مشفوها قليلاً»» [مشفوهاً: أي 
قليلاً كثّرت عليه الشفاه] . 

ا ا 
منه كثيراً. ۰ 

وفي الحديث أن لا يستائر عن الخادم بشيء بل يشرك في كل شيء» 
بحسب ما یدفع به شر عینه . ( فتح) بتصراف . 

لت فيه بدأل الأسباب في تزكية النفس والتواضع» واحترام من دونه في 
المنزلة» ومكافاة الخادم والعامل على ما يبذل من جهد ويعاني من مشقة . 


۷ - باب هل يجلس خادمه معه إذا أككل؟  ١٠١7‏ 


: عن أبي هريرة» عن النبي مَل قال‎ - 0٠07 

«إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه, فليجلسه فإن لم يقبل» فليناوله منه). 

[خ: 8 -ك العتق » ١8‏ _ب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. م: ۲۷ -ك الأيمان» ٠١‏ - 
ب إطعام المملوك مما ياكل» ح ٤١‏ ]. 


۹ 


د الشرح بد 
(إذا جاء أحدكم خادمة بطعامه» فليجلسه فإن لم يقبل» فليناوله منه ) : 
افق سني لكو ب ل e‏ 1 
وفيه الحثٌ على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام؛ لا سيّما في حق من 
صئعه أو حمله) . «شرح النووي» ١١5/1١١‏ ) بحذف . 


4- عن أبي مَحَدُورة قال : 

كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه -إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة, 
يخملها تفز فی غياءة: فوضعوها ون یی عدر قدا مر بان مشاكن 
وأرقاء من أرقاء النّاس حوله» فأكلوا معه. ثم قال عند ذلك . فعل اللّهِ بقوم 

أو قال : لحا الله قوماً- يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. 

فقال صفوان : أماء واللَّه ! ما نرغب عنهم, ولكنا نستأثر عليهم» لا نحد 

-واللّه !- من الطعام الطيّب ما نأكل ونطعمهم». 
ب الشرح * 

(كنت جالساً عند عمر ‏ رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بِجَفْنَة 
يحملها نفر في ميارك ا ی ی ری وا بوكل فيه 
الطعام والثريد» وهي من أكبر القصاعء وانظر «فقه اللغة » للثعالبي . 


کر ھا بين ون تو فعا قمر ناما مساك 'وارثاء من رفاح الاس 


حرق 


حوله ) : فيه تواضع عمر- رضي الله عنه ‏ وحبه المساكين وعطفه عليهم, وتاتّره 
بأحاديث النبي عه الآمرة بذلك . 

(فأكلوا معه» ثم قال عند ذلك: فعّل الله قوم أو قال -: لحا الله قوماً) : 
لحا اللّه فَؤما: قبّحهم ولعَتهم. 

( يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم): يرغبون عن: أي: ينصرفون» 
والمراد أَنّهم لا يأكلون مع أرقّائهم . 

( فقال صفوان: أماء واللَّه! ما نرغب عنهم» ولكنًا نستاثر عليهم» لا نجد 
-واللّه! من الطعام الطيب ما ناكل ونُطعمهم): فيه بيان حال السلف وقلّة 
تنعمهم في الدنياء فليكن هذا عبرة لن يتنعّم باصناف الطعام والشراب 
رالات قلا يسرف ولأ يكن الشائل و اروم :ولا يس شك الله تعالئ .على 
ذلك. 


۸ - باب إذا نصح العبد لسيده  ٠١‏ 


44 + جد عن عبواللهين عسي ات رسلا فال : 
«إِنَ العبد إذا نصح لسيدهء وأحسن عبادة ربه» فله أجره مرتين». 


1 خ: 8 -ك العتق» ١٠ب‏ العبد إذا أحسن عيادة ربه ونصح سيده. م: ۷ك 
الأعمان) ١١‏ ب تواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اللّه» ح 14۳ 


( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربّه): نصّح: من التصيحة » 
وهي كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ للمنصوح له» وهو إرادة صلاح حاله 


Y١ 


وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش . «عمدة) .)١1١8/1١7(‏ 

جاء في ١‏ الفتح) ( )۱۷١ / ٠‏ -بتصرف : ونصيحة السيد تشمل أداء حقه 
من الخدمة وغيرها. 

وفي حديث أبي موسى عند أل ف ا « ويؤدي إلى ل الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة) . 

وهو فى آخر هذا الباب بلفظ: «المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي 
إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة؛ له أجران » . 

قال في « مختار.الصحاح): (هو باللام أفصح )» فقوله: «إذا نصح لسيده) 
أفصح من قوله: ( نصح سيده) . 

( فله اجره مرتين ): مرة لنصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه. 

قال النووي: «فيه فض فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو الناصح 83 
بالرق ) . 

وقال العيني في «العمدة» :)١١8/1١5(‏ «فيه حض المملوك على نصح 
سیده؟ لاه راع في ماله وهو مسؤولٌ عما استرعى) . 

جاء في «الفتح) ١75/5‏ ): تقال ابن فيه الب معنى هذا الحديث 
عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان : طاعة ربه فى العبادات» وطاعة 
سيّده في المعروف» فقام بهما جميعاً؛ كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته» 
لأنه قد ساواه فى طاعة اللَّه وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته . 

قال : ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان فادأهما أفضل ممن ليس 


YY 


عليه إلا فرض واحد فأداه» كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما؛ فهو أفضل 
TT‏ نط 


ومقتضاه أن من اجدمعت عليه فروض فلم يود منها شيعا؛ كان عصيانة 
أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها لاتق ا 

قال الحافظ : والذي يظهر أن مزيد الفضل للعيد الموصوف بالصفة لما 
ل عليه كن عشم الرق ا 

في رواية عند المصتف )۲٠٤۸(‏ ومسلم :)١774(‏ «للعبد المملوك 
المصلح أجران ) . 

«ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمَن بنبيّهء وآمن محمد تله 
فله أجرات. 

والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه» [وفى رواية حقّ مليكه 
الذي يملكه/ ۲۰٠١‏ ]. 

ورجل كانت عنده أمة يطؤهاء فأدَبّها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران). 


المدينة .- 


[خ: ده -ك الجهاد. 1465١ب‏ فضل من أسلّم من أهل الكتابين. م : ١ك‏ الان ٠7٠.‏ 
ب وجوب الإيان برسالة نبنا محمّد ينه ج ١1؟].‏ 


YY 


«المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدّي إلى سيّده الذي فرض [عليه 
من ] الطاعة والنصيحة له أجران / 5 .)7١‏ 


اخ: 5 -ك العتق» ١١/‏ ب كراهية التطاول على الرقيق] . 


د الشرح ب“ 

( ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمَن بنبيه» وآمن محمد عله فله 
أجرين . (فضل). 

جاء في (الفتح) ١17/50‏ ): «قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن 
يكون مؤمناً بدبيّدا ته لما أذ الله عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث 
فإيمانه مشكمر) فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره ؟ 

فم اجا يان ا :الأول اة الوصيرك کا وشول» انی بان تیدا حو 
الموصوف فظهر التغاير فثبت التعدد . انتهى » . 

[قال الحافظ ]: «ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاد 
غيره ممّن أضله الله على علم» فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على 
مخالفة أنظاره ) . 

قال في « الفضل) ( ۲۸۸/١‏ ): «قال الطحاوي : هم الذين بقوا على ما 
بعث به عيسى - عليه الصلاة والسلام ممّن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس 
منه» وبقى على ما يعبد اللّه عليه». 


وخالفه الجيلاني لعدم الإتيان بالحجة» ولعموم لفظ الحديث . 


55 


من متو درك ف ته اعد زتره لكر لله وبعال 
يؤمن فلا أجر له» وهذا ما دل عليه الحديث . 

قال الحافظ ( ٠٤١/١‏ ): «قال المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به 
على سائر من أحسن في معنيين [أي: أمرين وفعلين ] في أي فعل كان من 
أفعال البر) . 

( والعبد المملوك إذا أذى حق الله وحق مواليه؛ وفي رواية حق مليكه الذي 
يملكه ) : مليكه : أي : مالكه» وتقدام الكلام على هذا المعنى . 

قال في « الفضل»: «لأنه يتحامل عليه مشقة الرق). 

( ورجل كانت عنده أمة يطؤهاء فأذْبّها فاحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسّن 
تعليمها ) : فيه أن التاديب على مراتب وإحسانه أعلاهاء وكذا التعليم. 

ونقل الجيلاني في «الفضل» عن أهل العلم : «أن ذلك من غير عنف ولا 
ضرب شديد ولا زجر کثیر» بل بلُطف وتأن». 

( ثم أعمّقها فتزوّجها): قال النووي ( 181/17 ): « وليس هذا من الرجوع 
في الصدقة في شيء» بل هو إحسان إليها بعد إحسان». 

( فله أجران ) : كرّره اهتماماً بإعلام الأجر ليتنافسوا فيه . «فضل) . 

( قال عامر: أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة ) : 
عند المصنف )70١١(‏ ومسلم ( ٠١ ٤‏ ): قال الشعبي ‏ هو عامر السابق ذكره ‏ 
للخراساني: «خذ هذا الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون 
هذا إلى المدينة». 


0 


فليكن لنا في سفرهم ورحيلهم عبرة» وليكن ذلك لنا حافزا على طلب 
و وا ری دال قال رسول الله يلل : المبلرك الدي يسن 
عبادة ربه» ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له 


6 - باب العبد راع - ١غ‏ 


۲۰٦ /| ۱‏ ۔ عن ابن عمر أن رسول الله عله قال : 

([ألا] كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته ؛ فالأمير الذي على الاس 
راع وهو مسؤول عن رعيّته» والرجل راع على اله ودر مسؤول عن 
رعيته, وعبد الرجل [وفي طريق: والخادم/ 5 ١؟‏ ] راع على مال سيده» 
ل ل ارو O‏ 
) [سمعتا هؤلاء عن النبي َه » وأحسب النبي تله قال : «والرجل في 
مال أبيه]» ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 


[خ: ١١‏ -ك الجمعة. ١١ب‏ الجمعة في القرى والمدن. م: 56 -ك الإمارة» ه ب 
فضيلة الإمام العادل» ۲ 


الشرح ب* 
1١‏ ): للتنبيه 


.)١90/١( «(عمدة)‎ 


Y1 


قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ماقام عليه وماهو 
قت نكرو نے أن کل عن كان عت لو شن فيو مطالب بالعيد ل ف 
والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلّقاته. «نووي) (۲۱۳/۱۲). 
عن رعيته): في لفظ للمصنف (۸۹۳): «الإمام راع» وهوذوالخلافة 
العظمى ومثيله سائر ولاة الأمور؛ فعليه النظر في شأنهم» وتسديد أمرهم» 
ودفْع المضرّات عنهم. «دليل) ملتقطاً. 

( والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته ) : في الإنفاق والتربية 
والتوجيه والتعليم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما يحتاجون إليه 

( وعبد الرجل -وفي طريق: والخادم -راع على مال سيده» وهو مسؤول 
إضاعة للأطعمة والأشربة» ويمكن الاستفادة منها أو التصدق بها! 

وقال في «الدليل» ١١/5١‏ ): «الخادم راع في مال سيده فيحفظه عن 
أسباب التلف» ولا يخون فيه). 

(والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة): وفي رواية لمسلم 
(۱۸۲۹ ): «والمرأة راعية على بيت بعلهاوولده» وهى مسؤولة عنهم). 
فالزوجة مسؤولة عن الطعام وإعداده والحفاظ على أموال زوجها وتربية الأبناء 
والبنات وتوجيههم» ومتابعة شؤونهم» لا سيما حين غياب الزوج . 


وقال فى «الدلیل» ۱۱۲/۲ ): «ولا تتصدق بما تعلم أنه لا يرضى به» . 


YY 


( سمعت هؤلاء عن النبي ته ): فيه تعظيم لكلام النبي عله والاهتمام 
بالتمحيص والتثبت» ويؤكد ذلك قوله: 

( وأحسسب النبي َيه قال : والرّجل في مال أبيه ) : ففيه التورع عن رواية ما 
لم يتغبتوا منه» وإبراء الذمّة بقوله : « وأحسب النبي عله قال» . 

قال الحافظ في «الفتح» :)78١/5(‏ ( وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن 
ابن عمر بدون هذه الزيادة أخرجه مسلم). 

(آلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته): أي: هل قام بما عليه من 
صلاحها وحفظها والقيام مصلحتها أولاً. «دلیل» ١؟/١١١).‏ 

جاء في «الفتح) :)١١7/1(‏ «قال الطيبي: ... وهو تمثيلٌ ليس في 
الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه» فإنَّه أجمّل ألا ثم فصّل» وأتى بحرف 
التنبيه مكرراً وتم بما يُشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. 

وقال غيره : [ أي : غير الطيبي] دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له 
ولا خادم ولا ولدء فته يصدق عليه أنّه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات 
ويجتنب الات ا اعا 


25 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : 
اله المسلم إذا ادى حق اللّه وحق سيده» له أجران». 
والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي 


YA 


ع ع 


[خ: 45 -ك العتق» ١1‏ -ب العبد إذا أحسّن عبادة ربّه ونصح سيده. م: ۲۷ -ك 
الأيمان» ١١‏ ب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده. ح 44 ]. 


* الشرح ٭* 

( العبد ال إذا د سق الله وق سيده. له أجران ) ا داع يدق الله 
تعالى فهو أن مير بك سياهيا وا ياه حاف إن جار الله 
تعالی - تحت باب ( )۳۷١‏ برقم ( ۷۲١‏ ) وفيه: « حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولایشرکوا به شیغا» . 

وأداء حق السيد يكون بالنصح له وأداء حقّه من الخدمة والطاعة كما عند 
الصتف ( ٠٠١١‏ ) من حديث أبي موسى عن الثبي عله قال: «المملوك الذي 
يحسن عبادة ريّه؛ ويؤدي إلى سيّده الذي له عليه من الح والنّصيحة والطّاعَة 
له أجران) . 

«ولا يقال: الأجران متساويان لان طاعة الله تعالى أوجب من طاعته» 
وعمدة ٠ .01095/١()‏ 

( والذي نفس أبي هريرة بيده ) : فيه جواز قول المرء والذي نفسي بيده. 

ووردت في «صحيح الصنف) (48 ١5‏ ) بلفظ : (والذي نفسي بيده لولا 
الجهاد في سبيل الله . 

فهذا القول مدرج لأنّه من قول أبي هريرة رضي الله عنه ‏ كما في الرواية 
التي نحن في صدد شرحهاء وكذا في «المسند» و« صحيح مسلم»). 


وجاء في « الفتح) ( ١77/5‏ ): «وجزم الداودي وابن بطال وغير واحدء 


ادرف 


بان ذلك مُدرَّج من قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله: « وبر 
امي )» فإِنّه لم يكن للنبي ميه حينكذ ام يبرها) . 

وانظر « الصحيحة) تحت الحديث (۸۷۷) و «(مختصرالمصنف» تحت 
الحديث .)١١5٠.0(‏ 

(لولا الجهادُ في سبيل الله والحج وبر أمي ): قال النووي ( ١531/1١‏ ): 
(المراد به حج التطوع لأنّه قد كان حج حجة الإسلام في زمن النبي تيه فقدّم 
بر الأم على حج التطوع لأن برها فرض» . 

وجاء في بعض ألفاظ طرق الحديث عند مسلم :)١778(‏ «قال الزهري : 
وبلعّنا؛ أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أُمّهُ لصحبتها). 

(لأحببت أن أموت لوكا :+ فية قل المملوك»:وهذا شاهد الباب عند 
الصف فى اجب أن بكرن عبد ). 


١٠١5  يدبع‎ : باب لايقول‎ - ١ 


: عن أبي هريرة» عن النبي ميه قال‎ - .4/\or 
الأيفل ادك : عبديء آمتی» كلكم عببد الله وگل نانک ناء‎ 
اللّه وليقل : غلامي , جاريتي, وفتاي» وفتاتي).‎ 


[خ:4٤‏ -ك العتق» ١7‏ -ب كراهية التطاول على الرقيق. م في: 1١‏ -ك الألفاظ من 
الآداب» ب حكم إطلاق لفظة العبد والأمّقى ح 17 .]١8-‏ 


قلت : وعزوه للبخاري فيه نظرء إِمّا هو عنده باللفظ الآتى بعده. 


Yé. 


* الشرح ب« 

والأيكل خاک عب دی امن كلك عبية للد وكل سانكم إباء 
الله ) : قال النووي ( 7/1): «لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى؛ 
ولان فيها تعظيماً بما لا يليق بامخلوق استعماله لنفسه؛ وقد بين الي له 
العلّة في ذلك فقال: « كلكم عبيد اللّه»» فنهى عن التطاول في اللفظ؛ كما 
نهى عن التطاول في الأفعال). 

«قال الخطابي : المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخضوع لله عر وجل» ع e‏ 

( وليقل: غلامي» جاريتي» وفتاي» وفتاتي ): قال النووي : « وأمّا غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاتي؛ فليست دالة على الملك كدلالة عبدي» مع أنّها تُطلق 
على الخُرٌ والمملوك وإِمّا هي للاختصاصء قال اللّه تعالى : فإ وإِذ قال موسى 
لفتاه» [الكهف: ٠١‏ ]» وإرقال لفتيانه 4 [يوسف: 11 < قَالُوا 
سمعنا فتی يذ كرهم 4 [الأنبياء: oT‏ 

وأمًا استعمال ال جارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية 
والإسلام» والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم والارتفاع؛ لا 
للوصف والتعريف» واللّه أعلم). 

وكتال الشافظ زه اخ هوا سن د . فأرشّد عه إلى ما يؤدي 
SS‏ 
الك عدلالة الع فد كثر امل الفتى في الحرّ وكذلك الغلام 
والجارية ) . 


"غ١‎ 


۲ - باب هل يقول: سيدي ؟-/٠ ١٠١‏ 


4 - عن أبي هريرة» عن النبي عه قال : 

«لايقولن أحدكم: عبدي وأمتي» ولا يقولن المملوك : ربي وربتي» 
وليقل: فتاي وفتاتي» وسيدي وسيدتي؛ كلكم مملوكون» والرب الله عز 
وجل». 


[انظر ما قبله]. 


بد الشرح ٭* 
دلا يقوأن أحدكم: عبدي وأمّتي ): تقدم» والنون في «يقولن»: نون 
التوكيد الثقيلة. 
(ولا يقولن المملوك : ربي وربتي ) : لان الرب هو امالك أو القائم بالشيء؛ 
ولا يوجد حقيقة هذا إلاً فى الله تعالى. «عون) (۳۲۱/۱۳). 
وليل : فتاي وفتاتي): هما بمعنى الشاب والشابة بناء على الغالب في 
الخدم» أو القوي والقوية ولو باعتبار ما كان. «عون». 


سای وسيدتي): قال الحافظ (۱۷۹/۰) -بتصرف .: «فيه جواز 
إطلاق العبد على 'مالكه سيلائ: 


إا أطلقّه لن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده والسياسة 


لو حى العذبير لامها 


E 


( كلكم ممل وكون» والرب الله عر وجل): قوله: كلكم مملوكون كقوله: 


في « صحيح المصنف »: « ملوك » بدل ( مملوكون) . 


۲۱۱/۵ -عن مطرف قال : قال أبي : 

انطلقت في وفد بني عامر إلى النْبِي لله فقالوا: أنت سمّدناء قال : 
والسيّد اللّه». 

قالوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طَّولاً. قال: فقال : 

«قولوا بقولكم, ولا يستجريتكم الشيطان». 

[د : ٤١‏ -ك الأدب» ۹ب في كراهية التمادح]. 

بد الشرح ٭* 

(انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عله فقالوا: أنت سيّدذناء قال : 
السيد الله ) : قال في «الفيض) ( ٠١١/٤‏ ): «السيد حقيقة هو الله لا غيره 
أي : هو الذي يحق له السيادة المطلقة فحقيقة السؤدد ليست إلا له» إذ الخلق 
كلهم عبيده). 

وذكر قول النووي: « والمنهي عن استعماله على جهة التعاظم لا التعريف). 

ثم قال [أي المناوي] : « وهذا قاله لما خوطب بما يخاطب به رؤساء القبائل 
من قولهم : انت سيدنا ومولاناء فذكّره إذ كان حقه أن يخاطب بالرسول أو 
النبي فإنّها منزلةٌ ليس وراءها منزلة لأحد من البشر؛ فقال: السيد اللّه» حول 


YEY 


الأمر فيه إلى الحقيقة أي الذي يملك النواصي ويتولى أمرهم ويسوسهم إا هو 
اللّه». 

لت : والذي بدا لي من خلال ما تمكنت من الدراسة» واللّه أعلم أن 
المنهى عنه هو قول العبد : «فلان هو السيد ) ونحوه» فهذا يفيد الإطلاق» أما 
قوله سيدي وسيد الا دقبوساق افاتكرة معابقا و 

قال هفنا ا ا وا عرق اوس کیا خفن ال 
َه على بعض أصحابه ‏ وبخاصة أولعك الذين كانوا حديثى عهد بالإيمان ‏ 
خشى أن يبالغوا فى مَداحه» فقال لهم «السيد اللّه»» أي : السيد الحقيقى هو 
اللّه تعالى» . 1 

(قالوا: وأفضأنا فضلا وأعظمنا طولا): الطّول: الفضل والعلرَ على 
الأعداء. (النهاية). 

(قال: فقال: قولوا بقولكم): أي: تكلّموا بما يحض ركم من القول. 
«النهاية). 

وفى «البذل» (57/199) -بتصرّف يسير : (قولوا بقول أهل دينكم 
وملتكم وادعوني نبيا ورسولا». 

قال في «المرقاة) 579/4 ): ( ونظيره قو يله لجريريات يضربن بالدف 
ويندبن من قتل آبائهن يوم بدرء إذ قالت إحداهن: ( وفينا نبي يعلم ما في 
غد )» ( دعى هذه وقولى الذي كنت تقولين) [أخرجه المصتف (407 51 )]. 


أو قولوا قولكم المعتاد المسترسل فيه على السجية؛ دون المستعمل للإطراء 
والتكلف لمزيد الثناء ) . 


E 


(ولا يستجرينكم الشيطان) : جاء في (النهاية): (أي :لا يتين 
فيتخذ کم جَريا : أي رسولاً ووكيلاء وذلك انهم كانوا مُدحوه فگره لهم المبالغة 
في المد ح» فنهاهم عنه» يريد : تكلّموا بما يحض ركم من القول» ولا تتكلّفوه 
كانكم وكلاء الشيطان ورسله» تنطقون عن لسانه) . 

وجاء في «الفضل) :)555/١(‏ «ولا يستجريتكم: أي: لا يتخذنكم 
جريا بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية . 

قال الخطابي وهو الصواب» أي :كثير الجري في طريقه ومتابعة خطواته» فإِن 
E‏ 1 

أي : كونوا في قولكم كالماشي على رسله» ولا يحملنكم الشيطان على 
الجري معه» وكذا ا جري الو كيل والرسول» أي: لا تكونوا وكلاء الشيطان. 

ففيه نه عن اليالغة في الد وحن التكلف في القول؛ وأمرهم أن يخاطبوا 
النبي يبه من غير تكلّف . 

وقيل هو من الجرأة أي: لا يجعلنكم جرآء على المتكلم فإِنّ الجرأة هذه غير 
محمودة». انتهى والأول أرجح» واللَّه أعلم. 

وفي الحديث قاعدة سد الذ رائع» وتواضع لج يله » وعدم اتباع خطوات 
الشيطان» وعدم التكلّف في القول» وتعظيم الله سبحانه وتعالى» والنهي عن 
المنكرء وعدم إقرار المادح إذا خيف عليه الوقوع في محرم. 


4 باب الرجل راع فى أهله - ۱۰۸ 


5 - عن أبي سلبمان مالك بن الحويرث قال : 


أتينا النَىَ مله ونحن سَبَبَةٌ متقاربون» فأقّمنا عنده عشرين ليلة. فظن 


To 


نّا اشتهينا أهليناء فسألّنا عمّن تركنا في أهلينا؟ فأخبرناه» وكان رفيقاً 
EE‏ فقال: 

«ارجعوا إلى أهليكم» فعلّموهم ومروهم» وصلُوا كما رأيتموني أصلي»› 
فإذا حضّرت الصلاةٌ فليؤدن لكم أحدكم» وليؤمُكم أكبركم». 

لخ: ٠‏ -ك الآذان لم١‏ ب الأذان للمسافرين ن إذا كانوا جماعة. ا ه ك المساجد» 
؟ه ب من أحق بالإمامة؟ ح ۲۹۲]. 


د الشرح ب* 

(أتينا النبي عله ونحن سَبَبَّةٌ متقاربون): شبّبَّة: جمع شاب ومعناه: 
متقاربون في السن. «نووي) ( ١74/5‏ ). 

(فأقّمنا عنده عشرين ليلة. فظن أنّا اشتهينا أهلينا): في 2« صحيح 
المصنف) ( 1۳١‏ ): (أو قد اشتقنا»؛ وفيه معرفة الإمام والراعي والمربي حاجة 
الرعية والتلاميذ؛ ما أمكّنه ذلك . 

زا عد ركنا في اعا فاخت داه وان رفا ري ف أن 
الاطمئنان عن الأحوال الاجتماعية من الرفق والرحمة» فينبغي على العلماء 
وطلاب العلم أن يتصفما بذلك» وألا يشغلهم العلم عن بعض المشاركات 
الع العلم يدعو إلى العمل» وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصّف 
طائفة من المحتاجين المتعقّفين: فإ يحسبهم الجاهل أغنيَاء من التَعَقُْف 4 
AN‏ عا كاي GS‏ بين NES‏ 
الاجتماعية . 


ھک لبرت وار اربوا اساي 


1 


يا أيْهَا اْذين آمنوا فوا أَنفْسَكُم رأهليكم تارا وقُودُهًا الاس وَالْحجَارَةٌ 4 
[ التحريم: ١‏ ]. 

قال علي بن ابي طالب رضي اللدععه :9 ادبوهم وغلموهم): واتفسير 
ابن كثير) . 

وتقدم قوله تله : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته). 

( فإذا حضّرت الصلاة فليۇذن لكم أحدكمء وليؤمّكم أكبركم): قال 
النووي ( ١17/٠5‏ ) -بحذف يسير: «فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم 
الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال» وهؤلاء كانوا مستوين في باقي 
الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعاً وأسلموا جميعاً؛ وصّحبوا رسول اللّه به 
SS‏ ا ال 

واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه عه قال : 
يؤُذْن أحدكم). 

وخص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم وإمًا أعظم 
مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع» بخلاف الإمام» والله أعلم. 

لكن يحسن اختيار الأندى صوتاً للآذان» وقد ثبت عن النَبِيَ عله قوله 
لعبد الله بن زيد : إن صاحبكم قد رأى رؤياء فاخرّج مع بلال إلى المسجد 
فألقها عليه» وليناد بلال» فإته أندى صوتاً منك )» «صحيح سنن بي داود) 
CEO ae ES‏ 

وفيه الآذان للمسافرين والإقامة إذا كانوا جماعة» وبوّب المصدّف في 


«صحيحه) للحديث بهذا. 


وفبه الأمر بالافعدا ء الى عله كسا قوله لله : ووصلوا كما رايخو 


أصلّى »» وفيه بيان الأحق بالإمامة إذا استَووا فى العلم والقراءة. 
تت باب من صنع إليه معروف فليكافئه - ١١١٠١‏ 


00 عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال قال النبي عه : 
دمن صنع إليه معروف فليّجزهء فإن لم يجد ما يجزيه» فليغن عليه؛ 
نه إذا أنتى عليه ققد شكره وإِنّ كتمه ققد كفرة: ومن تحلّى ما لم 
يعط» فكأنها لبس نوبي زور». 
[د: SE‏ سك EEN‏ -ك البر والصلة» ۸۷-ب ما 
جاء في المتشبع بما لا يعطى ]. 1 


٭ الشرح ب* 

(مَن صنع إليه معروف فليّجَزه ) : أي: فليكافئه؛ وفي حديث ابن عمر 
الآتي : « من أتى إليكم معروفاً فكافئوه). 

ولاس ب RE‏ حلي ات E E‏ وأفضل 
الثناء أن يقول : جزاك اللّه خيرأء كما في الحديث : «مَن صنع إليه معروف فقال 
لفاعله جزاك الله خيراً؛ فقد أبلّغ في الثناء »» انظر 9 صحيح سنن الترمذي) 
١561/9‏ ) و«المشكاة) .)۳٠۲٤(‏ 

وفي هذا الثناء أداء ما أوجب الله عرّ وجل من شكر صانع المعروف» وفيه 
تزكية نفس من فُعل له ذلك . 


( فإنّه إذا أثنى عليه فقد شكّرهء ون كبّمه» فقد كقره): إذ الشكر يقابله 


YEA 


ال » قال تعالى إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فُجعلتاه 
سميعاً بصيراك إلا هديتاه اسيل إِمّا شاكراً وما كَفُوراً 4 [الإنسان e‏ 
¥ 

والكفر أنواع وأصناف» وهو هنا الجحوذ والتغطية» فمن كتم المعروف 
الذي صنع له؛ فقد جحده أو غطاه بالسكوت. 

( ومن تحلّى بما لم عط فكاما لبس تُوبِي زور): عند مسلم (۲۱۲۹) من 
حديث عائشة -رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول اللّه! أقول: إن زوجي 
أعطاني مالم يعطني؟ فقال رسول الله َيه : «الْمَسْبّعْ بما لم يُعْط كلابس 
وبي زور». 

ونه مع انوا 000 عقن ا ی و ا ددنت 
امرأةٌ إلى النبي يله فقالت: إن لي ضَرة. فهل علي جناح أن أتَسَبَّع من مال 
اراسي مالم ی : 9الْمَسْبع مالم يعْطء كلابس 
توي زور 

قال النووي ( 4 )١١١/1١‏ -بحذف يسير-: «قال العلماء: معناه المتكثّر بما 
ل عد ران تهر أن عقو مان عله يتكت ريد لك عبد الاي وكوت 
بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. 

قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع» 
ومقصوده أن يّظهّر للناس أنه متصف بتلك الصفة» ويظهر من التخشع والزهد 
أكثر مما في قلبه» فهذه ثياب زور ورياء. 

وحكى الخطابي قولاً آخر؛ أن المراد هنا بالشوب : الحالة والمذهب» والعرب 


٤۹ 


تُكني بالثوب عن حال لابسه» ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن» وقيل 
غير ذلك). 

قَلت: يسدولى أن الذي صنع إليه معروف» فبدا هذا المعروف بين الناس 
ولم يظهر فاعلّه» فكانّه تحلى بما لم يغطء لأنه أوهم الناس أنه هو نفسه الذي 
صنع هذا الأمرء واللّه تعالى أعلم . 

4 7 عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : 

«مّن استعاذ باللّه فأعيذوه» ومن سأل باللّه فأعطّوه, ومن أتى إل 
معروفا فكافئوه., فإن لم تجدواء فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتوه). 

[د: 5 - ك الزكاة) 78 ب عطية من سأل باللّه] . 

د الشرح ب« 

من استعادً باللّه فأعيذوه): أي: من سأل منكم الإعاذة مستغيثاً باللّه 
فأعيذوه. 

جاء فى «المرقاة) ( ٤۳١/٤‏ ): « قال الطيبي : أي : من استعاذ بكم وطلب 
منكم دفْع شركم أو شرّغي ركم عنه قائلا: باللّه عليك أن تدفع عني شرك 
فأجيبوه) وادفعوا عنه الشر تعظيماً لاسم اللّه تعالى . 

فالتقدير: من استعاذ منكم متوسّلاً باللّه مُستعطفاً به فلا تتعرضوا له). 

وفي «صحيح المصنّف » (784ه ) من حديث عائشة ‏ رضي اللَّه عنها ‏ : 
أن ابنة اجون لما ُدْخْلَتْ على رسول الله ته ودنا منها قالت: أعوذ باللّه 
منك› فقال لها: لقد عذت بعظيمء الحقى بأهلك). 


0۰ 


وفي رواية للمصئّف أيضاً :)٠٠٠١(‏ (قد عذت بمّعاذ). 

ون سان الله أن بحقه عليكم. «فيض) ٠5/5(‏ ). 

( فأعطُوه) : قال في «المرقاة): «أي: تا لا الله وشفقة على غلى 
اللّهِ ) . 

وقال في « الفيض): « فأعطوه ما يستعين به على الطاعة إجلالاً لمن سال به؛ 
فلا يعطى من هو على معصية أو فضول كما صرح به بعض الفحول). 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: « فاخب ركم بشر التاس 
منزلة؟ قُلنا: نعم يا رسول اللَّه! قال : الذي يسال باللّه العظيم ولا يعطي به . 
أخرجه النسائي وغيره وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة) 
550 ) ثم قال حفظه الله -: 

« فائدة: في الحديث تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى؛ 
رسع E‏ 

قال السندي في « حاشيته على النسائي) : « ( الذي يُسأل باللّه )؛ على بناء 
الفاعل [ يسال ]؛ أي: الذي يجمع بين القبيحتين: أحدهما السؤال بالل 
والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى» فما يراعى حرمة اسمه تعالى في 
ا 

وأما جعْله مبنياً للمفعول [ يُسأل]؛ فبعيد . إذ لا صنع للعبد في أن يساله 
السائل باللّه» فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا امحل ». 

قلت [أي: شيخنا] :وما يدل على تحريم عدم الإعطاء لمن يسال به تعالى؛ 


حديث ابن عمر وابن عباس : « ومن سألكم باللّه؛ فأعطوه» . 


o 


ويدل على تحريم السؤال به تعالى حديث: ١‏ لايسأل بوجه اللَّه إلا الجنة) 
ولا عون اساد كما باد ری وغ 

ولكن النظر الصحيح يشهد له؛ فإنه إذا تبت وجوب الإعطاء لمن سأل به 
تعالى كما تقدم؛ قال السبائل يه قد يعرش المسؤول للوقوع في امخالفة» وهي 
عدم إعطائه إياه ما سأل» وهو حرام وما أدى إلى محرم فهو حرام» فتأمل . 

وقد[ یا عن عطاء انه کو انا سال بره الله او بالقران شيع من ار 
الدنيا. 
a NT‏ واللّهِ أعلم) 


( ومّن تى إليكم معروفاً) : المعروف : اسم جامع للخير» وسياتي الشرح باع 
نفد إن رشاع الله تفال غير عي 

( فكافكوه): من المكافأة؛ أي: أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم؛ لقوله 
تعالى : ل هل جزاء الإحستان إلا الإحسان 4 [الرحمن: 0+ ] ل وأحسن كما 
أحسن الله إِلَيِك 4 [القصص: ۷۷] «مرقاة) (4 / 451 ). 

وتكون المكافأة بالمال وغيره. 

( فن لم تجدواء فادعوا له حتى يعلَّم ) : في رواية: (حتى تَرّوا)» (صحيح 
سان أبي داود) .)١:548(‏ 

( أن قد كافاتموه): أي: كرروا الدعاء حتى تظنوا أنكم قد أديتم حقه. 
«مرقاة» 491١/59‏ ) يتصرف نتر 


فلت :نولا يكوة الفكرار عر من فلات الماازوآه الان مخ دوت 


YoY 


عبداللّه بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : « كان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سال سأل 
ثلاثا»» فيمكن تنويع صيّغ الدعاء : 

قال في «الفيض) (55/7 ): (من أحسن إليكم أي إحسان» فكاففره 

ووجه المبالغة أله رأى من نفسه تقصيراً في المجازاة فأحالها إلى اللّه؛ ونعم 
امجازي هو). 

وقال في « البذل) 11١/7‏ ): (خرَّج عن عهدة شكره حيث أظهر عجزه 
وأحاله على ربه) . 

وفي الحديث إعاذة المستعيذ باللّه سبحانه وتعالى» وإجارته وإعانته وإعطاء 
السائل باللّه تعالى إن كان قادرا ولا يتضرر بذلك : 
يكاففهووقية فصل العام وسيل رهد الله ا : 


١١١ باب من لم يجد المكافأة فليدع له‎ _ ٥ 


48 _ عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول اللَّه ! ذهب الأنصار 
بالأجر كلّه؟ قال : 


«لاء ما دعوت الله لهم وأثنيتم عليهم به). 


[د: ٤٠‏ ك الأدب» ١١ب‏ فى شكرالمعروف. ت: ٠١‏ -ك القيامة» 44 ب حدثنا 


YoY 


ہی 9ے «لجرليّ 
جه دج ؛ یزو یی 


الشرح ٭+ 

( أن المهاجرين قالوا: يا رسول اللّه! ذهب الأنصار بالأجر كلّه؟): قال في 
«المرقاة» 4/57 ١؟):‏ «أي: بأن يعطيهم الله أجر هجرتنا من مكة إلى المدينة 
وأجر عبادتنا كلها من كثرة إحسانهم إلينا» . 

(قال: لا): أي: لا يذهبون بكل الأجر؛ فإن فضل الله واسع» فلكم ثواب 
العبادة» ولهم أجر المساعدة . 

وما دعوم الله لهم رال علعيم يه فال القاري أي ا دسم 
تدعون لهم بخين فإِنّ دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع 
يكم 

وقال الطيبي -رحمه الله -: يعني إذا حمّلوا المشقة والتعب على أنفسهم 
وأشركونا في الراحة والمهناء فقد أحرزوا المثوبات فكيف نجازيهم؟ 

ا اليس ر كينا مجعو تارك إذا ای فلبيع شكرا 
لصنيعهم ودمتم عليه فقد جازيتموهم). «مرقاة) (54/5١؟).‏ 

وبح سس لاي لاوس روه عي لسار 
قال: لما قدم النّبِي عله المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله عله ما 
رأينا قوماً أبذل من كثيرء ولا أحسن مواساة من قليل؛ من قوم نزَلْنا بين 

اراح واي لل يدهيو انلاجر 
كله فقال النبي عله يل : «لا! ما دعوتم الله لهم وأنَّن نُنيتم بالآجر عليهم) . 


Yo 


وفي الحديث حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم على الأجر والشواب 
وتنافسهم في ذلك» ومخافتهم أن ينقص من أجرهمء وبحثهم عن العلاج» 
وفيه فضل الدعاء والثناء على صانعي المعروف» واللَّه أعلم . 


5 - باب من لم يشكر للناس ‏ ۱۱۲ 

: عن أبي هريرة» عن النبي عه قال‎ - IA 

ولا يشكر الله من لا يَششكر التاس». 

[د: 5١‏ -ك الأدب» ١١‏ -_ب فى شكرالمعروف» ت: 45 -ك البر والصلة» ه8 ب ما 
عدي استرين نمس لبقا ش 

“د الشرح ٭ 

(لا يشْكر الله من لا يشكر التاس): أي : من كان من طبعه عدم شكر 
التاس فلن يكون شاكراً لله ولا يوق لذلك. ومن عجّز عن القليل عجّز عن 
الكثير من باب أولى» وقد قال الله تعالى: لإ وإن تعدوا نعمّة الله ل 
تحصوها 4 [النحل: ۱۸]» فكيف يودي العاجز شكر هذه النّمّم التي لا 
تُحصى؛ إذا لم يؤد القليل. 

جاء في «المرقاة) ( ۲٠۳/١‏ ) في بيان عدم شكر الله تعالى : « قال القاضي 
رحمه الله -: وهذا إِمّا لآنّ شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أُمْرِهء وإِنَ 
مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه» فمن لم 
ا 


ا س ا کر ی ای له ای ا هماق من 
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حرصه على حب الثناء والشكر على النعماء وتاذيه بالإعراض والكفران؛ كان 
أولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عنده الشكر والكفران» . 

وجاء في (العون) :)١55/1١7١(‏ «قال الخطابي : هذا يتأوّل على وجهين: 

أحدهما: أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر 
لمعروفهم؛ كان تج عاذ كه كقران ی الل تعالى وترك الشكر له. 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه؛ إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين 


بالآخر». 
وفيه فضل الشكر» وأن القليل يدل على الكثير ويؤدي إليه» وفيه عدم 
الاستهانة بالقليل . 


وفيه وجوب شكر صانع المعروف» وأنّ الشكر باب من أبواب البرّ والصلة» 
لذلك جاء في « سنن الترمذي » في كتاب « البر والصلة). 
0١‏ _ عن أبي هريرة» عن النبي يه : 
«قال الله تعالى للنفس : اخرجي» قالت : لا أخرج إلا كارهة». 
[ليس في شيء من الكتب الستة ]. 
* الشرح ٭+ 
( قال اللّه تعالى للتفس: اخرجي ): أي : من الجسد . 


(قالت: لا أخرج إلا كارهة): قال الطيبي: ليس المراد نفساً مُعيّنة» بل 
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لفكي ا کر 
ولعدائر عل ال ي ا او ن 

وذلك لأنّها ألمت الجسد» واشتدّت مصاحبتها له وامتزاجها وتعلقها به 
فلا تخرج إلا بغاية الإكراه. «(فيض» ( 5 / 4۹۷ ) بزيادة . 

وقد يتساءل المرء عن علاقة هذا الحديث بترجمة الباب فما وجه المطابقة؟ 

قال في «الفضل» :)7١4/١(‏ (في بعض النسخ كلا المتئين في حديث 
واحد» فهماليسا بحديثين» والقطعة الأولى فقط ترتبط بالباب» وفي هذه 
النسخة سيق السند الواحد مرتين فصارا حديثين. 

لكن الحديث الثاني لا يرتبط بالباب» فلعلَ المصدّف لم يأت به إلا ليخبر أن 
SS‏ ۰ 

قُلت: وبدا لي أن قول النفس (لا أخرج إلا كارهة »»› ا» فيه إخلال بالشكر إذ 


مقتضى الشكر أن تخرج طائعة» وقد قال اللّه تعالى : © فَقَال لها وللأرض 
lS‏ ا : ١١]ء‏ واللّه أعلم. 


۷ - باب معونة الرجل أخاه  ١١7‏ 


ا 3 عن أبي ذرَ» عن النبي يله قيل : (وفي رواية عنه أنه سأل 
رسول اللَّه ته / ۲۲١‏ ) أي الأعمال خير؟ (وفي الرواية الأخرى: أي 
العمل أفضل ) ؟ قال : 

دإيمان باللّه» وجهاد فى سبيله». 

قبل: روفي الأخرى : قال :) فأي الرقاب أفضل ؟ قال : 
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«أغلاها ثمناً, وأنفسها عند أهلها). 

قال : أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل ؟ قال : 

(فتعين صانعاً؛ أو تصنع لأخرق). 

قال : أفرأيت إن ضعفت ؟ قال: 

«تّدع التاس من الشر؛ فإِنّها صدقة ؛ تصّدّق بها على نفسك». 


[خ: 48 -ك العتق» ؟ -ب أي الرقاب أفضل؟ م:١‏ -ك الإبمان» 75 ب كون الإبمان 
باللّه أفضل الأعمال» ح .]٠١١‏ 


بد الشرح د 

رسال ززل الله 5 آي الأعسال غير وف الرؤاية لاخر في الئل 
أفضل ) : فيه حرص الصحابة على معرفة أفضل الأعمال؛ للمسابقة إلى النير. 

قال في «إكمال الإكمال) ( ۳٠١/١‏ ): (وَإِنما سأل عنه ليلتزمه كعادتهم 
في الحرص على الخير) . 

(قال: إِيمانٌ باللّه» وجهادٌ فى سبيله ) : فيه فضل الإيان باللّه وتقديمه على 
ما اعمال ن لا ييل اي عمل إلا به جام فى« [كمتال الإكمال»:ايضا: 
إئمًا كان أفضل الأعمال لاله شرط فى جميعها). 

قال النووي ( ۷۸/۲): « ففيه تصريح بان العمل يطلق على الإيمان». 

وفيه فضل الجهاد في سبيل الله عر وجل» وعطفه على الإيمان باللّه مما يدل 
على أهمية ذلك. 

( فاي الرقاب أفضل؟ قال : أغلاها ثمناً): في رواية الأكثرين: «أعلاها» 


- بالعين المهملة ‏ ومعناهما متقارب . «عمدة) )80/1١(‏ باختصار. 
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(وأنفسها عند أهلها): أي : أرفعها وأجودها. 

قال الأصمعي : «مال نفيس؛ أي : مرغوب فيه ) . «نووي» .)۷٥/۲(‏ 

(قال: أفرايت إن لم أستطع بعض العمل؟): أي: عجزاً لا كسّلاء قاله 
السيوطى كما فى «المرقاة» (5495/5). 

وأقارت شعي A‏ «العداد السسينة عي اا 
والصحيح عند العلماء رواية الصاد. «نووي). 

قال الحافظ فى (الفتح) :)٠١١/١(‏ «قال ابن المنير: وفي الحديث إشارة 
إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» لأن غير الصانع مظنة الإعانة؛ 
فكل أحد يعينه غالباء بخلاف الصانع؛ فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته» 
فهي من جنس الصدقة على المستورا. 

( أو تصنع لأخرق ): أي : جاهل بما يجب أن يعمله» ولم يكن في يديه 
صنعة يكتسب بها. (النهاية). 

قال فى ١‏ العمدة) (١٠/٠۸):(الأخرق‏ بفتح الهمزة وسكون "الخاء 
اللعتعمة وبالراء والقاف» هو الذي ليس فى يده صععة ولا يخسن الصناعة. 

قال ابن سيده: خرق بالشيء جهله» ولم يحسن عمله وهو أخرق؛ وفي 
المثلث لابن عديس : والخرق جمع الأخرق من الرجال» والخرقاء من النساء وهما 


ضد الصّناع والصنّع». 
قال السيوطى: قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له. «مرقاة) 
(0/5٠هه).‏ 


(قال: أفرايت إن ضعقّت؟ قال: تَدَعٌ الناس من الشرٌ؛ فإنّها صدقة؛ تصدق 


۲0۹ 


بها على نفسك ): أي : تترك النّاس من الشرء وتكف الأذى عنهم . 

وقد يتساول المرع: اذا سمى الرسول به ترك الشر صنداقة:, 

فاقول : إن النفس أمّارة بالسوء فهي تأمر بالبخل وعدم إنفاق المال» كما تأمر 
بالشر والاعتداء على أعراض الناس» فكما عظّم التصدق بالمال لما فيه من 
التوسعة على التاس» فقد عظّم التصدق بكف الأذى عنهي 5 التضييق 
عليهم. 

وأمّا قوله تيه تصق بها على نفسك» لأن في الصدقة توسعة؛ فحين ' 
يقارف الرجل الشر يُضيّق به على نفسه في الدنيا والآخرة» وحين يكف الشرّ 
يوسع على نفسة» وسيأتي حديث: «كل معروف صدقة)» بعد باب واحد 
بإذن الله سبحانه» واللّه تعالى أعلم . 

وفي الحديث حسن المراجعة وصبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه» 
امال قر اا ر قال الكووى: 

وفيه حرص الصحابة على أسباب كسب الثواب؛ حتى عند الضعف وعدم 
ا ا كما ققدم 


- باب أهل المعروف فى الدنيا أهل المعروف فى الآخرة - ١١4‏ 
56 عن قبيصة بن برمة الأسدي قال: كنت عند النبي لله : 
ظ فسمعته يقول: 


«أهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة, وأهل المنكر في 
الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة». 


إا دن زرقة ی لله فو فى ا الشعة]: 


1. 


به الشرح ٭ 

(أهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة ) : قال في ١‏ النهاية) : 
«المعروف : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإحسان 
إلى التاس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والْقبّحات» وهو 
عق الات الفا ا امروف بين الا إذا ناوه لا ك ره 

والمعروف: النْصّفَة وحُسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من النّاس. والمنكر: 
ضد ذلك جميعه. 

ومنه الحديث (أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) . 

أي : من بل معروفه للتاس في الدنيا آتاه اللّه جزاء معروفه في الآخرة. 

وقيل: أراد من بَّذَل جاهه لأصحاب الجرائم التي لا تَبْلغ الحدود فيشّفع 
فيهم شقعه الله في أهل التوحيد في الآخرة». 

( وأهل المنكر في الدنيا) : المدككر كل ما قبّحه الله في الشرع وحرمه وکرهه» 
فمن يصنع المنكر ويأته يلاقه في الآخرة . 

وف انديفت نيف عل لازاه ی كل ا ت وا د هو مل 
الأذى عنهم وملاطفتهم . وهذا الحديث من جوامع كلمه عله . «فضل» 
3١/١‏ ). 

(هم أهل المنكر في الآخرة) : جاء في «الفيض» (۲/ 450  )‏ بتصرّف -: 
«يقول إن ما يفعله العبد من خير وشر في هذه الدار له نتائج تظهر في دار 
البقاء؛ لأتها محل الجزاء» وجزاء كل إنسان بحسب عمله» وكل معروف أو 
منكر يجازى عليه من جنسه» وكل إنسان يحشر على ما كان عليه في الدنياء 
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كما في (صحيح مسلم) (۲۸۷۸) من حديث جابر قال : سمعت النبي يله 
يقول: « يبِعَثْ کل عبد على ما مات عليه . 

وقال القيصري : المنكر والمعروف ضدان كالليل والتهار» إذا ظهرّ هذا غاب 
هذاء وفي ذلك حكمة عظيمة لمن تفطّن لهاء فن المعروف ماخوذ من العُرف 
الذي هو العادة التي عرفها التاس» والمنكر هو الذي أنكرته العقول والقلوب 
عند رؤيته. 

فالمنكر لا أصل له فإنه مجهول ومنكور في أصل الخلقة» فن المعروف الحق 
الذي لم يزل ولا يزال هو اللّه» ومخلوقاته في الملك والملكوت والعرش 
والجبروت لم تعرف إلا إياه ربا ولم تعرف طاعة إل طاعته» فكان التعبّد له 
راا ر ل E SRS EEE‏ نفس 
وذريتهما وحدثت المعاصي عن الثقلين؛ صارَ العصيان مُنكراً أي أنكره العقل؛ 
لأنّه لم يلق ولم يعهّدّه ولا له أصل في العرف المتقدم. 

ولهذا إذا كان المنكر مخفياً غير.ظاهر لا يضرّ غير صاحبه الذي ظهر على 
قلبه وجوارحه فقطء لأنه شبية بأصله لم يعرفه أحد» فإذا ظهّر وفشى وجب 
تغييره ورده إلى أصله؛ بإنكار النفس واللسان واليد» حتى لا يبقى إلا المعروف 
الذي لم يزل معروفاً قديماً وحديثا » . ٠‏ 


اد د 58 
La 7 7‏ 


Yrs‏ - عن مُعْثَمرقال: ذكرت لأبي حديث أبي عشمان عن 
لمان انه قال : 


«إِنّ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 
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فقال : إني سمعته من أبي عشمان يحدثه عن سلمان» فعرفت فت أن ذاك 
كذاك؛ فما حدّثت به أحداً قط . 
(وفي رواية عن أبي عثمان» قال رسول الله عله مثله) . 


الشرح ب 
[انظرها فكلة]: 


8 - باب إن كل معروف صدقة  ٠٠١‏ 


6 - عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى عه قا 
«وكل معروف صدقة). 


[خ: ۷۸- ك الآدب» 7 ب كل معروف صدقةء ويأتي بام منه 7.4.م: 1١1‏ ك 
الزكاة 17 ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» ح ۲ه من حديث 


حذيفة]. 


* الشرح ٭ 

وك تروف سدق ار لغة ما عرفء أَما كرعا نايت جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الاس وكل ما ندب إليه 
الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة) وتقدّم قبل 
حديثين. 

جاء في «الفتح» 458/٠١‏ ): «وقال الراغب: المعروف اسم كل قعل 
يعرف حُسنه بالشرع والعقل معاً. 

وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلّة الشرع أنه من 
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أعمال البر» سواء جرت به العادة أم لا) . 

قال النووي (۷/ ۰( TT‏ : له حكمها فى 
الود دي زولا سسا نيعا من E‏ ينبغي أن لا يبخل ب ل 
ينبغي أن يحضره ) . 

وقال في «الفیض» (5/؟1): ( ولَمَّا تكرر الأمر بالصدقة في الكتاب 
والسنة مالت إليها القلوب» فأخْبَّرَهم بان كل طاعة من قول أو فعل أو بذأل؛ 
صدقة يشترك فيها الملتصدقون؛ حًا منه للكافة على المبادرة إلى فعل المرء 
طاقته. 

وسميت صدقة لأنّها من تصديق الوعد بنفع الطاعة عاجلاً وثوابها آجلاً». 

قال ابن بطّال: دل الحديث على أن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله 
بک لد يد 

وقال ابن أبي جمرة : المراد بالصدقة الثواب» فن قارنت النية أثيب صاحبه 
چا و یا 


قال : وفيه إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في المحسوس فلا تختص باهل 
اليسار مثلاً بل كل أحد يمكنه فعّلها غالبا بلا مشقّة, انظر «الفتح) 
4٤۸/۱۰ (‏ ) و «الفیض» (ه5/؟7). 

قال ا يسير: «(تسمية هذا صدقة من مجاز المشابهة» أي 
' لهذه الأشياء أجرٌ كاجر الصدقة في الجنس» لان الجميع صادر عن رضا اللّه 
مكافاة على داك تا القارر ار N‏ اوت ارت غاد الأعسال 
وصفاتها وغايتها. 


1٤ 


وقيل معناه أنها صدقة على نفسه» O‏ 

وسالت شيخنا عن قول المناوي : 9 من مجاز المشابهة»» فقال: «ما أرى شيعاً 
يخالفه). 

وفي رواية: « كل معروف صنعبّه إلى غُني أو فقير فهو صدقة), وهو 


5 - عن أبي موسى قال: قال النبي له : 
«على كل مسلم صدقة). 

قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 

«فيعتّمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»). 

قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال : 

«فيعين ذا الحاجة الملهرف). 

قالوا: فإن لم يفعل؟ قال : 

«فيأمر بالخير» أو يأمر بالمعروف). 

قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 

«فيمسك عن الشرء فنه له صدقة). 

[خ :78 -ك الأدب» 7 ب كل معروف صدقة. م: ٠١‏ -ك الزكاة» ١5‏ ب بيان أن 


اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» ح5٥‏ ]. 


Yo 


م الشرح ٭+ 

(على كل مسلم): أي: يجب عليه. «مرقاة) ( ٤‏ /۳۹۷). 

a E N بيد اللماساك علوم اننا‎ Ere 
بزيادة من «المرقاة).‎ ) 448/٠١ ( من ماله متطوعاً به. قاله ابن بطال «فتح»‎ 

( قالوا: فإن لم يجد ): أي: لم يجد ما يتصدّق به» ومضى مثله: « أفرأيت 
إن لم أستطع بعض العمل) و «أفرأيت إن ضعفت ». 

(قال: فيعتمل بيديه» فينفع نفسه» ويتصدق ): فيه تأكيد أهمية 
الصدقةء لأنّه أمر أن يعمل بيديه ليقوم بها. 

قال في «العمدة» (91/؟11): «وفيه تنبيهٌ للمؤمن المعسر على أن 
يعمل بيده ويُنفق على نفسه ويتصدق من ذلكء ولا يكون عيالاً على غيره. 

وفيه أن المؤمن إذا لم يقدر على باب من أبواب الخير ولا فُتح له؛ فعليه أن 
ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه فن أبواب الخير كثيرة والطريق إلى مرضاة اللّه 
غير معدومة), 

( قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف ): 
الملهوف: أي : المظلوم يستغيث, أو المحزون المكروب . «عمدة). 

ويكون ذلك [أي الإعانة] بالفعل أو بالقولأوبهما.«فتح) 
١١4/1:؛).‏ 

( قالوا: فإن لم يفعل؟): أي: لم يعن ذا الحاجة الملهوف» ومثل هذه 
الأسكلة يفتح أبواب الخير على جميع المراتب ومختلف القدرات والطاقات كما 


تقدم 5 


511 


وا فیا یر ا او ای وانیو كز بعش العلماء أن از خا 
شك من الراوي» ذكّره الحافظ ( ٤٤۸/٠١‏ ) وغيره. 

وعلّل في «الدليل» )۳۷۷/١(‏ أن عدم فعل ذلك لعذر ماء أو أن الأمر 
بذلك العروف ليس مفروضاً على الكفاية. - 

( قالوا: فن لم يفعل؟ قال : فيمسك عن الشرء فَإِنّهِ له صدقّة ) : تقدم معناه 
بلفظ: «تدع الناس فين الْشر فإنّها صلق تُصدّق بها على نفسك». 


YY‏ معن ق ل قيل: : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور 
بالأجور, يصلُون كما نصلّي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم؟ قال 

«أليس فد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة, 
وبضع أحدكم صدقة»» قيل : في شهوته صدقة؟ قال : 

«لو وضع في الحرام» أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضّعها في 
الحلال كان له أجر». 


[م: ؟١-‏ ك الزكاة» ١١‏ ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»ح 
.[or‏ 


+ الشرح ٭+ 
(قيل: يا رسول اللّه!ا ذهب أهل الدثور بالأجور): الدثور: جمع در وهو 
المال الكثير. (النهاية) . 
فيه شكوى الرعية للراعى والتلاميذ لشيخهم با ی للبحث عن 


1Y 


الأرضى للَّه سبحانه» وفيه تنافس الصحابة على الثيرات . 

(يصلون كما نصلي»؛ ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم ) : أي : بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم . «دليل) ( 518/1١‏ ). 

0 ا رم 
والفرج» eR us‏ 

قال اف تسبل يدها دة أن لبا اج اة الجن زان 
هذه الطاعات تمائل الصدقات في الأجور» وسمّاها صدقة على طريق المقابلة 
وتجنيس الكلام» وقيل معناه أنها صدقة على نفسه». «نووي» .)91١/1(‏ 

في رواية لمسلم :)٠٠١5(‏ «وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة»› 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحد كم صدقة ) . 

وفي رواية لمسلم )٠٠١9(‏ أيضا: ووتعين الرّجُل في دابّته فتخمله عليهاء 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) . 

دلّهم النَبي تله على التصدق بغير المال ‏ وهذا ميسور للجميع ‏ حين شكوا 
اله رق إخوانهم في بدأل الصدقات» فإذا عرف المسلم أن اسم الصدقة يقع 
على كل توع من الغروف ازداد هدا السلم ذل وغطاء : 

وفى الحديث فضل التصدق بالمال والحث على الأعمال الصالحة. 


(قيل: في شهوته صدقة؟): استبعدوا هذا لأثهم عهدوا الحصول على 


1A 


الأجر في الغالب بالمشقة ومخالفة الهوى» فكيف يكون هذا بمستلة! « دليل) 
(١/49؟)‏ بمعناه. 

(قال: لو وضع في الحرام» أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضّعها في 
الحلال كان له أجر): E E E‏ الشر» وتقدم أن 
الإمساك عن الشر صدقة» فالإمساك عن وضع شهوته في الحرام صدقة» فكيف 
إذا وضعها فى الحلال! 

قال السيوطي في (إذكار الأذكار» : «وظاهر الحديث أن الوطء صدقة» وإن 

قال شيخنا: «لعل هذا عند كل وقاعء وإلاً فالذي أراه أنه لا بد أن ينوي 
بنكاحه إعفاف نفسه وإحصانها من الوقوع فيما حرم الله تعالى عليه ». «آداب 
الزفاف) ((۱۳۷» ١18‏ ) بتصرّف . 

وفي الحديث دليل لجواز القياس» لا سيما قياس العكس المذ كور فيه» وهو 
إثبات ضد الخكم لض الأصل. «دليل) .)٠٠١/٠(‏ 

قلت + وفيه الحض على التنافس على الخيرات: 


١١5  ىذألا باب إماطة‎ _ ٠ 


10101 عن أبي بَرزة الأسلمي قال: قلت : يا رسول الله ! دلي 
على عمل يدخلنى الجئّة» قال : 
«أمط الأذى عن طريق التاس». 


[م: ٠١‏ ك البر والصلة والآداب» ٠١‏ ب فضل إزالة الأذى عن الطريق» ح 1١15١‏ ]. 


۹ 


د الشرح ب* 

(عن أبي برزة الأسلمي قال ) ل ا 0 

لا رار بالنهروان وغزا خراسان بعد ذلك . 
بالبصرة لَمَّا وقع الاختلاف بعد موت يزيد بن معاوية فقال في قصّة ذَّكّرها: 
حاصلها أن الجميع يقاتلون على الدنيا. 

وفى (صحيح المصئّف): ( أنه شهد قتال الخوارج بالأهواز». 

وإما ذكرت هذه الترجمة لنعلم من هو هذا الصحابي الجليل» القديم في 
إسلامه» الدائم الجهادء يسال رسول الله عه أن يدلّه على عمل يد خله الجنّة» 
فينبغى أن يحفزنا هذا على الحرص للمسارعة إلى الجنة والمسابقة لها بالأعمال 
الصاحة . 

a‏ اج ها عنمل اسان لين ادلي ذا 
الما اليل تن رسول الله عله ان يدله عق عمل بوه اة لقي 

( قال: مط الأذى عن طريق الناس) الآذى : من نحو شجرة أو غصن شوك» 
أو حجر يُعثربه أو قذر أو جيفة. «نووي) )171١/17(‏ بتصرف . 

في رواية لمسلم 7714 ) من حديث أبي برزة نفسه رضي الله عنه ‏ قال : 
ديا نبي الله علّمني شيعا أنتفع به . قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 

زفي روايَة لي ايا : إلى لآ ادر لعتبق أن معي وان ند 


5. 


فزودني شيكاً ينفعني الله به). 
وفي الحديث فضل إماطة الأذى عن طريق التاس وأَنّه مما يُدخل العبد 
البرك ناميا للشو E E‏ 
واف فاو رر اللاي يعد ان رسيتي قب عاديا كان شرا 
وكيف بمن يؤذي المسلمين في أعراضهم؟ 


38 - عن أبي هريرة» عن النبي عله قال : 


مسلماء فغفر له). 


[خ ٠١:‏ -ك الأذان» ؟ ب فضل التهجير إلى الظهر. م: 45 -ك البر والصلة والآداب؛ 
٦٣۔ب‏ فضل إزالة الأذى عن الطريق› ح11۲۷. 
الشرح ٭+ 

( مر رجل بشوك في الطريق» فقال: لأميطن هذا الشوكع: لأميطن: أي : 
لاتحي وقد وردت بهذا اللفظ فى بعض الففاظ طرق الحديث كاف 
«(صحيح مسلم). 

(لا يضر رجلا مسلما): فيه تعبير عن حبه إخوانه» وحرصه على رقع 
الضرر عنهم» فليكن لنا قدوة في رفع الضرر وتفريج الكربات . 1 

(فغْفرله): فيه سعة رحمة الله ومغفرته تبارك وتعالى؛ لقيامه بهذا العمل 


الذي يتَقالّه كثير من الناس . 


۲۷۱ 


في رواية لمسلم :)١914(‏ «لقد رأيت رجلا يعقلب في ال جنة في شجرة 
قطعها من ظهر الطريق؛ كانت تؤذي الناس). ٠‏ 

ملاحظة: بوب له المصتف في « الصحيح » بقوله : «(فضل التهجير إلى 
لظهر»» أي : فضل التبكير.إلى الظهرء فما علاقته بهذا الحديث؟ 

قد بدا لي أن التبكير إلى صلاة الظهر فيه سبّق للمصلين» وبذلك يمكنه أن 
يميط الشوك عن طريقهم فلا يتضررون بذلك» وتخصيص صلاة الظهر لآنها 
ول صلاة تتضّح فيها الطريق وما فيها من أذىء واللَّه أعلم . 


: عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه هله‎ - YY. 1V 

«عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها۔ فوجدت في محاسن 
أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق » ووجدت فى مساوي أعمالها النخاعة 
فى المسجد لا تدفن). 


[م: ه -ك المساجد ومواضع الصلاة»'4 ١‏ ب النهي عن البصاق في المسجد, ح لاه ]. 
بد الشرح ل 


(عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيقها): أي: أنواع أعمالها. 
«إكمال الإكمال») ) tov‏ € 


(فوجدت فى محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ) : الأذى كالحجر 
والشوك ونحوه» وباط : ينحى كما تقدم. 

فننة تيه عن غدل كل ما م اا ارارال ع کر : «ودليل) 
(3:7/1). 


YY 


( ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة في المسجد لا تدئن): مساوىء: 

والنخاعة : هي البزقة التي تخرج من أصل الفم؛ مما يلي أصل النخاع. 
«النهاية) . 

وقال في «الدليل» ( ۰/۱ « هي البزقة التي تخرج من أصل الحلّق). 

وفي « الصحيحين) : «البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها). 

وفي الحديث إثم عدم إنكار المنكر» وإثم من لم يدفن النخاعة» فكيف 
يكون إثم صاحبهاء وذكّر نحوه النووي ( 15/5 ). 

وماذا يقول من يرى ما يفعله التاس عند المسجد الحرام» بل عند الحجر 
الأسود في رمضان؛ من إلقاء نوى التمر والشراب ونحوه! 


١١١۷  فورعملا باب قول‎ - ١ 


۲۳۱/۱ - عن عبداللّه بن يزيد الخَطمي قال : قال رسول الله عله : 
«كل معروف صدقة). 
[ مضى برقم )١56(‏ عن جابر]. 
بد الشرح يه 
كل معروف صدقة):تقدّم» ولكن أعاده الصئّف -رحمه الله هتا تحت 


ناك فول امروف معنن : قول المعروف من المعروف#افه و ضدقة» واللّه أعلم : 


YVYT 


731 3 عن أنس قال: كان النبي لله إذا أتي بالشيء يقول: 
«اذهبوا به إلى فلانة» فإنها كانت صديقة خديجة, اذهبوا به إلى بيت 
فلانة» فإنها كانت تحب خديجة). 

[ق -عائشة نحوه]. 

٭ الشرح ب* 

( كان النبي تله إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة» فإنّها كانت 
صديقة خديجة: اذهبوا به إلى بيت فلانة» فإِنّها كانت تحب خديجة): فيه 
الإحسان إلى صديقات الزوجة ومن يحببنهاء وفيه حفظ الود لها بعك ماتيا 
ا ا ۰ 

وفيه أن هذا من قول المعروف فهو صدقة» وفيه وفاء النبي عله لزوجه في 
الحياة وبعد الممات» وفيه فضل خديجة بنت خويلد» رضي الله عنها. 


يذ ضف - عن حذيفة قال: قال نبيكم عله : 


« كل معروف صدقة). 
[ وقد مضى في خ: ۷۸ - ك الأدب»› "٠‏ ب كل معروف صدقة من حديث جابر. م: 
7 -ك الزكاة» ١7‏ ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» ح .]٠١‏ 


بد الشرح ٭ 
كل غوف صدقة ): تقدمع وقد يتساءول ال مرء عن تكرار هذا الحديثغ 
والذي بدا لي واللّه أعلم أن المصئّف ذكّره من أجل قول حذيفة رضي الله 


نيف 


عنه ‏ قال: « قال نبيكم له ؛» وذلك لمزيد من الاهتمام والعمل به وعدم 
الانصراف عنه. 

كان انمض : كما كم ودود عه Sy A‏ 
سبحانه يبلّغكم سبل الخير» فقد قال لكم: ١‏ كل معروف صدقة)» فلا 
تستحقروا اناه سج رساي مادا لامك وا يا اي E‏ 
ييه من عند ربّه سبحانه» واللّه تعالى أعلم . 

۲ _ باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء 
على عاتقه إلى أهله بالزبيل - ١١7‏ 

: عن عمرو بن أبي قُرَة الكندي قال‎ 7 ۴٤/٤ 

«عرض أبي على سلمان أخته» فأبى» وتزوّج مولاة له يقال لها بقيرة» 
فبلغ أبا قُرَة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء» فأتاه يطلبه فأخبر أنه في 
مبقلة له» فتوجه إليه» فلقيه معه زبيل فيه بقل ؛ قد أدخل عصاه في عروة 
الزبيل وهو على عاتقه. 

فقال: يا أبا عبداللّه, ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال : يقول سلمان: 
لإ وكان الإنسّان عجولا [الإسراء:١٠].‏ 

فانطلقا حتى أتيا دار سلمان, فدخل سلمان الدار فقال : السلام 
عليكم» ثم أذن لأبي قرة» فدخل فإذا مط موضوع على باب وعند رأسه 
أبنات» وإذا قُرطاط فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمَهّد لنفسهاء 
ثم أنشأ يحدثه فقال : 


Yo 


إن حذيفة كان يحدّث بأشساء كان يقولها رسول اللّه تله في غضبه 
لأقوام, فأوتى فأسأل عنهاء فأقول: حذيفة أعلم بما يقول» وأكره أن تكون 
ضغائن بين أقوام . 

فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكةبك بما تقول ! 
تجاءي ذبا فقال ديا تمان ابن ام ماف قلت احا ان ام 
حذيفة ! لعنتهين أو لأكتبنَ فيك إلى عمر» فلما خوفْته بعمر تركّني , وقد 
قال رسول الله عله : 

«من ولد آدم أناء فأيًا عبد من أمَتي لعنته لعنة, أو سببته سبّة, في غير 
كيه فاجعلها عليه صلاة». 

[د: في : 88 -ك الستة» ٠١‏ ب النهي عن سب أصحاب رسول الله مَل ]. 

الشرح + 

(باب الخروج إلى البقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل ) : 
المبقلة : موضع البقّل. 

قال في «اللسان»: «قال ابن سيده: البقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا 
جل» وحقيقة رسمه أنه ما لم تبق له أرومة [وهي أصل الشجرة] على الشتاء 
بعد ما يرعى . 

وقيل: كل نابتة في أوّل ما تنبت فهو البقّلء وفرق ما بين البقل ودق 
الشجر؛ أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق» والشجر تبقى له سوق وإن دقّت». 

في امحيط : «البقّل : مانبت في بزره لا في أرومة ثابتة). 
وفي الوسيط: «والبقل: نبات عشبي يغتذي الإنسان به» أو بجزء منه؛ دون 


Y٦ 


تحويله صناعياً , 

العاتق : ما بين المنكب والعنق . ( المحيط) وتقدم. 

الزبيل: والرّبيل والرّنبيل الجراب» وقيل الوعاء يحمل فيه» وقيل: الزنبيل 
خط ونا هو زبيل» وفيه أيضاً الرّبيل: القّقّة. «اللسان» . 

( عرض أبي على سلمان أخته فابى؛ وتزوّج مولاة له يقال لها بُقَيرة): فيه 
عرض البنت أو الأخت على الرجل الصالح للزواج. 

(فبلغ أبا رة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيءء فاتاه يطلبه) : أي: يطلب 
E‏ 

( فأخبرأنّهُ في مَبْقَلة له» فتوجّه اليه ) : أي : توجه أبو قرة إلى سلمان. 

(فلقيه معه زبيل فيه بقل؛ قد أدخل عصاه في عروة الزبيل» وهو على 
عاتقهعالعروة :ها يفتك به 

(فقال: يا أبا عبداللّه ): هي كنية سلمان. 

كنا کا ا فال يقيول ان و كان الإنسان 
عجولا #): فيه الاهتمام بما يجري بين الإخوة والتثبت مما يسمع. 

(فانطلقا حتى أتيا دار سلمان» فدخَّل سلمان الدار فقال: السلام عليكم» 
ثم أذن لأبي قرَّة» فدخّل فإذا مط موضوع على باب وعند رأسه لبنات ): 
eT‏ انار 

(وإذا فُرطاط فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها) : فُرطاط : 


كالبرذعة لذوات الحوافر. (النهاية). 


ل 


والبرذعة: «ما يُوضع على ا حمار أو البغل يركب عليه كالسرج للفرس)» 
وانظر ( الوسيط ) . 

( ثم أنشا يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدّث بأشياء» كان يقولها رسول 
الله يه فى غضبه لأقوام» فأوتى فأسأل عنها) : فيه منزلة سلمان بين الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ وأنّه كان يسال عن حديث رسول الله عله . 

(فأقول: حذيفة أعلم با يقول» وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام) : 
الضغائن: الأحقاد. وفيه أخذ سلمان بالمصلحة وأخذه بباب سد الذرائع . 

في (صحيح سنن أبي داود» (78514): «فقال سلمان: إن رسول الله 
عه » كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه» ويرضى فيقول في 
توقع اختلافاً ورقة ) . 

(فأتى حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول! 
نشارق ديف تقال ايا الاين ا لمان كلك أبن حديفة ايزا 
حذيفة! ) : فيه الرد على الطرف الآخر بمثل ما قال له دون زيادة . 

( لتنتهيّن أو لأكتبّن فيك إلى عمر» فلما خوفته بعمر تركّني ) : فيه منزلة 
عمر رضي الله عنه ‏ بين الصحابة وحزمه وورعه» وأثره في إنهاء ا لخصومات› 
وحل الّبس وفض النزاع . 

فما أحوج الأمة إلى مثله في هذا الزمان لنخوّف به ونهدّدء فَإنًا لله ونا إليه 
راجعون» وإليه وحده المشتكى» هو حسبنا ونعم الوكيل. 


5 


( وقد قال رسول الله عله : من ولد آدم أنا ) : أي : يصدر مني ما يصدر عن 
ولد آدم في الغضب . «فضل». 

في رواية : «فإتمًا أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبونء وإمًا بعثني رحمة 
للعالمين)؛ انظر « الصحيحة) (8ه/9١‏ ). 

( فاا عبد من أمّتي لعنتّه لعنة» أو سنه سب في غير كُنهه) : كُنه الأمر: 
حقيقته . «النهاية» . 

أي : لا يستحق اللّعن أو السب . 

في رواية لمسلم (5101): «فأيًا أحد دعوت عليه من أمّتي بدعوة ليس 
٠ 52007‏ 

(فاجعلها عليه صلاة ): أي: رحمة. 

وفي لفظ آخرلمسلم (5107): «أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يُقرَبه 
بها منه يوم القيامة). 

ای ی ا 
« سنن أبي داود) 

وفيه العمل على أسباب الألفة ورد الفرقة والضغينة وعدم التحامل على 
العلماء. 

قال شيخنا: « واعلم أن قوله ٤‏ به في مثل هذه الأحاديث : إا آنا بشر 
أرضى كما يرضى البشر»؛ إِمَا هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى 005 إا 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي 4 [الكهف: .]١١‏ 


۷۹ 


وقد يباذر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا 
الحديث؛ [أي: حديث أم سليم وفيه قصّة] بزعم تعظيم النّبِيّ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وتنزيهه عن النطق به! 

ولا مجال إلى مثل هذا الإنكار؛ فان الحديث صحيح» بل هو عندنا متواتر؛ 
فقد رواه مسلم من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرنا» ومن حديث أبي 
هريرة وجابر» رضي الله عنهما . 

وورد من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطّفيل وأبي سعيد وغيرهم. 
انظر « كنز العمال) (14/5؟١).‏ 

وتعظيم النبي تله تعظيماً مشروعا؛ إِمَا يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه 
عله متها اا وبذلك يجتمع الإيمان به عله دا وروا دون إفراط ولا 
تفريط؛ فهو عله بر بشهادة الكتاب والسنة» ولكنه سيد البشر وأفضلهم 
إظلاقاً بنط الالخاديك الما و كما يدل عليه كاز حا عله وس 
وما حباه الله تعالى به من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة التى لم تكتمل 
في بشر اكتمالها فيه عله . 

وصدق الله العظيم إذ خاطبه بقوله الكريم : لإ وإِنّكُ لَعَلى خُلْق عظيم 4 
[القلم: RE ASAE‏ رعق قو سين 

أمَا إن سألت عن ارتباط الباب بعنوان الكتاب «الأدب المفرد»؛ فالذي بدا 


لي - واللّه أعلم أن حمل الشيء على العاتق إلى الأهل وخدمتهم نوع من 


الآدب. 


YA. 


۳ _ باب الخروج إلى الضيعة  ١١9‏ 
16 - عن أبي سلمة قال : 
النخل؟ فخرج» وعليه خميصة له. 


[ قطعة من حديث أخرجه خ: ٠‏ ل الأآذان, ه٠١‏ دب السجود على الأنف والسجود 
على الطين. م: ١7‏ -ك الصيام» ح ١١5‏ واللفظ له ] . 


الشرح ب 

( باب الخروج إلى الضيعة ): الضيعة في الأصل: المرّة من الضّياع . وضيعة 
الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشاً كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . 
«النهاية). ٠‏ 

وفى «امحيط » : «العقار والأرض المغلّة) . 

رات اباسعيد شري ركان ل ما قت الا تخر بغ إلى 
النخل؟ ) : أي : بستان النخل وهو المراد بالضيعة. 

(فخرج» وعليه خميصة له): الخميصة هي ثوب ينسج من الصوف أو 
الور لالض رف لا ا از و 
أعلام] . «النهاية » بتصرّف . 

وأصل الحديث في «صحيح المصتف) )۲١٠٠(‏ وهو في «(صحيح مسلم» 
)۱١١۷(‏ من حديث أبي سلمة بلفظ : 


«تذاكرنا ليلة القدر. فأتيت أبا سعيد الخددري ‏ رضي الله عنه ‏ وكان لي 


۲A۱ 


مدعا ا الا ادرب بن إل المكل #افقر وغلية خييمية اقلت له: 
سمت رسول الله عله يذ كر ليلة القدر؟ فال نعم 

اسم جر كسام سس يه 

ين» فخطبّنا رسول الله عله فقال : «إِنّي E‏ 

E YT‏ وى آرت الى 
سج في ماء وطين» فمن كان اعتككّف مع رسول الله ته فُليرْجع». 

قال: فرجّعنا وما نرى في السماء قَرّعَة. قال: وجاءت سحابةٌ فُمُطرناء حتى 
سال سقف امسج . وكان من جريد النخل» وأقيمت الصلاة» فرأيت رسول 
الله ع كه ووه A‏ قال: حتى رأيت أثر الطين في جبهته». 
والقزعة : قطعة سحاب . 

قد يتساءل الشخص عن علاقة الخروج إلى الضيعة بعنوان الكتاب «الأدب 
المفرد ) ؟ 

فلعل المراد بذك إبانة الأدب في الخروج إلى الضيعة» ويؤيده الحديث الذي 
بعده في توجيهه لهم؛ حين ضحكوا من دة ساق عبداللَّهِ بن مسعود رضي 
الله عنه ‏ واللّه أعلم . 


: عن على صلوات الله عليه قال‎ - ۳۷/۷٦ 


أمر النبئ تله عبداللّه بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشىء, 
فنظر أصحابه إلى ساق عبداللّه. فضحكوا من حموشة ساقيه ! فقال رسول 
الله عله : 


YAY 


«ما تضحكون؟ لرجل عبداللّه أثقل فى الميزان من أحد). 
[ ليس في شيء من | لكتب الستة ]. 
“د الشرح #* 

2 * لتر 1 ل ي 4 

( أمَر النبي َيه عبدالله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء ): 
رسول الله يله واللّه أعلم . 

(فنظر أصحابه إلى ساق عبداللّه» فضحكوا من حموشة ساقيه): 
الو ةةة السانين: 

(فقال رسول الله له : ما تضحكون؟ لَرجْلٌ عبداللّه أثقلٌ في الميزان من 
أحد ) : فيه إنكار المتكر من قبل الإمام والمربي» وفضل عبداللّه بن مسعودء 
رضي الله عنه. 


١١ - باب المسلم مرأة أخيه‎ - ١٠٠١ 
: عن أبي هريرة قال‎ - ۳۸/۷ 
. «المؤمن مرآة أخيه» إذا رأى فيه عيبا أصلّحه)‎ 
الشرح ٭+‎ * 


(المؤمن مرآة أخيه» إذا رأى فيه عيبا أَصلحّه): جاء في « الفيض ) 
(1/5مى2 ۲ ) بتصرف : ( أي : يبصر من نفسه بما لا يراه بدونه . 


قال الطيبي : إن المؤمن في إراءة عيب أخيه إليه كالمرآة امجلوة الى تحكي كل 
ما ارتسم فيها من الصورء ولو كان آدنى شىء» فالمؤمن إذا نظر إلى أخيه 


YAY 


يستشف من وراء حاله تعريفات وتلويحات» فإذا ظهرَ له منه عيب قادح 
کان زيم اد 

yT‏ ارا اي 
الشكرء وتمنعه من الكبر» وتريه قبائح أموره بلين في خفية» تنصحه ولا 
تخ كانت عراة نيلك قير تحال قنك و ا لك بطر سالك ف 
فن شهدت في أخيك خيراً فهو لك» لأنّك ستقتدي به» وإن شهدت غيره فهو 
لك» فتجتنبه وتنهاه عن عيبه). 

جاء في «البذل» ( ١59/15‏ ): «معناه: أن المرآة رين ا بف 
عليه من صورته؛ ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه؛ فكذا المؤمن للمؤمن كامرآة) 
فيزيل ما فيه من العيوب بإعلامه وينبّه عليها» . 

وتشبيه المسلم با مرآة يدل على اشتراط الصفاء وحسن الق حتى کون 
قدوة وسببا في إصلاح غيره. 

وفي الحديث: «أولياء الله هم الذين يذ كر الله لرؤيتهم »» حسنه شيخنا 
في «الصحيحة) .)١5145(‏ 

وفي لفظ: « أولياء اللّه الذين إذا رورا ذكر اللّه). «الصحيحة) .)٠١۷۳١۳(‏ 

والتشبيه بالمرآة قول بليع بديع» فماذا لو استشعرنا عدم وجود المرآة في 
المجتمع؟ وماذا لولم يخالط المسلم الصالحين؟ وماذا لو تركنا الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر؟ وماذا لو أغفلنا التناصح؟ 

إن حالنا الأليم الذي نعانيه ثمرة ترك الهدي النبوي» فهل من توبة وإنابة ! 


چ 


YA 


۸۸ - عن أبي هريرة» عن التّبي عه قال : 

«المؤمن مرآة أخيه, والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه 
من ورائه». 

[د: ٤٠‏ ك الأدب ٩‏ ب في النصيحة]. 

٭ الشرح * 

(المؤمن مرآة أخيه ): تقدم. 

(والمؤمن أخو المؤمن ): كقوله تعالى: [إإِنّمَّا المؤمنون إخوة) 
[ الحجرات ١ ٠:‏ ]» وفي تتمَّة الحديث مقتضيات هذه الأخوة. 

زيف ابه 2 ف أن الف ةيا رن ها اد 
والتجارة والزراعة وغير ذلك» فالمعنى هنا: أن يمنع عن أخيه تلّف ذلك 
وحسيراية »م كل نا انعد «ويافةةة اسل العوك :0 سنو يدل 
.)١١5/15(‏ 

رخص الاح على مل اح 

وفي الحديث « ممّل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطّفهم مل الجسد» 
اذا اتك نة غر تداعى لاق الد اله واطس 4 أخرسة المصنن 
٩۰۱۱(‏ ) ومسلم ( ۲١۸۹‏ ) واللفظ له. 

( ويحوطه من ورائه ) : قال في «النهاية »: «حاطه يحوطه حوطاً وحياطة : 
إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفّر على مصالحه ». 


وقال في ١‏ البذل) ( ٠١۹/۱۹‏ ): « يحفظه في غيبته) . 


YAo 


وقال فى (العون) :)١51١/1١(‏ (يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة) . 


4 - عن الْمسْتَوْرد عن النبي مله قا 

«من أكل بمسلم أكلة ؛ فن الله يُطعمه مثلّها من + جهئم» ومن كسي 
برجل مسلم» فإن اللّه عر وجل يكسوه من جهنم ؛ ومن قام برجل مسلم 
مقام رياء وسمعة؛ فن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة». 

[د: 4١‏ -ك الأدب» ١٠۔ب‏ في الغيبة]. 

“د الشرح + 

( من اکل بمسلم أكلة؛ فن الله يُطعمه مثلها من جهنّم؛ ومن كُسِي برجل 
مسلم» فن الله عز وجل يكسوه ومن جهنم ) : قال في «النهاية »: «معناه: 
ااا يكرة فال ان هی ع ا ف اسيل 
ليجزيّه عليه بجائزة» فلا يبارك الله له فيهاء هي بالضم اللقمة» وبالفتح المرة من 
الأكل). 1 

وقد يكون هذا بالغيبة أو القذف أو الوقوع في العرض أو بالتعرض له 

بالأذية عند من يعاديه . «مرقاة) بتصرف . 

وفي الحديث بيان بعض أصناف الطعام والكسوة عند أهل التار» أعاذنا الله 
أن نكون منهم . 

( ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة؛ فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة 
يوم القيامة): قال في «البذل» )١7/15(‏ نقلاً عن «اللمعات» -بتصرّف 
يسير : « ذَكَروا لهذه العبارة [وما تقدم كذلك] معنيين: 
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أحدهما: أن من أقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح» والتقوى 
والكرامات» وشهره بهاء وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا؛ 
فإ اللّه يقوم له بعذابه وتشهيره أله كان كاذبا. 

وامتعهام ان a a‏ لقال انهاه قاب 
يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى» ليعتقد فيه» ويصير إليه امال والجاه؛ أقامه الله 
مقام المرائين» ويفضحه. ويعذآبه عذاب اللمراثين). 

قلت : وكل ما ذكر ممكن إذ هو من الصور التي يتحقق فيها أن يأكل مسلم 
بآخر أكلة» واللّه أعلم. 


ه١١‏ - باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح - ١؟١‏ 


مجر الم نض عبقي الله تافاته عع E‏ كه[ انك ا 
سعيد ] قال: سمعت رسول الله - يعني يقول: 

«لا يأخل أحدكم ماع صاحبه لاعباً ولا جادًا ؛ فإذا أذ أحدكم عصا 
صاحبه. فليردها إليه». 


[ د:٠٤‏ ك الأدب» 6 ب من يأخذ الشيء على المزاح . ت: ١ل‏ الفتن» ٣۳۔ب‏ 
ماجاء لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً]. 


الشرح ٭+ 
لا يأخنا أحدكم متاعَ صاحبه لاعباً ولا جادًا) : المتاع: كل ما يُنتََعْ به 
ويرغُْبٍ في اقتنائه» كالطعام وأثاث البيت» والسلعة والأداة والمال. «المعجم 
الوسيط) . 


YAY 


وفي رواية كما في ١‏ صحيح سنن أبي داود) 4١89(‏ ) : لا يأخذن». 
وقال سليمان : «لعباً ولاح امن ا : ابن عبد الرحمن ن الدمشقي 
أحد رواة الحديث . 

ال ر ا الاح جد ا 
و ای غاا ليا ف 0 و س ا 

لذلك جاء في سنن الترمذي» في «باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلماً»» فى ذكتاب الفتن)؛ أي: أخذك متاع صاخبك جادا أو لاعبا من 
الفتن. 

(فإذا اخَذ أحدكم عصاصاحبه» فليردها إليه): قال في «العون» 
( ۳۷/۱۳ :ملا . 

يعني : فإذا آَحَدَ أحدكم عصا صاحبه مَثّلاً. 

وجا فى «المرقاة رة 55 ؤقال الغوريشعى ركه الله وما ضرت 
الكل اا و الا القن کون ليا کر کد عفد 
صاحبها؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر). 

وفي ١‏ صحيح سنن أبي داود) ( 4١484‏ ): عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
لاح ل 1 لسرن 0 
رجلّ منهم» فانطلق ب بعضهم إلى حبّل معه» فأحَده فقزع» فقال النبي ب :رل 
بحل لوان رو معلا 


TAA 


5 ۔ باب الال على الخير - ١۲۲‏ 

69 - عن أبي مسعود الأنصاري» قال : 

دجاء رجل إلى النبي تله فقال : إني أبدع بي» فاحم لني قال : 

ولا أجد» ولكن ائت فلاناً فلعلّه أن يحملك». 

فأتاه فحمله فأتى النبي عله فأخبره فقال : 

دمن دل على خیر» فله مثل أجر فاعله». 

[م: ۳۳ -ك الإمارة» ۳۸- ب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ح .١1‏ د: 4٠‏ -ك 
الأدب» ١١١‏ _ب في الدال على الخير. ت: 584 -ك العلم» ١4‏ ب ما جاء أن الدال على 
الخير كفاعله ]. 

الشرح بد 

(جاء رجل إلى النبي َه فقال: إن اندع بي» فاحملني ): أبدع: أي: 
انقطع بي لكلال راحلتي . «النهاية). 

وقال في « امحيط »: أبدع بفلان: «أي عطبت ركابه وبقي منقطعاً به». 

قال لآ تعن وتكن اليك فا فلعله ان ناا فاا یله انی 
النبي مله فأخبّره» فقال: من دل على خير) : دل: بالقول أو الفعل أو الإشارة 
أو الكتابة . «مرقاة) ( ٤٦۳/١‏ ). 

على خير: شمل جميع أنواع الخصال الحميدة. 


(فله مثل أجر فاعله ) : نبّه بعضهم على اشتراط صحة النية. 


۲۸۹ 


جاء في «المرقاة) وغيره: «فللدال مثْل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره 
شيء ) . 1 1 

وأشار بعض العلماء كالنووي؛ إلى أن الحديث لا يقعضي المثل أو 

أمّا القرطبي : فيرى : «أنّه مثله سواء في القدر أو التضعيف لن الثواب على 
a‏ نود بس الح ويه دن رطا معي الوق سا رايد 
خصوصا إذا صت النية التي هي أصل الأعمال »» كذا في «العحون ) 
.)۳۸/٠١(‏ نقلا عن «السراج المنير» . 

جاء في «التخفة» ( ٤۳۳/۷‏ ): إن الدال على الخير كفاعله لإعانته عليه» 
فإن حصّل ذلك الخير فله مثل ثوابه» وإلاً فله ثواب دلالته . قاله المناوي» . 

وفي الحديث عظم من الله وكرمه أن جمْل للدال على الخير مثل أجر 
القاغل» ونبد دراب اشر تين عجر عن الولوع تياك فل من لخر 
وه التعاو ةا عاض البو والتعرض أن ادال ت ا بلقيو وقد مما 
في تبويب « صحيح مسلم» في ( كتاب الجهاد ) وفي « سنن الترمذي» في 
( كتاب العلم)» وكأنّه يفهم من ذلك أن الهداية إلى الخير والدلالة عليه 
ولع الوزن كنك الى کی يكنات العلم» وبذلك فإِنَ من نصح أخاه 
للتعلم عند عالم أو فقيه؛ فله مثّل أجره؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


7 باب العفو والصفح عن الناس ١١‏ 
5 .2 عن أنس : 


4. 


ألا نقتلها؟ قال : رلا) . 

قال : فما زلت أعرفُها في لَهوات رسول اللّه به . 

اخ: ١‏ -ك الهبة» ۲۸ب قبول الهدية من المشركين. م: ۹ ك السلام» ۱۸۔ب 
الس ح 15 ]. 

* الشرح * 

O E e‏ سيو مدنت جار ف لال قن 
المشركين كما بوب لذلك المصنف في «الصحيح»» ويشترط لذلك أن تؤمن 
الفتنة. 

(فأكل منها فجىء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا): هنا الشاهد فى 
الحديث وهو العفو والصفح عن الناس. فليتنا نعتبر ونتعظ من هذا الحديث» 
فقد عفا التبى يه عن اليهودية التي وضّعت له السم بالشاة» أفلا نعفو عن 
إخواننا من باب أولى! 

(قال: فمازلت أعرقها في لَهّوات رسول اللّه له ) : لَهّوات: بفتح اللام 
جمع لهاة) وهى سقف الفم أو اللحمة الشرقة نمل الجلق : 

وقيل: هي أقصى الحلق وقيل: ما يبدو من الفم عند التبسم. «فتح) 
١ه/؟؟5).‏ 

قال فى (العون) ١7/١١‏ ): (ومراد أنس أنه عله كان يعتريه المرض من 
تلك الأكلة ايان وحمل أنه كان يعرف ذلك قن اللهوات» خير لونها أ 
بنتوء فيها أو تحفير» قاله القسطلاني » . 

وفي «(صحيح المصنف) ( ٤٤۲۸‏ 3 ا ف عائشة: 
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كان النبي تله يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة: ما أزال أجد أله 
الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وت القطاع ار الك السرم 

الأبهر: عرق مستبطن بالظّهر متصل بالقلب» إذا انقطع مات صاحبه. وانظر 
«الفتح) ١17١/7/89‏ ) وذگر فيه من وصلّه. 

وفي الحديث دلالة على اکل طعام من يحل اکل طعامه؛ دون أن يسال عن 
أصله» لمكو كروما الساامة حص E E Ba‏ 
حكم ما بيع في سوق المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبيّن 
خلافها. «رعمدة») ( (V۱‏ 


a اد‎ 
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1۳ 7 عن وَهْب بن كيسان قال : سمعت عبداللّه بن الزبير 
[الأعراف: ۱۹۹ ] قال : 


«والله! ما أمر بها أن تؤخذ إل من أخلاق النّاسء واللَّه! لآخذنّها منهم 


ما صحبتهم). 
[خ: ٥‏ -ك التفسيرء هب لخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهِلِينَ 4 0 
سورة الأعراف ]. 


بد الشرح * 
٤ 000‏ «(لَماعدد الله تعلق بكسن عقون 
عددى وتسفيه رأيهم وضلال سعيهم» مر رسوله 2 ڪه بان يأخذ العفو من 
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أخلاقهم» يقال : أخذت حقى عفواً؛ أي: سّهلاً . 

وهذا نوع نالبس الذي كان هامر به رسول الله چ كما تبت فى 
« الصحيح) أنه كان يقول: « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تُنقروا». 

والمراد بالعفو هنا ضد الجهد» والعفو التساهل فى كل شىء كذا فى بعض 
التفاسير) . 

وفي « جامع البيان»: « خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم 

وفى « تفسير الخازن» : المعنى افبّل الميسور من أخلاق التاس ولا تستقص 
عليهم فيستعصوا عليك؛ فتتولّد منه العداوة والبغضاء. 
وذلك مثل قبول الاعتذار منهم وترك البحث عن الأشياء » . 

قال الحافظ في (الفتح) ( ٠:) ۳۰١ ۰۳۰٥/۸‏ روى ابن جرير من طريق 
أي : ما فضّلء وكان ذلك قبل فُرْض الزكاة؛ وبذلك قال السدي وزاد: نسَّحَتّها 
آية الزكاة» وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة). 

© وأمر بالعرف #4 ): المعروف : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله والتقرّب إليه والإحسا إلى الناس؛ وكُلَ ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من 
المحَسّنات وا لعجاف وعراس اناك الغالبة : أي : أمر معروف بين التاس إذا 
رأوه لا ينكرونه . والمعروف النصّفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من 
الناس . وال نكر : ضد ذلك جميعه. (النهاية)؛ وتقدم أكثر من مرة» وانظر 
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( باب إن كل معروف صدقة ) . 
الانتصار للنفس . 

وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه با 
يفي الديئ وتستقظ ارو 10 فل 2/1«مع تفلا عن تهاب 
الصناعتين» لأبى هلال العسكري . 

وجاء في «الجامع لأحكام القرآن» ( ١١/۲‏ ) ونقله صاحب الكنز الأكبر 
( ص :)۳٤۸‏ : «قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك 
ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ؛ 
فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: [ وقولوا للتاس حسنا # [ البقرة: 87]. 
فدخل فى هذه الآية اليهود والنصارى فكيف فى غيرها) . 

وفيه (ص 704 ): «وأنشدوا: 

بمكارم الأخلاق كن متخلّقاً ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي 

وانفع صديقك» إن صدقت صداقة وادفع عدوك بالتي فإذا الذي). 

(قال: واللّه! ما أمَّرَ بها أن تُوْخَذ إلا من أخلاق الئاسء واللّه! لآخذتّها 
منهم ما صحبتهم ) : في رواية المصتف في «الصحيح» ( ٠٦٤٤‏ ): عن عبداللّه 
عن اير قال وام الله يه عله اا ال من اغد الاي و ا 
قال . 

وفي لفظ للمصتف أيضاً: «حُذ العفو وأمّر بالعُرف» قال: ما أنرّل الله إل 
في أخلاق الناس). 
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ولعلّ عبد اللّه بن الزبير- رضي الله عنه ‏ أقسّم هذا القسم زّمن خلافته» 
فقد بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين» وحَكّم على الحجاز واليمن 
ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام . وانظر «سيّر أعلام النبلاء» (7514/7) . 

ومن المواقف المضيعة فى العمل بهذه الآية العظيمة؛ ما رواه الصتف فى 
ضیح 43473 )عن اين عباس درضى الله عتهما قال : و دم عييتة بن 
حصن بن حذيفة» فنزّل على ابن أخيه الح بن قيس وكان من الثفر الذين 
يدنيهم عمر ‏ وكان القُرَاِ أصحاب مجالس عمر ومُشاورته كُهُولاً كانوا أو 

فقال عِيينَةٌ لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستاذن لي 
علوي قال سا ساد لك عليه 

قال ابن عباس : فاستاذن لخر لعيينة فاذن له عمّرء فلمًّا دَخل عليه» قال : 
هئ يا ابن الخطاب فواللّه ما تعطينا ال جزل ولا تحكم بيننا بالعدل . 

فُعَضب عمر حتى هم به فقال له اخُرٌ: يا أميرٌ المؤمنين! إن الله تعالى 
قال لنبيّه 4ط حُذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »4 
[الأعراف: 59١]؛‏ وإِنّ هذا من الجاهلين. 

واللّه ماجاوَرها عْمَرٌ حينَ تلاها عليه وكان وفافاً عند كباب اللّهه؛ وتقدام 

. جاء فى (الة لفضل) 2594/١١‏ ) نقلاً عن «كتاب الصناعتين) لآأبي 
هلال العسكري ( ص ٠۳۲‏ ) ( الباب الخامس في ذكر الإيجاز ) : ١‏ وأنت ترى 
أن في العفو صلّة القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين» وفي الأمر 
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بالمعروف تقوى اللّه؛ وصلّة الرحم» وصون اللسان من الكذب» وغض الطرف 
عن الحرمات» والتبرؤ من كل قبيح» لأنه يجوز أن يأمر بالمعروف؛ وهو يلابس 
ا ا 

61 2-7 عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : 

«علّموا ويسّروا [علّموا ويسّروا (ثلاث مرات) / . ”.ولا 
تعسرواء وإذا عضب أحدكم فليسكت [مرتين]». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

٭ الشرح »+ 

( علّموا ويسرواء علّموا ويسّرواء ولا تعسّروا) : علّموا: أي: علّموا الاس 
ما يازمهم من أمر دينهم. 

ويسّروا ولا تعسروا: اسلكوا بهم سبيل الرفق في التعليم. «فيض». 

في (المسند ) برقم /٠۹١۸۹(‏ دار الفكر): ( وبشّروا ولا تنقّروا»» وانظر 
«الصحيحة) (١ه/ا؟١‏ ). 

( وإذا عضب أحدكم فليسكت): جاء في «الفضل» ۰۳۳۰/۱ 85؟) 
بحذف : (الغضب: فوران دم القلب أو العرق لدفع المؤذيات قبل وقوعها 
والانتقام بعد وقوعهاء وهو تارة يكون من نزغات الشيطان» يخرج به الإنسان 
عن اعتدال حاله؛ ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض» وغير 
ذلك من القبائح» وهذه كلها من آثار سوء الخلق» وربما بلغ درجة الكفر. 
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وما دار العضنان يان الغضب لبس لأثعة فى وسغهء نا مز فهو عليه 
إذا بدا له ما يغضبه؛ فهذا من عدم وقاره» وغفلته عن اللّه» وقلّة علمه» مع 
يكبي اكات السو كنات دودر تنس تعن أن "السفلة والسسان 
لم يكونا من اختياره وغفلته» لكن أسباب الغفلة -اختيارها وتركها ‏ كلاهما 
في اختياره وقدرته» ولولا ذلك لم يكلّف كظم الغيظ والكف عن الغضب. 

لما كان اجتناب الأسباب في قُدرته واختياره؛ كان عليه أن يجتتب تلك 
الأشباب ولا يحغازهنا وباط مها بل لا يتعرض لما يقرية نهنا : 

وأكثر ما ينشأ منه الغضب هو الكبر إذا وفع أمرٌ خلاف ما يريده» فيحمله 
الكبر على الغضب» فالذي يتذكر عظمة الله ربه تعالى وقدرته عليه؛ تذهب 
منه عزرّة النفس ويسلم من شر الغضب). 

واعلم ‏ يرحمك الله أن السكوت يسكن الغضب» وحركة الجوارح تثيره 
- كما ذكر بعض أهل العلم ‏ والشيطان يحضر عند الغضب فإذا تكلّم؛ أمره 
أو أكثر» فتزداد القلوب تنافرا. 

وقد وجُهنا النبى عله إلى الاستعاذة عند الغضب كما في «(صحيح 
المصتف) )5١١5(‏ و( صحيح مسلم) )51١1١(‏ من حديث سليمان بن 
صرد قال: «استب رجلان عند النّبِي لله ونحن عنده جلوس» وأحدهما 
بست ابه مظنا قن الحمرٌ وجه 

فقال النَبِيَ عه : إني لأعلم كلمة لو قالها لَذهَبٍ عنه ما يجدء لو قال: 
أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم». 
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رة الك الان إلى اجلو إن كان قاف فان لم ودعب غد 
الغضب اضطجع؛ كما في الحديث : (إذا غضبّ أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضب وإلاً فليضطجع». رواه أحمد وعنه ابو داود» وصححه 


ك3 شيخنا في «المشكاة» »)51١١14(‏ وانظر « صحيح سنن أبي داود» ( ۰۱ 
۸ باب الانبساط إلى الناس ‏ 4 ١7‏ 


1/48 عق مايق لسكا قال لقت عبد اللدين مرون 
العاص» فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله ت في التوراةء قال : فقال : 

«أجلء واللّه! نه أٌوصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : یا أيها 
لبي إنا أرسلتاك شاهداً وَمبَشّراً وتذيرأ ‏ [الأحزاب : ٠‏ ] وحسرزا 

أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفر. 

ولن يقبضه الله تعالى ؛ حتى يقيم به اللّة العوجاءء بأن يقولوا : لا إله 
إلآ اللّه» ويفتحوا بها أعيئاً عمياء وآذاناً صمّاء وقلوبا غلفا». 

[خ: 50 ك العفسيرء 48 -سورة الفتح» ١ب‏ إلا أرسلتاك شاهدا وَمبَشراً 
ونذيرا 4]. 

الشرح * 

عو لظا يتنثا تقال ت عب ال عفرو ب العام و ات 

أخبرني عن صفة رسول الله عه ذ في التوراة ) : لآنه كان بغر النظر في كتب 


5538 


أهل الكتاب» ويعتني بذلك كما أشار الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(؟/7١241).‏ 

(قال: فقال: أجلء واللّه! إن لوصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن ) : أجل : حرف جواب مثل ١‏ نعم). 

( 8 يا أيها التي إا أُرسَلَْاك شاهدا 4): قال في «تفسير ابن كثير) : 
«أي : للّه بالوحدانية» وأنه لا إله غيره» وعلى التاس بأعمالهم يوم القيامة 
وفنا بك غل مولا ى هد 

قال القرطبي : «على أمته بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأم بتبليغ أنبيائهم» 
ونحو ذلك ». 

(#ومبشرا ونذيرا4): بشيراً للمؤمنين بجزيل الغواب» ونذيراً للكافرين 
من وبيل العقاب . «ابن كثير). 

( وحرزاً للأمَيّين) : حرزاً؛ أي : حفاظا وحماية لهم . 

: -بحذف -: «حرزا للأمّيين: أي‎ ) ۳٣۳١/٤ ( الحافظ في «الفتح»‎ E 
. حفاظاً » وأصل الحرز : الموضع الحصين»‎ 

للأمُيين: وردت كلمة الأميين في الكتاب والسنة : 

كما في قوله تعالى : هو الذي بعث في الأمَيَين رسُولاً منهم يتلُو 
علَيهم آياته ويز يهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضّلال مبين 4 [الجمعة: ؟]. 

وكقوله مله : إنًا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب»» كما في «(صحيح 
المصئف) (۱۹۱۳) و« صحيح مسلم) .)١:40(‏ 


1۹4 


قال في «النهاية» في تفسير هذا الحديث : «أراد أنهم على أصل ولادة 
أمّهم لم يتعلّموا الكتابة والحساب» فهم على جبلتهم الأولى . 

وقيل: الأمى الذي لا يكتب). 

وجاء فيه: «قيل للعرب: الأميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو 
عدعة). 

(أنت عبدي ورسولي ): جمع بين العبودية والرسالة» ففي كلمة (عبد) 
رد على من يغلو في النبي عله وفي كلمة ( رسول ) رد على من ينكر رسالته 
ونبوته - عليه الصلاة والسلام ‏ كما ذَّكَر بعض العلماء. 

وتسميتك التوكل): قال فى «النهانة) ويقنال؛: توكل الام إذا متمق 
القيام به» ووكَلْت أمري إلى فلان: أي : ل جاته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكّل 
فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه». 

وجاء في «الفتح) ( ٥۸1/۸‏ ): «سمّيتك المتوكّل: أي: على اللَّه لقناعته 
باللشير وال عل قا كان بكر 

وجاء فيه ( ٠٠٠/١١‏ ): «والمراد بالت و كل : اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 [هود: ٦]ء‏ وليس المراد به. 
ترك التسبب والاعتماد على ما يأتى من الخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما 
يراه من التوكل . 

وقد سعل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل 
شيعا حك بای ررق انقال + لهذا رجل جل الغلي» فقن قال الب علله : 
إن الله جعل رزقى تحت ظلّ رمحى ». [أخرجه أحمد وغيره وعلّقه المصئّف فى 


«صحيحه ) غير مجزوم به وخرجه شيخنا في «الإرواء) .])١779(‏ 

وقال : «لو توكّلتم على الله حق توكله لرزّقكم كما يرزق الطير, تغدر 
خماصاً وتروح بطاناً» . [أخرجه الترمذي وابن ع حبان وغيرهما وصححه شيخنا 
في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (77)] . 

فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: وكان الصحابة يشجرون 
ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم 

(ليس بفظاً ولا غليظ) : هو موافق لقوله تعالى: [فُبما رحمة من اللّه 
لست لهم ولو كنت فظا غليظ الْقَلْبِ لانقَضُواً من حولك 4 1آل راك 
8 ]ء قاله الحافظ في «الفتح» (//087). 

قال البغوي : «فظأً : يعني جافياً سيّىء الخُلق قليل الاحتمال» . 

قال في «اللسات»: «الغاظ : ضد الرقّة في الق والطّبع والفعل والمنطق 
والعيش» ونحو ذلك) . 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري» ( ۳٤۷/۷‏ ): «ولا غليظ : ولا قاسي . 
القلب : ولا ينافي قوله : لإ واغلظ عليهم 4 إذ النفي محمول على طبْعه 
الذي جبل عليه» والأمر محمول على المعالجة. 

ويه العفات من الطاب إلى الغعبية: ]ةلو جرى غلن الأول لقال الست 
a‏ ۰ 

(ولا صاب في الأسواق ): الصحّب والسخَّب : الضجة واضطراب 
الأصوات للخصام . «النهاية ). 


وقد وردت او ا وهى بالصاد أشهر. 


۳.١ 


(ولا يدفع بالسيكة السيئة ولكن يعفو ويغفر): بل يدفع بالتي هي أحسن 
السيئة كقوله تعالى: [ادفع بالتي هي أحسن السَّيمَة نحن أعلّم بمّا 
يصفون ¶ [المؤمنون: "9 ]. 

والعفو: التجاوز عن الذنب وترك العقاب . 

(ولن يقبضّه الله تعالى» حتى يقيم به الله العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا 
الل اللة العو جاء: مله الككفر. أي فيتفى الشرك ويغبت الترحيد > «إرشاد 
الساري». 

وقال الحافظ في «الفتح) ( ۳١١/٤‏ )-بزيادة من («النهاية» -: «أي: ملة 
العرب» وهي ملّة ابراهيم يله التي غيّرتها العرب عن استقامتهاء ووصّمقّها 
بالعوّج لما دخل فيها من عبادة الأصنام . والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من 
الكفر إلى الإيمان) . 

وور ا اعا عدبا وآذانا سام ال عن الى والبين هو غل 
حقيقته. «فتح) (585/48). 

قال البغوي: « أي: لا بصائر لهم» ومن لا بصيرة له» كمن لا بصر له. 

ونا اف ند لا يروف وإذا ل بور امكانين ل ی 

(وقلوباً عُلْفاً): أي: مُغْشَاةٌ مغطاة عن سماع الحق وقبولهء وانظر 
« النهاية). 

مأل الشافظ» فاو م أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من 
مرتبته» لأن النفى إمّا ورد فى ذم السخب فيها؛ لا عن أصل الدخول » . 


۳.۲ 


5 2-7 عن معاوية قال امع اول له كلاماً نفعني اللّه 
به؛ سمعته يقول أو قال تنيعت ورل الله وه يقول -: 

«إنك إذا اتبعت الريبة في الئاس أفسدتهم). 

[د: 4١‏ ك الأدب» 9” _ب في النهي عن التجسس] . 

ي الشرح ٭+ 

ا یله كلاماً نفعّني الله به؛ سمعمّه يقول -أو قال: 
سی وشول الله يه يقول -( : كلاماً نفعني الله به : أي : في أيام خلافته» 
حيث عمل بالكلمة: انظر «البذل) .)١758/9(‏ 

نك إذا اتبحت الريبة في الناس أفسلداتّهم): الريبةٌ هنا: الشك مع التهمة» 
والمعنى : « أنك إذا اتهمت الئاس وجاهرتهم بسوء الظن فيهم؛ أذاهم ذلك إلى 
ارتكاب ماظن بهم فُمَسدوا)» وانظر (النهاية) . 

وفي رواية : «إنك إن اتبعت عورات التاس أفسدتهم أو كدت أن 
تفسدهم)؛ عن ( صحيح سنن أبي داود) (1088 ). 

وفي لفظ آخر: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)؛ عن 
صحیح سنن أبي داود» أيضاً 1085 ). 

من نوات سار نشوك إاره إن ان شحاف O‏ ان لاقع : 
عع ف 

وعدم اتباع الريبة في الناس هو الانبساط إلى التاس الذي بوب له المصنف» 
واللّه أعلم . 

رو اسايق" ا كو لكوي راشع العوزات ورتي ا 


ركان 


والعفو عنهم» وقد قال الله تعالى: # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 [الأعراف : ٩‏ 1» وفيه الابتعاد عما يفتن الئاس ويصدهم عن 
الدين» واللَّه تعالى أعلم . 

وفي ١‏ صحيح سنن أبي داود) 104٠0١‏ ): «عن زيد بن وهب» قال: أتى 
اق مسر فقي اعد دلان E‏ 

فقال عبداللّه : إِنَا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهرٌ لنا شيء نأخذ 


به). 


1۰۹ ۔ باب التبسّم د ٠۲١‏ 


2-047 عن جرير قال: ما رآني رسول الله تله منذ 

[خ: 78 -ك الأدب» 58 ب التبسّم والضّحك. م: 44 ك فضائل الصحابة» ١9‏ ب 
من فضائل جرير بن عبداللَّه-رضي الله عنهح 2174 .]٠١١‏ 

ش الشرح ٭ 

وسااراتق يسول لاد عق معد الح ايلم ل جوع الت فال 
آهل اللغة: العيسّم مبادىء الضّحك» والضنّحك انبساط الوجه حتى تظهر 
الآسنان من السرور» فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو 
القمقنية ولا فيو الضنحكء إت كان بلا منوت فهو القبسي) فح 
04/٠١١‏ ه). 

ولفْظه في « صحيح المصنّف) (7089)) و« صحيح مسلم) (114108): 
« ما حبسي النبي َيه مدذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم في وجهي »). 


r.٤ 


وفي رواية: «ما حجبني رسول اللا اسلحت ولا رآني إلا ضحك»» 
أخرجه المصئف ( ۳۸۲۲ ))» و مسلم (11078؟). 

وكان جرير من آخر من أسلّم» وانظر (صحيح المصنف) (۳۸۷)» وكان 
ذلك بعد نزول المائدة كما في ١‏ صحيح مسلم) (۲۷۲). 

وفي الحديث: يسيك و أخيك لك صدقة»» أخرجه الترمذي 
وغيره» وهو في «الصحيحة) (١لاه‏ ). 

وفي الحديث خسن خُلق النبي يله وتواضعه» وانبساطه إلى الّاس» وإنزاله 
التاس منازلهم؛ وفيه فضّل جرير رضي الله عنه» واللّه أعلم . 


64 0 وقال رسول الله عله : 


«يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن» على وجهه مسحة مَلَّك) 
فدخل جرير. | 

[ خ: ۷۸-ك الآدب» 58 _ب القبسم والضحك. م: ٤‏ ك فضائل الصحابة» 59 

قال شيخنا: هنا وقع هذا التخريج في الأصل» وهو خطاء لأنّ الشيخين لم يخرجا هذا 
الحديث الذي هو من قوله عله . 

ب الشرح #* 

فدخل جرير): جاء فى («النهاية» : «ديقال: على وجهه مسحة مَلَكْء ومسحة 
جمال: أي: اثر ظاهر منه» ولا يقال ذلك إلا في المدح». 


س 
1 


.6 


و عة ملك ر اغا لأنهم أبدا يصفون 
الملائكة بالجمال» . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۱۳۲/۷ ): (روى أحمد وابن حبان من طريق 
المغيرة بن شبيل عن جرير قال : «لَما دنوت من المدينة أنخت ثم لبست حلتي 
فدخلت» فرماني التاس بالحدق» فقلت: هل ذكرني رسول الله عله ؟ قالوا: 
نعم» ذكرك بأحسن ذكر فقال : يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن على 
وجهه مسحة ملك)). 


ومعنى رماني الناس بالحدق : أي: أخذوا يشدون النظر إلي . 


۹ _ عن عائشة» زوج النبي عله قالت : 

«ما رأیت رسول الله تیه ضاحکا قط حتى أرى منه لَهواته» وإِغًا كان 
يتبسم وله . 

قالت : وكان ذا رأى غيماًأو ربحا عُرف في وجهه روفي طريق : إذا 
رأى مخيلة دخل وخرج» وأقبل وأدبر وتغير وجهه» فإذا مطرت السماء 
سرَي عنه 1 90). 

فقالت: يا رسول الله ! إن التاس إذا رأوا الغيم, فُرحواء رجاء أن يكون 
لطر NE‏ لقال 

ديا عائشة ! ما يؤْمَنّى ني أن يكون فيه عذاب؟ عدب قوم بالريح ؛ وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا: « هذا عارض مَمُطرنا 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 


٣۳۰٦ 


(ومن الطريق الأخرى: وما أدري لعلّه كما قال الله عز وجل : « فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 4 الآية [الأحقاف: 4؟]. 

[خ: 50 -ك التفسير: 41 سورة الأحقاف. ؟ ب لإ فلمًا رأوه عارضاً مُستقبل 
أوديعهم ‏ . م: ٩‏ -ك الاستسقاء» © ب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» ح .]١١‏ 

د الشرح يه 
1 و 3 لاله o‏ ا 

تقدم فى ( .)۲٤۳/۱۸۲‏ 

وفى « النهاية ): أهئ اللحمات فى سقف أقضى الفم». 
ا 

كانت »وكان إذا رائ غسما أو را عرفا فى وجه اي غرف ف 
وجهه الكراهية» وهى من أفعال القلوب التى لا تُرى» ولكن إذا حزن القلب 
ا رما ف کی عد تف ن 

وقال النووي : «فيه الاستعداد بالمراقبة للّه» والالتجاء اليه عند اختلاف 
الأحوال» ا كات بسسبه ) وكان خوفه عله أن تاقوا ضبان 
العصاة ) . 

وفى « صحيح مسلم) 8599 ): (عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كان 
النبي عَكِلهُ إذا عصّفت الريح قال : الهم إني أسألك كب ها و ين نج صر 
نوسلك قو افو باق بسن نه أماعوة انيه بوشرها ارسلت يم 

قالت: وإذا ا العا كين و وخرج ودخل وأقبّل وأدبر) . 


ا 


( وفي طريق : إذا رأى مخيلة دحل وخرج » وأقبّل وأدبر وتغير وجهه): 
الخيلة : السحابة الخليقة بالمطرء وانظر ( النهاية ). 

65 ر ایا ری 0 ر اتا كش عه ر 
O E N E AN gS‏ 
المطر 0 

الور الس حالف لان لان 

(فقال: يا عائشة! ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عدب قوم بالريح ): فيه 
خوف التبي فته من ربه سبحانه؛ وهذا عبرةٌ لمن يغلو في الرجاء حتى قال 
قائلهم : «وددت لو أدخلني اللَّه الثار فأحولها إلى جنة وخضرة!». 

9( وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا )» ومن الطريق 
ANE KEE‏ وض : © فلمًا رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم ‏ ): العارض : السحاب المعترض في الأفق . ( امحيط » . 

وممطرنا: يمطر لنا. أي : لَمّا رأوا العذاب مستقبلهم؛ اعتقدوا أنه عارض 
مطر ففرحوا واستبشَروا به» وقد كانوا مُسّحلين محتاجين إلى الطرء قال الله 
تعالى : بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 4 [الأحقاف : [vt‏ 

أي : هو العذاب الذي قلعم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . « ابن 
كثير). 

نهنا كران هد ER E‏ الكت روسن ممه e‏ الله 
منهاء ونبتهل إلى الله سبحانه» ونتضرع إليه أن يجعلنا من أهل الجنّة» وتُحسن 
العمل والشلوك: 


كال الله الجتة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونستجيرباللّه من الثّار وما 
قرب إليها من قول أو عمل . 


٠۲٦ باب الضحك ۔‎ ٠ 


۲/۰ عن أبي هريرة قال : قال لبي عله : 

«أقل (وفي رواية: لا تكشروا / )٠٠١‏ الضحك. فن كشرة الضحك 
فك اقلت ا 

[ت: 84 ك الزهد » 7 -ب من اتقى الحارم فهو أعبد الناس. جه: ۳۷ ك الرهد ۲٤‏ 
-ب الورع والتقوى؛ ح 45117 ]. 


د الشرح * 
( أقل-وفي رواية : روا الضحكء فإن كثرة الضحك تيت القلبّ) : 
أي : تُصيره مغمورا في الظلمات» بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا 
يدفع عنها مكروهاء وذا من جوامع الكلم. «تحفة) .)٥۹۱/٩(‏ 
فلت :فة اهميّة البخث عا تين القلت 4 والجتناتب اسينانيا هرن أو 
مرضه . 
وقوه ان قله السك فال على زه لعي اة كما مدل قلي ور 


وتقواه. 


4/4" -عن أبي هريرة قال: خسرج النبي تله على رهط من 
أصحابه, يضحكون ويتحدّثون» فقال: 


۳.۹ 


«والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلا ولبكيتم : 

كثيراً) . ۰ 
ثم انصرف وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمّد!لم 
«أبشرواء وسددواء وقاربوا». 


0 [أخرج خ بعضه في ٠١‏ ك التفسيرء ۲ب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم . 
تسؤكم 4]. 


الشرح ٭ 

( خرّج النَبِيّ تله على رهط من أصحابه» يضحكون ويتحدّثون) : الرهط : 
ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. « مختار الصحاح» . 

(فقال: والذي نفسي بيده!): فيه القسم لتأكيد الْمقسّم عليه وأهميته» 
ويتضمّن هذا القسم تعظيمه ربّه سبحانه؛ والإقرار بعبوديته وضحفه» وأن 
نفسه بيد الله عر وجل يفعل بها ما يشاء. 

وهو-عليه الصلاة والسلام -الصادق المصدوق دون أن يقسمء فكيف إذا 
اقا 

(لو تعلمون ما أعلم): أي: من عقاب الله للعصاة؛ وشدّة المناقشة يوم 
الحساب للعتاة» وكشف السرائر وخبث النيات . «مرقاة) (۱۹۷/۹) . 

( لضحكتٌّم قليلاً ولبكيئُم كثيراً) :كقوله تعالى : « فَلَْضْحَكُوا قليلا 
وليبكوا كغيرأ 4 [التوبة: ۸۲]. 

لبكيتم : من خشية الله ترجيحاً للخوف على الرجاء» وخوفاً من سوء 


الخاتمة. «مرقاة). 


۳1. 


وفي حديث أبي ذر قال : قال رسول الله ته ل : «إني أرى مالا ترون» 
وأسمع ما لا تسمعون» أطت السّماء وحن لها أن تعط؛ ما فيها موضع أ أربع 
أصابع إلا وملّك واضع جبهتة لله ساجداً. 

واللةالو فليو هال اكع تناك وا كيرا وما علوم 
بالتساء على الفُرّش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللّه» . أخرجه أحمد 
في (مسنده») والترمذي وقال حديث حسن» وانظر ( صحيح سان الترمذي» 
(1887). 

( ثم انصصرّف وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه ): في صحيح 
ماركا ا لح و ا 
أصحاب رسول الله عه وجوههم لهم خنين». 

والخنين: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف» قاله النووي في 
«الرياض) تحت رقم (105). 

وفي «النهاية »: ١‏ الخئين ضرب من البكاء دون الانتحاب» وأصل الخنين : 
خروج الصوت من الأنف . كالخنين من الفم»). 

ريا محمّد! لم تُقَنْط عبادي؟): أي: أن اقتصارك في موعظتك على ما 
ولد a‏ سني عن a‏ لحف لعل تر يا 
فينبغي أن تزيد في كلامك لهم ما يصرف عنهم القنوط . 

فرجع -صلى اللّه عليه وآله وسلم -إليهم» وامتشل أمر ربه فصرفهم عن 
القنوط بقوله: (أبشروا)» وع عن الال ر اوددر 
والتسديد هو لزوم اا «وقاربوا» تأكيدا للتسديد. «فضل» 
(TEV)‏ 


۳۹١ 


(فرجع الثبي تله فقال : أبُشروا): أي: أبشروا بِسَّعّة رحمة الله وجنته 
وأحاديث الرجاء كثيرة» وانظر ( باب الرجاء ) في «رياض الصا حين» للنووي . 

وقال في « الفضل» ( ۳٤۷/۱‏ ) - بتصرف : «أبشروا يا أمّة محمدء إن الله 
رضي لكم القليل من العمل ويُعطي عليه الكثير من الآجرء أي : لا تفرّطوا ظنًا 
بان القليل من العمل لا يغني شيك والكثير غير مستطاع» . 

( وسدّدوا): السّداد: القصد في الشيءء فلا يغلو ولا يسرف. وسددوا: 
أي : اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في الأمر والعدل فيهء 
وانظر «النهاية). 

( وقاربوا) : أي : اقتصدوا في الأمور كلهاء واتركوا الغلو فيها والتقصير 
والنياية » يشا 

وفي «المجمع» بتصرّف-أي: «اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط» وإن 
عجزتم عنه فاقربوا منه». ونقلّه الجيلاني في «الفضل» .)17410/1١(‏ 

وفي الحديث موعظة العالم لمن يكثر من الضحك ونحوه» وتذكيرهم باللّه . 

وليت يعتبر بهذا من يقضي وقته أمام «التلفاز» و «الفيدير» يشاهد 
الأفلام الساخرة» أوغيره ممن يقضي وقته في نقد وتجريح العلماء وطلآب 
العلم! ش 1 

وفيه أيضاً استجابة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ورقّة قلوبهم وشفافيّتها 
وورعهم وبكاؤهم من خشية الله سبحانه. 

وفيه سَعَةَ رحمة الله سبحانه وتعالى . وفضل الجمع بين الخوف والرجاءء 
وفيه وجوب رجوع العالم للأفضل» واللّه أعلم . 


T1۲ 


۱ _ باب إذا أقبل؛ أقبَل جميعاء 
وإذا أدبر ؛ أدبر جميعاً -/1؟ ١‏ 
65 -2. عن موسى بن مسلم مولى ابنة قارظ» عن أبي هريرة» أنه 
رما حدّث عن النبي له فيقول: 
حدثنيه أهدب الشفرين» أبيض الكشحين» إذا أقبل ؛ أقبَل جميعاًء وإذا 
أدبر ؛ أدبر جميعاً, لم تر عين مثله, ولن تراه. 
د الشرح * 
وحدافيه ادب اتشر اهدب اى :طول شع الاجنانة واه 
بضم وقد يفتح : حرف جقن العين الذي ينبت عليه الشّعر. «النهاية» . 
( أبيض الكشحين ) : أي : أبيض الخصرين . 
إذا اقل افبل جشيعاء وإذا آذ ادثر سميعا) :اي شدي الشركة قري 
الأعضاى غير مسترخ في المشي . ( النهاية». 
(لم ترّعينٌ مثله» ولن تراه ): كما في حديث البراء بن عازب يصف النبي 
له : رأينّه في خُلّة حمراء؛ لم ار شيعا قط أحسن منه». أخرجه المصئف 
9١١061؟)‏ و مسلم (۲۳۳۷). 
زعي البزاء اا فال وكا رول ا اي الاش رحيلا ا 
خَلْقأً. أخرجه المصئّف )۳۰٤۹(‏ و مسلم (۲۳۳۷). 
فائدة: قد يتساءل الشخص عن ارتباط التبويب بكتاب «الأدب»؛ فأقول : 
لعل المصتّف أراد أن يبيّن الأدب الثبوي في الإقبال والإدبار» وما فيهما من 
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شدة الحركة وعدم الاسترخاءء وهذا أقوى في الطاعات . 
وفي ( صحيح مسلم) (55514): «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى ال 
المؤمن الضعيف »» واللّه تعالى أعلم . 


5 بابالمستشار مۇتمن - ٠١۸‏ 


: عن أبي هريرة قال: قال النبي عله لأبي الهيثم‎ - ۲٠/۴۳ 

«هل لك خادم؟) قال : لاء قال : 

«فإذا أتانا سبني» فأتنا» . 

فأتي النبي تله برأسين ليس معهما ثالثء فأتاه أبو الهيغم» قال النبي 

«اختر منهما». قال: يا رسول الله به ! اخمّر لي» فقال التبي عله : 

«إِنّ الستشارَ مؤتمن» خذ هذاء فإنّي رأيئه يصلّي ؛ واستوص به خيرا». 

فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي تل 
فهو عتيق » فقال التبي لله : 

«إنّ الله لم يسعث نبيّاً ولا خليفة, إلا وله بطانعان: بطانة تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خَبالاًء ومن يوق بطانة السوء 

[د: 4١٠‏ -ك الأدب» ١١١‏ -ب في المشورة. جه: ٣۳‏ ك الأدب» ۳۷ب المستشار 
مۇتمن» ۲۷۲١‏ . ت : ٤۳ل‏ الزهد» 759 ب ما جاء في معيشة أصحاب الثبي عله ]. 


لآ أن تعتقى قال : 


1 


1٤ 


٭ الشرح ب* 

هذا الحديث فيه قصة كما في «(صحيح سنن الترمذي) )١97١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: خرج النبي به في ساعة لا يخرج 
فيها ولا يلقاه فيها أ حدء فأتاه أبو بكر فقال: 

«ماجاء بك يا أبا بكر؟» فقال: خرجت ألقى رسول الله يبه وأنظار في 
رة رالا عليه قلع يليت أن خاء عبن فال وما جاء نك با عمر؟) 
قال : الجوع يا رسول اللّم قال : 

«وأنا قد وجدت بَعض ذلك ) . 

فانطلقوا إلى منزل أبي اليم بن النَّيهان الأنصاري» وكان رجلاً كثير 
النخل والشاءء ولم يكن له خدم فلم يجدوه» فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ 
فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء» ولم يلبئوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يَرْحْبُهًا 
فوضعها. 

ثم جاء يلعزم النبي تله ويفديه بأبيه وأمّه» ثم انطلق بهم إلى حديقعه 
فبسّط لهم بساطاً» ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه . فقال الثبي َه : 

«أفَلا تَتَقَيِتَ لتا من رطبه؟). 

فقال: يا رسول اللّه إِنّي أردت أن تختاروا أو قال : تخمّروا من رطبه 
ون فاكلا روا مق ذلك الا قال وسول الله كه : 

هذا والذي نفسي بيده من التعيم الذي تسالون عته يوم القيامة» ظل 


اردور طت طت اا 
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فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماًء فقال النّبي تله : لا تَدْبّحَنّ دات 
در 

فذبح لهم عَنَاقاً أو جدياء فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي تله : «هَل لك 
حادم ا 

(هل لك خادم؟): فيه اهتمام الثبي عه بأصحابه والسؤال عن أمورهم 
الاجتماعية . 

(قال: لاء قال : فإذا أتانا سبي» فأتنا ) : السبي هنا الأسرى . 

قال في «مختار الصحاح»: «السبي والسباء: الأسر» وقد سبيت العدو: 
در ا 

وقال في «النهاية»: «السبي: النهب وأخذ الناس عبيداً وإماء. والسَّمِيَةٌ: 
المرأة المنهوبة ) . 

( فأتي النِّي تله برأسّيْن ليس معهما ثالث ): برأسين: أي: من العبيد . 

(فأتاه أبو الهيشم» قال الي يله : اخبَرٌ منهما) : أي : واحداً منهما . 

(قال: يا رسول اللَّه! اختَر لي ): أي: أنت أولى بالاختيار. 

قلت : وفيه توقير النبي َيه وعدم التقدم عليه» فينبغي أن يحفزنا هذا إلى 
التادب مع أهل العلم وإنزالهم منازلهم . 

(فقال النبي تيه : إن المستشار مۇتن): مؤتمّن: اسم مفعول من الأمن أو 
الأمانة. «( تحفة). 


قال في «الفيض) ١14/5١9‏ ): (أي: أمين فيما يمال اون ذكره 


۳۹۹ 


. الطيبي؛ لأنّه قلّد الآمر الذي استشير فيه فإذا عرف المصلحة لمن قلّده أمره فلا 
يكتمه فإن كتّم ضره» وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولا ضرار)» 
[ وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في «الصحيحة» ( 10١‏ )] فيكون قد ترك 
الاعسدان «وفنةفيمًا ا ن 

وفيه تعظيم الثبي ميه للمشورة» والنصوص في ذلك معروفة . 

( خذ هذاء فإِنّي رأيئه يصلي» واستوص به حبر فال او امل الط 
وتقديمهم على غيرهم. 

قال في ١‏ التحفة) ( ۳۷/۷ ): «فيه أنه يستدل على خيرية الرّجل بما يظهر 
عليه من آثار الصلاح» لا سيّما الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر». 

رفي رواية : «استوص به معروفاً»» « صحيح سنن الترمذي) ( ۱۹۳۱). 

(فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي عه إلا أن تُعتقه. قال: فهو 
عتيق ) : فيه العمل بالوصية» وسرعة استجابة الصحابة» رضي الله عنهم. . 

وفيه سمو منزلة الزوجة الصالحة» واتخاذ البطانة التي تعين على طاعة اللّه . 

(فقال النّبِي مه : إن الله لم يبعث نبيَاً ولا خليفة» إلا وله بطانتان): 
بطانة الجل: صاحب سره» وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. «النهاية»). 
و ۰ 

والبطانة : مصدر يسمى به الواحد والجمع» وبطانة الرجل خاصّته الذين 
يستبطنون أمره» وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. « تفسير القرطبي » . 

( بطانةٌ تأمره بالمعروف ): أي: ما عَرفُه الشرع وحم بحسنه» وتقدم 


شرحه. «فيض) و( تحفة). 
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(وتنهاه عن المنكر): أي: ما أنكره الشرع ونهى عن فعله. «(فيض» و 
( نحفة). 

( وبطانةٌ لا تالوه خَبالاً) : كقوله تعالى :د يا ايها الذين آمنوا لأ دوا 
بطّانة من دونگم لا يَألُونكُم خَبَالاً 4 [آل عمران 11 الوا واوا قر 
وأبطأ « الوسيط ) . 

E So OE,‏ أي لا تسم تق فداه تشالت 
«النهاية». 

ومن يوق بطانة السوء): بآن يحفظه الله تعالى منها. 

(فقد وقي ): أي: وقي الشر كلّه» ووقي الإفساد والضلال في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. 

فائدة: تقدم الكلام أن النبي عر يله قال إن الله لوعف بيارلا 
خليفة...) الحديث. 

وقد قاله م له بعد أن بَلَعّه ما قالته أَمٌ الهيثم لزوجها فاستجاب فلفظ 
الحديث جاء في بطانة الأنبياء والخلفاءء ومناسبته في شؤون الأسرة فهي دولة 
مصغرة . 

وفيه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأنّ كل بني آدم سيد وراع 
e‏ 

وفيه إقرار النبي ت تله إعماق العبد» SS‏ وفيه 
حرصها على العمل بحديث النبي عه يِه وإزالة العوائق» وفيه فضلها وفضل 
زوجها كذلك. 


۳1۸ 


١١9  ةروشملا -باب‎ ١١* 


+4 ۔- عن عمرو بن دينار قال : 
قرأ ابن عباس : « وشاورهم في [ بعض] الأمر». 
ي الشرح ي 

( قرا ابن عباس: « وَشَاورهُم في [بعض] الأَمْر) ) : في المشاورة فوائد جمّةٌ 
منها تطييب النفوس» وينبغي أن نتدبر هذه الآية» وما فيها من أمر لبي عله 
بالمشاورة» فلا نعرض عنها. 

تعن ا لذن حالف انون كدر نيا الوكين من عن اللا 

قال المصئف: في « كتاب الاعتصام) (باب قول الله تعالىظ وأمرهم 
شورى بينهم 4 ): «وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقولة عا فإذا 
ل ل : ٠۹‏ ]» فإذا عرّم الرسول َه لم يكن 

قال الحافظ: (741/17): «قال في بعض الأمرء قيل: هذا تفسير لا 
تلاوة» ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود) . 

في « صحيح المصتف »: « .. . وشاورٌ [ أي : النبي عله ] علياً وأسامة فيما 
رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهماء حتى نزل القرآن فجلد الرامين» ولم 
يلعفت إلى تنازعهم» ولكن حكم بما مره اللّه . 

وكانت الأئمّة بعد النبي يله يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور 
المباحة؛ لياخذوا بأسهلهاء فاذا وضع الكتاب أو السنة؛ لم يتعدوة إلى غينزه 
اقتداء بالبى َيه . 


۳1۹ 


ورأى أبو بكر قتال من مَنمٌ الزكاة» فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول 
الله يله : مرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوا لا إله إلا 
الله عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على اللّه) . 

فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يه ثم تابعه 
يع قور قرحت اوبكر إلى رو كان عدم حك رر ا 
في الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» وأرادوا تبديل الدين وأحكامه» وقال التبي 
كله : من بل دينه فاقتلوه) , 

ركان القراة امعان شور # عدي كهولا ويسانا وكاوررنانا عون كنات 
الله عز وجل». 

وح يداك ولا ولي a‏ 
حين قال لها اهل الإفك ما قالواء قالت: ودعا رسول الله ميه علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد -رضي الله عنهما ‏ حين استلبث الوحي يسألّهما وهو 
يستشيرهما في فراق أهله) . 

sS 
ایکا أن رسول ا2 عل خط اا مد الله وات عليه قال ا‎ 


ا أهلي» ما علمت عليهم من سوء قط ). 


و امح د الور عدو[ سا اعود امو ابه لداجي + 
استشار الناس لا ي يهمهم إلى الصلاة ) . 


1 
عاد 
9 
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7265 عن الحسن قال : 

«واللّه ! ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. ثم تلا: 

[ وأمرهم شورى بینهم 4 [ الشورى: ۲۸]. 

د الشرح ٭ 

( واللّه! ) : فيه أهميّة الْقَسّم عليه كما تقدّم. 

( ما استشارٌ قوم قط إل هدوا لأفضل ما بحضرتهم ): فيه احعرام الآراء» 
وعدم الاعتداد بالنفس» والإفادة من الآخرين. 

ومثل هذا ما قاله قتادة: «ماتشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد 
ارک ٠‏ سحي الكل اا و 

( ثم تلا [ وأمرهم شورى بينهم 4 ): جاءت في سورة الشورى في بيان 
صفة المؤمنين الذين استجابوا لربهم 

قال سبحانه  :‏ فما أوتيتم من شي فَمََاعٌ الْحَيَاة الدنيا وما عند الله 
خير وأبقی للدين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » والّذين يجعَدبون كبائر 
الإنم والفواحش وإذا ما عضبوا هم يغفروت » والذين اسحجابوا رتهم 
وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورى بينهم ومما ررَقَاهُم ينفقون » والدين إذا 
أصابهم البغي هم يَنتَصرٌون 4 [ الشورى:15 4م] . 

قال ابن كثير في تفسيره): « وأمّرهم شورى بينهم: أي: لا يُبرمون أمراً 
حتى يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها» . 


۳۲١ 


خلاف فيه). 


٠١١  دشر باب إثم من أشار على أخيه بغير‎ - ٤ 
: عن أبي هريرة قال: قال النَبي به‎ - 5 
باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ح 4 ؟].‎ ٤ جه» المقدمة»‎ [ 
د الشرح ب‎ 

( من تقول علي ما لم أقّل): أي: تكلّف وكذب وافترى وأتى بقول من 

(فليعيوا مقنعده من الثار ع اي : ليقول متزله من التارة يقال برا الله 
TT‏ شار 

a معن لتيل ف لايجا وجرا الجا‎ AER 
بالكذب التعمية» فليقصد في جزائه البوار.‎ 

وهذا وعيد شديد يفيد أن ذلك من أكبر الكبائر؛ سيما في الدين وعليه 
الإجماع». «فيض) (4/57١؟).‏ ا 

فلت : ولا يسوغ الكذب إن يزعم المرء حسن النية» وينفي عن نفسه سوء 
الطويّة» فهذا من تلبيس الشيطان وجهل فاعله؛ والنوايا الطيبة لا تَصَّيّر 
الأعمال الخبيئة صالحة. ولا يسوغه كذلك من يفعله في الترغيب والترهيب 
وفضائل الأعمال» ولا يتسع المقام هنا للرد. 


YY 


وانظر «الفيض» 5١5/5‏ ) وما قاله الطيبي وابن جماعة من تشنيع على 
من يفعل ذلك 

وانظر أيضاً مقدّمة «صحيح الترغيب والترهيب » ومقدامة «تمام المنة) 
( القاعدة الثانية عشرة ) . 

هذا وسأذكر بعض الآثار عن بعض السلف عن «صحيح سنن ابن ماجه) 
برقم (۲۹ و ۲۷ و ۳٤‏ ) في الإقلال من الرواية والتحرج من ذلك . 

عن قرظة بن كعب؛ قال: «بَعّنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا. 
فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار. فقال : أتدرون لم مشيت معكم؟ 

قال» قلنا: لحقّ صحبة رسول الله عه ولحق الأنصار. 

قال: لكني مشيت معكم لحديث أرذت أن أحدثكم نه فاردت أن 

إنَكم تَقُدمُون على قوم؛ للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل» فإذا 
رأوكم مدو إليكم أعناقّهم وقالوا: أصحاب محمد فأقلُوا الرواية عن رسول 
الله عه ثم أنا شريككم». 

وعن السائب بن يزيد » قال : 

«صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة. فما سمعته يحدّث عن 
النبي عه بحديث واحد». ۰ 

وعن عامر بن عبداللّه بن الزبيرء» عن أبيه قال : قلت للزبير بن العوام: مالي 
لا أسمعك تحدث عن رسول الله تله كما أسمع ابن مسعود وفلاتاً وفلاناً؟ 
قال : أمَا إني لم أفارقه منذ اسلّمْت. ولكني سمعت منه كلمة» يقول: 
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«مَنْ كَذَب علي مَتَعْمّدا فُليتَبُوَا مقعده من الثّار) . 
والحديث متواتر كما في حاشية شيخنا على «إصلاح المساجد) 
(ص١١١)‏ وغيره. 
فائدة: بوب المصنف لهذا الحديث بقوله: ( باب إثم من أشار على أخيه 
بغير رد ) لان في آخره «ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
خانه»» وهو من حظ القسم الضعيف . 
٥‏ _ باب التحاب بين الناس  ١9‏ 


: عن أبي هريرة» عن النبي تيه قال‎ - ١.917 

«والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجنّة حتى تسلمواء ولا تسلموا حتى 
تحايواء وأفشوا السلام تحابُواء وإيّاكم والبُغضة؛ فإنّها هي الحالقة, لا أقرل 
لكم : تحلق الشّعر» ولكن تحلق الدين). 

[م:١-ل‏ الإيمان» ١١‏ ب بيان أنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون» ح ۹۳ . د: 9-٤١‏ الأدب 
١‏ ب -إفشاء السلام. جه ٣٣‏ ك الأدب» ١‏ ب إفشاء السلام» ح ۳۹۹۲ . إلى قوله: 
أفشوا السلام بينكم» وما بعده ليس في شيء من الكتب الستة ] . 

الشرح بد 

( والذي نفسي بيده ): تقدم في (١91١55/1؟).‏ 

لاد خلوا اة حع لرل :اة رة على الكافتنء و ذليل) 
OTS)‏ ۰ 

وفي رواية لمسلم ( ٤ه‏ ): «لا تدخلون الجئّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


تحابرا ) . 


ترون 


قال التووي: «واما قوله 4 : ل تحرو اة خي مرا فو على 
ظاهره وإطلاقه» فلا يدخل الجنّة إلا من مات مؤمناء وإن لم يكن كامل الإيمان» 
فهذا هو الظاهر من الحديث ». وانظر إن شعت التفصيل فى «إكمال الإكمال) 

زلا راخ غار : ذف کدی اا 

قال النووي : «معناه: لا يكمل إمانكم» ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا 
بالتحاب). 

( وأفشوا السلام تحابوا ) : في رواية «مسلم» (04 ): «أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم) . 

وافشوا السلام : انشروه واذيعوه واشيغوة واكثروا عنه. 

(وإياكم والبغضة؛ فإِنّها هي الحالقة» لا أقول لكم: تحلق الشّعرء ولكن 
قلق الد ين ا اة اة الى هن شاا آن تلق :اي: هلك وتسعاصل 
الدين كما يستأصل الموسى الشعر. «النهاية» . 

وفيه بيان أثر البغضاء في تدمير المجتمع» وصده عن ذكْر الله سبحانه» 
وعدم ائتماره بما أمّر سبحانه وانتهائه عمًا نهى . 

وفيه توضيح معنى الألفاظ إذا اقعضى الأمر ذلك» واستعمال العشبيه 
والتمشيل لترسيخ المعنى في الذهن» واللّه أعلم . 

هذا وقد أقسم رسول الله يه وهو الصادق المصدوق؛ بعدم دخول الئاس 
الجنة حتى يسلموا أو يؤمنواء فالجنة موصدةٌ أبوابها بغير الإسلام والإيمان, ولا 
يتيّسر الإبمان إلا بالتتحاب» فلا جنّة إلا بالتحاب بين الناس» وسبيل التحاب نشر 


To 


وللَّه در من قال بيصف حاله بين إخوانه فى الله -: 


كنك ينيم شفرف كلد روت شغاف القلب من ينبوع 
لو ذاقها أهل العروش تجهزوا يبغونها بجيوشهم ودروع 


5 باب الألفة - ١9‏ 


4 -عن ابن عباس قال : 

«النعم تُكفر: والرّحم تقطع, ولم نر مثل تقارب القلوب». 
الشرح * 

( باب الألفة) : الألفة: هي الاجتماع والالتثام. 


(النعم تكفر) : أي sS‏ کی اتک ول رشك اعا من 


عباد الله تعالى . 


( والرحم تقطع): الرّحم: هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك 
وبينه نسّب» ويطلّق في الفرائض على الأقارب من جهة النساءء يقال : ذو رحم 


«النهاية ) . 


وهذه القطيعة على خلاف ما أمر به الدين. 


و في الحديث المتقدم ( ۷۲/٠٠۳‏ ): « تعلّموا أنسابكم» ثم صلوا أرحامكم. 
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واللّه إِنّه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء؛ ولو يعلم الذي بينه وبينه من 
داخلة الرحم» لأوزعّه ذلك عن انتهاكه). 

وهكذا فالتآلف لا مشيل له إذ القرابة تحتاج إلى المودة؛ ولكن المودّة لا تحتاج 
إلى قرابة» كما قال بعضهم. 

وفي هذه المعاني قال الشاعر: 

ولقد صحبت الناس ثم سرهم وبلوْت ما وصلوا من الأسباب 

فإذا القرابة لا قرب قامعا وإذا ألوذة أقرب الآأسباب 

زاد الحاكم بعد قوله : «وإن التعمة لتكفر: ون الله إذا قارب بين القلوب لم 
يرَحْرِحْها شيء» ثم قرأ: فإ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألْفْت بين 
لوبهم 4 [الأنفال: ٦۳‏ ]» ذكره ابن كثير في « تفسیره» واللّه أعلم بصحّتها. 

(ولم نرّمثل تقارّب القلوب): لان القرابة لا ثُقرّب القاطع كما تقدام. 

وفيه فضل التحاب والتآلف» وما يقود إليه من خير وبركة وتعاون على البر 


۷ - باب المزاح ‏ مم ١‏ 


2-78 عن أنس بن مالك قال : 


أتى النبي َيه على بعض نسائه ومعهن أم سليم ( وفي طريق أخرى عنه: 
أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال» وكان أنجشة يحدر بالنساءء وكان 
حسن الصوت/514؟1). 
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فقال [ الثبي لله ] 

ديا أنحشة! رويد سوك بالقوارير 

قال أبو قلابة : فعكلّم الثبي عله له بكلمة لو تكلم [بها] بعضكم 
لعبتموها عليه : 

قوله: 

«سُوقَك بالقوارير». 

[[خ: 78 -ك الأدب» ٠١‏ - ب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء . م: ٤۳‏ -ك الفضائل» 
ب من رحمة الثبي عله للنساءء ح .]۷١‏ 

ب الشرح ٭ 

(أتى التبي مل عله على بعض نسائه» ومعهن أم سُلَيمٍ وفي طريق أخرى عنه: 
أن البراء بن مالك كان يحدو بالر جال : يخدو: فال فى «للرقاة) ۸7 566): 
وحدا الإبل وبها حندوا و وحداء: زجرها وساقها. ذكّره صاحب 
«القاموس). 

وفى «أساس البلاغة): حدا بها إذا عنى بها. قال صاحب «القاموس»: 
وأصل الحداء فى دي دي» وقال فيه:ماكان تلان بحاي تعبرت اغراي 
غلامه وعض أصابعه» فمشى وهو يقول : دي دي دي اراد بأيدي» فسارت 
الإبل على صوته وقال له: الزمه وخلّع عليه» فهذا أصل الحداء) . 

ركان انع عدر اماي ركان تن البرك اة مز موق 


رسول الله عله حبشى يكتى آبا مازية. 


۸ 


(فقال الثبي قله : با أنجشة!: رويداً): رويداً: أي: رفقاً وهلا بهن» 
والرود : التردد في طلب الشيء . ٠‏ 0 
وفي بعض روايات « الصحيح): «( أرفق )» وبعضهن: «رويدك أرفق» . 

و و ا د ا ا 
رويداء وذكر الحافظ في «الفتح» ( )٠٤٤/٠٠١‏ وجوهاً لخوية كثيرة غيرها. 

(سوقك بالقوارير): كنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن 
الحركة» والنساء يشبهن بالقوارير في الرقّة واللطافة وضعف البنية. نقله في 
« الفتح » عن الرامهرمزي . 

وسَمّيت قارورة لاستقرار الشراب فيها. 

في رواية للمصنف ١ :) 551١١١‏ رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير) . 

(قال أبو قلابة ) : هو الراوي عن أنس بن مالك» رضي اللَّهِ عنه . 

( فتكلّم النبي تيه بكلمة لو تكلّم بها بعضكم لعبّتُموها عليه؛ قوله: 
ترفك والقر زيم نر لحمل الجكرن في ا فاك ان ته ا سر 
من مغل رسول اللّه تله في البلاغة» ولو صدرت ممن لا بلاغة له لعبتموها. 
ذف عبد ف أرق الميقاه وجري احرف 

والظاهر أن اعتقادهم أن رسول اللّه يله لا يقول إلا احير هو الذي جعل 
مقولته سائغة عندهم؛ حينما شبّه النساء بالقوارير في الرقّة واللطافة والضعف» 
واللّه أعلم . ش 

وقد اختلف أهل العلم مراد الثبى ته ورويداً سوقك بالقوارير»: فمنهم 
من رأى أن امراد خوف اللي لله عليهن من السقوط عن الإبل» كما تسقط 
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القوارير فتكسرء وبه قال الخطابي وغيره كما في «الفتح) ( 555/١١‏ ) وفيه: 

« القوارير كناية عن النساء اللاتى كن على الإبل التى تساق حينئذ» فأمر 
الحادي بالرفق في الحداء؛ لانه يحت الإبل حتى تُسرع؛ فإذا أسرعت لم يؤمن 
على اا + النشوط و5 هوو امع على الكنناء ا 

قال: وهذا من الاستعارة البديعة» لأنّ القوارير أسرع شىء تكسيراء 
فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده الحقيقة لو 
قال : ارفق بالنساء ) . 

ومنهم من رأى أن النبي يله خاف على النساء الفتنة من سماع النشيدء 
وبه جرم الهروي وغيره . 

قال الحافظ: «وجزم أبو عبيد الهروي بالغاني [أي: خوفه عه عليهن 
الفتنة ]» وقال: شجه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع إليها 
الكسرء فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه» 
فأمرّهِ بالكف» فشبّه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع 
الكسر إليها . 

ورجح عياض هذا الثاني فقال: هذا أشبه بمساق الكلام؛ وهو الذي يدل 
عليه كلام أبى قلابة» وإلا فلو عبر عن السقوط بالكسر لم يعبه أحد. 

وجوز القرطبي في «الُفهم» الأمرين فقال: شبههن بالقوارير لسرغة تاترهن 
وعدم تجلدهن» فخاف عليهن من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من 
كثرة الحركة والاضطراب الناشىء عن السرعة» أو خاف عليهن الفتنة من سماع 


النشيد ). 


۰ 


واستنبط الحافظ من تبويب المصنف في «صحيحه » ميله إلى الرأي الثاني 
لاله جعَلّه في ( باب المعاريض) إذ لو كان المعنى الأول مراداً؛ لم يكن في لفظ 
القوارير تعريض . 

قُلتْ: وعلى أي حال فمهما كان المراد» فارص على سلامة القلوب أولى 
من سلامة الأجساد -وفي كل خيرٌ ولا يمتنع أن يحرّك الحداء الفتنة في قلوب 
الفا اهن ورهن وكدة غراطفين: 

وما قاله القرطبي حَسن في الجمع بين الأمرين» فلنرفق بالنساء في هذا 
وهذاء ولنحذر من التوسّع في الأشعار والأناشيد التي ريما كسّرت قلوب 
ابعال فقئلا عن النساء) واشخلت السلمين عن تلاوة القران واستتماعف فلا 
عن غير ذلك من علوم الشرع النافعة» وكيف وقد أضافوا إليها المعازف والآلات 
فإلى اللّه المشتكى . 

وفي الحديث جواز الحداء فقد جعل المصتف هذا الحديث في (صحيحه» 
تحت ( باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ) . 

وفيه استعمال المعاريض» إذ جعله المصئّف أيضاً في ( باب المعاريض) 
والتعريض : خلاف التصريح» ويبدو أنه أيضاً فهم منه الدعابة والمزاح فجعله 
هنا تحت ( باب المزاح )؛ ذكره أحد طُلآب العلم . 

قال النووي: (وفيه مباعدة النساء من الرجال» ومن سماع كلامهم إلا 


الوعظ ونحوه). 


۳۹ 


: دعن أب هريرة» قالوا: يا رسول الله ! إِنْكَ تداعبنا؟ قال‎ of Yo 
«إِنّى لا أقول إلا حقًا».‎ 


[ ت: 5؟ -ك البر والصلة» ۷ ب ما جاء في المزاح] . 


بد الشرح ٭+ 

( قالوا: يا رسول اللّه! إنك تداعبنا؟): من الدعابة أي : تمازحنا ومن ذلك 
قوله لعجور: ولا تدخل الجئة 0 [ حسن لغيره» وانظر «غاية المرام» 
(۳۷۰) وه مختصر الشمائل) ( ٠١٠‏ )]؛ أي: لا تبقى عجوزا عند دخولهاء 
وكانهم استبمّدوه منه» فلذلك أكّدوا الكلام ب (أَنّ)» وانظر «التتحفة) 
MO NIS‏ ` 

( قال : إِنّي لا أقول إلا حقًا): أي : عدلاً وصدقاً لعصمتي عن الزلل في 
القرل والفعل؛ ولا كل أحد منكم قادر على هذا الحصر؛ لعدم العصمة فيكم . 
« مرقاة ) .)550/4١‏ 

هذا وقد ورد الوعيد والتهديد لن يدث بالحديث ليضحك به القوم 
فيكذب» ففي الحديث: « ويل للذي يحدّث بالحديث ليضحك به القوم 
فيكذب! ويل له! ويل له!). انظر 9(صحيح سنن أبي داود) )٤۱۷١(‏ و 
( صحيح سنن الترمذي) .)١886(‏ 

قال في «المرقاة» (11//4): «قال النووي: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو 
الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن 
ذكر الله والفكر في مهمّات الدين؛ ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» 
ورك الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. 


Y۲ 


فأما ما سّلم من هذه الأمور؛ فهو المباح الذي كان رسول اللّه به يفعله 
على او ای کے ی ای وفع تايتف وهو امد ا 
فاعلم هذا فإنه ما يعظّم الاحتياج إليه» . انتهى . 

وإ فى هذا لعبرة لمن يقعل وقته؛ مسعمتعا نما يُسمَّى بالافلام ١‏ الكوميدية» 
التي ملعت كَذباً ودجلاً عياذاً باللّه تعالى . 

جاء في «الفيض» ( 1/1  )‏ بحذف -: « وقيل لابن عيينة المزاح سبّة؟ 
فقال: بل سئة؛ ولكن من يحسنه» وما كان يمزح لأن الئاس مأمورون بالتاسي 
به والاقتداء بهديه» فلو ترك اللطافة والبشاشة ولَزم العبوس والقطوب لأخذ 
الناس من أنفسهم بذلك؛ على ما في مخالفة الغريزة من الشفقة والعناء فمرّح 
ليمزحوا. 

ولا يستعمل المرّاح أيضا في أحكام الدين فَإِنّه جيل . 

قال تعالى مُخبراً عن قصة البقرة: إن الله يأم ركم أن تذبحوا بقرة فَانُوا 
أتتخذنًا هزوا قال أَعودُ باللّه أن أكون من الْجَاهلينَ » [البقرة: ۷ ] قال 
معناه: لا أمزح في أحكام الدين؛ فإن ذلك فعل الجاهلين» ولكن اذبحوها 
فستروا الحقيقة فيها). 

وإن شعت المزيد من الاطلاع على مزاح النبي تله فانظر كتاب (مختصر 
الشمائل المحمّدية) ( باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله عله ) . 


YY 


1 9 يعن كر وق عه اللمدقال: 

«كان أصحاب النبي تله يتبادحون بالبطّيخ , فإذا كانت الحقائق كانوا 
هم الرجال). 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح + 

( كان أصحاب النبي عله يتبادحوث بالبطّيخ ): يتبادحون: يترامّون به. 
ويتبادحون : من المفاعلة» تفيد المشاركة . 

وفيه جواز المزاح بالفعل كما هو جائز بالقول بشروطه . 

(فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال) : فليس كل وقتهم في المزاح . 

قال ىق « امحيط ) : « الحقائق جمع حقيقة» وأصل هذه الكلمة الشيء الثابت 
يقيناً) . 

وفي «مختار الصحاح»: (ما يَّحقَ على الرجل أن يحميّه ). 

وفي «اللسان»: «حقيقة الرجل ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع 
عنه من أهل بيته) وهذا المعنى المراد في النصء واللّه أعلم . 

والمراد بالبطيخ هنا: القشرء لما ورد من النهي عن إضاعة المال» ولقوله 
يله : «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولياكّلها ولا يدعها 
للشيطان ). أخرجه مسلم .)7١714(‏ 


٤ 


0 5 

جاء رجل إلى النبي عله له يستحمله؛ فقال : 

«أنا حاملك على ولد ناقة !» قال : يا رسول اللَّه ! وما أصنع بولد ناقة؟ 
فقال رسول الله عله : 

«وهل تلد الإبل إلا التوق». 


[د: ٠‏ -ك الأدب» -ب ما جاء في المزاح. ت : 6ك البر والصلة لاه ب ما 
جاء في المزاح] . 


الشرح ب 

( جاء رجل إلى النبي ته يستحمله ) : أي: طلب منه أن يحمله» وجاء 
في «المرقاة» ( ۸| °( : وطلبّه أن يحمله على دابّة» والمراد به أن يعطيّه 
حمولة يركبها». 

(فقال: أنا حاملك على ولد ناقة ): قالها مداعبا وممازحاً. 

( قال يا رسول اللّه! وما أصنع بولد ناقة ) : الناقة : أنثى الإبل. 

قال أبو عبيدة: ولا تسمى ناقة حتى تجذع [ تكون شابة فتية» وهو ما دخل 
في السنة الخامسة] توهّم أن الولد لا يطلق إلا على الصغير». 

( فقال رسول الله عله : وهل تلد الإبل إلا الوق ) : النوق : جمع ناقة : قالها 
عليه الصلاة م التوضيح حين استشكل الرجل ذلك 


e‏ اللي داه محم موص با 
والصلة) . 


Yo 


وفيه زيادة التوضيح لمن لم يفهم مسألة ما؛ من غير سخرية به ولا استهزاء . 


۸ _ باب المزاح مع الصّبى  ١4‏ 


“4/7 - عن أنس بن مالك قال:1إت] كان الثبي تله ليخالطناء 
حتى يقول لأخ لي صغير : «يا أبا عمير ! ما فَعل النغير ». 

[خ:78- ك الأدب» ١۸۔ب‏ الانبساط إلى الناس. م: 58 ك الآداب» هب 
استحباب تحنيك المولودءح ١؟].‏ 


۰ الشرح يد 

(إن كان النبي تله لَيُخالطنا ) : أي : ليُخالطنا غاية الخالطة» ويعاشرنا نهاية 
المعاشرة» ويجالسنا ويمازحنا. «مرقاة) .)51١8/48(‏ 

جاء في «الفتح» ( 584/١٠١‏ ): «فيه أن النهي عن كثرة مخالطة الناس 
مخصوص بن ييخشى الفتنة أو الضرر) . 

قال ابن مسعود : خالط الناس» ودينك لا تكلمته: من الكَكَلّم وهو الجرح . 

رواه البخاري مُعلّقا بصيغة الجزم ووصله الطبراني في «الكبير»» كما قال 
الحافظ في «الفتح) .)555/١١(‏ 

(حتى يقول لأخ لي صغير): هو أخو أنس بن مالك من أمه؛ كما في 
بعض الروايات» وانظر «الفتح» 587/1١‏ ). 

ويا آنا عبرا ما فقل التخير): التخير» تصخير الثغر وهو طائر يشب 
العصفور أحمر المنقار» ويجمع على نغران. «النهاية» . 


۲٢ 


وفي رواية للمصتف (570 ) ومسلم ( ۲٠٠۰‏ ): (وكان لي أخ يقال له 
الو مير قال ا فال كان طا ا 

وفي قوله ييه : وما فعل النغير». تسليةٌ له على فقّده بموته» ففي بعض 
الْروَايَات + 9لآند كان له تغير يلعب يه فسات فحرن الغلا عليه فمازحة النبى 
َه فقال: يا أبا عميرا ما فعل النغير»» وانظر «مختصر الشمائل» (١١؟).‏ 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها : جواز E‏ 
الطفل» اي E‏ وجواز المزاح ا لكين ت وجواز تصغير بعص 
المسميات» وجواز لعب الصبي بالعصفورء وتمكين الولي إياه من ذلك» وجواز 
السجع بالكلام الحسن؛ بلا كلفة» وملاطفة الصبيان وتأنيسهم» وبيان ما كان 
عليه النَّبِيّ تله من حسن الخُلُقَ وكرم الشمائل والتواضع» وزيارة الأهل» لأن 
أمّ سليم والدة أبي عمير هي من محارمه عله . «نووي) .)۱۲۹/۱٤(‏ 

وسيأتي برقم :)۳٤۷/۲۹٤(‏ ( أن رسول الله ييه زار أهل بيت من 
الأنصار» فطعم عندهم طعاماًء فلمًا خرّج أمرّ بمكان من البيت» فنضح له على 
بساط» فصلَّى عليه ودعا لهم». 

قال الحافظ ‏ بحذف .: « وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس 
التصانيف في جزء مفرّد. 

وقد . جمعت في هذا الموضع طُرقَه وتتبعْت ما في رواية كل منهم من فائدة 
زائدة. 


وذكّر ابن القاص فى أول كتابه؛ أن بعض الناس عاب على أهل الحديث 


YY 


أنهم يروون أشياء لا فائدة فيهاء ومثّل ذلك بحديث أبي عمير هذا . 

قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 
ستينَ وجها . 

ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مسعودياً مقاصده ثم اتبعمه يا فيس رمن 
الزوائد عليه فقال: 

فيه زيارة الإخوان» وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة 
ومح ل بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية 
دون بعض» ومشي الحاكم وحده» وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة» وان النهي 
عن كثرة مخالطة الناس مخصوص ممن يخشى الفتنة أو الضرر» [ وتقدم ]. 

وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور» وترك التقزز لأنه علم أن في 
البيت صغيرأء وصلّى مع ذلك في البيت وجلس فيه. 

وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه» وأن ممازحة الصبي 
الذي لم بميز جائزة . 

وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره . 

ويه رار الأسجتدلال بالعين غل جال طتاحبهناة إذ ادل غه بكرن 
الظاهر الكامن حتى حكم بأنه حزين 

اا اد ج كان ار كور وا ال عو كاله 

وفيه قبولٍ خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان 
كذلك. 

وفيه جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطير» وجواز ترك 


۲A 


الأبوين ولدهما الصغير يلعب با أبيح اللعب به» وجواز إنفاق المال فيما يتلهى 
به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير ف في القفص ونحوه» وقص جناح 
ا ل ا منهماء وأيهما كان الواقع 
التحق به الآخر في الحكم. 

وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة الصغير بالخطاب» 
وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم. 

وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو 
حاتم الرازي أحد أئمة الحديث» وشيوخ أصحاب السنن» ثم تلاه الترمذي في 
«الشمائل )» ثم تلاه الخطابي» وجميع ما ذكروه يقرب من عشر فوائد فقط. 

وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلّفاء وأن ذلك لا يمتنع من 
الى َه » كما امتنع منه إنشاء الشعرء وفيه جواز الرواية بالمعنى» لأن القصة 
واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة . 

وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث» وجواز الان قار مطر لا وثارة 
لصا وجميع ذلك بحل ان يكرن من | أنس» ويحتمل أن يكون ممن 
بعده. 

وفيه دعاء ل 
الخادم وإظهار امحبة لهم ان جج ھا و كران مدع ای 2 عله مع أم سليم 
وذويها؛ كان غالبه بواسطة خدمة أنس له). انتهى . 

فائدة: اجتهد عدد من العلماء في جمع طرق هذا الحديث وألفاظه 
واستنباط فوائده؛ ولست أرى هذا لخصوصية فيه» إذ يمكن أن يحضي هذا 


۳۹4 


الأمر على أكثر الأحاديث» فلعل الدافع لهذه الدراسة الجادّة ما تقدم ذكره من 
قول ابن القاص؛ أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا 


فائدة فيهاء ومثّل ذلك بحديث أبي عمير ثم تتابع العلماء على ذلك واللَّه 


تعالى أعلم . 
48 باب حسن الخلق  ۱۳١‏ 

0 - عن أبى الدرداءء عن الثبى َيِه قال : 

«ما من شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق». 

[د: 4١‏ -ك الأدب 6٠م‏ _ب في حسن الخُلُّق. ت: 40 أبواب البر والصّلة؛ 7١‏ ب ما 
جاء في حسن الخُلّق]. 

د الشرح ٭ 

( باب حسن الخلق ): الخلق: بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية» 
وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة» وهى نفسه وأوصافها ومعانيها الختصة 
بها؛ بمنزلة الخلّقّ لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة 
و 

والقراي فسان E E ET AEE‏ 
بأوصاف الصورة الظاهرة» ولهذا تكرّرت الأحاديث فى مدح حسن الخلق في 
غير موضع . ( النهاية). 

جاء في «الفتح) 415/٠١١‏ ): «وقال القرطبي في «المفهم): الأخلاق 
أوصاف الإنسان الى يعامل بها غير وهى محمودة ومذمومة» فالمحمودة على 
الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها. 


Fé. 


والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين الجانب ونحو ذلكء والمذموم منها ضد 
ذلك). 
E (‏ 
الترمذدي) »)١57/8(‏ وانظر « الصحيحة) ٠75/5١‏ ) 

والآخر: «وإن صاحب حسن الخلّق ليبلغ به درجة صاحب الصوم 
والصلاة »» «صحيح سنن الترمذي) (9؟55١).‏ 

رركا زر داود ركيرة قر عفدا ريني الل عله #قالدك ممعت وول 
الله ء عه يقول : إن المؤمن ليدرك بحسن خُلّقه درجة الصائم القائم )» وانظر 
000000 

E Es‏ السو المبارك ag‏ حي اشرق 
فقال: «هو بسط الوجهء وبذل المعروف» وكف الأذى) . 

قال في «المرقاة) ( ۸٠۹/۸‏ ): (أي: ثوابه وصحيفته أو عيئه المجسّد ). 

ل للف TE‏ وهذا الحديث ظاهر في أن نفس 
العمل وزان OE‏ مه المعاني جائز ؛ كماجاء في الحديث الذي 
يرويه | لمصنف ( ٤۷۳۰‏ ) و مسلم (۸۹٤۲):«يؤتى‏ بالموت كهيئة كبش 
أملح» الحديث . [ وهذا قوي]. 

وقد اختلف على ذلك في أقوال: ثانيها: أن الموزون الأعمال. ثالقها: 


"غ١‎ 


وانظر للمزيد من النصوص فى حسن الخلق إن شعت « رياض الصالحين) 


6 _- عن عبداللّه بن عمرو قال: 

لم يكن النْبي له فاحشاً ولا متفحّشاًء وكان يقول : 

«خياركم أحاسنكم أخلاقاً». 

[خ: 3-۷۸ الأدب. 9ب خسن الخلّق والسخاء وما يكره من البخل. م: 47 ك 
الفضائل» ١5‏ -ب كثرة حيائه عله ح 1۸ ]. 

د الشرح * 

(لم يكن التَبِيَ به فاحشاً ولا مُتفحّشأً): قال القاضي: أصل الفُحش 
الزيادة والخروج عن الحد . «نووي» .)۷۸/٠١(‏ 

والفاحش: ذو المحش في كلامه وفعاله والمتفحّش: الذي يتكلف ذلك 
ويتعمّد» والفحش: كل ما يشتد قُبحه من الذنوب والمعاصي . 

وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الرّناء وكل حَصلة قبيحة فهي فاحشة؛ من 
الأقوال والأفعال. «النهاية» . 

قال في «العمدة» :)١١5/١5(‏ «حاصله أنه لم يكن الثبي عله الفحش 
م 

( وكان يقول: خياركٌم أحاسنكم أخلاقاً): حسن الل من صفة الأنبياء 


عليهم السلام والأولياء» وهو اعتدالها بين طرفي مذمومها ومخالقة الناس 


EY 


بالجميل والبشر والتودد» والاحتمال لهم» والإشفاق عليهم» والحلم والصبر في 
المكاره» وترك الاستطالة والكبر على الناس والمؤاخذة واستعمال الغضب 
والسلاطة والغلظة . ش 

قال الله تعالى : 9 ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانقَضوا من حولك 4 
[آل عمران: ١59‏ ]» «إكمال الإكمال) )٥۲/۸(‏ بحذف. 

قال في ١‏ الفيض) (454/7 ): «فمن كان حسن الق فيه أكثر؛ كان 
خيره أكثر ) . 

2-65 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنه سمع الثبي 
له يقول : 

«أخب ركم بأحبّكم إلي» وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟». 

فسكت القوم, فأعادها مرتين أو ثلاثاً قال القوم: تعم يا رسول الله ! 
قال: 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

د الشرح ٭+ 

(أخبركم بأحبّكم إلي» وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟): فيه طرح 
السؤال للتشويق» وفيه سمو منزلة ذي الق الحسن؛ لقربه من رسول الله عه 
مجلسا يوم القيامة . 


(فسكت القوم» فأعادها مرّتين أو ثلاثاًء قال القوم: نعّم يا رسول الله ! 


EY 


قال: اكع حلفا فيه السكوت بين يدي العالم» وعدم الخوض فيما لا 
يعلم» وإعادة العالم القول للتأكيد أوالتنبيه أوالتوضيح. والإجابة إذا عجز 
الحاضرون عن ذلك . 

وفي رواية : (إِنَ من أح بكم إلي»؛ اتوك م جا يوم القيامة 
اا أبغضكم إلى وأبعد كم مني SE ME‏ 
الثرثارون» والمتشدقون» والمتفيهقون. 

قالوا: قد علمنا الرثارون والمتشدّقون؛ فما المتفيهقون؟ قال : المتكبرون» . 
أخرجه الترمذي وغيره وانظر «الصحيحة) ( »)۷۹١‏ وسيأتي بعضه تحت رقم 
ا 0 

وفي «النهاية» : «الثرثارون هم الذين يُكثرون الكلام؛ تكلنا وی عه 
الحق» والغرثرة كشرة الكلام وترديده. و المتشدقون: هم المتوسعون في الكلام؛ 
من غير احتياط واحتراز . 

وقيل أراد بالمتشدّق المستهزىء بالناس» يلوي شدقه بهم وعليهم. والشدق 
جانب الفم . 

والمتفيهقون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم» مأخوذ 
من القهق» وهو الامتلاء والاتساع). 


YVT/ 9V‏ عقن أبن هرت الدوسزل الله عله فال 
إا عد لأتمّم صالح الأخلاق». 


[ ليس في شيء من ١‏ لكتب الستة]. 


E 


بد الشرح بد 

(إعَا بعنت ): أي : أرسلت . 

لأَنَمَمَ صالح الأخلاق ): جاء في «الفيض) ( 517/7 ) ۔بتصرف : 
أي ا جل أن أكمل ساك الأخلاق ينيدا كانت اة ع هة 
التفرقة . 

وقال الحرالي : صالح الأخلاق : هي صلاح الدنيا والدين والمعاد التي جمَعَها 
في قوله : « الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي). أخرجه مسلم ( ۲۷۲۰ ). 

وفي رواية : (إمًا بعشت لأتمم مكارم الأخلاق ». «الصحيحة) (45 ). 

ملاحظة : وردت في الأصل: «صالحي»» وفي «المستدرك): وصالح) . 

قلت : وفي قولنا: « صا حي الأخلاق »» التاس هم المقصودون في التتميم» 
وفي قولنا: « صالح الأخلاق »» مردها إلى الاس فالثمرة واحدة» واللّه أعلم. 


64 - عن عائشة ‏ رضى الله عنها أنها قالت : 


«ما خيّر رسول الله تله بين أمرين إلا اختار أيسَرَهما؛ ما لم يكن إثماً 
فإذا كان إثما كان أبعد التاس منه. 

وماانتقم رسول الله عله له لنفسه› إلا أن تنهك حرمة الله تعالى» 
فينتقم لله عز وجل بها». 


[خ: 5١‏ ك المناقب» ١*‏ ب صفة النبي يله . م: ٤١‏ ك الفضائل؛ 7٠١‏ ب مباعدته 
عه للآثام» ح ۷۷ ]. 


“د الشرح بد 

(ما خُيْرَ رسول اللّه ميه بين رين إلا اهار أيسَّرّهما) : قال القاضي : 
ويحتمل أن يكون ته لاما نايع الله فال رة نيبا فيه 
عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكُفارمن القتال وأخذ الجزية» أو في حق أمته في 
المجاهدة فى العبادة أو الاقتصاد, وكان يختار الأيسر فى كل هذا». «نووي) 
.)A/ ۱°)‏ 

وهناك كلام مفيد للحافظ في «الفتح) في كتاب «الحدود» ( باب إقامة 
الحدود والانتقام لرا الل تحت رقم ( 1۷۸١‏ )» وكذلك كتاب «المناقب) 
( باب صفة النبي عله ) تحت الحديث 5570 ) فارجع إليه إن شعت . 

( مالم يكن إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد الاس منه ): قال النووي: «وأمًا 
قولها: مالغ يكن إتما)ة فيغضور ذا خر الكفاز والمتافقوت اما إن كان 
التخيير من الله تعالى أو من المسلمين؛ فيكون الاستثناء مقطا 

وقال فى «العمدة)(5١/؟١١):‏ ونا لويكن زتها : أي : مالم يكن 
الأسهل إثماء فان حييفة يختار الأشى #4 

قال الكرمانى: «فإن قلت كيف يخير رسول الله له فى أمرين أحدهما 
إثم. ۰ 

قلت : التخيير إن كان من الكفار فظاهرء وإِنْ كان من الله والمسلمين فمعناه 
ما لم يؤدٌ إلى إثم؛ كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيهاء فان 
اجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا تجوز). 


مدان 


(وما انتقم رسول الله له لنفسه) : قال في (النهاية) -بزيادة -: « ما عاقب 
أحداً على مكروه أتاه من قبّله) . 

وفي 9(صحيح مسلم» (۲۳۲۸) من حديث عائشة .رضى الله عنها ‏ 
قالت : « ما ترب رسول الله تله شيعا قط بيده ولا امرأة ولا خادماً» إلا أن 
يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن يُنتتهك 
شيء من محارم الله فينتقم لله عر وجل). 

( إلا أن تنهك حرمة الله تعالى» فينتقم لله عر وجل بها ) : استغناء منقطع 
مناه لکن إذا اكت مرت الل وشو ار ابا خترّمه اقفر تماق 
راقم من ارنکټ ذلك :نوري بخصرف:. 

وقال: «في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى» 
والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرّما أو نحوه. 
ب للائمّة والقضاة وسائر ولاة الأمور العخلّق بهذا الخُلّق 
الكرم فلا ينق لنفسة ولا يهمل جى الله تعالق ). 

وقال الحافظ في «الفتح» (0/5/75 ): «وفى الحديث الحث على ترك 
الأخذ بالشي لعسس والاقتناع باليسرء وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه. 
وود ذلك ادب إل الاه بارس مالم يطبي اة وات عل 
العفو إلا في حقوق الله تعالى» والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ومحل ذلك ما لم يه يفض إلى ما هو أشد منه. 

وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكناً من ذلك؛ بحيث يؤمن 
منه الحيف على امحكوم عليه» لكن لحسم المادة» والله أعلم). 


وفيه أنه د 


EV 


0 دعن غبدالله بن مشعود قال 


«إن الله تعالى قسّم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم, وإِنّ 
الله تعالى يعطي المال من أحبً ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا من 


بحب . 


فمن ضن با لمال أن ينفقه» وخاف العدو أن يجاهده» وهاب الليل أن 
یکابده» فليكثر من قول : لا إله إلا الله وسبحان اللّه» والحمد للّهء واللّه 
أكبر). 
في حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبّل الرأي» وانظر تفصيل شيخنا في 
«الصحيحة) ( ۲۷١ ٤‏ ). 

واه الله تعالى ق ٠‏ قال فى اة وكسوم بال خف بت وبخور 
تشديده» ففى «القاموس): قسّمه وقسمه جزأه» والمعنى قدر بمقدار معين) . 

( كما قسم بينكم أرزاقكم ): جاء في «المرقاة» -بحذف -(۷۲۷/۸): 
ي e e‏ 


ه80 حين مث بها 


[ الزخرف: ؟7؟7]). 


نک دعر او ان ف الرزق ال آل و ا چ 
الأخلاق وقد كان رسول الله ۶ مه يدعو ربه فيقول “الل کیا خي 


۳٤4 


خَلّقي» فحسن خُلّقِي )» وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في «الإرواء» برقم 
.)۷٤(‏ 

( وإن الله تعالى يعطي الال من أحب): أي: من الأنبياء والأولياي 
كسلينان RT SC‏ 

((وسوالة بسب اا و ا ا E‏ 
تعالى: ا يد 
محظورا 4 [الإسراء: ٠‏ 

ر أ رعا 

فلا يغتر المرء إذا رأى أهل المعاصي قد أعطوا الدنياء فن هذا استدراج من 
اللدقعال: 

قال سبحانه: «( ولولا أن يكون الناس أمَة واحدة جَعلْنا لمن يكر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومَعارِج لها يظهرون » ولبيوتهم أبوابا 
وَسْرْرا عليْها تكو » وزخرفاً ون كَل ذلك لما ماع اْحَيَاة الدنْيًا 
والآخرة عند ربك للمتقين 4 [الرخرف : م 0] . 

( ولا يُعطي الإيمان إلا مَئْ يحب ) : كالنبيين والمرسلين والأولياء والصالحين. 

فنسال الله أن يعطينا الإبمان» وأن لا ينزعه مناء وأن يثبّت قلوبنا ويتوقانا 

و فحن ين باكال )+ فين : ما ته ون به ای تيكل لكان متك 
وموقعه عندك . «النهاية» . 


( أن ينفقّه ) : أي : في وجوه البر والخير. 


£۹ 


( وخاف العدو أن يجاهده) : إذا لم يكن الجهاد فرض عين. 

(وهاب الليل أن يكابده ): المكابدة تحمل الضيق والشدة لصلاة الليل . 

( فليكثر من قول: لا إله إلا اللّه) : لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله 
ا 

( وسبحان الله ): قال في «النهاية ٠‏ : «أصل التسبيح : التنزيه والتقديس 
والتبرئة من النقائص» ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعاً. 

مين سات الله + يالله وهر عدت على العبداز بقل مطسر» كانه 
فالا ا 

(والحمد للّه) : قال أبو جعفر بن جرير: ر ا : الشكر لل 
اا دول سائرها عند مج وا وو حاير سكلف بها و 
عباده من التعم التي لا يحصيها العدد؛ ولا يحيط بعددها غيره أحد؛ في 
تصحيح الآلات لطاعته؛ وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما 
بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم يم العيش» » من غير استحقاق 
ع ا ا ل 
وآخرا)» عن ( تفسير ابن كثير). 

والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهماء وانظر ١‏ النهاية) . 

وجاء في ( شرح العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف 
محمد خليل هراس ( ٥١ ٠٠٠١‏ ): (الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 


0° 


الاختياري» ن كان أو غيرها؛ يقال: سيت الرجل على اة E‏ 


وم الشكر؛ فعلى النعمة خاصة؛ ويكون بالقلب واللسان والجوارح؛ قال 
الشاعر: 


أفادتكم التعماء متي تلائة ‏ يدي ولساني والضّمير الحم 
يجتمعان فى الثناء باللسان على النعمة» وينفرد الحمد فى الثناء باللسان 
وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. 
فالحمد أعم متعلّقأ وأخصآلة» والشكر بالعكس». 
( واللّه أكبر) : جاء في «النهاية): « معناه: اللّه الكبير» فوضع أفعل موضع 

فعيل» كقول الفرزدق.: 

إل الي سنك اتا لنا بيا دعائمه عر و اطول 

أي : عزيزة طويلة [ وهذا مرجوح وما بعده أقوى منه» واللّه أعلم]. 


وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء» أي : أعظم» فحذفت (من) لوضوح 
معناها. 


وأكبر: خبر» والأخبار لا يذكر حذفهاء وكذلك ما يتعلّق بها. 
وقيل اه الله كر ن أن يعرف كنه كرا عط 
وفى (الصحيحة) (4١؟١):‏ «بخ بخ وأشار بيده لخمس -ما أئقلهن 


م" 


فى الميزان : 
سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله واللّه أكب والولد الصالح يتوفى 
للمرء المسلم فيحتسيه ). 


و( بخ): كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء و رها به للمبالغة. 
1۲۰ باب سخاوة النفس 1۳٦‏ 


: عن أبي هريرة» عن النبي يه قال‎ - V1 

«ليس الغنى عن كثرة العَرَض» ولكن الغنى غنى النفس». 

[خ: ١‏ ك الرقاق» ١١‏ _ب الغنى غنى النفس . م: ١”‏ -ك الزكاة» ٤٠٠‏ -ليس الغنى 
عن كثرة العَرّض» ح .]٠١١‏ 

د الشرح * 

(باب سخاوة النفس ): أي : جودها وكرمها . 

وفي «الوسيط »: وسحّت نفسه عن الشيء: ترکته ولم تعشبث به» فالترك 
هنا هو الجود والسخاء». 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٠١۷/٠٠١‏ ): «وأمًا السخاء فهو بمعنى الجود» 
وهو بذل ما يقتنى بغير عوض). 

( ليس الغنى عن كثرة العَرض. ولكن الغنى غنى النفس ): عن: سببية؛ 
أي : ليس الغنى بسبب كثرة العرض والمتاع وا لمال . 

العَرَض : -بالتحريك ‏ : متاع الدنيا وحطامها. «النهاية» . 


oY 


قال الحافظ في «الفتح) (١١/؟07؟):‏ 2 قال ابن فارس: العرض - 
بالسكون ‏ كل ما كان من الال غير نقد وجمعه عروض» وأمّا بالفتح فما 
يصيبه الإنسان من حظه في الدنياء قال تعالى : لإ تريدون عرض الدنيًا ) 
[الأنفال: /ا5 ]. 

كأل انويع لمي دوف ی عقيف ا الال أن كيرا 
ممن وسّع الله عليه في الال لا يقنع بما أوتي» فهو يجتهد في الازدياد ولا 
يبالي من أين يأتيه» فكانّه فقيرٌ لشدّة حرصه» وإِمًا حقيقة الغنى غنى النفس» 
وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي» ولم يحرص على الازدياد» ولا الح 
في الطلب» فكأنه غني. ۰ 

وقال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو 
غنى النفس؛ وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كُفّت عن المطامع» فعرّت وعظّمت» 
وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله؛ من 
يكون فقير النفس لحرصه؛ فإنَّه يورّطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال 
لدناءة همّعه وبخله» ویکثر من يذمه من الاس ويصعُر قلاره عندهم» فیکون 
أحقر من کل حقير وأذل من كل ذليل. ٠‏ 

E OES E ASAN EE‏ ر علق 
الازدياد لغير حاجة» ولا يلح في الطلب» ولا يلحف في السؤال» بل يرضى بما 
ا كا را ادا وا ا على ال لكوي ل 
كعد ا لی بل عر في كيلب« الا ا ر ا داد 
المطلوب حزن وأسف» فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن بما أعطيء فكأنه 


oY 


ثم غنى النفس إما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره» علماً 
بان الذي عند الله خير وأبقى» فهو معرض عن الحرص والطلب» وما أحسن 
قول القائل: 

غنى النفس ما يكفيك من سدّ حاجة فن زاد شيعا عاد ذاك الغنى فقرا 

وقال الطيبي : يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية 
والعملية» وإلى ذلك أشار القائل : ۰ 

ومن ينفق الساعات في جم ماله مخافة فقر فالذي نمل الفقر 

أي : ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات» لا 
في جمع المالء فإِنّه لا يزداد بذلك إلا فقراً» . 

ويه تقس ا خبرية الال لمعك تناف جا عسي نا سان بو إن 
كان يُسمّى خيراً في الجملة؛ وكذلك صاحب الال الكشير ليس غنياً لذاته بل 
بحسب تصرفه فيه» فإ كان في نفسه غنيّاً؛ لم يتوقف في صرّفه في الواجبات 
والمستحبات من وجوه الب والقربات» وإن كان في نفسه فقيرا؛ أمسكه ر 
من بلأله فيما أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإن 
كان المال تحت يده؛ لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى» بل ربما كان 
وبالاً عليه) . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عله : 

ويا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ ). 

قلت : نعم يا رسول اللَّهِ! 

قال: « أفتّرى قلَّة المال هو الفقر؟ ». 


Tot 


قلت: نعم يا رسول الله 

قال: وإنما الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب»). رواه ابن حبان في 
( صحيحه) وهو في «صحيح الترغيب ) (/ا4811). 

وفي الحديث العديد من الفوائد ينها القت على التاق وتخ 
السلوكيات ودفع التوهم. 

فائدة: قد يتساءل المرء عن علاقة الحديث بالباب» إذ ليس في الحديث ما 
يأمر بالسخاوة لأول وهلة. بلى إنه يأمر» فإ المانع من السخاوة هو الحرص على 
الغنى والنوف من الفقرء فإذا علم أن الغنى لا يكون عن كثرة العَرّض» والغنى 
غنى النفس» والفقر فقرهاء جادت نفسه وسلحّت بال مال والعطاءء واللّه تعالى 
أغلئية. 

وجاء هذا الحديث في «صحيح مسلم» في ( كتاب الزكاة ) فلمل المراد من 
ذلك أن المرء قد يمتدع عن الزكاة طلباً للغنى أو المزيد من افجاء التوجيه التبوي 
ببيان معنى الغنى الحقيقي» واللَّه تعالى أعلم . 

0# اج اود 

1 _ عن أنس قال : 

«خدمت النبي ته عشر سنين, فما قال لي اف قط٬‏ وما قال لي لشيء 
لم أفعله : ألا كنت فعلته؟ ولا لشيء فعلته: لم فعلْيّه؟. 


[خ دك الأدب) ۳۹۔ب حسن الخلق» والسخاء وما يكره من البخل» م: عع دك 
الفضائل» 1۳ ب كان رسول اللَّه عله أحسن التاس خُلّقاً ح ١ه].‏ 


الشرح ٭+ 

SEE E كاي‎ EEE EE 
مضارع بمعنى أتضجر.‎ 

قال النووي ( :)۷٠/٠٠١‏ «أصل الأف والتف وسخ الأظفار» وتستعمل 
هذه الكلمة في كل ما يستقذّرء وهي اسم فعل» تستعمَّل في الواحد والاثنين 
والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحدء قال الله : لإ ولا تقل لهما أف 4 . 

قال الهروي: «يقال لكل ما يضجر منه ويستثقّل: أف له» وقيل: معناه 
الا ختقار مالخوذ من الاقف وهو القليل 4. 

قط: ظرف زمان لما مضى إذا سبق بنفي «معجم الأدوات النحوية». 

وفيه أدبه له وحسن خلقه وعفوه. 

(ومبا قال لي لشيء لم أفعله: آلا كنت فعلْمّه؟ ولا لشيء فعلته: لم 
فعلْتئّه؟ ) : قال في «المرقاة» ( ۷٠/١٠١‏ ) : (اعلم أن ترك اعتراض النبي عله على 
أنس رضي الله عنه-فيما خالف أمره؛ إا يفرض فيما يتعلق بالخدمة 
والآداب» لا فيما يتعلّق بالتكاليف الشرعية: فإنّه لا يجوز ترك الاعتراض فيه . 

وفيه أيضاً مدح أنس» فإنه لم يرتكب أمراً وجه إليه من لني إل 
اعتراض ما). 
٠‏ وقال الحافظ في «الفتح) ( 410/١١‏ ): «يستفاد من هذا ترك العتاب على 
EL‏ هناك مندوحة عنه باستكداف الأمر به إذا احتيج اليه؛ وفائدة تنزيه 
اللسان عن الزجر والذم» واستغلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في 
الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان» وأمًا الأمور اللازمة شرعاً فلا ينُسامّح فيهاء 


0٦ 


لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» وانظر(1514/1557). 

فائدة : قد يتساءل المرء عن علاقة الحديث بباب سخاوة النفس» فأقول: من 
مار ان أن ر دالو كان ا او ی E‏ 
الحاجة إليه» واللّه أعلم) . 


3 a ع‎ 
ü 


011011 عن انان ا 

دكان النبي بل ته رحيماً؛ وكان لا يأتيه أحد إلا وَعَده وأنحز له إن كان 
عندة. 

رأقيمت الصلاة؛ وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال : إلا بقي من حاجتي 
يسيرة؛ وأخاف أنساهاء » فقام معه حتى فرغ من حاجعه, ثم أقبّل فصلّى). 

[ خ: ٠١‏ -ك الأذان» ۲۷ب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ] بمعناه. 

* الشرح ٭ 

کان لأ ته رحيساً): كقوله تعالی: حَرِيصعَلَكُمْ بالْمُؤْمِينَ 
رؤوف رحيم 4 [ التوبة :8 ؟١].‏ 

( وكان لا يأتيه أحد إلا وعده» وأنجز له إن كان عنده ) : أنجز الشيء أحضره 
أو قضاه له. وهذا من رحمته يه بأمته وعدم ردّه طلب أحد منهم ما استطاع 
إلى ذلك سيك 
. (وأقيمت الصلاةء وجاءه أعرابي فآخَّذ بوبه فقال: ما بقي من حاجتي 
E‏ رخاف أنساها) : هذه الجُرأة في الطلب تدل على اعتياد الأعراب 


o¥ 


الطلب؛ لما يرون من تواضعه عله واستجابته وسخاوة نفسه وعدم رده إياهم» 
واللّه أعلم . 
(فقام معه حتّى فرع من حاجته» ثم أقبّل فصلَّى ) : فيه حياء النبي عه 
وسخاوة تفسه وبذله» وفيه تلبية حاجة الفرد إذا منت الجماعة من تحمل ذلك 
وروی المصتف في «صحيحه) ( 1۲۹۲ ) ومسللم (705): عن أنس - 
رضي الله عنه -قال: «أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله عه فما زال 
یناجیه حتى نام أصحابه؛ ثم قام فصلى» . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح) ١ :)١54/15(‏ فيه جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام إذا كان لحاجة, اما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه). 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» ( ٠۰٥/۳‏ ): فيه دليل على أن الإمام له 
أن يؤخر الدخول فى الصلاة بعد إقامة الصلاة إذا كانت له حاجة) . 
8# % %#% 
۳ - عن جابر قال : 
«ما سئل النبي به شيئاً فقال: لا». 
[خ: 78 -ك الأدب» ۹ب خسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. م: ٤١‏ ك 
الفضائل» 4 ١‏ ب ما سكل رسول الله تله شيعا قط: فقال: لاء ح .]٠١‏ 
# الشرح ٭ 
(ما سكل النبئ تله شيعا فقال: لا) : أي: ما سكل شيئاً من متاع الدنيا. 


«نووي) (١5١/1ل).‏ 


۲0A 


قال الحافظ : « قال الكرماني : معناه ما طّلب منه شيء من أُمّر الدنيا فمنمّه. 

قال الفرزدق : 
ما قال لا قط إلا في تشهده 

قلت [أي : الحافظ ]: وليس المراد أله يُعطي ما يطلب منة جزّماًء بل المراد أنه 
لا ينطق بالرد؛ بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً؛ وإلأ سكت ». 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: «معناه لم يقل (لا) منعاً للعطاء» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالى : «( قلت لآ أجد ما 
أحملكم عليه 4 [ التوبة .[aY:‏ 

ولا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم؛ وبين لا أحملكم» . 

قال النووي ‏ بحذف .: «في هذا بيان عظم سخائه وغزارة جوده لله ) . 
انتهى . 

وينبغي على كل من حرص على الخير والدعوة أن يتاسى بالنبي عله ٠‏ 
فيتخلّق بهذا الخُنق القرآئي الطيّب» ي تمر تبانينة في الل راد 


في التفس» واستجابة من قبّل الاس لأ لله وللرسول لما يُحييهم, وثواباً عظيماً 
عند اللّه تعالى في الآخرة. 

وجاء في (صحيح مسلم) (۲۳۱۲) من حديث أنس -رضي الله عنه ‏ : 
أن رجلا سال التب به غَنَماً بين جبليّن» فاعطاه إياه» فاتى قوْمّه فقال: أئ 
قوم! أسلمُواء فوالله! إن محمّداً ليُعطي عَطاء ما ياف الفَقْرَ. 


رر اير د هابر 


فقال نس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا . فمًا يسم حتى یکون 


۳۵۹ 


امت ع E RAE‏ 
a‏ ل ا أما 
عائشة فكانت بجمع الشيء إلى الشضيء» حتى إذا كان اجتمع عندها 
تيت )وان سماد كانت لا نفك :ني لقن 
الشرح ي* 
وار انت اران اجرد مق اة و اماي وجو دتا شلف :افيه 
التحدّث عن الصالحين للاقتداء بأعمالهم الصالحة . 
( ما عائشة فكانت.تجمع الشيء إلى الشيء» حتى إذا كان اجتمع عندها 
قسمّت): جاء فى «الفضل») ( ۳۷١/١‏ ): «رأت عائشة أن القليل لا يمكن 
قسمته بين من يتطلّع إلى عطائها لكثرتهم» وإن أعطته بعضّهم ربما يحزن 
الآخرون» وأنّها إن قُسّمَنّْه بين جماعة لم يقع لكل منهم إلا الثزر اليسير الذي 
لا يقع موقعا من حاجته» فاختارت أن يجتمع المال عندها بنيّة أن تتصدق به 


فإذا اجتمع 81 اه كاه ا فنال کل واحد نزم سسحتي ی له تلزن 
فيكون ذلك أنفع لهم) وفيه: 

رويك جنار كانه تدك كينا A‏ اذى للا قال لها كما 
في « الصحيحين»: «أنفقي ولا تُحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي 
الله عليك» . 

وفي رواية الترمذي : «ولا تو کي فيوكى عليك». 


1. 


فراات أن الجمع ةن يتصدق به داخل في جملة الإيعاء والإيكاء: 
فكلتاهما تحرّتا الخير» واللّه الموفق) . 

فلك + وحديت لأ موكن فير كريغليات ورا العمتقك تق N‏ 
(*9؛١).‏ 

وكلمتا « توعى وتوكى ) من المترادفات . 

حاداض :+ الكهاية 0 E‏ موي اللماعليك )فى الا قيس بوتس 
بالتفقة» فيشح عليك» وتجازّي بتضيق رزقك )؛ وفيه: 

الاج كن فيو غك أيه لذ محري و ناعنك ومس نا 
في يديك؛ فتنقطع مادة الرزق عنك) . 
عقن أنه فال :و كان الت عله لا وهر شيفا ف اش جه الاق 
۲۳٣۳ (‏ ) وغيره وصححه شيخنا فى « مختصر الشمائل ) 7١5١‏ ). 

وفيه احترام الآراء التي لا تخالف النصوصء وتفاوت الطاقات والقدرات» 
وفيه فضل عائشة وأسماء» رضى اللّه عنهما. 


۱۳۷  ّمشلا باب‎ 0١ 


ا TAI‏ 5 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ين 
المع قبا ا تيل الود عان جيام قي جر نوميد ابا بولا 
يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا». 


[ن: ۲١‏ ك الجهاد ۸ SENE.‏ جه: £ ك 
الجهاد, ۹ ب الخروج في النفیر» ح ٤‏ ۲۷۷]. 
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د الشرح بد 


وا تدس هي ل ا ی 
حيث دخل فى جوفه الغبار؛ في 3 دخول الدخان عليهء لأن الاجتماع في 
حيز الامتناع . «مرقاة) (۳۹۰/۷). 


وفي لفظ عند النسائي : « في منخري مسلم »» انظر « صحيح النسائي » 


(5915), 
( ولا یج يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً ) الب افد ا 
أبلغ في المنع من البخل . 


. والشح عام‎ E e وقيل‎ ٠ 
وقال في «المرقاة» ( ۷/ ۰ )ولا يب يجتمع الشح والإيمان : أي : البخل‎ 
. » ل مر يجرٌ إلى ظّلم العباد‎ 


والنهي عن الشح» والتخويف من نقصان الإيمان بسببه» وفيه بيان أثر الإيمان 
فى استقامة العبد. ' 


الح ل 7 عو عوداللةا وق اة قال : 
كنا جلوساً عند عبداللّه ‏ فذكَروا رجلاً فذکروا من خُلّقه ‏ فقال 
عبداللّه : أرأيتم لو قطعتم رأسه ؛ أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لاء 
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قال : فيده؟ قالوا: لاء قال : فرجلّه؟ قالوا: لا. قال : فإنْكم لا تستطيعون 
أن تغیروا خلّقه حتى تغيّروا حَلْقَه؟! 

إن النطفة لعستقر في الحم أربعين ليلة, ثم تنحدر دماًء ثم تكون 
علقة, ثم تكون مضغة, ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه» وخلقه وشقيّاً أو 


سعيدا. 


[حسن الإسناد موقوفأء لكن قوله : « إن الثطفة ٠...‏ إلخ في حُكم المرفوع» وقد صح 
مرفوعاً - «الإرواء؛ 49 71)]. 


»* الشرح ٭ 

( كنا جلوسا عند عبداللّه ): هو ابن مسعود» رضي الله عنه . 

(فذكرُوا رجلا فذكَرُوا من خُلّقه . فقال عبدالله: أرأيتم لو قطعْعّم رأسّه؛ 
أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا قال: فيّده؟ قالوا:لاء قال: فرجلّه؟ 
قالوا: لا. قال: فإنکم لا تستطيعون أن تغيّروا خُلّقه حتى تغیروا خَلْقَه؟!): 
فيه توضيح الشيء المراد بجا هو أيسر منه» أو بما اتّفق عليه. 

( إن النطفة لتستقر في الرّحم أربعين ليلة» ثم تنحدرٌ دماً) : النطفة: المني 
وأصله الماء الصافي القليل. «فتح) 574/1١‏ ). 

وتنحدر: تسمن في غلظ . «فضل». 

( ثم تكون علقة): أي: تصير قطعة دم غليظ جامد . 

وفي وصحيح المصئف)» )۳۲١۰۸(‏ و«صحيح مسلم» (51548):(ثم 
يكون علقة مثل ذلك )؛ أي : بعد أربعين. 

( ثم تكون مضغة ) : قطعة لحم صغيرة بقلدر ما يمضّغ . 


ننس 


في « صحيح المصنف) (2))7708 و( صحيح مسلم) (5117):(ثم 
يكون مضغة مثل ذلك )؛ أي: مغل ذلك الزمن وهو أربعون . 

( ثم يبعث اللَّه ملكاً) : حين يتكامل بنيانه وتعشكّل أعضاؤًه. 

( فيكتُبُ رزقه وخُلّقه وشقيّاً أو سعيداً): ورزقه: كمّأ وكيفاً حراماً وحلالاً 
0 

ل 

قال تعالى: 9 يوم یات لا تكلم تفس إلا بإذنه ف فمنهم شقي وم E‏ 
فأمًا الذين شقُوا قفي النَارِلَهُم فيها زفير وَشَهيق » خالدين فيهًا مَادامَت 
السَمَاوَات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَعَال لما يريد »+ وأمًا الذين 
عدوا ففي الجنّة خالدين فيها مَادَامَت السَمَاوات والأرض إِلأَمًا شاء ريك 
عطاء عير مجذوذ4 [هود: 0°.\- [IA‏ 

لمر ا عله N O‏ 
رفع الحديث إلى رسول الله ع كم اله قال : إن الله عز وجل قد وكل بالرّحم 
ملكا ھول فاق ري امطفة ات رت ا فة أي رت امح 

وعجز الخلوق عن تغيير سوء الخلق, لا يقتضي عدم الأمر بال معروف والنهي 
عن المنكر» كما في «(صحيح مسلم) (7:)51417... فقال رجل يا رسول 
اللّه! أفلا نمكُث على كتابناء وندّع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة» 
فسيصير إلى عمل اهل السعادة: .ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل امل ا ر ال بارا فكل مسرا 
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وفي لفظ آخر لمسلم : «فكل ميسرٌ لما خلق له) . 

قال النووي (۱۹/ ۱۹١-۱۹٩‏ ): - تعليقاً على الأحاديث المتعلّقة فى هذا 
العنى : « هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة فى إثبات 
القدر؛ ون جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نقّعها 
وضرّهاء قال الله تعالى :ظ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ [الأنبياء: ؟؟] 
فهو ملك للّه تعالى» يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك فى ملكه. 

06 ف امان ميل رك عدا لباب الكوفيق من 
الكتاب والستة» دون محض القياس ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف 
فيه؛ ضلّ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلى ما يطمعن 
به القن أن افدر مر فن امتران ال الى الع رت من دوتها الا شان 
اختص الله به وحجبّه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة» 
وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر 
على العالم؛ فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب 6. 

قال الحافظ في ( الفتح) :489/1١١(‏ 150 ): 2 فيه الحث القوي على 
القناعة» والزجر الشديد عن الحرص؛ لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن 
التعتي في طلبه» وإمّا شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة فى دار الدنيا. 

وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده» . انتهى . 

فائدة: ذكر المصئف هذا الحديث تحت ( باب الشح ) فأين الشاهد؟ 

لعل الشاهد EEE‏ «أكنتم تستطيعون أن 
تُغيّروا خُلّقَه 4» إيماء إلى أن الشح من سوء الخُلّقَ واللّه أعلم. 


1o 


۲ _ باب حسن الخلق إذا فَقَهوا ‏ م١‏ 

۷ _ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 

إن الرجل ليدرك بحسن خُلّقه, درجة القائم بالليل». 

[جاء هذا الحديث عن عائشة في د: 4١٠‏ -ك الأدب» 8 ب في حسن الخلق]. 

> الشرح »* 

(باب حسن الق إذا فُقُهوا): تقدّم باب حسن الخُلّقَ ولكن زاد هنا ( إذا 
فَمّهوا). ولعل سبب الزيادة؛ الحديث الآتي بعد هذا: «أحاسنكم أخلاقا إذا 
فقهوا». 

(إن الرجل ليدرك): أي : ليبلغ. 

( بحسن خُلّقه ): الباء فيه سببية . « دليل» (۸۲/۳) وفيه -بحذف -: . 

«قال العاقولي في حمسن الق : قيلى هو بسّط الوجه وبل الندى وكف 
الأذى. 


وقال سهل : أدنى خسن الخلق الاحتمال» وترك المكافأة) والرحمة للظالم 
والاستغفار له» والشفقة عليه. 


أي: ليبلغ بحسن خُلّقه الداعي له؛ إلى التحلي بالمحامد؛ والتخلّي عن 
المذام ». 
وجاء في «المرقاة» (4/للاه): «وأدناه ترك آذاهم» وأعلاه الإحسان إلى 


من أساء إليه منهم». 
( درجة القائم بالليل): «أي: قائم الليل في الطلاعة› وإئما أعطى صاحب 


اونا 


الخلق الحسّن هذا الفضل العظيم؛ لان المصلى فى الليل يجاهد نفسه فى 
مخالفة حظه» وأما مع بخن خلّقه مع التاس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم؛ 
فكأنه يجاهد نفوساً كثيرة» فأدرك ما أدركه القائم بالليل فاستويا فى الدرجة» 
بل رما زاد). «عون» )١١4/1١9‏ بتصرّف. 

7-4 عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم عله يقول: 

«خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَقَهرا». 

الشرح ٭* 

( خيركم إسلاماً أحاسئكم أخلاقاً إذا فُقُهوا) : تقدم بلفظ: «خياركم 
أحاسنكم أخلاقاً) . 

قال في «النهاية» ‏ بحذف .: « والفقه في الأصل: الهم واشتقاقه من 
الشق والقتح» يُقال: فق الرجل بالكسر- يفقّه فقهاً إذا فهم وعَلمء ونه بالضم 
يمه : إذا صار فقيهاً عالماًء وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة »» وتقدم . 

وفيه بيان أثر الفقه في تحسين الأخلاق ورفع المنزلة حتى يكون من خير 
التاس؛ لان الفقه يبلغ الورع والتقوى وحسن الخُلق؛ فالعالم الصادق يكسره 
علمه فيزداد تواضعا. 

روى الدارمي عن عمران المنقري قال : «قلت للحسن يوما في شيء : ما 
هكذا قال الفقهاء. 


قال: ويحك هل رأيت فقيهاً؟ إِمَا الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
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الآخرة» البصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه». ذكره شيخنا فى التعليق 
على « صحيح الترغيب » في ( كتاب العلم) . 


E E 8‏ فال 


«ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم, ولا أفكه فى بيته» من زيد بن 
ثابت). > ش : 
ي الشرح ٭ ا 

(مارايت أحدا أجل إذا جلس مع القوم): أجل: يقال: جَلَّ فلان في 
عيني : أي : عَظُّم وأجللتّه رأيئّه جليلاً نبيلاً. «اللسان). 

ولفظ «الإصابة» : «أوقر) ذكره الجيلانى فى « الفضل) . 

( ولا اكه في بیته» من زيد بن ثابت ) : الفاكه: المازح» والاسم الفكاهة. 
«النهاية). 

وثابت بن عبيد هو مولى رید بن قات رضي الله عه فلدلك و صف 

75م - عن ابن عباس قال : 

سكل التب له : أي الأديان أحب إلى اللّه عر وجل؟ قال : 

الف ةا 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


TIA 


يد الشرح ٭ 

ES‏ تكن او الاميان عن إلى لاعن اوه كال قي 
السمحة ) : الحديفية: ملّة إبراهيم» والحنيف في اللغة من كان على ملّة إبراهيم» 
وسمي إبراهيم حنيفا ليله عن الباطل إلى الحق؛ لان أصل الحنف الميل . 

والسمحة : السهلة : أي: أنّها مبنية على السهولة. «فتح) .)٩٤/١(‏ 

قال الحافظ في (الفتح) 295/1١١‏ 54):(أحب الدين: أي: خصال 
ا هل ی كنبا و ا ديا + 
فهو أحب إلى الله تعالى ٠‏ 0 

وا عا ال مده لحرا مان امع و طن ريق الاي ان ةا 
سمع رسول الله َيه يقول: « خير دينكم أيسره)؛ [وسياتي إن شاء الله 
تعالي ‏ لق رقم 41/5 

أو الدين جنسء أي : أحب الأديان إلى الله الحنيفيّةء والمراد بالأديان 
الشرائع الماضية قبل أن تبدّل وتّسّخ ». 

قلت :واخلاضة: احب الآديان إلى الله كعالى الإشلام» واب الال فيه 
ذا كان سيا 

وقد ررد في ١‏ صحيح المصنّف © معلّقاً في « كتاب الإيمان») ( باب الدين 
مدع يلفظ اخ الدين إلى الله الف ال 

ووجه اختياره تحت ( باب حسن الخلق إذا فمُّهوا)؛ أن السماحة والميل عن 
الباطل واتباع ملّة الحق من حسن خُلّق المسلم وفمهه» واللّه تعالى أعلم. 


5-6 


514 


101 عن دال ين مرو قال 

«أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: خسن 
خليقة» وعفاف طَعْمة» وصلق حديث» وحفظ أمانة». 

د الشرح ب« 

فائدة: هذا الأثر صحيح موقوفاء وصح مرفوعاًء وانظر «المحيحة» 
.(V۳()‏ 

(عن عبداللّه بن عمرو قال : أربع خلال إذا أعطيتَهن فلا يضرك ماعزل 
عنك من الدنيا) :خلال : جمع خَلَّة : وهي الخصلة» والمعنى: ولا باس عليك 
وقت فوت الدنيا إن حصلت هذه الخصال) ٠.‏ فيض)») ( 1511/1١‏ ). 

( حسن خليقة ): الخليقة : الطبيعة. «مختار الصحاح». 

وفي (الوسيط : «الطبيعة التي يخلق المرء بها). 

(وعفاف طُّعّمة ) : أي : نقاء الكسب قلا يكسب إلا من حلال . والطّعمة: 
كل ما يطعم» ووجه الكسب» ولا يكون عفاف الطعمة إلا باجتناب الحرام 
والشبهات والإشراف والسؤال. 

قال المناوي: « وعقّة مطعم»: ‏ بفتح الميم والعين -: بأن لا يَطعّم حراماً ولا ما 
قويت الشبهة فيه ولا يزيد عن الكفاية حعى من الحلال؛ ولا يُكشر من 
الأكل». 1 

(وصدق حديث ): أي : حفظ اللسان عن الكذب والبهتان والافتراء» ومن 
اباك النداق ان كدت الرجل د ديع وآن يخون أمانته. 


TV. 


لا قدر لهما عند الله تعالى. 
وأطلق الأمانة لتشيع في جنسهاء فيراعي أمانة الله في التكاليف وأمانة 
الخلق فى الحفظ والأداء. «فيض» ( 451١/١‏ ). 


۲ _ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : 

«تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟». قالوا: الله ورسوله أعاهم. قال: 
«الأجوفان: الفرج, والفم. ٠‏ 

وما أكثر ما يدخل ال جنة؟ تقوى الله وحسن الخلق). 

[ جه: ۳۷ ك الزهد. 9؟ ب ذكر الذنوب» ح 15145 ]. 

* الشرح » 

وتفزوة نا اكتطرئينا دحل الثار؟ الوا اللهوزش وله اعد )4 فيه امب 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ مع الله تعالى وعدم خوضهم فيما لا علمون» 
ورد العلم إلى الله ورسوله. 

( قال : الأجوفان : الفرج» والفم ): الأجوفان : البطن والفرج معأً. «النهاية». 
وقيل : الفم والفرج» فبالفم يأكلى الحرام ويخوض بلسانه» وبفرجه يقع في الزنا 
وخر ةاد ا 

( وما أكشر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلّق ) : جاء في «المرقاة» 


(5/8/4) -بتصرّف : «قال الطيبي قوله: تقوى اللّه؛ إشارة إلى حمسن 


۳۷1 


المعاملة مع الخالق؛ بأن يأتي جميع ما أمره به» وينتهي عمًا نهى عنه. 

حسن الخلّق؛ إشارة إلى حسن المعاملة مع الق . 

وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة» ونقيضهما النار» فأوقع الفم 
والفرج مقابلاً لهما. 

أمّا الفم فمُشتملٌ على اللسان وحفظ ملاك أمر الدين كله وأكل الحلال 
رأس التقوى كلّه. . 

. وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين , 

قال تعالى : ل والّذين هم لفروجهم حافظون 4 [المؤمنون : © ]؛ لأن هذه 
الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان» وأعصاه على العقل عند الهيجان» ومن 
ترك الزنا خوفاً من اللَّه تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسّر الأسباب؛ لا 
سيما عند صدق الشهوة وصّل إلى درجة الصديقين. 

قال تعالى :وما من خاف مقام ره ونهى التفس عن الهوى » فإن 
الجن هي الَرَى 4 [النازعات e‏ 

E NG 
هاتين الخلتين» وأن أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين.‎ 

وفيه مبادرة إلى الجواب حيث يعلم جهل أهل الخطاب»› وفائدة إيراد السؤال 
أولاً إيهام وتفصيل» وهما يوجبان إيقاع الكلام وتأثيره في النفوس"أكثر) . 

زع سكل يز شفط عن ورل الله ب كال ون فن ا کن 
وما بين رجليه أضمن له الجتة» . أخرجه المصِبّف ( 51114 ). 


ا 


اللحيان: هما العظمان في جانبي الفم» والمراد بما بينهما: اللسان» وبما بين 
الرجلين: الفرج . 


يق اك -عن أُسامة بن شريك قال : 

كنت عند النبي ينه وجاءت الأعراب ؛ ناس كثير من هاهنا وهاهناء 
فسكت النّاس لا يتكلّمون غيرهم» فقالوا: يا رسول اللّه ! أعلينا حرج في 
كذا وكذا؟ في أشياء من أمور التاس؛ لا بأس بهاء فقال : 

ديا عباد اللّه! وضع اللّه الحرج» إلا امرءاً اقعرض امرءاً لما فذاك 
الذي حرج وهلك»» قالوا: يا رسول الله أنداوى؟ قال : 

«نعم يا عباد الله ! تداووا؛ فن الله عر وجل لم يضع داء إل وضع له 
شفاء؛ غير داء واحد). 

قالوا: وما هويا رسول اللّهِ؟ قال : «الهرم». 

قالوا: يا رسول الله ! ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال : 

وخلق حسن». 


[د: ۲۷ -ك الطب» ١‏ -_ب الرجل يتداوى. ت: ك الطب ؟ -ب ما جاء فى الدواء 
والحث عليه. جه: "١‏ -ك الطب» ١‏ ب ما أنزل اللَّهُ داء إلا أنزل له شفاءء ح 143775 ؟]. 


بد الشرح * 
( كنت عند النبي تله وجاءت الأعراب؛ ناس كثير من هاهنا وهاهتاء 
فسكت التاس لا يتكلّمون غيرهم ): لعله لورود النهي في ذلك؛ كما في 


YY 


«وصحيح مسبلم) (۱۲)» من حديث أنس بن مالك؛ قال : « ثهينا أن نسأل 
رسول اللّه تله عن شيء» فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل؛ فيسأله ونحن نسمع». 

وفي لفظ عند مس :لقال انض + كنا نهينا في القران أن نبال رول الله 
يه عن شيء) . 

( فقالوا: يا رسول اللَه! أعلينا حرج في كذا وكذا؟ في أشياء من أمور 
الناسء لا باس بها): الحسرج.في الأصلى: الضيقء ويقع على الإثم والحسرام؛ 
وقيل: احرج أضيق الضيق . «النهاية) . 

( فقمال: يا عبادَ اللّه! وضع الله احرج إلا امرّءاً اقترض امرَءاً ظّلمأَء فذاك 
الذي حرج وهلك ): اقترض: نال منه وقطّعّه بالغيبة» وهو افتعال من القَرض : 
ا ْ 

( قالوا: يا رسول الله أنعداوى؟ قال : نعم يا عباد اللّه! تداووا): فيه 
جرعمهيم على مععرقة: الحكم الشرعي قبل الإقدام على الشيء. 

قال في «التحفة»؛ :)١50./5(‏ «فيه إثبات الطب والعلاج وأن التداوي 
مباح غير مكروه؛ كما ذهب إليه بعض الناس» قاله الخطابي » . 

٠‏ (فَإِنَ الله عر وجل لم يضع داء إل وضع له شفاء؛ غير داء واحد» قالوا: وما 
هويا رسول اللّهِ؟ ): لم يضع: أي: لم يخلق. 

إلا وضع له: أي: خلق له. 

وقال في «المرقاة» ( ۳٠۷/۸‏ ): 9 والمراد به [أي: الهرم ] الكبر وجعلّه داء 
تشبيهاً به فإنّ اموت بعقبه كالادواء ذگره الطيبي. ۰ 


VE 


والأظهر أنه منبع الآدواء» ولهذا قال شيخ كبير لأحد من الأطباء : سُمعي 
ضعيف» فقال : من الكبر. قال في بصري غشيان . فقال: من الكبّر» فقال: 
ليس لي قوة على المشي وعلى البطش» ولي انكسارٌ في الظهر» ووجع في 
الجنب وأمثال ذلك . فقال في كل منها: إِنّه من الكبّرء فساء خُلّقَه. 

فقال: ما أجهلك! كله من الكبر؟! فقال: هذا أيضاً من الكبّر. 

وقد قالوا: من ابتلي بالكبر فقد ابتلي بألف داء. 

قال الموفق البغدادي: وأمًا الهرم فهو اضمحلال طبيعي وطريق إلى الغناء 
ضروري» فلم يوضع له شفاء» والموت أجل مكتوب لا يزيد ولا ينقص). 

(قالوا: يا رسول اللّه!ا ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال : خلى حتستن ): 
كقوله : « خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً إذا فَمُّهوا) . 


2% كد 

: عن ابن عباس قال‎ 2. ٤4 

«كان رسول الله ته أجود التاس بالخير» وكان أجود ما يكون في 
رمضان» حين يلقاه جبريل عله . 

وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ؛ يعرض عليه رسول الله ل 
القرآن, فإذا لقيه جبريل كان رسول الله عه أجود بالخير من الريح 
المرسلة). 

[خ: ١‏ -ك بدء الوحي» ه .ب حدثنا عبدان. م: 4۳ ك الفضائل. ١١‏ ب كان النبي 


مض 


“* الشرح ب 

( كان رسول الله ۶ ييه أجود الئاس بالخير) : أجود الناس ا کشر چوا 
برفع أجود» وفي بعض النسخ بالنصب . 

قال في «العمدة» :)۷١/١(‏ «أجود الناس: هو أفعل التفضيل من الجود 
وهو العطاء » أي : أعطى ما ينبغي لمن ينبغي . 

ومعناه هو: أسخى التاس لما كانت نفسه أشرف النفوس ومزاجه أعدل 
الأمزجة» لا بد أن يكون ند سو ول أملح الأشكال» وخُلّقه 
السين الاخلدق» لاك کر أجود» وكيف لا وهو مستغن عن الفانيات 
مسو ٠‏ 

ا ا . ومرقاة) (599/4). 

E ET‏ وال 
«العمدة» :)75/١(‏ (في رمضان؛ أي: شهر رمضان . 

قال الزمخشري: الرمضان مصدر رمض اذا احترق من الرمضاء» فأضيف إليه 
الشهر؛ وجُعل عَلَْماً ومُنع من الصرف للتعريف والألف والنون» وسموه بذلك 
لارا فيه مين حر الجوع ومقاساة شدته). ۰ ۰ 

قال في «الفتح؛ )7١//1١(‏ قبل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن جد له 
العهد بمزيد غنى النفس» والغنى سبب الجود . ۰ 

والجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم ا 

ا سم الخيرات؛ لأن نعّم الله على عباده فيه زائدة على 
غيره» فكان التبي عله يؤثر متابعة سنة الله في عباده. 


A 


فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذإكرة؛ حصل المزيد في 
الجود» والعلم عند اللّه تعالى). 

(وكان جبريل لتر لشو بت Ea‏ 
القرآن ) : في رواية عندالمصنف : (فيدارسه) . 

«وهذا بحكم تجديد الإيمان واليقين فى قلبه؛ بلقائه الملك وبمشافهته 
ومدارسته القرآن» . «إكمال الأكمال» 041/3 تتصرف: 

(فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ع له أجود بالخمير من الريح الْرسّلة ) : 
«الريح المرسلة: أي : المطلقة» يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» 
وعبر بالمرسلّة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة؛ وإلى عجوم النفع بجوده كما تعم 
الريح المرسلّة جميع ما تهب علية). «فتح) .)7١/١(‏ 

قال فى «المرقاة) ( ٠٠٠ / ٤‏ ) -بحذف -: « قال الطيبى : يحتمل أنه أراد بها 
التي أرسلت باليشرى بين يدي رحمة الله تعالى» وذلك لشمول روحها وعموم 
الجامعة بينهما؛ إِما الأمران وما أحدهما. 

ولفظ الخير شامل لجميع أنواعه» بحسب اختلاف ما جاءت الناس به» وكان 
عليه الصلاة والسلام ‏ يجود على كل أحد منهم با يسد خَلّته ويشفي 


5 


علته. 


قال الطيبي : شبّه نشر جوده بالخير في العباد بنشر الريح القطر في البلادء 
وشتان ما بين الأثرين› فن أحدهما يحيي القلوب بعد موتهاء والآخر يحيي 
الأرض بعد موتها. 


YY 


وقال بعضهم: فضّل جوده على جود النّاس؛ ثم فضّل جوده في رمضان 
على جوده في غيره؛ ثم فضّل جوده في ليالي رمضان» وعند لقاء جبريل على 
جوده في سائر أوقات رمضانء ثم سبَّهَهُ بالريح المرسلة في التعميم والسرعة . 

قال ابن الملك : لأن الوقت إذا كان أشرف يكون الجود فيه أفضل . 

وقال التوربشتي: أي : كان أجود أكوانه حاصلاً في رمضان» وذلك لاله 
لله كان نطبوعا على الجود: مستغنيا بالباقيات عن الفانيات إذا ود بجا 
وعادء وإذا لم يجد وعد ولم يخلف الميعاد. 

وكان رمضان أولى من غيره لاله موسم الخيرات» ولأنّه تعالى يتفضل فيه 
على عباده؛ ما لم يتفضّل عليهم في غيره» فأراد متابعة سنة اللَه» ولأنّه كان 
يصادف البشرى من الله بملاقاته أمين الوحي» وتتابع إمداد الكرامة في سواد 
الليل وبياض النهار» فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد وبشاشة الوجدان» 
فينعم على عباد اللّه؛ بما أنعّم الله عليه شّكرٌ النعمة». 

قال الحافظ فى «الفتح» (١/١17)-بحذف-:‏ «قال النووي : في الحديث 
فوائد : منها الحث على الجود في كل وقت» ومنها الزيادة في رمضان وعند 
الاجتماع بأهل الصلاح» وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير» وتكرار ذلك إذا كان 
المزور لا يكرهه؛ واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من 
سائر الأذكار وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة» وغير ذلك مما يظهر 
بالتأمل» . انتهى وانظر « شرح النووي» ( 59/١‏ ) للمزيد إن شكت . 

قُلت: ووجنه ذكرهذا الجنديت تت وباب سن الخلّق إذا فقهنوا )ماسجا 
وك عو :لذي عل :و ی وا ذلك ملعا يرول يله فهذا من حسن الق 
لع ى 


۳۷A 


وأما الفقه فبمدارسة القرآن؛ إذ كان جبريل له يلقاه في كل ليلة من 
رمضان؛ يعرض عليه القرآن» فهذا هو فقه النبرَة» واللّه تعالى أعلم. 
$ #% 00 
rar/ Yo‏ - عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله عله : 
احوسب رجل ممن کان قبلّکم ؛ فلم يوجد له من الخير إلا أله قد كان 
رجلا يخالط الناس» وكان موسرا > فکان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
اشد 
قال الله عر وجل : فنحن أحق بذلك منه؛ فتجاوزوا عنه». 
[م: ۲۲ -ك المساقاة» ١‏ -ب فضل إنظار المعسر» ح "١‏ ]. 
# الشرح »* 
( حوسب رجل ممن كان قبلكم ): وفي رواية مسلم :)١570(‏ « تلقَّتَ 
الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيغا) . 
( فلم يوجد له من الخير): هو عام مخصوص؛ وفي «صحيح مسلم) 
(571١):«فلم‏ يوجد له من الخير شيء). ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله كلام 
مهم في مواضع عديدة من «مجموع الفتاوى» في حديث: «إِنّ رجلاً لم 
يعمل خيراً قال لأهله إذا أنا متا ..) 
(إلاً أنه قد كان رجلا يخالط الناس): أي: يعاملهم بالبيوع والمداينة. 
«دلیل» .)۱۷۲/٤(‏ 
(وکان مُوسرا) : أي : ذا غنى . 


( فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر) : بالإنظار أو بالوضع والمسامحة. 


۳۷۹ 


قال النووي : « والتجاوز والتجوز معناها المسامحة في الاقتضاء والاستيفاءء 
وقبول ما فيه نقص يسير» . 

وفي رواية مسلم ( 6 كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور» . 

وفي رواية له: « كنت أنظر العسر وأتجوز في السّكدّة أو في النقد). 


وفي رواية له أيضا : «وكان من خُلّقي الجواز» فككت اتير عل اموسر 


وأئظر الخسر ا 
السكة: الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة؛ لأنة طبع 
بالحديدة . «النهاية».. 


E‏ و كا ا و انا فكان برل 
ناه : إذا أتيت و فتجاوز عنه؛ لعل الله بها ورهن فلقي الله فتجاوز 
عنه ). 

( قال الله عر وجل: فنخن أحق بذلك منه؛ فتجاوزوا عنه): نحن أحق: 
أي : أولى بذلك : أي : بالتجاوز. 

قال فى «الدليل) ( 5 / 8١‏ ): « وهذا تقريب للأذهان» وإلأ فلا مشاركة بين 
الخالق والخلوق فى وصف بالحقيقة؛ حتى يقاضّل بينهما فيه) . 

قال النووي: «وفيه فضل إنظار المعسر والوضع عنه» إما كل الدين وإِمَا 
بعضه من كثير أو قليل» وفضل المسامحة فى الاقتضاء وفى الاستيفاء؛ وا 
استوفى من موسر أو معسر» وفضل الوضع من الدين» وأنه لا يحتقر شيء من 
اقل ان فلعله سيب السعادة والرتجمة) وفيه جواز تو كيل الغبيت والاذن 
لهم في التصرف). 


A. 


للتحه روقيية أن ا عن و اطلى و ی 
شاهد الحديث كما هو ظاهر. 


۹ د عن واس ين عات الأنصاري اله سال ر رل الله لله عرد 
eS‏ ش 

«البر < سن اق والإئم ما حك في نفسك» وكرهت أن يطّلع عليه 
التاس». 

[م ٠٥:‏ -ك البر والصلة والآداب» ١‏ -ب تفسير البر والإثم ح 2114 .]٠١‏ 

٭ الشرح به 

(البر د حب الخلق قال الي 3 قلع رقال لع : البر يكون 
بمعنى الصلةء وبمعنى اللطف والمبرة وين الصكبة والعشرة وبمعنى الطاعة» 
وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلّق) . 

قال في (الدليل» (175/7) -بتصرف .: «البر حسن الخُلّق : أي 0 
حسن الخلق : أي: التخلق» وهذا كقوله عه َيه : «الحج عرفة»» و«الدين 
النصيحة ) ). 

وحديث «الحج عرفة»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم وصححه شيخنا في «الإرواء) .)١١514(‏ 

وحديث «الدين النصيحة)؛ أخرجه مسلم (55). 

وقال: ف :ذلك و و ا تمي اقلق ع 


محاسن الأفعال وترك رذائل الأعمال» وهذا وضع الشريعة). 


۳A1 


قال في المرقاة» ‏ بتصرف -: وحسن الخُدُق: أي : مع اقلق بامرالحقّ أو 
مداراة الخلق» ومراعاة الحق . 

قيل: فسّر البر في الحديث بمعان شتى؛ ففسّره في موضع بما اطمانّت إليه 
النفس واطمان إليه القلب» وفسّره في موضع بالإيمان» وفي موضع بما يقربك 
إلى اللّه وهنا بحسن الخلّق, وفسّر حسن الق باحتمال الأذى» وقلّة الغضب» 
وبسط الوجه» وطيب الكلام» وكلها متقاربة فى المعنى ذكره الطيبى . 

وقال الترمذي : البرَ هنا الصّلّة والتصدق والطاعة؛ ويجمعها حسن الخلق. 

وقال بعض الحققين: تلخيص الكلام في هذا المقام أن يقال: البرّ اسم جامع 
لأنواع الطاعات والأعمال المقربات» ومنه بر الوالدين» وهو استرضاؤهما بكل ما 
أمكّن. 

وأما مع الخالق فبان يشتغل بجميع الفرائض والنوافل قدر الاستطاعة) . 

(والإثئم ما حك في نفسك): يقال: حك الشيء في نفسي : إذا لم تكن 
منشرح الصدر به وكان في قلبك منه شيء من الشك والريب» وأوهمك أنه 

في رواية لمسلم ( ٠٠٠١۳‏ ): ( والإثم ما حاك في صدرك) . 

قال النووي: «ومعنى حاك في صدرك أي تحرّك فيه وتردد ولم ينشرح له 
اوخل فى اقل مق السك ورف كروت 

قال التوربشتي : يريد أن الإثم ما كان في القلب منه شيء؛ فلا ينشرح له 
المؤمنين) . «مرقاة) .)۸٠0٤/۸(‏ 


TAY 


وفي 7الدليل) (۳۲/۳): «وقد تبين من الحديث أن للإثم علامتين» وفيه 
أن للتفس شعررا من أصل الفطرة؛ بما تحمد وتذم عاقبته» ولكن غلبت عليها 
الشهوة؛ EE‏ ا » فإذا عرفت هذا اتضّح لك وجه 
کون التأثير ذ في النفس علامة للإثم؛ لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء عاقبته . 

(وكرهت أن يطلع عليه التاس): «وجه كون كراهة اطلاع التاس على 
الشيء دليل الإثم؛ أن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها ويرهاء 
وتكره ضد ذلك» فكراهتها اطلاع الئاس على فعلها ذلك يدل على أنه إثم». 
«دليل) أيضاً. 

قال ابن رجب في«جامع العلوم والحكم) ‏ ملتقطأً- ٠٠١/5‏ ): «فهذا 
يدل على أن الحق والباطل لايلتبس أمرهماعلى المؤمن البصيرء بل يعرف الحق 
بالنور الذي عليه» فيْقَبلّه قلبه» ويُنفر عن الباطل» فينكره ولايُعرفه . 

وفي الجملة؛ فما ورد النصّ به» فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله» كما 
قال تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأخزاب: .]٠١‏ 

وينبغي أن يتلقّى ذلك بانشراح الصّدر والرضاء فإك ما شرّعه الله ورسوله 
يجب الإيمانُ والرضا به» والتسلیم له؛ كما قال تعالى : ا( فلا ورك لايؤمنون 
حَنّى يحكُموك فيما شجر بينهم لم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قت ول ا قساف 6 

ا نانس هق و و ی ی ا 
وسلف الأمَّة» فإذا وقّع في نفس المؤمن المطمكن قلبه بالإيمان» المنشرح صدره 


TAY 


بنور المعرفة واليقين منه شيء؛ وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد مَن 
يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه» وهو ممن لا یوق بعلمه وبدينه؛ بل 
هو معروف باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره» وإن أفتاه 
هؤلاء المفتون ». انتهى . 

قلت ور اللا إلى جد راه ب معي ري الل سين 
قال له رسول الله عله « لبر ما سكت إليه النفس» واطمان إليه القلب» والإثم 
مالم تسكن إليه النفس» ولم يطمعن إليه القلبء وإن أفتاك المفتون». رواه 


اخ والدارمى» وهو فى (المشكاة ) برقم ( ۲۷۷٤‏ ). 


١9  لخبلا باب‎ - ۳ 


۲/۷ - عن جابر قال: قال رسول الله عله : 

«من سيد كم يا بني سلمة؟) قلنا : جد بن قيس, على أا نُبَخُلّه قال : 

«وأي داء أدوى من البخل ؟ بل سيّدكم غمرو بن الجموح). 

وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية؛ وكان يولم عن رسول الله ع 
إذا تزوج. ۰ 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

٭ الشرح بد 

ومن تدك ياي سلس اع ي لا ا عله يسان انور ي 
والسؤال عن شيخهم وسيدهم» ليتعرّف خصاله وصفاته؛ إن كان يصح لذلك 
0 
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فلا جد بعس غل آنا ل ته جران القيبة اة لذن البو 
له أقرهم ودم البخل» ولو تحرجوا من ذلك لكانت المفسدة كبيرة؛ أن يغولى 
شؤونهم من أأصيب بأدوى الأدواء! 

(قال: وأي داء أدوى من البخل ): قال القاضي : «أدوى: من دَوى إذا كان 
به مرض في جوفه» والصواب أدواً بالهمزة» وحذفت للتسهيل»). «فيض) 
بزيادة من «النهاية ). 
شيء أعظم منه» لأن من ترك الإنفاق خشية الإملاق لم يصدق الشارع» فهو 
داء مؤلم لصاحبه في العقبى» وإن لم يكن مؤلاً في الدنياء فتشبيهه بالداء من 
یت کرت فسا للديق' فووا لسو الائ كسا ان الدااء يؤول إلى طول 
الضنى وشدة العناء. ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من جوامع الككّلم). 

( بل سيد كم عمرو بن الجموح): فيه اختيار الأحسن والأفضل لمصلحة 
العشيرة والأمّة» ولا سيّما من كانت صفة الكرم بارزة فيه» فقد قال: 

( وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية» وكان يولم عن رسول الله عه إذا 
تزوج) : الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس . (النهاية) . 

وفيه جواز الإعانة في الوليمة أو القيام بها من قبّل المعارف والأقارب» واللّه 
أعلم . 
الزفاف » ( مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة ) لشيخنا حفظه اللّه تعالى. 


وفى الحديث : تشبيه الصفات الذميمة بالأدواء» وأنها تتفاوت فى ذلك . 


YAo 


وفيه ذم البخل» وأنه ينافي السيادة وأن ذا الجود والسخاء أحقّ بذلك . 


7-4 عن وراد كاتب المغيرة قال: كشب معاوية إلى المغيرة بن 
شعبة : أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله ته » فكتب إليه المغيرة 
(وفي رواية؛ قال وراد: فأملى علي» وكتبت بیدي 15 . 

أن رسول الله عله له كان ( وفي الأخرى: عة .. ينهى عن قيل 


وقال» وإضاعة عة المال» وكثرة السؤال» وعن منع وهات» وعقوق الأمّهات, 
وعن وأد البنات). 


[ خ:١8‏ -ك الرقاق» - ب مايكره من قيل وقال. ۲٠٠٠ل‏ الأقضيةء ٥ب‏ النهي 

عن كثرة المسائل من غير حاجة» ج .]١4 21١521١١‏ 
د الشرح ٭* 

SS ب‎ 

ا را E‏ 
يعمل في الرواية بالمكاتبة). 

( فكتب إليه المغيرة؛ وفي رواية؛ قال وراد : فأملى علي» وكتبت بيدي): 
أملى عليه : قاله له فكتب عنه . «الوسيط). 

زان وطول الله عله کان وى ا ری شتت رده عن قبل رال : 
قال النووي (5/١١):«وأماقيل‏ وقال ذ فهوالخوض في أخبار التاس 
وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم» واختلفوافى حقيقة هذين 


۳A۹ 


اللفظين على قولين : 

أحدهما: أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسم فاعله» وقال فعل ماض . 

والغاني : أنهما اسمان مجروران منونان؛ لأن القيل والقال والقول والقالة 
كله معنى» ومنه قوله : لإ ومن أصدق من الله قيلاً 4 [النّساء: »]٠١١‏ ومنه 
قولهم كثر القيل والقال). 

( وإضاعة المال): هو صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف أو 
تعطيله وترك القيام عليه» وإعطاء الدّين دون إشهاد لغير الموثوق به. 

وسبب النهي أنه إفسادء واللّه لا يحب المفسدينء ولأنّهِ إذا أضاع ماله 
تعرض لما في أيدي التاس . ولأن في حفظه مصلحة دنياه» ومصلحة دنياه 
صلاح ية لأنه يلك eT‏ بزيادة من «إكمال الإكمال). 

( وكثْرة السؤال ): أي : في المسائل التى لا حاجة فيهاء أو من الأموال» أو 
من أحوال التاس. «عمدة» .)۷٠١/۲۳(‏ 

قال في «الفتح» ( ۳٠۷/١١‏ ): « والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف 
في الطلب» والسؤال عما لا يعني السائل) . 

(وعن منع وهات ): قال الكرماني (۳/۲۳): أي: حرم عليكم مع ما 
عليكم إعطاؤٌه؛ وطلّب ما ليس لكم أخذه». 

(وعقوق الأمّهات وعن وأد البنات ): تقدم الكلام في العقوق؛ وهو الإيذاء 
والعصيان والخروج عليهن» وهو ضد البر» وأصله من العق وهو الشق والقطع . 

قال النووي : « وأما عقوق الأمهات فحرام» وهو من الكبائر بإجماع العلماءء 


وقد تظاهّرت الأحاديث الصحيحة على عَدّه من الكبائ وكذلك عقوق الآباء 


TAY 


من الكدائرء .وها اقفر ما على الأمياثك :لان جره اكت هة الايا 
ولهذا قال مله حين قال له السائل: من أبرٌ؟ قال: أمَكء ثم امَك ثلاثاء ثم قال 
في الرابعة: ثم أباك» ولأن أكثر العقوق يقع للأمّهات ويَطمّع الأولاد فيهنٌ. 

وأما وأد البنات ‏ بالهمز ‏ فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو 
من البائ ر المويقات؟ لاثهاقتل تفي يقير حو ويتضمن أيضاً قطيعة الرحم» 
إا اقتصرعلى البنات اكاد الذى كات اهلك تفل 

وشاهد الباب في الحديث «وعن منع وهات )» لان المنع بغير حق ضرب من 
ضصروب البخل» وهو ينافي الأدب الاسلامي الرفيع . 


وسيأتي بلفظ ام منه برقم ( 470/1781 ). 
4 _ باب المال الصالح للمرء الصالح - 


0000048 عن عمرو بن العاص قال : 
بعث إلي الثبي تله فأمَّرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي. ثم آتيّه 
ف ففعلت, فأتيته وهو يتوضّأء ذ فصعد إلي البصر ثم طأطأء ثم قال: 


ديا عمرو! إني أريد أن أبعنك على جيش فيغنمك اللّه» وأرغب لك 
رغبة من المال صالحة. 


ق إا أسلمت رغبة في الإسلام فاكون 
مع رسول الله عله عله فقال : 

ريا عمرواذ نعم المال الصالح للمرء الصالح». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


TAA 


الشرح ب 

( بث إلي النبي تله فامرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي» ثم آتيّه): ذكّر 
الستلاح استعدادا للجهاد . 

(ففعلت» فأتيئه وهو يتوضّاء فصعد إلى البصر ثم طاطأء ثم قال) : صعٌد : 
أي : نظر إلى أعلاي وأسفلى يتأملنى . (النهاية). 

طأطأ: خفض . 

ربا مروا إني زيف "ان اتف غك جي يك الوا غب للك رغبة 
بو لاحي طن اقب حك الحا كي RI N E‏ على لصيو 
المستوى الاقتصادي للفرد والأمّة» وعبر عنه النبي عه بالمال الصالح . 

وفي الحديث «وجعل رزقي تحت ظل رمحي »» قطعة من حديث أخرجه 
الإمام أحمد وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «جلباب المرأة 
المسلمة) ( ص ”7١؟).‏ 

( قلت : إني لم أسلم رغبة في الالء إا أسلمت رغبة في الإسلام فاكو مع 
رسول الله عله ): فيه رهد عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه في الدنيا وورعه . 

وفيه حبّه التب عله وحب مرافقته» وفيه التحدّث عن النيّة والإخبار بها إذا 
اقتضى الأمر ذلك . 

(فقال: يا عمرو! نعم الال الصالح للمرء الصّالح) : نعم : فعل ماض لإنشاء 
المدح. 

وفي ( نعم ) لغات أشهرها: كسر النون وسكون العين» ثم فتح النون وكسر 
العين» ثم كسرهما. (النهاية). 


A۹ 


للمرء الصالح : وهو من يراعي حق الله وحئ عباده. «مرقاة) ( ۳۲٤/۷‏ ). 

وفيه بيان قيمة المال الصالح للمرء الصالح. وما أشد الحاجة إليه في زماننا 
لتقوية الفرد والمجتمع والأمة» وإعداد الجيش المسلم . 

وتال الله تعالى أن يهدي أولي الأمر؛ لتسخير أموال امنا الكثيرة خيري 


الدنيا م 


0 : أي : 00 وصلاح 356 
قلت وراس هذا الباب في كتاب «الأدب المفرد» بين د م 
أدب المسلم الإفادة من الال الصالح للدارّين» واللّه أعلم . 


۲۰۰۰ - عن عبيد اللّه بن محْصن الأنصاري» عن أبيه عن الي بل 
قال : 


دمن أصبح آمنا في سربه» مُعافى في جسده» عنده طعام یومه» فكأئًا 
حيزت له الدنيا». 


[ت: 585 الزهد 4 ب حد نا عمرو بن مالك. جه: ۳۷ ل الزهد» ۹ب القناعةف 
[fz‏ 


“د الشرح ي 
لي ٠ e‏ _2 ۶ 


قال فى «النهاية»: « يقال فلان واسع السرب : أي : رخي البال) . 


1 


والمراد هنا آمناً على نفسه وأهله وعياله وماله. وانظر «الدلیل» 49/57١‏ ) 
و«التحفة) .)۱١/۷(‏ 

( معافى في جسده): أي : من الأمراض» ومُعافى : اسم مفعول من باب 
لاع اي ما مانا مق العا راا ونه و 

قلت : وإذا ابتلي بالأمراض وصبر فله أجره عند ربّه» وفي ذلك نصوص 
ار ور 
e‏ 

) اللهم فى أشالك العاقينة ف الانيا ES‏ اللهم أسالّك العفو والعافية 
في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي وأعوذ 
روز بعظمتك أن أغتال من تحتي ) . قال وكيع: يعني الْخَسّف . 


أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وانظر «الگلم الطيب» برقم 


(۷). 
وعن أثبل أن النب جه هر بقوع ميعلين ففال: امنا كان عؤلاء يتسالون 
العافية ) . 


أخرجه السزار فى ( مسنده)» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الصحيحة) (/ا9١؟).‏ 


رجلا من المسلمينَ قد حَفَتَ فصارٌ مثل القَرْخ. فقال له رسول اللّه عله : هل 


۳۹1 


كلك دغر کے رتیل إناة فال نعم كفت اقول الله اتنا كنت 
مُعَاقبِي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا . 

فال سول الله عله : «سبحان اللَّه! لا نطيقه لاض وت 
اللو اا في الد اح وي الآخزة خش رقنا حذات الثار و 


قال : فدعا الله له فشقاه. 


(عنده طعام يومه ): أي : كفاية قوته وحاجته؛ من وجه حلال. 

( فكائمًا حيرت له الدنيا) : حيزت من الحيازة» وهي الجمع والضم. 

جاء في «الفضل» نقلاً عن «إنجاح الحاجة): «فلا ينبغي له أن يصرف 
همّته إلى رزق الغد فإنّه إلى الآن ما احتاج إليه» فكما أن اللّهِ تعالى ررَقّه اليوم؛ 
عم E E‏ 

وقال [أي : الجيلاني ] ١‏ وادالعاال يي N E O‏ 
ا لحاضر» ويحتمل أن لا يدرکه» . 

وفيهالحث على القناعة والزهد وشكر النعم وفضل الأمن والمعافاة 
والكفاف . 

زاد الترمذي : ( بحذافيرها )» وانظر « الصحيحة) (۲۳۱۸). 

وحذافيرها: أي: جوانبها أي فكاتمًا أعطي الدنيا بأسرها. «دليل» 
(؟/0١8:).‏ 

قال في «الفيض »: «مَن جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه؛ حيث 
توجّهء وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله؛ فقد جمّع الله له جميع العم 


۹۲ 


التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك 
إلا بشكرهاء بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصية» ولا يفتر عن ذكره». 

فائدة : الظاهر أن جعل هذا الحديث تحت ( باب الال الصالح للمرء 
الصالح ) من أجل قوله تبه : وعنده طعام يومه)؛ إذ الطعام من المال كما في 
حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه  TT‏ الله له يقول في 
فط عام حَحّة الؤذاغ + الا فى امراة بها سن بيت زوجتها إلا يإذن 
زوجها). 

قيل: يا رسول اللّه! ولا الطعام؟ 

قال: «ذلك أفضل أموالنا» . رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن» 
وانظر ١‏ صحيح الترغيب » ( 15١‏ ) ( طبعة المعارف ) . 


١47  سفّئلا باب طيب‎ _ ٥ 


T/1‏ لوطو نامي شنون لدي عو عت أن رضول الله 
له خرج عليهم وعليه أثر غسل» وهو طيّب التفس» فظنا أنه ألم بأهله, 
فقلنا: يا رسول الله ! نراك طيّب النفس؟ قال : «أجل» والحمد للَّه). 

ثم ذكر الغنى » فقال رسول الله لله : 

«إنّه لا بأس بالغنى لمن انّقَى, والصحة لمن اتقى خير من الغنى؛ وطيب 
التفس من النعم». 


[ جه: ؟١‏ -ك التجارات» ١‏ _ب الحض على المكاسب» ح١41١7].‏ 


4Y 


الشرح ف 

( أن رسول الله عه خرّج عليهم وعليه أثّر غُسل» وهو طيب النَّفْسء فظننًا 
أنه ألم بأهله ) : أي : جامع أهله . 

(فقلنا: يا رسول الله تراك طيب النفس: أي : ظاهر البشر والسرور 
ومنشرح الخاطر. «مرقاة) 417/5 .)١‏ 

(قال: أجلء والحمد للّه) : أجل : حرف جواب لا محل لها من الإعراب» 
وأكثر مجيئها بعد الخبر تصديقاً له. «المنهاج في القواعد والإعراب» ( 174 ). 

فهنا جاءت ( أجل ) تصديقاً لقولهم «نراك طيب النفس» . 

( ثم ذكر الغنى ): في 9 صحيح سان ابن ماجه) ( ١1741‏ ) ( ثم أفاض القوم 
في ذكر الغنى )» وانظر ( الصحيحة» ( ١1/4‏ :: 

( فقال رسول اللّه عه : إن لا باس بالغنى من اتّقى ) : فاليّأس كل الباس لمن 

قال في (الفيض) ( 7417/5 ): «فالغنى بغير تقوى هلكة» يجمعه من غير 
حقه» ويمنعه ويضعه في غير حقه, فإذا كان مع صاحبه تقوى فقد ذهب البأس 
وجاء الخير» وله أجر عظيم لله امتحنّه فوجده صادقأًء وليس من امتّحن كمن 
ا 

عن سُفيان الثوري ‏ رضي الله عنه قال : كان امال فيما مضى يكره» فاما 
اليوم فهو ترس الؤمن. 


وقال : لولا هذه الدناني ر لعمندل بنا هؤلاء الملوك . 


4٤ 


وقال: من كان في يده من هذه شيءٌ فلْيصلحه: فإنّهُ زمان إن احتاج؛ كان 
وَل مَنْ يبذل دينه. رواه في ١‏ شرح السنة»» كما في «المرقاة». 

قلت : فيه أن إتيان الأهل يطيب النفس فهو من التعم» فليحرص الشباب 
على الزواج» فإنه نصف الدين» وإنّه سكينة للنفوس. وهو أيضا أغض للبصر 
وأحصن للفرج . 

و اة ل انق عنمن الى فال المناوق: قاد ها الوت يرن 
على العبادة» فالصحة مال مدود» والسقيم عاجزء والعْمّر الذي أعطى به يقوم 
العبادة» والصحّة مع الفقر خير من الغنى مع العجزء والعاجز كالميت». 

قلت : فكيف بمن أعطاه الله الصحة والغنى! 

وفيه منزلة الصحة لمن اتقى حتى تسخر في الطاعات» فينبغي أن يعتني 
المسلم بصحته» ويتناول المفيد من الأطعمة والأشربة ما استطاع ذلك» ويمارس 
ما استطاع من رياضة البدن التي تقريه» ويحرص على اجتناب كل ما يضر 
بها. 
جملة ال التي 00 د 
1 


ام مام - عن انس قال: 


كان النَبِيَ تله أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع التاس» ولقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلةء » فانطلق النّاس قبل الصلوت» فاستقبلهم النبي عله - 


7 


قد سبق الناس إلى الصوت -وهو يقول : 
«لن تراعوا. لن تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عري» ما عليه 
سرج» وفي عنقه السّيف, فقال: 
«لقد ودنه بحرا أو إِنَّه لج 
[خ:5ه -ك الجهاد؛ 4؟ ب الشجاعة في الحرب والجبن. م: ٤٣‏ -ك الفضائل؛ ١١‏ - 
ب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب» ح ٠ .]٤)۸‏ 
د الشرح * 


وكات سيق عه يله أحسن الناس ) : أي فقا وله )رميو وس اويا 
0 مطاف a‏ . «مرقاة) ( (Y1‏ 


کرای ای اک كرما وسكا ره ويدلاً. 
( وأشجع الثاس ) : قوة وقلبا وذلك لما عهدوه في القتال وساحات الوغى 


قال النووي (١٠/1۷):«فيه‏ بيان ما أكرمه اللَّه تعالى به من جميل 
الصفات وأن هذه صفات كمال). 


ل ل 

( فانطلق الثاس قبل الصّوت» فاستقبَلهم النبي كله فد سبق الناس إلى 
الصّوت ): قبل الصوت : نحوه وإلى جانبه . 

( وهو يقول : لن تراعوا. لن تراعوا) : من الروع» بمعنى الفرّع والخوف . 

جاء في «إكمال الإكمال» ٠١/8‏ ): (أي لم يكن شيء يروعكم» . 

جاء في «المرقاة): « وقال التوربشتي : لا خوف ولا فزع فاسكنوا. 


591 


[قال القاري] (١٠/4/)-بتصرف‏ ۔: وكرره تاکیدا أولنطاب کل قوم من 
عن ينه ويساره ). 

( وهو على فرس لأبي طلحة عري): العري : أي: لا سرج عليه ولا غيره. 
والسرج: رحل الدابة» وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب . 

( ما عليه سرج ) : بیان وتأكيد . 

(وفي عنّقه السّيف» فقال: لقد وجدثه بحرأ أو نه لَبَحْرٌ): البحر: واسع 
الجري . «النهاية» . 

قال أبو عبيد : يقال للفرس إنه لبحر وإنه لحث . أي : واسع الجري . «إكمال 
الإكمال» .)٤١/۸(‏ 

في رواية مسلم ( ۲۳۰۷ ): «وكان فرسا يُبَطَا» أي : يعرف بالبطء والعآخّر 
في السير. 

وفي ووصحيح المصتف» (/1871): «ف رکب النبي تله فرساً لأبي طلحة 
كان يقطف أو كان فيه قطاف». أي : بطىء المشى والقطوف من الدواب 
المقارب الخطوء وقيل: الضيق المشي . ( فتح» بحدذف. 

قال النووي 5/1١‏ ): (فيه فوائد منهابيان شجاعته ينه من دة 
عجلته في الخروج إلى العدو قبل التاس كلهم» بحيث كشف الحال ورجع قبل 
و 

وفيه بیان عظيم بركته EOE Saa NE,‏ يبط 
موس نز عله لوي ابعر اف وأسع اجري . 


وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف العدو ما لم يتحقّق الهلاك» وفيه 


4V 


جواز العارية و جوا الغرو على الفرش المسيعار لدلكا: 

وفيه استحباب تقلّد السيف في العنق» واستحباب تبشير الناس بعدم 
الخوف إذا ذهب». 

E E سس‎ E E 
شبه الفرس بالبحر‎ a لاستعمال الحركة» وفيه ما يجوز من استعمال‎ 


لأن الجري لا ينقطع كما لا ينقطع ماء البحار» وفيه تواضّع التب عله يله ) . 


۴ عن سار قال قال رول الله عله 

كل معروف صدقة, وإِنّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلّق» وأن 
تفرغ من دلوك في إناء أخيك). 

[ت: 55 -ك البر والصلة» ٤٥‏ ب ما جاء في طلاقة الوجه]. 

الشرح بد 

( كل معروف صدقةٌ ) : المعروف لغة ما عرف أمّا شرعا فهو اسم جامع لكل 
تغرف مو طاغة الله اقفر ت اه وال ان إلى اا و كل ما توب اة 
الشرع ونهى عنه من المحستات والمقبّحات» وهو من الصفات الغالبة. «(عمدة» 
(؟؟/؟الي وانظر (1:/150؟5). 

ارام عرو ا لقي لخديو سو : أي : ضاحك الوجه منبسطه 
متهلّله» وهذا کقوله عا يله : تبسمك في وجه أخيك صدقة »2 أخرجه الترمذي 
وغيره» وهو حديث صحيح مخرج في (الصحيحة) ( ٥۷۲‏ ). 


4A 


وفيه أن لقاء الأخ بوجه طلق من طيب النفس» فلنحرص على لقاء إخواننا 
بوجوه طلقة» وأفئدة سخ ونفوس نقية . 


ولنحرص دائما على إدخال السرور في قلوبهم» فهذا كلّه من المعروف» 
وهذا كله من الصدقات . 


( وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك ) : الإفراغ : الصب . 
فيه فضل الإفراغ من الدلو والآنية للمسلمين» وأَنَّه من الصدقة والمعروف 
وطيب النفس . 


قال العلماء : لعلا يحتاج إلى الاستسقاي أو لاحتياجه إلى الدلو. 
قلتُ: وفيه عدم تحقير شيء من العمل» قال الله تعالى: فمن يعمل 
مثقال ذَرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره 4 [الزلزلة: 0 ۸]. 
5 - باب ما يجب من عون الملهوف  ١٤١‏ 


.))۱11( 


۷ _ باب من دعا الله أن یحسن خلقه ۔ ١44‏ 


6 اومان ع O‏ 
دخَلْدا على عائشة فقلنا : يا أمٌ المؤمنين! ما كان خلق رسول اللّه عله ؟ 
قالت: 


۳۹۹ 


ووو 5 
« کان خلقه القران ..) 


[ جملة قول عائشة ‏ رضي الله عنها في «صحيح مسلم»]. 


بد الشرح بد 

( دخَلْئا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين! ما كان خلق رسول الله عله ؟ ) : 
فيه توجيه بعض الأسكلة لزوجة العالم ونحوه» إذا غاب العالم» واقتضى الأمر 
ذلك» وأمنت الفتئة . 

وفيه إفادة امد رار الله متهن والووجة كر الاس عشرة 
لزوجهاء فهي أعلم الاس بخُلْقه 

م 
«فيه عدم التعرّض لحصر جزئيات أخلاقه الحميدة يه لما يتجدد له من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشّيّم». 

ااا اي «أي: كان خُلّقه جميع ما فصل 
في القرآن من مكارم الأخلاق» فإن النبي ع له كان متحلياً به. 

وقيل: تعني : كان خُلّقَه مذكوراً في القرآن في قوله تعالى  :‏ وإنك لَعلَى 
خلق عظيم) [ القلم: ٤‏ ]» تعني أن العظيم إذا عظم أمرأ لم يدر أحد قدره 
ولم اه 

وقال بعض العلماء: أرادت بقولها كان خُلّقَه إلقرآن؛ مثل قوله تعالى : 
لإخذ العفو 4 [الأعراف: ]٠۹۹‏ الآية. وقوله: إل الله يأمر بالعدل 
والإحسان 4 [النحل: .]۹١‏ الآية. وقوله: فإ واصبر على ما اماك ) 


[لقمان: ۱۷]» وقوله تعالى: ل[ فاعف عنهم واصفّح # [المائدة: ١‏ ] 
وقوله تعالى  :‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس ‏ [آل عمران: ١74‏ ] 
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجستبوا كثيراهمنالظّن ) 
[الحجرات: ١١‏ ] من الآيات الدالّة على تهذيب الأخلاق الذميمة» وتحصيل 
الأخوؤق الكميدة): 

جاء في « الفيض) ( ١7١/5‏ ): (أي: ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه 
ووعده ووعيده إلى غير ذلك . 

وقال القاضى : أي : خُلّقه كان جميع ما حصل في القرآن» فن كل ما 
استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد تحلّى به. 

وکل ما استهجنه ونهى عنه تجنبه وتخلّى عنه» فكان القرآن بیان خُلّقه . 

وقال في ١‏ الديباج» معناه: العمل به والوقوف عند حدوده» والتأدب بآدابه 
والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته). 

في رواية لمسلم (145): «فقلت: يا أم المؤمنين! أنبغيني عن خُلّق رسول 
الله كله قليف الت قرا اران قلي تلن : 

قالت: فان ْلُق نبي الله عه كان القرآن » . 

كك کو و ا ا ار ن 

وفيه منزلة القرآن» وأنه أنزل للعلم والعمل والتَخَلّق به» 0000 
النّبى تيء فلنعاس برسول الله تله ولنجعل أخلاقنا القرآن؛ ما استطعنا إلى 


ولك سييلا ا ر ق ارو جار مد واا : 


٤.١ 


فائدة : قد يتساءل المرء عن العلاقة بين قول عائشة رضي اللَّه عنها : « كان 
خلمه القرآن): وقوله: باب من دعا الله أن يسن لق والذي بدا لي 
ثلاثة أمور: 

أحدها: أن النبي تله دعا بحسن الخُلّقَ فقال: «اللّهم كما حسّئت خَلْفي 
جم حي فاستجاب الله دعاءه فكان خُلّقه القرآن» فمن أراد الاقتداء 
بالنبي تله فعليه بالدعاء وامجاهدة في العمل. 

ثانيها: أن الإنسان المسلم مُطالّب بالتخلق بالقرآن» وهذا يحتاج منه إلى 
دعاء. فجاء التبويب لبيان أثر الدعاء في تحسين الأخلاق . 

والمسلم يقرأ في كل ركعة من صلاته إِيّاك عبد وإيًاك تستعين 4 . 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: « سلوا الله كل شيء حتى الشسعء 
فان اللدعر وجل ةت يمو ل ين : ارج ابن الست يتك ن 
كذا تحت رقم ( ۲١‏ ) (الضعيفة). 

والشسع : أحد سيور النعل» وهو الذي يُدخل بين الأصبعين» ويد خل طرق 
في الثقب الذي في صدر التّعل المشدود في الرّمام . 

والرّمام الذي يعمد فيه الشّسع. (النهاية). 

ثالثها :لما كان المسلم مامورا بالعمل: وعلم أن خلّق النبي ع َه القرآن» 
قارن بين خُنّقه وخَلّق النبي ١‏ ينه » فوجد البون الشاسع» فكان عليه أن يعالج 
هذا الأمر ويتَخلّق باحسن الأخلاق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً- فلا بد له إذا 
من العمل الصالح والدعاء بتحسين خُلّقَه واللّه أعلم. 


۸ _ باب ليس المؤمن بالطعان  ١٤١‏ 


: عن سالم بن به الله ال‎ - o 

ما سمعت عبداللَّه لاعناً أحداً قط؛ ليس إنساناً. 

وكان سالم يقول : قال عبداللّه بن عمر : قال رسول الله تله : 
«لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعَاناً» . 

[المرفوع منه ت: ۲۸ -ك -البر والصلة  ۷١‏ ب ما جاء في الطعن واللعن] . 


* الشرح * 

(ليس المؤمن بالطعان ) : الطعان: صيغة مبالغة من الطعن . 

قال في «النهاية» : «أي: وقّاعاً في أعراض النّاس بالدّم والغيبة ونحوهما. 
وهو فعّال من طعن فيه وعليه بالقول» يطعن بالفتح والضم إذا عابه» ومنه 
الطعن في النسب). 

وما سيككة ا اعد ا لين ا قدا مرف وساف لا 
مض إا سبق يتف ( معجم الأدوات النحوية). 

قال شيخنا في التعليق : أي : إلا إنساناً» فإِنَّهِ لعنه» يبين ذلك رواية ابن أبي 
الدنيا بلفظ : إلا مرة). 

ولعلٌ ذلك كان لسبب موجب لذلك -عنده على الأقل ‏ دفَعه إليه» ففي 
رواية للبيهقي أله أعتق العبد» وفي أخرى له: أن الإنسان كان خادماً غضب 


منه» وسنده صحيح كما بينته في (الصحيحة) ( ۲۹۳۹ ) انتهى . 


قال في «النهاية ) : ( ليس ) من حروف الاستئناء كإلاً» تقول: جاءني القوم 
ا وتقديره ليس بعضهم 4 

وذكّر قبله حديث: وما أنهر الدّم وذّكر اسم الله فَكُل؛ ليس السن و 
الظفر) . أي: إلا السن والظّفر. أخرجه المصئّف ( ۲٤۸۸‏ ) و مسلم (1958). 
فالمعنى ما قاله شيخنا: إل إنساناء أي : فإنّه لِعَنّه. 

وقوله : ما أنهر من الإنهار : والإنهار الإسالة والصب بكثرة. 

واكلاف سات :تل وال ا بين عضي قال رسول الله تله : لا 
ينبغى للمؤمن أن NE‏ الكاذا حيدق لالع واي عر E‏ 
واللعن من اللّه تعنالى الطرد والإبعاد؛ ومن الخلّق السب والدعاءء وانظر 
« النهاية ) . 

قال فى «الدليل) (4 / 505 ) -بتصرف .: أي : ليس شأنه ووصفه المبالغة 
بالإكثار منه» فأوما إلى انه إذا ندر منه ذلك حيناً؛ فلا يُنافي وصفه بالمۇمن؛ لان 
غلبة الحال قد تحمل عليه). 

وقد يتساءل المرء عن علاقة الحديث بالباب ( ليس المؤمن بالطعان ) لا سيما 
أن دا عفر برطت الله وتيا دقن ی ع کی ر فك هدا 
الباب؟ 

فالجواب على ذلك أن العنوان ( باب ليس المؤمن بالطعّان) وطعان صيغة 
ا اید كر الي وغ الله لعن تبر و فلا رد عت هذا اليايه 
فکیف إذا كان يرى أنه محى قى اللعن! واللّه تعالى أغلم. 


11/5" ماعن غائ رضي الله ها أن يسود انوا التبى علنه 
فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: وعليكم» ولعنكم الله وغضب الله 
عليكم ! قال : 

«مهلاء يا عائشة. عليك بالرفق و إِيّاك والعنف والفحش». 

قالت : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال : 

«أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم» فيستجاب لى فيهم» ولا 
يستجاب لهم في». ٠‏ 

[خ: 9-۷۸ الآدب» ۳۸۔ب لم يكن النبي َه ا 3 9ك 
السلام i‏ ب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف الرد عليهم» جح" 

“* الشرح ٭+ 

(أن يهود أتوا النبي ع عه فقالوا :السام عليكم) : السام: يعني الموت . 

( فقالت عائشة: وعليكم» ولعَنّكم الله وغضب الله عليكم) : واللعنة : 
الطرد من رحمة الله سبحاته» والغضب : من الله تعالى إنكاره على من عنضاه 
وسخطه عليه وإعراضه عنه ومعاقبته إياه. (النهاية). 

كال اميا حدر انتغل تدرف انه ار ا 

والمهل : التؤدة والرفق . 

(يا عائشة. عليك بالرفق ) : أي : عليك بلين الجانب في القول والفعل 
والأخذ بالأسهل على ماذكره السيوطى . «مرقاة) 477/709 ). 


<0 


المعاصي» وفيه توجيه الرجل أهله وزوجه. 

( وإِيّاك والغنف): العنف : الشدّة والمشقّة» وكل ما في الرفق من الخير» ففي 
العف "من ال مقلة الان اه 

( والفحش): أراد النبي َيه بالفُحش التعدي في القول والجواب» لا 
الفحش الذي هو من قَدَع الكلام ورديعه . «النهاية) . 

وفيه أن قولها: «لعَتكم الله وغضب الله عليكم ) من العُنف والفُحش. 

قال النووي ( ١47/1١5‏ ): «في هذا الحديث استحباب تغاقل أهل الفضل 
عن سفه المبطلين؛ إذا لم تترتب عليه مفسدة. 

قال الشافعي ‏ رحمه اللَّه ‏ : الكيّس العاقل هو القطن المتغافل » . 

(قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رَدَدتَ 
عليهم؛ فيستجاب لي فيهم؛ ولا يستجاب لهم في ): أي: يُستجاب لي فيهم 
دعائي با لموت» ولا يستجاب لهم في به» وذلك.حين بادروا وقالوا: السام 
عليكم» وبذلك تحقّق الانتضار برفق دون عنف . 

وفي الحديث أدب التعامل مع الخصوم والأعداء والتهي عن العغدف والفحش 
مع اليهود؛ فكيف يمن يكون عنيفاً فاحشأً مع المسلمين؟ 

وفيه توجيه الزوجة والأقارب كما تقدم» والانتصار للنفس برفق وحكمة» 


ولسحي لو رانين 


ليع 


۷ _- عن عبد الله [هو ابن مسعود ]» عن النَّبِيّ له قال: لبن 
المؤمن بالطعان, ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء). 

[ت: ٠١‏ -ك البر والصلة.. ٤۸‏ ب ما جاء في اللعنة] . 

الشرح ٭+ 

(ليس المؤمن) : أي: كامل الإيمان . 

( بالطعّان ): أي : عيّاباً للتاس» كما تقدم . 

(ولا اللعّان ) : لعل اختيار صيغة المبالغة فيهاء لان الكامل قل أن يخلو من 
المنقصة بالكلّية . «مرقاة) )٥۹۱/۸(‏ وتقدم. 

(ولا الفاحش ): ذو الفحش في كلامه وفعاله» وهو كل ما يشتد قُبحهُ من 
الذنوب والمعاصي» وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزناء وكل خصلة قبيحة فهي 
فالا ن الأقوال ب افا وال 

( ولا البذيء): هو الفاحش في قوله» وبذا الرجل : إذا ساء خُلّقه والبذاء: 


الكلام القبيح . 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي تبه قال‎ 7 ITA 
. «لا ينبغى لذي الوجهين أن يكون أمينا»‎ 
. ليس في شيء من الكتب الستة]‎ [ 
د الشرح عه‎ 
ی چ و ا‎ 


¥ 


(55/554١؟)-بحذف-:‏ ( ذو الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه» بل هو 
مجاز عن المدحة والمذمّة» قال الله تعالى : ظ وإِذا لَقوا الْذين آمنوا قالوا آمتا 
[ البقرة:؛ ١‏ ]. 

وذو الوجهين لا يكون أميداً؛ لاله لم يحافظ على أمانة الكلمة» ويتقلب 
حسب الأهواء والمصالح» فأنى نھان لهم وانظر 5١09/715١‏ ). 

وفي الحديث : آية المنافق ثلاث : (إذا حَدَتْ كدب وإذا وعد أخلف» وإذا 
او « صحيح المصنف) (۳۳) و «(صحیح مسلم) (59). 


: عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] قال‎ 87١4/8 
ألم أخلاق المؤمن الفحش».‎ 
“د الشرح ب«‎ 

(ألأم أخلاق المؤمن الفحش): اللفيم: الدني الأصل الشحيح النفس. 
«ومختار الصحاح). 

جاء في «الوسيط»: «اللؤم : أن يجتمع في إنسان الشح ومهانة النفس 
ودناءة الآباء (. 

وزاد في تاج العروس) : « وهو من أَذمٌ ما يهجى به». ذكّره الجيلاني في 
«الفضل »» ونقل عن « شرح الحماسة» قول التبريزي : 


«واللۇم : م لخصال مجتمع وهي البخل» واختيار ما تنفيه المروءة» والصبر 


A۸ 


على الدنية» وأصله من الالتقام وهو الاجتماع» وسمي لۇما لاجتماع هذه 
المعايب). 


وتقدم معنى الم لفحم 5 
8 _ باب اللّعان  ١٤١‏ 


8 - عن أبي الدرداء قال: قال الي َه : 
«إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء). 


[م: ٥‏ .ك البر والصلة والآداب» ٤‏ ب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح وي 
.1۸٦‏ 


“د الشرح ب* 

(إِنّ اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداءً ولا شفعاءً): لا يكونون يوم 
القيامة شهداءً: أي : لا تمع شهادتهم . وقيل: لا يكُونُون شهداء يوم القيامة 
على الأمّم الخالية» وانظر «النهاية» . 

ولا شفعاء: قال في «النهاية» أيضاً: «قد تكرّر ذكر الشّفاعة في الحديث 
فيما يتعلّق بأمور الدنيا والآخرة» وهي السؤال في انجاوز عن الذنوب والجرائم 

يقال: شفع يَشْمَع شفاعة» فهو شافع وشفيعٌ والْشَفَّم: الذى يقبل 
الشفاعةء والْشَمَّع الذي تُقْبَل شفاعته». 

قال النووي ١48/1(‏ ) -بتصرف -: «فيه الزجر عن اللعن وأ من تخلق 
به لا يكون صديقاً أو شهيداً أو شفيعاً؛ لان اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد 


۹ 


من رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصَّفَهم اللَّه 
تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البر والتقوى» وجِعَلهم كالبنيان يشد 
O E‏ برعو جك ات ماعن ق 
دعا على أخيه المسلم باللّعنة وهي الإبعاد من رحمة اللّه تعالى فهو من نهاية 
المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يودّه المسلم للكافر ويدعو عليه». 

وقال ( ص :)١45‏ «وأما قوله تله إِنّهم لا يكُوئُون شفعاء ولا شهداء 
فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حون يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
استوجبوا الثار. 

EES‏ اجيس OV‏ رك ا يوم 
الا على الغ يتبليم رليم إل الات 

والثاني : لا يكُونُون شهداء في الدنيا أي : لا قبل شهادتهم لفسقهم . 

والثالث : لا يرزقون الشهادة؛ وهي القتل في سبيل اللّه» . 

فلت : يشير النووي ‏ رخمه الله إلى مغل قوله سبحانه: ل فكيف إذا 
جئنا من كل أَمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ [النساء: .]4١‏ 
E‏ لكر نوو ملو وعدا E ses‏ 
قال رسول الله عه : 

( يجيء يي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك 
وأقل. فيُقال له: هل بلّغْتَ قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قوم فيقال: هل 
بكم هذا؟ فيقولوت: لا. فيقال: من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمثه. 

فتدعى أمَّة محمد فيقال: هَل بلّْ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما 


E 


غلم ل فيفر لوق :+ ارا ا يذلاك اذ لرل ديرا و اة 

قال E‏ : ل وكذلك جعلناكم أمَة وسطا لتكونوا شهداء 
على الاس ويكون الرّسُول عَلَيكم شَهيداً [البقرة: .]٠٤١‏ 

أخرجه ابن ماجه وأحمد» والبخاري نحوه؛ وهو في «الضحيحة» برقم 


.)5444( 


و 


فلك #«والتادضنة أن الان الا مكوتون يوم القيامة شفعاء؛ لان الشفاعة هي 
الم ر ع ا تعالی» فكيف 
يوق للشفاعة من يَلعن ويطلب من الله إبعاد الرحمة من عباده» وجعل هذا 
اللعن ديدنه! 

ااا کر ا ا ني ایک رو كيل ايوم انات 
على الأم بتبليغهم الرسالات» فهذا يلاثم ذكرها مع الشفاعة . 

ولا يمتنع القول برفض شهادتهم في الدنياء وحرمانهم ذلك» وكذلك لا 
يوفق هاو سبل لقال رولا ر اا وام م على ن 
الشهادة في سبيل الله ثمرة توفيق الله تعالى بصدق القلب ونقاء اللسان» 
عض لسر رع E SS N‏ 

وتقدم أن الذم في الحديث إِما هو لمن كثر منه اللعن» لا لمرة أو نحوهاء ولا 
لمن خرّج منه اللعن المباح» كلعن الظالمين واليهود والنصارى» ونحو ذلك . 

سس اننا : عن زيد ب بق اتدل أن عد الین روات 
بعث إلى ا الدرداء بانجاد من عنده» قلا اَن كان ذات ليلة قَام عبداللك من 


داع 


ا اف اع أم الدزحاء ع ا ت عاق خن م 
قَمَالتَ: سمغيت آنا الد ردان قول قال زول ل : لا کون الان 
سَفَعَاء ولا شهداءً يَوْمّ القيامة). 

والأنجاد: هو جمع نجد -يفتح النون والجيم وهو متاع البيت الذي يزينه 


من فرش ونمارق وستور. «نووي) .)١59/١519(‏ 


5 53 ا 
7 دن 7 


: عن أبي هريرة قال: قال لبي به‎ _ ١ 

دلا ينبغي للصّديق أن يكون لعَانا». 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة» ١4‏ ب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح ۸4]. 

* الشرح ب 

(لا ينبغي للصٌدّيق أن يكون لعّاناً) : الصّدّيق: هو فعّيل للمبالغة في 
الصّدق . ويكون الذي يصق قوله بالعمل: (النهاية). 

فلت : فإذا كان لعاناً فقد نطح قوله عمله وعملّه قوله» فأَنّى له أن يكون 
صليقاً! 

قال في «المرقاة) ( ٠٦٤/۸‏ ): «والمراد به المؤمن » لقوله تعالى : لإ وَالّذِين 
آمنوا باللّه ورسله أُولّئك هم الصديقون ‏ [الحديد : 1۹ اأنتهى. 

وتقدم في مثله؛ أنه لا ينافي وصفه بالصديقية إذا ندر منه وقل؛ لان المراد 
من كان شأنه الإكثار من اللعن. 


وسيأتي بعل حديث واحد إن شاء الله حديث ويا أبا بکر! اللعانون 


E۲ 


والصديقون؟!). 


۲ _- عن حذيفة قال : 
«ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللّعنة) . 
الشرح »+ 
( ما تَلاعنَ قوم قط) : تلاعنَ من المفاعلة تُفيد المشاركة. 
إلا حق عليهم اللعنة) : : ثبتت ووقّعت بلا ريب» فيستجاب فيهم ما دعوه 
في بعضهم» عياذا باللّهِ تعالى . 


١٤۷  هقتعأف باب من لعن عبده‎ - ١ 


7١4/741‏ - عن عائشة» أن أبا بكر لمّن بعض رقيقه» فقال اللي بل 

ويا أبا بكر ! اللّعانون والصّدّيقون؟ كلا و . (مسرتين أو 
ثلاثا)». 

فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه, ثم جاء النَبيَ تله فقال : لا أعود . 

[ليس في شيء من الكتب الستة ]. 


ومو اة أن أبا بكر لعن بعض رقسيقه): الرّق : الملك: والرّقيق 
المملوك› فعيل بمعنى مفعول . «النهاية ). 


( فقال التبي تيه : يا أبا بكرا اللعانون والصّدّيقون؟): قال شيخنا في 


E۳ 


العمليق : غا الأصل وتعل الفينوات ١‏ العانوق وعسه يفسرة 19 )زفي 


«الشعب »: «لعانين وصديقين) . انتهى . 

وكله سائغ في اللغة. 

لعّانين وصديقين: بتقدير همزة الاستفهام فى صدر الكلام» أي: هل رأيت 
لعانين وصديقين؟ أي : جامعين بين هاتين الصفتين! «مرقاة) ٠٠٠/۸‏ ) . 

( كلأ ورب الكعبة» مرتين أو ثلاثا) : كلاآً: حرف للردع والزجر. 

فال لطبي ی هن رایت ديفا يكن لحان ؟ كاذ الله لا کروی 
ناراهما. فالواو للجمع أي : لا يجتمعان أبدأً وفي الكلام معنى التعجّب». 
« مرقاة). 

( فأعتق أبو بكر يومعذ بعض رقيقه ): أي : كفارة لما بدر منه. 

( ثم جاء النبي يلل ) : أي : للاعتذار. 

(فقال: لا أعود): أي؛ فى لعن أحد . 

وتقدم فى حديث : ١‏ لا ينبغى للصديق أن يكون لعانا ) . 

وفي الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث وصف بالصديق. 

وفيه سرعة استجابته ‏ رضى الله عنه ‏ والمبادرة بالحسنة لتكفير السيعة . 


وفيه قول التائب: لا أعود» أو نحوه. 
۱ - باب لعن الكافر  ١49‏ 
٤‏ _ عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللّه ! أدع الله على 


٤ 


المشركين. قال : 
«إني لم أبعث لعَاناً» ولكن بعثت رحمة». 
[م: ٠٥‏ -ك البر والصلة» 4 ب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح ۸۷]. 
د الشرح ب 

(قيل : يا رسول اللّه! أدع الله على المشركين ال ا ابع لمانا 
ولكن بعتت رحمة): أي : إْي لم أبعث لأدعو على الا عن الاد من نعي 
الله تعالى والطرذ متهاو ع بعلت وحمل دكي الا 

وفي هذا يقول الله تعالى: وما أَرسَلنَاك إل رَحْمَةً للْعَالمِين »4 
[الآنبياء:/ا ٠١‏ ]. 

قال في «المرقاة» ( ۷4/٠١‏ ): « قال ابن الملك: أمّا للمؤمنين فظاهر [ أي : 
الرحمة]ء وأما للكافرين فلن العذاب رفع عنهم في الدنيا بسببه» كما قال 
تعالى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © [الأنفال : : [YT‏ 

وفي الحديث: «يا أيها التاس! إا أنا رَحْمَةٌ مُهْداةٌ». أخرجّه ابن سعد في 
الطبقات وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة) ( 4٩٠‏ ). 

١6٠١  مامنلا باب‎ _ ۲ 

2-546 عن همام : كنا مع حذيفة؛ فقيل له : إن رجلا يرفع 
الحديث إلى عثمان ! فقال حذيفة : سمعت التبي َيه يقول : 

دلا يدخل الجنّة قنّات). 

[خ: 9-۷۸ الأدب. ١٠۔ب‏ ما يكره من النميمة.م: 2-١‏ الإيمان,. ٤٥‏ ب بيان 


غلّظ تحريم النميمة» ح 2154 5ل CY.‏ 


£10 


دَق 
جى 9ے 3ی 
ع وی ؛ رو ’یی 


يد الشرح يد 

( كنا مع حذيفة؛ فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان! ) :أي: على 
وجه الإفساد . . 

(فقال حذيفة: سمعت النبي ميه يقول: ): في رواية مسلم -::)١١١(‏ 
«فقال حذيفة إرادة أن ی يسمع من يرفع الحديث ليبين له ما 
يكون من أمر القتات والنمام» والمفسد . 

والاتسن ا فدات وی :زواية كملق و ل ا 
مام ). 

قال الحافظ ( ٤۷۳/٠٠١‏ ): «قيل: الفرق بين القتات والنمّام؛ أن النمام 
الذي يحضر القصة فينقلهاء والقنّات الذي يتسمع من حيث لا يُعلم به» ثم 
ا ی 

قال النووي ۰۱۱۲/۲ ٠١١‏ ) -بتصرّف .: «فالقتّات: هو النمّام وهو بفتح 
القاف وتشديد التاء المثناة من فوق . 

قال الجوهري وغيره: يقال نم الحديث ينمّه وينمه بكسر النون وضمها ماء 
TS‏ 

قال العلماء : النميمة : نقل كلام التاس ب بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد 
بينهم). 

[وقال بعضهم ]: «وكل من قلت إليه التميمة» مثل أن يقال له: قال فيك 


الأول : أن لا يصدق الناقل» لان النمّام فاسق مردود الشهادة . 


AN 


الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه. 

الثالث : أن يبغضه في اللَّه فته بغيض عند اللَّه . 

الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السرء. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث» لقوله تعالى: 
ل ولا تجسّسوا 4 [الحجرات: .]١١‏ 

الشادس: أن لا برضي لف ها ته النمام عت فلا يكي ميمه إقاالم 
يكن في ذلك مصلحة أو حاجة». 

[قال النووي ‏ رحمه الله -]: « وكل هذا المذكور في النميمة إذالم يكن 
فيها مصلحة شرعية» فإن دعت حاجة إليها فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره 
أذ هنا يزه ااا راع اوا أو احير الإماء ارهق هر ن 
إنسانا يفعل كذا ويسعى با فيه مفسدة . 

ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما أشبهه 
ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجباء وبعضه مستحبًا على حسب المواطن» 
واللّهِ أعلم) . 

ف قال 015 مقي ب «وأما قوله تيه : ولا يدخل الجنة نمام ؛ 
ففيه التأويلان المعروفان في نظائره . 

أحدهما: يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 

والثاني : لا يدخلها دخول الفائزين» واللّه أعلم). 

وقال الحافظ ( ٤۷١/٠٠١‏ ):(لا يدخل الجئة في أول وهلة كما في 
نظائره ) . 


قلت : هذا الحديث في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فكيف في زماننا ! 


005 2 عن أسماء بنت يزيد قالت: قال اللي عله : 

«ألا أخبركم بخياركم؟) قالوا: بلی» قال : 

«الذين إذا رؤوا ذكر اللّه. أفلا أخبر كم بشراركم؟» قالوا: بلى» قال : 

«المشّاؤون بالنميمة, المفسدون بين الأحبّة: الباغون البرآء العنّت). 

بد الشرح ب 

آلا ا قال المناوي: أي : بالذين هم من خيا ركم أيها 
المؤمنون»). 

(قالوا: بلى ): بلى: حرف جواب مجاب به عن النفي» وبق صد به 
الإيجاب . 

(قال : الذين إذا روا ذكر الله ) : أي: بسمّعهم وهيئتهم؛ لكون الواحد 
نوم جره سهد امارد a E E‏ 
وج ركقه وسكوته وتُطقهء لا ينظر إليه ناظر إلا كان نطر مد كرا بال و کان 
فو دليلاً على علمه» فأولعك يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة 
والتواضح . «فيض) .)١١5/5(‏ 

قلت : ذكر الله بالسنتهم وقلوبهم» وائتمّروا بأمره»“وانتهّوا عن نهيه» 
وأحلوا حلالّه وحرموا حرامه . 


Sp e GENRE انا‎ 


EA 


NEE ET 

(الباغون ): يقال: بَعَيْتْ فلاناً شير وبغيتك الشيء : طلبته لك» E‏ 
الكقع لي 

( البرآءً ) : البراء : جمع بريء . 

(العَتت): المشقّة والفساد» والهلاك؛ والإثم والعَلّط» والخطأ والزناء كل 
ذلك قد جاءء والحديث يَحتّمل كلّها. 

الجر ولعت ف كرات مسولا EEA‏ امف 


والمعنى : الطالبون للأبرياء المشقّة والفساد ونحو ذلك . 
۴ 5 باب من سمع بفاحشة فأفشاها ۔- 101 


٤/۷‏ ۲۲ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: 
«القائل الفاحشة, والذي يشيع بهاء فى الإثم سواء». 
الشرح ب* 
(القائل' الفاحشة): هو البادىء في ذكرها بين التاس» وتقدّم معنى 
القاتة؛ 


TS 
الفاحشة بمعنى الزناء وكل حَصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال.‎ 

«النهاية). 
( والذي يشيع بها): أي : يظهرها. قال تعالى: إن الّذين يحبّون أن 


٤۹ 


تشيع المّاحشّة في الذي ن آمَنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللّه 
يعلم وأنثم لا تَعلَمُون 4 [ النور : 1۱۹ ا 00 

قال البغوي : ( يعني يظهر ويذيع الزنا» . 

(في الإثم سواء) : لأنّهما متعاونان على الإثم والعدوان» وانعشار هذا 
الك ل ت اه 


نل بو عوق قال > كان قال : 
«من سمع بفاخشة فأفشاهاء فهو فيها كالذي أبداها». 


د الشرح بد 


ءا م تعد دم 


(فهو فيها كالذي أبداها) : أي : كالذي أظهرها أول مرة» وهذا يوضح الأثر 
الذي قبله. 


وما أكثر ما يقع التاس في مثل هذا دون أن يتدبروا عاقبة الأمور. 


وفى الحديث: «كفى بالك فسا أن يُحدّث بِكُل ما سّمع)؛ أخرجه مسلم 
فى مقدمة و( صحيحه) وأبو داود وغيرهماء وانظر « الصحيحة) (8؟5١5؟).‏ 


48 ۔- عن عطاء: 


أنه كان یری النکال على من أشاع الزنى» يقول : اق 0 


E. 


عه الشرح ٭ 
( أنه كان يرى النّكالَ على من أشاع الرنى» يقول: أشاع الفاحشة): 
التكال : أن يجعله عبرة لغيره» والتّكال: العقوبة التي تنكل الاس عن فعل ما 
جعلت له جزاء» كقوله تعالى: 9 فَأَحَذهُ الله نكال الآخرة والأولى 4 
[النازعات: ۲١‏ ]. 
قال ابن كثير في « تفسيره): « أي : انتقم الل عقاف مله غ 
وتكالاً لأمثاله من المتمرّدين في الدنيا) . 


۱٥۲  بايعلا باب‎ - ٤ 


Ve‏ - ع عل ال 

دلا تكونوا عجلاً مذاييع بذراً؛ فن من ورائكم بلاء مرحأ مبلحاً, 
وأمورا متماحلة ردحاأ». ۰ ۰ 
1 الشرح * 

(لا تكونوا عجلاً مذاييع): العجل؛ جمع عجول. مذاييع: جمع مذياع: 
من أذاع الشيء إذا أفشاه» وقيل أراد الذين يشيعون الفواحش» وهو بناء 
تالف 

( بذراً): الجر جمع بذور» وهو الذي يفشي السّر ويظهرما يسمعه) 
يقال بذرت الک واا كينا تبن شري أي : أفشيتّه وفرقته. 

( فلن من ورائكم بلاء مُبَرّحاً) : أصل التبريح : المشقة والشّدة» يقال : برح 


به إذاشى عليه 


فالمراد : البلاء الشديد الشاق . 

(مُبلحاً): أي: معيياً. قال شيخنا في التعليق: « وفي بعض الطرق : 
( مُكْلحاً)» أي : يكلح الناس لشدته» والكلوح: العبوس». 

ووأطورا مكاحل : أي :قشنا طويلة للد لماخ ن الخال الطويل. 

( ردّحاً): الفقيلة العظيمة واحدها رداح» وقيل مُغطية على القلوب» من 
أردّحْت البيت إذا سترته» والجمّل الرّداح: الثقيل حمله. 1 

واليين + لا كعم تجلوا فى إذاغنة الأشياء والفنواخش ولا" مكدو الأسران» 
فهناك بلاء شديد شاق ينتظركم» وفمّن ثقيلة تترفّبكمء فلا نُسهموا في صنع 
الفتن والرزاياء وحذار أن تكونوا عيّابِين بإشاعة وإفشاء الأسرار؛ لله يصعب 
الرجوع عنهاء ولا تزداد الفعن إلاً توقّداً وشدة» والله أعلم . 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من «التهاية). 

r.01‏ نموا لوال فقن 

فينا نزلّت في بني سلمة -:9 ولا تنابُزوا بالألقاب 4 [الحجرات: ]١١‏ 
قال: 

دم علينا رسول الله تله وليس منًا رجل إلا له اسمان: فجعل التُبي 
نه يقول : 

ويا فلان !» فيقولون: يا وسول اللَّه! إنه يغضب منه. 

[د: 4٠‏ 4 الأدبء 58 ب في الالقاب. ت: 44 ك التفسير؛ 48 -سورة الحجراث» 


ح٣‏ جه: ۳ك الأدب» 6ب الألقاب» حَْ 37 |. 


EY 


د الشرح * 

( فيا رلت في بني سلمة -) : في بني سلمة: بدل من ( فينا). «عون) 
( ۲/۱۳ ). 

وبنو سلمة ‏ بكسر اللام ‏ قبيلة معروفة من الأنصار» رضي الله عنهم . 

( ولا تنابوا بالألقاب )): أي: لا يدعو بعضكم يعضاً بلقب يكرهه. 
«وعون). 

(قال: فدم علينا رسول الله تله ؛ وليس متا رجل إلا له اسمان) : في بعض 
الروايات « أو ثلاثة »؛ في « صحيح سنن أبي داود) ( ٠١١١‏ ) و( صحيح سنن 
العرمذي) .)55١05١‏ 

(فجعل النبي مله يقول : يا فلان ): أي : بلقبه الذي يكره والنبي عله 
يعلم ذلك . 

(فيقولون: يا رسول اللَّه ! إنه يغضب منه ) : في « صحيح سنن أبي داود» : 
مها وَسْول الله وي نهذ ا 

ومه: اكفف. 

قال الحافظ : إِنّ اللقب إن كان مما يعجب الملقّب ولا إطراء فيه مما يد خل 
ES‏ سيط تونق م برهن ار ار 
مکروه» إلا إن تعن للتعريف به حيث يُشتهر به ولا يعميّر عن غيره إِلأ بذكره . 
نقله الجيلاني في «الفضل» ( 5١18/١‏ ). 


AA 


rif YoY‏ - عن عكرمة قال : لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاماء ابن 
عباس أو ابن عمّه» فبينا الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها: يا 
زانية ! فقال : مه ! إن لم تَحَدّك في الدنيا تحدك في الآخرة. 

قال : أفرأيت إِنْ كان كذاك؟ قال : 

«إِنَ الله لا يحب الفاحش المتفحش». 

- ابن عباس الذي قال : إن الله لا يحب الفاحش المتفحش -. 

الشرح #* 

ر كال : و اج لمعيه ط هاما ابن غ ا 
عمه ): فيه الدقّة في النقل والتعبير. 

(فبينا الجارية تعمل بين أيديهم» إذ قال أحدهم لها: يا زانية! فقال: 
مّه! ): مّهُ: اسم فعل أمر بمعنى اكفف . 

(إن لم تَحَدَّك في الدنيا تَحَدَّك في الآخرة): تَحَدَك : أي تُقم عليك 
الك وهنا عدكه قبن E‏ انان متايه 
ايكاب ا n EE AS aE‏ 
.)١1550(‏ 

وتقدم الحديث )۱۸١/١۱۴۳۷(‏ “مق لحرت وبا ع اض نيه روم 
القيامة). 

(قال: أفرأيت إن كان كذاك؟): أي: فإذا كانت زانية؟ 

وفان: اذل اميه لفاس الس رومالاه ور المح ني 
كلامه أو فعاله» والمتكلّم برديء القول وبذيئه» وتقدم. 


٤ 


والمتفحش : الذي يتكلف ذلك ويتعمده . (النهاية). 

والمعنى هنا القذف بالزنى . 

ون تاس الذي قال إن الله ا جين ا ر 
الأبس» وفيه الخوف من عاقبة ظُلم الضعفاء والتخويف بالآخرة. 


فا را يارانية تند من ای را اكاب دلا 
٥°‏ - باب ما جاء فى التمادح or‏ 


rrr/ Yor‏ عن ابي بكرة ان رجلا ذك عند الي که فانى عليه 
رجلّ خيراً. فقال النبي عله : 

(ويحك قطحت علق ضاحبك: ر يقوله هارا : إن كان أحدكم مادا ا 
محالةء فليقٌل : أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك ‏ وحسيبه الله 
ولا يزكّي على اللّه أحداً». 

[خ: 7ه -ك الشهادات» ۱۹۔ب إذا زگی رجل رجلاً كفاه. م: 1ه ك الزهدء ٤‏ 
ب النّهي عن المد ح إذا كان فيه إفراط» ح: 276 ٠١‏ ]. 

٭ الشرح د 

أن رجلاً ذُكر عند الثبي ييه فأثنى عليه رجلّ خيراً): أثنى من الثناء 
وهو: المدح. 

(فقال لني لله : ويحك): ويْح: كلمة ترحم وتوجّع» تقال لمن وفع في 
هلكة لا يستحقهاء وهي مزعي الفا والويل ؟ خرن وا و 
E‏ 


0 


في رواية للمصنف (5757؟): «ويلك». 

(قطعت عتق صاحبك) : أراد النبي عله له أن يبين خطورة الأمر 
وهلاك الممدوح في دينه» فبقطع العنق تشتد وتنزف الدماء وتنتهى الحياة) 
فكيف ممن يتسبب في قطع تواضع أخيه» ويجر إليه الحجب والكبر ويسحبه 
إلى التار! 

فقاطع عنق صاحبه ينقله من الحياة إلى الموت» ومادح أخيه ينقله من 
التواضع إلى الكبر» ومن ال جتة إلى النّار عياذا باللّه تعالى . 

( يقوله مرارا) : كررها مبالغة في الزجر له ولغيره؛ عن مدح من خيف عليه 
ليت «دليل) )٦۰۹/٤(‏ بتصرّف. 

(إن كان اخذك نامسا لا مسا اي لايد 

( فليقل ): أي: في الممدوح. 

(أحسب كذا وكذا): جاء فى (العمدة) :)۲۳۸/١۱۳(‏ (أي: أظنّه أنه 
على حالة كذا وصفة كذا؛ إن كان يعلم: ذلك منه» والمراد من قوله يعلم: 
يظن» وكيا يجي ء العلم : بمعنى الظن» وا قُلنا معناه يظن؛ حتى لا ل إذا 
كان يعلم منه فلم يقول أحسبه». 

(إن كان یری أنه كذلك ): وإن لم ير فلا يجوز له ذلك . 
كفانى. وعمدة). 


(ولا تز کی عق الله لبد اذاي لا يقطع على عاقبة أحند بخير أو شرء 


E 


لأنّ ذلك ميب عناء ولكن يحسب ويظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك . 
«ونووي) )١71/8(‏ بتصرف. 


۴/٤‏ - عن أبي موسى قال: سمع النبي عله رجلا يثني على رجل 
ويطريه, فقال النّبي عله : 
«أهلكتم أو قطعتم - ظهر الرجل». 
[خ: م7 - ل الأدب» 4ه _ب ما يكره من التمادح. م: 7ه _ك الزهدء 4 -ب النهي 
عن المد ح إذا كان فيه إفراط» ح 1۷ ]. 
يو الشرح بد 
( سمع النبي به رجلا يثني على رجل ويطريه) : الإطراء : مدح الشخص 


زا عا ق «فتح)(5/5/؟7). 

وفي «النهاية »: « مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه). 

(فقال الي َه : أهلكتم» أو قطعتم ظهرٌ الرجل ) : شك من الراوي؛ وفيه 
يان لما بلغ به المادح من إهلاك صاحبه» وما ولد له من إعجاب أو كيز, 

اولي دعس ناما «وإمًا قال النبي مله : 
أهلكتم أو قطعتم - ظهر الرجل؛ لعلا يغترٌ الرجل ويرى أنه عند التاس كذلك 
فاك ا ويل ك ال 

وفيه النهي عن المدح في الوجه؛ فهو الذبح كما في الحديث : «إياكم 


والتمادح فإنه البح»» أخرجه ابن مأجه وغيره. وانظر ( الصحيحة ») (IYA)‏ 


EY 


وساي تريب ادد اذل تال فى ك عه يلظ "لالد دب 
ووه لسعم 

ولخطورة المدح أيضاء أمّر رسول الله ميه أن يحثى في وجوه المداحين 
التراب» وسیاتي قريبا إن شاء اللّه تعالى -(35/554*") والذي يليه كذلك . 

N NOS‏ اعاديك کر ا 
بالمدح في الوجه» [أي: في إباحته ] . 

قال العلماء : وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على امجازفة في المدح 
والزيادة في الأوصاف» أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع 
المدح. 

وأنامن لا اف غلية ذلك لال را ورسوخ عقله ومعرفته؛ فلا نهي 
في مداحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك 
مصلحة؛ كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به» كان 
مُستحيّاء والله أعلم». 

وجاء في «الفتح) ( ٤۷۷/٠٠١‏ ): «قال ابن بطال: حاصل النهي أن من 
أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب؛ لظته أنه بتلك 
المنزلة» فربما ضيّع العمل والازدياد من الخير؛ اتكالاً على ما وُصف به». 

e‏ قنك نالسر سد اح مق نيه إن كان لمن 
به). 

أقول : فلينظر الإنسان فى عاقبة الأمور, والسلامة لا يعدلها شيء. 


2 
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rrof/ Yoo‏ 8 عن إبراهيم التّيمِي» عن أبيه قال: كنا جلوساً عند عمر, 
فأثنى رجل على رجل في وجهه» فقال : 

«عقرت الرجل› عقرك اللّه». 

بد الشرح بد 

( كنا جلوسا عند عمر» فأثنى رجلٌ على رجل في وجهه» فقال: عقَرْت 
الرجلء عمَّرَّك اللّه) : أي : أهلكمت الرجل أهلكّك اللَّه. 

وقيل أصل العقر: من عقر النخل» وهو أن تُقطع رؤوسها فتيبس» وانظر 
«النهاية). 

قال في « الفضل» ( 457/1١‏ ): فن قيل كيف جاز لعمر ‏ رضي الله عنه - 
الدعاء على الرجل؟ 


أقول : إذا فعل الرجل بأخيه ما فيه هلاك دينه؛ جاز لعمر الدعاء عليه بهلاك 
دنیاه) . 


: عن عمر قال‎ 2 ۲۳٦/۲۹ 
«المدح ذبح».‎ 
قال محمد : يعنى إذا قبلها.‎ 


جه : ع معاوية بلفظ : (إيا التمادح فإنه الذبحدي ۳۳ _ك الآدبع 55 ب المدسي 
[ جه: عن معاو إياكم والتمادع فيه ي 1 ح 
چ [FYE‏ 


بي الشرح ب* 


(المدح ذبح): ثبت مرفوعاً بلفظ : «إياكم والتمادح فإِلّه الذبح)؛ كما 


۹ 


تقدم في شرح الحديث (4/5914؟7؟). 

جاء في «الفيض » ( ١١۹/۳‏ ): «فإنه الذبح لما فيه من الآفة في دين المادح 
والممدوح» وسمّاه ذَبحا لأنّه يميت القلب» فيخرج من دينه. 

وقية ذم لدو ةة يعره تالعدواله ويغرية بالعجين» الك وير نقشه 
اهاد لوخ يما ذا كاو ايل اباء الدكا مداع الشقر ارعبيل لق 
يورث العجب والكبر» وهو مهلك كالذبح فلذلك شبه به. 

قال بعض العلماء: وفمن صنع بك معروفاً؛ فإن كان ممّن يحب الشكر 
والثناء فلا تمدحه: لن قضاء حقّه أن لا تقرّه على الظّلم» وطلبه للشكر ظَّلمء 
وإلاّ فأظهر شکره ليزداد رغبة في الخير) . 

وما تقدم من النصوص عبارات نبوية عديدة؛ تصف المدح بالوجه» فمرة 
بقطع الظهرء ومرة بقطع العنق» ومرة بالذبح» وكلها ألفاظ خطيرة مخيفة 
تركف نو ا الت الاد ا فيل تن د کا 


(قال محمد ): هو شيخ المصدف . 
( يعني إذا قبلها) : أي : إذا قبل هلاك دينه؛ فليقبل المدح. 

۹ _ باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به ١54‏ 
۳۷/۷ - عن أبي هريرة» أن النبي ته قال : 


نعم الرّجل أبو بكر » نعم الرجل عمر » نعم الرّجل أبو عبيدة» نعم 
الرّجل أسيد بن حضير» نعم الرّجل ثابت بن قيس بن شماس» نعم الرّجل 


۰ 


معاذ بن عمرو بن الجموح» نعم الرجل معاذ بن جبل». قال : 

«وبئس الرجل فلان. وبئس الرجل فلان) حتى عد سبعة. 

[ت: ك المناقب -مناقب معاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح» رضي اللَّه 

د الشرح * 

باب نو ان غ ا إن كان امنا ب اه إن ككان آنا مق أن 

( نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة» نعم الرجل 
أسيد بن حضير) : نعم : فعل ماض لإنشاء المدح؛ وتقدم . 

انيدي جر هو الأنام انر مشي 'وقيل اتويت الا هاري الاويني 
الأشهلى . أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة» أسلّم قديماء وكان أبوه شريفا 
مطاعاً يدعى حَُضِيّر الكتائب . 

وكان رئيس الأوس يوم بعاث [ موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية ]» فقتل يومكذ قبل عام الهجرة بست سنين» وكان 
أسيد يعد من عشلا الا شرا وذو لای ورك أن اننيد كان من أحسن 
الاش غير با ا 

وفي ١‏ صحيح سنن أبي داود) 41507 ): عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
عا سات ين قال باهو يحدت القو وكان فيه مزاح بَيْنا 
يُضحكهم» فطعنه النْبِي تله في خاصرته بعود» فقال: أصبرني» فقال: 
«(اصطبر) . 
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قال إن عك قيضا ولبس علي قمص قرفم الت 4 عن قيض 
فاسططيتة وعد رقف كفيخها'قال إعاار دك هذانيا رسول اللذه: 

ومعنى أصبرني : أي: أقدني من نفسك» ( واصطبر: استقد ) والکشح : 
اللدضيى 

( نعم الرّجل ثابت بن قيس بن شَّمَّاس ): كان خطيب الأنصار» وكان من 
تا سيا سيت ا بن ريون هذا وبيكة الرسؤاة» كان يي اريت 
a‏ وموالتي فنتكي ESTE‏ 
وأولادنا»» وانظر تفصيل ترجمته في (السّير) .)708/1١(‏ 

رشحي و دام نض اس بو مالف ان تالت 
هذه الآية : [ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 
[الحجرات : ۲ ] إلى آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته وقال : أنا من أهل 
الثار» واحتبس عن النبي عله . 

فسأل النبي يله سعد بن مُعّاذ فقال: «يا أبا عمّرو! ما شان ثابت؟ 
E O KET‏ 
فذ کر له قول رسول الله عله . 

قال نايبت : أثرلت هذه الآية ولق د علمتم أنى من ارفعكم صتا على 
رشول الله IEEE‏ ال ور 
الله وين مر من هر ديفن 

أشتكى : الهمزة للاستفهام أي : أمرض . 


وفي لفظ عند لم مق عديك الم + قال و لما رلت هذه الابة وافقص 


EY 


سه ر ص هم بي الس بر بو 


الحديث؛ ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد : فَكُنَا تراه مشي بين أظهرناً رجل 
من اهل الَجئة) . ْ 

نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الْجَمُوحء نِعْمّ الرّجل معاذ بن جبل ) : معاذ 
بن عمرو بن الجَمُوح: الأنصاري الخزرجي السّلّمي المدني البدري العقبي» 
قاتل أبي جهل . 

وفي ( صحيح المصئف) )7١141(‏ و« صحيح مسلم) )٠۷١١(‏ عن عبد 
الرحمن بن عوف» قال: «بينا أنا واقض في الصف يوم بَدرِء فنظرت عن يميني 
وشمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار حَديثة أسنائهماء تنيت أن أكون بين 
أضلّمٌ منهماء فغمرّتي أحدهما فقال:يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم 
ما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ 

قال: أخبرت أنه بسب رسول الله تله » والذي نفسي بيده لعن رأيته لا 
قارف رادي سوادة دعوت الأععل ما تتعحيت اال : 

فغْمَرّني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يحول في 
الناس فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني . 

فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى فُتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله عله 
فاخبراه. فقال: أيكما قَتَلّه؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلنّه. فقال: هل 
مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. ۰ 

فنظرَ في السيفين فقال: كلاكما قمّله. سَلَبَه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 
وكانا معاد بن عفراء ومُعاذ بن عمرو بن الجموح). 


( قال: وبس الرجل فلان» وبعس الرجل فلان): بعس : فعل جامع لأنواع 


EY 


الذم وهو ضد ( نعم ) في المدح. «النهاية). 

(ختى عد سبغة )© قيداعدع ذكر الراوي اسا من ذُمْوا) لآثه لآ مصتلحة 
في ذلك. ولعل مثل هذا الذم يكون في مجلس خاص يلزم من حضره» ولا 
يلزم غيرهم» واللَّه أعلم . 


ملاحظة : استفدت في تراجم الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من « سير أعلام 
النبلاء ) . 


۷ - باب يحثى فى وجوه المداحين  ١٠8‏ 
۳۹/۸ - عن أبى معمر قال: 

١ 2 7‏ 5 2 1 5 71 1 0 
فام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه 
التراب» وقال : «أمرنا رسول اللَّه ته أن نحثى فى وجوه المداحين التراب». 

[م: ٠١‏ -ك الزهد» 4 ١‏ ب النهي عن المد ح إذا كان فيه إفراط» ح 7/8 ]. 
د الشرح * 
(قام رجل يثني على أمير من الأمراءء ف فجعل المقداد ي يحثي في وجهه 
اترات 2 يحقى ززم د وق ر وااو و # م + الاي 
( وقال: أَمَرَنا رسول الله َه أن تحثي في وجوه المدّاحين التراب ): جاء في 
« التحفة» (۷۳/۷)- بتصرف -: «قيل : يؤخذ التراب ويرمى به في وجه المدّاح 


وقيل المراد منه أن يخيب المادح ولا يعطيه شيعأ لمدحه» والمراد زجر المادح 
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والحث على منعه من المدح؛ لأنه يجعل الشخص مغرورا ومتكبراء وقيل غير 
ذلك»). 

فلك و العمل هاش اد هو الذي يعيبس أن بسار إل وفك قعل 
طائفة من السّلف كما أشار إليه بعض العلماء» وفي هذا تدخل بعض المعاني 
الى ار إلا من إناذة فح قاد معط توي ارات و جو وات تلق 
منغه وتخو ذلك فلا تعارض: 

قال بعضهم: «في المدح ست آفات» أربع على المادح واثنتان على 

أمّا المادح؛ فقد يفرط فيه فيذكُرُه بما ليس فيه فيكون كذابا» وقد يظهر فيه 
التي با لذ بععد وفيكرت انفشام وقد قل لدها لا محته فيكون 
مُجازفاً» وقد يفرح الممدوح به وربما كان ظالماً فيعصي بإدخال السرور عليه . 

وما الممدوح؛ فيحدث فيه كبراً وإعجاباء وقد يفرح فيفسد العمل». 


وتقدم بعضه وانظر (التحفة) .)۷٤/۷(‏ 


54.08 - عن عطاء بن أبي رباح» أن رجلاً كان يمدح رجلا عند ابن 
عمر» فجعل ابن عمر يحنو الثراب نحو فيه وقال : قال رسول الله عله : 
«إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب». 
د الشرح ب« 
( أن رجلاً کان يمدح رجلا عند ابن عمر» ا 
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فيه): أي: في فمه لأنّهِ منه انبعث المدح؛ وهي إحدى روايات الترمذي من 
حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه قال : «أمَرنا رسول اللّه عله أن نحنو في 
آفواه المداحين التراب )» .)١195١) e‏ 

(وقال: قال رسول الله ملل له : إذا رأيقم المداحين فاحفوا في وجوههم 
الثراب ) : أي : المبالغين في المدح»› متوجهين إليكم ا ا المدح نثرا 
أو نظماً. «مرقاة) (519/48) بتصرّف. 

قال الخطابي : «المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه). «عون) .)٠١۹/۱۳(‏ 

وفية استجابة الصحابة ‏ رضي الله فتكي حل وأنهم لا يخافون في الله 
تعالى لومة لائم» وعدم مجاملتهم أو مداهنتهم في الحق» وتعظيمهم حديث 
سول الله عق 


2-3 
2 


-. عن محجن الأسلمي» قال رجاء: 

أفبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة: فإذا 
بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس » قال: وكان في المسجد 
رجل يقال له سكبة» يطيل الصلاة. 

فلماانتهينا إلى باب المسجد _وعليه بردة ‏ وكان بريدة صاحب 
مزاحات» فقال: يا محجن! أتصلّي كما يصلّي سكبة؟ فلم يرد عليه 
محجن ورجيع؛ قال: قال محجن: 

إن رسول الله ۶ له أخذ بيدي» فانطلقنا فشي حتى صعدنا أحداء 


A 


فأشرف على المديئة فقال: 

«ويل امُها من قرية» يتركها أهلها كأعمر ما تكون؛ يأتيها الدّجّال 
فيجد على كل باب من أبوابها ملّكاً فلا يدخلها». 

ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد, رأى رسول الله تله رجلا يصلّي 
وسكي کنا ل الله لوي اا فاخت ايه 
فقلت : يا رسول الله ! هذا فلان وهذا. فقال : 

«أمسك» لا تسمعه فتهلگه». 

قال : فانطلّق بيشي حبَّى إذا كان عند حجره» لكنه نفض یدیه» ثم قال : 

«إِنَّ خير دينكم أيسره» إا خير دينكم أيسره» (ثلاثاً)». 

“* الشرح * 

(أقبلت مع محجن ذات يوم حتَّى انتهينا إلى مسجد أهل البصرةء فإذا 
بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس ): هو بريدة بن الحصيب . 

في ١‏ الصحيحين) عنه : «أنه غزا مع رسول اللّه عله ست عشرة غزوة). 

قال أبو علي الطوسي أحمد بن عثمان صاحب ابن المبارك : (اسم بريدة 
عامر» وبريدة لقب» وأخبار بريدة كثيرة ومناقبه مشهورة» وكان غزا خراسان 
في زمن عغمان» ثم تحوّل إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن 
عاو 

قال ابن سعد : مات سنة ثلاث وستين) . (الإصابة) 58/57١9‏ ). 

(قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة» يطيل الصلاة): وقيل 
سكينة . انظر «الإصابة » . 


EV 


( فلما انتهينا إلى باب المسجد ‏ وعليه بردة -) : البردة: كساء أسود مربّع فيه 
صغر. «مختار الصحاح). 

وفي «النهاية » : «قيل: كساء أسود مربع» فيه صور تلبسه الأعراب) . 

(وكان بُرَيْدة صاحب مزاحات» فقال : يا محجن! أتصلّي كما يصلّي 
سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع) : لقت انتباهه كثرة الصلاة أو طولهاء 
ولعلّه أراد أن يعرف رأي محجن فى ذلك . 

فال قال محجن: إن رسول الله 5 اذ دى قاطا فشي حي 
مكرانا جد الاعف على المي وني ادل ا لحن 

(فقال: ويل أمها من قرية): ويل أمها: قالها عليه الصلاة والسلام ‏ 
للتعجّبء وقد ورد مثلها في قوله عله في شأن أبي بصير ‏ رضي الله عنه : 
«ويل انّه مسعر حرب لو كان له أحدا» أي: ينصره. وهو في 9(صحيح 
المصئّف ») ( كتاب الشروط ) . 

.قال القسطلاني ( 457/5 ): ويل أمّه ‏ برفع اللام - في رواية أبي ذر خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هو ويل لأمه وقطع همزة أمه وتشديد ميمها مكسورة. 

وفي أخرى : ويل أمّه ‏ بنصب اللام على أنه مفعول مطلق . 

قال الجوهري: وإذا أضفته فليس فيه إلا النصب» وفى اليونينية: ويل أمه 
بكسر اللام وقطع الهمزة) . 

قالالحافظ: «قوله ويل امه بضم اللام ووصل الهمزة وكسراليم 
القددة: وهى كلمة ذم تقولها العرب في المدح» لا يقصدون معنى ما فيها من 


ETA 


الذم؛ لأن الويل الهلاك فهو كقولهم: «لأمّه الويل) . 

قال بديع الزمان في رسالة له: والعرب تطلق « تربت يمينه) في الأمر إذا أهم 
ويقولون: «ويل امه) a,‏ رم بر بيطاي RE‏ 
والزجر 

وقال الفراء : أصل قولهم ويل فلان وي لفلان» أي : فكثّر الاستعمال» 
فالحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها . 

وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعاً للخليل: إن وي كلمة تعجّب» وهي من 
أسماء الأفعال واللام يعدها مكسورةء ويجوز ضِمّها اتباعاً للهمزة وحذفت 
الهمزة تخفيفاء واللَّهِ أعلم». انتهى . 

أمقولؤنة ويلمةة ات بريه وفدو بل OLE‏ 

وقوله ميه : 

(يتركها أهلها كاعمَرَ ما تكون): كقوله عله : «يتركون المدينة على خير 
ET‏ برغ راقى :الل لالط وو الشر من جر 
راعيان ا يدان اوی ينعقان بعَنَمهما فيجدانها وَحْسأَ حتى إذا 
بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»» أخرجه المصتف .)١18174(‏ 

والعوافي : جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها. 

(يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكأ فلا يدخلها): قد 
Ds‏ انع درك رج سارك الع ا لقان 
رضي الله عنه Se GL‏ 
(T44)‏ : عن النبي عله يله قال : اليس من بلد إلا سَيَِطْوْه الدجالء إل مك 


۹ 


والمدينة» ليس له من نقابها نَقْبْ إل عليه الملائكةٌ صافينَ يحرسونهاء ثم ترجف 
المدينةٌ بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق » . 

ا هو الطرويق ين الاين 

(ثم انحدر حتى إذا كتا في الملسجد» رأى رسول الله يا له رجلا يصلّي 
ويسجد ويركع ) : انحدر: نرل عن أحد . 

(فقال لي رسول الله عه : مَن هذا؟ فأخذت أطريه ) : أخنات أطريه : 
الإطراء : مجاوزة الحد في المدح »كما تقدم. 

وفقلت :يا سول انلها عدا فاون وهدام 4 كا عر ذقر هميق از 
EN‏ ۰ 


5 اس لا سيت فتهلكّه): أي : أمسك لسانك عن الثناء عليه؛ 
مخافة أن فى قرع و 

(قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره» لكنه نقض يديه): تقدم 
في بداية الحديث قول محجن: اا توه تفص ده ا 
محجن» رضي الله عنه. 

ويؤيد ذلك رواية أحمد ( ۱۸۹۹۸ -دار الفكر ): «فنقض يده من يدي») . 

ا كاله إن شير ويمكع ابرا إن تر دیک اشر ثلاثاً) : قال في 
«الفيض) (87/7: ): «خير دينكم أيسره: أي الذي لا مشقّة فيه» والدين 
كله كذلكء إذ لا مشقّة فيه ولا إصر كالذي كان من قبل» لكن بعضه أيسر 
من بعض» فأمّر بعدم التعمق فيه» فإنّه لن يغالبه أحد إلا غلّبه» وقد جاءت 
الأنبياء السابقة بتكاليف وآصار بعضها أغلظ من بعض» . 


CE 


والآصار: جمع إصرء وهو الشيء الشاق الثقيل. 

وخرجه شيخنا في ١‏ الصحيحة) ( 1550 ) بلفظ: (إِنَّ الله رضي لهذه 
انه AES Gg‏ كاك دراه وجو eR‏ 

وأخرج ابن خزيمة في ( صحيحه ) عن بريدة كال عرست ذات يوم أمشى 
لحاجة» فإذا أنا برسول اللّه عله يمشى» فظننته يريد حاجة» فجعلت أكف عنه» 
فلم ازل أفغل ذلك خفن راتى+ فاشار إلى فآتيته فالخل بيدئ: 

فانطلقنا مشي جميعاًء فإذا نحن برجل بين أيدينا يُصلي يُكثر الركوع 
والسجود» فقال رسول الله َه : «أترى يرائي؟)» فقلت: الله ورسوله أعلم . 

قال فارص يده وطق بين يدانه ثلاث مرار يرفع يديه ويصوبهما ويقول: 
«عليكم هديا قاصداء عليكم هديا قاصداء عليكم هديا قاصداء فإنه من 
تشاد هذا ادبي اه 

وقال شيخنا : إسناده صحيح» كما بيِّنتّه في« تخريج كتاب الستة» لابن أبي ' 

والقصد : الوسط بين الطرفين» والقصد من الأمور: المعتدل الذي لا يميل إلى 
أحد طرفى التفريط والإفراط . 

وعليكم هدياً قاصداً: أي: طريقاً معتدلاً. «النهاية» . 

لذلك ذكر ابن خزيمة ( ۱۹۸/۲ ) الحديث الأنف الذكر تحت ( باب الأمر 
بالاقتصاد في صلاة التطوّع» وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من 
التطوع ) . 


٤١ 


ولنا في قصّة حوار النبي تيه مع عبد اللّه بن عمرو عبرة» وفيها خير منهج 
ننتهجه في العبادة» وسأسوق ما تيسّر من هذه الروايات» التي وردّت في 
والمجص ارس عقنت د ها الور NM‏ 
في العبادة ) ۰ ٠‏ ۰ 

قلعن اج حيارو للدي محري ي رضي الله عنهما -قال: 
«أخبر النبي يله أني أقول: واللّه لأصومن النهار» ولأقومنٌ الليل ما عشت» 
فقال رسول اللَّه ع له : أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت 
وأمّي يا رسول اللّه. 

قال: فإك لا تستطيع ذلك! فصم وأفطرء ونم وقّمء وصم من الشهر ثلاثة 
أيام؛ فن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر. 

قلت : فإني أطيق أفضلّ من ذلك . قال : فصّم يوماً وأفطر يومين. 

قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . قال: فصْم يوماً وأفطر يومأًء فذلك صيام 
داود له » وهو أعدل الصيام) . 1 

وفي رواية: « هو أفضل الصيام . فقلت : فإني أطيق أفضل من ذلك» فقال 
رسول الله عله : لا أفضل من ذلك . ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال 
رسول الله عه ؛ أحب إلي من أهلي ومالي ) . ش 

وفي رواية: « ألم أخبر أنّك تصوم التهار وتقوم الليل؟ قلت : بلى يا رسول 
الله . قال : فلا تفعل؛ صم وأفطر وم وقّمء إن لجسدك عليك حقّء ون لعينك 
عليك حقاء ون لزوجك عليك حمًاء وإ لزورك عليك حقاء وإنّ بحسبك أن 


تصوم فى كل شهر ثلاثة أيام؛ فن لك بكل حسنة عشر أمغالهاء فن ذلك 
صيام الدهر» فشددت فشدد على: 


قلت: يا رسول الله إِنِي أجد قوة. قال : صّم صيام نبي الله داود ولا ترد 
عليه. قلت: ومااءكان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. 

فکان غبد الله يغ ول بعدها كبر يا لبقتى قيلت رخصة رسول الله عله 

وفي رواية : «ألم أخبّر أك تصوم الدهر, وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: 
بلى :نا رول الله ولم أرة بلك إلا اشير 

قال: فصم صوم نبي اللَّه داود» فإِنّه كان أعبد الناس» واقرأ القرآن فى كل 

قلت : يا نبي الله إنى أطيق أفضل من ذلك؟ قال : فاقرأه فى كل عشرين . 
قلت : يا نبي الله إنى أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فاقرأه فى كل عشر. 


قلت : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فاقرأه في كل سبع» ولا 


تزد على ذلك . 
فقندادت فشدة عل وقال لى الب عله : إتك لآ دري غلك يطول يك 
و ويو . 


قال ضرت إلى الذي قال إلى الس 7 يله فلمًا كبرت وددت أني كنت 
قبلت رخصة نبي الله عله » . 


وفي رواية: «وإِنّ لولدك عليك حقاً» . 

وفي ران 7 لضا معام SR‏ 

. وفي رواية : «أحبّ الصيام إلى الله تعالى صيام داود» وأحبّ الصلاة إلى 
الله تغالى صلاة داود: كان ينام نصف اللّيل» ويقوم تُلُنْه وينام سدسه» وكان 


يصوم 00 ولا يف إذا لاقى) . 
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و رواية قال : «أنكّحني أبي امرأة ذات حسب» وكان يتعاهد کتته [ أي : 
امرأة ولده ] فسالّها عن بعلها فتقول له : نعم الرجل من رجل لم يطا لنا فراشاء 
ولم يفش لنا كتَمَاً مدذ أتيناه. فلمًا طال ذلك عليه ذكّر للنبي به فقال: 
القنى به . 

فلقیته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تخنُم؟ 
قلت : كل ليلة. وذكّر نحو ما سبق . 

وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرؤه يعرضه من التهار؛ ليكون 
اخ غليه بالل وإذا آراد أن يوق افظر بايا وحص وضاء لي 
كراهية أن يترك شيعا فارق عليه النْبي ْله » . 

وهكذا كان يرى عبداللّه بن عمرو رضي الله عنهما أن به قوة في كل 
عبادة وكان النبي ميه يخمّف عنه» ولكن عبداللّه بن عمرو قال في نهاية أمره: 
«فشددت فشدد علي 4. وقال: «فلمًا كبرت وددت أني كدت قبلت رخصة 
نبئ الله عله » . ' 

هذا وقد قال ابن خزيمة في 9(صحيحه) (۲۰۰/۲): (باب استحباب 
الصلاة وكثرتهاء وطول القيام فيها يشكر اللَّه؛ لما يولي العبد من نعمته 
ا 

وخلاصة الأمر أن يحرص العبد على أداء الطاعات» دون أن يشق على 
تر اتيك تقوم ٠‏ ات اعمال إل الله تحال ادر مها وإن فل > 


والله أعلم . 


٤ 


2-4 باب لا تكرم صديقك بما يشقّ عليه ۱٥۸‏ 


AES. rec 


ولا تكرم صديقك بما يشق عليه). 


د الشرح بد 

(عن محمد بن سيرين قال: كانوا يقولون: لا تُكرمٌ صديقك با 
يجن عليه لعايم عترا بالشفة صل فد رفي E‏ تق ركان 
رسول الله له يقبل الهدية ويشيب عليها) كما في «(صحيح المصنف) 
(۲۸۰). 

وتقدم الحديث : « من أتى إليكم تعوونا کا برقم .)۲۱٣/۱۰١۸(‏ 

وتقدم في 5١5/١51‏ ): (فإن لم يجد ما يجزى فليئن عليه) . 

وفي :)١١7/158(‏ «فإن لم تجدواء فادعواله, حتى يعلمأن قد 
كافأتموه ). 

ولكا مكار إلى عد انان ند ى هليية NO‏ المادية رع عنديي ا وزها 
تكررالإكرام من شخص لأخيه» وكان الآخر فقيرأء فدرام الإكرام والمبالغة فيه 
توقعه في الحرج» والشعور بالتقصير أمام من أكرمه. 

ويؤيد هذا نهّي الثبي يله عن التكلّف للضيف» وانظر تخريجه في 
«الصحيحة) ( ۲۳۹۲ )» واللّه أعلم . 


٠١۹  ةرايزلا باب‎ 9 ۹ 


۲ - عن أبي هريرة عن النبي تله قال : 

«إذا عاد الرجل أخاه أو زاره» قال الله له: طبت وطاب ممشاك› وتبوأت 
منزلاً في الجِنّة» . 

[ت: -ك البر والصلة» 54 ب ما جاء في زيارة الإخوان. جه: ك الجنائر» ؟ ‏ 


ب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء ح 47 .]١4‏ 


به الشرح »+ 

(إذا عاد الرجل أخاه أو زاره) : أي : مريضا؛ أو زاره أي: صحيحاًء فأو 
للتنويع» والعيادة تستعمل غالباً في المرض والزيارة في الصحة. ١‏ مرقاة) 
)۷٤۸/۸(‏ بحذف. 

وفي «النهاية): « كل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد» وإن اشتهر ذلك 
في عيادة المريض حتى صار كأنّه مختص به). 

(قال اللّه له: طبْت): جاء في ١‏ المرقاة) ‏ بتصرّف : «صرت طيب العيش 
في الآخرة» أو حصل لك طيب عيش فيها». 

وات EE AE‏ لسعم قبي ا حر ا سحي قلي 
عيشلة فيهناء كذ ذگره بعض الشراح» وهذا ببشر بقبول نيعه ونذكر سعيه ا 

وات منزلاً في الجنّة ) : قال في « النهاية » : د يقال بر اهال رلا ی 
اک ا ر ا ر 


قال القاري _ بحذف .: « أي : هيأت منها بهذه العيادة منزلة عظيمة ومرتبة 


1 


حسيمة» فإن [فخال السزور فى قل المومن أخره ففجم وثوابه زيل »لا سيا 
والعيادة فيها موعظة وعبرة وتذكرة وتنبيه على اغتنام الصحة والحياة ورفع 
الهموم الزائدة» نسأل اللَّه العفو والعافية وحسن الخاتمة ). 

وفي الحديث فضل عيادة المريض والزيارة في الله سبحانه وسعة رحمة اللّه 
ا 

وفيه كلام الله تعالى للعبد على الحقيقة؛ إخبارا بما أعدّ له في ال جنة. 


Te‏ عن أم الدرداءء قالت: 

زارنا سلمان من المدائن إلى الشّام ماشياء وعليه كساء وأندرورد» (قال: 
يعني سراويل مشمرة) . 

قال ابن شوذب: رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس. ساقط 
الأذنين» يعنى أنه كان أرفش» فقيل له : شوهت نفسك ! قال: 

١‏ إن الخير خير الآخرة). 

وعتسن دون فول ابن شدي فا فل نكن فول ملساو ون ایر مع 
مرفوعاً - والصحبحة) 19439 

ي الشرح ب* 

زارنا سلمان من المدائن إلى المْنّام ماشيا) : هذا شاهد الباب: الزيارة . 

(وعليه كساء وأندرورد» قال: يعني سراويل مشمرة): أندرورد : قيل نوع 
دق ارال مم قوق الان يغطي الزاكية: 


E۷ 


وَالتبان: سراويل صخر يجنعز العورة الخلّطة فق E‏ لبسة لحرن 
وأراد هاهنا السراويل الصغير. ( النهاية) . 

( قال ابن شودب ) : هو الراوي عن مالك بن دينار. 

وروي سلمان وعليه كساء مطموم الراس ): طم راسّه أي : جره واستاصله. 
«النهاية) . 

(ساقط الأذنين» يعنى أنه كان أرفش): أرفش الأذنين: أي: عريضّهماء 
ا بالرفقن انددع جف ب الطعام : الا 

قال فى «الوسيط» : رفش رَفْشاً: عظمت أذُنه وعَرْضَّت كاأنها رفش . 

والرفش : المجرفة التي ترفش بها الحبوب . 

(فقيل له: شوهت نفسك ): أي : قبحت صورتك وهيغتك . 

قال شيخنا: مشيرا إلى ضعفه: « وقول ابن شوذب معضل »). 

(قال: إن الخير خير الآخرة): فينبغي ألا ننشغل بهذه الدنيا عن الآخرة» 
وألا نتنافس فيهاء وألا نغتم لأجلها. 


۰ - باب من زار قوما فطعم عندهم - 


4 - عن أنس بن مالك» أن وسول الله لله زا رأهل بيت من 
الأنصار» فطّعم عندهم طعاماً؛ فلمًا خرج أمر بمكان من البيت» فنضح له 
على بساط» فصلى عليه ودعا لهم . 


[خ: ۸ ك الآادب» ١٦ب‏ الزيارة ]. 


E٤۸ 


صم 
حر 29ے جي 
ھک ج ؛ زو یی 


“د الشرح ل 

ene 

( فطعم عندهم ) : أي: من تمام الزيارة أن يُقدّم للزائر ما حضرء قاله ابن 
بطال» وهو مما يغبت المودة ويزيد في امحبّة؛ وانظر الفتح) ( 4۹۹/٠٠١‏ ). 

( أن رسول الله تيه زار هل بيت من الأنصار) : هُم أهل بيت عتبان بن 
مالك كما في بعض النصوص الأخرى . «فتح» . 

( فطعم عندهم طعاماً) : فيه المجاملة بتناول الطعام عند المزور» وإدخال 
السرور على نفسه بذلك» ولا سيّما إذا كان الزائر عالاً أو في مقام الأسوة أو 
العشيؤة: 

(فلمًا خرّج أمرّ بمكان من البيت» فتضح له على بساط ): أي : رُش. وأراد 
بالبساط هنا الحصيرء كما جاء في حديث آخر؛ وانظر «العمدة) 
(؟115/5١).‏ 

( فصلى عليه ودعا لهم ) : فيه أن الزائرإذا أكرمّه المزور؛ ينبغي له أن يدعو 
له ولأهل بيته. (عمدة). 

قلت: وهذا أحد ألفاظ طرق حديث : «يا آبا عمير مافعل النغير»» وقد 
تقدم برقم ( 759/71 ). 

ولعل الرشٌ للتنظيف كما في بعض الروايات عند المصئّف ( ۳۸٠‏ ) بلفظ : 

«قال أنس: فقّمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طُول ما لبسء فتَضَحَعَه 


بماء ) . 


٤٤۹ 


قال الحافظ) ( ١ :) ٤۹۰/١‏ فيه أن الافتراش يسمى لَبْساً) . 

) - عن أبي خَلْدَة قال : 

جاء عبدالكرم أبو أمية إلى أبي العالية؛ وعليه ثياب صوف. فقال أبو 
العالية: 

«إنّما هذه ثياب الرهبانء إن كان المسلمون إذا تزاوروا تحمّلوا». 

د الشرح #* 

( جاء عبدالكريم أبو أمية إلى أبي العالية» وعليه ثياب صوف» فقال أبو 
العالية : إنّما هذه باتجذال ميان ا ی و انا امد 
الرهبة : الحوف» وكانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذّهاء 
والزهد فيهاء والغربة عن أهلهاء وتعمّد مشاقّها. «النهاية). 

وأراد هنا أن ينقد زهده في الثياب وتخليه عن الثياب الحسنة الجميلة عند 
اة ش 

(إن كان المسلمون إذا تزاوروا) : إِن: زائدة. 

تزاوروا: من المفاعلة تفيد المشاركة . 

( تجملوا) : تزيئواء وفيه التجمّل المشروع في زيارة الإخوان. 


755 عن عبداللّه مولى أسماء قال: 


أخرجت إلي أسماء جبّة من طيالسة عليها لبئة شبر من ديباج وإنّ 


0 


فرجيها مكفوفان به فقالت : 

«هذه جبة رسول الله تله كان يلبسها للوفود, ويوم الجمعة». 

معناه في [م: 707 ك اللباس والزينة ح .]٠١‏ 1 

(أخرجّت إليّ أسماء جَبَّة من طيالسة ): جمع طيلسان بفتح اللام على 
المشهور» معرب تالسان» وهو من لباس العجم مدور أسود. 

رفي ١‏ جمع التقاريق) الطيالسة لحمتها وسداها صوف والتاء في جبة 
للموحدة» فكأنّه قيل جبة صوف سوداء» هذا زبدة كلام النووي. «مرقاة» 
يتصرف ور اولع 

واللّْحمة : خيوط النسج العرضية يلحم بها السّدى» والسدى: خلاف 
اللحمة وهو ما يمد طولاً في النسيج. «الوسيط». 

( عليها لبنة شبر من ديباج) : قال النووي: «لبنَةً: بكسر اللام وإسكان الباء 
ونا لاني وسائر الشراح» وكذا هي في كتب اللغة والغريب . 

قالوا وهي رقعة في جيب القميص» هذه عبارتهم كلهم» واللّه أعلم). 

(وإِنّ فرجيها مكفوفان به): أي: جعل لها كّقّة -بضم الكاف ‏ وهو ما 
يكف به جوانبها ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي 
. الكّمّين. «نووي» .)٤٤/۱٤(‏ 
وقال في «المرقاة» ٠١١/۸‏ ادك ا «9وفرجيها: أي : تتقيها' شق مق 


خلف وشق من قدام. مكفوفان: أي : مخيطان ). 


٤0١ 


( فقالت: هذه جبة رسول الله عله » كان يلبسها للوفود» ويوم الجمعة): 
قال في «المرقاة): ( لعلّها بالهبة لها منه ميه ؛ لعدم الإرث في الأنبياء». 


17 ۔ عن عبداللّه بن عمر قال : 

وجد عمر حلّة إستبرق» فأتى بها النبي # له فقال : اشتر هذه والبسها 
عند الجمعة» أو حين تقدم عليك الوفود, فقال عه : 

«إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة). 

وأتي رسول الله تله بحلّل» فأرسل إلى عمر بحلّة» وإلى أسامة بحلّة, 
وإلى علي بحلّة فقال عمر: يا رسول الله ! أرسلت بها إلي» لقد سمعتك 
تقول فيها ما قلت؟ فقال التي عله : 

«تبيعهاء أو تقضي بها حاجتك». 

[خ:١١-ك‏ الجمعة» لاب يلبس أحسن ما يجد . م: ۳۷ ك اللباس والزينة».؟ ب 


تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ ح 4-1 . وفيه أن أسامة.لبس الحلة 
فانکرها عه عليه ]. 


ال 
زوجت جر حل رى فأتى ب بها النبي يه یه فال : اشتر هذه والبسها عند 
الجمعة» أو حين تَقَدم عليك الوفود): هذا شاهد الباب» وإن لم يذ كر فيه 
الطعام صراحة» لأن الزيارة لا بد أن يصحبها الإكرام؛ ولا سيّما للوفود الذين 
a‏ أخرى» واللّه أعلم . 


(فقال عه له : إا يلبسها من لا خَلاق له في الآخرة) : أي : من لا نصيب له 


for 


ولا حظء كناية عن عدم دخول الجنة. « فيض»). 

(وأتي رسول الله َه بحلل» فارسّل إلى عمر بحلّة وإلى أسامة بحل 
وإلى علي اة قال تمر يا رسول الله ا أزسليت بها إلى لقند سبك 
تقول فيها ما قلت؟ فقال النّبِي تله : تبيعهاء أو تفضي بها حاجنّك): في 
رواية ( ۲۹/۲۰ ): «فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يُسلم»» 
وانظر الرواية المشار إليها آنفاً وكذلك (57/١/ا).‏ 


١١١  ةرايزلا باب فضل‎ _ 0١ 


: عن أبي هريرة » عن النبي عله قال‎ - ۲٣۰۸ 

«زار وجل أخأ له في قرية؛ فأرصد الله له ملّكاً على مدرجته» فقال : أين 
تريد؟ قال : أخاً لي في هذه القرية» فقال: هل له عليك من نعمة تَرُها؟ 

قال : لاء إِنّي أحبه في اللّه. 

قال : فإتي رسول الله إليك ؛ أن الله أحبّك كما أحببته». 

[م: ٠‏ -ك البر والصلة والآداب» ۲٠۔ب‏ فضل الحب في اللَّد» ح .]١۸‏ 

ب الشرح بن 

تقدم ( باب الزيارة ١59١89‏ ) وهنا رباب فضل الزيارة) أما الأسبق 
منهما ففيه بيان مشروعية الزيارة» وأمًا هنا فُيَزيد على المشروعية بما لها من 
فضل» واللّه أعلم. ۰ 

(زار رجل أخاله في قرية» فار صد الله له ملكا على مَدْرّجَعه): قال 
النووي: ((معنى أرصده: أقعده يرقبه. 


for 


والملارّجة بفتح الميم والراء: هي الطريق؛ سسّميت بذلك لن التاس يدرجون 
عليها أي : يبمضون ويمشون»). 

(فقال: أين تريد؟ قال: أخاً لي في هذه القرية» فقال: هل له عليك من 
نعمة تربها) : أي : تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. «النهاية) . 

( قال: لاء إِنِْي أحبّه في الله قال : فإي رسول الله إليك؛ أن الله أحبّك 
كما أحببته ) : فيه إثبات صفة المحبّة لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا 
ينبغي تعطيلها أوتأويلها. 

قال النووي :)١14/17(‏ «في هذا الحديث فضل امحبة في الله تعالى؛ 
واس لحي اا ا و الاعساي ا 


5 2 باب الرجل يحب قوما ولّما يلحق بهم ٠١۲‏ 

8018" - عن أبي ذرَء قلت : يا رسول الله ! الرّجل يحب القوم ولا 
يستطيع أن يلحق بعملهم ؟ قال : 

«أنت يا أبا ذر! مع من أحببت». 

قلت : إِنّي أحب اللَّه ورسولّه. قال : «أنت مع من أحببت» يا أبا ذرً!». 

[ د. ك الأدب ١٠٠ب‏ إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه]. 

ي الشرح + 

( باب الرّجل يحب قوما ولمّا يلحق بهم ): قال أهل العربية : (لَمّا) نفي 
للماضي المستمر فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف (لم)؛ فإنها 
تذل على الماضي فقطء ثم إِلّه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منرلته وجزاؤه 


fof 


مثلهم من كل وجه , «نووي) .)187/١151(‏ 

ا ا ا 
بعملهم؟): أي : يحب القوم من أهل الصلاح ولَمًا يلحق بهم 

(قال ايا ادر !مع من اسم : قال بعض العلماء : «المرء مع من 
الح ارو كاه E‏ فى سسا 

وقد طلبت من شيخنا المزيد من التوضيح فقال ‏ حفظه الله تعالى -: 

«المحبة درجات كالاتباع» وفي الجنّة منازل» فبقدر محبّة المرء رسول الله 
َيه تقرب منزلته منه» وآخر المنازل أن ل الجنة» وهو في أدنى 


مراتبهاء ولكته مع الرسول مه في الجنّة» لكن الرسول مله فوق» وهو تحت 


حت . 

ثم هناك درجات» فكلّما كان اتباعه للرسول تله أكثر؛ كان حبه أكثر» 
فكانت منزلته أقرب وهكذاء فالحب درجات والثواب درجات). 

(قلت: إِنّي أحب الله ورسوله . قال: أنت مع مَنْ أحبّبت» يا أبا ذرً! ): فيه 
تأكيد منزلة أبي ذر وأنّه مع رسول الله َيه يوم القيامة . 

قال النووي :)١185/1١5(‏ «فيه فضل حب الله ورسوله َيه والصا حين 
وهل الي الاجا لاقرات ومن :قضل سخ اللهورسوله انتعال امرهمساء 
واجتناب نهيهما والتادب بالآداب الشرعية . 

ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان 
منهم ومثلهم»). 


فشرت: شر ی الله ورسوله ميه وأصحابه ‏ رضي اللَّه عنهم ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ من علماء وعاملين. 


كين لا ل اك عالت القن التي و الا اف 
و : و والانحرا 


١ل‏ عن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النْبي تله فقال : يا نبي 
الله ! متى الساعة؟ فقال : 

«وما أعددت لها؟) 

قال : ما أعددت من كبيرء إلا أي أحب الله ورسولهء فقال : 

«المرء مع من أحب). 

قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا 
ر اا 


[ خ: 57 -ك فضائل الصحابة» ٦ب‏ مناقب عمر بن الخطاب »رضي الله عنه. م: 46 
لك البر والصلة» ح .]1١517 2151١‏ 


بد الشرح فد 
أن رجلا سأل النّب تله فقال: يا نبي الله متى الساعة؟ فقال: وما 
أعدّدت لها): وفى رواية للمصتف :)51171١(‏ ( ويلك وما أعددت لها). 
وجهه النبئ له إلى ما يقتضيه العمل كما ذكر بعض العلماء . 
وماذا يفيده أن يعلم متى الساعة إذا لم يعد لها ما ينبغي إعداده! 


قال الكرماني: « سلك مع السائل أسلوب الحكيم» وهو تلقي السائل بغير 


٤0 


ما يطلب مما يهمّه أو هر أهمّ). «فتح)(١١/530).‏ 

قال الطيبي : « سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم, لأنّه سأل عن وقت 
الساعة فقيل له فيم أنت من ذكراهاء وإِمًا يهمّك أن تهتم بأهبتهاء وتعتني بما 
ينفعك عند إرسالها من العقائد الحقّة والأعمال الصالحة) . « تحفة) .)7١/1(‏ 

وفي رواية للمصنف :)7١57(‏ «فكأن الرجل استكان) . 

(قال: ما أعددت من كبيس إلا ني أحب الله ورسوله ): في رواية: «ما 
O‏ كيز انلا ولا عبراو زلا OSE a‏ 
مسلم (۲۹۳۹). 

وفي لفظ عند مسلم (5574): ما أعددت لها من كثير أَحْمَّدٌ عليه 
نفسي ) . ۰ 

(فقال: المرء مع مَنْ أحب) : تدم في الذي قبله. 

قال في «المرقاة) ‏ بحذف -: «أي: يحشر مع محبوبه» قال تعالى: # ومن 
يُطع الله والرسول فَأُولّئك مع الذين أنعم الله عَلَيهِم 4 [التساء: 19] 
الآية). 

وذكر في «المرقاة) (741/8): أن المعيّة هنا معيّة خاصة, لا أنّهما-أي: 
المحب والحبوب في درجة واحدة. 

وفي الكتاب المذكور تفصيل طيب فارجع إليه إن شعت . وسبق كلام 
النووي في ذلك في الحديث السابق . 

(قال انس+ فا رايت المسلمين قرخرا بعد الإتتلام اشم هما فرحوا 


يومئذ ): فيه فرحهم بأمور الإيمان والآخرة. 


oV 


في رواية عند المصتف (7788) و مسلم (5359): «قال أنس: فأنا 
أحب النبي تله وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحُي إِيّاهمء وإن لم 


أعمل مثل أعمالهم». 
۳ _ باب فضل الكبير  ١١‏ 


الوا ror‏ - عن أبي هريرة» عن النبي يله قا 

«من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرنا؛ فليس منًا). 

[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

ي الشرح بد 

( من لم يرحم صغيرنا ) : صغار المسلمين. 

قال في «الفيض) ( ١‏ / ۳۸۹ ) -بتصرف -: «لعجزه ه وبراءته عن قبائح 
الأعمال» ويدخل في هذا المعنى رحمة الصغيرة في المعنى على تقندم سنّه؛ 
لجهله أوغباوته أو خرقه أو غفلته قيرح حم بالتعليم والإرشاد والشفقة) . 

تبرق هق کی الواة عمس اوقا ی ین کا ساو 
والرحمة والشفقة عليه» ويعطي الكبير حقه من الشرف والتوقير. 

قال في «الفيض »: «لما حص به من السبّق في الوجود وتجربة الأمور» . 

وقال (/74) -بتصرف ملتقطاً -: «قال الحكيم: إجلال الكبير هو حق 
سنه؛ لكونه تقأّب في العبودية لله في أمد طويل» ورحمة الصغير لان الله 
تعالى رفع عنه التكليف. 


oA 


وقال الحافظ العراقى ي : «فيه التوسعة للقادم على ا 
توسعهم له» سيما إِنْ كان ممن أمر بک كرامه من الشيوخ شيباً أو علماًء أو كونه 
كبير قوم كمافي حديث جرير : ذا أتاكم کرم فأكرموه)؛ وهو حسن 
بمجموع طرقه» وان نظر «الصحيحة) (ه °( 

ككل سني لتك بلق أحاديث كثيرة ا ا 
الشروح لهاء فمرة قالوا ليس مثلناء ومرة ليس من العاملين بسنتنا الجارين على 
رقا وهزة لبس من آهل سا و اليس من اهل الكمال هنا 

وقال الحافظ في شرح حديث المصنف )۱۲۹٤(‏ بحذف -: «ليس متا من 
لكل اللدوقة ودى امبر ودعا بدعوى الجاهلية»: «ليس متا أي : من أهل 
سنعنا وظزيق تنا ولس المرافيه إخراتجه عن الدين» ولكن فاد ة إيراده بهذا 
اللفظء المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الرجل لولده عند 
وفع E BEE Eg‏ 

وحكى عن بان انها كان بكر او ف اویل ورل 2 بخ :أن 
بحسك عن ذلك؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل» أي: أنه خرّج من فرع من فروع 
الدين» وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربي ) . 

الاك اا تقال الاك الف وب ام ادد د 
بالله. 

وقد ورد الحديث بلفظ: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا 
ويعرف لعلمنا ). رواه أحمد بإسناد حسر والطبراني والحاكم إلا أنه قال : 


٤0۹ 


«ليس منا). صحيح الترغيب والترهيب ) . 


: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» يبلّمْ به التب ته قال‎ - rot YY 
كبيرنا فليم منا».‎ 

[د في : 4١‏ كتاب الأدب» 8ه باب الرحمة. ت في : 76 كتاب البر والصلة» ١٠8‏ 
باب ما جاء في رحمة الصبيان]. 


الشرح يأ 
(من لم يرحم صغيرناء ويعرف حقّ ‏ وفي لفظ: ويوقّر كبيرنا فليس 
منا): التوقير التعظيم والترزين» قاله القرطبي في « تفسيره) . 
وقال ابن كثير: «هو الاحترام والإجلال والإعظام) . 


وفي ١‏ اللسان) : «وَقَرت الرجل : إذا عظّمته) . 


۴۳ - عن أبي أمامة: أن رسول اللّه يِه قال : 
١‏ من لم يرحم صغيرناء ويجل كبيرناء فليس منا». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 
“* الشرح + 
(من لم يرحم صغيرناء ويجل كبيرناء فليس منا) : في معنى ما تقدم. 
ومعنى ( يجل): يعظّم قدره. 


1. 


١54 - باب إجلال الكبير‎ 2 ٤ 


4 مان د عن الاشعرى [ وهو أبنو موشى ]قال 

«إِنّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن؛ غير الغالي 
فيه» ولا الجافي عنه. وإكرامٌ ذي السلطان المقسط». ‏ 1 

Ea صويل الفانئ عدا‎ e aA E 

)نه الشرح ٭+ 

وإذعن ول الل ای نچ ف 

(إكرام ذي الشيبة المسلم ): أي : تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام؛ بتوقيره 
في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك» كل هذا من كمال تعظيم اللَّه 
` لُرمته عند اللَّه . وعون) (19/؟9١).‏ 

( وحامل القرآن ) : أي: وإكرام حافظه وقارئه ومّفَسَرهء وسمّاه حاملاً له لما 
تحمّل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الكثيرة» قاله العزيزي . «عون» بتصرفب . 

( غير الغالي فيه ) : الغلو في الشيء: التشدد فيه ومجاوزة حده. 

قال في «النهاية » : (إِنّما قال ذلك لأن من أخلاقه وآدابه التي أمر بها القصد 
في الأمور» وخير الأمور أوساطها). 

قال في «المرقاة» ( ۷٠٦/۸‏ ): ١أي:‏ غير المجاوز عن الحد لفظاً ومعنى 
كالموسوسين والشكاكين أو المرائين» أو في معناه بتأويله الباطل كسائر المبتدعة. 

وقيل: الغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه من تدبر 
المعنى ) . 


١ 


( ولا الجافي عنه): الجفاء: ترك الصلة والبر والبعد عن الشيء» فأمَّرْ 
يتحاهده وعدم الأببعاد عن تاذرتة والعمل افيه النفاية 0 بتضرّف: 

قال القاري: ١‏ والجفاء أن يتركه بعدما علمه؛ لا سيّما إذا كان نسيه» فإنه 
ع ا اك ج ا عك عو العم ر ان 
بالعمل بحيث لابمنعك عن العلم» وحاصلّه أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط 
مذموم» والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحاله يله في جميع الأقوال 
والأفعال) . 

( وإكرام ذي السلطان المقسط): الققسط : العادل . 

A E‏ راي العاذل و وامله أن يكلنن عله حوره 
خلافاً لمن كان عکسه» فن البعد عنه أفضل» مع أنه لا يخلو كل سلطان عن 
نوع عدل» وتحقيقه مبني على الفرق بين من يعدل وبين العادل» فإ الثاني 
يطل رفا ع من كان نوضوقا بالل على طريق ادوا كا يقال ون 
المصلّى وفلان الذي و 

والمتدبر المتأمّل؛ يرى أهمية العطوفات في الأحاديث» وسمو منزلتهاء وأن 

من إجلال الله سبحانه وتعظيمه أن يعرف حق هؤلاء عليه» وتضمن ذلك 
إجلال الكبير» وفيه منزلة القرآن والنهي عن الغلوٌ فيه والجفاء عنه. 


6 _ باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال - 


ها ؟/ o4‏ - عن رافع بن حَدِيج وسهل بن أبي حَدْمَة» الها حدانا أو 
حدثاه أن عبداللّه بن سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في 


1Y 


التخلء فقتل عبداللّه بن سهلى» فجاء عبدالرّحمن بن سهل» وحُوبّصة 
ومحيّصة ابنا مسعود إلى البي لله فتكلّموا في أمر صاحبهم فبدا 
عبد الرحمن ‏ وكان أصغر القوم ‏ فقال له الثبي بل عله : 

«كبر الكبر». 

قال يحيى : ليلي الكلام الأكبر» فتكلّموا في أمر صاحبهم» فقال الي 


3 


«أتستحقُون قتيلكم أو قال: صاحبكم_بأيمان خمسينَ منكم؟). 

قالوا: يا رسول اللّه ! أمر لم نره. قال : 

«فتبرئکم يهود بأيمان خمسين منهم ؟). 

قالوا: يا رسول اللّه ! قوم كما فوداهم رسول الله َه من قبله. 

قال سهل : 

فأدركت ناقة من تلك الإبل» فدخلت مربّداً لهم» فر كضتّني برجلها. 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ۰۸۹ ب إكرام الكبير. م: ۲۸ -ك القسامة» ح 56-1١‏ زاد مسلم: 
فكره رسول الله تله أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة]. 

الشرح ب* 

ناح نا E E‏ ون مله زه تمصو اننا 
خيبر) : في رواية لمسلم ( ۱۹1٩‏ ): خرّجا إلى خيبر في زهان رسول الله عله 
وهي يومئذ صلح وأهلها يهود» فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد اللّهِ بن سهل . 

محيصة بن مسعود : بتشديد الياء على المشهور فيه» وهو أنصاري حارثي 


1Y 


دكن اناسع يعد في أهل المدينة» شَهِدَ أحداً والخندق وبع جل عي مين 
المشاهد» كان إسلامه قبل الهجرة» وعلى 3 ألم أخوة حويضة. 

( فتفرّقا في التخل): اسم جنس بمعنى النخيل . 

. (فمّتل عبد الله بن سهل ) : عبداللّه بن سهل: هو الأنصاري الحارثي أخو 
عبد الرحمن ابن أخي حَوَيّصة ومحيّصة وهو المقتول بخيبر. 

( فجاء عبد الرّحمن بن سهل» وحويّصة ومُحيّصة ابنا مسعود» إلى النبي 
لدو عب لسعم ون ووو اخ القيل قال ره شي ارم وكان له فهم 
وعلم؛ ومحيّصة بتشديد الياء على المشهور فيه؛ كما هو الشأن في أخيه كما 
تقدم» وهما من أولاد أعمام المقتول. 
موا كل انيسن اق بود E E‏ 
E aa‏ ور نس مرا مقن اعلا 
ابن سعد بن محيصة. 

( فتكلّموا في أمر صاحبهم ): أي : أرادوا التكلم في أمر قتيلهم . 

(فبداً عبد الرحمن -وكان أصغر القوم ): أي: بدأ عبد الرحمن بالكلام 
وكان أصغر الثلاثة الذين جاءوا إلى النبى له . 

N RA Na O 
الأ كبر».‎ 

قال ابن الملك : «أي عظّم من هو أكبر منك يعني قدّمه بالكلام» وقال 
بعضهم: أي: عظمهم بتفويض الكلام إليهم»). 

وفي رواية للمصنّف ( 1۸۹۸ ): «الكُبر الكُبر) . 


٤ 


قال الطيبي : وفي أكثر الروايات : « الكبر الكُبر) . 

( قال يحيى ) : هو ابن سعيد الراوي . 

(لجلي الكلام الكل أي رل الح ا كر 

قال ابن الملك: «فيه أن الأكبر أحق بالإكرام وبالبداءة بالكلام» وجواز 
الوكالة في المطالبة بالحدود» وجواز وكالة الحاضرء لأن ولي الدم عبد الرحمن 
ادق تيل الخو لقعي ص اة وة اننا عم 

( فتكلّموا في أمر صاحبهم ) : أي : فتكلّم كبيرهم في شان قتيلهم . 

ال 02 الشجترن ملكو ريال ماف كو ونان كسد 
منكم؟): أي : أتستحقون دية قتيلكم بأيمان خف 

قال القاري (۹۲/۷ ) -بحذف .: «قال النووي: أي ويشبت حقَكم على 
من حلفتم عليه. 

فيه أن ابتداء اليمين في القسامة بالمدّعي وبه قال مالك والشافعي» وفيه أن 
هذا إِنُّما كان بطريق الإفتاء في المسألة؛ لا بطريق الحُكم؛ لعدم حضور الخصم 
حينغذ» ولذا قال النووي : المقتول عبد اللّه وله أخ اسمه عبد الرحمن» ولهما 
ابنا ا فا م ر ف وها ا كبر سكا عله الرضدو سا اراد 
ا ا ال أن يمك فيل و ر ا وای ا هو اكير 

وحقيقة الدعوى إْما هي لعبد الرحمن لا حق فيها لابن عمّه» ونما أمَر 
النبي عله أن يتكلم الأكبر وهو حويصة: لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة 
الدعوى» بل سماع صورة القضيّة» فإذا أريد حقيقة الدعوى تكلّم صاحبه» 


ماع 


. ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى. 

وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل؛ كالإمامة وولاية النكاح وغير 
ذلك). 

(قالوا: يا رسول اللّه: أمر لم نره ) : أي: صدور القتل لم نبصره أو لم 
نعلمه. 

(قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ) : أي : فيحلف اليهود لتبريكم 
من أن تحلفوا فى أيمان خمسين منهم . 

قال ابن الملك : قيل : هذا يدل على ثبوت تلك اليمين إذا نكل [ أي: امتنع 
عع الكل ] نو NE‏ بطي علب الت كول بل ترد عل A‏ 

قال القاضى : « يريد باستحقاق اليمين استحقاق ديته) . 

و و على ا وان 
موك E E TB‏ 

قالوا: یار نشول الله قرم كمار): أي :هم قوع كفو لا تقبل أعاتهم) أو 

(فوداهم رسول الله عه ) : وداهم : أي أعطاهم ديّته. 

( من قبّله): أي: من عنده لدفع الفتنة» ذكره ابن الملك . 

قال القاضي : « وإِمّا ودى رسول الله لَه من قبّله أي : من عند نفسه لاله 
كره إبطال الدم وإهداره» ولم يَرَ غير اليمين على اليهود» ولم يكن القوم راضين 
بأيمانهم واثقين عليها) . 


1 


في ( صحيح المصنف ) (1۸۹۸ ) و« صحيح مسلم) :)١779(‏ (فوداه 
E O‏ 

(قال سهل: فاد ركت ناقة من تلك الإبل» فدخلت مريّداً لهم ): المريّد : 
بكسر الميم وفتح الباء» من ربد بالمكان إذا أقام فيه . وربده إذا حبسه. 

ولس ايفن ارمع اللي لجنا ا ی کا در ت 
«النهاية). 

( فركضتني برجلها ) : أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها. 

والمعنى رفّسَّتني وضَربتني برجلها. أراد بهذا الكلام أنه ضَبّط الحديث 
وو بي 

وفي رواية لمسلم 15399)؛ من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل 
عن سهل بن أبي حَثْمّة: أنه أخبّرّه عن رجال من كُبْرَاءِ قومه أن عبداللَّهِ بن 
سهل ومُحَيْصّة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم؛ فأتى مُحَيّصَّةٌ فأخبر أن 
عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. 

فأتى يهود فقال: أنتم واللّه قتلتموه. قالوا: واللَّه ما قتلناه» ثم أقبّل حتى 
قدم على قومه فذَكَرَ لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حوَيْصّةٌ) وهو أكبر منه 
وعبدالرحمن بن سهل . 

تش E NCE‏ رودا لكك 
حص كبر كبر يزيد السن فكل حورص تم ذكل محيصة فقال رسول 


Zo 


الله یه : ما آن يدوا صاحبكم وإِما أَنْ يؤذنوا بحرب. 


1۷ 


فَكَسَب رسول الله تله إليهم في ذلك فكتبوا: إِنّا واللّه ما قتلناه فقال رسول 
الله عه خُوَيْصَة ومُحَيْصّة وعبدالرحمن: أتحلفون وتستحقون دم ضاحبكم. 
لرا :قال لف لک هود قارا لیوا بن 

فوداه رسول الله تله من عند فُبَعَث اليهم رسول الله يله مائة ناقة حتى 
ادعات غلبيس الدان. 

فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء». 

الجهد : الشدة والمشمّة. 

والفقير هنا : البعر القريبة القعر الواسعة الفم» وقيل: الحفيرة التي تكون 
حول النخل . 

وقوله تله : «إِمَا أن يدوا صاحبكم وإِما أن يُؤذنوا بحرب )» معناه: إن ثبّتَ 
القتل عليهم بقسامتكم. فإمًا أن يدفعوا اليكم ديت وما أن يلموا انهم 
متنعون من التزام أحكامنا؛ فينتقض عهدهم ويصيرون حرباً لنا. 

قال النووي ٠٤٤١ 1١47/50‏ ) -بحذف .: «قال القاضي: حديث القسامة 
أصّل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح 
العباد» وبه أحَذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وإن 
اختلفوا في كيفية الأخذ به. 

وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنّه لا حكم لها ولا عمّل بهاء وممّن قال 
بهذا شال ين عجداللة وسبليحان بن يسار واكم بن عة وفعادة ا 
ومسلم بن خالد وابن علية والبخاري وغيرهم . وعن عمر بن عبد العزيز روايتان 
كالمذهبين. 


1A۸ 


وع العاكلرة نينا قيم ]ذا كان لقتل هذا فتن عي ال اص بها 
فقال معظم الحجازيين: يجب» وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك 
وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو قول 
الشافعي في القديم» وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز. 

قال أبو الزناد: «قلنا بها وأصحاب رسول الله ته متوافرون» إِنّي لأرى أنهم 
ألف رجل» فما اختلف منهم اثنان. 

[ وهناك من قال: لا يجب بها القصاص وإمّا تحب الديّة ] . 

واختلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي والجمهور: 
ون اتر وجي الى فوم هن ن و جرا هة ایت 


الصحيح . 
وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي› وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا 


قال مالك: الذي أجمّعْت عليه الأئمة قديماً وحديئاً أن المدعين يبدؤون قي 
القسامة» ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث . 

قال القاضي: وضعّف هؤلاء رواية. من روى الابعداء بينمين المدعى 
عليهم). 

وقال في «العمدة» ٠۸٠/۲۲‏ ) -بزيادة -: ( وفيه أنه ينبغي للإمام مراعاة 
المصالح العامةء والاهتمام بإصلاح ذات البين» وإثبات القسامة وجواز اليمين 
بالظن الراجح وصحة يمين الكافر) . 

وفى الحديث البدء بالكلام للأكبر؛ إلا إذا كان الصغير أعلم وأقدر من 
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اک 
مالاحظة: . استفدت من «المرقاة» في معظم شرح هذا الحديث» ومن 


«الاستيعاب » فى تراجم الصحابة» رضي الله عنهم . 


5 _ باب إذا لم يتكلم الكبير 
هل للأصغر أن يتكلّم ؟  ١5‏ 
05 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه مه : 
«أخبروني بشنجرة» مثلها مغل المسلم» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء 
لاتحت ورقها». 
الله عنهماء فلما لم يتكلّماء قال النبي عله : 
«هي النُخلة»؛ فلمًا خرجت مع أبي قلت : يا أبت ! وقع في نفسي 
قال : ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحبّ إلي من كذا وكذا. 
قال : ما منعنئ إِلاً لم أرك» ولا أبا بكر تكلّمِثُماء فكرهت. 


[خ: 50 -ك التفسير: ١4‏ سورة إيراهيم» ١‏ ب طكشجرة طَيّبَة أَصلْهًا نابت 
وفرعها في السّماء × تؤتي أكَلَها كل حين . م: ٠ه‏ ك صفات المنافقين وأحكامهمءح 


اا ان 


EV. 


رق 
جی 39ے علي 
ھک 2 ارو یی 


د الشرح بو 

( أخبروني بشجرة» مَمّلها مَل المسلم» تؤتي أُكُلّها كل حين بإذن ربّها): 
قال في «الفيض» ( ٠١7/١‏ ): «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها : فإنَّها وکل 
من حين تطلع إلى أن تيبس» ثم ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في العلف» 
رالليف في الحبال والجذع في البناء والخوص في نحو آنية وزنبيل وغير ذلك . 

وكذا الوقن ابت بإمانه محل اقات :جيل الالال والصنفاتك كتير 
الصلاة والفثلاهة هرون ا وان والصدقات وما يصدر عنه من العلوم 
وا خیور قوت للأرواح» وينتفع بكل صادر عنه حيّاً وميتاً» . 

(لا تحت ورقها ): في بعض نسخ المصنّف: «لا تحت ورقها». 

وفي رواية عند المصتف (41۹۸) ومسلم (١١۲۸):(لايتحات‏ 
ورقها» . وفي رواية: ولا يسقط ورقها» . 

ولبقاء ورقها فوائد منه دوام الل والانتفاع به. 

( فوقّع في نفسي النخلة ) : ويدل هذا على مَبلغ علمه وفقهه. 

وفي رواية للمصتف (1۲) ومسلم :)781١١(‏ «فوقع الثاس في شجر 
البوادي »» آي : ذهبت أفكارهم إلى شجر البوادي . 

( فكرهت أن أتكلّم» ونّم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.): نَّم: اسم 
إشارة في محل نصب ظرف مكان وهي بمعنى هنا كما قد تكون بمعنى 
خافن مع الذدرات O‏ ش 

أي : كَره التكلّم بحضرتهماء رضي الله عنهم أجمعين. 

(فلمًا لم يتكلّما): في رواية لمسلم: «فجعلت أريد أن أقولهاء فإذا أسنان 
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القوم» فأهاب أن أتكلم»» وأسنان القوم: كبارهم وشيوخهم. 

ات ال ل ا 
الْلعَّز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة في السؤال» وأن الْلْغْرٌ ينبغي 
e‏ الع زر ا 
كان أعذب فى نفس سامعه). 

(فلمًًا خرجت مع أبي قلت: يا أبت!): فيه التأذب مع الوالد في أسلوب 
الخطاب. 

( وقّع في نفسي النخلة ): في رواية مسلم : «فاستحييت»). 

ل ل 
فيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمف أ راد بذلك أن النبي عل نه كان 
يدعو لابنه» ويعلم حسن فهمه ونجابته كما ذكر النووي. 

(قال: ما معني إلا لم أرَك» ولا أبا بكر تكلّمئْماء فكرهت ): وفي رواية 
للمصئّف ( 45348 ): ٠‏ لم أركم تكلّمون فكرهت أن أتكلّم أو أقول شيئاً» . 

ا يكم رضي الله عنهم أجمعين ET‏ 

قال النووي )٠١٤/١۷(‏ -بحذف -: «في هذاالحديث فوائد منها: 
استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامَهم ويرعبهم في الفكر 
والاعتناءء وفيه ضرب الأمثال والأشباهء وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر؛ 
لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولهاء وفيه 
فضل النخل. 


لاع 


قال العلماء : وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلّها وطيب ثمرها 
ووجوده على الدوا م؛ فإنَّه من حين يطلع ثمرها لا يزال يوگل منه حتى ييبس» 
وبعد أن ييبس يُتحَّذ تبراق تكرت ومو جاتر سار ماتيا 
فيستعمل جذ وعاً وحَطباً وعصياً وحصرا وحبالاً وأواني وغير ذلك» ثم آخر 
شيء منها نواهاء وينتفع به عَلَفاً للإيل» ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرهاء 
فهي منافع كلها وخير وجمال» كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم 
أخلاقه» ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر 
الطاعات وغير ذلك» فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه) . 

جاء في « العمدة» -بتصرف يسير: «فيه استحباب الحياء ما لم يود إلى 
تفويت مصلحة؛ ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه أن ابنه لم يسكت . 

وفيه جواز اللغز مع بيانه» وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير 
المعاني في الذهن» وتحديد الفكر والنظر في حكم الحادثة . 

وفيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له» ولا يلزم أن يكون المشبّه مثل المشبّه 
E‏ 

وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يد رکه من هو دونه؛ لأنً 
العلم مح إلهيّة ومزاهب زحهانية: وآن الفضل بيذ الله يو تيد من يشا 

وجاء في «الفتح» -إضافة إلى ما سبق -: «فيه تقديم الصغير أباه» وفيه 
الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر) . 

قلت : وفيه اعتناء الأب بتربية ابنه وحرصه على إشراكه مجالسة العلماء» 


وما يجوز من اللو وتوجيه الأب ابنه للمصلحة الراجحة . 


باع 


وفيه فضل الصمت اصلحة» إذ سكوته لم يكن فيه كتمان علم؛ لأن التبى 
عله أخبّر بالجواب» وفيه عدم الظهور لمصلحة أو تزكية نفس إذا قام غيره 
بالعمل» وفيه عدم التقدم على العلماء واحترامهم وتوقيرهم. 

وليتنا نتأدذب بهذا الأدب! فكم هوجم العلماء وتُعدّي غليهم وكتب 
صدهم وألف» كل ذلك تحت شعار عدم عصمتهم وعدم تقليدهم» ومن الذي 
قال لهم إن العلماء معصومون ومن الذي أمَرَّهم أن يقلّدوهم أو نَصّحهم 
بذلك! 
أن مرا لفات الل ل تيعو عل سرا عند ورقة اا 

قائل الله الظهور والرياء وحبّ الشهرة؛ وررَقنا الله الإخلاص وحب العلم 
وشل 

وصدق رسول الله عه إذ يقول : « ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم 


صغيرنا ويعرف لعالمنا»» وتقدام في الشرح باب .)١75-1١547(‏ 
۷ _ باب تسويد الأكابر  ۱٩۷‏ 


۷ ۔ عن حكيم بن قيس بن عاصم» أن أباه أوصى عند موته 
بنيه فقال: 

«اتقرا الله وسودوا أكبركم. فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا 
أباهم , وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. 

وعليكم بالمال واصطناعه» فإنّه منبهة للكريم؛ ويستغنى به عن اللئيم» 


EVE 


وإذا مت فلا تعوحواء قله لم ينح على رسول الله يكل وإذا مت 


فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل» في كنت أغافلهم في 
الجاهلية). 


[ جملة النوح في: ن: ك الجنائزء ٠ب‏ النياحة على الميت ] . 


الشرح ب* 

( أن أباه) هو قيس بن عاصم بن سنان: 

جاء في «الإصابة » ( ۷٠۹١‏ ) بتصرّف -: «قال البخاري له صحبة. 

قال ابن سعد : كان حرم الخمر في الجاهلية ثم وف على رسول الله َه في 
وفد بني تميم فأسلم. 

روى عن التبي لله عدّة أحاديث. 

قأل ازرخ اليكن: ا ا ا 

رقالااو عاو دل حصي لبن سليذ لق قانع سين بن 
عاصم). 

وقال النبي تله فيه: «هذا سيد أهل الوبر). وسيأتي برقم ( .)4٩۳/۷۳۰‏ 
( أوصى عند موته بنيه فقال): فيه الوصية عند الموت» وقد فعل هذا رسول 
ا کا معدي اا ا 

الوا موود درا E EES EE‏ 
أمرهم . 


Vo 


والسيد : يُطلق على الرب» والمالك» والشريف» والفاضل» والكري» 
والحليم» ومتحمّل أذى قومه» والرّوج؛ والرئيس» والمقدم. وأصله من ساد 
يسود فهو سَيّود» فقلبت الواو ياء لجل الياء الساكتة قله ثم أدعتة: 
( النهاية). 

والمعنى : اجعلوا سادتكم المنظور إليهم المطاعين في أمرهم أكايركم . 

( فلن القوم إذا سودوا أكبرهم خلّفوا آباءهم ): وفي رواية ( .9887/19 ): 
وفإلكم إذا شوخ اكايركم لم برل لأبيكم فيكم خليفة)» وذكره الحافظ في 
الإصابة) بلفظ : «أحيوا ذكر أبيهم»). 

( وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم): أزرى: عاب» وأزرى 
اكيب جك هاعر ر سولفب ولوس 

والأكفاء: جمع كَفء وهو النظير والمساوي والمماثل» والكفء: القوي 
القادر على تصريف العمل . 

والمعنى: إذا جعلوا الصغير سيّدهم المطاع؛ كان ذلك سبباً في نقص قدر 
الأ كابر وتسفيههم والزهد فيهم. 

وفي رواية: «وإذا سودتم أصاغ ركم هان أكابركم على الثاس وزهدوا 
فيكم). 

( وعليكم بالمال واصطناعه» فإِنّه مَنبهة للكريم؛ ويستغتى به عن اللقيم؛ 
وإياكم ومسالة الناس» فإِنّها من آخر كسب الرجل ): اصطناعه: افتعال من 
البديعةه أي ادوا ابات اكه بالطرف المشتروعة. 


منبهة أي : مشرفة ومعلاة» من النباهة» يقال تبه ينبّهء إذا صار نبيها شريها. 


كلاع 


ول ا کن معني الدقق وة ا 

جاء في ( الفضل» : «ولفظ ابن سعد ( مأبهة) والمأبهة منشا الفطنة 
والاحترام » . ش 

وفي رواية: «وأصلحوا عيشكم؛ فن فيه غنى عن طلب النّاسء وإِيّاكم 
والمسألة؛ فإنها آخر كسب المرء» . 

(وإذا مت فلا تنوحواء لَه لم نَم على رسول الله لله ) : النواح: هو 
البكاء بجزع وعويل وصياح . 

زوا مت شالاشوق تارش لا تشر دی بكري وائل قري عقن 
أغافلهم فى الجاهليّة ): جاء فى «الفضل») ‏ بتصرّف -: «أغافلهم أي : أكر 
عليهم على حين غفلة» وهو نوع من العداوة التي يظهر بها عليهم. 

وعند ابن سعد في «الطبقات »: كنت أغاولهم في الجاهلية» أي : أبادرهم 
بالغارة والشرء من غاله إذا أهلكّه. 

وفي رواية: «فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل 
خماشات» فلا آمَن سفيها أن ياتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم١.‏ 

ال ا ا قدي 

قال في «النهاية»: «وفي حديث قيس بن عاصم: ١‏ كان بيننا وبينهم 
خماشات في الجاهلية) واحدها: خماشة : أي : جراحات وجنايات» وهي كل 
ما کان دون القتل والدية؛ من قطع» أو جدعء أو جرحء أو ضرب أو تهب 


ونحو ذلك من أنواع الأذى) . 


EVV 


فيه الوضية غند الموت كما تقدم» والأمريتقوئ اللّه» وتسويد الأكابر: 
الطاعات . 


وماأشد - حاجتنا إليه في هذا الزمان» فكم من الناس قد وقعرا: في المهانة 
والحرام لضيق ذات اليد . 


وفيه التحذير عن المسألة . واقراً إن شعت في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب» 


وفيه الوصّية باجتناب بدّع الجنائز كالنواح وغيره وفيه الاقتداء بالنبي عله 
ومنهج السلف الصالح وذلك في قوله : «فإنّهِ لم يتح على رسول الله يله » . 


وفيه أخذ الحيطة والحذر من الخصوم والأعداء ونحوهم. 
۸ _- باب يعطى الثمرة أصغر 


من حضر من الولدان - ۱۹۸ 
64 - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله 2 َيه إذا أتي بالزّهو 
قال : 
«اللهم! بارك لنا فى مدينتنا ومدّناء وصاعناء بركة مع بركة). 
ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. 


[م: ٠١‏ -ك الحج, ۸٥‏ ب فضل المدينة» ودعاء الثبي ٤‏ عه فيها بالبركة . جه: ۲۹ دك 
الأطعمة . 9 -ب إذا أتي بأول الثمرق ح ۳۳۲۹]. 


EVA 


قت 
کے دن ارو یې 


بد الشرح بد 

( كان رسول الله عله إذا أتي بالرّهو) : الزهو: أول الشمر وهو الذي يسمى 
الاو يفال + وها الكل برشو إا لورت م 

في لفظ عبد سك 11/83 و كان الاس إذا واوا أول القمر جاؤوا به إلى 
التب يله ) . 

قال النووي ١٤۹/۹‏ ): «قال العلماء: كانرا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه 
يه في الشمر وللمدينة والصاع والمدّ» وإعلاما له ييه بابتداء صلاحها؛ لما 
يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين ) . 

والخرص: الحزر والتقدير بظن. 

E N EE 
0 

(قال: اللهم! بارك لنا فى مدينننا ): البركة : النماء والزيادة . 

جاء في «المرقاة» (5/؟51) -بحذف -: «أي: في ذاتها من جهة سعتها 
ووسعة أهلهاء وقد استجاب الله دعاءه -عليه الصلاة والسلام ‏ بان وسّع نفس 

RY‏ المراودرالل كه هداعا يسول الدصوية واللعوو نوسي 

LNT‏ اجر حسة لهال الس الان ورمع E‏ لبوق 
فيها! 

( ومدنا): المدّ: ربع الصاع. وقيل: إن أصل المد مقدر بان يمد الرجل يديه 
فينملا كفيه طعاماء الها ): 


۹ 


(وصاعنا) : هو الذي يكال به» وهو أربعة أمداد. 

(بركة مع بَرّكة) : البركة الأصل التي بارك الله فيهاء والبركة التي يطلبها 
من الله تعالى» واللَّه أعلم . 

( ثم ناوه أصغر من يليه من الولدان ) : في رواية لمسلم: «ثم يعطيه أصغر 
من يحضره من الولدان). 

قال النووي: «فيه بيان ما كان عليه ميه من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة 
والرخمة وملاطفة الكبار والصخار» وخص بهذأ الضغير لكوته أرغب فيه وأكثر 
ع الورك ا 

زرا عتورا رك كارا ارراار ا ربعا روات ا 
النبي ته فإذا أحَذه رسول الله ع يه قال : الهم با رك لنا في تُمرناء وبارك لنا 
فى مدينئتناء وبارك لنا فى صاعتاء وبارك لنا فى مدنا . 

اللّهم إن إبراهيم عَبّْدكَ وخليلّك ونبيّكء وإي عَبِدَّكَ ونبيّكء وله دعاك 
لمكّة وإني أدعوك للمدينة؛ بمثل ما دعاك لک ومثله معه. 

قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيُعطيه ذلك الثمر» . 

تلت : فيه حب الصحابة النبي ع ته وإحضار اول الثمر وباكورته له وفيه 
إشراك العلماء في أمور الئاس الاجتماعية . 

وكيد تعكل اة ورج الناعاء رلاب البرك دال كن الله عالق 
ذلك . 


EA. 


وفيه شفقته ورأفته بالأطفال بإعطائهم ما جاءه من الثمر» وفيه حب النبى 
يه المدينة» وإشفاقه على أمّته بالدعاء لهاء واللّه أعلم . 


1۹ عبات مفائقة نقة الصبي - 1V۰‏ 


۹ عن يعلى بن مُرّة» أله قال : خوجنا مع النبي ته » ودعينا 
ماسو بن نال رو امم 
بسط يديه» فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهناء ويضاحكه النّبي بل 
SS‏ 


«حسين منى وأنا من خسن أحب الله من أحب حسيناء الحسين سبط 
من الأسباط). 


[جه: المقدمة؛ ١١‏ -ب في فضائل أصحاب النبي عله ح 114:14 .]١‏ 
* الشرح ب* 

وحرحاي ا اريك N‏ 
فأسرع النبي ع عه أمام القوم ثم بسّط يديه ) : أي : أراد ملاعبته بمنعه من 
الحركة» وفيه تواض ضع النبي تيه وشفقته ورحمته بالأطفال وصلته أرحامه. 

( فجعّل الغلام يفرٌ هاهنا وهاهّنا ): أي : يحاول الفرار من بين يدي النّبِي 

(ويضاحكه النبئ عله حتى أخَذه فجعّل إحدى يديه فى ذَقّنه والأخرى 
في رأسه» ثم اعتنقّه): فيه مضاحكة الصبي وممازحته واعتناقه» وإدخال 


٤۸1 


السرور في قلبه. , 

( ثم قال النبي قله : حسين متي وأنا منْ حسين ): قال القاضي : « كاله مَل 
عَلمٍ بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم فخصه بالذكرء وبين أتهما 
كالشيء الواحد في وجوب لمحبّة» وحرمة التعرض وانحاربة) وأكّد ذلك بقوله: 

(أحب الله من أحب حسينا) : فن محبّعه محبّة الرسول لله ومحبّة 
الرسول وله م الله 

( الحسين سبط ) : بكسر السين وفتح الموحدة أي: ولد أبنتي . 

( من الأسباط) : جاء في «المرقاة) :)545/1١(‏ «ومأخذه من السّبط 
بالفتح وهي شجرة لها أغصان كثيرة» وأصلها واحد. كأن الوالد بمنزلة 
الشجرة» والأولاد بمنزلة أغصانها. 

وقيل في تفسيره أنه أمة من الأم في الخير [ وهو قول ابن الأثير في 
«النهاية» ]. 

قال القاضي : السبط ولد الولد أي : هو من أولاد أولادي» أكد به البعضية 
وقرّرهاء ويُقال للقبيلة» قال تعالى : ل[ وقطعناهم النتي عشرة أسباطأً 4 
[الأعراف: ]١١‏ أي: قبائل . 

ويتععمل أن ركو اكزاد غا علق مع أنه ا ممه قبيلة) ويكون من 
تشلة خلق كفيره فيكرة إشازة إلى أن سله يكون كقزر وابقى :.وكان الأمر 
كذلك). ش 


ملاحظة : استفدت فى معظم شرح هذا الحديث من «المرقاة). 


CAY 


1 37 ت 
10۰ باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة - 1۷۱1 

۰ - عن بكير: 

دأنّه رأى عبداللّه بن جعفر يقبّل زينب بنت عمر ب بن أبي سلمة»› > وهي 
ابنة سنتين أو نحوه). 

* الشرح * 

( عن بُكير: اله رأى عبداللّه بن جعفر) : هو ابن أبي طالب عبد مناف بن 
عبدالطلب ب بن هاشم . السعند العالم؛ أبو + كر الفرشى الما اي 
المولد» المدني الدارء الجواد ابن الجواد ذي ال جتاحين. 

لعا وروا اا م استشهد أبوه يوم مؤتة 
فكفله التبي ت عَيَنْهُ» ونشأ في حجره وروق اعد ع ماعل يعن امه 
أسماء بنت عمَيس. وهو آخر من رأى النبي لله وصحبه من بني هاشم . 

وله وفادةٌ على معاوية» وعلى عبدالملك . وكان كبير الشأن» کا ا 
يصلّح للإمامة. 

عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال : 

«أردقني رسول الله تله خلقه ذات يوم» فأسرٌ إلى حديئاً لا أحدّث به أحداً 
من الا ركان ابي ما اتر به رسول الله عله اج هدف او شاش 
النخلء فدخل حائطاً لرجل من الأنصارء فإذا جمل . 

فلما رأى التب لَه حن وذرفث عيناه» فاتاه النبي عله » فمسّح سراته إلى 
سنامه وذفراه» فسكّن). 


CAY 


وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في « الصحيحة) تحت الحديث (١؟).‏ 

قال الشعبي : « كان ابن عمر إذا سلّم على عبداللّه بن جعفر قال: السلام 
عليك يا ابن ذي الجناحين) . انظر ( السير) 4557/59 ) ومابعدها. 

وتقصّدات الترجمة له على هذا النحو؛ لأبين منزلة هذا الصحابي الجليل 
الذي قبّل زينب بدت عمر بن أبي سلمة» وهي ابئة سنتين أو نحوه. 

(يقبّل زينب بنت عمربن أبي سلمة» وهي ابنة ستتين أو نحوه): هذا 
شاهد الباب: قبلة الرجل الجارية الصغيرة» وينبغي مراعاة أمن الشهوة والفتنة 
في مثل هذه الأمور» وإلاً فلا يجوز اللمس و التقبيل وما شابّه ذلك. 

T/A!‏ امغر ان وسو ا ]قال 

«إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر أحد من أهلك ؛ إِلاً أن يكون أهلّك أو 
صبيّة فافعل». 

د الشرح * 

(إن استطعت أن لا تنظرإلى شّعر أحد من أهلك): الأهل: يشمل 
الأقارت والسكيرة وا ترنفة وول لدان( الر مي نهر نه 

وهي هنا الأقارب غير ا حارم . 

(إلأ أن يكون أهلّك أو صبيّة) : أهلك هنا بمعنى زوجك . 

(فافعل ): أي: لا حرج من النظر. 

وقد سألت شيخنا عن ذلك فقال حفظه الله تعالى -: كلمة (أهل) 


EA 


الأولى : غير ا نحارم» واستشنى من غير الحارم الصبية . 
فائدة: جعل هذا الأثر تحت ( باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة ) لاله فى 
معناه» من حيث التعامل مع الجارية الصغيرة» واللّه أعلم . 


۲ _ عن يوسف بن عبداللّه بن سّلام قال : 

«سمّاني رسول الله له يوسف» وأقعدني على حجره؛ ومسّح على 
رأسي). 

“* الشرح * 

( سماني رسول :الله يوس وأقعدني على حجره): الحجر: ال حضن . 

( ومسح على رأسي ): هو الشاهد من الحديث» وفيه ملاطفة الصبي والرفق 
به» وفيه حسن خلّق النبي ته وتواضعه. 

وفيه فضل يوسف رضي اللّه عنه -وجواز جلوس الصبي على حجر 
الرجل . 


وفيه استحباب مسح العالم أو الصالح على رأس الصبي؛ كما يشير إلى 
ذلك تبويب المصتضف» وتسميته كذلك. ذكره بعض طلآب العلم . 


۸/۳ - عن عائشة قالت: 


«كنت ألعب بالبنات عند النبي تله » وكان لي صواحب يلعبن معي» 


0 


فكان رسول اللَّه يه إذا دخل ينقمعن منه, فيسربهن إلي» فيلعبن معي». 
[خ: 78 -ك الآدبء ١م‏ ب الانبساط إلى الناس. م: 44 -ك فضائل الصحابة» ١‏ 
ب في فضل عائشة - رضي الله عنهاح .]۸١‏ 
الشرح + 


كف الم اا ك البنات ئ اا ال تلع ها الضيايا: 


المنهي عنها لهذا الحديث؛ ولمّا فيه من تدريب النساء في صغّرهن لأمر 
أَنفسهن وبيوتهن وأولادهن). «نووي) .)٠١5/١9(‏ 


( عند النبي َيه ): في بعض الروايات : عند رسول الله عله . 


یلته 


والراد إفادة تقريره يه ذلك أو عدم إنكاره. «مرقاة) ( ۳۹۱/٦‏ ) بزيادة. 


وهن الجواري من أمثالها وأقرانها . 
(فكان رسول اللّه عه إذا دخّل ينقمعن منه» فيسر بهن إلي» فيلعين 
معي ) : قال النووي: ( معنى ينقمعن : يتغيبن حياء منه وهيبة» وقد يدخلن في 


بيت ونحوه وهو قريب من الأول . 


وامتووج a E‏ وعد اميق E E‏ وتيت 
معاشرته ) . 

الوه e‏ - قالت TT‏ ي 
ا 0 


كم 


وراك طن شرا لاجد عا مدو ركنا نوه مقي ل وكاهة الذي أرق 
وَسَطهُن)؟ قالت: فرس . 

قال : « وما هذا الذي عليه )؟ قالت : جناحان» قال: «فرس له جناحان). 

تاف ا سفانت أن و ا لي اک ات فو حك حفن 
رأيت نواجذه». عن ( صحيح سنن أبي داود) ( ٤۱۲۳‏ ) وانظر «آداب الزفاف » 
9(ه6/ا؟). 


اور نيك تومير مجر ارش فاا شبيه بالمجدع والخزانة . 
وقاإر قاس ORE‏ 


وقيل: شبيه بالرّف أو الطاق يوضّع فيه الشيء. «النهاية» . 


5 2 باب قول الرجل للصغير: يا بني - ٠۷۳‏ 
5-64 عن أبي المَجُلان المحاربي قال : 


كنت في جيش ابن الزبير» فحوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في 
سبيل اللَّه. فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل ؛ فإني في جيش ابن الزبير» 
فقال : اذهب بنا إلى ابن عمر حتّى نسأله. 

فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن! إن والدي توفي وأوصى بجملٍ 
له في سبيل الله وهذا ابن عمي, وهو في جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه 
الجمل؟ قال ابن عمر: 
«(يابني! إن سبيل الله كل عمل صالحء »فإف كان والدك ما أوصى 
بجمله في سبيل الله عر وجل؛ فإذا رأيت قوماً مسلمين يغزون قوم من 


AV 


المشركين, فادفع إليهم الجمل ؛ فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم 
يضع الطابع» ! 
× الشرح ٭ 

( كنت في جيش ابن الزبير» فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل 
آل هرهم على الساهية ف رو و الغراة نكن يل الله ا 

(فقلت لابنه : ادفع إلى الجمل؛ فإِنى في جيش ابن الزبير» فقال: اذهب بنا 
إلى ابن عفر حتى تمناله): فيه مراجعة العلماء» للمحقق من المسائل والعقيت 
من الأمور. 

( فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن! ): القائل هو ابن المتوفى» وأبو 
جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني !): هنا الشاهد من 
تنوف الةو وهر قزل الرضل الي يا" بني؛ ففيه أدب جم في مخاطبة 
2 
00 ا ل 
اجمل) : أي : إن قتال المشركين من العمل الصالح» وهو في سبيل الله عر 
5 

وا اما ترايت قوما مل معررن رة نوم دن ال قدا 
ليس في سبيل الله عز وجل؛ فلا تدفع إليهم الجمل. 


EAA 


(فإِن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع ): الطابّع: 
الخاتم» وهو كناية عن استلام اک 


جاء في «الفضل» 10/١‏ ) نقلاً عن «الفتح»: «وكان رأي ابن عمر 
ترك القتال فى الفتنة . 


قال الجمهور: الفتنة مختصة مما إذا وقّع القتال بسبب التغالب في طلب 
الك وإذا علمت الباغية فلا تسمى فتئة؛ وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى 
الطاعة ) . انتهى . 

وفيه التحري والتغبت من المسائل ومراجعة العلماء كما تقدم؛ وفيه الجواب 
الحكيم لابن عمر في هذه المسألة» وعدم مداهنته ومجاملته . 


هم بم 35 عن جرير» عن النبي َه قال : 

«مّن لا يرحم التاس» لا يرحمه الله عر وجل». 

[خ: ٩۷‏ -ك التوحيد» ؟ ب قول اللّه تعالى فل ادعو الله أو ادعوا الرّحمن 4. م: 
؟4-ك الفضائل؛ ١١‏ ب رحمته َيه الصبيان والعيال» ح 55]. 
بالرأفة بهم والعطف عليهم: فيُحسن إليهم» فيُغيث الملهوف ويطعم الجائع 


E۸۹ 


الله .هذا الحديث تحت ( باب قول الرجل للصغير: يابني ) وانظر الحديث 
.)9١/58(‏ 

قال فى «الدليل) :)۳۷١/۳(‏ (أي: أن انتا ذلك دليل على قسوة 
القلب 0 الرحمة منه للخلق» ومن انتفّت منه رقعت عنه» والجزاء من جنس 
العمل ). 1 

قال ابن بطال: «فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق» فيدخل 
المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك . 

ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقى» والتخفيف في الحمل وترك 
القع اتوت A E‏ 


- عن عمر أنه قال : 

«من لا يرحم لا یرحم» و لا یغقر من لا يغفرء ولا یعف عمّن لم يَعف, 
[ولا يتاب على مَن لا يتوب / ۳۷۲ ] ولا يُوق من لا يعَوقُى) . 

بد الشرح يد 

( من لا يرحم لا يُرحَم): قال الطيبي : يجوز ال جزم والرفع على أن مَنْ 
موصولة أو شرطية )» ذكره عدد من العلماء. 

[أي إذا كانت ( مّن) موصولة نقول: من لا يرحم لا يرحم بالرفع» وإذا 
. كانت (من) شرطية نقول: من لا يرحم لا يرحم بالجزم ] . 

(ولا يغفّرمن لا يُغفر): يغفر: يتجاوز عن الخطايا والذنؤب. وأصل الغَفر: 
التغطية . 


۹۰ 


افراح ص كي اوري قم عبرا يلار 
الجزاء من جدس العمل . 

وفي الحديث: «اسمح يسمّح لك »» أخرجه أحمد وغیره» وهو حديث 
صحيح خرّجه شيخنا في (الصحيحة) .)١405(‏ 

( ولا يعف عمّن لم يعف): العفو: هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب . 

وفي الحديث : «صل من قَطّعك وأحسن إلى من أساء إليك› فل الى ولو 
على نفسك) . انظر تخريجه فى (الصحيحة) .)١91١1١١(‏ 

و لجان على م ةيقرب فو زواية + لقن لأ بت لض ا 
انظر تخريجه فى ( الصحيحة ) ( 487 ). 

أي : لا بد من مجاهدة النفس في التوبة والعمل الصالح وتكفير السيئات 

وقن الويف ررب :الله على ن نايت اخ العف ر ۷ ۹ 
OTS OETA‏ 

ؤولا يوق من لآ بتو وقيت الضئ ءافيه إذااصنعه وسر تة عن الاذي: 
«النهاية» . 

والمراد هنا: لا يحفظ من الذنوب والمعاصي والآثام من لا يجتنبهاء وهذا 
كقوله لله : «ومن يتوق الشرّ يوقه)» انظر ( الصحيحة) (1517؟). 

فيا من طمعت برحمة الله ومغفرته وعفوه؛ هلا رحمت النّاس وغفرت لهم 
وعفوت عنهم. ولا كم تقد ا : « وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 [النور: ۲۲]. 


۹۱ 


۴۳ - باب ارحم من في الأرض - ١74‏ 

بأ د عن كرةاقال: قال اوبعل يا وول اا 
. إني لأذبح الشاة فأرحمهاء أو قال : إِني لأرحم الشّاة أن أذبحهاء قال : 

«والشاة إن رحمتهاء رحمك اللَّه مرتين. 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح ب* 

قوله ( باب ارحم من في الأرض) : لعلّه قد اشتقّه من مثل قوله َه : 
«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» انظرتخريجه في 
«الصحيحة) (ه؟9). 

(إِنْي لأذبح الشاة فأرحمهاء أو قال: إِنّى لأرحم الشاة أن أذبحها): فيه 
الرجوع إلى أهل العلم في المعاملات والسلوكيات للتقويم والتوجيه. 

و قال: والشاة إن رحستهاء رمك الله مرن كما قال عله :رمن لا 
يرحم لا يرحم4» فمن رحم رحم؛ E‏ کاک هله ال دة ايان أو وران 
أو:ظاكر أو نوو 

والرحمة تقتضي عدم ذبح الشاة بحضرة أخرى» كما جاء في «الفيض) 
مم رالا يبهد الفرة اا 

فقد ( مر رسول الله عله على رجل واضع رجلّه على صفحة شاة وهو يحد 
شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: «أفَلا قَبّلَ هذا؟! أتريد أن تُميبّها 


موتتينة 414 رواه الطبراني في الكبير» والأوسط وغيره» وهو حديث صحيح 


۹۲ 


مخرج في «الصحيحة) .)١4(‏ 

وفي الحديث : «من رّحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة» انظر 
« الصحيحة» (۲۷)» وسيأتي نحوه .)78١/159154(‏ 

وهناك نصوص وآداب طيبة في الرفق بالحيوان؛ خرجها شيخنا في 
« الصحيحة) ( ٠٠-۲٠١‏ ) وذَكرّ بعض الآثار عن السلف بعدها » فانظرها إن 
شئت للمزيد من الفائدة. 

46 -. عن أبي هريرة قال : سمعت النبي يآ َه الصادق المصدوق 
أبا القاسم عه له يقول : 

دلا تنزع الرحمة إلا من شقي». 

[د: ك الأدب» 55 -ب في رحمة الناس. ت: ٠١‏ -ك البر والصلة» ١5‏ ب ما جاء في 
رحمة التاس]. 

الشرح ب 

ت النبي تيل بطل الصادق المصدوق أبا القاسم 2 عله يقول) : أي : 
eT‏ والملصدوق من صدقّه غيره بتخفيف الدال» ومعناه 


ال 

وأمّا بتشديد الدال فاسم المفعول منه مُصدّق لا مصدوق» واللّه أعلم. 
«ومرقاة) )۷۰٤/۸(‏ بتصرف. 

دلا تنزع الرحمة )  :‏ بصيغة المجهرل ‏ أي : لا تسلب الشفقة وأصل النزع: 


الجذب والقلع. 


۹Y 


جاء في «الفيض» (5/؟417 ) -بتصرّف .: (لأنّ الرحمة في الخلق رقّة 
القلب» ورقّته علامة الإيمان» ومن لا رقّة له لا إيمان له» ومن لا إيمان له شقي 
فمن لا يُرزق الرقة شّقي . ذَكَرَه الطيبي . 

قال ابن العربي : حقيقة الرحمة إرادة المنفعة» وإذا ذهبت إراداتها من قلب 
شقي بإرادة المكروه لغيره؛ ذهب عنه الإيمان والإسلام. 

وقال الزين العراقي : هل المراد فيه تُنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه 


رحمة؟ 


لان حقيقة النزع إخراج شيء من مكان كان فيه» أو المراد لم يجعل في فلبه 
رحمة أصلاً فيكون كقوله رفع القلم عن ثلاث» والمراد شقاء الآخرة» أو الدنيا 
ا 

قال القرطبي : الرحمة رقّة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند رؤية مبتلى 
أو صغير أو ضعيف» يحمله على الإحسان له واللطف والرفق به والسعي في 
كشف ما به» وقد جعّل اللّه هذه الرحمة في الحيوان كلّه؛ يعطف الحيوان على 
نوعه وولده ويحسن عليه حال ضعفه وصغّرهء وحكّمتها تسخير القوي 
لاقع كاف 

وهذه الرحمة التى جِعَلّها الله في القلوب في هذه الدار التي ثمرتها هذه 
المصلحة العظيمة التي هي حفّظ النوع؛ رحمة واحدة من مائة؛ ادّخرها الله يوم 
الاق مر رادي جد ويد إلا E‏ نامل فلن رفن 
وكشف ضرر الُبتلى؛ فقد رحمه اللّه بذلك في الجنان» وجعل ذلك على 
رحمته إياه في إلآل» تمن 0 ذلك المعنى وابتلاه بنقيضه من القسوة 


٤ 


لفلف ولع بلطب يضف رل اى علق ملد ااه ا وجا 
5 ا 

(إلاً من شقي ) : من كافر أو فاجر أو عاص يتعب في الدنيا ويُعاقب في 
الآخرة. 

واللرلةا التق عن كان تن فى اكه ايروكب عاق انس وميه قن 
الدنيا كما في قوله تعالى: ف[ ومن أعرض عن ذكري فإ لَه معيشة ضنكا 4 
[طه: ۱۲4 ]. 

فائدة: كان المصئّف في إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب يقول: ارحم من 
في الأرض فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي لم يرحم من في الأرضء واللّه 


أعلم . 
٤‏ _ باب رحمة العيال  ٠۷١‏ 


4۹ - عن أنس بن مالك قال : 

كان التبي به أرحم الاس بالعيال » وكان له ابن مسترضع في ناحية 
المدينة» وكان ظئره قينا وكنًا نأتيه, وقد دخن البيت بإذخر ؛ فيقبله 
و 

[ وبعضه في: خ: ۲۳ ك الجنائز» *4 ب قول النبي عله : إنا بك محزونون. م: ٤۴‏ ك 
الفضائل» ١٠ب‏ رحمته عي الصبيان والعيال» ح 51]. 


* الشرح ٭+ 


( كان النبي يله أرحم الئاس بالعيال) : فيه رحمة النبي تله بعياله وشفقته 


م5 


عليهم» ولأجل هذه الجملة ذكر المصنف هذا الحديث بتمامه. 

(وكان له ابن مسترضع في ناحية المديئة) : مسترضع: أي: يطلب له 
الرضاعة» وفيه جواز الاسترضاع كما ذكر أهل العلم. 

في رواية لمسلم 77179 ): « كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة)) 
وهى القرى التى عند المدينة . 

( وكان ظعره قينا ) : الظئر: زوج المرضعء والظكر يقع على الذكر والأنثى . 

والقين هنا: الحداد. 

( وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر) : الإذخر: حشيشة طيّبة الرائحة. 

( فيقبّله ويشمه): وهذا من رحمته له بالعيال. 

في رواية لمسلم (715؟): من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
قال : «قال رسول يه ولد لي الْليلَةَ عُلام» فسميته باسم أبي إبراهيم» ّم دفعه 
إلى ام سيق افرأة فين يقال له أب سبلن 

فانطلق يأتيه واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امُتلاً 
الت مانا اشرت امش ن يناي رعولا عه ققرت يا آنا سيك 
وقال فنا شاء الله أن يشول: 

ل امم د ا و ھی که ی ی بی ول الله ا ت 
عينا رسول الله له فقال : تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى 


ربناء واللَّه يا إبراهيم إنا بك محزونون». 


۹ 


الكدز: جهاز من جلد أو نحوه» يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في الثار 
لإشعالها. «الوسيط). 

TY 

قال النووي بحذف : «فيه بیان کرم خلقه ب عه ورحمته للعيال 
والضعفاي وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم). 


: عن أبي هريرة قال‎ - ۷/٩ 

أتى لبي تله رجل ومعه صبي» فجعل يضمّه إليه» فقال النّبِي بل 
«أترحمه؟» قال : نعم قال : 

«فاللّه أرحم بك» منك به» وهو أرحم الراحمين». 

بو الشرح ب« 
تى النبي تيه رجل ومعه صبي» فجعّل يضمّه إليه» فقال النبي عله 

ل له 

وتقدام في الحديث (10/717) من قول الأعرابي : أتقبّلون صبيانكم؟ 
فواللّه ماتُقبّلهم! فقال الثبي يله : أو أملك أن نزع اللّه من قلبك 
ال ا 

وانظرايضا 1/۸7 : 

(قال: نعم» قال : فاللّه أرحم بك منك به» وهو أرحم الراحمين) : كيف لا 


وقد جِعَل الله تعالى الرحمة مائة جزء . 


۹¥ 


قت 
جی هي ري 
گے ون درو ’٣ی‏ 


www.oswarat. co! 


٠۷١  مئاهبلا باب رحمة‎ - ٥ 


1 2 عن أبى غريرة : أن رسول الله م مه قال : 

«بيدما رجل يمشي بطريق اشح به العطش» فوجد بكرا فنزل فيهاء 
فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث ؛ يأكل الثْرى من العطش» فقال الرجل : 
لقد بلّغ هذا الكلب من العطش مثلٌ الذي كان بلغني. 

فنزل البعر فملاً حْفَّه ثم أمسكّه بفيه فسقى الكلب» فشكر الله له 
فغفر له). 

قالوا: يا رسول الله ! وإِنّ لنا في البهائم أجرا؟ قال: 

«في كل كبد رطبة أجر). 

[خ: ٤۲‏ -ك المساقاة» 4 ب فضل سقي الماء. م: 59 ك السلام 4١‏ -ب فضل ساقي 
البهائم الحترمة وإطعامهاء ح .]٠١١‏ 


+ الشرح بد 


(بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش» فوجد بغرا فنزل فيها» فشرب 
ثم خرج» فإذا كلب يلهث ): أي: يرتفع نفّسه من الإعياء . 

قال ابن التين : لهث الكلب : أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائرء انظر 
«الفتح) . 

( يأكل الثرى من العطش ) : الثرى : التراب الندي. 

(فقال الرجل: لقد بلَّعْ هذا الكلب من العطش مثلّ الذي كان بلغَني ) : 


وهذا الذي حفزه على سقاية الكلب» وفيه الرفق بالحيوان. 


۹A 


(فنرّل البعر فملاً خفّه ثم أمسَّكّه بفيه): وما احتاج إلى ذلك لأنّه كان 
يعالج بيديه ليصعد من البثر وهو يُشعر بان الصعود منها كان عسراً. «فتح) 
.)٤/(‏ 

(فسقى الكلب» فشكّر الله له فغفر له): جاء فى «النهاية» : «الشكور: 
هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد؛ فيضاعف لهم ال جزاءء فشكره 
لعباده مغفرته لهم» يقال : شكّرت لك وشكرتك» والأوّل أفصح». 

قال النووي (4١/41؟):‏ «معناه: قبل عمله وآثابّه وغَمَّر له» واللّه 
أعلم ) . 

جاء في «الفتح) 1١/5(‏ ): ««فشكر اللَّهِ له» أي: أثنى عليه أو قبل 
عمّله أو جازاه بفعله» وعلى الأخير؛ فالفاء فى قوله «فغفر له) تفسيرية أو من 
عطف الخاص على العام . 

وقال القرطبى : معنى قوله « فشكّر اللَّه له) : أي: أظهّر ما جازاه به عند 
ملائكته ) . 

(قالوا: يا رسول اللّه! وإِن لنا في البهائم أجرا؟ ) : أي : في سقي البهائم أو 
إطعامها أو الإحسان إليها. 

(قال: في كل كبد رطبة أجر): قال النووي أي : « معناه في الإحسان إلى 
كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر. 

و ا الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجفْ جسمه وكبده» ففي هذا 
الحديث ال ىث على الإحسان إلى الحيوان الحترم» وهو ما لا يَوْمَّر بقتله). 


قال E RT‏ «قال أبو عبدالملك: ا قولة :1ف كل كيد ): 


۹۹ 


فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه» لان المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز 
أن يقوى ليزداد ضرره» وكذا قال النووي؛ أن عمومه مخصوص بالحيوان امحترم 
وهو ما لم يؤمر بقتله» فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من 
وجوه الإحسان إليه) . 

وفيه الحث على الإحسان إلى الثاس» لأنّه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي 
الككلي فقي اللستلم أعظم أخرا . ْ 

قال بعض التابعين: من كثّرت ذنوبه فعليه بسقي الماءء فإذا غفرت ذنوب 
الذي سقى كلبا فما ظدكم من سقى مؤمنا موحداً وآحياه بذلك! 

واستدل به بعضهم على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي أن يكون 
محلّه ما إذالم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق» وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة 
والآدمي امحترم. واستويا في الحاجة فالآدمي أحق» واللّه أعلم» . 

قال في «العمدة) :)50١8/15(‏ «إكًا يكون أحق فيما إذا قسم بينهما 
يخاف على المسلم من الهلاك» أو إذا أخذ جرا للبهيمة يخاف على المسلم: 
فأمّا إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تُحرم البهيمة أيضاً؛ لأنّها ذات كبد 
رطبة ) . 

وفيه سعة رحمة الله وعدم تحقير الأعمال» وفيه فضل سقي الماءء وانظر 
للمزيد من ذلك كتاب «صحيح الترغيب والترهيب» ففيه باب مُفيد في 
ذلك. 


9 - عن عبن الله بن قي إن رسزل الله لله قال : 

«عذبت امرأة في هرة حبسَنْها حتى ماتت جوعأ فدخلّت فيها النّا 
يقال -واللّه أعلم -: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا أنت 

[خ: ٠١‏ -ك المساقاة» ؟ ب فضل سقي الماء. م:  3”9‏ ك السلام 4٠‏ -ب تحريم قتل 
الهرق» ح .]١٠١١‏ 


الشرح ٭* 
( عدبت امرأة في هرة ) :أي: بسبب هرّة. 
( حبستها حتى ماتت جوعاً) : وفي رواية لمسلم: « سجنتها). 
وفي رواية أخرى له أيضاً: «ربطتها). 
خلت فييها انازم اا نميا 
يقال واللّه أعلم ) : في بعض الروايات دون ذكر هذه العبارة . 
( لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتيها فأكَلت 
من خَسْاش الأرض ) : خُشاش الأرض : هوامها وحشراتها. 


جاء فى «الدليل) :5١0/5(‏ ): «وفي الحديث تحريم حبس الحيوان 
وإجاعته» وجواز إمساك ما يقني منه مع القيام بكفايته» . 


۴۳| - عن عبداللّه بن عمرو بن العاصء عن النبي تلل قال : 

«ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول» ويل 
للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون». 

د الشرح يد 

(ارحموا تَرحَموا): قال في «الفيض» 4“4/١(‏ ): «لأن الرحمة من 
صفات الحق التي شمل بها عباده» فلذا كانت أعلاماً اتصف بها البشر» فندب 
إليها الشارع في كل شيء؛ حتى في قتال الكفار والذبح وإقامة الحجج» وغير 
ذلك). ٠‏ 

قلت : وهذا كقوله تله للرجل الذي ضم صبيّه : أترحمه؟ قال : نعم» قال : 
فاللّه أرحم بك» منك به وهو أرحم الراحمين. وتقدّم برقم (۳۷۷/۲۹۰). 

وتقدم قوله تله كذلك : « والشاة إن رحمتها رحمك اللَّه) . وتقدم في 
الشرح تحت رقم ( ۳۷۳/۲۸۷ ) قوله ميه : وارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء ) . 

ويفهم منه أن من لا يرحم لا يرحم» وتقدم من حديث النبي يله برقم 
(۳۷۰/۲۸۰) والذي بعده. 

( واغفروا يُغفر اللّه لكم) : أي : تجاوز عن إساءات التاس؛ كي يجاوز الله 
عل نوناك شقانت 

ويفهم من الحديث أن ومن لايغفرلايغفر» وقد تقدم برقم 
(71/85") من حديث النبي يله . 


قال المناوي : «لأنه سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة 


والعفو» ويحب من خلقه من تَخلّق بها». 

( ويل لأقماع القول): الويل: الحزن والهلاك والمشقّة من العذاب . 

الأقماع: جمع قمّع» وهو الإناء الذي يسرك في رؤوس الظروف لملا 
بالمائعات من الأشربة والأدهان . 

شبه أسماع الذين يستمعون القول؛ ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به؛ 
بالأقماع التي لا تعي شيعا مما يُفرَغ فيهاء فكالّه يمر عليها مجتازاًء كما ير 
الشراب في الأقماع اجعيازاً. «النهاية) . 

قال ابن رجب في «فتح الباري) :)۱۸١/١(‏ «وأقماع القول: الذين 
آذانهم کالقمع» يدخل فيه سماع الحق من جانب» ویخرج من جانب آخر لا 
يستقر فيه ). 

( ويل للمصرين) : أي: يصرون على الذنوب والاستمرار فيهاء وليس في 

(الذين يصرون على ما فعلوا): أي: يقيمون عليها ويستمرون على 
صنيعهم . 

قال المصنف في ( كتاب الإيمان) ( باب خوف المؤمن أن يحبّط عملّه وهو لا 
عن كنود عدوي الأمر على الان اا من عير ر تقول الله 
تعالى : لإ ولّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون 4) [آل عمران .]١0.:‏ 

“قال ابن رجب في ١‏ فتح الباري) : « مراده: أن الإصرار على المعاصي ا 
النفاق من غير توبة؛ يخشى منها أن يعاقبً صاحبها بسلب الإبمان بالكلية» 
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وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة» نعوذ باللّه من ذلك» كما يقال: 
إن المعاضتى ريد الكفرة: 

(وهم يعلمون): في محل نصب حال أي: يصرون في حال علمهم بان ما 
فعلوه معضيةء أو تع لمرن يان الإصرار أعظم مرخ الذب أو يعلمون أن 50 
ل انس قيس ات د 

664" 2 عن أبى أمامة قال : قال رسول الله عله : 

د من رحم ولو.ذبيحة» رحمه الله يوم القيامة). 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح * 

( من رحم ولو ذبيحة ): ويقعضي هذا أن يحد الشفرة ولا يكون هذا 
أمامها ولا أمام أخرى: 

( رَحمه الله يوم القيامة): لأن اللّه تعالى أولى بالرحمة من العبد» وهو 
أرحم الراحمين. 

وتقدم( ۰ ) حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه : (أتى الحو 
ار رمن طن ل سان الى ری ا 
نعم» قال : فاللّه أرحم بك» منك به» وهو أرحم الراحمين). 

كما وتقدّم الحديث رقم (۳۷۳/۲۸۷): «والشاة إن رحمتّهاء رحمّك 
اللّهِ ). 


وفي «الصحيحة) (۲۷ ) : «من رحم ولو ذبيحة عصفورء تفي الله يوم 
القيامة ) . 


٠۷۷  ةرّمُلا باب أخذ البيض من‎ - ١65 
عن عبدالله [وهو ابن مسعود]: أن الي َه تزل معزلا‎ - 00 
فأخذ رجل بيض حمرة» فجاءت ترف على رأس رسول الله يله , فقال:‎ 
«أيكم فَجع هذه ببيضتها؟).‎ 
: فقال رجل : يا رسول الله ! أنا أخذت بيضتهاء فقال التبي عله‎ 
. «اردده؛ رحمة لها»‎ 


[د: ٠١‏ -ك الجهاد» ١١٠ب‏ فى كراهية حرق العدو بالثار]. 


و الشرح ٭ 
( أن النبي ڪيه نزل منزلا فأخذ وخر ا ا طائر صغير 


ا 

( فجاءت ترف على راس رسول الله َل 6 : وفي ب بعض الروايات : « فجعلت 
O‏ 

والتفريش ماخوذ من فرش الجناح وبسطه» والتعريش أن يرتفع الطائر, 
ويظلل بجناحيه. قاله الخطابي ‏ رحمه الله تعالى . «عون المعبود) )۳۳٤/۷(‏ 
0 ظ 


(فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها): فجّع: أوجع وأقلق وأوحّش . 


وقد CT‏ د ا 
فقال النبي عله : «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل» . 

فجاء فتى من الأنصار» فقال : لي يا رسول اللّه» فقال رسول الله تله : « أفلا 
تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها؟! فإِنّه شكا إلي أك تجيعه 
وتدئبه). حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم» وخرجه 
شيخنا في « الصحيحة) ( ٠١‏ ). 

ر ا او و 

ر : يا رسول اللّه! آنا أخذات بيضتهاء » فقال الثبي عب لله . E‏ 
رحمة لها) : رحمة: مفعول لأجله» أي : اردده لأجل رحمة الحْمَرة. 


وفيه رحمة النبى عله للطائر ورفقه به وشفقته عليه . 


۷ _ باب الطير فى القفص  ٠١۷۸‏ 
65 - عن أنس قال : 
دخل التب تله فرأى ابنأ لأبى طلحة يقال له: أبو عمير -وكان له 
نغیر يلعب به فقال : 
ديا أبا عمير !ما فعل -أو أين النغير؟). 


E 8‏ ا الكية للعنبي :وتبدل أن بولند للرجل. 
م ۸ك الآداب» ح [YT‏ 


* الشرح بد 


(دخل التبي يا يله فرأى انا لأبي طلحة يقال له : أبو عمير دو کان له تخیر 


ماف و اهيا انا عدي ادها فهل 4 E E‏ بات 
اله تنبط منه جواز إمساك | لطيرء وذكره لصتف هنا ليبِيّن جواز وضع 
الطير في القفص . 


۸ _ باب ينمي خیرا بين الناس ‏ ۱۷۹ 
۲۸۰/۷ ۔ عن حُميد بن عبدالرٌحمن» أن أمّه ام كلثوم ابنةً عقبة ابن 
أبي مُعَيط -أخبرته أنّها سمعّت رسول الله عله يقول: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين التاس فيقول خيراً أو ينمي خيرا». 
قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الئاس من الكذب إلا في 
ثلاث : الإصلاح بين التاس» وحديث الرّجل امرأته, وحديث المرأة زوجها. 


[خ: +ه -ك الصلحء ۲ ب ليس الكاذب الذي يصلح بين التاس. م: ٥‏ ل البر 
والصلة والآداب» ج ١٠١١‏ ]. 


الشرح ٭ 

(ليس الكذاب ): ذو الكذب. 

( الذي يصلح بين الاس ): بگذبه. 

لفون كنا ا «النهاية): «نميت الحديث أنميه: 
إذا بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير» فإذا بلّفْته على وجه الإفساد 
والنميمة قلت : نميّته» بالتشديد» هكذا قال أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما من 
العلماء ) . 

وفي «العمدة» (519/17) تفصيل طيب في الاشتقاق وما يترتب عليه 
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من المعاني؛ فارجع إليه إن شئت . 

وبيّنَ فيه سبب نفي الكذب عمن يصلح بين الاس فقال: « لان فيه دْع 
الفسدة» وقمّع الشرور» ومعناه أن هذا الكذب لا يُعدّ كُذباً بسبب الإصلاح» 
مع أنه لم يخرج عن حقيقته). 

(قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول التاس من الكذب إلا في 
ثلاث ): يرخص : يبيّن جواز ذلك» فيدل عدم السماع على عدم الترخيص في 
غيرها. 

( الإصلاح بين الدّاس): فيقول مثلاً لأحدهما: لقد سمعيّه بنفسي يذب 
عنك» ويقول للآخر نحواً من ذلك» وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك . 

(وحديث الرّجل امرأته» وحديث المرأة زوجّها): جاء في «المرقاة) 
قر لاا عد ا اب ف رلا ور عسي اسيم 

قال ابن الملك: كأن يقول: لا أحد أحب إلي منك» ومشله حديث المرأة 
زوجها). 

في «الصحيحة) ( 545 ): «رخص النبي عله من الكذب في ثلاث : في 
الحرب» وفي الإصلاح بين التاس» وقول الرجل لامرأته). 

قال شيخنا: « بعد أن فَرَغْنا من تحقيق القول في صحة الحديث ودفع إعلاله 
بالإدراج؛ أنقل إلى القارىء الكريم ما ذكره النووي رحمه الله في شرح 
الحديث: 


قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورء واختلفوا في 
المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ 


فقالت طائفة: هو على إطلاقه. وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع 
للمصلحة» وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة. واحتجوا بقول إبراهيم يِه : 
ل بل فعلّه كبيرهم 4 [الأنبياء: ٦١‏ ]» و إِنّي سقيم 4 [الصافات: ۸4]» 
وقوله: «إنها أختي»» وقول منادي يوسف تله : أيّتهًا العير إِنَّكُمْ 
لَسَارِقُون 4 [ يوسف: .]7١‏ 

قالوا: ولا خلاف أنه لو فَصّد ظالم قثل رجل هو عنده مُحَّْف؛ وجب عليه 
الكذب في أنه لا يعلم أين هو. ٠‏ 

وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلاً. قالوا: وما جاء 
من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب؛ مثل 
أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذاء وينوي إن قدّر الله ذلك. 

وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يهم المخاطّب منها ما يطيّب قلبه 
وإذا سعى في الإصلاح نقّل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلاًء ومن هؤلاء إلى 
هؤلاء كذلك وورى» وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم . 
وينوي إمامهم في الازمان الاضية: أو غا يأتينا مدد آي طعام وشحره: هذا 
من المعاريض المباحة» فكل هذا جائز. 

وتأولوا قصّة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض» واللَّه أعلم». 

قال شيخنا: ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح 
والأليق بظواهر هذه الأحاديث» وتأويلّها بما تأولته الطائفة الأخرى من حمّلها 
عن عارك ان الا سس ام aS A‏ 
أوضح من أن مساح نالعال شل جوازه» ولذلك قال الحافظ في «الفتح) 
١3١4/7‏ ): قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة؛ لكن 
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التعريض أولى . 

وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستغنى الجائز بالنص؛ رفقاً 
بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل 
كادي مفلا كين 

ويقويه ما أخرجه أحمد» وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن 
علاط ؛ الذي أخرجه النسائي رصحّحه الحاكم في استفذانه الثبي أن يقول عنه 
ماشاء ؛ لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكّة» وإذن النبي ع كه » وإخباره 
لأهل مكة؛ أن أهلى خيبر هزموا المسلمين» وغير ذلك مما هو مشهور فيه» . 


۹ 2 باب لا يصلّح الكذب ‏ ۱۸۰ 


: عن عبد الله [هوابن مسعود ] عن النبي يله قال‎ - YATA 


«عليكم بالصدق؛ فن الصدق يهدي إلى البر وإن الب يهدي إلى 
الجنة» وإنّ الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. 


وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي و 
النّارء وإنَّ الرجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كذابأ». 


1 خ: 3-۷۸ الأدبء 55 ب قول الله تعالى : «إ يا أيها الّذِين آمنوا انّقَوا الله وكونوا 
مع الصادقين 4 وماينهى عن الكذب. م: ه؛ ك البر والصلة والآداب» ح »٠١*‏ 24 
ه١١‏ ]. 


بد الشرح بد 
( عليكم بالصّدق ): أي : الزموا الصدق وداوموا عليه . 
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فإنَ الصدق يهدي إلى البرٌ) : يهدي صاحبه» ويهدي من الهداية وهي : 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب . 

Cl‏ شدي الراو ا" اللاعة» 

قال الحافظ : «أصله الترسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع للخيرات كلّهاء 
ويطلق على العمل الخالص الدائم». «دلیل» ( ٤‏ /۳۸۰). 

قال العلماء: « معناه : أن الصّدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل 
مذموم). « نووي). 

واو فده اندعق کے اق ودی بین اتام كنا د کرو يعض الا 

تاد ار يودي إل الجنة): قال ابن بطال : « مصداقه فى كتاب الله تعالى 
إن الأبرار لّفي تعيم 4 [الاتفطار: .»]١‏ «دليل». 

( ون الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً): الصديق: من أبئية 
الا من تك رست امدق حتى يصير سجيّة له وخُلّقاً يصدق في قوله 
وفعله . قاله العاقولى كما فى «الدليل). 

وفي رواية مسلم (/5010؟7): «وإن العبد ليتحرى الصدق )؛ أي : يبالغ فيه 
ويجتهد فيه. 

قال ابن بطال : « المراد انه يتكرر منه الصدق؛ حتى يستحق اسم المبالغة في 
الصدق ). «فتح) .)508/1١١(‏ 

( ويا كم والكذب ): اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه. ْ 

فان الكذب يهدي إلى الفجوں) : جاء في «الفتح) بتصرف : «قال 
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الراغب : أصل الفجر الشق» فالفجور شق ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى 
الفساد والميل عن الاستقامة وعلى الانبعاث في المعاصي وهو اسم جامع للشرٌ. 

قال ابن بطال : إذا كرر الرجل الكذب حتى استحق اسم المبالغة بالوصف 
بالكذب؛ لم يكن من صفات كملَة المؤمنين؛ بل من صفات المنافقين) . 

وھ إن انار اي روصل ا عياذاً باللّه» وهذا مما ينذر 
بسوء الخاتمة كما ذكر بعض العلماء. 

3 ارا کا تن کی ع الله كنذا ): يكنب دك 
ويحكم ويستحق الوصف به. 

فال "لوو :14155 "قال العلشاء ك على قري اادد 
وهو قصّده والاععناء به وعلى القحذير س الكذب والعساهل فيه فيه إذا 
تساهل فيه ك منه فكرف به وكثبّه الله كباله صلايقا إن.اعتادمه' أو كذابا إن 
اعتاده) . 

5878 - عن عبداللّه [هوابن مسعود] قال : 

«لا يُصلح الكذب في جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم ولده شيكاً ثم لا 
ينجز له». 


الشرح * 
(لا يصلح الكذب في جد ولا هزل) : لذلك كان عليه الصلاة والسلام - ' 
لايقول إلا حقاء فى عد أو مداغية: 


o1۲ 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قالوا: يا رسول اللّه! إِنّكَ تداعبناء 
قال : إِنّى لا أقول إلا حقا» . وتقدّم ( ۲۰۰ .)٠٠١/‏ 

ادوا ی ت ای ل ی و فقمال: «ويل 
للذي يحدّث فيكذب؛ ليضحك به القوم» ويل له ويل له)» أخرجه أحمد 
وأبو داود صحيح سنن أبي داود» ( ٤۱۷١‏ )» والترمذي وصحيح سنن 
الترمذي» »)١885١(‏ وهو حديث حسن خرجه شيخنا فى «غاية المرام ) 
Y1)‏ (. 


2 5 
ت 


( ولا أن يَعد أحد کم ولده شيكا ثم لا ينجزله) : إذ هو حرام» لم يرخص 
فيه النبي َه . 


بل ورد تصربح تحريمه في حديث عبداللّه بن عامر رضي الله عنه ‏ قال: 
دعتني أُمّي يوماء ورسول اللّهِ قاعد في بيتناء فقالت: ها تعال أأعطيك» فقال 
نهنا سول الله للا ووا أردت ان عطيه؟ فا اع عر فتقال ا 
حملن وأبو داود « صحيح سنن أبي داود) 4١1719‏ ) وهو حديث حسن خرجه 
شيخنا فى « الصحيحة ) )۷٤۸(‏ : 

وا عازن ها الالبتى) وما لا سمي اناس كني 


عداوة (. 


ؤم 


١/81١  سانلا باب الذي يصبر على أذى‎ _ ٠ 


PARÎ >‏ عن ابن عمر» عن النبي ته قال : 
«المؤمن الذي يخالط النّاس ويصبر على أذاهم, خير من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم). 


زت: ٠‏ -ك أبواب صفة القيامة, مه داب حدثنا أبو موسى. جه: 7ك الفتن» 3757 


ب الصبر على البلاى» 1١075‏ ]. 


د الشرح ب 

( خيرٌ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) : أي : على ما يصل 
إليه منهم من الأذى» والحديث دليل لمن قال إن الخلطةَ أفضل من العرلّة. 
«تحفة» .)5١١١/190(‏ 

وجاء فى (الفيض) ( )۲٠١/٦‏ ۔بحذف و فت يسير -: وشن تم عدرا 
من أعظم أنواع الصبرء الصبر على مخالطة الاس وتحمل أذاهم . 

واعلم أن الله لم يسلّطهم عليك إلألذنب صدر منك فاستغفر الله من 
ذنبك» واعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى» واحذر مخالطة متفقّهة الزمان. 

وقال الذهبى فى «الزهد): مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهى من 
العادة): وغاية ما في العزلة التعبّد» فمن خالَطّهم بحيث اشتغل بهم عن الله 
وعن السنن الشرعية فذا بطّال فليّفرٌ منهم. 


ه١‎ 


وللتاس خلاف طويل في العزلة والخالطة؛ أيهما أفضلء مع أنّ كلا منهما لا 
ينفك عن غوائل تنفر عنهاء وفوائد تدعو إليها. 

واسغدل كل لهس عا يطول رتاف ان ارج بف ادف 
الناس» فقد تكون العزلة لشخص أفضل والخالطة لآخر أفضل). 

E‏ ان الكسيرل لا E‏ الاتسيمة شيا قوق 
المسلمين من العيادة وشهود الجنازة؛ وغير ذلك ما أوجب الله تعالى عليه 
واللّه أعلم . 

قال في « الفتح»: والمطلوب إا هو ترك فضول الصحبة» لما في ذلك من 
شغل البال وتضييع الوقت على المهمّات» ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى 
الغداء والعشاء؛ فيقتصرمنه على ما لا بد منه» فهو أروح للبدن والقلب. 
ذكره الجيلاني في (الفضل) 2478/١١‏ كلاء ). 

وخلاصة الأمر: أن ال نة تھی في المؤمن المخالط التاس» إذا رأى نفسه 
بالتوارر اله E E EEE‏ يغير في التاس -وإن طال الوقت - 
أما إذا كانت هذه الخالطة تضعفه وتشغله عن الله فلاء فلا بد وهذه الحال أن 
يجمّع بين العزلة والاختلاط بقدر ما يزكي نفسه» وهذا يختلف بين شخصٍ 
وآخرء واللّه أعلم . 


۹ - باب الصبر على الأذى  ٠۸۲‏ 


9١‏ - عن ابي موسىء عن النبي يِه قا 
ليس أحد أو ليس شيء-أصبر على أذى يسمعه؛ من الله عر وجل ؛ 


00 


نهم لِيدّعون له ولداء وإِنّه ليعافيهم ويرزقهم». 

[خ: 7 -ك التوحيد» ” ب قول الله تعالى إن الله هو الررّاق ذو القوة المتين 4 
م: ٠١‏ -ك صفات المنافقين وأحكامهم» ح 49» 5٠‏ ]. 

الشرح ٭ 

( ليس أحد ‏ أو ليس شيء -أَصْبّرَ على أذى يسمعه؛ من الله عر وجل) : 
وبيتكم © [الأنعام: 19]. 

اويا نان اميد 

قال العلماء: معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب 
إليه الولد والتد. 

قال القاضي : وصبره سبحانه عدم معاجلته العصاة بالانتقام» وهو بمعنى 
الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرة على 
الانتقام ). «نووي» )١475/1177(‏ بحذف وتصرف . 

رنھ لبدعيؤة له ولداء وإنه ليعاقيهم ) :اي > يشوك إلية وتنسبونه له .ثم 
يدفع عنهم المكروهات من العلل والبليات. «عمدة» ( 85/595 ). 

( ويرزقهم) : الرّزق: ما ينتفع به العبدً غذاء أو غيره؛ حلالاً أو حراماً. 


(عمدة) بحذف. 


قال فى ( الفيض ): «فيه إِماء إلى أن الصبر على تحمل الأذى محمود» وترك 
ان ا بم عه للك مال نيال 


كام 


ابسحت عن مكل الأدى ابيع وود ا اناري فد عير 
الصابرين » . 

۲ 2 عن عبد اللّه [هو ابن مسعود] قال : 

قَسّم النبي تله قسمة ‏ كبعض ما كان يقسم -فقال رجل من الأنصار: 
لازم تة اوا ا ا ر 

قلت أنا: لأقولَنَ للتبي تله فأتيته وهو في أصحابه ‏ فساررته» فشق 
ذلك عليه تله وتغيّر وجهه» وغضب حتّى وددت أني لم أكن أخبرته» ثم 
قال: 

«قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر». 

[خ: 5٠0‏ -ك الأنبياء» 74 ب حد ثني إسحاق بن نصر. م: ١١‏ -كالزكاق ح ٠٤١‏ 
1< 


* الشرح ب* 
(فُسم التبي عله قسمة ‏ كبعض ما كان يقسم ): في رواية للمصنف 
قال وجمتل ير A‏ الر وسيل الله ناسنا فى 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك 
على ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة»). 
وفى رواية للمصئف: «أتألفهم) ومسلم(55١٠‏ :إا فعلت ذلك 
لاتاألفهم ). 


(فقال رجل من الأنصار: واللّه! إِنّها لقسمة ما اريك بها وجه الله عر وجل! 


/ااه 


قلت أنا: لأفولن للنبى قله فاتيتة وهو ف أضخابهافساررثه) #"سساررقه: 
کلت هة رت فض مجه دون غير 

قال في «الفتح) ( ٤۷١ ٤۷١/١٠٠١‏ ): (المذموم من نقلة الأخبار من 
يقصد الإفساد؛ وأمًا من يقصد النصيحة ويتحرَّى الصدق ويجتنب الأذى 
فلاء وقل من يفرق بين البابين» فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم 
الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك». 

(فشق ذلك عليه تله وتغيّر وجهه): في رواية للمصتف 75155 ): 
«فرأيت الغضب فى وجهه). 

وفي رواية للمصئّف 5791١‏ ) ومسلم :)١1١7(‏ (فاحمر وجهه). 

وفي رواية للمصتف ( ١ :) ٠٠٥۹‏ فتمعر وجهه). 

' وفي رواية لمسلم : « فتغير وجهه حتى كان كالصرف» ثم قال: فمن يعدل 
إن لم يعدل الله ورسوله). والصرف : صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 

( وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ) : في رواية لمسلم :)١١55(‏ 
«حتی تمنيت انی لم أذكره له . 

وفي رواية له: ولا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثاً» . 

ثم قال: قد أوذي سوسى باكهر من ذلك فص بر قال المتافظ 
:)01١1/6(‏ الصبر على الأذى: حبس النفس عن امجازاة على الأذى قولا أو 
56 وقد يطلق على الحلم». 

في رواية للمصدّف (4575 ) ومسلم :)٠١57(‏ «رحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر) . 


o1۸ 


قال الحافظ في (الفتح) :)515/١١(‏ «وفي هذا الحديث جواز إخبار 
الإمام وأهل الفضل جما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل. 

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والدميمة؛ لأ صورتهما موجودة في صنيع ابن 
مسعود هذا ولم ينكره النبي عله وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح 
النبي وإعلامه بمن يطعن فيه من يُظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه» وهذا 
ا ْ 
المذكور بما قال إثما عظيما فلم يكن له حرمة . 

وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم» ومع ذلك 
فيتلقون ذلك بالصبر والحلم). 

وفيه فضل موسى عليه السلام وفضل الصبر على الأذى») وذكر محاسن 
أهل الفضل في غيبتهم أو بعد مماتهم. 


وفيه تواضعه تله » وصبره على الأذى» وحنّه على ذلك. 
65 باب إصلاح ذات البین - ۱۸۴۳ 


اا امل عن أبي الدرداءء عن النبي يله قال : 


«ألا أنبككم بدرجة أفضل من الصّلاة والصّيام والصّدقة؟ قالوا: بلى, 
قال : «صلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة). 
[د: ٤‏ -ك الأدب» ۰ ب في إصلاح ذات البين. ت : ه” لك الققيامة» ٦١ب‏ 


0۹ 


جی 9ے اجکی 
كه وچ ورو ’ےی 


د الشرح »+ 

( آلا بعكم ): ألا أخبركم. وهي رواية أبي داود (صحيح سنن أبي داود» 
١١١١ (‏ ) والترمذي و9 صحيح سنن الترمذي) .)۲٠۳۷(‏ 

وهذا أسلوب تعليمي عن طريق التشويق والسؤال. 

(بدرجة أفضل م من الصّلاة والصيام والصدقة؟) :أي فا رة قوله 
العا وبا با اسم EM UE‏ 

وهناك من قال بإطلاق الأفضلية. 

( قالوا: بلى ) : بلى : حرف جواب وتصديق» وأكثر ما تقع بعد الاستفهام» 
ويجاب بها بعد النفي. (معجم الأدوات النحوية». 

(قال: صلاح ذات البين): البين: من الأضداد وهو الوصل والهجر. 

وروى الخطابي في «غريب الحديث) 11/5١‏ ) بسنده عن الفراء ما أنشده 
في كلمة ( البين): 

فو الله لولا البَيْنْ ما انقطع الهوى ولولا الهوى ما حن للبين آلف 

قال: وقد قرىء ل لقد تقطع بينكم ‏ [الأنعام: ٩٤‏ ]» ومعناه: وصلّكم . 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى : [ لقد تقطّع بينكم # «قرأ أهل المدينة 
والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون على معنى لقد تقطع ما بينكم من 
الوصل» أو تقطّع الأمر بينكم برفع النون» أي : لقد تقطّع وصلكم وذلك مثل 
قوله: [ وتقطّعت بهم الأسباب © [البقرة: 157]. أي : الوصلات؛ والبين 
رن الأعيد ليكول وضلا ويكوك عبرا 4 


O0. 


قال في «المرقاة» )7/70١//(‏ -بحذف .: (يريد بذات البين الخصلة التي 
تكون بين القوم من قرابة ومودة ونحوهما. 

وقيل: المراد بذات البين : الحاصمة والمهاجرة بين اثنين؛ بحيث يحصل 
بينهما بِيْن؛ أي: قرقة . 

وقال الطيبي: إصلاح ذات البين أي: أحوال بينكم» يعني : ما بينكم من 
الأحوال ألفة ومحبة واتفاق؛ كقرله تعالى: لإ واللّه عليم بذات الصدور» 
وهي مضمراتها. 

وما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقولهم: اسقني ذا 
إناءك» يريدون ما في الإناء من الشراب» كذا في « الكشاف» في قوله تعالى : 
«إ وأصلحوا ذات بينكم ¶ [الأنفال: .)]١‏ 

( وفساد ذات البين هي الحالقة ) : قال في «النهاية » : «الحالقة : الخصلة التي 
من شأنها أن تحلق» أي: تهلك وتستاصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرء 
وقيل: هي قطيعة الرحم والتَظَالّم ) . 

قال القاري -بحذف .: «الحالقة : أي : الماحية والمزيلة للمشوبات والخيرات» 
وا معنى يمنعه شۇم هذا الفعل عن تحصيل الطاعات والعبادات . 

وقيل: المهلكة من حلق بعضهم بعضاًء أي: فل ماخوذ من حَلق الشعر. 

وقال الطيبي : فيه حث وترغيبٌ في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد 
فيها؛ لان الإصلاح سبب للاعتصام بحبل اللَه» وعدم التفرق بين المسلمين» 
وفساد ذات البين ثلمةٌ في الدين» . 


o1 


تفده وق اما و يلت > وراک الةو الحالقة, لا 
ونعد م( )حو وإيا کم و وه هي 
أقول لكم: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 


4 2 عن ابن عباس : 

ظانّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 [الأنفال: ١‏ ]. قال: 

١‏ هذا تحريج من الله على المؤمنين أن ينَقوا الله وأن يُصلحوا ذات 
بینهم». 

ا د الشرح بد 

(ظانّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم #): تقدّم معنى ( ذات البين) . 

قال ابن كثير: أي : «اتقوا الله في أمو ركم» وأصلحوا فيما بينكم» ولا 
تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير بما 
مون 0 

(قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتوا اللّه» وان يصلحوا ذات 
بينهم ): التحريج : التضيق . 

والمعنى : لا مساغ للمؤمنين سوى التقوى وإصلاح ذات البين. «فضل» بتصرف . 

١5‏ باب الطعن في الأنساب - كما 


: “ووم 2 عن أبي هريرة ) عن النبي ييه قال‎ o 
«شعبتان لا تت ر كهما أمّتى : النياحة» والطَّعن فى الأنساب».‎ 


[م: ١ك‏ الإيمانء ح ١ 3١‏ ]. 


oY¥ 


ا ل هع جي 
کے د «روييسى 


ww 


عد الشرح #* 

( شعبتان لا تتركهما أمتي ) : مع كونهما من أعمال الجاهلية. 

والشعبة : الطائفة من كل شيء والقطعة منه. 

وفيه إعجاز نبوي فهو يخبر بأمر غيبي أعلمّه الله تعالى» وهو عدم ترك 
الأمة النياحة والطعن في الأنساب . ١‏ 

وفي رواية لمسلم ( 1۷ ) : « اثنتان في الئاس هما بهم كُفر: الطعن في 
النسب» ا على الميت». 

( النياحة ) : رفع الصوت بذكر أحسن أوصاف الميت وأفعاله» والتواح: هو 
البكاء بجزع وعويل وصياح . 

والطعن فى الانشات) داي :السب العايت شرعاء 

قال في « اللسان» : « السب : نيلت القرابات» وقيل: هو في الآباء خاصة» . 

وټال فيه في مادة (حسب) «قال المتلمس: 

ومن كان ذا نسب کرم ولم يكن له حَسَبُ كان اليم اذا 

ففرق بين الحسّب والتسب» فجعل النسب عدد الآباء والاأمَّهات إلى حيث 
ان 

والحسّب : الفعال مغل الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء [وانظر آخر 
الشرح]). 

,قال في «الفيض»: « والطعن في الأنساب : أي : الوقيعة في أعراضهم 
والقدح في نسبهم). 


oY 


وفي رواية للترمذي وغيره: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن 
الا التياحة ال فی الأ حساب» والعدوی؛ أجرب ار مائة 
بعیں من اجرب البعير الأول؟ والأنواء؛ مطرنا بَِوْءِ كذا وكذا»؛ وانظر 
« الصحيحة» ( .)۷٣١‏ 

والطعن في الأحساب: جمع الحسب وما يعده الرجل من الخصال التي 
تكون فيه؛ كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك» وقيل: الحسب ما يعده الإنسان 

قال ابن السكيت : الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يك كن لآبائه 
ا 0 


54 باب هجرة الرجل ‏ ۱۸۸ 

5 - عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة 
ادان عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حدّثت أن عبدالله بن الزبير قال في بيع 
أو عطاء أعطته عائشة: «واللّه لتنتهين عائشة أو لأحجرَنً عليها» 
فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا: نعم قالت عائشة : 

«هو لله علي نذر أن لا أكآم ابن الزبير أبدا». 

فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياهء فقالت: 


واللَّه ! لا أشفّع فيه أحداً أبداً. ولا أتحث إلى تذري. 


فلمًا طال ذلك على ابن الزبير. كلّم المسور بن مخرمة» وعبدالرحمن ابن 
الأسود بن عبد يغوث؛ وهما من بني زهرة» فقال لهما: أنشدكما بالله لما 
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أدخلتماني على عائشة فإنّها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي . 

O‏ عه رعس اوعفد لصا سينا تي ان 
على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أندخل؟ فقالت 
عائشة: ادخلواء قالا: كنا يا أمَ المومنين؟ قالت: نعم: ادخلوا كلكمء ولا 
تعلم أن معهما ابن الزبير. 

فلمًا دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب» فاعتيق عائشة وطفق يناشدها 
يبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها لأ ما كلّمته وقبلت منه, 
ويقولان: إن التي لله : 

«نهى عما قد علمت من الهجرة ؛ فإنّه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال). 

قال: فلمًا أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج ؛ طفقت تُذَكّرهما 
وتبكي وتقول: إِنِي قد نذرت» والتذر شديد» فلم يزالا بها حتى كلّمت 
ابن الزبيرء وأعتقت في نذرها أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك 
فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. 

[خ: 4-۷۸ الأدب» 51 ب الهجرة وقول رسول الله له : لا يحل لرجل أن يَهِجُرَ 
أخاه فوق ثلاث )]. 

الشرح غ#* 

قوله: (باب هجرة الرجل ): أي: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء 

وهي في الأصل الترك فعلاً كان أو قولاً. «فتح) ( 44۲/٠٠١‏ ). 


التعاتكية رضيو الله يديا تعد نع انيه اللاو الزبيم بف لتق بعاد 
) صي كي ر 


هه 


عطاء ‏ أعطته عائشة ) : قال الحافظ : « فى رواية الأوزاعى : «فى دار لها باعتها 
فسخط عبد اللّه بن الزبير بيع تلك الدار» . 

وفى رواية للمصتف ١ه5.ه؟):‏ « كان عد اللسين ار العف لر 
عائشة بعد النبي ته وأبي بكرء وكان أبر الناس بهاء وكانت لا تمسك شيفا 
مما جاءها من رزق الله تصدقت). 

( واللّه لتنتهين عائشة أو لأحجرَن عليها): الحجر: المع من التصرف» ومنه 
حجر القاضى على الصغير والسفيه؛ إذا مئعهما من التصرّف فى مالهما. 
«النهاية» . 

وفى رواية للمصئف: «ينبغى أن يؤخذ على يديها) . 

والعدى هنا : لين عافشنة ع اهي في ة من الأسراف» أو لاميعتهنا من 
ذلك. 

(فقالت : أهو قال هذا؟ قالوا: نعم ) : فيه التثبت في الأمور الاجتماعية» 
رزقنا اللّهِ التثبّت فى الأمور كلها . 

( قالت عائشة: هو للّه علي ندر أن لا أكلّم ابن الزبير أبدا) : أي : الشأن لله 
غلى تار ان لا اكلم اين الربير ايذا., 

وقال ابن التين: تقديرة على نذر إن كلمت (عمدة)(؟١45/5١).‏ 

كلك زفقل ور هد اھا ر تساف کن روات الف 


( فقالت: واللّه! لا أشمّع فيه أحداً أبدأ) : لا أشفّع: لا أقبل الشفاعة فيه. 
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ولا أتحنك إلى تدرئ) :اي : لا اكتسب الحبث وهو الذنبب: 

(فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة» وعبدالرحمن بن 
الأسودبن عبد يغوث» ل ا 
(o.29)‏ : فاستشفم إليها برجال من قريش» وبأخوال رسول الله عه عوك خاصة 
فامتنعت ) . 
من بني زهرة إلى عائشة» وكانت أرق شيء عليهم» لقرابتهم من رسول اللَّه 


عه . 


E I BCE CE E‏ نلك الله 
وانشند ك الل انل را تك الله بالل اى مالك واف غليك» فا 
أنشلاتك باللّه فخطأ فتنبّه . وانظر (النهاية) . 

وجا اف عانق على اه لما ماده يعن إا كقوله الى 
إن كل تفس تًا عليها حافظ 4 [الطارق: 4 ]. 

والمعنى : لا أطلب إلا الإدخال عليها. «فتح)(١١/444)»‏ وانظر 
ال 

وفي بعض نسخ ( الصحيح): «إلاً أدخلتماني). 

( فإنّها لا يحل لها أن نر قطبعتي ) : لاه كان ابن اختها وهي التي كانت 
كران ترفيته انا . (فتح) . 


1 ( فأقبّل به المسور E‏ 
على عائشة ): : مسْبَّملين من الاشتمال: “وه اال من الشعلة وهو كاء 


oY 


مقط وه ولم فة بز اا 

راا فبك ورا وكات اندع ا ا 
EE EES‏ قالت: نعم: ادخلوا كلكم» ولا تعلم أن 
معهما ابن الزبير) : فيه السلام قبل الاستعذان بالدخول» وفيه حسن التصرف 
لتلافي الكذب وتحقيق الإصلاح بين المتخاصمين. 

(فلما دخَلوا دحل ابن الزبير الحجاب» فاعتنق عائشة وطفق يناشدها 
يبكي ) : طفق : جعل . 

( وطفق المْسُوّر وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلْمَته وقّبلت منه) :أي : 
NE E‏ ش 

(ويقولان: إن النبي يِه : نهى عمًا قد علمت من الهجرة؛ فإته لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) : إشارة إلى حديث الي َل : ولا يحل 
لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء 
ET‏ كذ بالجاه ما د حديث واحد إن شاء الله تعالى 
( ۳۰۸ /۳۹۹(. 

قال النووي : «قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ 
بالنص» وتّباح في الثلاث بالمفهوم؛ وما عفي عنه في ذلك لأن الآدمي مجبول 
على الغضب» فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض »» وتقلام . 

قال القسطلاني في «إرشاد الساري) ( ٥۳/۹‏ ): «فوق ثلاث ليال بأيامهاء 
والاعتبار مضي الشلاث ملفقة: فإذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم السبت كان 
آخرها الظهر يوم الثلاثاء» أو يلغنى الكسر ويكون أولها من ابتداء اليوم أو الليلة 
لكن الأول أحوط ) .انتهى . 


oYA 


ال كذ لمساب في القت ا 000 

(قال: ف فلمًا أكمّروا على عائشة من القذ كرة والتحريج) اى : التذ كير بما 
يي 
(فتح). 

الست اموا ار ا د ل 
بالطدت: 

وفيه فائدة الإصرار والمتابعة في الإصلاح وعمل الخير» وفيه عدم الوبرار 
باليمين إذا كان فيه قطيعة ونحوه شريطة إمضاء الكفارة. 

( وأعتقت في نذرها أربعين رقبة): في رواية للمصتف :)٠٠٠٠(‏ 
«فأرسّل إليها بعشر رقاب فأعتقَتهم» ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 
أربعين) . 

قال الكرمائق: وا عقتف ) شار اهال م الراك هة 
اليمين. (١؟8/5١7).‏ 

زوا توه ی اسن :ا و 
خمارها: أي: الذي يستررأسها. 

فيه اليكاو ف هة الله تعالى ومحاسبة النفس» وإحشان التوبة» وورع 
عائشة رضي الله عنها ‏ وفضل أهل الخير في إصلاح ذات البين وإصرارهم 


o۹ 


A 


وفيه تحريم هجرة المسلم أخاه وباللّه التوفيق 


۷ 2 عن أنس بن مالك أن رسول اللّه عله قال : 
ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا »-وكونوا عباد الله ! إخواناً: 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال».. 


[خ: ۷۸ -ك الأدب» لاه ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م: ٠٠‏ -ك البر والصلة 
والآداب» ح۲[ 


بو الشرح ٭ 

ولت اخضوام» ی ل اط اعاب ال ن ال لا بک 
ابتداء . ( فتح) . 

وجاء في «المرقاة» :)171١/48(‏ «أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب؛ 
٠‏ لأ البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض» كذا قيل. 

والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيدٌ للأمر بالتحابب مطلقاً لأ ما يختل به 
الدين» فإنه لا يجوز حينكذ التحابب؛ ويجوز التباغض لأنا غرض الشارع 
اجتماع كلمة الأمة» لقوله تعالى : «واعغتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تََرَقُوا 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


ولا شك ان التحابب سبب الاجغماع؛ والتباغض موجب الافتراق» فالمعتى 
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وقال بعض المحقّقين: أي: لا تشتغلوا بأسباب العداوة إذ العداوة وامحبّة ما لا 
CEE‏ المتعون شو جتان الى متمارير عي طن EO‏ 
وأوسطه النفرة» وآخره العداوة» كما أن ا حب من انجذاب النفس إلى ما يرغب 
فيه ومبدؤه الميل» ثم الإرادة» ثم المودّة» وهما من غرائز الطبع؛ واللّه أعلم) . 

(ولا تحاسدوا) : الحسد : أن يرى الرجل لأخيه نعمة؛ فيتمنى أن تزول عنه» 
وتكون له دونه . «النهاية». 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكّم) (510/5):(لا تحاسدوا) 
يعني : لا يحسد بعضكم بعضاء والحسد مركورٌ في طباع البشرء وهو أن 
الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل . 

تابشم الان بعد هذا إلى اقسا : قم بن يشعى فى زوال تة 
الحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى 
نفسه» ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقّل إلى نفسه» 
وهو شرهما وأخبثهما. 

وهذا هو الحسد المذمومُ المنهي عنه؛ وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم 
-عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة؛ بأن خَلّقه الله بيده» وأسجد له 
ملائکته» وعلّمه أسماءً کل شيى وأسكّنه في جواره فما زال يسعى في 
إخراجه من الجنة حتى أخرج منها . 

وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن» كقوله تعالى : 


3 
0 


ود كفير من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكُم كارا حَسداً من 


ه١‎ 


عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق # [البقرة: ٠٠۹‏ ]» وقوله: «(أم 
يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فُضله 4 [النساء: 54 ]). 

وله في الكتاب المذكور كلام مفيد فارجع إليه إن شعي 

وقال الإمام غيل ال رن فى أبن بكر الد سق افو الكت الأ كير الاه 
بالمعروف والتهي عن المنكر) (( ص ٠١١‏ ): «وفي الغالب ما يحمل أهلَ الفساد 
إغوان الشيطان غل متعاداة السليخاء» لااسيما الآمر و الف النافين عن 
المنكر» وسلب أعراضهم بالافتراء والبهتان إلا المسد المذموم؛ الذي حقيقته 
التأذّي بما يتجدد من نعم الله عليه من خيري الدنيا والآخرة للاخ المسلم؛ سواء 
أراد انتقالها إليه أ لا؛ لأنّ أعظم النعم الإقبال على الله باجتناب نهيه وامتثال 
أمره وملازمة طاعتة ومداومة ذكره» لكن لكل نعمة حاسد» وعلى كل فضل 
معاند ) . 

وقال اق كد داتعم اضف ووقال يعض امنا وز ا ر 

أؤلهاة” انه انض كل تة ظهرك على غير 

وثانيها: أنه سخط لقسمة ربه» كانه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 

وثالغها : أنه ضاد فل الله . 

ورابعها: أنه خدّل أولياء اللّهء أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم . 

وخامسها: أنه أعان عدوّه إبليس . 


أولها: إفساد الطاعة» فواأسفاه على من أوقد نارا فى قلبه» وجعّل حطيّها 
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صالح كسبه» لكن من أَسَّره الشيطان وأسكرته الغفلة» وانكب على 
القاذورات» جاد بدينه على أعدائه» e AE‏ ستليا ونا 
وذلك مراد الشيطان من أتباعه وأوليائه. ش 

الشاني: فعل المعاصي والشرور لان الحاسد له ثلاث علامات: يتملق إذا 
شهد» ويغتاب إذا غاب» ويشمت بالمصيبة . 

الثالث: التعب والهم من غير فائدة. نفس دائم وعمّل هائم وغم لازم . 

اا ی ا افا كد و کی ساد ا تكن رع 
الفهم. 

لاسر :ال رمان و ادلا لا لا وكاة يظفر مراد ولا بمصبر عل عدوم 
فكيف يظفر بمراده؛ ومراده زوال نعّم الله تعالى عن المؤمنين من عباده وكيف 
ينتصر على أعدائه؛ وهم المؤمنون أهل النصر والعرّ؟ ! 

قال تعالى : ب[ وَكَانَ حقا عَلَينَا نصر المؤّمنين) [ الروم: ٤۷‏ ]؛ وقال الله 
تعالى : نظ وله العرَةٌ ولرسوله وللمؤمنين 4 [المنافقون: ۸]. 

وأمّا المحسود فلا ضرر عليه فى أمر دينه ودنياه» لان النعمة لا تزول عنه 
بحسده» بل ما قدره الله فلا حيلة في رفعه» بل كل شيء عنده بمقدار. ولكل 
أجل كتاب . 

أمّا ما نفّعه في الدين فواضح؛ لأنّه مظلوم لا سيّما إذا خرج الحسد إلى 
القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك سره وذكر مساوئه. وقد يكون الحسد 
سبب إظهار نعمة امحسود. 


وم 16 في الدنيا؛ فهو أن أهم أغراض الخلق إساءة الأعداء وغمهمء 
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وكونهم معذّبين مغمومين» ولا عذاب لهم مما الحاسد فيه» من ألم الحسد فقد 
فعل بنفسه ما لم يقدروا عليه أن يتسببوا له فيه. 

فإ عامل الايد هدا غلم انه عدو نة وصديق عدو ميك تعاط ا 
تضرر به في الدنيا والآخرة» وانتقع به عدوه في الدنيا والآخرة» وصار مذموما 
عند الخال والخلق »شيا فى الخال والال» ثم لم كتف يذلك تی توصل إلى 
إدخال أعظم السرور على «إبليس» وه وأعدى عدوه» لانةلماراة E‏ 
نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به محسوده عنه؛ خاف أن يحب 
للق فيهار عدا اراب سيت احتف لأن من أحي امي لمان كان 
شريكاً في الخير» ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين؛ لم مُه ثواب 
الب لهم. 

يخاف إبليس أن يحب ما أنعم الله به على عبده من دينه ودنباه» فيفوز 
بثواب الحب. فبغغضه إليه حتى لا يلحقه بحبه كما لم يلحقه بعلمه» فظهر 
بذلك أن الحاسد يتضرر بحسده قبل محسوده ) . 

(ولا تدابروا) : أي: لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه؛ فيعرض 
عنه ويهجره . (النهاية»). 

وقال ابن عبد البرٌ: «قيل للإعراض مدابرة لأنّه من أبعّض أعرّض؛ ومن 
أعرض ولَى ديرم وا حب بالعكس» . ( تحفة) 58/509). 

( وكونوا عباد الله إخوانا ) : كونوا متواصلين متراحمين. 


جاء في (الفتح) (  ) ٤۸١/١١‏ بتصرف وزيادة من بعض العلماء -: ١أي:‏ 
ياغباد الله بخذف شرك الداع 


or 


وفيه إشارة إلى أتكم عبيد اللَه» وملتكم واحدة» والتحاسد والتباغض 
والتقاطع منافية لحالكم» فحقّكم أن تتواخوا بذلك» وأن تتعاملوا معاملة 
الأخوة والمعاشرة فى المودة والمعاونة على البر والنصيحة . 

وقيل : قوله ( عباد اللّه) خبر لقوله: ( كونوا )» و( خوانا)خبر ثان له. 

قال القرطبي : المعنى : كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة وامحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة . 

A ما‎ E a 
ذلك من الآشور المقخضبية ذلك إقباتاً ونقياء اي+ لا تتاعضوا ولا ادرا ولا‎ 

زاد مسلم في رواية ( ۲٠٥۹‏ ) : ( كما أمركم اللَّه). 

(ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال): أي: بأيامهاء وما جاز 
الهجر فى ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب» فسومح بذلك 
القدر ليرجع فيهاء ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقهاء وهذا فيما يكون بين 
المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما 
كان من ذلك فى جانب الدين» فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر 
الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. «عون) 758/1١17‏ ). 

وانظر كلام النووي فى الحديث (191/7505). 


۸ - [عن أبي أيوب الأنصاري ] أن رسول اللّه عه قال : 


«لايحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيصد هذا ويصد 


oo 


هذا وكير هنا الذي يبدأ بالسّلام). 


[خ: ۸ل الأدب» 59 ب الهجرة وقول رسول الله ته ولا يحل لرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث». م: ٠١‏ ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١‏ 


“د الشرح ب* 

دلا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق تلات ليال): لا يحل: لا يرز وتقدم 
ريرق لتقي لل مرو 

جاء في «الكنز الأ كبر» ( ص ٤۹٤‏ ): «وقال في «المستوعب»: یکره 
هجر المسلم لآخيه السلم فوق ثلاث إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع 
والفساق المدمنين غلى ذلك . ۰ 

قال ابن مفلح: والأولى التحريم) . 

والتحريم هو الأرجح لقوله عله : ولا يحل ). 

وقال الو عبد اير ووا راعلى أنه لا يجوز فرق ثلاث 4 إا لن خاف 
من مكالته ت دين أو دنيا». «فتح) ( 195/1١١‏ ). 

( يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا) : في رواية : (فيعرض هذا ويعرض هذا»» 
وستأتي ٤(‏ ۱ 

ومعنى يصد: يعرض» أي: يوليه عرضه -بضم العين وهو جانبه. 
«نووي). 

( وخيرهما الذي يبدأ بالساكم )2 أي : هو أفضلهما. 

قال في (اجمع): «يدل على أن السلام يقطع الهجرة» . 


وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وانَقّهما أن السلام يقطع الهجرة 


o 


ويرفع الإثم فيها ويزيله . ولو راسله أو كاتبه عند غيبته إذا تعذرت المهاتفة فقد 
انتفت الهجرة ‏ واللّه أعلم ‏ قاله بعض العلماء . 


َك 
2 


069 - عن أبي هريرة عن النبي َه قال : 


دلا تباغضواء ولا تدافسواء وكونوا عباد الله إخواناً». 


[خ: 4 الأدب» لاه ب ما ينهّى عن التحاسد والتدابر. م: 40 ك البر والصلة 
والآداب» ح ١؟].‏ 


[قلت: ولیس عند خ « ولا تنافسوا» وهو رواية لمسلم_وتاتي (/ا١؟)].‏ 


الشرح عد 

(لا تباغضواء ولا تنافسوا): ولا تنافسوا: المنافسة والتنافس معناها الرغبة 
في القي ةودق الاتفراد به وتأقيئيه'منافتسة: إذا رغيت اقيم ارقي فيه وهو 
من الشيء النفيس الجيد في نوعه. 

وقيل: معنى الحديث؛ التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها. 
ونووي») )١١9/5١59‏ بزيادة من ( النهاية). 

( وكونوا عباد الله إخواناً) : فالعبوديّة الحقّة تقعضي الأخوة الحقّة. 

قال الكرماني 5١١/57١١‏ ): «فإن قلت : المؤمنون إخوة» فما معنى الأمر 
به؟ [ أي : كونوا عباد الله إخواناً]. 

قلت : المراد لازم الأخوّة» يعني منعاطفين متعاونين متواصلين في الخيرات» 


أو كونوا كالأخوة الحقيقية). 


لام 


0 
ين يري اوی 
کی 2 رو یې 
وانظر (۳۹۸/۳۰۷). 


E 2‏ اي 
2i‏ 2 2 


1 دعن اتس أن رسو ل الله کے قال : 

«ما تواد اثنان في الله جل وع -أو في الإسلام-» فيفرق بينهما؛ أو 
ذنب يحدثّه أحدهما». 

[ ليس في شيء من ١‏ لكتب الستة]. 

ي الشرح بد 

(ما تواد اثنان في الله جل وعرّ أو في الإسلام فيفرّق بيئهما؛ أوّل ذنب 
يعد له العا موا + كال م فى الم وال ب عدا ود علي 
الشارح الجيلاني! وفي (الجامع الصغير» برواية المصدّف «إلاً بذنب » ولعلَّه 
الصواب . 

لم تاكدت من ذلك دما رايع فى و المد فک اع الراب من 
حديث ابن عمر» وحديث رجل من بنى سليط» ونحوه فى (الحلية ) من 
حديث أبي هريرة؛ وهي مخرجة في (الصحيحة)). 

قال في ١‏ الفيض» ‏ بتصرف يسير .: «فيكون التفريق عقوبة لذلك الذنب» 
ولهذا قال بعضهم: إذا تغيّر صاحبك عليك» فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثنّه 
فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وذه. 

وال الزن أذ عات مع E‏ رازن اللعه :كلاف سدقت 
ذنباء وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتّها فاشكر الله تعالى» . 


وق زواية لتحيل إل خان ينعد نه اجا هنا نواد كا رودت شر 


oA 


والمحددث شر» حسّته الهيثمي في «المجمع») )۴۷١/٠١(‏ ورجاله ثقات غير 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحفظ . 

قال شيخنا: وهذا إسناد لا باس به في الشواهد . وانظر والصحيحة) 
599 ). 

وفيه شوم الذنوب والمعاصي وما لها من تأثير يقود إلى الذلة والهوان والمرقة 
تافل عاد باللتتعالى! 

وفيه بركة الطاعات» وما لها من أثر في الحبة والتآلف بين الإخوة في الله 
وا و 


09ح 2 عن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك» وكان 
تل أبوه يوم أحد - انه سّمع رسول الله ته قال : 

«لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث» فإنهما ناكبان عن الحق ما 
داما على صزامهماء وإ أوَلّهما فَيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء؛ وإن 
ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنّة جميعاً أبدا, وإن سلّم عليه فأبى أن 
يقبّل تسليمّه وسلامه» رد عليه الملّك» ورد على الآخر الشيطان». 

[ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

بد الشرح ٭ 

(لا يحل لمسلم أن يُصارمٌ مُسلماً فوق ثلاث ): تقدم نحوه (1117/514). 
وأصل الصرم: القطع: وهي هنا بمعنى الهجران ومقاطعة المكالمة» ومنه قوله 
تعالى : 8 فأصبحت كالصّري 4 [القلم: .]٠١‏ 


0۹ 


قال الحسن: أي : صرم منها الخير فليس فيها شيء. 

وفي رواية (أحمد) )١7751(‏ -طبعة دار الفكر : «لا يحل لمسلم أن 
a e‏ نبال نينا اماع aE ES‏ 
وانظر «الصحيحة) .)١١٤١(‏ 

( فإنّهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ) : ناکبان: مائلان زائغان 
عن الحقَ» ومنه قوله تعالى :ل ون الّذين لا يؤمئون بالآخرة عن المراط 
لناكبوت % 1 المؤمنون: 74]. 

هذا إذا كان الهجران لدنيا أو هوىء أمّا إذا كان لوجه الله فلا بأس» ولكن 
ينبغى أن يتفطن الإنسان إلى هذا الهجران أيجرّ نفعاً أم لا؟ فإن كان بالهجران 
داك جر مذلا و وک الزن أن کی 
أهل العلم فيما يقدم عليه وباللّه التوفيق. 

( وإِنّ أولّهما فَيْعا يكون كقّارة عنه سبّقه بالفيء ): أصّل الفيء: الرجوع» 
والمزاكة القوية امن المقاطعة. 

في رواية 9أحمد) (15798): «وأولهما فيغا يكون سبّْقُه بالفيء كقارة 
له» . أي أن السبق بالرجوع عن المقاطعة كفارة لمن يسبق بذلك . 

E‏ راونا ف وفضاة الى هيبي الداع وف اترتريان 
المتقندّم « ... فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة» إلا هلكا 
خمن 4 تروف حدما تق وو بالط وو عاد له تال 

وفى «المسند» ( (٦٠١۷‏ ): «فإن ماتا على صرامهماء لم يجتمعا في الجنة 
ا واسناده صحيح وانظر «الصحيحة) .)١١٤١١(‏ 


06. 


فلندكر ولنعتبر؛ إذ الإنسان مهد بموته أو موت من يصارمه فيهلك» 

(وإن سلّمِ عليه فأبى أن يقبل تسليمّه وسلامّه» رد عليه الملك» ورد على 
الآخَر الشّيطان) : أبى : رفّض وامتنع عن رد السلام . 

وثمرة رد الشيطان على الآخر سرور هذا العدو بذلك» ومباركته للمقاطع 
وإبعاده إياه عن رحمة الله تعالى . 

ولعل الإنسان يحس بآثار رد الشيطان الذي أشار إليه النبي ته ما يحصل 
له من طاعته إياه واستمراره فى القطيعة» واللّه أعلم . 

فلا يصدنك خوفك عدم رد أخيك السلام عن مبادرتك الرجوع عن 
الهجران؛ ما دام للك يرد عليك . 


اا عن عائشة رضي اللَّه عنها ‏ قالت : قال رسول الله عه : 

«إني لأعرف غضبك ورضاك». ) 

قالت : قلت : و كيف تعرف ذلك يا رسول اللَّه؟ قال : 

«إِّك إذا كنت راضية» قلت : بلى» ورب محمّد, وإذا كنت ساخطة ! 
قلت : لاء ورب إبراهيم». 

قالت : قلت : أجل ! لست أهاجر إلا اسمك . 

[خ: 9-۷۸ الأدب ۳ب ما يجوز من الهجران لمن عصى . م: ٤٤‏ ك فضائل 


الصحابة» ج .]8٠‏ 


6ه 


الشرح ٭+ 

(إِنّي لأعرف غضبك ورضاك ) : جاء في «الفتح» ( 491/٠١‏ ): «قال 
المهلب : غرض البخاري في هذا الباب أن يبيّن صفة الهجران الجائز, وأنّه يتنوع 
بقدر الجرم» فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة؛ كما في 
قصّة كعب وصاحبيه» وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فيجوز الهجر 
فيه بترك التسمية مثّلاء أو بترك بسنّط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام. 

وقال الكرماني : لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعي؛ على 
هجران اسم من يخالف الأمر الطبيعي » . 

قال الحافظ : « ويؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها؛ فيما 
يتعلّق بالميل إليه وعدمه» وا كم بما تقتضيه القرائن في ذلك .«فتح »» وذكره 
الجيلاني في « فضل). 

(قالت: قلت : وكيف تعرف ذلك يا رسول اللّه؟ ) : أي: كيف تعرف ما 
ذكرت أمن وحي أو غير ذلك؟ و مرقاة) (۳۹۲/۹) يتصرف . 

(قال: إِنْكِ إذا كنت راضية» قلت: بلى» ورب محمد ) : فتذكرين اسمي 

(وإذا كنت ساخطة قلت: لاء ورب إبراهيم ) : فتعدلين عن اسمي إلى اسم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

جاء في « الفضل ») 1 «اختارته على سائرالانبياء؛ لان النبي لله 
أولى به كما في قوله تعالى: إن أو النّاس بإبراهيم لَلَذِينَ انُبعوه وهذا 
التبي وَالّذينَ آمنوا واللّهُ ولي الْمُؤمنين 4 [آل عمران: 14]. 


oY 


(قالت: قلت: أجل! لست أهاجرإلاً اسمك): قال في «المرقاة) 
(5917/7): (أي: ذكره عن لساني مدة غضبي» ولك المحبة ثابتة دائماً في 
قلبي . 

قيل أي : هجراني مقصور على ترك اسمك حالة الغضب الذي يسلب 
الاختيار» لا أتعدى منه إلى ذاتك الشريف امختار» والمراد هنا بالاسم التسمية . 

وما عبرت عن الترك بالهجران؛ دلالة على أنَّها تعألّم من هذا الترك الذي لا 
اختيار لها فيه) . 

قال النووي ( 7٠١5/1١‏ ) ۔بحذف .: «قال القاضي : مغاضبة عائشة للنبي 
َيه هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام كما 
سبق؛ لعدم انفكاكهن منهاء ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج 
ما فيه؛ لأنّ الغضب على النّبِىّ وهجره كبيرة عظيمة» ولهذا قالت : لا أهجر إلاً. 
اسمك» فدل على أن قلبها وحبّها كما كان» وإمًا الغيرة في النساء لفرط 
امحبة). 


5 باب من هجر أخاه سنة  ١9٠‏ 


۴ - عن أبي خراش السلمي» أنه سمع رسول الله عله يقول: 

ومن هجر أخاة نة فهر بسفك دمه». 

وفي رواية: عن عمران بن أبي أنس» أن رجلاً من أسلم من أصحاب 
النَبِيَ يله حدّئه, عن النبي مله قال : (فذكر نحوه). 


oY 


وفى المجلس محمد بن المنكدر وعبداللّه بن أبى عاب فقالا: قد سمعنا 


هذا عنه. 


[ د:٤‏ ك الأدب» ٥‏ -ب فيمن يهجر أخاه المسلم ]. 


د الشرح ب 

( من هَجَّر أخاه سن فهو بِسَّفّْك دمه ) : والسّفنك: الإراقة والإجراء لكل 
مائع وكأنه بالدّم أخص. «النهاية». 

جاء في «الفضل»: «فكأنّه قتله بسيف الفرقة» . 

قال في «المرقاة) (۷1۸/۸): «يعني مهاجرة الاخ الا س ترح 
العقوبة» كما أن سفك دمه يوجبها؛ فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول 
العقوبة بسببهاء لأنها مثله في العقوبة: لان القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد 
الشرك أعظم منه» فشبّه الهجران به تأكيدا في المنع عنه» كذا ذكّره بعض شرّاح 
الحديث). 

وجاء في «الفيض » ( ۲۳١/١‏ ): « والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا 
في قدره» ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به). 


( وفي رواية: م أنس » أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي 


للد لله حدثه؛ عن النبي عله يله قال : ف ذ کر نحوه =( : ولفظه سحرة ا م 


كدمه). 


م كن النبي أ له واهتماماً بالتثيّت في الرراية. 


o 


۷ 2 باب المهتجرين  ١91١‏ 
4 هر أب ي أييوب الأنصاري» أن رسول الله ع َه قال : 


الا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام). 

[[خ: ۷۸ -ك الأدب» ؟5 .ب الهجرة. وقول رسول الله ميه : « لا يحل لرجل أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ». م: 45 -ك البر والصلة والآداب» ح 8 ؟]. 

الشرح ب« 

(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان فيعرض هذا ويُعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام ) : تقدّم فی : (۳۹۹/۳۰۸). 

في رواية لآبي داود 9(صحيح سنن أبي داود) 1٠١6(‏ ): (لا يكون لمسلم 
أن يهجرٌ مسلماً فوق ثلاثة» فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرار» كل ذلك لا يرد 
عليه؛ فقد باء بإثمه). 

كلك E E‏ #المببداك ترقا إلى أن A‏ قن كرون من 
طرّف واحد» وجعله هنا تحت ( باب المهتجرين ) إماء إلى أنه من طَرَفِين» وهذا 
نقد ر عبر عد والله اعليو. 

۸ ۔- باب الشحناء ‏ ۱۹۲ 


565 دعن آي هرززة قال قال رسول الله عله 
‹ لاتباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد اللّه إخوانا». 
[ وبعضه في خ: 4-۷۸ الأدذب» 1ه ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م: 48 ك البر 


والصلة والآداب» ج[ 


of 


عن تھے وجي 
2*2 
عد الشر % 
ر لا اء راء ولا تحاسدواء وكويوا باد الله إغوانا): فد مق 


.(TAA TV) 
حرم الله على المؤمنين ما يُوقع بينهم‎ ١ :) 175/5 ( قال في « جامع العلوم»‎ ' 
العداوة والبغضاءء كما قال: «إإثمًا يريد الشَّيَطَانْ أن يوقع بينكم العدَاوة‎ 
والبغضاء في الحَمْرٍ لسر ويْصّدَكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل ننم‎ 

۰ 1 ٠ .]۹١ منقهون 4 [المائدة:‎ 

وامتن على عباده بالتالیف بین قلوبهم» كما قال تعالى : (واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء قلف بين فلوبكم فُأصبحتم بنعمته بنعْمّته إِخْوانًا 4 
[آل عمران: 1 .]١١‏ 

وقال: لإ هو الذي أَيّدك بتصره وبالمؤمنين » وألف بين لوبهم لو أنفقت 
جا ی الأرض واا الت ہیں ار رک الك الك بهم » 
[الأنفال: 572055 ]. 

ولهذا المعنى حرم المشي بالتميمة» لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاءء 
a as‏ ررقت لمي اماع بس 
كبن ساق : (إلاخير في كغير من نجواهم إِأمَن أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغَاءً مُرضات الله فسوف 
نؤتيه أجرأ عظيماً 4 [النساء: 4 .]1١‏ 

وقال: طوإن طَائقتان من المؤمدين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) 
[الحجرات:؟ ]. 


لاك 


وقال : 9 قاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ‏ [الأنفال : ا[ 

ولَماكثْرَ اختلاف الاس في مسائل الدين وكثّر تفرقهم؛ ك 
تباعُضهم وتلاعنهم» وکل منهم يُظهِرٌ أنه ُبغض لله وقد یکون في نفس 
الأمر معذوراًء وقد لا يكون معذوراًء بل يكون متّبعا لهواه» مقصراً في البحث 
عن معرفة ما يبغض عليه فإ كثيراً من البُغض كذلك؛ ّا يع تحالفة متبوع 
يظن أنه لا يقول إلا الحق» وهذا العلّنّ خطاً قطعاء وإن أريد أنه لا يقول إلا ا حى 
فيما حُولف فيه» فهذا الظن قد يخطىء ويصيب. 

وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّدُ الهرىء أو الإلفْ» أو العادة» وكل 
NE 14‏ 

فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسّه؛ ويتحرّرٌ في هذا غاية التحرز» وما 
أشكل منه» فلا يدخل نفسّه فيه خشية أن يقع فيما ذهي عنه من البغض 
المحرم . 

وها هنا أمر خفي ينبغي التَّفطّن له» وهو أن كثيراً من أئمّة الدين قد يقول 
قولاً مرجوحاًء ويكون مجتهدا فیه» اجو على ااا بره ا 
خطؤه فيه» ولا يكون المنتصرٌ لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة» لأنه قد لا 
بك :جا لشن ربا لكر موه ناوا ياف مقر NS E‏ 
E SEO EN‏ وف 
مع هذا يقلن اله ها ات لجر ا روون كلفد رغ 
كان قصده الانتصارٌ للحق» وإن أخطأ في اجتهاده» وأمًا هذا التابع» فقد شاب 
انتصاره لما يظئه الحق إرادة علو متبوعه؛ وظهور كلمته؛ وأن لا ينسّب إلى 
الخطأ. 1 


oY 


وهذه ا ندح في قصد الانتصار للحق» فافهم هذا قإنه فَهُم عظيم» 
واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 

كا" عن أبى هريرة» عن النبى عله قا 

«تجد من شر النّاس يوم القيامة» عند الله ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء 
بوجه. رهؤلاء بوجه). 


[خ: ٩۳‏ -ك الأحكام» ۲۷ب مايكره من ثناء السلطان. م:40 ك البر والصلة 


والآداب» ح1۹۸4. 
الشرح ب 
ر( سر النافن يوم القيامة» عند اللّه» ذا الوجهين): أي : بقصد 
الفساد . 


وقال في «العمدة» ( ٠٠١/۲۲‏ ) بحذف -: ( ذو الوجهين ليس المراد منه 
حقيقة الوجه» بل هو مجاز عن المدحة والمذمّة» قال الله تعالى : ل[ وإذًا لَقُوا 
اْذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإذا خَلَوا إِلَى شياطيهم قَالُوا إا مَعَكُمْ نما نحن 
مستهزؤون ‏ [ البقرة : [Né‏ 

وهو من شر التاس عند الله وعند التاس» أمّا عند الله لقوله عله : « تجد من 
شر الئاس يوم القيامة عند اللّه) . 

ونا الناين لان من افر دل لاديف اخ مي اف 


وانظر (۳۱۳/۲۳۸) بلفظ : « لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً). 


oA 


(الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه ): جاء في «المرقاة» 5577/40 ) 
أي : طائفة . «بوجهء وهؤلاء بوجه»؛ أي : بوجه آخر كالمنافقين والنمامين» وقد 
قال تعالى : ل مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فن تجد لَهُ سّبيلاً 4 [النساء BI‏ ل إن المنافقين في الدرك الأسقل من 
الثار» [النساء: 48 .2]1١‏ 

وجاء في «العون» :)١١9/5١+(‏ «قال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة 
ما يُرضيهاء فيظهر لها أنه منها ومُخالف لضدهاء وصنيعه نفاق ومحض گذب 
وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. 0 

قال : فأمًا من يقصد بذلك الإصلاح بين الناس فهو محمود). 

وقال الحافظ في «الفتح» ( ٤١١/٠٠١‏ ): «والحمود أن يأتي لكل طائفة 
بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه ما 
أمكّنه من الجميل ويستر القبيح) 

وفي الحديث : ( من كان له وجهان في الدنيا؛ كان له يوم القيامة لسانان من 
نار». أخرجه ابو داود وغيره» وهو صحيح بمجموع الطرق» وانظر «الصحيحة) 
(۸۹۲). 


: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه‎ - I1۷ 
«إياكم والظّن » فإ الظَن أكذب الحديث» ولا تناجشواء ولا تحاسدواء‎ 
ولا تباغضواء ولا تنافسواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً».‎ 


[خ: ۸ ل الآدب» لاه ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م © ك البر والصلة 
والآداب» ح16]. 


0: 


َع 
جر اديج اجر 
مه ین ارو ےی 


و الشرح ٭+ 

(إياكم والظّن): أراد الشّك يعرض لك في الشيء» فتحقّقه وتحكُم به. 
« النهاية ), 

وجاء في «المرقاة» ‏ بتصرّف -: أي: اجتنبوا اتباع الظنَّ في كل شيء في أمر 
الشرع والدين. 

قال تعالى ونان ان زاكر SE‏ 
[يونس: .]۳١‏ 

جاء في «العمدة» :)١١١/۲۲(‏ «قال القرطبي: المراد بالظنَ هنا التهمة 
التي لا سيب لها؛ كمن ينهم رجلاً بالفاحشة؛ من غير أن يظهر عليه ما 
yy‏ بعض الروانا ت وذلك أن 
فنهي عن ذلك» . 
ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقرا. 

وقال الخطابي وغيره: «ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام 
غالبا بل المراد ترك تحقيق الظِنّ الذي يضر بالمظنون به. 

وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون إِمّا هو خواطر لا 
يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلّف به)» وعمدة). 

(فإن القن أكذب الحديث): أي ا 
الظّنَّ أبلغ من الضمير في الحث على الاجتناب . 


00۰ 


ويروجهاء أو E‏ د 


والأصل فيه : تنفير الوؤجش من مكان إلى مكان . ( النهاية ) . 
و تتاعضواء ولا تنافسواء ولا دارا و كوثوا اد الله 
إخواناً) : : تقدم. 


4 - عن أبي هريرة ان رسول الله َه قال : 


تفتح أبواب الجنة يوم الائدين ويوم الخميس » فيغفر لكل عبد لا يشرك 
باللّه شيعا :إلا رجلا كانت دوين أخيه شحداء . فيقال : أنظروا هذين 


[م: 45 - ك البر والصلة والآداب» ح .]٠١‏ 
بو الشرح ب 

( تفتح أبواب الجئة يوم الاثنين ويوم الحميس): تفتح على الحقيقة ولا 
يجوز التأويل . 

ويتبع فتح أبواب الجنّة كثرة الصفح والعُفران ورفع المنازل» والدليل على 
ذلك قوله: 

( فيغفر لكل عبد لا يشرك بالل شيئاً) : وفيه فضل التوحيد وعدم الشرك 
باللّه تعالى» وأنه يقود إلى مغفرة الله ورحمته. 


( إلا رجلاً): جاءت بالرفع في آكشر الروايات؛ ومن المعلوم أن النصب 


o0 


ولج إذا ذكر للستي ميه ركان الكلام معا غير منفي. 

وورد في « صحيح مسلم» ( ۳۰ إلا رجلاً) بالنصب» وذكر العلماء 
وجه الرفع كما في «مكمل الإكمال» و «المرقاة» .(Y/۸)‏ 

EASE EES‏ كالماش يدن تخظيا له 
وامتلاً به قلبه .«نووي) (١7١17/1؟١).‏ 

وفيه أثر العداوة والبغضاء في حرمان المغفرة والرحمة . 

( فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا): أي: أمهلوا هذين حتى يتصال حا 
ويزيلا ما بينهما من عداوة وبغضاء . 

وفي بعض روايات مسلم ( 5575 ): (اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيعا). 

ومعنى اركوا: أخروا. 

وحتى يفيئا: أي: يرجعا إلى الصلح والمودة. 

في رواية عند مسلم ( ٠١٠۵‏ ): «وفيقال أنظروا هذين حتى يصطلحاء 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا) . 


5و / اتنقاء عق أب الد ردا زهي الله عي قال 

«ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين» 
ألا وإن البغضة هي الحالقة). 

[تقدم مرقوعاً (۳۹۱/۳۰۳) د: ٠‏ -ك الأدبء مه ب إصلاح ذات البين. ت : ك- 


أبواب صفة القيامة ٠‏ "دب احدثنا هناه ]. 


5م600 
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الشرح + 

رلا أحداثكم بما هو خير لكم من الصّدقة والصّيام؟ صلاح ذات البين) : 
تقدم برقم: (۳۹۱/۳۰۳) بلفظ : «ألا أتعكم بدرجة أفضل من الصّلاة 
والصيام والصّدقة؟) قالوا: بلى» قال : وصلاح ذات البين) . 

( ألا وإن البغضة هي الحالقة) : في الرواية المشار إليها آنفاً: «وفساد ذات 
البين هي الحالقة ). 

وشاهد الناتهفاة الأأوإن العف هى اة أن امس مين 
الشحناء. ٠‏ 


۹ - باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره ١56‏ 
«أَنّ ابن عمر رأى راعيا وغنّماً في مكان قبیح» ورأى مكاناً أمثل منه 
فقال له : ويحك» يا راعي ! حولهاء فإِني سمعت رسول اللّه له يقول : 
«كل راع مسؤول عن رعيته). 


[ المرفوع منه في خ: ٠١‏ ك الاستقراض» ٠١‏ ب العبد راع في مال سيده. م: 7ك 
الإمارة» ح °[ 


الشرح ب* 
قال محمد فؤاد عبدالباقي -رحمه الله كذا. وفي الهندية (فشج) وفي 


وه 


الإبل إذا شربت ولم ترو. ' 

ERE‏ كمال دبا والسسوات لقي ين نيه الس ادا 
أثبتناه» وهو الموافق لرواية «المسند» ( 8/5 .)١١‏ 

ورا هكانا الكل هه انا تفل مو مترة ومعناه أحسن وأفضل . 

( فقال له: ويحكء يا راعي! حولها ) : ويح كلمة ترحم وتوجعء تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وهي منصوبة على الملصدر كما 
تقدم. 

وحولها: أي : إلى المكان الأفضل . 

(فإني سمعت رسول الله تيه يقول ): فيه تأسّيهم بالنبي تيه واقتداؤهم 
به ومعالجتهم الواقع بالنصوص» وعملهم بالسنة» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم 
عن المنكر. 

وقنية الإشازة على المسلع بالزاي :وإن تند ره هالاسقشارة) كما بوب 
لذلك المصنف بقوله ( باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره )» وهذا متمكّل 
في فعل ابن عمر رضي الله عنهما ‏ حين طلّب من الراعي تحويل غنمه ولم 
يكن قد استشاره فى ذلك . 

( كل راع مسؤولٌ عن رعيّته ) : أي : فانت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى 
عن رعْيك الأغنام في هذا المكان القبيح؛ وتقدّم شرح الحديث برقم 
05/181١١9‏ ). 1 


ومسؤولية الراعي عامّة سواءً كان راعي النّاس أو راعي غنم أو غير ذلك؛ 


oof 


وفيه الرفق با حيوان» وتعظيم الصحابة حديث رسول الله يه ؛ واستنباط 
المسائل والأحكام منها واللّه تعالى أعلم . 


تم الجزء الأول 
جيك الله اة 
ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثاني 
وأوّله: ۱۷۰ ۔ باب من كره أمثال السّوء - ١95‏ 


- 
عل 
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فهرس أبواب ومواضيع 


AS 4 ... باب قوله تعالى : [ ووصينا الإنسان‎ - ١ 
تحته حديث ابن مسعود» وحديث ابن عمر أو ابن عمرو.‎ 
A SOS باب بر الأم‎  ؟‎ 
تحته حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جذه [ واسمه معاوية بن حيدة]؛‎ 
وحديث ابن عبّاس في قصّة الرجل الذي قعل امرأة لأنها أبَت أن تنكحه.‎ 
باب بر الأب ا ل ا ب ا او ا اك‎ 
تع ريت أن هري‎ 
ES SN aS باب لين الكلام لوالديه‎ - >٤ 
فنيه ديت ابن غ مرف أن الكبائ تشع وذكرعك تعريق الكبتائر‎ 
والعقوق» وفيه أثر عمر في تفسير قوله تعالى [ واخفض لهما جناح‎ 
الل من الرّحمة 6 ما جاء في « أضواء البيان» في تفسيرها.‎ 

باب جزاء الوالدين O OT‏ 
تحته أربعة أحاديث أولها: حديث أبي هريرة: لا يجزي ولد والده.. ) 
وثانيها: حديث ابن عمر في الرجل الذي كان يحمل أمّه وراء ظهره 
يطوف بالبيت» وفيه: (إِنَ كل ركعتين تكفران ما أمامهما»» وثالغها: 
حديث عبداللّه بن عمر: «ارجع إليهما وأضحكهما) وتعريف المبايعة» 
ورابعها: حديث أبي هريرة وبره بأمه. 
باب عقر ق الوالدين .م سد ا ا ا 14 20000000 
تحته حديث أبي بكرة في أكبر الكبائر ‏ كلام ابن دقيق العيد في بيان 


00¥ 


1۷ 


1۸ 


۲۴۳ 


۲۸ 


اهتمام النبي يفي بيان غلظ تحريم شهادة الزور. 

۷ا الله من لمن واللاية ا E a‏ 
تحته حديث علي : وما خصنا رسول الله يه بشيء ٠...‏ تبيه النووي 

على خطأ كثير من المصنفين في استعمال كلمة (كاقة) مضافة 
وبالتعريف كقولهم : «قول كافة العلماء...»). 

۸ - باب يبر والديه ما لم يكن معصية E sS‏ 
تحته حديئان أحدهما عن أبي الدرداء: «أوصاني رسول الله عه 
بنسع...0- تفسير (برئت منه الذمّة4 - والحديث الآخرعن عبداللّه بن 
عمرو: (ففيهما فجاهد). 

0000 باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة‎ - ٩ 
.)... تحته حديث أبي هريرة : ( رغم أنفه‎ 

1۰ نات لا س ابيد ا ا ان ا وف الو E‏ 
تحته حديث ابن عباس في تفسير إما يبلغن عندك الكبر ..4. 
التأفيف أدنى مراتب القول السيء . ا 

١‏ - باب بر الوالد المشرك a‏ ا سن 
فيه حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: «نزلت في أربع آيات ...22 وفيه 
حديث أسماء بنت أبي بكر «أتتني أمي راغبة ...» قول الخطابي : 
«الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه ... ويستنبط منه وجوب نفقة 

الأب الكافر والأم الكافرة)» وفيه حديث ابن عمر: «رأى عمر- رضي اللّه 
a e‏ 

1۲ ات لا نتت وال E e RRS‏ 


نحته حديث ابن عمرو: لاسن الائ رفوع راخ ما قرا 


004۸ 


قول ابن بطال: «هذا الحديث أصل في سد الذرائع». 

۳ - باب عقوبة عقوق الوالدين I‏ 
تحته حديث أبي بكرة : «ما من ذنب أجدر أن يعجل ...2. 

ESER SESS باب دعوة الوالدين‎ - ٤ 
تحته حديئان : « ثلاث دعوات مستجابات )» وحديث (ما تكلم مولو د من‎ 
الناس في مهد ..») وفيه قصة جريج مع أمه والمرأة الزانية -إيثار إجابة الأم‎ 
. على صلاة التطوّع‎ 

ER باب عرض الإسلام على الأم النصرانية فب مسقو‎ ٠ 
فيه حديث أبي هريرة» وإسلام أمّهء ودعاؤه يِه لهما  طلب الدعاء‎ 
ا‎ 

5 - باب بر الوالدين بعد موتهما SS‏ 
تحته أربعة أحاديث موقوفة ومرفوعة؛ منها انقطاع العمل إِلأّ من ثلاث 
وفيه قول السّبكي : «والتصنيف أقوى لطول بقائه على مَمَّرَّ الرّمان) ‏ 
التصدق عن الأم المتوفاة والدعاء لها. 
۷ - باب بر من كان یصله أبوه O‏ 
مس ف وروت ورا د NENE‏ 
أبيه). 1 

۸ - باب لا يسمي الرجل أباه el‏ 
تحته أثر أبي هريرة: (لا تسمه باسمه ٠...‏ -يحسن المشي أمام الوالد 
لحاجة؛ كظلمة أو وعورة طريق.. . 

4 - باب هل يكني أباه؟ ET‏ 


نحته أثر لابن عمر ‏ تعريف الكنية . 
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SSE باب وجوب صلة الرحم تكب سجن سحي‎ - ۲٠ 
تحته حديث أبي هريرة في نزول : ف وأنذر عشيرتك الأقربين » ومناداته‎ 
O له : يا بني كعب‎ 

E باب صلة الرحم 9بب‎ - ١ 
فيه حديثان عن أبي أيوب» تقسيم القرطبي الرحم إلى خاصة وعامة صلّة‎ 
. الأقربين الككُفّار بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق امُثلى‎ 
. ٠... وفيه حديث عن أبي هريرة : ( خَلَقَ الله عر وجل الخلق‎ 

۲ - باب فضل صلة الرحم iE NS SSD‏ 
E‏ كوو وي E E ١‏ 
وعدية ا مو زن عوف» وقال الله عر وجل اال ام 
اشخدل به اطافظ عل أن الأماء فة وفينه حدايت قب اللديق 
عمرو: «الرحم شَّجَنةٌ من الرحمن)» وحديث عائشة بمعناه. 

۳ - باب صلَّة الرّحم تزيد في العمر O‏ 
تحته حديثان صريحان في ذلك فوائد لشيخنا. 

۲٤‏ - باب من وصل رحمه أحبه اللّه ل م ل 
فيه أثر عن ابن عمر: من اتقى ربّه ووصل رحمه نسیءَ في أجله). 

٥‏ _ باب بر الأقرب فالأقرب ا م 
ل ا E‏ 
لماذا تكرّر في حى الأمّهات؛ ما لم يتكرّر في حى الآباء؟ 

5 - باب إثم قاطع الرحم. ا ات 
فيه حديث جبير بن مُطعم: «لا يدخل الجتة قاطع رَحم) وتأويل ذلك» 
وحديث أبي هريرة» وفيه شكوى الرحم لربها سبحانه وقولها: « يارب إِني 
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“A 
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ظلمت ...»» وفيه أثر سعيد بن سمعان يروي تعوذ أبي هريرة من إمارة 
الصبيان . 

۷ - باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا ERR‏ 
لستصديع إن يك e EEN A‏ 
۸ - باب ليس الواصل بالمكافىء Se‏ 
تحته حديث عبداللّه بن عمرو ‏ كلام الحافظ في الواصل والمكافىء والقاطع 
4 - باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم 0000 
تحته حديث البراء» وفيه بيان الفرق بين «عتق النسمة) و وفك 
الرقبة). 

aE باب من وصل رحمه في ال جاهلية ثم أسلم‎ - "٠ 
مجوو وين سويه جعا تت يس باه لد بترو انرا‎ 
العلناء فين عل شير في التترك ثم ادل ؟ كلام فيس لعا في‎ 
. ذلك‎ 

۹.- باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية E‏ 
فيه حديث ابن عمر في قصّة أبيه عمر مع الحَلّة السيراء. 

؟” _ باب تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 5050 
فيه حدیثان موقوفان على عمر وابن عباس وصحا مرفوعين ‏ وبيان مناسبة 
حديث ابن عباس كما في « الصحيحة  »‏ حض الأقارب على المسارعة إلى 
التنافس في الخير وألا يكونوا دون الناس يوم القيامة. 

۳ _ باب مولى القوم من أنفسهم E A RE‏ 
فيه حديث رفاعة بن رافع» وفيه جمعه يله قريشاً وخطبته فيهم» ووصفه 
إياهم بالأمانة» وقوله: «حليفنا متا ...» إلخ. 
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r sae Ae باب من عال جاريتين أو واحدة‎ - ٠ 
. الإحسان إلى البنات والصبر عليهن» وبيان ثواب ذلك‎ 


ه” ۔ باب من عال ثلاث أخوات م ا 
تحته حديث أبي سعيد الخدري ‏ معنى : الإحسان إليهن). 

4" - باب فضل من عال ابنته المردودة EE SAS‏ 
لحي الع ممما تر (ما أطعمت نفسك فهو لك 
صدقة ). ْ 


1 باب الولد مبخلة مجبنة‎  ”/ 
فيه أثر أبي بكرء أعرّعلي والولد أَلْوَطُ  حديث: واحلفوا باللّه وروا‎ 
واصدقوا»؛ وفيه حديث ابن عمر» وردّه على العراقي الذي سأله عن دم‎ 
البتعوضنة! ش‎ 

8 - باب حمل الصبي على العاتق O‏ ادا 
تنه حندبت السراء في اللتستن وقول التبي 4# الهم إتي ابه 
فا ش 

9" باب الولد قرَة العين موسي ا EE RSA‏ 
تحته أثر عن المقداد بن الأسود فيه حكّم وعبر مثل رده على من تمنى أن 
يكون رأى التبي مه ! ووصّفه الفترة التي بُعث فيها يَللّهء وأنّه فرق بين 
الحق والباطل» وبين الوالد وولده. 

۰ - باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده و ع ا E‏ 
فاشديه ات شيعي ولك طني العا راد نان بحرت اقب 
الصلاح ‏ فوائد ذکرها شيخنا. 
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١‏ - باب الوالدات رحيمات اق و ع ماو انا 
فيه حديث أنس في المرأة التي قسمت التمرة» فاعطت كل 
مع E‏ الح E‏ فقول أو محال 
وفيه ا نيصر الا المع الست يه 
لحقارته). 

4۲ باب قُبلة الصبيان 
فيه حديثان عن عائشة وأبي هريرة؛ يرهبان من ترك ذلك يستفاد منهما 
بيان علاقة الظاهر بالباطن. 

۴۳ - باب أدب الوالد وبره لولده 
فيه حديث النعمان بن بشير ونحلة أبيه إياه -اهتمام المفتي بأحوال السائل 
المتعلّقة بالفتوى -إشرا اك العلماء في أمور المعاملات قدر الاستطاعة للإفادة 

من أحكام الشرع. 

TEE Rs باب من لا يرحم لا يرحم‎ - ٤ 
فيه ثلاثة أحاديث عن أبي سعيد وجريرء والثالث عن عمر موقوف اذا‎ 
خص الفرس بالذأكر في قوله عله : ووحتى ترفع الفرس حافرها عن‎ 
.).. ولدها‎ 

ه4 _ باب الرحمة مائة جزء وح اس ام اس ا ا 
فيه حديث أبي هريرة الصريح بذلك . لماذا خص الفرس بالذكر؟ ‏ تعليق 
شيخنا ونقله كلام الحافظ . 

45 - باب الوصاة بالجار ع الت م د ا ا 
فيه حديث عائشة: وما زال جبريل يوصيني بال جار . .. ) -مراتب الجوار» 


باذ ايع ييل اش لجار وفيه حديث أبي شريح الخُزاعي : « من كان يؤمن 
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باللّه واليوم الآخر ...). 

۷ - باب حق الجار اا 0 
تحته حديث المقداد بن الأسود: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة ...)- 
تفاوت إثم الزنا. 

نوك - باب يبدأ بالجار 
فيه حديثان عن ابن عمر وابن عمرو في توصية جبريل بال جار الإحسان 

إلى اخار عير اللي 

VEO AAs باب يهدي إلى أقربهم بابا‎ - ٤۹ 
فيه حديث عائشة الصريح بذلك  كلام الحافظ: « تقديم العلم على‎ 
العمل ) . ش‎ 

٠ه‏ - باب الأدنى فالأدنى من الجيران تب ونان لوو ل ا 
تممه أثر الحسن البصري في أن اجار إلى أربعين دارأ فائدة ذلك في 
تضامن المجتمع وتآلفه. 

1 - باب من أغلق الباب على الجار Taree‏ 
فيه حديث ابن عمر الصريح في ذلك» وبيان تعلق الجار بجاره يوم 


القيامة . 
۲ - باب لا يشبع دون جاره AKS‏ ااا 


فيه حديث ابن عباس الصريح بذلك. 
۳ _ باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران EA‏ 
فيه حديث أبي ذرٌ الصريح بذلك» وفيه أيضاً وصايا أخرى ‏ 
إلغاء المظهريّات والشكليّات العي تسيق عن طاعة الله 
تحاف 


اه 


هه باب الجار الصالح 00010 0 0000 
فيه حديث نافع بن عبد الحارث : « من سعادة الرء المسلم E‏ 
5ه باب ال جار السوء CEE CRS N Ee‏ 


فيه حديثان عن أبي هريرة التعوّذ من جار السوء في دار المقام معنى 

دار المقام -وفيه عن أبي موسى: «لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل 
جاره ...). 

لاه باب لا يؤذي جاره EV Se SS‏ 
فيه حديثان لأبي هريرة ‏ الصيام والقيام قد لا يمحوان إيذاء ال جار باللسان. 

۸ - باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة مد جوم ماري ااا 
فيه دان عن عمرومل اذ الأشهلي 0 هريرة -إفادات لغوية في 

قوله عله : « يا نساء المسلمات » - تأر أبي مَرئد با حديث : « كل امرىء في 

ظل صدقته ...) فكان لا يخطعه يوم إلا تصدّق فيه ولو كعكة أو بصلة. 

8 باب شكاية اجار OE ST e o‏ 
فيه حديثان عن أبي هريرة وأبي جحيفة» وفيهما أمره عله لمن شكى 


جاره؛ أن يضع متاعه على الطريق ‏ جواز لعن المعيّن. 


۰ - باب من آذی جاره حتى يخرج 00011 EN‏ 
فيه أثر عن ثوبان -عاقبة تقاطع المسلمّين إذا ماتا على ذلك . 
١‏ باب جار اليهودي NSE‏ بع اسن ا OV‏ 


فيه أثر عبد الله بن عمرو في البدء بال جار اليهودي مُحمّجا يوصية التْبي 
وه بالجار. 


مكم 


امات لكزوة جستا جار وى بن وميه وان الك بو وي 161 
فيه حديث أبي هريرة: سكل رسول الله تله أي الاس أكرم) . 

5 - باب الإحسان إلى الب والفاجر 
تحته أثر ابن الحنفية في تفسير: ف[ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان #. 

4 - باب فضل من يعول يتيماً عي ا e‏ نذا 
فيه حديث أبي هريرة: «الساعي على الأرملة والمساكين ...). 

5 باب فضل من يعول يتيماً له مس ل ا لك 
فيه حديث عائشة بقصّة المرأة التي قسمت التمرة بين ابنتيهاء وقوله عه : 

«من يلي من هذه البنات شيئاً) . 

- باب فضل من يعول يتيما بين أبويه ا كا 
فيه حديثان عن مرة الفهري وسهل بن سعد : (أنا وكافل اليتيم في الجنّة 
كهاتين»» وقول ابن بطال إن قلت: درجة النبي عه أعلى من درجاتنا 
فكيف نكون معه في الجنة؟ وجواب شيخنا على ذلك. وفيه أثر عن 
عبداللّه بن مسعود أنه لا ياكل طعاماً إل وعلى خوانه يتيم. 

۷ - باب كن لليتيم كالأب الرحيم Ae‏ 
تحته أثر إسرائيلي عن داود عليه السلام» وآخر عن ابن سيرين في أنه يجوز 

کرب الب اديا 

58 باب أدب اليتيم VA SSS ASE AA EAE‏ 
تحته أثر عن عائشة في ضرب اليتيم حتى ينبسط ‏ توجيه طيب للجيلاني 

فى ل ش 

۔ 54 باب فضل من مات له الولد eee‏ اذا 
فيه ثمانية أحاديث: أربعة منها عن أبي هريرة ومعنى تحلة القسم ‏ 


اكه 


تخصيص يوم من أيام الأسبوع للدروس؛ للرجال أو النساء. والباقي عن 

جابر وام سليم وأبي ذرٌ وأنس 

TS‏ ا 
E EO EE EE‏ العلماء في 
«الرقوب). 

- باب حسن الملَكّة 


7 ب زد زد د د د 1 ا VINE N‏ 
تحته حديثان : الأول : عن ابن مسعود» وفيه النهي عن ضرب المسلمين ‏ 
ما هو حكم إجابة دعوة الوليمة؟ الثاني : عن على؛ فى آخر كلام النبي 
د - باب سوء الملكة بن مضي نان الا الما و الفط ترب ا ا FAM‏ 


فيه أثر عن أبي الدرداء وكيف يعرف خيار التّاس من شرارهم! 

۲ 2 باب بيع الخادم من الأعراب : 000 ا VAR‏ 
فيه أثر عن عائشة في قصة لأمّة لها سحرتها فباعتها ما هو تدبير العبد؟ 

لون من ألوان الكهانة تورط به بعض من يقرؤون على المصابين. 

۳ _ باب العفو عن الخادم VV E RS oR‏ 
تحته حديثان : الأول عن أبي أمامة» وفيه التهي عن ضرب أهل الصلاة - 
كلام نفيس للطيبي في ذلك حديث: «اعفواعنه في كل يوم سبعين 
مرّة) يعني الخادم ‏ والحديث الثاني : عن أنس وفيه وصف أنس خُلّق النبي 
يله وكيف كان يعامله ‏ توجيه جيّد في «الفتح» في ترك العتاب على 

ما فات باستكناف الأمر به إذا احتيج إليه . 

AE SP SRE ESE e , باب الخادم يذنب‎ _ ٤ 


تحته حديث لقيط بن صبرة فى ضرب الأمة . 
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باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن OA eet‏ 
تحته أثر أبي العالية -نصيححة بالوضوح في التعامل؛ لأنّه أبقى للود 
والحقوق . 

5 - باب من عد على خادمه مخافة الظن ةز ز ز Ae‏ 
E‏ انان اع ارام 

۷ ۔ باب أدب الخادم م ا RS‏ كا 
فيه أثر عن ابن عمر وجلده غلامه؛ لأنه أنظر بالصرف» وفيه حديث عن 

أبي مسعود» وقول التبي عله له» وهو يضرب غلامه: «للّه أقدر عليك 

منك عليه). 

۸ _ باب لا تقل قبح اللّه وجهه ل ا 
فيه حديثان: عن أبي هريرة» الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام ‏ لأنه 

أقرب مذ كور - كلام جيد لشيخنا ذكره في ( الصحيحة). 

8 - باب ليجتنب الوجه في الضرب 
تحته حديثان: أحدهما: عن أبي هريرة» والآخر: عن جابر ‏ تعريف 
الوم دكم وسم الميؤان. ْ 

۰ - باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب ON ASE‏ 
لعصو ا ف العو ع م E‏ والقا ولا 

عن ابن عجر 

65 - باب قصاص العبد ا ا 1 
فيه أثر عن عمّار وسلمان وقوله لخادمه: «لولا أني أخاف القصاص 
لأوجتكيك» و ديكات عن ا رة عياط النووي يشير 
البهائم وإعادتها يوم القيامة؛ من حديث: «لتؤدن الحقوق إلى 
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أهلها). 

۲ - باب اكسوهم مما تلبسون ااا 
فيه حديئان الأول : 5 اليسر» وفيه قصة» والثاني : عن جابر. 

۸۳ ۔ باب سباب العبيد 
تحته حديث أبي ذرَء وفيه قصّة ‏ تعريف الخلّة ‏ أثر أبي هريرة: «أعينوا 
العامل من عمله) ‏ تعريف العامل .نصوص في حض الإسلام على 
استثمار الأرض وزرعها. 

EE باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق‎ _ ٤ 
. فيه حديث أبي هريرة‎ 

CEN et باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة‎ _ ٥ 
فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: عن المقدام» والآخران عن أبي هريرة  معنى‎ 
الحديث: «خيرالصدقة مابقى غنى » -فائدة تدكير غنى كما في‎ 
1 . «المرقاة»‎ 

5 - باب إذا كره أن يأكل مع عبده AY‏ 
فيه حديث جابر_بيان أن هذه الكراهة قد لا تكون من الكبر. 

۷ - باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ E a E‏ 


فيه حديث عن أبى هريرة > وأثر عن عم وفيه وصيته بالأرقاء . 


۸ - باب إذا نصح العبد لسيده لا او 
فيه حديثان عن ابن عمر ‏ تعريف النصيحة ‏ وعن أبي موسى» وله 
ايسان : 

9 - باب العبد راع aR‏ او جو N‏ 


0۹ 


۰ ۹ - باب من أحب أن يكون عبدا ESS‏ اس 
فيه حديث أبي هريرة» وفي آخره موضع الترجمة من قوله هو والإشارة 

إلى الإدراج. 

5 باب لايقول: عبدي‎ - ٩۱ 
. فيه حديث أبي هريرة استعمال الجارية في الحرة الصغيرة‎ 

۲ - باب هل يقول : سيدي؟ A‏ عا TE‏ 
فيه حديثان عن أبي هريرة» وعبداللّه بن الشخير بلفظ : «السيّد اللّه» ‏ 
إجابة لطيفة لشيخنا. 

۳ - باب الرجل راع في أهله 7-8 1 EO‏ 
دی یت أب سليماة مالاقدين)الخويرنك"وفيه ضلا كما ایر 
أصلّي » - يحسن اختيار الأندى صوتاً للأذان الآذان للمسافرين إذا كانوا 
ماع 

٠‏ - باب من صنع إليه معروفاً فليكافئه بعس اس ب ا 
فيه حديث جابر بن عبد الله أفضل الثناء أن يقول لمن صنّع إليه معروفاً : 
Î‏ وعد وكات عير # نتن U‏ 
جاء في «الصحيحة» في تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه اللّه 
تعالى» وتحريم عدم إعطاء من سأل به تعالى . 

Oskan ..... باب من لم يجد المكافأة فليدع له‎ - ٥ 
تحته حديث أنس» وف قرول لاخر لرسؤل الله عله + دهي لا تار‎ 
. ) بالآجر كلّه‎ 

5 ۔ باب من لم يشكر الناس O aaa EAR‏ 
فيه حديثان عن أبي هريرة بيان ارتباط قول النفس: «لا أخرج إل كارهة» 
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بالباب . 

۷ - باب معونة الرجل أخاه لاو خا اسه FON SSE‏ 
فيه حديث أبي ذر» وفيه سؤاله النبي َيه : « أي الأعمال خير؟» ۔ قول ابن 
المنير: «إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع » اذا سمّى الرسول ره 

ترك الشر صدقة؟ 

۸ - باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ال م 
فيه حديغان عن قبيصة بن برمة الأسدي وسلمان الفارسي ‏ تعريف 
المخروف . 

4 _ باب إن كل معروف صدقة 
فيه ثلاثة أحاديث : عن جابر بن عبداللَّه وأبي موسى: «على كل مسلم 
صدقة»» وأبي ذر. 

A ee باب إماطة الأذى امب امار‎ - ٠ 
فيه ثلاثة أحاديث» الأول : عن أبي برزة الأسلمي» والشاني: عن أبي‎ 
هريرة» وفيه أن الله تعالى غَقَّر لعبد أماط الشوك عن طريق المسلمين؛‎ 
والشالث: عن أبي ذرَء رة قول يعطن الم حابة رض إلله عه‎ 
. لرسول الله يه : ذهب أهل الد ثور بالأجور»  شكوى الرعية للراعي‎ 

5 - باب قول المعروف متي سو ا ا الخ ا 
فيه ثلاثة اعاديلك» الأول عن يالله ين يزيد الخطسي) والعانن :عن 
أنس» وفيه إحسان النبي َه إلى صديقات خديجة» والغالث: عن 
حذيفة. ' 

۴ - باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله ... ۲۷١‏ 


فين كر E E E e‏ مرضي الله 
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عنهما ‏ وحديث: (أيما عبد من أمتي لعنقه ...) -علاقة الباب 
بالكتاب . 

۳ 2 باب الخروج إلى الضيعة اسم لالخ اي قر 
فيه أثر عن أبي سعيد» وحديث علي في قصة ابن مسعود وصعوده على 
الشجرة» وثناء النبي َيه عليه -علاقة الخروج إلى الضيعة بعنوان 
الكتاب . 

4 _ باب المسلم مرآة أخيه TAT SERS‏ 
فيه حديثان عن أبي هريرة» وحديث عن المستورد بيان بعض أصناف 
الطعام والكسوة عند أهل الثار. 

5 - باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح بكس ابا الس 
تحته حديث يزيد بن سعيد جل عبدالله بن السائب : ولا يأخُذْ أحدكم 
متاع صاحبه لاعباً ولا جاذًا) . ش 

5 - باب الدال على الخير ممم ماده وبمك ونمو الاج ا A‏ 
فيه حديث أبي مسعود الأنصاري: 9من دل على خير؛ فله مثل أجر 
فاعله). ش 

۷ - باب العفو والصفح عن الئاس ea‏ ما ل 
فيه حديث أنس في تركه َيه قتل اليهودية التي سمته - قبول الهدية من 
المشركين ‏ حمل الأمور على السلامة» وفيه أثر ابن الزبير في تفسير لإ خذ 
العفو ... 4 الآية» وحديث ابن عباس: «علموا ويسروا. ..» الردٌ على 

من يقول: دفع الغضب ليس في وسعي . 
۸ - باب الانبساط إلى الناس e‏ ل ل 


فة اثر ابن مرو فى وصف التبى عله فى العوراة دمعت الخديت: انحن 
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آمة اميه درد تفي للإنام الحمد كن قرول :١لا‏ أعمل خی بای 
رزقي ». وفيه حديث معاوية في اتباع الأمير الريبة في الثاس . 


حديث عائشة وتغيره عله إذا رأى الغيم. 


فيه حديئان عن أبي هريرة الأول: «لا تكثروا الضحك؛ فإن كثرة 
لجح ينه Ea‏ لني الو AE‏ 
الرهط . 

۱ _ باب إذا أقبل أقبل جميعاً ان 
فيه حديث أبي هريرة في وصف النبي مله بيان ارتباط السبويب 
بالكتاب . 

۲ _ باب المستشار مؤتمن ير EON‏ 
فيه حديث أبي هريرة» وفيه قوله عه في. البطانتين بيان مناسبة الحديث 

من « صحيح سنن الترمذي  )»‏ تعريف البطانة سمو منزلة الزوجة. 

۴۳ - باب المشورة رو و و ا و 0 
فيه أثر عن ابن عباس في قراءة: و وشاورهم في [ بعض] الأمر »© 
نصوص وآثار في الشورى» وفيه أثر الحسن البصري ‏ قول ابن عطية : من 

لا يستشير أهل العلم والدين؛ فعزله واجب ». 

4 _ باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد مس 
تحته حديث أبي هريرة» تمامه موضع الترجمة في الضعيف ‏ آثار عن بعض 
السلف في الإقلال من الرواية . 
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١6‏ _ باب التحاب بين الناس ل ام 
فيه حديث أبي هريرة ‏ بيتان من الشعر حول المحبّة في الله تعالى . 

5 - باب الألفة N TS CSS‏ 
تحته أثر ابن عباس - بيتان من الشعر في القرابة والمودة. 

7 - باب المزاح 7171000 مو ات ا لكام 
فيه حديئان عن أنس: « رويداً سوقك بالقوارير» -أقوال العلماء في هذه 
العبارة . وثالث عن أبي هريرة في مداعبة التبي عَكنّْهُ وقوله: ( إِنّي لا أقول 

إل حمّا»_المزاح المنهي عنه» وفيه أثر عن بكر بن عبداللّه في مبادحة 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ بالبطيخ . 

۱۸ - باب المزاح مع الصبي وو سو لع و البو و 
تحته حديث أنس: (يا أبا عمير» الخالطة المنهي عنها- قول ابن مسعود: 

« خالط التاس وديك لا تكلمته » - جمع أبي العباس المعروف بابن العاص 
تراد عديدة من هذا الحديث» وإفاضة العلماء في ذلك . 

28 باب حسن الخلق عد ات ب PEC‏ 
فيه حديث أبي الدرداء ‏ تعريف الخلق - وحديثان عن ابن عمروء الأول : 

في بيان خيار التاس» والثاني : في بيان أحبّهم وأقربهم من مجلس رسول 
لايق ا ا حن انيس هريرة ‏ معنى ( لأتَم صالح الأخلاق »» 
واف بع ا دوجاات ل وين ریا هی 
التخيير» وفيه أثر عن ابن مسعود ‏ وفيه فضل التسبيح والتهليل 
والتحميد. 

2 باب سخاوة النفس واوا مقي ادي اس او وام 
فيه حديث أبي هريرة: «ليس الغنى عن كثرة العرض» المراد بغنى 
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النفس» وآ خران عن أنس في بيان خلق النبي ع که وخب ما ا 

وفيه حدايث ماو هل ل ر و ا ن ن الزبير في جود 
عائشة وأسماءء والفرق بين جودهما. 

۹ _۔ باب الشح مسرم SD‏ مح لهي الس الم PO‏ 
فيه حديث أبي هريرة ‏ الفرق بين الشح والبخل» وفيه أثر ابن مسعود. 

عن المنكر. 

۲۲ باب حسن الخلق إذا فقهوا 11 1 1 اا 
فيه عشرة أحاديث» ثلاثة عن أبي هريرة» فيما يبلغه الرجل بحسن خُلّقَه 

وأنّه خير التاس إسلاما ‏ أثر الفقه فى تحسين الأخلاق ‏ معنى الفقيه؟ وفيه 
الحنيفيّة السمحة» ووصف جود التبى يله وفيه أثر عن ابن عمرو» في 
بالتدارى وقته كد وف هر ا مع ا فار ف ماو ااه ا 

عن موسر تجاوز عن المعسرين» وعاشر عن نواس بن سمعان الأنصاري في 

بيان البر والإثم . 

۴۳ - باب البخل SS ESATA‏ ا اج و PAE‏ 
فيه حديئان عن جابر ‏ اهتمام النبي به بأمور العشيرة جواز 
الغيبة لمصلحة ‏ جراز الإعانة في الوليمة ‏ وعن المغيرة في أمور منهي 

64 _ باب الال الصالح للمرء الصالح TAN Saree‏ 
فيه حديث عن عمرو بن العاص : « نعم المال الصالح للمرء الصالح) بعث 
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الحاكم الجيش للغنيمة» والعمل على تحسين المستوى الاقتصادي للفرد 
والأمة» وفيه حديث محصن الأنصاري . 

10 اناف تين فين اومن راف اممو سب واوا لاس a‏ 
فيه عن عم عبداللّه بن خُبيب وقوله عله : ١‏ وطيب التَفْس من النعم» - 
أقوال مأثورة عن سفيان الثوري في المال» وفيه عن أنس في وصف طيب 

: نفس النبي عله وشجاعته ‏ خروجه َيه إلى العدو قبل الناس كلهم. وفيه 

عن جابر: ( كل معروف صدقة) . 

5 باب ما يجب من عون الملهوف ب زد ا ل 
تحته حديثان تقدما. 

۷ 2 باب من دعا الله أن يحسن خُلّقه ام 
تحته حديث عائشة: « كان خُلّقه القرآن) ما قاله العلماء في تفسير ذلك 
علاقة الحديث بالباب. 1 

۸ _ باب ليس المؤمن بالطعان ..... aA Sa‏ 
فيه قول سالم بن عبداللّه: وما سمت عبدالله لاعناً أحدا قط؛ 

ليقن ا ا ق کو ا اقيم و دات 
عائشة في اليهود الذين قالوا للنبي عه « السام عليكم» الأمر بالرفق 
والحلم ‏ أدب التعامل مع ا لخصوم -الانتصار للنفس برفق وحكمة؛ وفيه 
حديث ابن مسعود: «ليس المؤمن بالط ان»» وفيه حديث 

أبي هريرة في ذم ذي الوجهين وأثر عنه في ذمٌ الفحش -معنى 
الحم 

Eras See باب اللّعَان‎ _ ۹ 


كلام 


الصّديق ‏ وفيه أثر حذيفة في المتلاعنين. 

وا عتنات اس لقن عيلة E‏ ا ا ل 
فيه عن عائشة» وفيه عتق أبيها بعض رقيقه ‏ قول التائب : ١لا‏ أعود» أو 
نحوه. 

١‏ _ باب لعن الكافر 
فيه عن أبي هريرة» وقولە ًه : «لم أبعت لعَاناً. ٠.‏ . 
۲ 2 باب التمام 
فيه عن حذيفة: «لا يدخل الجنّة قبّات) الفرق بين القبّات والنمام ‏ ماذا 
يفعل من تقلت إليه النميمة؟ وفيه حديث أسماء بنت يزيد في بيان 
التبي عله خيارٌ التاس وشرارهم . 

١”*‏ - باب من سمع بفاحشة فأفشاها كه 
فيه ثلاثة آثار عن علي» وشبيل بن عرف» وعطاء «أنّه كان يرئ التكال 

على من أشاع الزنى ) . 

Cea 10 2000 باب العياب‎ _ ٤ 
فيه ثلاثة آثار: عن علي : ولا تكونوا عجلاً مذاييع بذرأً» وعن أبي جبيرة‎ 

بن الضّحاك.في مناسبة نزول ولا تنابزوا بالألقاب  #‏ كلام الحافظ في 
اللقب الجائز وانحرّم ‏ وفيه عن ابن عبّاس: «إن الله لا يحب الفاحش 
المتفحش). 

CVE RSE باب ما جاء في التمادح‎ _ ٥ 
فيه حديث أبي بكرة «قطعت عنق صاحبك » -الفرق بين الويح والويل»‎ 
وفيه حديث أبي موسى : «أهلكتم ظهر الرجل ) متى يجوز المدح في‎ 
الوجه؟ وفيه أثران عن عمر.‎ 
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۹ 2 باب من أثنى على صاحبه. إن كان آمنًا به 
فيه حديث أبي هريرة : « نعم الرجل أبو بكر .. ( 
۷ - باب يحثي في وجوه المداحین EES RES‏ 
فيه ثلاثة أحاديث عن المقداد: «أمرنا رسول الله مَل عه أن نحشي في وجوه 
المداحين التراب» وحمل ذلك على الحقيقة؛ وفيه حديث ابن عمر 


تعريف المداحين» وفيه حديث محجن )2 ا O‏ 


قصة حوار التبي يه مع ابن عمرو -ما ينبغي انتهاجه في العبادة دون 
مشقة على النفس» والحرص على الداومة, . ْ 

۸ 2 باب لا تکرم صديقك بما يشق عليه O e ee‏ 
فيه أثر عن ابن سيرين ‏ النهي عن التكلّف للضيف . 

tan Aes باب الزيارة‎ 2 ۹ 


فيه عن أبي هريرة في فضل الزيارة والعيادة في الله - تفسير طبت وطاب 
ممشاك» وفيه أثر عن سلمان» ومجيثّه زائراً من ¿ المدائن إلى الشام ماشياً! 

۰ - باب من زار قوماً فطعم عندهم جد اطق تدا االو ور CON‏ 
فيه حديث عن أنس» وأثر عن أبي العالية؛ في التجمل للزيارة» وفيه عن 
سنارول ری الس رو المي 


O TA  ز باب فضل الزيارة 0[ ز[ز[ ز[ز [ز ز [ ز ز‎ 2 0١ 
فيه حديث أبى هريرة» وفيه قول الملّك : «فإني رسول الله إليك؛ أن الله‎ 
أحلة كما حه‎ 


5 2 باب الرجل يحب قوما ولّمًا يلحق بهم COC Be‏ 
فيه حديث أبى در « نت مع من أحبَبّت يا أبا ذر» ۔الفرق بين لَمّا ول 
وفيه حديث أنس بمعنى حديث أبي ذر ‏ قول أنس: «فانا أحب النبي ينه 
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وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم». 


فيه حديث أبي هريرة - أقوال العلماء في معنى «ليس منا) ‏ وفيه عن ابن 
عمر ‏ معنى ( يوقّر) ‏ وفيه عن أبي أمامة بمعنى حديث ابن عمرو. 

٤‏ - باب إجلال الكبير م سسبو لماو الب وها سو ا 
فيه عن أبي موسى الأشعري ‏ معنى الغلو والجفاء . 

٥‏ _ باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال عضا ضام محا ا 
فيه عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حئمة معا. وهو أصل القسامة 

كلام النووي في القسامة. 

5 - باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ؟ وان و باه 
فيه عن ابن عمر في مل المسلم ‏ إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر 
E‏ اسه وشول] لله a RR‏ 

لمصلحة . 
17 باب تسويد الأكابر 
فيه أثر قيس بن عاصم» ووصيته عند موته ‏ معنى السيد . 

۸ - باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان ددن VAs‏ 
اذا كان الصحابة عرض للد عي اون 
الرسول ميه بأوّل الشمر؟ تحب الس عله المدينة ودعاؤه 

لأمته. 
4۹ جنا ييدان مدي 
فيه حديث يعلى بن مرق في قصته عله مع الحسين والمعانقة» وقوله: 


« حسين منى . 
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٠‏ .2 باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة سس ناوعا يي الاير 
فيه أثر عن عبدالله بن جعفر في تقبيله زينب بنت عمر بن أبي سلمة 

وهي ابنة سنتين أو نحوه» وفيه عن الحسن البصري : (إن استطعت أن لا 

تنظر إلى شعر أحد من أهلك؛ إِلاً أن يكون أهلك أو صبيِّةٌ فافعل» - 
معنى الأهل . 0 


فيه عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام» وعن عائشة في لعب البنات . 

۲ - باب قول الرجل للصغير: يا بني! .. ا e‏ 
فيه أثر عن ابن عمر وقوله النفيس: «فإِنَ هذا وأصحابه في سبيل غلمان 
قوم؛ أيهم يضع الطابع»» وفيه حديثان عن جرير وعمر ‏ معنى (من لا 
يَرحم لا يرحم). 

EA oes باب ارحم من في الأرض‎ - \or 
- تحته حديثان الأول: عن قُرَة بلفظ : « والشاة إن رحمتها رحمّك اللّه»‎ 
: والثاني‎ ٠» حديث: «من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة‎ 

عن أبي هريرة المراد بالشقي . 

4 2 باب رحمة العيال المتطام مالسا د اوفط ا VO‏ 
فيه حديثان الأول: عن أنس: « كان النبي عله أرحم النّاس بالعيال »» 
والثاني : حديث أبي هريرة حين رأى التبي عله رجلا ومعه صبي» وجعل 


فيهأربعةأحاديث» الأول: عن أبى هريرة معنى وشكرالله له) عدم 
تحقير الأعمال وفضل سقي الماء» والثاني : عن ابن عمر في امرأة عدبت في 


oA. 


هرة» والثالث: عن ابن عمرو «ارحموا تُرحَموا) ‏ معنى «ويل لأقماع 
القول»» والرابع: عن أبي أمامة : ( من رحم ولو ذبيحة OAS‏ 


OR كم ا متو اس سا اوسن نوا‎ E 
فيه عن ابن مسعود في أمره ۶ له برد بيض الحمرة - شكوى الجمل إلى‎ 
. رسول الله عله ا جوع والتعب‎ 


۷ - باب الطير في القفص SAE‏ م 
فيه عن أنس : يا أبا عمير. 

مه ١‏ - باب ينمي خيراً بين الئاس مو اس مااع ل نه ON‏ 
فيه عن أم كلثوم ابنة عقبة: اليس الكذاب الذي يُصلح بين التاس» - 
أقوال العلماء في شرح الحديث وتوجيه طيب لشيخنا من «الصحيحة». 

۹ _ باب لا يصلح الكذب OS‏ 
فيه حديث ابن مسعود: «عليكم بالصّدق » - معنى البر معنى الفجور - 

وفيه أثرٌ له فى ذم الكذب . 

٠‏ أ باب الذي يصبر على أذى التاس م نتسويه كاه 
فيه حديث ابن عمر أيهما أفضل: العزلة أم الخالطة؟ 

١‏ - باب الصبر على الأذى ان م او علج مووي اه 
ل ا و ل ا 
السلام جواز ليسي درن ادكتر» ا ر 

يقال فيهم مما ليس فيهم؛ كما قال الحافظ . 

۱۲ '- باب إصلاح ذات البين ONA ESASA‏ 
فيه حديث عن أبي الدرداء» وفيه أن درجة صلاح ذات البين أفضل من 


امه 


الصلاة والصيام والصدقة:» والمراد بذلك النافلة كما قال القاري» وفيه أثر 
عن ابن عباس في تفسير: $ ... وأصلحوا ذات بينكم 4 . 


۳ _ باب الطعن فى الأنساب GS‏ 0 الي اه 
فيه عن أبى هريرة بلفظ : « شعبتان لا تتركهما أمتى) ‏ معنى الشعبة 
والحسب. 


OTE esa باب هجرة الرجل وان اوج مه لطبا‎ 2 ٤ 
 حالصإلل فيه قصة هجر عائشة عبداللّه بن الزبير» وتوسّط بعض أقاربها‎ 

لماذا عفى عن هجران ثلاث ليال للمتخاصمين؟ 

OF re SSSA 000 باب هجرة المسلم‎ 11٥ 
فيه ستة أحاديث» الأول: عن أنس: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق‎ 
ثلاث ليال» -ما نقّله صاحب «الكنز الأكبر» عن العلماء؛ أَنّ الحاسد بار‎ 

ربه من خمسة أوجه» والثانى : عن أبى أيوب الأنصاري» والثالث: عن 

أبي هريرة في النهي عن التباغض والتنافس» والرابع: عن أنس في بيان أثر 
الأنصاري فى حرمان الجتة للمتهاجرين» والسادس: عن عائشة : «لست 
أهاجر إل اسمك » -استقراء الرجل حال المرأة من فعلها أو قولها. 


29-5 باب من هجر أخاه سنة 5000000 ES‏ 
كم اريتك انو راش الاي 

13۷ ات المتجريق SASS EEE‏ ةوه 
فيه حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم في ( باب هجرة المسلم) . 

SEO eS eae ea باب الشحناء‎ - ۸ 


فيه حديث أبي هريرة كلام نفيس لابن رجب في العداوة والبغضاي 


oAY 


وحديث ثان له في ذي الوجهين» وحديث ثالث له في تحرم الظن 
والتباغض والتدابر ... قول الخطابي : «ليس المراد ترك العمل بالظن الذي 
تناط به الأحكام غالبا . ..) وحديث رابع بلفظ : «تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس . ٠.‏ وفيه حديث أبي الدرداء» وفيه: ( . 
البغضة هي الحالقة). 


4ن بالاهن ا على خا ران ل ست SOF Sa‏ 
فيه عن ابن عمر» وما قاله لراعي الغنم. 


ون 


oAY 


و 
LDA‏ 
م 9ون 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


+ و 


ھم د («زو ئسي سى 


www.mOoOswarat. COM 
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امات 


حقو قالط صحفو لفاغت 
الظبّصَة الأول 


۳ 1 هن 


تعدر عن آراء واجنهادات أصحابها 


السَيّرلات مي 


صب + 008 اة _ ما ۰۳٤۹۸۸۷‏ 
عا ۔ اریت 


كار أبن حزم لطاع والنشعروالتونبيعع 


E E ا‎ O EE EERE ARETE 
۷۰۱۹۷4 : زوت _ بتلقورنت‎ 
O O gr a A ESSE AM BESE 


جی ھی «جري 
دع دج جوييب 


محا يميه 


١95  ءوّسلا .باب من کره أمثال‎ ٠ 
: عن أبن عباس» عن النبي مله قال‎ 2 0١ 


«ليس لنا مثل السّوء ؛ العائد في هبّته. كالكلب يرجع فى قيئه). 
اخ: ١ه‏ لك الهبة ٠‏ -ب لا يحل لأحد أن يرجع في هبنه وصدقّته. م: اك 
الهبات» ح 5 ]. 


* الشرح به 

(ليس لنا مُكَل السوء): أي: لا ينبغي لنا معشر الؤمنين أن نتصف بصفة 
ذميمة؛ يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالهم. 

قال الله سبحانه وتعالى : لذن لا يؤمنون بالآخرة مغل السّوء وللَّه 
اذل الأعلّى 4 [ النحل: ٠١‏ ]» ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك» وأدلّ على 
التحريم مما لو قال لا تعودوا في الهبّة. «فتح» (88/8؟). 

( العائد في هبته» كالكلب يرجع في قيعه ) : العائد : الراجع . 

الهبة : الصدقة . 

في لفظ عند مسلم (؟؟51١):‏ «إما مُكَل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود 
في صدقته؛ كمثل الكلب يقيء ثم ياكل قيأه ) . 

والقيء: ما پخرج من الجوف . 

زاد قتادة: « ولا نعلم القيء إل حراما»» و(صحيح سنن أبي داود ) 
(۳۰۲). 


في رراية للمتصدق:( 00۴ و ميلم ( 1١‏ :عن زيت برع أسلم عن 


أبيه : مسو ر رضي الله عه ميقول: « حملت على فرس في 
بول اله ES‏ انض كات عد 0 زوف E SBE O‏ 
برخص فسألت عن ذلك التبي عله فقال: لا تشتره وإن أعطاكة بدرحم 
ا العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه). 

وفي الحديث تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد قبضهماء ويستثنى من 
هذا غطية الوالد لابه لفوله غه وانت ومالك لأبيك 40 أخرجه ابن ماجه 
والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار» وغيرهما وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الإرواء) (۸۳۸). 

ولقوله تله أيضاً: «لا يحل لرجل أن يعطي عطيّة أو يهب هبَة فيرجع 
فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده)» أخرجه أبو داود وغيره» وانظر (صحيح سنن 
أبي داود) (۳۰۲۳). 


۹ _ باب ما ذكر فى المكر والخديعة  ١91/‏ 


5 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«المؤمن غر کرم والفاجر خب لئيم». 
[د: 1.٠‏ -ك الأدب» 5ب في حسن العشرة. ت: 75 -ك البر والصلة» 4١‏ ب ما جاء 


في البخل]. 


د الشرح عه 
( المؤمن غر): أي: يغرّه كل أحد» ويغره كل شيء» ولا يعرف الشر وليس 
بذي مكرء ولا فطنة للشرٌ فهو ينخدع لسلامة صدره وخسن ظنّهِ وينخدع 
لانقياده ولينه . 


( کرم ) : أي : شريف الأخلاق . 

( والفاجر): أي: الفاسق . 
والساعى بين الناس بالفساد والشر. 
الأرض بالفسادء فالمؤمن المحمود من كان طبّعه الغرارة» وقلّة الفطنة للشرء وترك 
السدا عبان ذلك RA‏ 

والفاجر من عادته الث والدهاء والتوعّل في معرفة الشرء وليس ذا منه 
عقلا بل خبث ولم . 

وقال الراغب : الخنب : استعمال الدهاء فى الأمور الدنيرية صغيرها وكبيرها. 
« فيض » بتصرف وزيادة من «المرقاة» . 


وفى الحديث عزاءٌ للمسلم في زمن الغربة لما ينخدع فيه من الخادعين 


المحان 
۲ _ باب السّباب ‏ ۱۹۸ 


TY‏ - عن أم الدرداء [وهي الصغرى الفقيهة]: أن رجلا أتاها 
فقال : إن رجلا نال منك عند عبد الملك . 


فقالت : أن تُوْبّنَ بما ليس فيناء فطا لا زُكّينا بما ليس فينا . 


ت 7 
جی اوري فی 
کے دجن رو ںی 


* الشرح #* 

(عن أم الدّرداء وهي الصغرى الفقيهة أن رجلا أتاها فقال: إِنّ رجلاً نال 
منك عتد عبد الملك ) : نال منلك : أي : سبك ووقع فيك. 

( فقالت: أن نؤين ا ليس فينا): الأبن: الاتهام والذكر بالقبيح والرمي 
بالعيب . ١‏ 

( فطالما) : أي: كثيرأء وطال: فعل ماض جامد لا فاعل له؛ وما زائدة . 

( زَكّينا بما ليس فينا ) : أي : وصفنا وأثني علينا بما لا نتحلّى به . 

a‏ لادان تسو هذا رسن تددن قاقر د كدو ومن نين 
ونوصف به من ذميم الأخلاق ثما ليس فيناء فكثيراً ما وصفنا وأثنى علينا با 

وفيه احتمال الأذى والبحث عمًا يحفزإليه وفيه العفو والتواضع وعدم 
حب الثناءء وفيه استواء مدح الئاس وذمهممء وهو أمارة الإخلاص» واللّه 
تعالى أعلم . 

14 _- عن عبد الله [هوابن مسعود]: 

«إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوّي» فقد خرج أحدهما من الإسلام» 
أو برىء من صاحبه). 


قال قيس : وأخبرني_-بعد_أبو جحيفة, أن عبد الله قال: «إلآ من 


تاب ). 


د الشرح د 

(إذا قال الرّجل لصاحبه: أنت عدوّي» فقد خرّج أحدهما من الإسلام : 
لل القائل؟ إما أن يكون مخفا فى قر أنت عدوئ» فالكدر عافن لآن ةة 
العداوة لا تكون إلا فى الدين . 

وإِمّا أن يكون مُبطلاً في القول والعداوة» ولم ينقم من صاحبه إلا لإيمانه؛ 
كما في قوله تعالى : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 
[[البروج : ۸ ]» فقوله هذا لاعتقاده بطلان الإسلام» فهو كافر واللَّه أعلم. 

وانظر ( 455/515٠‏ ) بلفظ: (أيما رجل قال لأخيه: كافر؛ فقد باء بها 
أحد هما : 


ا ا ةا 
(erro)‏ 


( او برىء من صاحبه) :لن العداوة لا تجامع المحبة والبراءة من الصحبة 
متحقّقة سواء كان اوقا ل واللّه 


إِذ لمر معرؤفة. 
1 8 باب سقى الماء ۔ 1149 


لض لت - عن ليث عن طاووس عن.ابن عباس»ء أظنه رفّعه ( شك 
ليث) قال: 


«في ابن آدم ستون وثلاثمائة سلامى أو عظم أو مفصل -على كل واحد 


في كل يوم صدقة . 

كل كلمة طيّبة صدقة:؛ وعون الرجل أخاه صدقة؛ والشّربّة من الماء 
يسقيها صدقة ؛ وإماطة الأذى عن الطّريق صدقة). 

[م: 5 -ك صلاة المسافرين وقصرهاء ح ۸٤‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه - 
مختصرا] . 


الشرح ٭+ 

( في ابن آدم ستون وثلاثمائة سّلامى أو عظم أو مّفصل .): السلامّى: 
جمع سلاميّة وهي الأتمُلّة من أنامل الأصابع. وقيل: واحده وجمّعه سواء. 
ويجمّع على سلاميات وهي التي بين كل مَفصلين من أصابع الإنسان . 

وقيل : السلامى : كل عظم مجوف من صغار العظام . 

والمعنى : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. (النهاية». 

وجاء في: إكمال الإكمال»: «أصل السّلامى: أنّها مفاصل الأصابع 
والكف» ثم استّعمل في كل العظام من البدن». 

( على كل واحد في كل يوم صدقة): جاء في «المرقاة) (4 //910): 
-بعصرف يسير-: «قال الطيبي: والمعنى على كل مُفصل من أعضائه صدقة 
شكرا للّه تعالى؛ على أن صوره وجعّل في أعضائه مفاصل تقدر بها على 

قال وص ا ی ا نضا را 


۸ 


ملاطفة أو مداعبة أو مواساة ونحو ذلك . 

عرق ا ع خا عند قل :سراق كان RAS RONA‏ »وام 
فى (7١6/1؟5١)‏ قوله ييه : فيعين ذا الحاجة الملهرف» . 

وفي «صحيح الترغيب والترهيب » باب نافع في ذلك» وسأسوق قسما منها 
للفائدة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبِي تبه قال: «ليس صدقة أعظم أجرا 
من ماء). 

وعن انس - رضي الله o‏ لبي يله فقال اطول انلها 


لاس 


إن أمي ES‏ : نعم» وعليك 
بالماء) . 

رقن مدن عباذة عرض لله عه :كال افلس نارول الها إن أمى 
ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ 

قال امارج تستريق ا وفال تشله لام مبعف» 

وعن جابر رضي الله عنه ا له قال ا ا 
يشرب منه تبك د «اللشهوة 
القيامة). 

( وإماطة الأذى عن الطّريق صدقة): تقدم برقم (۲۲۸/۱۹۸)» وانظر 
۹٩ (‏ - باب إن كل معروف صدقة .)١١٠‏ 


۲٠٠ باب المستبّان ما قالا فعلى الأول‎ _ ‰٤ 


40/45 عن ایی هريرة» عن النبي تيه قال: 

«الْستَبان ما قالا؛ فعلى البادىء, ما لم يعمّد المظلوم». 

4ه له ارو فلتو الاداقية Re‏ 

“د الشرح به 

اها جاء فى الع وان :و الان دة 
مستب» وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الآخر. 

E NE‏ أول. 

ما قالا: أي: إثم قولهما من السب والشتم» وهو مبتداً ٿان . 

(افتفلى الاد :ائ :على الى بدا فى السب لآنه الت لاك 
الخاصمة» وهو خبر المبتدأ الثاني . 

قال في ١‏ اللمعات) : أمّا إثم ما قاله الباديء فظاهرء وأمًا إثم الآخر فلكونه 
الذي مله علي السب ق 

( ما لم يعتد المظلوم ): أي: يتجاوز الحد بأن سبه أكثر وأفحش منهء أما إذا 
اعتدى كان إِثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي كذا في «اللمعات). 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخر؛ فإثم ما قالا على الذي بدأ في السب 
وهذا إذا لم يتعدٌ ويتجاوز المظلوم الحد» واللّهِ أعلم قاله في . «عون» بتصرّف 
AEN,‏ 


قال التووي «١41/5559‏ يدف وتصضرف يسيريق : «معناه أن إثم 


السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كلّه؛ إلاً أن يتجاوز الثاني قدر 
الأنتصار فول للناديء اكعرممًا قال له وقى هذا خواز الاتعصار ولا خلافت 
في جوازه. 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى : ل ولّمن انتصر 
0 9 ام Or‏ 5 
بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 [ الشورى: ا4[ 

وقال تعالى: ل والذين إذا أَصَابَهُم الْسَفْي هم يتّصرون ) 
[الشورى: ۳۹]. 

ومع هذا فالصبر والعفو أفضلء قال الله تعالى : ولَّمَن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور ) [الشورى: ٤١‏ ]» ولقوله تله : وما زاد الله عبداً بعفو 
إل عرًا» . 

واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال عه : «سباب المسلم 
شوق 1 اوشاتت ب E‏ لان و OE TEY‏ 
سباً لآسلافه» فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم أو جافي أو نحو ذلك؛ لأنّه لا 
يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . 

قالوا: وإذا انتتصّر المسبوب استوفى ظلامته» وبرىء الأول من حقه» وبقي 
عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى ٠...‏ 

جاء في (إكمال الإكمال» (545//8) : مالم يتعد : أي : يتجاوز فلانّه 
اخ لوان برد من بنا قبل له القوله تقالي : : ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عُوقبْجُم به ولّعن صبرتم لهو خير للصابرين 4 [النحل:7١١]‏ وقوله تعالى : 


1١ 


ا 3 

والعداء في الرد يكون بالتكرار مثل أن يقول البادىء: يا كلب فيرد عليه 
روناي تالدع بال دار بس قات كان SNE‏ 

وكبالو سا ايء فسب اد ا لادی وكات ذلك عدا لا نه سني 
من اتيك قلعا كاك عدو اكد ر ر و بات 
القصاص» والقصاص إا يكون با مثل للآيتين السابقتين» . 

والنلاضة: إن إنم السب والشعم الضاد ر من المستبين المعشاتمين على مخ 
بدا لآنّه السبب في ذلك» ما لم يعْعد المظلوم ويتجاوز الحد؛ بأن يسبّه أكثر 
.. وأفحش. ففيه جواز السب والشتم بالشرط المذكور والعفو أفضلء واللَّه 
تعالى أعلم . 


۷ - عن أنس عن النبي تيه قال: 
«المستبّان ما قالا؛ فعلى البادىء حتّى يعتدي المظلوم). 
زم: {o‏ ك البر والصلة والآداب» ح 1۸]. 


* الشرح * 


اسان ماقالا؛ ل د : انظر شرح 
الخد السيق: 


1۲ 


: كت - وقال الذبي عله‎ YA 

«أتدرون ما العضه ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم, قال : 

«نقل الحديث من بعض الئاس إلى بعض» ليفسدوا بينهم». 

* الشرح 4« 

(أتدرون ): أتعلمون أو تعرفون؟ 

( ما العَضَة): العضّه: البهتان والكّذب؛ هكذا يُروَى في كُتب الحديث. 
رالا شار كع لع بكسي لعز رفع اد را واک 
« النهاية» , 1 

قُلت: ورجح الطحاوي في «المشكل ) ( ١۳۹/۳‏ ) أن العضه هر القطع . 

قال النووي :)٠١۹/١١(‏ (العضه: هذه اللفظة رَوَوها على وجهين: 
أحدهما العضّه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة» 
والثاني المَضّه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه. 0 

وهذا الشاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كُتب الحديث 
وكتب غريبه؛ والأول أشهر في كتب اللخة» ونقل القاضي أنه رواية أكثر 


وتقدير الحديث -واللّه أعلم ألا أتبعكم ما العَضّه الفاحش الغليظ 
التحرم) . 


(قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: تَقْل الحديث من بعض النّاس إلى بعض» 
ليُفسدوا بينهم): أي : لأجل أن يفسد الناقلون؛ بين المنقول إليهم والمنقول 
عنهم» وه رايم ا لاعتياده واطراده بينهم . 


\۳ 


والمراد التحذير من نقّل كلام قوم لآخرين لإلقاء العداوة والبغضاء بينهم» 
وهذا هو النميمة التي هي كما قال جمع: نقل الحديث على وجه الإفسادء 
وهو من الكبائر. «فيض» ( )١١ 1/١‏ بتصرّف. ٠‏ 

في رواية لمسلم ( ۲٠٠٠‏ ): « آلا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمةٌ القالةٌ بين 


التاس». 


وفي رواية : «النميمة التي تفسد بين النّاس). «الصحيحة) .)۸٤1(‏ 


 . ۹‏ وقال الثبي َيل : 


«إن الله عر وجل أوحى إلي أن تواضعواء ولا يبغ بعضكم على بعض». 


“د الشرح ٭ 
إن الله ك تاهو أن ا فالموحى هو الأمر 


بالتواضع 

O E ea وقيل : التواضع:‎ 

وقيل: قبول الحق ممّن قاله صغيراً أو كبيرا» شريفاً أو وضيعاًء حرا أو عبداًء 
0 

وقال e‏ : التواضع: انكسا ر القلب للّه» وخفض جناح الذل 
والرحمة للخلق؛ حتى ن فل اح د وى له عدن اجو ا 
بل والحق له. 

وقال القرطبي: التواضع: الانكسار والعذكل» وهو يقتضي متواضّعاً له 


1 


فالمتواضّع له هو اللّه تعالى» ومن أُمَرَ الله بالتواضع له؛ كالرسول والإمام والحاكم 
والعالم والوالدء فهذا التواضع الواجب المحمود الذي يرفع الله به صاحبه في 
الدارين . 

وأا التواضع لسائر الخلق؛ فالأصل فيه أله محمود ومندوب إليه ومرعٌب فيه 
إذا قصّد به وجه الله تعالى» ومن كان كذلك رفع الله قدّره في القلوب؛ 
وطيب ذكره في الأفواه ورفع درجته في الآخرة. 

وأمّا التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم؛ فذاك الذل الذي لاعزمعه»› 
والخيبة التي لا رفعةَ معهاء بل يترتّب عليه ذل الآخرة» وكل صفقة خاسرة. 
« دليل » بزيادة من ( الفيض) وغيره. 

( ولا يبغ بعضكم على بعض): البغي : مجاوزة الحد في الظلم . 

في رواية: «حتى لا يبغي أحد على أحدء ولا يفخرأحد على أحد» 
وشا فق د اء الله تطالئ في الاب ا ي: 


۲۰۱  نابذاكتيو باب الْستَبّانَ شيطانان يتهاتران‎ _ ٥ 


۷/۰ - عن عيّاض بن حمّار قال: قال رسول الله عه : 


«إِنّ الله أوحى إلى أن تواضعوا؛ حنَّى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر 
أحد على أحد». 
فرددت عليه» هل على في ذلك جناح؟ قال: 1 


1٥ 


«المستبّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان». 


[م: ١ه‏ -ك الجنة» ح 55» دون فقرة السب ]. 


* الشرح ب* 

(إِنّ الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ) : تقدّم» وفيه 
أن التواضع بمنع الظّلم . 

(ولا يفخّراحدٌ على أحد ): الفخر: ادعاء العظمة والكبرياء والشرف . 
«عون». 

قال في « الفيض  »‏ ببحذف واف يسير-: « قال امجد ابن تيمية : نهى الله 
على لسان نبيّه عن نوعي الاستطالة على الخلق» وهي الفخر والبغي؛ لأن 
المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء أو بغير حق فقد بغى» فلا يحل هذا ولا 
هذا. 

فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة» فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه 
والنظر إليها فإِنّه مخطىء؛ إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخصء ثم هذا 
النظر يوجب نقصّه وخروجه عن الفضلء فضلاً عن استعلائه بهذا 
واستطالته به. 

وقال بعضهم: من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقًاء فالتواضع لا يكون 
إل عن رفعة؛ مع عظمة واقتدار. 

ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صتَع» بل الذي إذا تواضع 
رأى أنه دون ما صنع) . 


١ 


رفكت : ار الله ]رافك وان ا ورا فى ونلا ايد فى 


(هم أنقص مني ): أي : أقل مني قدرا ل 

رهل علي في ذلك جناح؟ ): الجناح: الإثم . 

( قال: الْسْتَبّان شيطانان يتهائران ويتكادبان): أي : يتقاولان ويتقابحان 
في القول من الهترء وهو الباطل والستّقَط من الكلام . «النهاية) . 


1" _ قال عيّاض: 

وكنت حَرْبَاً ترسول الله به فأهديت إليه ناقة» قبل أن أسلم؛ فلم 
يقبلهاء وقال: 

«إني أكره زبد المشركين». 


[د: 9ك الخراج والإمارة» ٥ب‏ فى الإمام يقبل هدايا المشركين. ت : 1ك 
الس 7 ب ما جاء فى كراهية هدايا المشركين] . 


ب الشرح * 


(وکنت الول الله عله : غن کا ولفظ الي حر « فضل ) 
(۱/). 
قال فى ١‏ النهاية) : «إِنٌ عياض بن حمار اأجاشعي كان حزمي رسول اللّه 


َيه فكان إذا حج طاف في ثيابه. 


۱۷ 


كان أشراف العرب الذين كانوا يَتَحَمسُون ‏ في دينهم أي يُتَسْدّدون ‏ إذا 
حج احدهم لم ياكل إلا طعام رجل من الحرّم» ولم يطف إلا في ثيابه» فكان 
لکل شريف من أشرافهم رجل من فُریش» فيكون کل واحد منهما حرمي 
صاحبه ) . 

(فاهديت إليه ناقة» قبل أن أُسلمء فلم يقبلهاء وقال: إدٌ ني أكره زبد 
المشركين ) : الزبد : بسكون الباء الرّفد والعطاء . 

وقيل: رد هديته ليحمله بذلك على الإسلام . 

وقيل: رَدّها لآل للهدية موضعاً من القلب؛ ولايجوز عليه أن يميل بقلبه إلى 
مشرك» فر دشا عا ليسي ا «النهاية) بحذف. 

وفي رواية أبي داود 9وصحيح سنن أبي داود) ( ۲٠۳٠١‏ ) والترمذي: «عن 
وم ع أهديت للنّبي ته ناقة» فقال: أسلَمْت؟ فَقُلْتْ لاء فقال 
النبي ع له : إِنْي نهيت عن زبد المشركين» . 


۰۲ - باب سباب المسلم فسوق‎ - ۱۷٦ 


۲ - عن سعد بن مالك» عن النبى عه قال : 


(سباب المسلم فسوق». 

[ن: ۳۷ -ك تحرم الدم» /ا؟ ب قتال المسلم. جه: 75 -ك الفتن» > ب سباب المسلم 
فسوق» ح Ta!‏ فو شعن علية عو رو ا و ر كما ناي غاا 
تعالى في حديث .])٤۳۱/۳۳٤(‏ 
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* الشرح بد 


۰/۳ - عن انس قال : 

لم يكن رسول الله تله فاحشاء ولا لعَاناً. ولا سبّاباً. كان يقول عند 
المعتبة : 

«ما لَه ترب جبينه؟) 

[خ: 9-۷۸ الأدب» -ب لم يكن النبي له فاحشا] . 

(لم يكن رسول الله له فاحشاء ولا لعّانا) : الفاحش: ذو الفُحش فى 
كتلكمه ونا وهر كلها بش فيس من اتراي وكفيرا ترد 
الفاحشة بمعنى الزناء وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة؛ من الأقوال والأفعال. 
( النهاية)» والمراد الآوّل» واللّه أعلم» وتقدّم في شرح الحديث (51/5+8). 

(ولا سيّاباً): السب: الشعمء وانظر التفصيل في الحديث الذي بعده 
١4؟9/ 5١‏ :). 

وقوله: «لم يكن لعّاناً ولا سيّاباً»» لا يراد نفي صيغة المبالغة وما النفي 
المطلق . « مرقاة) بمعناه. 

( كان يقول عند المعنّيّة ) : قال في «النهاية »: «المعتبة: - بالفتح والكسر ‏ 
من الموجدة والغضِب» والعتاب : مخاطبة الإدلال [من لك عنده منزلة ] 
ومذاكرة الموجدة. 
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واسفعدن: ظلية أن برض عنة كما تقول: امرض يه خارضاني: 
والمعت ر 

وفي «القاموس امحيط »: «الملامة والعتاب) . 

( ماله ترب جبينه؟ ) : ترب الرجل: إذا افتقر» أي : لصق بالتراب» وأترب إذا 
امعو را ل كين با بتع TT‏ اسرد و بالف ف قلق 
الحاطّب ولا وقوع الأمر به» كما يقولون قائلّهم اللّه. 

وقيل: معناها لله درك . ومنه حديث أنس : «لم يكن رسول الله يبه يله سباباً 
ولا فحاشاً ولا لعانأء كان يقول لأحدنا عند المعتّبة : ما له ترب جبينه». قيل: 
E‏ انعدو جو قرا ل 0 

وللحافظ تفصيل في «الفتح)» ( 157/5٠١‏ ) فانظره إن شعت المزيد . 

ف له - عن عبد اللّه [ هو ابن مسعود ]» عن النبي لله : 

«سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». 


[خ: ؟ -ك الإمانء ٩‏ ب خوف المؤمن من أن يحبط عسمله. م:٠‏ ك الإيمانء 8 
1111 


الشرح * 
( سباب المسلم ) : سباب: هو بكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو مصدر 
يقال: سب يشت سيا وسباباً: 


وقال إبرا هيم الحربي السا شد من السب» وهو أن يقول الرجل ما فيه 
وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. 


وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة [أي : المشاركة ] 
«فتح). ا 

قال في «العمدة» ( ۲۷۸/١‏ ): «وفي «المطالع) السباب: المشاتمة وهي من 
السب وهو القطع . 

وقيل: من السبّة وهي حلقة الدبر؛كانها على القول الأول قطع المسبوب عن 
الخير والفضل» وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن يستتر. 

وفي ١‏ العباب » التركيب يدل على القطع ثم اشتق منه الشتم» . 

وقال في « الفيض »: «سباب: أي: سبّه وشتمه» يعني التكلّم في عرضه جا 
يعيبه» وفسّره الراغب بالشتم الوجيع) . 

( فسوق): الفسق في اللغة: الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله 
ورسولهء وهو في عرف الشرع أشدّ من العصيانء قال الله تعالى: :[ وكرة 
إلّيكم الكفر والفسوق والْعصيَانَ 4 [الحجرات: ۷]. «فتح». 

وقوله تعالى : فإ وإنه لفسق # أي: خروج عن الحق» يقال : فسّقّت الرطبة : 
إذا خرّجّت عن قشرهاء ومنه قوله تعالى: طإ فُقسق عن أمر ربّه 4 
[الكهف ٠٠:‏ ]» أي : خرج عن طاعته . 

وقآل الليت ٠‏ النسق : العرك لآم ر الله وكذلك اليل إلى المخصنية وسميت 
الفارة فويسقة الخروجها من حجرها على التاس. 

وقال أبو عبيدة: ففسق عن أمر ربه» أي : جاز عن طاعته . «عمدة». 

وقال في «الفيض »: «فسوق: أي: مُسقط للعدالة والمرتبة ) . 


وفيه ( 5 / 4 ): «قال النووي: فيحرم سب المسلم بغير سبب شرعي . 


۲١ 


15ل لانن اكلشنافك الأعويةة اللستعر ل E‏ ا ا 
يا كلب؛ ونحو ذلك فهذا قبيح لأنّه كَذِب وإيذاء» بخلاف قوله يا ظالم ونحو 
ذلك» فإن ذلك يُعسامّح به لضرورة الخاصمة» مع أله صلاق غالبا فملّ إننان 
إلأوهو ظالم لنفسه ولغيرها). 

(وقتاله كفر): القتال: أي: محاربته لأجل الإسلام» أو المشارة والموافقة 
زنر ذلك كما اهار إلى ذلك الووي رمه الله الى 

قال النووي ٠٤/۲‏ ): «وأمًا قتاله بغير حقّ فلا يكفر به عند أهل الحق 
كُفْراً يخرج به من الملّة كما قدمناه في مواضع كثيرة؛ إلا إذا استحلّه) . 

وانظر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في ١‏ مجموع الفتاوی» (74/5؟1) 
حول المستحل للحكم بغير ما أنزل الله . 

انظ ذلك داقع تف ر اللاي هذ ادبت نى كاب الان 
( ص ۲° › ۲۳۷ ۰¥ ۳۰۹). 

قال الحافظ في (الفتح) ( ١١١/١‏ ): (لَمَّا كان القتال أشدً من السباب ‏ 
لاه مض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفرء 
ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملّة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في 
التحذير؛ مُععمداً على ما تقرر من القواعد أن مل ذلك لا يُخرج عن الل 
مثل حديث الشفاعة» ومغل قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء ٤۸‏ ]». 

وفي رواية للمصتف (۷۰۷۷) و مسلم (17): لا تَرْجِعُوا عدي كُقَارا 


۲ 


وفي الحديث: تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه؛ وتعظيم حقّه 
واكم على من سبّه بالفسق» وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه. 

وفيه حجة للقول بسد الذرائع» وفيه أن الإيمان ينقص ويزيد ؛ لن الساب 
. إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه» لا كما زعم المرجكة أله لا 
يضر مع التوحيد ذنب . «فتح) بزيادة من «الفيض» . 

جاء في ل لي رن 

عن المرجئة فقال: : حدثني عبداللّه أن البي م لَه قال: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كُفر). 

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري) :)۱۸١/١(‏ «فهذا الحديث رد به 
أبو وائل على المرجغة» الذين لا يدخلون الأعمال في الإبمان؛ فن الحديث يدل 
على أن بعض الأعمال يُسمِّى كُفرأء وهو قال الملسلمين» فدل على أن بعض 
الأعمال يسمى كفرأء وبعضها يُسمَى إيماناً. 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث . وأما أبو وائل› 
فلئيش ديه وبل نهر الفقة العول أكامون: 

وقد رواه معه» عن ابن مسعود أيضاً أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود لكن» فيهم من وققّه. 

ورواه أيضاً عن الدب مله ع : سعد بن أبي وقاص وغيره. 

ومثل هذا الحديث: قول النبي عله “ولا عضرا يعني كنار سير 
بعضكم رقاب بعض» . 


وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كُفراً وإمانا مستوفى في مواضع. 


۳ 


وقد ظهر لي في القرآن شاه لعسمية القتال كُفراًء وهو قوله تعالى - 
مخاطباً لأهل الكتتاب ‏ : «وإذ اڈنا میاقگم لا تسفکون دماءكم ولا 
تخرجون آنفسگم من دياركم م أفررتم وأنتم تشهدون » ثم أنتم هؤلاء 
تقعلون أنفسكم وتخرجون فريقا مدكم من ديارهم تظَاهرون عليهم بالإثم 
رالعدوان وإن يأتوكم أُسَارَى تقادوهم وهو م محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض © [ البقرة: فى [Ao‏ 

والمعنى : أن الله حرّم على أهل الكتاب أن يقتل بعضّهم بعضاًء أو يُخرج 
بعضّهم بعضاً من داره» وكان اليهودُ حلفاء الأوس والخزرج بين المدينة» فكان 
إذا وقع بين الأوس ‏ أو الخزرج ‏ وبين اليهود قتا ساعد كل فريق من اليهود 
بحلافة من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معهم» وأخرجوهم معهم 
من ديارهم» بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا به» وشه ڏوا به ثم 
بعد أن يوسر أولعك اليهودُ يفدوهم هؤلاء الذين قاتلُوهم؛ امتثالاً لما أمروا به 
في كتابهم من افتداء الأسرى منهم. ٌ 

فسمى الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيماناً بالكتاب» وسمّى قتلّهم 
وإخراجَهم من ديارهم كُغراً بالكتاب» فدلّت هذه الآيةٌ على أن القعال 
او محرّماً يسمَّى كفرأًء وعلى أن فعل بعض الطاعات 
شح إغاناً لانكسمي ادا لار ع ا 


وها اسن عدا ولم ار اداع الین که ولله الحمد والمنة). 


۴ _ عن أبي ذر قال: سمعت النبي َه يقو 
wS‏ ا 
إن لم يكن صاحبه كذلك». 


[اخ: 9-۸ الأدب» 44 ب ما ينهى عن السباب واللعن ] . 


عد الشرح ٭+ 

(لا يرمي رجلّ رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر): أي: لا ينسبه إلى 
السو کان كال كي ا او ش 

HENS‏ كرحت عليه 

(إن لم يكن صاحبه كذلك ): أي: لم يكن فاسقا أو كافراً. 

قال الحافظ : في (الفتح) ( ٤11/٠١‏ )-بحذف .: «وهذا يقتضي أن من 
قال لاخر انك فاسق» أواقال لانت كافر» فإن كان ليين "كما قال؟ کان هو 
التق للوصنق المد كور وأنّه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شنيء لكونه 
صدق فيما قال . ٠‏ 

ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً؛ أن لا يكون آثماً في 
صورة قوله له : أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل: 

إن قصّد نْصحه أو نْصح غيره ببيان حاله جاز. 

وإن قصّد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالستر 
عليه وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله 
بالعنف؛ لأنَّه كوي رك وإصراره على ذلك الفعل؛ كما في طبع 


Yo 


ووقّع في رواية مسلم بلفظ: (ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو اللّه 
وليس كذلك؛ إلا حار عليه )» [ وهو لفظ الحديث الذي بعده] . 

وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذالا 
بأس به . 

وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر» كما قيل: المعاصي بريد 
الكش اف عل من انها وام عليه سو اة 

وأرجَح من الجميع أنّ من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام؛ ولم يقم له 
شبهة فى زعمه أنه كافر؛ فإنه يكفر بذلك ....». 

وانظر ‏ رحمنى الله وإِياك -ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -في هذا 
الحديث في كتاب الإيمان ( ص۳۳۹ ) فإنه مهم جدا . 


"20 - عن أبي َر سمع النبي اله يقول: 
دمن اذّعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر, ومن ادعى قوم ليس هو منهم 
فليتبوأ مُقعده من الثّار ومن دعا رجلا بالكفر, أو قال : عدو اللّه. وليس 
كلك ات علي 
[خ: ٦١‏ -ك المناقب» ه ب حدثنا أبو معمر. م: ١‏ -ك الإيمان» ح .]١١١‏ 
د الشرح بد 
ومن اذعى'لغيرآنية) + أي انعسي لغير أبيه. 


ف 


( وهو يعلم): جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه يعلم أنه غير أبيه» وإنما قيّد 
يذلاك لذن الات بد يتبع العلم . (عمدة)(5١/‏ ١ق‏ ). 

وقال الفسطلاني في ١‏ إرشاد الساري» :)٠١/57(‏ (وقيّد بالعلم لآن 
ارتوا يقترت على العام بالق + الفح لف قل بد مين ان ا 
ان 

( فقد كفّر): وفي بعض النّسخ: ( إلا كَفَر بالل ». 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى) ( 1۷۹/١۱۷‏ ): 
« ... ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في 
النار كما قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان 
والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذاالعماب وبهذا 


الثواب ...») 
قال الإمام الطحاوي فى «المشكل) ( 070/1١‏ ): «فتأملنا فى هذا الحديث 
فوجدنا: 


من قال لصاحيه يا كافر معناه أنه كافر؛ لان الذي هو عليه الكفر» فإذا كان 
هو الذي عليه ليس بكفر وكان إ: مانً؛ كان جاعله كافراً جاء على الإيمان» وكان 
بذلك كافرا باللة تعالى؛ لان من كف يمان الله تعالى فق كفر باللهه ومقه قول 
الله سبحانه وتعالى: فإ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 [الائدة: .»]١‏ 

( ومن ادّعى قوماً ليس هو منهم ) : أي : من انتسّب إلى قوم آخرين ليس هو 
E‏ 


¥ 


وفي رواية: «ليس له فيهم نسب »» أي : ليس لهذا المدعي في هذا القوم 
نسب أي : قرابة . 

وفي رواية مسلم : « ومن اذعى ما ليس له فليس منا) . 

( فليتبوً مقعده من الثار ) : أي : لينزل منزله من التار» أي : أسكنه إيَاه . 

وقراك تان O‏ القدل بو الجيابة»: 

قال الكرماني ( ١١١/١4‏ ): ( وهو إما دعاء وما خبرٌ بلفظ الأمر» ومعناه: 
هذا جزاؤه فقد يجازى» وقد يعفى عنه» وقد يتوب فيسقط عنه) . 

وفي رواية للمضنف ( ٤۳۲۷‏ ) و مسلم (1۳ ): «عن سعد بن أبي وقاص» 
وأبي بُكرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عه : « من ادعى إلى غير 
أبيه وهو يعلم فالجنّةٌ عليه حرام ). 

ورم دعا رع ا وهال و وی دلت إلا حتارت 
عليه ) : أي: رجعّت عليه : وتقدم في الحديث الذي قبله. 

قال العيني : «وفي الحديث : تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى 
غيره» وفيه لا بد من العلم للبحث فيما يرتكبه الرجل من النفي أو الإثبات» 
وفيه جواز إطلاق لقظ الكُفر على المعاصي؛ لأجل الزجر والتغليظ ) . 


عه 
بام ETE‏ 5 فج عدي بن تانيع قال ممعت ليما ون مور 
من أصحاب النبی تبه _ قال : 


استب رجلان عند النبى عله » فغضب أحدهماء فاشتد غضبه حتى 


۲۸ 


انتفخ وجهه وتغيّر فقال النبي عَلله : 

«إني لأعلم كلمة لو قالها لَدَهب عنه الذي يجد». 

فانطلق إليه الرّجل فأخبّره بقول النْبِي له » وقال : [إِنّ الى عله 
قال:/ ١19‏ ] (تعوة باللّه من الشّيطان الرّجيم»: وقال: أترى بى بأساً! 
أمجدون أنا؟ ! اذهب ! 


[خ: 8 -ك الأدب» 45 -ب ماينهى من السباب واللعن» م: ٥‏ ك البر والصلة 
والآداب» ح .]٠١۹‏ 


الشرح ب* 

(استب رجلان عند الثبي يله ): استب: افتعال السب أي: شعَم 
أحدهما الآخر. 

( فغضب أحدهماء فاشتد غضبه حتى انتفّخ وجهه وتغيّر): فى رواية: 
«احمرٌ وجهه وانتفخّت أوداجه). 

الأوداج: وهي ما أحاط بالعثق من العروق . 

وفي رواية مسلم ( ١1٠١١‏ ): «تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه). 

( فقال النّبي تيه : إنّي لأعلم كلمة): المراد منها معناها اللغوي وهي 
الجملة المفيدة؛ كقوله تعالى : [قالوا انَحَد الله ردا »ما لهم به من علولا 


لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ہم إن قولوت إلا كذبا 4 [الكهف f:‏ 
[o‏ 


( لو قالها لذهب عنه الذي يجد ): أي : لزال عنه ما يجد من الغضب . 


515 


( فانطلق إليه الرجل فأخبّره بقول النبي مله ) : فيه سرعة استجابة الصحابة ‏ 
ل تاخير البنان عن وفك الاج 

١‏ وقال : إن النبي ع يَئْنْهِ قال : تعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) هاا م 
من قوله تعالى : 9 وإما يمرَعْنَكَ من الشيطان نزع فاستعذ باللَّه إِنهُ سميع 
عليم % [الأعراف : °[ 

(وقال: اتری بی باسا! امتجنون أنا؟! اذهب !): أثرى - يضم التاء-أي: 
أتظن ووقع بأس هنا بالرفع للأكثر والنصب أوجه» وانظر «الفتح» 
( ۰ ۷/۱). 

قال النووي )١577/١7(‏ ): فيه أن الغضب في غير الله تعالى من رغ 
الشيطان» ونه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم» وأنه سب لزوال الغضب . 

وأمّا قول هذا الرجل الذي اشتدً غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام 
مَن لم يفقه في دين اللّه تعالى» ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة» وتوهم أن 
الاستعاذة مختصّة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» ولهذا 
يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم» وينوي 
الو ا يم 

ولهذا قال النبي ع َيه للذي قال له أوصني بلك فا ردد رار قال 
ولا تغضب »» فلم يزده في الوصية على ١لا‏ تغضب» مع تكراره الطلب» وهذا 
TT‏ مد ونان ا 


فإن سألت ما ارتباط الحديث بعنوان الباب ( سباب المسلم فسوق ). 


فلت: لعل مراد المصنّف : سباب المسلم فُسوق» فتحصّن بالاستعاذة بالل 
تعالى من الشيطان الرجيم . 
TS‏ َيِه لم يطعه ولم يستجب لأمرهء 


۷ _ باب من لم يواجه الاس بكلامه ‏ ۲۰۴۳ 
۸ - عن عائشة قالت : صنع النبى مله شيئاً, فر حص فيه› 

فتنزه عنه قوم» فبلّغ ذلك النبي تله » فخطب فحمد الله ثم قال : 
وما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصنعه؟ فواللّه ! إنى لأعلمهم بالله 


[خ: ۸ ك الأدب» ۷۲۔ب من لم يواجه الئاس بالعتاب. م : ۳ ك الفضائل» ح 
[1Y‏ 


٭ الشرح ٭ 
- اس ملاس 0ك 5 

(صتع النبي تيه شيئا ) : أي: من المباحات . 

(فرخّص فيه) : أي : رخص للناس في فعله» والترخيص خلاف التشديد» 
يعني سهل فيه من غير منع . 

( فتنزه عنه قوم ): أي : عن فعل ذلك الآمر؛ يعني احترزوا منه ولم يقربوا 
إليه . 

وفي رواية: «فتئرّه عنه ناس من النّاس» فغضب حتى بان الغضب في 
وحيوي کاک خی ای سند اكد رك كان ورل الل عله الخد سياء 


۳۹ 


من العذراء في خدرهاء وكان إذا كَره شيئا عرفناه في وجهه» . 

وسياتي إن شاء الله تعالى - برقم ( 151/5514 ). 

والعذراء : هي البكر. 

والخندر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. 
«النهاية ) . 

قال الحافظ :)۲۷۹/٠۳(‏ والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع سراء كان 
ذلك في العزيمة أو الرخصة» وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في امحل الذي 
وراك ولق عق ا الحرعة ا كان تسمال ال خا رر 
كما في إتمام الصلاة في السفر؛ وربما كان مذموماً إذا كان رغبة عن الستة؛ 
كترك المسح على الخفين» وأومًا ابن بطال إلى أن الذي تنرّهوا عنه القبلة 
للصائم . 

وقال غيره: لعله الفطر في السفر. 

ونقّل ابن التين عن الداودي : أن التنرّه عمًا ترخّص فيه النبي عله من أعظم 
الذتوت؟ لأنه يرى نفسه اتقى لله من رسوله:وهذا إلحاد. 

قُلت: [أي: الحافظ] لا شك في إلحاد من اعنّقد ذلك» ولكن الذي اعتل 
به من أشير إليهم في الحديث أنه غُفرله ما تقدّم وما تاخ أي: فإذا ترخّص 
في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر له ذلك؛ فيحتاج الذي لم يغفر له 
إلى الأخذ بالعزيمة والشدّة لينجوء فاعلمَّهم النبي تيه أنه وإن كان غَمَرَ الله له؛ 
لكته مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم» فمهما فَعَله عله من عزيمة ورخصة 
فهو فيه في غاية التقوى والخشية؛ لم يحمله التفضّل بالمغفرة على ترك الجد في 


۳۲ 


العمل قياماً بالشكر» ومهما رخص فيه فإمًا هو للإعانة على العزيمة ليعملها 
بنشاط ) . 

وقال -رحمه الله -( 514/٠١‏ ) -بتصرف .: «ولم أعرف أعيان القوم 
المشار إليهم في هذا الحديث» ولا الشىء الذي ترخَّص فيه التب تله . 

ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك» وهو ما أخرجه مسلم فى «كتاب 
الصيام» من وجه آخر عن عائشة : ( أن رجلا قال: يا رسول الله إِنّي أصبح جنباً 
وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم» فقال رسول الله تيه : وأنا تد ركنى الصلاة 
وأنا جنب فأصوم . 

فقال: يا رسول الله إِّك لست مغلناء قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما خاش 

فغضب رسول الله عله وقال : إِنّيْ أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
اتقي ) . 

ونحو هذا في حديث أنس» بلفظ : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
له يسالون عن عبادة النبي تله فلمًا أخبروا كأنّهم تقالّوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي تله ؟ قد عقر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

قال أحدهم :ا î‏ فأنا أصلّي الليل أبداً . وقال آخر: أنا أصوم الدهرٌ ولا 
أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً. 

فجاء رسول الله عه فقال: أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ ما واللّه إِنِي 
لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أ أصوم وأفطر وأصلي وأرقد» وأتزوج التساء 
فی غي عو سلس فلس م . أخرجه المصتف (0:055) ومسلم 
.)١401(‏ 


۲ 


(فبلغ ذلك النبي مله ) : أي: علم تنزههم. 

(فخطب فحمد اللّه) : أي : أراد أن يخطب قاله الطيبي . 

ويمكن أن يكون قوله : فحّمد الله تفسيراً لما قبله. «مرقاة» )575/1١(‏ . 

( ثم قال ): أي: في أثناء خطبته أو بعد فراغها ا اش 
اغ رركي يه « مرقاة). 

( ما بال أقوام ): استفهام إنكاري بمعني التوبيخ . 

( يتنزهون ) : يبتعدون ويحترزون . 

وفي الاك ر «أي: يتركون ويبتعدون عنه» ولم يعملوا 
ا و اه و ت ما ا ی 

( عن الشيء أصنعه؟) : من نوم بليل أو أكُل بنهار أو تزوج من نساء؛ كما 
في حديث أنس عند الشيخين» وغير ذلك من الحلال أو المباح. 

(فوالله! ) : أقسم -عليه الضلاة والسلام ‏ ليؤكّد الأمر ويبيّن أهميته. 

(إِنّي لأعلمهم باللّه ) : أي: فإن احترّزوا عنه لخوف عذاب اللّه؛ فانا أعلم 
بقدر عذاب الله فأنا أولى بالاحتراز» قاله المظهر كما في «المرقاة» . 

وقال الحافظ ( ٠‏ ١ء‏ )): «أي: إنهم توهّموا أن رغبتهم عمًا أفعل أقرب 
لهم عند اللّه» وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها). 

قال العووق و وإقا كرد القرت إلية مجان زتعا وإطتشية لهعلى 
حسب ما أمرء لا بمخيّلات النفوس وتكلّْف أعمال لم يأمُر بهاء واللّه أعلم . 


( وأشلهم له خشية ) : إشارة إلى القوة العمليّة وقّم العلم على الحدشية 


۳٤ 


لأنها نتيجته» ولذا قال تعالى : إثمًا يُخشى الله من عباده الْعلَمَاء » 
[فاطر: ۲۸]. 1 ۰ 

قال الطيبي : هذا أبلغ من أخشاهم على الأصلء فإنه عدل عنه وجعل 
(أشد). «مرقاة ) (۳۷۷/۱). ٠‏ 

وفي الحديث: الحث على الاقتداء به عله والنهي عن التعمّق في العبادة» 
وذمٌ التنرّه عن المباح شكًا في إباحته . 

وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع» وإِنّ كان المنتهك متاولاً تأويلا 
باطلاً . ۰ 

وفيه حسن المعاشرة عند الموعظة بإرسال التعزيز» والإنكار في الجمع» 
والتّطف في ذلكء ولا يعين فاعله» فيقال ما بال أقوام ونحوه. 

وفيه أن القّرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدّة خشيته. 

قال ابن بطال: يستفاد منه الحُكم بالدليلء لأنّهِم جزموا باتهم كانوا يعرفون 
ما يكرهه بتغير وجهه. (النووي») بزيادة من «الفتح) . 

وجاء في «إكمال الإكمال) 98/8 ): «فيه ذكرالإنسان نفسه بالخير» 
وثناؤه عليها إذا احتيج إلى ذلك» وكان فيه منفعة لغيره» ولم يكن على وجه 
الكبر والفخر. 

ويه آل غلى الساكين من الكشية والعقى نا على امنب قال تعبالى: 
إِثما يَحْشَى الله من عباده الْعلَمَاء 4 [فاطر: ۲۸]» وأنَّه لا يُّقرَ على منكر» 
وأنّه إذا رای شيعا فأقرّه كان دليلاً على إباحته» . 


٥ 


2 باب من قال لآخر: يا منافق! فى تأويل تأولّه ‏ 4 ٠١‏ 


۹ - عن علي رضي الله عنه قال : 

بَعني النبي مَل والزبير بن العوأم» وكلانا فارس» فقال : 

«انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذاء وبها امرأة معها كتاب من 
حاطب إلى المشر كين فأتوني بها). 


فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا الثبي تله فة فقلبا: 
الكتاب الذي معك ؟ 


قالت: ما معي كتاب» فبحثناها وبعيرهاء فقال صاحبي : ما أرى, 
فقلت : ما كذب النبي عله » والذي نفسي بيده ! لأجردنك أو لشخرجئه. 

فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف» فأخرجت» فأتينا النبي 
يله فقال عمر : خان اللّهَ ورسولّه والمؤمنين» دعني أضرب عنقه ! وقال : 

رما حملك ؟) فقال: 

ما بي إلا أن أكون مؤمنا باللّه» وأردت أن يكون لي عند القوم يد قال : 

«صدقء يا عمر! أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطّلع إليهم فقال: 
اعمّلوا ما شئتم فقد وجبّت لكم الجنة). 

فدمعت عينا عمر وقال : اللّه ورسوله أعلم. 


[ خ: 5ه -ك الجهاد» ١:4١‏ -_ب الجاسوس. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح .]١١١‏ 


۳٦ 


رق 
جیں ددع حك 
دنه ويخ درو یی 


د الشرح ٭+ 

( بشني النبي تله والزبير بن العوام» وكلانا فارس): في رواية للمصنف 
(۳۰۰۷) ومسلم ( ۲٤۹٤‏ ):«والمقداد). 

وفي رواية عند المصتف (7759) و مسلم :)۲٤۹٤(‏ «بعشني رسول الله 
يه والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي» . 

(فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا): في رواية للمصتف 
(۳۰۰۷) ومسلم (٤۹٤۲):«حتى‏ تأتوا روضة خاخ» وهي موضع بين مكّة 
والمدينة بقرب المدينة). 

( وبها امرأة معها كناب من حاطب إلى المشركين» فأتوني بها ) : فيه معجزة 
ظاهرة لرسول الله عله . 

(فوافيناها تسير على بعير لهاء حيث وَصّف لنا النّبي به ) : في رواية 
للمصئف ( 5755 ): «فادرکناها تسیر على جمل لها حيث قال لنا رسول اللَّه 

(فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب ): في رواية لمسلم 
(14354؟): «فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتَلقَينَ الثياب» . 

( فبحثناها وبعيرهاء فقال صاحبي : ما أرى ) : أي : ما أرى الكتاب . 

(فقلت): القائل: علي» رضي الله عنه. 

(ما كذب النبي يله ): فيه إيمانهم بوحي السماء وبنبوة محمد عه » وفيه 


اتهام العقل أمام النبوة والرسالة . 


۷ 


( والذي نفسي بيده!): فيه جواز الحلف لغير النبي َيه بهذه الصيغة 
والعبارة» إذ الحالف هو علي» رضي الله عنه. 

( لأجردلّك أو لتخرجنه ): أي: لأنزعن ثيابك حتى تصيري عريانة . 

( فاهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف» فأخرجت ) : أصل الحجزة : 
موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة؛ واحتجز الرجل بالإزار إذا 
شد على وسطه» فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلّق به. 
«النهاية). 

في رواية للمصتف (5755): «فلمًا رأت ال جد مني أهوت بيدها إلى 
حجزتها ‏ وهي محتجزة بكساء ‏ فاخرجّت الكتاب». 

وفي رواية للمصئف (۳۰۰۷) ومسلم :)۲٤۹٤(‏ «فأخرجّئْه من 
عقاصها). 

العقاص: جمع عقيصة وهي الشعر المضفورء أي: المجدول. 

قال الحافظ : «والجمع بينه وبين رواية «أخرجته من حجزتها)) أي: معقد 
الإزار؛ لأن عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتهاء فربطته في عقيصتها 
وغررتّه بحجزتها) . 

(فأتينا النبي عله فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين) : وهذا شاهد 
الباب ( من قال لأخر: يا منافق في تأويل تأوله ) . 

في رواية لمسلم ( ۲٤۹٤‏ ): «فاتينا به رسول الله َه فإذا فيه: من حاطب ' 
بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكدّة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 


عه ) . 


۲۸ 


دعتي ا انهم عفان حر ودر قف وميد عاتن 
وانتصاره للدين. 

وفيه الاستئذان من الإمام في القتل» وعدم تسرّع الفرد في ذلك» ثم رأيت 
النووي وابن حجر قد ذَكَرا نحوه. 

وفيه عدم التقدم بين يدي رسول الله مله والتأدذب مغه. 

( وقال: ما حملّك؟): أي: لماذا معت هذا؟ أو ما الذي دفَّعَك إلى هذا 
الأمر؟ . 

( فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمناً باللّهِ) : أي: لم أفعل ما فعلت كُفراً باللّه 
تعالى» فأنا مؤمن به سبحانه وتعالى . 

في رواية للمصتف (85؟5): وما غيرت وها يد لت 

وفي رواية الصف 4409 ايشا «مافعلت ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن 
ديني ) . 

وفي روآية للسهكف ۳۸١7‏ كذلك: دوالله ما قفرت ولا آزددت 
للإسلام إلا حباً) . 

(وأردت أن يكون لي عند القوم يد ): أي: منة أدفع بها عن أهلي ومالي . 
«فتح) (۳۰۸/۱۲). 

وفي رواية للمصنّف ( 5774 ): «أن اَذ عندهم يدأ يحمون قرابتي» . 

وفي رواية للمصتف ( ٦۲١۹‏ ) أيضاً: «أردت أن تكون لي عند القوم د 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك». 


۳۹ 


وفي رواية للمصئّف ( 4850 ) كذلك: ولا تعجّل على يا رسول اللّه» إني 
كنت امرءا من قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم 
رابات يحموة يها أهليهم وأموالهم بمكّة» فأحببت إِذْ فاتني من النسب فيهم 
أن أصطنع اليهم يّدأً يحمون قرابتي» . 

(قال: صدّق» يا عمر! أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطّلع إليهم فقال: 
اعمّلوا ما شعتّم فقد وجبّت لكم الجنة) : اعملوا: للتشريف والتكريم والمراد 
عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأتهم خْصُّوا بذلك لما حصل لهم 
من ا حال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة. «فتح). 

قال النووي ( 57/١7‏ ): «قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة» وإلاً 
فإن توجة على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. 

ونقل ا م الحد 0 عمر على بعضهم. 

e‏ صحبة رسول 
الله تله وصالح العمل . 

قال الحافظ : « ولا يلزم من وجود الصلاحية للشىء وقوعه» وقد أظهرً الله 
صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال 
أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادرٌ إلى التوبة 
ولام الطريق المُثلى» ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلّع على سيرتهم) . 

في رواية للمصتف )5٠٠017(‏ و مسلم ...0:)۲٤۹٤(‏ فقال: اعملواما” 
شئتم فقد عفرت لكم). 


( 1۹۳۹ ) (فاغرورقت عيناه)؛ أي: امتلآت بالدموع ثم فاضت . 

يحتمل أن يكون بكى لما لحقه من الخشوع والتدم على ما قاله في حق 
حاطب . «فتح) (۳۱۱/۱۲). 

وفي رواية للمصنف )70٠١17(‏ «قال سفيان: وهو الراوي عن عمرو بن 
دينار : وأي إسناد هذا »؛ أي: عجباً لجلالة رجاله وصريح اتصاله. «فتح) 
(5/؟؟١).‏ 

قال النووي ( 55/١7‏ ): «فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواءٌ 
كان رجلا أو امرأة وفيه هتك سثر المفسدة إذا كان فيه مصلحة»› أو كان فى 
الستر مفسدة» وإمًا يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة» 
وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. 

وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذتوب الكبائر لا يكفروت بذلك 
وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنّه يضمن إيذاء الب يله وهو كبيرة بلا شك 
لقوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورَسولَه لَعَتَهم اللّه 4 [الأحزاب: /اه] . 

وفيه أنه لا يحَّدّ العاصي ولا يعرّر إلا بإذن الإمام [ كما تقدم]). 

وقال بعض العلماء: «فيه إعذار المعاول إذا كان تأويله سائغاً في لسان 
العرب وكان له وجه في العلم». 

قال الحافظ في «الفتح» )7١١/17(‏ يتصرف يسير-: (فيه أن المؤمن ولو 
بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب؛ لآن حاطبا 
دخَل فيمن أوجب اللّه لهم الجتة ووقّع منه ما وقع. 


٤١ 


وفيه تعب على من تأوّل أن المراد بقوله : (اعملوا ما شكتم» أنهم حفظوا 
من الوقوع في شيء من الذنوب. 

وفيه الرد على من كمقر المسلم بارتكاب الذنب» وعلى من جرم بتخليده في 
الثار» وعلى من قطع بانّه لا بد وأن يعذّب. 

وفيه أن من وفع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحّده بل يعترف ويعتذر لغلا 

وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد مما لا يفعله المهدد 
تخويفاً لمن يستخرج منه الحق. وقد استدل به من يرى قتل الجاسوس من 
المالكية لاستعذان عمر في قتله» ولم رده النبي تاه عن ذلك إلا لكونه من 
أهل بدر» ومنهم من قيده بأن يتكرّر ذلك منه» ا عن مالك يجتهد فيه 
الإمام . 

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه» وقال 
الشافعية والأكثر: يعرّر» وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه. وكذا قال 
الأوزاعي وأبو حنيفة: يوجع عقوبة ويُطال حبّسه» وفيه العفو عن زلّة ذوي 
الهيئة . 

وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على 
المسلمين ويتخير الإمام في ذلك . 

وفيه جواز العفو عن العاصي . وفيه أن العاصي لا حرمة له» وقد أجمّعوا . 
على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة» ولولا أنّها لعصياتها 
سقطت حرمتها ما هدّدها علي بتجريدها قاله ابن بطال . 


4 


وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله؛ خلافاً لمن 
أبى ذلك من أهل البدع . 

وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها ‏ 
كما تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبّه من الكبيرة وسومح 
حاطب» وعلّل بكونه من أهل بدر» والجواب أن محل العفو عن البدري في 
الأمور التى لا حد فيها. 

وفيه جواز غفران ما تآخَّر من الذنوب» ويدلٌ على ذلك الدعاء به فى عدة 
الختبار» وقد جمدت جرا فى الاتجاديث الراردة قن بيان الأعتشال الموعوه 
لعاملها بغفران ما تقدّم وما تاخر سمَيّه «الخصال المكقّرة» للذنوب المقدّمة 
والمؤخّرة»)» وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد. 

48 باب من قال لأخيه: يا كافر  ۲۰۵٥‏ 


مومع عن عبدالله بی عر أن وسون الله عله قال 
«أيُما رجل قال لأخيه: كافر, فقد باء بها أحدهما». 
[خ:78-ك الأدب» ب من كقر أخاه بغير تأويل. م: ١‏ -ك الإيمان. ح .]11١‏ 
د الشرح #* 
(أيما رجل قال لآخيه: كافر» فقد باء بها أحدهماع: باء: أي : الْتزمّه 
ورجع به. 
جاء في ( التحفة) ( ۳۹١/۷‏ ): (أي: رجع بتلك المقالة. 


۳ 


قال الطيبي : لاله إذا قال القائل لصاحبه يا كافر مثلاً؛ فن صلق رجّع إليه 
كلمة الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن كذب واعتقد بطلان دين الإسلام 
رجعت إليه هذه الكلمة). 

وفي الرواية الآتية: «إذا قال للآخر كافرء فقد كفر أحدهما». 

ومضى مثله برقم ( 155/788 ) و .)٤۳۳/۳۳۹٣(‏ 

۱ - عن عبداللّه بن عمرء أن رسول الله قال : 

«إذا قال للآخَّر : كافر فقد كفر أحدهماء إن كان الذي قال له كافرا؛ 
فقد صدق ؛ وإن لم يكن كما قال له؛ فقد باء الذي قال له بالكفر». 

م؛ [ وهو معتى الحديث السايق ]. 

ي الشرح * 

(إذا قال للآخَر: كاف فقد كفّر أحدهماء إن كان الذي قال له كافراً؛ فقد 
صدق؛ وإ لم يكنْ كما قال له؛ فقد باء الذي قال له بالكفر) : تقدم . 

وانظر كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى في كستساب الإيمان 


(صلا١ .)١‏ 
۰ _۔ باب شماتة الأعداء  ۲٠١‏ 
۲ _ عن أبي هريرة أن النبي لله : 
کان يتعوذ من سوء القضاءء وشمائة الأعداء». 


[خ: م -ك الدعوات» ۲۸ب التعوذ من جهد البلاء. م: 6۸ -ك الذكر والدعاء 
چo[.‏ 


٤ 


ہیی اجنیئ 
وس دیرو کیت 


الشرح د 

( كان يتعوًذ) : التعوذ : هو الالتجاء والاستجارة والتحصن باللّه عر وجا 

( من سوء القضاء ): قال القسطلاني ( ٠١٠/۹‏ ): «سوء القضاء: ما يسوء 
الإنسان ويوقعه في المكروه» ولفظ السوء ينصرف إلى المقضي عليه دون القضاء 
وهو كما قال النووي شامل للسوء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل وقد 
يكون في الخاتمة). 

وانظر ما نقله الجيلاني في ( الفضل » ( 370/١‏ ) عن الشوكاني من ١‏ تحفة 
الذاكرين) . 

وسوء القضاء : المقضي الحلوق لا الحُكمء إذ حُكم الله تعالى كله حسن لا 
سوء فيه . قاله ابن بطال ونقله عدد من العلماء. 

( وشصاتة الأعداء): الشماتة: فرح العدو ببلية تنزل يمن يعاديه. 
البهاية). 

وفي الحديث: دلالةٌ لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة» وأن الكلام 
المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكّفء قاله ابن الجوزي . 

قال؛ وفيه مشروعية الاستعاذة وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته 
لربه وتضرعه إليه. «فتح) .)١43/1١١(‏ 

قال في (العمدة) ( ۳١٤/۲۲‏ ): «وهذه كلمةٌ جامعة؛ لأن المكروه إِمّا أن 
يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاءء؛ أو من جهة المعاد وهو درك الشقاءء إذ 
شقاوة الآخرة هي الشقاء الحقيقي» أو من جهة المعاش» وذلك لِمّا من جهة غيره 


وهو شماتة الأعداء» أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء؛ , 


م 


وفي رواية للمصئّف (1747 ) و مسلم (۲۷۰۷): ١‏ کان يتعوذ من سوء 
القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء» . 


قال عمرو في حديثه: قال سفيان : «أشك أي زذت واحدة منها» . 
1 - باب السرف فى المال  ۲١۷‏ 
۳ - عن أبي هريرة» أن رسول الله تيه قال : 
«إِنَ الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاً؛ 
يرضى لكم أن تعبدوه؛ ولا ثشركوا به شیئا» وأن تعتتصموا بحبل الله 
جميعاً. وأن تناصحوا من ولآه الله أمركم. 
ويكره لكم : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


[م: "٠‏ -ك الأقضية» ح .]٠١‏ 


به الشرح ٭+ 
(إِنّ الله يرضى لكم ثلاثاً) : من الخصال» ويقعضي هذا الرضى أن يأمركم 


بثلاث . 
(ويسخط لكم ثلاثاً): ويقتضي هذا السخط أن ينهاكم عن ثلاث. 
في رواية لمسلم ( ۱۷٠١‏ ): دإ الله يرضى لكم ثلاثأء ويكره لكم ثلاثاً» . 


( يرضى لكم أن تعبدوه): العبادة: اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما قال شيخ الإسلام. 


وتشمل العبادة: الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف» 


ا 


والذبح والسجود والركوع» والخوف» والرهية» والرغبة» وا لخشية» والتوكل» 
والاستغاثة» والرجاء» وتحكيم شرع اللّه ‏ تبارك وتعالى - ... إلى غير ذلك 
مما ورد في الكتاب العظيم أو السنة الصحيحة القولية أو العملية. 

( ولا تُشركوا به شيئاً) : بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

( ون تعتصموا بحبل الله جميعاً) : كقوله تعالى: ™ واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا قروا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

الاعتصام : الامتساك بالشيء؛ افتعال منه. 

ا المت اي رصل به إلى اب وي الإا خيلا ا دسب 
يتوصل به إلى زوال الخوف . 

واختلفوا في معناه ههناء قال ابن عباس : معناه تمسّكوا بدين اللّه» وقال ابن 
مسعود: هو الجماعة. 

وقال: عليكم بالجماعة فإِنّها حبّل اللّه الذي أمّر به» وإِنّ ما تكرهون في 
الجماعة والطاعة خير مما تُحبّون في الفرقة . 

وقال مجاهد وعطاء: بعهد اللّّه» وقال قتادة والسدي: هو القرآن . وقال 
مقاتل بن حيان: بحبل الله أي : بأمر الله وطاعته . قاله البغوي في ١‏ تفسيره ) . 

وفي رواية لمسلم ( ۱۷٠١‏ ): «ولا تفرقوا). 

( وأن تناصحرا من ولآه الله أمركم ) : أي: من جعله والي أمركم وهم الإمام 


ولواب 


۷ 


والمراد بمناصحتهم : ترك مخالفتهم والدعاء عليهم» والدعاء لهم ومعاونتهم 
على الحق» والتلطف في إعلامهم بما غفلواعنه من حى الحق والخلق . «فيض») 
TY)‏ 

(ويكره لكم: قيل وقال) : هو الخوض في أخبار التاس» وحكايات ما لا 
يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. «نووي» .)١١/5(‏ 

(وكثرة السؤال): أي: فى المسائل التى لا حاجة فيهاء أو من الأموال» أو 
من أحوال الناس. «عمدة» 7١/559‏ ). 

قال في «الفتح) :)7017/1١(‏ «والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف 
في الطب والسوال ما لآ يعت الال وتقدم ف شرع ادرت 
(۹۷/۲۸). 

( وإضاعة المال): هو صرفه في عير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف» أو 
تعطيله وترك القيام عليه» وإعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به. 
تحرط ا ادي لاد ولأن فى حفظه مصلحة دنياه ومصلحة دنياه 
صلاح دينه» لأنّه بذلك يتفرغ له. «نووي» )١١/7(‏ بزيادة من «إكمال 
الإكمال)» وتقدم. 

فيه إثبات الصفات لله تعالى كالرضى والسخط والكره» وينبغي أن تحمل 
على الحقيقة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 

والحديث يعد من جوامع الوصايا والمواعظ» فإنه تضمّن أمور العقيدة 
والتوحيد والنهي عن الشرك بكل أنواعه» والأمر بإخلاص العبادة لله تعالى؛ 


٤۸ 


وأمّر بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسئة والاجتماع على ذلك بقوله: 
لإ جميعا 4 فلا اجتماع إلا في ضوء الكتاب والسنّة على منهج سلف الآمّة) 
فتدبر هذا فَإِنَّه مهم . 

وتضمَنَ هذا النهي عن التفرّق» وجاء صريحاً كما في رواية مسلم المتقدمة 
بلفظ : «ولا تفرقوا» . 


ودعا إلى مناصحة الحكام وولاة الأمور؛ حتى يتحقق اعتصام الراعي والرعية 
بحبل اللَّه سبحانه . 


وفيه تحرم الخوض باللسان بالباطل» وانظر كتابي «وحصائد الألسن» 
و«الغيبة). 

كما نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال الذي فيه قوة الفرد والأمّة» وبناء 
اقتصاد دولة الإسلام » الحديث الدين كله؛ بإجمال وإيجاز, ولا 
عجب في ذلك فقد أوتي عه جوا مع الكلم . 

وانظر الحديث (۲۹۷/۲۲۸). 


1/5 - عن ابن عباس في قوله عر وجل : وما أنفقتم من شيو 
فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 [سباً: ] قال : 
دفي غير إسراف ولا تقتير». 
الشرح 4 
( وما أنققتم من شيء فَهِوَ يخلفه وهو خير الرازقين ‏ قال: في غير 


٤۹ 


إسراف ولا تقتير) : المعنى : ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه. وورد 
هذا الفط عن سحا ون جير ابضأة كما ف اقرح البفري». 

وقال ابن كثيرفي ( تفسيره): أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به 
وأباحه لكم؛ فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء 

ومعنى يُخلفه: يُعطي خلقه» والإسراف: مجاوزة الحدّ في الإنفاق» 
والإنفاق بغير وجه حق. 

والتقتير: التضييق في العيش والنفقة» كما قال تعالى: لإ والّذين 
إذا تفقوا لم يسرفواولم يَقترواوكَان بين ذلك قواماً 4 
[ الفرقان ٦۷:‏ ]. 

قال ابن كثير: «ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة» ولا 
بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقّهم؛ فلا يكفونهم بل عدلا خياراء وخير 
لاور اوسا ل واو هذا 

قال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سرف . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به آم الله تعالى فهو سرف 

وقال غيره: السرّف : النفقة فى معصية الله عر وجل). 

ل وهو خير الرازقين 4: خير من يعطي ويرزق؛ فأنفقوا في الوجوه 
الصحيحة» ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا . 


کے د ارو بے 


۲ ۔ باب البذرین - ۲۰۸ 


6 - عن أبي العبيدين قال : 
سألت عبداللّه [هو ابن مسعود ] عن 9 الْبذرين 4؟ قال : 


«الذين ينفقون في غير حق). 


* الشرح ب« 

( سألت عبداللّه هو ابن مسعود عن ارين 4؟ قال: الذين ينفقون 
7 : 
في غير حق): المبدّر: المسرف في النفقة . «النهاية» . 

جاء فى «الفضل» )٥۳۳/١(‏ عن كتاب «الععريفات»: « تبذير امال 
تبديده إسرافاً وإفساداً. 

قيل : هو الإنفاق فى المعاصى» وقيل : هو أن يبسط يده فى إنفاقه حتى لا 
يبقى منه ما يقتاته. 

والفرق بين الجواد والمسرف: أن الجواد حكيم يضّع العطاء مواضعه» 
رک کی ا لل ساقت عطاق وميه فار اجن يفوش علد ادا 
الحقوق الواجبة عليه حسب مقتضى المروءة؛ من قرى الضيف» ومكافأة 
ال شه غ ا ا ا فيه افده مؤملة 
للخلف فى الدنيا والآخرة. 

والمبذر ينفق يحكم هواه وشهوته؛ من غير مراعاة مصلحة ولا تقدير» ولا 
يريد أداء الحقوق» وإن وصل إلى ذي حق. 


0١ 


قال السيد الشريف : الإسراف : صرف الشيء فيما ينبخى زائدا على ما 
تي٠‏ والبدير :اضرف القن ا ل ب 
قلت : والحاصل أن المنفق في الحق في المواضع الصحيحة» مهما کثر فليس 


35 


50 

والمنفق في غير الحق» فيما لا ينبعي هو المبذر. 

وفي ضوء هذه القواعد كبر إنفاق الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن 
سارعلى تهجهم» نسأل اللّهِ أن نكون منهم. 


65 عن ابن عباس: فإ ابَذّرِين 4 قال : 
«المبذرين في غير حق). 
د الشرح ب* 
ع 5 2 8 3 
(عن ابن ععباس: «إ المبذرين 4 قال: المبذرين في غير حق): تقدم» وانظر 
ما قبله. ٍْ 
قلت: هذا الأثر عن ابن عباس والذي قبله عن ابن مسعود رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ والمعنى واحد» والفهم للقرآن واا ان ا وا ومثل هذا 
كقيرة بوبالله اوی 
۴۳ - باب إصلاح المنازل ۔- ۲۰۹ 
۷ ا ا :كان عمر قول غ ا 


يا أيها الئاس ! أصلحوا عليكم مثاويكم, وأخيفرا هذه الجتان قبل أن 


o۲ 


عاديناهن . 

[ حسن الإسناد» والجملة الأخيرة منه صحت مرفوعة ]. 

د الشرح ٭+ 

(يا أيها الثاس! أصلحوا عليكم مثاويّكم ) : جمع المثوى : المنزل . 

( وأخيفوا هذه الجتان ) : أخيفوا: أي: اجعلوها تخافكم واحملوها على 
الحوف منكم» لأنها إذا رأت القعل فرت منكم» واحترسوا منها فإذا ظهّر منها 
شىء فاقتلوه. « فضل » بتصرّف . 

الجتان: هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جانٌ وهو الدقيق 
الخفيف . (النهاية). 

( قبل أن تخيفكم): لأنكم إذا تركتموها ولم تر القتل أخافتكم . 

(فإِنّه لن يبدو لكم مسلموها) : لعله يعني : غير المؤذي منهاء أو الجن 
المسلم» ؛ إذ الجن يتشكّل بعدة أشكال . 

في (صحيح مسلم) (۲۲۳۹): «عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة 
انهل على الى عمد ارف قن به قال و جد بلي تاسيف 
أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكاً في عراجينَ في ناحية البيت» 
فالتفت» فإذا حيّة» فوئبّت لأقتلهاء فأشار إلى أن اجلس» فجلستء فلم 
انصرف أشار إلى بيت فى الدار» فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم فقال 
كات فيه فتى متا حديث عهد بعرس . 


قال: فخرجنا مع رسول الله تله إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستاذن 


05 


رسول الله ء۶ ع بأنصاف النهار فيرجع إلى هله » فاستاذته وشا فقال له رسول 
الله يله : « خذ عليك سلاحك» فإني أخشى عليك قريظة» . 

فأحَّذ الرجل سلاحه» ثم رجع» فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها 
بالرمح ليطعنها به وأصابته فة دالت ل اكتف عليك ك افع 
البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني . ظ 

فدخَل» فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح 
فانتظمها به» 8 خرج فركزه في الدار» فاضطربت عليه» فما يدرى أيهما كان 
أسرع موتاً الحيةٌ أم الفتى؟ 

قال: فجئنا إلى رسول الله ميته ؛ وذكرنا ذلك له» وقلنا: اذع اللّهَ يحييه لناء 

فقال: استغفروا لصاحبكم . 

قال إن والديع تاق عسوا كاذ راقم فيد شيا E‏ ثلاثة 
أيَام» فن بدا لكم بعد EES‏ 

عراجين : جمع عرجون» وهو العود الأصفر يحمل التمر» وهو من النخل 
كالعنقود من العنب. 

فآذنوه : الإيذان» الإعلام» والمراد هنا الإنذار. 

روا وال دما سالتاهن ميد عاديناهن )+ سالثاهن : أي « صا اهن 

في «المشكاة): «ما سالمناهم» . قال ابن الملك: «أي: ما صالحنا الات 
منذ وقّع بيننا وبينهن الحرب» فن المحاربة والمعاداة بين الحية والإنسان جبلية؛ 
لان كلاً منهما مجبول على طَلَب قثْل الآخر. 


وأتى بضمير العقلاء للحيّات وأجراها مجراهم لإضافة الصلح الذي هو من 


o٤ 


أفعال العقلاء إليهم» ونظيره قوله تعالى: ل والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين # [يوسف: ٤‏ ]» وإلاً فكان ينبغى أن يقال: ما سالمناهن منذ 
عاديناهن) . «مرقاة) ( ۷۲۹/۷ ) بحذف . 

قلت : وقد ثبّت لفظ «ما سالمناهن منذ عاديناهن» في جميع نسخ «الأدب 
المفرد) التى تمككّدت من الاطلاع عليها. 

وقوله عاد يناهن: بجبلّة لا تَقبل الزوال. «مجمع) بحذف وانظر « الفضل » 
654/1١‏ ه). 

وفي «المسند» و 9 سنن أبي داود» (صحيح سنن أبي داود) ( ٤۳۷١‏ ): 
«من ترك شيغاً منهنّ خيفة فليس منا». 

وفي (صحيح سان أبي داود» ( 4۳۷۲ ): من ترك الحيّات مخافة طلبهن 
فلي متا عا سالمتاهن منك خاريتاهن 30 

4 _ باب النفقة فى البناء - ۲٠٠١‏ 


4 _- عن خباب قال : 


«إِن الرجل ليؤجر في كل شيء؛ إلاً البناء». 
[خ: ه” ك المرضى» ٠۹‏ ب تمني المريض ال موت . وسيعيده بنحوه تحت ( ۱۸۷ ۔ باب 
من بنى - ۲۱۲ ). 


٭ الشرح ب* 
واه الیل جرف كل شی لعا إذا كاذ لشي الله تعالو او كاه 
عن الحاجة. 


00 


وسيأتي تحت حديث ( ٣۰۳‏ / 4 ) بعد بابین» إن شاء اللّه تعالى . 


۲٠۱  هلاّمع ۔ باب عمل الرجل مع‎ ٥ 

A4۹‏ - عن نافع بن عاصم أنه سمع عبداللّه بن عمرو قال لابن أخ 
له خرج من الوهط : أيعمل عمالك ؟ قال : لا أدري ! 

قال : أما لو كنت ثقفيًا لعلمت ما يعمل عمّالكء ثم التَفّت إلينا فقال: 

«إن الرجل إذا عمل مع عمّاله في داره (وقال أبو عاصم مرة: فى ماله) 
كان عاملا من عمال الله عر وجل). 

* الشرح بد 

( خرج من الوهط ): الومّط: الموضع المطمكن؛ والمراد هنا البّستان» وهي 
أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من (وَجّ) 
وو واا 

وقد روی ابن عساكر في « تاریخه» )۲/۲۹٤۲/۱۳(‏ بسند صحيح عن 
عمرو بن دينار قال: « دحل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له: 
( الوهط ) [فيه] ألف ألف خشبة؛ اشترى كل خشبة بدرهم! يعني يقيم بها 
الأعناب ». «الصحيحة» (9). 


(أيعمل عمّالك؟): لعلّه يريد أن يعلم إذا كان يعمل مع عمّاله» فلعلّه لو 


( قال:.لا أدري! قال: أمّا لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمّالك ): أي : 
لاشتهارهم بالعمل والزراعة» واللّه أعلم . 


1ه 


( ثم العفّت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عمّاله في داره ‏ وقال أبو 
عاصم مرّة: في ماله كان عاملا من عَمّال الله عر وجل) : فيه فضل العمل مع 


س 


العمال. 


وانظر للمزيد إن شعت ١‏ حض الإسلام على استثمار الأرض وزرعها) في 
«السلسلة الصحيحة) المجلد الآول» وفيه أحاديث عديدة. 


5 - باب التطاول فى البنیان ۔ ۲٠۲‏ 


44/0 - عن أبى هريرة» عن رسول الله عله قال : 

«لا تقوم الساعة حتّى يتطاول التاس في البنيان». 

[خ في : ۹۲ ك الفتن, 5" ب حدثنا أبو اليمان ]. 

د الشرح بد 

(لا تقوم الساعة حتى يتطاول التاس في البّنيان): معنى التطاول في 
الاد أن كلا مین كان يب نيما بريد أن مكو ارتفاعه أعلى نار تفاع 
الآخر. 

ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك» وقد 
وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. «فتح» .)88/1١(‏ 

قلت : تقال طاول الرجل لاناً: أي غالبه وياراة 6 والتغالب والعباري على 
إطلاقه أقوى من تقديره بالتباري بالطول وهذا ما ذكرَه الحافظ -رحمه الله - 
احتمالاً واللّهِ أعلم . 

ثم إن هذا في زمان الحافظ ‏ رحمه الله فكيف لو رأى ما نحن عليه» وما 


o¥ 


يفعله كثيرٌ من الناس من استدانة من المصارف الربوية لهذاء وغير ذلك من 
طرق الحرام ! 


اد 


ا 
2 


: عن الحسن [ وهو البصري] قال‎ - ٤٥ / ١ 
وكنت أدخل بيوت أزواج النبي م له في خلافة عثمان بن عفان» فأتناول‎ 


وو 


سقفها بيدي). 
بد الشرح + 
( كنت ادحل بيوت أزواج النبي يله في خلافة عفمان بن عفان 
فاتناول سَمّفّها بيدي): لانخفاضه وعدم ارتفاعهء وفيه اقتداء التابعين 
بالصحابة رضي الله عنهم ‏ ووصفهم حياة الصحابة للتاس للتأثّر والتأسى بها . 
٤٥/۲‏ عن داود بن قيس قال: 
«رأيت الحجرات من جريد النخل ؛ معش من خارج بمسوح الشعر» 
وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ست أو سبع 
أذرع» وأحزر البيت الداخل عشر أذرع» وأَظنّ سمكه بين الثمان والسبع 
نحو ذلك»› ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب». 
د الشرح ين 
د ورايت اشرات من جود الكل )الذي بره ورال هه الورقه ول 
TT‏ نينا بس مانا وانظر «(مختار 
الصحاح». 


o۸ 


ثوب من الشعر غليظ . 

والكساء من الشعر» وفي بعض النسخ «مغشاة) . 

( وأظن عرّض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوأ من ست أو سبغ 
أذرع» وأحزر البيت الداخل عش رٌأذرع ): احزر: من الحزر وهو التقدير 
بالتخمين. 

(وأظن سمّكه بين الشمان والسبع نحو ذلك» ووققّت عند باب عائشة فإذا 
هو مستقبل المغرب ): السّمك في اللغة: السقف والقامة من كل شيء» أو من 
أعلى البيت إلى أسفله» وهو المراد هنا فيما يظهر لى . 

وفيه تواضع بيوت ومنازل من هم في مقام القدوة والأسوة» وزهدهم في 
الدذنياء واهتمامهم بإعداد القصور العظيمة في الدار الآخرة؛ لأنهم يعلمون أن 
الرحيل إليها وأنّها هي دار القرار. 


۷ - باب من بنی - ۲۱۳ 


fot oY‏ - عن قيس بن أبي حازم قال: 

دخلنا على خبّاب نعوده» وقد اكتوى سبع كيّات» فقال : إن أصحابنا 
الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنّا أصبدا ما لا نجد له موضعاً إل 
التراب» ولولا أن النبي لله : 

«نهانا أن ندعو بالموت» لدعوت به. 

[خ: ٠‏ ل المرضى» 5١ب‏ تمني المريض الموت . وبعضه في م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاء» 


ح11۲. 


۵۹ 


ثم أتيناه مرةَ أخرى وهو يبنى حائطاً له فقال: 
«إِن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلاً في شيء يجعله في التراب». 
[خ: ۷١‏ -ك المرضى» 4 ب تمني المريض الموت ] . 


د الشرح * 

(دخلناعلی خباب نعوده» وقد اكتوى سبع كيات): في «(صحيح 
المصئف) ( :)٦٠٠١‏ ( وقد اکتری شبعا فی بطنه): 

(فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضّوا ولم تنقصهم الدنيا) : قال الحافظ : 
«زاد فى «الرقاق » من طريق يحيى القطان عن إسماعيل بن أبى خالد ( شيعاً) 
أي : لم تنقص أجورهم» بمعنى : أنهم لم يتعجلوها في الدنيا بل بقيت وفرة 
لهم فى الآخرة: : 

وكانه عنى باصحابه بعض الصحابة ممن مات في حياة النّبي َيه فامًا من 
عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح. 

ويؤيده حديثه الآخر: «هاجرنا مع رسول اللّه عه فوقع أجرنا على اللّه 
فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيا منهم مصعب بن عمير) . 

ويُحتمل أن يكون عنى جميع من مات قبله» وأن من اتسعت له الدنيا لم 
تور فيه ما لكثرة إخراجهم الال في وجوه الب وكان من يحتاج إليه إذ ذاك 
كثيراء فكانت تقع لهم الموقع» ثم لما انّسٌ الحال جدًا وشمل العدل في زمن 
الخلفاء الراشدين؛ استغنى الاس بحيث صار الغنيّ لا يجد مُحتاجاً يضع بره 
فيه» ولهذا قال خباب : 


وا أا ما لا اله مرطيعا إلآ الترات :اي الإتفاق فى البنيان ويويدة 
ا ا ا 

و تكو نيان ان دور اموت SEN‏ عم #«الدعاء اموت 
أخص من تمنى تمي الموت» وكل دعاء ع ن فيوعكن: . (فتح). 

وفيه ورعهم وعدم مخالفتهم أوامر رسول الله يله 

وفيه تحكيم الشرع في كل أمر يستطيعونه؛ في الصحة والمرض والفرج 
والشدة والسراء والضراء . 

( ثم أتيناه مرّةَ أخرى وهو يبني حائطاً له): الحائط : الجدار» وتطلق على 
البستان . 

(فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلاً في شيء يجعله في 
اكات ارو ا ا ا 
ذکره بعض العلماء. 

وفى «الفيض» 455/5 ): «أي: في نفقته في البنيان الذي لم يقصد به 
رجه الل وق واد عل ما اجه لنفسه وعياله على الؤجة اللائق:: فَإنه لين 


له فيه أجرء بل ربما کان عليه وزر» . 


: عن عبداللّه بن عمرو قال‎ - to osé 
: مر النبئ تله وأنا أصلح خصا لها فقال‎ 


وما هذا؟». قلت : أصلح خصّنا يا رسول الله ! فقال : 


1۹ 


«الأمر أسرع من ذلك». 

[د: 4١‏ -ك الأدب» أبواب السلام» ١607‏ ب ما جاء في البناء. ت: 4" -ك الزهد» 
٠ب‏ ماجاء في قصرالأمل. جه: ۷ل الزهد» ١‏ ب في البناء والخراب» ح 
LON‏ 

“+ الشرح * 

(مرالنبي عله وأنا أصلح خُصًا لنا فقال 2 الخض بیت يعمل ن 
الحشب والقصبء سمي به لما فيه من الخصاص وهي القُرَّجٍ والأنقاب. 
«النهاية). 

ف رسكيه عا ان داود) 5519 ): لاخر بي سول الله يله وأنا أطيّن 
حائطاً لي انا وأمي). 

(ماهذا؟): في (صحيح سنن أبي داود) ( ٤۳۹۱‏ ): «ماهذايا 
عبد الله ؟). 

0 قلت: أأصلح خُصنا يا رسول اللّه! فقال: الأمر سرع من ذلك ): أي : 
الأجل وهجوم الموت. 

وقال في «التحفة) 1۲۹/١(‏ ): «قيل: الأجل أقرب من تخرب هذا 
البيت» أي: تُصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت» وربما تموت قبل أن 
ينهدم! فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك . 

قال الطيبي ‏ رحمه الله : أي: كوننا في الدنيا كعابر سبيل أو راكب 
مُسَظلٌ تحت شجرة؛ أسرع مما نت فيه من اشتغالك بالبناء » . 


قلت : وفيه قص الأمل والزهد في الدنياء وان الاشتغال بالآخرة وتزكية 


1Y 


النفوس وإصلاحها وبنائها على التقوى؛ خير من الاشتغال بما يمكن الاستغناء 
عنه من الدنيا وزخرفها وزينتها. 


في رواية لآبي داود والترمذي : (ما أرى الأمرَإلاً أعجل من ذلك ). 


۸۸ باب المسكن الواسع E‏ 

: عن نافع بن عبد الحارث» عن النبي ميه قال‎ _ tov | oo 

«من سعادة المرء المسكن الواسع» وال جار الصّالح» والم ركب الهنيء». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 

الشرح ب 

(من سعادة المرء المسكن الواسع» وال جار الصّالح» وام ركب الهنيء ) : أي : 
المركب المريح غير المتعب . 

قال في «النهاية» : « كل أمر يأتيك من غير تعب فهر هنيء). 

E N N TE ES ايلناف البيفة ولتي‎ 
. مراعاة ذلك‎ 

وفي (الصحيحة) (۲۸۲): «أربع من السعادة: المرأة الا واللسكن 
الواسع» وال جار الصالح» والمركب الهنيء. 

وزيم عن الا الجار السوع» والراة اسز راكب السو والمسكن 
الضيق). 1 


1۳ 


8 2 باب نقش البئيان ‏ 515 


4/81 - عن أبي هريرة؛ عن النبي َيه قال: 

«لا تقوم الساعةٌ حتى يبني النّاس بيوتا يشبّهونها بالمراجل). 
قال إبراهيم : يعني الثياب الخططة. 

[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 


الشرح ٭+ 

( لا تقوم الساعة حتَى يبني النّاس بيوتاً يشبّهونها): أي : يجعلون البيوت 
ES‏ 

في رواية: ES‏ ينقشونها و ا 

(بالمراجل): كذا في جميع النسخ التي بين يدي» وفي لفظ آخر في 
«الأدب» برقم ( ٤۷۷‏ ) : المراحيل - وهو جع الجمع ‏ كذلك في جميع النسخ 
التي بين يدي كذلك. 

وفي « الصحيحة) المراحل بالمهملة وكذا في «النهاية» وفيه: «المرحل: 
الذي قد تقش فيه تصاوير الرّحال؛ ومنه هذا الحديث: 9 حتى يبني الئاس بيوتاً 
يوَشُونَها وشي المراحل» . 

وفي «النهاية) أيضاً باب ا ميم مع الراء  )‏ بحذف يسير : «وفيه: وعليها 
ثياب مراجل يروى بالجيم وا حاء. 


فالجيم : معناه أن عليها وشا تمثال الرّجال. 


1٤ 


والحاء : معناه أن عليها صور الرّجال وهي الإبل بأكوارهاء ومنه ثوب مُرجّلء 
وا ميم زائدة. 1 

( قال إبراهيم: يعني الثياب المخطّطة ) : وإبراهيم : هو المنذر شيخ المصئّف . 

۰/۷ - عن وراد كاتب المغيرة قال: 

كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلي ما سمعت من رسول الله وَل . 

فكتب إليه: : إن نبي الله لله كان يقول في دبر كل صلاة : 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, وهو على كل 
E a E E‏ 
الج منك الج وكتّب إليه: 

«إنه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. وكان 
ينهى عن عُقوق الأمّهات, ووأد البنات» ومنع وهات». ۰ 

[[خ:١8‏ -ك الرقاق» ۲۲ -ب ما يكره من قيل وقال. م: ٠١‏ ك الأقضية» ح ٠١١١۲‏ . 
م أيضا: ه ك المساجد» ح/10١1].‏ 

الشرح ٭ 

( كب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمحت من رسول الله عله فكتب 
إليه ) : فيه طلب استماع الحديث والتصيحة والوصية 1 

قال الحافظ فئ «الفتح) :)707/1١١(‏ «في الحديث حُجّة على من لم 
يعمل في الرواية بالمكاتبة) وتقدم. 


o 


(إِنّ نبي اللّه عه كان يقول في دُبْر كلّ صلاة): أي عقب كل فريضة» 
وفى رواية: «إنى سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة) . 

قال الحافظ : ( :)١*/1١‏ «فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرهاء 
وهو المشيد قلنا: قد وزه الأمربالد كر دبر كل ضلاة والمراد به بعد السلام 
اا لاض ردت نا حالف 

ولا إله ا الل لا مود بى إلا الله تعالق: 

( وحده لا شريك له ): قال فى «المرقاة) : «أي فى أفعاله وصفاته؛ وقال ابن 
حجر: تأكيد بعد تأكيد لزيد الاعتناء بمقام التوحيد). 

(له للك ) : وحده سبحانه لا لغیره» فهو رب كل شىء ومليكه. 

( وله الحمد ) : فى الأولى والآخرة . 

( وهو على كل شيء قدير): من الإيجاد والإعدام» والإنعام والإيلام» فهو 
بالغ في القدرة» لا يعجزه شيء. «مرقاة) بزيادة. 

(اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
ا فال ام ان في أززدة اله تسف بها الخدم ودكر 
الحافظ وصل ابن أبى حاتم له ( ۳۳۳/۲ ). 

أي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه» وَإِنْما ينفعه الإيمان والطاعة . «النهاية». 

قال التووي: « والصحيح المشهور: الجد: ‏ بالفتح ‏ وهو الحظ والغنى 
E‏ 

أي : لا ينفع ذا الْحَظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه: 
أي لا يتجيه حظه منك وَإِنّْما ينفعه وينجيه العمل الصالح). 


11 


(وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال): هو الخوض في أخبار الناس» 
وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم؛ قاله النووي .)١١/5(‏ 

(وكثرة السؤال ) : أي : في المسائل التى لا حاجة فيهاء أو من الأموال» أو 
من أحوال النّاس. «عمدة» (۷۰/۲۳))» وتقدم. 

قال في «الفتح» :)707/١١(‏ «والنهى عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف 
في الطلب» والسؤال عما لا يعني السائل )2 وتقدم. 

( وإضاعة المال) : هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف أو 
تعطيله وترك القيام عليه وإعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به. 

( وكان ينهى عن عقوق الأمّهات): تقدم الكلام في العقوق . وهو الإيذاء 
والعصيان والخروج عليهن» وهو ضد البر وأصله من العق وهو الشق 

وتقدّم كلام النووي : (وأما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع 
الغلماء: :وقد تظاعرت الأخاديك الصحيسة على عدو عن الائ وديك 
عقوق الآباء من الكبائر. 

رمَا اقتصر هنا على الأمّهات لأن حرمتهن اكد من حرمة الآباءء ولهذا قال 
له حين قال له السائل: من أبر؟ قال: أمّك» ثم امَك ثلاثاء ثم قال في 
الرابعة: ثم أباك؛ ولان أكثر العقوق يقع للأمّهات ويّطمّع الأولاد فيهن». 

( ووأد البئات ) : هو دفْئهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر 
الموبقات؛ لأنَّه قل نفس بغير حق» ويتضمن أيضا قطيعة الرحم وما اقتصر 
على البنات لته المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله» قاله النووي. 


1Y 


(ومنع وهات): أي: حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه» وطلب ما ليس 
لكم أخذه. 

وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله» وعن استدعاء ما لا 
يجب عليهم من الحقوق . قاله الكرماني .)٠١١/۲١(‏ 

قال الحافظ في ١‏ الفتح) 787/5١‏ ): «وفي الحديث استحباب هذا الذكر 
( اللّهِمْ لا مانع .ع عقب الصلوات لما اشتمل عليه من الفاظ التو حية 
ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة). 


.)٤٤٩/ ۳٤۳ وانظر (۲۹۷/۲۲۸) و(‎ 


: عن أبي هريرة قال: قال النبي مله‎ - ٠١۱/۸ 

الن ينجي أحدا منكم عملّه). 

قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه ته ؟ قال : 

دولا أناء إِلأأن يعغمّدني الله برحمته, فسددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدجّة والقصد القصد؛ تبلّغوا». 

[خ: ١‏ ك الرقاق» ١‏ -ب القصد والمداومة على العمل. م:٠٠‏ -ك صفات المنافقين 
وأحكامهم, ح١6-11].‏ 

ش الشرح ٭ 

(لن ينجي أحداً مدكم عملّه ): أي: لن يُنجيّه من الثّار» فن له تعالى أن 

يعدب الطائع ويثيب العاصي» وأيضاً فالعمل ون بلغ ما بلغ لا يخلو عن نوع 
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من التقصير المقتضي لردّه لولا تفضّل الله بقبوله. 

وليس الراد توهين أمر العمل ونفيه» بل توقيف العباد على أن العمل إِمّا يتم 
بفضل الله وبرحمته؛ كيلا يتكلوا على أعمالهم اغتراراً بها. «مرقاة) 
(/۲۰۷). 

قالواء ولا انت يا رسول الله 5 ئ ول انث يتحيك عمك من 
الثار. 

قال في « الفضل) ( ١٤۸/١‏ ): لما كان أجر النْبِي تيه أعظم؛ وعمله في 
طاعة الله أقوم» قيل له: « ولا أنت)؟ 

(قال: ولا ناء إلا أن يتغمّدني الله برحمته): يتغمّدني : يسترني» أي : 
يسترني برحمته» ويحفظبي كما يحفظ السيف بالغمد ‏ وهو الغلاف ‏ 
ويجعل رحْمتّه محيطة بي إحاطة الغلاف للسيف . 

وحاصل الحديث أن العمل امْجرّد لا ينفع؛ وما يفيد إذا كان مقروناً بالفضل 
والرحمة . « مرقاة) . 

( فسددوا وقاربوا): أي: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد 
في الأمر والعدل فيه. 

وقاربوا: أي : اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلّو فيها والتقصيرء يقال : 
قارب لان في أموره إذا اقتصد . « النهاية » وانظر ( ١514/151؟).‏ 

(واغدوا وروحوا): الغدو: سير أوّل النهار» نقيض الرواح» وهو سير آخر 
التهار. 

وفي «المحيط »: (الرّواح: العَّشي» أو من الزوال إلى الليل» . 
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(وشيء من الدنّجة): هو سير الليل» يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار من 
ول الليل» وادّلّج ‏ بالتشديد : إذا سار من آخره . «النهاية ». 

ان التورى رادي وان 

وقال في « رياض الصا حين) تحت الحديث ( ٠٤١‏ ): (معناه: استعينوا 
على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم» وفراغ قلوبكم بحيث 
تستلدون العبادة ولا تسامُون» وتبلعُون مقصودكم؛ كما أن المسافر الحاذق 
يسير في هذه الأوقات» ويستريح هو ودابّته في غيرهاء فُيَصل المقصود بغير 

القند لقتعي ):بالتضي غل الإغراء» ا السرا الطريق الوسط 
المعتدل» ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: « كانت خطبته 
ب ۰ 

أي : لا طويلة ولا قصيرة. «فتح) (۲۹۸/۱۱). 

غتد الشبحين: 1 ون لحب الأعمال أو مها إلى الله ون قل». 

( تَبلُغوا): أي: المنزل» وفي الحديث: ومن خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» آلا إن سلعة الله تعالى غالية؛ ألا إن سلعة الله الجنئة)؛ انظر «الصحيحة) 
(984). 

وقال شيخنا فيها تحت الحديث :)71١05(‏ «واعلم أن هذا الحديث قد 
يُشكل على بعض الئّاس» ويتوهّم أنَّه مُخالف لقوله تعالى: [ وتلك الجنة 
والآخاديت الدالة على أن دخول الجنة بالعمل. 


وقد أجيب بأجوبة؛ أقربها إلى الصواب: إن الباء في قوله في 
الد حيلم هي بام ا واا ي ا اء الس أف أن الا 
الشال :سيب لا بد ممه الداخول الجنة ولك لين فما لدخرل الجنة» وما فيها 
من التعيم الف روالد ريجات: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في بعض فتاويه : 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أو تكون أسيايا؛ نقّصّ في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية؛ 
قد ح في الشرع» ومجرّد الأسباب لا يوجب حصول المسبّب؛ فإن المطر إذا نزل» 
وبّذرَ الحب؛ لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لا بد من ريح مُربية 
بإذن الله ولا بد من صرف الانتفاء عنه؛ فلا بد سيندت 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 


وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال لماء في الفرج» بل كم ممن أنرّل ولم 
يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما 
يتم به خلّقه من الشروط وزوال الموانع 

sS‏ العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سيب 
ولهذا قال النبي تله عه : (فذ كر الحديث ) . 

وقد قال تعالى : فإ ادخْلُوا الْجَنَة بما كنتم تَعمّلون 4 [النحل: ؟5]) 
فهذه باء الا ا ا النبي عله باء المقابلة» 
كما يقال : اشتريت هذا بهذا. أي: ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول 
الجنّة» بل لا بُ من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيّئات» وبرحمته 
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يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات . 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من النّاس : 

فريق آمّنوا بالقدر» وظتوا أن ذلك كاف في حصول القصود» فأعرّضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا 
بكب الله ورسله ودينه. 

وفريق أحَذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستاجى 
متكلين على حولهم وقوّتهم وعملهم» وكما يطلبه المماليك؛ وهؤلاء جُهّال 
ضلال» فن الله لم يأمر العباد بما أمَرَهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عمًا تهاهم 
عنه بخلاً به؛ ولكن أمّرهم ما فيه صلاحهم» وتهاهم عمًا فيه فسادهم 5 
سبحانه كما قال : ١يا‏ عبادي نكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ) . 

فالملك إذا أمر تملوكيه بأمر امهم لحاجته إليهم: ب فعلوه بقوتهم التي لم 
يحْلّقّها لهم فيطالبون بجزاء ذلك» واللّه حاتي عق عن ا ا 
أحسنوا لأنفسهم» وإن أساؤوا فلها. لهم ما كسبواء وعليهم ما اكتسبواء 
لمن عمل صالحا فلنفسه» ومن أَسَاء ليها وما رك بظلام للعبيد ) 
[فصلت ٤١:‏ ]. 

انتهى كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله منقولاً من «مجموع الفتاوى) 
(71-70/4)» ومثله في مفتاح دار السعادة» لتلميذه المحقّق العلآمة ابن 
قيمالجوزية(ص ٠١-5‏ )» و« تجريد التوحيد المفيد)(ص 5 _19) 
للمقريزي) . 
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2 باب الرفق ‏ /11؟ 


فا 1 ا ل 


e قالت‎ » e فقلت‎ » e عائشة‎ 


«مهّلاً يا عائشة ! إن الله يحب الرقق في الأمر كلّه» . 

فقلت : يا رسول الله ! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يله 

ل قد قلت : وعلیكم». 

[خ: 4-۷۸ الأدب» 5< _ب الرفق في الأمر كله. م: 7 -ك السلا ح .]1١ 61١‏ 

الشرح #* 

( دحل رهط من اليهود على رسول الله عله ) : الرهط من الرجال: ما دون 
العشّرة وقيل إلى الأربعين» ولا تكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. 
«النهاية). 

( فقالوا: السام عليكم ) : السام : يعني الموت . 

(قالت عائشة: ففهمتها): أي: فهمّت أنّهِم قالوا السام عليكم ولم يقولوا 
اس ع 

(فقلت : عليكم السام واللعنة ) : اللعنة: الطرد من رحمة اللّه . 

وتقدّم )۳١١/۲۳۹(‏ بلفظ : «وعليكم» ولَعنكم الله وغضب الله 


عليكم). 


YY 


(قالت: فقال رسول الله له : مهلا يا عائشة!): مّهلاً: مصدر لفعل 
محذوف : أي : ارفقي رفْقاً. «مرقاة). 

والمهل : التَوّدة والرفق . 

(إِنَ اللّه يحب الرّفق في الأمر كلّه ): أي: يحب لين الجانب في القول 
الكل الح و وا ا 
بر شمر وت 

قال الحافظ في «الفتح) ( 41/٠١١‏ ): «وقوله: ( إن اللّه يحب الرّفق في 
الأمر كلّه)؛ في جديث عمرة عن عائشة عند مسلم: «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»). 

والمعنى أنه : يتأتّى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. 

وقيل : المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره» والأول أوجه). 

(فقلت: يا رسول اللّه! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله عله 
قُلتْ: وعليكم): تقدّم بلفظ : «قالت: أوَ لم تسمع ما قالوا؟ قال: أوّلم 
تسمعي ما قلت؟ رَدَدْت عليهم» فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم 
ئی ا ای جاب فى فيه دعا امرك ولا یجاب لينم في اوداك 
حون بادروا وقالوا: السام عليكم» وبذلك تحقق الانتصار برفق دون عنف . 

وفي الحديث أدب التعامل مع الخصوم والأعداء والتهي عن العنف والفحش 
مع اليهود» فكيف بمن يكون عنيفا فاحشاً مع المسلمين؟ 


وفيه توجيه الزوجة والأقارب كما تقدم» والانتصار للنفس برفق وحكمة» 
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جص دجن «روويى 


. ال عه وأدبه‎ TET 


.)۳۱۲/۲۳۹٣( وانظر‎ 


: عن جرير بن عبداللّه قال: قال رسول الله علد‎ 2_1 ٠ 

«من يحرم الرّفق يحرم الخير). 

[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح1-0/5/ا]. 

ي الشرح ٭+ 

( من يحرم ) : من المنع والحرمان: 

( الرّفق ) : اللُطِف ولين ال جانب وهو خلاف العنف . «النهاية» . 

( يحرم الخيرَ) : يفضي به إلى أن يحرم خير الدنيا والآخرة. و مكمّل 
الإكمال». ١‏ 

قال تعالى: ولو كنت فَظًَا غليظ القلب لانقَضُّوا من حولك 4 
[ آل عمران: ۱٥۹‏ ]. 

فإذا كان هذا شان النبي ميه مع أصحابه فيما لو تعامل بالغلظة» وما يدشأ 
عنه من انفضاض أصحابه» فكيف إذا تعامل بذلك عن قو دول اطع من لقو 
دونهم» وقد اك ا الله كيف بعد التاس عن الدين» فالرفق الرفق 
واللينَ واللين. 

قال في «المرقاة) (۷۹4/۸): «وفي الحديث فضل الرفق والحث على 
التخلق به وذم العنف وأن الرفق سبب كل خير». 


0 - عن أبي الدردای عن النبي ته قال 


«من أعطي حظه من الرّفق؛ فقد فقد أعطي حظه من الخير ؛ ومن حرم حظه 


من الرفق ؛ فقد حرم حظّه من الخير. 
أَنْقَ ل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الق وإ الله أيببغخض 
الفاحش البذي». 


زت:هم -ك البروالصلة؛ > ٦‏ ب ما جاء ف في الرفق] . 


( من أعطي حظه من الرقق؛ فقد أعطي حظه من الخير؛ ومَنْ حرم حظه من 
ك E‏ : هو النصيب» وهذا توضيح لما تقدم 
من قوله عه : من يحرم الرفق يُحَرّم الخير) . 

(أثقل شيء في سيزان المؤمن يوم القيامة خسن الق ): تقدم برقم 
70/5١5‏ ؟). 

فاحرص ‏ رحمني اللّه وإياك على تفغقيل ميزانك بتحسين أخلاقك 


رون الله ليبغض الفاحش البذي) : ذو الفحش في کلامه وفعاله» وهو كل 
ما تش فبحه من لدت والمعاصي » وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا» وکل 
خصلة قبيحة فهى فاحشة؛ من الأقوال والأفعال . ( النهاية) . 


والبذيء: هو الفاحش في قوله» وبذا الرجل: إذا ساء خُنّقهء واليذاء: 


الكلام القبيح . 


كا 


ZZ‏ <«جَرَيَّ 
گے دی رو ی 


ANN ITIOSWATCAE- CON 


وانظر ( ۳۱۲/۲۳۷ ). 

: عن عائشة : قال النبى تله‎ - of 1Y 

«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». 

[د: ۳۷ -ك الحدودء ٤‏ ب الستر على أهل الحدود]. 

ي الشرح ب 

(أقيلوا) : من الإقالة وهى الّرك» أي: اعفوا. 

( ذوي الهيئات ) : هم الذين لا يعرفون بالشرٌ فيزل أحدهم الزلّة . 

والهيئة : صورة الشيء وشككْله وحالته . ويريد به دوي الهيئات المسنة 
ا ا واحداًء ولا تخعلف حالاتّهِم بالعنقّل من 
هيئة إلى هيئة. (النهاية). 

والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى عليهم الطباع وتجمح 
بهم الإنسانية والألفة؛ أن يرضّوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشرٌ إليها. «فيض) 
(؟/75,). 

(عتّراتهم ): زلآتهم وذنوبهم. 

وهناك زيادة هامّة للحديث بلفظ: «إلاً الحدود)» كما في «صحيح سنن 
أبى داود ) ( 58519 )»2 وانظر « الصحيحة ) (578 ). 

قال شيخنا تحت الحديث السابق: 


«فائدة: روى البيهقى عن الشافعى ‏ رحمه اللَّه ‏ أنه قال: 


¥ 


«وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم لقيو لا رن تالش فيزل 
أحدهم الزلّة . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفح )يد 0 
رواية أبي داود عن عائشة ماك عليه مشر ال إلى و 

ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضى التعزير» وقد نقّل ابن عبد البرٌ 
وغيره فيه الاتفاق . 

ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم» وهى 

۴۳ - عن أنسء عن النبي عله قال : 

« لا یکون الخرق فى شىء إلا شانه, إن الله رفيق يحب الرفق». 

[ت: 35 ك البر والصلة» ٤۷‏ -ب ما جاء في الفحش والتفاحش. جه: ۳۷ل الزهد» 
۱۷ ار اس و O‏ -ك استتابة المرتدين» 


3 - ب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النْبِي عه ولم صرح . م :د {o‏ -ك البر والصلة» ح 
.[¥Y‏ 


د الشرح د 
(لا يكون ارق في شيء): أي: الجهل والحمق. 
إلا شانه) : الشين: العيب» أي: جر إليه العيب والقبح. 
وفيه إشارة إلى أن الخرق يقود إلى العنف . 


زوه تقرفت بحب ارد انفد روه للم 


۷۸ 


فيه فضل الرفق واللطف واللين» وهو يدل على ورع العبد وتقواه. 


وفيه بيان مفسدة ما يقود إليه الحمق والجهل والتسرع من تقبيح الأمور 


4 -. عن ابي سعيد الخدري قال : 
«کان رسول الله به أشدّ حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره 
شيا عرفناه في وجهه». 


[خ: 8 -ك الأدب» ۷۲۔ب من لم يواجه الناس بالعتاب. Tip‏ -ك الفضائل» ح 
1¥[ 


بد الشرح * 

( كان رسول الله له أشدّ حياء من العذراء ): وهي البكر, سمَيت به لبقاء 
ا 

(في خدرها): ناحية في البيت يترك عليها ستر؛ فتكون فيه ال جارية البكر. 
«النهاية) وتقدم. 

اي أن خاي زرل الله" که شد من الك حال الاما بالووج الذي لم 
تعرفه قبل واستحيائها منه» وانظر «الدليل) .)١١١/9(‏ 

( وكان إذا كره شيئاً) : أي : من جهة الطبع أو من طريق الشرع. «مرقاة) . 

(عرفناه في وجهه ) : أي: من أثر التغير فأزلناه. 

جاء في «المرقاة) :)19/١١(‏ قال النووي: سعناه أنه که لم يتكلم 


۷۹ 


بالشيء الذي یکره لحيائه» بل يتغيّر وجهه» فنفهم كراهيته. 
وفيه فضيلة الحياء» وأنه محثوث عليه؛ ما لم ينته إلى الضعف والخور». 
قلت : وقد يظن بعض الئاس أن الحياء صفة ضعف تحر طمع النّاس إلى 
صاحبه» وحسبنا في الردٌ عليهم هذا الحديث . 
6۵٥‏ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
كنت على بعير فيه صعوبة ؛ فقال النبي مله : 


«عليك بالرقق؛ فإِنّه لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينرّع من شيء إلا 
شانه). 


[م: ٠١‏ ك البر والصلة والآداب» ح ۷۹]. 


د الشرح »+ 
(فقال النبي عله : عليك بالرّفق ): أي : بلين الجانب. والاقتتصاد في جميع 
الأمور» والأخذ بأيسر الوجوه وأقربها وأحسنها. «فيض) ( 5514/4 )»2 وتقدم. 
( ولا ينرّع من شيء إلا شانه ) : فإذا تزع الرفق كان الخرق والحمق والعنف» 
وكان الشين والعيب والقبح. 


عاك 
2 


85 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 

«إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلّكم ؛ سفكوا دماءهم» وقطعوا 
أرحامهم» والظّلم ظَُلّمات يوم القيامة). 

(وإياكم والفحش ؛ فن اللّه لا يحب الفاحش المتفحّش / 4810 )2. 


[الشطرالأول: عن جابر في م: 15 ك البر والصلة والآداب» ح ٠٠١٩‏ والشطر الثاني : 
عن جابر في م: 8 -ك السلام ح ١‏ دون قوله : « وإياكم والفحش»]. 


جو الشرح ب« 

(إياكم والشح): هو أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل» وقيل: هو 
البخل مع الحرص وقيل غير ذلك» وانظر « شرح النووي) .)١514/1١5(‏ 

وتقدّم الكلام عن الشح في حديث (181/1518). 

( فإِنّه أهلّكَ من كان قبلكم ) : من الأم» فبالشح هلكوا كيف وهو من سوء 
الظَنْ باللّه! « فیض» ١76/589‏ ) بتصرّف. ْ 

(سقكوا دماءهم» وقطعوا أرحامهم): في (المسند ) : «فإن الشّح أهلك من 
كان قبلكم؛ أمَرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور 
ففجروا»» وإسناده صحيح كذا في ( الصحيحة) (85/8). 

قال في «الفيض »: « والحاصل أن الشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان 
« أشحة عَلَى الْخَير أولتك لم يؤمنوا ‏ [الأحزاب: 15]. 
ش ومن ثم ورد: «لا يج تمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدأه» [تقدم 
١81/56‏ ]. 


۸۱ 


قال الماوردي : ويدشا عن الشح من الأخلاق المذمومة؛ وإن كانت ذريعة إلى 
كل مذموم أربعة أخلاق ناهيك بها ذمًا: الحرص والشّره وسوء الظن ومنع 
لقوق 

فالحرص من شدة الكدح والجهد في الطلب» والشره استقلال الكفاية 
والاستكثار بغير حاجة» وهذا فرق ما بين الحرص والشّره» وسوء الظنّ عدم الثقة 
بمن هو أهل لهاء والخاتمة مئْع الحقوق لأ نفس البخيل لا تسمح بفراق 
محبوبهاء ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها ولا تذعن للحق» ولا تجيب إلى إنصاف» 
وإذا آل الشح إلى ما وصف من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللكيمة؛ لم يبق 
معه خير موجود ولا صلاح مأمول). 

( والظلم ظلمات يوم القيامة ) : ظلمات : أي : شدائد وأهوال وعقوبات. 

(وإياكم والفحش؛ فن اللّه لا يحب الفاحش المتفحش ): الفاحش: ذو 
الفحش في كلامه أو فعاله والمتكلّم برديء القول وبذيعه. 

والمتنفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده. «النهاية)» وتقدم برقم 
.(TTI/ o۲)‏ 


۲٠۸ - باب الرفق فى المعيشة‎ _ ١ 


: عن كثير بن عبّيد قال‎ - ٤۷۱/۷ 

دخلت على عائشة أمٌ الؤمنين رضي الله عنها -فقالت: أمسك حتّى 
أخيط نقبتي» فأمسكت» فقلت: يا أمٌ الؤمنين! لو خرجت فأخبرتهم 
لعدره منك بخلا! قالت : 

«أبصر شأنك ؛ إِنّه لا جديد لمن لا يلبس الخلّق). 


AY 


الشرح ب 
(عن كثير بن عبّيد قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ) : 
كثير بن عبيد مولى أبي بكر ورضيع عائشة» رضي اللّه عنهما. 
(فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي» فأمسكت ): النقبة : هي السراويل 
التي تكون لها حجزة من غير نيفق» فإذا كان لها نيفق وساقان فهي سراويل» 
وإذا لم يكن لها ذلك فهو النطاق . «النهاية» بزيادة من «اللسان» . 
والخجزة : موضع شد الإزار وموضع التكدّة من السراويل كذلك . 
والنيفق : الموضع المتسع من السراويل يخاط لإدخال التكة . 
وفي «المحيط» : النقبة: ثوب كالإزار تجعل له حجزة مخيطة من غير نيفق . 
والخلاصة : الثقبة : هي السراويل التي لا يكون فيها موضع لشد الحبل . 
(فقلت: يا آم المؤمنين! ) : فيه التلطف والتأدّب في النداء» واختيار أحب 
الأسماء والكنى لمن ينادى واجتناب ما يكره. 
(لو خرجت فاخبرتهم لعدوه منك بُخلاً!): فماذا يقول الاس في زماننا 
هذا لو رأوا مثل هذا. 
(قالت: أبصرٌ شانك؛ إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلّق) : لفظ ابن سعد : 
وق غناك لا تجديد إن لا خلى له وو كتا واف 
والخلّق: من خَلق الثوب: بلي . 
وفيه: (١1//اهه»‏ 8 5ه ): (قال الأشجعي : 


البس جديدك إني لابس خلقي 2 ولا جديد لمنلا يلبس الخلى 


AY 


ويروى أن عائشة رضي الله عنها ‏ نَصّدَقَتْ بمال عظيم» ثم رؤيت ترقع خمارا 
لهاء فقيل لها: يا أم المؤمنين! تتصدقين بمال عظيم ثم ترقعين خمارك؟ فقالت : 
وق نارمع وی كر فال ا ا بن ا فال ومن 
لزوجته: اخضبي لحيتي» فقالت: إلى كم ترقع منك؟ فأنشأ يقول : 
عع A e‏ وسار مسي اننا 
كما لبست جديدي فالبسي خلقي فلا جديد لمن لا يلبس الخلّقا». 
وفي هذا الآثر. تواضع عائشة رضي الله عنها -وفيه الرفق في المعيشة 
والاقتصاد فيها؛ لان هذه الأمور بتكرا راا تور كنا افد بن الاك 
فلينظر الإنسان إلى صرفه الماء فى وضوئه واغتساله» ولننظر إلى ما نضيعه من 
وليكن لنا في هذا الأثر ذكرى وعبرة . 


۲ 2 باب ما يعطى العبد على الرّفق  ۲٠۹‏ 


4 - عن عبد الله بن معْمّل» عن التبي يله قال : 
«إِنّ الله رفيق يحب الرقق, ويعطي عليه مالا يعطي على العنف». 


[م: ٠١‏ -ك البر والصلة» ح لالا. د: .1 -ك الأدب» ٠١‏ -ب في الرفق]. 


* الشرح + 


( إن الله رفيق يحب الرّفق) : انظر ( 457/585 ). 


A 


رفيق: من الرفق والرأفة» فهو فعيل بمعنى فاعل. «النهاية) . 

جاء في «التحفة » _بتصرّف : «قال ابن رسلان: ومن رفق الله تعالى بعباده 
عدم تعجيله عقوبة العصاة» بل إمهالهم ليتوبوا» . 

( ويعطي عليه) : أي: على الرفق. وما يعطيه الثناء الحسّن والتوفيق في 
الأعمال وصلاح البال» ونَيّل المطالب وتحقيق المآرب» وفي الآخرة أجر عظيم 
وثواب جزيل . ١‏ 

( مالا يعطي على العف ): العنف: الشدة والمشقّة» وكلّ ما في الرفق من 
الخير» ففي العنف من الشر مثله. «النهاية» . 

قال في «البذل» ( 1۳/٠۹‏ ): «قال في «فتح الودود»: من يدعو الناس إلى 
EE‏ ورم ستسن ره :]ذا كان اشن يفجن 
الأمرين» وإلاً يتعيّن ما يقبله امحل) . 

فحري بكل واحد متا أن يراجع نفسه أرفيق هو أم عنيف؛ في البيت 

۳ 2 باب التسكين ‏ ۲۲۰ 
8" "47 - عن أنس بن مالك قال : قال النبى عه : 
ويروا ولا تُعسّرواء وسَكّدوا ولا تتقروا». 


[خ: 9-۷۸ الآدب» ٠١‏ ب قول الثبي يروا ولا تُعسّروا.م: 3-٠۲‏ الجهاد والسير» 
ح1۸]. 


ب الشرح * 
( يسّروا ) : أمرٌ بالتيسير لينشطوا. 


Ao 


الأمور؛ لكلا ينفروا» ذكره بعض العلماء. 

جاء في «إكمال الإكمال) (5957/5؟): «فيه ما يجب من التيسر فى 
الأمور والرفقبالتاين ٠و‏ تيب الأعان إلى القلوك» ورك العشه ين حرفا من ن 
تنفر القلوب» لا سيما فيمن كان قريب العهد من الإيمان. 
الطاعات . 

وكذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا يشق عليها في العمل في بدء 
الأمر؛ خوف الترك وعدم الدوام على العمل). 

( وسكّنوا) : أمر بالتسكين وهو في اللغة خلاف التحريك؛ ولكن المراد هنا 
عدم تنفيرهم . (عمدة). 

قال في «الفتح) ( 055/١١‏ ): «والمراد به الأخذ بالعسكين تارة» وبالتيسير 
اوه عي إن السسقت NON LEAL NEE‏ 
يصاع السيتكين غا وهو ا ا 

(ولا تنفروا): أي : لا تكلفوهم بما يحملهم على النفور بالغلظة والشدة» 
أو تكليفهم فوق طاقتهم. (النهاية) بتصرف . 

وقال في «المرقاة».( ۲۹1/۷ ): (لا تُخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى 
تجعلوهم قانطين من رحمة الله بذنوبهم وأوزارهم». 


قال النووي :)4١/١1(‏ «وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه ‏ 


1م 


ترو عسوا وسگنوا ولا تنفروا»» لا جمع في هذه الالفاظ بين الشيء 
وضده؛ لاه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على يسروا لصنّدّق ذلك على 
من يسر مرة أو مرات؛ وعسّر في معظم الحالات» فإذا قال ولا ا انتفى 
التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه؛ وهذا هو الطلوب». 


۲۲۱  قرخلا باب‎ _ ٤ 


(أسند تحته حديث عائشة المتقدم برقم ( 159/558 )). 

قلت : الحديث المشار إليه من حديث المقدام بن شريح» قال: سمعت أبي 
قال: «سمعت عائشة تقول: كنت على بعير فيه صعوبة؛ فجعلت أضربه» 
فقال النبي يِه لنبي يه : عليك بالرفق؛ فنّه لا يكون في شي ء إلاً زائه» ولا يُمرَّع من ' 
شيء إلا شانه) . 


قلت : وفيه:زيافة على اديك اللتقدم بلفظ: #فسعلت اة 
6 2 باب اصطناع المال ‏ ۲۲۲ 


: عن الحارث [ هو ابن لقيط ] قال‎ - VAT 
كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرهاء فيقول: أنا أعيش حتّى أركب‎ 
هذا؟! فجاءنا كتاب عمر:‎ 
 ًاسّقنت أن أصلحوا ما رزقكم اللَّهِ ؛ فإ في الأمر‎ 
+ الشرح‎ 
كان الرجل منا تنتج فرسه فيَنْحرها ): في «طلبة الطلبة» أي : تنتج قُلُوَا.‎ ( 


AY 


( فيقول: أنا أعيش حثَّى أركب هذا؟!): استفهام إنكاري» أي: ينكر أن 
یعیش فيركب:ما تنتج فرسه: 

(فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم اللَّه؛ فن في الأمر تنفّساً ) : 
1 الي انتج نيان 

وفيه الحث على العمل لخيري الدنيا والآخرة» والحض على اصطناع الال 
بالطرق المشروعة . 

وانظر إن شعت «الصحيحة» (۷» ۸) والآثار المتقدّمة بذلك وقد سبقت 
الإشارة إليها. 

وانظر أيضا شرع اديت الاي مان الله تعالى: 

: عن أنس بن مالك» عن النبي عه قال‎ - 0١ 

«إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فُسيلَّة؛ فإن استطاع أن لا تقوم حتى 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

* الشرح #* 

( إن قامت الساعة وفي يد أحدكم قُسَيلَةٌ ): الفسيلة: النخلة الصغيرة وهي 
الودي . ET‏ 

وفي ١‏ الوسيْط): «التخلة الصغيرة تقطع من الأم» أو تقلع من الأرض 
فتغرس) . 


A۸ 


(فإن استطاع أن لا تقوم حتّى يغرسّهاء فَلْيَعْرسّها): قال في « الفيض»: 
١‏ مبالغة في الحث على غرّس الأشجار وحقر الأنهار؛ لتبقى هذه الدار عامرة إلى 
آخر أمّدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقهاء فكما غرّس لك غيرك فانتفعت 
به؛ فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع» وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة» وذلك 
5207 لا ينافي الزهد والتقلّل من الدنيا). 

قال شيخنا: ۔ بعد أن ذكّر بعض الأحاديث المتعلّقة بحض الإسلام على 
استثمار الأرض وزرعها .: «ولا ادل على الحض على الاستثمار من هذه 
الأحاديث الكريمة -لا سيما الحديث الأخير منها فإ فيه ترغيباً عظيماً على 
اغتنام آخر فرصة من الحياة؛ في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته؛ فيجري 
له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. 


و 


وروى ابن جرير عن عمارة بن خزية بن ثابت قال: عمربن ' 
الخطاب يقول لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير 
أموت غدا» فقال له عمر: أعزم عليك لتغرستها؟ فلقد رأيت عمربن الخطاب 
يغرسها بيده مع أبي . كذا في (الجامع الكبير» للسيوطي (5/ 7١/5510‏ ). 

ولذلك عَدَ بعض الصحابة الرجل يعمل في اصلاح أرضه عاملاً من عمال 
الله عر وجل». [ وتقدم الأثر في ذلك برقم (444/15549 )] انتهى بتصرّف . 

قلت : وفيه الحث على الطاعة حتى آخر لحظة؛ ومنه قصّة ذلك الرجل الذي 
قتل تسعة وتسعين ثم كمل المائة؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه عن النبي تله قال : « كان فيمن كان قبلكم رجلّ قتل تسعة وتسعين 
نفسأء فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فل على راهب» فأتاه» فقال: إِنَّه فَثَل 
سي طب DNA‏ بتكن u‏ 


/5 


ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم» فقال: إلّه قعل مائة 
كبن دول لمن E‏ ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى 
E‏ ييا اناد pe O‏ > ولا ترجع إلى 
أرضك؛ فإنّها أ أرض سوء. 

فانطلقَ» حتى إذا نَصّفّ الطّريق؛ أتاه الموت» فاختَصّمَّتْ فيه ملائكة” 
اللغممة ادكه OEE‏ احم انا تكد E‏ 
الله . وقالت ملائكة العذاب : إِنَّهِ لم يعمل خيرا قط . ۰ 

فاتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقالوا: قي سوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى؛ فهو له» فقاسوه» فوجدوه أدنى إلى الأرض 
ال اراد فاه ملافكة الرحمة): 

قال قتادة: فقال الحسن : ذكر لنا أنّه لما أتاه الموت؛ نأى بصدره. 
وفي رواية للشيخين: «فاوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى إلى هذه أن 
تباعدي ) . ْ 

وهكذا؛ لما علمّ هذا القاتل أن باب التوبة مفتوح» وأنّه يجب عليه 
الانطلاق إلى تلك الأرض» وعدم الرجوع إلى أرضه؛ سارَّعٌ بذلك » ولمّا شعَرٌ 
بالموت؛ نأى بصّدره؛ ليرب من أرض الصلاح ويبتعد عن أرض الطلاح . 

لقد بذل ما استطاع من جهد حتی آخر لحظة في حياته. وأعانه الله تعالى؛ 
ت ا ولع أخرى» وكان أقرب إلى أرض الصلاح بشبر» فقبضته 
ملائكة الرحمةء فلعلّ هذا كان ثمرة مجاهدته نفسّه حين نأى بصدره» واللّه 


تعالن أعلم. 


٩١‏ - باب دعوة المظلوم ‏ 7 ؟ 


۲ - عن أبي هريرة» عن التب يله قال : 

«ثلاث دعوات مابات دعوة الظلوم» ودعوة السافر» ودعوة 
الوالد على ولده». 

[ د: ۸ ك الصلاق ۰ -ب الدعاء بظهر الغينب. ت: ٥‏ -ك البر والصلةء ۷ب ما 


جاء في دعوة الوالدين» جه: 4؟ ك الدعاءء ١١‏ ب دعوة الوالد ودعوة المظلوم» ح 
۲ 


“د الشرح + 
( ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم» ودعوةٌ السافرء ودعوةٌ الوالد 
على ولده) : تقدم برقم ( 5 707/57 ) بلفظ : « ثلاث دعوات مستجابات لهن» 
شك فين : دعوة المظلوم» ودعوة المسافن ودعوة الوالدين على ولدهما» . 
وفي الحديث : «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافراً؛ فإنّه ليس دونها 
حجاب )؛ أخرجه أحمد وغيره وانظر تخريجه في « الصحيحة) .)۷٦۷(‏ 


۷ _ باب الظلم ظُلُمات ‏ ۲۲۵ 


۳ - عن جابر بن عبداللّه قال: قال رسول الله مله : 

«انّقوا الظّلم ؛ فن الظّلمَ ظلُمات يوم القيامة, وانّقَوا الشّح؛ فإِنّ الشّح 
أهلك من كان قبلّكم, وحمّلهم على أن سَفَكوا دماءهم» واستحلُوا 
محارمهم). 

[م: 55 -ك البر والصلة والآداب» ح 55]. 


۹۱ 


د الشرح ب* 
راقرا الظّلمٌ؛ إن القّلمَ ظلّمات يوم القيامة» وانّقوا الشَح؛ فن الشّحّ 
أهلك من كان قبّلكم؛ وحمَّلهم على أن سَفكوا دماءهم» واستحلوا 
محارمّهم ) : تقدم برقم 4١/557‏ ) بلفظ: «إياكم والشح؛ فإِنَّه أهلك مَنْ 
كان قبلكم؛ سفكوا دماءهم» وقطعوا أرحامهم» والظّلم ظَلْمات يوم القيامة» . 
ومعنى : ( واستحلُوا محارمهم): أي: استباحوا نساءهم أو ما حرم اللّه من 
أموالهم وغيرهاء وهذا على سبيل الاستئناف؛ فن استحلال المحارم جامع 
لجميع أنواع الظّلم . «فيض»). 
۸/٤‏ - عن ابن عمرء عن النبي مله قال: 
«الظّلم ظُلّمات يوم القيامة». 
[خ: 45 ك المظالم» 8 ب الظلم ظلمات يوم القيامة. م: 45 ك البر والصلة 
والآداب» ح لاه ]. 
الشرح »+ 
( الظُلْم ظَلّمات يوم القيامة ) : انظر الحديث رقم 47١/855‏ ). 
قلت : وذكره مسلم في « صحيحه» في ( كتاب الب والصلة والآداب) لأن 
اجتناب الظلم سبب في استجلاب البرٌ والصّلة وإيقاعه سبّب في القطيعة» 
واللّه تعالى أعلم. ش 


اد 
2 


۹۲ 


8 - عن أبي سعيد» عن رسول الله يله قال : 


«إذا خلص المؤمنون من الثا. سبوا بقنطرة بين الجنّة والتّار 
فيتقاصون مظالم بينهم في الدنياء حتى إذا نُقُوا وهذبواء أذنَ لهم بدخول 
الجنة. 

فوالذي نفس محمد بيده ! لأحدّهم بمنزله أدل منه في الدنيا. 

[خ: 5 -ك لمظالم» ١‏ ب قصاص المظالم ]. 

* الشرح بن 

(إذا حلص المؤمنون من التارء حبسوا بقنطرة بين الجنّة والتّار) : أي: نجوا 
من السقوط فيها بعدما REE‏ 

وفي رواية للمصنف : «إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم ) . 

وجاء في ١الفتح)‏ ( ۹۹/۱1 ):( ا E‏ 
والجنة وراء ذلك فيمُرٌ عليه الاس بحسب أعمالهي ذ فمنهم الناجي وهو من 
زادت حسناته على سيئاته؛ أو استويا أو تجاوز الله عنه» ومنهم الساقط وهو 
من رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين 
يعذب ما شاء اللّه ثم يُخرّج بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات 
رجيات ووريد ود a a O‏ 

واختلف ذ في القنطرة المذ كورة» وأرجح ما قيل أنّها من تعَمَة الصراط وهي 
ركه لذ E E n‏ یول كيتنا فل ا تعالى ‏ في 
اغانة ا 
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( فيتقاصٌون مظالم بينهم في الدنيا) : قال الحافظ : «أي من القصاص» 
والمراد تتبّع ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض). 

وفي رواية للمصنف ( ٠٠۳١‏ ): ( دو لاتق امس وود يعم 

(حتى إذانقوا وهذبوا) : أي: خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض» 
وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات . «فتح) ( 95/8 و ۳۹۹/۱۱). 

(أذن لهم بدخول الجنّة؛ فوالذي نفس محمد بيده! لأحدهم بمنزله أدل منه 
في الدنيا) : في لفظ للمصنف : «أهدى). 

قال المهلب: : ... إا كان أدل لأنّهُم عرفوا مساكنهم بتعريضها عليهم 
بالغداة والعشي » قال تعالى : ل ويدخلهم ال جنة عرفها لَهِم 4 [محمّد : 5]. 


«عمدة)(7١85/1١)‏ بحذف. 


٩‏ - عن أبي الضّحَى قال: 

«اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد, فتقوض إليهما حلق 
المسجد, فقال مسروق : لا أرى هؤلاء يجتمعون إليناء إل ليستمعوا منا 
خيراً؛ فإمًا أن تحدّث عن عبداللّه فأصدّقك أناء وإما أن أحدث عن عبداللَّه 

فقال : حدّث, يا أبا عائشة ! 

قال: هل سمعت عبداللّه يقول: العينان يزنيان» واليدان يزنيان» 
والرجلان يزنيان, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ! فقال: نعم قال: وأنا 


سمعته. 


4 


قال : فهل سمعت عبد الله يقول : ما في القرآن آية أجمع خلال وحرامي 
وأمر ونهي من هذه الآية : إن الله يأمر بالْعدل والإحسّان رإيقاء ذي 
E‏ ۰ قال Ey‏ 
قوله 2 a TT‏ نعم قال: 
وأنا قد سمعته 

ل 
قوله : فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفُسهم لا تْمطُوا من رة الله 4 
[الرمر : “7ه ]؟ قال : ذ نعم» وأنا سمعته. 

بد الشرح ب« 

الأجدع بن مالك . 

قال بو بكر الخطيب: يقال إِله سرقً وهو صغير» ثم جد فسمّي مسروقاً. 
وأسلّم أبوه الأجدع. وعداده في كبار التابعين وفى الْخَضْرمين الذين أسلموا 
في حياة النبي عله . 

وقال مالك بن مغول: سمعت أبا السفرء عن مرَة قال : ما ولدت همدانية 
مثل مسروق. 

وقال أيوب الطائي» عن الشعبي» قال: ما علمت أن أحداً كان أطلب 
للعلم في قق من الآفاق من مسروق . 


وقال مور عن إبراهيم» قال: كان أصحاب عبدالله الذين ا الناس 
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ا 2 علقمة» والأسود» وعبيدة) ومسزوقاء والحارث بن قيس » 


وعمرو بن شرحبيل. 
وروى عبدالملك بن أبجرء عن الشعبي» كان مسروق أعلم بالفتوى من 
شريح» وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق» وكان شريح يستشير مسروقاء : 
وقال الشعبي : لَمَّا قدم عبيداللّه بن زياد الكوفة» قال: من أفضل التاس؟ 
قالوا له: مسروق . 


قال أحمد بن حنيبل» » قال ابن عَيينّة : بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل 
اة 

وقال العجلي: تابعي ثقة» كان يُصلي حتى ترم قدماه. «السير» 
(54/*4-ا5). 

قال العجلي : ثقة من أصحاب عبداللّه» وانظر « تهذيب التهذيب». 

(فتقوض إليهما): أي: انتقضت وتفرفّت من مكانها ثم اج: 
عندهماء وتّستعمّل هذه الكلمة في البناء » فيقال: قوض البناء تقويضاء أي : 


وم ا 9r‏ 


( حلق المسجد) : جمع حلقة. 


(فقال مسروق : لا أرى هؤلاء رو إل ار ایر وا 
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أن تحداث عن عبد اللّه فأصدّقك أنا) : فيه اغتنام الجموع في الوعظ والتذكير 
والتوجيه . 

(وإما أن اعد كه غا فتصدئني؟): أي: تشهد بصدق قولي 
تقول : صداقت» أو وأنا قد اسمعته أو تخو ذلك 1 

( فقال: حدّث» يا أبا عائشة! ) : هي كُنية مسروق . 

قال« هل ممعت عبدالله يقول: العينان يزنيان ): جاء في « الفيض» 
٤(‏ /۳۹۸): «العينان أصل زنى الفرج» فإنهما له رائدان وإليه داعيان» وقد 
سكل النبي يله عن نظر الفجأة فأمرَ السائل أن يصرف بصره. [أخرجه أحمد 
ومسلم وغیرهما]» فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع ضرره. 

وقال لابن عمّه علي: ‏ تحذ يرا مما يوقع في الفتنة ويورث الحسرة «لا تتبع 
النظرة النظرة ». [أخرجه أحمد في مسنده وأبي داود وغيره» وهو مخرج في 
« حجاب المرأة) ( ص ۷۷)]. 

أما سمعت قول العقلاء: من سرّح ناظره أتعب خاطره» ومن كثرت لحظاته 
دامت حسراته وضاعت أوقاته؟ 

نَظَرٌ العيون إلى العيون هو الذي جمّل الهلاك إلى الفؤاد سبيلاً) 

ايدان ينان :بانس 

( والرجلان يزنيان ) : بالمشي إلى الفاحشة. 

(٠‏ والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه! ) : بعمل الفاحشة أو اجتنابها. 


(فقال: نعم» قال: وأنا بيج لدت انيدم ذا بع 


۹۷ 


(قال: فهل سمعت عبداللّه يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحراي 
وأمر وني من هذه الآية: © إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإياء 8 
الْقَربَى 4 ): لان أي حلال مُتضمّن في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» 
وأي حرام مُتضمّن في الفحشاء والمنگر والبغي . 

قال القرطبي : «قال ابن العربي : العدل بين العبد وبين ربه إيشار حقّه تعالى 
على حظ نفسه» وتقديم رضاه على هواه» والاجتناب للزواجر والامتغال 
للأوامر. 

ز مالل بيع وبين فة ها حك فيه اذ ا قال الله حال 
ظ ونهى التفس عن الْهوى 4 [النازعات ٠٠:‏ ]» وعُزوب الأطماع عن الاتباع» 
ولزوم القناعة في كل حال ومعنى . 

وانا الع لين وق تلق عن زا صمي بود له لجان كينها قن كدي 
والإنصاف من نفسك لهم بكلّ وجه» ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا 
فل لا في سرٌولا في عَلْنَء والصبرٌ على ما يصيبك منهم من البلوى» وأقل 
ذلك الإنصاف وترك الأذى». 

وهذا قول جامع يتضمّن الأقوال الأخرى» كقولهم: العدل: التوحيد ‏ 
ويدسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أو هو كل مفروض من عقائد 
وشرائع في آداء الأمانات وترك الظلم» » والإنصاف وإعطاء الحق... الخ» وانظر 
( تفسير البغوي) و« القرطبي ) ا 

والإحسان : إتقان العبادة ومراعاتها على أحسن وجه ممكن,» ومراقبة الحق 
فيهاء واستحضار عظمة الله حالة الشروع وحال الاستمرار؛ وذلك معنى قوله 


۹۸ 


له : «الإحسان أن تعبد الله كانّك تراه»» [أخرجه سا وهن 
الإخلاص في التوحيد والعفو عن الناس والتفضل» وأن تكون سريرة المرء 
أحسن من علانيته. ذكره بعض العلماء. 

( ل وإيتاء ذي القربى 4 ): صلة الرحم . 

قال القرطبي : « وإيتاء ذى القربى» أي: القرابة» يقول: يعطيهم المال كما 
قال تعالى : «وآت ذا القربى حقّه 4 [الإسراء: »]۲١‏ يعني صلته» وكا خص 
ذا القربى لأنّ حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب». 1 

(قال: نعم» آنا E‏ انو ناما ديت 

(قال: فهل سممْت عبداللّه يقول: ما في القرآن آية أسرع فَرّجاً من قوله: 
لإ ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا 4؟): أي: ومن يتق الله فيما أمره به وتَرّك 
ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجاً. 

ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي: من جهة لا تخطر بباله ومن حيث .لا 
يدري ولا يرجو ولا يأمل. 1 

قال ابن عباس : ومن يق الله يَجَعْل لَه مخرجا 4 يُنجيه من كل كرب 
في الدنيا والآخرة. 1 

وقال قتادة : «( ومن يت الله يجعل لَه مَحرَجاً 4: أي: من شبهات الأمور. 
انظر « تفسير ابن كثير) . 

(قال: نعم» قال: وأنااقد عستت فيذا انعا معدي 

(قال: فهل سمحت عبداللّه يقول: ما في القرآن آية اشد تفويضاً) : يقال:. 


فوّض إليه الأمر تفويضاً إذ رده إليه وجَعَّله الحاكم فيه . «النهاية » . 


۹۹ 


( من قوله : ليا عبادي الْذين أسرفوا على أنفسهم 4؟): أي : فرّطوا في 

وأصل الإسراف : الإفراط في صرف المال ثم استعمل فيما ذُكر. 

وقال الراغب : هو تجاوز الحدّ فى كل فعل يفعله الإنسان وإِنْ كان ذلك فى 
الإنفاق أشهر. « روح المعاني ) بحذف. 

( لا تقنطوا من رحمة الله 4) : أي : لا تيأسوا من مغفرته سبحانه 
وة -عز وجل -على أن المغفرة مدرجة في الرحمة» أو أن الرحمة مستلزمة 
لها؛ لآنه لا يتصوّر الرحمة لمن لم يغقرله. «روح المعاني». 

(قال: نعم» وأنا سمعته ): فهذا تصديق من أحدهما للآخر. 

وفيه الاهتمام بآثار السلف الصالح ااب رسول: الله لله اا 
والتثبت . 

لسر ال 
ا CS‏ 
7 2 ۶ 3 5 1 45 0 5 
احرج من كل غم وهم وكرب وشبهة» وأن المرء يرزق بها من حيث لا يدري 
ولا يرجو 

وبين أخيراً سّعَة رحمة اله تعالى» وما لله تعالى من فضل في قبول توبة 
القاشيع و إنانة اميق وواثة حاف يفو ا شين ومافي ذلك من رد 
الأمر وتفويضه إليه سبحانه. 


3 
1 
3 


۹/۷ - عن أبي ذز عن النّبِي تله » عن الله تبارك وتعالى قال: 

ديا عبادي! إِنّي قد حرمت الظّلم على نفسي, وجعلثه محرماً بينكم 
فلا تَظالّموا. 

يا عبادي! إنَكم الذين تخطئون بالليل والتهار وأنا أغفر الذأنوب» ولا 
أبالي ؛ فاستغفروني أغفر لكم . 

يا عبادي ! كلّكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعموني أطعمكم. 

[يا عبادي !] كلّكم عار إلا من كسوثه.فاستكسوني أكْسَكُم. 

يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجتكم, كانوا على أتقى 
قلب عبد منكم؛ لم زد ذلك في ملكي شيئاً. ولو كانوا على أفجر قلب 
رجل؛ لم ينقص ذلك من ملكي شيمًاء ولو اجتمّعوا في صعيد واحد» 
فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل؛ لم يَنْقْصَ ذلك من مُلكي 
شيئاً؛ إلا كما ينقص البحر أن يُفمس فيه المخْيَط غمسة واحدة. 

يا عبادي ! إثما هي أعمالكم أجعلها عليكم ؛ فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه). 

كان ابو إدريس, إذا حدّث بهذا الحديث , جفى على ركبتيه . 

[م: ٠١‏ ل البر والصلة والآداب» ح .]٠١‏ 


عد الشرح به 
(يا عبادي!): قال الطيبي : الخطاب للثقلين؛ لتعاقب التقوى والفجور 
فيهم. (مرقاة) .)١54/5(‏ 


(إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم ): الظلم : وضع 
الشيء في غير محلّه؛ وفى هذا تنزيه الله تعالى عن الظلم كما في قوله سبحانه 
لإ ولا يظلم ربك أحدا 4 [ الكهف: 45]. 

قال شيخ الإسلام: «قوله: حرمت الظّلم على نفسي : يضمن جل مسائل 
الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير) . وانظر (الفتاوى) ١5 /1١8(‏ 
- ۰)۱۷ إن شعت . 

وقال١‏ ص/اه١):‏ «وأما هذه الجملة الثانية وهى قوله: (وجعلته بینکم 
مُحرَّما فلا تظالموا»» نها تجمع الدين كلّه»» وانظر تفصيله هناك إِنْ شعت . 


قال ابن رجب في « جامع العلوم والحكّم»  )5/7(‏ بتصرف يسير.-: 
وقوله : «وجعلتُه بيدكم مُحرّمأ فلا تظالموا»؛ أنه تعالى حرّم الظلم على عباده» 
ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم» فحرام على كل عبد أن يظلم غيره» مع أن 
الّلم في نفسه محرّم مطلقاء وهو نوعان: 

اک ف ن ر انرق كا ل الى :بي إن الك 
لَظّلم عظيم 4 [لقمان: »]١١‏ فلن امشرك جعل الحلوق في منزلة الخالق» 
فعبّده وتالّهّه فوضع الأشياء في غير موضعها. 

وأكثر ما كر في القرآن من وعيد الظالين إِمًا أريد به المشركون» كما قال 
عر وجل: « والكافرون هم الظّالمُونَ 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ثم يليه المعاصي 
على اختلاف العابيه E‏ 

والغاني : ظّلم العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد قال النبي 
له في خطبته في حجّة الوداع كما في « الصحيحين) : (إِنّ دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا). 

وفي « الصحيحين) a E a‏ تش كان «الظّلم ظُلمات 
يوم القيامة )» [وتقدم (9904/ 1866 )]. 

وفيهما كذلك عن أبي موسى عن النبي تإلهء قال : إن الل ملي للظالم 
حتى إذا اخده لم يفلته» ثم قرأ SS‏ أذ القرى وهي 
ظَالمة إن أخذه أليم شديد ) [هود: ۲ ٠‏ ]. 


وفي « صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي مه قال: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه؛ فليتحَدّلْهُ منهاء فإِنَّه ليس نّم دينارٌ ولا درهم من قبل أن 
برح لاع ين سينا راف يكن سينا لخدنو وتات ا 
فطرحت عليه ) .التق 


وهو مما لا امياد عي رطا و موا ا مد 
e‏ نا وإحساناً) . 
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فلت : وفيه من التوحيد ما فيه لمن تأمّلء فمع قدرته سبحانه على الظلم 
وتحريم ذلك على نفسه» لم يحرمه عليه أحد سواه . 
وقال ابن رجب أيضاً: « والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته» وما يكون المدح بترك الأفعال؛ إذا كان الممدوح قادرا 
عليهاء فعلمَ أن الله قادر على ما نرّه نفسه عنه من الظّلم وأنّه لا يفعله). 
(فلا تَظالموا) : من المفاعلة» تفيد المشاركة؛ أي: لا يظلم بعضكم بعضاًء 
إذ منشا الظّلم من القدرة» واللّه تعالى قد حرّم الظلم على نفسه؛ مع ماقد 


علمنا مما وصف به نفسه ووصقه به رسول الله عه من القدرة والعظّمة ومن 
ذلك قوله سبحانه وتعالى : لإا أمره إا أراد شيعا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونَ » 
[يس: 85]. 

أفلا ينتهي أحدنا عن الظّلم حين يشعر بقدرته على ذلك؛ وهو ينسى 
حقيقة ضعفه كما في قوله تعالى : ا وخلق الإنسان ضعيفا 4 [النساء: ۲۸] 
وبهذا يكون معنى لا تظالموا: لا تغتروا بقوتكم وقدرتكم على الظلم فتظلموا 
بعضكم بعضأء واللّه أعلم. 

(يا عبادي!): قال فى «المرقاة» (ه/هه٠١):‏ « كرره للتنبيه على فخامته 
والاعتناء بشأنه قاله ابن حجر. 

والأظهر أنه إِيماء إلى مقتضى العبودية من الافتقار إلى مراعاة حق الربوبية ) . 

قلت : ولا يمتنع اجتماع المعنيين ولا موجب للترجيح؛ لأنّه ما من عبودية إلا 
وتقابلها ربوبية وألوهية» وما من افتقار وضعف إلا يقابله غنى وقوة» وال 
تعالى أعلم . 

(إِنَكم الذين تُخطئون بالليل والتّهار» وأنا أغفر الذّنوب» ولا أبالي ) : جاء 
فى «الفضل) 575/١‏ ) -بتصرّف : « تخطعون : بضم التاء إذا فعّل ما ياثم 
به فهو خاطىء» وأخطا: سلك سبيل الخطا عمداً أو سهواء ويُقال في الإثم: 
اف خا ي شعلوة ها كانهو يد من ا د ف اف إل قير فيو 
مخطىء» و اا ی اطي 1 

(فاستغفروني أغفر لكم ) : قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بحذف يسيل: 
( فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان : 


١. 


أحدهما؛ ا : « قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تَقَنَطُوا من رحمّة الله 4 إلى قوله نّم لا نُمصَرُون ) 
[الزمر: 57 » ٠٤‏ ]» فهذا السياق مع سبب نزول الآية؛ يبيّن أن المعنى : 

لا ييأس مذنب من مغفرة اللَّه؛ِ ولو كانت ذنوبه ما كانت» فن الله سبحانه 
So e ES‏ 

وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب؛ كما في قوله تعالى : 
«فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الركاة فإِخوائكُم في الدين 4 
اال 159 ], 

وقال : لإ قد كقر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 [المائدة: ...]۷١‏ إلى 
قوله [ افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والّهُ فور رحيم © [الائدة:۷]. 

وكذلك توبة القاتل ونحوه» لحديث أبي سعيد المحفق عليه في الذي قثّل 
E‏ 

وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» فمن تاب من ظلم لم يس مط 
بتوبته حق المظلوم» لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته» ون لم يعوضه 
في ا لاي ن العوض قي ا 1 ا 

شمر حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبداللّه إلى عبداللّه 
بن انیس ختى شَافَهَه به برقم 97/١/1745‏ ) فتأمّله فإِنّه مهم وفيه: 

امك الله العا اقا تراه غا ا قلا ا با قال: ل 
معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال : كما يسمعه من 
قرب : أنا الملك» لا ينبغي لأحد من أهل الجنّة يدخْل الجنّة؛ وأحد من أهل 


الا ولا ينبغي لأحد من أهل الثار يدخُل التارء وأحد من أهل 
Ty‏ 
ثانيهما : المغفرة : بمعنى تخفيف العذاب» ولهذا ت شفع النبي ته 

طالب مع موته على الشرك» كما في حديث مسلم ( ESE‏ 

ید یی ا ا ا 


منه دماغه). 


E OT 
. فاستعاره للنار. «النهاية»‎ 

(يا عبادي! كلّكم جائع): أي : محتاج إلى الطعام لا يستغني عنه. 

(إلا م مر أطعمتّه): أي :إلا من يسرت له ورزقته ذلك ؛ فليس أحد سواي 
' يطعم من جوع ولا يسقي من ظما. 

(فاستطعموني أطعمّكم ): أي : اطلبوا الطعام والقوت مني | 
و و ا قن ال ما 

وفي «صحيح مسلم» - قبل هذه العبارة -: «يا عبادي! كلّكم ضال إلا من 
هدیته» فاستهدوني أهدكم» . 

ریا بادا کلک عار اا ن کت قاری السك :ای 
كأكم محتاج إلى سثر عورته وإلى التنعّم بأنواع لباسه وزينعه» فاطلبوا مني 


قال «ابن رجب) 117/59  )‏ بتصرّف ۔: هذا يقعضي أن جميع الخلق . 
ودنياهم» وأنّ العباد لا يملكون لأنفسهم شيكاً من ذلك كله وأن من لم 
يتفضل الله عليه بالهدى والرزق؛ فإنّه يحرمهما في الدنياء ومن لم يتفضل 
الله عليه بمغفرة ذنوبه» أوبّقَنْهُ خطاياه في الآخرة . 

قال الله تعالى : طمن يهد الله فهو الْهتد ومن يضلل فلن تج له ولي 
مرشدا 4 [الكهف : ۷ ومثل هذا كثير في القرآن . 

رقال تعالى حاكياً عن آدم وزوجه أنّهما قالا: «[ ربنا ظَلَمَنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونَنَ من الخاسرين © [الاعراف : ؟] . 

وعن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: لإ وإلاً تغفر لي وترحمني أكن 
من الخاسرین 4 [هود: ٤۷‏ ]. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الله يبحب أن يسأله العبادٌ جميع مصالح دينهم 
ودتيناهو؛ من الطعام'والكترات والكسرة وقين ذلك كما يسنالونة الهداية 
والمغفرة . 

وكان بعض السلف يسال الله في صلاته كل حوائجه» حنَّى ملح عجينه 
وعلف شاته. 

و كافك اا روصي الله ی تقول و الله كشي سني 
الشسعء فن الله إن لم ييسّره؛ لم يتيسر» . 

أخرجه أبو يعلى فى «(مسنده» وإسناده حسن» وانظر تخريجه في 
«السلسلة الضعيفة) تحت رقم ( ١١57‏ ). 


والشسع : هو سير النعل الذي يربط به] . 

يا عبادي! لو أن أولکم وآخرکم» وإنسكم وجنکم» كانوا على أتقى 
قلب عبد منكم؛ لم يَزِدْ ذلك في ملكي شيفاًء ولو كانوا على أفجر قلب 
رجل؛ لم يتمص ذلك من مُلكي شيعا ): إذ ملْكه هو قدرته على التصّرف . 1 

ا طعا أمره إذًا اراد ينا أن يقول له كن فَيَكُونَ » 
ان ۲ فلا تزداد قدْرَتَهُ بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم. فان ملكه متعلّق 
بنفسه» وهو خالق كل شيء وربّه ومليكه. 

واكذاك فك يراد بةالقدرة على العصرف والعدييرة ويراةاية نفس الخد بير 
القع مني تراه كه املو A‏ مجر e‏ راقية ذلك كلدم 

والمعنى : ليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبا لزيادة شيء من ملکه ولا 
نقّصهء بل هو بمشيكته وقدرته؛ يخلق ما يشاء. 9مجموع الفتاوى) بتصرف. ٠‏ 

( ولو اجتمعوا في صعيد واحد ): جاء في «المرقاة» :)٠١۸/١(‏ «أي: 
مقام واحد. ١‏ 

قال ابن حجر: الصعيد يُطلق على التراب وعلى وجه الأرض» وهو المراد 
هنا. 

[قال القاري ]: فهو المراد في الآية مطابقة لما بينهما؛ لان بعضهما يفسر 
بعضاة: 

(فسألوني فاعطيّت كل إنسان منهم ما سأل): أي: في آن واحد وفي 
مكان واحد . ( مرقاة) . 


(لم تْمَص ذلك من مُلكي شيئا؛ إلا كما يُنقص البحر أن يغمس فيه حيط 


١.م‎ 


غمسة واحدة): المخيط بالكسر الوبرة. 

قال القاري: «قال الطيبي : لما لم يكن ما ينقصه الخيط محسر ا 
يقد يدعي العمل » بل كان في حكم العدم؛ كان أقرب المحسوسات وأشبهها وأشبهها 
بإعطاء حوائج الخلق كاقّة» فاه لا ينقص مما عنده شيئاً. 

وقال ابن الملك: أو يقال أنه من باب الفرض والتقدير؛ يعني لو فرض 
النقص في ملك اللّه» لكان بهذا المقدار. 

(يا عسبادي! لكا هي أعمالكم أجعلها عليكم): في رواية مسلم 
:)۲١۷۷(‏ (أحصيها لكم). 

رقي تعد عجر تلبس للدم كاي تسو ونه نه سان إن سد 
العتالخاك یه الله تعالق»'قال شبحانه: و رما بتكم من نشْمّة فمن الله 4 
[النحل: 7ه ]. 

( وَمَنْ وجَّد غير ذلك ): أي: وَجَدَ شرا؛ أو عمّلاً طالحاً. 

وا اورم لأ NOE A‏ بارس إلا مد 
وهو مسعنى قوله تعالى: لإ وما أصابك من سَيئة فمن نفسك ) 
[النساء:۷۹]. 

وقال التبي تله : « والشرٌ ليس إليك». أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 

( كان أبو إدريس): هو الخولاني الراوي عن أبي ذرّ » رضي الله عنه . 

(إقاكقة ا کی ی ا ا 
حديث فدسي من كلام رب العالمين» ذكره شيخنا في التعليق. 


۸ _ باب كفارة المريض  ١١5‏ 


: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن الثبي ميه قال‎ - AYA 

«ما يصيب المسلم من نَصّب ولا وَصّبء ولا هم ولا حَرَن» ولا أذى ولا 
غم» حتى الشّوكة يشاكهاء إلا كر الله بها من خطاياه). 

اخ: ه؛ -ك المرضى» ١‏ -ب ما جاء في كفارة المرض. م: 0 ك البر والصلة والآداب» 
اح ۲]. 

الشرح ٭* 

في رواية لمسلم ( ۲٠١۷۳ ۰۲٥۷۲‏ ): (ما يصيب المؤمن ). 

( ولا وصب ): دوام الوجع ولزومه وقد يطلق على التعب والفتور في البدن» 
ومنه قوله تعالى : لإ ولَّهم عَذَاب وأصب ‏ [ الصافات: 4 ]» «النهاية » بزيادة 
من بعض العلماء. 
وإسكان ما بعدها وبفتحهما. 

قال الحافظ : « هما من أمراض الباطن ولذلك ساغ عطفهما على الوصّب . 

ولا أذى: هو اعم مما تقدم. 

وقيل: هو خاص بما يلحق الشخص من تعدّي غيره عليه. 


ولا غم هو ايض من امراش الناطن وهوما ضهن على القلب 0: 


1١6٠١ 


( حتّى الشوكة يشاكها): أي: أدخلت في جسده شوكة» أي: تُجرح 
أعضاوٌه بشوكة. 

جوزوا فيه الحركات الشلاث» فالجر بمعنى الغاية أي: حتى ينتهي إلى 
ee‏ لها مسيم 

والتصب بتقدير عامل؛ أي : حتى وجدانه الشوكة. 

والرفع عطفاً على الضمير في « يصيب»» وانظر «الفتح» ( ٠١/٠‏ ). 

وفي رواية لمسلم ( :)٠١۷۳‏ «حتى الهم يهمّه». 

وسياتي -إن ا تعالى -( 49/98 ) بلفظ: «(حتى الشوكة 
يشاكهاء أو -الفكبةة, 

وفي رواية لمسلم (15175): «ففي كُل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى 
النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها». 

والنكبة : مثل العثرة يعثرها برجله؛ وربما جرحت أصبعه . قاله النووي . 

(إلاً كر الله بها من خطاياه) : أي أن ذنوب المؤمن تُكفر بما يعاني من ألم 
المرض . 


وفي رواية لمسلم :)۲٠۷۳(‏ إلا ع من سيكاته) . 


4۹ ۔ عن سعيد قال: 
كنت مع سلمان -وعاد مريضاً في كندة فلمًا دخل عليه قال : 


۹۹ 


«أبشرء فإن مرض المؤمن يجعله الله له كقارة ومستعتباًء إن مرض 
الفاجر كالبعير عقله أهلّه, ثم أرسّلوه, فلا يدري لم عقل ولم أرسل». 


بو الشرح ب« 

كنت مع سلمان -وعاد مريضاً في كددة فلمًا دخَل عليه قال ا 
فار ا ورات لل هن اا وع 

(فإن مرّض المؤمن يجعله الله له كقارة ومُسسْتَعْتّباً) : المستعْتب : اسم مفعول 
من استعتب : أي رجع عن الإساءة وطلب الرضاء فمرّض المؤمن باب عظيم 
لطلب الرضا من الله تعالى والرجوع عن الذنب والإثم وإحسان التوبة والإنابة 
إلى الله تعالى؛ بالإضافة إلى تكفيره الذنوب» واللّه أعلم . 

( ون مرّض الفاجر كالبعير عَقَّله أهله) : عقّل البعير: ضم رُسغ يده إلى 
وذاذي و OLD‏ اسان TE CLE‏ 

( ثم أرسّلوه) : أي : أطلّقوا عقاله. 

(فلا يدري لم عقل ولم أرسل ): فيه أنه لا أجر للفاجر الكافرء وأنّه يعذب 
في الدنيا والآخرة» وأنه ا ينا يفعل به وهذا كقوله تعالى :8 إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 4 [الفرقان: 44 ]. 

فالمرض والابتلاء يفيد المؤمن ويرفع درجته» أمّا الكافر الفاجر فلا؛ لقوله 
له : «عجباً لأمر المؤمنء إن مره كلّهُ خَيْرٌ وليّس ذاك لأحد إلا للمؤمن. 

إن أصايَنُه سرّاء شگر؛ فكان خيّراً له. وإن أصابته ضراء صبّر؛ فكان خيراً 
له) . أخرجه مسلم (5995). 


وفي الحديث : « يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الغواب؛ 
راد جارد کات رفت فن الا بالفاريض ود رهد وو بين كنا 
في «المشكاة» ( ۰ ))» و(الصحيحة) (5١؟5؟).‏ 

وف ات عا ال اى تما عك 
ابتلاه الله في جَسَّدهء أو في ماله» أو في ولّده ثم صبرّه على ذلك؛ حتى يبلعّه 
المنزلة التي سبّقّت له من اللّه سايم )انار معي ساون داود) (55149؟) 
و«الصحيحة)(5599؟). 


-- عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال : 

دلا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمئة؛ في جسده وأهله وماله» حبّى يلقى الله 
عرز وجل, وما عليه خطيئة). 

ا ٤‏ ك الزهد» لاه ب ما جاء في الصبر على البلاء] . 

بد الشرح + 

(لا يزال البلاء ) : البلاء : ما يصيب لمرء من مصائب وأمراض وأوجاع 
ومتاعب ونحو ذلك . 

( بالمؤمن والمؤمنة): قال ابن حجر: الواو بمعنى أو. «مرقاة» ( ٤١/٤‏ ). 

(في جسده وأهله وماله ) : في بعض الروايات : «في نفسه وولده وماله). 
أخرجه الترمذي» ا (540؟5). 


وهي في «الأدب» تحت رقم ( ٤۹٤‏ ): عن محمد بن عمرو مثله وزاد «في 
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ولده»» وانظر ( صحيح سنن الترمذي) ( ۱۹٥۷‏ ) . 


زالت بسبب البلاء . «(مرقاة) , 


ل ا - عن أبي هريرة قال: 
جاء أعرابي» فقال النَبيّ يله : 
«هل أخذتك أم ملْدّم؟ قال : وما أ مدم؟ 
قال : « حر بين الجلد واللحم». 
قال: لاء قال : «فهل صدعت ؟» قال : وما الصداع؟ قال : 
«ربيح تعترض في الرأس» تضرب العروق» 
قال: لاء قال : فلما قام قال : 
«من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الثار» أي : فلينظره. 
[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 
بد الشرح ب« 
(جاء اعرابي» فقال النبي مَك :هل أخلاثك ام ملدم؟): أم ملدم: هي كنية 
(قال: وما أم ملّدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم» قال : لا): آي: لم تُصبه . 


(قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصّداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس» 


١1غ‎ 


تضرب العروق» قال: لا): أي : لم يصب بصداع قط . 

( قال: فلما قام ) : أي : الرجل . 

(قال): أي : النبي عله 

(مَن سره أن ينظر إلى رجل من أهل النّار أي : فلينظره ): لان الؤمن مبتلى 
بالأمراض والأوجاع والمصائب» وبها دو وهذا لم 7 تكفر ذنوبه بشيءٍ 
عق ذل ف عليه اا الا واللَّه أعلم. 


8 _ باب العيادة جوف الليل ‏ ۲۲۷ 


5 _ عن عائشة -رضي الله عنها عن النبي عه قا 

«إذا اشتكى المؤمن, أخلصه الله كما يخلص الكير حَبَتْ الحديد). 

ال تن هو الكقت ال 

“د الشرح بد 

(إذا اشتكى المؤمن): أي : أخبر عمًا يقاسيه من ألم المرض» وسمي المرض 
شكوى د يشكو مه غانا إلى غ و الاد ها امرض ب قالة عض الخلماء: 

وفيه بيان أثر الإيمان والصبر على الابتلاء في تكفير الذنوب . 

(أخلصه الل : أي : من الذنوب . 

( كما يخلص الكير): الكير: جهاز من جلد أو نحوه؛ يستخدمه الحداد 
وغيره للنفخ في النار وإشعالها. « الوسيط)» وتقدم. 
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( حَبَثْ الحديد ): ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبا. 
«النهاية). 

فائدة: ليس في هذا الحديث ولا في اللذّين بعده ما يترجم تصريحاً عن 
الباب في العيادة جوف الليل؛ ولكن هنالك أثر صريح بذلك في القسم 
الضعيف برقم .)٤۹٦/۷۷(‏ 

ولعلّ الصدف ‏ رّحمه الله جعَّل هذه الأحاديث تحت هذا الباب؛ إشارة 
إلى أن المرض قد يشتد بالمرء؛ فيحتاج إلى عيادته في جوف الليل. 

وسيأتي بعد حدیث إن شاء الله - قول سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه ۔ : (اشتكيت بمكّة شكورى قديدة امه واللّهِ أعلم . 


: عن عائشة رضي الله عنها -عن النبي مَيلهُ قال‎ - AA AY 
«مامن مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مَرْض -إلاً كان كقارةً ذنوبه ؛حتّى‎ 
الشركة يشاكهاء أو النكبة».‎ 

[خ: ۷١‏ -ك المرضى» ١-ب‏ ما جاءفي كقارة المرض. م: ٥‏ ك البر والصلة والآداب» 
ح435]. 

الشرح ب 

(ما من مسلم يصاب بمصيبة ‏ وَجّع أو مرَضٍ إلا كان كقارةَ ذنوبه ): جاء 
١‏ في (الفتح) ( . 01 ):«أصل المصيبة: الرمية بالسهم ثم استعملت في 
كل نازلة. 
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وقال الراغب لات تع كي لمرو سي قال الله تعالى : إن 
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 


ویتولوا وهم فُرحون 4 . [التوبة: ٠‏ ]» قال : وقيل : الإصابة في الخير مأخوذة 
من الصوب وهو المطر الذي ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر. وفي الشر مأخوذة 
ق 

وقال الكرماني : المصيبة في اللغة : ما ينزل بالانسان مطلقأء وفي العرف : ما 
نزل به من مكروه خاصة» وهو المراد هنا) . 

والكفارة صيغة مبالغة من التكفير. 

ى التشركة اها آي دحل فى جسن 

(أوالتكبة): قال النووي -رحمه اللّه تعالى -: «(وهي مثل العثرة 
ينون ی وا يس ا رامن النكي»#الكني وااب: 


4 - عن عائشة بنت سعد أن أباها قال : 
اشتكيت بمكة شكوى شديدةء فجاء النْبي تله يعودني» فقلت: يا 


رسول الله ! إِنّي أثرك مالاًء وي لم أترك إلا ابنة واحدةء أفأوصي باثي 
مالي وأترك اثلث ؟ قال : «(لا). 


قال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف ؟ قال : دلا ». 
قلت : فأوصى بالثّلث وأترك لها الَلشين؟ قال : 


11۷ 


«الثلث والثُلْثْ كشير». ثم رَضّع يده على جبهتي» ثم مسّح وجهي 
وبطني. ثم قال : 

«اللهم ! اشف سعدا رأتم له هجرته). 

فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي» حتّى الساعة. 

[ خ:55 - ك الوصاياء ۲ ب أن يترك ورثتة أغنياء خير من أن يتكمّفوا التاس. م: ١8‏ 
ك الوصية»ح 9-6 ]. 

“د الشرح #* 

(اشتکیت بمكّة شكوى م فجاء النبي تله يعودني ): هذا يُلمح 
بترجمته عن الباب كما تقدم. 

وفي رواية لمسلم ١1578‏ ): «مرضت فارسلت إلى الثبي َه ». 

قال الحافظ: « وله في الهسجرة [ أي الزهري] من وجَّعِ أشفيت منه على 
الموت». 

(فقلت: يا رسول اللّه! إِنّي أثرك مالا وي لم انرك إا ابئة وا حاف 
أفاوصي ّي مالي وأترك الثلّث؟ قال: لا): في رواية للمصئّف )۲۷٤١(‏ و 
مسلم (15748): «يا رسول الله أوصي مالي كله؟ قال : لا». 

( قال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا): في رواية للمصتف 
۲۷٤۲ (‏ ): «قلت : فالشطرء قال: لا). 

(قلت: فاوصي بالثلٹ وأترك لها الذلثين؟ قال : الدُلْت والذَلّث كثير): في 
رواية لمسلم ١5789‏ ) : «فكان بعد الث جائزاً» . 
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في رواب لمسلم 015553 وعن ابن غاس قال: لوان الاش عضا من 
الثلث إلى الربع؛ فن رسول اللّه يه قال: اللّتث والتلّث كثير». 

وفي رواية للمصتف (7747): «إنك أن تدع ورئّتك أغنياء خير من أن 
تَدّعهم عالة يتكقّفون النّاس في أيديهم وإنك مهما أنققت من نفقة فإنّها 
صدقةع حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك » . 

( ثم وضع يده على جبهتيء ثم مسح وجهي وبطني» ثم قال: اللهم! 
اشف سعدا » وآتم له هجرته ) : لان سعدا بكى عندماء دخل عليه النبى يله 
فقال له النبى عله : وما يبكيك؟ 

وسياتي : (570/154.5) بلفظ: «فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض 
الى ھا د نعي كما مارت معد بو كر ل 

وفيه وضع اليد على جبهة الريض» ومسح وجهه» ومسح العضو الذي 
يؤلله» قاله الحافظ في « الفتح» كما سيأتي عمًا قريب. إن شاء الله تعالى . 

جاء في « الفضل ) -بزيادة -: «وقد تكرر في الأحاديث وضع اليد على الألم ‏ 
عند الدعاء بالشفاءء فأما التبى تله ففى وضعه ددم ذلك البرك رو 
بركة يده» كما فى حديث عائشة -رضى الله عنها ‏ أن التبى ته كان ينفث 
عن اسهد لر الذي مات فيه بالمعوذات) قلما تمل كنت الث عليه 
بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها. 

[قال مَعّمر]: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال : كان ينفث على يديه ثم 
بمسح به وجهه) . انظر (صحيح المصنف) ( 510/78 )). 

(فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي» حتَّى الساعة) : فيما 
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يخال إلي : فيما يخيل إلي . 

قال الحافظ في (الفتح)  )778/5(‏ بحذف .: « وفي هذا الحديث زيارة 
المريض للإمام فمن دونه» وتتاكّد باشتداد المرض» وفيه وضع اليد على جبهة 
المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمر» 
وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة آلمه؛ إذا لم يقترن بذلك شيء ما يمنع أو 
من التبرم وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وربما 
استحب» وان ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمودء وإذا E‏ 
المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز . 

وفيه إباحة جمع المال بشرطه» والحث على صلَّة الرحم والإحسان إلى 
الأقارب» وان صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد . وين من لا وارث له تجوز له 
الوصية باكر من الثلث: 

وفيه تقييد مُطلق القرآن بالسئّة لأنّه قال سبحانه وتعالى : لإ من بعد وصية 
يوصي بها أو دين 4 [النساء: »]١١‏ فاطلق؛ وقيدت السئّة الوصية بِالدُلْتْ . 

وان من ترك شيعا للّه لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختاراً . 

ويه الانع بتار ع العمل إذا اتخفهل وجوعاً :لكأن تعدا لما من 
الوصية بجميع المال؛ احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز» فاستفسّر عمًا دون 
ذلك. 

وفيه النظر في مصالح الورثة؛ وفيه أن من ترك مالاً قليلا فالاختيار له ترك 
الوصية وإبقاء المال للورثة» واختلف السلف فى ذلك القليل. 

وفيه مراعاة العدل في الوصية» وفيه أن الثلث في حد الكثرة»» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى - برقم )٠۲١/٤٠٠(‏ 
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عن دروي 2 وتي 
کے وین ؛ رو یې 


Yo‏ - باب يكتب للمريض 


ما کان يعمل وهو صحیح - ۲۲۸ 
٠۰86‏ عن عبد الله بن عمروء عن النبي تله قال : 
ما من أحد يمرض» إلا كتب له مغل ما كان يعمل وهو صحیح». 
[ ليس في شيء من الكتب السعة ]. 
الشرح ٭+ 
(ما من أحد يمرضء إلا كُتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح) : في 


رواية للمصتّف )۲۹۹٦(‏ عن أبي موسى مرفوعاً : «إذا مرض العبد أو سافر 
كُتب له مل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». 


وعن عائشة رضي الله عنها أن وشول للد َيه قال : وما من امریء تكون 
له صلاةٌ بليل؛ فیغلبه عليها نوم إلا كَتَبّ اللَّه له اجر صلاته» وكان نومه عليه 
صدقة) . أخرجه مالك وأبو داود وهو في «صحيح الترغيب») ( ٥۹۷‏ )»2 وانظر 
«الإرواء) (54: ). 

وغ انود لله برو رون عافن قال قال رسترل :الله علق إن العف إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» قيل للملك الموكّل به: اكتب له 
مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه» أو اكفته إِليّ)؛ أخرجه أحمد وإسناده 
حسن» وانظر ( الصحيحة) تحت رقم (؟71١١).‏ 

ومعنى أو اكفعه إلي : أي : حتّى أتوفاه. 


زع غندالله ين عسرو مر قرعا بلط ومان مسلويضاب ببلاء في 


۲۹ 


جسده؛ إلأ مر الله الْحَفَظَة الذين يحفظون؛ أن اكتبوا لعبدي فى كل يوم وليلة 


من اتيز على ها كان بعل مادام يوسا فى وثاقى 8 أنظر رج فى 
«الصحيحة ) تحت الحديث (١؟7١).‏ 


05 - عن أنس بن مالك عن النبي َيه قال : 

رما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلآ كتب له ما كان يعمل في صحته› 
ما كان مريضاً فن عافاه -أراه قال-غسله ‏ وإِنْ قبضه عَمَرَ له روفي رواية : 
وإن شفاه غسله)». 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


* الشرح * 

(ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إل كتب له ما كان يعمل في صحته؛ 
ما كان مريضا) : في رواية لأحمذ : قال اللّهِ: «اكتب له صالح عمله الذي 
كان يعمله). وسنده حسن كذا فى «الإرواء) (517/5) التحقيق 
ااي 

قال فی «مشکل الآثار» 55/5 ) بتصرّف يسير-: «يكتب له الأجر 
بحب فده مع ما قد نزل به» وصبره عليه في تسليمه فيه الأمر إلى من ابتلاه 
وهو الله عر وجل» فيؤجره الله تعالى عليه. 

( فن عافاه ‏ راه قال غسله ) : أي: من الذنوب . 


( وإن قبضه غَفَرَلهء وفي رواية : وإن شفاه غسله ): قبضه: أي: توفاه . 
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وفي الحديث فضل الابتلاءء وأنّه من أقوى أسباب المغفرة» وأنّه يغسل الذنوب 
والآثام . 


: عن أبى هريرة قال‎ - oY [FAY 
جاءت الحمَى إلى النبي تله فقالت: ابعتني إلى آثّر أهلك عندك,‎ 
فبَعَتَها إلى الأنصار, فبقيت عليهم ستَة أيَام ولياليهن» فاشتدً ذلك عليهم,‎ 
فأتاهم في ديارهم» فشكّوا ذلك إليه» فجعل التبي له يدخل دارا داراء‎ 
وبيتاً بيتاً؛ يدعو لهم بالعافية.‎ 
فلمَا رجع تبعته امرأة منهم, فقالت: والذي بعشك بالحق! إني لن‎ 
: الأنصار, وإِنّ أبي لمن الأنصارء فادع الله لي كما دعوت للأنصارء قال‎ 
وما شعت إن شعت دعوت الله أن يعاقيك» وإن شئت صبرت ولك‎ 
الجنة).‎ 
قالت : بل أصبر» ولا أجعل الجنة خطرا.‎ 
.] ليس في شيء من الكتب الستة‎ [ 
بد الشرح ب*‎ 
. جاءت الحمى إلى ل يه ) : جاءت حقيقة ولا ينبغي التأويل‎ ( 
. (فقالت : ابعشني إلى آثّر أهلك عندك) : أي: من تختاره وتُفضله‎ . 
ها إلى الاتصدان قيعت غلم س ايام راهن فاد ذلك‎ 
. عليهم» فاتاهم في ديارهم ) : فيه فضل الأنصارء رضي الله عنهم‎ 


رف 


(فشكوا ذلك إليه» فجعل النبي تله يدخل دارا دارأ وبيتاً بيتا؛ يدعو لهم 
بالعافية ) : فيه رفق النبي مله بأصحابه ودعائه لهم بالعافية. 

ولعلّ هذا بعد أن اشتد عليهم» فجمع النبي عله بين حَبّه الأجر والثواب 
لهم والرفق عليهم . 

(فلمًا رجع تبعته امرأة منهم» فقالت: والذي بعبّك بالحق! إني لمن 
الأنصارء ون أبي لمن الأنصار» فادع الله لي كما دعوت للأنصار): فيه الف 
بوك اغا ورای بع محم ا بلق )ا 

(قال: ما شعت ): ما موصولة» أي : الأمر كما تريدين. 

(إِنْ شعت دعوت الله أن يعافيك» ون شعت صبرت ولك ال جنة . قالت : بل 
أصبّر) : فيه صبر الصحابة رضي الله عنهم ‏ وحبهم الخير واحتمالهم البلاء. 

( ولا أجعل الجنّة خَطراً) : قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -في التعليق: «لم 
يتعرض الشارح لبيان معناه» فأقول [ أي شيخنا] : 

جاء في (النهاية»: (الخَطر ‏ بالتحريك في الأصل: الرهن» وما يخاطر 
عليه) ST‏ بتي ار 
يله لها بالشفاءء وإِنّما تضمن الجتّه بالصبر الذي به ضمن لها عه الجنة . 


"0.0 عن أبي هريرة قال : 
«ما من مرض يصيبني» أحب إلي من الحمى؛ لأنها تدخل في كل عضو 


\٤ 


مني . وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر». 
[ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف » قال الحافظ : سنده صحيح] . 
بد الشرح هن 
0 / 2 3 3 3 ع 8 و 5 ٍِ ع 
( ما من مرض يصيبني» أحب إلي من الحمى؛ لأتها تدخل في كل عضو 
مني ) : وبذلك يتضاعف الألم والوجع فيزداد الأجر رالثواب . 
( ون الله عز وجل يعطي كل عضو قسسّْطَه من الأجر): قسطه: أي : 


قال الحافظ في «الفتح» :)١١١/٠١(‏ «ومشل هذا لا يقوله أبو هريرة 
برأيه » . أي : أنه في حكم المرفوع. 


5018 - عن أبي تُحيْلة : 

«قيل له: ادع اللَّه قال : 

اللهم ! انقص من المرض ولا تفص من الأجر, فقيل له: ادع ادع . 

فقال: 

اللهم ! اجعلني من المقربين؛ واجعل أمّي من الور العين». 

د الشرح ب 

( عن أبي تُحيّلة : قيل له : ادع اللّه» قال : اللهم! انقّص من المرض ولا تَنْقْص 

من الأجر) : فيه حرصهم على الأجر والثواب» وخوفهم من نقص ذلك . 


\To 


( فقيل له: ادع ادع . فتمال: اللهم! اجعلني مين المقربين 5 أي : فر الله 
تعالى» والتضعيف فى الراء لکت 

وواجعل آمي من الخو راغي فيه بر الوالدة ودعاؤ الها بالجنة:وفيه 
الدعاء للوالدين عند الصحة والمرض والسراء والضراء . 


00.ه ‏ عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : 

ألا أريك امرأة من أهل الجئّة؟ قلت : بلى : قال : هذه المرأة السّوداء أتت 
التي تله فقالت : إِنِّي أصرع, وإنّي أُتكّشّف . فادع الله لي» قال : 

«إن شئت صبرت ولك الجنّة: وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». 

فقالت: أصبر؛ فقالت: إي أُتكُشّف, فادع الله لي أن لا أُتكشّف, 
فدعا لها. 

[خ: 4-۷١‏ المرضى» ” ب فضل من يصرع من الريح. م: 45 -ك البر والصلة 
والآداب» ح .]٠٤‏ 

بو الشرح # 

(عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عبّاس: ألا أريك امرأة من أهل 
الجئّة؟ قلت : بلى : قال : هذه المرأة السّوداء ) : آلا: أداة عرض بدىء بها ليتوجه 
السامع لما بعدها. ودليل) .)١158/1١١‏ 

وفيه جواز وف اللون والطول والقصّر؛ للتعريف والحاجة؛ إذا لم يكن 
هناك من سبيل إل هذاء وألا ينوي في ذلك التنقيص أو التحقير. 


لحل 


(أتت الثبي له عه فقالت : إلّي أصرّع ) الع : علّة في الجهاز العصبي 
تصحبها غيبوبة وتشنج في العضلات» وقد تكون بد خول الجني في بدن 
الذي يَتَحْبّطّه الشيطان من الس © [ البقرة :. ۲۷١‏ ]. « الوسيط » بزيادة . 

( وني الاي ل 

000 E 
.) 507/1581/( تقدم شرحها برقم‎ 

وفيه أن الأجر العظيم في الأمراض والمصائب؛ إِمّا يكون لمن صبّر. 

(فقالت : أصبر): أي: على الصرع» ولعل ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ 
22 ل 0 

اي 500 
على عدم التكشّف وستر العورة؛ لما فيه من المفاسد ما لا يخفى» فطلب 
الدعاء هنا لا ينافى الصبر. 

قال الحافظ في «الفتح» (١٠١/5١١1)-بحذف‏ .: «وفي الحديث فضل من 
يصرع وان الصبر على بلايا الدنيا يورث الجئة. 

وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى اللّه أنجع وأنفع من 
العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية . 


\YY 


E‏ يتم ينجع بأمرين افيا ب لع رج ان الس 
والآخر من جهة المداوّى وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكّل). 

فلت : وفيه جواز طلب الدعاء ممن يتوسّم فيه الصلاح والتقوى» وجواز 
ترك التداوي بالاسترقاء وإن رجّمَ الشفاء على يد الراقي بإذن الله تعالى» واللّه 
اعلمي 

٠٠/1‏ - عن عطاء: (أَنّه رأى أم زفر_تلك المرأة -طويلة سوداء 

ا و 1 EGE‏ 


[خ: 5؛ -ك المرضى ١‏ -ب ما جاء فى كفارة المرض. م: ٥‏ ك البر والصلة والآداب» 
ح1٤“ [iA ctY‏ 


بد الشرح ب 
عن معان A Ee‏ سود على ليم 
الكعبة): في ( صحيح المصنف ): «على ستر الكعبة). أي: جالسة عليها 


معتمدة. 


( وعن القاسم أن عائشة ئشة أخبرته أن النبي َه یله كان يقؤل : ما أصاب المؤمن 
من شوكة فما فوقها فهو كفارة) : انظر الحديث (5108/ 557 ). 


وفيه بشارة عظيمة لكل مؤمن» لان الأذى لا ينفك غالبا من ألم أو هم أو 


١58 


نحو ذلكء وأن الأوجاع والآلام البدنية وكذا القلبية تكفّر ذنوب من تقع له . 
«فضل)(١/599).‏ 


۲ » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 
دما من مسلم يشاك شوكة في الدّنيا يحتسبهاء إِلأَ قْصّ بها من خطاياه 
يوم القيامة). 


[ليس في شيء من الكتب الستة] . 


٭ الشرح »+ 
( ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبهاء إلا فص بها من خطاياه يوم 
E EN A‏ 
شال ا «وكان الأصل «قضي) وهو خطاً 
والتصحيح من «الكقارات » لابن بي الدنيا) . 
وتقدم بمعناه برقم ( ٤۹۲/۳۷۸‏ ) بلفظ : (ما يصيب المسلم من صب ولا 
وَصّبء ولا هم ولا حَرَن» ولا أذى ولا عَم» حمّى الشوكة يشاكهاء إلا كر الله 
بها من خطاياه). ش 


: عن جابر قال : سمعت النبي تله يقول‎ - o.4۳ 


دما من مؤمن ولا مؤمنةء ولا مسلم ولا مسلمة, يمرض مرضا إلا قص 


۱۹ 


الله به عنه من خطاياه) . 

[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 

د الشرح ٭ 

( ما من مؤمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولا مسلمة» يمرض مرضاء إلا قص الله 

به عنه من خطاياه ) : انظر ما قبله . 
۱ ۔ باب هل يكون قول المريض : 
(إنى وجع) شكاية؟ ۔ ۲۲۹ 

: عن هشام» عن أبيه قال‎ - o.44 

دخلت أنا وعبداللّه بن الزبير على أسماءء قبل قتل عبداللّه بعشر ليال 
وأسماء وجعة» فقال لها عبدالله: كيف تجدينك؟ قالت : وجعة؛ قال: إلى 
فى الموت. 

فقالت: لعلّك تشتهي موتي فلذلك تعمنّاه؟ فلا تفعل فو الله ما 
تظفر فتقر عيني, فإيّاك أن تعرض عليك خطةً فلا توافقك, فتقبلّها 
كراهية الموت. ٠‏ 

وإغا عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. 


“* الشرح بد 


رفعلت انا وعد الله ين الزبير على" امطاب قزل فل عذال م ينال 


١ 


اسسا ولع ): وجعة: صيغة مبالغة» أي : شديدة الوجع. 

( فقال لها عبد الله ) : هو ابن الزبير. 

( كيف تجديتك؟ قالت: وجعة): فيه جواز قول المريض إِنْي وجع» وهذا 
شاهد الباب . 

(قال: إِنّي في الموت ): لفظ «صقَة الصفوة): «قال: إن في الموت لراحة»» 
ولفظ «السَيّر) (۲۹۳/۲): قال إن فن ا مورت لعافية ) . 

(فقالت:لعلّك تشتهى موتى فلذلك تتمثاه؟ فلا تفعل): زاد فى 
والسيرة 3 ومحكث : 

( فو الله ما أشتهي أن اموت حتى يأتي على أحد طرفيك» أو تقتل 
فأحتسبك): حتّى يأتي على أحد طرفيك : أي : حتى تفيق من علّتك أو 
تموت؛ لأنهما منتهى أمر العليل» فهما طرفاهء أي : جانباه . «النهاية». 

( فإيّاك أن تعرّض عليك خطةٌ): فى «صمّة الصفوة) :)٥۹/۲(‏ 
« خصلة». 

(فلا توافقك. فتقبلها كراهية اموت ) : دعتّه إلى العمل مما يراه أرضى لله 
ولا يخالف ذلك كراهية الموت . 

(وإمًا عنى ابن الزبير ليقتلَ فيحزنها ذلك ) : فى «الصفة») والس : أن 
يقتل). 


١ 


2-96 عن أبي سعيد الخدري: 

أنه دخَل على رسول الله ته وهو موعوك» عليه قطيفةء فوضع يده 
عليه» فوجد حرارتها فوق القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشدٌ حمّاك يا 
رسول اللّه! قال : 

«إنا كذلك» يشت علينا البلاء» ويضاعف لنا الأجر». 

فقال : يا رسول اللَّه ! أي التاس أشدُ بلاء؟ قال : 

«الأنبياءء ثم الصالحون» وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر» حتى ما يجد إلا 
العباءة يجوبها فبلبسهاء ويبتلى بالقمل حى يقعلّه, ولأحدهم كان أشد 
قرحا بالبلاء, من أحدكم بالعطاء». 


[ جه: 55 -ك الفتن» *؟ ب الصبر على البلاء» ح ؟ ؟ 5١‏ ]. 


“* الشرح ب* 

( أنه دخّل على رسول الله َيه وهو مُوعوك): الوعك : الحمى وقيل: 
ألمها. «النهاية» . 

والمراد الأول لما سياتى -إن شاء الأتخامق قول ا سه «ماأشد حماك 
يا رسول الله »» واللّه أعلم. 

( عليه قطيفةٌ ): كساء له خَمَل. 

(فوضّع يده عليه فوجد حرارتها ): أي: من أَثّر الحمى . 

(فوق القطيفة ) :في رواية: «فوق اللحاف)» انظر « الصحيحة») تحت رقم 
.)١45(‏ 


1 


فال ابو نيت ما لقن ماله ياو لفالف إل د يمد 
علينا البلاء» ويضاعف لنا الأجر) : الظاهر أن ضمير لمتكلّم هنا يعود إلى 
الأنبياء لقوله لله عقب ذلك: «الأنبياءء ثم الصالحون»: جوابا عن بيان أشلً 
الاين لاء 

رال او ا ی ان ا ا اة الد امور 
الابتلاء لان المسلم مُعرّض لذلك» وينبغي أن يُهييء نفسه له» مع دعائه 
بالمعافاة في الدنيا والآخرة. 

(قال: الأنبياء» ثم الصّالحون ): في رواية: إِنَّ من أشندٌ الاس بلاء 
الأنبياءء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». رواه أحمد وغيره» وانظر 
«والصحيحة) .)١٠٤١(‏ 

( وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر, حبّى ما يجد إلا العباءة يجوبها 
فل :جرا اق رها رقا وكل شيع قط وس فيو 
مجبوب . 

ومع ذلك يرى أن ذا من أعظم النّعم عليه» علماً منه أن الملل ظل زائل 
وعارية مسترجعة» وليس في كثرته فضيلة . «فيض). 

(ويُبتلى بالقمل حتى يقتله» ولأحدهم كان أشدً فَرّحاً بالبلاءء من أحدكم 
بالعطاء ) : إذ البلاء سلب المحبوب وحمل المكروه وامحبوبات مسكون إليهاء 
ومن حب شيعا شغل به» والمكروه مهروب منه ومن هرب من شيء أدبر عنه» 
وهؤلاء هم أحبّاء الله فيسلبهم محبوبهم في العاجل؛ ليرفع درجتهم في 
الآجل. وفيض» 57١/19‏ ) بتصرف . 


1 


قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - بعد أن ذكر عدداً من أحاديث البلاء في 
« الصحيحة) ( ۲۲۷/١‏ ) -بتصرّف : «وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على 
أن المؤمن كني كان اقرع :رواد اغا اانا لیکن بالمكين؛ 
فقي د عل معنا العقول والأحلام الذين يظتون أن المؤومن ن إذا أصيب ببلاء 
A E‏ ا : 
یری ا تعالی! وهو ظن باطل؛ فهذا رسول الله له وهو أفضل 
ابش كان قد الاش تن الأتبياء بلاء فاليا غاا ا ا 
شر ؛كما يدل على ذلك قوله عله : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن 
الله إذا حب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط». 


[ أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وانظر «الصحيحة) .])١٤١(‏ 


5 2 باب عيادة المغمى عليه "٠.‏ ؟ 
5 ۔ عن جابر بن عبداللّه قال: 
مرضت مرضاً ا يعودني وأبو بكر وهمنا ماشيان» 
واي ي » فعوضاً النبي ع تله » ثم صب وضوءه علي » فأفقت فإذا 
النبي له 
Ts‏ 
فلم يجبني بشيء حتّى نزلت آية الميراث . 


[خ: 76 -ك المرضى» ١7ب‏ وضوء العائد للمريض. م: ۲۳ -ك الفرائض» ح .]۸-٠١‏ 


1,3 


“د الشرح ب 
( باب عيادة المغمى عليه): أي: الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته 


5 


ا 

جاء في (الفتح» ( ١١٠١/١٠٠١‏ ): «قال ابن المنير: فائدة الترجمة أن لا 
يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة لكونه لا يعلم بعائده. 

[قال الحافظ ]: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه»› 
لذن وراء ذلك جبّر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد» ووضع يده 
على المريض» والمسح على جسده» والنفث عليه عند التعويذ» إلى غير ذلك ) . 

5 5 ا ب عساء لله 2 ٤‏ 5 5 

(مرضت مرضاء فأتانى النبىءَيه يعودنى وأبو بكر وهماماشيان» 
فوسجداق أغتى على )فی :رواية م «فوجداني لا أعقل ١‏ 

وهذا شاهد الباب : عيادة المغمى عليه . 

( فتوضًا التي تله ثم صب وضوءه علي» فأفقت فإذا النبي تله ): في 
زواية فطل 4 فعوضا تو ررش علي مه انمت ا 

قلت ايا رسول الله كين امع فى مالي ؟ كيت اقضي: في مال ؟) : 
لعلّه خشى أن تعاجله المنية. 

وفيه اهتمامهم بمعرفة حكم الله عر وجل في المال والحقوق عند المرض؛ كما 
هو شأنهم عند الصحة» بل في كل أحوالهم. 

(فلم يجبني بشيء): لأنّه لا ينطق عن الهوى» وهو بهذا يمتثل قوله 


1١ 


يري 11و سول ناريك ع كمون خيلة مه :زا الوتناسة انقو 
وليسوا بأهل لذلك! 

0 اسمس يي كير 
لم يعطوا i‏ 

( حتى نزلت آية الميراث ): في رواية مسلم: «فنزلت : © يوصيكم اللَّهُ في 
ل ا 0 

ر لس ا و ی 
«( يستفتوتك فل الله فيكم في الْكَلالّة 4 [ النساء: +107 ], ا 
أنزلت ) . 

قال في «النهاية): «قد تكرر في الحديث ذكر «الكلالة» وهو أن 
يموت الرجل ولا يّدّع والدأ ولا ودا يُرئانه كه : من تگلله السب » إذا 
أحاط به . 

وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولذ ولا والد» فهو واقع على 
اميت وعلى الوارث بهذا الشرط . 

وقيل : الأب والابن طرفان للرجُلء فإذا مات ولم بُخلّفهما فقد مات عن 
ذهاب طرفيه» فسمي ذهاب الطَرّفِين كلالة . 

وقيل : كل ما الحْمْفّ بالشيء من جوانبه فهو إكليل» وبه سُمَّيت؛ لان 
الإراف a‏ 

وسيأتي تحقيق ذلك في «الموسوعة الفقهية »» إن شاء الله تعالى . 


امنا 


۴۳ _ باب عيادة الصبيان  51١‏ 


21/17 عن أسامة بن زيد : 
أن صبيّاً لابدة رسول الله ته ثقل» فبعفت أمه إلى الّبي مإ له أن ولدي 
في الموت» فقال للرّسول : 
«اذهب» فقل لها : إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكل شيء عنده إلى 
أجل مسمّى » فلتصبر ولتحتسب». 
فرجع الرسول فأخبرهاء فبعَمْت إليه تقسم عليه لما جاءء فقام الثبي 
َيه في نفر من أصحابه؛ منهم سعد بن عبادةء فأخذ النّبي َيه الصبي 
فوضعه بين تندوتيه» ولصدره قعقعة كقعقعة الشئّة, فدمعت عينا رسول 
الله عله » فقال سعد : أتبكي وأنت رسول اللّهِ؟ فقال: 
ما أبكي رحمة لهاء إِنّ اللّه لا يرحم من عباده إلاً الرّحماء». 
:+ ھی »ات كول کے کے :و يتاب انیت سعض بک امل عليه إذا 
كان النوح من ستته». م: ١١‏ -ك الجنائز» ح .]١١‏ 
م 
(أَنّ صبياً لابنة رسول الله يله ثقّل) : أي : اشتد مرضه . 
قال في «الفتح» :)١57/17(‏ (هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية 
عن عاصم المذكور في «مصنف ابن ابي شيبة»)). 
(فبِعَفَت أمَه إلى النبي عله أن ولدي ذ في الموت) : في رواية للمصنف :' 
١‏ أرسلت ابنة النَبِي تيه إليه إن ابنا لي بض » . 


۲Y 


(فقال للرسول: اذهبء فقل لها : إن لله ما أخَدَّ وله ما أعطى ) : قم ذكر 
الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان متآخّراً في الواقع لما يقتضيه المقام. ش 

والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فن أحَذَه أحَدَ ما 
هو له» فلا ينبغي الجزع لأنه مستودع الأمانة» لا ينبغي له أن يجرع إذا 
استعيدت منه. «فتح) ١91/5‏ ). 

( وكل شيء عنده): أي: من الأخذ والإعطاء» أو من الأنفّس أو ما هو اعم 
من ذلك . «فتح). 

والأخير هو الأقرب للصواب؛ لأن قوله عله : «إِنَ لله ما أخذء وله ما 
أعطى »» فقد جاء مطلقاًء واللّه أعلم . 

(إلى أجل مسمى ): مقدر بأجل معلوم؛ والأجل يُطلّق على الح الأخير 
وعلى مجموع العمر. 70( 

(افلتصير و ي آي ری تعنم ها طب اكرات عن ر ها لمن 
لها ذلك من عملها الصالح . «فتح». 

( فرجع الرسول فأخبرهاء فبِعَقَتْ إليه تُقسم عليه لَمَّا جاء ): ما زائدة بعد 
لام التأكيد . 

وفي رواية للمصئف : «فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتها» . 

( فقام التبي عله في نفر من أصحابه؛ منهم سعد بن عبادة» فاحَذ لني 
يك لصيل eA E a‏ 
هنا الضم . 


فى رواية للمصنف : «فأقعده فى حجره) . 


۱۳۸ 


اولمح كاري ود حا ا فدرم وتتحرك» وأصل القعقعة 
حكاية حركة الشيء د يسمّع له صوت» فلنفسه حشرجةٌ كصوت هاء إذا ألقي 
في القربة البالية. 

والشئة: القربة الخَلقّة اليابسة» والمراد هنا كلما صار إلى حال لم يلبث أن 
ينتقل إلى أخرى تُقربه من الموت . ( النهاية ) بزيادة من «النووي». 

قد ا رو یه » فقال سعد : أتبكي ونت رسول اللّه؟ ) : 
معناه أن سعدا ظنّ أن جميع أنواع البكاء حرام وأنّ دمّع العين حرام» وظن أن 
النبي نسي فذكّره فأعلمّه عله أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام؛ ولا 
مكروه» بل هو رحمةٌ وفضيلة» وما الحرم التوح والتدب والبكاء المقرون بهما أو 
بأعوتها وروي( عم ارسي 

٠‏ وفي الحديث:2... ِنَ الله لا يعدب بدمّع العين » ولا بحزن القلب» 
ولكن يعذب بهذا وأشارٌ إلى لسّانه ‏ أو يرحم) . أخرجه المصنف )٠١١٤(‏ و 
مسلم .)٩۹۲٤(‏ 

(فقال : إِمّا أبكي رحمة لهاء إِنَّ الله لا يَرحَم من عباده إلا الرّحماء ): فيه 
أن البكاء من الرحمةء وانظر الحديثين : )98/1١(‏ و(١۹1/۷).‏ 

وفي «الصحيحين) : فقال: ١‏ ... هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ 
وما يرحم الله من عباده الرحماء) . 

قال الحافظ : «فيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر .... وجواز 
القَسَّم عليهم لذلك» وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف 
الوليمة : 


۱۳۹ 


وفيه استحباب إبرار القَسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع اموت ؛ 
لبك وخر سايق بارعا مُقَاوماً للحزن بالصبر» وعيادة المريض ولو كان 
مفضولاً أو صبيا صغيراً. 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا التاس عن فضلهم» ولو ردوا اول 
CR A‏ لص ل N AE‏ 
دمَعَت عينا الرسول ميه » وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله «يا رسول 
اللّه) على الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشفقة على خأق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة 
القلب وجمود العين» وجواز البكاء من غير وح ونحوه». «فتح» )٠١۸/۳(‏ 


65 باب - ۲۳۲ 


4 - عن إبراهيم بن أبي عَبَلّة قال: 

مرضت امرأتي» فكنت أجيء إلى أمّ الدرداء» فتقول لي : كيف أهلك؟ 
فأقول لها: مرضى» فتدعو لي بطعام فآكل. 

ثم عدت فَفَعلت ذلك» فجئتها مرة» فقالت : كيف ؟ قلت : قد تمائّلوا 
فقالت: 

E ES 
أن تمائّلوا؛ فلا ندعو لك بشيء.‎ 


1١ 


ر 
نه 25 


٭ الشرح ٭+ 

( عن إبراهيم بن أبي عَبلّة ) : هو الإمام القدوة شيخ فلسطين أبو إسحاق 
العقبلي الشامي المقدسي من بقايا التابعين ولد بعد الستين. وانظر «السير» 
(7/5") للمزيد إن شعت 

(قال: مرضت امرأتي» فكنت أجيء إلى أم الدرداء فعقول لي: كيف 
أهلك؟ فأقول لها: مرضى ): فيه الإخبار بالرض» لما يتبعه من عيادة ودعاء 
للمريض . 

( فتدعو لي بطعام فاكل؛ ثم عدت فَفَعلت ذلك): أي: سالت مرّة أخرى 
عن أهلي ودعت لي بطعام . 

(فجعتها مر فقالت : كيف ؟): أي: كيف أهلك؟ 

(قلت: قد تمائّلوا): أي: قاربوا البرء . 

وجاء في «الوسيط » : « تمائل العليل من علته. أي: قارب البرء فصار أشبه 
بالصحيح كانه هم بالنهوض والانتصاب» . 

(فقالت: إما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنّهِم 
مرضى» فأمًا أن تمائّلوا؛ فلا دعو لك بشيء): فيه الرفق بالمريض وأهله وإعداد 
الطعام لهم» وفيه المصارحة في الأمور المشروعة . 

ه6٠‏ - باب عيادة الأعراب ۔ مم ؟ 


8" ]اه 5 عن ابن عباس :' 
أن رسول الله َه دحل على أعرابي يعوده: [قال : وكان النبي عله إذا 


١١ 


دخل على مريض يعوده/ 875 ] قال : 

«لا بأس عليك» هور إن شاء اللّه). 

قال : قال الأعرابي: [ذاك طهور ؟! كلاً]؛ بل هي حمّى كفور [ أو تشور] 
على شيخ كبير» كيما تزيره القبور! قال [النبي تله ]: «فنعم إذأ». 


[خ: ۷ -ك التوحيد» ١١ب‏ فى المشيئة والإرادة ] . 


ي الشرح ب« 

وان رسول الله عكلد ول غل اعرا آي راه من أهل البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» والعرب اسم لهذا 
اللي عو الاش و حدم رت 

ويعوده) فيه كمال تواضعه .عليه الضلاة والسلام لمن لرافتة 
ورحمته» وتعليم لأمته. «مرقاة) .)١١/14(‏ 

(قال: وكان الثبي تله إذا دحل على مريض يعوده قال : لا بأس عليك» 
هور دهاء ل آي لا مشقة ول تعب غليك من هذا الزض باللتقنيقة ؛ لاه 
مطهرك من الذنوب . 

(إِنْ شاء الله ) : للتبرك أو للتفويض أو للتعليق» فإ كونه طهوراً مبني على 
كونه ورا فیگورا: ( مرقاة). 

( قال: قال الأعرابي: ذاك طّهور؟! كلاً): أي: ليس الأمر كما قلت» أو لا 
تقل هذاء وهذا من جفاوته وجلافته وعدم فطانته. ْ 


قال تعالى : « الأعراب أشد كفرا قافا وأجدر الاً يعلموا درد ما أتزل 
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الله على رسوله واللّه عليم حكيم 4 [التوبة: ۹۷]. «مرقاة) )١١/4(‏ 

(بل هي حمى كفور أو تثور): الشك من الراوي وهما بمعنى واحدء أي: 
تغلي في بدني كما يغلي القدر ويظهر حرها ووهجها. «عمدة) (١8/5١؟)‏ 
بتصرف. 

( على شيخ كبيرء كيما تزيره القبور!): أي : تحمله الحمى على زيارة 
القبور بغير اختياره» وتجعله من أصحابها . «فتح» بزيادة من (المرقاة) . 

فى رواية للمصنف (؟555ه ): 9 ... حتى تزيره ) . 

قال النبي عله : فح إذا): أي : إذا ابیت كان كما زعت أو إذا كان 
ظتك كذاء فسيكون كذا. «عمدة). 

جاء في ( الفتح) :)١١9/١١(‏ «قال ابن التين: ييحتمل أن يكون ذلك 
كا عليك ول انا رن خر غا مقرل إلعة ار : 

ثم أشار إلى أنه قد مات كمأ في مصئّف عبد الرزاق . 

قال شيخنا: « وإسناده صحيح مرسل» وقد روي موضولاً من طريق مَّخْلّد 
بن عقبة بن عبدالرحمن بن شِرَحْبيل الحنفي [عن أبيه] عن جده بهذه القصة» 
وفى آخرها : قال النبئ له : « ما إن أبيت فهى كما تقول» وما قضى الله فهو 
کا ا عسي من نقد الأ مين 

أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير) ( ۳١۷ » ۳۹٦/۷‏ ) والدولابي في 
«الكنى» 8١/١١‏ )» وقال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني ( 57/5٠١‏ ): (وفيه 
من لم أعرفهم). 
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كانه يشير إلى عبدالرحمن بن شرحبيل» وحفيده مخْلّد بن عُقبة» فقد 
ترجمهما البخاري وابن أبي حاتم بهذه الرواية» ولم يذكرا فيه جرحأ ولا 
تعديلاًء وأمّا ابن حبان فذكرهما في (الثقات) ( ۰ | ۱۰۰و »)۱۸١/۹‏ لكن 
لعله يتقوى بمرسل زید» وسكت عنه الحافظ (5/ 558 ))2. 
وجاء في «الفتح) )١١95/٠١(‏ -بحذف يسير: «قال المهلب: فائدة هذا 
الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيّته ولو كان أعرابيا 
جافياءولاً عل العالع في غيل ا جاهل ليله ويذاكره ها فة وار 
بالصبر لعلا يتسخّط قدر الله فيسخط عليه؛ ويُسلّيه عن المه؛ إلى غير ذلك من 
ل را 1 ۰ 
وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقّى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من 
يذْكّره بذلك ». انتهى . 
وفيه تواضع النبي عله والدعاء للمريض» وفيه الشدّة في الإجابة لمن 
يستحق ذلك» وأفادنا أنه لا ينافى الحكمة والموعظة الحسنة. 
5 باب عيادة المرضى  ١74‏ 


: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله‎ -o\o f f 
: «مّن أصبح اليوم منكم صائما؟»» قال أبو بكر : أناء قال‎ 
: «من عاد منكم اليوم مريضاً؟», قال أبو بكر : أناء قال‎ 
: ومن شهد منكم اليوم جنازة؟»» قال أبو بكر : أناء قال‎ 
۰ «من أطعم اليوم مسكيناً؟»» قال أبو بكر : أنا.‎ 


١غ‎ 


-قال مروان: بلغني أن النبي إل _ ة 


«ما اجتمع هذه الخصال في رجل فى يوم» إلا دخل الجنة). 
[م: 5: ك فضائل الصحابة. ح .]١١‏ 


د الشرح بد 

قال رسول الله عله : د اسع او ادكه انيم : فيه تفقّده عله 
أصحابه وإرشاده إياهم إلى الخير على اختلاف أنواعه. 

( قال أبو بكر: أنا) : أنا: ليس من تزكية الإنسان نفسه ولا من إظهار عمل 
السرء لان إجابته عه واجبة. ويُذمٌ هذا القول إن كان للمفاخرة . «إكمال 
الإكمال» بزيادة. 

(قال: من عاد منک کان مريضاف » قال أبو بكر: أناء قال : من شهد منكم 
اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا): في رواية مسلم: (... من تبع اليوم 
جنازة). 

زقال: من أطعع الوم مسكيدا؟ قال انوايكر: ناد قال مروان: يلعي أن 
النبي ميه - قال: ما اجتمع هذه الخصال ): الخصال: أي : هذه الخصال الأربعة 
الف کرو ف يرم راح كذ عاك اين الك فى اناد يتصرف 

امش نيلم : أي :دغل الجن بلا محاسبة ولامجازة على قسج 
شال 


١م‎ 


قال شيخنا فى «الصحيحة) نحت الحديث 88(9): « فيه فضيلة أبى بكر 
القية يق ري الل هة اله و ف ا اديت ف ولك ك 

وفيه فضيلة الجمع بين هذه الخصال في يوم واحد» وأن اجتماعها في 
تحن بدي E‏ اللسمق la‏ 


01 2-1 عن جابر قال : 

دخل النبي بيه على أم السائب وهي ترَفْزف, فقال : 

«مالّك ؟»» قالت : الحمّى ؛ أخزاها اللّه, فقال النْبي عَلِه : 

«مَهُ لا تسبّيها؛ فإنّها تذهب خطايا المؤمن» كما يُذهب الكيرٌ خث 
الحديد). 

[ م: ه؛ -ك البر والصلة والآداب» ح *5]. 

د الشرح ي 

( دخَّل النبي ته على أم السائب وهي ترفْزف): أي : ترتعد من البرد. 
«النهاية». 

والتاء تضم وتفتح» قاله القاضي كما في (النووي) .)١١١/١١(‏ 

(فقال: مالك؟ قالت: الحمّى؛ أخزاها الله ) : في رواية مسلم :)٠٠۷١(‏ 
0 ا N‏ 

( فقال النّبي تله : مه لا ها اف كفن عن العم 


١1 


(فإنها تذهب خطايا المؤمن» كما يذهب الكيرٌ حَبّث الحديد ): انظر 
الحديث ( ٤۹۷/۳۸۲‏ ). 

قال الفرقايى :«إن الف مج له عق ود ان اال ولا تددر اح 
على دفعه» وما كلف العبد أن لا يقع منه في مصيبة؛ ما كان له سبيل إلى 
تركه؛ كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد». «فتح» وذكره الجيلاني في 
«الفضل» . 


5 ۹۷ - عن أبى هريرة عن رسول الله عله قال : 

«يقول الله : استطعمتك فلم تطعمني» قال : فيقول: يارب ! وكيف 
استطعمتني » ولم أطعمك» وأنت رب العالمين؟ 

قال : أما علمت أنّ عبدي فلاناً استطعمّك فلم تطعمه؟ أما علمت أك 
لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 

ابن آدم» استسقيتك فلم تسقنى» فقال: يارب ! وكيف أسقيك وأنت 
رب العا مين؟ فيقول: إن عبدي فلاناً استسقاك فلم تَسقه» أما علمت أك 
لو كدت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ 

يا ابن آدم, مرضت فلم تعدني» قال :يارب 1 كيف أغودك و انتا رب 
العالمين؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو كنت عدته لوجدت 
ذلك عندي؟ أو وجدتنی عنده؟). 


[م: ٠‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ٤١‏ ]. 


ننس وین ارو یی 


بد الشرح يد 

(يقول اللَّهِ: استطعمتك فلم تُطعمُني» قال: فيقول: يارب! وكيف 
استطعمتني» ولم أطعمّك» وأنت رل ای كيف اسيك 
الها ذا جاح اليك رمسو الذي ارو EE RE‏ 
عجره وأنت مربي العالمين؟ 

وقال السبكي : سرّ ذلك أن المريض لا يروح إلى أحد» بل يأتي النّاس إليه 
فئاسّب قوله لوجدتني عنده» بخلاف ذينك فإِنّهما قد يأتيان لغيرهما من 
الناس. «(فيض) 7١/7١‏ ) بحذف. 

(قال: أما علمّت أن عبدي فلاناً استطعّمّك فلم تُطعمْه؟ أما علمْت انك 
توكوف ضيه بوؤد وناك ند قل O‏ فنا الح عن الست 

(ابنآدم؛ استسقيتك فلم تسقني» فقال: يارب! وكيف أسقيك ونث 
رب العالمين؟): أي: كيف أسقيك؛ وإمًا يظما ويحتاج للشرب العاجز 
المسكين احتاج لتعديل أركانه وطبيعته» وأنّه غني منرّهٌ متعال عن ذلك كلّه؟ 

(فيقول: إن عبدي فلاناً استسقاك فلم تَسقه» أما علمت أنّك لو كنت 
سقيتّه لوجدت ذلك عندي؟ ): فيه فضل سقي الماء» وفيه نصوصٌ عديدة قد 
سبقت الإشارة إليها. 

ااي امو سريت فل دی فال :ارتا كيس اعود وا رجا 
العالمين؟ ) : حال مقرّر للإشكال الذي تضمنه معنى كيف . 

أي : أن العيادة إِنّما هي للمريض العاجز وذلك على المالك الحقيقي مُحال؛ 
فكيف أعودك وأنت القادر القاهر القوي المتين؟ 


1١4 


قال في « الدليل) ( ۳۷٤/۳‏ ): «أسنّد ما قام بالعبد إليه تعالى تشريفاً لى 
كقوله تعالى : لإ يخادعون الله [النساء: ]١47‏ جعل مخادعتهم للمؤمنين 
مخادعة لرب العالمين تشريفاً لهم». 

وبه يقول شيخنا ‏ حفظه الله تعالى في إجابة أجابنيها . 

(قال: أما علمت أن عبدي فلاا مَرض» فلو كنت عدن لوجدت ذلك 
عددي؟ أو وجدتني عنده؟ ): أي : جردا چو «دليل). 

وفيه إشارة إلى أن للعْجز والانكسار عنده تعالى مقداراً واعتبارا. 9 مرقاة» . 

ةا سبحانه بالضعيف وسؤاله سبحانه العبد عن عدم تقديم 
الطعام والسقاء لمن طلب ذلك» وكذلك من قصر في زيارة المرضى › وفيه جواز 
طلب الطعام والسقاء للضرورة» واللّه أعلم. 


ملاحظة : استفدت من «الفيض » في معظم شرح هذا الحديث . 


: /ماه - عن أبي سعيد > عن النبي مله قال‎ f 
«عودوا المريضء واتبعوا ا جنائز ؛ تذكّركم الآخرة».‎ 
. [ليس في شيء من الكتب الستة]‎ 
اا ا‎ 
. (عودوا المريض): أي: زوروا‎ 
وقال ابن الأثير: «العيادة : الزيارة» ثم اشتهرت في زيارة المريض حتى صار‎ 
.)755/ ٤( كأنّه مخت ص به ). «فيض)‎ 


۱٤۹ 


وقيه بتضرف :لقال ابن بطال : يحمل كرت الآمر للوجوب على الكفاية) 
وجزم به الداوودي . 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعضٍ 
دون بعض). 

قلت : ولعلَ مما يؤكّد الوجوب الحديث الآتي ( ٤٠٤‏ /511): ثلاث 
كلّهن حق على كل مسلم» عيادة المريض »٠...‏ واللّهِ أعلم . 

( واتبعوا الجنائز): وقد ورد فيه نصوص عديدة» فارجع إن شعت كتاب 
«أحكام الجنائز) ( حمل الجنازة واتباعها ) . 

( تذكركم الآخرة ): قال المناوي: «أي : أحوالها وأهوالها وهذا كامحسوس. 

قال بعضهم: أمَّر بذلك لحقّ المسلم وللاتعاظ؛ فن المرض والموت يذ كران 
الآخرة لأنّهما من أسباب الرحيل؛ فيستعد» وكأنه يشير به إلى أن يكون معظم 
قصد كم من اتباع الجنائز ذكر الآخرة » . 

4 -- عن أبي هريرة » عن النبي عه قال : 

دثلاث كله نحق على كل مسلم: عيادة المريض» وشهود ال جنازة 
وتشميت العاطس إذا حمد الله عر وجل». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

الشرح * 
زت لون عو على كل ميد ياد ارف و و لار 
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رت اقا سي ا ول ا الها اكير وار 
واشتقاقه من الشوامت» وهي القوائم» كانه دعا للعاطس بالثبات على طاعة 
الله تعالى . «النهاية» . 

والمراد أن يقول له : يرحمك اللّه. 

فى ا ی و ی كنس در السام 
وعيادة المريض» واتباع المجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس) . 

وقق تيك مالس ا وسن اينات على اا سفت ,فيليا 
هن يا رسول اللَّهِ؟ 

قال: إذا لقيبّه فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له 
ولاخبو كد لالس E‏ وإذا مات فاتبعه). 


Toe - باب دعاء العائد للمريض بالشفاء‎ - oV 


6 _ عن ثلاثة من بني سسَعْد ‏ كلهم يحداث عن أبيه : 

أن رسول الله 2 له دخل على سعد يعوده بمكّة ؛فبکی » فقال: دما 
يبكيك ؟)» قال : خشيت أن أمرت بالأرض التى هاجرت منها؛ كما مات 
سعد قال : 

«اللهم! اشف سعداً) (ثلاثاً) . 

فقال لی مال كثير کفیر» يرثني ابنتي» أفأوصي بمالي کلّه؟ قال :ل 

قال : فبالتتین؟ قال : «لا» قال : فالتصف ؟ قال : «لا»» قال : فالثلُث ؟ 

قال : 


1٥١ 


«الثلّث» والثُلْثْ كثيرء إن صدقَمَك من مالك صدقة» ونفقتك على 
عيالك صدقة» وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة, وإِنّك أن تدع 
أهلك بخير (أو قال : بعيش) خير من أن تدعهم يتكفّفون الناس»» وقال 
بيده. 

[م: 5" ك الوصية» ح 9:4 ] 

الشرح ب“ 

(أن ول لله محل على سا یو یک فیک هال ما 
يبكيك؟» قال: خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها) : فيه بكاؤهم 
الاق ير لمعه ب ومخافة أن يفوتهم الأجر والشواب الجزيل 
العظيم . 

وفيه حبّهم النبي مين واتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وتضحيتهم في ' 
سبيل الله تعالى» وحرصهم على رفقة النبي عه وصحبته والهجرة معه. 

( كما مات سعد ) : أي: سعد بن خولة كما في «صحيح مسلم» . 

(قال: اللهم! اشف سعدا ثلاثاً): هذا شاهد الحديث: دعاء العائد 
ا 

رغال لی مال كقيره يرثي ایک نارم غاتي کل ال یل 
فبالئُلَئَين؟ قال: لاء قال: فالنصف؟ قال: لاء قال: فالثث؟ قال : 
الألنتء رافك كين في رراية ل 747 : وفكان به اف 
جائراً) . 


( إن صدفَتك من مالك صدقة ): معناه ظاهر ولعل مراده يله إيضاح ما 


ء٤‎ 


\oY 


بعده» وأن التصدّق ليس مقصوراً على إخراجك المال فحسب» بل هناك صور 
ا 
في « صحيح المصتف ١ :)۲۷٤١( ١‏ ... وإِنّك مهما أنفقت من نفقة فإنَّها 
صدقة؛ حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى امرأتك» . 
( وَإِنْك أن تدع أهلك بخير أو قال : بعيش ‏ خير منْ أن تدَعهم يتكقّفون 
الاس أف عدون أكفهم إليهم يسألونهم. «النهاية». 
ذوقال :تيلم :لعل مكل كيف د الكت لوال رة النظر في مصالح 
وانظر ( 155/585 ). 


۸ 2 باب فضل عيادة المريض - م 


5 - عن أبي أسماء قال : 

من عاد أخاه كان في خرفة الجنة). 

قلت لأبي قلابة: ما «خرفة الجنّة؟» قال: جناها. 

قلت لأبي قلابة: عن من حدّثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان» عن رسول 
[م: ه؛-ك البر والصلة والآداب» ح 1٠‏ ]. 


الشرح ب 


( مَن عاد أخاه كان فى خرفة الجئة ): قال فى «النهاية» -بحذف -: ( فيه 


\oY 


عائد المريض على مخارف الجنة حتى يَرجع» الخارف : جمع مّخرف بالفتح 
وقيل: الحارف : جمع مخرفة» وهي سكة بين صفْين من نخل يخترف من 
أنوما شا أي: جت . 

وقيل : الحرفة : الطريق . أي : أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنّة ) . 

وفى «المرقاة): خُرفة الجئة: أي : روضتها أو فى التقاط فواكه الجنّة 

(قلت لأبى قلابةً) : القائل هو: عاصم . 

( ما خرفة الجنّة؟ قال : جناها) : قال النووي: أي: «يؤول به ذلك إلى الجنة 

واجتناء ثمارها). 

و كلاة مهو تمده از و دخا قالع غن وان عر رسال 
الله عله ) : سأل عاصم أبا قلابة لان الحديث يتحدّث عن أمور الغيب» فلا بد 
من الاستفصال عن الإسناد أو بيان الدليل» فلمًا ذكر أن ثوبان -رضى الله عنه - 
تمع تن وول لهاان إلى اتضال ال رساد رترت اديت رال 


تعالى أعلم. 
8 باب الحديث للمريض والعائد ‏ ۲۳۷ 


المسجد؛ عاذوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري» قالوا: يا أبا حفص! حد ثناء 


١6غ‎ 


[ليس في شيء من الكتب الستة] . 
بد الشرح ٭+ 

(عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري» قالوا: يا أبا حفص! حدثنا) : 
فيه حبهم استماع كلام النبي عله والإفادة من الوقت في الطاعات . 

(قال: سمعت جابر بن عبداللّه قال : سمعت النبي يله يقول): فيه 
اهتمامهم بذكر الإسناد ومن سمعوا منه الحديث» ما نشد الحاجة إلى منهج 
التمحيص والتحقيق» ويا ليت الخطباء والوعاظ يسلكون هذا المسلك فيتحروا 
الثابت من النصوص» ويجتنبوا سواه. 

ES عع إن شيف‎ RNS E 
ولق تراد يللي لديف ب‎ O ارا امش و ونا ل‎ 
. المريض» وفيه اختيار النافع من القول؛ مما يلزم الاس‎ 

وارتباط الحديث بالباب من جهة قولهم لعمر بن الحكم حدثناء وذكره 
«الجيلاني ) في «الفضل» . 

۰ - باب من صلَّى عند المريض - ۲۳۸ 

۳/۸ - عن عطاء قال : 

«عادئي عمر بن صفوان, فحضرت الصّلاة » فصلّى بهم ابن عمر 
رکعتین» وقال : 

(إنَا سفر». 


\o0 


“* الشرح ب* 

( عادني عمر بن صفوان» فحضرت الصلاة) : قال شيخنا: «في نسخة 
الجيلاني «عاد ابن عمر بن صفوان » ولعلّها الصواب» فإنه ليس في رواة الكتاب 
e‏ عمر بن صفوان» بل ولا في الرّواة مطلقا» . 

( فصلَى بهم ابن عمر ركعتين): فيه الصلاة عند المريض؛ وهو شاهد 
الباب . 

( وقال: إا سغر): السفر والسافزون معنو ن" »)2 ويجمع السفر على أسفارء 
وانظر ( النهاية ). 


١‏ _ باب عيادة المشرك ‏ 9؟ 


8ه - عن أنس : 

أن غلاماً من اليهود كان يخدم ابي به » فمرضء فأتاه الثبي به 
يعوده, فقعد عند رأسه فقال : 

«أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه -فقال له: أطع أبا القاسم عب 
فأسلّم» فخرج النبي تله وهو يقول: 

والحمد لله الذي أنقذه من التار». 

[خ: ۲۳ -ك الجنائز» ۷۹ب إذا أسلّم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟] . 

: د الشرح بد 


( أن غلاما من اليهود كان يخدم النّبِي لله » فمرضء فأتاه النبي عله 


1٥1 


يعوده ) : فيه جواز عيادة الُشرك إذا ترجّحت المصلحة ولم يخش المفسدة. 

( فقعد عند رأسه فقال: أسلم ) : فيه أهمّية دعوة المشرك إلى الإسلام. 

( فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه ‏ فقال له: أطع أبا القاسم عه فأسلّمء 
فخرج النبي تله وهو يقول: الحمد لله الذي أَنقّدَه من النار) : فيه رحمته ته 
بالحلق وقد قال الله تعالى فيه: فإ وما أرسلّناك إلا رَحمّة للْعَاينَ 4 
[ الأنبياء :لا .]١ ٠‏ 


وفي رواية : « ... فلمّا مات» قال: صلُوا على صاحبكم»» انظر تخريجها 
في «أحكام الجنائز) (ص .)١١‏ 


5 2 باب ما يقول للمريض ۔ ۲٤۲١‏ 

: عن عائشة أنّها قالت‎ ٠ 

ما قدم رسول الله به المدينة وعك أبو بكر وبلال؛ قالت: فدخلت 
عليهماء قلت : يا أبتاه ! كيف تحدك؟ ويا بلال! كيف تحدك؟ قال : وكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول : 

كل امرىء مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول : 

ألا يت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولي إذخر وجليل 


هام 208 


وهل أردن يُوماً مياه مجئة2 وهل يبدون لي شامة وطفيل 


\o¥ 


قالت عائشة رضي اللَّه عنها : 
ا E‏ 
صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة). 


[EA 


الشرح »+ 

(لَمّاقدم رسول الله يله المدينة وعك أبو بكر وبلال) : ال غك الي 
وقيل: ألمها. «النهاية ) وتقدم معناه في ( ٠/1565‏ ١ة).‏ 

قالك: فدخلت عليهماء قلت :يا اقام كيق: عدا ويابلال! كيت 
تجدك؟ ): أي: كيف تجد نفسك أو جسدك؟ 

فيه جواز عيادة المرأة للرجل» بشرط التسمّر والأمن من الفتنة . وانظر 
«الفتح) .)١١18/1١(‏ 

(قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول : 

کل امرىء مُصبّحّ في هله ولموت أدنى من شراك نَعْله ) : 

جاء في «الفتح) (1517/1): «مصبح: وزن محمد. أي: مصاب بالموت 
وا 

وقيل المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله صبّحك الله بالخير» وقد يفجأه 
الوت في بقية التهار وهو مقيم بأهله . 


١م‎ 


اكه الشيير اندي يكو في و الل رال انا الوت اقرب ا رن 
الشخص من شراك نعله لرجله) . 

( وكان بلال إذا أقلع عنه): أي : الوعك . 

( يرفع عَقيرتّه ): قيل: أصله أن رجلا قُطعت رجُلهء فكان يرفع المقطوعة 
على الصحيحة» ويصيح من شدة وجعها بأعلى صوته» فقيل لكل رافع صوته : 
رفع عقیرته» وإن لم يرفع رجله. 

قال ثعلب : وهذا من الأسماء التى استعملت على غير أصلها. (النهاية) 
بزيادة من ١‏ الفتح ) . 

( هل أَبِييَنَّ ليلة بواد ): أي : بوادي مكة . 

( وحولي إذخر): حشيشة طيبة الرائحة» وكانوا يسقفون بها البيوت فوق 
الخشب› وهمزتها زائدة. (النهاية). 

(اوجليل) : نبت ع يحقى بارت وعيرفا, 

( وهل ردن يَوْمأ) : أرِدَن ‏ بدون التوكيد المخفيفة من الورود يوماً. 

( مياه مجئّة ) : موضع على أميال من مكّة وكان به سوق . 

وهل درف ورن ال كيد افيف أي بطي 

زل شامة وطقيل: قال الحخافظ: وال القطای: كنت احسب انها 
جبلان؛ حتى ثبت عندي أنهما عينان) . 


١68 


قال القاري : «والحاصل أنه كان يذ كر مكة وصحَة هوائهاء وعذوبة مائهاء 
ولطافة جبالهاء ونباتها ونفخة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها» . 
(قالت عائشة رضي الله عنها: فجعت رسول الله َيه فأخبرتّه ) : جاء في 
«الفتح) :)۲٦۲/۷(‏ أي : بما صدر عن أبي بكر رضي اللَّهِ عنه ‏ حين قالت 
له: يا أبت! كيف تجدك؟ وقد أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مُصَبّح في أهله 22 ولموت أدنى من شراك تله 
وبما قال بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع صوته فيقول: 
الا ليت شعري هل بين ليلة بواد وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجّة2 وهل يدون لي شامة وطفيل 
زفقال :الله حيب إلينا الديعة اة او اعد :اي :بل اکر 
وأعظم. إذ لَمَّا أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة وترك العوطن 
والسكون بمكة؛ طلّب من الله أن يزيد محبّة المدينة في قلوب أصحابه؛ لعلاً 
بميلوا بأدنى الميل غرضاً به» إذ المراد با محبّة الزائدة الملائمة لملاذ النفس ونقي 
مشاقها .« مرقاة) . 
(وصحّحها): أي: عافها من الأمراض والأسقام» واجعل هواءها وماءها 
وا 
(وبار لنافي صاعها ومّدّها): الصاع: هو الذي يكال به وهو أربعة 
أمداد . 1 
واد : ربع الصاع. وقيل: إن أصل الد مقدر بآن يمد الرجل يديه فيملاً 
كفيه طعاماً . « النهاية » . وانظر .)۳٦۲/۲۷۸(‏ 


11. 


( وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة): موضع بين مكلّة والمدينة» وهى ميقات 
أهل الشام ومصر والمغرب» وكان اسمها مُهيّعة» فأجحف السيل بأهلها 


ر ص 


فسميت جحقة . 


قال الطاب وغيرة: ۶ كان ساكنو ا ج فة ف ذلك الوقت من البهرف 
وكانوا شديدي الإيذاء والعداوة للمؤمنين)». (عمدة » ( (CIV!‏ 


3 


وفيه جواز الدعاء للمسلم وأنه غير قادح في التوكّل» كما ذكّره بعض 
الشلهاف؛ 


قال النووي )٠١١/۹(‏ -بتصرّف .: وفيه دلي للدعاء على الكفّار 
بالأمراض والأسقام والهلاك» وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم 
والبركة فيها» وكشف الضرٌ والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء كاقة. 


وفي هذا الحديث علّم من أعلام نبوة نبيّنا يله فإن الجحفة من يومعذ 
مجعََبّة» ولا يشرب شارب من مائها إلا حم» إنسانا كان أو طائرا أو بهيمة». 


1۳ - باب ما يجيب المريض - ۲4١‏ 


: عن سعيد بن عمرو بن سعيد» قال‎ - ٥۲۸/۹ 

دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده, فقال: كيف هو؟ قال: صالح› 
قال : من أصابك ؟ 
قال : أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» يعني 


[خ: ١7‏ -ك العيدين» ۹ب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم] . 
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٭ الشرح بد 

(عن سعيد بن عمرو بن سعيدء قال: دخل الحجاج ): هوابن بوسف 

( على ابن عمر ‏ وأنا عنده» فقال: كيف هو؟ قال : صالحء قال: من 
أصاببك؟ ) : يوضّح هذه الإصابة رواية سعيد بن جبير قال: « كنت مع ابن عمر 
حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمهء فلزقت قدمه بالركاب). « صحیح 
المصتف ) (9515). 

والأخمص: بإطن القدم وما رق من أسفلها. 

وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشى . 

بالركاب : أي : وهي في راحلته, انظر «الفتح» ( ٤٠٥/۲‏ ). 

( قال: أصابني من أمّر بحمل السّلاح في يوم لا يحل فيه حمُلُه يعني 
الحجاج ): هذا فيه تعريض بالحجاج. 

وفي رواية عند المصنف (457 ) جاءت بالتصريح وفيها: «... فقال 
الحجاج لو نعلم من أصابك» فقال ابن عمر أت أصبتني» قال وكيف؟ 

قال: حملت السلاح في يوم لم فك ل فيضن وأَدخلّت السلاح الحرم 
ولم يكن السلاح يُدخّل الحرم »» وانظر « الفتح » کدلك: 

وفيه المنع من حمل السلاح في الحرم للأمن الذي جَعَله الله جماعة 
المسلمين فيه» كما في قوله تعالى : لإ ومن دَخَلّه كان آمناً ‏ [آل عمران: 


1۹۷ 


1۲ 


وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه؛ لما 
يكن نهنا من E gS E A‏ 
الأشعري رضي الله عنه عن التبي تله قال : من مر في شيء من مساجدنا أو 
أسواقنا بتبل فلياخذ على نصالها لا يعر بكقه ERE‏ 
(؟15) و مسلم(5519). ش 
فإن خافوا عدوا فمّباح حمّلهاء كما قال الحسن: وقد أباح الله تعالى حمل 
السلاح في الصلاة في الخوف . «عمدة» بتصرّف (80/5؟). 
وفيه كذلك جرأة الصحابة في الصدع بقول الحق. وفيه إجابة المريض عائده 
كوا ا 
وفيه الأخذ بباب سد الذرائع. 
وقد حاور شيخًنا ‏ حفظه الله تعالى -أحدهم في هذه المسألة ليثبت عدم 
واو كانت ا وق شي بجلا المي E‏ 
اا ا اياكح الايد ل E‏ 
على إقناع الشيخ» فقال بعضهم: فلماذا لم يفعل ما يدعيه؟ 
قلت : من باب سد الذرائع! 
٤‏ _ باب من كره للعائد أن ينظر 
إلى الفضول من البيت  ۲٤٤‏ 


or1/ 41۲‏ - عن عبداللّه بن أبي الهذيل قال: دخل عبداللّه بن مسعود 
على مريض يعوده-ومعه قوم؛ وفي البيت امرأة-فجعل رجل من 


1Y 


القوم ينظر إلى المرأة» فقال له عبداللّه : لو أنفقأت عيئك كان خيراً 
“* الشرح ٭* 
( باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت ) : الفضول: ما لا 
وا اللاو فيكلا ا م 

و الكراهة هنا تحريمية لقول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - : لو 
أنفقأت عينك كان خيرا لك وقد ثبت مثل هذا عن التي عله كما سياتي 
في نهاية الشرح بإذن الله تعالى. 

( دحل عبداللّه بن مسعود على مريض يَعُوده ‏ ومعه قوم» وفي البيت امرأة ‏ 
فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة ) : هذا هو النظر إلى الفضول من البيت؛ 
كما أشار اللصئّف ‏ رحمه الله ة في الشبويب؛ 

0000 

(لو أنفمآت عينك ): أي: انشقّت أو انطقاً ضوؤها. 

( كان خيراً لك ): لان العين خُلقَتَْ للطاعة لا للمعصية. 

واعلم ‏ رَحمَني الله وإياك أن هذا الفضول لا يحرم على عائد المريض 
فحسب» بل هو مطلّق . وهذا مستقى من قوله له في الحديث المتفق عليه : 
«لو أن امرء اطَلع عليك بغير إن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليسك 
جناح) . وما في معناه من الأحاديث أيضاً. 


ل 


۲٤٥١  دمرلا باب العيادة من‎ _ ٠٥ 


۳ 2 عن زيد بن أرقم قال : 

«رمدت عيني» فعادني التبي لله ...2. 

[د: ك الجنائز» ؟ ب العيادة من الرمد]. 

* الشرح ب« 

قوله: ( باب العيادة من الرمد ): قال الحافظ في «الفتح » ونقله عنه عدد من 
العلماء : «أي: العيادة من الأمراض والمصائب التي تتعلّق بالعين» واقتصر على 
کر خد إقاء ی رذ قزل من وعد انهلا ا تات اا قف 
يدل علي درا ایر ا ج ون باب انيه باود علي الاعلق: 

من الرمد : أي : بسنبب الرمد» وهو ورم حار يُعرّض في الطبقة الملتحمة من 
العين وهو بياضها الظاهر) . 

جاء في «العون)  )770//(‏ بحذف وتصرّف يسير-: «قال الحافظ : قال 
بعضهم بعدم مشروعية العيادة من الرمد» ويرده هذا الحديث . 

وفي «الأزهار شرح المصابيح): فيه بيان استحباب العيادة وإن لم يكن 
الل كرفا وان ولك ان ي سحو ذلك ا اا 

وروى عن بعضهم أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف الستة» 
والحديث يرده» ولا أعلم من أين تبسر لهم الجزم بأنّه خلاف السنة مع أن 
السنة خلافه» نعوذ الله م شرور اتسنا 


وقد ترجم عليه أبو داود في سننه فقال باب العيادة من الرمد ثم أسند 


ل 


الحديث واللّه الهادي». انتهى . 

قال ابن القيم : « وهذا القول في كراهة عيادة المريض بالرمد؛ إِمّا هو مشهور 
قالع اناه ق 

(عن زيد بن أرقم قال: رمدت عيني» فعادني الب َيه ): عادني: من 
العيادة: يقال عدت ان إا وات عن اله 

+0411 عن أنس قال : سمعت النبي تيه يقول: 

«قال الله عر وجل: إذا ابتلّيته بحبيبتيه (يريد عي تو ضير 

[ خ: 76 -ك المرضى» ۷-ب فضل من ذهب بصره ] . 

* الشرح ب« 

(قال الله عر وجل : إذا ابتَلّيئه بحبيبتيه يريد عَيْئَيه ) : وحبيبتيه بمعنى 
محبوبتيه» لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه» ولا يخفى ذلك على أحد. 
وعمدة)(١5/5١5؟).‏ 

في رواية للمصئف (0561 ): «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ) . 

ثم صبر عوضخ الحنة) آي يذلهسما اومن أجل فد هس والكراد 
بتعويض الجنّة الدخول مع الناجين أو منازل مخصوصة فيها. «ضرقاة) 
CTA)‏ 


قال الحافظ : وهذا أعظم العوض لان الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنياء 
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والالتذاذ بالجنة باق ببقائها. «فتح) .)١١5/١١(‏ 


)هه - عن أبي أمامةً » عن النبي عله : 
«يقول اللَّه : يا ابن آدم ! إذا أخذت كريتيك > فصبرت عند الصدمة» 
واحتسبت, لم أرض لك ثواباً دون الجنة». 


زت:ك الرهد» 5 ب ما جاء فى ذهاب البسصر. جه: ٩‏ -ك الجنائن هه د ب ماجاء 
في الصبر على المصيبة» ح .]٠١۹۷‏ 


* الشرح ب* 

(يقول اللّه: يا ابن آدم! إذا أخلات كرعِتَيّك ): يريد العينين؛ أي 
جارحتيه الكرتين عليه» وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكرمتك. 
«النهاية ) . 

اف ت عمد العامة و ت ال جات ا امو اكرات مق 
الله عر وجل اكه E E‏ 

(لم أرْضَّ لك ثواباً دون الجنّة): يُحمّل على ما حمل سابقه من الدخول 
مع الناجين أو منازل مخصوصة منها. 

OTS‏ ل ل 
تت رمد ا عه يقول : إن الله عر وجل قال #إذا يعليت ق 
بحبيبتيه فصبر؛ عوضته منهما الجنة يريد عيينه» . 


وعلاقته والذي قبله بالباب نر و أبرزها : دلالته على أن المصيبة بالعين 


11۷ 


من أعظم المصائب» والرمد ما قد يؤدي إلى هاب البصر- واللّه أعلم ‏ وانظر 
«فضل) .)٦۳١/۱(‏ 


١غ باب أين يقعد العائد ؟ ۔‎ 9 ۹٦ 
: عن ابن عباس قال‎ or1/ £1 
: : كان النبي ته إذا عاد المريض جلس عند رأسه, ثم قال ( سبع مرار)‎ 
وأسأل لله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك» فإن كان في أجله‎ 


تأخير عوفي من وجعه. 

[د: ٠١‏ -ك الجنائز, ١١‏ -ب الدعاء للمريض عند العيادة. ت: 55 ك الطبء ”39ب 
حدثنا محمد بن المثنى ]. 

( كان التي َه إذا عاد المريض ) ) : أي : زاره فى مرضه . 

( جلس عند رأسه ): هذا هو شاهد الباب» القعود عند رأس المريض. 

( ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيمَ ) : أي : في ذاته وصفاته . 

( رب العرش العظيم ): فيه بيان عظّم العرش . 

( أن ية ف يشفيك ): بفتح أوله. 

( فن كان في أجله تأخير عُوفي من وجّعه): أي: إذا لم يحضر أجل 
وكتنية الله له ياف عافاه من مرضه . 

في « صحيح سنن الترمذي) :)١59/8(‏ (ما من عبد مسلم يعود ميض 


۱1۸ 


لم يبحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يفك إلا عوفي ند 


مامه عن الربيع بن عبد اللّه قال : 
ذهبت مع الحسن إلى قتادة تعوده» فقعد عند رأسه» فسأله ثم دعا له؛ 
قال: 
«اللهم ! اشف قلبه, واشف سقمه». 
د الشرح ب* 


(ذهبّت مع الحسن إلى قتادةً تعوده» فقعَد عند رأسه): أي: قعّد الح : 
عند رأس قتادة . 


(فسأله ): قال شيخنا فى التعليق : « كذا الأصل» وفى «تهذيب الكمال» 
(95/9) فى ترجمة الربيع بن عبد اللّه هذل وهوابن خُطّاف الأحدب») وقد 
ساق روايته هذه من طريق المؤلف بلفظ : « فساءله) ولعله الصواب ). 


( ثم دعا له؛ قال: اللهم! اشف قلبه» واشف سقَّمّه ) : السَّقّم : امرض . 
۷ 2 باب ما يعمل الرجل فى بيته  ۲٤۷‏ 
08/4 - عن الأسود قال: 


سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصبع النّبي تله في أهله؟ 
فقالت : 


۱۹ 


كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصّلاةٌ خرج). 
[خ:78-ك الأدب» ٤١‏ ب كيف يكون الرجل فى أهله؟] . 
بد الشرح بد 

( عن الأسود قال ) : الأسود بن يزيد بن قيس إمام قدوة نظير مسروق في 
الجلالة والعلم والثقة والسنْ» يضرّب بعبادتهما المكّل. 

كان مشا ما أن لذ ا والإسلام . «السَيّر» ٤(‏ / 0( . 

وقيل أنه مات سنة خمس وسبعين» وجزم به أبو نعيم شيخ البخاري كما 
فى (الإصابة ) ( 450 ). 

( سالت عاك ئشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النبي تبه في أهله؟ ): فيه 


اا منهج النبي تبه في التعامل في كل شيء» حتى في بيته 
وأهله. 


(فقالت: كان يكون في مهنة أهله ): المهنة: الحدمة. «غريب الحديث 
للخطابي ). 1 1 1 

(فإذا E‏ فاته 
كان يعطي كل ذي حق حقّهء كيف لا وهو تله الذي أوصى بذلك . 

وفي الحديث أيضاً: تواضعه لله وعدم تکبره وخدمته أهلّه. 

قال في «الفتح) ( ٤٦١/١٠١‏ ): «قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء 
التواضع» والبعد عن التنعم؛ وامتهان النفس ليستن بهم» ولعلا يخلدوا إلى 


الرفاهية المذمومة. 


1. 


وقد أشيز إن :مها برل الى :[ وذرني والممكذبين أولي الئعمة ومهلهم 
قليلاً 4 [المزمّل 1 .]١١‏ 


48 مه - عن عروة قال : 

سألت عائشة رضي الله عنها ‏ : ما كان الثبي ع َيه يعمل في بيته؟ 
قالت : 

«يخصف نعلّه» ويعمل ما يعمل الرجل في بيته». 

وفي رواية : قالت : 

دما يصنع أحد كم في بيته: يخصف النعل » ويرقع الثوب» ويخيط». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

E 

( سإلت عائشة رضي الله عنها ‏ : ما كان النّبي يِه َه يعمل في بيته؟): 
بصي لاخر e‏ منهج النبي تله في كل شيء كما تقدّم؛ وذلك 
أن شالك امور انك تعيب عن افيد لا يفووة على ا جلها بالرفقة 
DSSS‏ الكو لبدو E‏ يعدا اين 
العظيم ونيل رضوان الله سبحانه» والمنافسة في التأسي برسول الله عه . 

(قالت: يَخصف نعله): أي: يُخرزها ويرقّعهاء وأصل النصف: ا لجع 
والضم. ومنه قوله تعالى : ل[ يخصفان علّيهمًا من ورق الجنة 4 [طه ١١١:‏ ]» 
أ و ع 


۱۷1 


( ويعمل ما يعمل الرّجل في بيته. وفي رواية : قالت: ما يصنع أحدكم في 
بيته: يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخيط ): هذا يدل على تواضع ذلك 
الجيل العظيم جملة:» لأن هذه الأمور المذكورة يقوم بها كل رجل منهم في 

مول هذا ایت علق ن وم العو كان ار فاضا فب لاع عون 
منه. فصلَّى الله على نبيّنا وحبيبنا الذي ضَرب لنا المفل الأكبر في رفعه الثوب 
وخصفه النعل وخياطته الثوب» وفي تواضعه وخلقه وسلوكه؛ بل في كل أمرٍ 
UE‏ 

ورضي الله عن ذلك الجيل الفاغ العظيم الذي تأسّى بنبيّنا الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وفى بعض الروايات: « ... ويخيط ثوبه)؛ أخرجه ابن حبان وأحمد 
والبغوي في « شرح السنّة) وإسناده صحيح «المشكاة) (0857) التحقيق 


الثاني . 


4ه - وعن عمرة : 


قيل لعائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله يعمل في بيتبه؟ 
قالت: 


وكان بشرا من البشر ؛ يُفلى ثوبه» ويُحلب شاته». 
“+ الشرح ٭ 
فيل لعائشة د رضن الله عاد ما كان رسول الله يعمل فى بيعة؟ قالت: 
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كان شرا من البشر) : فيه تواضع النبي عي َيِه كما تقدّم» إذ لم يتحر العلرَ في 
ا يل كان ا 

فليعتبر بهذا من يسعى للعلو على البشر؛ في المسكن والمركب واللباس» 
وفي كل أمر يستطيعه . 

تيكل مون هر لا ر ان يكوة یکر فى ارا 

(يَفْلِي ثوبه» ويَحْلّب شائّه): يفلي : أي: ينظر في الثوب هل فيه شيء من 
القمل؟ «مرقاة) .)۸٤/٠٠١(‏ 

4 .2 باب إذا أحبّ الرّجل أخاه فلیعلمه - ۲٤۸‏ 


1 - ا ا عن المقدام بن معدي كرب وكان قد 
اد رکه قال : قال التب" تله 

«إذا حب أحد كم أخاه» فليعلمه أنه أحبه». 

[د: ٠‏ ك الأدب» ١١8‏ ب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. ت : ٤ك‏ الزهدى 4ه 
ب ما جاء فى إعلام ا لحب ]. 


الشرح ٭ 
(إذا أحبّ أحدكم أخاه» فَلْيِعْلمَهُ): أي: فليخبره. 
( أنه أحبّه ) : قال المخطابي : : ومعناه الحثُ على التودّد والتآلف» وذلك أته إذا 
أخبره أنه يُحبّه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده. 
وفيه قي 1ل ]ذاا هل السحب له روا له قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله؛ في 


عيب إن أخبره به عن نفسه» أو سقّطة إن كانت منه» وإذا لم يعلم ذلك منه؛ 


؟/ا1 


لم يوْمّن أن يسوء ظنّهُ فيه فلا يقبّل منه قوله» ويحمل ذلك منه على العداوة 
والشنآن. وعون) "١/1١5١‏ ). 

عن أنس قال : « كنت جالساً عند رسول الله َه إذ مر رجلء فقال رجل 
من القوم: يا رسول اللّه! إني لاحب هذا الرجل . قال : هل أعلمّه ذلك؟ قال: 
لا. فقال: قُم فأعلمه. 

قال : فقام إليه فقال : يا هذا! واللّه؛ إن لأحبّك في اللّه. قال : أحبّك الذي 
أحببتني له). أخرجه أحمد وأبو داود وغیره» وهو حديث صحيح خرجه 
شيخنا في « الصحيحة » تحت الحديث (418 ). 


۲ | 2 عن مجاهد قال : 

لقيني رجل من أصحاب الثبي به فأخذ بمنكبي من ورائي» قال : أما ني 
ا اله الذي أحببتني له فقال : لولا أن رسول الله عله 
قال : 

«إذا حب الرخل الرجل فليخبره انه اخ ) ما أخبرتك 

قال: ثم أخذ يعرض علي اللخطبة. 

قال : أما إن عندنا جارية» أما إنها عوراء. 

بو الشرح + 
(لقيّني رجلٌ من أصحاب النبي له فاخذ مَنكبي من ورائي» قال : أمَا) : 
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إت اح ل املف الله الذي اسن له قد مات رات من قال 
له: (إِنَى أحبّك فى اللّه»» وهذه اول ثمرات الإخبار بالحبة» أن يحظى الخ 
بهذا الدعاء العظيم» وماذا يريد أعظم من أن يحبّه الله سبحانه! 

فقنال؟ لرل أن رسؤل الله فال إذا احب الرجل الجل فليخيره أنه 
أحبّه ما أخبرْتك) : لعل دافع كتمان ذلك إخلاصه وخوفه الرياء . 

(قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة؛ قال: أما إن عندنا جارية» أما إِنّها 
عوراء ) : العوراء: تأتى بمعان عديدة؛ منها الحولاء» أو من لم يكن لها أخ أو 
اتام ها وأمهاء واللّه تعالى أعلم . 


۳ - عن أنس قال : قال التبي عله : 

دما تحابًا الرجلان إلا كان أفضلّهما أشدهما حبًا لصاحبه». 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

٭ الشرح فيه 

(ما تحابًا الرّجلان إلا كان أفضلّهما) : أي : أعظمهما قدرا وأرفعهما منزلة 
عند الله تعالى. «(فيض) ( ٤١١/١‏ ). 
(أشدهما حبَّاً لصاحبه) : أي: في الله تعالى لا لدنيا يصيبها أو مصلحة 

وفيه منزلة الأخوة في الله وال حبة فيه سبحانه» فلننظر في واقع هذه الأخوة 
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بد باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه ۔ ۲٤۹‏ 


64 - عن معاذ بن جبل قال : 

«إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره» ولا تسأل عنه» فعسى أن توافي له 
عدوا فيخبرك بما ليس فيه» فيفرّق بينك وبينه). 

د الشرح ٭ 

ملاحظة: سقط اسم هذا الباب من نسخة وص حيح الأدب »» لذلك 
وضعت هذه النجمة؛ مخافة اختلاف الأرقام المتبقّية. 

(إذا أحببْت أخاً) : لا تعرفه ولم يظهر منه ما تكره. 

(فلا تاره : أي : لا تجادله ولا تنازعه . 

(ولا تشاره): روي بالتشديد من المشارة وهي المضادة مفاعلة من الشرء 
أي : لا تفعل معه شرا تحوجه إلى فعّل مثله معك. وروي مُخْفَفاً من البيع 
الا لي لا امه 

وجاء في النهاية): «المشاراة: الملاجّة» وقد شري واستشرى إذا لج في 
الأمرء وقيل لا يقار من لش ان : لا يشاررمة والأول أوجه». 

زرل قال عتمم + ي يظهر لك مها ترم 

(فعسى أن توافي ): أي : أن تصادف وتلاقي . 

. (له عدوا فيخبرك بما ليس فيه ): مما يُذم. 


( فيفرق بينك وبينه ) : لان هذا شأن العدوّ » وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
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لإ واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تَمَرَقُوا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
ملاحظة : افدت في معظم هذا الشرح من «الفيض». 


۹ _ باب العقل فى القلب - 


6 - عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال في صمّين : 

إن العقل في القلب» والرّحمة في الكبد» والرأفة في الطحال » والتفس 
في الرئة. 

الشرح * 

(عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال في صقين : إن العقل في القلب): 
كقوله تعالى: ‏ آفلم يَسيرُوا في الأرض فَتَكُونَ لَهُمَ قُلُوبْ يعقلون بها أو 
آذان يَسْمَعُونَ بها فَإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القُلُوب التي في 
الصدور) [الحج: 45 ]. 0 

( والرّحمة في الكبد» والرأفة في الطّحال والنّفسَ في الرّئة) : الملّحال : 
عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن» تتصل وظيفته بتكوين 
الدم وإتلاف القديم من كرياته. «الوسيط». 

قال أبو هلال العسكري في «الفروق اللغوية) (ص :)١5١‏ «الفرق بين 
الرأفة والرحمة أن الرأفة أبلغ من الرحمة» ولهذا قال أبو عبيدة: إن في قوله 
تعالى : [ رؤوف رحيم ) تقدياً وتأخيراًء أراد أن التوكيد يكون في الأبلغ في في 
المعنى» فإذا تقدّم الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤخَرا». 


فائدة: قال علي رضي الله عنه -مقولته في صقين في فتنة عصفت 


لاا 


بالمسلمين فأزمّقت الأرواح وأراقت الدماء» فلعلٌ مراده: إن العقل في القلب 
ل ل ا ل 
كله فإذا صلح القلب» صلح العقل والتفكير؛ والسلوك فيضع الرحمة والرأفة 
ار 00 
والرأفة في مواضعها فيستمر القتل . 

والحاصل أن القلب غالب على الكبد والطحال وسائر الأعضاءء ولا تصدر 
الرحمة أو الرافة إلا من رجل له قلب يقل به لأنه إذا فسّد العقل فسدت 
الموازين؛ فيمن ينبغي أن يرحم أو يرأف به» واللّه تعالى أعلم. 


۹ اباب ؛ الك 


5 /18ه دعن عبةاللين غمرو قال: 
كتا جلوساً عند رسول الله تله فجاء رجل من أهل البادية عليه جبّة 
سيجان» حتّى قام على رأس النبي تله فقال 0 


فاردي رأ 2 اله أن يضع كل فارس) ويرفع كل راع! فأحَذ النبي عله 


5000 

«إِنَّ نبي الله نوحا تله لَمّا حضرته الوفاة» قال لابنه: إي قاص عليك 
الوصية , آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الله ؛ فن السماوات السبْع والأرضين السبع» لو وضعن 
في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة» لرجحت بهن, ولو أن السماوات 


YA 


السّبع» والأرضين السّبع, كن حلقة مُبهمة لَقَصَمَتْهِنّ لا إله إلا اللّه. 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنّها صلاة كل شيء» وبها يُرزق كل شيء. 

وأنهاك عن الشرك والكبر». 

فقلت -أو قيل - : يا رسول اللّه! هذا الشرك قد عرفناه» فما الكبر؛ هو 
E E‏ 

قال : فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال : 
ولا). 

قال : فهو أن يكون لأحدنا دابّة يركبها؟ قال : دلا». 

قال : فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال : «لا»» قال : يا 
رسول اللَّه! فما الكبر؟ قال : 

«سقه الحق, وغمص التاس». 

د الشرح ٭+ 

رکا لرا عفد خلال يله » فجاء رجل من أهل البادية عليه جبَّة 
و 

( حتى قام على رأ س النبي عه عله » فقال : إن صاحبكم قد وضع کل فارس أو 
قال : يريد أن يضع كل فارس ): أي: يذلّه ويحط قدره. 

(ويرفع كل راع!): أي: يجعل له منزلة رفيعة. 

( فاحَد التبي َه بمجامع جبته ) : أي: بمجامع جبّة الرجل . 

(فقال: آلا أرى عليك لباس مَنْ لا يُعقل): فيه زجْر لمن هو أهلٌ لذلك» 
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وأنّ ذلك لا ينافي الحكمة والرحمة . 

( ثم قال :إن نبي الله نوحاً تله لما حضرتّه الوفاة» قال لابنه :إل قاض 
عليك الوصية ) : فيه مشروعية الوصية عند الموت . 

(آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين : آمرك بلا إله إلا اللّهِ ) : لا إله إلا اللّه : لا 

( فإِنٌ السماوات السبع والأرضين السبع» لو وضعن في كقّه» ووضعت لا إله 
إلا الله فى كفَة» لرجّحَت بهن) : كما في حديث البطاقة: «... فلا يثقّل مع 
اسم الله شيء». أخرجه الترمذي وحسنه وغيره» وانظر «الصحيحة) 
.)١326(‏ ۰ 

(ولو أن السماوات السّبع والأرضين السّبع» كن حَلقة مُبهمّة): قال 
شيخنا : «أي :“محرمة مغلقة كما يدل عليه السياق . ولم يورد هذه اللفظة من 
الحديث ابن الأثير ذ في «النهاية» ولا الشيخ محمد طاهر الهندي في ( مجمع 
بحار الأنوار) وهى من شرطهما). 

(لَقَصَمَّبْهن لا إله إلا اللّه): قال في النهاية»: «القصم: كسر ال* 
وإبانته» وبالفاء [ أي : الفصم ] كسره من غير إبانة» . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى فى «الصحيحة) : «فهو بالفاء أليق بالمعنى» 

قبت : وقد ورد في بعض نسخ «الأدب» بالفاء وبعضها بالقاف . 

هذاوقد وردت في «المسند» برقم ( ٠٥۹٤‏ ) بالقاف» وفي رواية برقم 
(YI)‏ بالفاء «لقصمتها أو لقصمتها). 
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جاء في «الفروق اللغوية) ( ص ١١7‏ ): ( الفرق بين القصم والفصم؛ أن 
القصم بالقاف الكسر مع الإبانة . 

قال ابو بكر: القصّم: مصدر قصمّت الشيء قصلماً إذا كسرته» والقصمة 
من الشيء القطعة منه والجمع قصم. 

والقصم بالفاء كسر من غير إبانة . 

قال أبو بكر انفصم الشيء انفصاماً إذا تصدّع ولم ينكسر. 

قال أبو هلال : ومنه قوله تعالى : وإ لا انفصام لها # ولم يقل لا انقصام 
لهاء لان الانفصام أبلغ فيما أريد به ههناء وذلك أنه إذا لم يكن لها انفصام 
كان أحرى أن لا يكون لها انقصام). 

( وسبحان الله وبحمده ): قال في «النهاية): «قد تكرر في ایتا د كر 
« التسبيح) على اختلاف تصرف اللفظة. 

وأصل التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص» ثم استعمل في 
توافنع لد E E a‏ ا ان 

تع اسان الله ريد اللهه وهو نهنيب علق المصددر يفعل مضي كانه 
قال واھ و 

وقيل معناه : المُسرع إليه والخقّة في طاعته . 

وقيل معناه: السرعة إلى هذه اللفظة) . 

فلت : والأوّل هو الأقرب إلى الصواب» واللَّه أعلم . 


( فَإنّها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء): يجب الإيمان والتسليم بما 
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جاء عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لإ وما ينطق عن الْهَوَى ‏ إن 
هو إلا وحي يوحى ‏ [النجم: *: 4 ]» والحذر الحذر من التأويل والتعطيل. 

( وأنهاك عن الشرك والكبر) : فيه خطورة الشرك و الكبر نعوذ باللّه منهما. 

(فقلت أو قيل -: يا رسول اللّه! هذا الشرك قد عرفا : فما أحرانا نحن 
أن نتعلمه حتى نجتنبه» وقد قال تعالى : وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم 
مش ر کوت [يوسف: .]1٠١5‏ 

(فما الكبّر): فيه حرصهم على معرفة الشر لتوقيه. 

( هون يكون لأحدنا حَلَّة يلبسها؟ ): الخُلّة: واحدة الحلّل» وهي برود 
اليمن» ولا تُسمّى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد . «النهاية» . 

في «الدر التشير»: «والخُلّة ثوبان: إزار ورداء» ولا تكون حلّة إلا وهي 
جديدة تحل من طيها فتلبس »» وانظر التعليق على (النهاية) وتقدم الكلام غن 
سل 

وخوفهم أن تكون الشياب أو التّعال الحسنة ونحو ذلك من الكبرء ما يدل 
على ورعهم وتقواهم واستعدادهم لتركه في سبيل اللّه تعالى . 

قال: لا قال: فهو أن يكرن لأحدنا نعلان عحستتان لهنما شراكان 
حسنان؟ قال : لاء قال : فهو أن يكون لأحدنا دابّة يركبها؟ قال : لا 0 
أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا) : فيه ترك النبي ع نه لمجال 
لهم في استخراج الجواب» وهذا أسلوب تربوي تعليمي ينبغي أن يتأسى به 
المربون . 

(قال: يا رسول اللّه! فما الكبر؟ قال: سَّفَهُ الحقّ): أي: جهله؛ والسّفه في 
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الأصل: الخفّة والطيش» وسّفه فلان رأيه : إذا كان مضطرباً لا استقامة فيه . 

والمعنى : الاستخفاف بالحق وألاً يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزائة. 
( النهاية ). 

وفي رواية: «... ولكن الكبر من بطر الحق »» وهما بمعنى» وستأتي 
.(o/ ۳ (‏ 

( وغمص الناس ) : غمص الناس: أي : احتقرهم ولم يرهم شيا . 

وفي لفظ : « وغّمّط التّاس»» في نفس الرواية المشار إليها آنفاً وهما بمعنى 
نضا 


وقال فى «النهاية »: «ومنه الحديث الكبر بطر الحق هو أن يجعل ما جعلّه 
الا وعبادته باطلا . 

وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقاء وقيل هو أن يتكبّر عن الحقّ فلا 
يقبله ). 


و 


قُلت: والكبر مراتبه متفاوته» وقد يتفاوت من شخص إلى آخر فمنه رد 
التوحيد aE‏ وة الج عبد الحم قلا يراه حا ونه 
عدم قبول الحق» فكل ما أشار إليه ابن الأثير متحقق في المتكبّر. 

جاو في الفسضتل 50487701 و الكبي) باکر م اکر أزدراء 
الناس واحتقارهم: والعجب أن یری أن عنده من الخير ما ليس عند غيره» كمن 
عزف ی اق لبس اذه ا ومجد الأمهات وفضل الشيوخ 
هرومالا وزقارا را اومن اللقد ل رااان اومن ان وین از 
من العدة والمال» أو من العلم ومهارته وفصاحة اللسان والقدرة على الخطابة 


\AY 


وتأثيرها في الأنفس» أو من العبادة والطاعة» ما ليس عند غيره من الناس» أو 
من القبائل أو النسل وأمثال ذلك . 

قفو كان كلقا ی ييلع فلؤي و 
غيره» وذلك يمنعه عن قبول الحق والإذعان بالتوحيد والطاعة. 

َال السية؟ لتحي وهر a‏ عقاف ركه للذكرن لست اليا 
واعلم أن من رأى لنفسه صفة كمال فإن لم تكن فيه» أو كانت ولكنها دون ما 
يتوهمه فهذا عجب مذموم وحمق وغرور. 

وإن كانت فيه» فإن حَمّله ذلك على الغفلة عمًا فيه عن النقائص وعلى 
احتقار التاس» فهذا كذلك عجب مذموم. 

ون كانت فيه ومع ذلك يَعدّها من نعمة الله عليه ويشكر الله تعالى على 
هذاء ويعرف ما فيه من النقائص ويتواضع فليس هذا بعجب»). 

قال شيخنا في ١الصحيحة)‏ تحت الحديث )١75(‏ فيه فوائد كثيرة» 
أكتفي بالإشارة إلى بعضها: 

١‏ - مشروعية الوصية عند الوفاة. 

؟ :فضيلة التهليل والتسبيح» وأنّها سبب رزق الخلق. 

+ ناواة الات يوه العامة بح تانق وله ان رعو عقايد اهل البيقة 
وما ا و ا افير لقاع وحن لا بيقن ا و 
في الأحاديث الصحيحة» بزعم أنّها أخبار آحاد لا تفيد اليقين» وقد بينت 
بطلان هذا الزعم في كتابي ١‏ مع الأستاذ الطنطاوي) يسر الله إتمامه. 

٤‏ - وأن الأرضين سبع كالسماوات. وفيه أحاديث كثيرة في الصحيحين 


غ18 


وغيرهماء ولعلا نتفرغ لتتبعها وتخريجها. ويشهد لها قول الله تبارك وتعالى : 
خلق سبع سماوات ومن الأرض مشلهن 4 [الطلاق: ؟١]‏ أي: في المخدلق 
والعدد. 

فلا تلفق إلى من يفسرها جا زرل إلى نف المتلية فى العداد أيضنا + اغترارا 
بما وصل إليه علم الأوربيين من الرقي وأنهم لا يعلمون سبع أرضين! مع أنهم لا 

أفننكر كلام اللّه وكلام رسوله بجهل الأوروبيين وغيرهم» مع اعترافهم أنهم 
كلما ازدادوا علما بالكون ازدادوا علما بجهلهم به! وصدق الله العظيم إذ 
يقول: ل وما أوتيتم من الْعلّم إلا ليلا 4 [الإسراء:8]. 

ه ‏ أن التجمُّل باللباس امسن ليس من الكبر في شيء؛ بل هو أمْرٌ 
مشروعء لان الله بجميل يحب الجمال» كما قال عليه السلام بمثل هذه 
المناسبة» على ما رواه مسلم فى ( صحيحه). 

١‏ - أن الكبر الذي قرن مع الشرك والذي لا يُدخل الجنّةَ من كان في قلبه 
د يا ا في الاس 

وانظر للمزيد إن شعت كتابي «التواضع ومنزلته من الدين» طبع دار ابن 
عفان. 

49/317 - عن ابن عم عن النبي تله قال : 

«من تعظّم في نفسه» أو اختال في مشيته. لقي الله عز وجل وهو 
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رقت 5 
جل تيوق اجر 
حك دجن رو ی 
عليه غضبات). 


[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 


به الشرح + 

(من تعظم في نفسه): التعظم في النفس : هو الكبر والنخوة أو الزهو. 
«النهاية». 

جاء في «الفضل» (۸/۲): «من تعظّم في نفسه: أي: زعم نفسه عظيما 
حيث لم يدر أن النعمة من ربّهء وأنكّر انها من فضل الله ورجمكة وظن أنه 
انتصق كلك التعمة يله وغملة وضان مدعا للل والككمال اتر راا 
فهذا الذي يلقى الله وهو عليه غضبان. 
تعالى :وما بكم من نعمة فمن اللّه 4 [النحل: 5 ]» وفّرِح بوصول نعمة 
الله إليه حسب ما أمَّر الله بفرحه حيث قال : قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا) [يونس: ٥۸‏ ]ء فلا يدخل في هذا الوعید» ولا يداخله 
الرياء والعجب ) . 
«فيض) .)1١5/5(‏ 

(لقى اللّهَ عر وجل وهو عليه غضبان ) : أي: يفعل به ما يفعله الغضبان 
بالمغضوب عليه, لمنازعته له فى إزاره وردائه تعالی . «فيض) . 
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: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله‎ - 00١4 

«ما استكبر من أكُل معه خادمه» وركب الحمار بالأسواق» واعتقّل 
الشاة فحلبها». 

[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

* الشرح بد 

(ما استكبر من اکل معه خادمه): انظر 85 باب إذا گره أن يأكل مع 
عبده  ٠1٠١‏ ) وفيه أن کل الخادم مع سيده دليل على تواضعه . 

( وركب الحمار بالأسواق ): ومثله ركوب السيارات الوضيعة قليلة الشمن. 
( واعتقّل الشاة فحلبها): هو أن يضّع رجلها بين ساقه وفخذه ثم يحلبه. 
«النهاية) . ۰ ّْ 

.)٥٤١/ ٤٠١ ( وانظر أيضاً‎ 

وفي الحديث أن اعتياد أفعال معيئة كالأكل مع الخادم أو حلب الشاة ونحو 
ذلك» ينفي الكبر ويطهر القلب منه. 


«العز إزارة والكبر ياء رداؤه, فمن نازعنى بشىء منهماء عذبته). 
[م: ٠١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ١١5‏ ]. 


بد الشرح * 
( العز إزاره» والكبرياء رداؤه ) : الضمير في (إزاره ورداؤه) يعود على اللّه 
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5 5 


عز وجل . 

والكبرياء : غاية العظمة والترقع عن أن ينقاد لأحد أو إلى شيء؛ بوجه من 
الوجوه وهذا لا يكون إلا لله . قاله الظهر كما فى «الدليل» .)۷٤/۳(‏ 

وفي (النهاية): «قيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجودء ولا 
بف ا ا الله ال 

(فمَن نازعَني بشيء منهماء عذبته): قال النووي :)۱۷۳/۱١(‏ 
فا «وهكذا هو في جميع الثسخ فالضمير في (إزاره ورداوّه) يعود إلى 
الله تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره» قال الله تعالى : ( ومن ينازعني 
ذلك أعذبه) . 
وقوله «فمن نازعني » تقتضي أن يتخلق بذلك فيصير بمعنى المشارك 
والمنازع». : 

وجاء فى (المرقاة) (۸۳۲/۸): ( قد عرفت ما قيل أن الكبر هو الإعراض 
عن الحق وتحقير الناس» فالتواضع هو الإذعان للحق وتوقير الناس . 

فالمعنى : من تكبر على الله وعلى الخلق» ابتلاه الله تعالى في الدنيا بالذل 
والهوان» وفي الآخرة بقذّفه في أقصى دركات النيران» ومّن تواضّع للّه مع 
الخلق» رفع الله درجته في الدنيا والآخرة). 

oor f‏ عن الوتقم تن مالف راطا قال« سمت التعمان بن بجر 
يقول على المنبر قال : 

«إِنّ للشيطان مصالي وفخوخاء وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر 


۱A۸ 


بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد اللّه. وانبامٌ الهوى فى 
غير ذات اللّه). 
* الشرح ف 

(إن للشيطان مصالي وفخوخاً) : الصالي: شبيهة بالشّرّك واحدتها 
مصلاة» أراد ما يستفرٌ به الاس من زينة الدنيا وشهواتها. 

والفخوخ: جمع فخ آلة يصاد بها. 

(وإن مصالي الشّيطان وفخوحّه البَطر بأنعم الله ) : البّطر: الطغيان عند 
النعمة وطول الغنى . ( النهاية) . 

( والفخر بعطاء الله ): التباهي ماله من محاسن على النّاس وتكبّره عليهم. 
فلا تراه يوظّف عطاء الله في الطاعات» ولكنّه يفتخر به على التاس ويحقّرهم. 

( والكبرياء على عباد اللّهِ) : فيستخف بهم ويزدريهم. 

( واتباع الهوی في غير ذات الله ) : كقوله تعالى : 9 فأمًا من طَفَى * وآثرَ 
النفس عن الهرى د فن ا جنة هى المأوى 4 [ النازعات: 7 - 4١‏ ]. 

قال في «الفيض» (51/7؛ ): «فهذه الخصال أخلاقه وهي فخوخه 
ومصائده التي نصبها لبني آدم» فإذا أراد الله بعبد شرًا خلا بينه وبين الشيطان 
فتحلم بهذه الأخلاق» فوقع في شبكته فكان من الهالكين؛ ومن أراد به خيراً 
أيقظه ليتجنب تلك الخصال ويتباعد عنها) . 


3 
عد‎ 
2i 


۱۸٩ 


1 - عن أبي هريرة» عن النبي يله قال : 

اح اة ولاز ووقال فيا أيضا +اخعصمت الجنة والتارم» 
قالت النار: يلجني الجيّارون: يلجني المتكبّرون؛ وقالت الجنّة: يلجني 
الضعفاء؛ يلجني الفقراء. 

قال الله تبارك وتعالى للجنّة : أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء, ثم قال 
للمّار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء: ولكل واحدة مدكما ملؤها». 


[خ: 50 -ك التفسيس» 50 سورة ق» ١‏ -ب وتقول هل من مزيد. م: ١١‏ -ك الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ح ؛ "او ٣۳و‏ 5؟]. 


× الشرح به 
( احتجت الجنّة والنار) : الاحتجاج: الخصام» ويجب حمله على الحقيقة 
دون تأويل؛ وأ الله تعالى جَعَلَ في النَار والجنّة تمييزاً تد ركان به فتحاجّتاء ولا 
يلزم من هذا أن يكون ذلك التميز فيهما دائماً . « نووي» بتصرف . 
في رواية في « الصحيحين): « تحاجت الجئة والثار) . 
وكا سيان ناه اختصّمت الجئة والتّار): سفيان: هو شيخ شيخ 


البخاري . 


زقالت الثار؛ بلج المسسارون: ساچ المتكبرون ): وفي لفظ عند 
الشيخين : «قالت الثار: ات اک والمتجبرين) . 

قال الحافظ في «الفتح» 519/89 ): (المسكبرين والتجبرين: قيل هما 
بمعنى» وقيل المتكبر المتعاظم بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه» 
وقيل الذي لا يكترث بأمر) . 


ل 


وفي رواية مسلم (8457؟): «فقالت هذه: يَدَخُلّني ال جبارون والمتَكَبّرون» 
وقالت.هذه: يد خلنى الضعفاء والمساكين 4. 

( وقالت الجنة: يلجني الضعفاءء ويلجني الفقراء ) : أي : المتواضعون منهم 
والخاضعون للَّه بإذلال أنفسهم له» أو المستضعّفون فيهم لفقرهم وعدم 
ثروتهم. « دليل» بزيادة من ( التحفة). 

وفي رواية عند المصنف )1485٠(‏ ومسلم(845١):1فَمّالي‏ لا 
يَدخُلْي إلا ضعفاء الاس وسَقطّهم). 

والسقط : الضعفاء. 

قال الحافظ : «(أي: امحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم» هذا بالنسبة إلى 
ما عند الأكثر من الئاس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» 
لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له؛ في غاية 
التواضع للّه والذلّة في عباده » فوصّفَهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح . 

أو المراد با لحصر فى قول الجنة «إلاً ضعفاء الثّاس)» الأغلب» . 

( قال الله تبارك وتعالى للجئّة: أنت رحمتي» أرحم بك مَنْ أشاءء ثم قال 
لارائ عدا اعندات بك من ااه ولكل واجذة كما مازعا فى روابة 
للمصئّف ( ٤۸٥١‏ ) ومسلم ...0:)۲۸٤۸(‏ فأمًا الثار فلا تمتلىء» حتى 
يضع رجِلَهُ فتقول قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض» ولا 
يظلم الله عر وجل من حَلقه أحداً. وأا الجنّة فإنَ الله عر وجل يُدشيء لها 


قط قط : أي : سبي حستبى: 


1۹1 


ويزوى: أي: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها. 
( عمدة). 

فاحرص يا عببداللّه أن تكون من أهل الجنّة بضعفك وتواضعك وتحقيقك 
العبودية لله سبحانه» وحذار من العجب والتكبّر والتجبر فهذه صفات أهل 
الثار. 1 

9" هده عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: 

لم يكن أصحاب رسول الله عله متحزقین» ولا متماوتين» وكانوا 
يعناشدون الشّعر في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليّتهم فإذا أريد أحد 
منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنّه مجنون. 

الشرح * 

(لم يكن أصحاب رسول اللَّه له متحزقين ) : التحرّق : التجمع . 

قال في «النهاية» : «أي: متقبضين ومجتمعين» وقيل للجماعة حزقة؛ 
عم يحم الى عن 

والرادة لم يكوترا_ روطي الله عتهم د متشددين» ولم يضيفواما وسعه الله 
تعالى عليهم» واللّه أعلم. 

(ولا متماوتين): يقال: تماوت الرجل : إذا أظهرٌ من نفسه التخافت 
والتضاعض؛ من العبادة والزهد والصوم . ( النهاية). 


(وکانوا يتناشدون ا مجالسهم ويڏ كرون امو جاه ته ): 


1۹۲ 


يتناشدون من المفاعلة فهى تدل على المشاركة . 

وموساري a‏ ااجلاضت الي E‏ 
مائة مرةع فكان أصحابه ا يله يتناشدون الشعرء ؛ ويتذاكرون أشياء من أمر 
الجاهلية؛ وهو ساكت,ء فربما ليسي ا 

أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر « الصحيحة) ( ٤١٤‏ ). 

و كان أصحاب التبى لَه يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق» كانوا 
هم الرّجال»» وتقدّم (١555/51؟).‏ 

(فإذًا أريد احند متهم على شىء من آم الله): آئ: أن ينال من الدين أو 
ينتهك من الشرع. 

( دارت حماليق عينيه كانه مجنون): حملاق العين: باطن أجفانها الذي 
يسوده الكحل . 

وقيل: هو ما غطّته الأجفان من بياض الُقلة» وحماق الرجل: فتج عينّه 
ونظر نظراً شديداً. « مختار الصحاح» . 

فعلينا أن نتأسى بأصحاب رسول الله مله َه ونتخلّق بأخلاقهم» فلا نضيّق ما 
وسّع الله به عليناء ولكن لا يذهين أحدٌ بفهمه إلى الانفتاح إلى الدنيا بأوسع 
أبوابهاء دون النظر إلى حرام أو حلال» فكلّما أمَرآمر بمعروف أو هی ناه عن 
منكر؛ قالوا هذا متشدد هذا متَرمّت . 

فالتزم أوامر الله تعالى وجاهد نفسك وهواك SS‏ 
أحل الله تعالى وأباح ويسر ووسع, واجعل رسول الله ع يته وصحبه - رضي الله 


14۲۳ 


عنهم ‏ قدوتكء وباللّه سبحانه التوفيق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

۳ / 0ه عن أبي هريرة» أن رجلا أتى التب تله .وكان جميلاً ‏ 
فقال : 

حبّب إلى ا لجمال » وأعطيت ما ترى» حتى ما أحب أن يفوقني أحد رإِمّا 
قال : بشراك نعل وإِمًا قال : بشسع أحمر) ألكبر ذاك؟ قال : 

«لا؛ ولكن الكبر من بَطَر الحق وغمط الناس». 

[د: ١ك‏ اللباس» 5 -ب ماجاء في الكبرء ت: ٠٠‏ -ك البرء "6٠‏ دب ما جاء في 
الكبر. ولفظ «ولكن الكبر .. ) عن ابن مسعود في م: ١‏ -ك الإيمان» ح .]١٤١‏ 


بد الشرح عه 

أن رجلاً أتى لبي له وكان جميلاً فقال: حبّب إِليّ الجمال؛ 
وأعطيت ما ترى» حتّى ما أحب أن يفوفّني أحد): يقال: فاق أصحابه: 
فضّلهم وصارٌ خيراً منهم. «الوسيط). 

(إِمَا قال: بشراك نعل): أي : لا أحب أن يفضلني أحد حتى في شراك 
نعل» فأحب أن E GS‏ لاه تدس ف وك لكر 

أو قال : لا أحب أن يفضلني أحد بشسع نعلي . 

والشراك : أحد سيور التعل التي تكون على وجهها. (النهاية). 

( وَإِما قال: بشسع أحمر) : قال في «النهاية» : «الشسع أحد نوو الله 
وهو الذي يدخَل بين الأصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل 


۱4٤ 


ا اشير الذي دق ال وو )لقي بقل فين الله 

(ألكبر ذاك؟): في بعض تسخ (الأدب) «آلكبر ذاك؟». وفي (صحيح 
سنن أبى داود) ( ۳٤٤۸‏ ):( ... أفمن الكبر ذلك؟). 

الم ا ا جو عي ا بن موه راي ل 
عنه عن الثبي يه عله قال : لا يدخُل الجنّةَ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

ال ادان الررجل يعن انا وكوف قوب حمسا و ر 

قال : إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وعم الئّاس) . 

(قال: لا؛ ولكن الكبر من بَطَرَ احق وغّمط التاس): بطر الحق ‏ بفتح الباء 
ا موحدة والطاء المهملة -أي : تضييعه» من قولهم ذهب دم فلان بَطرأء أي : 

هدراً. 

يعني : الكبر هو تضييع احق من أوامر اللّه تعالى ونواهيه» وعدم التفاته له 
كذا قال ابن الملك . 

وقال النووي : بطر الحق : هو دفعه وإنكاره ترفعا ا 


.)١ 0‏ وتقدم نحوه برقم 
سسا 
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مع مراعاة القصد وترك الإسراف؛ من غير أن يحمل صاحبه على التكبر أو 
الاستعظام به على النّاس. وانظر «الفضل» )١7/5(‏ بتصرّف. 


وفيه ورع الصحابة وتقواهم وخوفهم الكبر وحبهم التواضع 


4 عن عفرو ين ا شعيب عن أبيه عن جده» عن النبي عي 
قال : 

«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمغال الذرٌ في صورة الرجال؛ يغشاهم 
IS‏ ال د ؛ تعلوهم 

نار الأنيار» ويسقون من ) عصارة أهل الثار ؛ طينة الخبال) 


[ت: ٠١‏ ل صفة القيامة» ٤)۷‏ ب حدثنا هناد ]. 


بد الشرح + 
( يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّر) : في الصعّر والحقارة» وينبغي أن 


يحمل على ظاهره دون تأويل. 

( في صورة ارال قال في «المرقاة) (۸۳۳/۸): «قال المظهر: يعني 
صورهم صور الإنسان» وجدّتهم كجئة الذر في الصغر» . 

(يخشام :اي اتب 

(الذل من كل مکان ): من كل جانب . 

( يساقون ) : يسحبون ويجرون . 

(إلى سجن من جهنم يسمى بوس تعلوهم): أي : تحيط بهم وتغشاهم 
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كالماء يعلو الغريق . 

( نار الأنيار ) : أي: نار النيران . «النهاية ». والأنيار: جمع نار. 

قال القاضي : ١‏ وإضافة النّار إليها للمبالغة؛ كان هذه الثّار لفرط إحراقها 
وشدة حرها؛ تفعل بسائر النيران ما تفعل الثار بغيرها). 

( ويسقؤن): فيه إشارة إلى الإكراه؛ وَإِياءٌ إلى زيادة الإحراق المؤثر إلى 
بطونهم أيضا. 

( من عصارة أهل الثّار) : أي : صديدهم المنقن المحمى غاية الحرارة. 

(طينة الخبال ): تفسير لما قبله وهو اسم عصارة أهل الثّار. 


ملاحظة : أفدت في معظم شرح هذا الحديث من «المرقاة) . 
۱ 9 باب من انتصر من ظلمه  ۲٠۲‏ 
oo fo‏ - عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي تيه قال لها: 


«دونك فانتصري). 


[ يظهر لى أنه جزء من الحديث التَّالى بلفظ آخر] . 


د الشرح يد 
(عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي يله قال لها: دونك فانتصري ): 
في (مسند الإمام أحمد» وغيره «عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما 
علمت حتى دَخَلَتْ علي زينب بغير إذن» وهي غضبئ» ثم قالت: يا رسول 
للها أحسبك إذا قلبت لك بنيَةٌ أبي بكر ذريعتيها؟ 


۱4۷ 


ثم أقبلت غلي» فأعرضت عنهاء حتى قال النبي َيه َيه ( دونك فانتصري ) . 

SS‏ ان تيد 
فرأيت النبي تيه يتهلل وجهه» . 

قال شيخنا وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وانظر « الصصنحيحة ) 
۱۸١۲ (‏ ) وفيه: «(ذريعتيها) قال ابن الأثير: 

الذرَيّعة تصغير الذراع» ولحوق الهاء فيها لكونها مؤْنّئة» ثم ثنتها مُصغَّرة» 
وأردت به ساعدیها» . 


وانظر ما بعده .م 


۹ .عن غائشة قالت: 


أرسل أزواج النبي تله فاطمة إلى النبي ت تله فاستأذنتت - والئبي تله مع 
عائشة_رضى الله عنها فى مرطها_فأذن لها فدخلّت, فقالت: إن 
أزواجك أرسلنني يسالك العدل في بعت أبي قحافةً» قال: 

أي بيّةُ! [ألست] تحبيّن ما أحب؟) قالت : بلى» قال : 

«فأحبي هذه). 

فقامت فخرجت فحدنتهنَ» فقلن: ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. 

قالت : واللّه لا أكلّمه فيها أبدا فنأ زسلن تت زوج النبي َه - 
فأستأذنت. فأذن لها » فقالت له ذلك» ووقعت في زيب تسبني. 

فطفقت أنظر هل يأذن لي النَبِي يله » فلم أزل حتى عرفت أن النبي بل 
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لا يكره أن أنتصرء فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غَلَّبة» فتبسم 
رسول الله ته » ثم قال : 
«أما إِنّها ابنة أبى بكر». 


لرم: +4 دك فضائل الصحابةء ح 8135 ]. 


+ الشرح »+ 

( أرسل أزواج الي َه فاطمة إلى الى يله فاستاؤنت والثبي نه مع 
عائشة رضي الله عنها في مرطها) : المرط : اللحفة والإزار. 

( فآذن لها فدخلت فقالت: إن أزواجك أرسأنني يسالنك العدّلَ في بنت 
أبي قحافة ): قال النووي )7١6/١0(‏ -بتصرف نين EEE‏ 
التسوية بيهن في محبّة القلب» وكان َيه يسوي بينهن في الأفعال والمبيت 
وتعحوه.. 

وآمّا محبّة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن. 

وأجمّع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزم التسوية فيها؛ 
لأنه لا قدرة لأحد من البشر عليها). 


لأقال آي با الست مينسا السب فالك بلى» قال افاحبي هذه): 
(فقامت ): أي : فاطمة . 


( فخرجّت فحد ثتهن) : أي : ما وقع لها مع رسول الله يله . 


:ما اديت عا شينأ): أي لتك لم تفعلي ما كلفتاك به. 
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E سا تغلينا‎ ERIS Ea 
لأنّها لم تر لها في الأمر حجة؛ وأيضاً لقوله عه «فاحبّى هذه).‎ 

(فأرسلنَ زيدب ‏ زوج النبي َيِه فاستاذتت» فاذن لهاء فقالت له ذلك ) : 
أي : إن أزواجك أرسلنني يسالنك العدل في بنت أبي قحافة . 

( ووقعت في زينب تسبني): هذا من ضعف الضرائر؛ فينبغي أن راه 

( فطفقت أنظر هل ياذن لى النّبى ته ) : فيه أدب عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 

( فلم أزل): أي انظر وارتقب الإذن. 

( حتّى عرفت أن النبىئ عله لا يكره أن أنتصر): ولعله فى الرواية السابقة 

(فوقعْت بزيدب فلم انشّب أن انُخَنْمّها غَلَبِة): انها غَلَبة: قَمعْتها 
وقهرتها. 

(فتبسم رسول الله َيه ثم قال: أما إِنّها ابئة أبي بكر): قال النووي: 
(معناه الإشارة إلى كمال فَهُمها وحسن نظرهاء واللّه أعلم). 
هشام: أن عائشة زوج النبي عله قالت: «أرسل أزواج النبي يله فاطمة بت 
رسول الله عه إلى رسول الله يه فاستأذنت عليه؛ وهو مضطجعٌ معي في 
مرّطي فآذن لها فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني اليك يسأالتك 
الْعدل فى ابنة أبى فُحافة وأنا ساكتة. 


قالت : فقال لها رسول اللَّه عد : أي بنية ألست تُحبّين ما حب فقالت: 
بلى قال : فاحبّي هذه. 

قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله عله فرعت إلى 
أزواج النبي يه فاخبّرَتهن بانّذي قالت» وبانّذي قال لها رسول الله عله 
فَقَلْنَ لها ما تراك غيت عتا من شيء» فارجعي ي إلى رسول الله عه فقولي له: 
رو رك تر عد را ىنغال E O‏ 
E‏ 

قالت عائشة : فأرسل أزواج الثبي يله زيدب بدت جحش زوج اللي عه 
وه الي كانت مامي متهن فى المنزلة عند رسول الله ل ولم ار أمراة 
مشي ان ا ی وو وتدى دين وأوصل للرحمء 
وأعظم صَدقَة وأشدً ابعذالاً لنفسها في العمل الذي تَصدق به وتقَرّبُ به إلى 
الله تعالى» ما عدا سورة من حدّة كانت فيها تُسرعٌ منها الْقَيْقة, 

قالت: فأستاذنت على رسول اللّه تله ورسول الله تله مع عائشة في 
مرطهًا على الحالة الي دخَلّت فاطمة عليها وهو بهاء فأذن لها رسول الله مَل . 

فقالت مراع وعد ساي ا 
أبي فُحافة. 

قالت: ثم وفعت بي فاستطالت علي وأنا أَرفُبْ رسول الله عله » وأرقب 
طرف هل يدن لي فيها 

قالت “فلم تبرخ رتب سی عرفت آن رول الله ب كله لا یکره أن أنْمَصرَ . 


قالت : فلما وفعت بها لم أنْشّبها حى أَنْحَيتَ عليها. 


قالت : فقال رسول الله يله وتسم : إِنّها ابنة أبي بَكمْر) . 
ومعنى تساميني : أي : تعادلني وتضاهيني . 
لسر ر اران هة اهي 
والفيئة : الرجوع وعدم الإصرار على ما بدر منها. 
واف اعد ها وق نهنا ن رة 

وانظر ( شرح النووي» . 


5 2 باب المواساة فى السنة وامجاعة ‏ 8ه ؟ 


: عن أبي هريرة‎ - of EY 

أن الأنصار قالت للنبي تله : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. 

قال : «لا»» فقالوا: تكفونا المؤونة ونش رككم في الثّمرة؟ قالوا: سمعنا 
وأطعنا. 

[خ: ه؛ -ك الشروط» ه ب الشروط في المعاملة. م: 75 -ك الجهاد؛ ح 74 -ب رد 
اا ا 

الشرح ٭ 

( باب المواساة في السنة والمجاعة ) : المواساة: المعاونة . 

ال الط و اناي 

أن الانصار قالت للنبي تله : اقسم بيدنا وبين إخواننا الُخيل» قال: لا) : 
فيه حب الأتصار إخوانهم» واک و بالمال والزرع في سبيل الله 
عز وجل. 


قال ابن المهلّب: «إنما قال لهم النْبِي ته (لا) لأنه عَلم أن الفتوح سمّفتح 
علیهم» فکره أن يُخرج شيء من عقار الأنصار عنهم» فلمًا فُهم الأنصار ذلك؛ 
جمعوا بين المصلحتين: امتثال ما أمرهم به» د 
المهاجرين» فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر). «فتح» 
(/۸). 

في رواية للمصتف ( ۲٠٠١‏ ): عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
ولمًا قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم [شيء]» وكانت الأنصار 
أهل الأرض والعقار» فقاسمّهم الأنصارعلى أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام 
ويكفوهم العمل والمؤنة». 

(فقالوا: تكفونا المؤونة) : أي: العمل في البساتين» من سقيها والقيام 


عليها. 
ا رکم في ا ة؟): في الحاصل والناتح من ذلك» فتكون بين 
المهاجرين والأنصار. 


(قالوا: سمعنا وأطعنا) : فيه المواساة بين المسلمين في القحط والجدب 
E‏ 

وفيه التعاون على البر والتقوى واستثمار الطاقات المتعدّدة وتبادل الخبرات. 

EA‏ ا - عن عبد الله بن عمر: 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرّمادة -وكانت سنة 
شديدة ملمة» بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت 
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من الأرياف كلَّها حتى بلحت الأرياف كلها ؛ مما جهدها ذلك . 

فقام عمر يدعو فقال : اللهم! اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. 
فاستجاب اللّه له وللمسلمين» فقال حين نزل به الغيث : 

«الحمد للَّهء فواللّه لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من 
المسلمين لهم سّعة؛ إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان 
يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد». 

٭ الشرح ي* 

( أن عمر بن ا نطاب رضى اللَّهِ عنه -قال عام الرّمادة): يقال سمّى بذلك 
لأن الريح كانت تسفي التراب كالرماد . 

وقيل سمي به لأنّهم لما أجدبوا صارت ألوائهم كلون الرّماد. 

و(وكانت سنة شديدة ملمّة)؛ اللمة: النازلة الشنديدة من شدائد الذهر. 
«الوسيط). 

( بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف 
كلها حتى بلحت الأرياف كلها) : والريف: أرض فيها زرع وخصب ويطلق 
على ما عدا المدن. «الوسيط ) بحذف . 

وفيه إخلاصهم واهتمامهم بالرعية . 

( مما جهّدها ذلك ): ذهب زرعها ونخلها وانقطع. 


(فقام عمر يدعو فقال: اللهم! اجعل رزقهم على رؤوس الجبال): فيه فضل 
الدعاء وإخلاص عمر لرعيّته . 


فا ات اللهلة وتان فقال ين ل الف ال هر 
الملطر» غاث الغيث الأرض» إذا أصابها . « النهاية) . 

(الحمد للَّه) : فيه الحمد بعد الفرج واستجابة الدعاء. 

(فوالله لو أن الله لم يفرجها؛ ما ترت أهل بيت من المسلمين لهم سّعة 
إلا أدخلت معهم أعدادّهم من الفقراء ) : فيه المواساة في السّنّة والمجاعة كما هو 
شاهد الباب . 

(فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام ): أي: من عدمه. 

(على ما يقيم الواحد ): من باب (إِنّ طعام الواحد يكفي الاثنين) . أخرجه 
مسلم ( ۲۰٥۹‏ ) وغيره. 


۴/۹ - عن سلمة بن الأكوع قال : قال النَّبِي عله : 

«ضحاياكم, لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». 

فلا كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللّه! نفعل كما فعلنا العام 
الماضي ؟ قال : 

«كُلُوا وادّخروا؛ فن ذلك العام كانوا في جهد» فأردت أن تعينوا». 


اخ: ادك الأضاحي» ۱۹۔ب ما يؤكل من لحوم الأضاحي . م ٥ك‏ الأضاحي» a‏ 
[Yt‏ 


الشرح * 
(ضحاياكم): لفظ الشيخين: ومن ضحَّى منكم.فلا يصبحن بعد ثالثة 
وبقى في بيته منه شيء) . 
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(لا يصبح أحدكم بعد ثالئة ) : أي : ليلة ثالثة من وقت التضحية. 

( وفي بيته منه شيء ) : أي: من لحم الأضحية . 

(فلمًا كان العام المٌقبل قالوا: يا رسول اللَّه! نفعل كما فَعَلْبا العام 
الماضى؟ ) : نفعل : بتقدير الاستفهام. 

قال ابن المنير: وجه قولهم هل نفعل كما كتا نفعل؟ مع أن التهي 
يقتضي الاستمرارٍ لأنهم قهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاصء فلمًا 
احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألواء فأرشدهم إلى 
أنه خاصُ بذلك العام؛ من أجل السبب المذكور» . «فتح) .)71/1١(‏ 

(قال: كُلوا وادخروا) : فيه جواز الادخار كما هو بين» ولا يفهم منه 
الوجوب لإنّه جاء بعد حظر فغايته أنه يفيد الإباحة» واللَّه تعالى أعلم . 

وجاء في (الفتح»: «واسبّدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص 
ضعفت دلالة العموم؛ حتى لا يبقى على أصالته) . 

ولقظ الشيحين : لكلو واطعنموا واد خروا: 

(فإن ذلك العام كانوا في جَّهد ) : ا لهد : المشقّة والطاقة. 

قال الطيبي ‏ رحمه الله : «بالضم الجوع وبالفتح المشقّة» وقيل لغتان». 
«مرقاة» 9ه/؟9ه). 

( فرذت أن تُعينوا) + أي : تعينوا الفقزاء وامعاحين . 

وفي «صحيح مسلم» ( 191/4 ): «فارذت أن يفشو فيهم): أي: أن يشيع 


لحم الأضاحي في التاس وينتفع به ا محتاجون . «نووي). 


۲.٦ 


جل نجي ںی 
کے جص کروی 


۴ _ باب التجارب ۔ ۲٥٤‏ 


: عن عروة قال‎ - ٩ 
: كنت جالساً عند معاوية فحدّث نفسه» ثم انتبه فقال‎ 


ولا حليم إلا ذو تحربة) يعيدها ثلاثاً . 


الشرح ٭ 

كدي لعا فيد عع وار ات E‏ ثم انعبه فقال ): أي : انتبه 
ا را ف سس تين ا تفده مله كدر سنا معز 
العظيم. 

EY‏ الأناة و التعيف فى اعون 
وذلك من شعار العقلاء. «النهاية» . 

والمعنى لا ياتي الحلم إلا بالتجربة؛ ولا يكون المرء حليماً متأنيا متثبماً في 
أموره؛ إلا بالتجارب» لأَنّه يفيد من زلآته وأخطائه؛ فيجتنبها. 

وفيه محاسن التجارب والخبرات في الأمورء ون الأمور النظرية لا تكفي في 
الحياة. 

في (الآدب) ولا حلم إلا تجربة), ولكن الثابت «لا حليم إلا ذو تجرية). 
أخبرني بذلك شيخنا حفظه الله تعالى . 

جاء في ( الفضل) (۲۷/۲): « ولفظ ابن حبان كما في «روضة العقلاء» : 
ولا حلم إلا بالتجربة). 


۲٠٠  ةيلهاجلا باب حلاف‎ _ ٤ 


۷/۱ - عن عبد الرحمن بن عوف [ أن رسول الله عه ] قال : 

النعم). 
يد الشرح يه 

( شهدت مع عمومتي حلف المطيبين): الحلف : المعاقّدة والمعامّدة على 
التعاضد والتساعد لعفاف اننا كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين 
القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام 7 كان منه في 
الجاهلية على نَصر المظلوم وصلة الأرحام؛ كحلف الُطيبين وما جرى مجراه» 
فذلك الجائز. «النهاية» اض 

المطيّبين: قال في «النهاية» : «اجتمّع بنو هاشم وبنو زُهرة ويم في دار ابن 
: لاوا ساكل ب رجدراطيا ف e E E O‏ 
على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم» فسُمُوا المطَيّبِين) . 

رالا اال الك ع 

وفي رواية: «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام...». انظر 
تخريجه في (الصحيحة) ( .)٠۱۹۰۰‏ 

فنا أ حت أن اكه اي أن انعضي 

( وان لي حَمُرَالتَعَم): الإبل الحمر: هي أعرّ أموال العرب وأكرمها 
وأعظمها. 


وحُمّْر: ‏ بضم فسكون ‏ جمع أحمرء والنعم الال الراعي وأكثر ما يقع على 
الإبل. بل قال أبو عبيدة : التّعم : الإبل فقط . «فيض» (4 /178). 


وفيه ما يجوز من التحالف» وفضل النصرة والتعاون والتعاضد . 
٥‏ - باب الإخاء ‏ ۲۵۷ 


“ود / ٦۸‏ - عن انس قال : 

« آخى النبي عه بين ابن مسعود والزبير». 

[صحيح]. 

د الشرح ب* 

(عن أنس قال : آخى النبي َيه بين ابن مسعود والزبير) : في (الوسيط ) 
اق ونلون] و قاتشا عا و ا يننا 
اتر 

ملاحظة : سقط هذا الحديث من (صحيح الأدب» وراجعت شیخنا- 
حفظه الله تعالى -فيه وقد صححه. 


5 عن انس قال : 
رحالّف رسول الله عله بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة». 


[خ: ٩٦‏ -ك الاعتصام'7١‏ ب ما ذكر النبي يه وحض على اتفاق أهل العلم. م . 
4 -ك فضائل الصحابة» ح .]٠٠٠١‏ 


جل یی ای 


www. moswarat.corm 


٭ الشرح ب 
حالف زسول الله عله بين قري الات ار فى داري العن بالمد بة: 
حالف : أي: آخی . 
زق ف طاشن لأس د رضي الله نه دوقيه السحدات ما عن اله على 
العبد من نعمة في الدّين إذا أمن العجب . 
وقد ذكّر العلماء حديث: ولا حلف في الإسلام» وبينوا ارتباطه بهذا 
الحديث» وسياتى فى الباب الآتى بإذن الله تعالى . 


5 باب لا حلف في الإسلام - ۲۵۸ 


۷/۲۳ - عن عمرو بن شعَیب عن أبيه عن جده قال : 

جلس الثبي تله عام الفتح على درج الكعبة» فَحمد الله وأنْنى عليه 
ثم قال : 

دمن كان له حلف في الجاهليّة: لم يزده الإسلام إلا شدةء ولا هجرة بعد 
الفتح). 1 1 

[ت: ك السير» ۲۹ب ما جاء في الحلف] . 

الشرح بد 

( جلس النَبِي ته عام الفتح على دَرَّجٍ الكعبة» فُحمد الله وأَنْنى عليه» ثم 
قال: من كان له حلف في الجاهلية): أي: بما يتفق مع الدين ولا يخالفه» 
كصلة الأرحام عام الجائع وتصرة المظلوم» ونحو ذلك. 


( لم يزذه الإسلام إلا شدة) : أي : اک و علج ذلك 5 
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وفي رواية لمسلم ( ٠٠۲۹‏ ): «عن عاصم الأحول قال : قيل لأنس بن مالك : 
بلك أن رسول الله ته قال: لا حلف فى الإسلام؟ فقال أنس: قد حالف 
رسول الله له بين قريش والأنصار فى دارة) . وتقدم بعضه. 

وفي رواية لمسلم أيضا ( ٠٠٠١‏ ): ولا حلف في الإسلام وأيما حلف» كان 
في الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدة» . 

والمراد بقوله: «لا حلف فى الإسلام) إذا كان هذا التحالف فى النصرة 
المطلقة؛ فى الخير والشرء أمّا إذا كان مقصوراً على الخير فلا بأس. 

(ولا هجرة بعد الفتح ): أي: من مكة إلى المدينة. 

في رواية للمصتف ( ۳۹٠١۰‏ ): عن عطاء بن أبي رباح قال: «زرّت عائشة 
مع عبيد بن عمير اللّيثي» فسألناها عن الهجرة؟ فقالت : لا هجرة اليوم» كان 
المؤمنون يمر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله َيْلْهِ مخافة أن يفتن 


عليه. 


فام اليوم فقد أظهر اللَّه الإسلام» واليوم عبد ربّه حيث شاءء ولكن جهادٌ 
ونية). 

وفي رواية: «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة )؛ انظر « مختصر 
المصتف) (؟5/١55)‏ برقم (1758). 

قال الحافظ في «الفتح» ١١9/1‏ ): (قوله: « فسألها عن الهجرة؟) أي : 
التي كانت قبل الفتح واجبة إلى المدينة» ثم نُسخت بقوله : ولا هجرة بعد 
الفتح) . 


وقوله : « كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه. . .إلخ»» أشارت عائشة إلى بيان 


۲1١ 


مشروعية الهجرة» وأنّ سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علّنه؛ فمقتضاه 
أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق؛ لم تحب عليه الهجرة منه وللا 
وجبت. 

وقد أفصح ابن عمر بالمراد؛ فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ : 

«انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله عله ؛ ولا تنقطع الهجرة ما 
قوتل الكُفار) . 

ويؤكّد عدم النسخ قوله له : ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». وأيضا قوله يَيلهُ : ولا تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكُفَار) . انتهى . 
٠‏ وهذاما يتفق مع الواقع الذي يعيشه المسلم في أي زمان ومكان» فما دام 
للكفر صولة وجولة» ويُخشى المسلم الفتنة على دینه» ولا يتمكمّن من أداء 
الطاعات في بلد ماء فعليه الانتقال منه إلى الأفضل . 

وجاء في «التحفة) ( )۲٠١/ ١‏ وغيره: ١٠لا‏ هجرة بعد الفتح» أي: فتح 
مكة. 

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في اول الإسلام على من أسلّم» 
لقلّة المسلمين بالمدينة» وحاجاتهم إلى الاجتماع» فلمًا فح الله مكمّة» دحل 
الاس في دين الله أفواجاًء فسقّط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرْض الجهاد 
والنية على من قام به أو نرّل به عدو). 


وفنتو وكائه لمكن العا و على انو ملم ا 


IY - 


أذى ذويه من الكفار نهم كانوا يُعذّبون من أسلم منهم؛ إلى أن يرجع عن 
دینه. 

وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم فى دار الكُفرء وقّدر على 
الخروج منها) . 

وقال النووي فى «رياض الصالحين) : معناه: ولا هجرة من مكّة لأآنّها 
صارت دار إسلام» وذكر هذا عددٌ من العلماء. 

قال المناوي في «الفيض» ( ٤۳۸/١‏ ): ولا هجرة بعد فتح مكّة): (أي: 
لأنّها صارت دار إسلام» ولِمّا تكون الهجرة من دار الحرب» فهذا معجزة له» فإنَّه 
إخبار بأنها تبقى دار إسلام واستغناء المسلمين عن ذلك» إذ كان معظم الخوف 
من الد 

فالمراد : لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله؛ أمّا الهجرة ة من بلاد 
الكفر فباقيةٌ إلى يوم القيامة) . 

قلت : لقد نقل الإمام الصنعانى رد الجمهور على من قال: إن حديث؛ رلا 
هجرة بعد الفتح) عام ناسخ لأحاديث الهجرة» فقد جاء في سبل السلام» 
[«صحيح سنن أبي داود) ( ٤‏ ۲۳۰ ) وانظر (الإرواء) ])١١١1/(‏ قوله: 

«والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكّة» وهو 
مذهب الجمهور؛ لحديث جرير. 

ولما خرجه النسائي عن طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: ولا 
يقبل الله من مُشرك عملاً بعد ما أسلم» أو يفارق المشركين». [انظر «الإرواء» 


1۳ 


تحت الحديث .])١١١7(‏ 

ولعموم قوله تعالى : فإ إن الّذين توفاهم الْمَلائكَةٌ ظالمي أنفسهم.. 4 
[النساء: ۹۷] الآية). 

فخُلاصة القول في هذه المسألة: هو انقطاع الهجرة الواجبة من مكة» 
i e r‏ وان حديث (لا هجرة بعد الفتح » غير ناسخ 
نصوص الهجرة . «ملخّصا من كتابي «الفصل المبين في مسألة الهجرة ة ومفارقة 
المشركين) . 


۷ 2 باب من استمطر فى أول المطر  ١69‏ 

0/45 .2 عن أنس قال : 

أصابنا مع الب لله مطر. فحَّسَر النبى تله ثوبه عنه حى أصابه 
المطرء قلنا: لم فعلت؟ قال : 

(لأنَه حديث عهد بربة). 

[م: ٩‏ -ك صلاة الاستسقاءء ح .]١١‏ 

الشرح ب* 

( أصابنا مع النبي عله مطر) : أي : تزل علينا. 

( فحْسرالنبى له ثوبه عنه ) : أي : كشّف بعض ثوبه له . (نووي). 

( حبّى أصابه المطر» قلنا: لم فعلت؟ قال: لأنّه حديث عهد بريه ) : قال 
النووق 6157/5539 هذا اديت دلبل لقول اضحابنا أنه يبحب عند اول 


المطر أن يكشف غير عورته؛ ليناله المطر واستدلوا بهذا. 


1٤ 


وخينة أن اللفضول إذا رائ سن الفاضل شيعا لا يحرف ان ان عه 
فل هاور يعلّمه غيره ) . 

وقال القاري ( ١ :) 11١/۳١‏ فيه تعليم لأمّته أن يتقرّبوا ويرغبوا فيما فيه 
خير وبركة). 

وفيه إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه. كما أشار شيخنا في 
التعليق. 

۲۲۸ - باب إن الغنم بركة ‏ ۲۰ 

هع ovY/‏ - عن حميد بن مالك بن حْكَيْم أنه قال : 

كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق» فأتاه قوم من أهل المدينة 
على دواب فنزلواء قال حميد : فقال أبو هريرة: 

اذهب إلى أمُي وفل لها: إن ابنك يقرئك السّلام ؛ ويقول: أطعمينا 


قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير» وشيئاً من زيت وملح في 
صحفة» فوضعتها على رأسي» فحمأتها إليهم, فلمًا وضعته بين أيديهم, 
كبر أبو هريرة» وقال: الحمد لله الذي أشبّعنا من الخبز بعد أن لم يكن 
طعامنا إلا الأسودان: التّمرْ والماءء فلم يصب القوم من الطعام شيعا ! 

فلمًا انصرفوا قال : يا ابن أخي ! أحسن إلى غنمك, وامسح الرّغام 
نهار الي ماسو ور في ا اليه 


1o 


والذي نفسى بيده ! ليوشك أن يأتى على الئاس زمان» تكون الله من 
ل ا من دار مروان. 
I e‏ 

بو الشرح بد 

( باب إن الغنم برّكة ) اتسدت سن بل فوا ل : «اتخذوا الغتم؛ فإن 
فيهابركة») ا اله و و مره عي كاك ا ي 
« الصحيحة» (۷۷۳). 

( كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ) : في بلاد العرب مواضع كثيرة 
تسمى العقيق والظاهر أنه هو العقيق الذي جاء فيه: إِنَك بواد مبارّك» هو الذي 
ببطن وادي ذي الحليفة» وهو الأقرب منهاء وهو الذي جاء فيه أنه مُهَل آهل 
العراق من ذات عرق -واللّه أعلم ‏ وتقدم »)١4/١١(‏ وانظر (معجم 
البلدان). 

( فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنرّلواء قال حميد : فقال أبو هريرة : 

اشاق امي ول لهناة إن ايك رات السلام زرل اطا شيعا 
صحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها. 

( فوضعتها على رأسي» فحملتها إليهم» ذ فلما وضعته بين أيديهمء كبر أبو 
هريرة» وقال: الحمد للّه الذي أشبّعنا من الخبز» بعد أن لم يكن طعامنا إلا 
الأسودان : الثّمرٌ والماء ) : فيه زهدّهم في الدنيا وعدم انشغالهم بها عن الآخرة . 
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وقد كبر أبو هريرة وحمد الله على أقراص من شعير وشيء من زيت وملح» 
فماذا نقول نحن؟ 

(فلم صب القوم من الطعام شيعاً! فلمّا انصرّفوا قال: يا ابن أخي!): 
القائل: أبو هريرة لآبي حميد بن مالك بن خئيم. 

( أحسن إلى غنمك» وامسح الرّغام عنها ): الرغام : التراب . 

قال في «الفيض) :)7١١/15(‏ (بغين مهملة أي: امسحوا التراب عنها 
ررض عياب مانو اع مدا كانها ورمان ا 

(وأطب مراحها) : اراح : مأوى الماشية . 

(وصل في ناحيتها؟ فإنَّها من دواب الجنّة) : في الحديث: «صلوا في مُراح 
الغنم وامسحوا رغامّها؛ فإِنّها من دواب الجنة» . انظر تخريجه في «الصحيحة) 
(014). ا 

(والذي نفسي بيده! لّيوسْك أن ياتي على الئاس زمان» تكون الثلَة من 
الغنم ) : الثلة: جماعةٌ من الغتم. 

(أحب إلى صاحبها من دار مروان ): فيه الحض على اتخاذ الغنم 
لأنّها بركة» والإحسان إليهاء وجواز الصلاة في مأواهاء وأنّها من دواب 


3 


الجنة . 


وفيه الإشارة إلى أهميتها فى المعيشة وما تقوم به من سد الحاجات ما لا 
يسد غيرها. 


قفخ 
حي هديري «جَرٌيّ 
کے 2 «بوييىى 


۹ ۔ باب الإبل عر لأهلها - ۲٠۱‏ 

0/4/5 - عن أبي هريرة» أن رسول اللّه عله قال : 

«رأس الكفر نحو المشرق» والفخر والخُيَلاء في أهل الخيل والإبل؛ 
الفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم). 

[خ: 5ه -ك بدء الخلق» ١١‏ ب خير مال المسلم. م: ١‏ -ك الإيمان. ح .]۸١‏ 

الشرح ٭+ 

(باب الإبل عر لأهلها) : العزة في الأصل: القوة والشدة والغلبّة. فالإبل 
سبب قوة وشدة وعَلبة لآهلهاء وقد يؤدي ذلك إلى الكبّر غالباء والمعصوم من 
غضم الله تعالى:, ۰ 

وهذا يوضح لنا علاقة الحديث بالباب من حيث إيراد قوله عه : « والفخر 
والخيلاء في أهل الخيل والإبل»» إذ الفخر والخيلاء تزيد على العزء ولكن هذه 
SS‏ 

51١‏ رسول الله عله قال: رأ س الكُفر نحو المشرق ): في رواية: «قبّل 
المشرق ». 

أي : من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدّة كُفر المجوس؛ لان مملكة الفرس 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في 
غاية القسوة واک واج تحن درق مليكهم كتاب النبي َيه . «فتح») 
(5/؟ه؟). 


وقال في «المرقاة) ( 3۳٦/۱١‏ ):(أي: ظهور الكفر من قبل المشرق . 


5514 


وغيرهما). 

( والفخر والخيّلاء فى أهل الخيل والأبل) : الفخر: الإعجاب بالنفس» 
والخيلاء: الكبر واحتقار الناس. 

ف التكتر عن شين فیا را ت اسان من 
نفسه). (مرقاة). 1 
أبي عمرو الشيباني أنه خمّفَها وقال: إِنّه جع فدّان» والمراد به البقر التي يُحرثْ 
عليها. 

وقال الخطابي : الفدان آلة الحرث والسكة. 

فعلى الأول فالفدادون: جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله 
وحرثه ونحو ذلك» والفديد هو الصوت الشديد . 

وقيل: هم الجمالون والبقّارون والحمارون والرعيان» وقيل هم المكشرون من 
الإبل. «فتح) بزيادة من (النهاية ). 

(أهل الوبر) :أي: أهل البوادي والمدن والقرىء وهو من وبر الوبل لأن 
بيوتهم يتخذونها منه. (النهاية). 

قال الحافظ : «والعرب تُعبّر عن أهل الحضر بأهل المدر» وعن أهل البادية 
بأهل الوبر» . 


۹ 


( والسّكينة في أهل العَنّم ): تُطلّق على الطمانينة والسكون والوقار 
والتواضع» وإمّا خص أهل الغنم بذلك؛ لأَنّهِمٍ غالباً دون أهل الإبل في التوسّع 
والكثرة» وهما من سبب الفخر والخيلاء. «فتح). 

5 / هلاه عن ابن عباس قال : 

عجبت للكلاب والشاءء إن الشاء يذبح منها في السّنة كذا وكذاء 
ويهدى كذا وكذا. 

والكلب ؛ تضنع الكلبة الواحدة كذا وكذاء والشاءِ أكثرٌ منها ! 


الشرح * 

(عجبت للكلاب والشّاءء إن الشاء يُذبح منها في السئّة كذا وكذاء 
ويهدى كذا وكذاء والكلب؛ تضع الكلبة الواحدة كذا وكذاء والشاء أكثْرٌ 
منها! ) : فيه تعجب ابن عباس - رضي اللَّه عنهما ‏ من أمر الكلاب وتوالدهاء 
ومع ذلك فهي أقل من الشاء التي يذبح ويهدى منها شيء كثير. فلعل ذلك 
من البركة التي صرح بها النبي يله في الحديث المتقدم : «اتخذوا الغنم فإ 
فيها بركة» . 

وفيه ما ينبغي على المسلم من التأمّل والتدبّر في حَلق الله وبديع فدرته. 

وقد يتساءل المرء عن علاقة الأثر بالباب» والذي بدا لي أن مراد الصتف 
ا لحت على الاستكثار من المواشي» فهي عر لأهلهاء والذبح والإهداء لا ينافي 
ذلك» إذ البركة متحققة كما تقدم في الحديث. 


YY. 


ويؤيد ما قلت الأثر الذي بعده من أمر عمر بن الخطاب أبا ظبيان اتخاذه من 
الحرث والسابياءء والإكثار من إنتاج المواشي» واللّه أعلم . 

له - عن أبي ظبيان قال : 

قال لي عمر بن الخطاب : يا أبا ظبيان! كم عطاؤك؟ قلت : ألفان 
وعتمسمائة قال له يا ايان اا تخد هن ار ت راف اتا فيل أن 
تليكم غلمة قريش» لا يعد العطاء معهم مالاً. ۰ 

ب الشرح ٭+ 

(قال لي عمر بن الخطاب: يا با ظبيان! كم عطاؤك؟): فيه السؤال ولا 
ا e‏ 

(قلت: ألفان وخمسمائة» قال له: يا أبا ظبيان! اتخذ من الحرث): 
الحرث : الزرع والثمار. 

( والسابياء) : النتاج في المواشي وكثرتها . 

( من قبل أن تليكم غلمة قريش ): تَليّكم: من الولاية والحكم. 

لا يعد العطاء معهم مالاً) : كناية عن قلّة المال. 

فيه الوصاة بالأخذ بأسباب العزة واصطناع المال» والإكثار من المواشي ما 
أمكن ذلك. 

ولاو التفن بالبناتك انو غنيك 1ن انها التررت و لأهلها إذ ليس 


الإبل هو المراد فقط فى الباب» ولكن ما في معناه أيضاً ‏ واللّه أعلم ‏ ولكن ذكر 


۲۲١ 


الإبل لأنّها أنفس أموال العرب كما تقدم. 


07/68 - عن عبدة بن حزن قال : 

تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشّاءء فقال التبى عه : 

(بعث موسى وهو راعي غنم . وبعث داود وهو راعي غنم» وبعثت أنا 
وأنا أرعى غنما لأهلى بأجياد). 


[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 


بد الشرح ٭ 

( تَفاخَّر أهل الإبل وأصحاب الشاء) : أي: تحاور أهل الإبل وأصحاب الشاء 
أيهما أكثر عزّاء واللّه أعلم. 

(فقال النبي َيه : بعث موسى وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راعي 
غنم» وبعشت أنا وأنا أرعى غنماً لأهلي بأجياد): أجياد: موضع بمكّة يلي 
الصفا. وهو معروف مشهور عند العامة . 

وفيه تفضيل الشاة على الإبل إذ السكينة في أهل الغنم؛ وفيه أن الإبل عر 
لأهلهاء وأنٌ الشاء عز لأهلها كذلك كما تقدم . 

Ne gE وفيه‎ 

وفي ( صحيح المصئف) (۲۲۹۲): عن النّبي تله قال : (ما بِعَث الله نبياً 
إلا رعى الغنمء فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط 


YY 


لأهل مكة). 

والقيراط : جزء من الدينار أو الدرهم وهو أرجح من قول من قال: اسم 
مروع اراز NE ERDE OMOEA‏ 
.):4١/:5(‏ 

وفيه: قال العلماء: «الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة؛ 
أن يحصل لهم التمرّن برعيها على ما يكلّفونه من القيام بأمر أمّتهم ولان 
في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأَنَّهُمِ إذا صبّروا على رعَّيها 
وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودقع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع 
ضعْفها واحتياجها إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصبر على الأمّة؛ وعرّقوا 
اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء 
واعسنوا الاه لهاء فيكون تحمّلهم لمشقّة ذلك أسهل ممّالو كُلْفوا 
القيام بذلك من أول وهلة؛ لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي 
الغنم . 1 

وحصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأ تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر» لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من غيرها. 

وفي ذكر النبي تيه لذلك» بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الل ما كان 

فليم 200 التواضع لربه» والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء 
ش لو اال وة عليه وغل شاكر ااا 


YY 


۲۹۲  ةيبارعألا باب‎ 2 ٠١ 


: عن أبي هريرة قال‎ - 8/٠ 

«الكبائر سب سبع : أولهن الإشراك باللهء وقثل النفس, ورمي المحصنّات, 
OT‏ 

[ صحيح موقوفاًء وهو في حكم المرفوع]. 

“+ الشرح بد 

( الكبائر سبع : أُولْهن الإشراك بالنّه) : فليس هناك أعظم جرماً من الإشراك» 
قال تعالى : ظ إن الشرك لظّلم عظيم © [لقمان: .]٠١‏ 

وكا هماه ارح اند i‏ 
[ النساء :48 ]. 

وقال سبحانه: لإ ومن يشرك بالله فَقَدْ صل ضَّلالاً بَعيداً 4 
[ النساء ١١5:‏ ].: 

لذلك حرم الله الجنة على المشرك؛ كما في قوله سبحانه : #إِنّه من يشرك 
بالله ققد حرم الله لَه الْجنة ومأواه انروما للظالمين من أنصّار» 
[المائدة : .]۷٣‏ ۰ 

( وقثل النّس ) : المراد قثّلها إلا بالحقّ لقوله تعالى : لإ ولا يلون التَقَس 
التي حرم الله إلا باحق [ الفرقان: 14]. 

( ورمي المحصنات ): أي: قذافهن» وانظر التفصيل ( ٦‏ /۸). 

( والأعرابية بعد الهجرة ): قال ابن الأثير في «النهاية): «هو أن يعود إلى 


Yé 


البادية» ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مُهاجراً. وكان من رجع بعد الهجرة إلى 
رک ر ار ی ككرت 1 

وفي رواية : « والتعرب بعد الهجرة) . «الصحيحة) ( ۲۲٤١٤‏ ). 

قال شيخنا: ونحوه: ( التغرب ): السفر إلى بلاد الغرب والكفرء من البلاد 
الإسلامية؛ إلا لضرورة» وقد يسمي ذلك بعضهم ب (الهجرة)! وهو من القلب 
للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصرء فإن (الهجرة) إِما تكون من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. واللّه هو المستعان». 

قلت : وذكر أبو هريرة رضي الله عنه ‏ هنا أربعاً من الكبائر» ويبقى : 

الفرار من الزحف» وأكُل مال اليتيم» وأكل الربا. وانظر «الصحيحة) 
(44؟5). 

۲۹۳ - باب ساكن القرى‎ ١ 


0 عن ثوبان قال : قال لي رسول "الله عه : 

دلا تسكن الكُفور؛ فإ ساكن الكفور كساكن القبور». 

قال أحمد : الكفور: القرى. 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

د الشرح ٭ 

(لا تسكن الكُفور): قال الحربي : الكّفُور: ما بعد من الأرض عن الثاس» 
كي نان اممف E‏ هل الو كا سكعي e‏ 
فكانّهم في القُبور» وأهل الشّام يُسمُون القرية الككَفْر) . «النهاية». 


Yo 


جاء في «الفيض» ( ٤١١/١‏ ): (لا تسكن الكفرر: أي : القُرى البعيدة 
عن النّاس التي لا ير بها أحدٌ إلاً نادرأًء واحده كقر. 

قال الزمخشري وأكثر من يتكلم به أهل الشام». 

( فإِنٌ ساكن الكُفور كساكن القُبور): جاء في «الفيض» أيضاً: «أي: هو 
بمنزلة الت لا يشاهد الأمضاز والجمع» سمت كُغورا لأنها خاملة معمورة 
الاسم ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصارء قاله الزمخشري. 

وفي التفسير الموسوم بالتيسير: معناه: أن أهل القرى لبعدهم عن العلم 
كالموتى» أي جهلهم وقلّة تعاهدهم لأمر دينهم» ومن نّم قيل: الجاهل ميّت 
ون لم يدئن» بيته قبر» وثوبه كَمَن. 

وفيه التهي عن سكنى البادية ونحو ذلك فإنّه مذموم لما ذُكر» وقد دل 
غلى ذلك اال الق 00 

قال تعالى حكاية عن يوسف :وقد أحسن ب بي إِذ أخرجني من السجن 
وَجَاء بكم من الْبدو 4 [يوسف : 1[ 

فجعّل مجيء إخوته من البدو؛ من جملة إحسبان الحق إليه وإليهم بحكم 
التبعية» فهو ثناء على الحق بما فَعَلَ مع إخوته ومعه. 

ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مصر من التعم» وحّمده عليها 
حيث قال : الحمد لله الذي نقلني من بلاد الجفاء والجهل إلى بلاد اللطف 
والعلم . 


قال ابن تيمية: وقد جعل الله سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان 


YY 


في العلم والدين ورقّة القلب مالا يقتضيه سكنى البادية» كماأن 
الماد وجي م اة اند ن وا اى ونان الا مالا يكو فى 


القرى . 
هذا هو الأصلء وإِنْ جاز تخلّف المقتضي لمانع» فقد يكون سكنى البادية 
أنفع من القرى ) . 


(قال أحمد: الكُفور: القرى): أحمد هو ابن عاصم شيخ المصئف» 
مهنا الله تعالن : 


89 باب البدو إلى التلاع  ۲٠٤‏ 


: عن شريح عن أبيه قال‎ - oA. | fo 
سألت عائشة عن البدو؛ قلت : وهل كان التي تله يبدو؟ قالت : نعم,‎ 
کان يبدو إلى هؤلاء التلاع».‎ « 


د الشرح ٭ 
(عن شُريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن البدو؛ قلت : وهل كان النّبِي 
لله يسدو؟): أي: خرّج إلى البدوء يشبه أن يكون يفعل ذلك ليبعّد عن 
الئاس ويخلو بنفسه. «النهاية» . 
(قالت: نعم »كان يبدو إلى هؤلاء التلاع) : مسايق الماء من علو إلى سفلٍ 
واحدها تَلُعة وقيل هو من الأضداد؛ يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف 
نو لبان اماد 


YY 


۳ - باب التؤدة فى الأمور  ۲٠٦‏ 


۴ |۲ - عن الحسن [هو البصري] : 

أن رجلا توفي وترك ابنأ له ومولى له» فأوصى مولاه بابنه» فلم يألوه 
حمّى درك وزوجه» فقال له: جهّرني أَطْلْب العلم» فجهّزه. 

فأتى عالاً فسألّه, فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلّمْك 
فقال: حضر مني الخروج فعلّمني, فقال: «اتق الله واصبرء ولا 
تستعجل). 

قال الحسن : في هذا الخير كله فجاء ولا يكاد ينساهن؛ إا هن ثلاث. 

فلما جاء أهلّه نزّل عن راحلته» فلمًا نزل الدَارَ إذا هو برجل نائم متراخ 
عن المرأة, وإذا امرأته نائمة ! 

قال : واللّه ما أريد ما أنتظر بهذا؟ فرجع إلى راحلتهء فلمًا أراد أن يأخذ 
السّيف قال : 

«اتق اللّه» واصبرء ولا تستعجل»» فرجع» فلمًا قام على رأسه قال : ما 
أنعظر بهذا شيعا فرجع إلى راحلته. قلمًا أراد أن ياخذ سيفه ذكره» فرع 
إليه» فلمًا قام على رأسه استيقظ الرجلء فلم رآه ونب إليه فعانقه وقبّله 
وساءله. 

قال: ما أصبت بعدي؟ قال : أصبت واللَّه بعدك خيرا كثيراً؛ أصبت 
واللّه بعدك أي مشيت الليلة بين السّيف وبين رأسك ثلاث مرارء فحجزني 


A 


بن الشرح ب« 

( باب التَوّدة في الأمور) : التوّدة : التانّي والتبّت وعدم التعجّل في الأمور. 

وفي الحديث : «التَوّدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة» . أخرجه أبو داود 
وغيره» وانظر ( صحيح سنن أبي داود) ( 4055 )» و«الصحيحة) .)١54(‏ 

( أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له» فأوصى مولاه بابنه» فلم يألوه ): 
أي : أمضّى وصيّته ولم يقصر في تربية ابن سيّده. 

(حنّى أدرّك وزوجه» فقال له: جهزني أَطْلّب العلم» فجهّزه. فأتى عالما 
فسألّه ) : فيه أهمية استشارة العلماء والإفادة 5 

(فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلّمّكَ ): فيه بيان ما يقع على 
العلماء من واجب التعاون مع طلآب العلم وعامّة الناس» قال اللّه تعالى : 
«فَاسألُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [الأنبياء: ۷]» فقسم يجب 
عليهم السؤال» وقسم يجب عليهم الإجابة. قاله شيخنا بمعناه. 

( فقال: حضر مني الخروج فعلّمّنِي» فقال: انق الله واصبر» ولا تستعجل . 
قال الحسن : في هذا الخيرٌ كله ) : إذ في هذه الأمور من جوامع الوصايا ما فيها. 

وقوله : « ولا تستعجل» هو شاهد الباب. 

فود لات رحا E E‏ 
بنع اوا بحل به 

(فلمًا جاء هله نرّل عن راحلعه» فلمًا نرّل الدارَء إذا هو برجل نائم متراخ 
عن المرأة» وإذا امرأته نائمة! قال : واللّه ما أريد ما أنتظر بهذا؟): أي : الأمر لا 


يدعو إلى الانتظار والتروّي» وينبغي المسارعة في القتل! 


۹4 


( فرجّع إلى راحلته؛ فلمًا راد أن يأخذ السّيف قال: اثّق اللّهه واصبر ولا 
تستعجل ): أي : ف در الو 

(فرجع؛ فلمًا قام على رأسه قال: ما أنعظر بهذا شيا فرجع إلى راحلته» 
فلمًا أراد أن يأخذ سيفه ذكره» فرجّع إليه» فلمًا قام على رأسه استيقّظ الرّجل» 
فلمًا رآه ونب إليه فعانقه ) : ونب : أي: نهض وقام. 

(وقبّله وساءله قال: ماأصبت بعدي؟): أي : ماذا جرى معك من أمور 
ووقع لك من أشياء بعد أن تركتني . 

( قال: أصبت واللّه بعك خيراً كثيراً» أصبْت واللّه بعدّك اني مشيت الليلة 
بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار» فحجرني ما أصبت من العلم عن قتّلك ) : 
أي : متعني» وقد أفادني شيخنا أن المولى في مقام انحرم . 

فيه الحث على تقوى الله سبحانه والأناة والحلم والصبر وعدم الاستعجال . 

وفيه الإفادة من العلماء ومشاورتهم» وعدم الخروج عن آرائهم» وطلب 
الوصيّة منهم» وفيه التعلّم للعمل لا للمباهاة والمفاخرة . 


4 _ باب التؤدة فى الأمور  ۲٠۷‏ 


1/14 عن اشح عبن القيس قال فال الى النبي عله : 
«إِنّ فيك لَخْلْقَيْن يحبّهما اللّه». 
قلت : وما هما يا رسول اللَّه؟ قال: 


«الحلم والحياء؛), قلت: قديما كان أو حديئا؟ قال: 


۲. 


«قدهما». 

قلت : الحمد لله الذي جِبَلَّي على خُلّقِين أحبّهما اللّه. 

لبن فى هي ن الك الا 

الشرح * 

(إِنَ فيك لَخُلُقَيْن يحبّهما اللَّه): في الحديث الذي بعده: إن فيك 
خصلتين). 

(قُلت: وما هما يا رسول اللّه؟ قال: الحلم والحياء): وفي الحديث الذي 
بعده كذلك : «الحلم والآناة). 1 

والحلم : الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء. ( النهاية). 

وقال في «الفيض» 47/5 ) : (الحلم: العقل وتأخير مكافاة الظالم» أو 
العفو عنه أو غير ذلك ). 

(قلت: قديماً كان أو حديئاً؟ قال : قدبماً): أي: اتصاف أشج عبد القيس 
في هاتين الصفتين كان قدياً. 

(قلت: الحمد للّه الذي جَبَّكني على خُلّقِين أحبّهما الله ) : جَبَلني : أي : 

فيه حمد اللَّه تعالى على آلائه ونعمه ولا سيّما نعمة الهداية. 

۸٠ / ٥‏ - عن قتادة قال: حدنّا من لقي الوفد الذين قدموا على 
النبي له من عبد القيس ‏ وذكر قتادة أبا تضرة -عن أبي سعيد الخدرى 


۳١ 


قال : قال النبي يله لأشح عبد القيس: 

«إن فيك لخصلتين يحبّهما اللّه : الحلم والأناة». 

[م: ١ك‏ الإيمان» ج ه35 .]١١‏ 

د الشرح فب 

(قال النبي تله لأشج عبد القيس: إن فيك لخَصلتين يحبّهما اللّه: الحلم 
والأناة) : لخصلتين: مغتى خَصْلَة» هي لُق في الإنسان يكون فضيلة أو 
رذيلة: 

وفي الحديث المتفق عليه : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت 
فيه خَصِلةٌ منهنّ كانت فيه خَصلة من النفاق. حتى يَدَعههًا». 

الأناة : التغبت وعدم العجلة . 

قال في «الفیض» ( ٤۷۳/۲‏ ) : «(وهذا لا يناقضه التهي عن مدح المرء في 


وهن ما کانمن ا ووی الو لا بيعو مه اران رول 
الله عله عَلمّ من حال الأشج أن المدح لا يلحقه منه إعجاب» فأخبّره بان ذلك " 


ما يحبّه الله ليزداد لزوماء ويشكر الله على ما مَنَّحَّه) . 

وانظر للمزيد ما قاله النووي فى شرحه ( ۱۸۹/۱). 

055 2 عن ابن عباس قال : قال النبي بل لله للأشج -أشج 
عبدالقيس - : 

١‏ إن فيك خَصلِّين يحبّهما اللّه : الحلم والأناة». 


[م : ١-ك‏ الإيمان, ح ه56 [٦‏ 


تدرف 


رت 
کے جص رو کے 


(قال النّبِي تله للاشج أشجّ عبدالقيس- : إن فيك خصلتين يحبّهما 
الله : الحلم والآناة ) : انظر ما قبله . 


وفيه مدأح الرجل في وجهه؛ إذا أمن افتتانه» وقد فعله له بكثير من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وانظر «إكمال الإكمال» .)٠١١/١(‏ 


۲۹۸ - باب البغى‎ _ ٥ 


۷ / ۸۸ - عن ابن عباس قال : 


«لو أن جبلاً بغى على جبل لَك الباغي». 


الشرح + 

(لو أن جبلاً بعّى على جبل لدل الباغي ) : قال في النهاية): «أصّل الدك 
الكسر». 

وفي «مختار الصحاح:: «الدك: الدق وقد ده إذا ضربه وكسّره حتى 
سواه بالأرض) . 

وفيه ذم البغي والترهيب من مجازاة صاحبه. 

وتقدمالحديث ( ۱۸۳/١۱۳١‏ ): «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقاد 
للشاة الجماء من الشاة القرناء ) . 


YY 


04 2 عن فضالة بن عبيد عن النبي به قال 

«ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارّق الجماعة وعصى إِمامّه فمات عاصياً؛ 
فلا تسأل عمه, وأمة أو عبد أَبِقَ من سيّده» وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة 
الدنيا فتبرجت وقرجت بعده. 

وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه؛ فن رذاءه الكبرياء وإزاره 
عزه» ورجل شاك في أمر اللّهء والقنوط من رحمة اللّه». 

“د الشرح ب* 

( ثلاثة لا يسال عنهم ): فهم من الهالكين. 

زر خارف داهم تحص ابعل بال كر الشرفه و اة رغ دوران 

الجماعة : اللام للعهد أي : الجماعة المعهودة وهى جماعة المسلمين» وانظر 
«الفيض) 1/١‏ 0؟7). 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۲١٠/٠١‏ ) ونقله الجيلاني في «الفضل» 
(۲/ ۹ ): «والمراد بالجماعة جماعة المسلمين» أي: فارقهم أو تركهم 
بالارتداد. 

وقال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت 
للأمير» ولو بأدنى شيء» . 

(وعصى إمامه): بالقيام بواجب من الواجبات أو الانتهاء عن شيء من 
المنهيات» أو لابتداع في الدين. 


TE 


وقنات غاصياً؛ قلا سال عفع : الفكرار للت كيد والأهمية: 

وفي « صحيح مسلم» ۱۸٤۸(‏ ): « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم 
مات؛ مات ميتة جاهلية »). 

(وأَمَةٌ أو عبد أَبَقَ من سيّده ): أي: هرب وتغيب عنه. 

( وامرأة غاب زوجُها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرّجت): تبرّحَت : أي: 
أظهّرت زينتّها وأبرت محاسنها للرجال» وفسدت وقل وفاؤها 
لزوجها. 

(وتمرجت بعده): الْمَرّج: الغساد والفتنة المشكلة. 

عن عبداللّه قال: قال رسول الله يله : (لاايحل دم امرىء مسلم؛ يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّي رسول اللّه إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس» والشيّب 
الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة». أخرجه المصتّف (1۸۷۸)» رشك 
(۱1۷1). 

ووثلاثة لا يننال عه : و رداءه؛ فن رداءه الكبرياء» وإزاره 
عزه) : انظر ( .)٥٥۲/ ٤۲۹‏ 

( ورجل شك في أمر اللّه) : قال تعالى : «أفي الله شك فَاطر السّموات 
والأرض ‏ [ إبراهيم : .]٠‏ 

زو الشدوط مخ رحو للدم ا الما سو ديع ا نكال ا 
ف إِنّهُ لا بياس من روح الله إلا الوم الكافروت 4 [ يوسف: ۸۷]. 


علد د 0 
37 23 2 


Yo 


6ه - عن بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جد [ أبي بكرة] عن 
النبي تله قال: 

كل نوب يؤر الله متها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق 
الوالدين » أو قطيعة الرحم, ٠‏ يعجّل لصاحبها في الدنيا قبل الموت». 

[د: ٠‏ -ك الأدب» ٤١‏ ب في النهي عن البغي. ت: 70 -ك صفة القيامة » ٥۷‏ ب 
حدثنا علي بن حجر] . 


د الشرح ٭ 
( كل ذُنوب يؤخّر اللّه منها ما شاء إلى يوم القيامة): أي: يؤخر لصاحبها 


العقوبة . 

إلا البغي وعقوق الوالدين» أو قطيعة الرّحم ) :فيه تنبيه على أن البلاء 
بسبب القطيعة في الدنيا؛ لا يدفع بلاء الآخرة. نقله المناوي عن 
«الإتحاف». 

( يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت ): لما فيها من عظم الذنب» وانظر 
Y۳)‏ /(. 


د 
3 
o‏ 


: عن أبي هريرة قال‎ - |٢ 


صر أحدكم القذاة في عين أخيه› وينسى الجدل أو الجذع في عين 


نفسه) . 


قال أبو عبيد : «الجذل» الخشبة العالية الكبيرة. 


احرف 


رت 
جل 9ے ںی 


+ الشرح ٭+ 

( يبصر أحدكم القّذاة في عين أخيه ): هي ما يقع في العين والماء والشراب؛ 
من تراب أو تبن أو طين أو وسخ أو غير ذلك. «النهاية» . 

( ويدسى الجذل  :)‏ بالكسر والفتح ‏ أصل الشجرة يقطع. «النهاية» . 

وفي « الوسيط» أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع . 

( أو الجذع في عين نفسه ) : الجذع: ساق النخلة ونحوها. 

قال ابن الأثير۔ كذ اده كر القذيق ب وصيرية عند كن ررق ال 
غيوك الاش و برهم وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى 
القذاة). 

وقال فى «الفيض» (455/5  )‏ بحذف .: و كان الإنسان لنقصه وحبٌ 
نفسه يتوخى على تدقيق النظر في عيب أخيه؛ فيدركه مع خفائه» فيعمى به 
عن عيب فى نفسه ظاهر لا خفاء به. 

فرّحم الله من حفظ قلبه ولسانه» ولزم شأنه وكف عن عرض أخيه وأعرض 
عما لا بعش ٠‏ 

فمن حفظ هذه الوصية دامت سلامته» وقات ندامته» فتسليم الأحوال 
لأهلها أسلم» واللّه أعلى وأعلم» وللّه در القائل : 

أرى کل إنسان یری عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


فاشتغا باصلاح نة نفسك وتركيقهاء ولا تشعفل برب الاش ولا تح 


YY 


عوراتهم, وادعٌ لهم بظهر الغيب. 

وهذا لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ابتغاء وجه اللّه 
تعالى» ولكن لا تُفرَعْ نفسك لنقّد الأفراد والدعوات؛ حتى يفضي الأمر بك 
إلى ودع ذكراللّه تعالى والدعوة إلى الله فيظلٌ لسانك رطباً بذ كر الأفراد 
والجماعات متلدّذاً مستمتعاً بذلك» بزعم إصلاح النّاس» واللّه عر وجل يقول: 
9 بل الإنسان عَلَى نفسه بصيرة » ولو أَلْقَى معاذيره 4 [القيامة: )١4‏ 
.]١6‏ 

( قال أبو عبيد : الجذل) الخشبة العالية الكبيرة ): ولا يتعارض هذا مع ما 
ال لا ين الحديث والمعاجم؛ أن الجذل أصّل الشجرة أو 
DS‏ اذا امد ماتيا لصو اي ا 
يكون عالياً كبيراً» وباللّه التوفيق . 

ار اة و ف و من الو و و 
يتعلّق بالوقف والرفع. 


0١‏ "وه - عن معاوية بن فر قال: 


كنت مع مُعْقل الْمزنيَ» فأماط أذى عن الطريق؛ فرأيت شيعا فبادرثه, 
فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ 


قال: رأيتك 7 8 شيئاً فصنعته» قال: أحسنت يا ابن أخي ! سمعت 
النبي له يقول : 


A۸ 


دمن أماط أذى عن طريق المسلمين» كنب له حسنة: ومن تقلت له 
حسنة دحل الجنة). 


[ليس في شيء من الكتب الستة] . 


“د الشرح يد 

(كنت مع مَعْقَل المزني» فأماط أذى عن الطريق» فرايت شيعا فبادرثه ): 
أي : أسرعت فى تنحيته» وانظر الحديث رقم 177/1576 ) وفيه « .. وإماطة 
الأذى عن الطريق صدقة) . 

رفقال :ما ملك على ا معد يا اين خي »قال رايئك تصنع شيعا 
فصنعتّه ) : فيه التعليم بالتأسي والاقتداء. 

(قال: أحسنت يا ابن أخي! ) : فيه القول للمحسن أحسنت؛ حفزأ له على 
الاسعراز فى اير 

( عن طريق المسلمين ) :أي : الذي يسلكه المسلمون . 


كفت سه ومن فيلت له ةل اي کر الى: 


الجنة . 

فائدة: كان الصتف في جعله هذا الحديث تحت ( باب البغي ) يقول: من 
عاط فی عو طرخ انين كي اله حسنة كيت من يضم دی فى 
طرق ل قلوبهم والطعن في أعراضهم! فإن هذا لهو عين البغي . 


۳۹ 


وكما أن جزاء من أماط الأذى دخول الجنّة فجزاء من وضّعّه الثّار أكان 
هذا الأذى ماديا أو معنوياء واللّه أعلم. 


۹ - باب قبول الهدية ‏ 18 » 
0 عن أبي هريرة» عن النبي هيول : 


«تهادوا تحابوا». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


* الشرح ب 
( تهادوا تحابوا): تهادوا مر من التهادي» أي: ليعط الهدية وليرسلها 
بعضكم لبعض» وذلك لان في الهدية تأليفاً للقلوب ونفياً لضغائن القلوب 
وإبعاداً لسخائم الصدور. «فيض) بتصرف . 


515/51 - عن ثابت قال: کان انس يقول : 


# الشرح يد 
زایا تباذلوا بيتكم ) :من البذّل والعطاء؛ أي: ليعط بعضكم بعضاً. 
( فاته اود لما بينكم): أي : فذلك أحرى أن يزيد الود بينكم» وفيه السعي 
لتاليف القلوب وزيادة الحبة في الله تعالى . 


Y٠ 


رق 
جیں 9ے فی 
کے و رو یی 


۷ _ باب من لم يقبل الهديّة لَمَا 
دخل البغض في الئاس ۲۷١‏ 

164 - عن أبي هريرة قال : 

أهدى رجل من بني فزازة للنبي ٤‏ له ناقة» فعوضه» فتسخطه فسعت 
النبي تله على المنبر يقول : 

«يهدي أحدهم, فأعرّضه بقدر ما عندي» ثم يسخطه. 

وام اللّه! لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من فرشي أو 
أنصاري» أو ثقفي› أو دوسي». ۰ 

[د: ك -الإجارة» 55 -ب في قبول الهدايا. ت: 45 -ك المناقب» “الا ب فى ثقيف 
وبني حنيفة ]. ش 1 


بد الشرح ٭+ 

( أهدى رجل من بني فزازة للنبي َيِه ناقة» فعوّضّه ) : لأن النبي عله َيه ر كان 
يقبل الهدية ويثيب عليها»» أخرجه المصئف وغيره. 

(فتسسقّطه) : أي: استقل العطاء وتكَرّهه» ولم يقّع منه موقعاً وانّما تسخّط 
الأعرابي؛ لأنّ طمعّه في الجزاء كان أكثر لما سّمع من فيض جوده يله . «تحفة) 
444/١‏ ) بتصرّف. 

(فسمعت الئبي 2 ْلَه على المنبر يقول : يهدي أحداهمء فأعرضه بقدر ما 
عندي» ثم يُسخطه وام اللّه!): وام اللّهِ : من ألفاظ القسم» وفيهالغات , 
كثيرة» وتُفتّح همزتها وتكسرء وهمزتها وصل» وتقطع. «النهاية». بحذف. 


٤١ 


5 اقل يشعاد مر رهد امن ی 


تق + ادوس اال العو رسف جو قر وول اليه عو كان اا 
عليها طلب الاستكثارء وإِنّما خَصّ المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف 
فيهم من سخاوة النفس وعلوٌ الهمّة» وقطع النظر عن الأعواض». «عون) 
(۳/۹). 

وفيهالأخد بباب سد الذريعة. وعدم قبول الهدية ونحوها إذا جرَّت 
مفسدة» أو كان المعطى ممن فعلّها لدنيا يصيبها أو مصلحة ينالها. 

وفي « صحيح سنن الترمذي) ( ۳١۹۱‏ ) من حديث أبي هريرة: ( أن أعرابيا 
أهدى لرسول الله عله بَكْرةِ فَعوَّضه منها ست كرات فسخّطها؛ فبلغ ذلك 
النبي يله فحّمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فُلاتاً أهدى إلي ناقة فعوَضئهُ منها 

لقلا هممُت أن لا أقبل هدية إل من فرشي أو أنصاري أو تَقّفي أو 
دوسي ). 

والبَكثْر: الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الئاس والأنثى بكرة. «النهاية). 


۸ - باب الحياء ‏ ۲۷۱ 


8 |۹۷ - عن أبي مسعود عقبة قال: قال التبي له : 
«إن مما أدرك الاس من كلام النبوة [الأولى/ ۱۳١١‏ ]: إذا لم ت تستحي 


فاصنع ما شئت). 


[خ: ٠‏ -ك الأثيياء» ٤٥۔ب‏ حدثنا آدم]. 


YEY 


بد الشرح ين 
E‏ النَاسّ) : التاس بالرفع أو التصب» أي : مما أدركّه الئاس أو 
TS‏ 
َه ؛ أضافه إليهم إعلاما باه من نتائج الوحي . «مرقاة» )۸٠١/۸(‏ بزيادة . 
(إذالم تستحي فاصنع ما شغت): فيه أوجة أرجحها: ما جاء فى 
«العمدة) )51/١7(‏ بزيادة من «النهاية) ): إذا لم تستح من العتب ولم تخش 
العا ر؛ فافعل ما تحدّثك به نفسك حسناً كان أو قبيحاً. 
ولفظة اسر رمعا توبيخ» أي : افعل ما شعت تجازى به» كقولة غر وجل 
© اعملوا ما شئتم 4 
وفيه إشعار بان الذي يردع الإنسان عن موافقة السوء هو الحياء؛ فإذا انخلّع 
منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطى كل سيئة . 
وجاء في «المرقاة) (// ١١‏ ) -بزيادة : «الرادع عما لا ينبغي هو الحياء 
من الله تعالى» قإذا لم یکن مدر كل نما لا بع ٠‏ فام ممعت ال او الا 
للتهديد وأنشد : 
إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا واللّه ما فى العيش خير وفى الدنيا إذا ذهب الحياء 


يعيش الرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما قي اللحاء». 


YEY 


248/5 - عن أبي هريرة» عن النبي له قال : 
«الإيمان بضع وستون (أو بضع وسبعون) شعبة ؛ أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


لفظ وسبعون): أصح ) [خ: ۲ ك الان ۳٣ب‏ أمور الإيمان. م: ١‏ ك العان» ج 
.[oA co¥‏ 


الشرح بد 
(الإيمان بضع وستون ): البضع: في العدد بالكسر وقد يفتح - ما بين 
اا ار ا ل ر ا 
ال يوي شبد فم ما دون العشر و صحيح سنن الترمذي» 


.)۱( 


وانظر «العمدة) )٠٠١/١(‏ و«الفتح» )١١/١(‏ إن شكت المزيد حول 
هذه الكلمة. 

( أو بضع وسبعون شعبة ): الشعبة : الطائفة من كلّ شيء والقطعة منه. 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان في كتاب «وصف الإعان وشَعَّبه »: « تتبعت 
معنى هذا الحديث مدة» وك الطاعات» فإذا هى تزيد على هذا الوا 
كثيرا» فرجعت إلى السنن فعددْت كل طاعة عدَّدّها رسول الله عله من الإبمان 
فإذا هي تنقّص على البضع والسبعين» فرعت إلى كتاب الله تعالى» فعددت 
كل طاعة عدها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين»› 
فضمّمّت إلى الكتاب السنن وأسقطت الْمُعاد فإذا كلّ شيء عده اللّه ورسوله 
عليه السلام من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد عليها ولأ ينقص . 


é٤ 


فعلمت أن مراد النبي َه أن هذا العدد في الكتاب والسنة . انتهى . 
«عمدة) ( ۰۱۲۷/۱ ۱۲۸))» وفيه: 

«فإن قيل: إذا كان الإيمان بضعاً وسبعين شعبة» فهل يمكُكم أن تسمّوها 
بأسمائهاء وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل يصح إيمانكم بما هو مجهول؟ 

قُلنا: إعاننا ما كُلفناها صحيح: والعلم به حاصل» وذلك من وجهين: 
الأوّل: أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناهاء 
فدخل فيه جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلّهاء وجنس الطاعات 
معلوم . 

والئاني : أنه لم يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها؛ حتى 
يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان وكلفنا التصديق بجملتهاء كما كفنا الإيمان 
بملائكته وإن كُنَا لا نعلم أسماء أكثرهم ولا أعيانهم» . 

(أفضلها لا إله إلا اللّه) : أفضلها: أكثرها ثواباً وأغللاها عفد الله سان 
مكانة. 

وفيه فضل التوحيد فينبخي المزيد من الاهتمام به» وتقدّم شرح هذه الكلمة 
الطيبة . 

( وأدناها ): أي : أقلّها ثوابا أو أنزلها مرتبة . «دليل». 

(إماطة الأذى عن الطريق): أي : إزالة الشوك والحجر ونحوه عن الطريق 
الوك 

وتقندم بر بعيه يلفط وسن اباط إذى عن ف رو او ا 


0o ASI 
0 


حسئة) ومن تقبلت له حسنة دحل الجنة». 


Yo 


فإذا كان هذا ثواب أدنى شَعّب الإيمان فماذا يكون ثواب أعلاها! وانظر 
(8/158؟ ١‏ ). 

( والحياء شعبةٌ من الإيمان ) : جاء في «الفتح) (١/؟5):‏ (الحياء: هو في 
اللغة تغيرٌ وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به» وقد يُطلق على 
مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إا هو من لوازمه . 

وفي الشرع: خُلُقَ يَبعث على اجتناب القبيح» وبمنع من التقصير في حق 
ذى الحق» ولهذا جاء في الحديث : ١‏ الحياء خير كله ) [ أخرجه مسلم]. 

فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ 

أجيب بأنّه قد يكون غريزة وقد يكون تحَلّقأَء ولكن استعماله على وَفق 
الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثاً على 
فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية) . 

وفي (النهاية»: ١‏ جَعل الحياء وهو غريزة» من الإيمان» وهو اكتساب؛ لأ 
اال ينقطع بحيائه عن المعاصيء وإِن لم تكن له تقيّة» فصار كالإيمان 
الذي يقطع بينها وبينه. 

وإنّما جعله بعضّه؛ لأنّ الأيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمرَ الله به» وانتهاء عما 
نهى الله عنه» فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان 0 الإيمان) . 

وقال في «المرقاة» : «المراد به الحياء الإيماني وهو خُلّقّ يمنع الشخص من 
الفعل القبيح بسبب الإيمان كا حياء عن كشف العورة والجماع بين الناس» . 

قال الحافظ في «الفتح » ( 555/١١‏ ): « وعلى هذا مدار الإسلام» وتوجيه 


ذلك أذ الافي زجعا ي والمندوب متحي هن رکه والمنهي عنه الحرام» 


51 


والمكروه بجی ين فعاف وأمًا المباح فالحياء من فعله جائزء وكذامن ترك 
فتضمن الحديث الأحكام الخمسة). 

51 ة/ووه 5 عن أبى سعيد قال : 

«كان النبي مله شد حياء من العذراء فى خدرهاء وكان إذا كره [ شيئاً] 
عرفناه فى وجهه). 


[خ: ١0ل‏ المناقب» ۲١‏ ب صفة النبي عله . م: ٤١‏ ك الفضائل» ح 77 ]. 


»سردي 
( كان التي عله له أشد حياء من العذراء في خدرها) : العذراء : البكر. 
والخدر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر» فتكون فيه الجارية البكر. 
( وكان إذا كَرِهِ شيكاً) : أي : من جهة الطبع أو من طريق الشرع . ٠‏ مرقاة» . 
( عرفناه في وجهه ) : أي: عرفناه من أثر تغير وجهه فأزلناه . 


وتقدّم شرحه أتمّ من هذا (4717/9514). 


“EA‏ - عن عثمان وعائشة: 


أن أبا بكر استأذن على رسول الله للد E‏ 
عائشة: لابساً مرط عائشة -فأذن لأبي بكر وهو كذلك» فقضى إليه حاجته 


0 
0 


EV 


ثم استأذن عمر رضي الله عنه ‏ فأذن له وهو كذلك» فقضى إليه 

قال عنمان: ثم استأذنت عليه؛ فجلس» وقال لعائشة: «اجمّعي إليك 
ثيابك». 

قال : فقضيت إليه حاجتى ثم انصرفت » قال : فقالت عائشة : يا رسول 
اللّه! لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر -رضى الله عنبهما كما فزعت 
لعنمان؟ قال رسول الله لله : 

«إنّ عنمان رجل حيى» وإِي خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ‏ 
أن لا يبلغ إلى في حاجته). 

[م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح 255 710 ]. 

د الشرح ب« 

( أن أبا بكر استاذن على رسول الله عه وهو مضطجع على فراش عائشة» 
سا فرك ا ا ي كاو ارو ابشالضن أو الضيوف اوغيرة: 

وقال النووي : « قال ابن الأعرابي وأبو زيد : هو الإزار). 

(فأذن لأبى بكر وهو كذلكء فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استاذن 
عمر رضي الله عنه ‏ فأذنَ له وهو كذلك» فقضى إليه حاجته ثم انصرّف ) : 
في رواية مسلم ( ۲٤٠۱‏ ): « كان رسول الله عله مضطجعاً في بيتي» كاشفاً 
عن فَخڏيه أو ساقيه» فاستاذن أبو بك فأذن له وهو على تلك الحال. فتحدّث 
ثم اسنتاذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحداث)» وسيأتى عما قريب إن شاء 
اللّه تعالى . 


۸4 


قال شاد ثم استااتت عل فجلن+ وقال لعائشة : امم إليلك 
ثيابك» قال : فقضيت إليه حاجني ثم انصرفت ): أي : قضى عثمان حاجته ثم 
انصرف . 

(قال: فقالت: عائشة: يا رسول اللّه! لم أرك فرعت لأبي بكر وعمر رضي 
اللّه عنهما ‏ كما فزعت لعثمان؟): أي: اهتممّت له واحتفلت وتأهبّت له 
متحولاً من حال إلى حال؛ كما ينتقل النائم من حال النوم إلى حال اليقّظة . 

وفي بعض النسخ : فرغت بالراء والغين المععجمة» وهو قريب من معنى 
الأول . «نووي ») لضان وزيادة من «النهاية» . 

(قال رسول الله ييه : إن عشمان رجل حَبِي ) : حيي : فعيل بمعنى كثير 
الحياء . 

وي ا ا اوناع تدك ال ان و یکل إلى فی 
حاجته): أي: إن أذْنْتَ له في تلك الحالة؛ أخاف أن يرجع حياء مني عندما 
يراني على تلك الهيئة؛ ولا يعرض علي حاجته لغلبة أدبه وكثرة حيائه. 
(مرقاة). 
الملائكة ) . 

وفيه فضل الحياء» ومنزلة عثمان -رضي الله عنه - وحرص النبي ميه على 
أن يبلغ أصحابه رضي الله عنهم -إليه في حاجاتهم. فليت يعلم هذا من 
يعهرّب من قضاء حاجات إخوانه اللحّة» وهو مقتدر على ذلك بإذن اللّه 


تعالى! 


5 


وسياتي إن شاء الله تال د برقم :1/19 :5غ يلفظ :كان النمى 
مضطجعاً في بيتي» كاشفاً عن فخذه ‏ أو ساقيه -...2. 

قال شيخنا في (الصحيحة) تحت الحديث ( 178107 ): «واعلم أنه قد صح 
عن النبي عله أنه قال : « الفَخذْ عورة»» وهو مخرج في «إرواء الغليل) (153)؛ 
عن لتك كذ على ايع ی اميه قدي چ 

ردا دف اعا الت اعا من وجرت ارين بإن اا ادت 
الصحيحة . 

وهنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق: 

الأول: أن يكون حديث الترجمة قبل حديث: «الفخذ عورة). 

الغائى :ان يخمل الكشق على أنه عن خسوصياتة ا فلا يعار 
ويف لعن 1 

ويؤيده قاعدة: «القول مُقَدّم على الفعل» و «الحاظر مققدّم على المبيح)) 
واللّه أعلم» . ش 

15> ماعن انس بن مالك عن النبي عله كال : 

«ما كان الحياء في شيء إلا زانه» وما كان الفحش في شيء إلا شانه». 


[ت: ۲١‏ -ك البر» ٤۷‏ - ما جاء فى الفحش والتفحش. جه: 10* -ك الزهد, ١‏ ب 
الحياع» ح 4١86‏ ]. 


د الشرح + 


ما كان الحمياء فى شىء إلا زانه ): أي: زينه» وذلك لان ذا الحياء يدع ما 


(0۰ 


يلام على فعله» فلا يلابس المعايب. ١‏ دليل) (5914/5). 

فلك واف ع ا تساي ودود بر هذه لفالف 
ولننظر إلى حقيقة حيائنا من أهلينا وإخوانناء لدستمتع بزينة العلاقة . 

وإن لم يكن شيء من هذا فهناك خَلَلُ في حيائنا فلنبادر إلى إصلاحه . 

وفي الحديث «استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا نبي الله إن لدستحبي 
لهالل 

قال ليس ذاك ولكن الاسعسياء من الله سق النياء ان تحفظ الراس وسا 
وعى» وتحقظ البَطنَ وما حَوَىء وتتَذ كر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زيَة الدنياء فمن فَعَلَ ذلك فقّد اسعحيى » يعني : من الله حقّ الخياء. (صحيح 
سنن الترمذي) .)5١٠١١‏ 

(وما كان الفُحش في شيء إلا شانه ): أي: عيّبه لان ذا الفحش لا حياء 
ذظ مادنا العانت: 

والمحش: مجاوزة ا لحد المعروف شرعاً وعرفأ» وكل ما يشتد قُبحه من 
الذنوب والمعاصي» وتقدم . 

وتقدّم أيضاً الحديث 454/5189 ): «عليك بالرّفق» فته لا يكون في 
شيء إلا زانه» ولا ينرّع من شيء إلا شانه ) . 

فالرفق منبّعث من الحياء . 

وفي الحديث فضل الحياء وأَنّه زيئةٌ للأمور؛ كما في الحديث المتفق عليه: 
«الحياء لا يأتي إلا بخير»» وسياتي إن شاء الله تعالى برقم ( ١511/5/88‏ ). 


۲o١ 


رفي رواية لمسلم: (الحياء خير كله» أو قال: الحياء كله خير». 


“YTV‏ - عن سالم عن أبيه: 
الحياء» [حتى كأنه يقول: أضرّ بك ]» فقال : 
«دعه؛ فن الحياء من الإيمان». 


لخ: ۲ ك الإيمانء 7س الحياء من الإبمان. م: ١‏ ك الإيمانء ح وه]. 


د الشرح ٭ 

( أن رسول الله له مر برجل بَعظ -وفي رواية: .. يعاتب أخاه في 
اسيناف :لق 1 ا كر ا على عار فعة من ا العم 
.)٥۲۲/۱۰(‏ 

(حتَى كاله يقول: أضرَّبك): أي: مسّك الضر منه بتضييع حقوقك 
للقن ا افر 

( فقال: دعه؛ فن الحياء من الإيمان ): فيه إنكار على الرّجل الواعظ» وأن 
الحياء لا يأتي بالضرٌء وينبغي أن نعلم أن حقيقة الحياء يدفع إلى الجرأة في الأمر 
بالمعروف» والنّهِي عن المنك والصّدع بالحق؛ وتصدر المجالس لوجه الله عر 
وجل . 

وتقدم قوله مله : «الحياء شعبةٌ من الإيمان»» وتقدّمّت كذلك الإشارة في 
الحديث السابق إلى قوله ته : «الحياء لا يأتي إلا بخير)؛ و«الحياء خير كله أو 


YoY 


جِى يجري 
لے دمن ارو یں 


الحياء كله خير» . 

1 - عن عائشة قالت : 

كان الثبي ع تله مضطجعاً في بيتي كاشفاعن فُخذه أو ساقيه 
فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك » فتحدّث . 

ثم استأذن عمر ‏ رضي اللّه عنه فأذن له كذلك, ثم تحدّث . 

ثم استأذن عنمان رضي الله عنه - فجلّس النبي عله وسوى ثيابه (قال 
محمد : ولا أقول في يوم واحد) فدخل فتحداث. 

فلما خرج قال: قلت: يا رسول الله | دخل أبو بكر فلم تھش ولم 
تباله» ة ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله» : ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك ؟ قال : 

«ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟). 

[م نحره» انظر الحديث داع ). 

بد الشرح ٭+ 

كان ال کے مط ها فی بک "كاشفا عن دو او ساق ا ادن 
أبو بكر ۔ رضي الله عنه ‏ فأذن له كذلك ): في مسلم ( ۲٤۰۱‏ ): «فاستاذن 
أبو بكرء فأذن له» وهو على تلك الحال » . 

( فتحدث .ثم استاذن عمر رضي الله عنه م 
استادن عثمان رضي الله عنه - فجلس الدبي ع لَه وسوی ثيابه) : سوى ثيابه : 
أي : جمعها عليه . 


YoY 


( قال محمد ) : محمد ابن أبي حرملة الراوي عن عطاء . 

(ولا أقول في يوم واحد ): أي: لم يقع دخول الصحابة الشلاثة - رضي اللّه 
عنهم ‏ في يوم واحد. 

(فد حل فتحدّث ): أي : دحل عثمان» رضي الله عنه. 

(فلمًا خرّج قال : قلت ) : أي : عائشة . 

(يا رسول اللّه! دحل أبو بكر فلم تهش): أي: لم تتحرّك لأجله. 

( ولم تّباله): أي: لم تكترثء والمراد: ثبَت على اضطجاعك وعدم جلع 
ثيابك . «مرقاة) 4850/1١١١‏ ). 

( ثم دحل عمر فلم تهش ولم تباله» ثم دحل عشمان فجلسسّت سويت 
كيك ؟ ا سمي تن رضن یی که ل )ادق 
(المرقاة) : « قال النووي: فيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لعثمان رضي الله عنه - نا 
صِفَةٌ جميلةٌ من صفات الملائكة . 

قال المظهر: وفيه لطر حوفي دما سروس فتهي عند :وول الله 
َيه ولكن لا يدل على حط منصب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - عنده 
لَه ؛ وقلّة الالتفات إليهما؛ لأن قاعدة ا حبّة إذا كملت واشتدت ارتفع 
التكلّف كما قيل: إذا حصلت الألفة بطّلت الكلفة. 

قلت [أي: القاري]: «فانقلب الحديث دلالة على فضلهماء إلا أنه لما 
كان الظاهر المتبادر منه تعظيمه وتوقيره ذكر في باب متأقبه ). 

وقال أيضاً: «مقتضى نخسن المعاملة وامجاملة في المعاشرة هو المشاكلة 
والمقابلة بالنسبة إلى كل أحد من غَلَبة الصفة والحالة التي تكون فيه. 


Yo 


ألا ترى أن من يراعي صاحبه بكثرة التواضع يقتضي له زيادة التواضع معه! 

وكذا إذا كان كتير الانبساط يوجب الانہساط وإذا كان كثير الأدب يحمل 
صاحبه على تكلّف الأدب معه؛ وعلى هذا القياس سائر الأحوال من السكوت 
والكلام والضحك والقيام» وأمثال ذلك». 


۹ 2 باب من دعا فى غيره من الدعاء ‏ ۲۷۳ 


1م00 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : 

١إن‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى». 

قال : قال رسول اللَّه يلل : 

الو لبت في الجن ما بث يوسف» ثم جاءني الداعي لأجبْت؛ إذ 
جاءه الرسول فقال: «( ارجع مع إلى ربك فاسأله ما بال التسوة اللاتي قُطعن 
أيديهن 4 [ يوسف : .[ou:‏ 

ورحمة الله على لوط؛ إن كان لَيأوي إلى ركن شديد» إذ قال لقومه: 
لو أذ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ) [هرد: ۰] ما إن بعث الله 
بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». 

قال محمد : الشروة: الكثرة والمنعة. 

[ق]. 

الشرح ب 


رزه الکن ابن الکن ابن الكرع :اين الکن یوس ين يفقوت من اف 


Yoo 


ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى ): إن الكريم : لأنه اجتمع له شرف 
النبوة والعلم والجمال والعقة» وكرم الأخلاق؛ والعدل ورئاسة الدنيا والدين» 
(9/95؟١).‏ ۰ 

(قال: قال رسول الله عله : E‏ 
رواية لمسلم :)٠١١(‏ «ولو لبت في السجن طول لَبْث يوسف لاحت 
الداعى ) . 

ثم جماءتئ الداعى اج أي : لأسرعت الإجابة في الخسروج من 
السجن» ولا قد مت ظلب الا 

(إذ جاه الرّسول فقال : ل[ ارجع إلى ربك #): أي: سيدك» وهو الملك . 

ر( فاسأله ): أي : أن يسال . 

( ل ما بال النسوة اللآتي قطعن أيديهن ‏ ) : وذلك حين جاءه الرّسول من 
قبل العزيز لتأويل رؤياه» فلم يبادر بالإجابة ولكنّه قال: «إ ارجع إلى ربك 4 
الآية E‏ 

( ورحمة الله على لوط إن كان لياوي إلى ركن شديدء إذ قال لقومه: «[ لو 
أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد )): أركان كل شيء: جوانبه التي 
يستند إليها ويقوم بهاء والمراد هنا : عر العشيرة . 

ومعنى قوله یله : إن كان ليأوي إلى ركن شديد » أي : إلى اللّه تعالى . 

جاء فى «الفضل) (5//ا" ): «والمعنى ليت لي رهطأ وعشيرة ينصرونني 


۲o7 


ولسنا نشك ولا يشك مسلم أن لوطأ عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله عر 
وجل أقوى وأعرء ولكن كان الأولى أن يضيف إلى عبارته ما يدفع الايهام كان 
يقول: ولكن حسبي اللّه» أو نحو ذلك . 

وجاله تحال سليشان عليه السام إذقال: لأطرفى الليلة على تعن 
امرأة» ولم يقل إن شاء الله فعوتب في ذلك» [انظر « ص حي المصتف» 
۳٤۲۹ (‏ ) و )٥۲٤۲(‏ و (11۳۹) و(صحیح مسلم) »])۱٦٥٤(‏ وان 
سليمان عليه السلام يعرف ويعترف أنه لا يكون ما رجاه إلا أن يشاء اللّهء 
ولكنه لم يكّفه ذلك بل كان الأولى له أن يقوله بلسانه» فكذا قصة لوط -عليه 
السلام ‏ ففيه ثناء على يوسف عليه السلام بحسن الصبر)» واللّه أعلم. 

(ما إن بِعَث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد الثّروة: 
و رارق هرا البق عر لم بلا كنا 
أشار شيخنا في التعليق. ش 

وتفسيره الغروة بالكثرة والْنَعَة؛ لان الإنسان يثرى بها ويقوى» يقال: ثرى 
القوم يثرون وأثروا: إذا كَثْروا وكثرت أموالهم» وانظر (النهاية). 

وفيه تواضع النبي ته وفضل يوسف عليه السلام ‏ وصبره وعزته . 

وفيه ضرورة الاهتمام بالعشيرة؛ في الدعوة إلى اللَّه تعالى والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى» وتكون بذلك عرزا للفرد . 

71/4  ءاعدلا باب الناخلة من‎ _ ٠ 


41/8 / .> - عن عبد الرّحمن بن يزيد قال : 
كان الرّبيع يأتي علقمة يوم الجُمعة» فإذا لم أكن ثَّمّة أرسلوا إلي» فجاء 


YoY 


مر ولست نَمّةَ فلقيني علقمة وقال لي : ألم تر ما جاءً به الرّبيع؟ 

قال : ألم تر أكثر ما يدعو الناس» وما أقلَ إجابتهم؟ وذلك أن الله عر 
وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. 

قلت : أوليس قد قال ذلك عبداللّه ؟ قال: وما قال؟ 

قال : قال عبداللّه : «لايُسمع الله من مسمع» ولا مراء, ولا لاعب إل 
داع دعا يغبت من قلبه). 

قال : فذكر علقمة؟ قال: نعم. 


“* الشرح * 

( كان الربيع يأتي علقمة يوم الْجمُعة؛ فإذا لم أكن نَم أرسّلوا إلي ): ثّمَة: 
بفتح الثاء اسم إشارة في محل نصب ظرف مكان» وهي بمعنى هناء كما قد 
تكون بمعنى هناك . ( معجم الأدوات النحوية) . 

وای لدت كمه + أي لم کو جرد 

(فلقيّني علقمة وقال لي : ألم ترّما جاءً به الرّبيع؟ قال: ألم تر أكشرٌ ما 
يدعو النَّاسء وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عر وجل لا يقبل إلا التّاخلة من 
الدعاء ) : أي : المنخولة الخالصة . ۰ 

( قلت ؛ أوليس قد قال ذلك عبداللّه؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبداللّه : 
لايسمع الله من مُسمع): أي: من فعَلَ الفعل ليسمع الاس ويُظهره لهم 
ويشتهر بذلك . 


(ولا مُراء) : أي : مظهر للئّاس العمل الصالح ليعظّم عندهم. 


oA 


(ولا لاعبء إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال : فذكّر علقمة؟ قال : نعم ): 
ر داع دعا يكبت من فلب كقوله له : «ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا ان الله لا يسعجيب دعاء من قلب غافل لاه). أخرجه 
الترمذي والحاكم وغيرهما وانظر «الصحيحة) ( ٨۹٤‏ ). 


- باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له‎ _ 0١ 


لاع //ا. ٠‏ - عن أبي هريرة ان رسول الله ۶ يه قال : 


«إذا دعا أحدكم فلا يقول : إن شعت شئت» وليعزم المسألة, وليعظم الرّغبة؛ 
فان الله لا يعظم عليه شىء أعطاه) . 


[خ: ۸٠‏ -ك الدعوات» ۲١‏ ب ليعزم المسألة . م: 48 -ك الذ كر والدعاءء ح ۸ و ۹]. 
الشرح ٭+ 
(إذا دعا احيد كوكلا يقول: إن شت فی لم زوب : 
يقل). 
وفي الحديث الذي بعده: ( ولا يمل اللهم إن شعت فأعطني» . 
وفي رواية للمصتف (1۳۳۹) ومسلم (77175): (لا يقولن أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شعت» اللهم ارحمني إن شفت»). 


( وليعزم المسألة ): أي : يجد ويلّحَ ويجزم فيهاء وهذا يكون بإحسان الظن 
باللّه فى الإجابة وعدم تعليق الطلب بالمشيكة . 
قال الحافظ : ( والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيفة ماإذا كان 


المطلوب منه يتأتّى إكراهه على الشىء» فيخقف الأمر عليه» ويعلم بأنه لا 


o۹4 


يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» وأمّا الله سبحانه فهو مُنرّهُ عن ذلك» فليس 
للتعليق فائدة . 
وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» والأول 
أولى ) . 
وانظر-إن شعت -ما قاله النووي (۷/۱۷) . 
( وَلْيَعظّم الرّغبة ): أي: الميل فيه بالإلحاح والافتقار إلى الله تعالى . 
(فإن الله لا يعظّم عليه شيء أعطاه ) : أي : لا يعظّم عليه إعطاء شيء» بل 
جميع الموجودات في أمره يسير» وهو على كل شيء قدير, إذ هو خالق كل 
شيء سبحانه. «مرقاة) ( ١‏ /8) بزيادة. 
% % ا 
۸/6 - عن أنس قال: قال رسول الله عله : 
١إذا‏ دعا أحدكم فليعزم في الدعاءء ولا فل : روفي رواية : إذا دعوم 
الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولَنَ أحدكم :0 اللهم إن شعت 
فأعطني» فإ الله لا مستكره له». 
[خ: ١ EES‏ ب ليعزم المسالة. م: 48 -ك الذكر والدعاءء ح ۷]. 
الشرح ب* 
(إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يَقُل: -وفي رواية: إذا دعوتم اللّه 
فاعزموا في الدعاء ولا يقولّنَ أحدكم اللهم إن شعت فأعطني ) : انظر ما قبله. 


وجاء في «الفتح) )١40/1١(‏ -بحذف-: معنى الأمر بالعزم الجد فيه» 


Y1. 


وأن يجزم بوقوع ترس ولا تدان كلق ا ارت كان مامورا كن 
جميع ما يريد فعُّله أن يعلّقه بمشيئة الله تعالى . 

قال ابن عبد البّرّ: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت» وغير 
لل فين احور ال راا لأند ل ا لأنّه لا يفعل إلا ما 
شاءه» وظاهره أنه حَمّل النّمِي على التحريم وهو الظاهر» وحمل النووي النهي 
في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى . 

[قلت: وكلام ابن عبد البَرّ اقرب للصواب لان النّهي يفيد التحرع إلا 
لقرينة تصرفه» وجاء النّمِي مؤكّداً بنون التوكيد الثقيلة» واللّه أعلم ] . 

وقال ابن بطال : في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعايء 
ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة: فإنّهِ يدعو كرياً. 

وقد قال ابن عيينة: لا يمنعنٌ أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه يعني من 
التقصير ‏ فإن الله قد جاب شر خلقه وهو اس خن قال 9 قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعَثُون 4 [ص: ۷۹]. 

رفن الله لا مستكره له): في رواية لأبي هريرة عند الشيخين: الا مكره 
له)» وهما بمعنى . 


وفي رواية لمسلم ( ۲۹۷۹ ): «فإن الله صانع ما شاءء لا مكره له» . 
5 2 باب رفع الأيدي في الدعاء - ۲۷٠‏ 


ITH‏ عن عائشة ‏ رضي اللَّه عنها ‏ أنّها رأت النبي يه يدعو 
رافعا يديه يقول: 


خض 


«إًا أنا بشرء فلا تعاقبنی» أا رجل من المؤمنين آذيته» أو شتمته. فلا 
تعاقبنى فيه). 
[م: ٤٥‏ -ك البر والصلة والآداب» حلم دون رفع اليدين]. 
کک 
کتابی «الدعاأء)» رفاك الدعاء )» فقد فصلت فيه فيما يتعلّق بهذه المسألة. 
اله فلا تعاقبّنى) :جاء فى «الفيض) 5117/5 ): (إِما أنا 


ل هي 


39 ا E‏ 0 ولا ا ا و 
[الكهف:١١١]»‏ فقد ساوى البشرة في البشرية» وامتاز ع: عنهم بالخصوصية 
الإلهية التي هي تبليغ الأمور الدينية». 
حبه يله كما فعَلّت النصارى فئْ عيسى - عليه السلام ‏ وفيه خوفه من عقاب 
الله تعالى . 

وفيه شكوى الحال والضعف لله تعالى عند الدعاء. 

(أيا رجل من المؤمنين آذيته» أو شتَمْته» فلا تعاقبني فيه ): في رواية: 
اى المستلمين له او قاجا له رک و اجر 


.)۲۳٤/۱۷٤( وانظر‎ 


نكف 


: -عن أبي هريرة قال‎ 011١ / EY 

قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله تلل فقال ا 
الله ! إن دوساً قد عصت وأبت» فادع اللّه عليها ! فاستقبل رسول الله عله 
القبلة ورفع يديه, فظن الئاس أنه يدعو عليهم, فقال: 

«اللهم! اهد دوه وائت بهم). 


[خ: + ك الجهاد ١٠٠ب‏ الدعاء للمشركين بالهدى. م: 44 -ك فضائل 
الصحابة» ح ۱۹۷ دون قوله: رقع يديه»]. 


+ الشرح * 

رقدم اليل بن عمرو الدوسي على رسول اللّه عه فقال : يا رسول اللّه! 
إن دوساً قد عصّت وأبَّت» فادع الله عليها! ) : في رواية مسلم ( ۲٠۲۲‏ ): : إن 
دوسا فد كرك وا 

(فاستقبّل رسول الله يه القبلة ورفّع يديه ): فيه استقبال القبلة» ورقع 
اليدين عند الدعاء . 

فظن الئاس أنه يدعو عليهمء فقال: اللهم! اهد دوسا وائت بهم ): أي: 
إلى المدينة مهاجرين وأقبل بقلوبهم إلى قبول الدين. «مرقاة» . 

وقد أورد المصتف هذا الحديث في «صحيحه) في « كتاب الجهاد» ( باب 
العا انكر كن لاله 

قال في «العمدة» ( ۲٠0۷/٠٤‏ ): «ليتالفهم: تعليل لدعائه بالهداية لهم» 
وذلك أنه يدعو لهم إذا رجا منهم الألفة والرجوع إلى دين الإسلام . 


وقال : لاشك أن رسول الله عله له رحمة للعالمين» ومع هذا كان يحب دخول 


ذف 


الئاس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى 
الإسلامء بل كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوه ويخشى ضرره 
وشوكته يدعو عليه). 

قلت : فإذا كان هدي النبي تله مع المشركين ممن يُرجى منهم الصلاح» 
فكيف يكون شأن المسلم مع أخيه! 


۸ - عن انس قال: 

فُحط المطر عاماء فقام بعض المسلمين إلى النبي َه يوم الجُمُعة. فقال: 
يا رسول الله تله ! فُحط المطرء وأجدبت الأرضء وهلّك المال. 

فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة؛ فم يديه حتی رأيت بياض 
إبطيه» يستسقي الله فما صلينا الجمعة حى أهم الشاب القريب الذار 
الرجوع إلى أهله! فدامت جمعة. 

فلمًا كانت الجمّعة التي تليها » فقال : يا رسول اللَه! تهدّمت البيوت» 
واحتبس الركبان! فتبسّم لسرعة ملالة ابن آدم» وقال بيده: 

«اللهم حوالّيئا ولا علينا»» فتكشّطت عن المدينة. 


[خ: ٥‏ ل الاستسقاي ت الاستسقاء في المسجد الجامع . م ٩‏ ل الاستسقاي ح 


لم4 ۹]. 
د الشرح »+ 
(فحط المطر عاماً): قُحط: جاءت في «النهاية): « بضم أوله وكسلر 
ثانيه). 
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ار 0 

( فقام ب بعض المسلمين إلى النبي م يه يوم الجمعة): ب بعض الشيء : طائفة منه 
فلج او كور للق هلين اراج 

(فقال ا رول ا يله ! حط المطرء وأجدبّت الأرض» ومَّلك الال ) : 
ا تست العا الماء عنها فلم تنبت . 

(فرفع يديه ونا ير يفي السبعاء من متحابةة فيد يديه حى رايت بناض 
لطم حكن الم اي #افلت ح اللنشانن السقاءة وفيعرنع الينين 
حن برق لون الا نظن عد الاستستقاء: 

(فما صليئا الجمُعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله!) 
أي : حَمّل الشاب القوي هم الرجوع إلى داره القريبة؛ لكثرة الأمطار. 


(فدامت جمّعة فلمًا كانت الجمّعة التي تليهاء فقال: يا رسول اللَّهِ! 


تهدمت البيوت» واحة حتبين ال ر کان : قال في « مختار الصحاح) : «الرّكب: 
أصحاب الإبل فى ا الدواب» وهم العشرة فمافوقهاء والركبان 
الجماعة منهم). 


فجت لسرعة مّلالة ابن آدم» وقال بيده: اللهم حَوالَينا ولا علينا): جاء 
فى «المرقاة) ( 50٠‏ (أي: أمطر حوالينا - بفتح اللام - أي : في مواضع 
المنافع الحاصلة لناء ثم أكّده يقوله: (ولا علينا», أي: لا تمطر في مواضع 
المضرة الواقعة علينا. 

قال العسقلاني: أي أنزل الغيث في وضع النبات لا على الأبنية . 

وفي إدخال الواو ههنا معنى لطيف» وذلك لأنّه يقتضي أن طلب المطر على 


lo 


راا لدي قرو لح بل كر وقاية عن اذى ا 

( فتكشطت عن المديئة): آي : تقطع السحاب وتفرّق» والكشط والق شط 
سواء في الرفع والإزالة والقلع والكشف . «النهاية). 

وفي الحديث طلب الاستسقاء يوم الجمعة أو أي مناسبة تجمع المسلمين» 
واللّه أعلم. 

وفيه شكوى الحال الخاص والعامٌ سعْياً للح . 

وفيه فضل الدعاء وطلبه ممن يوسم فيه الصلاح» وفيه سعة رحمة اللّه 
داتعي ودر E‏ 

وفيه ما للثبي تله من مُعجزات أيضاًء وفيه رفع اليدين في الدعاء كما 
وی ن 

۹ - عن أنس بن مالك قال : 

كان رسول الله يله يتعوَذ؛ يقول : 

«اللهم! إني أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك من 
الهرم» وأعوذ بك من البخل». 

1[ ك الدعرات ب التعوذ من غل ة الرجنال م 34۸ الد كررالدعاي 
ح0ه]. 

الشرح ب 

( كان رسول الله يله يتعوذ ) : أي: يقول : «اللهم إِنّي أعوذ بك 6 

والتعوذ : الالتجاء والاستجارة . 
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وانظر إن شت رسالتي ١‏ تأمّلات قرآنية » (الجزء الأول )» ففيه تفصيل فى 
معنى الاستعاذة وأحكامها وغير ذلك من الفوائد . 

( يقول: اللهم! إِنّي أعوذ بك من الكَسّل» وأعوذ بك من الجن وأعوذ بك 
من الهَرّم» وأعوذ بك من البّخل) : قال النووي  )١15/117/(‏ ملتقطاً -: «الهرّم : 
الكبر» لما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس» والضبط والفهم وتشويه 
ا سس مربي 
الواجبات» اه بخفوق الله ا وإزالة ا على العصاة» 
ولأنّه بشجاعة النفس وقوتها المععدلة تتم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم 
والجهاد. 
الل با ا لما 

قال العلماء : واستعاذته عة وه من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله 
و ا 

وفى هذه الأحاديث دليلّ لاستحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء 
المذكورة وما فى معناها). 

وجاء'في «الفضل) 75/5١‏ ): «البخل: عدم أداء 0 سواء كانت 
مالية كالزكاة والضيافة» أو قولية كترك الصلاة على النبي ي عه عند ذکره» 
والسكوت وير السلام» ومنع العلم عن طالبيه ). 


او علد ١‏ 
اعد 6 


1Y 


2-6 عن أبي هريرة» عن رسول الله ع َه قال : 

«قال الله عر وجل : أنا عند ظنَ عبدي» وأنا معه إذا دعاني). 

[خ: 47 -ك التوحيدء ١٠۔ب‏ قول الله تعالى ‏ ويحذركم الله نفسه » نحوه. م: 
8 - ك الذكر والدعای ح۲ 1١5‏ ]. 

د الشرح ٭ 

(قال الله عر وجل: أنا عند ظنّ عبدي ): قال القاضي : قيل معناه: 
بالغفران له إذا استغفر» والقبول إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب 
الكفاية. «نووي» .)۲/٠۷(‏ 

فإ نض ا ا ع تعلو ا خا فل ار ون 
الظنّ بالله» كقوله عه : ولا يموتنَ أحد كم إلا وهو بحسن الظن باللّه عز 
وجل)» أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر. 

( ونا معه إذا دعاني ) : كقوله تعالى : إن الله مع اذين انوأ رالذين هم 
محسنون 4 [النحل LIA:‏ 

وكقوله تعالى : 9 إنني معكما أُسمع وأرى 4 [طه: ٤١‏ ]. 

وفي « ص حيح المصنف) (7/406) و وص حيح مسلم) ( ۲٠۷١‏ ): من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي قله : « يقول الله تعالى : أنا 
عند ظَن عبدي بي» وأنا معۀ إذا ذگرني» فن ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي» وإِن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم, وإن تقرّب إلي شمر 
تقربت إليه ذراعاً؛ وإِنْ تقرّب إلي ذراعاً تقرّبت إليه باعاء وإن أتاني يشي أتيمّه 
هرولة» . 
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وفي رواية : «إن الله تعالى يقول: نا عند ظنّ عبدي بي» إن خيرأ فخير» 


وإن شرا فشر 
وفي رواية : «فليظن بي ماشاء». انظر «الصحيحة) )١1١717(‏ لتخريج 
الروايتين. 


۳ 2 باب سید الاستغفار ‏ ۲۷۷ 


5 عن ابن عمر قال: 
إن كنا تعد في المجلس للتبي َه : 
«رب اغفر لي» وتب علي ؛ إِنْك أنت التَواب الرحيم» مائة مرة. 


[ دم -ك الوتر» ١5‏ -ب في الاستغفار. ت: ٠٥‏ ك الدعوات» 58 ب ما يقول إذا 
قام من مجلسه ]. 


الشرح * 

(إ5 كنا لمح فى املس لبي طقل ايه الس الراخد. وفية امرض : 
على معرفة الهدي النبوي للتأسي والاقتداء. 

(رب اغفرلي» وب علي» إِنْكَ أنت التُوَاب الرُحيمء مائة مرة): أي: 
وفقني للتوبة واقبل توبتي . 

وفي « صحيح المصتف »: ١‏ واللّه إِنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرة)» وسياتي في حديث ابن عمر ( ٩۲۱/٤۸٤‏ ): 

سمعت النبي تبه يقول: « توبوا إلى الله فإنّي أتوب إليه كل يوم مائة 


مرة ). 


لك 


وفيه فضل الاستغفار وتكراره بخلاف الدّعاء كما أفادنيه شيخناء فقد كان 
یه إذا دعا دعا ثلاثاً. 

وهذا الحديث يبيّن بعض هدي النْبِي تله في الاستغفار, ای ا 
حب اليه وقد كثرت الذئوتت والآثام والنطاياء وظهر السا 

في البر والبحر وال جو ولنحذر من الاغترار ببعض الأعمال الصالحة التي 
EE EEE‏ يرضي اللّهِ كم لا. 

ورسول الله تله يحذرنا من العجب فيقول: «لولم تكونوا تذنبون؛ 
خشيت عليكم أكثر من ذلك العُجب». أخرجه البزار وغيره وانظر 
« الصحيحة) (55/8). 


E le GEES 
: صلى رسول الله تله الضّحىء ثم قال‎ 
«اللهم اغفر لي» وتب علي إِنّك أنت التواب الرحيم» حتى قالها مائة‎ 
مرة.‎ 
به الشرح هد‎ 
صلى رسول الله يه الضحى» ثم قال: الهم اغفر ليء وب علي نلك‎ ( 


ال اران لخر اااي : انظر ما قبله. وقد جاء هنا بعد أن 


صلّى رسول الله تله الضحى . 


00 


«سيّد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربّى لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا 
عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, وأعوذ بك من شر ما 
صنعتء أبوء لك بنعمتك» وأبوء لك بذنبى» فاغفرٌ لى؛ فإِنّه لا يغفر 
الذّنوب إلا أنت»» قال : 

«من قالها من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسي, فهو من 
أهل الجنة ؛ ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح, فهو 
من أهل الجنة». 


[خ: 8٠١‏ كتاب الدعوات» ۲ ب الاستغقار]. 


بو الشرح ب« 

سيم اسان فيه اطيث أن بد اله فى العونة والامتمعهار) لان 

قال الحافظ في «الفتح» )9/11١(‏ - بعصرّف .: « كانه أشار إلى أن المراد 
NOE‏ فيل E EB‏ ا اسيم 

قال الطيبي : كما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها أطلق عليه اسم 
السيّد»ء وهو في الأصل الشيء الذي يقصد في الحوائج؛ ويرجع إليه في 
الأمور». 

( أن يقول ): فى رواية أحمد والنسائى : « أن يقول العبد». 


( اللهم انت ري لا إله إلّأنت): فيه اجتماع توحيد الربوبية والألوهية. 
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( خلقّئنئي وأنا عبدك): أي: أنا مخلوقك ومملوكك . وفيه إقرار العبد 

( وأنا على عهدك ووعدك ) : قال في «المرقاة) ‏ بتصرّف يسير- : (أنا مقيم 

جاء في «الفتح) /١١(‏ ۹۹ ا يسير .: « قال ابن بطال : 
قوله: «وأنا على عهدك ووعدك)» يريد العهد الذي أخذه الله على عباده 
حيث أخرجهم أمثال الذرّء وأشهدهم على انفسهم الست بربكم فاقروا له 
بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان اعبات 
لا يشرك باللّه شيعا دخل الجنّة). 


قلت : يشير إلى مفْل حديث النبي له كما في «صحيح المصنف) 
بام ع ل و - رضي الله عنه -قال: «وكنت 
ردف النبي عله له على حمار يقال لَه عَمَيْرٌ فقال يا معاذ! هل تدري حق اللّه 
على عباده وما حق العبّاد على اللَّه فلت : اللَّهُ ورسوله أعَلَم . 

قال قان ى الله على العاد أن عيدو ولا يشركوا شيا وى الاد 
غا لا جايس لكيه ا ا 

فقلت : يا رسول اللَّهِ أفلا أبشَرٌ به الئاس قال لا تُبشَرّهم فيَتّكلُوا) . 

ؤمااستظنت): إعلام له أن ادا لا يقدر على الآنيان بجميغ نا يجب 
عليه للّه» ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النّغم, فرّفق الله بعباده» فلم 
يكلّفهم من ذلك إلا وسعهم . «فتح). 


وجاء في «الفضل» (7/ ٠١‏ ) -بتصرّف : «( ما استطعت ) مع الاعتراف 
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ال التو الى ا لان أحداً لا يقدر على الإتيان بجميع ما 
عليه للَّه تعالى »كما قال الله تبارك وتعالى: ا كلا لما يقض ما أمره 4 
[عبس: ۲۳ ]» فرفق اللّه بعباده فلم يكلّفهم من ذلك إلا وسعّهم. 

ومن ثم فإن اللّه سبحانه قد يتقبّل ما يأتي بالطاعات مشوبا بما يشوهه 
ويغض ويعفو ويصفح» لكن على المرء ألا يجعل عدم الاستطاعة هذا وسيلة 
إلى العواني والكسل» بل يجب على المرء الإنابة إلى الله في كل حادثة بل في 
كَل محة» وال جد والتشمير» وبل السعي في الطاعات والعبادات» وصرف الهمّة 
إلى النزوع عن المعاصي» وعم لا يحبّه اللّه) . 

( وأعوذ بك من شر ما صنعت ): أي : ما قارفت من الذنوب فلا تعاملني 
بعملي . 

( أبوء لك بنعمتك» وأبوء لك بذنبي ): أي التزم وأرجع وأقرء وأصل التبواء 
اللزوم . «النهاية » . 

في «صحيح المصنف) ( 1۳٠٠٦‏ ): ( أبوء لك بنعمتك علي ». 

قال في «الفضل» (۲/٠۸):«وأي‏ نعمة أكبر من الإيمان والإسلام 
ار ا ا و و 
تبارك وتعالىظ وإن تعدوا نعمة الله ل تحصوها ‏ [النحل: .٠]٠۸‏ 

قال الطيبي : اعترف أولا باه أنعم عليه» ولم يقيِّده لاه يشمل ا 
الإنعام» ثم اعترف بالتقصير» اله لم يم باداء كرهاء وعداه ذنباً مبالغة في 
التقصير رهطم الس فت يتصرف يسير: 

(فاغفرٌ لى» فإِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) : إلا الشرك لقوله تعالى :إن 


YYY 


o مع‎ 


الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . [النساء: ٤۸‏ ]. 


وفي قول العبد ... «فاغفرٌ لي» فته لا يغفر الذنوب إلا أنت» فضلٌ كبير؛ 
كما في حديث ركوب الدابة من حديث علي بن ربيعة قال : « شهدت علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه ‏ أتي بدابّة ليركبهاء فلمًا وضع رجله في الرّكاب 
قا E ee e‏ للدت كال 4م كان 
الذي خر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لْقَليون» 
[الرشرف ۴ 0 ثم قال امد لله لات سرت كم قال الله كبر 
ثلاث مرات ‏ ثم قال : سبحانك اللهم إِنّي ظلمّت نفسيء فاغفر ليء فإِنّه لا 
يغفر الذنوب إلا أتت» ثم ضحك. 1 


2 ا 
فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضح كت؟ قال: إذ ني رأيت النبي عله 


فعل كما فعلت» ثم ضحك» فقلت: ل 

قال : إِنّ ربك سبحانه وتعالى يَعجَبْ من عبده إذا قال: رب اغفر لي 
ذنوبي) يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري). خرجه أبو داود» ا 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وأقره شيخنا في «الكلم الطيب ») 
.)١077(‏ 


قال الحافظ : «الإقرار بالذنب أن الاعتراف يمحق الاقتراف كما قيل: 
فإنَ اعتراف المرء بمحو اقترافه كما أن إنكار الذنوب ذنوب) 
( قال : مَنْ قالها من النّهار موقناً بها ) : اليقين: العلم دون الشك . 
قال الحافظ: «مُخلصاً من قلبه مُصدقاً بثوابها) . 
(فمات من يومه قبل ان يمسي» فهو م من أهل الجنّة) : أي : يموت مؤمنا 


Yé 


فيد خل الجنة لا محالة أو مع السابقين. «مرقاة». 

( ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يُصبح» > فهو من أهل 
الجئة) : في رواية لا وجيت له اة وانظر» الصحيحة ) (/ا54/ا١).‏ 

قال الحافظ : ( قال ابن أبي جمرة: جمع عَْلهُ في هذا الحديث من بديع 
المعاني E‏ 

ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» والاعتراف بأنّه الخالق» والإقرار 
بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى 
العبد على نفسه. وإضافة التعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه 
ورغبته في المغفرة» واعترافه بإنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو) . 


ES 


1١4‏ اصع ابن ا شوت عر درل من ي حبك 
عبداللّه بن عمر قال : سمعت الب له يقول 

«توبوا إلى اللّه فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة». 

[م: 4۸ -ك الذكر والدعاء» ح 48 ]. 

بد الشرح يد 

(سمعت النبي تله يقول: توبوا إلى اللّه) : فيه الأمر بالتوبة؛ كقوله 
تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا وبوا إلى الله تَوْبَةَ نصوحاً 4 [العحريم: ۸]» 
ففي التوبة القيام بحق العبودية والإعظام لمنصب الربوبية . «فيض) )۲۷٤/۳(‏ 


Vo 


(فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة) : امتثالا لقوله تعالئ: 9 وتوبوا إلى 


أمّرهم مع طاعتهم بالتوبة؛ لغلا يعجبوا بطاعتهم فيصير عجبهم حجبهم. 
«فيض). 

وتقدّم حديث ابن عمر- رضي الله عنهما ( 118/544١‏ ) بلفظ : (إِن كُنَا 
لنعد في المجلس للتبي قله : رب اغفر لي» وب علي إنّك نت العواب 
الرحيم ) مائة مرة. 

86 577 - عن كَعب بن عجرة قال : 

«معقبات لا يخيب قائلهن: 

سبحان اللّه, والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر مائة مرة». 

رقعه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس . 

[م: ه -ك المساجد, ح .]١44‏ 

الشرح * 

( معفياك6: جاء في «الفنيض)( 574/5 ): «أي: كلمات يأتي بعضها 
عقب بعض؛ سميت معقبات لأنها تفعل أعقاب الصلوات. 

وقال القاضي : العقّبات: الكلمات التي يعقب بعضها بعضاً مأخوذة من 
العقب ).. 

(لا يخيب قائلّهن) : الخيبة: الحرمان والخسران. 


Y1 


سيجان الله والحمد للف SS‏ 
مسلم(595) ازغ كع بن عجر قن رسيول الله َيه قال : مَعقّبَاتُ لا 
يَخِيِب قائلُهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبّة لقي واللط دوق ب ع 
الاك وقلاتون فييك رارف و ور کی 

وفي رواية مسلم أيضاً ( ٥۹۷‏ ): عن أبي هريرة عن رسول الله تله : «من 
سبح الله في دبر كُلّ صلاة ثلاثاً وثلائين» وحَمد الله ثلاث وثلاثين» وكبّر الله 
ثلاثاً وثلائين» فتلك تسعة وتسعُوت» وقال تمام الماقّة لا إلا الله وحدة لا شريك 
له؛ له الملك وله الحمد وهو على كَل شىء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثْل 
زبد البحر) . 

قال شيخنا في «الصحيحة» تحت الحديث :)1١7(‏ «والحديث نص على 
أن هذا الذكرإمًا يقال عقب الفريضة مباشرة» ومغله ما قبله من الأوراد 
وغيرهاء سواء كانت الفريضة لها سئة بعدية أو لا ومن قال من المذاهب يجعل 
ذلك عقب الستة؛ فهو مع كونه لا نص لديه بذلك؛ فإنه مخالف لهذا الحديث 
وامقالة ماهر شو فى اال لله ول لري 

(رفُعَه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس ): رفعه: أي: أضافه ونَسبّه 
وأسنده إلى النبى عله » ما عن زيد بن أبى أنيسة فقد قال شيخنا ‏ حفظه 
الله تعالى -: 


لكن لا يخفى أن له حكم الرفع» ولا سيما وقد رفعه الثقات). 


ا 


جل لیے جي 
يح ووه 


۲۷۸  بيغلا باب دعاء الأخ بظهر‎ 2 ٤ 


48 - عن أبي بكر رضي الله عنه : 
إن دعوة الأخ في الله شتات 
د الشرح ٭* 
رن دعوة الأخ في اللّه تستجاب ): انظر الحديث الذي بعده. 


اڊ ع ع 
2i 2 7‏ 


۷ د غنى سفواة بن هبد الله بن صغ وان ر کان نه الدرداء 
بدت أبي الدرداء قال: 

قدمت عليهم الشام فوجدت أمٌ الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء . 

قالت: أتريد الحج العام؟ قلت : نعم: قالت : فادع الله لنا بخيرء فن 
النبي عله كان يقول : 

«إن دعوة المرء امسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه ملك 
موكل, كلما دعا لأخيه بخير قال : آمين, ولك بمثل». 

قال : فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مغل ذلك يأثر عن النْبي عله . 

[م: ۸ -ك الذكر والدعا ح 88 ]. 

ي الشرح ب 

( قدمت عليهم الشام» فوجدات أم الدرداء في البيت ولم اعد انا انرا 

قالكة اتر للع العامة كلت لاتق :كانت قاد الله فا يشير فيطل 


ف 


رق 
حجن 9ے 9ںی 
ھک وج : رو یی 


E 
فَإِنَ النبي ع عه كان يقول : إن دعوة المرء السلم مستجابة لأخيه بظهر‎ ( 


الغيب ): أي: في غيبة المدعو له وفي سره لأنّهِ بلغ في الإخلاص. «نووي ) 
CY)‏ 


( عند رأسه ملك موكّل كلّما دعا لأخيه بخير قال : آمين ) : أي : استجب . 

( ولك بمثل) : أي : مثل ما دعوت به له . 

قال في «الدليل» ( ١ :) 5١8/5‏ كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه 
دعا لأخيه المسلم بتلك الدعوة: لأنَّها تستجاب ويحصل له مثلها». 

(قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك» يأثر عن النَبِي عله ) 
أي : برويه عن النبي لَه وهي روايةٌ عند مسلم ( ۲۷۳۲ ). 


1/484 - عن عبداللّه بن عمرو قال: قال رجل : اللَّهِم اغفر لي 
محمد وحدناء فقال النبى تله : 


«لقد حجبتها عن ناس كثير). 
[خ: ۷۸ -ك الأدب» ۲۷ ب رحمة التاس والبهائم» عن أبي هريرة] . 
ي الشرح #* 
(قال رجل : اللّهم اغفر لي ومحمد وحدناء فقال التي عله #لقد ها 
عن ناس كثير) : حجبتها : منعتها. 


في ١‏ صحيح المصئف » ( ٠ ٠١‏ «عن أبي هريرة قال : قام رسول الله عه 


4۹4 


في صلاة وقُمنا معه» فقال أعرابي وهو في الصلاة: الهم ارحمني ومحمّداء 

اديه َه قال للأعرابي : لقد حجرت واسعاً. يريد رحمة اللّه» . 

ا ل 
جنك ا ف الك نان اشع عق عد دك رابا وعم ا 
هو عام إِذْ رحمة اللّه واسعة). 

وجاء في «الفتح» ( ٤۳۹/۱۰‏ ): «قال ابن بطال: أنكر يله على الأعرابي 
لكر بعل رة الله تعالن عل كلوقه انم الال على فق فكل 
خلاف ذلك حيث قال: « وَالّذين جاءوا من بعدهم يُقولون ربنا اغفر لَنَا 
ولإخواننا اللذين سبقونا بالإيان 4 [الحشر: .»]٠١‏ 

وفي الحديث : «من استغقّر للمؤمنين وللمؤمنات» كتّب الله له بكل مؤمنٍ 
ومؤمنة حسنة ». أخرجه الطبرانى فى « الكبير) عن عبادة وقال الهيثمى فى 
« مجمع الزوائد ) إسناده جيد» قال شيخنا والعهدة عليه. 


۲۷۹ باب‎ ٥ 


598 - عن عمرء أنه کان فيما يدعو : 


«اللهم توفي مع الأبرارء ولا تخلفني مع الأشرار, وألحقني بالأخيار». 
* الشرح ب* 
( اللهم توذّني مع الأبرار) : جع البرٌ وهو كثيرا ما يحص بالأولياء والزهاد 


YA. 
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قلت : لَمَّا كان البرّ الاتساع في الإحسان» حرص عمر رضي الله عنه على 
هذا؛ لما فيه من سمو الدرجات والمسارعة إلى الخيرات . 

(ولا تخلّقني مع الأشرار ) : كثيرو الشر. والشرٌ: السوء والفساد. 

( وأ لحني بالأخيار): أي: وفقني للعمل بعمل ذوي الخير وألحقني بهم 
في الدار الآخرة؛ كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: 9 وألحقني 
بالصالحين 4 [ يوسف:١١٠].‏ 

وهذا يقتضي الحرص على صحبة الأبرار والأخيار للإفادة منهم» والتخلق 
بأخلاقهم رجاء أن يحشر معهم» كما يقعضي أيضاً اجتناب الأشرار» فإذا 
اجتمع العمل الصادق مع الدعاء الخالص؛ تحقّى المراد بإذن اللّه تعالى . 

أسأل اللَّه العظيم رب العرش العظيم أن يتوَقّني مع الأبرار» وألا يخلفني مع 
الأشرار» وان يلحقني بالأخيارء إِنْه على كل شيء قدير. 

۰ - عن شقيق قال: كان عبداللّه [ابن مسعود] يكثر أن 
يدعو بهؤلاء الدّعوات : 

دربا أصلح بينناء واهدنا سبل الإسلام» ونجنا من الظلمات إلى الثور, 

واصرف عتا الفواحش ما ظهّر منها وما بطّنء وبارك لنا في أسماعنا 
. وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريّاتناء وب علينا إِنَك أنت التَّوَاب الرحيم, 
واجعلنا شاكرين لنعمتك) مثنين بهاء قائلين بهاء وأتممها علينا». 

[د . ك الصلاة » 18٠‏ ب التشهد ]. 


۲A1 


جر 9ے ای 
يه حدس زوم ی 


الشرح بن 
( كان عبداللّه يكثر أن يدعو بهؤلاء الدغوات يسن ال كار متها لما 
تتضمنه من معان عظيمة وفوائد جمة. 1 
(ربنا أصلح بيننا) : «في سنن أبي داود): «اللهم ألْف بين قلوبنا وأصلح 


ذات بيننا). 


قال في «العون» :)٠١١/۳(‏ « وأصلح ذات بيننا: أي: أصلح أحوال 


قال في (المجمع): ذات الشىء نفسه وحقيقته والمراد ما أضيف إليه» ومنه 
إصلاح ذات البين. أي : إصلاح أحوال بينكم حتى يكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق . 

قال : ولَمَّا كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين). وتقدم أ من 
هذا. 

ا : سبل : جمع سبيل» وهي الطّرق ولعل اراد قواعده 
ا رکانه وواجباته» رقو اعد اود يي 

في « سان أبي داود» : « سبل السلام» . 

( وتنا من الظلمات إلى النور): من ظلمة الكفر والشرك والفسوق 
والعصيان» إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعات» وهذا يفضي إلى النجاة من 
و 

( واصرف عنا الفواحش ): تقدم الكلام على الفواحش» وفسرها في 
«العون»: بالكبائر كالزنا . 


TAY 


ولفظ أبى داود : « وجنبنا الفواحش». 

( ما ظهر منها وما بطن) : أي: علانيتها وسرها. 

( وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا) : بأ توظّف في الطاعات» وتظل 
فى ازدياد على ذلك . ش 

(وأزواجنا وذرَيّاتنا) : وذلك بتوفيقهم للطاعات وزيادة إعانهم» وبأن 
تجعلهم قُرَة أعين لناء كما في قوله تعالى : ل ربنا هب لتا من أزواجنا وذرياتنا 
رة أعين 4 [ الفرقان: 74] . «فضل» بزيادة . 

وتبا علينا نك أنت التّواب الرُحيم ): تقدم» وفيه التوسّل باسماء الله 
تعالى الحسنى وصفاته العلا . 

(واجعلنا شاكرين لنعمتك): لان الشّكر يقابله الكفرء كما في قوله 
تعالى : ف إِنّا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكراً وما كفوراً 4 [الإنسان: .]١‏ 

مغن ييا قائلين بها ): من : من الشناء وهو المدح والُراد هنا التحدّث 
بالنّعمة» قال الله تعالى : ل وأمّا ببعمّة رَبك فحدث 4 [الضحى: .]١١‏ 


( وأتممها علينا) : فيه طلب حفظ النعمة وإتمامها من الله تعالى . 


ا - عن ثابت قال : كان أنس إذا دعا لأخيه يقول : 


«جعل الله عليه صلاة قوم أبرار» ليسوا بِظَلَّمَة ولا فجّارء يقومون الليل 
ويصومون النهار». 


TAT 


قح 
جر ادي فی 
دنس دجن «بروئيسسى 


به الشرح ب* 

( كان أنس إذا دعا لأخيه يقول): فيه الدعاء لإخواننا في اللّه تعالى 
فلنکشر منه بحضورهم وغيابهم. 

( جعل الله عليه صلاةً قوم أبرار) : قال في ١‏ الفيض) ( ١ :) ۳١۸/۳‏ الظاهر 
أن اراد بالصلاة هنا الدّعاء؛ من قبيل دعائه لقوم أفطر عندهم؛ لقوله صلّت 
عليكم الملائكة). 

(ليسوا بظَلَمّة ولا فُجَار): جمع فاجرء وهو المنبعث في المعاصي 
E‏ 

(يقومون الليل ويصومون التهار) : فيه فضل دعاء من يُكثر من الطاعات» 
ويقوم الليل» ويصوم التهار» ولا يظلم ولا يفجر» فمن سره أن يستجيب الله 
دعاءه ا بهذه الصفات» أو يطلب الدعاء منهم إذا احتاج إلى ذلك . 

وفيه فضل قيام الليل: وصوم النهار» وأن هذا من أعمال الأبرار. 

وقد ثبت مرفوعاً عن أنس بلفظ: ١‏ كان إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال: 
جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار» يقومون الليل ويصومون النهار» ليسوا بأثمة 
ولا فجار» . انظر تخريجه في ( الصحيحة) ( ۱۸٠١‏ ). 


“T/4‏ 5 سد 


«ذهبت بي أمي إلى النبي ت له » فمسح على رأسي ي ؛ ودعا لي بالرزق». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة] . 


YA 


٭ الشرح ب 
( عمرو بن حريث ): هو ابن عمرو بن عشمان بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم 
اخزومي» من بقايا أصحاب رسول الله تيه الذين كانوا نزلوا الكوفة . « اليم 
١ 72/99‏ ة). 


( ذهبت بي أم مي إلى النبي لله يله ) : في رواية : «وأنا غلام ) . «الصحيحة) 
(5559). 


(فمسح على رأسي» ودعا لي بالرزق ): ة في رواية: «بالبركة». 
« الصحيحة) 59147١‏ ). 


فيه السح على رس الصغير والدعاء له بالرزق . 
۴ - عن عبداللّه الرومي» عن أنس بن مالك قال : قيل له: 


إن إخوانك أَتَّوك من | لبصرة ‏ وهو يومئذ ب (الزّاوية) ‏ لتدعو الله لهم , 
قال : 


«اللهم اغفر لنا وارحمناء وآتنا في ادنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب التار». 


فاستزادوه فقال مغلهاء فقال : 
«إن أوتيتم هذاء فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة). 
١‏ د الشرح ب 
(إِنّ إخوانك أَنَوكَ من البصرة ‏ وهو يومكذ ب الزاوية -) : قال في (معجم 


YAo 


البلدان» ١١8/1‏ ): «الزاوية: موضع قرب البصرة» كانت به الواقعة المشهورة 
الفريقين وذلك في سنة ۸۳ للهجرة» وبين واسط والبصرة قرية على شاطىء 
دجلة يقال لها: الزاوية ومُقابلها أخرى يقال لها: الهنيكة . 

والزاوية أيضاً: موضع قرب المدينة» فيه كان قصر أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ وهو على فرسخين من المدينة). 

دغر افق التدوم ين الأساكن الو لت لعا سحن 
يِظنَ فيه الصلاح والتقى . 

(قال: اللهمّ اغفرٌ لئا وارحَمتاء وآتدا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب الثار) : قال الحافظ في «الفتح) (١١917/1١)بحذف‏ -في شرح 
جحديث أن برضي الله نهدا كان كف ر دعام النبى :ربعا اتنا قن الدانيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار) . 

«قال القاضي عياض : إا كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمّعها معاني الدعاء 
كله من أمر الدنيا والآآخرة . 

قال : والحسنة عندهم ههنا النعمة؛ فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من 
العذاك»كتنال الله الي أن عن غلا بدك ودؤاعة, 

وقال: قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن قال : 

وتفسير الحسنة فيْ الآخرة بالجنّة نقّله ابن أبي حاتم أيضا عن السّدي 
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وعن قتادة : هى العافية فى الدنيا والآخرة . 

وعن محمد بن كعب القرظي : الزوجة الصالحة من الحسنات» ونحوه عن 
يزيد بن أبي مالك . 

وأخرج ابن المدذر من طريق سّفيان الغوري قال: الحسنة في الدنيا: الرزق 
الطيب والعلم؛ وفي الآخرة: الجئة. 

ونقل الشعلبي عن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع 
والعمل الصالح» وحسنة الأخرة: المغفرة والثواب. 

وعن عة خا الد با الله والعتدل يه ر حم الاخ اسيئر 
السات وجول ا 
دنيوي من عافية ودار رحبة» وزوجة حسنة» وولد بار» ورزق واسع» وعلم 
نافع» وعمل صالح» وم رکب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما شملته 
عباراتهم» فإنها كُلْها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. 

وأمًا الحسنة في الآخرة» فأعلاها دخول الجنّة» وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة . 

وآمّا الوقاية من عذاب النَّار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب 
امحارم وترك الشبهات» . انتهى . 

وممًا لا يخفى أن أنساً رضي الله عنه كان خادم النبي له ء فدعاؤه 
مستقى منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لذلك أخبرنا أنس -رضى الله عنه أن هذا 


YAY 


الدعاء كان أك>: كثر دعاء النبي عو عه » كما تقدم قبل سطورء والحديث أخرجه 
المصنف في (صحيحه) ( 1۳۸۹ ) ومسلم (۲۹۹۰). 


قال الطيبي : «قوله: « وقنًا عذاب الثار» كيني اق إن صدرماها يوجبه 
من التقصير والعصيان» فاعف عنا وقنًا عذاب الثّار) . ( مرقاة). 

(فاستزادوه فقال مثلّهاء فقال: إن أُوتيثُم هذاء فقد أُوتيثُم خير الدنيا 
(الأخرو > لفيا ا كدري كثر ا والآخرة كما تقدم. 

4 عن أنس بن مالك قال : 
نفضه فانتفض قال : 

«إِنّ سبحان اللّه» والحمد للَّه ولا إله إلا اللّه ينفضن الخطاياء كما 
تنفض الشجرة ورقّها». 

[ت: ٤٥‏ ك الدعوات» ۹۷۔ب حدثنا محمد بن حميد ]. 

الشرح ٭+ 

(أخذ الثبي له غصناً فنقّضه فلم ينتفض» ثم نفَضّه فلم ينحفض» ثم 
نفضه فانتض ): في «صحيح سنن الترمذي) ( ۲۷۹۹ ): عن أنس بن مالك : 
«أن النبي عله مر بشجرة يابسة الورق» فضربها بعصاة فتنائرَ الورق » . 

(قال: إن سيحان الله والحمد للَّهء ولا إله إلا اللّه) : أي: قول المرء هذه 


الكلمات بإخلاص وحضور ذهن. «(فيض» 107/57١‏ ). 
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( ينفضن المنطايا) : أي : يسقطن الخطايا عن قائلها E‏ : نفض الورق من 
الشكة بكر كلفط 

كنا تف الحو ورا »فيه امال ما فكنه ماله من الوسائل 
التي تعين على الفهم أو ترسّخه. 

وفيه فضل الت لتسبيح والة لتحميد وال لتهلي| وال لتكبير؛ فكما يكثر المرء من 
الخطاياء فعليه أن يحرص على نفضها وإزالتها؛ بالتوبة والإنابة» والإكثار من 
هذه الكلمات الطيبة. 


69 - [عن أنس قال: ] 


«. فاتى:البى 2 تله رجل فقال : يا رسول اللَّه أي الدعاء أفضل؟ قال : 


«سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». 

ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله ! أي الدعاء أفضل؟ قال : 

«سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» فإذا أعطيت العافية في 
الدنيا والآخرة: فقد أفلحت». 

[ ت: ه؛ ك الدعوات» ٤۸۔ب‏ حدثنا يوسف بن عيسى . جه: 74 -ك الدعاي ه ‏ 
ب الدعاء بالعفو والعافية» ح .]۳۸٤۸‏ 


* الشرح + 
.. فأتى النبي َيه يه رجل فقال ا رفول الله أي الدعاء أفضل؟) : 


5 


هناك حديثان ضعيفان قبل هذاء جعلّهما شيخنا من نصيب القسم الضعيف» 
ولذا جاء الابتداء هنا بلفظ : «فاتى النبي عله رجل» . 

وفيه حرص الصحابة على معرفة أفضل الدعاء؛ لما له من عظيم المنزلة عند 
الله تعالى» وانظر للمزيد -إن شكت ‏ كتابي (الدعاء) . 

قال ؟ سل الله المفوع: العفو ترك المؤاحذة بالذنب: 

( والعافيةً في الدنيا والآخرة ) : والعافية: السلامة من المكاره» ويتضمن إزالة 
الشرور الماضية والآتية. «فيض» .)٠١١/٤(‏ 

عن أنس -رضي الله عنه ‏ أن النّبِي يه مر بقوم مُبِتَلَيْن: فقال: أمّا كان 
هؤلاء يسألون العافية؟!». أخرجه البزار في مسنده وانظر تخريجه في 
«والصحيحة) ( ۲۱۹۷ ). 

( ثم أتاه الغد فقال: يا نبي اللّه! أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة ) : فيه تكرار السؤال و الجواب» وعدم ملل السائل أو 
امجيب؛ وفيه فضل الدعاء بهذه العبارة . 

(فإذا أعطيت العافية فى الدنيا والآخرة» فقد أفلحّت): أي : فهذه العبارة 
اللطيفة من جوامع الدعاءء لأن هذا الدعاء يتضمن العافية من الفتن والأمراض 
والمصائب ونحو ذلك في الدنيا. 

واعناك تاكاه ع SE E‏ ةلقو والنانونا تيهنا 
من أهوال وحساب عسير. 


وهذا هو الفلاح والفوزء كما في قوله تعالى: فمن زحزح عن الدار 


۹.۰ 


و ا E‏ 8 
وأدخل الجئة فقد فاز4 [آل عمران: .]١۸١‏ 


18/495 - عن ابي ذَرَ عن النَّبيّ يِه قال : 

«أحب الكلام إلى الله : سبحان الله لا شريك له, له الك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قرَة إلا باللّه. سبحان الله وبحمده». 

[م: 18 -ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح ٤۸ء .]۸١‏ 

+ الشرح بأ 

( حب الكلام إلى اللّه): أي: أحب كلام قاله العبد فأكثروا منه. 

وسبحان الله + اي أنوهة عن كل شو 

(لا شريك له )في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه. 

(له الك ) : أي: هو المتفرّد بالملك سبحانه . 

( وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا باللّه) : جاء في 
النهاية): «الحول ها هنا الحركة» يقال : حال الشخص يحول إذا ترك . 

المعتن لااشيركة ولأاقوة إلا عشيئة الله تعالن» وقيل الحول : الخيلة والاول 
أشبه ) . 

( سبحان الله وبحمده): الواو للحالء أي: أسبح الله متليّساً بحمده» أو 
عاطفة أي اسبح الله وأتلبس بحمده. 

ومعناها: أنزّهه عن جميع النقائص» وأحمّده بجميع الكمالات. « فيض» 


.)١ 7/01١ 


۲۹۱ 


في رواية لمسلم 57781 ): ( إن أحبّ الكلام إلى الله سب حان الله 
ويحمدهة). 

وفي رواية له (107؟): «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد 
الله ولا إله إلا الله واللّه اكبر, لا يضرّك بأيهن بدأت». 

وقد عجبت ممن يسمع هذا الحديث» فيستمتع بأقبح الكلام؛ كالغيبة 
والنميمة ونحو ذلك» ويترك أحب الكلام؛ إلى الله فأسال الله تعالى لي ولهم 
الهدى والسداد. 

00 

۳۹/۷ - عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : 

دخل علي النبي ت وأنا أصلّي -وله حاجة فأبطأت عليه قال : 

ديا عائشة» عليك بجمّل الدعاء وجواهعه». 

فلمًا انصرفْت قلت : يا رسول اللَه! وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال : 

١‏ قولي: اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله وآجله, ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشرّ كله عاجله وآجله, ما علمت منه وما لم 
أعلم . 

وأسألك الجنّة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من الثار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

وأسألك مما سألك به محمّد, وأعوذ بك مما تعرَذ منه محمدء 
وماقّضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدأ». ‏ - 


[جه: 4" -ك الدعاي ٤‏ ب الجوامع من الدعاءء ح ۳۸٤١‏ بلا قصة ]. 


۹۲ 


د الشرح ب* 

( دخَل علي النبي ته وأنا أصلّي وله حاجة فابطأت عليه قال: يا 
عائشة» عليك بجمَل الدعاء وجوامعه ): وهي ما قل لفظه وکر معناه» وهي 
التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو تجمع الثناء على الله تعالى 
وآداب المسألة . « النهاية». بزيادة من «الفيض) ( ۱١۸/۲‏ ). 

والجمل هنا مرادف جوامع. 

جاء في «الحيط » : و جمل جمع» وأجمل الشيء جمّعه عن تفرقة ). 

وفي خنديث غائشة رصي الله ها كان رسو الله لد هين 
الجوامع من الدعاءء ودع ماسوى ذلك). (صسحيح سنن أبي داود ) 
.)١12١6(‏ 

كلما الصيردك قلت يا سول اللذاروقا جم العا وعجر امف قال 
قولي : اللهم إِني اسالك من الخير كلّه» عاجله وآجله» E‏ ومالم 
أعلم . وأعوذ بك من الشر كله عناجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم. 
وأسألك الجنّة) : أي دخولهاء والفوز بها. 

(وما قرب إليها من قول أو عمل): أي: أسألك أن تُحبُب إل كل قول أو 
عمل بقربني إلى الجئة . 

وهذا يقتضي طلب العلم لمعرفة القول أو العمل الذي يدخل الجئة» وكذا 
الذي يدخل الثار» قأسعد الئاس بذلك العلمساء وطلاب العلم العاملون 
اللخلصون الذاكرون . 

( وأعوذ بك من التار وما قرّب إليها من قول أو عمل ): أي: التجيء إليك 


4Y۲ 


من دخول التار وما قرب إليها من قول يغضبك أو عمل تحرمُه. 

(وأسألك مما سالك به محمّد): وهذا فيه خير عظيم» لأنّه يتضمّن ما 

۶ 3 3 3 

١وأعوذ‏ بك مما تعوذ منه محمد ): من عصيان وإثم وشر وشرك؛ وفيه 
أيضاً الخير العظيم؛ كما تقدّم في العبارة السابقة» فهناك في السؤال والطّلب» 

( وماقضيت لي من قضاء ): أصل القضاء: القطع والفصل» يقال: قضى 
يقضي قضاء فهو قاض إذا حَكّم وفصل . 

وقال الزهري : القضاء فى اللغة على وجوه مرجعهاإلى انقطاع الشيء 
وتمامه, وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختمء أو أذي أو أعلم أو أنفذ أو أمضى 
فقد قُضى. «النهاية). بحذف يسير. 

والظاهر أن المراد هنا بقوله «(وما فضيت): أي : ما حكمت ف اسراو 
أمضيته . 

( فاجعل عاقب رشداً) : آي : فيه الهداية بعيداً عن الغي والضّلال. 

فاحرص أخى ‏ رحمنى الله وإياك التزام هذا الدعاء أو الإكثار منه, فإنّه لم 


يدع خيراً إل دعا به رسول الله يِه ولا شرا إلا استعاذ منه. 


5 _ باب الصّلاة على التبى عله - ۲۸٠١‏ 
۸ - عن أنس ومالك بن اوس بن الْحَدّثان : 


۹٤ 


بفخارة أو مطهرة» فوجده ساجداً في مسرب فتنحّى فجلس وراءه» حتّى 

«أحسنت يا عمر ! حين وجدتني ساجداً فعدحّيت عنىء إن جبريل 
جاءني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراً» ورفع له عشر 
درجات). 


[ ليس في شيء من الكتب الستة ] . 


+ الشرح ب* 
( أن الثبي تله خرَّجٍ يتبرز ) : أي : يتغوط . 
(فلم يجدا أحدا يتبعه» فخرج عمر فاتبعه بفخّارة أو مطهرة ): الفخّار : 
. ضرب من ارف معروف تعمل منه الجرار والكيزان وغيرهما . « النهاية». 


قال القاضي المالكي في «فضل الصلاة على النبي) برقم (4؛ ): «فوجده 
جاجد كي شري 


وقال تحت رقم ٠١(‏ ) منه: ١‏ فوجدثه قد خرح فتبعْتّه؛ فدخّل حائطا من 
حيطان الأسواف). 


قال في:9"النهاية): «الأسواف :اسم عدر المديية الذي حرم رسول الله 
عله ). 


قال شيخنا في التعليق على «فضل الصلاة» : « وقيل موضع بعينه بناحية 
البقيع) . انتهى . 


والظاهر أن القول الأخير هو الأرجحء واللّه أعلم . 


Ao 


قال في «الفضل) :)٠١*/5١‏ «لفظ السخاوي في القول البديع: شربة 
بفتح الراء» وهوحوض يكون في أصل النخلة وحولها يُملا ماء لتشربه». وانظر 
«النهاية). 

( فوجّده ساجداً في مسرب ) : المسرب : الطريق أو الحفير تحت الأرض . 
«واغيط). 

وفي «النهاية): «المسرب هي مثل الصّمّة بين يدي الغرفة» . 

( فتنحى فجلس وراءه ) : ابتعّد وصار في ناحية . 

( حتّى رقع النبي عله له رأسه فقال الح ري ويا 
فتنحيت عني ) : فيه قول الشخص للمحسن أحسنت 

و ا و 
قال شيخنا فى ل صفة الصلاة) ( ص ٠د ١‏ : اول ما قيل فى معت الصئلاة 
علر الي E‏ ا 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه : طلب ذلك من الله تعالى . 

والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة . 

ذكره الحافظ في «الفتح» ورد القول المشهور أن صلاة الرب الرنحمة؛ وفصّل 
ذلك ابن القيم في « جلاء الأفهام) بما لا مزيد عليه» فراجعه ) . 

( ورقّع له عشر درجات ): أي : رتبا عالية. 

ومن ثمرة صلاة الله تعالى على عباده إخراجهم من الظلمات إلى النور» قال 
اله تعالى: 8 هُوَ الذي يُصلي عَلَيَكُمِ وَمَلائِكَتَهُ ليُخْرِجَكُم من الظُلْمَات 
إلى الور » [الاحزاب: 4 ]. 


۹7 


وفيه فضل الصلاة على النبي َك عه وأنه من أجل الأعمال وأشرف الأذكار. 
لاقي ابتصرفيا: 

ل ل ل 

بع النبي عله بالفخارة أو المطهرة . 

وفى ؤواية »و إنه اتائ ملك فقال يا محمد اما يرضيك أن ربك عر وجل 
E‏ فك ددا اعد ف اندلق لمان فليو ضفر وول وملم 
عليك أحد من أُمّتك إلا سلّمّتَ عليه عشرا؟ قال: بلى ». انظره وتخريجه في 
«والصحيحة) (۸۲۹). 


5488 - عن أنس بن مالك عن النبي عه قا 

دمن صلّى علي واحدة صَلَّى الله عليه عشراء وحط عنه عشر 
خطيئات). 

[ن: 1 -ك السهوء ٠١‏ -ب الفضل في الصلاة على اللي عله ] 

ش ي الشرح ٭ 

(مَنْ صلّى علي واحدة صِلَّى الله عليه عَشْرا وح عنه ) : بمعنى غفَر وستر 
ووضع. ش 

ال ل ل ارا 

وفيه أن الصلاة على النبي َه له تحط الخطايا وتمحو الذنوب» فلنكثر منهاء 
واللّه عر وجل يقول إن الحستات يذهبن السّيّىات 1:4 هود .]١١5:‏ 
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۷ - باب من ذكر عنده النبی ت 


فلم يصل عليه - ۲۸۱ 

1 عن جابر بن عبد اللّهِ : 

أن النبي يله رقى المنبر» فلمًا رقى الدرجة الأولى قال : «آمين»» ثم رقى 
الغانية فقال : «آمين»» ثم رقى الثالئة فقال : «آمين», فقالوا : يا رسول اللَّه ! 
سمعناك تقول : «آمين) ثلاث مرَات., قال : 

«لَّمّا رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل ته فقال: شّقي عبد أدرك 
وفقان انا درن تعفر لا فت ٠‏ ان 

ثم قال : شقي عبد أدرك والديه أو أخدهما فلم يدخلاه الجئّة, فقلت: 
آمين. ٠‏ 

ثم قال : شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك. فقلت : آمین». 

این شيم الك ا 

بد الشرح ٭* 

( أن النبي عله رقى المنبر) : أي : صعده. 

( فلما رقى الدرجة الأولى قال: آمين) : آمين: اسم فعل أمر بمعنى استجب . 

( ثم رقى الانية فقال: آمين» ثم رقى الثالئة فقال : آمين» فقالوا: يا رسول 
اللّه! سمعناك تقول : آمين ثلاث مرّات»ء قال : لَمَّا رقيت الدرجة الأولى جاءني 
جل ع فال ق عبد درك اتقاس درن ره قلت : 
آمين ) : انسلّخ : أي : انتهى أو انقضى . 


۲۹۸ 


( ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة» فقلت: 
آمين ): أي : لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهما فيد خل الجئة . 

وتقدّم )1١/17(‏ بلفظ: «من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل 
الثار) . 

( ثم قال: شَقِيّ عبد درت عنده ولم يمل عليك» فقلت آمين): هذا من 
الأدلة على وجوب الصلاة على الثبي عله حين يذ كر. 

وفيه أن السعادة تستجلب بالصلاة على النبي عله » شريطة أن يكون 
الصلي مُوحّداً ربّه سبحانه حق التوحيد» متبّعاً رسول الله يه حق الاتباع» 
واللّه تعالى أعلم. 

أءه/هغع> - عن أبى هريرة» أن رسول الله عه قال : 

« من صلَّى على واحدة» صلَّى الله عليه عشرا». 

[م: ٤‏ -ك الصلاةء ح .۷١‏ د:۸ -ك الوتر» 5؟ ب في الاستغفار» ح .]٠١١١‏ 

بو الشرح * 

( من صلم علي واحدة» صلَّى الله عليه عشرا): انظر الحديث 

.)51"/419( 


"4/0٠ 1‏ - عن أبي هريرة : 
أن الي يله رقى امنبر فقال : «آمين» آمين» آمين». 


"94 


قيل له: يا رسول اللّهِ! ما كنت تصنع هذا؟ فقال : 

«قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنةء 
قلت : آمين. ش 

ثم قال: رغم أنف عبد دحل عليه رمضان لم يغفر له فقلت : آمين. 

ثم قال: رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك»› فقلت : آمين) . 

نحوه في [م: 45 -ك البر والصلة والآداب» ح ٠١-۹‏ . ت: ك أبواب الدعوات» ١١‏ 
ب حدثنا أحمد بن إبراهيم ] . 


بد الشرح بد 

( أن النبي تله رقى المنبر فقال : آمین» آمین» آمين. قيل له : يا رسول الله ! ما 
كنت تصنع هذا؟): في رواية: «قلنا له يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيعا 
ما كنا نسمعه»). ١‏ تخريج فضل الصلاة) .)١9(‏ 

(فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله 
الجنة» قليف ان قال «النووي» «:)١١8/1١(‏ قال أهل اللغة: معناه 
ذل» وقيل كره وخَزِي وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو الرّغم بضم الراء وفتحها 
وكسرهاء وأصله لصق أنفه بالرغام» وهو تراب مختلط برمل . 

وقيل الرّغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. 

وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه أن برهما عند كبّرهما 
واتديه اها كر E E‏ قن فد تن 
OER EOS‏ 


ثم قال: رغم أنف عبد دحل عليه رمضان لم بُغفرله» فقلت: آمين. ثم 
قال: رغم نف امرىء ذُكرت عنده فلم يُصلٌ عليك» فقلت: آمين): تقددم في 
الحديث رقم (544/60.00) نحوه. 

وفي الحديث أن عز المسلم وسعادته في الدارين في الطاعات» وفيه فضل بر 
الوالدين وشهر رمضان والصلاة على النبي عه . 

وفيه التامين على الدعاء الصالح» وفيه التقرب إلى الله تعالى بالدعاء على 
من آ آر الغفلة على الطاعة؛ ومثله قول اله تعالى في كتابه العظيم : او وقال 
نُوحّ رب لا ر على الأرض من الكافرين ديرا » إن إن تذرهم يضلُوا 
عبادك ولا درا إلا فاجرا كارا » رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بجي 
مومناً وللْمُؤمنين والُوّمتات ولا تزد الظالمين إلا تارا 4 [نوح: «YY «¥ ٦‏ 
۸[ 

“EV o‏ - عن جُويْرية بدت الحارث بن أبي ضرار: أن النبي تله خرج 
من عندها ۔وکان اسمها بء فحول النبي له اسمهاء > فسماها جويرية»› 
فخرج وكره أن يدخل واسمها برة-ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار- وهي 
في مجلسها -فقال: 

وما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك ربع كلمات ثلاث مرات» لو 
ورت بكلماتك وزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه؛ 
وزنة عرشه» ومداد (أو مدد) کلماته». 


۰١ 


رقن 
رهجي ای 
کے حون ورو ی 


د الشرح ب 

( أن النبي عه خرّج من عندها) : وفي رواية لمسلم: و خرج من عندها 
بكزة حون صلى الصبح وهي في مسجدها» . 

( وكان اسمها بر فحول النبي به اسمّهاء فسمّاها جويرية» فخرج وکره 
أن يدخل واسمها برة) : في رواية: « كانت جويرية اسمها برة فحوّل رسول اللّه 
0" اسمها جويرية» وكان یکره أن فال خرّج من عند برة). انظر 
و(الصحيحة) .)۲١۲(‏ ش 

( ثم رجع إليها بعدما تعالى التهار» وهي في مجلسها): في مسلم 
(١۲۷۲):«ثم‏ رجع بعد أن أضحى وهي جالسة»» أي: على حالها من 
الذكر. 

(فقال: ما زلت في مجلسك! لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» 
لووزتت بكلماتك وزنتهن) : أي : لرجحتهن ذ في الشواب» وهو يدل أن الذكر 
الجامع يحصل به من الشواب ماليس كذلك» E‏ النبى علد 
الدعوات الجامعة . «إكمال الإكمال) .)٠١١/۹(‏ 

(ورضا نفسه): قال القرطبي : أي رضاه عمّن رضي الله عنه من النبيّين 
والصديقين والصالحين) . «إكمال الإكمال) .)٠۳١١/۹(‏ 

N Gay 
. الواو [أي: وزن] والهاء فيها عوض من الواو امحذوفة من أولها. «النهاية»‎ 


( ومداد -أو مدد كلماته ) : قال ذ في (النهاية) : «أي : مثل عددها . وقيل: 


قدر ما يوازيها في الكثرة» عيار كيل أو وزن أو عدهد أو ما أشبه من وجوه 
الحصر والوزنء وَإِئما يدخل فى العدد . 


والمداد: مصدر كالدد. يقال : مدت مد 000 وو بكقوية ويزاد) . 


E عاد‎ 
2 2 


148/8٠ 4‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 

«(استعيذوا باللّه من جهنم استعيذوا باللّه من عذاب القبرء استعيذوا 
باللّه من فتنة المسيح الدجال» استعيذوا باللّه من فتنة انحيا والممات». 

[ت: ٠١‏ -ك أبواب الدعوات» ١١7‏ -ب فى الاستعاذة. ن: .٠ه‏ _ك الاستعاذق /ا 4‏ 
ب الاستعاذة من عذاب جهتم وشرالمسيح لذا ا ا الله . 
نحوه في م: هك المساجد» ح 1515-111. ]. 


د الشرح به 
(استعيذوا باللّه من جهنم ): «الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله تعالى من 


شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشرّ واللياذ يكون لطلب جلب الخير؛ 
كا كال« امس 


EES‏ حت ومح اغ د رهبم اجار 


والاستعاذة: فى كلام العرب : الاستجارة والتحيز إلى الشيء؛ على معنى 
الامتناع به من المكروه» . ذکره عاد خم ال وانظر كتاب « مصائب 
الانسان» ( ص 5). 


وفيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها. انظر 
«التحفة» . 

(اشععيدوا الله شح غذاب القیں + اي + الذي يتشا عن فتن أي : سوال 
الملكين فيه . انظر «الدليل) (5 /۲۸۹). 

( استعيذوا باللّه من فتنة المسيح الدجال ) : قال في ١‏ التحفة» 415/9 ): 
«قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار» وقال عياض: واستعمالها في 
العرف لكشف ما يكره. 

والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام - لكن إذا 
اريك التجال فيد , 

والدجّال: الداع الملبّس الأمور على التاس» وأصل الدّجل الخلط» يقال 
ل اا تن :زمر وال من اة النالفة ا« ركتز يه الكدية واي 
وانظر «النهاية» . 

( استعيذوا باللّه من فتنة احيا والممات ) : قال في «التحفة» ‏ بتصرف -: 
«هذا تعميم بعد تخصيص. 

قال ابن دقيق العيد : فتنة امحيا ما يُعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
بلجا الشيزاكت وشالدت ا 1 الل اة عنيد ارت 

وفتنة الممّات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه» 
أي : الاحتضار» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» . 

والدجال ذو فتنة عظيمة ‏ نسأل الله المعافاة معه جبل خبز ونهر ماء» كما 
في « صحيح المصئف» ( ۷۱۲۲) و( صحيح مسلم) ( ۲۹۳۷ ): «يأمر السماء 


فتُمطر. والأرض فتنبت» ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم» فيص بحو ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ومر بالخَريّة فيقول 
لها: أخرجي كنوزك؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل). 

ويعاسيب النحل: هي ذكور النحل» وقال القاضي : المراد جماعة النحل لا 
فكورها تخاصنة) لكئه عَنَّى عن الإتساعة باليعسوب: وهر اميرها لآله متي طار 
تَبِعَتْه جماعته» واللَّه أعلم. «نووي» . 

«والدجّال أعور العين اليمنى كأنّها عنَبَةٌ طافية)» وصحيح المصئف») 
(۷۱۲۳) و «(صحیح مسلم) )١19(‏ 

«وإِنّ بين عينيه مكتوب كافر» . «صحيح المصنف) )۷١١١(‏ و( صحيح 
مسلم) (۲۹۳۳) وسيأتي نحوه برقم (۳/۹۰۸/۷۳۹). 

« وهو جعد الرأس» كما في «صحيح المصنف) )۷٠۲۸(‏ وفي « مسلم) 
( ۲۹۳۷ ): «قطط» . 

والقطط : شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة ا حبوبة. «(نووي) . 

وللشيخ محمود عطية ‏ حفظه الله كتاب «فقد جاء أشراطها) وهو كتاب 
قيّم مفيد في أشراط الساعة» بُحَّث فيه فتنة المسيح الدجّال» فارجع إليه إن 


اعم 


۲4۸ باب دعاء الرجل على من ظلمه - ۲۸۲ 


۹/۵۵ عن جابر قال : كان رسول الله ينه يقول : 


«اللهم أصلح لي سمعي وبصري» واجعلهما الوارثين مني» وانصرني 


على من ظَلْمني, وأرني منه ثأري» 

[ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

د الشرح 4 

(اللهم أصلح لي سمّعي وبصري» واجعلهما الوارثّون مني ): أصلح لي : 
قال شيخنا فى التعليق: كذا فى هذه الرواية» وفيها ليث بن أبي سليم وهو 
غيت وقي رواية البراز» الله معن بشع :ا رهي الراب 
لموافقتها للأحاديث الأخرى . 

قال في « الفيض » ( ١٠١١/۲‏ ): (أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت› 
أو أراد بقاءهما وقوّتهما عند الكبر وانحلال القوى» أو اجعل تمتعي بهما في 
E‏ فذكره بعد انقضاء أجلنا وانقطاع عملنا). 

( وانصرني على من ظَلّمني» وأرني منه ثأري ): أي : هلکه أو انتقم منه. 

في ١‏ صحيح سنن الترمذي) ( ۲۸١ ٤‏ ): ( وخذ منه بثأري)» وانظر الحديث 
اا 


10۰/0 - عن أبي هريرة قال : كان الثبي ع يله يقول: 
«اللهم معني بسمعي وبصريء واجعلهما الوارث مني» وانصرني على 
عدوي» وأرني منه ثأري». 
[ ت : ك أبواب الدعوات» ١8‏ -ب › ح .]۳۸٦۳‏ 
بو الشرح بد 


[اللهم عمق تين وبري من التمتع» أي: انفعني بسمعي 


وبصري لأستعملهما في طاعتك . 

( واجعلهما الوارث مني ) : أي : أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت فلا 
أحتاج لقائد ولا معين» فكأنهما قد ورثاني وبقيا بعدي. ١‏ تحفة) بزيادة من 
« الدليل » و« فضل»)» وانظر الحديث السابق . 

قال في «الدلیل» ( ۳۱۷/۳ ): « شبّه دوام استمراره إلى آخر الحياة بالوارث 
الذي يبقى كذلك ويخلف الميت» ففيه تشبيه بليغ ). 

وقال في «الفيض »: « قال في الكشاف: استعارة من وارث الميت لأنّه يبقى 
ل 

( وانصرني على عدوي ) : في الحديث السابق : «على من ظَلمَني » . 

(وأرني منه ثأري ): عند الترمذي وحسنه: «واجعل ثأرنا على من 
فا وای ا ق 

أي : اجعل إدراك ا و ی 
EE a‏ هعورو د AEs UR‏ 

EE E E E E O E وأفذل لقان‎ 
.) 4۷۷/٩ ( قاتله. «تحفة»‎ 

وفي الحديث سؤال الله العافية في السمع والبصرء والاستمتاع فيهما في 
الطافات اانه اة للنصير عل الأعداء واكان . 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلّما كان رسول الله عه يقوم من 
مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه : 


T.¥ 


«اللهم اسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتك 
011 لعنايه جحاق كوم ا ا 

اللهم متّعنا بأسماعناء وأبصارناء وفوتنا ما أحييتناء واجعَّلهُ الوارث مناء 
واجعل ثازنا على من ظلّمناء وانُصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في 
فيضا ولا عل الدنينا كير هسنا ولا مَبَلعَ علمناء ولا تُسلّط علينا من لا 
را رواه الترمذي وة وأقره شيخنا في «الكلم الطيب ») برقم 
(5؟؟) وقال : أخرجه ابن السني أيضا والحاكم . 

٠۱| ۷‏ - عن طارق بن أشيم الأشجعي قال : 

كنا نغدو إلى النبي تله فيجيء الرجل وتجيء المرأةء فيقول: يا رسول 
الله ! كيف أقول إذا صلَّيت؟ فيقول : 

«قل: اللهم اغفر لى» وارحمنی»› واهدنی› وارزقنى» فقد جمعن لك 
دنياك وآخرتك». 

[م: 8 -ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح 254 .[o‏ 

الشرح + 

( کنا نغدو إلى النبي عله ): أي : نذهب غُدوة» والغداة والغدوة: مابين 
الفجر وطلوع الشمس . 

فينج زنج رمالاف شوق ار كنيتن اقول إذا 
صلَّيت؟): فى لفظ مسلم :)۲٦۹۷(‏ « كان رسول اللّه عه يَعَلّم من أسلم 
يقول: اللهم! اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني » . 


۳۰۸ 


وفي لفظ له أيضاً: « كان الرجل إذا أسلم علّمه النّبي َيِه الصلاة» ثم مره 
أن يدعو بهؤلاء الكلمات». 

( فيقول: قل: اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني ) : في لفظ 
عند مسلم: ( وعافني 4. 

(فقد جمعن لك دنياك وآخرّتك ): أي: يجمع لك خير الدارين ويقيك 
شرهما. «إكمال الإكمال». 

رو وس hs E SR‏ 
اشرات E‏ عله . فقال ا . قال e‏ 
Ty‏ 

قال: فهؤلاء لربي . فما لي؟ قال : «قُل اللّهم! اغفر لي وارحمني واهدني 

وفي الحديث حرص الصحابة الى ا و مر 
وبذلك هدوا إلى جوامعه» وقد كان كه « يستحب الجوامع من الدعاء ويدّع ما 
سوى ذلك) .«مشكاة) (45:؟١5؟).‏ 


8 2 باب من دعا بطول العمر - ۲۸۴۳ 


۸ |۳ - عن أنس قال: 
كان النبئ تله يدخل علينا -أهل البيت -فدخل يوماء فدعا لنا فقالت : 
أم سلّيم : خويدمك ألا تدعو له؟ قال : 


۳.۹ 


«اللهمّ! أكثر مالّه وولّده» وأطل حياته, واغفر له). 
فدعالى بغلاث : فدفنت مائة وثلاثة, وإِنَّ تمرتى لتطعم في السّنة 
مرتين» وطالت حياتي حتی استحييت من الناس»› وأرجو المغفرة. 


[خ: م ك الدعوات» ۲١‏ -ب دعوة النبي عله لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.م: 
ه ك المساجد» 54؟]. 


د الشرح ب 
(كان التب له يدخُل علينا أهلَ البيت فد حل يوماًء فدعا لنا فقالت: 
أم سلّيم : خُويدمك ): تصغير خادم للتحبّب. 
رالا فر ا عام لز شرو مدن يتحت و أمره . 
(قال: اللهم! أكثر ماله وولدّه» وأطل حياته» واغفر له ): في «صحيح 
المصئف) ( ۳٤٤‏ و 1۳۸۱): «وبارك له فيماأعطيته». وفي مسلم 
( 1۰ ): (وبارك له فيه). 
فة راز الغا الال والولك:وطول الح ها تقد 
(فدعالي بشلاث: فدفنت مائة وثلاثة» وإنّ تمرتي لتطعم في السنة 
مرّتين ) : قال الحافظ في «الفتح» :)١45/1١١(‏ (وأخرّج الترمذي عن أبي 
ا العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي في كل ستَة الفاكهة مرّتين» وكان 
فيه ريحان يجيء منه ريح السك . ورجاله ثقات». 
وانظر « صحيح سنن الترمذي» ( ٠٠٠٠١‏ ) و (الصحيحة) نحت الحديث 
(5741). 


ووطالت جات تحن استحييت مق الناس) فة دة خياء انس و ياء 


1۰ 


لا ياتي إلا بخير» فليت شعري ماذا نقول ممن لا يعرفون الحياء في لباسهم 
وألفاظهم وأخلاقهم وكل شؤونهم! 

وماذا نقول لمن طالت حياته في المعاصى والآثام والخطايا! 

(وأرجو المغفرة): فيه رجاء العبد وتواضعه لربه» ورد الغيب إلى اللَّه 
تعالى . 

جاء في «المرقاة»: «قال النووي: هذا من أعلام نبوته َه وفيه دليل لمن 

وأجيب: بأنّه يختص بدعاء النبي عله » وأنّه قد بارك فيه» ومتى بارك 
الله . 

وفيه استحباب أنه إذا دعا بشىء يتعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إلى دعائه 
طلت البركة فيه والضيانة : 

وقد ثبت في «صحيح البخاري) عن أنس: أنه دفن من أولاده قبل مقدم 
الحجاج مائة وعشرين. 

[قال القاري]: وكأنه أراد بأولاده المعنى الأعم الشامل للصلب وغيره» ولا 
لذ كر أولاد الأولاد أيضاء إذ المقام يقتضيهء واللّه أعلم». 

قال شيخنا في «الصحيحة» : «فيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمرء كما 
فى د ا ا ا رل يعسن الا و ا 
أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة وتحوهاء إذ إن كل ذلك مقدرء 


فتأمّل). 


۳۹۱ 


۰ - باب من قال : يستجاب للعبد ما لم يعجل يعجل ‏ ۲۸4 


8.هم/غعه- - عن أبي هريرة» أن رسول اللّه تله قال : 
وات لأحدكم ما لم [يدع بإثم أو قطيعة ة رحم, أو ٥‏ ] يعجل؛ 
يقول TT‏ 


[خ: ١‏ -ك الدعوات» ۲١‏ -ب يستجاب العبد مالم يعجل.م: 2-48 الذكر 


الشرح ٭ 

( يُستجاب لأحدكم) : أي: يجاب دعاؤه بعد شروط الإجابة. 

( مالم يدع بإثم) : مغل أن يقول : اللهم قدرني على قتل فلان وهو مسلم» 
أو اللهم ارزقني الخمرء أو اللهم اغفر لفلان وقد مات كافراً يقيناء أو اللهم 
خلّد فلاناً المؤمن في النّار» وأمغال ذلك من المستحيلات كرؤية الله يقظة في 
الدنيا . «مرقاة) . 
كقوله : اللهم باعد بيني وبين أبي . « مرقاة) . 

(أو يعجل؛ يقول: دعوت فلم يستجب لي فيدّع الدعاء): أي : فيترك 
الدعاء. 
الدنيا؛ نصبر وندعو إلى الصبر فيها للحصول على الشهادة والمال ونحو ذلك . 

في «صحيح مسلم) ( ۷۲١‏ :فلم أرّ يسفجيب لى فيسعحسر غدد 
ذلك» ويدع الدعاي . 


1۲ 


۱ 2 باب من تَعوذ باللّه من الكسّل ‏ ۲۸۵ 


1/۹ - عن عر دكين عن اليش عن ده كال مدعت الى 
عه يقول: 

«اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من عذاب النار). 


[ذ: 0ه -ك الاستعاذة» 7١‏ _ب الاستعاذة من الهرم ]. 


د الشرح ٭ 

(اللهم إني أعوذ بك من الكسّل ) : هو عدم القدرة على الخيرء وقيل ترك ما 
يجب فعله والتسويف به وكلاهما يستحب التعوّذ منه. « دلیل» ( ٤‏ /۲۸۸). 

قال النووي : «الكسل: هو عدم انبعاث النفس بخير وقلة الرغبة فيه مع 
إمكانه ) . 

وقال فى «العون»: « هو التثاقل عن الأمر المحمود). 

( والمغرم ) : هو مصدر وضع موضع الاسم» ويريد به مغرم الذنوب 

وقيل: المغرم كالغرم» وهو الدين» ويريد به ما استّدين فيما يكرهه الله 
تعالى» أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه» فأمًا دين احتاج إليه وهو قادر على 
أدائه فلا يستعاذ منه . (النهاية ). 

وفي رواية للشيخين: « فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: 
«إنَ الرجل إذا غرم حداّث فكذب» ووعد فأخلف»). 


1۳ 


وعطف التعوذ من فتنة المسيح الدّجال وعذاب الثار؛ على الحعوذ من 
الكسل والمغرم؛ يدل على خطورتهماء لما فيهما.من تثبيط عن الطاعات» 
فد بال EET‏ ا a‏ 

( وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ): تقدم ( ٠٤۸/٠٠٤‏ ). 

( وأعوذ بك من عذاب الثار): فيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذابهما إلا 
بالالتجاء إلى بارئها؛ وتقدّم. «عون). 

جاء في «المرقاة) (ه/8١؟):‏ «قال ابن بطال : وما و ع من هذه 
الأمور تعليماً لأمّته؛ فلن الله تعالى أمّنه من جميع ذلك» وبذلك جزم عياض . 

قال العسقلاني : أراد التعوذ من وقوع ذلك بأمته. 

[قال القاري]: أو المراد إظهار الافتقار والعبودية نظراً إلى استغنائه وكبريائه 
تعالى في مراتب الربوبية) . 


2-0 عن أبي هريرة قال : 


«كان النبي ع له يتعوذ باللّه من شر امحيا والممات» وعذاب:القبرء وشر 
المسيح الدجال». 


[خ: ١‏ -ك ال جنائز» ۸۷ ب التعوذ من عذاب القبر. م: ه -ك المساجد ومواضع الصلاةء 
ح‌ [ITT‏ 


e 


1٤ 


TS 

وفيه يأمر النبي م ل e‏ 
الدجال وفتنة اميا والممات إذ يقول فيه مهه : (استعيذوا باللّه من جهنّمء 
استعيذوا باللّه من عذاب القبر» استعيذوا باللّه من فعنة المسيح الدجالء» 
اعفد وا ال 527 ا وات 1 

وهنا جاء بلفظ العمل « كان النبي تيه يحعرذ باللّه من شر امهيا 
والملمات...» 

۲ _ باب من لم يسأل الله يغضب عليه ۲۸۹ 


٠٥۸/۲‏ - عن أبي هريرة» عن النبي تله قا 
«من لم يسأل الله غضب الله عليه). 
د الشرح بد 

( من لم يسال اللَّه) : أي : من لم يدعه سبحانه ويطلب من فضله . 

(غضب الله عليه): قال المناوي في «الفيض» :)١١/۳(‏ لأنّه إِمّا قانطع 
وما متكبّر» وكل واحد من الأمرين موجبٌ الغضب . 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي 4 
أي : عن دعائي» فهو سبحانه يحب أن يسأل وأن يلح عليه» ومن لم يسأله 
يبغضه» والمبغوض مغضوب عليه. 

قال ابن القيّم : هذا يدل على أن رضاه في مسألتة وطاعته» وإذا رضي الربّ 
تعالى فكل خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه» والدعاء 


T1 


عبادة» وقد قال تعالى : إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين 4 [غافر: .]١‏ 
فهو تعالى يغضب على من لم يساله؛ كما أن الآدمي يغضب على من 
5-5 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسال يغضب 
قال الحليمي: وإذا كان هكذا فما ينبغي لأحد أن يُخلي يوماً وليلة من 
الدعاء» لان الزمن يوم وليلة وما وراءهما تكرار». 


نا مكو أداة م عكياف قال ميت ا ميت 
رسول الله ءا عله يقول : 

دمن قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاث ثلاثاً: بسم اللّه الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السّميع العليم ؛لم 
يضره شيء». 

وكان أصابه طرف من الفالج » فجعل ينظر إليه, فقطن له فقال: إن 
اديت ها كاه ولك لم أقلهدلك الب لضي قدر اللة: 

[د: +٠‏ -ك الأدب» ١١١ب‏ ما يقول إذا أصبح» 5.0848 . ت: ٠٥‏ -ك الدعوات» ١7‏ - 
ب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ] . 

“د الشرح + 


( من قال صباحَ كلّ يوم ومساءً كل ليلة ثلاثاً ثلاثاً): فيه إشعار أن المساء 


۳١ 


. الليل» أي الغروب» واللَّهِ أعلم‎ e 

(بسم اللّه ): أي : أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم اللّه . «مرقاة) 
(هله؟ (. ۰ 

زاليا بضر اه اي م درا اعا ن ر عا 
« مرقاة). 1 

( شيء في الأرض ولا في السماء ) : أي : من البلاء النازل منها. 

( وهو السّميع العليم ) : السميع باقوالناء والعليم باحوالنا. 


(لم يضسره شيء ) : : في « صحيح سان أبي داود) ( ٤۲٤٤‏ ) وغيره :رلم 
تصبه فجأة بلاء) . 


( وكان أصابه ) : أي: بان بن عثمان . 


( طرف من الفالج) : الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً. 
«الوسيط ). 


لفن كان ل متف ب ا ) بتصرّف . 


(فقال: إن الحديث كما حدنْتُك» ولكتي لم قله ذلك اليوم» ليَمضي قدرٌ 
الله ) : أي : لأمنات بها ترئ: 


۴۳ - باب الدعاء عند الصف فى سبيل اللّه ‏ ۲۸۷ 


4 .عن سيل بج سعد قال: 
«ساعتان تفتح لهما أبواب السماءء وقَلَّ داع ترد عليه دعوثه : حين 


1¥ 


يحضر النداءء والصف في سبيل اللّه». 


[ صحيح موقوفاء وهو في حكم المرفوع» وقد فبك رفوغنا 5 « صحيح أبي داود) 
(5595-0). د: ك الجهاد  4١‏ ب الدعاء عند اللقاء] . 


د الشرح ٭+ 
( ساعتان تُفتح لهما أبواب السماء وَقَلّ داع ترد عليه دعونّه ) : أشار النْبي 
يله إلى أنها قد ترد لفوات شرط من شروط الدعاء؛ أو ركن من أركانه؛ أو 
نحو ذلك» انظر «فيض») 8١/15١‏ ). 
( حين يحضر النداءء والصف في سبيل اللّه ) : أي : في قتال الكفار لإعلاء 
كتج للف افيس ارماك 
4 _ باب دعوات النبی عله - ۲۸۸ 


5 دعن شك بوسمية قال 

قلت : يا رسول الله ! علّمني دعاء أنتفع به. قال : 

«قل: اللهم ! عافني من شر سمعي وبصري» ولساني وقلبي» وشر 
5 

قال وكيع : «منيي) يعني الزنا والفجور. 

[د: ۸ -ك الوتر» ۲١٠ب‏ في الاستعاذة. ت: ٠١‏ لك الاستعاذة» 4 ب الاستعاذة من 
شر السمع والبصر] . 


الشرح * 
(قلت: يا رسول الله ! ععلْمِي دعاء أنتفع به): فيه حبهم الدعاء وحرصهم 


514 


على الخير والنفع. 

(قال: قل: اللهم! عافني من شر سمعي ): كيلا أسمع مالا ترضاه؛ 
كالشرك والكفر والغيبة والنميمة والزور والبهتان والعازف» ونحو ذلك . 

( وبصري ) : كيلا أنظر إلى محرم» ومنه النظر على وجه الاحتقار لأحد من 
العباد» أو أهمل النظر والاعتبار في مخلوقات الله تعالى. «دليل) بتصبّف . 

( ولساني ) : فلا أنطق إلا خيرأء ولا اقول إلا حقاًء ولا أخوض فيه بالباطل. 

قال في « الفيض) ٠١١/۲‏ ): «خص هذه الجوارح لأنّها مناط الشهوة 
ومثار اللذدّة) . 

( وقلبي ): حتى لا أعتقد اعتقاداً فاسداً فيه» ولا يكون فيه أدنى حقد أو 
حسد ولا تصميم على فعل مذموم أبداًء ولا أشغله بغير الله ولا بغير أمره. 
«مرقاة» ( 5 )7١8/‏ بزيادة من «الدليل) . 

وفي الحديث المتفق عليه: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فدات فد ایسد كله ۲ وهى القلب). 

(قال وكيع ): هو الراوي عن سعد بن أوس. 

( منيي» يعني الزنا والفجورٌ): أصل الفسجور: الانبعاث في المعساصي 
والمحرمات» ويراد بها هنا وسائل استجلاب الني كاللواط والاستمناء واللمس 
امحرم ونحو ذلك. 


۳۱۹ 


وفيه الالتجاء إلى اللّه تعالى بالمعافاة من شر السمع والبصر واللسان والقلب 
والمنىء لان هذه الحواسٌ والأشياء قد خُلقت للطاعات . 

2 : 

وقد تقداّم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -( ٠٠١/٠٠٦‏ ) أن الثبي يله 
كان يقول: « اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث مني » . 


1 


05" . عن ابن عباس قال : 
النبي عله يدعو بهذا: 

«رب (وفي الرواية الأخرى: اللهم) أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا 
تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي» ويسر لي الهدى (وفي الأخرى: 
0 

رب اجعلنى شكاراً لك» ذكاراً راهباً لك» مطواعاً لك» ممخبتاً لك 
أراقامفيا ` 1 


(وفي رواية: كان/ ٠٦٤‏ ) 


تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي»› وثبّت حجّتي» واهد 
قلبي» وسدّد لساني» واسلل سخيمة قلبي» . 

[ت: ه؛ -ك الدعوات؛ ٠١١‏ ب فى دعاء التبئ عه .. جه: 7 -ك الدعاء» ۲ ب 
دعاء رسول الله عله ح ١‏ 87؟]. ١ ١‏ 


بد الشرح ٭ 


غو اب غاس قال «سفعت وق ات کان النبي له يدعو بهذا رب 


ون 


وفي الرواية الأخرى: اللهم ‏ أعني ولا تعن علي ): أي: لا تغلب علي من 
يمنعني من طاعتك من شياطين الإنس والجن. «مرقاة) 5451/6 ). 

( وانصرني ولا تنصر علي ): أي: اغلبني على الكفارء ولا تغلبهم علي؛ 
ويكون هذا أولا بنصري على نفسي فإنها أعدى أعدائي» ولا تنصر النفس 
الأمارة علي؛ بان أتبع الهوى وأترك الهدى. 

( وامكُرٌ لي ولا تمَكُر علي ): قال الطيبي : «المكر الخداع» وهو من اللّه إيقاع 
بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون ) . 

قال القاري : «فالمعنى : اللهم اهدني إلى طريق دفع أعدائي عني» ولا تهد 
عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه) . 

ولعلّ الأمثل أن يُقال: المكر فى الخلوق نقص إلا إذا اقترن بنيّة صالحة؛ 
كمكثر يوسف عليه السلام ‏ بإخوانه لياخذ أخاه» أمّا فى حق الله تعالى فإرادة 
الباري سبحانه كلها خير. ومكْره بالعبد لما يبدر منه من سوء الصنيع والعمل 
وت الةو الط قله يمعد رحد مجان وک به فى سكو اة 
خيرٌ وحكمة ل إنه هو العزيز الحكيم # [ العنكبوت: ١5‏ ]. 

فمعنى دامكر لي ولا کُر علي»: أي: امكّر لي بمن اراد بي شرا وباطلاء 
لا أشعر فاهلك. أفدته من بعض طلأب العلم . 

( ويسر لي الهدى -وفي الأخرى: يسْر الهدى إلي -) : أي: سّهل اتباع 
الهداية أو طرق الدلالة لى» حتى لا أستثقل الطاعة» ولا أشتغل عن العبادة. . 

( وانصرني على من بغى علي ): أي : ظلمني وتعدى علي . 


۳۲١ 


( رب اجعلني د شكاراً لك) : أي : كثير الشكر على النعماء والآلاء» وهى 
و اة اة ٠‏ 

(ذگارأ) : أي: كثير الذكرء أذكر الله على كلّ أحيانه» من قيام وقعود» 
وعلى جنب في الصباح والمساء والغداة والعشي» إلى e‏ 
كُتب الأذكار. 

( راهباً لك ) : خائفاً في السراء والضرّاء . والرهبة : الخوف والفرّع . 

( مطواعاً لك) : من صيّغ المبالغة أي: كثير الطوع وهو الانقياد والطاعة . 

ASR EC EA ماشه محر ضيه‎ Es 
الأرض ش‎ 

يقال : أخبت الرجل إذا نزل الخبت» ثم استعمل الخبت استعمال اللين 
والتواضع 

قال تعالى: ‏ وأخبتوا إلى ربُهم 4. أي: اطمانوا إلى ذكره» أو سكنت 
نفوسهم إلى أمره» وأقيم اللام مقام إلى لتفيد الاختصاص . 

كال عا :ل وَبَشْر المخبعين » الذين إذا ذكر الله وَجلّت فُلوبهم 
والسّابرِين على ما أَصَابَهم وَالمقيمي الصّلاةوممارَرَقَْاهُم 
ينفقون 4[الحج : ۲۲ .]٠١‏ 

(أوَاهاً) : المتأوّه: المتضّرع» وقيل هو الكثير البكاءء وقيل الكثير الدعاء. 
« النهاية). 


قلت : والتأوه يفضى ي إلى كثرة الدعاءء فلذلك قال بعضهم : الآوآه : الكثير 
العاف 


YY 


قال القاري: «أواهاً: أي : قرعا فُعال للمبالغة من أوه يا وتأوه 
رها إذ قال:ازه آي قاتلا كيرا لفط اوه وهو صرت ارين آي استعلتى 
حا وشتجما عل التفريظ. 

أو هو قول النادم من معصيته المقصر فى طاعته» وقيل: الأواه البکاءِ» . 

ا أي : اخ 

قيل: التوبة رجوع من المعصية إلى الطاعة» والإنابة من الغفلة إلى الذ كر . 

فال الط >6 وات ا گی فى قوله آواها ميا بصا واغندة لرن الإتابة 
لازماللعاوه E‏ فكائه فى اعون ومنه قوله تعالى :ِن إبراهيم 
أحليم أَواه منیب 4 [هود: [Vo‏ 

(تقبل توبتي ): بجعلها صحيحة بشرائطها واستجماع آدابهاء فإنها لا 
تعخلف عن حيّز القبول؛ قال تعالى: ل وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده 1.4 الشورى : ه؟ ]. 

(واغسل حوبتي ): أي : إثمي وتفتح الحاء وتضم»› وقيل: الفتح لغة الحجاز 
والضم لغة تميم . (النهاية). 

قال القاري: « ذكر العَسل ليفيد إزالته بالكلية» والتنزه والتقصي عن 
كالتنزه عن القذر الذي يستنكف عن مجاورته) . 

(وأجب دعوتي ): أي : دعائي . 

(وثبّت حجني ): أي: على أعدائك في الدنياء أو ثبت قولي وإيماني في 


TY 


( واهد قلبي ) : إلى الصراط المستقيم» ومعرفة ربي سبحانه» ومعرفة الحلال 
ا 

سداد لساني ) : أي : صوبه وقوّمه؛ حتى لا ينطق إلا بالصّدق ولا يتكلم 
إلا بالحق. . 

(واسثل): أي : أخرج. 

( سّخيمة قلبي ): أي: غشّه وغلّه وحقده وحسده» ونحوهما مما يدشأ من 
الصدر ويسكن في القلب من مساوىء الأخلاق . 

وقيل: السخيمة: الضغن والحقد من السخمة» وهو السواد» ومنه سخام 
القدر. 

وقيل : السخيمة الضغينة وإضافتها إلى الصدر؛ لأن مبدأها القوة الغضبية 
التى في القلب الذي هو في الصدر. 

وسلّها إخراجها وتنقية الصدر منهاء من سل السيف إذا أخرّجه من الغمّد . 

وهذا الحديث من جوامع الدعاء فاحرص ‏ يرحمني اللَّه وإياك -على الإكثار 
ةم 


مللاحظة : أفدت في معظم شرح هذا الحديث من كتاب «المرقاة) . 


03 لج واد 
2 ¢ :3 


0 - عن محمد بن كب القرظي : قال معاوية بن أبي سفيان: 
على المنبر: 
«إِنَّه لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منع اللَّه ولا ينفع ذا الجد 


E 


5-5 


منهالجد. 
ومن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين). 
سمعت هؤلاء الكلمات من النَبِىّ مله ء على هذه الأعراد . 


[خ: ۲ -ك العلم» ١١‏ ب من يرد اللّه به خيرا يفقّههُ في الدين. م: ١١‏ ك الزكاة» ح 
4۸ ٠.ثق:‏ بعضه عن المغيرة» وبعضه عن معاوية]. 


الشرح + 

(قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إلّه لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما مع الله ولا ينفع ذا ال جد منه ا لجد): ولا ينفع ذا الج منه الجَد: أي: لا 
ينفع ذا الغنى منك غناه» إنما ينفعه الإبمان والطاعة. «النهاية 4» وانظر 
(oV)‏ 

( ومن برد الله به خيراً) : أي: جميع الخيرات» لن النكرة تفيد العموم أو 
خيرا كبيرا عظيما كثيراء فالتنوين للتعظيم . «فیض» (7/ 774 ). 

( يفقهه في الدين) : أي: يفهمه الشرع وعلومه» وييسر له سبيل الخشية 

وقال لاريم ف (أي: يفهمه علم الشريعة بالفقه. لأنه علم 
مُستنيّط بالقوانين والأدلّة والأقيسة والنظر الدقيق؛ بخلاف علم اللغة والنحو 

ومفهوم الحديث أنه من لم يتفقّه في الدين» أي : يتعلّم قواعدالإسلام لم 
ا 


o 


(سمعت هؤلاء الكلمات من النبي تله ) : السامع معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنه. 1 

( على هذه الأعواد): مفردها: عود» وهي كل خشبة دقيقة كانت أو 
غليظة» رطبة كانت أو يابسة. (الوسيط). 

قلت : ولعله يعني بذلك المنبر» كما في «صحيح المصنف») قال: «باب 
الاستعانة بالتجار والصتاع في أعواد المنبر والمسجد)؛ ثم ذكر حديث سهل 
قال: «بعّث رسول الله تله إلى امرأة أن مُري غلامك النجار يعمل لى أعوادا 
أجلس عليهن» . 

وفيه اقتداء معاوية بن أبي سفيان- رضي اللدعكهة برسول الله عله لان 
معاوية -رضي الله عنه ‏ قالها على المنبر» وقال في آخر الحديث: «سمعت 
هؤلاء الكلمات من النبي عله على هذه الأعواد» . 


عله عد اد 
7 2 7 


4 عن أبى هريرة قال : كان رسول الله عله يدعو: 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي» واجعل الموت رحمة لي من كل سوء». أو كما قال. 
د الشرح ي* 
(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصّمة أمري): نجاء في «إكمال 


الإكمال ): «معنى عصمة أمري: رباط شأنى . 


۳۲٢ 


والمعنى أن الدين إذا فسّد لم يصلح للإنسان دنيا ولا آخرة. 

وهو دعاء عظيم جمّع خير الدنيا والآخرة» فليحافظ عليه آناء الليل وأطراف 

( وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ): أي: مكان عيشي وزمان حياتي . 
أي : بإعطاء الكفاف كيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالاً ومعينا على طاعة 
اللّه. ودليل) .)۲۸۷/٤(‏ 

(واجعل الوت رحمة لي من كل سوء. أو كما قال): أي : اجعل الموت 
راحة لى من الفتن وامحن والأبغلاء بالملعصية والغفلة» بمعنى اجعل عهري 
تووون فعا قن وستيص ما تكرت ززكل اوم نكا رسو 


وهذا من الأدعية الجوامع كما أشار بعض العلماء. 


ولفظه فى «صحيح مسلم» (0٠07؟):‏ (اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل 
فر 


اد 


1۹/۹ - عن أبى هريرة قال : 

ركان النبي يله يتعوذ من جهد البلاءء ودرك الشقاء وسوء القضاى 
وشماتة الأعداء». 

قال سفيان: فى الحديث ثلاث» زدت أنا واحدة» لا أدري أيتهن . 

[خ: م ك القدر» ١‏ ب من تعوذ باللّه من درك الشقاء. م: 48 -ك الذكر والدعاء» 


ح ۲]. 


YY 


0 
جل يجري 
TERR‏ 
#الشرح * 

( كان النبي يله يتعوذ من جَهد البلاء) : بفتح الجيم وضمّهاء والفتح 
أشهر و أفصح. «نووي» ( ۳۱/۱۷ ). 

وجاء فى «النهاية؛ -بتصرّف -: وقد قكرر لفظ الجهد والجهد فى الحديث 
كثيرأء وهو بالضم : الوْسع والطّاقة وبالفعح : المشَقّة . 

وقيل المبالغة والغاية . 

وقيل هما نُغتان في الوْسّع والطّاقة؛ فأمًا في المشقّة والغاية فالفتح لا غير 
وهو هنا الحالة الشاقّة ) . 

( ودرك الشقاء) : الدرك : الإدراك واللحاق والوصول إلى الشىء؛ والشقاء: 

قال النووي: «المشهور فيه فتح الراءء وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة 
مسلم رواه بسكونها ويكون في أمور الآخرة والدنيا. 

ومعناه: أعوذ بك أن يد ركنى شقاء). 

(وسوء القضاء): قال النووي :)۳١/١۷(‏ (أما الاستعاذة من سوء 
القضاء؛ فيدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنياء والبدن والمال والأهل» وقد 
يكون ذلك فى الخاتمة ). 

قال في ( الفتح) ( )١ 49/1١١‏ (المراد بالقضاء المقضى» أن حكم الله كله 
حسن لا سوء فيه). 


بكسر الميم» وشمت بفتحها فهو شامت وأشمته غيره. «نووي). 


(وشماتة الأعداء ): هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه» تقال مئة شمت 


TYA 


( قال سفيان ) : هو شيخ شيخ البخاري. 

(في الحديث ثلاث» زدت أنا واحدة» لا أدري أَيَتَّهُنّ) : وهذا من دقتهم 
في الحديث وورعهم وتقواهم» وليتنا ندكر ونعتبر» فلا يتساهل وعاظنا 
ودعاتنا ومربونا ومُؤْلقّونا في هذه الأمور. 

قال شيخنا في التعليق على هذه الزيادة ‏ بتصرف ء: «هي شماتة الأعداء 
كما جاء مبيّناً في «مستخرج الإسماعيلي » من طريق شجاع بن مَخْلّد عن 
سفيان الذي دار الحديث عليه؛ كما حقَّقه الحافظ في «الفتح» )٠٤١۸/١١(‏ 
وقد رواه في بعض المرات دونها. 

وممًا یحسن ذكره أن الانععاةة من شماتة الأعداء قد ثبتت في حديث 
آخر من رواية ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «اللهم إن أعوذ بك من غَلية الدين, 
وغَلبة العدوّء وشماتة الأعداء)» وهو مخرّج في «الصحيه 67 .)١84١1‏ 

فلعلٌ سفيان ‏ رحمه الله - استجاز إضافة ما كان محفوظاً عنده في هذا 
الحديث أو غيره إلى حديثه عن أبي هريرة» وهذا أهون من أن يظن به اَنُه زادها 
من كيسه). 


.)441١/*55( وانظر‎ 


: عن أنس بن مالك قال‎ ٠ 
: كان التبی عله يقول‎ 


«اللهم إِنَي أعوذ بك من العجزء والكسلء والجين» والهرم» وأعوذ بك 


۹ 


من فتنة الحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر». 


[خ: ٠‏ -ك الدعوات» 58 ب التعرًذ من فتنة النحيا والممات. م: 48 -ك الذكر 
والدعاء) ج 0ه ], 


الشرح * 
( كان النّبِي تله يقول: اللهم إِنْي أعوذ بك من المََجْزء والكسلء والجّين» 
والهرم» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر) : اتظر 
(499/ه١51")و(:04١ه/518).‏ 
وجاء في « شرح الكرماني ) ( ١177/55‏ ): «الحيا: إِمّا مصدر أو اسم زمان. 
والممات: أي : زمان الموت أي : بعده أو وقت النزع. 
والفتنة : الامتحان والضلال والإثم والكُفر والعذاب والفضيحة. 


وعذاب القبر: ما يترتّب بعده على المجرمين) . 


5 4 لد 
2 3 2 


٦۷۲/۱‏ - عن أنس قال: سمعت النبي عله يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والجين 
والبخل» وضلّع الدين» وغَلّبة الرجال». 
[خ: 21 -ك الجهاد» ٠4‏ ب من غزا بصبي للخدمة]. 
الشرح ب 
( اللهم إِنّي أعوذ بك من الهم وال حرّن ) : قال الخنطابي : أكثر الثاس لا يفرقون 
بين الهم والحرّن» وهما على اختلافهما في الاسم يتقاربان في المعنى» إِلاً أن 


۲. 


ا لحرن إا يكون على أمر قد وقع» والهم إا هو فيما يُتوقّع ولم يكن بعد . 

وقال القزاز : الهم هو الغم» والحزن» تقول : أهمني هذا الأمر وأحزتني . 

ويُحتمّل أن يكون من همّه المرض إذا أذابه وأنحله» مأخوذ من هم الشحم 
إذا أذابّه» والشيء مهموم أي: مذاب ..«عمدة) .)۱۷۷/١٤(‏ 

( والعجز والكسل والجُبن والبخل): تقدم. ظ 

وقال القسطلاني : ( ۲٠۸/۹‏ ): «العجز- بسكون الجيم وأصله التأخر عن 
الشيء» مأخوذ من العجز وهو مؤخر الشيء؛ وللزوم الضعف والقصور عن 
الإتيان بالشيء؛ استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فيها. 

والكسل : هو التثاقل عن الشيء» . 

( وضَلّع الدّين) : أي: ثقل الدين؛ وأمر مضلع أي : مثقل. «عمدة». 

قال في «المرقاة ‏ : « وضَلّع الدين» أي: ثقّله وشدته» وذلك حين لا يجد من 
عليه الدين وفاء لا سيّما مع المطالبة). 

( وغُلّبة الرجال): أي: قهرهم» وهي رواية الترمذي» انظر «صحيح سنن 
الترمذي ) ( ۲۷۷۰ ). 

قال في «المرقاة» )١7/5(‏ -بحذف يسير-: وغلبة الرجال أي قهرهم 
وشدة تسلّطهم عليه» والمراد بالرجال الظلمة . 

واستعاذ عليه الصلاة والسلام من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من 
الوهن في النفس . 


قال الكرمانى : هذا الدعاء من جرامع الكلم» لأن أنواع الرذائل ثلاثة: 


۲۲١ 


نفسانية وبدنية وخارجية. 

فالأولى بحسب القوى التى للإنسان وهي ثلاثة: العقلية والغضبية 
والشهوية» فالهم والحرّن متعلّق بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوية» 
والعجز والكسل بالبدنية. 

والشاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوىء والأول عند 
نقصان عضو ونحوه» والضلّع والعَلّبة بالخارجية» فالأولى مالي والثاني جاهي» 
والدعاء مظعمل على جميع ذلك 6 ا 


عا 
E3‏ 


۷۳/۲ - عن أبي هريرة قال : كان من دعاء النبي تله : 

«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخَّرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني إِنك أنت المقدّم والمؤخر لا إله إلا أنت». 

[خ: أخرجه عن ابن عباس: ١5‏ -ك التهجد» ١‏ ب التهجد بالليل. م: ٦‏ -ك صلاة 
المسافرين» ح 1994]. : 

الشرح ب* 

(اللهم اغفر لي ما قدّمّت ): أي: قبل هذا الوقت. 

ونا كرت :عن هذا الوقت: 

(وما أسرّرت وما أعلنت): أي: أخفيت وأظهرت؛ أو ما حدثت به نفسي 
وما تحرّكَ به لساني . «فتح) ( 8/7 ) . 


( وما أنت أعلم به مني ): هو من العام بعد الخاص. (فتح ). 


۳۲ 


(إك أنت المقدّم والمؤخّر): جاء في «العمدة» (1517/17): «قال ابن 
التين: أنت الأول وأنت الآخر. 

وقال ابن بطال: يعني أنه قدّم في البعث إلى النّاس على غيره يله بقوله : 
نحن الآخرون السابقون)» ثم قدّمه عليهم يوم القيامة بالشفاعة بما فضله به 
على سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام فسبق بذلك الرسل». 

وقال في «الدليل» (557/14): «أنت المقدم» أي: من تشاء إلى الجنة 
بالتوفيق للعمل الصالح» وأنت المؤخر: لمن تريد إلى الثار بالخذلان». 

وفي «النهاية): (المقدم: هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعهاء 
فمن استحق التقديم قدمه. ٤‏ 

والمؤحر: هو الذي يؤْخَّر الأشياء ويضعها في مواضعها». انتهى . 

وسألت شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -عمًا تقدّم من أقوال» فقال: «يبدو أن 
الكلام الذي جاء في «النهاية» هو النهاية) . 1 

(لا إله إلا أنت ): لا معبود بحق إلا أنت» ود ج 

قال الكرماني : «هذا الحديث من جوامع الكّلم» وذكر فوائد عديدة»» 
وانظر «العمدة» .)١۱١۷/۷(‏ 

: عن عبداللّه [هو ابن مسعود] قال : كان النبي تله يدعو‎ - VE oY 

«اللهم ني أسألك المدى, والعفاف والغنى» (وقال أصحابناعن 
عمرو ٠:‏ والققی») . 

[م: 1۸ - ك الذ كر والدعاءء ح ۷۲]. 


۲ 


د الشرح ب 

( كان الذي َيه يدعو: اللهم إّي أسألك الهُدى ) : أي : الصراط أو الهداية 
الكاملة . 

( والعفاف ): الصيانة عن مطامع الدنيا والتنرّه عما لا يُباح والعقّة عن 
المعاصي . 

يقال: عف عن الحرام يعف عقا وعمّة وعفافاًأي: كف كذا في 
« الصحاح) . 

( والغنى ): غنى النفس» والاستغناء عمًا فى أيدي النّاس. 

وفي الحديث : «ليس الغنى عن كثسرة العَرض ولكن الغنى غنى 
النفس )»1 وتقدّم (١075/51؟)].‏ 

( وقال أصحابنا عن عمرو: والتقى ): الخوف وقيل: التقوى الشاملة . 

قال الطيبي : «أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من 
أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق» وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك 

والغنى تخصيص بعد تعميم). (مرقاة) ( .)۳٤٤/ ٩‏ 

ملاحظة : استفدت من معظم شرح هذا الحديث من «المرقاة) . 

“Volo‏ - عن ثُمامة بن حزن قال: سمعت شيخاً ينادي بأعلى 
صوته: 


٤ 


0 الهم إِني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شي ؟) . 
قلت : من هذا الشيخ؟ قيل : أبو الدرداء. 
* الشرح ب 


(سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته ): للتعليم وتبيان ما بلّغ الأمرمن 


أهمية. 


(اللهم إن أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ 
قيل: بو الدرداء) : لا يخلطه شيء: لأن الشر إذا اختلّط بشيء أفسّده . 


9 _۔- عن أنس أن النبي ته كان يكثر أن يدعو بهذا لدعاء: 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حستة, وقنا عذاب الثّار». 
قال شعبة : فذ كرته لقتادة فقال : كان أنس يدعو به» ولم يرفعه. 


[[خ: ۸٠‏ -ك الدعوات» هه ب قول الثبى عله : ربنا آتنا في الدنيا حسنة. م: 4۸ -ك 


د الشرح بد 
(عن انس أن النبي عله ْلَه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء : اللهم آتنا في 
الدنيا ES‏ وفي الآخرة ی قال ابن كثير: (الحسنة في الدنيا تشمل 
كل مطلوب ذنيوي من عافية ودار رحبة» وزوجة حسنة » وولد بارء ورزق 
واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء, وثناء جميل» إلى غير ذلك 
مما شملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. 


Yo 


وأمّا الحسنة في الآخرة» فأعلاها دخول الجنّة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. 

م الوقاية من عذاب التار؛ فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من 
اجشسات محازم وثرك الشبهات»: 

(وقنا عذاب الثار): تقدم قول الطيبي أنه تتميم بمعنى : «إن صَّدَرَ متا ما 
يوجبه من التقصير والعصيان» فاعف عنا وقنا عذاب التار» . 

وجاء في الجامع لأحكام القرآن » ( 4۳۳/۲ ) : «المراد بالآية الدعاء في الآ 
يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتُخرجه الشفاعة. 

ولتفتمل :نوكن زعا مو كلا الاب ر لكو اغ ی معي 
النجاة والفوز من الطرفين؛ كما قال أحد الصحابة للنبي يله : أنا إا أقول 
بدعائي : اللهم أدخلني الجنّة وعافني من الثار» ولا أدري ما دَنْدَنَتَك ولا دندئة 
معاذ. فقال له رسول الله له : وحولها ندندن»» خرّجه أبو داود في « سننه» 
وابن ماجه أيضاً. [قال شيخنا في الكلم الطيب» )٠١7(‏ : صحيح الإسناد 
وصححه النووي والبوصيري] . وانظر ( 771/4915 ). 

( قال شعبة فذ كرته لقتادة فقال: كان أنس يدعو به» ولم يرفعه): أي : أنه 
موقوف على أنس ومن كلامه . 

قال شيخنا في التعليق ‏ بحذف : لالع أن اسا كان يدعو بيتك اللاعاء 
آيضاً كما كان يدعو به النّبِيّ يله وهو صريح في رواية قتادة عن أحمد فإنه 
قال عقب المرفوع : « وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن 


يدعو بدعاء دعا به فيه ). 


كرض 


ورواه مسلم ( ۹/۸ ) بنحوه من طريق أخرى عن قتادة) . 

85 - عن أبي هريرة» كان النبي له يقول: 

« اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلّة والذلّةء وأعوذ بك أن أظلم أو 
١ 1 ١ f‏ 7 
أظلم). 


[د: ۸ -ك الوترء» ب في الاستعاذة» ح 5144١.ن:‏ ٠ه‏ -ك الاستعاذة) ١4‏ 3ب 
الاستعاذة من الذلة. جه: 4” -ك الدعاء» ”ب ما تعوذ منه رسول الله عله ح 1457؟]. 


٭ الشرح * 

(اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلّة) : جاء في «المرقاة) (/17؟15): 
«أي: فقّر القلب؛ أو من قلب حريص على جمع المال» أو من الفقرالذي 
يفضي بصاحبه إلى كُفران النّعمة في المآل» ونسيان ذكر الْمنعم المتعال» أو 
باغو إلى مدال ما يعدت نه عرطه ويل به ديئة: 1 | 

وقال الطيبي : أراد فقر النفسء أعني الشرَه الذي يقابل غنى النفس الذي 
هو قناعتهاء أو أراد قَلّة المال. 

والمراد الاستعاذة من الفتنة عليهاء كالجزع وعدم الرضا به. 

والقلَّة : القلّة في أبواب البرّ وخصال الخير, لأنّه عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
يُؤثر الإقلال في الدنياء ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية . 

وقال غيره: أراد قلّة العدد أو العدد. 


وقال بعضهم: المراد قلّة الصبرء وقلّة الأنصار» أو قلّة امال بحيث لا يكون له 


TY 


كفاف من القوت» فيعجز عن وظائف العبادة) . 

وقال في « الفيض) ( ٠٤۹/۲‏ ): «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلّة: 
بكسر القاف _قَلّة المال ا يخاف منها قلّة الصبر على الإقلال» وتسلّط 
الشيطان E‏ أو المراد القلّة في أبواب البرٌ وخصال الخيرء أو قلّة 
العدد والمدد أو الكل». 

(والدلةم+ أي س :ان اكوك دلبلا في اغين الاس بيت بس رة 
ويحقرون شأنه. 

والأظهر أن المراد بها الذلّة الحاصلة من المعصية, أو التذلّل للأغنياء على 
وا ا را ف ا وكشق الغ اة 

( وأعوذ بك أن أظلم ) : أي : أجور أو أعتدي . والظلم وضع الشيء في غير 
محلّه. «فيض) 

(أو أظلّم) : لما فيه من قهر الرجال وغلبتهم» وقد تعوذ النبي َيِه من 
ذلك كما تقدم. ولمّا فيه من مظنة الانشغال عن اللّه» أو البغي عند إرادة 
تحصيل الحق ونحو ذلك» واللَّه أعلم . 


: ۔ عن انس قال : كان النبى عله يكثر أن يقول‎ ٦۸۳/۷ 
«اللهم يا مقلّب القلوب» ثبت قلبى على دينك).‎ 
-ك القدرء ۷ب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن. جه: 74 -ك‎ 7١ [ت:‎ 


الدعاء» ۲ ب دعاء التب لله ح [TAT‏ . 


كرون 


چ ی اوري Z2‏ 
ھک 22 ؛ ورو یی 


الشرح ب 

( كان الثبي ما عله يكثر أن يقول) :فيسفي ملاعظة اهي هذا الإ كتارء 
والاقتداء بالتبى عل فى ذلك» وفى غيره قدر الإمكان. 

( اللهم يا مقلّب القلوب ): هو بمعنى يا مصرّف القلوب: أي : مُحوّلها من 
ضلال إلى هدى وبالعکس. ١‏ دليل) .)۳۰۲/٤(‏ 

( ثبت قلبي على دينك ): فيه خضوع النْبِي ته لربه وتضرعه إليه» مع ما 
هو معلوم من عصمته له » وإرشاده الآمّة إلى سؤال ذلكء وإعاؤه إلى أن العبرة 
بالخاقة. ودليل) يتصرقفه بسي 

وفي حديث آم سَلَمَة - رضي الله عنها _: «كان أكْمَرٌ دعائه يا مُمَلّب 

قالخ فقلت: يآ وضول الله مالا کر دعاتك اقلت الفلوت: تبك بي 
على دينك؟ 

قال: يَا أُمٌ سَلَمّة؛ إِنّه ليس آدمي إلا وَقَلَبْهُ بين إصبعيّن من أصابع الله فمن 
[آل عمران : ۸ ]» «صحيح ستن الترمذي) ( 71/47 ).. 

04 - عن عبداللّه بن أبي أوفى» عن النبي عه أنه كان يدعو : 

« اللهم لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرضء وملء ما د شئت من 


۳۹ 


اللهم طهرنى بالبَرد والثلج والماء البارد» اللهم طهّرني من الذّنرب, 
ونقنى كما ينقّى الثوب الأبيض من الدّنّس). 

[م: ٤‏ -ك الصلاق ح ٤‏ ١؟].‏ 

بد الشرح يد 

(اللهم لك الحمد ): في بعض ألفاظ مسلم 475 ): « كان رسول اللّه 
عه إذا رقع ظهره من الركوع قال : سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ». 

e TS قال العلماء‎ J: e 
له.‎ 

فنا نقول : ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك» . 

ولا يعني هذا نفي السمع الحقيقي لقوله تعالى إننى معكما أسمع 
وأرى # [طه: 5 ]» وغير ذلك من الآيات . 

( ملءَ السماوات وملء الأرض): المراد به كثرة العدد» فكما أن نعم الله 
تعاق كقيرة اسا امال هذة الغبارات الى عبر عن كفرة العذده والله 
أعلم. 

(وملءَ ما شت من شيء بعد ): قيل: إِنّه اعتراف بالعجز عن أداء حق 
الحمد؛ بعد إفراغ الوسع» ففيه إحالة الأمر على مشيئة الله. «إكمال الإكمال» 


(اللهم طهّرني بالبَرّد والغلج والماء البارد ) : اللهم طهّرني بأنواع مغفرتك 


5 


التي تمحق الذنوب تطهيرا لأنواع الثلاث» ذكره ب بعض العلماء وبه يقول شيخنا 
حفظه الله تعالى ‏ فى إجابة أجابنيها. 

وقال في « الفتح» ‏ بحذف ‏ : «قال الخنطابي : ذكر الثلج والبَرّد تاكيداً» أو 
لأنهمالم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال. 

وقال ابن دقيق العيد عبر بالك غوغابة اشر e‏ 
عليه ثلاثة أشياء منقية؛ يكون في غاية النقاء». 

(اللهم طهرني من الذنوب؛ ونقّّني كما يَُقَّى الشوب الأبيض) : خم 
الثوب الأبيض لأن التطهير فيه أظهر. ذكره بعض العلماء. 

( من الدتس): في رواية لمسلم (475 ): «من الوسخ). وأخرى: «من 
الدرن». والمعنى واحد . 

6048 - عن عبداللّه بن عمر قال: كان من دعاء رسول الله ملل : 

« اللهم إِنَى ي أعسوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجأة 
نقمتك» وجميع سخطك». 

[م: 48 -ك الذكر والدعاءء ح 55. د: 8 -ك الوتر» ١١۳ب‏ في الاستعاذة]. 

بد الشرح ,د 

(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك): الزوال: الذهاب» أي: نعمتك 

الدينية أو الدنيوية الباطنة والظاهرة النافعة فى الأمور الأخروية . 


وون عافيتك ): قال في (النهاية»: «العافية: أن تسلّم من الأسقام 


E١ 


والبلايا وهي الصحة وضد المرض». 

والمراد : التعوذ من أن يصير المرء إلى مرض بعد صحة» أو إلى فقر بعد غنى . 

جاء في «المرقاة» ( ۳٠۸/١‏ ) -بحذف .: «قال ميرك: فإن قلت: ما الفرق 
بين الزوال والتحول؟ 

قلت الزرال قال فى شئء كان تابعا فى شىء ثم فارقة) والتخول تغير 
الشيء وانفصاله عن غيره. 

فمعنى زوال النعمة ذهابها من غير بدل . 

وقال الطيبي -رحمه اللّه تعالى ‏ : أي: تبدل ما رزقتني من العافية إلى 
البلاء والداهية) . 

. وفجأة نقمتك ) : الفجأة : البغتة‎ ١ 

وقد وردت في 9 صحيح مسلم» بالمد . والنقمة: العقوبة. 

قال في «الدليل» ( ١97/4‏ ): « وخص فجاءة النقمة بالاستعاذة لأتها أشد 
فين أن ا را كنا وک 

( وجميع سَخَّطك ): أي: ما يودي إليه من ارتكاب المْحرّمات والمناهي وترك 
اواز 

جاء في «النهاية» : اال ا الكراهية للشيء وعدم الرضا به » . 

واستعاذ عله من جميع سخط اللّه» لأنّه سبحانه إذا سخط على العبد فقد 
هلك وخاب وخسرء ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سيب . ( تحفة) 
وذكره الجيلاني في ١‏ الفضل» . 


TEY 


65 _ باب الدعاء عند الغيث والمطر - ۲۸۹ 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

كان رسول الله ۶ َيه إذا رأى ناشفا في أقّق السماء ترك عمله - وإن کان 
في صلاة - ثم أقبل عليه ؛ فإن كشفه الله حمد الله وإنْ مطرت قال : 

«اللهم صيباً نافعاً». 


[د: ك الأدب» ١١‏ ب ما يقول إذا! هاجت الريح» وجملة «اللهم صيباً نافعاً» في خ: 
٠6‏ ۔الاستسقای ۳ ب ماذا يقال إذا أمطرت ] . 


( فإن كشفه الله حَمد اللّه) : : لاه كان يخشى أن يكون مقدّمات عذاب 
وسخط من الله تعالى . 

زوإن فطرث قال : الل ضيبا ناقا صا آي مر اة ون 
فتضنوب بفعل مفندر أى الكملةة وناكها و المي جه وكأنه احترز بها عن 
الصيب الضار. «فتح» 518/5 ) بزيادة من «النهاية). 

قال في «المرقاة» : «نافعاً: أي: لا مُغرقاً كطوفان نوح عليه السلام - قاله 
ابن الملك) . 


قال شمير: قال بعضهم : الصيب : الغيم ذو المطر » ذكره ذ في التعليق على 
«النهاية) . 


TEY 


والحاصل أن الصيب هو الغيم ذو المطر المتدقّق . 

وجاء في «صحيح المصتف) (7707) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: ٠‏ كان النَبِي ته إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبَرَ ودَخل 
وخرج وتغير وجهه» فإذا أمطرّت السماء سَري عنه» فعرّفته عائشة ذلك فقال 
الي تله : وما أدري كما قال قوم عاد: ا فَلَما رأوه عارضاً مستَقبل 
أوديتهم 4 [ الأحقاف : 4]). 


والخيلة : هى السحابة التى يخال فيها المطرء وسرّي عنه أي : كشف عنه. 
565 ۔ باب الدعاء عند الموت ۔ ۲۹۰ 


۷/۱ 2 عن قيس قال: 

أتيت خباباً ‏ وقد اكتوى سبعاً ‏ وقال: 

«لولا أنَ رسول اللّه عله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت». 

[خ: ۷١‏ -ك المرضى» ١5‏ -ب تمني المريض الموت . م: 48 -ك الذكر والدعاءء ح .]١١‏ 

ي الشرح + 

ايت E E a a E‏ الل نان 
ندعو بالموت لفرت + وذلك الشسدة مابه من ألم المرض. «(عمدة» 
(5/51؟١5).‏ وتقدم أتمّ منه برقم: ( 454/8019 ). 

وقد ورد في النهي عن تمني الموت عدد من النصوص منها : 


قوله تله : لا يتمئى أحدكُم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه . 


E 


نه إذا مات اناكم انقطع عمل ونه لا يزيد المؤمق عن عمره إلا يراه 
أخرجه مسلم (۲۹۸۱). 

رر ل یی الماك الوك مر اوو ها کان يد فالا 
فليقّل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتوفُني إذا كانت الوَفاةٌ خيراً 
لي ). أخرجه المصنف ( 550/١‏ ) ومسلم (1580). 

وكوله وول يعسن اعد كع الروت ما ما فلمل آنا رواد یر 
وإمااضييها NE O A‏ 


۷ _ باب دعوات التب تله ۔ ۱ ۲۹ 


1۸۸/۲ - عن أبي موسىء عن النبي عه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 

«رب [وفي لفظ: اللهم / 1۸٩۹‏ ] اغفر لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي 
في أمري كله وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي 
وجهلي وهزلي» وکل ذلك عندي. 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخّرتء وما أسررت وما أعلنت» أنت 
القدم وأنت المؤحَر» وأنت على كل شيء قدير». 

[خ: ١‏ -ك الدعوات» 0+ -ب قول الثبي تله : «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما 
أخرت ). م: ٤۸‏ - ك الذكر والدعاء؛ ح .]۷١‏ 


د الشرح + 
(رب '-وفي لفظ : اللهم -اغفر لي خطيكتي ) : أي : ذنبي . 
( وجهلي» وإسرافي في أمري كله ) : الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء. 


é0 


( وما نت أعلم به متي ) : من الخالفات والسيعات» تعميم بعد تخصيص» 
واعتراف بإحاطة علمه تعالى» وإقرار بعجزه عن معرفة نفسه. (مرقاة) 
(ه/١؛؟).‏ 

(اللهم اغفر لي خطاي كله ) : عما يقع فيه نقصير مني . 

في « الصحاح) : الخطأ نقيض الصواب وقد يمد. والخطا الذنب. ١‏ مرقاة) . 

( وعمدي ): أي: تعمدي في ذنبي . 

( وجهلي وهزلي ): ضد الجد. 

وفي « صحيح المصتّف) (1۳۹۹): ( وجهلي وجدي). 

وفي مسلم: «اغفر لي هزلي وجدي). 

(وكل ذلك عندي ): أي: آنا متصف بهذه الأشياء , ' 

(اللهم اغفر لي ماقدمت وما أآخَرَت» وما أسررت وما أعلنت ): أي: 
أخفيت ف دنا حدثت به نفسي» وما تحرك به لساني. «فتح) 
5/1١‏ )4 وتقدم. 

(أنت المقدّم وأنت المؤخر, وأنت على كل شيء قدير): أنت المقدام: أي: 
من تشاء إلى ال جنة بالتوفيق للعمل الصالح. 

وآنت المؤخر: أي: لمن تريد إلى الثار بالخذلان. ذكَرَه عدد من العلماء . 

جاء في «النهاية»: (المقدم: هو الذي يقدم الأشياء ويضعهافي 
مواضعهاء فمن استخق التقديم قدّمه. والمؤخر: هو الذي يؤخّر الأشياءء 
ويضعها مواضعها). 


E1 


قلت : وهذا أرجح فيما رأيت وهو أشمل وأعمّ من غيره» واللّه أعلم . 

قال الحافظ في «الفتح» (١١/۱۹۸)-بتصرف‏ يسير- : (وفى هذا 
الدعاء امتثال من الثبي ييه لما أمَره الله سبحانه به؛ من تسبيحه وسؤاله 
ار ار تعالى ا E‏ 
اي 

وقيل: هذا الدعاء من باب التعليم للأمة؛ وقيل: هو من باب التواضع؛ 
وقيل : الدعاء عبادة» والرسول عه أسبق النّاس إلى ذلك» ولا عجب فهو معلّم 
التاس الخير؟! وقيل غير ذلك» واللّه أعلم . 

وانظر ( 507/6575 ). 


orf‏ / .14 - عن معاذ بن جَبّل قال: أخذ بيدي النبي تله فقا 
ديا معاذ) ! 

قلت : لبيك قال : (إِنْي أحبّك). 

قلت : وأنا واللّه أحبّك, قال : 

«ألا أعلّمك كلمات 3 تقولها في دبر كلّ صلاتك»؟ قلت : نعم قال : 
الا لطس 3 درك رشكرو ور ل E‏ 


1د :8 -ك الوتر» 57 - ب في الاستغفار» ح ٠١١١‏ . ن: 1١7‏ ك السهوء ٠١‏ -نوع آخر 
من الدعاء ]. 


TEV 


ب الشرح + 

(أخد بيدي النبي تله ) : تلطا وتوددا وتحببا. 

(فقال : يا معاذ! قلت : لبيك ): لبيك : من التلبية وهي إجابة المنادي» وهو 
E O Eb‏ على ا 
«النهاية». 

(قال : إِنّي أحبّك ) : فيه أن من أحب أحدا يُستحب له إظهار امحبّة له» وقد 
ورد في ذلك بعض النصوص وانظر ( .)٠٤١/ ٤٩١‏ 

وفي « صحيح سان أبي داود» ( ۱۳٤۷‏ ): «يا معاذ واللّه ني لأحبّك). 

قال في « الدليل) ( 5 / ؟؟): «وأتى بهذه الجملة ليعتني معاذ بما سيلقى 
إليه بعدئذ» شأن ا حب الاجتهاد في نفّع محبوبه ». 

كلك انا وائله اباك جاء في «المرقاة): «قال ابن الملك: مخاطبته 
ينه بانحبة لمعاذ أشد تأكيداً من مخاطبة معاذ له بها. 

قال القاري ‏ بحذف ‏ : «لأنّه لا يمكن عدم محبّعه له» عليه الصلاة 
والسلام ) . 

قلت : وتقدّم الحديث ( ٠٤٤/٤۲۳‏ ): (ما تحابًا الرجلان إلا كان أفضلهما 
ادها جا ناشم 

( قال: الا أعلّمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك؟ ): دبر كل صلاة : 
عقبها وخلفها. 


في و صحيح سنن أبي داود»: «أوصيك يا معاذ لا دعن في دبر كل 


YEA 


صلاة تقول. . ( 


اقلت : نعم» قال: قل قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك ) : 
الذكر: يشمل القرآن» وغيره؛ من الأذكار المسنونة باللسان» واستحضارها 
بالقلب . 

وشكرك : على نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة» العامة والخاصة؛ الدنيوية 

فو تعر لم قال تعالى : إا هديتاه السّبيل إِمّا شاكراً وما 
كفورا 4 [ الإنسان : [Y‏ . «وفضل» بزيادة. 

وو عبادتك : من القيام بشرائطها وأركانها وسننها وآدابها مع الخضوع 
والخشوع والإخلاص. نقله الجيلاني عن « حرز» . 

قال في «العون» -بزيادة -: «اللهم أعتي على ذكرك: من طاعة الأركان 
وإحسان العبادة؛ بامتثال أوامر الله تعالى» مع مراعاة تصفية الشوائب 
والمعايب ) . 

له جن شال ريل رسول 
الله عله فقال : فأخبرني عن الإحسان فقال عه : «أن تعبد الله كانّك تراه» . 
0 

وفي الحديث تلطف العالم أو طالب و بأَخْذ 
اليد» أو القول الطيب . 

وهذا الحديث من جوامع الدعاء» لأن فيه طلب العون من الله تعالى على 
القيام بذكره وشكره وحسن عبادته» فجمع بين ما أوجبه الله تعالى من حق في 


۳٤۹ 


اللسان والأركان والجنان» فشمل كل شيءء» وفيه أيضاً القَسّم على المحبّة في 
الله تغالي: 


5“ - عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رجل عند النبي عله : 
الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه, فقال النبي مله : 


«من صاحب الكلمة ؟. 

فسکت» ورأى أنه هجم م رال له على شيء کرهه» فقال : 

من هو؟ فلم يَقَل إلا صواب» . 

فقال رجل : أناء أرجو بها الخيرء فقال: 
الله عر وجل). 

[صحيح لغيره إلا العدد» وامحفوظ : «بضعة وثلاثون) - (المشكاة) (997/ التحقيق 
الثاني ) وأصله في خ: ك الأذان ١١5‏ -ب حدثنا عبداللّه بن مسلمة. من حديث رفاعة بن 
رافع الزرقي ] . 

د الشرح ٭+ 

(قال رجل عند الب مق : الحمد لله حمداً كثيراً طيّبا): أي : خالصاً عن 
الرياء والسمعة والنقصان . «١عمدة)‏ بزيادة من (المرقاة ) . 

( مباركا فيه ): أي : كثير الخير. 


وفيه ثواب التحميد للَّه والذّكر له؛ وفيه دليلٌ على جواز رفع الصوت 


o. 


بالذ كر ما لم يسْوش على من معه. (عمدة) (1/1/57). 

ا رافع الزرقي قال: « كنا یوما 
نُصلي وراء النبي تله ذ فلمًا رفع رأسه من الركعة قال : مع الله لمن حمده» 
ل را ا اه د ر طن اک قفدت ) 

(فقال النبي له : من صاحب الكلمة ؟): في رواية عند المصتف 
(۷۹۹): «فلمًا انصرف قال من المتكلّم؟). 

CLE‏ لس له له له عمّن قال؛ 
أن يتعلّم السامعون كلامه فيقولوا مثله 

( فسكت», ورای أنه هجم من النبي ته على شيء كرهه): أي: بِاعَمَه 
وفاجأه وتكلّم بغير إذنه» واللّه أعلم . 

(فقال او ل كر ا Og‏ : في (صحيح سان سنن أبي داود) 
(55): 9 أيكم المتكلّم بالكلمات فإنّه لم يقل بأسأً». 

فال رجلا ا رخو ھا ایی ال اندي نفس بده رايت ثلاله 
عش لکا ييغدارون): آي يسارعوق ويسعبقون:في كتابة هذه الکلمات: 

وقد قال شيخنا في تخريج الحديث: وقد أشير إليه 9 صحيح لغيره إلا 
العددء والمحفوظ : بضعة وثلاثون). 

أيهم يرفعها إلى الله عر وجل) : هذا لفظ لصتف في (صحيحه»» 
والبضع : ما بين الثلاث والتسع . 

وفي « صحيح المصتف » : ١‏ يبتدرونها أيهم يكتبها أول). 


ا 
2 


o1 


۰ 2 عن انس رضي الله عنه ‏ قال: 
كان النبى تله إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : 
«اللهم إني أعوذ بك من الحَبث والخبائث». 


[ خ: ٤‏ -ك الوضوء» ٩۹۔ب‏ ما يقول عند الخلاء. م: ۳ -ك الحيض» ح 5؟١1].‏ 


* الشرح ٭ 
ملاخظة: مقط هذا انديب والذي بده من تة سينا حفظة الله 
تعالى - وأبقيتهما بلا أرقام» كيلا تختلف عنها. 
( كان ا عه إذا أراد أن يدخل الخلاء ) : الخلاء : موضع قضاء الحاجة . 
في « صحيح مسلم) ( 375 ): ( كان إذا دحل الكنيف). 
قال النووي ( :)۷١/ ٤‏ «والخلاء والكنيف والكفا د بات سح نا 


الحاجة) , 


(قال: اللهم إنّي أعوذ بك من الث ): جاء في «النهاية) بزيادة : 
« ا مخبث : بضم الباء [ وإسكانها] جمُع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة› يريد 


ذكور انان و 
وقيل: هو لفحت بسكون الباى وهو خلاف طيّب الفعل من فجور 
وغيره. 


( والخبائث ) : يريد بها الأفعال المذمومة والخصال الردثية) . 


oY 


۰ _ عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت : 

كان رسول الله عله إذا خرج من الخلاء قال : «غفرانك». 

[د: ١‏ -ك الطهارة» ٠١‏ ب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. ت: ١ك‏ الطهارةء © 
ب ما يقول إذا تخرج من الخلاء . جه: ١‏ ك الطهارة, ٠‏ -سا ما يقول إذا خرج من الخلاء] . 


الشرح #* 

( كان رسول اللّه ته إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك ): جاء فى 
«النهاية»: «غفرانك: الغفران مصدرء وهو منصوب بإضمار أطلّب» وفى 

أحدهما: التوبة من تقصيره في شكر التّعمة التي أنعم بها عليه من إطعامه 
وهضمه وتسهيل معخرجه ) فلجا إلى الاستغفار من التقصير. 

والثاني : أنه استغفر من ترّكه ذكر اللّه تعالى مدة لبه على الخلا فإنّه كان 

لا يترك ذكر اللَّه بلسانه أو قلبه إلا عند قضاء الحاجة» فكأنّه زأى ذلك تيور 
فتدازكه بالاستغفار). 


ه "اه /594 - عن انس قال : 

كان النبي ظ َيه يعَلُّمنا هذا الدعاء, كما يُعَلّمئا السورة من القرآن: 

«أعرذ بك من عذاب جهتم, وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
تالجع ا ا 
القبر». 


[م: ه ك المساجد ومواضع الصلاة» ح 4 .]١*‏ 


YoY 


عد الشرح ٭ 

0ه له يعَلّمنا هذا الدعاء» كما يُعَلّمنا السّورة م من القرآن ): قال 
النووي : ذهب طاوس إلى وجوبه» وأمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا 
الدعاء فيهاء والجمهور على أنه مستحب. «مرقاة) (۲۷/۳). 

والظاهر الوجوب كما قال طاوس وغيره» واللّه أعلم . 

وسيأتي تفصيله في كتابي (الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب 
والسئة المطهرة )» إن شاء اللّه تعالى . 

(أعوذ بك من عذاب جهتم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة النحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة 
القبر) : امي «اللرقاة :09/5 ): کر ردني كز راسد زعا سل 
موقعها. 


وتقدم الحديث مراراء وانظر لذلك الحديث رقم .)148/6٠04(‏ 


110/0۳ - عن ابن عباس قال : 

بت عند [خالتي ] ميموئةء فقام الي بل ب فأتى حاجته. فغسّل وجهه 
ويديه ثم نام» ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقهاء »ثم توضّأ وضوءا بين 
وضوءين؛ لم يكثر وقد أبلغ؛ فصلى . 

فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أي كدت أنتبه له » فتوضأت. فقام 
يصلي, » فقمت عن يساره؛ فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه؛ فتعَامًت صلاته 


of 


[من الليل] ثلاث عشرة ركعة؛ ثم اضطجع فدام حتى نقخ» وكان إذا نام 
نقخ» فآذته بلال بالصّلاة» فصلّى ولم يعوضّأ . 

وكان في دعائه : 

«اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراًء وعن 
يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نورأء وأمامي نوراء وخلفي نورأء وأعظم 
لي نورا». 

م ا CG‏ 
بهن » فذ کر : عصبي» وحمي » ودمي»› وشعري» وبشري»› وذكر خصلتين 

[خ: ٤‏ -ك الوضوءء ه ب التخفيف في الوضوء. م: 5 ك صلاة المسافرين» ح ٠۸١‏ 
واللتظاله]: 

( وفي رواية سعيد بن جبير عنه قال 595 : ) 

كان النبي يله إذا قام من الليل > فصلَّى » فقضى صلاته » يغبي على اللَّه 
ما هو أهُلّه ثم يكون في آخر كلامه : 

الهم اجعل لي نورا في قلبي» واجعل لي نورا في سمعي» واجعل لي 
نورا في بصري» واجعل لي نورا عن يميني» ونورا عن شمالي» واجعل لي 
نوراً من بين يدي» ونورا من خلفي» وزدني نوراًء وزدني نوراء وزدني نورا». 

E a e ره ا‎ 


وغيره . «نووي). 


( ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ) : شناقها: بكسر الشين» أي : الخيط 
الذي تربط به فى الوتد» قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل: الوكاء. 
«نووي) (44/5). 

( ثم توضاً وضوءا بين وضوءين؛ لم يكثر): أي: من الماء . 

(وقد أبلغ ) : أي : أحسن وأجاد. هذا تفسيرللعبارة السابقة» والمراد 
التخفيف في الوضوء . 

اب . ع AE‏ 3 4 

وفى «صحيح المصنف») ( ۱١۸‏ ): (فتوضاً من شن معلق وضوءا خفيفا) . 
والشن: القربة العتيقة . 

ل ققدت ففطيت كزاهية أن يرق ان كنت ان ل نتوضات 7 
أنتبه له : هكذا في « صحیح مسلم) وفي بعض نسخ «الأدب»: «أتقيه له)) 
وبعضها: (أتقيه). ش 

وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما ‏ على الخير وتعلّم العلم وضبطه 
أقوالة وأفعاله من صغره . «إكمال الإكمال) (7/ 55 ). 

( فقام فصلى» فقمت عن يساره» فأخذ بيدي فأدارنى عن ينه ) : فيه أن 
موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وأنّه إذا وقّف عن يساره يتحول إلى ينه 
وان الفعل القليل لا يبطل الصلاة؛ وأن صلاة الصبى صحيحة . «نووي). 

وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة» وحجّة الجواز أن تأت بمن لم ينو أن 
يؤْمَك» وبه قال مالك والشافعى . ومنعه أحمد والشافعى فى أحد قوليه جملة . 
«إكمال الإكمال). 

( فتتامت صلاته من الليل ‏ ثلاث عشرة ركعة): أي: صارت تامة. 


۳o 


( ثم اضطجع فنام حتى تفخ ) : أي: من خيشومه وهو المعبّر عنه بالغطيط . 
«عمدة» ٠٠١١/۲‏ ). وفيه: «حتى نفّخ: أي : إلى أن نفّخ ). 

( وكان إذا نام نفخ» فآذنّه بلال بالصلاة ) : أي: أعلّمه . 
الوقيوعة لذن عيب اماق ولا ينام قلبه» فلو خرّج حدث لأحس به بخلاف 
غيره من الئاس . (نووي). 

ا على آذ التوع اليس اة 
بل مظتة الحدثء لأنّه عله عه كان تنام عينه ولا ينام قلبه) . 

(وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نوراً) : وأنت تعلم أا قدم القلب 
لآل المضهة التي إذا ملحت صلم اميد كله وإذا فسدات فة سائر الد 
رلآن لقنب إذا اسار فاق تزره على الان ي وم لازم دوي ااه 
الأعضاء أن تحل بها الهدايةء لان التور يقشع ظلمات الذنوب ويرفع سدفات 
الآثام . نقله الجيلاني ( ۲ )٠١١/‏ عن «شرح الحصن) . 

(وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء 
وتحتي نوراء وأمامي نورل وخلفي نوراء وأعظم لي نورا): جاء في 
«المرقاة» 557/5 ): «قال القرطبي : هذه الأنوار يمكن حمّلها على 
ظاهرها ٠‏ فيكون سال الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه 
عورا كوا ديق طالج عادر الشيا مه خو رو شيف ارسي تا الله 
منهم . 


قال : والآولى أن يقال : هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: 


oV 


« فهو على نور من رَبّه 4 [الزمر: »]۲١‏ « وجعلنا لَه نورا يشي به في 
الناس ‏ [الانعام: .]٠١١‏ 0 

قلت [أي : القاري ] : ويمكن الجمع فتأمّل» فإنّه لا مئع. 

ثم قال [ أي : القرطبي ] : والتحقيق في معناه أن التور يظهر ما ينسب إليه 
وهو يختلف بحسبه؛ فنور السمع مُظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف 
للمبصرات» ونور القلب كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها 
من أعمال الطاعات . 

وقال الطيبي : معنى طلب الور للأعضاء عضواً عضوا؛ أن يعحلى كل 
عضو بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والضلالة» فن ظلمات 
الجملة محيطة بالإنسان من قرنه إلى قدمه» والشيطان يأتيه من الجهات الست 
بالوساوس والشبهات . أي : المشبهات بالظلمات فرفع كل ظلمة بنور. 

قال: ولا مخلص عن ذلك إلا بأنوا الت سني ستو 
إرشاد للأمة). 

قال النووي (5/7: ) -بحذف ‏ : «قال العلماء: سأل النور في جميع 
أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست؛ حتى 
لا يزيغ شيء منها عنه ». 

قلت : بهذا النور يميز الإنسان بين الحقَ والباطل» ويوظف كل عضو في 
الطاعات» فنور القلب يجعله يحب لله ويبغض للّه؛ ويبتعد عن الكفر 
والفسوق والعصيان» ونور السمع لاستماع ذكر اللَّه تعالى ورد الغيبة 
والنميمة.. وهكذا. 


oA 


(قال كريب ): هو مولى ابن عباس الراوي عنه. 

( وسبعاً في الثّابوت ): قال النووي (7/ 45 ): «قال العلماء : معناه وذكر 
في الدعاء سبعاً أي : سبع كلمات نسيتهاء قالوا: والمراد بالتابوت : الأضلاع وما 
يحويه من القلب وغيره؛ تشبيهاً بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع 
أا و عا فى قل ورلن تسيا 

(فلقيت رجلا من ولد العباس» فحدتّني بهن» فذكر: عصَّبي» ولحمي» 
ودمي» وشعري» وبشري» وذكر خصلتین ): القائل: هو سلمة بن كهيل. 

والبشر: ظاهر اجلد . 

قال في «العمدة) )۲١۷/۲(‏ -بتصرّف يسير- : فيه أن نوم النبي له 
مضطجعاً لا ينقض الوضوء فِيقْظَة قلبه تمنعه من الحدث [ وتقدم]. 

وفيه صلة القرابة» وفضل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

وفيه الاقتداء بأفعاله» عليه الصلاة والسلام . 

وفيه جواز الإمامة في الكافلة وميه ماف انها .قلت : دون تداع لها 
كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد وغيره» وبه يقول شيخنا]. 

وفيه جواز ائتمام واحد بواحد» وفيه جواز ائتمام صبي ببالغ» وعليه ترجم 
البيهقي في سننه؛ وفيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام . 

وفيه تعليم الإمام المأموم» وفيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرهاء وفيه 
إيذان الإمام بالصلاة . 


وفيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد إذا احتاج إلى EOE‏ 


۳۵۹ 


النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام -لم 
5 

( وفي رواية سعيد بن جبير عنه قال: كان النبي َف إذا قام من الليل» 
فصلَّىء فقضی صلاته» بشني على الله ما هو ْله ثم يكون في آخر كلامه : 

الهم اجعل لي نورا في قلبي» واجعل لي نوراً في سمعي» واجعل لي نورا 
في بصري» واجعل لي نورا عن يميني؛ ؛ ونور عن شمالي» واجعل لي نورا بن 
بين يُدي» ونورا امن خلفي» وزدني نورا وزدني نورا وزدني نوراً) : 5006 
زيادة التور» وتكراره تلات لما فيه من الح الدكيا والآخرة: 


“Voy‏ ع عن عيذ لفون عا 

كان رسول الله تله إذا قام إلى صلاة من جوف الليل قال : 

«اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن فيه ولك 
الحمد. أنت قيام السماوات والأرض ».ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك الحق» والجنّة حق 
والثار حق» والساعة حق. 

اللهم لك أسلمت ؛ وبك آمنت» وعليك توكٌّلت» وإليك أنبْت» وبك 
خاصمت. وإليك حاكمْت» فاغفر لي ما قدمت وأخرت» وأسرَرْت 


[ خ: ۱۹ -ك الع لتهجد؛ ١‏ ب التهجد بالليل. م: ١‏ -ك صلاة المسافرين» ح .]٠۹۹‏ 


a 


رق 
جر 9ے <جَري 
کے ووت 9و سے 


بد الشرح ب« 

و كان رسول الله ل ا د 
المصئف ) ( 1°( : كان النبي عله َيه إذا قام من الليل يتهجد قال) . 

قال اليم لات امد ات رر الستمازات وار وم فدهن و اف 
«المرقاة» :)۲۸٤/۳(‏ «أي: منوّرهما أو مظهرهماء أو خالق نورهماء أو المعنى 
أنت الذي به ظهور كل شيء» وأنت الذي به استضاء الكون كلّه» وخرّج من 
ظلمة العدم إلى نور الوجود . 

قال الط الور هو الذي طبر كور ذو الا وو ا بي اذو 
الغواية . 

قال التوربشتى : أضاف النور إلى السموات والأرض للدلالة على سعة 
إشراقه وثقوب إضاءته . 

وعلى هذا فسّر [ الله نور السموات والأرض # أي: منورهما يعني : أن 
كل شيء استنار منهما وأضاء ) . 

EE‏ عو الأ وال امعد OS‏ موقل مساق بدي 
سؤالي : «هذا كله توسَّمٌ في الكلام: الخلاصة: أي: منورهما» . 

(ولك الحمدء أنت قيّام السماوات والأرض» ولك الحمد أنت رب 
ارات والأرض ومن فيهن ): قيّام : من أبنية المبالغة» وهي من صفات الله 
تعالى. 


ومعناها : القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله. 


كس 


والقيوم من أسماء الله تعالى المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره» 
وهو مع ذلك يقوم به كل موجود» حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده 
إلا به . «النهاية». 

وفي بعض الألفاظ : «أنت قَيّم السماوات والأرض»» أي :,حافظّهما 
وراعيهماء قاله شيخنا فى 9 صفة الصلاة» وانظر تخريجه هناك (ص 4 ). 

(أنت الحو وع اللو لعلف اف وعد ووعيده فى الإنعام والانتقام 
في حق عبيده . 

(ولقاؤك الحق): أي : إلى دار الآخرة وطلب ما هو عند اللّه. 

اة 2# ولاخ والساعة حق): والساعة حق: أي القيامة وما 

قال النووي: أي: كله متحقق لا شك فيه. 

قال القاري: « ولذا قيل : الصدق هو بالنظر إلى القول المطابق للواقع» والحق 
بالنظر إلى الواقع المطابق للقول) . 

واللهم لك الكت ع آي لك اسستطلفيت وانقدت لامرك ونييك» وعلى 
رأس ذلك نطقى بالشهادتين» واعتقادي بهما لأحظى بالإسلام» وكذا سائر 

لوك ا ا هو ادن عا جا عن الله سبحانه وبکل ما 
أخبر وأمر ونهى مع ما يقتضيه من عمل الجوارح والأباذان» ففي الإيمان صلاح 
الظاهر والباطن» وباللّه التوفيق. 


( وعليك توكلت ): أي: اعتمدت عليك في أموري. 


يكس 


( وإليك أنبْت ): أي : رجعت في جميع أحوالي» وفوّضت أمري إليكء قاله 
ابن الملك . 

(وبك خاصمْت ): أي: أعداءك با أعطيتني من البراهين والقوة . 

خاصمّت من عائّد فيك وكَفَّر بك» وقمعته بالحجة وبالسيف ونحوه. 
«نووي » بزيادة. 

(وإليك حاكمُت): أي: كل من جحد الحق» حاكمته إليك وجعلتك 
الحاكم بيني وبينه» لا غيرك ما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم 
وكامن وا و قاری إلا كمك ول اميد رة 
«نووي ) 65/55). 

( فاغفر لي ما قدّمْت ) : قبل هذا الوقت. 

( وأخَرت ): عن هذا الوقت. 

(وأاسررت وأعلنت ) :أي: أخفيت وأظهرت؛ أو ما حدثت به نفسي وما 
تحرك به لساني . « فتح»» وانظر الحديث رقم ( ٦۷۳/۰۲۲‏ ). 

( أنت إلهي» لا إله إلا نت ) : أي : لا معبود بحق غيرك يغفر ما قذمت أو 
RN a o‏ ال 

وفي سؤاله َيه الغفرة مع أله مغفور له؛ أنه يسال ذلك إجلالاً وتعظيما 
لربّه وتعليماً لأمّته ودل ذلك على تواضعه -واللّه أعلم ‏ ذگره عدد من العلماء 
پا 

ملاحظة : استفدت في شرح معظم هذا الحديث من «المرقاة». 


عاد 
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1Y 


۹۹/۸ - عن رقّاعة الزرّقي قال : 

وزاك يرمح وكيا الح كرو ميري لفك 

«استووا حتى أثني على ربي عز وجل». 

فصاروا خلفه صفوفاء فقال : 

«اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت» ولا مَقَرْب لما 
باعدت» ولا مباعد لما قربت, ولا معطي لما مدعت ولامانع لما 
أعطيت . 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهم إن 
أسألك النَعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 1 

اللهم إنّي أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الحرب, الهم عائذا 
بك من سوء ما أعطيتناء وشر ما مدعت منا. 

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكَره إليدا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين . ۰ 

الهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصاين» غير خزاياء 
ولا مفتونين. 

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكدبون رسلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك. 

اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق». 

قال على : وسمعته من محمد بن بشرء وأسنده» ولا أجيء به. 

1 ET 


حون 


الشرح + 

لما كان يوم أحدء وانكقًا المشركونء قال رسول الله له : استووا حتّى 
أثني على ار عر وجل. فصاروا خلقه صفوفاً) : فيه تسوية الصفوف ودعاء 
إمام المسلمين بعد أن ينكفىء المشركون؛ حتى يثني الإمام على الله عر وجل . 

(فقال: اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بَسطت): أي : لا ممق 
لما وسعت. «فضل »» وهذا كقوله «لا مانع لما أعطيت»). 

(ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قرّبت) : إذ لا حول ولا قوة إِلأ بك» 
ارت ا والتعيد تا بت ين ل 

( ولا معطي لما منعت» ولا مانع لمّا أعطيت): من رزق أو مال أو سلطانٍ 
و | 

( اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمّتك وفَضلك ورزقك ): أي : وسّع 
غلينا وکر 

(اللهم إِنّي أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ): لا يحول أي: لا 
يحول : 

(اللهم إِنّي أسألك النعيم يوم العَيّلة): قال القرطبي في « تفسيره): 
«العيلة : الفقر. يقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر. 

قال الشاعر: 

وما يدري الفقير متى غناه 2 وما يدري الغني متى يعيل) 


( والأمن يوم ال حرب ): لما فيه من قوَّة للقلب والنفس» فتتثبت به الأقدام 


To 


بإذن الله تعالى» وهذا ما وقع للصحابة رضي الله عنهم ‏ في غزوة بدر. 

قال سبحانه وتعالى: «9 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب كم أي مُمِدكُم 
بألف من الملائكة مردفين » وما جعَلهُ لله إل بشرى ولعَطْمَعن به قُلوبُكُم 
وما النُصر إلا من عند الله إن الله عَزيرٌ حكيم » إذ يغشيكم التعاس أمنة 
e I mT‏ 
الاك أي مک ا لدی نموا ساقي في فوب الین ذا الطب 
فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بتان ‏ [الأنفال :5-9 .]١‏ 

قال ابن كشير في « تفسيره) بحذف .: يذ کّرهم الله تعالى بما أنعمّ به 
عليهم من إلقائه النعاس عليهم» أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم 
من كشرة عدوهم وقلة عددهم» وكذلك فعّل تعالى بهم يوم أحُد؛ كما قال 
م 

000 
يدي مراراً يسقط 5 ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم 
تحت الحجف . 

وعنن علي رضي الله عثه ‏ قال : وما كان قينا فارس يوم در غير المقنداذ؛ 
ولقد رأيتنا وما فينا إل نائم إلا رسول الله يصلي تحت شجرة ويبكي حتى 
أصبح ) . 


رواه ابن خزيمة في 9( صحيحه) (41 ) وصححه شيخنا في ١(صحيح‏ 


۳۹۹ 


اهيبو الترسيب نا السوفبن اق OEE‏ 

(اللهمٌ عائذا بك من سوء ما أعطيتنا» وشرٌ ما مدعت منّا): أي: قد تقع 
المحصية في الرزق الذي يعطاه الرجل؛ بتك ما يجب عليه من الزكاة وصلة 
الرحم ونحو ذلك» وقد لا يوظّف الأشياء التي حباها الله له في الطاعات . 
«فضل ) بزيادة. 

وفيه: 9 شرما منعت منا: من الحسد» وما يتولد عن الحسد؛ كالسعي في 
والدنيا). 


زاراد اللهم إلى استجير يك من شر با متعك ماش اديز 

وهذا كقوله له : « اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر مالم 
أعمل )؛ أخرجه النسائي بسند صحيح وابن أبي عاصم فى كتاب «السنة )ع 
وانظر « صفة الصلاة» (( ص /١84‏ المعارف ). 

وقال شيخناحفظه الله تعالى : «ومن شرما لم اعمل6::« من الحسثات؛ 
يعني من شر تركي العمل بها». 

(اللهمّ حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا) : أي: اجعله محبوباً في نفوسنا 
مزيناً فى قلوبنا؛ فنسارع إلى الأعمال الصا حة. 

(وكره إلينا الكّفرَ والفسوق والعصيان ): أي: اجعل قلوبنا تبغض ذلك 

والفسوق : أصله الخروج عن الاستقامة . وقيل للعاصي فاسق. 

قال القرطبى : الفسق فى عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله 
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ع وجل» فقد يقع على من خرَّجٍ بکُفر وعلى من خرّج بعصيان . 

وا ماعن ی د قدا 
والرشد : خلاف الغي. النهاية) . 

(اللهم توفْنا مسلمين): فيه الدعاء بحسن الخاتمة» والخوف من الموت على 
غير الإسلام. 

( وأحينا مسلمين) : نشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة» نأتمر بما أمرت 
ونی عمًا نهيت: 

( والحقنا بالصالحين) : وهذا لا يكون إلا إذا صّحبهم العّبد في الدنيا 
وأحبّهم . ش 

(غير خزايا) : قال في النهاية»): «خزايا: جمع خزيان وهو المستحيي»› 
وخزي ذل وهان». ش 

والمراد لا تذلّني بمعصيتكء ولا نهني بتركي أوامرك . 

(ولا مفتونين): أي : غير واقعين في الفتنة الدينية والبليّة الأخروية أو ولا 


- 


وولا» زائدة لعاكيد النفي كما في غير المَغضوب عَلَيهم ولا 
الضالين 6 . نقله الجيلاني عن «حرز) . 

زالله قال الكفرة الذين تد رة عن سبيلك» ويكديوك شلك 
بتشبيتنا وقذف الوهن في قلوبهم» أو بإمدادك الملائكة؛ وفيه بيان من يقع 
عليهم القتال؛ من صد عن سبيل اللّه» وتكذيب بالرسل» ونحو ذلك؛ وذكره 
بعض العلماء. 


1A 


( واجعل عليهم رجزك وعذابك ): الرجز: العذاب . 

( اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتابء إله الحق) : لأنّهم لم ياتمروا بما 
أمرت» ولم ينتهوا عما نهيت» ولم ينقادوا لك . 

( قال علي : وسمعتّه من محمد بن بشر» وأسنده» ولا أجيء به ) : علي : 

وجاء في «الفضل»: «ولا أجيء به: أي : لا أتقنه حتى أستطيع أن 
أجيء به . 


. ولفظ الحافظ فى ١‏ الإتحاف » وحدثنا به محمد بن بشر ولا أضبطه عنه) . 
۸ 2 باب الدعاء عند الکرب ۔ ۲۹۲ 


00١ 8‏ - عن عبدالرحمن بن أبي بكرة, أنه قال لأبيه: يا أبت. إني 
أسمعك تدعو كل غداة: 

«اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي ؛ اللهم عافني في 
ري لذ له إل أنت يدها ا عن مني وحن سح ثلاياء 
وتقول : 

«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ؛ اللهم إنِي أعوذ بك من عذاب 
القبر > لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً حين تمُسيء وحين تُصبح ثلاثاً؟ فقال: 

نعم ؛ با بني ! سمعت رسول الله يله يقول بهن» وأنا أحب أن أستن 


قال : وقال رسول الله ت 


۳14 


«دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين, وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 

[د : ۰ -ك الأدب» ٠١١‏ _ب ما يقول إذا أصبح» ح .]٠٠۹۰‏ 

به الشرح ٭+ 

(عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» أنه قال لأبيه: يا أبت» إِنّي أسمعك تدعو 
كل غداة) : أي: كل صباح» وفيه َع إلى استحباب التزامه . 

( اللهم عافني في بدني ): أي: لأقوى على طاعتك و عبادتك» والجهاد في 
سبيلك ونصرة دينك . 


( الهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصري) : لأستخدمهما في 
طاعتك . 

وجاء في «المرقاة ) 5031/5١‏ 3): حم وما ال كر دن البصر يدرك آيات 
اله المغبتة في الآفاق» والسمع لإدراك الآيات المنزلة على الرسّل» فهما جامعان 
لدرك الأدلّة النقلية والعقلية . 

وفي تقديم السمع إباءً إلى أفضليّعه ومنه قوله تله : «اللهم مبّعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا». رواه الترمذي وقال 
حديث حسن ووافقه شيخنا في «الكلم الطيب) ( ١155‏ )» وتقدّم نحوه برقم 
۰٦ (‏ /1۰). 

( لا إله إلا أنت ): لا معبود بحق إلا أنت» وهو إقرار بالألوهية واعتراف 
اق كمال و ا 


(تعيدها ثلاثا حين تمسي» وحين تصبح ثلاثا): فهذه من أذكار 


¥. 


الصباح والمساء . 

( وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إِنّي أعوذ بك من 
عذاب القبر» لا إله إلا أنتء تعيدها كاذنا عر a‏ ونين یح وای 
قال في «الفيض) :)١75/57(‏ (فلا يستعاذ من جميع الخاوف والشدائد إلا 
بك أنت» وقرّن الفقر بالكفر لاله قد يجرٌ إليه) . 

(فقال: نعم؟ يا بنى! عع وسو الله يللد يقول هن ونا خان 
سكن بستته ) : فيه حرصهم على العمل» والاستنان بسنة النبي عله والاهتداء 
هيه 

فاعلم ‏ يرحمني الله وإِيّاك ‏ أن هذا من جوامع الأدعية» وقد تضم الخير 
العظيم» لمن تأمّله فاحرص على الاستنان بسئة الثبي يله كما حرص عليها 
ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه ‏ وبادر إلى حفظه والعمل به ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. 

(قال: وقال رسول الله عله : دعوات المكروب ) : أي: المغموم المحزون . 

قال فى «الفيض» ( ٥۲٦/۳١‏ ): «أي: الدعوات النافعة له المزيلة لكربهء 
والكرية د بفتح فسكون -ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه ويغمه ويحزنه). 

(اللهم رحمّتّك أرجو): قدم المفعول به على الفعل لأهمية هذه الكلمة 
والمعنى : لا أرجو إلا رحمتك. 

(ولا تكلني ) : أي: لا تتركني . 

(إلى نفسي طرفة عين) : أي: لحظة أو محة. 


1 م لى شانى كله ) : أي : أمري كله لإفادة العموم. «عون» . 


۳۷1 


(لا إله إلأأأنت ) : ختمّه بهذه الكلمة الطيبة؛ إشارة إلى أن الدعاء إِمّا ينفع 
الکروب» ويزيل كربه إذا كان مع حضور وشهود» ومن شهد لله بالتوحيد 
والجلال مع جمع الهمة وحضور البال؛ فهو حري بزوال الكرب في الدنيا 
والرحمة» ورفْع الدرجات في العقبى . «فيض» بتصرّف . 


وفيه بيان أدب العبد مع ربه سبحانه في التجائه إليه في تفريج الكُربات . 


: عن ابن عباس قال‎ 2-٠ 

كان التي تله يقول : (وفي طريق: يدعو / ١‏ ع عند الكرب: 

دلا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السمساوات؛ ورب الأرض» ورب العرش الكريم (وفي الطريق 


الأخرى: العظيم)...). 


[خ: ۸٠‏ -ك الدعوات» ١1‏ ب الدعاء عند الكرب. م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاء» ح 
[AY‏ ° 
به الشرح ٭+ 


(كان النبي به يقول: -وفي طربق: تدغ غد الكرن)*أى: عند 
حلوله. «فتح). 


لا إله إلا اللّهِ العظيم الحليم) : العظيم: ذاتاً وصفة فلا يععاظم عليه 


مسألة . 


VY 


لحر ار رسا ار د 

قال اا كلهم الذي روت العقوبة مع القدرة؛ والعظيم الذي لاشيء 
يَعظُّم عليه» والكريم المعطي فضلاً (فتح)(١١13/1١).‏ 

قال النووي )٤۸ »٤۷/۱۸(‏ ووتضر قر «فإن قيل: هذا ذكر ولیس فيه 
دعاء» فجوابه أن هذا الذ كر يستفّح به الدعاء؛ ثم يدغو جا شام 

أو أنه كما قال الشاعر: 

ایوا .هو ا 

تلح لاشك هداد كر بن العا ودر كرا وروی 
النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت» سبحانك إِنّي كنت من 
الظالينء لم يدع بها رجل مسلم في شىء قط؛ إلا استجاب الله له). خرّجه 
اتراي فى ومن رمال شا في نکم 21909 ور اا 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي E)‏ 

فسماها النبي ع يه دعوة» وصيغتها : دلا إله إل آنت سبحانك إِنّي كنت من 
الظالمين» . 

وربما قال قائل: ليس الطلب فيها صريحاً» وما زال اللبس قائماً. 

فجوابه: المعنى بين واضح» وكأنّه يقول: لا معبود بحق إلا أنت, أُتَرَهُكَ 
عما لا يليق بجلالك وعظمتك إِنّي كنت من الظالمين» فاغثني وتجني» فليس 
هناك مَعبودٌ آخر الجأ إليه وأطلب منه ليخرجني من هذه الظّلمات»ء واللَّه تعالى 
أعلم: 

لاله لصوف العرى E‏ 


TVYT 


مربوب مخلوق . «فتح) 505/1١1١‏ ). 

(لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش الكريم ‏ وفي 
الطريق الأخرى : العظيم -): قال في «العمدة): «اشتمل هذا على التوحيد 
الذي هو أصل التنزيهات المسمّات بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدل 
على القدرة العظيمة» إذ العاجز لا يكون عظيماء وعلى الحلم الذي يدل على 
العلم إذ الجاهل بالشيء لا يتصور منه الحلم. 

روس ةتسيض اک ا کرپ ای غالبا ا معان تع 
تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات» وهذا يشعر برجاء العفو المقلّل 
للحزن). ْ 

والمعنى : يارب لجأت إليك وأنا المكروب المغموم المحزون المهموم» لا معبود 
بحق إلا أنت» أتضرّع إليك وأبتهل إليك وحدك إلهي العظيم الحليم؛ منت 
علي بعدم تعجيل عقوبتي وأنا الخطاء ذو الذنوب والآثام» أنت رب العرش 
العظيم» أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» فرج كرباتي فإنّه 
لا يُفرّج الكروب إلا أنت» واللَّه تعالى أعلم . 


8 2 باب الدعاء عند الاستخارة ‏ ۲۹۴۳ 


7/6 - عن جابر قال : 

كان التَبى ته يعلّمنا الاستخارة فى الأمور؛ كالسورة من القرآن : 

«إذا هم [أحدكم] بالأمر فلي ركع ركعتين, ثم يقول: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ 


2 


فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب . 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديدي ومعاشي» وعاقبة 
أمري (أو قال : في عاجل أمري وآجله) , فاقدره لي . 

وإن كنت تعلم أ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري 
(أوقال: : عاجل أمري وآجله), فاصرفه عني واص رفني عنه. واقدر لي 
الخير حيث کان» ثم رضني به. . ويسمي حاجته). 


[خ: ١9‏ -ك التهجد» ٥-ب‏ ما جاء في التطوع مثنى مثنى ] . 


د الشرح بن 
( کان التي عله عمتا ار الاستخارة : هي استفعال من الخير أو 
: من الخبيرة ‏ بكسسر أوله وفتح ثانيه ‏ بوزن العتبّة | اسم من قولك خا الله له: 

واستخار الله E e‏ للد قلا وماهو خيرله. 

والمراد طب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. «فتح» ( 0۸۳/١١‏ . 

وقال في المرقاة» 50١/5(‏ ): «الاستخارة: أي: طلب تي سر الخير في 
الأمرين من الفعل» أو الترك من الخير وهو ضد الشر) . 

( في الأمور) : في «الصحيح»: «في الأمور كلّها). 

جاء في (الفتح»: «قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص,» فن 
الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في 
رکا لتحم الأمرفي المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيّهما 
يبدأ به ويقتصر عليه . 


Yo 


[قال الحافظ ] : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب 
الحيّر» وفيما كان زمنه مُوسّعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير, فرب 
حقير يترتب عليه الأمر العظيم). 

( كالسورة من القرآن): قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها 
إلى الاستخارة؛ كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة . 

وإذاهم): أي عرم: 

(أحدكم بالأمر): من نكاح أو سفر أو متاجرة أو غير ذلك . 

( فلي ركع ركعتين): في «صحيح المصتف) (17750): «فليركع ركعتين 
من غير الفريضة ». 

(ثم يقول): ثم: تفيد الترتيب والتراخي. وهذا يفيد أن الدعاء بعد 
العاف اد رمن الاس نمال عر نو طح امزال 

(اللهم إني أستخيرك بعلمك): الباء للتعليل؛ أي: لأنك أعلم؛ وكذا هي 
في قوله «بقدرتك). 

ويُحمّمل أن تكون للاستعانة كقوله : لإ بسم الله مجراها 4 [هود: 
۱ ويُحمّمل أن تكون للاستعطاف كقوله : قال رب بما أنعمّت علي 4 
[ القصص: /ا١].‏ 

والمعنى أطلب منك أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك 
بكيفيات الأمور» وجزئياتهاء وكلياتهاء إذ لا يحيط بخير الأمرين على 
ا إل تعر ال كا ال سات و رعسى أن کر ا 


۳۷٦ 


وهو خیر اکم وَعْسَى أن تحبا سيدا وهو شر کُم الله عَم ونم د 
تعلّمون © [ البقرة : 7 ] .«مرقاة) ( 60/۳ ). 

(وأستقدرك بقدرتك ): الباء للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف» ومعناه 
أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب . «فتح) (0/5/1”). 

( وأسألك من فضلك العظيم ): أي: أسألك من فضلك العظيم ما تمكّنني 
من تعيين الخير. 

انك تقدرع؟ اي: بالقدرة الكاملة 

(ولا أقدر) : على شيء إلا بقدرتك وحولك وقوّتك. 

( وتعلم ) : بالعلم حيط بجميع الأشياء؛ خيرها وشرهاء كليها وجزئيّهاء 
ممكنها وغيرها. 

(ولا أعلم ): أي: لا أعلم شيئاً منها إلا بإعلامك وإلهامك . 

(وأنت علآم الغيوب ): الغيوب: بضم الغين وكسرها. وهذا من باب 
الاكتفاء» أو من طريق البرهان . 

أي: أنت كثير العلم با يغيب عن السوي» فإك تعلم الس وأخفى» فضلاً 
عن الأمور الحاضرة» والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة. 

( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) : في « صحيح المصنّف): «ثم يسمّيه 
بعينه). 


وجاءت التسمية في هذا الكتاب في آخر الدعاء؛ كما سياتى إن شاء اللّه 
تعالى ‏ بلفظ : « ويسمّي حاجته». 


VY 


( خير لي في ديني ): أي: الأمر الذي عزمت عليه هو أصلح لي فيما يتعلّق 
بديني أولاً وأخيرا . 

( ومعاشى): جاء فى « العمدة) :)۲۲٤/۷(‏ «المعاش والمعيشة واحد» 
سعنجاد ةنده واس 

وفي (المحكّم) العيش : الحياق عاش عيشا وعيشة وا ماف 


وعيشوشة ثم قال : المعيش والمعاش والمعيشة ما يعاش به) . 


قال ميرك : « يحتمل أن يكون المراد بالمعاش الحياة» وأن يكون المراد ما يعاش 


فيه). 

( وعاقبة أمري» أو قال: في عاجل أمري وآجله): قال في «الدليل» 
:)۲١١/۳(‏ «هذاإطناب لشمول ديني ومعاشي لذلك). 

( فاقدره لي ): فاقدّره: بضم الدال ويجوز کسرهاء أي: نجه لي . 

في « صحيح المصئف »): ١‏ ويسّره لي ثم بارك لي فيه» . 


(وإِنْ كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري» أو 
قال : عاجل أمري وآجله ) : عاقبة أمري أي : معادي . 


(فاصرفه ع ): أي : بالبعد بينى وبينه» وبعدم إعطاء القدرة لى عليه 


(واصرفني عنه ): اصرفني عنه : اصرف خاطري عنه» حتى لا یکون سبب 
اشتغال البال» واللّه أعلم بالحال. 


(واقدر لي الخير) : أي : يسره لي واجعله مقدورا لفعلي . 


YA 


وحيف كان ی ا احير رايا ومكانا: 

قم رصني و« اي ابعل ةراض )قلا اندم مل للبم وله عل 
وقوعه؛ لاني لا أعلم عاقبته وإنّ كدت حال طلبه راضياً به. 

( ويسمي حاجته ): أي: عند قوله هذا الأمر. 

قال في «العمدة) (  ) ۲۲٤/۷‏ بتصرّف -: «فيه استحباب صلاة الاستخارة 

أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة 

نعم قد يستخار في النهي عن المنكر کالخوف من شخص متمرد» عات 
مل وكمية مي ل ضرر عظيم» عام أو خاص» وإن كان جاء في الحديث: 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»» [أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهما وانظر « الصحيحة» ( 4۹١‏ )]» لكن إن خَسَى ضرًراً عامًا للمسلمين» 
فلا ینک یک ی ع الإنكان نكم وتقط اجون 


ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من «الفتح» و «المرقاة). 


2-20 عن جابر قال : 
«دعا رسول اللَّه نه فى هذا المسجد؛ مسجد الفتح» يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ؤيوم الأربعاء, فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء ) . 


قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلآ توخَّيَتَ تلك الساعة؛ 


۳۷۹ 


فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء فى تلك الساعة» إلأعرفت 
الإجابة. 

[ ليس في شيء من ا لكتب الستة]. 

الشرح ٭ 

الغلاثاء ويوم الأربعاء ) : مسجد الفتح : هو المرتفع على قطعة من جبل سلع في 
المغرب» يصعد إليه بدرجتين شمالية وشرقية»› وهوالمراد بمسجد الفتح عند 
الإتلاق» ويقال له يها تشيطة ا راب اة الاعلن ونل 
.)١ 71/5١‏ 

(فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء ) : قال شيخنا ‏ حفظه اللَّه - 
مجيباً سؤالي عن ذلك : 

«لولا أن الصحابي رضي اللّه عنه -أفادنا أن دعاء الرسول تيه في ذلك 
الوقت هن يوم الأربعاء كان مقصودا د والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس 
الخبر كالمعاينة لولا أن الصحابى أخبرنا بهذا الخبر؛ لكنا قُلْئا هذا قد اتفق 
لرسول تيه أنه دعا فاستجيب له؛ فى ذلك الوقت من ذلك اليوم. 

لكن أخذ هذا الصحابي يعمل بجا رآه من رسول الله له يوماً ووقتا 

إذاً هذا أمرٌ فهمناه بواسطة هذا الصحابى وأنّه سنّةٌ تعبدية لا عفوية». 


(قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائظ ) : غائظ : اسم فاعل من غاظ» أي : 


شديد. 


TA. 


وإ توحيت فلك الساعةم ؛ قال في (النهاية): « توخيت الشيء: أتوخًاه 
توخيا؛ إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحرّيت فيه). 

(فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة» إلأعرفت 
الإجابة ) : أي: الظهر والعصر كما في بعض الروايات . «فضل» ١07/59١‏ ), 
واللّه أعلم بصحتها. 


2 V.ojotY 

كنت مع النبي يآ َيه فدعا رجل فقال: ديا بديع السماوات» يا حي يا 
قيوم إني أسألك» فقال : 

«أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به 
أجاب). 


[د: ٤‏ -ك الوتر» 7 -ب الدعاء؛ ح .١496‏ ت: ك جامع الدعوات» 48 ساوح 
۳ جه: ٤‏ ۳ك الدعاء» ٩‏ ب اسم الله الأعظم» ح .]۳۸١۸‏ 


الشرح ب« 
( كدت مع النبي يله فدعا رجل فقال: يا بديع السماوات): قال في 
( النهاية ) : «البديع: هو الخالق الخترع ريال بابس ؛ فعيل بمعنى مفعل 
E‏ 
(يا حي يا قيوم إنّي أسالك ): تقددم معنى القيّوم» وفيه التوسّل باسماء الله 


الحسنى وصفاته العلا . 


A1 


(فقال : أتدرون مما دعا؟): سأل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لاتشويق ولفت 
الانتباء» واللّه أعلم . 

( والذي نفسى بيده ): فيه القسم بهذه الصيخة على الأمور العظيمة . 

( دعا الله بأسمه الذي إذا دعی به أجاب ): وفى ١‏ صحيح سنن أبي داود ) 
(5؟5١):‏ «لقد دعا الله باسمه العظيم». 

قال في «الفضل» ( 1757/17 ): ١‏ وقد اختلف فى تعيين الاسم الأعظم على 
نحو أربعين قرلا قد أفردها السيوطى بالتصنيف . 

قال الحافظ: أرجحها من حيث السند «اللَّهِ لا إله إلا هو الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد». 

وقال العلآمة الشوكاني : وعندي أن الاسم الأعظم ولا إله إل هو الحي 

ولعل الاسم الأعظم هو «اللّه» عر وجل واللّه تعالى أعلم ‏ وبه يقول 
شيخنا حفظه الله تعالى . 

وسمع رسول الله تله أحد الصحابة رضي الله عنهم ‏ يقول في تشهده: 

: اللهم! إِنْي سالك بان لك الحمدء لا إله إل أنت [ وحدك لا شريك لك ]: 
[المتان ]» [يا] بديع السماوات والأرض! ياذا الجلال والإكرام! يا حي يا قيوم! 
[إنّي أسالك ] [ الجئة وأعوذ بك من الثار]. 

[فقال النَّبىّ تله لأصحابه : تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: 


YAY 


والذي نفسي بيده]؛ لقند دعا الله باسمه العظيم ( وفي رواية: الأعظم) 
الذي إذا دعي به أجساب» وإذا سكل به أعطى». انظر تخريجه فى (صفة 
الصلاة) رص .)١85‏ 

قال شيخنا ‏ حفظه الله - : « فيه التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته» وهو 
[الأعراف : ١8١‏ ]. 

وأمّا التوسل بغير ذلك كالجاه والحقّ والحرمة ‏ فقد نص أبو حنيغة رحمه 
اله تعالى - وأصحابه على كراهته» وهي عند الإطلاق للتحرم . 

وممًا يؤسف له أن ترى أكثر الناس وفيهم كثيرٌ من المشايخ قد أعرضوا 
عن هذا العوسّل المشروع اتفاقأء فلا تكاد تسمع أحداً منهم يتوسل به مع 
محافظتهم على التوسل المبتدع الذي أقلّ ما يقال فيه: إِنّه مُخيّلف فيه 
يداومون عليه کأنه لا يجوز غيره! 

وإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها «التوسّل 
والوسيلة »» فلتطائع, فإنها هامّة جد! لا مئيل لها فى موضوعها. 

ثم رسالتي : «التوسل أنواعه وأحكامه»» وقد طّبعت مرتين» وهي هامة 
أيضا في موضوعها وأسلربها». 

014 2 عن عبد اللّه بن عمرو قال: 

قال أبو بكر رضي الله عده ‏ للنبى له : علُّمئى دعاء أدعر به فى 
صلاتی » قال : 


TAY 


دقل : اللهم إِنّي ظلمت نفسي ظَلّما كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت, 
فاغفر لي من عندك مغفرة: إِنّك أنت الغفور الرحيم». 

[خ: ١‏ -ك الدعوات» ١7‏ _ب الدعاء في الصلاة. م: 14 -ك الذكر والدعاء؛ ح 
4۸ ]. 

»د الشرح ف 

قال ابويكتردرضي اللمعته للتبي كه غلم اء ترجه في 
صلاتي ) : جاء في «إكمال الإكمال» :)٠١7/9(‏ خص الصلاة لأنّها بالإجابة 
أحق» وقد قال عه : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكشروا 
الدعاء» . أخرجه مسلم ( ٤۸۲‏ ). 

وجاء في «القحفة» (009/9): «أي: عقب التشهد كما قيده بعض 
علمائنا قاله القاري . ش 

وإلى هذا احتج البخاري في «صحيحه) فقال: باب الدعاء قبل السلام ثم 
ذكّر حديث أبي بكر هذا). ا 

وذكّره شيخنا في أذكار الدعاء قبل السلام في كتابه القيم «(صفة صلاة 
النبي» (ص 185 ). 

والمعنى : علّمني دعاءٌ أدعو به في صلاتي «أي: فيكون دعاء جامعاً لأنّه 
مختار الحبيب للحبيب في مناجاة القريب المجيب». «دلیل» (89/54؟) 
ع ف 


(قال: قل : الله إلى لمت ننس طلا كر طلم السات تهبن هر 
تركها للذتها وهواها .«إكمال الإكمال). 


000 


وقال في «الدليل»: «أكد ذلك بالمصدر ثم وصّفقه زيادة فى التذلل 


EE VION TENE TE 
تحفة).‎ ( 


وقال في «الفتح » ( ١77/١١‏ ): (أي: ليس لى حيلة فى دفعه» فهى حالة 
افتقار» فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة ) . 

(فاغفرلي من عندك مغفرة إِنْك أنت الغفور الرحيم ): في (صحيح 
الصنف» (5575 ): «وارحمني). 

جاء في «إكمال الإكمال) :)٠١1/9(‏ (أي: تفضلا منك وإن لم نكن 
لها أهلاء ولا فالمغفرة كلها من الله سبحانه» وأكّد ذلك بقوله: إِنَك أنت 
الغفور الرحيم» أي : لا لأنى أستحق ذلك ) . 

قال الطيبي : « دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم» لا يدرك كنهه 
ووصّفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً لذلك؛ لان العظم الذي يكون 
من عند الله لا يحيط به وصف» . « تحفة) .)01١١/9(‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: «قال الكرماني : هذا الدعاء من الجوامع» لان فيه 
الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب الزحزحة عن الثارء وفى الثانى طلب 
إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم . 

وقال ابن أبى جمرة ما ملخّصه: في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاةء 
وفضل الدعاء المذكور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب 


TAo 


يعرف ذلك النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله يله : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد )» [أخرجه مسلم ( 487 ) وتقدم]. 

وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبّب في تحصيله. 

وفي تعليم الي تله لأبي بكر هذا الدعاء؛ إشارة إلى إيثار أمنر الآخرة على 
أمر الدنيا). 


.2 باب إذا خاف السّلطان ‏ 4و؟ 


06 - عن عبد اللّه بن مسعود : 

إذا كان على أحدكم إمام يخاف تَعْطْرَسَه أو ظُلْمّه فليقل : 

«اللهم رب السماوات السّبع ورب العرش العظيم, کن لي جاراً من 
فلان ابن فلان وأحَزابه من خلائقك؛ أن يفرط على أحد منهم» أو يطغى, 
عر جارك وجل نناؤك . ولا إله إلا أنت». 

يه الشرح * 

(إذا كان على أحدكم إمام يخاف تَعَطْرْسّه أو ظَلْمَّهِ فليقُلٌ) : الغطرسة: 
الإعجاب بالنفس والتطاول على الأقران والتكبر. ال 

( فليقل: اللهم ر التسعارانت المع ورب العرش العظيم ): قد تقدم قول 
الحافظ : فيه إشارة إلى أن العرش مربوب وكلّ مربوب مخلوق »» وانظر 
الحديث ( .)۷٠۲/ ٠٤١‏ 

( كُنْ لي جاراً من فلان ابن فلان وأحْزابه منْ خلائقك ) :جاراً: أي : مجيراً 


ا : 


۲۸٦ 


أن يَقْرْط على أحد منهم» أو يطغى): كقوله عر وجل في حق موسى 
وهارون : بإ قالا بنا إننا تحاف أن يفرط عَلْينَا أو أن يَطْفَى 4 [طه: ٤٥‏ ]. 

جاء في «تفسير البغوي) (519/9): «قال ال عجان وفعي اذل 
عنهما : يعجل علينا بالقتل والعقوبة» يقال: فرط عليه فلان إذا عَجل بمكروه» 
وفرط منه أمر» أي : بر وسبق . 

بط أو أن يَطْغى » أي : يجاوز الحد في الإساءة إلينا ) . 

(عرَّ جارك ) : العرّ في الأصل: القوة والشدة والغَلّبة . 

جارك : أي : من استجارك ولجأ إليك . 

والمعنى : من استجار بك ولأ إليك؛ فقد قوي وغلب واستغنى بك عن 
سواك . 

( وجل ثناؤك ): عَظُّم وتقدم مثله 

( ولا إله إلا أنت ): لا معبود بحق إلا أنت؛ وتقدم. 


ی 2 
2 ک2 


: عن ابن عباس قال‎ - ۷۰۸/٦ 

إذا أتيت سلطاناً مهيبا تخاف أن يُسطو بك فقل: «اللَه أكبر » الله أعرٌ 
من خَلّقه جميعاً, الله أعرٌ مما أخاف وأحذرء وأعوذ باللّه الذي لا إله إلا 
هو اللمسك السماوات السّبع أن يقعن على الأرض ض إلا بإذنه؛ من شر 
عبدك فلان» وجنوده وأتباعه وأشياعه؛ من الجن والإنس 

e ل‎ 


TAV 


عق | 
حل 9ے ای 
کے دم ورو یےے 


ولا إله غيرك». ثلاث مرات). 


بد الشرح ٭* 
(إذا قوط سانا مزاع اننع تادر لا سر ا اانا ا 
وا 


( تخاف أن يَسْطُّوَ بك): أي: يقع بك أو يبطش» وهذا كقوله تعالى : 
(وإذا لى عله مآ نات قرفا في وجو الدين قروا اك 
يَكَادُونَ يَسَطُونَ بالين يلون عليهم آيَاتنا 4 [الحج: ۷۲]. 

قال البغوي في ١‏ تفسبره» (۲۹۸/۲): « يكادون يسطون: يعني : يقّعرن 
ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء» وقيل: يبطشون»). 

( فقل: الله اكب الله أعرّ من خلقه جميعاً): بمعنى : مهما كبر مقام 
السلطان وعظّمت قوته؛ فاللّه عر وجل أكبرٌ وأعزٌ وأعظم منه ومن الخلق كلهم 
فهو رب العالمين» وهو رب الئاس ملك الئاس إله الاس . 

( الله أعز مما أخاف وأحذر) : أي: أقوى وأعظم . 

( وأعوذ باللّه الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على 
ار تعر د مود فاح ناي + VE a‏ ند E‏ 
إلا هو الملمسك اا السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه» فكما 
أمسكّتها من الوقوع؛ فأمسك عني شر هذا السلطان» واللّه أعلم . 

(وجنوده وأتباعه وأشياعه» من الجن والإنس): الأشياع جمع شيعة» والمراد 
هنا: الأتباع والأنصار. 


TAA 


(اللهم كن لي جارا من شرهم ): أي: مُجيرا ومُعينأء وتقدم في الذي 

( جل ثناؤك, وعرّ جارك ) : تقدم في الذي قبله. 

( وتبارك اسمّك ولا إله فرك ثلاث مرات) : جارك اسك أئ: كثرت 
بركة اسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك . «عون» (۳۳۸/۲). 


۲۹۰  باوغلاو باب ما يدّخر للداعي من الأجر‎ - ١ 

17 - عن ابي سعيد الندري» عن النّبي له 

«ما من مسلم يدعو» ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث : 
إِمّا أن يعجل له دعرته وإِما أن يدخرها له في الآخرة, وإِمًا أَنْ يدفع عنه من 
السوء مثلها». ١‏ ظ 

قال : إذاً يكثر, قال : «اللّه أكثر» . 


(ت: هع -ك الدعوات» ١1١‏ مواق E‏ ارد تانق دون جملة 


الادخار] . 
بد الشرح د 
(ما من مسلم يدعوء ليس بإثم ): الدعاء بإثم» كقوله: اللهم ارزقني الخمر 
أو نحوه. 
(ولا بقطيعة رحم) ده يقول: اللهم باعد:بيني وبين أبي» وانظر 
(09١ه/564).‏ 


( إل أعطاه إحدى ثلاث : إِما أن يعجل له دعوته ): أي: يستجيبها. 


A۹ 


( وإِمّا أن يَدّخرها له في الآخرة) : أصل الادّخار الأتخار وهو افععال من 
الدّخرء وانظر في تصريفها إن شت «النهاية) باب الذال مع الخاء ( ذخَر) . 

وجاء في «الوسيط »: « ذَخَر الشيء ذَخْرا وذْخْراً: خبّاه لوقت الحاجة إليه ) . 

( وما أن يَدفع عنه من السّوء ): أي : البلاء التازل أو غيره؛ في أمر دينه أو 
دنياه أو بدنه. ومرقاة) ( ٥‏ /۲۹). 

( مثلها): أي: ما يكون نفع دفعه» كنقع حصولها. «دليل) ٤(‏ /۳۱۳). 

( قال: إذا يكثر) : وفي « صحيح سنن الترمذي») (1815) «إذأ نكثر» أي : 
إذاً نكثر من الدعاء؛ طالما أن الداعي بخير استجيبت دعوته أو لم تُستجب . 

(قال : الله > كثر): قال القاري : ( بالمئلثة في الأكثر» وفي نسخة بالموحدة 
[ أي : أكبر] فمعناه الله أكبر من أن يستكثر عليه شيء. 

وما على الأول فقال الطيبي : أي : اللّه أكثر إجابة من دعائكم . 

الا ر دى أن معذاه فف الله أن اي ها يعي مل افطئلة وسعة 
كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم. 

أو الله أغلب في الكثرة» يعني فلا تعجزونه في الاستكثار, فإنّ خزائنه لا 
تنفد» وعطاياه لا تفنى ) . ( مرقاة). 


غاد عد 
i‏ 2 


Y11/ e4۸‏ د عن آبى هريرةة عن التي عله قال 
«ما من مؤمن ينصب وجهه إلى اللّه» يسأل مسألة إلا أعطاه إيَاهاء إِمّا 
عجّلها له فى الدنياء وإمّا ذخرها له فى الآخرة ما لم يعجل». 


۳4. 


قالوا: يا رسول اللّه» وما عَجِلَمَه؟ قال: 

«يقول : دعوت ودعوت› ولا أراه يستجاب لى). 

[ طرَقُه الأخير مالم يعجل ...( وبنحوه في خ: م -الدعوات» ۲۲ -باب يستجاب 
للعبد ما لم يعجل. م: ٤۸‏ -الذكر والدعاء » ح۰٩‏ و .]9١‏ 

4 الشرح ب 

(مامن مؤمن ينصب وجهه إلى الله یسال مسألة إلا أعطاه إِيّاها): 
النصب : إقامة الشىء ورفعه. «النهاية» . 

وفيه إيماء إلى علو الله تعالى . 

( إِمّا عجلها له في الدنياء وإمَّا دخرها له في الآخرة ما لم يَمْجَل): أي: 
يجعلها له ذخيرة» وانظر الحديث الذي قبله. 

و ها سرلا ا ا قال رل دعوت وذعوت وو ارا 
يستجاب لی ): تقدّم مثله (4/0:5 50 ) بلفظ : «يقول دعوت فلم يستجب 
لي» فيدع الدعاء». 


5 2 باب فضل الدعاء ‏ ۲۹۹ 


2268 - عن أبى هريرة» عن النبي تله قال : 


«ليس شىء أكرم على الله من الدعاء». 
[ت: ٤٥‏ ك الدعوات» ١ب‏ ماجاء فى فضل الدعاء. جه: 74 -ك الدعای ١2ب‏ 
فضل الدعا ح .[YATY‏ 


۳4۹١ 


* الشرح ٭ 

( ليس شيء): أي : من الأذكار والعبادات» وكل شيء يتشرف في بابه. 
«مرقاة) )١/60(‏ ملحّصاً. 

(أكرم على اللّه) : جاء في «الفضل»: (أي: أكثر كرامة؛ وأعلى قدراً 
وأرفع درجة» فهو أحرى بالاستجابة والقبول) . 

( من الدعاء ): أي: من سؤال العبد ربه» لأنّ فيه إظهار العجز والافتقار 
والتذلل والانكسارء والاعتراف بقوة الله وقدرته» وغناه وإغنائه» وكبريائه . 
«مرقاة) )١1/(‏ بتصرف . 

ات لت ل - عن الثعمان بن بَسيرء عن النَبِي يه قال : 

إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: إادعوني أستجب لَكُم 4 
[غافر ٦:‏ ]. ش ۰ 


[د:8 -ك الوتر» 77 ب الدعاء ح ۲٤۷۹‏ . ت: 44 -ك التفسير» ۲ -سورة البقرة» ١١‏ 
ب حدثنا هناد ]. 


* الشرح % 
(إن الدعاء هو العبادة): أي: هو العبادة الحقيقية التي تستاهل أن تسمّى 
عبادة؛ لدلالته على الإقبال على اللّه والإعراض عم سواه» تیت لا يرجو ولا 
يخاف إلا إيَاه. 


ولما فيه من إظهار الافتقار والتبرى من ال حول والقوة» وهو سمت العبودية؛ 


4۲ 


واستشعار ذلة البشرية» ومتضمَّن للثناء على الله وإضافة الكرم والجود إليه. 
«مرقاة) ( ١۲/١‏ ) بزيادة من «فيض) 140/9١‏ ). 

( ثم قرأ: ل[ ادعوني أستجب لكم » ): في «صحيح سنن الترمذي) 
۲۳۷١ (‏ ): «وقال: الدعاء هو العبادةء وقراً ل[ وقال ربكم ادعونى أستجب 
لكم 4 إلى قوله ۔ ا داخرين ). 

قال بعض المفسّرين في قوله تعالى: فإ إن الْذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين ) [غافر: .]٦۰‏ 

يستكبرون عن عبادتي : عن دعائي . 

ولي تفصيل هام في منزلة الدعاء؛ في كتابي «وشي الحلل في مراتب 
العلم والعمل» تحت ( باب الدعاء ثمرة العمل )» فراجعه إن شعت -فإنه 
0 | 

1/۱ - عن مُعقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق 
-رضى الله عنه ‏ إلى النبى عله فقال : 

«يا أبا بكر » لَلشركُ فيكم أخفى من دبيب الثمل). 

فقال أبو بكر : وهل الشّرك إلا من جعل مع الله إلها آخر ؟ فقال النبي 

«والذي نفسى بيده لَلشّرك أخفى من دبيب التمل» ألا أدلك على 
شىء إذا قُلْمَه ذهب عدك قليله وكفيره؟) قال : 


FAY 


فل : اللهم إنى ي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلّم؛ وأستغفرك لما لا 
9 


[ليس في شيء من الكتب ب السعة ] . 


٭ الشرح ٭ 

(عن مُعقل بن يسار قال : انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ 
إلى النبي عله فقال: يا أبا بكرو لَلشْركُ فيكم أخفى من دبيب الثّمل): قال 
E‏ 1 

« قال بعض العلماء : ولذلك عجز عن الوقوف على غوائله الكثير من 
ال ف فن غامّة العاف 

زا ت ج الحلا و الاد ارق شرن نتاف اد لسلوك ل الآخرة؛ 
فإنهم مهما نهروا أنفسهم» وجاهدوها وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن 
الشبهات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن 
اليم قن اللعاضى الظاهرة ممصي را ا ا إلى الظاهر 
بالخير» وإظهار العمل والعلم؛ فوجدت مَخْلصاً من مشقّة الجاهدة» إلى لذّة 
القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم» فنازعت إلى إظهار 
الطاعة» وتوصّلت إلى إطلاع الخلق» ولم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمّد 
الثائنء:ولم تقتع خمد الله وعلمت الهم إذا عرفو تركةاللشهنوات وتوقيه 
للشبهات» وتحمله مشقات العبادات» أطلقوا السنتهم بالمدح والثناء» وبالغوا 
في الإعزاز» ونظروا إليه بعين الاحترام» وتبركوا بلقائه» ورغبوا في بركته 
ودعائه» وفاتحوه بالسلام والخدمة» وقدموه في الجالس وامحافل» وتصاغروا له. 


۹٤ 


فأصابت النّفس في ذلك لذة» هي من أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب 
الشهوات» فاستّحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات» واستلانت خشونة المواظبة 
على العبادات؛ لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات . 

فهو يظن أن خياته باللّه وبعبادته المرضية» وا حياته لهذه الشهوة الحفيّة 
التى يعمى عن دركها إلاً العقول النافذة القوية» ويرى انه يخلص في طاعة رب 
العالمين» وقد أثبت اسمه في جريدة المنافقين» . 

وجاء في «الفضل» :)١85/51(‏ 

«المراد بالشرك ههنا الرياء والسمعة والعجب» وهذه الذمائم لا تذهب عن 
البجل عا لم :تحرف ت هو إذا أرق عرف أن لامك كلها لله ونا 
رة عو ال و الك واتال :الال اقب عطية الله وعواريه 
المستودعة). 

(فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا مّنْ جعل مع الله إلهاً آخر؟ ) : فيه تعظيم 
أبي بكر رضي اللّه عنه - للشرك » وأنّ بعض المسائل قد تخفى على كبار 
ال 

(فقال النبي عله : والذي نفسي بيده» للشّركُ أخفى من دبيب الثّملء ألا 
أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ ) : في رواية : «أذهب عنك 
صغار الشرك وكباره). 

وق رة النبي تيه بأمته» وفيه بيان الداء ثم الدواء. 

(قال: قل: اللهم إِنّي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا 
أعلّم ) : قال في «الفيض» (  ) ٠۷۳/٤‏ بحذف .: «فإذا تعوذت به أعاذك» 


40۵ 


لأنّه لا يخيب من التجا إليه وقصر نظر قلبه عليه . 

قلت: ودل هذا على أن أفضل النّاس قد يقع منه الشرك من حيث لا يعلى 
فرفقاً من وفع فيه أو بما هو دونه» والحكمة الحكمة. 

في (المسند » والطبراني من حديث أبي علي رجل من بني كاه ل قال: 

(الخطينا ابنوسوسى الأشعري فقال: يا آنا الئاس اقرا هذا الشركة 
أخفى من دبيب النمل . 

فقام إليه عبداللّه بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: واللّه لَعَخْرَجَن مما 
قلت» أو لناتينَ عَمَرّ مأذوناً لنا أو غير مأذون. 

فقال: بل أخرجٌ مما قلت» خَطْبْنَا رسول الله عله ذات يوم فقال : 

يا أيها التاس! اتقوا هذا الشرك» فإنَّه أخفى من دبيب الثّمل. فقال له من 
قا الله أن يفول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اللَّها 
قال: 

قُولوا: اللهم إلا نعرذ بك من أن نشرك بك شيعا نعلمُه» ونستغفرك لما لا 
ا 


انظر « صحيح الترغيب) ( ۳۳ ). 


35 - باب الدعاء عند الريح ۔ ۲۹۷ 


۲ / ۷ 2 عن أنس» قال: 


کان ال ينه ته إذا هاجت ريح شديد يدة قال: 


عا 


«اللهم إني أسألك من خير ماأرسلّت به» وأعوذ بك من شر ما ٠‏ 
00 | ْ 

[م: ٩‏ ك صلاة الاستسقاء؛ ح ١١‏ من حديث عائشة]. 

و الشرح * | 

( كان النبي ته إذا هاجت ريح شديدةٌ قال ): في لفظ مسلم: ر کان التب 
َيه إذا عَصَفَت الرّيمْ قال:...2. 

(اللهم إِنْي أسالك من خير ما أرسلت به): من نماء الشجر وصلاح الجسد 
وغير ذلك . «دلیل) ( ٤‏ /59ه ) بتصرّف. 

(وأعوذ بك من شر ما أرسلت به): كالريح التي أرسلت على عاد 
فأهلكتهم» وكالمهلكة للزرع والمنشفة للضرع . « دلیل» ا 


۸/۳ - عن سَلّمة ( وهو ابن الأكوع ) قال: 
كان إذا اشتدت الريح يقول : 
) اللهم لاقحاء لا عقيماً». 
الشرح ي 
( كان إذا اشتدّت الرّيح يقول: اللهم لاقحاً): أي : حاملاً للماء كاللّقحَة 
من الإبل . «فيض » ٠ .)٠١٠/١(‏ 
E‏ الس باشو لاود 


شبه الرّيح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شبّه ما لا 


AY 


يكون كذلك بالعقيم» فإ وأرسلنا الرياح لواقح 4 [الحجر: ۲۲]. «فيض». 
٤‏ - باب لا تسبوا الريح - ۹۸ 


۷۹/۴ _- عن اٌب قال ؛ 

لا تسبوا الريح؛ فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: 

«اللهم إِنَا نسألك خير هذه الريح, وخير ما فیهاء زوم أرطلت وف 
ونعوذ بك من شر هذه الرّيح» وشر ما فيهاء وشرٌ ما أرسلّت به». 

[نحوه في م: ٩‏ -ك صلاة الاستسقاء» ح ١١‏ من حديث عائشة ]. 

د الشرح ب« 

( عن أبي ): هذا يعني أنه موقوف» وقد صح مرفوعا وانظر تخريج الحديث 
فى «الصحيحة) (5ه5/ا7). 

(لا سبوا الريح ): لأنها مأمورة والمأمور معذور» ولعلا يرجع اللعن إلى 
اللاعن . « مرقاة ) بزيادة. 

( فإذا رأيتم منها ما تكرهون ): أي: ريحا تكرهونها لشدة حرارتهاء أو 

( فقولوا: اللهم إن نسالك خير هذه الريح» وخيرَ ما فيهاء وخير ما أُرسلت 
أو الخير الذي فيها من تسيير نحو السفن بها. «دليل) (4 //ا5ه ). 

( ونعوذ بك من شر هذه الريح ) : المقدّر في هبوبهاء والمتسبّب في الإهلاك 


۳۹۸ 


فنطلب المعاذ والملاذ منك إليك . ١‏ فيض » بتصرًف . 


(وشر ما فيهاء وشرً ما أُرسلّت به): أي: من إهلاك ما مرت عليه» كريح 
عاد التي لم تمر على شيء إلا جعلتة كالرميم. «دليل» .)٠١۸/ ٤(‏ وانظر 
.(V1V/ o0۲)‏ 


۵ / ۷۲۰ 2 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : 
«الريح من روح اللّه» تأتي بالرّحمة والعذاب» فلا تَسبّوها ؛ ولكن سلوا 
الله من خيرهاء وتعوذوا باللّه من شرها». 


[د: ٤٠‏ ك الأدب) ١٠١:‏ باب ما يقول إذا هاجت الريح . جه: 58 -ك الأدب ۲۹ - 
باب النهي عن سب الريح» 0007 ]. 


“د الشرح ع . 


ومرقاة) 6/99؟51). 


قال لى شيخنا: هذا الظاهر, واللّه أعلم. 


كا ال يسني و ا وهاة ولكو ا ی وا تعر دوا 


باللّه من شرها ) : تقدام. 
“٥‏ - باب إذا سمع الرعد a»‏ 
۷۲۳/۵٠۵٩‏ - عن عبداللّه بن الزبير: 
أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 


۳۹4 


) سبحان الذي اي يسبح الرعد ب . بحمده والملائكة من في خيفته»# 
[الرعد:١]‏ ثم يقول: 

إن هذا لُوعيد شديد لأهل الأرض». 

به الشرح ٭+ 

( عن عبداللّه بن الزبير أنه كان إذا سمع الرّعد ): أي : صوته . 

لصوت ا لم امي 

(وقال : سبحان الذي 9د يسبح الرعد بحمده ») : يجب حمل التسبيح 
على الحقيقة. 

قال شيخنا في «الصحيحة» (441/4 ): (تفسير (إيسبح الرّعد 
بحمده ) : ثم ذكّر حديث ابن عباس رضي الله عنهما -عن النبي عه قال : 
«الرعد ملّك من الملائكة؛ مو كل بالسحاب» [بيديه أو في يده مخراق من نار 
يزجر به السحاب]» والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى 
ينتهى إلى حيث أمره) . 

(8 والملائكة من خيفته 4): أي: من أجل خوف الله تعالى» وقيل: من 
خوف الرعد . « مرقاة). 

قم يفول إن هذا لرعيد ديد لأهل الأرضع + الرعيد د الينديد: 

٠٠١  ةيفاعلا باب من سأل اللّه‎ - ۲٦ 


VY j oo¥‏ - غن او سط بو اع قال + معت آنا بكر الصديق 
-رضي الله عنه ‏ بعد وفاة النبي عله قا 


. قام النّبِي تله عام أوّل مقامي هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال : 

«عليكم بالصّدق؛ فإِنّه مع البرّء وهما في ال جنةء وإيّاكم والكذب» فَإِنّه 
مع الفجور, وهما في الثار. 

وسوا الله المعافاة؛ فإنّه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. 


ولا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا عباد 
الله إخوانا» . 


[ جه: : 5“ ك الدعاءء ه _الدعاء بالعفو والعافية ]. 


“د الشرح ب 

وفعت أبايكرالصديق رضي الله غنه - بعد وفاة النبي عي قال: : قام 
الي تله عام اول مقامي هذا ثم بكى أبو بكر-) : فيه تأتّر الصحابة من موت 
النبي عله واقتداؤهم به وانظر كتابي «مصيبة موت النبي ميه وأثرها في حياة 
الأمة». 

( ثم قال : عليكم بالصّدق ): أي : الزموا الصدق وداوموا عليه. 

( فإنَّه مع الب وهما في الجنة ): البرّ: اسم جامع الخير كله . 

( وإياكم والككّذب ): اجتنبوه واحذروا الوقوع فيه. 

( فإِنّه مع الفجور» وهما في النّار) : الفجور: الانبعاث في امحارم والمعاصي 
وانظر (785/57548). 

( وسوا الله المعافاة): في الحديث المتقدم برقم ( 557/498 ): عن أنس 
قال : « ... فأتى النّبي يله رجل فقال: يا رسول اللّهء أي الدعاء أفضل؟ قال : 


٤١ 


«سّل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه الغد فقال: يا نبي اللَه! 
أي الدعاء أفضل؟ قال: «سّل اللّه العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» فإذا 
أعطيت العافية فى الدنيا والآخرة» فقد أفلحت»). 


( فَإنّه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة) : جاء في «الفيض) (4 )٠١۸/‏ 
كفن ا واي ال متسر الي كى العافيةة السا مين ااا 
والبلاء. 

وجمّع بين عافيتي الدنيا والدين؛ لان صلاح العبد لا يتم في الدارين إلا 
بالعفو واليقين» فاليقين يدفع عنه عقوبة الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 

u : 3‏ ل ل 3 0 و wU 1 i‏ 
من كلام بعضهم؛ مما يستلذ بعض الناس بسماعه ولا يعول عليه؛ فليس 
ومن ذلك قول سحنون: «فليس لي في سواك حظ» فكيفما شفت 
فاختبرنى» فابتلى بحصر البول» فصار يطوف ويقول لأطفال الكتاب : ادعوا 

لعمّكم الكذاب». 

وفيه: (547/14): (الأنّه ليس شيء مما يعمل للآخرة يتلقّى إلا باليقين» 
القلب فجمع أمر الآخرة كله في كلمة والدنيا في كلمة». 

فولة كن لوو وول تبروا يول ای ا ا قتا توكو اياف الله 
إا اشر لے ی و ووه و 
.(fA/ 1°)‏ 


وعن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: لم يكن النبي لله يدع 
الله إلى أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إِنّى أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؛ 
وأعوذ بعظّمتك أن أُغْتَال من تحتى». 
وانظر ( الكلم الطيب» (۲۷). 


7/4 - عن العباس بن عبد المطلب : 

قلت : يا رسول الله علّمني شيئاً أسأل الله به فقال: 

ديا عبَاس, سل الله العافية»» ثم مكثت قليلاً ثم جت » فقلت : علّمني 
ها ا 

ديا عبّاس» يا عم رسول اللّه» سل الله العافية في الدنيا والآخرة». 


[ت: ٤٥‏ -ك الدعوات» ٤۸۔ب‏ حدثنا يوسف بن عيسى ]. 
بد الشرح بد 
(قلت: يا رسول الله علّمني شيئاً أسأل الله به) : فيه حرصهم على الخير» 


وأن يكون ذلك بوحي السماء؛ فمن سره أن ينهج منهجهم فعليه بالثابت من 


و 


لی شين اا يا ور اللا قف اھا نيا ع ر 
فيه تواضعه يله وأدبه وتوقيره عمه . 

(سل اللّهَ العافية في الدنيا والآخرة): السلامة من جميع الآفات الظاهرة 
والباطنة في الدارين. نقله الجيلاني ١917/7‏ ) عن «اللمعات». 

وانظر الحديث ( ٠۹١‏ / 1۲۷ ): ( سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 
فإذا أعطيت العافية في الدنيا والأخروة كقق اقلت و 


۷ - باب من كره الدعاء بالبلاء ‏ 7 .م 


0768 2 عن انس قال: 

الهم [إن] لم تعطني مالاً فأتصدّق به. فابتلني ببلاء يكون أو قال: - 

«سبحان اللّه» لا تطيقه! ألا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار؟». 

[م: دون قول الرجل. في 18 -ك الذكر والدعایء ح ۲۳]. 

دخل قلت : لحميد: التبي تله ؟ قال: نعم دخَل على رجل قد جهد 
من المزض» فكأنّه فرخ منتوف, قال : 


٤ 


«ادع اللّه بشيء أو سلَّه . 

فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة, فعجله في الدنيا. 

قال : «سبحان الله لا تستطيعه_أو - لا تستطيعوا! ألا قلت: اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب الثّار؟ ! 

ودعا له فشفاه اللّه عر وجل. 


[م: أيضاً دون أمره النبى تيه الرجل بالدعاء ودون جملة الدعاء والشفاء فى 48 -ك 
الذكر والدعاءء ح ۲۳ . د 5 -ك الدعوات» ١/ا-ب‏ ما جاء فى عقد التسبيح باليد ]. 


د الشرح ب 

(قال رجل عند النبي تله : اللهم إن لم تُعطني مالا فاتصدق به» فابتلني 
ببلاء يكون أو قال: فيه أجر) : فيه حرصهم على الخير وسمو منزلة الصدقة 
في نفوسهم» وبحثهم عن البديل الممكن في الأجر والمثوبة . 

(فقال : سبحان اللَّه» لا تطيقه! ألا قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب التار؟ ) : انظر ( 1۳۳/٤۹۳‏ ) و(١٠٠/۷۷٦).‏ 

(وفي رواية عنه قال: دخل قلت : لحُميد : النبي عه ؟ قال : نعم دخل 
على رجل قد جهد من المرض» فكأنّه فرّخ منتوف): فرخ منتوف: هو ولد 
الطير» أي : مثله في كثرة النحافة» وقلّة القوة. « مرقاة» ( ۳۷۳/١‏ ). 

(قال: ادع الله بشيء أو سَلّه ): في رواية مسلم (588؟): («فقال له 
رسول الله ييه : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم. كنت أقول : 
اللهم! ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في الدنيا» . 


( فجعّل يقول: اللهم ما أنت معبي به في الآخرة» فعجله في الدنيا): فيه 
خوفهم من الآخرة وزهدهم في الدنياء وفيه فضل العلم وأهميّة معرفة آداب 
الدعاء ومخالطة العلماء» وفيه عدم الدّعاء على التّفس والمال والولد بالابتلاء . 

(قال: سبحان اللَّه» لا تستطيعه أو لا تستطيعوا! ألا قلت : اللهم آثنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار؟) : تقدم. ۰ 

وقال في «الفيض» :)٠١١/۲١(‏ «اللهم ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة: يعني 
الصحة والكفاف والعفاف والتوفيق بالخير. 

وفي الآخرة حسنة : يعني الثواب والرحمة . 

وقنا : بالعفو والمغفرة . 

عذاب التار : الذي استحقّيناه بسوء أعمالنا) . 

وفيه جواز التسبيح عند التعجب . «إكمال الإكمال). 

(ودعا له فشفاه الله عز وجل ): فيه رفقه ييه بأمّعه؛ وقد قال الله تعالى 
فيه : ل( حريص عَلَيَكُم بالمؤمدين رؤوف رحيم 6[ التوبة : ١54‏ ]. 


2-4 باب من تعوذ من جَهد البلاء  ٣۰۴‏ 


- عن عبداللّه بن عمرو قال : يقول الرجل : 
«اللهم إنى أعرذ بك من جهد البلاء»» ثم يسكت» فإذا قال ذلك 
فليقل : «إِلاً بلاء فيه علاء». 


رق 
عى 9ے ی 
هه اديج درو عي[ 


الشرح ب 

(عن عبداللّه بن عمرو قال: يقول الرجل: اللهم إِنّي أعوذ بك من جهد 
البلاى ثم يسكت ): قال في (ألنهاية) -بعصرف : وقد تكرر لفظ الجهد 
والجهّد في الحديث كثيراًء وهو بالضم: الع والطاقة» وبالفتح: المشّقّة . 

وقيل المبالغة والغاية . وقيل : هما لُغتان في الوسّع والطّاقة . 

فأمًا في المشقّة والغاية فالفتح لا غير وهو هنا الحالة الشاقّة)» وانظر 
(559/619). 

وجاء في «الفضل» )١143/7(‏ ملخّصاً من تعليق السيوطي على النسائي 
في تفسير ( جهد البلاء ): « قال الكرماني : هذه الكلمة جامعة, لان المكروه إِمّا 
أن يلآحظ من جهة المبدا وهو سوء القضاءء, أو من جهة المعاد وهو درك 
الشقاءء أو من جهة المعاش وهو إِمّا من جهة غيره وهو شماتة الأعداء» أو من 
EES‏ للا 

(فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه عَلاءٌ): أي: يُعلي المنرلة عند اللّه 
قال ْ 


۹ 2 باب من حكى كلام الرّجل عند العتاب ‏ 4 ۳١‏ 


: عن أبي نوفل بن أبي عقرب‎ - 770١ 
أن أباه سأل النبى تله عن الصّوم فقال:‎ 
«صم یوما من كل شهر».‎ 


قلت : بأبي أنت وأمَي» زدني. قال : 


«زدني » زدني ! صم يومين من كل شهر». 
قلت : بأبي أنت وأمّيء زدني» فإنّي أجدني قويّاء فقال: 
«إني أجدني قوياء إني أجدني قويا!». 
فأفحم حتّى ظننت أنه لن يزيدني» ثم قال : 
[ن: ۲۲ -ك الصيام» 86 ب صوم يومين من الشهر] . 
* الشرح بن 
( أن أباه سأل النبي تيه عن الصّوم ) : فيه الاهتمام بمعرفة دليل العبادة» 
وعدم الاعتماد على العاطفة الجرّدة؛ كما هو شأن كثير من الئاس . 
(فقال: صم یوما من كل شهر. قلت : بابي أنت وأمي» زدني ) : لأنّه رأى 
أنه يستطيع أكثر من ذلك . 


(قال: زدني» زدني! صم يومين من كل شهر): والقائل هنا رسول الله 


وقوله يله زدني زدني هو الشاهد من الحديث؛ يحكي كلام أبي نوفل 
ا 

E)‏ وأمي» ان أجدني قوياء فقال: إني أجدني قوياء 
إني أجدني قويا!): والقائل هنا رسول الله تله أيضا يحكي كلام أبي نوفل 
ا 


را ان + کو ایک آنا توقل) واه اع : 


زی طت الال يزيد )سب کوت 

(اثم قال صم تلاا من کل شهر) هي أبام اللباني الي سيت كدان 
لعدم غروب القمر فيها. 

وانظر وصحيح الترغيب والترهيب» ( 505-600١‏ ) (الترغيب في 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيّما أيام البيض ) فَإِنّه مهم . ۰ 

وانظر كذلك .)۱۱۷۹/۸۹٩(‏ 


۰ _- باب م.م 


۷۳۲/۲ 2 عن جابر بن عبد اللّه قال : 

كنا مع رسول الله تله - وارتفعت ريح خبيغة منتنة ‏ فقال : 
«أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمئين). 

٠‏ وفي رواية: 


«إنّ ناسا من المنافقين اغتابوا أناساً من المسلمين, فبعفّت هذه الريح 
لذلك») / 27 . 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


حبنت واتعه فهو نين (الوسيظ و 


(فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين) : الغيبة: ذكرك 


8 


أخاك بما فيه من خلفه بما يكره. 


( وفي رواية : إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناساً من المسلمين» فبعفَتْ هذه 
الريك ذلك قدب ر عدا الحديت فإن فيه هئ القرهيي ما يوجر العاقل عق 
. خوض لسانه بالباطل . 

وانظر إن شعت كتابي «الغيبة وأثرها السيء في المجتمع الإسلامي) . 

۲٤/۳‏ - عن ابن ام عبد [ ابن مسعود ] قال: 

«من اغعتيب عنده مؤمن» فنصره» جزاه اللّه بها خيراً في الدنيا 
والآخرة, ومن اغتيب عنده مؤمن» فلم ينصره» جزاه الله بها في الدنيا 
والآخرة شرا . 

وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن, إن قال فيه ما يعلم» فقد 
اغتابه» ون قال فيه ا لا یعلم» فقد بَهَنّه . 

بد الشرح يد 

( من اغتيب عنده مؤمن» فنصره» جزاه الله بها خيرأ في الدنيا والآخرة ): 
فيه فضل نصر المؤمن والرذ عن عرضه بالغيب . 

وقد ورد في هذا المعنى عدد من الأحاديث منهاء كما في «غاية المرام) 
تحت الحديث .)1951١١‏ 

عن أبي الدرذاء رضي الله عنه - أن رسول الله م له قال : من رد عن عرض 


ايه كان.له ایا نين الان 


6٠١ 


وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ‏ ؛ قالت: قال عليه الصلاة 
والسلام -: : من ذب عن عرض أخيه بالغيبة؛ كان حقاً على الله أن يُعْتَقّه من 
الثار» . 


وقال عليه الصلاة والسلام -: : من رد عن عرض أخيه؛ رد الله عن وجهه 
الثارَ يوم القيامة) . 


وفي « صحيح سنن أبي داود» ( ۸٩‏ °( : عن معاذ بن أن نس الجهني؛ قا 
قال لي حي موسا زارد ل شت ا 

يي ور ا 
يخرچ مما قال). 

( ومن اغتيب عنده مؤمن» فلم ينصره» جزاه الله بها في الدنيا والآخرة 
شرا : في الدنيا بالضنك والابتلاءات ونحوه» وفي الآخرة بالخذلان والعذاب . 


(وما التقّم أحلاً لقمة شرا من اغحياب مؤمن): عبر عنه باللقمّة إِماء إلى 
قوله تعالى: [أيحب أحدكم أن يأل لَحُم أخيه مَيْتا فَكَرِهْثُمُوه4 
[الحجرات: »]١1‏ واللّه أعلم . 

(إن قال فيه ما يعلم » فقد اغتابه» وإِنْ قال فيه مما لا يعلم فقد بَهَمّه): 
بهته: أي : كذب وافترى عليه . 

وهذا مستقى من قوله عليه الصلاة والسلام -: (أَتَدْرُون ما الغيبةٌ؟ قالوا: 
الله ورسولة أعلم قال : ذكْرك ااك ما یکره . 


قيل أفُرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فَقّد 


٤١ 


اعْتَبْتّه؛ وإن لم یکن فيه فقد بهته ). أخرجه مسلم (519؟). 


: باب الغيبة وقول اللّه تعالى‎ 2 ١ 


ذه رمضيدن عن جاب بو عية الله قال .: 

«إنهما لا يعذبان فى كبير ؛ وبلى, أمّا أحدهما فكان يغتاب الناس, وأمًا 
الآخر فكان لا يتأذى من البول». 

فدعا بجريدة رطبة» أو بجريدتين فكسرهماء ثم أمر بكل كسرة 
فغرست على قبر» فقال رسول الله عله : 

«أما إِنّه سيهرّن من عذابهماء ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا». 


[ م: ۳ه ك الزهد والرقائق» ح ۷٤‏ مختصراً] . 


الشرح + 
( كنا مع رسول الله يه فاتى على قبرين يُعذّب صاحباهما): جاء في 
«الفضل) (۲۰۸/۲): لم ب اة فر ابيا رد 
الافتضاح على عادته أو شفقته؛ أو أُبِهَمَهُما الراوي عمداً) . 
٠‏ (فقال: إِنْهِما لا يعذبان في كبير): قال في «النهاية »: «أي: ليس في أمرٍ 
كان يكبر عليهما ويشى فعله لو أراده» لا لَه في نفسه غير کښیر» وكيف لا 
کک كيرا رشنا جد بان جنات 


۲ 


( وبلى ) : أي : بلى إِنّه كبير كما في بعض ألفاظ « الصحيح) . 

قال في «المرقاة» ( 55/5 ): «قال بعضهم: معناه أنّهما لا يعذبان في أمر 
يشق ويكبر عليهما الاحتراز عنه» وإلا لكانا معذورين كسلس البول 
والاستحاضة» أو فيما يستعظمه الثاس ولا يجتراً عليه فإنّه لم يشق عليهما 
الاستتار عند البول وترك النميمة» ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير في 
الدين » . 1 

(آما أحدهما فكان يغتاب الئاس): الغيبة  :‏ كما تقدّم ‏ : ذكرك أخاك با 
فيه من خَلْمه بما یکره . 1 


زوانا الآأحوفكان ای مو ایر اي ولا بحس بالاقى ولا برک 


و و 


وفى غير هذاالحديث تعر يستنزه» يتنرّه يستبریء» قال النووي : 
« كلها كيح و افطل #ايقص ير ف وانظر «الإرواء» ١/8(‏ ). 

E E CRO E فدعا بجريدة وطنة )ا‎ ١( 
النخل : الذي يجرد ويزال عنه الخوص [ أي : الووق ول يسم خرينا ما دام‎ 
عليه الخوص وإِنّما يسمّى سَعَفاء وانظر « مختار الصحاح».‎ 

ا ع #م o‏ 8 1 34 52 5 3 و ب 

(ثم أمّر بكل كسرة فخرسّت على قبرء فقال رسول الله عه : أما إنه سيهون 
عن فاا وها كانها رطن ارك ا فى ا 2 
مررت بقبرين يعدَّبان. فأحببت بشفاعتي» أن يرَقّهَ عنهماء ما دام الغصنان 
رطبين) . 

قال النووي : «أمّا وضّعهما على القبر فقيل إِنْه عليه الصلاة والسلام سأل 


اع 


الشفاعة لهما فأجيب: بالتخفيف إلى أن ييبسا»» وقيل غير ذلك . 


وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها بهذا 
الحديث وقال: لا أصل له. [أي: لا أصل لوضع الأخواص على القبور]. 


( مرقاة), 


2.6 عن قيس قال : 


كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه» فمر على بغل ميت قد 


انتفخ, فقال: 
«واللّه لأن يأكل أحدكم [من] هذا حى يملاً بطنه» خير من أن يأكل 
لحم مسلم). 


* الشرح * 

( كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه» فمر على بَغْل ميت 
قد انتفّخ, فقال: واللّه لن يأكل أحدكم من هذا حبّى يملا بطنه» خير من 
أن ياكل لحم مسلم): أي: كما تكرهون بطبعكم هذا وتخشون الضررء 
فأولى لكم أن تكرهوا وتخشوا الضررالترتب على أكل لحم 
ال 

ا ا ا و و امل ی و 
SS‏ ني انمه 


٤ 


۲۷۴ - باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه - ۳۰۸ 

: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال‎ - ۷۳۸ / ٦ 
. وعلى غلامه بردة ومعافري]‎ 

قلت : أي عم» ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه التمرة» وتأخذ البردة, 
فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ 

فأقبل على أبي فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم قال فمسح على رأسي 
وقال : بارك الله فيك أشهد لسمعت رسول الله تله يقول : 

«أطعموهم مما تأكلون» واكسرهم مما تكتّسون). 

يا ابن أخي» ذَهاب متاع الدنيا أحب إلى من أن يأخذ من متاع الآخرة. 

قلت : أي أبتاه ! من هذا الرجل ؟ قال : أبو اليَسر [ كعب] بن عمرو. 

[م: ٣ه‏ -ك الرهد والرقائق» 74 ]. 

ب الشرح ٭ 

(خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فلقينا شيخاً -وعليه يُردةٌ ومعافري» 
وعلى غلامه بردة ومَعافري -): البردة: شملة مخططة» وقيل كساء مريع فيه 
EA‏ ليه عع ال 

والمعافري بفتح اميم : نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر» وقيل هي 


نسبة إلى قبيلة نزلّت تلك القرية والميم فيه زائدة. «نووي» .)١٠١١/١۸(‏ 


٥ 


قال في «النهاية» : «المعافري : برود باليمَّن منسوبة إلى معافر» وهي قبيلة 
باليمن » والميم زائدة). 

(قلت: أي عم): أي حرف نداء. 

( ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه التُمرّة» وتأخد البردة» فتكون عليك 
بردتان وعليه نمرة؟ ): النمرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي مّرة» 
محند يا نهنا ANOS AOE‏ 
وهي من الصفات الغالبة؛ وهي أزر مخططة من صوف. «النهاية) بتصرّف 

(فاقبل على أبي فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم» قال فمسّح على رأسي وقال: 
بارك الله فيك): هذا شاهد الحديث مس رأس الصبي مع أبيه والتبريك 

اهيب ات يه يقول : أطعموهم مما تاكلون» واكسوهم 
مما تكمّسون. يا ابن أخي» ذهاب مُتاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع 
لالع ترد E‏ ا ر 
فيه تاره بحديث التبي لله : «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما 
تلبسون »» فخشي أن يبدر منه تقصير فياخذ غلامه من حسناته يوم القيامة؛ 
5ن ذا بوره العباد» فآثّر الآخرة على الدنيا. 

وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم ‏ أحاديث الرسول يه وعملهم بها؛ 
مهما كلفهم ذلك 

وانظر (۱۸۷/۱۳۸). 


ANÎ 


۳ - باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض ۔ 5." 

oV‏ روسن ۔ عن محمد بن زياد قال: 

أدركت السّلّف » وإنّهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم» فرمًا نزل 
على بعضهم الضف وقدرٌ أحدهم على الثّار فيأخذها صاحب الضّيف 
ا القدر اه ين فقول :من ا فقن ت 
اليف : نحن أخذناها لضيفناء فيقول صاحب القدر: 

«بارك اللّه لكم فيها» (أو كلمة نحوها) . 

قال بقية: وقال محمّد: والخبز إذا خبزوا مغل ذلك» وليس بينهم إل 
جدر القصب. 


قال بقية : وأدركت أنا ذلك : محمد بن زياد وأصحابه. 


الشرح ب* 


(باب دالّة أهل الإسلام بعضهم على بعض): الدالة: ما ندل به على 
حميمك وصديقك . «الوسيط). 


وفيه : «أدل عليه : وثق بمحبته فأفرط عليه وأدل عليه بصحيته اجترا) . 
وفى «النهاية »: « ... الدالّة على من لك عنده منزلة ) . 


(أدركت السلق» وإنههاليكوتوق فى المنزل الواحد ياهاليهم» فريما نزل 
على بعضهم الضَّيف» وقدرٌ أحدهم على الثار» فياخذها صاحب الضّيف 
لضيفه ): أي: يأخذها أخوه فى الإسلام» وهذا هو الشاهد . 


EV 


ش رقفقه لذ ماعو ال لذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف : 
نحن أخذناها لضيفناء فيقول صاحب القدر: بارّك الله لكم فيها أو كلمة 
نحوها): رضأ عا صدعوا وسروراً بذلك . 

( قال بقية: وقال محمد ): محمد : هو ابن زياد راوي النص. 

( والخبزإذا خبزوا مثل ذلك ): أي: يأخذه أخوه عند الحاجة أو حضور 
اف 

( وليس بينهم إلا جدرٌ القَعمّب . قال بقيّة: وأدركت أنا ذلك: محمد بن 
زياد وأصحابّه): الجدّر: جمع جدار » والقَصّب : كل نبات ذي أنابيب 


3 


مجوفة . 

ليت هذه الدالة تنتشر بين أهل الإسلام» ولن يكون هذا حتى يزهدوا في 
الدنياء ويفرح أحدهم أن يُؤخذ من طعامه وماله؛ ظمّعاً فيما عند الله تعالى 
ورجاء مغفرته ورحمته» ثم حبًا لإخوانه في اللّه . 

الا مشكورٌ على فعله لأَنَّه لم يمم بذلك؛ لحبّهالدنيا اا 
واستزادة منهاء ولكن لما تحمل نفسه من الطيب والسخاء» ولو أنه فعل به 
ها ففْك ل هوة لكان سزووة شيرق شك اا على و ا و 
والحمد لله لم تخل أمّتنا من ذلك وهم بلا شك اقل من القليل ‏ فنسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن تعود هذه الدالّة عند المسلمين» كما كانت في 


سلفهم المالح» وأن يفرّج کروبهم» ويذهب غمومهم. إنه على كل شيءٍ 
قدير. 


E۸ 


م٠١ باب إكرام الضيف وخدمته إِيَاه بنفسه ل‎ _ ٤ 


: عن أبي هريرة‎ - ۷٤١/۸ 

أن رجلاً أتى التي تله » فبعث إلى نسائه؟ فقّلن: ما معنا إلا الاى فقال 
رسول الله تله : 

من يضم (أو يضَيّف) هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول الله يل . 

فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان» فقال : هيّئي طعامك» وأصلحي 
سراجك. ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. 1 

فهيّأت طعامهاء وأصلحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته, وجعلا يريانه أنّهما يأكلان؛ وباتا طاويين. 

فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله لله ء فقال بل 

«لقد ضحك اللّه وأو عجب) من فعالكما؟». 

وأنزل الله : لإ ويُؤئرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولمك هم المفلحون 4 [الحشر: 9]. 

[خ: 55 -ك التفسير 55 -سورة الحشرء ” ب ل ويؤئرون على أَنْفُسهم . م: 
5" -ك الأشرية, ح .]١۷١‏ 

الشرح * 
( أن رجلاً تى النّبيّ يله » فبمَث إلى نسائه؟ ) : قال في «إكمال الإكمال): 


ي3اأكولا ا 


4 


(فقلن: ما معنا إلا الماء ) : فيه رهد النبي تله وأزواجه في الدنيا. 

وفي (صحيح مسلم) :)7١54(‏ «فارسّل إلى بعض نسائه فقالت : والذي 
بعك بالحق ماعندي إلا ماء .. . حتى فلن كلهن مثل ذلك». 

( قال رسول الله َه : من يضم أو يُضَيّف -هذا؟) : في (صحيح 
لصتف :ألا رجل ييف هذا الليلة برحمه اللّده: 

فيه دالّة الرجل على أخيه المسلم؛ في طلب من يُضيّف ضيفه إذا لم يستطع 
أن يقوم نفسه بذلك . 

( فقال رجل من الأنصار: أنا): أي: أفعل ذلك وأضيّفه . 

( فانطلّق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله تله فقالت: ما 
عندنا إلا قوت للصبيان ) : وذكر العلماء أقوالاً أفضلها عندي ما قاله الكرماني : 
(والأحسن أن يقال أنّها كانت عَلمّت صبّرهم عن عشائهم تلك الليلة لان 
الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به)» واللّه أعلم. (عمدة) 
(8/19؟5). 

(فقال: هيغي طعامك» وأصلحي سراجك): وأصلحي سراجك : أي : 
تظاهري كبأنّك تصلحين السراج؛ كما يأتي بعده بلفظ : «ثمٌ قامت كائّها 
تصلح سراجها»» واللّه أعلم. 

وجاء في تعليق شيخنا: وأصلحي : كذا الأصل في الموضعين وفي «صحيح 


المؤلف» بإسناده هنا «وأصبحي» في الموضعين أيضاء وفسّره الحافظ بقوله: 


۰ 


(بهمزة قطع. أي : أوقديه). 

(ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء): قال في «المرقاة» ( (E1.‏ 
«وكأنه قصد أنَّهم إن يروا أكل الضيف فيشتهوا كما هو عادة الأولاد» . 

( فهيت طعامهاء وأصلحَت سراجهاء ونوَمَتْ صبيانهاء ثم قامّت كأنّها 
تُصلح سراجها فاطفأئّه» وجعّلا يريانه أنّهما يأكلان» وباتا طاويّين) : طاويين: 
ا ۰ ش 1 

(فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله تله ): أي : لَمّا كان الصباح أقبلَ على 
رسول الله عله ليسأله عن ذلك . 

(فقال يله : لقد ضحلك الله أو عجب من فعالكما؟): فيه إثبات صفة 
الفحك والعجب لله تال هما تليق سجلوله انه 

(وأنزل الله : $[ ويؤثرون 4): أي : يقدمون أضيافهم أو الفقراء أو غيرهم . 

( على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ): ا اة وناق اف 

( ومن يوق شح نفسه 4): الشح: البخل مع حرص . 

(© فأولئك هم المفلحون # ): أي : الفائزون بالخلود. والفلاح: البقاء » 
وأفلح: بمعنى أدرك طلّبه . «فتح» . 

قال النووي (5١/؟١):‏ «فيه فضيلة الإيثار والحث عليه» وقد أجمع 
العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس» أما 
القربات فالأفضل أن لا يُؤثر بها لان الح فيها لله تعالى) . 

وفي هذا الحديث درس غظيم في الإيثار؛ ينبغي أن نتعلّمه ونعلّمه أزواجنا 


وأبناءًنا وإخوانناء ونحكي لهم هذه القصة وأمثالهاء للتاسي والاقتداء والعمل. 


١ 


وفيه تعاون المرأة الصالحة مع زوجها على الطاعات» وفيه استسجابة الأبناء 
ا 

وفيه الحرص على شعور الضيف» إذ لو لم يُطفا السراج وعلم أن أصحاب 
لمنزل لم يأكلوا؛ لكان في ذلك من الحرج ما فيه؛ وفيه خسن التصرّف في 
المواقف الخرجة . 

وفيه أن بعض الأمور قد تُظَنَ من الكذب وليست كذلك» بل إن لصاحبها 
ع ان وذلك حين قامت كانّها تصلح سراجهاء وحيئما جعلا يُريانه 
أنهما يأكلان وباتا طاويين. 


٠٠١  فيضلا باب جائزة‎ _ ٥ 


۷/۹ - عن أبي شرَيح العّدوي قال : 

سمعت أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم لني يله فقال : 

«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر, فليكرم جاره؛ ومر كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر» فليكرم ضيفه جائزته». 1 

قال : وما جائزته يا رسول اللَه؟ قال : 

«يوم وليلةء والضّيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهر صدقة عليه 
[ ولا يحل له أن يوي عنده حتی حر جه | 1/47]. 

ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمُت». 

[خ: 9-۷۸ الآدب» ١ب‏ من كان يؤمن بالله. وبعضه في م: ١‏ ك الإيمان» ح 


[YY 


E۲ 


* الشرح ب 

س و يا ل فقال): فيه 
ERE‏ َه والتحرز من الشّكء فلند كر ولنعتبر. 

( من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر, فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالل 
واليوم الآخرء فليكرم ضيفّه جائزته . قال: وما جائزُه يا رسول اللّهِ؟ ) : الجائزة : 
هي العطاء مشتقة من الجواز» لأنّهِ حق جوازه عليهم . «عمدة». 

وفي «إكمال الإكمال»: الجائزة: العطية» يقال: أجزته؛ كما يقال 
أعطيته. 


وقال الحافظ : «الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد 
N RTO O EE‏ 
الجيلاني في «الفضل » . 

(قال: يوم وليلةٌ: والضيافة ثلاثة أيام؛ فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
عليه ) : قال بعض العلماء: أي : يزيده في البر في اليوم والليلة. وفي اليومين ٠‏ 
الآخرين يقم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث» فقد مضى حقّه ومازاد عليها 
فهو صدقة. «عمدة)(1517/١١١)‏ بحذف يسير. 

وقال في «إكمال الإإكمال») _بحذف _-: «فما كان وراء ذلك فهو صدقة» 
آنا عنمت عورد القبيافة والكارمتة المتستحية إلى بحن اله لتعرض للعطاء 
والسؤّال » . 

وولا يحل يدان كري غ ای ب 

(حتّى يرجه ) : أي : يوقعه في الحرّج ويُضيق صدره . 


EY 


( ومَنْ كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليَّمّلُ خيراً أو ليصمّت): لان الله 
تعالى يأمر بالصمت إلا من خيرء فالإبمان به سبحانه يقتضى طاعته . 

ET‏ القن E‏ قال كيرا كنواي أفلن 
السعادة» ومن قال غير ذلك فهو من أهل الشقاء فالإيمان باليوم الآخر يقتضى 
الطمع في السعادة والنعيم» والنوف من الشقاء والعذاب. جعلنا الله من أهل 
السعادة ونستجير باللّه أن نكون من أهل التار. 

والحاصل أن حقيقة الإيمان باللّه واليوم الآخر؛ تحفز على النطق بالخير أو 
الصمت عن الشرٌء وباللّه التوفيق. 

وانظر الحديث (ه/ا/؟١١).‏ 

۷٠‏ - باب الضيافة ثلاثة أيام ‏ 17م 
۷٤۲/۰‏ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : 
«الضيافة ثلاثة أيام, فما كان بعد ذلك فهو صدقة). 


[ د : 55 -ك الأطعمة» ه _ب ما جاء في الضيافة» ح 79148]. 


“د الشرح ٭* 
( الضيافة ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقة): تقدّم. 


وفى قوله تله درفهو صدقة». إعاء إلى تحريم إقامة الضيف أكثر من ذلك» 
وقد جاغ ذلك صريحا فى الحديث الذي قبله. 


وفيه إِاء أيضاً إلى جواز الضيافة فوق ثلاث لحاجة إذا وافّى صاحب المنزل 


٤ 


وانشرح صدره لذلك» كما هو شان الصدقة لا تل لكل أحد» ولكن يلجا 
إليها عند الحاجة؛ ضمن شروط معروفة» واللّه تعالى أعلم . 


۳ - رياب لا يقيع داو بر جا‎ VY 


[ أسند تحته حديثٌ أبي شرَيح العدوي التقدم قبل باب ومنه الزيادة 
( °74 /41)]. 


۸ - باب إذا أصبح بقنائه ‏ 4 ١‏ 


: عن المقّدام أبي كرية الشامىّ قال : قال الى لله‎ ۷٤٤/١ 

«ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم» فمن أصبح بفدائه فهو دين 
عليه إن شاء؛ فإن شاء اقتضاه؛ وإن شاء تركه). 

[د: 55 ك الأطعمة ه -ب ما جاء في الضيافة» ح ۰ جه: 88 ك الأدب ه ‏ 
ا ب حق الضيف» ح 751/7]. 


الشرح بن 
5 سو راج لی كل کم كد اتح ا ا 
بكسر الفاء -المتسع أمام الدار. ش 1 
( فهو دير عليه ): أي : دين على صاحب الدار. 
(إن شاء) : أى: الضيف. 
( فإن شاء اقتضاه) : أي : طلّب حقه. 


(وإن شاء تركه): أي : لم يطلب حقه. 


0 


قال في «العون» ( ۲٠٤/٠٠١‏ ): قال السيوطي : «أمثال هذا الحديث كانت 
فو الزن و و ا ر سخ وجربياة: 

قلت : وقد ضعٌف النووي هذا الرأي» فانظر الشرح (77/17), 

قال الإمام الخطابي: « وجه ذلك أنه رآها حقًا من طريق المعروف والعادة 
ا ولم يل قرى الضيف وحسن القسيام عليه من شيّم الكرام وعادات 
الصالحين» ومنع القرى مذموم على الألسّن وصاحبه مَلوم» وقد قال لله : ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه)». [تقدم .])٠۲/۷١(‏ 
«وعون). 

وجاء في «طرح التثريب »: ليلة الضيف حق واجب» والحديث أصرح دليل 
على وجوب الضيافة. ذكّره في «الفضل) (1/5١؟).‏ 

وسيأتي التفصيل في الحديث الآتي إن 05 اللّه تعالى . 

۹ - باب إذا أصبح الضّيف محروماً - 16م 

oV‏ إهعئ؟ عا غ وق عام كال 

قلت : يا رسول الله إِنّك تبعشنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى فى 
ذلك ؟ فقال لنا: ٠‏ 


إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضّيف فاقبلوا؛ فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضّيف الذي ينبغي لهم». ' 

[خ: 5 - ك المظالم والغصب» -ب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه» ح ۲٤٣١١‏ . 
م “١‏ -.ك اللقطة» ح .]١١۷‏ 


1 


ت 
يكس ادي کک 


“د الشرح 4# 

قلق يا رسول اللّهء إِنْك تَبُعقّنا ) : لدعوة أو غزوة أو نحو ذلك . 

(فننزل بقوم فلا يُقُرونا): في «الصحيحين) (لا يقروننا). أي 

(فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فَأمرلكم ما ينبغي للضيف ): 
أي : من الإكرام» من طعام وشراب وما يتبعهما. 

( فاقبّلوا ) : في« صحيح سنن الترمذي») ( ۱۲۹۲ ): (إن أبوا إلا أن تاخذوا 
كرها فخا 

(فَإِن لم يفعّلوا فحُذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) : قال الحافظ : 
« ظاهر هذا الحسديث أن قرى الضيف واجبء وأن المنزول عليه لو امتنع من 
الضيافة أخلات منه قهراء : ثم ذكر رأي الجمهور أنها عندهم سنة مؤكّدة» وبين 
إجابتهم عن حديث الباب بأجوبة عديدة رجح منها حمل ذلك على 
المضطرين »)2 وانظر « الفتح) ٠١8/5(‏ ) إن شعت المريد . 

وجاء في «العون» )۲٠۷/٠١(‏ بحذف .: «واعلم أن الضيافة ليست 
بواجبة عند جمهور العلماء . لكن ذهب البعض إلى وجوبها لأمور: 

الأول : إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك» وهذا لا يكون في غير 
واجب: 

والغاني : قوله: «فما سوى ذلك صدقة»» فإنّه صريح أن ما قبل ذلك غير 
مبلاقة ول ر 


والغالث : قوله يله : ليلة الضيف حق»». انظر ( .)۷٤٤/ ١۷١‏ 


لاع 


وفي رواية: «ليلة الضيافة واجبة)» (صحيح سنن ابن ماجه) (59551)) 
فهذا تصريح بالوجوب. 

وكانت أحاديث الضيافة مُخصّصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة 
الأنفس والتفصيل في «النيل) . 

فلت : وهذا هو الأرجح» واللّه تعالى أعلم . 


6 - باب خدمة الرجل الضّيف بنفسه  ٠٠١‏ 


Ve oV‏ د عو سیل بين سعد 

أن أبا انيد الساعدي دعا الى ع له في عرسه. وكانت امرأته 
خادمهم يومئذ وهي العروس» فقالت [أو قال ]: أتدرون ما أنقعت لرسول 
الله ته ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. 

[خ: ۳ -ك الأیمان» ۲۱۔ب إذا حلف أن لا يشرب ا 35 -ك الأشربة» ح85]. 

“* الشرح #* 

( أن أبا أسّيد الساعدي دعا النبي تيه في عرسه؛ وكانت امرأته خادمّهم ) : 
ES‏ تان على O‏ كلب وعما E‏ 
./٣(‏ 

(يومئذ وهي العروس): على وزن فعول» يستوي فيه الذ كر والأنثى» والمراد 
به هنا الزوجة. (عمدة). 

(فقالت أو قال : أتدرون ما أَنْقَعَتَْ لرسول الله َه ؟ أنقَعَت له تمرات من 


الليل في تور) : تور: إناء من نحاس أو حجارة» وقد يتوضأ منه. 
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قال في ١‏ الفتح) ( ٠.:) ۲٠۲/۹‏ في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء 
التهار لا يتخمر وإذالم يتخمر لم يسكر). 

في « الصحيحين»: « فسقته إياه». 

وفي (صحيح المصنف ) :)١١۱۸۲(‏ «فلمًا فرغ النبي عه من الطعام أماثته 
له فسقته تُتَحفُه بذلك». 

وأماثته : مرسته بيدها. وأَتْحَمَته: خصصته. 

وفي (صحيح مسلم) :)5٠١5(‏ «فلمًا فَرَعّ رسول الله عله من الطّعام 

وقال النووي ( ۰۱۷۷/۱۳ 178 ): «وفي هذا جواز تخصيص صاحب 
الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب؛ إذا لم يتاذ الباقرن لإيثارهم 
الخخصّص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك؛ كما كان الحاضرون هناك 
يؤثرون 0 الله يله ويسَّرون بإكرامه ويُفرحون بما جری» وإما شربه الت 

إحداهما: إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيهاء وفي تركها 

والثانية : بيان الجواز واللّه أعلم ». 

قال شيخنا في «آداب الزفاف » (ص 17/5 ) ( طبعة المكتبة الإسلامية) 
تحت عنوان ( قيام العروس على خدمة الرجال ) : 

« ولا باس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها؛ إذا كانت 
معقسترة وأمنت الفتنة لحديث سهل بن سعد . 


۹ 


وقال ‏ .حفظه الله تعالى -: أعني السترة المشروعة» ويشتّرط فيها ثمانية 
أشياء : 

-١‏ استيعاب جميع البدن إل الوجه والكفين. 

۲ أن لا يكوك زه فى تفس 

۳ اكو فين E‏ ]الاقف . 

4 وأن لا يصف شيعا من جسمها لضيقه. 

EREY 6 

5 ولا يفيه الئاس الرجال: 

۷- ولا لباس الكافرات . 


4- ولا یکون لباس شهرة». 
۱ 2 باب من قدّم إلى ضيفه طعاما فقام يصلّي - ۳۱۷ 


8 717 - عن نعيم بن فَعنّب قال : 

أتيت أبا ذرَ فلم أوافقه, فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن؛ 
سيأتيك الآن. 1 

فجلست له» فجاء ومعه بعيران» قد قَطَر أحدهما في عجز الآخر, في 
عق كل واحد منهما قربة, فوضّعهماء ثم جاء فقلت: يا أبا ذر» ما من 
رجل كنت ألقاه كان أحب إلى قبا منك ولا أبغض إلي لقا منك ! قال : 
له أبوك ؛ وما يجمع هذا؟ ۰ 


EY. 


قال: إِنْى كنت وأدت موؤدة فى الجاهليّة أرهب إن لَقيتك أن تقول : لا 
توبة لك» لا مخرج لك» وكنت أرجو أن تقول : لك توبة ومخرج.ء قال : 
أفي الجاهليّة أصبت؟ قلت : نعم, قال : عفا الله عمًّا سلف . 

وقال لامرأته: آتيئا بطعام» فأبت» ثم أمرها فأبت» حتى ارتفعت 
أصواتهماء قال : إيه؛ فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله لله قلت : وما 
قال رسول الله له فيهن؟ قال : 

«إِنّ المرأة [ خلقت من] ضلّع, وإِنّك إن تريد أن تقيمَها تكسرهاء وإِن 
تداريها فإِنَّ فيها أودا وبلغة». 

فولّت فجاءت بفريدة كأنّها قطاة» فقال: كل» ولا أهولّنّك ؛ فإِنّي 
صائم. ثم قام يصلي , فجعل يهذب الركوع» ثم انفتل فأكل . 

فقلت: إِنا للّه ما كنت أخاف أن تَكُذببى ! قال : لله أبوك» ما كذبت 

قلت : ألم تخبرني أنّك صائم؟ قال : بلى؛ إّى صمت من هذا الشّهر 
ثلاثة أيام» فكتب لي أجره» وحل لي الطعام. 


[انظر «المسند» للإمام أحمد ره : ١٠١١-٠١‏ ) الطبعة الأولى ]. 


الشرح ٭* 


( عن نعيم بن فَعْتَر ) : من أصحاب رسول الله تله وانظر «الإصابة» برقم 
.(AVYA)‏ 


(قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه): لفظ أحمد: «فلم أجده» ريت المرأة 


۳١ 


فسألتهافقالت: هو ذاك في ضيعة له). ذكَّره الجيلاني في «الفضل» 
١؟/١؟5).‏ 

( فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت : يمْتَّهِنْ): أي : في الْمَهنة بفتح الميم : 
أي : الخدمة. 

قال في « الفائق» : ولا يقال مهنة بكسر الميم». 

ا فان ان فا ل ا و ا 

(قد قَطرَ أحدهمافي عجزالآخر» في عنق كل واحد منهما قربة» 
فوضّعّهما): قال في «النهاية): « القطارة والقطار: أن تش الإبل على نسّق» 
و كلف ا 

وفي « الوسيط) : «قَطر البعير إلى غيره : ضمّه إليه وساقهما ماقا ودا 

( ثم جاء فقلت: يا أبا ذرء ما من رجل كدت ألقاه كان أحب إِليَّ لقيًا 
منك» ولا أبغض إلي ليا منك! قال: لله أبوك) : لَلّه أبوك : اللام في لفظ 
الجلالة للتعجب . . 

( وما يجمع هذا؟): أي : هذان نقيضان فكيف يجتمعان! 

( قال : إِنْي كنت وأدت مَوؤدة في الجاهليّة ) : وأد الموؤودة: دفن الرجل ابنته 
حية. 

(أرهب إن لَقيتّك أن تقول: لا توبة لك؛ لا مخرّج لك» وكنت أرجو أن 
تقول : لك توبة ومخرج ): فهذا تعليل لقوله: «ما من رجل كنت ألقاه كان 
I‏ منك!). 


EY 


( قال: أفي ال جاهلية أصبّت؟) : أي : وأذت في الجاهلية؟ 

را ا الله عن سرف ا کے ما فيل 

( وقال لامرأته : آتينا بطعام» فأبت» ثم أمَرها فابّت): أي : فضت وامتنَعّت 
عن ذلك . 

(حدى ارتفعت ازا ها الإ كلمنة اراد ولف ان 
«إيهاً دعني عنك » . ذكره الجيلاني في « الفضل» . 

(فإنکن لا تعدون ما قال رسول الله يله قلت: وما قال رسول الله مله 
فيهن؟ قال: إن المرأة لقت من ضلّع ): جاء في (التحفة) ( ۳۹۷/٤‏ ): «قال 
في « القادرس»: الضلّع : كعتب وجذّع معروف موّنئة. انتهى . 

وهو عظم الجنب وهو معوج يعني أن التساء في خلقهن اعوجاج في 
الأصل» فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عمًا جبلن عليه». 

( وإِنّك إن تويك أن یما تزع : لعدم قابليتها له» ولأنّه خلاف شأنها 
وليس في وسعها واستعدادهاء وكسرها طلاقها . «دليل) ملتقطاً. 

ووإن قداريها »اي :عالجت الأعور ورت عليها: 

( فان فيها اودأ : الأود: العوج . 

( وبلعَة ): البلغة: ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها 

المع : إن ول ع على ا ا او فاا بی وطن ردلا 
يمكن الاستغناء عن المرأة البتّة . 


وبمفهوم الخالفة : إذا لم تدارها ولم تحعمل عوجها فأنت كالجائع الذي لا 


EY 


جد ما يُسكت به جوعه ولا يلقى ما یسه به حاجته» فلا تستغني عنها مع 
الوصف الذي ذكر. 

( ولت فجاءت بثريدة كانّها قطاة) : نوعٌ من الحمام الوحشي يُؤثر الحياة 
في الصحراء» ويضع بيضّه في حفرة في الأرض» ويطير جماعات ويقطع 
مسافات شاسعة وبيضه رف «الوسيط) تقد تنه 

( فقال): القائل أبو ذر» رضى الله عنه. 

كل ولا أَهُولتك فاي صائم ) : أي لا أخيفتك. 
«النهاية ). 

( ثم انقتل ): أي: انصرف من صلاته» قال في «الفضل» 777/5١‏ ): 
«وعند أحمد ويخقّفه [أي: الركوع] ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب» ثم 
جاء فوضع يده معي ). 

(فاكل» فقلت: إا لله ما كنت أخاف أن تَكنُذبنى! قال: للّه أبوك» ما 
كذبت مذ لقيتني» قلت: ألم تخبرني أك صائم؟): أي: فكيف تأكل 
الآن؟ 

( قال: بلى ): حرف جواب» يجاب به النفي خاصة) ويفيد إيطاله. 

(إِنْي صمت من هذا الشّهر ثلاثة أيام» فكتب لي أجره): لان الحمسنة 
بعشرة أمثالهاء وصيام ثلاثة أيام تعدل صيام الشهر في:الأجر والمثوبة» وذلك 


« من صام من كل شهر ثلاثة أيام, فذلك صيام الدهر) فأنزل الله تصديق 


E٤ 


ذلك في كتابه: لمن جاء بالْحَسنَة فَلَهُ عشر أَمُمَالهًا 4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]» 
اليوم بعشرة أيام ) . 

رواه أحمد والترمذي واللفظ له» وقال: وحديث حسن) والنسائي وابن 
ماجه وابن خزيمة في « صحيحه». وفي رواية للنسائي : 

( من صام ثلاثة أيام من كل شهرء فقد تم صوم الشهرء أو فله صوم الشهر». 

عن « صحيح الترغيب ) .)١١5١١(‏ 

(وحل لي الطعام) : أي: حَلَ لي الآن معك وأذن لي به لان الطعام لا 
يؤذن به للصائم نهاراً. 

ويوضح هذا زيادة أحمد كلمة: «معك» كما أشار شيخنا في التعليق. 

جاء في «الفضل) ١7/؟؟١):‏ وكما جمع نعيم بن قعنب بين الضدين 
في قوله؛ جمّع أبو ذرٌ ‏ رضي الله عنه - بين الضَّدّين في فعله» مع نكتة ألطف 
منه بكثير وإرشاد أنفع كبير). 

5 باب نفقة الرجل على أهله - ۳٠۸‏ 

: عن توبان» عن النبي مه قال‎ - ۷٤۸/٥ 

«وأفضل دينار شفقه الرجل؛ دینار أنفقه على عياله» وديئار أنفقه على 
أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على دابته في سبيل اللّه». 

قال أبو قلابة: وبداً بالعيال » وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على 
عيال صغار؛ حتى يغنيّهم الله عر وجل؟ 


[م: ۲ ك الزكاة» ح ۳۸]. 


E0 


الشرح ب* 

(أفضل دينار يُنفقه الرّجل؛ دينار أَنْمَقّه على عياله): في «اللسان»: 
«عيال الرجل: الذين يتكفّل بهم ويعولهم). 

فيه فضل الإنفاق على العيال» وفيه البدء بالأهم فالمهم . 

( وديئار أَنْمَقَه على أصحابه في سبيل الله ): أي: حال كونهم مجاهدين 
في سبيل اللّه» يعني : الإنفاق على هؤلاء الشلاثة على الترتيب أفضل من 
الإنفاق على غيرهم» ذكره ابن الملك . 

ولا دلالة في الحديث على الترتيب» لن الواو لمطلق الجمع. (مرقاة) 
(eT <)‏ 

(ودينار أَنْفَقَّه على دابته ) : أي: دابّة مربوطة . 

(في سبيل الله ) : من نحو الجهاد. 

( قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ) : أي: بدأ النبي عله . 

(وأي رجل أعظم أجرأ من رجل يُنفق على عيال صغار؛ حنَّى يُعْنيّهم 
الله عرّوجل؟): عيال صغار: خرج مخرج الغالب» ذكره بعض 


العلماء. 


وفيه عظم أجر من ينفق على العيال الصغار حتى يغنيهم الله تعالى من 
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-. عن أبي مسعود البّدري» عن النّبِي ته قال : 

«من أنفق نفقة على أهله» وهو يحتسبها ؛ كانت له صدقة). 

[خ: ۲ -ك الإيمان, 4١‏ ب ما جاء إن الأعمال بالنية. م: ١١‏ -ك الزكاة» ح 48 ]. 

الشرح ب* 

( من أنفق نفقة ) : في طعام أو شراب أو كسوة أو دواء أو نحو ذلك . 

( على أهله ) : من نحو زوجة أو ولد أو خادم. 

( وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة ) : قال النووي ( ۸۸/۷› 84 ): فيه بيان 
أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها. 

ومعناه أراد بها وجه الله تعالى» فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا» ولكن 
يدخل المحتسب وطريقه في الاحتساب؛ أن يتذ كر أنه يجب عليه الإنفاق على 
الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم؛ مسن تجب نفقته على حسب أحوالهم 
واختلاف العلماء فيهم). 1 

وجاء في « النهاية  )‏ بتصرّف يسير-: « والاحتساب : طلب العمل لوجه الله 
تعالى وثوابه والاحتساب من الحسّب كالاعتداد من العَّدّ» وما فيل لمن ينوي 
بعمله وجه الله : احتسبه؛ لان له حينفذ أن يعد عمله» فجعل في حال 
مباشرة الفعل كأنه معتل به. ال 

والحسبة اسم من الاحتساب» كالعدة من الاعتداد» والاحتساب في 
الأعمال الصالحة» وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله 


EV 


۷۰/۷ ۔ عن جابر قال : 

قال رجل: يا رسول الله ! عندي دينار» قال : 

«أنفقه على نفسك» قال : عندي آخر» فقال: «أنفقه على خادمك -أو 
ال 


[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 


د الشرح ٭+ 
( قال رجل: يا رسول اللّهِ ! عندي دينار» قال: أنفقه على نفسك» قال: 
عندي آخر» فقال: أنفقه على خادمك أو قال ولدك ) : قال الحرالي : « والمنفق 
5 خا من ار كي لزن اک يخرج ما وجب عليه فرضأًء والمنفق يجود بما 


فى يده فضلا) . «فيض) 159/59 ). 


تعمة امن رث: «قال: عندي آخر قال: ضعه في سبيل الله وهو أخسها): 


وهو ضعيف» انظر «ضعيف الأدب ) .)۷١١/٠٠١(‏ 


ملاه/ 701١‏ عن أبي هريرة عن النبي عله قال: 
«أربعة دنانير : دينارا أعطيته مسكينا ‏ ودينارا أعطيته في رقبة» وديئارا 


أنفقته فى سبيل الله ودينارا أنفقته على أهلك ؛ أفضلها الذي أنفقته على 
أهلك». 


[م: 1-١١‏ الزكاق جح ٠.]۳۹‏ 


E۸ 


د الشرح ب 
زار دای یار اعطيكة متكي 7 سحا فق او 
عمومه» وانظر (الدليل) ( ۱۱۷/۲). 
وقال في «الفيض) ENO :) 575/5١‏ لأنّهما إذا 


افترقا اجتمعا» وإذا اجتمعا افترقا) . 


ولدراسة الفرق بين الفقير والمسكين انظر ١‏ تفسير البغوي) في تفسير قوله 
تعالى : [ إِنما الصدقات للفقراء وَالْمَسّاكين 1 التوبة : 1 

وقال بعد تفصيل: «وفي الجملة : الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة 
وضعف الحال» فالفقير امحتاج الذي كسرت الحاجة فقّار ظهره» والمسكين الذي 
فن ن ونذكدك عن ركه فرطل ارد 


( وديناراً أعطيته في رقبة ): أي : ما أنفقته في عتقها وتخليصها من الرقّ 
أو الإعانة في ذلك» واللّه أعلم. 


تود كارا انيه فى ب ا وار القع ل اهناك قد اي لذن 
أنفقته على أهلك ) : تقدم. 


- 38 - باب يؤجر في كل شيء 
حتى اللقمة يرفعها إلى فى امرأته  ٠٠۹‏ 
Vo‏ - عن سعد بن أبي وقّاص : 


أن النبى تيه قال لسعد: 


۳۹ 


«إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عر وجل إلا أجرت بهاء حى ما 
تمعل في فم امرأتك). 

[خ: ؟ -ك الإيمان؛ ٤١‏ ب ما جاء أن الأعمال بالنيّة. م: ٠٠‏ ك الوصية» ح .]١‏ 

بد الشرح ٭+ 

ت لن تف تفغ تتفي بها وجه الله وإ جرت بها حت ما 
تجعل في فم امرأتك): ف في ( الصحيحين): ( . ای فى ارا قلاف 

00 
وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنّه ما يغاب على عمله بنيّته» وفيه أن الإنفاق على 
العيال يئاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى . 

وفيه أن المباح إذا قُصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويغاب عليه وقد نبه 
َيه على هذا بقوله يله : ( حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك )» لأن زوجة 
الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملادّه الباحة» وإذا وضع 
اللقمة في فيها فإمًا يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ 
بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر عي 
أنه إذا قصّد بهذه اللقمة وجه الله تعالى» حصل له الأجر بذلك» فغيّر هذه 
الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى . 

و و اا فل شيعا اول عل الا و او 
الله تعالى يغاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة اللّه» والتوم 
للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه 
وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقّها وليحصل ولداً صالحاء وهذا معنى' 
قوله د َيه : « وفي بضع أحد كم صدقة) [ ود تقدّم 17/11؟؟]). 


ءءء 


قال الحافظ : «الأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس بخلاف 
غيرهاء فإنّه يحتاج إلى مجاهدتهاء واللّه أعلم» ذكَرَه الجيلاني في «فضل) 
77/9١‏ 5). 

جاء في «العمدة): « وقال الكرماني : مفهومه أن الآتي بالواجب إذا كان 
8 11 


۳۲١  ليللا باب الدعاء إذا بقى ثلث‎ - ٤ 


"70 عن أبى هريرة» أن رسول اللَّه عه قال : 

«ينزل ربدا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السّماء الدنياء حين يبقى ثُلْثْ 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟). 


[خ: 8ك التهجدء ١4‏ -ب الدعاء والصلاة من آخر الليل» م: 1 ك صلاة 
المسافرين»› ح 1۱۷۲-۱1۸4. 


ب الشرح ٭ 
( ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السّماء الدنياء حين يبقى تُلْتْ 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟): في رواية لمسلم :)۷٥۸(‏ دفلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر). 
قال ابن بطال: «هو وقت شريف» خصّه اللّه بالتدزيل فيه» فيتفضّل على 
عباده بإجابة دعائهم» وإعطاء سؤلهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة 


٤١ 


واستغراق في التوم واستلذاذ له» ومفارقة اللّذة والدعة صعب» لا سيّما أهل 
الرفاهية وفي زمن البرد. وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل. 

فمن آثر القيام لمناجاة ربّه والتضرّع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته 
وصحّة رغبته فيما عند ربّه» فلذلك نبّه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت 
الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعر العبد الجد» 
والإخلاص لربه) . «فتح) .)١79/1١(‏ 

وينبغي الإيمان بنزول الله تعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل . 

وهذاقول حجنن الماك ونقله البيهقي وغيره من الأئمة الأربعة 
والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم وأشار إلى ذلك الحافظ في 
«الفتح) .)7١/9(‏ 

وقال سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى - في التعليق 
زذا على من قال بالتاريل: 

« والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص» كما 
ورَّدَت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به؛ من غير تكييف 
ولا تمثيل كسائر صفاته. 

وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكمء فتمسّك به» وعض عليه 
بالنواجذ» واحذر ما خالفه تفُرُبالسلامة» واللّه أعلم). 

وجاء في «العمدة») (۱۹۹/۷): «وذكر البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات عن موسى بن داود قال : قال لي عباد بن عوام: قدم علينا شريك بن 


3 


عبداللّه منذ نحو من خمسين سنة» قال. فقلت: يا أبا عبداللّه! إن عندنا قزم 
عن الع يفكرون هذه الاحتاديث» قال : فحدكي تحر عة أحاديث فى 
هذا. 

وقال: أما نحن فقد أخَذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب النْبِىّ عَلله 
فهم عمّن أخذوا. 

وقد وقع بين إسحق ابن راهويه وبين ابراهيم بن صالح المعتزلي وبيئه وبين 
منصور بن طلحة أيضا منهم كلام» بعضه عند عبداللّه بن طاهر بن عبداللَّه 

قال اسحق بن راهويه: جمعني وهذا المبتدع ‏ يعني ابراهيم بن صالح ‏ 
مجلس الآمير عبدالله بن ظاهرء فسالى الأميرعن الخبار التزؤل؟ فسردتها: 
كال راشي کوت برب نع كن سكا إن يدا ا اقشع ورت فد 
ما يشاء. 

قال : فرضي عبداللّه كلامي وأنكّر على ابراهيم» وقد أخذ إسحق كلامه 
هذا من الفضيل بن عيّاض -رحمه اللَّهِ ‏ فإنّه قال : إذا قال الجهمى: أنا أكفر 
27 ينزل ويببعن» فلك : آمنت برب يقعل ما يشاء: 

ذكره أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «السنة» وذكر فيه عن أبي زرعة» قال : 
هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله مَك : أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء قد رواه عدّة من أصحاب رسول الله به وهي عندنا صحاح قويّة» قال 
رسول اللّه عله : «ينزل» ولم:يقل كيف ينزل» فلا نقول كيف ينزل» نقول 
كما قال رسول اللّه يله » . 


cE 


وقد أرطنا وا ليت بو اخااية لشاف كلسي القت افيد ااانا 
السميع البصير» . 
YAo‏ - باب قول الرجل : فلان جعد أسود» أو: 


طويل قصيرء يريد الصفة ولا يريد الغيبة - ١9م‏ 


: -عن عائشة  رضى الله عنها  قالت‎ ۷١٦/۱ 

«استأذنت رسول الله ته سودة ليلة جمع- کان امرأة ثقيلة بطة - 
فأذن لها). 

[خ: ۲١‏ ك الحج» ۹۸۔ب من قدم ضعفة أهله بليل. م: ١١‏ -ك الحج» ح۲۹۲]. 

“* الشرح ٭+ 

(استاذئت رسول الله تله سودةٌ ليلة جَمّع): في «(صحيح مسلم) 
(0؟1):«اسعادنت سودة رسول الله تله ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل 
اا 

وحطمة الناس: زحمتهم. 

وقوله جمع : أي: المزدلفة . 

وق وکر ا ا ارا اما روي كن فاو اها مت 
جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: وصفت بفعل أهلها لأنهم 
يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي: يتقربون إليه بالوقوف فيها.«فتح) 


0/9 5 ه). 


EE 


(وکانت E‏ ثقيلة تبطة ): أي : ثقيلة الحركة بطيئة من الت بيط وهو 
التعويق. «نووي». 

وقال الحافظ : « كأنّها تنبط بالأرض» أي : تشبث بها). 

( فأذن لها) : فيه جواز عدم المبيت للنساء والضعفة بالمزدلفة؛ وانظر مناسك 
الحج والعمرة لشيخنا حفظه الله تعالى . 

وفيه جواز قول الشخص لحاجة: فلان طويل» أو قصير»› أو ثقيل»› يريد 
بذلك الوصف لا الغيبة» وانظر كتابي «الغيبة وأثرها السيء في المج تمع 
الإسلامى »» وكتابى ( حصائد الألسن» نفع الله بهما. 

ولترجمة الباب نصيب من القسم الآخر في «ضعيف الأدب المفرد »» فتنبّه 


5 - باب من لم ير بحكاية الخبر بأساً ‏ ۳۲۲ 


: عن ابن مسعود قال‎ - VoV/ AY 


لما قم رسول الله تله غنائم حنين بالجعرانة ازدحمواعليه» فقال 


د عبداً من عباد الله بُعه الله إلى قوم فكدّبوه وشجُوه فكان يمسح 
الدم عن جبهته ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنّهِم لا يعلمون». 
قال عبداللّه بن مسعود: 


ق مختصراً : [انظر «المسند» للإمام أحمد ( ٤۲۷:١‏ ) الطبعة الأولى ( رقم 1ه 10 )]. 


مغ 


ب الشرح ب* 
( لما قَسّم رسول الله عه غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه ) : ا جعرانة : 
هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب . « معجم البلدان» . 
(فقال رسول الله َل : إن عبداً من عباد الله مشه الله إلى قوم فكذّبوه 
ا : قال في ١‏ النهاية): «الشج في الرأس خاصة في الأصلء وهو أن 
بحرا داك ادر اودر وقاية O‏ 
(فكان يمسح الدّمّ عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإِنَّهِم لا 
يعلمون ): فيه صبره له وتحمله الأذى في سبيل الله تعالى» وعفوه وكظمه 
الخيظة والدعاء إلى مق اسا إل 1 
(قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله عله يحكي الرّجل 
تمسح ): أي: الدم . 
NSO aT‏ 
« كائي أنظرإلى النبي ما له يحكي نبيًا من الأنبياء ضَرَبه قومه فأدموه» فهو 
يمسح الدّم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإِنّهم لا يعلمون». 
وفي بعض ألفاظ مسلم: « ... فهو ينضح الدم عن جبينه )» أي : يزيله . 
7 _ باب قول الرجل : هلّك الناس - ٠۲٤‏ 


۴۳ / ۷۹ 7 عن أبى هريرة : أن رسول اللَّه عه قال : 


0 إذا سمعت الرجل يقول : هلك الناس فهو أهلّكهم». 
[ م: 45 -البر والصلة والآداب» ح .]١١۹‏ 


٤٦ 


00 
جیا جريَ 
کے اين زو ہی 


ي الشرح ٭ 

امت الرعتل .يفول :ماك اص فو اهلك :قال الحروي 
بحذف .: «روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتّحهاء والرفع 
أشهو, 

قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر ومعناها أشدّهم هلاكا 
وأما رواية الفتح فمعناها هو جَعَلهِم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. 

واتفق العلماء على أنّ هذا الذمٌ إنّْما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على 
التاس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحرالهم. 

قالوا: فأمًا من قال ذلك تحرّناً لما يرى في نفسه وفي التاس من النقص في 
أمر الدين؛ فلا باس عليه كما قال: لا أعرف من أمة النبي عله إلا اهم يصلون 
مها کا اف الاقام الك وتاك الاس عا 

وقال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم» ويقول 
' فسّد الاس وهلكوا ونحو ذلك» فإذا فمّل ذلك فهو أهلكهمء أي: أسوا حالاً 
منهم با يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» ورما اذه ذلك إلى العجب 
بنفسةة ورؤيعة أنه خير متهي واللّه اعلم:: 

وجاء في «إكمال الإكمال» (5545/4 ): «قلت: وأما قول ذلك عند نزول 
القحط وما في معناه فلا بأس به لحديث «هلكت المواشي) المذ كور في باب 
«الاستسقاء)» وانظر ( ص حيح المصنف ) برقم ( ١۱١۰۱١ 61١17‏ ۷١١٠ء‏ 
8 )و(صحيح مسلم) (۸۹۷). 

وفي الحديث النهي عن الافتخار والبغي» وقد و رضي الله 


E۷ 


تحت ( باب النهي عن الافتخار والبغي ) في كتاب « رياض الصالحين). 

وفيه عدم الإكثار من الذم وذكر العيوب» لآنه يستجلب قسوة القلب 
والإحباط» فحين يقول القائل مثلاً فسّد الئاس وذهب الخير وَعْمَّت الفمّن ولم 
يبق في المجتمع صادق ولا أمين» فيا شرن ا ع اا ا 
اقوط مو رين اد 1 

فليكن النقد من أجل البناء والإصلاح لا للهدم والتدمير. 

وحينما ترى خللاً في صديق لك أو ولد أو نحو ذلك» فاحرص عند نهيك 
إياه عن المنكر أن تُعطيّه الآمل في صلاح حاله وتوبته . 

اما أن تعين على إحباطه» فهذا أمر خطير. 

نذلك إذا ست الرضل يفول :لكف الناس كينو اعلكيع على العضن)- 
أي : أعانهم على الهلاك» وأما أنه «أهلكهم» على الرفع ‏ لأنّه لم يسع 
للإصلاح والبناء» وقولّه: هلك النّاس؛ لاليصلح ولكن لي حبط النفوس 
ريهلكها. ٠‏ 

وإذا رأيت ناقدا تفرغ للنقد وقعّدٌ عن العمل والدعوة والعبادة» ولم تره 
يقدم الصواب في الاعتقاد والمنهج والعبادة ونحو ذلك» فاعلم أنه على 
الباطل . 

۸ - باب لا يقل للمنافق : سيد - Pro‏ 
Y1. 4‏ - عن بريدة قال : قال رسول الله عله : 


«لا تقولوا للمنافق: سيّد؛ فإِنّه إن يك سيدكم فقد أسخطتم 


EEA 


ا 

[د: ٠١‏ -ك الأدب» 6م _ب لا يقول المملوك ربي وربّتي» ح .]٤۹۷۷‏ 

الشرح * 

ولا تقولوا للمناقق: سيد )+ الشيد »هو الذي عى له السيادة , «العهاية:»: 

قال في «المرقاة) ( ٥۳۳/۸‏ ): «مفهومه أنه يجوز أن يقال للمؤمن سيّد 
وهو لا ينافي ما رواه أحمد والحاكم عن عبداللّه بن الشخَّير مرفوعاً « السيد 
اللّه) [قال شيخنا في «المشكاة» ( 410٠0‏ ) وإسناده صحيح]؛ لان في الحقيقة 
لا سيادة إلا له وما سواه تملوكه). 

فلت د تد ما قاله القارض اوس دة 

منها الحديث المتقدم برقم ( ۲٠١/٠٠٠٤‏ ) من حديث أبي هريرة» عن الثبي 
يل : ولا يعون احد کم : عبدي وأمّتي» ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» 
ولمقّل: فتاي وفتاتي» وسيّدي الج ا ارا والرب الله عر 
وجل). 

ومنها قوله عله للصحابة ‏ رضي الله عنهم -: ( قوموا إلى سيّد كم فأنزلوه »» 
يريد سعد بن معاذ رضي الله عنه انظر تخريجه في «الصحيحة) برقم 
(509). 

قال :دقو سرا إلى ستدكم»: أراد افشلكم ريخلا :+ فاته آراد 
Tu‏ 

( فإنّه إن يك سيدكم فقد أسخطتم سخطتم ركم عر وجل): قال القاري: 
:)٥۳۳/۸(‏ «أي: أغضيعموه لأنَّه يكون تعظيماً له» [أي: المنافق] وهو 


۹ 


ممن لا يستحق التعظيم» فكيف إن لم يكن سيّداً بأحد من المعاني» فإنّه مع 
ذلك يكرن كَذْبا ونفاقا) . 

وفي ١‏ النهاية) : «فإنّهِ إن كان سيّد كم وهو منافق فحالكم دون حاله؛ واللّه 

قال الطيبى : «أي: إن يك سيدأ لكم فتجب عليكم طاعته» فإذا أطعتموه 
فقد أسخطتم ربكم). 

وقال في «الدليل» )٠٠١/٤(‏ : (فقداً سقط ريك عدر وجل اد 
ار ENS Gs‏ 
وكذا العصاة والمبتدعة؛ لما اشتركوا مع المنافق في الخروج عن حزب الرحمن» 
والانتظام فى إخوان الشيطان» جرى عليهم ما جرى على المنافق بإهانته وترك 
تعظيمه؛ ليرتدع عما هو فيه). 

وفى «المرقاة) -بحذف ‏ : «إذا كان المراد به تعظيمه» فلا شك في عدم 
جوازه» وأما إذا أريد به أحد معانى الولن هما يق فلا ود وا لما 

والحاصل أن المولى والسيّد على الإطلاق هو الله سبحانه» وجواز إطلاقه 
وعدمه على غيره لا يُعرف إلا من الشارع» . 


۹ ۔ باب ما يقول الرجل إذا زکی ۔ ۳۲۹ 
۷۱/٥‏ - عن عدي بن أَرْطَاةَ قال: 
كان الرّجل من أصحاب النَبي َيه إذا زكي قال : 


0۰ 


«اللهم لا تؤاخذني بما بقولون» واغفر لي ما لا يعلمون». 

( كان الرّجل من أصحاب الثبي ته إذا كي ): أي : وصف وأثني عليه . 

( قال: اللهم لا تؤاخذني با يقولون ): من ثناء ووصف لي بالخير. 

( واغفر لى ما لا يعلمون ): مما اقترفت من الذنوب والآثام . 

قال الحافظ في (الفتح» ( ٤۷۸/٠٠١‏ ): «قال ابن عيينة : من عرف نفسه لم 
يضره المدح. 

وقال بعض السلف : إذا دح الرجل في وجهه فليقل: « اللهم اغفر لي ما لا 
يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيرا مما يظنون» . أخرجه البيهقي 
فى « الشّعب)). 

فيه تواضعهم وعدم عجبهم وتذكّرهم ذنوبهم وخوفهم أن يؤْاحَذوا ما 
يقال فيهم» وفَرّعهم إلى الدعاء؛ والتوسّل إلى الله تعالى بالمغفرة وعدم 
الو ومع ف یک ی طن يع 


وانظر ( ۳۳۳/۲۰۳ ) وما بعده. 


717/5 عن أبي قلابة أن أبا عبدالله قال لأبي مسعود ‏ أو ابن 
مسعود قال لأبى عبداللّه : ما سمعت النبي له في «زعم»؟ قال : 
«بعس مطية الرّجل). 


[د: ٠‏ لك الأدب» ۲ب قول الرجل «زعموا)]. 


0١ 


رقع 
ہی 9ے فی 
مه 2 وې 


د الشرح ب* 

( ما سمعت النبي عه في رَعَم؟ ): الرّعم ‏ بالضم والفتح قريب من الظن. 

(قال: بعس مَطية الرّجل): المطية: هي الثاقة التي يُركب مطاها. أي: 
ظهرها. 

قال في «النهاية»: «معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد والظعن فى 
حاجة» ركب مطيّة وسار حتى يقضي أرَبّهء فشبّه ما يقدّمه المتكلم أمام 
كلامه؛ ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطية التي يُتوصّل 
بها إلى الحاجة . 

زا يقال :زهو فى ديت لأ و و يسك علي 
الألسن على سبيل البلاغ» فذم من الحديث ما كان هذا سبيلّه). 

قال في «المرقاة) :)57١/8(‏ ( وفى الحديث مبالغة فى الاجتناب عن 
إخبار الئاس كيلا يقع في الكذب. 

وقد ورد في حديث رواه أبو داود» والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: ٠‏ كفى 
بالرء إقما افارياحدث يكل ما س 0 رارج مسلم فى الملامة وخيرة]. 

لن الرجل إذا كان مذموماً مع قوله توا إن N‏ كذ وك ةا نبسيف امد 
إلى الثاس» ولم يجعله إنشاء من تلقاء نفسه» ولا جزم به» بل عبر بالزعم الذي 
بمعنى الادعاء والافتراء» كما أخبر اللَّه تعالى بقوله: زعم الذين كفروا أن 
لن يسعفوا © [التغابن: ۷]؛ فكيف لا يكون مذموماًنإذا أسند إليهم القول 
على وجه التحقيق» أو نسب إلى نفسه من غير إسناد إلى من سمعه أو كذب 


o 


والحاصل من الحديث أنه ينبغي تبديل هذه اللفظة وهذه الإضافةء فإما أن 
يحقّق الكلام وينسبه إلى قائله» أو يسكت كما قال َيه : من كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمّت». [تقدم .])٠٠۲/۷١(‏ 

وقال الطيبي : وقوله في زعمواأي: في شأن زعمواء وأمره أي : هل كان 
يرضى به قولاً ام لم يرض؟ ولا بد من هذا التأويل ليدخل في باب تغيير 
الأسماء الشنيعة. 

وال عرض به یه قال : « بكس مطية الرجل )) بع یخی أن لا یکر 
الرجل في كلامه زعم فلان وفلان كيت وكيت» وينسب الكذب إلى أخيه 
المسلم» اللهم إلا إذا تحقق وتيقّن كذبه» وأراد أن يحترز النّاس عنه كما ورد في 
كلامه تعالى: لإ زعم الذين كَفَروا 4 [التغابن: ۷]» 9 بل رَعَممْمْ أن لن 
نمجعل لَكُم وعدا [الكهف:  »] ٤۸‏ أين شركائي الّذِينَ كنتم 
تزعمون ‏ [القصص: 74]). 


۷ كال ابو مسعوه وسمعه يقول؛ 

«لعن المؤمن كقتله». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ب من كمّر أخاه بغير تاويل فهو كما قال عن ثابت بن 
الضحاك رضى اللّه عنه. م: ١ك‏ الإيمان» ٤۷‏ ب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ح ٠١١‏ 
عو و افا روفن ا ا 


* الشرح + 


( وسمعته يقول ): أي: رسول الله عله . 


tor 


( لعن المؤمن كقَّتّله ): أصل اللعن: الطرد والإبعاد من اللَّهء ومن الخلق السب 
والدعاء . ( النهاية) . 

قال في «الدليل) ( ٤٠٠٥/٤‏ (: فيه تعظيم اللعن للمسلم وأن الإثم 
ال رتا عليه كال تي عل قله وار باب لس الؤمن بالطعان 
.)١16‏ 


۰ _ باب لا يقول لشيء لا يعلّمه: الله يعلّمه - ۲۲۷ 

751/584 - عن ابن عباس : 

«لا يقوآنَ أحدكم لشيء لا يعلمه: «اللّه يعلمه» ؛ واللّه يعلم غير ذلك 
فيعلّم الله ما لا يعلم؛ فذاك عند الله عظيم). 

“د الشرح ٭+ 

(لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه: الله يعلمه؛ واللّه يعلم غير ذلك» 
فيعلّم الله ما لا يَعْلمء فذاك عند الله عظيم ): جاء في «الفضل) 2547/7١‏ 
١ 4"‏ ): «قال النووي في «الأذكار»: إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده 
كثير من الثاس إذا اراد أحدهم أن يحلف على شيء يتورع من قوله واللّه؛ 
كراهة الحنثء أو إجلالاً لله تعالى» ثم يقول: الله يعلم ما كان هو كذا 
ونحوه. 

فن كان صاحبها تيقّن الأمر كما قال فلا بأس بهاء ون شك في ذلك فهو 
من أقبح القبائح لأنّه تعرّض للكذب على اللَّه تعالى» فإِنَّه أخبر أن اللّه تعالى 
يعلم شيعا لا يتيقّن كيف هو. 


tof 


وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذه هي أنه تعرّضّ لوصفه تعالى بأنّه يعلم الأمر 
على خلاف ما هوء وذلك لو تحقّق كان كُفرأء فهذه العبارة فيها خطر» فينبغي 
للإنسان اجتناب أمثال هذه العبارات والألفاظ . انتهى مختصرا) . 


وانظر تعليق الجيلاني عليه» وما نقلّه عن (فرائد اللآلي» . 
۹ _ باب المجرة ‏ ۳۲۹ 


717/8 - عن أبي الطّفيل: 

سأل ابن الكوًا عليًا عن امْجْرَة؟ قال : 

دهو شرج السماء ومنها فُتحت السّماء بماء منهمر». 

د الشرح * 

( سال ابن الكوًا عليا عن المجَرّة؟ ) : المجرة: هي البياض المعترض في السماء . 
«النهاية ). 

(قال: هو شرج السماء): أي: مسيل مائها. ْ 

( ومنها فحت السّماء بماء منهمر) : انهمر الماء : انسَكّب بقوة. 

وفي أثر ابن عباس الآتي : « وامْجرَة : باب السماء الذي تنشق منه) . 

۰ / ۷۷ - عن ابن عباس: 

«القوس أمانُ لأهل الأرض من الغرّق» والَجَرَة باب السماء الذي تدشق 


منه) . 


00 


ر ا 
جل اق جي 
کے جص روت 


الشرح * 
(القوس أمان لأهل الأرض من الغَرّقء واأجرة باب السماء الذي تنشق 


۲ 2 باب من كره أن يقال: 


اللهم اجعلني في مستقرٌ رحمتك ۔ ٠٣١‏ 
۷۸/۱ - عن أبي الحارث الكرماني قال : 
سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أَفرأ عليك السلام» وأسال اللّه أن يجمع 
بيني وبيدك في مستقر رحمته ! قال : وهل يستطيع أحد ذلك ؟ 
قال : فما مستقر رحمته؟ قال : الجنّة قال : لم تُصب. 
قال : فما مستقر رحمته؟ قال : (رب العالمين) . 


د الشرح * 

سيعت رجلا قال لاب رجا آقرأ عليك السلامة واسال الله ان بجع 
بيني وبينك في مستقر رحمته! ): مستقر: من قر يُقر: ثبت وسکن» وانظر 
«المحيط » . 

(قال ‏ وهل يستطيع أحدّ ذلك؟ قال: فما مستقرٌ رحمته؟): فيه بيان 
الخطا بطرح السؤال . 

(قال: الجئة قل عون قال ا ی ا برت 
الال كال فاي آنل ترجية اناهن لآبي رجاء: ( وهذا الأثر عنه 


كمع 


يدل على فضله وعلمه» ودقّة ملاحظته؛ فإن الجنّة لا يمكن أن تكون مستقرٌ 
رحمته تعالى؛ لأنّها صفةٌ من صفاته؛ بخلاف الجنّة فإنّهها خلق من خلق 
الله وإ كان تقار الومين مهنا عبرا و ان ای و 
e‏ : ( وأمًا اين صت جوههم ففي رَحْمَة اله هم فيها خَالدُودَ 4 
[ آل عمران: ۰.۷ ٠١‏ ] يعني الجنّة) ا وانظر ما قاله ابن القيم EEE‏ 


تعالى في ١‏ بدائع الفوائد » ( ۱۸۳/۲ ) ففيه تفصيل مهم 
۳ ۔ باب لا تسبوا الدهر - ۳۳۹ 


۲ / ۷1۹ - عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال : 

١لا‏ يقولن أحدكم: يا خيبة الدّهر ! فإن الله هو الدهر». 

(وفي رواية : «قال الله عر وجل: أنا الدّهر: أرسل الليل والتّهارء فإذا 
عد د 

ولا يقولن للعنب : الكرم؛ فإف الكرم الرَجل المسلم» / .)۷۷١‏ 

٠ O IS RR‏ ك الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء ح 4و ٦و‏ لاو ۸و ٩‏ دون قوله : «أرسل الليل والتهار فإذا شعت قبضتهما» ]. 

د الشرح ب 

(لا يقولنَ أحدكم: يا حَيبةَ الدهر! فإن الله هو الدّهر) : جاء في «الفتح») 
(/015)-بتصرّف : «الخيبة : الحرمان. 

وقال الداودي: هو دعاء على الدّهر بالخيبة» وهو كقولهم: «قحط الله 
نوءها» يدعون على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا ثم صارت تقال 


لكل مذموم). 


/امء 


( وفي رواية: قال الله عر وجل: أنا الدّهرء أرسل الليل والتّهارء فإذا شعت 
قبضتهما) : فى « الصحيحين» : « بيدي الليل والتهار) . 

وفي رواية: «قال الله عر وجل: يُؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة 
الدذهر ( وفي رواية: يسب الدّهر) فلا يقولنٌ أحدكم: يا خيبة الدّهر فلي أنا 
الدّهر: أقلّب ليله ونهاره» فإذا شعت قبضتهما». انظر ( الصحيحة) (571 ). 
العرب كانت إذا نزت بأحدهم نازلة وأصابته مصيبة أو مكروه» يسب الدّهر 
اعتقاداً منهم أن الذي أصابه فعلٌ الدهر؛ كما كانت العرب تستمطر بالأنواء 
وتقول: مُطرنا بنوء كذا؛ اعتقاداً أن ذلك فعْلٌ الأنواء» فكان هذا كاللاعن 
للفاعل» ولا فاعل لكل شيء إلا اللّه تعالى خالق كل شيء وفاعله» فتهاهم 

وكان [ محمّد] بن داود ينكر رواية أهل الحديث «وأنا الدهر» بضم الراء 
يرل لو كان الف كان الد هر اما عن اء الل غر وجل: 

وكان يرويه: «وأنا الدهرَ أقلّب الليل والنّهار»» بفتح راء الدهر على النظر 
في معناه: أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والتهار. ورجح هذا بعضهي 
ورواية من قال: «فإن اللّه هو الدهر» يرد هذا. والجمهور على ضم الراءء واللّه 
علو 

وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر وهو: «لا تسبّوا الدّهر» فإن الله عر وجل 
قال: أنا الدهرء الأيام والليالي لي أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك). 
انتهى وانظر « الصحيحة ) (؟ "7ه ). 


oA 


(ولا يقولن للعنب : الكرّم؛ فن الكَرُمٌ الرّجلٌ المسلم ): فى ١‏ الصحيحين) : 
«إِنّما الكرم قلب المؤمن». ۰ 
قال في «العمدة)5/770١7):‏ (أي: لما فيه من نور الإيمان والتقوى» 
قال اللَّه تعالى : إن أكْرَمَكُم عند الله فاكم 4 [ الحجرات: 1 ]. 
قالت العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظ الكرم كانت العرب تطلقها على 
شجر العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب» سمّوها كرما لكونها مُتَخَدْةَ 
منهاء ولأنها تحمل على الكَرّم والسخاءء فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة على 
الب وو ع ا د ل د ا با رو ينه لقي رييتك 
نفوسهم إليها فيقعوا فيها أو قاربوا. 
وقال: إنما يستحق هذا الاسم قلب المؤمن؛ لأته منبع الكرم والتقوى والتور 
والهدى» والمشهور في اللغة أن الكرم بسكون الراء العنب . 
قال الأرهري منت العدتب كرما نكن ولك آنه كلل فاه ريخم 
الأصل عنه مغل ما تحمل النخلة وأكثر» وكل شيء كثر فقد كرم). 
وانظر للمزيد الكتاب السالف الذكر و«الفتح» .)558/5١١(‏ 
٤‏ _ باب قول الرجل للرّجل : ويلك ۔ مم 
۲/۴ - عن أنس : 
أن رسول اللّه تله رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: 
«اركبها», فقال : إِنّها بدنة» قال : 
«اركبها»» قال : إِنّها بدنة» قال : 


٤0۹ 


«ارکبها»» قال : فإنّها بدنة, قال : 
«اركبها ويلّك». 


[خ: ك الحج» 7١٠1ب‏ ركوب البدان. م: ٠‏ -ك الحجء ح 3077 ]. 


د الشرح »+ 

ان شولك الله كله راف وغللا ی هي التي تهد ی إلى بيت الله 
تعالى في الحج فلا تركب إلا عن ضرورة . انظر (النهاية». 

وفي «المحيط): (البّدنة» محرّكة من الإبل والبقرء كالأضحية من الغنم 
تُهدى إلى مكّة) , ` 

قال مجاهد: اميت الد لبدنها»» أخرجه ال و س 
الجزم» وفي رواية الكشميهني : «(لبدانتهاء أي: سمنها ومن طريق آخر عن 
شاه قال ت البلا مو قبل ا «فتح)(85/9ه) 

وفي «العون» : «قال إِنّها بَدَنَة: أي: هدي» . 

(فقال اركَجهاء فقال: إِنَّها بدنة» قال : ارَكَبْها ء قال: إِنّها بدنة» قال : 
اركبهاء قال : فإنها بدنة» قال: ارَكَبّها ويلك ): جاء في «الفتح )78/5 ) 
- ملتقطا -: (١‏ ويلك ): قال القرطبي : قالها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم 
خفاء الخال عليه . 

وويل: كلمة تقال لمن وقّع في هلكة» فالمعنى: أشرفْت على الهَلَكّة 
فاركب» فعلى هذا هي إخبار. 


E1. 


وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا اَم 
لك. 

ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ «ويحك» بدل ويلك . 

قال الهروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء وويح لمن وقع في 

فالظاهر أن الرجل ظن أله في كونها هدياً فلذلك قال إِنَّها بدكّة. 

والحق أته لم يخف ذلك على النبي عه عه لكونها كانت مقلّدة» ولهذا قال له 
لَما زاد في مراجعته «ويلك». 

ال عا محراو ر كوي ی مدرانة كان ا ایو ا 
له لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك» فدل على أن الحكم لا يختلف 
بذلك . 

وبا جواز ماقا قال عرو بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحق» وبه قال 
أهل الظاهر» وهو الذي جَرّم به النووي في «الروضة» تبعاً لأصله في الضحاياء 
ونقله في « شرح المهذب» عن القفال والماوردي : 

وقال ابن العربي عن مالك : يركب للضرورة:» فإذا استراح نزل. . ومقتضى 
من فده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يغود إلى ركوبها إلامن ضرورة 
أخرى . 

والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة .وهى الاضطرار والركوب بالمعروف 
وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة -ما رواه مسلم (1؟55١)‏ من حديث جابر 
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مرفوعا بلفظ : «اركبها بالمعروف إذا ألجقت إليها حتى تجد ظهرا)» فان مفهومه 
أنه إذا وجد غيرها تركها. 

وفى الددايية تكزير الفعؤى»"والندب إلى المبادرة إلى امال الام وز جر هن 
لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه» وجواز مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا 


VT o۹4‏ - عق ا ر بن رناعة ال فی فال سج انو عبان د 
ورجل يسأله ؛ فقال: إلى أكلت خبزاً ولحماً فهل أتوضًاً؟ ‏ فقال : 

«ويحك» أتتوضأ من الطيبات؟2. 

بد الشرح #* 

متكت ابو ف ان ررس دا قال إلى اقلت حير وها فيل 
أتوضأ؟ ‏ فقال: ويك ): تقدّم كلام الهروي في الحديث السابق أن كلمة ويح 

(أتتوضًاً من الطيبات؟): لأنّه لم يرذ دليل في الوضوء من ذلكء أمّا لخم 
الفقهية) ( كتاب الوضوء ). 


1 2-2 عن جابر قال : 
كان رسول الله ييه يوم حنين بالجعرانة, والتبر في حجر بلال» وهو 
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يقسم» فجاء رجل فقال : اعدل ؛ فإك لا تعدل ! فقال : 

«ويلّك؛ فمن يعدل إذا لم أعدل؟!) 

قال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال : 

«إن هذا مع أصحاب له (أو في أصحاب له) يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » يمرقون من الدين كما يرق السّهم من الرمية). 

ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. 

قلت لسفيان : رواه قرة عن غمرو عن جابر ؟ قال : لا أحفظه عن عمروء 
وإنما حدنّناه أبو الزبير عن جابر . 

[خ-لاه ك فرض الخمس» ١5‏ -ب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. م: ك 
الزكاق» ح .]1١47‏ 

د الشرح * 

(كان رسول الله ته يوم حنين بالجعرانّة ) : هي ماء بين الطائف ومكة» 
وهي إلى مکة أقرب» وتقدم ( .)۷١۷/ ١۸۲‏ 

( والتبْرٌ في حجر بلال» وهو يُقسم): التبر: هو الذهب والفضة قبل أن 
يُضِرَيا دنائير ودراهم» فإذا ضربا كانا عيئاًء وقد يُطلّق التبر على غيرهما من 
المعدثيات الجا ولخدي والرضاط» وا كر اختضناصة بالذهن؟ ومهم من 
يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعاً ومجازاً. ( النهاية» . 

(فجاء رجل فقال : اعدل؛ فإك لا تعدل! ): في رواية مسلم :)٠١١۳(‏ 


ويا محمد اعدل). 


iY 


وفي رواية للمصتف (81.05): (إِنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّه) . 

(فقال: ويك فمن يعدل إذا لم أعدل؟!): ويلّك: هذا شاهد الباب. 

وفي رواية لمسلم : « ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يقي اللّه) . 

وفي لفظ لمسلم :)٠١4(‏ «فمن يُطع الله إن عصيته أَيامَئْني على أهل 
الأرض ولاتأمنوني؟). 

وفي رواية للمصنف (7158): «فقال له [أي: رسول الله يله ] لقد 
شقيت إن لم أعدل). 

وعند مسلم :)1١772(‏ ومن يعدل إذا لم أكن أعدل» لقد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل). 

فيه اعمال النبي عَلنّه الأذى والاتهام بعدم العَدّل» فلا عجب أن يهم من 
هو دونه عله ؛ في عرضه وأمانته وصدقه ونحو ذلك . 

(قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ) : في رواية: ملم 
1١8‏ ): «فقال معاذ الله أن يتحدّث التاس أني أقتل أصحابي». 

وفي رواية: «فقال خالد بن الوليد: ا شرل الله الا اض تة ): 
« صحيح المصنف) )١١١(‏ ). (صحيح مسلم) .)٠١١٤(‏ 

قال التووي: اال يننا ار بل كل واحد منهما أستاذن صاحبه) . 

( فقال: إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم ) : جاء في « النهاية ) : « التراقي: جمع تَرقُوة وهي العظم الذي بين ثغرة 
النيحن لماي وها ترقوتاق من اجان ش 
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والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكائّها لم تتجاوز حلوقهم. 

وقيل : المعنى انهم لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم 
غير القراءة ) . 

وفي (صحيح مسلم) :)٠١514(‏ (لا يجاوز حناجرهم). 

وفي «صحيح مسلم) أيضاً: «لا لعله أن يكون يصلّي»› قال خالد: وكم 
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

aS‏ ا اين الو 
بطونهم). 

( يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّمِمّة) : قال النروي ( 195/1 ): 
«قال e‏ معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى 
ولم يتعلّق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي . 

وقال: في هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج). 

وانظر التفصيل إن شعت .)١150/1(‏ 

( ثم قال سفيان: قال أبو الزبير: سمعته من جابر. قلت لسفيان . رواه قرة 
عن عمرو عن جابر؟ قال : لا أحفظه عن عمرو» وَإِمًا حدتناه أبو الزبير عن 
جابر) : مراد سفيان أن أبا الزبير صرّح بالسماع ولم يدس . 

۷۷۰/۹ - عن شیر بن مَعْيّد السدوسي (وكان اسمه زحم بن 
معبد) فهاجر إلى النبي لله فقال: «ما اسمك؟» )قال : زحم» قال : «بل 


ماع 


أنت بشير) قال ): 

بيدما أنا أمشي مع رسول الله َه ينه قال : ديا ابن الختصاصيّة ما أصبحت 
تنقم على اللَّه؟ أصبحت تماشي رسول الله له ». 

قلت : بأبي أنت وأمّي ما أنقم على الله شيئاً, كل خير قد 
أصبت / ۸۲۹ ] إذ مر بقبور (وفي رواية: فأتى على قبور) المشركين, 
فقال : 

«لقد سبق هؤلاء خير كثير» ثلاثاً. 

فمرٌ بقبور المسلمين فقال : 

«لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاثا. 

فحانت من النْبِي تله نظرةء فرأى رجلا يمشي في القبور» وعليه نعلان» 
فقال: 1 

فنظر الرجل» فلما رأى النبي لله خلّع نعليه, فرمى بهما. 

[د: ٠٠١‏ -ك الجنائز» 74 ب المشي في الحذاء بين القبور» ح(.757). ن: ١؟-ك‏ 


الجنائز» ٠١١۷‏ ب كراهية المشي ب بين القبور في النعال السبتية . جه: ٦‏ ل الجنائن» ٤٦‏ ب 
ما جاء في خلع النعلين في المقابر» ح ٠١١۸‏ ]. 


عه الشرح ٭ 
( عن بشير بن مَعَبّد السدوسي وكان اسمه زرحم بن معبّدء فهاجر إلى النبي 
ته فقال: ما اسمك؟: قال: زَحْمء قال: بل أنت بشير): لعل التغيير نابع من 
كون الزحم قرين الضيق. 
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4 ماش‎ ROS 

( قال: يا ابن الخصاصية ) : قال شيخنا فى التعليق: «هى إحدى جداته» 
كما جزم به في ١‏ التهذيب » ورد قول ابن عبد البر أنّها أمه» وكذلك قال ابن 
عساكر في « تاريخ دمشق) ( 70/8/17 )» فاللّه أعلم» . 

(ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تُماشي رسول الله يك عله ) : النثقمة: 
الإنكار» وقوله تعالى: هل تنقمون منًا 4 [المائدة: 8 أي : هل تنكرون . 
«لسان العرب). 


قال السندي في شرح « سنن ابن ماجه) ( ٤۷٥/١۱‏ 4 يقال تمه على 


الرجل أنقم - بالكسر إذا عتبت عليه باي شيء» ما ترضى منه وقد أحسّن إليك 
أي إحسان» . 

قال شيخنا في (أحكام الجنائز) ١177‏ ) : إا قال له عليه السلام هذا 
أن بشيرأ ‏ رضي الله عنه ‏ كان أظهرٌ شيعا من التضجر بسبب بعده عن دار 
قومه). 

بای اوا اقم على الله شيفاء كل برقل الك )اق 
رواية: « كل خير فَعَلَ بى اللَّه)» انظر وأحكام الجنائز) (117). 

(إذ مر بقبور وفي رواية : فأتى على قبور المشركين» فقال: لقد سبق هؤلاء 
حير عقي نوكم : وفي ب بعض النسخ : القد سبق هؤلاء خيراً كثيراً» وكذا في 
( صحيح سنن أبي داود) (لا5لا؟ ). 

أي : كانوا قبل الخير» فحادَ عنهم ذلك الخير وما أدركوه أو أنّهم سبقوه 
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حتى جعلوه وراء ظهورهم . «عون) (249/9 ٥۰‏ 

شير قور ااا فال ف ادر ك و او شیر كيرا تلان ات كن 
النبي ته نظرةً ) : أي : وقعت . ۰ 

(فرأى رجلا يمشي ه في القمورء وعليه نعلان» : ياصاحب السبتيتين» 
أل سبَعَيمَيِك E‏ فلمًا رأى النبي ينه خلع نعليه» فرمى بهما): 
السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بورق السلم ‏ وهو شجر له شوك يشخذ 
ا یا سيف ھا أى :حلي ازيل : 

وقول؟ لأنهنا انبعت بالدباغ#«وقي تشيديقهم للتعل المتتحذة من السيت 
سبّعاً اتساع؛ مغل قولهم فلان يلبس الصوف والقطن» أي: الغياب المتخذة 
م ل 

ومن فوائد الحديث: عدم دفن المسلم مع الكافر ولا الكافر مع المسلم؛ 
استدل به شيخنا في «أحكام الجنائز) تحت ( رقم ۸۸). 


وقال: «احتج به ابن حزم )١4521145/8(‏ على أنه لا يدفن مسلم مع 
مشرك وفي مكان آخر احتج به على تحريم المشي بالتعال بين القبور» . 

ثم قال شيخنا تحت ( رقم ٠۲۳‏ ) منه: «قال الحافظ في «الفتح» : 

اديت يول على كاه اله بين الور الال 

وأغْرّب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها! 
وهو جمود شديد. 


وأمّا قول الخطابي : يُشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء؛ فَإِنَه 
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متعقب بان ابن عمر كان يلس التُعال السّبعية» ويقول: إن الت لله كان 
يلبسها. وهو حديث صحيح. 

وقال الطّحاوي: يُحْمَلَ نهي الرجل المذكور على أنه كان فى نعليه قذن 
فقد كان النبي عه يصلي في نعليه ما لم ير فيهما اذى. 

كلت أي اشنيهيا ]+ وهذا الاحتمال بعيد؛ بل جرم ابن حزم ( ١10/8‏ ) 
ببطلانه» وأنّه من الَقَوّل على الله! 

والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى» فهو كالنهي عن الجلوس على 
القبر. 

وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من التعال التي عليها شل 
| الكل فى بعقانة و ی ا و 

وقد شرح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن» (4/ 54 -49؟) ونقّل 
عن الإمام أحمد آنه قال : « حديت بشير إسناده جيد» أذه ب إليه إلا من علة) . 

وك نينا أذ الإنام الحم كان یل بهذا دی فال ابو اود 
«مسائله» (ص ١58‏ ): «رأيت أحمد اذا بع الجبنازة فرب من المقابر خَلَع 
نعليه». ( وكذا في «العلل) ( ۳۰۹۱ ) طبع بيروت). فرحمه اللّه ما كان 
أتبعه للسنة )| 

٥‏ 2 باب البناء ‏ 4 مم 
۷۷۹/۷ - عن محمد بن هلال : 
أنه رأى حجر أزواج التبي ييه من جريد» مستورة بمسوح الشعر. 


اليد 


فسألته عن بيت عائشة» فقال: 
كان بابه من وجهة الشام. 
فقلت : مصراعاً كان أو مصراعين ؟ قال : كان بابا واحداً . 


قلت : من أي شيء كان؟ قال : من عرعر أو ساج. 


ب الشرح #* 

(عن محمد بن هلال: أنه رأى حجر أزواج التبي له من جريد» مستورة 
بمسوح الشعر): مسوح: جمع مسح ثوب من الشعر غليظ» والكساء من 
الشعن: ْ 

(فسالته عن بيت عائشة؟): السائل: محمد بن أبي فديك الراوي عن 
محمد بن هلال . 

(فقال): القائل: محمد بن هلال . 

( كان بابه من وجهة.الشام. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ ) : 1 
«الحيط »: «المصراعان بابان منصوبان ينضمّان جميعاً؛ مدخلهما في الوسط 
منهما). 

وفي ( الوسيط): « مصراع الباب : أحد جزئيه» وهما مصراعان: أحدهما 
إلى اليمين»:والآخز إلى اليسار): 

(قال: كان باباً واحداً. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عَرعَر): عَرعر: 
سجن السرؤء و اطا ش 


۷. 


(أو ساج): ضرب من الشجر يعظم جداء ويذهب طولا وعرضاء وله ورق 
ادن «الوسيط). 
وانظر الحديث ١؟5ه*/ 50١‏ ). 


5 باب قول الرجل: لا وأبيك - 


774 - عن أبي هريرة : 
جاء رجل إلى رسول الله يله فقال : يا رسول الله ! أي الصّدقة أَفْضلٌ 
أجرا؟ قال: 


«أن تصلق وأنت صحيح شحيح ؛ تخشى الفقرء وتأمل الغنى» و 
مهل, ؛ حتى إذا بلَعَت الخحُلقوم قلت oy‏ 
لفلانت». 


[خ: ١4‏ -ك الركاق ١ب‏ فضل صدقة الشّحيح الصحيح ؟ م: ١‏ - ك الزكاق» ح 


[4۲ 


“د الشرح ع« 
( باب قول الا لا وأبيك ): هذا العنوان للكتاب «الأدب »» وقد سقط 
لعدم ثبوت هذا اللفظ؛ كما أشار شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في التخريج» 
فا لحد يث صحيح دون لفظ « أما وأبيك لتنبأنّه » . 
( جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: يا رسول اللّه! اي الصدقة فضا 
ا ١ : ) ١‏ أي الصدقة أعظم» . 
وفيه اهتمام الصحابة بالصدقات وسؤالهم عن أفضلهاء وحرصهم على 


الاع 


أذ تداق ف الصا على دى انه الان ر هة أن 
تتصدق» وبالتشديد على إدغامها. «فتح) .)۳۷٤/١(‏ 

( وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقر» وتأمل الغنى ) : أي : تطمع به. 

قال النووي ( ١۲۳/۷‏ ): «قال الخطابي : الشح أعم من البخل» وكأن الشمّ 
جنس والبخل نوع» وأكثر ما يقال: البخل في أفراد الأمورء والشح عام 
كالوصف للازم وما هو من قبل الطبع. 

قال: فمعنى الحديث أن الشمّ غالب في حال الصحّة فإذا سمّح فيها 
وتصدق كان أصدق في نيّته وأعظم لأجره؛ بخلاف من أشرّفّ على الموت 
وآيس من الحياة» ورأى مصير المال لغيره» فان صدقته حينعذ ناقصة بالنّسبة إلى 
حالة الصحة. 

والشح : رجاء البقاء وخوف الفقر». 

فان ساو الال فى يبه لا تجو عن هة اليكل ذكره يعض 
العلكيا 

(ولا تمهل): أي: تؤجل وتؤخر. 

(حتَّى إذا بِلَمّت الحلقوم): كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم » 
وأنتم حيتكذ تَنظُرٌو 4 [الواقعة: 2817 44]. 

والحلقوم : مجرى النّفس قاله أبو عبيدة وذكره الحافظ في «١‏ الفتح) وغيره. 


وقال النووي :)١7/1(‏ «ومعنى بِلَعَت الحلقوم: بلغت الروح» والمراد 


لاع 


قاربّت بلوغ الحلقوم إذ لو لته حقيقة» لم تصح وصيّته ولا صدقته» ولا شيء 
من تصرفاته باتفاق الفقهاء» . 

(قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان): جاء في «شرح 
الكرمانى) (۱۸۹/۷): «قال الخطابى : الاسمان الأولان [لفلان كذا ولفلان 
كنذا ] اة نامرع له والعنالث اوقلا كان لقتلان] عن الوارك» يريك أنه 
صار للوارث» فإنه إن شاء أبطّلّه ولم يجزه . 

قال الكرماني : ويحتمل أن يكون كناية عن المورث» أي : خرّج عن تصرّفه 
وكمال ملكه واسفقلاله اشا فن التضرف» فلي فى وضيية قير النوات 
بالنسبة إلى ما كان كامل التصرف»» وقيل غير ذلك . 

وقال فى١العمدة) ١ :)۲۸١/۸(‏ وحاصل المعنى : أفضل الصدقة أن 
تتصداق حال حياتك وصحتك» مع احتياجك إليه» واختصاصك به لا في 
حال سقمك وسياق موتكء لان امال حينعذ حرج عدك وتعلّق بغيرك ». 

قال الحافظ في « الفتح) (774/6): «وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين 
والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي امرض . 

وأشار له إلى ذلك بقوله : «وانت صحيح حريص تامل الغنى . . .إلخ) لأنْه 
في حال الصحّة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوّفه به الشيطان» ويزيّن 
له من إمكان طول العُمّر والماجة إلى الالء كما قال تعالى: ظ الشيطان 
يعد كم اقفر [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

ويفا فإنّ الشيطاة ريُماوين له اليف فى الرصية او الرجوع عن الوصية» 
فيتمحض تفضيل الصدقة الناجزة. 


YY 


قال بعض السلف عن بعض أهل الترف : يعصون الله في أموالهم مرتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم ‏ يعني في الحياة ‏ ويسرفون فيها إذا خرجت عن 
أيديهم ‏ يعني بعد اللوت -). 


7 باب إذا طلب فليطلب طَلَباً يسيراً ولا يمدحه ۔ ۳۴۳۹ 


8 - عن عبداللّه [هوابن مسعود] قال : 
«إذا طلّب أحدكم الحاجة فليطلبها طَلّباً يسيراً؛ فإثمًا له ما قُدّر له ولا 
يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه» فيقطع ظهره). 


الشرح ٭ 

(إذا طب أحدكم الحاجة فليطلبُّها طَلَبأً يسيراً فإثمًا له ما قُدّر له» ولا يأتي 
أحدكم صاحبّه فيمدحه): أي: يثني عليه بمافيه من الخصال الحميدة 
والصفات الطيبة؛ ليلبي له أمره» أويقضي له حاجته. 

( فيقطع ظهره): انظر الباب ( ١175‏ باب ما جاء في التمادح )١57-‏ 
وفيه جيك ابر رموش درطي الله قال مشي اللي عله رلا وني 
على رجل ويُطريه» فقال النَبِي عله : «أهلكْئم» أو قطعتم ظهرٌ الرَجُل) . 

وفيه توجيه هام لتحسين الاعتقاد» وأن ما شاء الله تعالى كان» وما لم يشا 
لم يكن وله هو الرزّاق سُبحانه» وأنّه لا راد لما يُقدّره الله تعالى» وأنّ ما عند 
الله لا ينال بما حرّم الله تعالى . 


EVE 


VAS 1‏ - عن أبي عَزَّة يسار بن عبد الله الهذلي» عن النبي تله قا 

(إِنَ اللّه إذا أراد قبض عبد بأرض» جعل له بها أو فيها -حاجة». 

[ت: 7١‏ -ك القدر» ١١‏ ب ما جاء أن اللفس تموت حيئما كُتب لها] . 

د الشرح ب 

(إِنَ اله إذا أراد قبْض عَبْد بأرض» جعّل له بها أو فيها ‏ حاجة ): في رواية 
ل ل ال ا ل ل 
النبي م ينه قال : «إذا كان أجل أحدكم بأرض» أثبّت الله له إليها حاجة فإذا 
بلغ أقصى أثره توفاه» فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما.استودعتني). 
وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة) (75؟١1).‏ 

قال في « الفضل» ( ۲١۸/۲‏ ): «الحديث لا يرتبط بالباب» إلا أن يقال: إن 
مضادة الإنسان لا تغني عن قدر الله شيعأء ون قدرله الموت في أرض فبلغ 
الرجل في تلك الأرض» لكن لا يقصد بسفره مدح أحد» [بل] يجمل في 
TS‏ 

قلت : والذي بدا لي أن رسول الله وَل له قد وجهنا عند احتياجنا الشيء أن 
نقلي ف مسيراء و اتا دل لد ده وقد يتعذر هذا في المكان 
الذي يكون فيه أحدناء فيلجا إلى ترك أرضه» أو السفر إلى أرض أخرى؛ فراراً 
مما نهى عنه رسول الله له واللّه تعالى أعلم . 


۸ - باب قول الرجل: ما شاء اللّه وشئت ۔ ۳۳۹ 


۷۸۳/۱ - عن ابن عباس» قال رجل للثبي ع له : ما شاء الله وشعت» 
قال : 


ملاع 


«جعلت لله ندًا؟ ! ما شاء الله وحده». 


[جه: ١١-ك‏ الكقارات» ١١‏ _ب النهى أن يقال: ما شاء الله وشعت» ح .]71١9/‏ 


الشرح ب» 

(قال رجل للنبي يِه : ما شاء الله وشعت» قال: جعلت لله ندا؟! ما شاء 
الله وحدّه): النّدّ: مشل الشيء ونظيره يضاده في أموره وينادّه أي: يخالفه. 
«النهاية ) بزيادة . 1 

رحبت لني اأ الواو تدل على العشريك في اكم فقط دون التراخي 
بخلاف ( ر ثم» فإِنّها تدل على التراخي» ويفهم من التبعية أي : مشيئة فلان 
تابعة لمشيعة الله . 

وما رأى النبي تمن أن بعض أهل الكتاب تشبّث به» فظهرٌ فيها مفسدة 
أخرى» وهي فتح باب الاعتراض والشبهة نهى عنه عاف ا لها 

جاء في «الصحيحة» نحت الحديث ( ۱۳۸) «عن ربعي عن الطفيل : إن 
طفيلاً رئى رؤيا فاخبّر بها من أخبّر منكم» وإِنّكم كنتم تقولون كلمة كان 
يمنعني الحياء منكم أن أَنْهاكٌم عنها. 

قال لااتقولوا نا قاء اللذة ونا E‏ 

قال شيخنا بعد التخريج : وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس قال : 

جاء رجل إلى الثبي يه فراجَعّه في بعض الكلام فقال: ما شاء اللَّه 
وشئت! فقال رسول الله لله : 


«أجعلئني مع الله غدل زوف لفط اهن لا بل ما اء الله رد 


۷1 


وبعد ذكره شاهداً آخر قال حفظه الله e‏ : «وفي هذه الأحاديث أن 
قول الرجل لغيره : «ما شاء الله وشغت » : بعد شركاً في الشريعة» وهو من شرك 
الألفاظ؛ لأنّه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيكة الرّب سبحانه وتعالى» 
وسببه القرن بين المشيكتين. 

ومثل ذلك قول بعض العامّة وأشباههم ممّن يدعي العلم: «ما لي غير اللَّه 
وأنت »» و« توكلنا على الله وعليك) . 

ومثله قول بعض الحاضرين : «باسم الله والوطن»» أو « باسم الله والشعب»» 
رفخ ذلك عن الألفاظ اله التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها؛ أدبا مع 
الله تبارك وتعالى . 

ولقد غفل عن هذا الأدب كثير من العامة وغير قليل من الخاصة الذين 
يسوغون النطق بمثل هذه الشركيّات؛ كمناداتهم غير الله في الشدائد 
والاستنجاد بالأموات من الصالحين؛ والحلف بهم من دون الله تعالى» والإقسام 
بهم على الله عر وجل» فإذا ما أنكر ذلك عليهم عالم بالكتاب والسنّة؛ فإِنَّهِم 
بدل آن يكونوا معه عونا على إنكار المنَكّر؛ عادوا بالإنكار عليه» وقالوا: إن نيّة 
أولعك المنادين غير الله طيبة! وما الأعمال بالنيات كما جاء في الحاديث! 
فيجهلون أو يتجاهلون إرضاء للعامّة ‏ أن النية الطيبة ‏ وإن وجدت عند 
المذكورين ‏ فهي لا تجعل العمل السيىء صالحاء وان معنى الحديث المذكور 
إا الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة؛ لا أن الأعمال النخالفة للشريعة تنقلب 
إلى لعا سوك بع شربيت الناف انث E E‏ ذلك ما لا يقوله إلا 
جاهل أو مغرض! 


الخو أن رعلا و ف ا لقنن لكاة :لله سكا من العمل؛ ؛ نخالفته 


/الاع 


للأحاديث والآثار الواردة في النَّهِي عن استقبال القبر بالصلاة! 


فهل يقول عاقل: إن الذي يعود إلى الاستقبال بعد علمه بنهي الشرع 
عد EE‏ ريه وراك E‏ ش 

فكذلك هؤلاء الذي يستغيثون بغير اللَّه تعالى» ويُنسونه تعالى في حالة؛ 
هم أحوج ما يكونون فيها إلى عونه ومدده» لا يعقّل أن تكون نيّاتهم طيبة» 
فضلاً عن أن يكون عملهم صالحاًء وهم يُصرون على هذا المنگر وهم 
يعلمون). 


۲۹۹ - باب الغناء واللهو - f‏ 
۷4/۲ - عن عبداللّه بن دينار قال : 


خرجت مع عبداللّه بن عمر إلى السوق» فمر على جارية صغيرة تَغني 
فقال:. 


«إنّ الشّيطان لو ترك أحداً ترك هذه». 


الشرح + 
( خرجت مع عبداللّه بن عمر إلى السوق» فمر على جارية صغيرة تُغني ): 
انظر كتاب «الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين 
للمعازف والغنا» أو كتاب ١‏ تحريم آلات الطرب ») لشيخنا حفظه اللّه تعالى. 
زفقال: إن الشّيطان لو ترك أحدا لعرك هذه): قال في «الفضل) 
/556): دل على أن الاشتغال فى الغناء من تسويل الشيطان» ولم ينهها 


0 


لكلا تقع في أشد منه». 

قلت : لو: أداةٌ امتناع لامعناع» فقد امتنع الشيطان عن ترك تلك الجارية 
الصغيرة؛ لامتناعه عن ترك أحد من الوسوسة وفعل المنكرات . 

وفيه خطورة الشيطان وعداوته وألّه لا يترك أحدأء فينبغي على المسلم 
مجاهدته والاستعاذة بالل من شره» ولي في هذا مبحث مفصّل وهو الجزء 
الثاني من ١‏ تأمّلات في كتاب الله تعالى ) فارجع إليه إن شعت . 

1/۴ - عن ابن عباس : 

ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث 4 [لقمان: 5]» قال : 

«الغناء وأشباهه». 

بد الشرح ٭ 

( ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ‏ قال: الغناء وأشباهّه ): جاء في 
«التهاية»: « اللَهو: الأب . يقال: لهرت بالشيء الهو لَهُوأًء وتَلَهُيت به إذا 
لَعبّت به وتشاغلت» وعَفَلت به عن غيره. وألهاه عن كذاء أي : شعْله) . 

وجاء في «المجمع ): « والمراد: الحديث المدكر فيشمل الأساطير» وأحاديث لا 
أصل لهاء والخرافات» والمضاحيك» والغناءء وتعلّم الموسيقى» ونحوها». 

وجاء في «الفضل» :)١57/7(‏ «هو كل ما كان فن الحديث مُلهِياً عن 
سبيل اللّهء لان الله تعالى لم يُخصّص بعضاً دون بعض» فذلك على عسومه 


ع يا ما یدل غل خصوصه). 


٤۹ 


ون عبد اللّه بن مسغوة أنه سكل عن هذه الآية المد كورة فقال* 

وهو الغناء والذي لا إله إلا هوء يردّدها ثلاث مرات». انظر تخريجه فى 
« تحريم آلات الطرب) (ص .)١537‏ 

قال شيخنا فى الكتاب المذكور: 

« وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: « ل اللهو #: 
الطبل). 

ورجاله كلهم ثقات› فهو صحيح إن كان ابن جريج سمعه من مجاهد . 

ل 0 
في الغناء والمزا مير ). 

500000 
على أن المراد ب طإ لهو الحديث 4 الغناءء قال أهل المعاني : 

ويدخْل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن» 
وإن كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء )؛ لان هذا اللفظ يذ كرفي الاستبدال 
والاختيار كثيراً) . 

رال ايوج لع و ا سا واف لكل 
منهم نصيبه من الذم المذكور في الآية الكريمة : لإ ومن الثاس من يشتري لهو 
أطديت + 0 وذلك بحسب الالتهاء قلّة وكثرة . 

وقد عرفت أن ( الاشتراء ) بمعنى الاستبدال والاختيار» مع ملاحظة هامة» 
وهي أن اللام في قوله تعالى: ‏ ليضل ‏ إا هو لام العاقبة كما في « تفسير 
الواحدي)؛ أي : ليصير أمره إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في «الزاد» 


EA. 


(۳۱۷/۹). فليس هو للتعليل كما يقول بعضهم. 

وله وجة بالدسبة للكفارالذين يتّخذون آيات الله هُرُواء ولهذا قال ابن القيّم 
رحمه الله -( ۲٠١/١‏ ): إذا عرف هذاء فأهل الغناء؛ ومُستمعوه لهم نصيب 
من هذا الذم» بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإ لم ينالوا جميعه فن 
الآيات تضمدّت ذم من استبدل لو الحديث بالقرآن ليْضلَ عن سبيل الله بغير 
علم ويتّخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولی مستكبراً كان لم يسمَعْهء كان 
في أذنيه وفرا وهو القل والصّمّم - وإذا علم منه شيعا استهزاً به . 

فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم التاس كُفراًء إن وقع بعضه للمغتين 
ومستميعهم» فلهم حصّة ونصيب من هذا الذمٌ. 

يوضحه: أك لا تمد أحدا عي بالغناء وسماع آلاته» إلا وفيه ضلالٌ عن 
طريق الهدى» علسا وضلا وه رع عن اا اع القرآن إلى استماع الغناءء 
sS CS‏ 
عليه سماع القرآن» ورا حَمَّلَه الحال على أن يُسْكت القاريء ويَسْتَطِيلَ 
قراءته؛ ويستزيد المغني ويستقصر توبته. 

اقل ماقي هدا أن يثاله تطيب وافرمن هذا الدم. إل لم تحط به جي 

والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يُحس بهاء فأمّا من مات قلبه؛ 
وعَظّمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة؛ ل ومن يرد الله فتنته 
فن تملك له من الله شيم أولعك الذين لم برد الله أن يُطَهَرَ فونم له 
في اللدنيا خزي ولَهُم في الآخرة عذاب عظيم 4 [الائدة :1 1]). 


A1 


: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يله‎ - ۷۸/۰ ٤ 
قال أبو معاوية : والأشر: العبّث.‎ 


* الشرح ب« 

أفشوا السّلام ) : أي : انشروا وأذيعوا وأظهروا وأكثروا منه. 

جاء في (الفيض) (5/؟١ )7‏ بتصرّف -: (بأن تسلموا على من ترونهم؛ 
تعرفونهم أم لا تعرفونهم» فاه أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب التودّد 
مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات المسلمين» ورفع 
التقاطع) . 

تر جاء في «الفيض » : « تسلموا من التنافر والتقاطع» وتدوم لكم 
الموذة» وتجمع القلوب وتزول الضغائن والحروب» فأخبر المصطفى هان السلام 
يبعث على التحابب» وينفي التقاطع . 

قال الماوردي: وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يفيده؛ قال الله تعالى 
ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حَميم » 
[ فُصّلت : 74], فحكي عن مجاهد أن معناه ادفع بالسلام إساءة المسيء . 

قال بعضهم: وإفشاء السلام ابتداء؛ يستلزم إفشاءه جواباً) . 


وفي حديث «مسلم): عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول اللَّه 


عه : 
دلا تدخُلُوا الجنّةَ حتى تؤمنواء ولا تُؤْمنوا حنَّى تحابّواء أولا ادلم على 


EAY 


شيء إذا فُعَلتَموهُ تَحاببْبتَم؟ أفشوا السّلام بينكم» . 
(والأشرة شر: قال أبوضعاوية » والأشر: الحم العيك+ وهو اللعب 
وعمل ما لا فائدة فيه. وانظر (الوسيط) . 


٠‏ 2 باب الهدي والسّمت اخسن ۔ 49م 


۷۸4/9 - عن أبن مسعود قال : 

«إنكم في زمان كغير فقهاؤه» قليل خَطّباؤه» قليل سؤاله» كفير 
رة العمل ت لوي 

وسيأتي من بعد کم زمان قليل فقهاؤه. كثيرٌ خطباؤه» كثيرٌ سؤاله, 
فيل معطو الهرى فيه فاته للعمل: 

اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزّمان ؛ خير.من بعض العمل». 

د الشرح بد 

( باب الذي والمسسَّمْت الْحَسّن) : جاء في «الفضل») )١717/1(‏ نقلاً عن 
(المجمع) ‏ بزيادة : «الهّدي: بفتح الهاء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة. 

وفي «امحيط ) : الطريق والسيرة . 

والسّمّت 'الحسن: أخذ المنهج ولزوم المحجة . 

قال علي القاري : حاصل الفرق بينهما [أي: الهدي والسمت] أن الهدي 
متعلّق بالأخوال الباطنة» والسمت بالأخلاق الظاهرة» فهما في الطريقة بمنزلة 
الإيمان والاسلام في الشريعة» . 


AY 


( نكم في زمان كثير فقهاؤه ): فيه بيان منزلة الفقهاء. 

( قليل خُطباؤه) : لان الخطابة رما قام بها من لا علم عنده. 

( قليل سؤاله» كثير معطوه): فاحرص أن تكون فقيها أو متفقّها كثير 
السطاء» واسعيي الال ا ایق إلى ذلك سبيلا: 

( العمل فيه قائدٌ للهوى ): أي : أن الهوى محكوم غير حاكم . 

( وسيأتي من بعد کم زمان قليل فقهاؤه؛ كثير خطباؤه» كثير سؤاله» قليل 
معطو اليو :فيةتقائل للعدل 2 فالعيل عقو لأهزاة التفوس .وما يقضعي الله 
تعالی: 

(اعلموا أن حَسْنَ الهّدي في آخر الزمان؛ خير من بعض العمل ): فيه بيان 
أهميّة منهج السلف لأنَّه ليس كمثله منهج ولا طريق. 

وسياتي -إن شاء الله بعد حديث واحد قوله تيه : « الهدي الصالح؛ 
والسّمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: 

« كيف أنتم إذا بستكم فتنةٌ يهرّم فيها الكبير » ويربو فيها الصغيرء 
رتخد ها النائن سنة إذا ترك مها شىء قيل+ تركت اة 

قالوا: ومتى ذاك؟ قال : إذا ذهَبّت علماؤكم» وكرت فُراؤكم» وقَلْتَ 
فُقّهاؤكم» وكثرت أمراؤكم» وقلّت أمناؤكم والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة» 
وتيقة لغير الدين 0 


قال شيخنا في «قيام رمضان) : صح عن ابن مسعود موقوفا وهو مرفوع 


AE 


إلى النبي خا رواه الدارمي بإسنادين: أحدهما صحيح) والآخر حسن» 
والحاكم وغيرهما). 


۷4/1 - عن الجْرَيْرِيّ عن أبي الطّفيل: قال: قلت [له]: رأيت النبي 
یه ؟ قال : 

«نعم: ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيًا رأى النبي عله غيري» قال : 
وكان أبيض مليح الوجه). 

وفى لفظ قال : كنت أنا وأبو الطّفيل [عامر بن واثلة الكتاني] نطوف 
بالبي لبيت» قال أبوا لطّفيا : 

وما بقي أحد رأى النبي عله غيري». 

قلت : ورأيته؟ قال : نعم» قلت : كيف كان؟ قال : 

کان أبيض مليحاً مقصدا». 


[م: ٤۳‏ -ك الفضائل» ۲۸-ب كان لنب تله أبيض مليح الوجه» ح .551٠١‏ د: ك 
الأدب ه؟ ب -في هدي الرجل» ح 464 ]. 


يد الشرح ٭ 
(رأيت النبي عه یه ؟ قال : نعم» ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حا رأى 
النبي عله غيري» قال : وكان أبیض ملیح الوجه ): فيه ذكر ما امتن اللّه تعالى 


على العبد من التعم» وتميّزه عن غيره في الدين» إذا لم يؤدٌ ذلك إلى عجب أو 
کر 


Ao 


(وفي لفظ قال): أي : الجريري . 

كنت أنانرابو لطم لامرن رادل الا طرف التي فال ايد 
الطّفيل : ما بقي أحد رأى النْبِيّ تله غيري. قلت : ورأيعّه؟ قال: نعم» قلت 
كيف كان؟ قال : كان أبيض مليحا مقَصدا) : مليحا: من الملاحة وهى الحُسن. 

المقصّد : هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم . «النهاية»). 

وفي «صحیح مسلم) ( ۲۲٣٠١‏ ): (قال ae‏ 
ستة مائة وكان آخر من مات مر أصحاب رسول الله 4 

yS 
رايت رسول الله 2 يله قلت : كيف رأيته؟ قال : كان أبيض ,مایا إذا مش‎ 
. كأنّما يَهُوِي في صبوب». أي: ينزل في موضع منخفض‎ 

وفيه اهتمام التابعين للإفادة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومعرفة شمائل 
لشي يل 

7 -2- عن ابن عباس» عن النبي عه قا 

«الهدي الصالح, والسّمت الصّالح, والاقعصاد؛ جزء من خمسة 
وعشرين جزءا من النبوة». 

[د: ٠‏ -ك الأدب» ۲ -ب في الوقار]. 


د الشرح ي 
( الهّدي الصالح) : الطريقة والسيرة كما تقدم. 


1م 


( والسمت الصّالح ): تقدّم» وجاء في «النهاية ) - ملتقطأ : « يقال الم هذا 
السمت» وفلان حسن السّمت» أي: حسن القصد. 

والقصد من الأمور : المعتتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفى التفريط والإفراط» 
وهو الوسط بين الطرفين . ( النهاية ) . 

( والاقتصاد ): أي: طلب الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط في كل الأمورء 
والإنفاق من غير إسراف ولا تقتير. 

وقال في «العون) :)١74/1(‏ «الاقتصاد: أي: سلوك القصد فى 
الأمور القولية والفعلية والدخول فيها برفق على سبيل؛ يمكن الدوام 
عليه) . 

(جزء من خمسة وعشرين جزءا من التبوة): قال في «العون» 
FD‏ هذه فال متحها الله الى اناب فافتدوا 
بهم فيهاء وتابعوهم عليها. 

وك شعي E‏ الحبوة تتجزأل أو أن مَنْ جمع هذه الخصال 
كان فيه جزء من النبوة» فلن النبوة غير مُكتّسبة بالأسباب» وإمّاهى 
کا طن اال عا لان راد اة ا مو اده وق عق عمد 

ر و ر 
الخصال؛ تلقّته الاس بالتعظيم والتبجيل والتوقير» والبسّه الله عر وجل لباس 
التقوى الذي تلبسه أنبياؤه» فكانّها جزء من النبوّة كذا في «السراج المنير) 
للعزيزي ). 


EAV 


"47 باب ويأتيك بالأخبار من لم ترود‎ 2 ١ 
عن عكرمة : سألت عائشة رضي الله عنها  : هل‎ 2-264 
سمعت رسول الله تله يعمذّل شعراً قط؟ فقالت : أحياناً إذا دخَل بيته‎ 
يقول:‎ 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود».‎ 


[ٿ: ٤١‏ ك الأدب» ٠‏ دب ما جاء فى إنشاد الشعر]. 


د الشرح ج 

( سالت عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ و 
قط) : في (المحيط) تمثّل ا تعره تم مآخرء وتمئّل بالشيء : 
مئّلاً). 

(فقالت : أحياناً إذا دخل بيه يقول: ويأتيك بالأخبار) : التي تستغربها أو 
لاتتهيا لسماعها وتحمّلها. «فضل» بزيادة. 

(مَنْ لم تزود ): قال في «التحفة» :)١41//8(‏ من التزويد وهو إعطاء 
الزادء يقال أزاده وزوّده» أي: أعطاه الزاد وهو طعام ّخذ للسفر» وضمير 
المفعول محذوف» أي: من لم تُزوده. 

وهذا مصراع ثان من بيت ابن رواحة» والمصرع الأول منه: 

ستّبدي لك الأيام ما كنت جاملا 


وقوله: ستبدي من الإبداء» يقول: ستظهر لك الأيام ما كنت غافلاً عنه» 


EAA 


وينقل إليك الأخبار من لم تعطه الزاد ) انتهى . 

والحاصل أن المعنى سياتيك بالأخبار من لم تزوده بمقدّماتها ولا بشيء من 
قرائنهاء واللّه أعلم بالصواب . 

وفي (صحيح سنن الترمذي) ( ۲۲۸٤‏ ): عن عائشة قال: «قيل لها هل 
كان النبي عه يَتمّل بشيء من الشّعْر؟ قالت: كان يعمَثّل بشعر ابن رواحة» 
ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 

قال فى و واو اعلم ب مالفا رسي اا 
إلى ابن رواحه نسية مجازية» فلّه ليس له بل هو لطرفة بن العبد البكري 
في معلّقته المشهورة» وقد نسبنْه عائشة إلى طرفة أيضاً كما في رواية 


اأحمد € 


: عن ابن عباس قال : إنها كلمة نبي‎ - Y۹ 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود».‎ 
. انظر ما قبله]‎ [ 
الشرح ب*‎ + 
(إنّها كلمة نبي : وياتيك بالأخبار من لم ترود ): أي: تمل بها كما تقدّم‎ 
. فى الحديث السابق» أو أن معناه مستقى من نبع النبوة» واللّه أعلم‎ 
وجاء ي و القضتل )يتصرف «ومكن أن بكرن مطلمون هذا البيت في‎ 


۸۹ 


۲ 2 باب لا تسموا العتب الکرم - 4 4" 


: عن علقمة بن وائل [ عن أبيه ] عن النّبِي تله قال‎ - ۷۹١/٠١ 

دلا يقولّن أحدكم: الكرم» وقولوا: الحَبَلّة). يعنى العتب». 

[ م: ٠١‏ -ك الألفاظ في الأدب» ح ١١و .]١١‏ 

0 

000 

والخبلة : الأصل أو القضيب من شجر الأعناب . ( النهاية) . 

ا ارك :معيو رمس مرل کا سی امل 
«النهاية). 

فلت : ولعل المراد بهذه التسمية لان الله تعالى جَعَّلها سبباً في حمل 
الغمار» واللّه أعلم. 


۴۳ - باب قول الرّجل: ويحك ۔ 


۷۹1/۱1 - عن أبي هريرة: 
مر النبي ء۶ مله برجل يسوق بدنة» فقال : 


«اركبها». فقال: يا رسول اللّه إنها بدنة فقال: 
«اركبهاء, قال إِنّها بدنةء قال فى الغالثة أو فى الرابعة: 


6۹. 


جل اتيج چی 
م د a‏ 

«ويحك اركبها». 

[خ: ك الحج, ۳ ب ركوب البدن. م: ٥ك‏ احج ح الال .[TYY‏ 

د الشرح بد 

( مر النّبي تله برّجل يسوق بَّدَنة» فقال: ارْكَبْهاء فقال: يا رسول الله لها 
بدنة» فقال: ارَكَبُّهاء قال إِنَّها بدنة» قال في الثالئة أو في الرابعة: وَيَحَك 
ار کبها) : تقدم (۷۷۲/۰۹۳)» ووردت هناك بلفظ : ويلك . 

وتقدم أيضا قول الهروي: « ويل يقال لمن وقع في هلّكّة يستحقهاء وويح 
لمن وقع في هلكّة لا يستحقها). 

وفي «والنهاية): (ويح: كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقّع في هلّكة لا 
يستحقهاء وقد يقال : بمعنى المدح والتعجب). 

قال في «الفضل) (5/١5؟):‏ «فالويح لمن ينكر فعله بعرفّق ورحمة» 
والويل لمن ینکر عليه بعنف وشدة). 


"45 - باب قول الرجل: يا هنتاه‎ - ٤ 
: ا - عن حَبيب بن صهبان الأسّدي‎ 1۹۲ 


«رأيت عماراً صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: 


ويا هناه !) ثم قام». 
“* الشرح ب* 
(رأيت عمّاراً صلَّى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه : يا هَنَاه! ثم قام) : جاء 


٤۹١ 


في «النهاية» انا ويا هنتاه : أي : پا هذه وف تفتح النون وتسكّن» » ولك 
Ss‏ 


وقيل : معناه النسبة ا بمكايد الناس وشرورهم». 

۴ يعن الشريد قال؛ 

أردفني النبي عله فقا 

«هل معك من شعر أُمَيّة بن أبي الصْلّت؟». 

قلت : نعم؛ فأنشدته بيتاً فقال: 

«هيه [هيه | 856 ]) حتى أنشدته مائة بيت» [فقال: : «إن كاد 


سك 

[م: 4١‏ -ك الشعرء ح ١‏ 

د الشرح 4 

( عن الشريد قال): هو ابن السويد الثقفي صحابي شهد بيعة الرضوان قيل 
ا 

( أردفني.النبي ع َيه فقال : هل معك من شعر أُمَيّةَ بن ابي الصّلْت؟): فيه 
انتقاء الجيد من كل شيء وما واقق الدين» ومن ذلك الشعر والأدب ونحوه. 

فاك و و 
أيقره يله فيستكمل» أم لا يقرهُ فيمتنع عن ذلك . 


4Y 


وال هيه هيه > قال فى والعهاية ا رمق يه ادل من اة هاء. 
ا اسم سمي جه الفعل) وخاد الاس تقول للر جل یه يشير وین ا 
استردتّه من الحديث العهرد بيتكماء فإن و استزدته من حديث ما غير 
معهود). 

( بح انشد ته مائة بيك :قال الووئ 5/185 : وومشهبوه اديت 
أن النبي قله استحسّن شعر أميّة» واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار 
ا وله كانه ج اشع الذي لا تسد ده وتنا عه سوا 
شعر الجاهلية وغيرهم» وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه؛ إا هو 
الإکثار منهء وكونه غالباً على الإنسانء فأمًّا يسيره قلا باس بإنشاده وسماعه». 

وقال فى «المرقاة» (510//6 ): «فيه استحباب إنشاد الشعر المحمود 
المشتمل على الحكمة). 

(فقال: إن كاد ليسلم): تدل على إقرار ما قيل من الشّمرء وأنّه يؤخَّذ 
النافع من غير المسلم إذا أمنت الفتنة. 


۳٤۷ باب قول الرجل: إِنَى کسلان ۔‎ - ٥ 
: عن عائشة قالت‎ 2 ٠٠05 
لا تدع قيام الليل؛ فإك النبي تله‎ 


ركان لا يذره وكان إذا مرض أو كسا لي قاعدا» . 
[د: ۲ ك الصلاق ب قيام الليل ] . 


۹۲ 


رخ 
جر انوي صي 
هس کے دی ؛ رو ’سے 


بد الشرح ٭+ 

(لا تدع قيام الليل؛ فن النبي مله كان لا يذه ) : في «صحيح سان أبي 
داود) 559 :)١١‏ (كان لا يدعه)ء وهما بمعنى . 

(وكان إذا مرض أو كسل): جاء في (العون) (٤/۱۹۳):«أي:‏ تعبء 
والحديث يدل على جواز التنفّل قاعداً لمن كسل مع القدرة على القيام. 

قال النووي: وهو إجماع العلماء). 

(صلى قاعدا) كر قي بيو E‏ العا نزي اينات 
وار النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً)» وفيه 
sS‏ ا 

«قلت لعائشة: هل كان النبي عله يصلي وهو قاعد» قالت: نعم بعدما 
E AME E a E‏ 
والاعتناء بمصالحهم؛ صيّروه شيخاً محطوماً والحطم: كر الشيء اليابس. 
ْ اوو صرف تش : 

وعن عائشة قالت :الما يدن سول الله عل عه وثمّل كان أكثر صلاته 
عالقا تددن ذا امن 

احا شار اد برد E‏ 
أت وسو الله عَلله فال : وج الرجل فاعدا تضق الملاة». 

قال فأتيئُه فوجدثّه يُصلّي جالساً فوضعت يدي على رأسه. فقال: ما لك 
اعدا نم فو قلت يد وا وجول الل ذلك فلت ود جل 
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اعدا ف تف الما رانف م دا قال وال ولک :لشت 
كأحد منكم). 

أمّا علاقة الحديث بالباب : فإنّهِ :كما جار لعائشة رضي الله عنها ‏ أن تقول 
أن النّبّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كسلء فبالطريق الأولى أن يقول الرّجل إو 
کسلان . 

والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على فعله» 
والعجز عدم القدرة عليه». ذكره الحافظ في «الفتح) ونقله الجيلاني في 
«الفضل» 705/5١‏ ). 

قلت : وهذا الكسل يكون في حالات نادرة» ولا يخلو منه بشر. 

وفي الحديث فضل قيام الليل وعدم تركه مهما كان الحال» من مرض أر 
كسل أو تعب والصلاة افيد ا 

وفيه فضل المداومة على الأعمال الصالحة بحسب القدرة والاستطاعة؛ وفيه 
خسن استنباط عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وتوجيهها بامحافظة على قيام الليل من 
الود اتروع ات 


۳٤۸ - باب من تعوذ من الکسل‎ - ۳٦ 


6 - عن أنس بن مالك قال : كان النّبِي عه یه يكثر أن يقول: 


«اللهم إِنْي ي أعوذ بك من الهم َلَزَن والعَجَز والكَسّلء والجين 
اشن وعد ال ويال ال 


[ خ: 5ه ل الجهاد». ٤‏ ۷۔ باب من غزا بصبي للخدمة ]. 


۹0 


يد الشرح بن 

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحخزن» والعجز والكسّل» والجين والبخل» 
وضَلّع الدين وغَلّبة الرجال): تقدم مثله في مواطن عديدة وانظر 
)5١8/419/9(‏ و(5101/050). وتقدّم نفسه (509/091). 

فال اين القيّم فى وزاد العاد» 704/9 تصرف يسين تصن 
الحديث الاستعاذة من ثمانية أشياء: كل اثنين منهما قرينان مزدوجان» فالهم 
٠‏ والحزن أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجين والبخل أخوان؛ وضَلَّع الدين 
وغلبةٌ الرجال أ خوان . 

فن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإمًا أن يكون سببة أمراً ماضياًء 
فيوجب له الحزن» وإن كان أمراً متوقّعا في المستقبل» وجب الهم» وتخلف 
العبد عن مصالحه وتفويتها عليه؛ إِمّا أن يكون من عدم القدرة وهو العجزء أو 
من عدم الإرادة وهو الكسل. 

وحبس خيره ونقّعه عن نفسه وعن بني جنسه إِمَا أن يكون منع نفعه 
ببدنه» فهو الجين» أو بماله» فهو البخل. 

وقهر التاس له إِما بحق» فهو ضَلَع الدّين» أو بباطل فهو عَلّبة الرجال . 


نقد تضمن اديت الاستعاذة من كل شر 
۷ - باب قول الرجل: نفسي لك الفداء ۔ 49" 


‘TI‏ ماعن أب در كان" 
انطلّق التبي تله نحو البقيع » وانطلقت أتلوه» فالتقت فرآني فقال : 


۹٦ 


ديا أبا ذرٌ»! 

فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وأنا فداؤك› فقال : 

إن المكثرين هم الْقلّون يوم القيامة, إلا من قال هكذا وهكذا في حق». 

قلت : الله ورسوله أعلمء فقال: «هكذا» (ثلاثاً) ؛ ثم عرض لناأحد 
فقال: ديا أبا ذَرَ ! فقلت : لبيك رسول اللّه وسعديك وأنا فداؤك» قال : 

وما ر أن أحداً لآل محمد ذَهباًء مني عندهم دینار أو قال- 
منقال». ۰ 

ثم عرض لنا واد فاستنتل» فظننت أن له حاجة» فجلست على شفير, 
واتُطاعلي. 0 

قال : فخشيت عليه؛ ثم سمعته كانه يناجي رجلا ثم خرج إليّ وحده: 
فقلت : يا رسول اللّه !من الرجل الذي كنت تداجي ؟ فقال : 

«أو سمعته؟ »» قلت : نعم قال : 

«فإِنّه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أُمّتي لا يشرك باللّه شيعا 
دخل الجنة. 
فلت : وإِن زنى وإن سرق؟ قال: نعم). 
[خ: 8١‏ -ك الرقائق» ٠١‏ ب المكثرون هم المقلون. م: ١١‏ ك الزكاة» ۳۲ و 5]. 

# الشرح ب« 

(انطلق الثبي له نحو البقيع؛ وانطفت ادل أي عة 
(فالكَفت فرآني فقال: يا أبا ذرً!): فيه مناداة العالم الكبير صاحبه بكنيته 


EY 


إذا كان جليلاً. «نووي» 76/1079 ). 

( فقلت: لبيك يا رسول الله ) : قال في «النهاية» : «لبيك: هو من التلبية» 
وهي إجابة المنادي: أي : إجابتي لك يارب» وهو مأخوذ من لب بالمكان ولب 
[به ] إذا أقام به» وألبً على كذاء إذا لم يفارقه؛ أي : إجابة بعد إجابة. 

وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهرء كانّك قُلت: ألب إلْباباً بعد 
ات د اة ن لبيك كال فى له ا ل ۰ 

وقيل: معناه اتجاهي وقصدي يارب إليك» من قولهم دای تلب وارك 
أي : تواجهها. 

وقيل: معناه إخلاصي لك من قولهم: حَسَبُ لباب» إذا كان خالصا 
ا 

ومد أي : اعدف اكاك معام EN‏ مساعدة وإسعاداً بنك 
إسعادء ولهذا تني» وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. 
«النهاية» أيضاً. 


( وأنا فداؤك): هذا شاهد الباب . 

وفي لفظ في « الصحيحين) : وجعلني الله فداءك ). 

(فقال: إن الممكثرين ): أي : مالا . 

( هم المقلُون يوم القيامة ) : هم الْقَلُون : أي : ثوابا . 

لا نان هكذا وهكذا في حق): في «(صحيح المصنف»: «إلامن 


أعطاه الله خیرا فنقح فيه ميته وشمالّه» N e ae‏ 


4۸A 


نفح: أي : أعطى . 

وفي «(صحيح مسلم): (من بين يديه» ومن خَلفه» وعن يمينه» وعن 
شماله). 1 1 

قال النووي ( ۷٤ ٠۷۳/۷‏ ): «فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير» وأنَّه 
لا يقتصر على نوع من وجوه لبر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير 
يحضر) . 

(قلت: الله ورسوله أعلم» فقال: هكذا ثلاثاً): في لفظ عند مسلم 
١:)5591(‏ ثم مشينا فقال : يا أبا ذرٌ قال : قلت لبيك يا رسول الله قال إن 
الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إل من قال هكذا وهكذا وهكذاء مل ما صنّع 
في المرّة الأولى». 

( ثم عرض لنا اح فقال: يا با را فقلت: لبيك رسول الله وسَمْدَيك وأنا 
فداؤك» قال: ما يَسرني أن أُحُداً لآل محمد ذهباًء فيمسي عندهم دينارٌ -أو 
قال مشقال ) : المثقال في الأصل : مقدار من الوزن» أي شيء كان من قليل أو 

فمعنى مثقال ذرة: وزن ذرة» ومثقال دينار وزن دينار. «النهاية» بزيادة . 

( ثم عرض لنا واد فاستتتّل ) : أي: تقدم . 

( فظندت أن له حاجة» فجلست على شفير) : قال شيخنا في التعليق لعل 
الصواب « شفيره) أي : حرف الوادي. 

(وأبطا علي. قال: فخشيت عليه ثمّ سمعْنّه كانه يناجي رجلاً) : أي : 
كانيها يتسارراق: 
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( ثم خرج إلي وخده» فقلت: يا رسول اللَّه! من الرّجل الذي كنت تناجي؟ 
فقال: أو سمعْمّه؟) قلت: نعم» قال: فإِنّه جبريل أتاني فبشرني أنه مَنْ مات 
من امي ا يغ الله شيفا و الله فيه اع الحثنيةة رال د 

قال النووي (5/1/): ( فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب 
الكبائر في النّار؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة. . 

وحص الزنى والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر, وهو داخل في 
أحاديث الرجاء). 


( قلت ): هذا تمام الحديث المرفوع فالقائل قلت هو النبي له ؛ كما أشار 


شيك حفظه الله تعالى, 

( ون زنى ون سرق؟) : خصّهما بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر؛ كما 
تقدم. 

(قال: نعم ): القائل جبريل ‏ عليه السلام ‏ كما يدل عليه السياق بلفظ : 
( فإنّه جبريل أتاني فبشرني أنه مَنْ مات من امي لا يشرك باللّه شيعا دخَل 
الجئّة» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم». 

ولفظ الحديث في« صحيح المصنض»: « من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ 
قال: شرت ليله من الليالى اا رشول الل ی حدم رليس مع ادان 

قال فظننت أنه يكره أن يشي معه أحد» فجعلت أسشي في ظل القمر, 
فالعقت فرآني فقال: من هذا؟ قلت : أبو ذر جعلني الله فداءك . 


قال: يا أبا ذرّء تعال. قال فُمَشيت معه ساعة» فقال لي : إن المكثرين هم 


المقلّون يوم القيامة ). 

وفي «صحيح مسلم» ( 150 ): «عن أبي ذرٌ قال: انتهيت إلى النبي تله 
وهو جالس في ظل الكعبة . فلمًا رآني قال: هم الأخسرون. ورب الكعبّة! 

قال: فجعت حتّى جلست. فلم تقار أن قُمّْت» فقلت يا رسول اللَّه! فداك 
أبي وأمي! من هم؟ 

قال : «هم الأكثرون أموالاً؛ إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». 

لم أتقارٌ: أي : لم يمكتي القرار والثبات . 

۸ - باب قول الرّجل : «فداك أبي وأمّي» - مهم 
0 - عن علي رضي الله عنه ‏ قال : 
ما رأيت التبي هله يفي رجلا بعد سعد» سمعته يقول : 


«ارم» فداك أبى وأمى). 
[خ: ٦ه‏ ك الجهاد ٠‏ ب امجن ومن يتترس بترس صاحبه. م: 5 ك فضائل 
الصحابةء ح 5١‏ ]. 
الشرح + 
(ما رأيت النبى يله يفدي): أي : يقول: فداك أبي وأمي . 
أهيب وقيل : مالك بن وهيب . انظر ( أسد الغابة) .)۲١۳۸(‏ 


(سمعته يقول: ارم» فداك أبي وأمي ) : جاء في «الفضل» (۲۷۹/۲) 


0۰١ 


یاف ا اران كان شيرف اله عير قاور عله وغ يهاب الي لكق 
بعضهم لبعض» وَيوكد الأخوة». 

وفي « صحيح الصِئّف) (1058 ): من حديث سعيد بن المسيّب قال 
سمعت سعد بن أبي وقّاص يقول: «نتّل لي النبي له كنانته يوم أحد فقال: 
ارم فداك أبى وأمى». 

ونغل: أي : نفض . 

وإذكائة جف السياة ادكرن غالبا بن اود 

وفي « صحيح المصئّف » أيضاً ( ٠٠١۹‏ ) : «عن عبداللّه بن شدًاد عن علي 
مالك» فإنى سمعتّه يقول يوم أحد : يا سعد ارم فداك أبى وأمي١.‏ 

قال انط 614973 تصرف وف هذا الف رظن لان رسول 
رضي الله عنه لم يطّلع على ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحدء واللّه 
أعلم»). 

قلت : يشير إلى ما رواه المصنف فى (صحيحه) (71770): من حديث 
م الله ين ارو قال ٠‏ كيت يالاات يجعلت آنا وهر ين ا اسلمة ف 
التساءء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بنى قريظة مرتين أو 
انا كلما ر حت قليث : ا انك راك تاف , 


قال : أوَ هل رأيئّني يا بني؟ قلت : نعم قال : كان رسول الله عه قال: من 


يات بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت» فلمًا رَجَعتْ جمّع لي رسول اللَّه 


له أبويه فقال : فداك أبي وأمي ». 


وفي الحديث فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ وجواز قول 
الرجل فداك أبي وأمي وإن كانا ميتين» ولعل مثل هذا القول فى هذا 
الموضعء من الحوافز التي تزيد البذل والقوة وتحقّق النصر بإذن الله 
تعالى . 

۸۸ _- عن بريدة: خرج النبي تله إلى المسجد ‏ وأبو موسى 
يقرأ فقال : «من هذا»؟ فقلت : أنا بريدة» جعلت فداك, قال : 

«قد أعطى هذا مزماراً من مزامير آل داود». 

[ معناه في م: ٦‏ -ك صلاة المسافرين وقصرهاء ح 2118 55؟ ]. 


د الشرح ب« 

( خرج النبي تله إلى المسجد ‏ وأبو موسى يقرأ فقال: من هذا؟ فقلت: 
أنا بريدة ): يعني ابن الحصيب كما أشار شيخنا في التعليق. 

( جعلت فداك): ليس فيه هنا التفدية بالأب والأم» ولكته متضمنء واللَّه 
اقلم : 

( قال قد أعطي هذا مزمازاً من مزامير آل داود ): قال في (النهاية): «شبّه 
00 المزمار» والآل في قوله آل داود مُقحّمة» قيل 
معناه ها هنا الشخص». 


۳۹ - باب قول الرجل : «يا بني !» 


لن أبوه لم يدرك الإسلام - ۳o۹‏ 

۸۰۷/۹ - عن أنس بن مالك قال : 

كنت خادما للنْبي يله قال : فكنت أدخل بغير استئذان» فجئت يوماً 
فقال: 

دكما أنت يا بني؛ فإنّه قد حدث بعدك أمر : لا تدخلن إلآ بإذن». 

[د: ٠‏ -ك الأدب» 10 ب في الرجل يقول لابن غيره: يا بني ]. 

د الشرح بد 

(كنت خادماً للنَّبِي مله قال: فكنت أدخل بغير استكذان» فجت يوما 
فقال:كما أنت يا بني؛ فإنّه قد حدّث بعدك أمر: لا تدخلن إلا بإذن ) : وفي 
بعض الروايات : « وراءك يا بني ) . وانظر « الصحيحة») 5981/١‏ ). 

قال شيخنا: « وقد روى الجعد هذا عن أنس قصة بنائه َيه » ونزول آية 
الحجاب : يا أيها الّدين آمنوا لا تدخلوا بيوت الثبي إلا أن يؤذن لكم. .4 
[الأحزاب : ٥۳‏ ]» وفي آخرها: 

U EL EEE ES 
.)٠١١/ ٤ ( وحجبن نساء النبي عله ) . أخرجه مسلم‎ 

قلت : [ أي شيخنا حفظه الله تعالى ] فهذا مع ما قبله من حديث الجعد: 
ويا بني »؛ يشهد لحديث سلم العلوي» ويبين أن (الحدث ) الذي فيه ّما هو 
نزول آية الحجاب المصرّح به في بعض الطرق عن سلم» وأنّه بهذه المناسبة قيل 


له: ولا تدخل إلا بإذن». 
ويؤكّد ذلك ما جاء في رواية أخرى لمسلم ( ۱٤۹/٤‏ ): عن ثابت وغيره 
من هذه القصّةء قال : 


«فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بينى وبینه» 


۰ - عن أبي فة أن أنااسعيد الخدري قال له ريا 
بني !». ٠‏ 
د الشرح ٭ 

(عن أبي بعس اد سمي شري قال له: يابني 1 ): مراد لصتف 
رمُع احرج عن قول العبد يا بني لمن أبوه لم يدرك الاسلام؛ وكأنّه يقول: لا يلزم 
فته أنه يشبة تقس بغي اللي والله تعالى علو 


۹ ير 5 باب لا يقل : خبثت نفسى - o4‏ 
۸۰۹/1 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مله قال : 
دلا يقونَ أحدكم: حَبُعْتَ نفسي» ولكن ليقل : لّقسّت نفسي». 


[خ: 9-۷۸ الأدب» الا يقل خت نفس :م: ٠‏ ك الألفاظ من الأدب» ح 
١165‏ ]. 


د الشرح ب 


(لا يقولنَ أحدكم: حَيِفَتْ نفسي» ولكن ليَقّل: لقسّت نفسي): قال 


النووي ( 87/١‏ ): «قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث 
وغيرهم: لَقسّت وخبئّت بمعنى واحدء وإنْما كره لفظ الْحَبْثْ لبشاعة الاسمء 
وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها. 

قالوا ومعنى ل 

فإن قيل فقد قال وه يه في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس 
كسلان. 

قال القاضي وغيره: جوابه أن النبي عله مخبر هناك عن صفة غيره» وعن 
مبهم مذموم الحالء لا يمتنع إطلاق انق عا REE‏ 

جاء في «الفتح) 257/١١١‏ 514): «قال الراغب : الخبث يطلق على 
الباطل في الاعتقادء والكذب في المقال» والقبيح في الفعال. 


قلت : وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية». 


عن مها ب حندت عن وسنول الله عند فال 7 
١لا‏ يقولن أحدكم مسر : لهست نفسي». 
قال محمد : أسنده عقيل . 
[انظر ما قبله ] . 
د الشرح + 
(لا يق وان أحد كم : حَبِفّتَ نفسي» وليَقَلَ: لَقسّت نفسي ): انظر ما قبله . 


وجاء فى «النهاية»: ( وین ايمل ات ی أي عمدت 


واللمس : الغتيان وإِنّما کره و خبقت ) ام لل ا يق والخبيث). 

( قال محمد : أسنده عقيل): محمد : هو ابن اسماعيل البخاري مصئّف 
الاب ربحمه الله تعالى 

أسنده عقيل : قال شيخنا في التعليق: «عقيل: هو بضم العين ‏ ابن خالد 
الأيلي من رجال الشيخين» وقوله:(أسنده») لامفهومل. وتعبيرهفى 
« الصحيح » ( ) أصح: ( تابعه عقيل). 

وهذه المتابعة وصلّها الطبراني في (المعجم الكبير) )٠٠۷٠/۹٤/٦(‏ 
بسنل صححيح ) . 


o - باب كنية أبي اکم‎ - ١ 


۱/۳ - عن شريح بن هانىء قال : حدّثني هانیء بن يزيد : 

أنه لما وفد إلى النبي تله مع قومه» فسمعهم النبي تله وهم يكتونه 
بأبي الحكم, فدعاه النبي يله فقال : 

«إِن الله هو اکم ولیه ا لحکم فلم تكنّيت بأبي الحكّم؟). 

قال: لاء ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم, 
فرضي كلا الطرفين, قال : 

دما أحسن هذا !» ثم قال : 

«مالك من الولد؟». 


قلت: لي شریح» وعبداللّه ومسلم. بنو هانىى. قال : 


«فمن أكبرهم ؟) قلت : شريحء قال : 

e 

وسمع التي 2 له [ قوما] يُسَمُون رجلاً منهم عبد الحجرء فقال التبي 
عله : 

دما اسمك ؟)» قال : عبد الحجرء قال: 

ولاء أنت عبد اللّه» . 

قال شريح : وان هانئاً لَمّا حضر رجوعه إلى بلاده أتى النْبِي له فقا 

أخبرني بأي شيء يوجب لي الجتة؟ قال : 

«عليك بحسن الكا ام» وبذل الطعام». 

[ د:٠٤‏ ك الأدب 7 ب في تغيير الاسم القبيح؛ ح ٤4٥٩‏ . ن: 48 -ك آداب 
القضاة؛ ۷۔ ب إذا حكّموا رجلا فقضى بینهم» ح 7895؟5]. 

“د الشرح بن 

5 عام 

(إلى التبي يله مع قومه» فسمعهم التبي َه وهم يُكتونه بابي الحكم ) : 
قال في «المرقاة» ( ٥۲٤/۸‏ ): الكمُّئية قد تكون بالأوصاف كابي الفضائل وأبي 
المعالي وأبي الحكّم وأبي الخيرء وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة» 
وأبي شريح وإلى ما لا يلابسه كابي هريرة» فيه عليه السلام رآه ومعه هرة 
فكناه بأبي هريرة» وقد تكون للعلّمية الصرفة كأبي بكر وأبي عمرو). 


(فدعاه النبي عا يله فقال : إِنّ الله هو الحَكَم) : أي: ليس لك أن تكتني 
بذلك . 


قال في «المرقاة): «عرف الخبر وأتى بضمير الفصل» فدل على الحصر» وأن 

ا عار إن قد 
( وليه الحکم): قال القاري: «أي انه بيدا اجك وإ إليه ينتهى الحكمء له 

E MS LS 
إطلاق أبي ال حکم على غيره؛ يوهم الاش شتراك في وصفه على الجملة».‎ 

(فلم تكنيت بابي الحككّم؟ قال: لا) : أي: لم أتكنّ بذلك لأضادً ما ذكرت 
او 

(ولك قومي إذا اختافوا في شيء أنوني فحكمْت بينهم» فضي كلا 
الطّرّفين» قال :ماأحسن هذا!) : أي :هنا اتش أن كم : بين الطرفين 
المتخاصمين؛ فتعدل في حكمك» وترضيهما وتنهي الخصومة بينهما 

( ثم قال : مالك من الولد؟): أي: كم أولادك ؟ أو ما هي أسماء أبنائك؟ 

(قلت :لی شریے؛ وعبداللّه» ومسلم» بنو هانیء» قال: فمن أكبرهم؟ 
قلت : شريح» قال : فانت أبو شريح) : فيه تغيير الكنية إلى كنية أخرى» 
وتكنية الأب بأكبر أولاده» وسياتي أنه ليس بلازم دائماً؛ كما في حديث أبي 
موسى الآتي برقم ( )۸٤ ۰/٦٤٤‏ بلفظ : « ولد لي غلام» فأتيت به النبي عله 
فسمًاه إبراهيم! فحنكه بعمرة» ودعا له بالبركة» ودفّعه إلي». وكان أ كبر ولد 
أبي موسى . 

( ودعا له ولولده) : وفي بعض التسخ دعا له وولده. 

(وسمع النّبي له ys‏ ا E‏ 
ذا اتيك ؟ كال د لحن قال لآ انت عند اللّه) : فيه تحويل الاسم القبيح 


إلى اسم طيّب» وسيأتي هذا بعد بابين إن شاء الله وتقدم مثل هذا. 

(قال شريح: ون هانعا لما حضّر رجوعه إلى بلاده أتى النْبيّ يله فقال: 
أخبرني باي شيء يوجب لي الجنة؟ قال : عليك بحسن الكلام ): أي : بما واقّق 
الشرع من خير أو بر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر» ونحو ذلك» مراعياً 
التاسيين الان یری 


( وبال الطعام ) : إطعامه وتوزيعه في وجوه الخير المعروفة. 


۲ 2 باب السرعة في المشي  ٠٠١‏ 
4 ۔ عن ابن عباس قال : 
أقبّل نبي الله يه مسرعاً ونحن فُعودُ ؛ حسّى أفزعدا سرعته إليناء فلمًا 
انتهى إلينا سلّم. ثم قال:. 
«قد أقبلْتَ إليكم مسرعاً لأخب ركم بليلة القدر, فنسيتُها فيما بيني 
وبينكم» فالتمسوها في العشر الأواخر». 


[ صحيح لغيره دون سبب الحديث والإسراع - (الضعيفة) (1۳۳۸ )]. [ليس في شيء 
من الكتب الستة] . 


“* الشرح ب* 
( أقبّل نبي الله له مُسرعاً ونحن مُعودٌ): هذا شاهد الباب: السرعة في 
ال ۰ 
( حتى أفزعنا سرعته إليناء فلمًا انتهى إلينا 58 تقال قذ أقبلت إليكم 
برعا E‏ العدن: فسا قيسا بی :وبينكم» فالعمسوها في 


01۰ 


الث الأواخر): ذكر شيخنا هذا الحديث فى «ضعيف الأدب المفرد» 
)۸١۳/۲۹(‏ وقال: ضعيف إلا جملة الالتماس. 


٠٠١٠ - باب أحب الاسماء إلى الله عر وجل‎ - "٠ 
عن أبي وهب الجشّمي  وكانت له صحبة -عن الي ب‎ 00 
: قال‎ 
ات اما اأ‎ 
واخ الأسماء إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن, وأصدقُها‎ 
حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة).‎ 


[ صحيح دون جملة الأنبياء 5 امار 0 ٠‏ )» «الإرواء») (8/ا١١6)1(١‏ ( تخريج 
الكلم الطيب» .])۲٠۸(‏ 


بد الشرح ج 
E‏ انام E‏ 
(وأحب الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبدالرحمن) : قال في 
«الفيض» ( ۲٤١١/۳‏ ): « لان التعلّق الذي بين العبد وبين اللّه؛ إا هو العبودية 
امحضة» والتعلّق الذي بين الله وعبده بالرحمة الحضة) . 


(وأصدقها حارث) : الحارث : هو الكاسب والانسان لا يخلو من الكسب 
طبعا زاغا وانظر ( النهاية ) . 
وجاء في «الفضل) (۲۸۷/۲): «حارث: لأنَّه في حرث الدنيا أو في 


0١١ 


حَرْثْ الآخرة» قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة تزد لَه في حرثه» 
ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها 4 [الشورى: .2]٠١‏ 

(وهمّام): هو فعال» من هم بالأمر يهم» إذا عزمٌ عليه . وما كان أصدقها 
أنه ما من أحد إلا وهو يهم بامر؛ حيرا كان أو شرا . «النهاية» . 

وقال شيخ الإسلام في كتاب «العبودية) ( ص :)١١١ ١١١١‏ 

«... فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمّام: فعَالٌ من الهم والهم اول 
الإرادة» فالإنسان له إرادة دائماً» وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى إليه» فلا 
بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حَبّه وإرادته؛ فمن لم يكن اللّه 
معبوده ومنقهى حبه وإرادته؛ بل استكبر عن ذلك فيكون عدا لذلك المراذ 
الوا ذال وما او وإنا اف وا ا ب ا إليا فى دون الله 
كالشمس» والقمرء والكواكب» والأوثان» وقبور الأنبياء والصالحين» أو من 
الملائكة والآنبياء الذين يتخذهم أرياباء أو غير ذلك مما عبد من دون اللّه) . 

( وأقبحها حرب ومرة ) : لأن الحرب يتطير بها وتكره؛ لما فيها من القتل 
والآذى» وأما مَرّة فلأن الْر كيه . «مرقاة) (م/ همه ). 

: ۔ عن جابر قال‎ ۸۱۹/٦ 

ولد لرجل منا غلام فسمّاه القاسم» فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم» ولا 

سم ابنك عبدالرحمن). 


[خ: 9-۷۸ الأدب» ١١٠6‏ ب أحب الأسماء إلى الله عر وجل . م: 78 -ك الآداب» ح 
۷[ 


o۱۲ 


جی 9ے «اجَرَيَ 
ھک ودين ورو یی 


عد الشرح »ج 

(ولد لرجل متا غلام فسمّاه القاسم فقلنا: لا نَكْنيك أبا القاسم» ولا 
كرامة) : في رواية (847/5155) : ولا ثيك أبا القاسم ولا نُنعمك 
ا ۰ هو من الإنعام أي E‏ . (فتح). 

واج اي ينه فقال: سم ابنك عبدالرّحمن) : قال في «الفتح» 

:)571/1١(‏ لما أنكروا عليه التكتي بكنية النبي نله اقتتضى مشروعية 
الى ي ا أن ف ا چ ٠‏ الختا راا يعي خا ا 
غير الاسم» فاقتضى ال حال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسّن) . 


64 باب تحويل الاسم إلى الاسم لاه" 


517 ۔- عن سهل قال : 
أتي بالمنذر, واب أسيذ إلى الب له حين ولد » فوضعه على فخذه- 
وأبو أسيد جالس -فلهى الي له بشيء بين يديه» وأمر أبو سید بابنه 


فاحتمل من فخذ النّبي تله » فاستفاق التبي تله فقال: «أين الصّبي؟»› 
فقال آبر أمهن: لعاف يا وسيل الله قال 

وما اسمه»؟ قال : فلان» قال : 

«لاء لكن اسمه المنذر). 

فسماه يومئذ المنذر. 

3ك الأذق ادب نوين الاسم إن الع لجسن مه ره 1۴۸ الآداك] 


ح1۲۹. 


o1۲ 


د الشرح ٭+ 

زاف بالسدويع اف شيك إل الس عله عور فر هغل 
فخذه ‏ وأبو أسيد جالس.): قال في (الفتح) (١١/5ا5):(‏ 
اا ]نوفا ی و ا كه روبناه 
عليه). 

( فلهى النبي تله بشيء بين يديه) : أي : اشعغّل بشيء بين يديه» وانظر ما 
قاله النووي (15١1//ا؟١١).‏ 

( وأمر أبو أُسّيد بابده فاحتمل من فخذ النبي يله فاستفاق النبي له ) 
اجون الي مارك E‏ 

(فقال ا : فيه تواضع النبي تله وحسن معاملته للصغير 
والكبير. 

(فقال أبو أسيد : قَلبّئاه يا رسول اللَّه! ) : في رواية عند مسلم (149١؟):‏ 
نيرما الع كرد وموم قوف ]لق ركه 

(قال: ما اسمه؟ قال فلان): قال الحافظ : «لم أقف على تعيينه» فكأنّه 
كاذ انيتا اندي لس تخي موا قات عر تشمو ا واه ا ره سف 
الرواة». «فتح) (١١/1!5ه)‏ 

(قال: لاء لكن اسمه المنذر» فسماه يومئذ المنذر): جاء في «المرقاة» 


(5153/8):«قال الطيبى : أي: لا أرضى بما سميتموه» ولكن أرضى له أن 
يكون اسمه المنذر. 


ه١‎ 


جر هتني ای 
وس دم عويب 


٠١۸ باب أبغض الأسماء إلى الله عر وجل‎ _ ٥ 
: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه لله‎ _ 4 
«أخنى الأسماء عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك).‎ 


[خ: ١ك‏ الأدب» ٤‏ ۱۱۔ب أبغض الأسماء إلى الله . م ۸ -ك الآداب» ح 3٠‏ ]. 


د الشرح * 

( أخنى الأسماء ): قال النووي :)۱١١/١٠٠١(‏ (أي: أفحش وأفجرء والخنى 
الفحش» وقد يكون بمعنى أهلّك لصاحبه المسمى. 

الخنى الهلاك يقال : أخنى عليه اله أي: أهلَكّه) . 

في بعض ألفاظ «الصحيحين ») : «(أخنع). 

قال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو عن أخنع» فقال : أوضع . 

جاء في «الفيض») ( ۲۲.۰۲۱۹/۱): «أي: الها لصاحبه وأهلّكها له 
يعني أدحَلها في الخنوع وهو الذل والضعة والهوان» ذكره الزمخشري) . 

وقد ورد بلفظ «أخبث» و( أغيظ » في« صحيح مسلم). 

(عند اللّه): في « ص حيح المصئف ) (5508): (أخنى الأسماءيوم 
القيامة عند اللّه» 

(رجل تسمى ): اي: سمی نفسه» أو سمي بذلك فرضي به واشتمر علية: 
( فتح ) (١896/1ه).‏ 

( ملك الأملاك ): بككسر اللام من ملك» والأملاك جمع ملك بالكسر 


010 


وبالفتح وجمع مليك. «فتح). 

قال سفيان: يقول غيره تفسيره شاهان شاه. (صحيح المصئّف) 
(5565). 

وجاء في «التحفة) (۸/١١۱):«وقد‏ تعجّب بعض الشرّاح من تفسير 
سفيان بن عيينه اللفظة العربية باللفظة العجمية» وأنكر ذلك آخرون ‏ وهو 
غفلة منهم عن مراده ‏ وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كر التسمية به في 
ذلك العصرء فنبّه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في 
ملك الأملاك» بل كل ما أدّى معناه باي لسان كان؛ فهو مراد بالذمٌ) . 


5" 9 باب من دعا آخر بتصغير اسمه ‏ وه" 


2-8 عن طُلّق بن حبيب قال : 

رم 0 : يا طليق 
سمعت النبي عله 

E 

[م: بمعناه مطولا ١‏ - ك الإيمان ح .]55٠‏ 

الشرح #* 

( كنت اشد الاس تكذيباً بالشفاعة, فسألت جابراً فقال: يا طّليق) : هذا 
شاهد الباب فيمن دعا آخر بتصغير اسمه؛ لآن اسمه طلق . 

(سمعت النبي ته يقول: يخرجون من التار بعد دخول): فهذا يدل 


على الشفاعة. 


0٦ 


وجاء في «الفضل) (۲۹۳/۲): «زاد خمد فلفيت جابر ين عبد الله 
فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عر وجل فيها خلود أهل الثار» فقال: يا 
طلق أتراك أقراً لكتاب الله مى وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ 

فقلت: لا واللّه» بل أنت أقرا لكتاب الله وأعلم بسنّة رسوله متى . 

قال : إن الذي قرأت أهلها هم المشركون» ولكن قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا بها 
فم أعرجر | جميعاء را یرن يديه إن اذه إن ل اكن سيقت :رسرل الله 

قال شيخنا في التعليق: ورواه ابن حبان ١7/9‏ ) من طريق ابن عيينه: 
بجت مون يان سي ا دوو ررقيف 

«فقال الرجل: إن اللّه يقول: «( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها 4 [ المائدة: ۳۷]. 

00 ا ا ا 0 


م 0ے ي 


عات ننه قر سي ري مداه E‏ 
الثار  ...‏ [المائدة : E‏ 


هذه للكفار). 

(ونحن قرا الذي تقرأ) : أي : من النصوص التي تنطق بالخلود في النار» 
فالمعنى : فهذه للكقار آمّا من أنعم اللّه عليه بالاسلام فلا يخلد فيها لقوله 
يله : ويخرجون من التار بعد دخول). 


/اأاه 


وانظر إن شخت شئت ‏ مبحث الشفاعة في كتاب « شرح العقيدة الطحاوية») 
(ص ۲۲۹ ) طبعة المكتب الاسلامى . 


۷ - باب تحويل اسم عاصية ‏ 1" 


: عن ا یران البى 2 َيه غير اسم عاصية وقال‎ AY. 


«أنت جميلة». 
[م: 9-۳۸ الآداب» ح .]٠١‏ 
بو الشرح + 
أذ الي ل بنع عاص وال : أنت جميلة ) #جاء في «اليخفة) 


40/وذا): «قيل كانوا ا بالعاص والعاصية؛ ذَهاباً إلى معنى الإباء عن 
قبول النقائص والرضاء بالضّيم» فلمًا جاء الإسلام نُهُوا عنه» ولعله لم يُسمّها 
مطيعة مع أنّها ضدّ العاصية مخافة التزكية). 
وقال فى « النهاية) : (إمّا غيره لان شعار المؤمن الطاعة والعصيان ضِدها) . 
قال النووي : ( معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكزوه إلى 
حسن» وقد نبت أحاديث بتغييره ينه علد يل أسماء حماعة كثيرين من الصحابة . 
وقد بين تيه العلّة فى النوعين» وما فى معناهما وهى التزكية أو خوف 
التطير) . 


ATI/11‏ - عن محمد بن غعمرو بن عطاء؛ أنه دخل على زيمتب بعت 


o1۸ 


قال فقلت : اسمها برةء قالت : غير اسمها؛ فإن النبي 2 له نکح زينب 
بدت جحش واسمها برة. 

فغير اسمها إلى زينب» ودخل على أم سلمة حين تزوجهاء واسمي برة» 
فسمعها تدعوني برة» فقال : 

ولا تزكوا أنفسكم؛ فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة, سمّيها 
زینب »» فقالت : فهي زينب . 

فقلت لها: أسمّي؟ فقالت: 

«غيّر إلى ما غيّرَ إليه رسول الله تله ؛فسمها زينب). 

[م: 4-۳۸ الآداب» ح ۱۸ و .]١9‏ 

به الشرح #* 

( أنه دخَّل على زينب بنت أبي سَلَمة) : هي ربيبة النبي عله 

وفسالئه عن اسم ألشماله عند قال فقلت «اسسهايرة قالت: غير 
اسمها؛ فن التب ته نكم زيب بدت جحش واسمها يرة» فغير اسمها إلى 
زيئب ): قد تقدّم في (740/00) في حديث جويرية أن النبي لله : 
« حرج من عندها وكان اسمها برّة» فحول التبي عله اسمها فسماها جويرية 
1 فخرج وكره أن يدخل واسمها برة). 

حا :#الفشيل »5 / م زاق ان زيب بست جح وزی 
بنت أبي سلمة كل منهما كان اسمهما أولا برّة فغيره النبي -صلى اللّه عليه 
والهوسلود والأولق توجعة صل الله عله وآله وسم والعانية رة الى 
صلى اللّه عليه وآله وسلَّم). 


065 


( ودخّل على أم سلمة حين تزوّجها واسمي برّة» فسمعها تدعوني برق 
فقال: لا تزكُّوا أنفسكم؛ قن تقس املع با مق رفاس ستيه 
زنب ): لا تزكُوا أنفسكم : لان برّة يتضمن التزكية . 

قال في «المرقاة» ١۱۸/۸‏ ): «قال ابن الملك: تزكية الرجل نفسه ثناؤه 
عليهاء والبرٌ اسم لكل فعل مرض» . 

قات فی ر ت نينا الست ف وم م 
۲۱٤۲ (‏ ):(فقالوا: بم نسميها؟» . 

(١‏ فقالت : غير إلى ما غيّرٌ إليه رسول الله عله اا : فيه سرعة 
استجابتهم لأوامر الدين وعدم التردّد في ذلك» وفيه اقتداؤهم وتأسّيهم برسول 
الله عله . 


۸ ۔ باب شھاب ۔ 54م 


. ۲ - عن عائشة رضي الله عنها: 
ذكر عند رسول الله له رجلّ يُقال له شهاب» فقال رسول الله َل 
«بل أنت هشام) . 
[اتعليه 065 الأص عد دن تع الس ال 9ه44] 
الشرح * 
( ذُكر عند رسول الله عه رج يقال له شهاب» فقال رسول اللّه يله : بل 
اك عي نوسيات للق ينقض في الليل شبه الكوكب» وهو في الأصل 


o. 


فائدة: ذكّر أبو داود في «سئنه) عدداً من الأسماء التى غيّرها الب مَل 
منها هذا الحديث» ثم قال: « تركت أسانيدها للاختصار »» فالحديث معلق . 


۳٦٥١  صاعلا باب‎ 648 


: عن مُطيع قال : سمعت النبي به يقول يوم فتح مكّة‎ - ATI TY 

«لا يقعل قُرشي صبرا بعد اليوم » إلى يوم القيامة). 

0 اللا م 
فسماه النْبي له 


1م: ۲ك الجهاد» ح ۸۸]. 


به الشرح »ي 

ولمعت الي اله برل :يوم فقح بک ل اقل قرشي متبرا): قال ابو 
عبيدة: ( وهو أن يؤخذ الح عر ثم يُقدم فيقتل). 

وقال في «المرقاة» ( ۳١۸/٠١‏ ): «أي: لا في المعركة كما في «الأزهار»». 

( بعد اليوم ): أي: يوم فتح مكة. 

( إلى يوم القيامة ): قال النووي ١14/١7١‏ ): «قال العلماء: معناه الإعلام 
بان فُريشا يُسلمون كلهم؛ ولا یرت اح منهم كما ارتل غيرهم بعده عله ؛ 
ممن حورب وقُتل صبرأء وليس المراد انهم لا يُقمّلون ظُّلماً صبراء فقد جرى 
على قريش بعد ذلك ما هو معلوم» واللّه أعلم). 

وقال في «المرقاة) -بحدذف : «قال الحميدي: وقد تأوّل بعضهم هذا 
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الحديث فقال : معناه لا يقل قرشى يعد هذا اليوم صبراً وهو مرت عن الإسلام 
ثابت على الكفر. 

ای لذ ود ق مق م وير ونا و رفي أن اقطان قد 
أيس من جزيرة العرب ) . 

( فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مُطيع؛ كان اسمه العاص 
فسماه النّبي تله مطيعاً) : في مسلم ( 1787 ): عن زكرياء: ولم يكن 
أسلم أحد من عصاة فُريش غير مُطيع» كان اسمهُ العاصى فسماه رسول الله 
يله مطيعا) . 

قال النووي ٠١٤١/١١‏ ): «قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص 

أي : ما أسلم ممن كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل السهمى» 
والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية» والعاص 
بن هشام بن المغيرة الخزومي» والعاص بن منبنه بن الحجاج وغيرهم؛ سوى 
العاص بن الأسود العذري» فغير الثبي يه اسمه فسماه مُطيعاًء وإلاً فقد 
أسلمّت عصاة قريش وعتاتّهم كلهم بحمد الله تعالى. 

ولكنه ترك با جندل بن سهيل بن عمروء وهو ممن أسلّم واسمه أيضاً 
العاص» فإذا صح هذا فيُحتمّل أن هذا َا غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم 

وفي « الصحيحة) :)١4717(‏ (ولا تغزى هذه [ يعني مكة] بعد اليوم إلى 
يوم القيامة). 


o 


ومين ديك ونه / 0 أن الى عله غير اسيم غاصية:وفال: وات 


۰ 3 باب من دعا صاحبه 


فيفر و يتفض فن اشم شيعا مم 

4 _ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله يِه : 

ديا عائش ! هذا جبريل [ وهو / ٠١5‏ ] يقرا عليك السّلام». 

قالت: [فقلت]: وعليه السّلام ورحمة الله [وبركاته]» قالت: وهو 
یری ما لا أرى. (وفي رواية: ترى ما لا أرى» تريد بذلك رسول الله عله ) . 

[خ: 5ه -ك بدء الخلق» ١‏ ب ذكر الملائكة. م: 44 ك فضائل الصحابة» ح .]5١‏ 

* الشرح ٭ 

(يا عائش!) : قال النووي: دليل لجواز الترخيم . 

وا شاه ی و و 
ومثله قول النبي تيه في «صحيح المصئّف»: «يا آبا هرّ» . 

وفي «(صحيح المصتّف » أيضاً ( 1۲١۲‏ ): «يا نجش رويدك سوقك 
بالقوارير) . 

(هذا جبريل يقرا عليك السّلام): يقرأ هكذا في كتاب «الأدب» برقم 
)١١۳١(‏ وهي هنا ( يقرىء) في جميع النسخ التي اطَلعْت عليها . 

(قالت : ققلت: وعليه السسّلام ورحمة اللّه وبركاته : امعثالاً لقوله تعالى : 


© وإذا حييئم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 [النساء: 485]ء 


oY 


فبقولها: «وعليه السلام ورحمة الله وبركاته): أتت باحسن صيغ الرد. 
«دليل) (۳۳۷/۳) بتصرف . 
( قالت : وهو یری ما لا أرى ‏ وفي رواية : ترى ما لا أرى» تريد بذلك رسول 
الله يِه ) : قال النووي ( 711١/١‏ ): (فيه استحباب بعث السلام ويجب 
علق الرسول تبايغهة “وان الذي يبلش السلام يرد علية: 
قال أصحابنا : وهذا الرد واجب على الفورء وكذا لو بِلَعَه سلام في ورقة من 
غائب» لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه) . 
۱ 2 باب زحم ‏ ۳۹۷ 
6 ۔ عن ليلى امرأة بشيرء تُحَدْث عن بشير بن الخصّاصيّة 
وكان اسمه زحم فسمّاه التُبي به بشيرا. 
[انظر ( كوه /هلالا)]. 
الشرح ٭ 
انظر الحديث رقم 775/5517 )؛ وفيه: لعل التغيير نابع من كون الزحم 


۲ 9 باب برة ‏ ۳۹۸ 


55 2 عن ابن عباس : 
إن اسم جويرية كان برق ة فسماها النبي تله جويريّة. 
[م: ۳۸ -ك الآداب» ح .]١5‏ 


oY 


ww.Mmoswarat.com 


الشرح * 
( إن اسم جَوِيْرِيّةَ كان ر ا التي عله ور تقدم حديث 
جويرية برقم 1٤۷/٠٠۳‏ ): «أن النبي هحرج من عندها ‏ وكان اسمها 
برة» فحول النبي له اسمها فسمّاها جويرية» فخرّج وكره أن يدخُْل واسمها 
برة). 
وفي الحديث 85١/591‏ ): (لا تزگوا أنفسكم؛ فإن اللّه هو أعلم بالبرة 
منك والفاجرة ) . 


۴۳ ۔ باب أَفلَحَ ‏ ۳۹۹ 


: عن جاب عن الثبى مه قال‎ 5 ATT TY 

«إن عشت نهيت أمَتي إن شاء الله - أن يسمّى أحدهم بركة» ونافعاًء 
وأفلّحء (ولا أدري قال: «رافع» أم لا؟)» يقال : ها هنا بركة؟ فيقال : ليس 
هنأ). 

فقبض النبي تله ولم ينه عن ذلك . 

[م: 9-۳۸ الآداب» ح 18 . د: ٠‏ -ك الأدب» 57 ب في تغيير الاسم القبيح»؛ ح 
£4[ 

د الشرح ب 

إن عشت ذهيت ني إن شاء الله ع : فيه شعوره باقغتزاب: الا جل والله 
أعلم ‏ وهذا كقول الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ : « كأنّها موعظة مودع 
فأوصنا»» فإقراره يدل على صواب ما قالوه. 


ام £ ور 
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(أن يُسمِّيّ أحدهم بَركة» ونافعاً» وأفلَحَ» ولا أدري قال: رافع أم لا؟): قال 
النووي : معناه: أراد أن ينهى عنها نهّي تحريم» وأمّا النهي الذي هو لكراهة 
التنزيه» فقد نَهَى عنه في الأحاديث الباقية. «عون» .)۳٠١/٠۳(‏ 

هذا وقد كان في السلف بعض هذه الأسماء. 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -في «الصحيحة) ( 1۸۲/١‏ ) تحت الحديث 
(541): «فالظاهرأنّه كان ذلك لسبب عدم علمهم بالحديث إذا كان من 
الانعن كمون هي ار ی ذلك إذا ا اا ی الله 
عنهم ‏ واللّه أعلم). 

وقال شيخنا أيضاً في التعليق: ووالحصيلة: أن المي صحيح؛ لكنه 
محمول على التنزيه؛ لآدلّة ذكرها ابن جرير» فليراجعه من شاء» منها حديث 
رباح غلام النبي عه الآتي بعد هذا ) . 

( يقال: ها هنا برکة؟ فيقال: ليس هنا): ومثله ما ورد في «صحيح مسلم) 
(۳۷): فإك ME‏ 

أي : ا أهناك المسمى بإحدى الأسماء المذكورة فيقال: لا ليس هناك 
رباح أو أفلح أو يسار أو نجميح؛ فلا يحسن مثل هذا في التفاؤل» أو فيكره 
لشناعة الجواب . 


في ( شرح السنة) : معنى هذا: ًن الا يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل 
بحسن ألفاظها أو معانيهاء وربما ينقلب عليهم ما قصّدوه إلى الضّدء إذا سألوا 
فقالوا أثم يسار أو نجيح» فقيل لا تتطيّروا بنفيه واضمروا اليأس من اليسر 
وغيره» فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير. « تحفة) 


)١١5/8(‏ بتصرّف. 
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رای د يله ولم ينه عن ذلك ) : قال شيخنا في « الصحيحة») 
:)۱۷۷/١(‏ «ثم قُبض ولم ينه عن ذلك» إا هو بالنسبة لعلم جاب وإلاً فقد 
E e a REE‏ 
«الترغيب) .))۸٥/۳(‏ 


: وعنه من طریق أخرى‎ - ٤/۸ 
أراد الي َيِه أن ينهى أن يسمى بيعلى» وببسركة» ونافع» ويسار»‎ 
وأفلّح ونحو ذلك ثم سكت بعد عنهاء » فلم يقل شيئا.‎ 


[م: ۳۸ل الآداب» ح ١18‏ . د: ٠‏ ك الأدب» 5 ب فى تغيير الاسم القبيح» ح 
1[ 


عد الشرح * 

(أراد التب يله أن يَنهى أن يُسمَّى بیعلی» وببَركة» ونافي ويسار وأفلح» 
ونحو ذلك» ثم سكت بعد عنهاء فلم يقل شيئاً): ثم سكت: جاء في 
«الفضل» 00/19) نقلاً عن «المرقاة): رحمة بالآمّة لعموم البلوى وإيقاع 
الحرج. وانظر الحديث السابق. 

وي #صحيح سان الترمذي؛ 1111 ) من حديث أنس بن مالك .رضي 
اللّه عنه : «أن النبي ‏ ْله كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد! يا 
ہے 

فهذا من التفاؤل وهو أمر مشروع »:يوضّحه ما جاء في « صحيح سان أبي 


داود» (۳۳۱۹) من حديث بريدة «أن النبي عه كان لا يتطير من شيء؛ 
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وكان ذا بمّث عاملاً سال عن اسمه: فاذا أعجّبه اسمه فرح به» ورؤي بتر ذلك 
في وجهه» وإن كره اسمه» رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دحل قرية سال 
عن اسمها: فإن أعجبه اسمها فرح بهاء ورؤي بشر ذلك في وجهه» ون كره 
اسمهاء رؤي كراهة ذلك في وجهه). 

أمّا ما جاء في 9(صحيح سنن أبي داود) من حديث سمرة بن جندب أن 
رسول الله عله قال : ١لا‏ تسمّينٌ غلامَك يسار ولا رباحاً ولا تجيحاً ولا أفلح: 
فإك تقول: أثم هو؟ فيقول لا» . 

فهذا من باب سد الذريعة» إذ عندما يقول شخص أثم نجيح؟ فيقول: لاه 
فيتطير السائل ويتشاءم . فلا تعارض بين هذه الأحاديث . كذا قاله لي شيخنا 
حفظه الله تعالى ‏ بمعناه . 


4 ” - باب رباح ۔ ۳۷۰ 


ATo l11۹‏ - عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

لما اعتزل النبي تله اء فإذا أنا برباح غلام رسول الله عل 
فنادیت : 

يا رباح» استأذن لي على رسول اللَّه. 

[جزءٌ من حديث طويل أخرجه خ في : 45 ك المظالم» ٠‏ ب الغرفة والعلّية المشرفة و 
٠‏ ك التفسير و 1۷ -ك النكاح. م في : ١8‏ -ك الطلاق» ح ٠١‏ . ولم يذ كر خ اسم الغلام 
وا ذکره م وهو رباح]. 


الشرح + 


( لما اعدزل الثبي عا یه نساءه» فإذا أنا براح غلام رسول الله ع له فناديت: 
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يا رباح» استأذن لي على رسول اللّهِ) : جزء من حديث طويل أخرجه الصف 
5258 ومسل 66140535 وهذامن الاحلايث الى بين أن اله عن 
التسمية ببعض الأسماء للتنزيه» واللّه تعالى أعلم» وتقدّم الكلام حول هذا. 


۳۷١  ءايبنألا باب أسماء‎ _ ٥ 


: عن أبى هريرة» عن الثبى ميه قال‎ A4 

«تسموا باسمی ولا تکتوا بکنیتی ؛ فإنّى أنا أبو القاسم». 

[خ: 3-۷۸ الأدب» ٠١5‏ ب قول النبي تيه : «تَسَمُوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». 
م ۳۸ -ك الآداب» ح ۸]. 

د الشرح + 

( تَسموا باسمى ) : الأمر هنا للإباحة كما جاء فى «إكمال الإكمال). 

(ولا تكنوا بكنيتي ): أي : أبي القاسم . 

قال فى «العمدة) :)۳۸/٠١(‏ «والكنية عند أهل العربية كل مرگب 
إضافي صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم» وهي من أقسام الأعلام ) . 


(فَإِنى أنا أبو القاسم ) : ستأتى رواية: «فإمًا بعثت قاسماً؛ أقسم بينكم) 
بعد حديثين؛ إن شاء الله تعالى . 


+0 .2 عن أنس بن مالك قال : 
كان لنب به فى السُوق فقال رجل : يا أبا القاسم ! فالتفت إليه التي 


0۹4 


َيِه » فقال: يا رسول الله ! إا دعوت هذاء فقال الثبي لله : 

«تسمّوا باسمي» ولا تكئوا بكنيتي). 

[خ: 3 اليو اد كر في الأسواق . م: ۳۸ -ك الأداب»ح .]١‏ 

الشرح * 

( كان النبي تله في السُوق ) : فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام. 

(فقال رجل: يا أبا القاسم! فالعَفت إليه النبي تيل فقال: يا رسول اللّه! 
إا د عرزت عدا وهذا الطق من قولة نا دعردف و لا عات بادا 

(فقال النبي عله مرا باسیی :ولا دكنوا بک یی 2 سوا هكذا 
الأصل في سخ ٠‏ الأدب»» وكذ! في « صحيح مسلم) كما في بعض الروايات» 
وفي « صحيح المصنف ) 9 سموا) . 

وانظر ( 8577/514٠‏ ) و(845/5145) كلاهما بلفظ : ( تسموا). 


3 0 # 
05 - عن يوسف بن عبداللّه بن مسّلآم قال : 
«سماني الثبي عله يوسف» وأقعدني على حجره» ومسح على رأسي». 
[ليس في شيء من الكتب الستة] . 
“+ الشرح + 
(سماني النبي تله يوسف» وأقعدني على حجره): الحجر بالفتح 
والكسر- : الثوب والحضن . «النهاية» . 


of. 


(ومسح على راسي ) : فيه تواضعه عه عه ورحمته الصغير والكبير. 


: عن جار فداه هال‎ ATA EF 


ولد لرجل منا من الأنصار غلام» وأراد أ يسمي محمّداً قال في رواية 
هنا : أن الأنصاري قال : حملته على عنقي» فأتيت به التي ل )» > (وفي 
أخرى : ولد له غلام» فأراد أن يسمَيّه محمّداً) قال : 

«تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؛ فإنّي ما جُعلْت روفي رواية ثالغة: 
بعشت) قاسما أقسم بينكم». 

[خ: ١۷‏ -ك فرض الخسمسء "ب قول الله تعالى: طإفان لله خمّسّه» 
[الأنفال: 4١‏ ]. م: ۳۸ -ك الآداب» ح .]٣‏ 

بد الشرح ب 

ولد لزعل متاهن تاز غه واراه آنا يس محمد ا قال رر 
ها أن لازي فال ستو علق علق و ایت بای تكله رف 
أخرى : ولد له غلام فاراد أن يسمَّيّه محمّداً- قال: تسوا باسمي ولا تكنّرا 
بكنيعي؛ فلي إِمّا جعلت ‏ وفي رواية ثالئة: بعت قاسماً أقسم بينكم) : 

(فإني عا جعلت» قاسما أقسم بينكم): أي: أقسم الأموال في المواريث 
والغنائم وغيرهما عن الله تعالى» وليس ذلك لأحد إلا له» فلا يُطلق هذا الاسم 
بالحقيقة إل عليه» وعلى هذا فيمتنع التكنية بذلك مُطْلَّقَاً. «عمدة) 
(58/1). 
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جاء في «المرقاة» 51١/4‏ ): (وهذا المعنى غير موجود حقيقة في 
حقّكم؛ بل مجرّد اسم لفظا وصورة؛ في شأنكم وشان ولا دكم . 

والحاصل أي لست أبا القاسم بمجرد أن ولدي كان مسمّى بقاسم» بل 
لوحظ في معنى القاسمية؛ باعتبار القسمة في الأمور الدينية والدنيوية ) . 

15 تعن أبي موسى قال : 

«ولد لي غلام فأتيت به النبي يله فسمّاه إبراهيم. فحتكه بتمرة, 
ودعا له بالبركة, ودفعه إلي». 

وكان أكبر ولد أبي موسى. 

[خ: 78 -ك الأدب» ١٠١9‏ _ب من سمَّى بأسماء الأنبياء. م: ۳۸ ك الآداب» ح 4 ؟7]. 

الشرح ٭+ 

(وُلدَ لي غلام» فاتيت به النبي تيه فسمّاه إبراهيم): قال النووي 
(١٠/١٠٠):«فيه‏ جواز التسمية يوم الولادة». 

قال شيخنا مجخيبا سؤالي فى ذلك ««يفهع من اديت الجوار» لكن ليس 
بسنة» يجب أن نفرق بين الأمرين) . 

زان قا :خب الأسماء إلى الله تعالى عبد اللّه وعبدالرّحمن) 
ليس بمانع من التسمية بغيرهما) . «نووي» . 

(فحتكّه بعمرة) : أي : مضَعَها ودلّكَ بها حَنَكَه وانظر «النهاية» . 


( ودعا له بالبركة» ودفّعه إلي . وكان أكبر ولد أبي موسى ): فيه رحمته 


oY 


1 لصغير» ومجاملة أصحابه» وعدم ردهم حين يأتون إليه» ودعاؤه للمولود 
بالبركة 
وفيه التسمي بأسماء الأنبياء كما يشير إلى ذلك تبويب المصئّف . 
وفيه جواز الخالفة بين كنية الرجل واسم أكبر ولده» كما أشار إلى ذلك 
5 باب حزن ۔ ۳۷۲ 


“ANN‏ غيل ا بن ا طن ا عن د 

أنه أتى النبي تله فقال : «ما اسمك؟»» قال : حزن قال : 

«أنت سهل». 

قال : لا أغيّر اسما سمّانيه أبي ! 

قال ابن الْمسَيب: فما زالت الخُزونة فينا بعد. 

(ومن طريق أخرى عن سعيد بن الْسَيّبٍ أن جلده حَزناً ... فذگره 
مرسلاً) . 

[ خ: ۷۸-الأدب» {NE‏ 

د الشرح ٭ 

(عن سعيد بن الْسَيب عن أبيه عن جده: أنه أتى التّبي ته فقال: ما 
اسممك؟ ) : فيه طلب معرفة الاسم للتعرف أو لمصلحة شرعية. 

(قال: حزن ): قال في (النهاية): «التحزن: المكان الغليظ الحشن» 


oY 


والحزونة: الخشونة). 

وجاء في «الفتح) ( 514/1٠١‏ ): «الحزن: بفتح المهملة وسكون الزاي: ما 
لظ من الأرض» وهو ضد السهلء واسمّعمل في الخُلّقء يُقال: في فلان 
حزونة» أي : في خُلّقَه غلظة وقساوة» . 

(قال: أنت سهل ): فإن الحزن ضد السهل . 

فال لة عدر افولا و 
(1457١4):«قال:‏ لاء السهل يوطأ ويمتّهن». 

( قال ابن الَسَّيِّبٍ: فمازالت الحزونة فينا): قال في (العمدة) 
5 4 قال اين العيقة عع فول ابن المي ما الك فا ارو 
يريد امتناع التسهيل فيما يرونه. 


وقال الداودي : يريد الصعوبة» ويقال: يشير بذلك إلى الشدة التى بقيت 


في أخلاقهم. 
وذكرٌ أل التسب: أن في ولده سوء خُلّقَ معروف فيهم» لا يكاد يعدم 
منهم). 


مع سد نال 1ل امم E‏ «عمدة». 
مراك ان ده حزن : قال الحافظ في «الفتح) ( 915/1١‏ ): «هكذا أرسل 
سعيد الحديث لما حدّث به عبدالحميد [ هو الراوي عن سعيد بن المسيب] 


ولما تخد كيه الرهري وضله عن بيه وهذا على قاعدة الشاقهى؛ أن المرسل إذا 
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جاء موصولاً من وجه آخر تبيّن صحّة مخرج المرسّل . 

وقاعدة البخاري؛ أن الاختلاف في الوصل والإرسال لا يقدح ا موسّل في 
الموصول؛ إذا كان الواصل أحفظ من المرسل كالذي هناء فن الزهري أحفظ من 
عبدالحميد » واللَّه تعالى أعلم . 


۷ - باب اسم النبي تله وكنيته ‏ ۳۷۴ 

5 ۔- عن جابر قال : 

ولد لرجل منا غلا فسمّاه القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك» أب 
القاسم. ولا ُنعمك عيناً فأتى الى بء فقال له ما قالت الأنصان فقال 

«أحسنت الأنصار؛ تسمّوا باسمي, ولا تكنّوا بكُنيتيء أنا القاسم). 

[خ: لاه -ك فرض الخمس» ۷ ب قول الله تعالى : فان لله مُه وللرسول 4]. 

٭ الشرح ٭ 

( ولد لرجل منا غلام» فسمّاه القاسم) : عازماً أن یکت بای الاس ا 
كرف العف عر اد سان ا را وسلّم ابنه باسم يصح أن 
e.‏ «فضل) .)5١١/5(‏ 

(فقالت الأنصار: لا نيك» أبا اا ولانئعمك عيناً): هو من 
الإنعام» أي : لا نتعم عليك بذلك فتقرّ به عينك . «فتح» . 

وفيه باب سد الذريعة. 


6 
03 


مه 


الأنصار ) : فيه قول الرجل : أحسنت؛ لمن أحسن وأصاب . 

( تسمّوا باسمي» ولا تكتوا بكنيتي» أنا القاسم ): تقدم. 

قال شيخنا في «الصحيحة) ( ٠١۸١ / ٦‏ ): (بعد هذا التخريج والتحقيق» 
وتمييز الصحيح من الضعيف من أحاديث الباب؛ يحق لي أن أنتقل إلى الشمرة 
ا ين :لزه وم ف ا فافزل : 

لقد اختلّف العلماء في مسالة التكني بابي القاسم على مذاهب ثلاثة؛ 
حكاها الحافظ في «الفتح»» واستدل لهاء وناقشهاء وبين ما لها وما عليهاء 
ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إما هو انم مُطلقأء وسواءٌ كان اسمه 
محمّداً أم لا؛ لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النّهِي عن المعارض 
الناهض» E NE EOE‏ 
(۳۰۹/۹) بالسند الصحيح عنه أنه قال : «لا يحل لأحد أن يكتني بأبي 
القاميم كان اه مدا وره : 

قال البيهقي : «وروينا معنى هذا عن طاووس اليماني» رحمه اللّه» . 

ويؤكّد ما تقدّم حديث على رضي الله عنه أنه قال: يا رسول اللّه! 
أرأيت إن ولد لي بعدك» أسمّيه محمّداً وأكنّيه بكنيتك؟ قال: (نعم ٩‏ . 

قال : فكانت رخصة لي . 

ار ا وقال: «وحديث صحيح)» وقوه الحافظ في 


وهذا هو الحديث الآتى» إن شاء الله تعالى . 
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17 - عن ابن الحتفيّة قال: 
كانت رخصة لعل قال : يا وسول اللَّه ! إن ولد لى بعدك أُسّمَيه 


(نعم). 
[د: ١‏ -ك الأدب» 58 -ب الرخصة في الجسمع بينهماء ح ٤۹71۷‏ . ت: 4١‏ ك 
الأدب» 58 ما جاء في كراهية الجمع بين اسمه وكنيته عه ] . 
ي الشرح بد 
( كانت رخصة لعلي» قال:يارسول اللّهِ ! إن ولد عاك اه 
باسمك» وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم ) : آي: تَبْركاً وذكراً. 9 مرقاة) . 


ين ا 
4 - عن أبي هريرة قال : 
نهى رسول الله عه أن بجمع بین اسمه وکنیته» وقال : 
«أنا القاسم» واللّه يعطي» وأنا أقسم». 
[ت: 4١‏ ك الأدب» 58 ب ما جاء في الجمع بين اسم النبي يله وكنيته ]. 
بو الشرح * 
اتفى رمنول الل عله آنا نوين الله وكيهة ونان يست محمد 
ويُكنى بابي القاسم» فيحرم ذلك ختى بعد وفاته. «فيض» (7147/5). 


( وقال : أنا القاسم» واللّه يعطي» وأنا أقسم ): تقلم مثله. 
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۸ 2 باب هل يكتى المشرك  ۳۷٤‏ 
5/4 عن اة بم رول :+ 
أن رسول الله ته بلغ مجلسا فيه عبداللّه بن أبي بن سلول » وذلك 
قبل أن يسلم عبداللّه بن أبي, فقال: لا تؤذنا في مجلسنا ! 
فدخل النّبي تبه على سعد بن عبادة فقال : 
«أي سعد ! ألا تسمع ما قال أبو حباب؟!»» يريد عبداللّه بن أبي بن 
سلول: 


لخ: ۸ لك الدب ها١ا_ب‏ كنية المشرك. م: 55 -ك الجهاد والسير» ح .]١1١5‏ 


(ان رسول الله ته بلغ مجلساً فيه عبداللّه بن أب بن سلول» وذلك قبل 
أن يلم عبدالله'بن أب فقال) + القائل عبدالله من أبى . 

(لا تؤذنا) : هكذا لفظ الشسيخين» وفي جميع النسخ التي بين يدي ولا 
تؤذينا). 

(في مجلسنا) : هكذا في جميع النسخ التي بين يدي أيضا وعند 
الشيخين « مجالسنا) . 

زاد في « الصحيحين) : « وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه) . 


( فدخَّل التبي َيه على سعد بن عبادة فقال: أي سعد! ألا تسمع ما قال 
اوا اا و الات ر 
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( يريد عنبد الله ين أبي ين :سلول): في (الصحيحين): قال سيك دن 
عبادة: أي رسول اللّه! بابي آنت اعْفْ عنهُ واصفح؛ فُوالذي أنْرّل عليك 
الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنْرَّلَ عَلِيك» ولقد اصطلّح أهل هذه البحرة 
على أن يتوجوه وَيَعَصبُوهُ بالعصابّة» فلمًا رَدَ الله ذلك باحق الذي أعطاك شرق 
بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت . 

فعقًا عنه رسول الله ¢ 


شرق : أي: غص وبقي في حلقه لا يصعد ولا زل كانه موت 
8 _ باب الكنية للصبئ ‏ هلام 


.1 عن أنس قال : 

كان النبي تله يدخل علينا ولي أخ صغير يكتى أبا عميرء وكان له 
نغر يلعب به» فمات _فدخل النبي تله فرآه حزيئاً. فقال: دما شأنه؟), 
قبل له : مات نغره» فقال : ۰ 

ويا أبا عميرء ما فعل التغير». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» .ب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل . م: ۳۸ -ك الآداب» 
ح .[. 

* الشرح ٭ 

(٠‏ كان النبي َيه يدخُل علينا ولي أحّ صغير تی أبا عُميرء وكان له ُغَر 

كله ات ا يميه او عدر القاز الهم علق 


نغران . «النهاية». 
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(فدخل النبی تیه فرآه حزيناء فقال: ما شأنه؟» قيل له: مات تُغره» فقال : 
اا عي ما فل الع :فيه رار تكنية :من ل يولك لذ وتكنية الطفل 


وانظر للمزيد من التفصيل .)۲٠۹/۲۰۲۳(‏ 
۰ _ باب الكنية قبل أن یولد له - 5لام 


AA 181‏ - عن إبراهيم [ هو النْحَعي ] : 
«أنّ عبداللّه كتى علقمة أبا شبل ولم يولّد له». 


د الشرح يد 


أن عبدالله كنى علقمة آبا شبل ولم يولد له : وأدلة الكنية قبل أن 
يوك له أو ممن لاود له عديدة ما الخدت المتقدم يا آنا عمسن ما 


فاا 
تعالى . 
4/۲ - عن علقمة [هو ابن وائل] قال : 


ا عبداللّه قبل أن ولا لي ). 


بد الشرح ب« 


060 


جر هيل فرج 
گے ے ورو ےپ 


۹ _ باب كنية النساء د ۳۷۷ 


oY‏ م/م - عن عائشة -رضى الله عنها_قالت: يا نبئ اللَه! ألا 
تکنینی؟ فقال : 

«اكتني بابدك». يعني عبداللّه بن الزبيرء فكانت تكتى أمٌ عبداللّه. 

[د: ٠١‏ -ك الأدب» ١۷ب‏ في المرأة تُكتى ]. 


* الشرح ب« 

(يا نبي الله آلا تكديني؟ فقال+ اكقنى بابك يعني عبد الله بن الربيزة 
فكانت تكتى أم عبد الله ) : في المسند «عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت 
للنبي يله : يا رسول اللّه! كل نسائك لها كُنية غيري؛ فقال لها رسول الله 
َيه : اكتني » أنت أُم عبد الله . 

قال: فكان يقال لها: ام عبداللّه حتى ماتت» ولم تلد قط». انظر تخريجه 
في «الصحيحة) برقم ( ١٠۳٣۲‏ ). 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - : وفي الحديث مشروعية التكنّي ولو لم 
يكن له ولد» وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأثم الأخرى فيما أعلم؛ 
فيان السلسي ان ك را وهات ا و ا سرت امور مق 
عادات الأعاجم ك (البيك) و(الأآفندي) و(الباشاي ونحو ذلك ك 
( المسيو)» أو ( السيد )» و( السيدة)» و( الآنسة)؛ إذ كل ذلك دخيل في 
الإسلام . 

وقد نص فقهاء الحنفية على كراهة (الأفندي )؛ لما فيه من التزكية؛ كما 


ه١‎ 


في ( حاشية ابن عابدين) . 

والسيد إِنْما يُطْلّق على مَّن كان له نوع ولاية ورياسة» وفي ذلك جاء 
حديث: «قوموا إلى سيدكم...») ولا يطلق على كل أحد؛ لأنَّه من باب 
التركية أيضا: 

وأمّا ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها أسقطت من النَبِي يله سقطا 
فسمّاه عبداللّه» وكناها به» فهو باطلٌ سنداً ومتنأء وبيانه في الجلد التاسع من 
«الضعيفة) رقم (( ٤۱۳۷‏ ). 

Fr.‏ - باب من کنی رجلا بشيء 
هو فيه أو بأحدهم - VA‏ 

2-615 عن سهل بن سعد : 

إن كانت أحبّ أسماء علي رضي الله عنه ‏ إليه لأبو تراب» وإن كان 
يفرح أن يدعى بهاء وما سمّاه أبا تراب إلا النْبي تل . 

غاضّب يوماً فاطمة؛ فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد» وجاءه 
النبي به يتبعه. فقال: هو ذا مضطجع في ال جدار. 

فجاء التبي يِه وقد امتلاً ظهره تراباًء فجعل ابي تله يسح التراب 
عن ظهره ويقول : 
ٍ «اجلس أبا تراب !). 


[خ: 78 -ك الأدب» ١١7‏ _ب التكني بابي تراب وإن كانت له كنية أخرى. م: 44 - 
ك فضائل الصحابة» ح 78]. 


oY 


یں ا <اجَرَيئَ 
سک چ ارو ’ےی 


* الشرح ٭ 

كانت اشن E‏ مركو لاعن له لأسو ققدم ذا كان 
يفرح أن يُدعى بهاء وما سمّاه آبا تراب إلا النّبي يله ) : وتسمية النبي مله له 
أبا تراب تعليل لقوله : إن كان أحب اسماء علي رضي ادد إلية لأنو 
تراب ). 

E Sy AUG‏ واكم سن ES‏ قبي لفق 
الكنيةء وبما يشتق من حال الشخص». 

(غاضّب يوماً فاطمة): أي: غاضّب علي في يوم فاطمةء وقد وقّع بين أهل 
الفضّْل وبين أزواجهم ما جبلهم الله عليهم من ع الغضب. « عمدة) 
(CIE)‏ 

(فخرّج فاضطجع إلى الجدارء إلى المسجد ): أي: خرج من البيت خشية 
أن يبدو منه في حالة الغيظ ما لا ليق بجناب فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
فحسّم مادّة الكلام بذلك إلى أ تسكن فورة الغضب من كل منهما. 
(عمدة). 

(وجاءه النّبِي تله يتبعه» فقال : هو ذا مضطجع في الجدار) : قال شيخنا 

في التعليق: « أي EL‏ ال ان ال 
i‏ : «فقال رسول الله عه لإنسان : انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول 
اللّه! هو في المسجد راقد» . وهي رواية مسلم (5/1؟55-1١)).‏ 

(فجاء النبي مله وقد امتلا ھر ار که لكل را 
لبيان حاله حين جاءه النبي عله ] 


oY 


(فجعل النبي ته مسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب! ): فيه 
كرم لُق النبي له ؛ لاله ترّجه نحو علي ليترضاه؛ ومسح التراب عن ظهره 
ليبسطه» وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته» ولم يعاتبه على مغاضبته 
لابنقه مع رفيع منزلعها عنده» فيؤحَذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك 
معاتبتهم إبقاءً ل مودتهم؛ لان العتاب إِمّا يخشى ممن يُخشى منه الحقدء لا 
ممّن هو منرّه عن ذلك». «فتح) ( 14٠‏ 6 ). 


۳ _ باب كيف المشي مع الکبراء وأهل الفضل؟ ۔ ۳۷۹ 

۳/۵ - عن أنس قال: 

بيدما لبي تله في نخل لدا - نخل لأبي طلحة - تبرز لحاجته» وبلال 
بمشي [وراءه يكرم النبي به أن يمشي] إلى جنبه» فمر النبي له بقبر» ' 
فقام حتى تم إليه بلال» فقال : 

دويحك يا بلال ! هل تسمع ما أسمع؟»» قال : ما أسمع شيعاء فقال: 

وصاحب هذا القبر يعذب». فوجد يهرديا. 

[ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

بو الشرح ٭ 

(بيدما ابي بيه في نخل لنا ‏ نخل لأبي طلحة ‏ تبرز لحاجته» وبلال يعشي 
وراءه يكرم التب تله أن يمشي إلى جنبه): هذا شاهد الباب» المشي مع 
الكُبراء وأهل الفضل» والمراد من ذلك الإفادة منهم. 


دكي انثا وله مسيم انها عند م د وفي «المسند» 


o٤ 


(؟175): «... لم4 قال شيخنا في التعليق : « ولعلّه الصواب ». انتهى . 
وفي « الوسيط) : تم إليه : بَلَعّه. 
e‏ 
بعلت ر ا ا E‏ 
تعالى بعباده» كما في الحديث : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه). أخرجه مسلم (( ۲۸٦۷‏ ) وغيره . 


۳۸۰ د باب ال‎ ٤ 


11/55 - عن قيس [ وهو ابن أبي حازم ] قال : 

سبعت معاوية يقل لأخ له صغير: أردف الغلام» فأبى, فقال له 
معاوية: بئس ما أدبت . 

قال قيس : فسمعت أبا سفيان يقول : دع عنك أخاك. 

بو الشرح ٭+ 

ممعت معاوية يفول لاغ له صغير: اروف الغلا ارالك 

( فأبى ) : أي : رض . 

( فقال له معاوية : بعس ما أذبت. قال قيس: فسمعت أبا سفيان يقول: دع 
عنك أخاك ) : قالها كونه الوالد . 


o0 


/اه5/ههم ‏ عن عمرو بن العاص قال : 
«إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء». 
قلت لموسى: وما الغرماء؟ قال: الحقوق. 


د الشرح بد 
(إذا كَمْر الأخلأء): الخُلة بالضم: الصداقة والمحبّة التي تخللت القلب 
فصارت خلاله» أي : في باطنه والخليل الصديق . «النهاية» . 
( كَثْر العُرّماء) : في « النهاية) : « الغرماء : أصحاب الدَيّن) . 
وفي «امحيط »: «الغريم : الدائن» والغرامة : ما يلزم أداؤه» . 
رقا وما الغرماء؟ قال : الحقوق ) : لعل المراد من إيراد هذا الحديث 
وال أعلم أن تكثير الصداقات والعلاقات يفضي إلى تكثير الحقوق» 


والاختلاف؛ فتخيّرْ في صداقاتك الكبراء وأهل الفضل منهم؛ تنج من هذا 
ل 
زر. 


۳۸١  ةمكح باب من الشعر‎ _ ٥ 
: عن مرف قال‎ - AoV/ 9۸ 


صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقَّلَّ منزل ينزله إلا 
وهو ينشدني شعراء وقال: 
«إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب». 


o٦ 


ق 
جی 9ے ی 
2 2 فويس 


د الشرح ب* 

( عن مطرّف قال : صّحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقا 
رل ينزلة إا رو يكين شعرا 2 أي : انه كان بر من الشعر, 

( وقال: إن في المعاريض ) : جمع معراض» كمفتاح من التعريض وعرَفّه 
المتقدمون باه ذكر لقظ مُحتمّل؛ يُفهم منه السامع خلاف ما يريده المحتكلم» 
والمتأخّرون كالمولى العفتازاني باه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أي مجازي 
أو كنائي ؛ ليدل به على شيء آخر لم يذ کر في الكلام. «فيض») (۲/ ٤۷۲‏ ). 

(لمندوحة ): أي: سّعَة ومُسسّحة. يقال: دحت الشيءء إذا وسّعّْته. ونك 
ل رط رك ا يلع ان ا بالفول مق 
الاتساع ما يع يعني الرجل عن تعمد الكذب 

ا a‏ 
بخير» ويريد به عند دعائه للمسلمين؛ فإِنّه داخل فيهم . «فيض). 

. وهذا إذا ما اضطر إليه الإنسان دفْعا للكذب» أَمّا إذا لم يكن هناك حاجة 
ولا ضرورة فلاء ذكره بعض العلماء. 

وعلاقة هذا النص بالباب؛ من جهة كون الشعر يتضمّن المعاريض التي 
تندح عن الكذب . 

ويؤيده ‏ كما سياتي في الحديث الآتي إن شاء الله ما قيل في أصل 
الحكمة أنه المنع . 


أي: إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع السفه والجهل. قلت : والكذب من 


oY 


ذلك» أي : من السفه والجهلء واللّه تعالى أعلم . 

A0۸ 10۹‏ - عن ابي بن كعب» أن رسول الله يِه قال : 

«إن من الشعر حكمة». 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ٩۰‏ ب ما يجوز من الشعر والرّجز والجداء ] . 

ب الشرح بد 

(إِنّ من الشّعر حكمة ) : أي: قولاً صادقا مُطابقاً للحق. 

وقيل: أصْل الحكمة المتع» فالمعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً بمنع عن السفه 
والجهل» وهو ما نظّمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي 
الشعر كلام» فحَسّنه كحَّسّن الكلام. «فتح) بزيادة من بعض العلماء . 

وانظر (855/5514). 


ينتفع به التاس» فإن 


5م وار سرج 0131 : كنت شاعراً » فأتيت الثبي عله 
ف 851] قلت : يا رسول اللّه ! إني مدحت ريي عر وجل بمحامد, قال : 
«أما إن ربك يحب الحمد» ولم يزده على ذلك. 
۰ 
(قال : كنت شاعراًء فاتيت النبي عله له فقلت «ارمول a‏ 
ربي عر وجل بمحامد): جمع محمدة» وهو ما يُثنى به على الله سبحانه 
وتعالی . 


oA 


(قال): أي: رسول الله يه 

(أما إن ربّك يحب الحمد» ولم يزذه على ذلك ) : فيه إقراره - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالشعر إذا تضمّن الثناء على الله تعالى» إذ هو من الحكمة. 
۸۰/1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه 

«لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً [حتى] يَرِيَهُ؛ خير من أن يمتلىء شعراً». 
[خ: 9-۷۸ الأدب» ۹۲ ب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. م: 4١‏ ك 
الح 12 

الشرح به 

( لان يمتلىء جوف رجل قيحاً) : القيح: المدة. 

(حتى يَرِيّْهُ ) : فال أهل اللغة والغريب : يريه بفتح الياء وكسر الراء من 
الوری» وهو داء يُفسد الجوف» ومعناه قبحا ياكل جوفّه ويُفسده. 

واللراكة ايكون الس عان] عا يقري عالق ی 
القرآن» وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي شعرٍ 
كان. 

زم نكاد العران واقدوت ا من ا و ا 
فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذاء لان جوفه ليس ممتلعاً شعراء واللّه 
أعلم. (نووي) )٠٤١/٠١(‏ بحذف. 


كلت رة سوبي اله اتويت تن واي و يقوله: بات منا 


0۹ 


يكره أن يكو الغالب على الإنسان الشعر حتى يَصله عن ذكر الله والعلم 
والقرآن ) . 

( خير من أن يمتلىء) : أي: ما في جوفه وقلبه . 

( شعرا): في بعض ألفاظ مسلم (59؟7): من حديث أبي سعيد الندري 
قال: «بينا تحن نسير مع رسول الله مه بالعَرْج؛ إذ عرض شاعر يتشد فقال: 
رسول الله تله خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلىء جوف رجل 
فلجاك ممق ET‏ 

والعرج: قرية جامعة من عمل الفرع؛ على نحو ثمانية وسبعين ميلا من 
المدينة. « شرح النووي) . 

وعلاقة الحديث بالباب من جهة أن بعض الشعر حكمة:» فإذا عَلْب على 
الإنسان حتى صده عن ذكر الله والقرآن والعلم خرّج عن هذاء واللّه تعالى 
أعلم . 

5 -. عن عائشة ‏ رضى اللَّه عنها -قالت : 

استأذن حسّان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين, فقال رسول الله 

«فكيف بدسبتی ؟)» فقال: 

[خ: Vee‏ لتم عه واه Ji‏ 


الصحابة» ح 1١55‏ ]. 


6606 


ب الشرح ب* 

( استاذن حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين): أي: في ذمَّهم 
وعد معايبهم. وهذا أدب رفيع من حسّان بن ثابت فقد استادّن رسول اللَّه 
َيه أن يهجو المشركين» فما بال أقوام قد تجرووا في هجاء وذمٌ إخوانهم 
المسلمين من غير الرجوع إلى علماء الأمة وفقهائها وأئمتها. 

(فقال رسول الله تله : فكيف بنسبتي؟): في وص حيح المصئّف) 
( ۳۰۳۱ ): «فکیف بتسبى )» وهما بمعنى . 

قال الحافظ في «الفتح) (5014/57): «أي: كيف تهجو قريشأاً مع 
اجتماعي معهم في نسب واحد» وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجر 
العض بالآباء . ٠‏ 

وفي رواية لمسلم ( ۲٤۸۹‏ ): «عن عائشة قالت: قال حسّان يا رسول اللَّه! 
ائذن لى فى أبى سفيان» قال: كيف بقرابتى منه» قال: والذي أكرَمّك لأسلّتك 
متهم كبا تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان : 

ون سنام المجد من آل هاشم بثو بدت مَخزوم ووالدك العبد). 

(فقال: لأسلئك منهم): أي: لأخلصن نسَّبّك من نُسَّيِهمء بحيث لا 
ينالك الهجاء. 

( كما تسل الشّعرةٌ من العجين) : أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت 
من العجين» لا يتعلّق بها منه شىء لنعومتهاء بخلاف ما إذا سلّت من العسل 
ما انها قد نلق يا متشي وما إذا سلّت من الخبز فإِنّها قد تنقطع قبل 
أن تخلص . «فتح). 


امه 


والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم» ونحو ذلك. «نووي) 45/1١5(‏ ). 
وفيه ذب الإنسان عن عرضه ونسبه» لذلك أورده المصنف في «الصحيح » 


كيان ا مب ا 


55 2 عن عروةً قال: 

ذهبت أسب حسان عند عائشة» فقالت: لا تسبّه ؛ فإنّه 

کان ينافح عن رسول الله عله ». 

[خ: 5١‏ -المناقب» 51 باب من أحب أن لا يسب نسبه. م: 44 -فضائل الصحابة» ح 
.]١65‏ 

د الشرح بد 

(ذهبت سب حسّانَ عند عائشة» فقالت: لا تَسْبّه؛ فته كان ينافح عن 
رسول الله مه ) : ينافح: أي: يدافع والمنافحة والمكافحة: المداقّعّة والمضاربّة) 
وتفحت الرجل بالسيق: تناولته نه يريك تاف هه هجا اشر كن 
ومجاوبتهم على أشعارهم . «النهاية) . 

فيه الذبٌ عن الأخ في الله بظهر الغيب وذكر بعض المحامد التي تُعين في 
ذلك» وأهمّها نشاطه في الدعوة إلى الله تعالنى. 


oo 


5 - باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح ‏ ۳۸۲ 


34 ن غب الله بق عسرو فال : قال رسول الله علد 

«الشعر بمنزلة الكلام؛ حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام). 

[ليس في شيء من الكتب السعة] . 

ي الشرح ب* 

( الشّعر بمنزلة الكلام» حَسته كحَّسّن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام): 
والمعنى أن الحسن والقبح إا يدوران مع المعنى» ولا عبرة باللفظ» سواءٌ كان 
موزوناً أو غيره» عريياً أوغيره. «مرقاة» (005/4). . 

وجاء في « الفيض») ( 175/5 ): «قال النووي: يعني الشعر كالنشر فإذا 
خلي عن محذور شرعي فهو مباح). 


اد 


6 _ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها كانت تقول : 
«الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ بالحسن ودع القبيح» ولقد رويت من 
شعر كعب بن مالك أشعاراً » منها القصيدة فيها أربعون بيتاء ودون ذلك». 
د الشرح ب 


( الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ با لحسن ودع القبيح» ولقد رويت من 
شعر كعب. بن مالك اهار ها القصبيدة فا زوق 0 ودون ذلك ): هو 
بمعنى الحديث السابق . 


oo 


وجاء في « الفضل ) (5/17؟7): «أي: إذا حسن المعنى شرعاً فالكلام محكوم 
عليه شرعا بال حسن» ولو كان اللفظ غير فصيح» وإذا قبح المعنى شرعا لم يحكم 
عليه بالحسن وإِن كان لفظه فصيحاء وهذا حق. 

ولكنْ الوزن وفصاحة الكلام يزيد المُسن خسنا كالحكمة» ويزيد القبيح 
بجا جي لأن الكلام الفصيح أجدر أن يصعَّى له ويحفظ ويروّى» وأشد 
تأثيرا فى النفس) . 


: عن شري قال : قلت لعائشة -رضى الله عنها‎ - AYÎ 
: أكان رسول الله تله يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت‎ 

كان يتمثل بشيء من شعر عبدالله بن رراحة» ويتمثل ويقول: 
«ويأتيك بالأخبار من لم تزود». 


[ت: 4١‏ -ك الأدب» 7٠١‏ ب ما جاء في إنشاد الشعر]. 


(عن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها : اكان رسول الله عله 
ددا بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يعمثّل بشيء من شعر عبداللّه بن 
رواحة): يته 1 فايطا ومثل: تشد ميا كم لحن م ار وتمثل 
بالق و کو 

( ويتمثل ويقول: ويأتيك بالآخبار من لم ترود ): من التزويد وهو إعطاء 
الزاد. وتقدم (۷۹۲/۱۰۸). 


6ه 


وفي «الصحيحة) ( ٠٠١۷‏ ): ( كان إذا استرات الخبّر تَثّلَ فيه ببيت طرفة 
ويأتيك بالأخبار من لم تُرُود). 


واستراث : أي : استبطأ . 


۷ - باب من استنشد الشعر ‏ ۳۸۲ 
قلت اسيل قث کت اليد المتقدم فی ( ۳۰٤‏ - باب - (CT‏ 


وانظر ( ٦۱۳‏ /۷۹۹). 
۸ - باب من كره الغالب عليه الشعر  ۳۸٤‏ 


: عن ابن عمر» عن النبي به قال‎ AVS TY 
. [خ: 9-۷۸ الأدب» ۹۲۔ب ما یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر]‎ 
+ بد الشرح‎ 
(لأنا معلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا) : انظر‎ 


الحديث رقم (850/551). 


4 - عن ابن عباس : 
« والشعراء يَتَبِعهِم الغاوون 4 [ا لشعراء: 4 77] إلى قوله: لإ رهم 
يَقُولُوْنَ ما لا يَفَعَلُوْنَ 4 [الشعراء: 75؟] فنسخ من ذلك واستفنى فقال : 


000 


ل 

[د: ٤١‏ كالأدب» ۹ب ماجاءذ في الشعر]. 

بي الشرح ب« 

( 9 والشسعراء ي يتَبعهم الغاوون » آي لبشه غواة الاس ومردة 
اعباس وق اح ور رلا E‏ رجاو سا 
«عمدة» (۱۸۱/۲۲). 

( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون # ): جاء في «تفسير ابن كثير»: 
«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : في كل لغو يخوضون . 
وغيره . 

وقال الحسن البصري: قد واللَّه رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مَرَة في 
قشعم فلن رة فى دة كلانه 

وقال قتادة : الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوماً بباطل» . 

(# وأنهم يقولون مالا يفعلون #): قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس اكثر كولهم يكديون:فية: 

وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر. فإن 
الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تسد متهم ولا عم رة ما لین 
لهم . «تفسير ابن كثير» أيضاً. 


(فتسخ من ذلك واستثنى ) : أي : الله سبحانه وتعالى. 


00 


(فقال: إلا اْذين آمنوا 4 إلى قوله: « ينقلبون )): أي : أي مرجع 
يرجعون إليه بعد بماتهم يعني ينقلبون إلى جهنم . 

والفرق بين النقلب والمرجع؛ أن المنقلب : الاتعقتال إلى د مااهوافية: 
والمرجع : الود من حال إلى حال» فكل مرجع مُنقلب وليس ك لمتقلب 
چ . (عمدة) بتصرف . 


ت 


۳۹ باب من قال : إن م من البيان سحراً» هم" 


AYY / 13۹‏ عن ابن عباس : 


أن رجلا -أو أعرابياً اتی النبى 4 له فتكلّم بكلام بين » فقال النبي لله : 
«إِن من البيان سحراًء وإنّ م من الشعر حكمة). 


[د: ا ميان RENO‏ ليا 4١‏ - 
ب في الشعر» ح 5ه/ا؟]. 


د الشرح عد 

: النبي عله فتكلّم بكلام بيّن» فقال الذي مله‎ AES 
إن منَ البيان ): البيان: إظهار المقصود بأبلغ فيي وهو من القَهْم وذكاء القلب.‎ 
.) «النهاية‎ 

وقال القاضي : «البيان : جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى ) . 
« فيض » . 

جاء في «ال جامع لأحكام القرآن »: «علّمه البيان: أسماء كل شيء» وقيل: 
علمه اعات ل وع ان عاي اا اال تن ارم وات مق 


oo0¥ 


الضلال . وقال الضحاك : البيان : الخير والشر». 

وقال في «أضواء البيان»: «علَّمَّه البيان: التحقيق فيه؛ أن المراد بالبيان 
الإفصاح عمًا في الضمير) . 

واسحراع قال في والفيض8/ 064+ «أي: إن منه لنوعاً يحل من 
العقول والقلوب في التمويه محل السّحرء فإن الساحر بسحره يزين الباطل في 


3 


عين المسحور حتى يراه حمًا حقاء فكذا المتكلّم بمهارته في البيان وتفننه في البلاغة 
مات بون مل لمات ا والتدبر له 
حنى يخيل إلية الباطل حا والحى باطلا. 

بذ لحود رات كين EE‏ بضني ويبعد القريب» ويزين 
الباطل القبيح؛ ويُعظم الصغير» فكائّه سحر وما ضارعه فهو مكروه؛ كما أن 
السحر مُحرّم» وسمّي السحرٌ سحراأء لاله مصروف عن جهته. 

كاذك ناض لعيادنها بمترف لزي التدامدن إلى كول الجاط نم ويروج 
عليهم ويخيل لهم ما ليس بحق حقّاء ويشغلهم بتمويه اللفظ عن تدر المعنى 
فيكون صفة ذم ويؤيده ما ورد صريحاً في مذمته). 

رل اهاري زاي إن بغطن الات سمو لان صاحبه يوضّح المشكل 
ويكشف بحسن بيانه عن حقيقته» فيستميل القلوب كما يستمال بالسحر 
فلمًّا كان في البيان من صنوف التركيب وغرائب التأليف ما يجذب السامع؛ 
إلى حلأ يكاد يشغله عن غيره بالسّحر الحقيقي؛ قال صعصعة: صدق رسول 
الل كله هن التعل وك م عليه اندو وهر دن سحو فو فاهية لحر 
القوم ببيانه فيذهب بالحق). 


4ه 


( ون من الشّعر حكمة ) : آي: قولاً صادقاً مطابقاً للحق» موافقاً للواقع» 
ذلك ». «فيض»). 
وانظر ( 858/559 ) وما قاله الحافظ في (الفتح). 


و 


قلت : من للتبعيض يؤيّده ما جاء في ١‏ صحيح الصف ) ( 817/517 ) : 

من حديث عبداللّه بن عمر- رضي الله عنهما ‏ ا و 
المشرق فخَطبًا فَعَجب الاس لبّيانهماء فقال رسول الله مإ عله : إن من البيان 
ا أو إن فعض البِيَان لُسحر» . 

والذي أريد أن أخلص إليه أن البيان في أصله محمود كما في قوله تعالى: 
«الرحمن » عَلم القرآن × خَلَّقَ الإنان » عَلْسَهُ البيِانَ» 
[الرحمن: 4-١‏ ]. فجاء الحديث يوضح أن بعضه مذموم لان السحر قرينة بينة 


5 


0 
وأنّ الشعر في أصله مذموم كما في قوله تعالى: 9 والشعراء يشبعهم 
الغاوون + ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » وأنّهم يَقَولُون ما لا يفعلون » 
إا الدين اموا وعملوا الصالحات رد كرا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 
ظُلمُوا وسَيَعّلم الذين ظَلَمُوا أي مُنقَلَب يَنَقَلبُون 4 [الشعراء: E‏ 
۷ فجاء الاستثناء لفكة قليلة أثنى الله تعالى عليها بما حباها من خصالٍ 
حميدة» وذلك في قوله تعالى : :إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 


وكما جاء الاستثناء فى الآية الكريمة جاء فى الحديث؛ فى قوله َيه : « إن 


00% 


من الشعر حكمة). 

فلا يحسن حين التعبير أن يقول القائل: سحرني جمال الخطيبة» إذ السّحر 
مذموم؛ وهذا يقال في حال كون الخطيبة قد سلبت عقله فصرفته عن الله 
تقال قحم ا أو الكل کا ا 

كما لا يحسّن أن يقول المرء أسكرني حبّهاء إلا إذا أدَى حبّها إلى ما يشبه 
عمل المسكرء واللّه تعالى أعلم . 


و 5 8 
٠۰‏ _ باب ما یکره من الشعر ‏ 5/" 
٠١‏ _ عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي عه قال : 
انتفى من أبيه). 
[ جه: ۳۳ ك الأدب» ٤۲‏ ب ما كره من الشعر]. 
د الشرح ٭+ 
0 هن الشعة : الكراهة هنا للتحريم» لقوله عه له : « إن أعظم 


إن أعظم الئاس جُرما) : في (صحيح ابن ماجه) (59 لومم 


«فرية). 


(إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ) : أي: جميعها. 


01. 


( ورجل انتفى من أبيه ) : أي: تبرأ منه وجحده. 


تم الجزء الغاني 
خوط الله سا 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الغالث 
وأوله: "4١‏ باب كثرة الكلام ‏ ۳۸۷ 


o١ 
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ع 


ج یی جي 
اکس دون لازو ںی 
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ھے دی رو ہے 


فهرس أبواب ومواضيع 


الجرء الثانى 

N Saa Eas 
فيه حديث ابن عبّاس: «ليس لنا مغل السوء» - تحريم الرجوع في الهبة‎ 
۰ والصدقة بعد قبضهماء ويستثنى من هذا عطيّة الوالد لابنه.‎ 
e باب ما ذكر في المكر والخديعة‎ - ١ 
وو عدو ب جو ري لامر لم1‎ 

۲ _- باب السّباب a‏ 
فيه أثران الأول: عن أم الدرداء في تزكية النفس واحتمال الآذى» والثاني : 
عن ابن مسعود فيمن يقول لصاحبه : أنت عدوي . 

۴۳ - باب سقي الماء 


فيه حديث عن ابن عباس معنى السلامى ‏ نصوص في فضل سقي الماء . 
٤‏ _ باب المستبان ما قالا فعلى الأول SEG‏ 
فيه عن أبي هريرة؛ والثاني : عن أنس - جواز الانتصار للنفس بالحق وبعض 
الأدلة في ذلك معنى العضه- تعريف التواضع . 
© _ باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان E A‏ 
فهرو عباط ,دق مدا كوه لع عقت حرا لوول انلك عله لمعل 
ذلك. 

00 باب سباب المسلم فسوق‎ - ٠ 
فيه حديث سعد بن مالك» وحديث أنس: «لم يكن رسول الله عله‎ 
ا و و‎ 


الذرائع ‏ كلام مفيد لابن رجب من كتابه «فتح الباري»» وفيه حديث أبي 


o1 


1° 


1۸ 


ذر فيمن يرمي رجلا بالفسوق أو الكُفرء وحديث أبي ذرَ أيضاً فيمن دعا 
رجا باك تاو ان عق للد لني جا رف وي نه و ماه نر 
صرد» وقوله َيه : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهّب عنه الذي يجد» ‏ 
معنى ( كلمة ). 

۷ - باب من لم يواجه الناس بكلامه 0 Ee‏ 
فيه حديث عن عائشة, وقوله عه : ما بال أقوام ...). 

۸ _ باب من قال لاخر : يا منافق ! في تأويل تأوله ES‏ 
فيه عن علي» وقوله َيه : « لعل الله اطّلع إليهم فقال : اعملوا ما شعتم..» 
يعني : أهل بدر الاستئذان من الإمام في القتل ‏ توجيه العلماء في معنى 
الحديث -نقّل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح 
قم 


۹ 9 من قال لأخيه : يا كاقر ! ............ ARTE‏ 


فيه حديثان عن ابن عمر. 
١‏ 9 باب شماتة الأعداء اما جا لطا اا eS‏ 
فيه حديث أبي هريرة : « كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء) ‏ 
معنى سوء القضاء. 

اما - باب السرف في المال N‏ 00 
فيه حديث عن أبي هريرة» ويعدً من جوامع الوصايا والمواعظ» وأثر عن 
ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: 9 وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه ) 
[ سبأ: 4 ]. 

65 باب المبذرين Eos aS‏ ع ا 


فيه أثران عن ابن مسعود وابن عباس في تفسير ظ المبذرين 4 . 


#كهم 


۳١ 


ب 


<۳ 


٤ 


كك 


A۳‏ - باب إصلاح المنازل a E‏ ا 
فيه أثر عن عمرء وفيه: «أصلحوا عليكم مثاويكم) -قصّة فتى كان 
حديث عهد برس رأى حيّة عظيمة منطوية على فراشه. 

I ANE ES باب النفقة في البناء‎ - ٤ 
فيه أثر خبّاب المراد بنفي الأجر في البناء؛ إذا كان لغير الله تعالى أو زاد‎ 
عن الحا‎ 

6 - باب عمل الرجل مع عمّاله 0 
فيه أثر عبدالله بن عمرو. 

5 - باب التطاول في البنيان اي 
فيه حديث عن أبي هريرة ‏ معنى التطاول» وفيه أثران: الأول : عن الحسن 
البصري في وصف سقف بيوت أزواج النبي َه والشاني : عن داود بن 
قيس في وصّف بيوت أزواج النبي عله . 

فيه حديئان الأول: عن خبّاب : (إِنّ المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا 
في شيء يجعله في التراب»» والثاني: عن ابن عمرو حين دخل عليه 
رسول الله عه وهو يصلح خُصًا له. 

2/7070 000 باب المسكن الواسع‎ - ٨۸ 
-إشارة إلى أثر‎ ٠... فيه حديث عن نافع بن عبدالحارث : ( من سعادة المرء‎ 
البيئة والأمور الاجتماعية في طاعة العبد.‎ : 

8 2 باب نقش البنيان 


فيه حديثان عن أبي هريرة ‏ معنى المراجل والمراحل» وفيه عن المغيرة» 
النهى عن إضاعة الال المراد بدبر الصلاة» وفيه عن أبي هريرة حديث 
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لاه 
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ثالث بلفظ : «لن ينجي أحدا منكم عملّه) ‏ توجيه طيّب للقاري ‏ معنى 
سددوا وقاربوا ‏ ذكر ما قاله شيخنا في ذلك من ١‏ الصحيحة». 

2.4 باب الرفق ال و رق ا DRS‏ 
قند لنانية خاذيث «الأول عر عاق بط و إن اللديينب الرفق ب 
والغاني : عن جرير بن عبد اللّه؛ والغالث : عن أبي الدرداء والرابع: عن 
عائشة أيضاً بلفظ : « أقيلو! ذوي الهيعات عَدّراتهم  )‏ معنى ذوي الهيئات ‏ 
زيادة هامة في «صحيح سنن أبي داود» بلفظ: (إلأ الحدود) ‏ جواز 
الشفاعة فيما يقتضي التعزير, والخامس: عن أنس في ذم الخرق» 
والسادس: عن أبي سعيد في وصف حياء النبي تله والسابع: عن 
عائشة أيضاً حين كانت على بعير فيه صعوبة» والثامن: عن أبي هريرة في 
النهي عن الشح والظّلم والفُحش. 

E باب الرفق في المعيشة ا‎ - ١ 
نحته أثر عائشة: « لا جديد لمن لا يلبس الْخلّق).‎ 

18د بات انا عط :اله غل ا 07 
فية ديك عن عيند الله يخ مكمل: و إن الله رن ٠:‏ 

۴۳ 2 باب التسكين ا E‏ 
قب ديت اتن بن مالك: 9 ::سكفوا زلا ترون لادا مع 
رسول اللّه عله بين بعض الألفاظ وضددها؟ 

eS باب الخرق‎ 2 ٤ 
تقدّم حديئه )» وفيه زيادة: «فجعلت أضربه).‎ (. 

1۹° باب اصطناع امال ٠...٠...‏ : 10 
تحته أثر الحارث بن لقيط وفيه كتاب عمر: « أن أصلحوا ما رزقكم اللَّه»» 
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وحديث أنس بن مالك : (إن قامت الساعة وفى يد أحد كم فسيلة : 


5 2 باب دعوة المظلوم از[ [ز O SS 1 [1 O‏ 
فيه حديث عن أبى هريرة: « ثلاث دعوات مستجابات . 
۷ _ باب الظلم لمات ل ل 


فد اس اتيك راقن اليك الأول وليوك ابراراان E‏ 
«الظّلم ظلمات يوم القيامة) والثالث : عن ا سعدا ونيد حبس المؤمنين 
لك بي EASE‏ مود NU‏ 
الرابع : عن أبي ذرّ في تحرم الظّلم وهو حديث قُدسي ‏ كلام ابن رجب في 
لعي وزع نا ريك سر نا كلام شيخ الإسلام ف في المغفرة العامة 
والأثر عن أبي الضحى في اجتماع مسروق ر ا وتصديق 
بعضهم بعضا؛ فيما سمعوه من ابن مسعود» ش 

۸ _- باب كقارة المريض lene‏ 
فيه حديث أبي سعيد الخدري ‏ معنى الوصبء وفيه آثر سلمان: ( . 

وإِنّ مَرض الفاجر كالبعير عقَلّه أهله» ثم أرسلوه» فلا يدري لم عقل ولم 
أرسل؟»» وفيه حديث أبي هريرة في البلاء يكفر الخطاياء وحديث آخر 

ES Ea ل‎ 

۹۹ دات اسان ف oa e‏ اا 
تحته ثلاثة أحاديث عن عائشة ۔ معنى الكير والنكبة وضع اليد على 
جبهة المريض . 

۰ _ باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح Eee‏ 
فيه حديشان عن ابن عمرو» وأنس» وتحته ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة 
بنحوه» الأول منها بلفظ : وجاءت الحمى إلى النبي عله  )...‏ تفسير 
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قول الأنصارية: «بل أصبر ولا أجعل الجنّة خطراً»» والثاني: موقوفةٌ عليه 
بلفظ :ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمّى» والحديث الثالث 
مرفوع ‏ معنى قص بها من خطاياه» وفيه أثر عن أبي نحيلة بلفظ : «اللهم 
انقص من المرض» ولا تنقص من الأجراء وحديث عن ابن عباس في المرأة 
السوداء التي كانت تصرع» وآخر عن عائشة» وجابر. 

١‏ - باب هل يكون قول المريض إِنّي وجع شكاية؟ EE‏ انا 
فيه ارغ اجا ورا بن الزبير» وحديث عن أبي سعيد في أشد 
التاس بلاء ‏ كلام طيّب لشيخنا في الابتلاء. 

۲ 2 باب عيادة المغمى عليه نوك ات ب ع ال e‏ ا 
فيه دان يعاري عبد اللى و ول آنه الات فاا دة 
ألباب ‏ معنى الكلالة . 

۴۳ - باب عيادة الصبيان 
فيه حديث أسامة بن زيد في قصّة صبي ابئة رسول الله عله وقوله لها: 

وله لله ها اة ,اسعراز اتخ هار دوق التفيل لل جف رجا 
بركتهم ودعائهم» وجواز Ss‏ 
يقطعوا الاس عن فضلهم ولو ردوا أوَّل مرّة. 

E م‎ CO a باب‎ 0 ٤ 
فيه أثر عن أم الدرداء في مواساتها بالطعام لمن مرضت زوجته المصارحة‎ 

ف الامو المشروعة: 

. باب عيادة الأعراب‎ _ ٠ 
یه ديع ان عبان افعض طهر ران شاء الله ف اد طيبة دكرها‎ 
. الحافظ‎ 
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EO To باب عيادة المرضى‎ - ۲٠١ 
فيه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة» الأول منها في فضل اجتماع خصالٍ‎ 
ذكرها رسول الله عه في يوم واحد» والشاني : قدسي معنى:‎ 
«استظعمتتك كلم تطج يى والقالة: فى يجن المبلم على‎ 
 ةدايعلا السلم» وحديث عن جابر» وآخر عن أبي سعيد  تعريف‎ 

حكمها. 

۷ _ باب دعاء العائد للمريض بالشفاء 

فيه حديث سعد برواية ثلاثة من بنيه ‏ النظر في مصالح الورثة وذم 
السؤال. 

۲۸ _ باب فضل عيادة المريض VOT omnes‏ 

فيه خا ون كوياة ا خرقة لجن 

8 باب الحديث للمريض والعائد مدعني بمج سس نا 
فيه الويف ار عبدالل هيفظوم عا رة قاض فى ا 

حتى إذا قعّد إستقرٌ فيها). ظ 

E باب من صلى عند المريض متحي شد روا يل‎ _ ٠ 
فيه أثر ابن عمر.‎ 

ON E ens باب عيادة المشرك‎ _ ١ 
. فيه حديث أنس وقصة إسلام الغلام اليهودي  الفرح بإسلام المشرك‎ 

۲ _ باب ما يقول للمريض NOV sc OSS at‏ 
فيه عن عائشة وقولها لأبيها وبلال كيف تجدك؟ ودعاء التبي ميه 
للسدينة كرك قله .د وانقل حماسا فا جحلهنا بالجعفةدقول 

الخطابي : « كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت من اليهود) . 


كه 


۴۳ - باب ما يجيب المريض ا لو الج O‏ 
فيه أثر ابن عمر وقوله للحجاج: «أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم 

لا يحل فيه حمّله) الآخذ بباب سد الذرائع. 

٤‏ _ باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت ا 
فيه أثر ابن مسعود ‏ معنى الفضول . 

٠‏ 2 باب العيادة من الرمد 
فيه حديث زيد بن أرقم -اقتصاره في التبويب على ذكر الرّمد؛ إيماء إلى 
رن رت SED‏ ل رن ان 
بعينيه» وحديث أبي أمامة بمعنى حديث أنس . 1 ١‏ 

5 باب أين يقعد العائد؟ E‏ ا ا 
فيه حديث ابن عباس» في قعود النبي ميه عند رأس المريض والدعاء له» 

وأثر عن الحسن البصري . ش 

۷ 2 باب ما يعمل الرجل في بيته م و ena‏ 
فيه عن عائشة ثلاثة أحاديث : الأول بلفظ : « كان يكون في مهنة أهله) ‏ 
قول ابن بطّال: « من أخلاق الأنبياء التواضع ... وامتهان النفس لِيسعَن 

بهم ...2» والثاني : فيه أنه كان يخصف النعل» ويرقع الثوب ويخيط› 
والثالث : في فليه عله ثوبه وحأبه شاته. 

۸ _ باب إذا أحبّ الرجل أخاه فليعلمه EAS‏ 
فيه حديث المقدام بن معدي كرب _فائدة الإعلام بالحب في الله 
متودف دور اكه قال EE‏ 1 1 
أحبّك في اللّه»» وحديث أنس في بيان أفضل المتحابين في اللّهء وأثر عن 
معاذ في أمور تُعين على بقاء الود . 
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د - باب إذا أحبّ رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه م وا 
8 باب العقل في القلب 
فيه أثر عن علي -رضي الله عنه صريمٌ في ذلك اذا قال علي هذا في صقين؟ 

۰ - باب الكبر الا مقو ود سمل سما ف ا 
ع اك a E‏ 
الوفاة..  ».‏ فضل لا إله إلا اللّه ما جاء في ١‏ الفروق اللغوية» في الفرق 
بين القصم والفصم ‏ تعريف الكبر ‏ فوائد ذكّرها شيخناء وفيه حديث ابن 
عمر فيمن تعظم في نفسه أو اختال في مشيته» وحديث أبي هريرة 
بلفظ : وما استكبر من أكل معه خادمه» ۔ معنى اعتقّل الشاة فحلبهاء 
وحديث أبي سعيد وأبي هريرة: « العز إزاره ...»» وأثر النعمان بن بشير: 
«إِنّ للشيطان مصالي وفخوخاً ...2 معنى المصالي» الفخوخ » وحديث 
بي هريرة كذلك بلفظ : «احتجت الجنة والنار ...»» وحديث أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن في وصّف أصحاب رسول الله يله معنى متماوتين - 
وفيه حديث ثالث عن أبي هريرة في تعريف الكبر» وحديث آخر عن ابن 
عمرو بلفظ: «يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» - 

معنى طينة الخبال. 
۹ _ باب من انتصر من ظلمه 11 00001 
فيه عن عائشة حديثان؛ في جواز الانتصار للنفس بالحق. 

5 _ باب المواساة في السنة وامجاعة An‏ 
فيه حديث عن أبي هريرة» وفيه قول الأنصار للتبي عله : «اقسم بيننا 
وبين إخواننا الدخيل ٠‏ - توجيه جيّد لابن امهب في رفض النبي عه ذلك - 
استشمار الطاقات المتعدّدة وتبادل الخبرات» وفيه أثر عن عمر في عام 


0۷1 


الرمادة وقول عمر: «فواللّه لو أن الله لم يفرجها؛ ما تركت أهل بيت من 
المسلمين لهم سَعَة؛ إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء»» رن 
سلمة بن الأكوع في لحوم الأضاحي . 

۳ _ باب التجارب O Vw SS SRS ESSE‏ 
فيه أثر عن معاوية : (لا حليم إلا ذو تجربة) ما هو الحلم؟ 

4 _ باب حلف الجاهلية 111111111 VER‏ 
فيه حديث عن عبد الرّحمن بن عوف أن رسول الله عله شهد مع عمومته 
حلف المطيبين لماذا سمي بهذا الاسم؟ 

باب الإخاء E‏ ل 
فيه عن أنس أن النْبي عله آخى بين ابن مسعود والزبير» وعنه أيضاً أن 
رسول الله عله حالف بين قريش والأنصار في داره التي 
بالمدينة. 

5 _ باب لا حلف في الإسلام ا 
00000011 
هجرة بعد الفتح» ومدلوله ‏ خلاصة مفيدة في الهجرة. 

۷ _ باب من استمطر في اول المطر اح ا م و ا 
فيه ديك الس [المتحدوت عيها يري وان لالد على أن علر الله 
تعالى على خلقه صفة من صفاته. 

0 ديات إن ال بركة تس باطو خا اووس EOS‏ 
تحته أثر أبي هريرة» وفيه الوصيّة بالخنم وأنها من دواب الجنة» وقوله: 
«ليوشك أن يأتي على النّاس زمان؛ تكون الثْلَة من الغنم؛ أحب إلى 
صاحبها من دار مروان). 
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8 باب الإبل عز لأهلها . ا E‏ 
فيه حديث أبي هريرة: « رأس الكفر نحو المشرق) ‏ معنى السكينة» وفيه 

ار عن ابن عباس وجيت للكلاتك والكاء )ويه إعجاز ظاهر بالبركة 
وفيه أثرعن عمر في أمره أبا ظبيان باتخاذ الزرع والشمار والماشيةء 
وحديث ثالث عن عبدة بن حزن؛ في تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة» 
ولق لزع e‏ 

010 e باب الأعرابية‎ _ ٠١ 
فيه أثر أبي هريرة : ( الكبائر سبع) معنى «الأعرابية بعد الهجرة) قول‎ 
. شيخنا: « ونحوه ( التغرّب ): السفر إلى بلاد الغرب والككفر)‎ 

۹ 29 باب ساكن القرى ل ا اذك القع اا ل ا 
فيه حديث عن ثوبان: «لا تسكن الكُفور) إيضاح ذلك وبيان أن أهل 
القرى لبعدهم عن العلم كالموتى كلام شيخ الإسلام في ذلك. 

۲ 2 باب البدو إلى العلاع 
فيه حديث عائشة : « كان يبدو إلى هؤلاء التلاع) . 

۴ _ باب التؤّدة في الأمور OT‏ 0 
فده ا س ا و و 

۴ _ باب التؤدة في الأمور (مكرر في الأصل) ee‏ 
تحته حديث الأشج: (إِنّ فيك مين يحبّهما الله وحديث أبي سعيد 

وابن عبّاس بلفظ : 9و قصلتين» -قول المناوي: «هذا لا يناقضه النهي عن 

مدح المرء في وجهه؛ لأن ما كان من النبوة فهو وحي). 

٥‏ _ باب البغي Sa‏ ااا 


نيه اكرابن ماس ول أن جنبلا ب على جيل لدل البتاغي 66 وفيه 
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حديث فضالة بن عبيد» وأبي بكرة في تعجيل عقوبة البغي وعقوق 
الوالدين» وفيه أثر أبي هريرة: ١‏ يبصر أحد كم القذاة» ‏ بيتان من الشعر 
في ذلك -إشارة إلى فوائد حديثية في «الصحسحة) متعلّقة بالوقف 
والرفع» وحديث معقل المزني في فضل إماطة الأذى عن طريق المسلمين» 
وارتباطه ب ( باب البغي ) . 

> _ باب قبول الهدية SES‏ 
فيه حديث أبي هريرة» : « تهادوا تحابوا»» وأثر أنس بمعنى حديث أبي 
هريرة ‏ معنى تباذلوا. 

۷ - باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في التاس a‏ 
e‏ 
قرشي ...» -الأخذ بباب سد الذريعة -لماذا خص المذ كورين. . . 

۸ _ باب الحياء ages‏ 
فيه حديث أبي مسعود الأنصاري - أبيات شعرية في الحياء؛ وفيه حديث 
أبي هريرة: (الإيمان بضع وسبعون شعبة ...2 كلام مفيد لابن حبان في 
ذلك» وفيه حديث أبي سعيد في وصف حياء التبي عله وفيه عن عثمان» 
وعائشة وفيه قصة. قوله عله : إن عثمان رجل حيي » حرص النبي عله 
أن يبلغ أصحابه إليه في حاجاتهم» رحدیث أنس: وما كا الحاء في 
شيء إل زانه »» وابن عمر في الرجل الذي وعظ أخاه في الحياء » وعائشة 
أيضا صمو جد ينها الق كلام مفيد للقاري أن مقتضى حسن المعاملة 
والمجاملة في المعاشرة هو المشاكلة والمقابلة . 


۹ 2 باب من دعا فى غيره من الدعاء 


فيه حديث أبي هريرة « إن الكرم ابن الكريم ...( معنى إن كان ليأوي 
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إلى كن نديد صز الات اة قن اة إتى الله 
تعالى. " 1 
٠‏ 2 باب الناخلة من الدعاء ا E‏ 
هه ]تر عب الله دن رد ا مم الل متعم ای 
الناخلة . 

0١‏ _ باب ليعزم الدعاء فن الله لا مكره له 


فيه حديث أبي هريرة وحديث أنس ‏ توضيح الحافظ أنه ليس للتعليق 


فائدة -قول أبن عيينة: ولا ينعن أحدا الدعاء؛ ما يعلم في نفسه من 
التقصير فإن الله قد أجاب شر خلّقه وهو إبليس ...). 

4 - باب رفع الأيدي في الدعاء ا 
فيه حديث عائشة» وحديث أبي هريرة» وفيه: «اللهم اهد دوسأ وائت 
بهم) ‏ توجيه في إحسان التعامل مع المسلمين» وفيه حديث أنس شكوى 
بعض الصحابة إلى النبي عله قحط المطر وجدب الأرض وهلاك المال» 
وحديث أنس كذلك في تعوذ رسول الله ميه من الكسّل والجبن» 
وحديث آخر لأبي هريرة في إحسان الظن باللّه تعالى. 

۴۳ 29 باب سيد الاستغفار ا 
فيه خاو أبن عر إن کا ل فى احفر للق عله ري وفضل 
الا وان اک ات و ت عا وحلايت ماشه وقزلة 
بعد ضبلاة الضصى: «اللهم اغقرلى وثب علي :6 وحديث شداد ين 
أوس في لفظ سيد الاستغفار - كلام جميل للحافظ في قوله عله : وما 
استطعت )2 وفيه حديث ابن عمر: «فإتي أتوب إليه كل يوم مائة مرة)) 
خورف فر مروف الات 


هلاه 
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٤‏ - باب دعاء الأخ بظهر الغيب او اخ اخ ا و ااا 
فيه أثر عن أبي بكر» وحديث عن أم الدرداء ‏ طلب الدعاء ممن أراد الحج 
أو السفرء وفيه حديث ابن عمرو وقول النبي له : القاد ج يها عن 


فيه عن عمر أنه كان فيما يدعو : «اللهم توفني مع الأبرار)؛ وفيه أثر ابن 

ل ل ل ل لي 
وثبوته مرفوعاء وفيه حديث عمرو بن حريث في دعاء النبي عه له هل 
يشرع الدعاء بالرزق؟ وفيه أثر آخر عن أنس ‏ تفسير الحسنة عند السلف ‏ 
كلام حميل اهن كدير ذلك وفي هديك اسن انها فى قصل 
الأذكار» وله كذلك في سؤال الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 

وفيه حديث أبي ذرٌ في أحب الكلام إلى الله تعالى معنى سبحان الله 
وبحمده» وفيه حديث عائشة في جَمل الدعاء وجوامعه ‏ معنى جوامع 
الدعاء . | 

a RRS باب الصلاة على التبى له‎ - ۲٦ 
فيه حديثان لأنس في فضل الصلاة على النبي عه الأول مقرون معه‎ 
ل لل ل‎ 
النبي ع عله غم ابا وجو انرب‎ 

TON ess باب من ذكر عنده الثبي 2 يله فلم يصل عليه‎ - YY 
: فيه سبّة أحاديث: عن جابر وفيه رقي التبي تيه درجات المنبر وقوله‎ 
«آمين» -قوله : وشقي عبد» دليل على وجوب الصلاة على النبي لله‎ 

حين يذ كر -استجلاب السعادة بالصلاة عليه عله وفيه حديث أبي هريرة 
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تمع ديم امش و 
بلفظ : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ...4 معنى « رضا نفسه) و( مداد 
كلماته )؛ وفيه حديث ثالث عن أبي هريرة في الأمر بالاستعاذة من جهنم 
وعذاب القبر ‏ معنى فتنة ا محيا والممات. 1 

۸ - باب دعاء الرجل على من ظلمه ae‏ د د ا 
فيه حديث جابر: «وانصرني على من ظلمني» ‏ معنى «واجعلهما 
الوارتين مني )» وفيه حديث طارق بن أشيم في دعوات تجمع الدنيا 
والآخرة . 

8 2 باب من دعا بطول العمر ل اخ 
فيه حديث أنس الصريح في ذلك كان له بستان يؤتي في كل سنة 
الفاكهة مرتين. 

9 باب من قال : يستجاب للعبد ما لم يعجل ا NT‏ 
فيه حديث أبي هريرة ‏ تحريم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 

۱ _ باب من تعوذ باللّه من الكسل اع 
فيه عن ابن عمرو ‏ تعريف الكسل ما هو المغرم؟ وفيه حديث أبي هريرة 

في التعوذ من شر امحيا والممات. 

5 2 باب من لم يسأل الله يغضب عليه ع بو ام OE‏ 
فيه حديث أبي هريرة في إثم ترك الدعاء وبيت شعر في ذلك» 
وحديث عشمان» وفيه قصّة ابنه أبان الذي أصابه الفالج لأنَّه لم 
ب [ 

۴۳ _ باب الدعاء عند الصف في سبيل الله ما ا TIT‏ 
فيه حديث سهل بن معاذ: « ساعتان تُفبّح لهما أبواب السماء ...). 


oY 


فيه حديث سكل بن حميد وفيه التعوّذ من شر السمع والبصر واللسان 
والقلب والمني ‏ ما جاء في الدليل» في التعوذ من شر المني ‏ طلب الدعاء 
النافع من العالم» وفيه حديث ابن عباس في دعوات جامعة للنبي يله 
مو ا ل و ودأواهاً) 
و« سخيمة قلبي )) وفيه حديث معاوية: «اللهم لا مانع لما أعطيت ...) 
معنى «لا ينفع ذا ا جد منك الد »» وفيه حديث أبي هريرة متضمناً دعاء 
النبي. ته بإصلاح دينه ودنياه ‏ لفظ الحديث في مسلم» وفيه حديث آخر 
عن النّبِي ييه في التعوّذ باللّه من جهد البلاء ‏ فعنى «سوء القضاء)» 
وفيه حديث عن أنس في التعوذ من العجز والكسل» وحديث آخر عن 
أنس في التعوذ من الهم والحزن» الفرق بين الهم والحزن» والعجز والكسل» 
وحديث ثالث عن أبي هريرة بلفظ : «اللهم اغفرلي ما قدمت e‏ 
معنى (أنت المقدم وأنت المؤخر) -إجابة شيخنا عن ذلك» وحديت ابن 
مسعود في سؤال النبي مله الهدى والعفاف والغنى ‏ معنى الغنى» وفيه 
أثر عن أبي الدرداء في التعوذ من الشرء وحديث ثالث عن أنس في إكثار 
النبي من دعاء: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ...2 
كلام جيد للقرطبي في تفسير: «وقنا عذاب الثار)» وحديث رابع عن 
أبي هريرة في التعوذ من الفقر والقلّة معنى القلّة -فائدة تعوذ المرء من أن 
يُظلم» وحديث رابع عن أنس بلفظ: « كان التبي عَلِهُ يكثر أن يقول 
اللو و اه ا حه "و نوين اق إلا اتسين 
إصبعين من أصابع اللّه »٠...‏ وفيه حديث عبداللّه بن أبي أوفى عن 
الى عله أنه كان يدعو الله لك الحم ملء الستماوات 2٠.٠‏ 


ot‏ - باب دعوات التب يَلله 


o¥A 


معنى:«اللهم طهُرني بالبرد والثلج والماء البارد»» وفيه 
ديت ابن غ مرفي تعسوة رس زول الله يلل من زوال 
النعمة. 

٥‏ _ باب الدعاء عند الغيث والمطر 
فيه حديث عائشة» ودعاء النبي َيه عند المطر: «اللهم صِيّباً نافعاً» ‏ 
معنى الصيب. 

۲١١‏ 0 باب الدعاء عند الموت 


فيه حديث خباب الصريح بذلك ‏ حديث : «لا يعمنين أحد كم الموت من 
ر 

۷ - باب دعوات النبى تله . (مكرر فى الأصل) e AEE‏ 
فيه حديث أبى موسى في دعاء جامع ‏ معنى الإسراف» وفيه حديث معاذ 
ابن جبل حين أخذ النبي تله بيده معنى حسن العبادة» وفيه حديث 
اف انوب الأنصاري في فضل «الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه) ‏ 
جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه» وحديث أنس في 
الدعاء قبل دخول الخلاء' معنى الخبث والخبائث» وفيه حديث عائشة في 
الدعاء إذا خرج من الخلائ وحديث آخر عن أنس في الاستعاذة من عذاب 
النافلة دون تداع لها حديث آخر عن ابن عبّاس في دعاء التبي به إذا 
قام إلى صلاة من جوف الليل -معنى أنت نور السبموات والأرض» 
وحديث رفاعة الزرقي في دعاء عظيم للثبي عله يوم أحد بعد أن انكفا 
المشركون . 


0۷% 


۸ _ باب الدعاء عند الكرب لخد م ا اس اموا 
فيه حديث أبي بكرة: « ... دعوات المكروب : اللهم رحمتك 
أرجو...»» وحديث ابن عباس في دعاء آخر من أدعية الكرب ‏ معنى 
ال ا 

8 باب الغا عت الاستخارة EVE aS A‏ 
فيه حديث جابر في تعليم النبي عله الصحابة الاستخارة ‏ معنى 
الاستخارة ما الذي يستخار فيه؟» حديث آخرعن جابر في استجابة 
الدعاء بين الصلاتين من يوم الأربعاء ‏ كلام طيب لشيخنا في ذلك» وفيه 
حديث أنس في الدعاء باسم الله الأعظم ‏ التوسّل بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العلاء وفيه حديث ابن عمروء يطلب فيه أبو بكر من النبي عه 

أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته ‏ معنى « طلم الانسان نفسّه » . 

باب إذا خاف السلطان ا الا n‏ 
فيه أثر عن ابن مسعود في بيان ما يدعوه المسلم إذا خاف تغطرس الإمام 

أو ظّلمه ‏ معنى ( أن يفرط علي »٠...‏ وفيه أثرعن ابن عباس في دعاء 

ا ش 

AV aa باب ما يُدَخَر للداعي من الأجر والنواب‎ _ 0١ 
فيه حديثان عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة» وفيه إيماء إلى علو‎ 

الله تعالى . 

25 باب فضل الدعاء es E e‏ ........ 41 
فيه ثلاثة أحاديث: عن أبي هريرة» والنعمان بن بشير بلفظ : «الدعاء هو 
العبادة»» ومعقل بن يسار في دعاء يذهب قليل الشرك وكثيره ‏ كلام 

جيّد في « الفيض» في التحذير من الرياء والسمعة وحبّ المدح والثناء. 


OA. 


۳ - باب الدعاء عند الريح 9ب os‏ 
فيه حديث عن أنس» وأثر عن سلمة بن الأكوع معنى «لاقحأً لا 
عقيماً). 

FAA ........ e باب لا تسبوا الريح‎ - ٤ 
فيه أثر عن أبي» وحديث عن أبي هريرة - معنى : «الريح من روح‎ 
اللّه».‎ 

66 باب إذا سمع الرعد 
فيه أثرعن عبداللّه بن الزبير» وقوله: «إِنّ هذا لوعي شدي لأهل 
الأرض»» حديث : «الرعد ملك من الملائكة) . 

O ESEN GRE باب من سأل الله العافية‎ - ۲١ 
فيه حديثان عن أبي بكر الصديق» وفيه: «وسلوا الله العافية؛ فته لم‎ 

بوك عا ان بحي ا ا ا سيك 
العبّاس بن عبدالمطلب: «سل الله العافية في الدنيا والآخرة»» وتفسير 
ذلك . 


۷ - باب من كره الدعاء بالبلاء COS a e E a‏ 
فيه حديث أنس بروايتين عنه» وفيهما قصّة ‏ جواز التسبيح عند 
باب من تعوذ من جهد البلاء So‏ ل ام E‏ 


فيه أثر عن ابن عمر وقوله: ( إل بلاء فيه علاء» -قول الكرماني في تفسير 

( جهد البلاء): «هذه الكلمة جامعة ...). 

8 2 باب من حكى كلام الرجل عند العتاب كم عاسب سس ON‏ 
فيه حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه الصريح في ذلك . 


o۸1 


فيه حديث عن جابر في ارتفاع ريح خبيثة منتنة؛ بين رسول الله يله اها 

ريح الذين يغتابون المؤمنين ‏ تعريف الغيبة» وفيه أثر ابن مسعود: امن 
اغتيب عنده مؤمن فنصره ... -أحاديث في الرد عن عرض المسلم . 

۲ .. باب الغيبة وقول الله تعالى: [ ولا يغتب بعضكم بعضاً»‎ _ ١ 
فيه حديث عن جابر في عذاب القبر والجريدة الرطبة معنى: (لا يعذبان‎ 

في كبير)» وفيه أثر عن عمرو بن العاص . 

۲ 2 باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه ENE eles‏ 
فيه أثر أبي اليسرء وفيه مساواته غلامه في لباسه» وحديثه في ذلك - 
تعريف المعافري . 

717 _ باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض صا ا 
فيه أثر محمد بن زياد ووصفه لما كان عليه السلف من سخاء وإيثار 
010020 ۰ 
4 2 باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه A E‏ 
فيه حديث أبي هريرة ونزول: $ ويؤثرون على أنفسهم ... # -لا إيثار 

في القربات لان الحق فيها للَّه تعالى. 

٥‏ _ باب جائزة الضيف 00007 0 0 ااا 
فيه حديث أبي شريح العدوي أن جائزة الضيف يوم وليلة» والضيافة 
ثلاثة أيام ... الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد 
يكون فرض عين» وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحبا . 

75” _ باب الضيافة ثلاثة أيام كب اخ الم ا Ea‏ 
فيه حديث أبي هريرة الصريح في ذلك فيه إيماء إلى جواز اانه درق 


oAY 


ثلاثة لحاجة؛ إذا وافق صاحب المنزل . 

CVO 0 ) باب لا يقيم عنده حتى يحرجه ( تقدم حديثه‎ - VY 
CFO are 0 باب إذا أصبح بفنائه زد‎ - ۲۷۸ 
فيه حديث المقدام أبي كريمة الشامي : «ليلة الضيف حق واجب على كل‎ 
مسلم).‎ 

۹ - باب إذا أصبح الضيف محروماً Ree‏ 
فيه حديث عقبة بن عامر في أذ حق الضيافة الذي ينبغي لهم حُكم 
الضيافة» وترجيح الوجوب . 

٠١‏ - باب خدمة الرجل الضيف بنفسه 
فيه عن سهل بن سعد في خدمة زوج التبي له أصحابه ‏ جواز تخصيص 
صاحب الطعام بعض الحاضرين؛ بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتاذ 
الباقون ‏ شروط السترة المشروعة؛ كما ذكرها شيخنا في كتابه النافع 

« جلباب المرأة المسلمة). 

E باب من قدّم إلى ضيفه طعاماً فقام يُصلَي‎ - ١ 
فيه عن نعيم بن قعنب وقصته مع أبي ذر»ء وفيها الحديث: ( إن المرأة‎ 

1[ خلقت من] ضلع ...2 كلام طيب للجيلاني في جمع نعيم بن فَُعنّب 

بين الضدين في قوله» وجمع أبي ذر بين الضدين في فعله. 

5 2 باب نفقة الرجل على أهله A‏ اا 
فيه حديك ثوبان في أفضل دينار ينفقه الرجل ‏ البدء بالأهم فالمهم» وفيه 
حديث أبي مسعود البدزي في احتساب النفقة على الآهل ‏ معنى 
الاحتساب» وفيه حديث جابر في إنفاق المرء على نفسه وخادمه أو ولدهء 


وفيه حديث أبي هريرة ‏ بمعنى حدايتٌ ثوبان. 


oAY 


8" - باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته ... Akl‏ 
فيه حديث سعد بن أبي وقاص الصريح في ذلك الشواب على العمل 
بالنية ‏ كلام جيد للنووي في تفسير الحديث . 

4 - باب الدعاء إذا بقي ثُلْثْ الليل E‏ 
فيه عن أبي هريرة حديث النزول الإلهي ‏ كلام سماحة الشيخ الوالد 
عبدالعزيز بن باز في ذلك كلام نفيس ذكره البيهقي في عدم 
التأويل ‏ حوار إسحاق بن راهويه مع ابراهيم بن صالح ‏ وكلام مفيد 

لابن حبان. 

6 2 باب قول الرجل : فلان جعد أسود أو طويل قصيرء يريد 
الصفة ولا يريد الغيبة E‏ 
فيه عن عائشة في وصف سودة ۔ معنى تبطة. 

E a بام‎ EE ES 
فيه عن ابن مسعود: «فكاني أنظر إلى رسول الله تله يحكي الرجل‎ 
. ) يمسصسح عن جبهته‎ 

۷ _ باب قول الرجل : هلك الناس CE eee‏ 
فيه عن أبي هريرة : «إذا سمعّت الرجل يقول هلك التاس فهر أهلكهم»»› 
ورواية ( أهلكهم ) على وجهين ‏ جواز ذلك عند زول القحط وما في 
معناه. 

۸ _ باب لا يقل للمنافق : سيد Cease‏ 
فيه حديث بريدة الصريح في ذلك . 

١ 8‏ باب ما يقول الرجل إذا زي BSR‏ 
فيه أثر عدي بن أرطأة : اللهم لا تؤاخذني ما يقولون» وحديث عن أبي 


04 


عا م عدي او قور بلفظ: «بگس مطية الرجل »ما يجوز 
ولا يجوز من ( زعم ))» وحديث أي مس هود: «لعن المؤمن 


كقتله). 

۰ _ باب لا يقول لشيء لا يعلمه : الله يعلمه E sa‏ 
فيه أثر ابن عباس وكلام النووي في ذلك . 

۹ 9 باب امجرة ا و COSA REE‏ 


فيه أثر علي؛ وابن عباس . 

4۲ لي الى داعس تبط لمم 3 

فيه أثر عن أبي رجاء العطاردي وأن رب العالمين هو مستقرٌ الرحمة. 

54 - باب لا تسبوا الدهر Oa‏ 
فيه عن أبي هريرة روايتان ‏ كلام المنذري في ذلك تفسير قوله عله : ولا 
يقولن للعنب الكرم )؛ وما جاء في العمدة) 

EE eee باب قول الرجل للرجل : ويلك‎ _ ٤ 
فيه عن أنس معنى البدنة  حكم ركوب الهدي؟ وفيه أثر عن ابن عباس‎ 
بلفظ : « ويحك : د وحديث عن جابر بلفظ : « ويلك‎ 

فمن يعدل إذا لم أعدل؟) قاله ع عه لمن قال له : (اعدل» فإك لا تعدل), 
وبشير بن معبد وفيه: ا ا 
استدلال شيخنا على عدم دفن المسلم مع الكافر» ولا الكافر مع 
ال 

CE ASAS ea باب البناء‎ ٥ 
 ةشئامع فيه أثر محمد بن هلال ووصفه حجر أزواج النّبي فته وباب‎ 


oAo 


1" باب قول الرجل: لا وأبيك [ لفظ أما وأبيك في القسم 


ديه جلت ات ر ا قصل الصلاية < قول يخض ا 

بعض أهل الترف في سوء استعمالهم المال. 
1 ياب لاطي غ ب ا EVE RS‏ 
فيه أثر عبداللّه بن مسعود الصريح في ذلك» وحديث أبي عزة يسار بن 
عبداللّه الهذلي : «إِنّْ الله إذا أراد قبض عبد بأرض) وبيان ارتباطه بالباب . 


۸ _ باب قول الرجل : ما شاء الله وشئت م ةبد 
فيه حديث ابن عباس _ فوائد لشيخنا من ( الصحيحة ) . 
۹ _ باب الغناء واللهو VRE‏ 


فيه أثر عن ابن عمر وقوله حين رأى جارية صغيرة تغتى : (إِنّ الشيطان لو 

ترك أحدا لترّك هذه»» وفيه أثر ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى : [ ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث 4 ما هو اللهو؟ كلام مفيد لشيخنا من 
كتابه النافع « تحريم آلات الطرب »» وحديث عن البراء بن عازب بلفظ : 

« والأشرة شر) ‏ تعريف العبث . 

٠ ٠‏ - باب الهدي والسمت الحسن a es‏ ع لا 
فيه أثر عن ابن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاؤه ‏ تعريف الهدي 
والسمت الحسن» وفيه حديث أبي الطفيل في وصف بعض شمائل النبي 

عله معنى المقصد» وفيه حديث ابن عباس -معنى الاقتصاد. 

۹ 2 باب ويأتيك بالأخبار من لم تزود Sse‏ اليه 
فيه حديث عائشة» وبيان أن الشعر المذ كور لطرفة بن العبد البكري» وأثر 

ابن عباس : (إنها كلمة نبي . 


كله 


۲۴ _ باب لا تسموا العنب الكرم E TS OR AD‏ 
فيه عن وائل أبي علقمة الصريح في ذلك - معنى الحبلة. 

۴۳ _ باب قرول الرجل ويحك CA BN Se‏ 
فيه عن أبي هريرة . ( تقدم في باب قول الرجل للرجل ويلك ) . 

26 باب قول الرجل: يا هنتاه بوه اه السب فوا او ا EO‏ 
فيه أثر عمار الصريح في ذلك» ومعنى هذه الكلمة؛ وفيه حديث 
الشريد» وإنشاده أي الشّريد ‏ مائة بيت من شعر أميّة بن أبي الصلت - 
استحباب إنشاد الشعر المشتمل على الحكمة. 

۵ - باب قول الرجل : إلى كسلان ب سسبو ري نه 
فياج ديق ا وكاة إذا مرق و مل مل قاع عة 
الحديث بالباب ‏ الفرق بين العجز والكسل . ۰ 

۹ - باب من تعوٌذ من الكسل ASS aa‏ 
فيه حصديث أنس بن مالك في التعسوذ من ذلك كلام مفيد لابن 
القيم . 

۷ - باب قول الرجل : نفسي لك الفداء COA‏ 
فيه حديث أبي ذرَّ وفيه البشرى لمن مات لا يشرك باللّه شيعاً؛ أن يدخل 
الجتة؛ وإن زنى وإن سَرق ‏ معنى (لبّيك وسعديك). 

۸ 2 باب قول الرجل فداك أبي وأمي OE ERASERS‏ 
فيه حديث علي وقول النبي يله له: «ارم» فداك أبي وأمّي ) لا یکره هذا 
الفواي0 قله E ١‏ عجارن لمي ارا Cae‏ 
بريدة في وصف قراءة أبي موسى -معنى « أعطي هذا مزماراً من مزامير 

آل داود ). 


oAY 


٠٠٤ .......... باب قول الرجل: يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام‎ - ”٠09 
فيه حديث عن أنس بن مالك فى نهيه عن الدخول إلا بإذن» وفيه أثر أبى‎ 
. سعيد » وبيان مراد المصئف من التبويب‎ 


۴1۹ باب لا يقل خبغت نفسي 00 ااا OVO‏ 
فيه عن عاكشتة»«وسهل ين حف الع الت كلام مفيد لابن 
الأثير. 

esera باب كنية أبي الحكم‎ _ ١ 


فيه عن هانىء بن يزيد أبي شريح» وفيه نهي النبي عله عن التكني بابي 


الحكّم. 


5 باب السرعة في المشي اه 
فيه عن ابن عبّاس» وفيه إسراع التبي عله ليخبر الصحابة رضي الله 
متيو ريليلة ادر 

۴ _ باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل VARS‏ 


فيلاعن آي وهب الكشم #يلقظ و أب الاسماء إلى الله عر وجل : 
عبداللّه وعبدالرحمن) ‏ معني «الحارث وهمام) كلام طيب لشيخ 
الإسلام فى ذلك» وفيه حديث جابر: «سم ابنك عبدالرحمن). 


SOS باب تحويل الاسم إلى الاسم‎ _ ٤ 
فيه حديث سهل في تغيير اسم صبي إلى اسم المنذر.‎ 
Î باب أبغض الأسماء إلى الله عزّ وجل‎ _ ٠١ 


فيه حديث الور ا ا ا لير 


الأملاك» - معنى أخنى خنى -الجواب عن تعجّب بعض الشراح من تفسير 
E IEEE‏ 


oAA 


65د باب من دعا آخر بتصغير اسمه 0 ان 
فيه أثر جابر وقوله لطلق : ويا طّليق)» وحديث الشقاعة. 

۷ 2 باب تحويل اسم عاصية 000 
فيه حديث ابن عمر وتحويل النبي اسم عاصية إلى اسم جميلة» كلام 
العلماء في ذلك» وحديث زينب بنت أبي سلمة وتحويل النبي عله اسم 

برة إلى زينب . 
۸ 2 باب شهاب 
فيه حديث عائشة في تغيير اسم شهاب إلى هشام معنى شهاب . 
۹ 2 باب العاص 
فيه حديث مطيع وتغيير النبي تيه اسم العاص إلى مطيع -معنسى 
القتل صبرا . 

ات من دعا اة فهر و قفن من الم شين ....... oF‏ 
فيه عن عائشة وقوله عه : ويا عائش»» ما نقله النووي: « من وجوب رد 
السلام على الفور وكذا لو بلّغه سلام» في ورقة من غائب ...). 

E Re 1 1 1 باب زحم‎ _ ۱ 


فيه حديث ابن عبّاس وتحويل هذا الاسم إلى جويرية ‏ النهي عن السبب 

الذي يجلب سوء الظن والإياس من ال خير 

۴۳ _ باب افلح OVO 1 SR A‏ 
فيه عن جابر من طريقين وقول شيخنا أن التهي محمول على العنزيه ‏ 

نهي التبي َيه عن تسمية الغلام تين اا ی ی ا ا 


0۸۹ 


الذريعة» قاله شيخنا. 

OR Se NCE باب رباح‎ 2 ٤ 
فيه حديث عمر» وهذا من الأحاديث التي تبين أن النهي المتقدم عن‎ 
. التسنمية برباح انما هو للتنزيه‎ 

٥‏ _ باب أسماء الأنبياء 
فيه حديث أبي وي ةي جد ا راع نف جا و ا 
«(تسموا باسمي  )»‏ تعريف الكنية» وفيه حديث يوسف بن عبداللّه بن 
سلام أن النبي عه هو الذي سماه يوسف وأقعده على حجره ‏ معنى 
الحجر_معنى « انما جعلت قاسما)» وفيه حديث أبي موسى في تسمية 
النبي عله أكبر أولاده إبراهيم -معنى التحنيك ‏ جوز الخالفة بين كنية 
الرجل واسم أ ون 


فيه عن حُرن جد سعيد بن المسيّب» ورفْضه أن يغيّر إلى سهل -معنى 
الحزن ‏ قاعدة البخاري أن الاختلاف في الوصل والإرسال؛ لا يقدح المرسل 

في الموصول . 

۷ - باب اسم النبي له وكنيته ا Ge‏ 
فيه حديث جابر, وابن الحنفية» وأبي هريرة ‏ معنى لا تُنعمك عيناً ‏ باب 

سد الذريعة -فائدة لشيخنا من « الصحيحة») ‏ حديث ( الصحيحين) : 
«ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصّيوه 
بالعصابة...). 1 

۸ _ باب هل يكنى المشرك؟ CONSE‏ 


فيه عن أسامة بن زيد» وفيه: «أي سعد! ألا تسمع ما قال اتخات 


05 


يريد عبداللّه بن أبي بن سلول . 

8 _ باب الكنية للصبي 

فيه حديث أنس : (يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟) وتقدم. 

۰ _ باب الكنية قبل أن يولد له 

فيه أثران عن إبراهيم النخعي وعلقمة بن وائل صريحان في ذلك . 

١‏ _ باب كنية النساء 
فيه حديث عائشة: «اكتني بابنك») ‏ كلمة لشيخنا في التكني ولو لم 

يكن له ولد . 

۲ ۔ باب من كتّى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم سا BE‏ 
فيه عن سهل بن سعد» وفيه سبب تكنية علي رضي الله عنه ب «أبي 
تراب )  .‏ فائدة حويي ان اتح عيوب الي امن 

مغاضبته ابنته -استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم. 

۴۳ _ باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل OEE‏ 

فيه حديث أنس بلفظ: «وبلال يمشي إلى جنبه  )‏ خصوصية سماع التبي 
له عذاب القبر. 

٤‏ اباب. هه 

فيه أثر قيس بن أبي حازم وقول معاوية لأخيه الصغير: «بغس ما أدبت »» 
وآخر عن عمرو بن العاص بلفظ : «إذا كثّر الأخلاء كثر الغرماء» . 

OE SESS باب من الشعر حكمة‎ _ ٠ 
E ESED e 
لمندوحة عن الكذب»» وفيه حديث أبي: (إنّ من الشّعر حكمة)  معنى‎ 
: الحكمة؛ وفيه حديث الأسود بن سريع -وكان شاعراً  وقول النَبِي عه له‎ 


۵۹۱ 


«أما إن ربّك يحب الحمد»» وفيه حديث أبي هريرة في ذم الإكثار من 
الشعر ‏ معنى ( حتى يريّه)» وحديث عائشة في استكذان حسان أن يهجو 
المشركين ‏ استحباب اشع ذا كان في مدح الإسلام وأهله أو في هجاء 
الكمّارء وفيه حديث آخر عن عائشة في نهيها عن سب حسانء لأنّه كان 
يدافع عن رسول اللّه عه معنى المنافحة . 

5 - باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح SBT ala‏ 
فيه حديث عبداللّه بن عمروء الشعر بمنزلة الكلام» وفيه عن عائشة أنّها 
كانت تقول: « الشعر منه حسن ومنه قبيح)» وعن عائشة كذلك بلفظ : 


وكان يتمثّل بشيء من شعر عبداللّه بن رواحة) معنى «تمتّلا»› 


۷ _ باب من استنشد الشعر . (حدیثه متقدم) E aera‏ 


۸ _ باب من كره الغالب عليه الشعر OOO SS‏ 
فيه عن ابن عمر في ذم الإكثار من الشعر وتقدم الفرق بين المنقلب 

وال مرج » وفسيه أثر عن ابن عباس في تفسير ل والشعراء يتبعهم 
الغاوون 4 . 

۹ _ باب من قال : إِنّ من البيان سحراً ea a‏ 
فيه حديث ابن عباس الصريح في ذلك تعريف البيان وأقوال العلماء في 

ذلك وقوله عه هنا جاء في معرض الذمٌ وتفصيل ذلك . 

"٠‏ 29 باب ما يكره من الشعر ASS‏ ا 
فيه حديث عائشة بيان أن الكراهة هنا للتحريم ودليل ذلك . 


o۹۲ 
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دار أب حزم لطاع والنشعروالتو بيع 


E A ES 5--- 
۷۰۱۹۷٤ : تلقورنت‎ _ ۱٤1۳٦1: یروت - نكنان  صت‎ 
E ع‎ a E E ERE 


و 
جه 2 3 


۱ 9 باب كثرة الكلام ‏ ۳۸۷ 


۸۷/۹ - عن ابن عمر: 

قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله عله فقاما فتكلّما 
ثم قعدا. 

وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله 2 به فتكلم » فعجب الئاس من 
كلامهماء فقام رسول اللّه تله يخطّب فقال: 

ديا أيّها الئاس ! قولوا قولكم» فإنمًا تشقيق الكلام من الشيطان». 

ثم قال رسول الله يله : 

«إِنّ من البيان لسحرا». 

[خ: 5107 -ك النكاح» ٤۷‏ ب الخطبة]. 


الشرح ب* 
(قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله بء فقاما فتكلّما 
NS SG‏ 
كلامهماء فقام رسول الله ته بخطب فقال: يا أيها النّاس! قولوا قولكمء فإًا 
تشقيق الكلام ): أي الب فيه رات في ويه وميه لخر اعسن 
مخرج . . «النهاية» بتصرف. 
EONS‏ امشو الماش عب كر ميك 


( ثم قال رسول الله تله : إن من البيان لسحراً) : تقدام. 


وهو للذمٌ كما تقدم ويؤكّده قوله َيه : «وفإمًا تشقيق الكلام من 
الشيطان ) . 


3 _- عن انس قال : 

خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام؛ فقال عمر: 

إن كغرة الكلام في الخَُطّب من شقاشق الشّيطان». 

ظ ا 

( خطب رجل عند عمر فأكثرٌ الكلام؛ فقال عمر: إن كشرة الكلام في 
الخطب من شقاشق الشّيطان ) : الشقشقة: الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل 
العربي من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شداقه. 

شبه الفصيح النطيق بالمّحل الهادر» ولسانه بشقشقته» ونسيّها إلى 
الا ا ك ماهر ي والباطلء وكونه لا يبالي بماقال. 
«النهاية. 

قال شيخنا: ويشهد له قوله -عليه السلام -: إن الله يبغض البليغ من 


الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلّل الباقرة بلسانها»» وهو مخرّج في « سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) برقم ( (AA:‏ . 


۲۳ - عن أبى يزيد - أو معن بن يزيد أن النبى تله قال : 


«اجتمعوا في مساجد کم» وكلّما اجتمع قوم فَليؤذنوني». 


فأتانا أوّل من أتى فجلّسء فتكلّم متكلّم مناء ثم قال: إن الحمد لله 
الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منقذء فغضب فقام فتلاومنا بيننا. 

فقلنا: أتانا أل من أتى» فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه» فأتيناه 
فكلمناه, فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريباً من مجلسه. ثم قال : 

«الحمد للّه الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. وإِنّ من 
البيان سحراً). 

ثم أمرنا وعلّمنا. 

[ليس في شيء من الكتب الستة؛ ( وانظر «المسند» للإمام أحمد (470:1 ) الطبعة 
الأولى)]. ا 


د الشرح يد 

أن النبي يله قال: اجتمعوا في مساجدكمء وكلّما اجتمع قوم 
ُلْيَؤْدنُوني ) : من الإيذان وهو الإعلام. 

(فاتانا ول من أتى فجلّسء فتكلّم متكلّم متاء ثم قال: إن الحمد لله الذي 
ليس للحمد دونه مقصّد ولا وراءه منقَذ. فغضب فقام): الظاهر أنه عضب 
لما سّمع التكلف في القول. 

( فتلاومنا بيننا) : أي: لام بعضنا البعض؛ وفيه ترك المجلس إذا كان فيه 
معصية أو مخالفة للمنهج. 

وماذا لو رأى رسول الله عله ما عليه خُطَباؤنا من مخالفة المنهج والستة 
والتكلف فصلا عن الجهل والعخبط؟] 


( فقلنا : أتانا اول من أ أ : في ١‏ مجمع الزوائد ) ا الله آن انا اول 
التاس». 


(فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه» فأتيناه فكلّمناه ) : أي : لنعلم سبب 
غضبه وانصرافه عتا . 

( فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريباً من مجلسه» ثم قال : الحمد للّه الذي 
ما شاء جعل بين يديه» وما شاء جعّل خلفه؛ وإنّ من البيان سحرا ا 
وعلّمّنا) : وهذا من الأدلّة على أن (من) هنا للتبعيض وأ البيان في هذا 
الحديث ذُكر للذ N‏ 


؟ پاب الست دم 

/لالا بغ عائشة: 

أرق النبى تيه ذات ليلة فقال : 

«ليت رجلا صاخا من أصخابي يجيئنى فيحرسنى الليلة»» إِذْ سمعنا 
صوت السلاح, فقال : 

«من هذا؟»» قال سعد : يا رسول اللّه! جعت أحرسّك فنام الى ل 

[خ: 14 -ك العمني» ٤‏ -ب قوله عله : ليت كذا وكذا. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة 
جح ۳۹ 4°[ 


د الشرح ب* 


( أرق النبي عه ذات ليلة فقال): أرق : أي : سّهر ولم يأته النّوم . 


في «النهاية» : « رجل أرق : إذا سهر لعلّة فإن كان السهر من عادته قيل: 
أرق ) . 

ولفظه عند «الترمذي): «سهر) . « صحیح سنن الترمذي) (59514؟). 

اليف رج فاا ن اسان مشي فريس الا قال اشا فى 
والح :1119/10 ليت حرف امن خرو ق التي علق با لتحيل 
EEN Ea E EEE A E‏ 
ال اوق جد 

وما يجوز من ام وقية :عدم تعيين شحخص إذا ران الوالى #تضليحة 
فى ذلك ترك ذلك لمن يستطيعه. وفيه أهمية استخدام الصالحين فى الأعمال 
ولا سيما الحراسة . 

قال النووي ( ۱۸۳/٠١‏ ): ( فيه جواز الاحتراس من العدوء والأخذ بالحزم» 
وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط . 

قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى : «! واللّه يعصمك 
من الناس ‏ [المائدة: 1۷ ]ء لأنّه يه ترك الاحتراس حين نرت هذه الآية وأمّر 
أصحابه بالانصراف عن حراسته ) . 

(إِذْ سمعنا صوت السلاح» فقال: من هذا؟ء قال: سعد يا رسول الله ! 


حي ار رقو امي ا سد وض ع 


زاد مسلم في رواية (١4؟):‏ «قال: وفع في نفسي خَوْف على رسول 


الله يه فجت أحرسه فدعا له رسول اللّه عه ثم نام». 
(فنام النبى تله حى سمعنا غطيطه): الغطيط : هو الصوت الذي يخرج 


۷ 


مع مدي الذائع وهو ی عي لا يقد ا و 

وفيه أن على النّاس أن يحرسوا سلطانهم خشية القعلء وفيه الثناء على من 
تبرّع بالخير وتسميته صا حاً» وأنّ التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لان التوكل 
عمل القلب وهي عمل البدن. قاله الحافظ وذكره المباركفوري فى ١‏ التحفة) . 


۳ - باب يقال للرجل والشيء والفرس: هو بحر ۳۸۹ 

9 _- عن أنس بن مالك قال : 

كان فزع بالمدينة, فاستعار لني يله فرساً لأبي طلحةيُقال له : 
المندوب ۔» فركبه, فلمًا رجع قال : 

دما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحراً». 

aa و دب من اعبار‎ E 
.] 4غ‎ 

»د الشرح ب* 

( كان فرّعٌ) : في «صحيح المصنّف ») 58779 ): إن أهل المدينة فَرِعوا 
رة 

وعند مسلم ( ۲۳١١‏ ): «لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» . 

الفزع في الأصل: الخوف» والمعنى هنا استغاثواء يقال : فرعت إليه 
فأفزعني : أي : استغثت إليه فأغاثني . «النهاية ) 00 


(بالنايقة+'فاسيعار الي عله قربا لانن طليجة_ يقال لدة ادر ركب 


فما رج #العدوب: أي الطلوب#وعوين الدب > الزهن الاي يسخل فى 
السباق . «النهاية». 

وفيه جواز استعارة الفرس أو الركوب من التاس . 

(قال: ما رأينا من شيء) : أي: من العدو وسائر موجبات الفزع . «عمدة) 
1/18م1). 

(وإن وجدناه لبحرا): أي: واسع الجري» وسمي البحر بحرأ لسَعَته» وتبحر 
في العلم أي : اتسع. «النهاية» . 

قال الخطابي : إن هي النافية واللام في ( لبحرا) بمعنى إلأء أي : ما وجدناه 
إلا بحرا. (عمدة». 

قال ابن بطال: شبه جري الفرس بالبحر إشارة إلى أنه لا ينقطم» يعنى ثم 
أطلق صفة الجري غلى نفس الفرس مجازا. 

قال: وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض» ومحل الجواز فيما يخلص 
من الظّلم أو يُحصل الحق» وما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو 
تحصيل الباطل فلا يجوز. (فتح) .)555/١١(‏ 

وقد كان هذا الفرس بطيغا في المشي كما فى« صحيح المصئّف» (/7/4519) 
طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف -فلمًا رجع قال: وجّدنا فرسكم هذا 
A‏ له جارد 


وفى (صحیح مسلم) ۲۳۰۷ ): ( وكان فرسا يُبطّأ). 


وفيه شجاعة النْبي تيه وإقدامه ومشاركته في الجهاد والغزوات» وانظر 
(TITTY)‏ 


٠۹۰ ۔ باب الضرب على اللحن ۔‎ ٤ 
: عن نافع قال‎ - 8١5 
کان ابن عمر يضرب ولده على اللحن».‎ « 
عد الشرح بد‎ 
كان ابن عمر.يضرب ولّده على اللحن) : اللحن: الخطأ في الكلام والخطا‎ ( 


في الإعراب» يقال: لحن فلانٌ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق» وهو من 
لاا الها سا : 


فيه أهتمام ابن عمر رضي الله عنهما في اللغة وتصحيح التطق . 
وضربه يدل على غيرته للدين» وحبه أبناءه والسعي في مصالحهم . 


وليت شعري ماذا يفعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لو رأى ما عليه الخطباء 
والوعَاظ وطلآب الجامعات الآن» فضلاً عن غيرهم . 


8 باب الرجل يقول : ليس بشيء» وهو يريد 


9 


أنه ليس بحق ‏ ۳۹۱ 
۸۸۲/۷ - عن عائشة زوج النّبِي لله : 
سأل ناس التبي عله عن الكهان؟ فقال لهم : «ليسوا بشيء». 


1۰ 


فقالوا: يا رسول اللّه! فإهم يحدثون بالشيء يكون حقًا؟ فقال التبي 


3 


«تلك الكلمة من الحق] يَخْطَّمْها الشيطان» فيُقرقرها بأُدُنَى وليه 
كقرقرة الدجاجة, فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 


[خ: م/ا_الأدب» /ا١١ا-ب‏ قول الرجل للشيء ليس بشيء. م: 4ك السلام» ح 
؟ ١ 73١1‏ )]. 


يد الشرح ٭ 

( سال ناس النبي عه عن الكُهان؟ ) : قال في «النهاية»: «الكاهن: الذ 
يتعاطى الخَبّر عن الكائنات في مُستَقْبّل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرار. 

ودلب كان في ار کی » كَسْقء وسطيح؛ وغيرهماء فمنهم من كان 
يزعم أن له تابعاً من الجن وريا | يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الأمور بمُقدّمات أسبابٍ يُستدل بها على مواقعها ب 5 ن يسأله أو 
e‏ حاله» 4 خصو باسم العرّاف» كالذي يدعي معرفة ة الشيء 

والحديث الذي فيه: «من أتى 05 قد يشتمل على إتيان الكاهن 
والعَرّاف والُنجّم» وَجَمّعْ الكاهن: كهنة وكّهّان). 

وانظر كلام القاضي في « شرح النووي) (5 ١57/١‏ ). 

(فقال لهم: ليسوا بشيء): أي: ليسوا بحق» أو ليسوا على الحق وهذا 
شاهد الباب . 


(فقالوا: يا رسول اللّه! فإنهم يُحدّثون بالشيء يكون حما) : فيه محاورة 


1١١ 


السائل للعالم لإزالة اللْبس والغموض. 

( فقال النْبي عَلله : تلك الكلمة من الحق يخْطَفُها الشيطان» فيقرقرها بدني 
وليه كقرقرة الدجاجة ) : القَرَ: ترديدك الكلام في أذن الخاطب حتى يفهمه. 
وقر الد جاجة: صوتها إذا قطعته. 

قال رت قر توا قافر قلع ون در E‏ 

( فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة): قال شيخنا: في رواية أخرى 
ال ا ا للكلمة» وهي بلفظ : إن الملائكة تنزل 
في العنان ( وهو السحاب )» فتذكر الأمر فضي في السبماء» فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه؛ فتوحيه إلى:الكُهّان» فيذ كرون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم) . أخرجه المؤلف في « الصحيح) ( )١5١١١‏ والطبري فى (التفسير) . 
0 : :. 

وفي (صحيح مسلم» (۲۲۲۹) من حديث عبدالله بن عباس 0 
أخبرني رجل من أصحاب النّبي ته من الأنصار؛ انهم بيدما هم جُلُوس ليّلة 
يد شاع ان جر ا 
تقولون في الجاهلية؛ إذا رمي بَثْلٍ هذا؟». 

قالوا: الله ورسولة أعلم. كنا نقول وله الليلة رج عظيم. ومات رج 
عظيم. 

فقال رسول اللّه مله كله : «فإِنّها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ا 

تبارك وتعالى اسم إذا قُضَى مرا سح حمل العرش» كم سبح أغل السمناء 
الذين يُلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السّماء الدنياء ثم قال الذين لرن 
حمَّلّة العرش لحَمّلة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيُشْبرونهم ماذا قال. 


۱۲ 


قال فِيِسْتَخْبرٌ بعض أهل السّماوات بعضاء حثَّى يبلغ الخيرٌ هذه السّماء 
الذنياتتشقطق الجن المع :فينقذ قن إلى اولياتهم » ويرموك بذ نما ناوا به 
على وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون). 
as‏ لأسا شاط A‏ 
٦‏ - باب المعاريض ۔ ۳۹۲ 


۸۸ - عن أنس بن مالك قال : 
كان رسول الله به في مسير له فحدا الحادي» فقال النبي ت : 
«ارفق يا أنجشة -ويحك -بالقوارير». 


[خ: 9-۷۸ الأدب» ١١١ب‏ في المعاريض مندوحة عن الكذب . م: ٤١‏ -ك الفضائل 
[VY ¥1 CY ¢‏ 


الشرح ٭ 
ر کان رسول الله عله له في مسير له» فحدا الحادي ): الحادي: اسم فاعل من 
حداء وهو الذي يسوق رف اليل بالحداء ويحقّها على السير. 
(فقال النبي تيه : ارفق يا أنجشة ‏ ويحك ا کے اا 
بالقوارير لرقتهنَ وضعفهن عن الحركة» والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة 
واللطافة وضعف البنية . قاله الرامهرمزي في (الفتح) . 
وسميت قارورة لاستقرار الشراب فيها 


.)۲۹٤/۱۹۹( وانظر‎ 


1 


3۷۹ 44م عو فد را ازعم نك ای انه قال 

«حَسب امرىء من الكذب أن یحدث بكل ما سمع). 

[ صحيح موقوفاً وصح من حديث أبي هريرة مرفوعاً] . 

* الشرح ٭ 

(عن عمر-فيما أرى» شك أبي أنّه قال) : قال شيخنا: «القائل: «فيما 
أرى...) هو معتمرء وأبوه هو سليمان التيمي» وقد رواه يزيد بن هارون عن . 
التيمي عن أبي عثمان عن عمر قال: فذكّره ولم يشك» رواه البيهقي في 
( سننه » وفي( الشعب ) أيضاً ( ٤‏ /4797/707 ) بالتن الآتي» وهذا قد دمح 
روغ 

(حَسْب امَریء من الكذب أن يحدّث بكل ما سّمع): أي: كفى» وهو 
بعض ألفاظ مسلم في مقدمة ( صحيحه) برقم (5 ). 

والمعنى : يكفيه من الكذب تحدثُه بك لما سمع» له قد استكثر منه» . 

جاء في (العبون) EREN SECS‏ تست 
في العادة الصدق والكذب» فإذا حددث بل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم 
يكن . 

والكذب : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه التعمد؛ لأنه 
ساعد في نشره وإذاعته وإشاعته). 

65 ۔ قال : وفيما أرى قال : قال عمر: 

اماي العا ربن فا بكي السك إن الكلاب 4 


غ1 


E‏ ا 


www-.moswarat.com 


E 
(أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟): أي: فلم الكذب إذا.‎ 
. والمعاريض : جمع معراض» كمفتاح من التعريض‎ 
وعرّقه المتقدمون باه : ذكر لقظ مُحتمُّل يُفهم منه السامع خلاف ما يريده‎ 
المتكلم, والمتأخّرون كال مولى التفتازاني بأنّه : ذكر شيء مقصوه بلفظ حقيقي‎ 
أي مجازي أو كنائي؛ ليدل به على شيء آخر لم يذ كرفي الكلام. «فيض»‎ 
.)۸5۷/ ٦۰٥۸ ( (؟/5؟7؟) وانظر‎ 
۳۹۲۳  رَّسلا باب إفشاء‎ - ۷ 


101/81 - عن عمرو بن العاص قال : 


«عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه! ويرى القذاة في عين 
أخيه ويدّع الجذع فى عينه ! ويخرج الضغن من نفس أخيه» ويدع الضّغن 
0 ْ 


وما وضعت سرَي عند أحد فلمته على إفشائه» وكيف ألومه وقد ضقت 
به ذرعاً؟). 


4 الشرح #* 


(عن عمرو بن العاص قدال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو 
مواقعه! ) :أي : ماض فيه لا محالة. 


( ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه! ):الجذع: ساق النخلة 
وئحوها. 


وقال ابن الأثير: «ضربه مثلا لمن يَرى الصغير في عيوب الناس ويعير 


1٥0 


وفيهم من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة»؛ وانظر 
(95/450ه). 


( ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه! ): الضغن: الحقد 
والعداوة والبغضاء. 

وفيه الاهتمام شر کا 

(وما وضعّت سري عند أحد فلمْتّه على إفشائه) : على إفشائه : أي : نشره 
وإذاعته. 

د كبك الوت "وقد نفيك يه د ا تلمع عنيق الدراغ رال رع مرها 
كما أن معن سعفها وها طولها: 

ووجه التمثيل؛ أن القصير الذراع لا ينال ما يناله الطويل الذراع ولا يُطيق 
طاقته؛ فضتُرب مثلاً للذي سقطت قُوّته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه. 
( النهاية). 

قلت هذا فی ركان عرو تن العاض رض الله عنه فكي ف لال فى 
زماننا! 

۸ 2 باب التؤدة فى الأمور ‏ هوم 

۸۸۹/۲ - عن محمد بن الحنفية قال : 

«لیس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف مَنْ لا يجد من معاشرته بدا ؛ حتی 
يجعل اللَّه له فرجا أو مخرجا». 


15 


رقن 
حر 9ے <اجريَ 
هنكس «ن ارو ’٣ی‏ 
بد الشرح ٭+ 
زنك النودة كن ی و تكرى هذا ا اقيق 
من قبل» وانظر ( باب 5557/58 ) و(باب .)۲۹۷/۲۳٤‏ 
نحو زوجة وأمة وأهل وفرع وخادم وصديق ورفيق وجار وأجير ومعامل وخليطٍ 
وشريك وصهر وقريب ونحو ذلك . «فيض) ( 7517/٠8‏ ). 
ا 
واختلانیم ۰ الب ا e‏ ع لعي 
فد رم اعمات بل لو تفقوا لوقع مهم لل في نامه ليل 
الواحد يمكن أن يتصرفوا في جميع الأعمال. 
والإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه» وطبقة كالدواء 
يحتاج إليه أحياناء وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا. وفيه حث على المداراة 
وج اا و بحذف , 
۹ 29 باب من هدى زقاقا أو طریقا ۔ 95" 
۸٩۰/۴‏ - عن البراء بن عازب» عن النّبِي يله 
«من منح مُنيحة أو هدى زقاقا أو قال: طريقا كان له عدل عتاق 
نسمة). 


[ت: ٠١‏ -ك البر والصلةء 07 ب ما جاء في المنحة]. 


1۷ 


رق 
جك دجن زو یې 


Www 


الشرح + 

( من متح ): أي: أعطى . 

( مُئيحة ) : أي : عطية» فعيلة بمعنى مفعولة . 

قال في «النهاية» : «ومنحة اللبن: ا ينتفع بلبنها 
ويُعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لِينْتَفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها 

جاء في «التحفة» 10/7 ): ( قال أبو عبيدة: (المنيحة عند العرب على 
وجهين: 

أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له. 

والآخر: أن يعطيّه ناقسة أو شناة يتعفع بحليها ووبرها زمناً ثم 
يردها. ا 

وقال القزاز: قيل: لا تكون المنيحة إلاً ناقة أو شاة» والأوّل أعرف»). 

(أو هدى زقاقاً) : الزقاق : بالضم ‏ الطريق . بريه ةل الال او الاعمق 
على طريقه. (النهاية). 

(أوقال: طريقاً): أي : سيف قا 

هدى : معد إلى مفعول أو مفعولين» ويُروى بعشديد الدال إِمّا مبالغة في 
الهداية» أو من الهدية. 

أي: تصدق بزقاق من التخل وهو السّكة والصف من أشجاره؛ أو جعله 
E Ea,‏ ش 


(كان له عدل عتاق نسمة ): النسمة: النفس والروح» وتقدم. 


۱۸ 


في «صحيح سان الترمذي) ( ١1595‏ ): ( كان له مثل ركَبّة) . 

1ق عن أت :در رد ولراك فال به دت ا 
رفعه ) قال : 

«إفراغك من دلوك في دلُو أخيك صدقة, وأمرك با لمعروف ونهيك عن 
امنكر صدقة؛ وتبسُّمُك في وجه أخيك صدقة» وإماطتك الحجر والشوك 
والعظم عن طريق الئاس لك صدقة» وهدايتك الرجل في أرض الضالة 


صدقة) . 


[ت: ۲١‏ ك الب روالصلة» 5< ب ما جاء في صنائع المعروف] . 


د الشرح 4د 

(عن أبي ذر يرفعه ‏ قال: ثم قال بعد ذلك: لا أعلمه إلا رفّعه_قال): 
يرفعه : هي لفظةٌ يستعملها أهل الحديث في موضع قال رسول الله َه ونحو 
ذلك؛ كما تقدم. 

(إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة): أخيك: أي : في الإسلام 
ا ° 1 

(وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ) : أي: بما عرفه الشرع وحسنه. 
ونهيّك عن المنكر صدقة: ما أنكره الشرع وقبّحه. «فيض). | 

( وتبسّمُك في وجه أخيك صدقة ): يعني إظهارك له البشاشة والبشر إذا 
لقيته تؤجر؛ عليه كما تؤجر على الصدقة. 


۱۹ 


( وإماطتك الحجر والشّوك والعظم عن طريق التاس لك صدقة) : إماطتك : 
أي : تنحيتك» و انظر ( ۲۲۸/۱۹۸ )› 59/1١5990‏ (۲۳۰/۱۷۰). 

( وهدايتك الرّجلَ في أرض الضالّة صدقة) : جاء في «المجمع): «الضالّة: 
التي لا علامة فيها للطريق فيضل فيها المار) . 


وتقدم الحديث «كل معروف صدقة) (۲۳۱/۱۷۱). 
۰ - باب من كمه أعمى ‏ ۳۹۷ 


۸/۵ ۔ عن ابن عبّاس» أن رسول اللّه عه قال: 
«لعن الله من كمه أعمى عن السَّبيل) . 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح بيد 
( لعن الله مَنْ كمة أعمى.عن السّبيل ): الكّمه : العمىء والمراد هنا أضلّه 


عن السبيل . 
۱ 2 باب عقوبة البغي - 99م 


: عن أنس عن النَّبِي َيه قال‎ - ۸۹٤/1٦ 

«من عال جاريتين حتّى تدركاء دخلت أنا وهو في الجنّة كهاتين»» وأشار 
E E‏ يوار معن 
[م: 0غ -ك البر والصلة والآداب» ح .]١49‏ 


بد الشرح ب* 

من غال جتاريعين ) + امن ری دين صخ تن وقام بمصالحهما؛ من 
نحو نفقة وكسوة. «فيض) (5/لاا١).‏ 

(حبَّى تُدركا): أي: تدركا البلوغ أو تصلا إلى زوجهما . « مرقاة) . 

وفي «صحيح مسلم) ( ۲٦۳۱‏ ): «حتى تَبْلْعًا) . 

(ذخلت آنا وهو فى اة كهاتين)؛ أي» جاء مضاحبا مرافقاً لى: 
العزيز: هو شيخ شيخ المصتف» وانظر ( ۳٤‏ - باب من عال جاريتين أو 
واحدة -١اؤ؟).‏ 

وفى «الصحيحة») (5959؟): 2 من عال ابنتين أو ثلاث بنات» أو أختين أو 
لايك اواك ووس عت N‏ کی ای ا أو يموت 
عنهن؛ كنت أنا وهو كهاتين» وأشار بأصبعيه : السبابة والوؤسطى ) . 


1 وعن أنس] : 
«بابان يُعَجَّلان في الدنيا : البغي وقطيعة الرُحم». 


يد الشرح يد 
(بابان يُعَجَّلان في الدنيا): أي: قبل الموت. وفي الأضل ( وبابان ) وذلك 
لآن هذا جزء من الحديث الذي قبله» وبذلك يظهر شاهد الباب عقوبة البغي . 


۲١ 


(البغي وقطيعة الرحم): البغي : أي : مجاوزة الد والظلم . 
وانظر الحدیث رقم .)1۷/٤۸(‏ 


۲ _ باب الحسب - ٤٠١‏ 


۸ - عن أبى هريرة : أن رسول اللّه قال : 

«إِنّ أوليائى يوم القيامة المتقون» وإن كان نسب أقرب من نسّب ؛ فلا 
يأتيني الئاس بالأعمال» وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم» فتقولون: يا 
محمد ! فأقول هكذا وهكذا: لا). 

وأعرض في كلا عطفيه . 

[ليس في شيء من الكتب الستة ]. 

د الشرح ٭+ 

(إنّ أوليائي يوم القيامة المتَّقَونء ون كان نسب أقرب من نَسّب ): في 
«الصحيحين): ( إن آل أبى فُلان لي والي باولياءء إِمّا وليي الله وصالح 
المؤمنين) . 

(فلا يأتينى الئاس بالأعمال» وتأتون بالدّنيا تحملونها على رقابكم ): فيه 
عدم الاتكال على الحسب والتسب والحث على العمل الصالح . 
أي : جانبيه . . 1 

جاء في «الوسيط»: «عطف كل شيء: جانبه» وهو من الإنسان من لذن 
رأسه إلى وركه) . 


۲۲ 


وفي كتاب (السئة) لابن أبي عاصم :)١١7(‏ «عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله له : لما بعَئه إلى اليمن خرّجٍ معه يوصيه» ثم التقّت رسول الله 
تبه إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنّهم أولى الثاس بي» وليس 
كذلك . إن أوليائي منكم المتّقون؛ من كانوا وحيث كانواء اللهم إِنّي لا أحل 
لهم فساد ما أصلحت...). ۰ 
قال شيخنا: إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات. 


وانظر الحديث رقم ( ٤۸/۳٤‏ ). 


۸۹۸/۹ - عن ابن عباس قال : 

دلاأرى أحداً يعمل بهذه الآية: 9 يا أيها الئاس إِنّا خَلّقداكم من ذكر 
وأثتى » حى بلغ : إن أكْرمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: 137]» 
فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك ! 

فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى اللّه) . 


د الشرح ي 
(لا أرى أحداً يعمل بهذه الآية: فإيا أيُها الئاس إِنا خلقناكم من ذكر 
وأنقى 4 حنَّى بلغ: إن أكرمَكُم عند الله أتقاكم 24 فيقول الرّجل 
للرّجل: أنا أكرم منك! فليس أحد أكرم من أحد إلا نتقوى اللّه) : يعني إذا 
عمل بمقتضى هذه الآية فإنّهِ لا يقول لأحد: أنا أكرم منك؛ لأن الآية تنهاه عن 
ذلك. 


۲ 


وكم من الثاس اليوم لا يعمل بهذه الآية؛ لتفاخره بعرقه أوجنسه أوعشيرته 
أوسلطانه أوجاهه أوماله! 
 %‏ % اد 
۸۹/۰ ۔- عن ابن عباس : 
دما تعدون الكرم؟ قد بيّن الله الكرم, فأكرمكم عند الله أتقاكم . 
ما تعدون الحسب؟ أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا». 
( ما تعدون الكرم؟ قد بين اللّه الكرّم» فاكرمكم عند اللّه أتقاكم): فيه 


فضل التقوى» فينبغي أن يكون فيها التنافس والتسابق. وانظر الحديث رقم 
(95/؟؟ ١‏ ). 

(ما تعدون الحسّب؟): الحسّب: الشرف بالآباء» وما يُعده الاس من 
مفاخرهم . (النهاية). ش 

(أفضلكم حسباً أحسنكم خُنّقاً): أي: أن التفضيل بالخلق والدين» لا 
بالحسب أو النسب. 


۴۳ _ باب الأرواح جدود مجندة - ٤١١‏ 


۹/11 - عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبي عله 
يقول : 
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«الأرواح جنود مجنّدة؛ فما تعارف منها التلف, وما تناكر منها 
اختلف). 

عه اانا ا رو عابنا 

الشرح ٭ 

(الأرواح جنود مجئّدة ) : أي : : جموعٌ مجتمعة, وأنواعٌ مختلفة؛ وقيل 
الجر ماي تهنا الي ا 
e OT [1۹: TT‏ 
(۱/). 

(فما تعارف منها): تعارفها: موافقة صفاتها التي خلقها الله عليها 
وتناسبها في أخلاقها. وعمدة). 

(اثتلف) : أي لو ا ع اساي بالأجساد في 
الدنيا. «مرقاة). 

( وما تناكر): أي : تنافر ولم يتواقق. 

(منها اختلّف ): أي : نافر قلبه قلب الآخرء وإن تقاربا جسداً؛ فالائتلاف 
والاختلاف للقلوب والأرواح البشرية. «فيض) .)٠۷٤/۳١(‏ 

جاء في ١‏ الفتح) ( ٠١ »۳٦۹/ ٦‏ ) ملتقطاً -: «قال المخطابي : يحتمل أن 
يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشرّ والصلاح والفساد» وان احير 
من الئاس يحن إلى شكله» والشّرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. 

فتعارّف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جُبلت عليها من خير وشل فإذا 


Yo 


اتفقت تعارقّت» وإذا اختلقت تناكرت) . 

ال ابن اکور وداد من هذا ایی أن الإتسان إذا و جد من تة 
ثفرة ممّن له فضيلة أو صلاح؛ فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك؛ ليسعى 
في إزالته حتى يتتخلص من الوصف المذموم» . | 

وقال شيخنا في التعليق: «إِعًا رواه البخاري في «صحيحه؛ مُعلَّقَاء فكان 
ينبغي تقييد العزو إليه كما هو المصطلح عليه عند العلماء» وقد سبقت إليه 
الإشارة عند التخريج . | 

قال الحافظ في« الفتح » : « ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى وفيه قصّة 
في أوله عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت : « كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت 
على امرأة مثلها في المدينة» فبلّغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي» سمعت 
رسول الله یه . . .» فذ گر مثله . 


11/۹1۲ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
«الأرواح جدود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلّف, وما تناكر منها 
اختلف». 


[م: ٤١‏ -ك البر والصلة والآداب» ح ۹١٠و .]٠١١‏ 


د الشرح د 
(الأرواح جنود مجنّدة؛ فما تعارّف منها ائتلّفء وما تناكّر منها 
اختلّف ): انظر ما قبله . 
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رق 
ج ی هوس نے 
جيك دی 3و یه 


4.7 - باب قول الرّجل عند التعجب : سبحان الله‎ - ٤ 


: عن أبي هريرة قال: سمعت التّبي َه يقول‎ - T/4 

«بينما راع في غنمه» عدا الأئب فأخذ منه شاة» فطلبه الراعي» فالتفت 
إليه الذئب فقال: من لها يوم السّبع ؟ ليس لها راع غيري». 

فقال الثاس: سبحان اللّهِ ! فقال رسول الله تله : 

«فإئي أؤمن بذلك ؛ أنا وأبو بكر وعمر». 


[خ: ٠‏ -ك الأنبياء» ٥ ٤‏ ب حدثنا أبو اليمان. م ٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح ١١‏ ]. 


* الشرح + 

( بيدما راع في غنمة؛ عدا الذكب) :عدا الذئب: من العدوان. 

وفاخد عه شاف فط الراعن» قالففك إليه الذ تب قال من لهام + اي 
من يحفظ الشاة . 

(يوم السبع؟ ليس لها راع غيري): يوم السبع: أي: من لها عند الفتن حين 
تتركها الناس هملا لا راعي لهاء نهبة للسباع» فجعل السبّع لها راعياء أي: 
قروا بها «نووي» .)١١8/1١5(‏ 

وهناك أقوال أخرى» وما ذكرثه أرجحها عندي» واللّه أعلم . 

وققال الان سان للم فته قرول الرجل عنمل التعجب بخان 
وهذا شاهد الباب . 


(فقال رسول الله يله : فإنى أؤمن بذلك؛ أنا وأبو بكر وعمر): أي: فإن 


¥ 


كان الا كس ونه ويتعجبون منه؛ فإِنّي لا أستغربه وأومن به . ( مرقاة) 
8/٠١١‏ 1:). 

في «الصحيحين): «وماهماثم»: أي : ليس أبو بكر وعمر حاضرين 
هناك» وفيه فضل الشيخين» رضي الله عنهما. 

4 - عن علي -رضي الله عنه ‏ قال: 

كان النَبي به في جدازة فأخذ شيئاً فجعل ينْكُت به في الأرض» فقال : 

باك ف اعد إلا قل ب مقع ف التان رمف ا 

قالوا: يا رسول اللّه ! أفلا نكل على كتابنا وندع العمل؟ قال : 

«اعملوا؛ فكل ميْسر لما خلق له. 

(قال) : أما من كان من أهل السعادة فَْسييسّر لعمل السعادةء وأما من 
كان من أهل الشقاوة فُسَيْيَسّر لعمل الشقاوة» ثم قرأ فَأمّا من أعَطّى 
واتقى * وَصدّق بالحستى » [الليل: -]. 

[خ: ٠١‏ -ك التفسير» سورة الليل» ۷ -ب فسنيسره لليسرى. م: 45 ك القدر» ح “و 
7 

د الشرح ب« 
(كان النبي تله في جنازة ) : في لفظ عند الشيخين: «في بقيع الغرقد ). 
(فأخذ تتبنا أن وع ما «(ومعه مخصرة)» وهي ما أخذه 


الإنسان بيده من عصا أو غيرها. 


A۸ 


( فجعل يتت ): أن يؤثر فيها بطرفه [أي: العود] فعل المفكّر المهموم. 
«النهاية )., ۰ 

( به في الأرض ) : في « صحيح المصتف »: « ينكت الأرض بعود) . 

( فقال: ما مدكم من أحد إلا قد كُتب مقعده من النار ومقعده من الجئّة) : 
في (صحيح المصنف» :)5171١1/(‏ : اليس منكم من أحد إلا وقد صُرِعٌ من 
مقعده من الجنة والثار) . 

( قالوا: يا رسول اللّهِ! أفلا نكل على كتابنا): أي : أفلا نعتمد على كتابنا 
الذي قدر الله علينا؟ 

(وندع العمل؟ ): أي : نتركه أنه لا فائدة في إتعاب أنفسنا بالأعمال» لآنّ 
قضاياه لا تتغير» فلم يرخص عليه السلام في ذلك الاتكال وترك الأعمال». 
«مرقاة» (۲۷۲/۱). 

ل قال : اعملوا؛ فكل مير لما خُلقَ له): قال القاري : داي : عليكم بالتزام 
ما أمرتم واجتناب ما ثُهيتم من التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية» وإِيّاكم 
والتصرف في الأمور الربوبية» ولا تجعلوا الأعمال أسباباً للسعادة والشقاوة» بل 
أما رات لهما وعلامات» فكل موق ومّهياً لما خُلق له» أي : : لامر قُدر ذلك الأمر 
له من الخير والشر. 

والفاء في ( فَكُلَ) للسببية والتنوين عوّض عن المضاف إليه . 

والحاصل أن الأمر المبهم الذي ورد عليه البيان من هذا الحديث عن النُبي 
َيه ؛ هو أنه بين أن القدر في حقّ العباد واقع على تدبير الربوبيّة» وذلك لا 


يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية» فكل من ا لحلق مير لما دير له في 
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الغيب؛ فيسوقه العمل إلى ما كتّب الله له من سعادة أو شقاوة. 

فمعنى العمل التعرض للثواب والعقاب» ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر 
بالكسب»). 

(قال: أمّا مَنْ كان من أهل السعادة ): الإيمان في الدنيا وال جنة في العقبى . 
«مرقاة). 1 

(فسييس ر العمل السعادة): اي: تعمل أهلها باتباع الأوامز والجتدات 
النواهي . 

( وما مَنْ كان من أهل الشقاوة) : الكقرة والفجرة . 

( قَسَييّسّر لعمل الشقاوة) : وذلك باجتناب الأوامر واقتراف المناهي . 

( ثم قرأ ل فأمًا من أعطّى 4 ): قال ابن عباس: أي: بذل . وقال قتادة: 
أعطى حق اللّه تعالى الذي عليه. 

( واتقى 4 ): أي: محارم الله التى نهى عنها. 

( لط وَصدّق بالمستى » ): فيها أقوال: أي: صدّق بلا إله إلاً اللّه. قاله 
افوا و 

ومنها: صق بالجنّة: دليله قوله تعالى: 8 للَّذِينَ أحسنوا الحستى 
وزيادة ‏ [ يونس: 1؟]. 

انوا و لوز لاق و قط اتيم قال ) اجون ابا را ٠.‏ 


قال القرطبي : وكلّه متقارب المعنى» إذ كله يرجع إلى الشواب الذي هو 
الجئة. 


(ل[إفسنیسره لليسرى 4 ): أي : ترشده لأسباب الخير والصلاح حى 
وقال زيد بن أسلم: للبشرقق: اة وانظر « تفسير القرطبي » . 

قال في «الفضل): واتلحديث لا ا لع عدي الباب . 

قلت : وهوكما قال» واللّه تعالى أعلم . 


4٠.04 _ باب الخذف‎ _ ٥ 


: عن عبداللّه بن مُغَفَل اني قال‎ ٩۰٩/٥ 

نهى رسول الله عله عن الخذف » وقال : 

«إنه لا يقتل الصّيد, ولا ينكى العدوء وإنه يفقأ العين» ويكسر السن». 

[خ: 78 -ك الأدب» ١١٠ب‏ النهي عن الخذف. م: ٠١‏ -ك الصيد والذبائح» ح 
65]. 

د الشرح ٭+ 

ھی سول الله مكل عن د ر فضا او ا دهان 
سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشبء ثم ترمى بها الحصاة بين 
إبهامك والسبابة . «النهاية» . 

( وقال: إِنَّه لا يقتل الصّيدء ولا ينكى العدو): وفي لفظ عند الشيخين: 
«ولاينكاً به العدوً) . 


والنكاية : تكثير الجراح والقتل. 
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(وإِنّهِ يفقا العين): جاء في «الوسيط»: «قَقَُ العين: شقَّها فخرّج ما 
فيها). 

( ويكسر السن ): أي: الرمية» وأطلق السن» فيشمل سن المرمي وغيره من 
آدمي وغيره. «فتح) (5048/9). 

في « الصحيحين) :ثم رآه بعد ذلك يخذفء فقال له أخفرك و 
الله ييه كان يكره أو ينهى عن الخذف» ثم راك تخذف! لا أكلمك كلمة 
کا 

وفي لفظ لمسلم ( ٠۹١٤‏ ): «لا أكلمك أبداً». 

جاء في «المرقاة» (۷۸/۷) : «قال الطيبي : معنى الحدیث أله رأى رجلا 
يعبث بالخذف, فنهاه لاله لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرًاء بل هو شر كلّه. 

قال ابن الملك: وإِمًا نهى عن الخذف لأنَّه لا مصلحة فيه» ويخاف من 
فساده» ویلتحق به كل ما شاركّه فى هذا المعنى) . 

قال النووي :٠ ٠5/١1١‏ دفيه هجران أهل البدع والقسوق ومنابذي 
الستة مع العلم» » وأنّه يجوز هجرانه دائمأء والنّهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام؛ 
ماعو هر لظ ثفسة وما اا 

وأمًا أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً وهذا الحديث مما يؤيده» مع 
نظائر له؛ كحديث كعب بن مالك وغيره). 

قلت : وينبغي النَظر إلى ثمرة الهجران فإن لم تود إلى تأديب العاصي» بل 
إلى استفحال الشر عنده؛ فينبغي الكف عن ذلك حتى يأتي الله بالفرج» وانظر 
الحديث رقم (1۸۲ /۸۸۹). 


۲۲ 


عر اي اجری 
جه وین ارو یی 


www.mMoswarat. col 


۹ ۔ باب لا تسبوا الريح ‏ ه 

: عن أبي هريرة قال‎ - ٩۰/1 

أخذت الئاس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت» فقال عمر لن 
حوله: ما الريح؟ فلم.يرجعوا بشيء! 

فاستحتثت راحلتي فأدركته. 
يقول : 

«الرّيح من روح اللّه؛ تأتي بالرّحمة؛ وتأتي بالعذاب, فلا تسبّوها 
وسوا اللّه خيرهاء وعوذوا من شرها». 


[د: ٤0‏ -ك الآدب» ٠١4‏ -ب مايقول إذا هاجت» ح ٥۰۹۷‏ .جه: 718 -ك الأدب» ۲۹ 
-ب الثهي عن سب الريح» ح 71/71 ] . 


00 
حوله: a‏ ال اه 
أعجليّها إعجالاً متصلاً وحضضتها على السرعة. 
( فقلت: بلغني أك سألت عن الريح؛ وإِنّي سمعت رسول الله يله يقول: 
الرحمة كما قال القاري . 


۲۲۳ 


وقال لي شيخنا ‏ حفظه الله تعالى : هذا الظاهر» واللّه تعالى أعلم . 

( فلا تسبوها وسوا الله خيرهاء وعوذوا من شرها): فيه التفكّر في الظواهر 
الطبيعية ومخلوقات الله تعالى وآياته؛ ذكّره أحد طلاأّب العلم . 
يعلمون» وفيه أن عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل أحياناء واللّهِ أعلم. 


وانظر الحديث رقم (هه0/١5/).‏ 


۷ - باب قول الرجل : مطرنا بنوء كذا وكذا  4٠5‏ 

17 - عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : 

صلى لنا رسول الله ته صلاة الصبح بالحديبية؛ على أثر سماء كانت 
من الليلة» فلمًا انصرف التبي تله أقبَّل على النّاس فقال : 

«هل تدرون ماذا قال ربكم ؟)» قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال: 

«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأمًا من قال : مطرنا بفضل اللَّه 
ورحمته» فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكب . 

وأمّا من قال : بتوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالك و کب». 

[خ: ٠١‏ -ك الاستسقاء؛ ۲۸ب قول الله تعالى 8 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ). 
م: ١‏ -ك الإيمان»ح .]١١6‏ 

الشرح + 
(صلى لنا): في «(صحيح مسلم) :)1/١(‏ «صلى بنا) . 


٤ 


(رسول الله عه صلاة الصّبح بالحديبية): فيها لغتان تخفيف الياء 
وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح المشهور الخحتار. «(نووي) 
١؟/50).‏ 

( على أثر سماء كانت من الليلة ) : أي: على أثر مطرء وفي « الصحيحين) : 
«إثر- بكسر الهمزة وهو ما يعقب الشيء). 

وجاء في «العون» ( 5١١/١١‏ ): «قال النووي: هو بكسر الهمزة وإسكان 
الغاء وفتحهما جميعاء لغتان مشهورتان) . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٥۲۳/۲‏ ): «أطلق عليه سماءء لكونه ينزل من 
اللجتاو ير E‏ لسن 

( فلمًا انصرف النْبِي َيِه أقبل على النّاس فقال: هل تدرون ): استفهام 

(ماذا قال ربّكم؟): فيه عرض الإمام المسالة على أصحابه؛ تنبيهاً لهم 
ليتأملوا ما فيها من الدقّة. «عمدة». 

( قالوا: الله ورسوله أعلم ): فيه قول العبد : الله ورسوله أعلم في مور 
الدين» ولعلنا نسمع بعض النّاس الآن يقولون في كل شيء من أمور الدنيا: 
الله ورسوله أعلم» فهذا شرك باللّه سبحانه . 

(قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) : هذه إضافة عموم؛ بدليل 
التقسيم إلى مؤمن وكافر؛ بخلاف مثل قوله تعالى: إن عبادي ليس لَك 
عَلَيهم. سَلْطَان 4 [الإسراء: ]٠١‏ فإنّها إضافة تشريف. «فتح» . 


(فاما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» كافر 


o 


بالكوكب» وأما من قال: بتوء كذا وكذا): قال في «النهاية): (إمًا سمي 
نَوْءا؛ لاه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» يثوء نَوْءا: أي: 
نهض وطلّع. 

'وقيل: أراد بالنُوء الغُروب» وهو من الأضداد . 

قال أبو عبيد : لم نسمع في النُوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع». 

وهناك تفصيل للنووي ( ٦۱/۲‏ ) فانظره إن شكت . 

(فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ): قال النووي ‏ بحذف .: «وأمًا معنى 
الحديث فاختلف العلماء فى كفر من قال : مطرنا بنوء كذا على قولين: 

أحدهما: هو كُفر باللّه سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان» مخرج من ملّة 
الإسلام. 

قالوا وهذا فين قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدير مشيء للعظر: 

كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك في كقره. 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم» وهو ظاهر 
الحديث . 

قالوا وعلى هذا لو قال: مطرنا بتوء كذا يعدا ای الله ال وبرحمته 
وأن الثوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة؛ فكأنه قال : مطرنا فى وقت كذاء 
فهذالا يكفر. 

واختلفوا فى كراهته» والأظهر كراهته. 

والقول الان :فى اعا ناويل الحذيك أن المراد كف تة الله تعتالى؛ 


دنا 


لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب» وهذا فيمن لا يعتمّد تدبير 
الكوكب). 

«مطرَ الناس على عهد النبى مله فقال النبى عله : اضبح ن الناس شاكر 
جيم كاف قالوا: هذه رحمة اللّم وقال بعضهم: لقد صدق و كذاء كذلء 
قال : فنزلّت هذه الآية : [ فلا أقسم بمواقع النجوم » [الراقعة: »]۷١‏ حتّى 
بلغ ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ [الواقعة: ۸۲]». 


۸ ۔ باب ما يقول الرجل إذا رأى غيماً - ٤٠۷‏ 


4 .- عن عبداللّه [هوابن مسعود] قال: قال التبي لله : 

«الطّيرَةٌ شرك وما منّاء ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

[د: ۲۷ -ك الطب» 74 -ب الطَيّرة ح ٠۹۱۰‏ . ت ١۹:‏ -ك السيرء ٤۷‏ ب ماجاء 
في الطّيرة ]. 


بي الشرح * 
(الطْيّرة شرك ): (الطّيرة : بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن : هي 
التشاؤم بالشيء ولوب يقال : تطيّرٌ طيرة» وتَخَيّر خيّرة» ولم 


وأضلة:فيما يقال أن آهل الجاهلية إذا خرجوا طناجة أو فر فإك روا الطيور 


أخذت ذات اليمين؛ تيَّمنوا بها واستمروا ومضواء وإن أخذت ذات الشمال» 


¥ 


رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصّدهم في كثير من 
الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك وأبطلّه ونهى عنه». ملتقطاً من 
«النهاية) وشرح (النووي) .)7١9/١14(‏ 

(وما منا): قال في «النهاية): «هكذا جاء في الحديث مقطوعاً. ولم 
بكر مسي آي إلا رفك تسريه الطب ر وتسيق إلى نالک اة قحف 
اا واعتماداً على فهم السامع. 

وا جعل الطْيَرة من الشّرك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أن التطيّر؛ يجلب لهم 
نشّعاً أو يدفع عنهم ضرا إذا عملرا مُوجبه؛ فكانَّهِم أشركوه مع الله في 
ذلك). ش 

قال في «المرقاة) :)۳٤۹/۸(‏ «وما متا: أي: إل من يخطر له من جهة 
الطّيّرة شيء ما لتعوّد النفوس بهاء فحذف المستثنى كراهة أن يتفوّه به. 

قال التوربشتي : أي: إلا من يعرض له الوهم من قبل الطْيّرة» وكره أن يتم 
كلامه ذلك؛ لما يتضمنه من الحالة المكروهة . ْ 

وهذا نوع من أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإشارة» فلا يضرب 
لنفسه مثل السوء) . 

(ولكن الله يذهبه بالتّوكّل): قال القاري: «أي: بسبب الاعتماد عليه 
والاستناد إليه سبحانه» وحاصله أن الخطرة ليس بها عبرة» فإن وقعت غفلة لا 
بد من رجعة وأوبة من حوبة). 

وقال في « النهاية): «معناه آنه إذا خطر له عارض التّطير فمَوكّل على الله 
وسلّم إليه» ولم يعمل بذلك الخاطر؛ غَفره الله له ولم يؤاخذه به). 


۳A 


جى 9ی جلي 
ھک یت ؛ روميس 


۹ _ باب الطْيرّة - ٤٠۸‏ 


٩۱۰/4۹‏ - عن أبي هريرة قال : سمعت الثبي ت 

«لا طيرة» وخيرها الفأل). 

قالوا: وما الفأل ؟ قال : 

«كلمة صالحة يسمعها أحدكم). 

[خ:76 -ك الطب؛ ٠٤‏ -ب الفال. م: 9 -ك السلام» ح: 1١7‏ و5١١].‏ 

* الشرح ب* 

(لا طيرة» وخّيرها الفال): جاء في النهاية): «الفال مهموز فيما يسر 
يسوم رائط ؤالآ ذكون إرأ هيما موده بورق اما قينا بر 

وإمًا أحب القأل؛ لأن الئّاس إذا موا فائدة الله تعالى» ورجوا عائدته عند 
كل سبب ضعيف أو قوّي؛ فهم على خيرء ولو غَلطوا في جهة الرجاء فإِن 
الرجاء لهم خيرء وإذا قَطّعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. 

وما الطَيّرة فإن فيها سوء الظن باللّه وتوقع البلاء. 

ومعنى التفاؤل : مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل ما ينسمع من کلام» 
فيسمع آخريقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالّة فيسمع آخر يقول: يا 

وقد جاءت ا بمعنى الجنس» والفأل : بمعنى التوع ) . «النهاية) . 


قال الطيبي لوس E‏ الفأل والمنع من الطَّيرّة؛ هو أن الشخص لو 
راف شيعا فظة متنا تعره على لت اجه فليتعل ذلك . وإن رآه بضد 


94 


ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي 
اختصت بان تستعمل في الشؤم» واللّه أعلم» . «فتح» ( 1( 

(قالوا: وما الفأل؟ قال : كلمة صالحة يسمعها أحدكم): قال بعض 
العلماء : وهو أن تسمع كلاماً حسناً فتعيمّن به وإن كان قبيحاً فهو الطْيَرة» . 

قال الحافظ : « قال ابن بطال : جعل الله في فطر الئاس محبّة الكلمة الطيّبة 
والأنس بهاء كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا 
يملكه ولا يشربه ) . 

وفي ( صحيح سنن أبي داود) ( )۳۳٠۹‏ من حديث بريدة: «أن النبي 
يه ء كان لا يتطيّر من شيء» وكان إذا بعّث عاملاً سأل عن اسمه: فإذا أعجبه 
اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه» ون كَره اسمه» رؤي كراهية ذلك 
في وجهه. 

وإذا دخل قرية سأل عن اسمها: فإن أعجبه اسمها فرح بهاء ورؤي بشر 
ذلك في وجهه» وإن كره اسمهاء رؤي كراهة ذلك في وجهه»» وتقدمت 
الإشارة إليه . 


دم ۔ باب فضل من لم يتطير - ٤۹‏ 
٠۵‏ _- عن عبداللّه [بن مسعود ]؛ عن النبي مله قال : 
«غرضت على الأم بالموسم أيّامِ الحج, فأعجبني كفرة أُمّتي ؛ قد ملأوا 
السّهل وال جبل» قالوا: يا محمّدء أرضيت؟ قال : نعم» أي رب ! 
قال : فن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجئّة بغير حساب» وهم الذين 


لا يسترقون ولا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكّلون». 
قال عكّاشة : فادع الله أن يجعلني منهم, قال : «اللهم اجعله منهم). 
فقال رجل آخر : أدع الله أن يجعلني منهم, قال : «سبّقك بها عُكّاشة). 


1خ:6“”» ك الطب» ١‏ -ب من اکتوی أو كوى غيره» وفضل من لم يَكْمَو. م: ١‏ -ك 
الإيمان» ح 4لام ]. 


* الشرح ف 

” متي؛ قد ملاوا 

(قالوا a‏ : نعم» أي رب! قال eT‏ 
اناا واوو ا ا : فى حديث أبي أما امة قال : « E‏ 
اللها كله يمول NNE CRE gE‏ 
e‏ رلا عذاب» مع كل الف سبعون ألفأء وثلاث حنّيات من حقّيات 
ربي ) . رواه أحمد والترمذي وابن ن ماجة وصحح شيخنا إسناده في « المشكاة» 
605659 وانظر «الصحيحة) 5١/8١‏ ). 

قال النووي ( ۳ / ۸۸ ): « فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النّبي عله 
وأمّته ‏ زادها الله فضلاً وشرفاً ‏ وقد جاء في ( صحيح مسلم): «سبعون ألفا مع 
كل واحد منهم سبعون ألفا). 

(وهم الذين لا ي يسترقون ) : أي : لا يطلبون الرقية وهي العوذة التي يرقى 
بها المريض ونحوه. «الوسيط ). 


اما من رقى أخاه بالثابت من النصوص فلا حرّج إن شاء الله تعالى -بل إِنّه 


٤١ 


او الله سان 


( ولا يكتوون ) : هو الكي بالتار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض . 

(ولا يتطيرون): انظر الحديثين الملقدمين (909/598)و 
و لواقم 

( وعلى ربّهم يتوكّلون ): وحده الثقة باللّه» والإيقان بان قضاءًه نافذ» ولا 
ينافي هذا السعي فيما لا بد منه من المطعم وا لمشرب» والتحرز من العدوٌء فهذه 
سه الأنماء ضلوات الله تعالى عليهم أجمعين . (نووي ) بتصرف . 

(قال عكاشة : فاع الله أن يجعلني منهم): فيه تنافُسُّهم في الخير 
ومسارعتهم إلى خير المنازل . 

وفي «فتح أنجيد ) : «فيه طلب الدعاء من الفاضل ) . 

(قال: اللهم اجعله منهم): في «صحيح المصئّف): «أمئْهم أنا يا رسول 
اللّه؟ قال: نعم». 

وف و 

قال في «الدليل): « يحعمل كونه منهم لدعائه تله له بذلك» ويحتمل 
لکوته كان بور كلك اف ا ويحتمل أنه أوحى إليه بأنّه منهم 
وفي جملتهم» واللّه أعلم بحقيقة الحال). 

(فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم, قال : سبَقّك بها عکاشه): 
لقد تعدّدت الأقوال في المراد من هذه العبارة والأظهر الحتار أنه قد يكون سبق 
عكاشة لوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر. 


۲ 


وقد ذكرٌالخطيب البغدادي فى كتابه «الأسماء المبهمة) أن الرجل الذي 
قيل له: 9سبقك بها عكاشة) هو سعد بن معاذ» فإن صح هذا بطل قول من 
زعم أله منافق. «نووي» بتصرف . 

قال القرطلي ای كل عل اط کا فد ات جن 
ذلك الجواب ) . «دليل». 

وقال ابن الملك: « . .. لاله لم يؤدّن له في ذلك المجلس بالدعاء إلا لواحد». 
ومرقاة) .)١51١/9(١‏ 

وفيه استعمال المعاريض وفضيلة عكاشة - رضي الله عنه ‏ وانظر «فتح 
المجيد) ( ص٠۹‏ ) تعليق سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبداللّه بن بازء 
حفظه الله تعالى . 

وفي رواية للشيخين: «عرضت علي الأم» فجعل النبي والنبيّان يرون معهم 
الرّهطء والثبي ليس معه أحد» حتى رفع لى سواد عظيم» فلت : ما هذا؟ أمتي 
هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه . 

قيل: انظر إلى الأقُق فإذا سواد يملا الأّمّق. ثم قيل لي : انظر ها هنا وها هّنا 
- فى آفاق السسّماء ‏ فإذا سواد قد ملأ الأقق. 

قا اللنادة سواهع اا شمحون الفا عدر 
ديا 

ثم دخل ولم يبين لهم» فافاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا باللّه واتبعنا 
رسوله فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام» فإنًا ولدنا في 
الجاهلية. 


E۲ 


فبلغ النبي عه فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون» ولايتطيرون» ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون. 
فقال عَكَّاسْة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول اللّه؟ قال: نعم . 


فقام آخرٌ فال : أمنهم أنا؟ قال : سبَّقَك بها عكاشة). 
۳۱ ۔ باب الفأل  41١١‏ 


09 - عن أنس» عن النبي عله : 
«لاعدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصّالح: الكلمة الحسنة). 


[خ: 5ل -ك الطب 44 _ب الفال. م: ۳۹ -ك السلام» ح ١١1‏ و5١١1].‏ 


د الشرح ٭* 

(لا عدوى ولا طيرة): العدوى: اسم من الإعداء» أعداه الداء بأن يصيبه 
مل ما بصاحب الداء» بان يكون ببعير جرّب مثّلاً فيتقي مخالطته بإبل أخرى؛ 
حار ان یی ا واو ون اسه ينعد ع ناريطل 
الإسلام وأعلمهم النبي عله بان الله يمرض وينزل الداءء ولذا قال :"فمن أعدى 
الأول» أي : من أين صار فيه الجرب» أي : لا عدوى بطبعه ولكن بقضائه 
وإجراء العادة. و( مجمع). 

وفي لفظ عند الشيخين : ولا عدوى» ولا طيرة» ولا صَفرَ ولا هَامَّةَ. فقال 
أعرابي : ما بال الإبل تکون في الرمل اا الفا فِيخَالطّها بعر أجرب 
َيُجْريُها؟ قال: فَمَنّْ أعدى الأوّل!). 


٤ 


صَفّر: جاء في «النهاية): « كانت العَرّب تزعٌم أن في البّطن حيّة يقال لها 
الصّمْرء تُصيب الإنسان إذا جاع وتُؤذيه؛ وأنّها تُعدي» فأبطل الإسلام ذلك. 

وقيل: أراد به السيء الذي كانوا يقعلُونه في ا جاهليّة» وهو تأخير المحرم 

وسياتي شرح الهامة في الحديث الآتي» إن شاء الله الي 

والطباء: جمع ظبي . 

(ويعجبني الفأل المتّالح» الكلمة المسّنة ) : انظر الحديث رقم 
.)9١١/599(‏ 


۲ ۷ - عن حَيّة ين حابس التّمِيمي» أن أباه أخبره» آنه سمع النبي 
وه يقول : 

رلا شىء فى الهام, وأصدق الطيرة الفأل» والعين حق». 

فرش SERE‏ رالفمل لي ! 

ب الشرح ٭ 

رلا شىء فى الهام ) : قال شيخنا : «الأصل ١‏ الهوام ) وهو خطأ صححته من 
« التاريخ الكبير» للمؤلف » ومن غيره). 

قال فى (النهاية): «الهامة: الرأس» واسم طائر» وهو المراد في الحديث» 
وذلك نهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طير الليل). 


قال الحافظ فى «الفتح» ( ۲٤١١/٠٠١‏ ):«قال أبو زيد: هي بالتشديد» 


3 


وخالقه الجميع فخمّفوهاء وهو المحفوظ في الرواية» وان من شدّدها ذهّب إلى 
واحدة الهوام» وهي ذوات السموم. 

وقيل: دواب الأرض التي تهم بأذى التاس» وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد 
أنها لا تضرٌ لذواتهاء وإنما تضرٌ إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته . 

وقد ذكرالزبير بن بكار في «الموفقيات » أن العرب كانت في الجاهلية 
تقول: إذا قعل الرجل ولم يؤخذ بشأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة ‏ 
فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني» فن أدرك بثاره ذهبّت وإِلاً بقيت» 
وفي ذلك يقول شاعرهم: ش 

يا عمرو إِلأّ تدغ شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 

قال : وكانت اليهود تزعم أنّها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب . 

وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأوّلء إلا انهم لم يعينوا كونها 
دودة» بل قال القزاز : الهامة طائر من طير الليلء كأنّه يعني البومة. 

وقال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بهاء إذا وقعت على بيت أحدهم 
يفؤل: نعت: إل نفسي او ]ندا من اهل ذازي: 

وقال أبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير» ويسمون 
ذلك الطائر الصدى . 

فعلى هذا فالمعنى في الحديث : لا حياة لهامة الميت» وعلى الآوّل: لا شوم 
بالبومة ونحوها). 

( وأصدق الطُّيّرة الفال) : في هذا تصريح أن الفأل من جملة الطّيّرة» ولكنّه 


5 


مستثنى ) . وسبّق الكلام على مثله في الحديث رقم .)51١/799(‏ 


3 


( والعين حق ): أي : أثرها . 

قال ل وذكّره الجيلاني في «الفضل» 7079/5١‏ ): 
« والعين حى أي + النظزياسعحهان مكوات تسد ين حيبت اط جص 
للمنظور منه ضررء إا التأثير للروح» ولشدة ارتباطها بالعين» نسب الفعل 
إلى العين) . 

وفي «الفضل» وقوله : «( حق) أي: إصابتها أمر متحمّق» ولها تأثير مقضي 

وفيه دليل على مالا تُدركه بالحس» ولم ندر سببه» فلا مساغ لنا للإنكار 
عليه إذا أثبته الشرع » . 

E TT‏ اكير 
بخلق الله تعالى؛ عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو 
هلكّة). 


۲ 2 باب التبرك بالاسم الحسن  4١7‏ 


۳ 5257 هيد اللدنية اا 

ils u A 
أرسلّة إليه قومه» صا موه على أن يرجع عنهم هذا العام» ويخلوها لهم‎ 
قابل ثلاثة» فقال النبي به -.حين أتى فقيل : أتى سهيل «سهل الله‎ 
. أم ركم)‎ 


6¥ 


وكان عبداللّه بن السائب أدرك النبى عله . 

[خ: 4ه -ك الشروط؛ ١١‏ ب الشرط في الجهاد؛ والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة 
الشروط] . 

* الشرح ب* 

( أن التبي تله عام الحديبية» حين ذگر عثمان بن عمان أن سّهْيلاً قد أرسله 
E e‏ شلوك لكو ار[ E‏ 
في « صحيح المصنّف) ( ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ ): «فقال له التب يله على أن تُخَلُوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به. 

فال نولل لا ملت العرن اذا اعد سه ورك لين 
العام المقبل) . ۰ 

قال ای کک سين ای فقيل اتن سهيل تيمل الله اشر کی #افيه 
التبرك بالاسم الحسن وهو شاهد الباب . 

وفي «صحيح مسلم) :)7717١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يله : « رأيت ذات ليلة» فيما يرى النائم» كانًا في دار عقبة بن رافع. فأتينا 
برُطب من رطب ابن طاب» فأولت الرّفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة» وأن 
ديننا قد طاب ). 

( وكان عبداللّه ب بن السائب أدرك النبي عَلله 6 :اديت مضل : 

وجاء في« تقريب التهذيب»: «عبداللّه بن السائب بن أبي السائب بن 
عابد بن عبداللّه بن عمر بن منخزوم الحزومي» ا لمكي : له ولأبيه صحبةٌ» وكان 
قارىء أهل مكة» مات سنة بضع وستين» وهو عبداللّه بن السائب» قائد ابن 
عباس » . 


٤۸ 


۴۳ - باب الشؤم في الفرس 4١‏ 

AVE‏ دعو سيل نين سعد ان رسول الله عله فال 

«إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن». 

[ خ: 50 -ك النكاح» ١0‏ ب ما يتقى من شوم المرأة. م: 79 -ك السلام؛ ح 115], 

“* الشرح بد 

( إن كان الشّؤم في شيء): في رواية: «إن تكن الطَيّرة في شيء..». انظر 
« الصحيحة) (۷۸۹) . 

( ففي المرأة والفرس والمسكن ): جاء في «الدليل» (> :)١١۷/‏ «وخصّها 
بالذكر لطول ملازمتهاء ولأنّها أكثر ما يتطيّر به النّاسء فمن وقّع في نفسه منها 
شيء تركّه واستبدل به غيره. 

وقال بعضهم: شؤم المرأة: إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس: إذا لم يَغْرَ 
إعليهاء وشؤم الدار: جار السوء) . 

وجاء في «العون» ( 5١18/٠١‏ ) نقلاً عن «المرقاة) : « والمعنى أن فرض 
وجودها تكون في هذه الثلاثة» والمقصود منه نفي صحة الطّيّرَة على وجه 
المبالغة فهو من قبيل قوله تله : ولو كان شىء سابق القدر لسبِقَّنْه العين) 
[حديث صحيح خرجه شيخنا في ( الصحيحة) برقم ( ٠۲١۲‏ ) ]» فلا ينافيه 
حينئذ عموم نفي الطْيرّة في هذا الحديث وغيره. 

وقيل: إن تكن بمنزلة الاستفناء» أي : لا تكون الطيرة إِلاً في هذه الثلاث» 
٠‏ فيكون إخباراً عن غالب وقوعهاء وهو لا ينافي ما وقع من اللي عنها . 


٤۹ 


قال الخطابي وكثيرون E‏ عر أي اة 
منهي عنها إِلاّ أن يكون له دار یکره سكناهاء أو امرأة یکره ص صحيتهاء أو فرس 
أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة). «عون». 

وجاء في «الفضل» نقلاً عن «طرح التشريب »: (إِما يعني بذلك أن هذه 
الثلاثة أكثر ما يتشاءم الئاس به؛ لملازمتهم إِيَاه؛ فمن وفع في نفسه شيءْ من 
ذلك فقد باح الشرع له أن يتركه ویستبدل به غيره مما تطيب به نفسه» 
ويسكن إليه خاطره . 

ولم يلزمه الشرع أن يقيم في منزل يكرهه أو مع امرأة يكرههاء بل قد فسح 
له في ترك ذلك كله لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعّال لما يريد» وليس 
لشيء من هذه ه الأشياء أثر في الوجود ). 

قلت : وفي الحديث : ( ثلاث من السعادة» وثلاث من الشقاوة» فمن 
E‏ :عيبا لاني عا لدعي رمك 
والدابَّةٌ تكون زطلقتة تماق اميف ناف ولد ركز واس لدي 
المرافق . 1 

ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك؛ وتحمل لسانها عليك» وإن غبت عنها لم 
تأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون قُطوفأًء فإن ضريّتها أتَعَبتك» وإن 
رها لم حفاكت باضحابك] رالدار نكر ضنيقة قليلة المرافق 4 ( الصحيحة ) 
۱۰٤۷(‏ 


ا فو اداه ا س او ف و 


د 
3 
3 


A1۷0‏ - عن أنس بن مالك قال : قال رجل: 

يا رسول الله إا كنا في دار كَْرَ فيها عددناء وكيرت فيها أمرالناء 
فتحولنا إلى دار أخرى» فقلٌ فيها عددناء وقلّت فيها أموالنا؟ قال رسول 
الله عَلله : 

«ردّهاء أو دعرهاء وهى ذميمة). 

قال أبو عبداللّه : فى إسناده نظر. 

[د: ۲۸ -ك الطب ٣۲۔ب‏ الطْيرة» ح 75174]. 


يد الشرح * 

(يا رسول اللّهء إِنَا كُنَا في دار كَثْرَ فيها عددناء وكَْرتْ فيها أموالناء 
فتحولنا إلى دار أخرى» فقل فيها عددناء وقلََتْ فيها أموالنا؟ قال رسول 
الله عه : ردهاء أو دعوهاء وهي ذميمة): قال في (النهاية): «أي : 
اتركوها مذمومة» فُعيلة بمعنى مفعولة» وما امهم بالتحول عنها إنُطالاً 
لما وقع في نقوسهم من أن المكروه إِمّا أصابّهم بسبب سّكنى الدار» فإذا 
تح ولوا عنها ائقطعت مادة ذلك الوم وزالَ ما خامَرّهم من 
ال 

جاء في « العون) 8/١‏ 5:): «قال الأردبيلي في «الأزهار»: أي: 
ذروها وتحولوا عنها لتخلصوا عن سوء الظن ورؤية البلاء من نزول تلك 
الدار). 


فيه السعى لإزالة ما يصد عن الطاعات . 


0١ 


( قال أبو عبداللّه ) : هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 

(فى إستاذه نظر): قال شيا فى التعليق: يشير إلى أن فى إسناده عكرمة 
بن عمار» وفيه كلام يسير من قبل حفظه» وبخاصة في روايته عن يحيى بن 
أبي كقيرء وهذه ليست عنه؛ وانظر تخريج الحديث وما قاله شيخنا في 
« الصحيحة) (1.0/). 


4١4  ساطعلا باب‎ - ٤ 


- عن أبي هريرة» عن النبي يله قال : 

ون الله يح المطاس ويكرة الشقاؤب» فإذا عطس فحمة الله قحو 

وأمّا التشاؤب فإنما هو من الشيطان [فإذا تثاءب أحدکم /۹۲۸]» 
فليرده ما استطاع., فإذا قال هاه ضحك منه الشيطان». 


ا ۸ ل الآدب» ۸ -ب إذا تثاءب فليضع يده على فمه]. : 


د الشرح #* 
( إن الله يحب العُطاس): لاله يحمل صاحبّه على النشاط في الطاعة . 
( ويكره التثشاؤب): لأنه يمنم صاحبه عن النشاط في الطاعة؛ ويوجب 
الغفلة» ولذا يفرح به الشيطان» وهوإِنّما ينشا من الامتلاء وثقّل النفس 
وكدورة الحواس» ويورث الغفلة والكسّل وسوء الفهم ولذا كرهه الله وأحبّه 
ES E‏ فقو ودرا وزو ا فوع لعاف ْ 


oY 


(فإذا عطس فَحَمد الله فحق على كل مسلم سمعَه آنا يُشَمَّتَهُ) : قال أبو 
عبيد في «غريب الحديث): و شَمَّت: يعني دعا له كقولك: يرحمكم اللَّه أو 
يهديكم اللَّه ويصلح بالكم؛ والتشميت : هو الدعاء؛ وكل داع لأحد بخير 
فهو ممت ' 

وانظر الحديث الآتي بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى ‏ في صفة التشميت . 

وقال ابن القيم : «قال جماعة من علمائنا: إن التشميت فرض عين لاله جاء 
بلفظ الوجوب الصريح, وبلفظ الحق الدَالَ عليه وبلفظ ( على ) الظاهرة فيه 
وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي : «أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم ) . ذکره الجيلاني في ١‏ الفضل) ( ۳۸۷/۲ ). 

قال شيخنا في «صحيح الكلم الطيب) طبعة دار المعارف: ( ص١٠‏ ): 
هذا دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه» وما اشتهر من 
أنه فرض كفائي» إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ مما لا دليل عليه هنا؛ 
بخلاف السلام للحديث المتقدم) [ بلفظ ]: 

١‏ يجُزىءُ عن الجماعة إذ ا أن يِسَلَّمَّ أحداهم ويجزيءَ عن الجلوس؛ أن 
یرد أحَدهم). 1 

(وأما التغاؤب فِإِنّما هو من الشيطان): قال الحافظ في «الفتح) 
(١/5؟51):‏ «قال ابن بطال: أي: أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان 
متثائباً؛ لأنّها حالة تتغيّر فيها صورته فيضحك منه) . 

وقال النووي : «أضيف التثاؤب إلى الشيطان» لأنه يدعو إلى الشهواتء إذ 
بفرد هو نفل اده واسترخائه وامتلائه؛ والمراد التتحذير من السبب الذي 


oY 


يتولّد منه ذلك وهو التوسع في الماكل ) . 
(فإذا تثاءب أحدكم» فليرده ما استطاع): قال الحافظ: (أي: يأخذ 
في أسباب رده» وليس المراد به أنه ملك دفعه لأن الذي وقع لا يرد 
وقيل: معنى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب ) . 


( فإذا قال هاه» ضحك منه الشيطان ) : هاه: حكاية لصوت المتثائب 


ا 

۷ - عن أبي هريرة » عن النبي عله قال : 

اي ا جل O‏ 
فليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللَّه. فإذا قال له: يرحمك اللَّه فليقل 
عرزا E‏ 

قال أبو عبد اللَّه: : اڈ ثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث؛ الذي 
NET‏ 

[خ: 78 -ك الأدب» ۱۲۹ب إذا عطس كيف يُشْمّت؟]. 


* الشرح ب* 
(إذا عطس أحدكم فليقُل: الحمد للَّهء فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه 
أو صاحبه) :قال الحافظ في «الفتح » ( . OA!‏ وهر شك من الراوي» 
وكذا وقّع للأكثر من رواية عاصم بن علي «فليقل له أخوه»» ولم يشلك والمراد 


o 


بالأخوة أخوة الإسلام) . 

ويرحمك الله »عاد بالا 

( فإذا قال له: يرحمك الله فليمّل هو): أي: العاطس . 

(يهديك الله ويصلح بالك ): في وص حي المصنف) (58+4): 
«يهديكم الله ويُصلح بالكم» . كقوله تعالى د 
ويدخلهم الجئة عرفها لهم 4 [محمد :م 5]. 

yT‏ ا ا 
أرشد الأمور وفي الآخرة إلى الدرجات . 

لإ ويصلح بَالَهُم 4: يُرضي خصماءهم ويقبل أغمالهم؛ 

قال الألوسي في « روح المعاني»: «وأصلح بالّهم: أي: حالهم في الدين 
لبها اى ٠‏ 

وتفسسير البال بالحال مروي عن قتادة» وعنه تفسيره بالشان وهو الحال 
أيضاًء أو ماله خطرء وعليه قول الراغب: البسال الال التي يكرت 
بها). 

( قال أبو عبد اللّه: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث؛ الذي 
يروى عن أبي صالح السمان ): قال الطبري: هو من ثبت الأخبار» وقال 
البيهقي: هو أصح شيء ورد في هذا الباب وانظر «الفستح) 


AS) 
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4 . عن ابن مسعود عن الثبي عه قال : 


«أربع للمسلم على المسلم : يعوده إذا مرض» ويشهده إذا مات» ويجيبه 
إذا دعاه» ويشمته إذا عطس). 


[ جه: 5 ك الجنائز» ١‏ ب ما جاء في عيادة المريض» ح ١475‏ ]. 
د الشرح ب 

E A ESN وات )اماع‎ EAS 
أبي هريرة: وحق المسلم على المسلم ست ». وسياتي إن شاء اللّه تعالى - برقم‎ 
A4) 

( يعوده إذا مَرض» ويشهده إذا مات ): أي : يبع جنازته حتى يُصلى 
عليها. « فيض»). 

قال في «المرقاة» : يستثنى منهما [ أي : عيادة المريض وشهود الجنازة ]» أهل 
البدع) . 

( ويجيبه إذا دعاه) : إذا لم يكن فيه معصية. 

( ويشمته إذا عطس ): تقدم. 


218 عن البراء بن عازب قال : 
«أمَرنا رسول الله ته بسبع» ونهانا عن سبع: أُمَرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» وتشميت العاطس. وإبرار المقسم, ونصر المظلوم» وإفشاء 


01 


السلام» وإجابة الداعي . 

ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة وعن المياثرء والقسّيَّة 
والإستبرق, والديباج» والحرير). 

[خ: ۲۳ -ك الجنائزء ؟ ب الأمر باتباع الجنائز. م: ۳۷-ك اللباس والزينة» ح ؟]. 

يد الشرح ب 

( مرا رسول الله ته بسبع» ونهانا عن سيّع : أمَرَنَا بعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وتشميت العاطس ) : تقدم في الحديث السابق . 

جاء في «فتح) :)٠ .8/١١(‏ «قال ابن دقيق العيد : ظاهر الأمر الوجوب» 
ويؤيده قوله في حديث ابي هريرة : «١‏ فحق على كل مسلم سمعه مه أن پشمعه). 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم «حق المسلم على المسلم ست» فذكّر 
فيها « وإذا عطس فحمد الله فشمته). 

والبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة و خمس تجب للمسلم على.المسلم) 
ف كر متها التضحيت زهو علد سل ايضا »: 

وتقدم الكلام حول حُكم ذلك. 

( وإبرار المقسم ): أي : تصديقه» فتمضي ما أقسّم به أخوك المسلم . 

( ونصر المظلوم ) : يتوجه الأمر به على من قّدر عليه» ولم يحَفْ ضرا . 
«مكمل الإكمال». 


( وإجابة الدّاعى ) : قال النووي :)77/1١4(‏ «المراد به الداعي إلى وليمة 


o¥ 


ونحوها من الطعام). وانظر الحديث رقم .)١51//11١1/(‏ 

( ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة وعن الميائر) : جمع ميثرة. 
قال في « النهاية) : «وطاء محشو يترك على رَحُْل البعير تحت الراكب ). 

وجاء في « شرح النووي»): «قال العلماء: جمع مكثرة ‏ بكسر الميم -وهي 
ويكون من الحرير» ويكون من الصوف وغيره» وقيل: أغشية للسروج تتخذ 
من الجحرير) . 

e ليه : (هي‎ e 
e ا اك شيك‎ 

( والإستبرق» والديباج) : صنفان نفيسان من الحرير. 

( والحسرير) : في ص حيح المصئّف ) ( ۸۳۷ ٠:)‏ ... وعن لبس الحرير 
والديباج» وأن نجلس عليه). 

وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير؛ وهو قول الجمهور؛ خلا 
لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. «فتح) (١١/97؟).‏ 

ويستثنى من ذلك ما يلس للضرورة لحكة ونحوها؛ كما في «(صحيح 
لصتف ») 588 ): من حديث أنس رضي الله عنه -قال: «رخص الثبي 
لله للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكّة بهما». 

وفى الحديث فوائد كثيرة منها: بيان حق المسلم على أخيه المسلم» في ' 
حالات عديدة؛ فى الصحة والمرض» والحياة والموت» وعند الحاجة» وحين يقع 


o۸ 


عليه ظّلم فتنصره وتردٌ له حقّه؛ ماديا كان ام معنوياًء كذلك تراعي شعوره 
وتجبر خاطره» فتلبی دعوته» وتسلم عليه وتبر قسمه. 


۷ - باب كيف تشميت من سمع العطسة؟ ‏ 418 


: عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عبّاس يقول إذا شُمَّت‎ - ٠ 
«عافانا الله وإِيّاكم من الثارء يرحمكم اللّه».‎ 
الشرح ٭+‎ # 

(عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول إذا شّمَّت : عافانا الله وإيّاكم 
الا يرحمكم اللّه) : قال شيخنا في التعليق: «هذه الزيادة لم أجد لها 
شاهداً في المرفوع» فلعلٌ ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يلتزمها. 

ويقال هذا أيضا في زيادة ابن عمر الآتية في (759 باب 45١‏ ): 
«وإياكم » فكُنْ من ذلك على ذكر؛ فن الأحاديث المرفوعة إِمّا فيهأ: « يرحمك 
الله كالآتي بعده وغيره» فالتزام السنّة أولى». 

م عن أبي هريرة قال: 

«كنا جلوساً عند رسول الله ته فعطّس رجلٌ فسّمد اللّه. فقال له 
رسول الله تله : «يرحمك الله ثم عط سآخر فلم يقل له شيعاًء فقال: يا 
رسول الله ! رددت على الآخر ولم تقل لي شيئاً؟ قال : 

«إنه حمد الله وسكت)». 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


۵۹ 


دَق 
جى يجري 
لح 2 ؛ رويس 


د الشرح ب* 

الله عل :برك ال قم عط خر فلم یل له شيا فقال :يا ستول الله 
رددت على الاخ : رددت غلل الآخر؛ أي : شمته. 

مكل فى عا دا ول E‏ 

(قال: إِنّهِ حمد الله وسكت ): أي: انك لم تحمّد اللّه تعالى» فلا 

وفي « الصحيخين) : «هذا حمد اللّه وك لم تحمّد اللّه)» وانظر الحديث 
الآتي إن شاء الله تعالى 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٦١٠١/٠٠١‏ ): «قال النووي: مقتضى هذا الحديث 
ادقن و ا ت 

قلت [أي: الحافظ ] : هو منطوقه» قال [أي: النووي]: وأقلّ الحمد 
والتشميت أن يسمع صاحبه» ويُوْخَد منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد لا 


0 
يشمث). 


۸ ۔ باب إذا لم يحمد الله لا يشمّت - 4١9‏ 


۲ ۔- عن انس قال: 
عطّس رجلان عند النّبى له » فشمّت أحدهما ولم يشمت الآخر. 
فقال : شمّتً هذا ولم تشمتني؟ قال : 


«إِنّ هذا حمد الل ولم تحمده». 

1 خ: ۷۸ -ك الآدب؛ 1١17‏ ب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اللَّه. م: ١ه‏ -ك 
الزهد, ح 7ه ]. 

د الشرح بد 

( عطس رجلان عند الثبي َك فشمّت أحدهما ولم يشمت الآخر 
فقال: شمّت هذا ولم تشمُئْني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمّده): انظر 
ما قبله . 

وقال الكرماني :)7١/77‏ «قال الأطباء: العّطسة تدل على قُوّة طبيعة 
الدماغ وصحة مزاجه» فهي نعمةٌ» وكيف لا وأنّها جالبة للخقّة المؤذية إلى 
الطاعات» واستدعى الحمد عليها). ۰ 


۴۳ 2 ومن طريق أخرى عن أبي هريرة قال : 

جلس رجلان عند النبي تله أحدهما أشرف من الآخرء فعطّس الشريف 
منهما ا ا ا يي 
الي تله فقال الشريف : عطست عندك فلم ت تشمتني» وعطس هذا 
الآخر فشمته! فقال : 

«إِنَّ هذا ذكر الله فذكرته» وأنت نسيت الله فنسيتك». 

الشرح ٭+ 
( جلس رجلان عند الثبي. تله أحدهما أشرف من الآخر) : أي : أعظم 


ا 
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( فعطس الشريف منهماء فلم يحمّد الله ولم يُسَممْهُ وعطس الآخر) : 
أي : من دونه في المنزلة . 

(فحّمد اللّ فشمنّه النبي ته لله فقال الشريف : عطست عندك فلم 
تشمنني» وعطس هذا الآخر فشمَته!) : كانه يقول : آنا أشرف منه وأعظم 
منرا OLE‏ ولا سس ]| 


( فقال: إن هذا ذَكَرَ اللّه ) : أي : خمد الله 

(فذ كَرثّه ) : أي : فشمته. 

(وآقنت نشيت اللدع :اي لع تمد الله تعالق:: 

وتنسيتك )كاي !الم شك 

فلت : إذا كان هذا الذي لم يحمد الله بعد عطاسه قد نسي الله تعالى» 
فما بال الذي لا يحمده على آلاثه ونعمه سبحانه التي لا تُحصى ولا 


۹ 2 باب كيف يبدأ العاطس ؟  47١‏ 


س0 - عن نافع عن عبداللّه بن عمر: 
أنه كان إذا عطّس فقيل له : يرحمك الله قال: 


«يرحمنا وياک ويغفر لنا ولكم». 


د الشرح ٭+ 
( أنه كان إذا عطس فقيل له: يرِحَمَك اللّه» قال :يرحمنا وإياكم» ويغفر لنا 
ولكم ): قال شيخنا: «وقد ثبت عن ابن عمر -رضى الله عنه ‏ إنكار الزيادة 
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على السئة في العظاس» وباسلوب حك لا يفسع الال للمتخالف أن بتري 
المانك. ا ومو اننا أدكر كما بعرو يدق ای این رر 
الإنكار؛ فضلاً عن أن يسارع بالإنكار عليه! فقال نافع» رحمه اللّه : 

عطس رجل إلى جنب ابن عمر» فقال: الحمد لله والسّلام على رسول 
الله فال اتن سير واا انول انلك لله والب على رسيؤل الله ون 
هكذا علّمّنا رسول اللّهِ له ! علّمّنا أن نقول: الحمد للّه على كل حال. 

أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح كما هو مبين في (إرواء الغليل) 
له ؟؟)). 

6 عن عبداللّه [ هو ابن مسعود] قال: 

إذا عطّس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين: وليقل من يردٌ: 
يرحمك اللّه وليقل هو : يغفر اللّه لي ولكم). 

الشرح ب* 

(إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد للّه رب العالمين) : قال في « الفيض» 
(401/1):«ولا أصل لما اعتيد من بقيّة قراءة الفاتحة» ويكره العدول عن 
الجمة إلى أشهيد ذل إلذ إلا اللهزو موا اد عدا ذكره ابن 
حجر). 

( ولمقّل من يرد ): أي: من سّمع العٌطاس . 

و الله» وليقل هو: يغفر الله لي ولكم ) : وليقلّ هو: أي: العاطس . 


2 E 
7 i 
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2-5 عن سلمة [هو ابن الأكوع] قال: 

عطس رجل عند النبي تله فقال: «يرحمك اللّه»» ثم عطس أخرى 
فقال التبى تلل : 

«هذا مزكوم). 

[م: *ه -ك الرهد, ح ١٥.د: ٠‏ ك الأدب» نت كم رة يشمت العناطسن؟ 
ح۰۳۷ .ت: 4١‏ -ك الأدب» ١٥۔ب‏ ما جاء كيف يشمت العاطس؟]. 

السو 

ا 
اتی أنك لست ممن سمت يفن هرا لذن سا الذي نيلك مر , 

فإن قيل: إذا كان مريضاً فكان الأولى أن يُدعى له» لاله أحقّ بالدعاء من 
غيره. فا جواب أنه يستحب أن يدّعى له بالعافية» لا بدعاء العاطس» . 


وانظر الحديث رقم (۹۳۹/۷۱۸) 
۰ _ باب لا يقل: آب ‏ 4۲۲ 


۷ _- عن مجاهد قال : 


عطّس ابن لعبدالله بن عمر-إما أبو بكر وإِمّا عمر -فقال : آب. فقال 
ابن عمر: 
«وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين, جعلها بين العطسة 


1٤ 


والحمد». 

[[ صحيح الإسناد ‏ صححه الحافظ في «الفتح»]. 

٭ الشرح ٭ 

( عطس ابن لعبداللّه بن عمرإمًا أبو بكر وإمًا عمر_فقال : آب . فقال ابن 
عمر: وما آب؟ إن آب اسم شيطان» من الشياطين جعلها بين العطسة 
والحمد ): هذا في حكم المرفوع» لأنّهِ لا يقال في الخيبيّات من قبّل الرأي» وقد 
يقولها امرون غير صد ولكن النهي عنه صريح» فينبغي الكف عن ذلك» 
واللّه تعالى أعلم . 

۱ _ باب إذا عطس مرارا ‏ 77 4 


«شمته واحدة وثنتين وثلاثاً فما كان بعد هذا فهو زکام». 


[د: ٤١‏ -ك الأدب» ١٠١‏ ب كم مرّة يشمت العاطس؟] . 


د الشرح ٭ 
(اكشحة انفده ن ا قم كاة یا ا فهو کا یی انه لين 


ممن يشمّت بعد هذا؛ وانظر الحديث رقم (91568/1/17). 


۲ _ باب إذا عطس اليهودي ‏ 4 ؟4 


468 - عن أبي موسى قال : 
كان اليهود يتعاطّسون عند النبى مَيلْهُ رجاء أن يقول لهم: «يرحمكم 


516 


اللّه»» فكان يقول : 


«یھدیکم الله ويصلح بالكم). 


[د: 4١‏ -ك الآدب» ۹۳۔ب كيف يشمت الذّمّى؟: جعت فك سداق 
۷ب ما جاء كيف يشمت العاطس؟ ]. 


الشرح ٭+ 
( كان اليهود يتعاطسون عند النبي ميه ): أي : يتعمّدونها. 
قال في «الدليل» ( ۳٠٤/۳‏ ): «أي: يظهرون العطاس بالإتيان بصوت 
يشبهه» أو يتسببون له بنحو كشف الرأس) . 
(رجاء أن يقول لهم: يرحمكم اللّه) : قال في «الدليل»: «لتعود عليهم 
بركّة دعائه يهاء فإِنّهم كانوا يعلمون باطنا نبوته ورسالته؛ وإِنّ أنككروها ظاهرا 
قدا وا 
(فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكُم): «لأن الرحمة مختصّة 
بالمؤمنين» بل يدعو لهم بما يصلح باهم من الهداية والتوفيق للإيمان». «مرقاة» 
(600/8). 
۴ _ باب تشميت الرجل المرأة  ٤٠١‏ 
۰ -. عن أبي بردة قال: 
دخلّت على أبي موسى وهو في بيت [ابنته] أم الفضل بن العبَاس - 
فعطست فلم يشمتني, وعطّست فشمتهاء فأخبرت أمي» فلما أن أتاها 
وقعت به وقالت : عطس ابني فلم تشمته» وعطّست فشمتها! فقال لها: 
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واس عر دقوي راو جر رن ب يحمد اللّه فلا 
تشمتوه). 

إن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشمّته, وعَطْسّت فحمّدت الله 
فشمتهاء فقالت : (أحسنت). 

ام ofr:‏ -ك الزهد والرقائق» ح ؛ © ]. 

* الشرح #* 

( دخلت على أبي موسى ‏ وهو في بيت ابئته أم الفضل بن العبساس ‏ 

فعطست فلم يشمتني» وعطْسّت فشمتّهاء فأخبرت أمّي ): أي: أنه لم 


2ه 
300 


وقوؤلة طت فيا هذا شاه الاي تيت ا المراة: 


2 


TSS 
فشمتّها!) : وفعت به : عابت عليه عدم تث تشميته ابنها.‎ 

ا Ra‏ 
فشمتوه» وإن لم يحمّد الله فلا تُشْمتوه. ون اببي عطس فلم يُحمَّد الله فلم 
اوعطق شاك اللء وطخت شالك اتمقدة م فيه إكبار الرلك 
أمّه بما يجري معه من أمورء واهتمام الأمّهات بشؤون أبنائهن. 

اة ر ااا ينض ارو ا ا ها ا 
والمودة. 


.)٩۹۳۲/۷۱۳( و‎ )٩۹۳۱/۷۱۲( و‎ )٩۹۳۰/۷۱۱( وانظر‎ 


1¥ 


E A وق‎ 


475 باب التغاؤب ۔‎ - ٤ 
.))ةا١ؤ/الء5(‎ 


4 71 باب من يقول : لبيك عند الجواب ۔‎ _ ٥ 


1 1 عن معاذ قال : 
أنا رديف النبئ تله , فقال: 


ديا معاذ !»» قلت : لبيك وسعديك, ثم قال مثله ثلاثاً : 


8 


0 


«هل تدري ما حق الله على العباد؟» [ قلت : 
دحق الله على العباد] أن يعبُدوه ولا يُشركوا به شيئاً». 

ثم سار ساعة فقال: 

«يا معاذ !»» قلت : لبيك وسعديك» قال: 

«هل تدري ما حق العباد على الله عر وجل إذا فعلواذلك؟ أن لا 
[ خ: ۷۷ -ك اللباس» ٠١١‏ -إرداف الرجل خلف الرجل. م: ١‏ -ك الإيمان» ح 148 ]. 

الشرح ب* 
( أنا رديف النبي َيه ) : الرديف : الراكب خُلف الراكب . 
وفي ( صحيح مسلم) : « كنت رذف النبي عله ليس بيني وبينه إلا مؤخرةٌ 
الرحل. .٠..‏ ومؤخرة الرّحل : العود الذي يكون خلف الراكب . 


1A 


قال جمع من العلماء: أراد شدة القرب؛ فيكون الضبط أكثر. 

(فقال: يا معاذ!ء قلت: لبيك): جاء في (النهاية): «هو من التلبية؛ 
وهي إجابة المنادي: أي: إجابتي لك يا رب» وهو مأخودٌ من لب بالمكان والب 
بها إذا أقام به» والب على كذاء إذا لم يُفارقه» أي: إجابة بعد إجاية. 

وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهرء كانّك قلت: ألب إِلباباً بعد 
الور 9 ۰ 

وقيل : معناه اتجاهي وقصدي يا رب إليك» من قولهم: داري تلب دارك : 
أي : تواجهها. 

وقيل : فاعناة إخلاضي لك من قرم :حب لباب إذا كان خالا 
محضا) . 

( وسمْدَيك): جاء في «النهاية» أيضاً: «أي: ساعّدات طاعتك مساعدة 
بعد مساعدة» وإسعاداً بعد إسعاد» ولهذا ثُنّي» وهو من المصادر المنصوبة بفعل 
لايظهر في الاستعمال)» وتقدم والذي قبله. 

كم قال سلف :عل تار ماعن اللمعلى الاد قلت ك ق 
زوا ال وقلت: الله ورسوله أعلم). 

( قال : حق الله على العباد ) : جاء في « الفضل» (۲ 4۰۷ ):«أي: ما ألزم 
الله بخطابه عباده : فإذا فعلوه كانوا قد أذوا حق الله واستحقّوا الثواب الذي 
وعَدّهم به» فهو كالواجب في تحفقه وتاگده». ظ 

أن يعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً): أي : في ذاته أو أسمائه أو صفاته . 


(ثم سار ساعة فقال: يا معاذ!ء قلت: لبيك وسعديك» قال: هل تدري ما 
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حق العباد على الله عر وجل إذا فعلوا ذلك؟): آي : ذا عبدوه ولم يشركوا به 

ا لا يعذبّهم): عذابا مُخلّدأء فلا ينافي في دخول ا انار 
عصاة هذه الأمة» كما ثبت به الأحاديث الصحيحة» بل المتواترة. «مرقاة) 
(۸۳/۱). 


4۲۸ - باب قيام الرجل لأخيه‎ _ ٦ 


5 ۔ عن عبداللّه بن كعب - وكان قائد كعب من بنيه حين 
عمي - قال : سمعت كعب بن مالك يحدّث حديئه حين تخلّف عن رسول 
الله يله عن غزوة تبوك, فتاب الله عليه : 

وآذن رسول الله تله بعوبة الله علينا حين صلّى صلاة الفجر» فتلقّاني 
التاس فوجاً فوجاً يهتوني بالتوبة» يقولون : لتهنك توبة الله عليك» حتى 
دخلت المسجدء فإذابرسول الله ته حوله الئاس. 

فقام إلي طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهناني» واللّه ما قام 
إلي رجل من المهاجرين غيره» لا أنساها لطلحة. 

[خ: 54 -ك المغازي» ۷۹ب حديث كعب بن مالك . م: 49 ك التوبة» ح 57 ]. 

الشرح * 

(عن عبداللُه بن كعب - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي ) : من بنيه: 

أي : من بين بنيه» وكان بنوه أربعة . 0 1 


(قال: معت كعب بن مالك يحداتث حديكه حين تخل عن رسول الله 


كله مرح غو تر تاب الع قراف الل عن فة در زی 

( وآذّن رسول اللّه ته بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجرء فتلقّاني 
الناس فرجا فوا ا جماعة تاع 

( يهتوني بالتوبة ): في « صحيح مسلم): ( يهتني )» وكذا في بعض نُسخ 
«الأدب المفرد»» وفيه التهنئة بالتوبة. 

( يقولون : لتَهُدك توبةٌ الله عليك ): أي : ليفرحك. 

( حتى دخلت المسجدء فإذا برسول الله عه حوله النّاس. فَقَام إلى طلحة 
ابن عبيد الله يرول حتى صافحني وهئاني» واللّه ما قام إلي جل من 
المهاجرين غيره ) : فيه جواز القيام لسبب أو حاجة. 

(لا أنساها لطلحة ) : فيه ذكر الجميل وذكر صاحبه بالخير. 

هذا وقد جمّع شيخنا ‏ حفظه الله الفاظ هذا الحديث وطرقّه وشواهده في 
«الإرواء / التحقيق الثاني » . 

وانظر قصة كعب بن مالك من كتابي « مواقف اة 

“ااا هع عن أبي سعيد الخدري: 

أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فأرسّل إليه» فجاء على حمار» 
فلمًا بلغ قريباً من المسجد قال التبي َه : 

«ائتوا خي ركم أو سيّدكم» فقال: 

ويا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال سعد : 


۷١ 


أحكم فيهم أن تقتل مقاتأتهم؛ ونُسبَى ذريَتُهم» فقال النَِى عله : 
«حکمت بحكم اللّه». 

أو قال : «حكمت بحكم الملك». 

[خ: 5ه -ك الجهادء ۸١١ب‏ إذا نزّل العدو على حُكم رجل. م: 7٠‏ -ك الجهادءح 
14[ 

+ الشرح ٭+ 

رايا اک ا 
حاصَرهم رسول الله له خمساً وعشرين ليلة» فلمًا اشد حصرهم واشت 
البلاء» قبل ل الزلوا على جك رمتول الله له . 

فاستشاروا با لبابة بن المنذر» فأشار إليهم أنه الذبح» قالوا: ننزل على حكم 
سعد بن معاذء فقال رسول اللّه عه : انزلوا على حكم سعد بن معاذء فتزلوا. 


انظر « الصحيحة) (/ا5). 


( فأرسل إليه): أي : رسول الله يله كما في « صحيح المصتّف) )1۲١۲(‏ 


بلفظ: « فأرسل النبي تيه إليه فجاء» . 

(فجاء على حمار ) : لأنّه كان جريحاً فقد أصيب في ذراعه . 

وفي «المسند ): «فأتي به على حمار عليه أكاف من ليف وقد حمل عليه. 
والأكاف : البرذعة» وهو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه؛ كالسّرج 
للفرس». 

(فلمًا بلغ قريباً من المسجد قال النْبي تله : العوا خيركمء أو سيّدكم): 
وفي لفظ : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ) . 


YY 


قال شيخنا ‏ حفظه الله - في التعليق: يبدو لي واللّه أعلم ‏ أن المؤلف ‏ 
ET‏ مس وازة ECE E E EE‏ لين له 
علاقة بقيام الرجل لأخيه إكراماً له؛ كما هو الشائم» وما هو لإعانته على 
النزول؛ لأنه كان جر لزنه راد اک ار ا وو لف كي 
وهو مما لا أصل له في شيء من طرق الحديث» بل قد جاء في بعضها التص 
القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ : « قوموا إلى سيد كم فأنزلوه» . انتهى . 

و ار سو حوور ل 
ل انلايع ان ی ی ا : قوله ت ا 
SS‏ 
ولذلك قال الحافظ : «وهذه الزيادة تخدش فى الاستدلال بقصة سعد على 

كال وایند إن عولاء زارا ع كسك د راف بإقترار من ای 

قال النووي ( ۹۲/٠١‏ ): « فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين؛ و 
مهماتهم العظام؛ وقد أجمّع العلماء عليه). 

(فقال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» ود تت درم الذرية: 
تُطلّق على النساء والضبيان . 

في بعض ألفاظ «صحيح المصنف) :)۳۸۰٤(‏ «وتسبى ذراريهم». 

فقال التبى عله : حكمّت بحكم اللَّه. أو قال : حكمت بحكم الملك): 


YY 


بحكم الملك: أي : بحكم الله عر وجل إذ اكلك من أسمائه سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث : قيام الرجل لإنزال أخيه عن الركوب أو حمّله عليها أو نحو 
ذلك؛ رض ونحوه» وفيه قصة» وانظره -إن شعت وما فيه من فوائد في كتابي 
« من مواقف الصحابة ). 


4 ۔- عن أنس قال : 

«ما كان شخ ص أحب إليهم رؤية من النبي به » وكانوا إذا رأوه لم 
يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك». 

[ت: ك الاستعذان والأدب» ٤١‏ ب ما جاء في كراهية قيام الرّجُل للرّجل]. 

ب الشرح ٭ 

(ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي بء وكانوا إذا راوه لم يقوموا 
ليه لما يعلمون من كراهيته لذلك ): لم يقوموا إليه: قال شيخنا في التعليق : 
كذا في الأصل » وفي «مشكل الآثار) و« مسند أبي يعلى»: «له»» والظاهر أنه 
الصواب للفرق الذي سبق بيانه بين «القيام له) و «القيام إليه» . 

وقال ‏ حفظه الله تعالى -في «الصحيحة» تحت الحديث (1788): 

نض الخو ابر مناه اللي شدي الا الماع 
فو تيعو ی اذى القياء تلو اولان 
القيام لو كان إكراماً شرّعاً؛ لم بجر له ييه أن يكرهه من أصحابه له» وهو احق 
النّاس بالإكرام» وهم أعرف الئّاس بحقّه عليه الصلاة والسلام . 
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وأيضا؛ فقد كره الرسول قله هذا القيام له من أصحابه؛ فعلى المسلم ‏ 
خاصّة إذا كان من أهل العلم وذوي القّدوة ‏ أن يكره ذلك لنفسه؛ اقتداء به 
عله وأن يكرهّه لغيره من المسلمين؛ لقوله َيه : ٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
بل كراهتهم لهذا القيام أولى بهم من النبي عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك لأنهم 
إن لم يكرهوه؛ اعتادوا القيام بعضهم لبعض» وذلك يودي بهم إلى حبّهم له 
وهو سبي ا عليه انار كما فى اديت اساي 

وليس كذلك رسول اللّه؛ فإنّه معصوم من أن يحب مثل هذه المعصية» فإذا 
كان مع ذلك قد كَره القيام له؛ كان واضحاً أن المسلم أولى بكراهته له». 

6 -. عن عائشة أمٌ المؤمنين ‏ رضي الله عنها -قالت: 

دما رأيت أحداً من الئاس كان أشبه بالنبي تله كلاماً ولاحديفاً ولا 
جلسة من فاطمة) قالت: 

وكان النبئ تله إذا رآها قد أقبَلّت رحب بهاء ثم قام إليها فقبّلهاء ثم 
أحَذْ بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى مكانه, وكانت إذا أتاها النبى تلل 

وإنها دخلّت على النبي عر له في مَرضه الذي قبض فيه» فرحب وقبَّلَها 
وأسرّ إليها > فبكت !3 ثم أسر إليها ؛ فضّحكت ! فقّلت للنساء : إن كنت 
لأرى أن لهذه المرأة فضلاً على الساءء فإذا هي من النّساء ! 

بيدما هي تبكي إذا هي تضحك ! فسألمُها : ما قال لك؟ قالت: إِنْي 


Yo 


إذا لْبِذْرَة ! 
فلما قبض النبي َه فقالت : أسر إلي» فقال : 
«إِنْى ف کیت نو أشر إلى فقال: 
«إنك ول أهلى بى لحوقا» فسررت بذلك وأعجبنى . 


[ شطره الثاني مختصراً في خ: ١‏ -ك المناقب» ١6‏ باب علامات النبرًة في الإسلام . 
م 4 ك فضائل الصحابة, ح ۰۹۷ 298 8]. 


الشرح ي* 

(ما رأيت أحدا من الاس كان اشبَة بالئِّي عله ينه كلاماً ولا حديفاً ولا 
جلسة من فاطمة) : في #صحيح ستن الترمذي» ( ٠۲۹‏ ۰ ) وغيره: (مارأيت 
احدا أشي عا ودلا وهدياًبرسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بدت 
رسول الله يلل عه ). 

جاء في «التحفة) (۳۷۲/۱۰):«(ما رایت أحداً أشبّهَ سمّْعاً) يفت 
فسكون ( ودلاً) بفتح دال وتشد تشديد لام ( وميا بفتح فسکون» قال في «فتح 
الودود ) : هذه الألفاظ متقاربة المعاني فمعناها الهيئة والطريقة وحسن الحال 
ونحو ذلك . انتهى . 

ر بحسن الشمائل وأصله من دل امرأة وهو شكلها وما 

قال التوربشتي: كأنها أشارت بالسمت إلى ما يرى على الإنسان من 
الخشوع والتواضع للَّه وبالهدي ما يتحلّى من السكينة والوقار» وإلى ما يسلكه 
من المنهج المرضي وبالدال حسن الخلق ولط الحديث). 


۷1 


(قالت : وكان النبي ت إذا رآها قد أقبَلّت رحب بهاء ثم قام إليها 
فقبّلها): فيه جواز تقبيل الأب ابنته البالغة ونحوهاء وفيه القيام للضيف . 

( ثم أخَذْ بيدها فجاء بها حتى يجلسّها في مكانه» وكانت إذا أتاها الثبي 
E E‏ فاتك لوي واكاك رشتنم :رمعو ار فول الفا 
البالغة والدهاء وفيه الاقتداء بابي د . 

(وأها دلت على لبي لله في مُرضه الذي بض فيه فرحب وقبلها 
وأسرٌ إليهاء فبككت! ) : اسر إليها: أي: كلّمها سر . 

(ثم أسَرٌإليهاء فضّحكت!): أسرٌإليها: ناجاها وأعلمها بسر 

(فقلت للنساء: إِنْ): إن : مخقّفة من المثقّلة. 

كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلاً على النّساءء فإذا هي ا : في 
وصحيح سنن التسرمذي » :)۳٠۳۹(‏ إن كنت لأظن أن هذه من أعقل 
نسائنا). 1 1 

(بينما هي تبكي إذا هي تضحك!): في «(صحيح سنن الترمذي) 
)۳٠۳۹(‏ أيضاً: «... فلمًا مرض التب به دخَّلت فاطمة فاكبّت عليه 
قله ثم رفَعَت رأسها فبكّت » ثم أكبّت عليه ثم رفعّت رأسها فضحكت). 

(فسألتٌها: ما قال لك؟ قالت: إِنّي إذا لبَذْرَّة! ): وهو الذي يفشي السرٌ 
ويظهر ما يسمعه» وتقدم. 

وما أكثر هؤلاء وما أشد خطرهم على الجتمع! 

وفي لفظ «للشيخين» : ما كنت لأفشي على رسول الله سره». أي : أذيع 


و 
وأنشر. 


VY 


(فلما فبض النبي قله فقالت: أسَّرَإِلِي فقال: إِنّي ميّت): في لفظ 
«للشيخين» : «فلما تَوفّى رسول الله عه قلت : عرّمّت عليك بمالى عليك 

Ns a‏ أن جبريل كان يعارضه القرآن» في 
كر م اوماد وإِنّه عارضّه الآن مرتين» وإِنّي لا أرى الأجل إلا قد 
اقترب» فاتّقى الله واصبري ) . 

فيكت ثم أسر إلى فقنال: لش اول اعلى ب لوقا مسترت بالف 
وأعجَّبني ): قال النووي :)0/١“(‏ «هذه معجزة ظاهرة له تله ؛ بل 
معجزتان» فأخبر ببقائها بعده» وبأنّها أل أهله لحاقاً به ووقّع كذلك). 

وفي لفظ عند «الشيخين)» : ويا فاطمة ألا ترصين أن تكوني ماه نا2 
المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة). 

فيه المناجاة بين يدي الناس» وفيه فضل ظاهر لفاطمة -رضى اللَّه عنها ‏ 
وعدم الإخبار بسر صاحبه» فإذا مات اخبّريه» كما بوب لذلك المصتف فى 
« الصحيح )» وليس مراد المصنف إطلاق جواز الإخبار بالسر بعد موت صاحبه» 
بل ما كان في مثل هذا الحال» واللّه تعالى أعلم . 


۷ - باب قيام الرجل للرجل القاعد - 476 
75 - عن جابر قال: 


اش التي لله فصلّينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الئاس 
تكبيره» فالعقت إلينا فرآنا قياماًء وأشار إلينا فقعدنا > فصلّینا بصلاته 


۷A 


قُعوداًء فلمًا سلّم قال : 

«إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم رفون على فلو كيت وهم قُعود, 
فلا تفعلوا ؛ انتموا بأئمّتكم؛ إن صلّى قائماً فصلُوا قياماًء ون صلّى قاعدا 
فصلُوا قعوداً. 


[م: ؛ -ك الصلاة» ح .]۸٤‏ 


د الشرح + 

(اشتكى النَبِي َء فصِلَيّنا وراءه وهو قاع وأبو بكر يسمع الثاس 
تکبیرّه ) : في مسلم (؟41 ): (اشتكى رسول الله ته فدخَلَ عليه ناس من 
أصحابه يعودونه). 

( فالتفّت إلينا فرآنا قياماًء وأشار إلينا فقعّدانا ): فيه جواز الإشارة والعمل 
القليل في الصلاة للحاجة. «نووي» (4 .)١757/‏ 

وفعلينا بغتلامه ترد :فيه معابعة الإمام+ وصبلاة الماموم قاغدا امع قدرته 
على القنام وز إماه الذي بلي قاغدا. 

(فلمًا سلّم قال: إن کدتم لتفُعَلوا فعل فارس والروم» يقومون على 
ماركويك وت دوي كلا تجار مقي اسم عن افيه 
با لمشركيسن . 

(اتعمّوا بأئمّتكم؛ إن صلَّى قائماً فصلُوا قياماً وإ صلّى قاعداً فصلُوا 
قُعوداً) : فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في القيام والقعود» وسياتي إن شاء 
الله تعالى ‏ بلفظ : ١‏ ولا تقوموا والإمام قاعد). 


۷۹ 


۸ _ باب إذا تغاءب فليضع يده على فيه 47٠‏ 


4 - عن أبي سعيد» عن الثبي عه قال : 
«إذا تغاءعب أحدكم فليضع يده بفيه؛ فإِنّ الشيطان يدخل فيه». 


[م: ۳ ك الزهد والرقائق) ح لاه مم0 8]. 


د الشرح ب 

(إذا تغاءب أحدكم فليضّع يده بفيه): قال في (الفيض») :)71١14/١(‏ 
«ستراً على فعله المذموم الجالب للكسلء والنُومِ الذي هو من حبائل 
الشيطان ). 

( فن الشيطان يدل فيه): لان الشيطان يتصاغر ويتعاظم في حجمه 
وجسمه» وهو يجري مَجری الدم. 

وجاء في الفيض»: « وحص هذه الحالة لان الفم إذا انفيّحَ لشيء مكروه 
شرعاً صار طريقاً للشيطان» فن الشيطان متمکن من جوف ابن آدم؛ يجري 
منه مُجرى الدم) . 

وتقدم برقم (919/105) بلفظ: «فإذا تشاءب أحدكم فليرده ما 
استطاع ). 

04 ۔ عن ابن عباس قال : 


«إذا تغاءب فليضع يده على فيه ؛ فنا هو من الشيطان». 


ہیں سے جي 
کے 25 ازو یې 


+ الشرح ٭+ 
ولس ا اده 


ويورث الغفلة ر وسوع ا ولذا كرهه اله وأحيّه الشيطان وضحك 


منه) . ( تحفة) (۲۱/۸). 


۹ 2 باب هل يفلى أحد رأس غيره ؟ ۔ 471 
4۹ - عن انس بن مالك قال : 
کان الب به يدخل على أمّ حرام بنت ملحان فتطعمه ۔وكانت تحت 
عبادة بن الصّامت -فأطعمته, وجعلت تفلي رأسه» فنام ثم استيقظ 
يضحك». 


[خ: 5ه ك الجهاد» * _ب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. م: 78 -ك 
الإمارة» ح .]١57 2151415٠‏ 


الشرح ب 
( كان النبي ع ل ا : قال النووي 
1//اه): «اتمّى العٌلماء على أنها كانت مَحرما له َيه واختلفوا في كيفية 
ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة . 
وقال القروة نيل كانت تغالة و لأن عي ا كانت مهفن 


۸١ 


( وكانت تحت عبادة بن الصامت -فاطعَمَتْه وجمّلت تفلي رأسه): أ 
تفتش ما فيه» وهذا شاهد الباب . 

قال الحافظ: و جازم انا يكرت في زابيه عت َه شيء» بل سبب فلي رأس 
زول الله عه إراحته ينه عه » فإن الفلى سبب الإراحة». . (فتح) وذكره الجيلاني 
فى «الفضل). 

(فنام ثم استيقّظ يضحك ): لرؤيا رآها عليه الصلاة والسلام ‏ كما في 
« الصحيحين) من حديث أنس بن مالك : «عن أم حرام وهى خالة أنس قالت: 
اناا وها نال ععلقاء انا مقط وهر يسك ت نا 
يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ! 

قال : اريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. 

فقلت ادع الله أن يجعلني منهم» قال : فإنك منهم» قالت : ثم نام فاستيقّظ 

أيضاً وهو يضحك فسالتّه؟ فقال مثل مقالته» فقلت: اذع الله أن يجعلني 

منهم» قال : أنت من الأولين. 

قال : فتزوجها عبادة بن الصامت بعد» فغزا ذ في البحر فحمّلّها معه» فلم أن 
EEE‏ لد EE‏ 

۰ - عن قيس بن عاصم السّعٌدي قال : 


ش وهذا سيد أهل الوبر». 


AY 


فقلت: يا رسول الله ! ما الال الذي ليس علي فيه تّبعة من طالب ولا 
من ضيف ؟ فقال رسول الله يله : لل 
«نعم المال أربعون» والأكثر ستون» وويل لأصحاب العين» إلا من أعطى 
الكريمة؛ ومنح الغزيرة» ونحر السمينة» فأكّل وأطعم القانع والُعتَر». 

قلت : يا رسول اللَه! ما أكرم هذه الأخلاق! لا يُحَلُ بواد أنا فيه من 
كثرة نعمي» فقال : ْ 

« كيف تصنع بالعطية ؟» قلت : أعطي البكر» وأعطي الناب» قال : 

« كيف تصنع في النيحة؟» قال : إني لأمنح المائة. قال : 

كيف تصنع في الطْروقّة؟» قال : يغدو النّاس بحبالهم» ولا يوزع 
رجل من جمل يختطمه: فيُمسك ما بدا له» حتى یکون هر یرده» فقال 
«فمالّك أحب إليك أم مال مواليك؟» [قال: مالي]ء قال : 

ااك م انك ما ات ائ ار اع فا اد 
مواليك». 1 

فقلت : لا جرم لئن رجعت لقن عددها . 

فلمًا حضره اموت جمع بنيه فقال : يا بني» خذوا عني؛ فإِنّكم لن 
تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني . 

لا تدوحوا علي؛ فإِنّ رسول اللّه ته لم يتح عليه؛ وقد سمعت النبي 
لله ينهى عن النياحة» وكقّدوني في ثيابي التي كنت أصلّي فيهاء وسودوا 


AY 


أكابركم ؛ فلكم إذا سوم أكابركم لم يرل لأبيكم فيكم خَليفة, وإذا 
سودتم أصاغركم هان أكابركم على النّاس» وزهدوا فيكم. 

وأصلحوا عيشكم؛ فإك فيه غنى عن طلّب الناس» وإيّاكم والمسألة؛ 
فإنّها آخر كسب المرء. 

وإذا دفنعموني فسووا علي قبري؛ فإِنّه كان يكون شيء بيني وبين هذا 
الحي من بكر بن وائل خماشات» فلا آمن سفيها أن يأتي أمرأً يدخل عليكم 

[أخرجه ابن حبان في ترجمة زياد بن أبي زياد» والمحاكم في (المستدرك) 
٠ .[OUY/T)‏ ۰ ۰ 

الشرح د 

زات رفول الله وله قال هاا سند ادل ال قات يا رول الا 
اال الذي ليس علي فيه تّبعة من طالب ولا من ضيف؟): يريد بالتَبعّة ما 
يتبّع المال من نوائب ا 1 

رفقال رسول الله يله : نعم الال أربعون» والأكثر ستون» وويلٌ لأصحاب 
الغين) : تقدم الكلام في ويل وويح. 

أصحاب المئين: جمع مائة . 

(إلأ من أعطى الكرية ): أي : النفيسة العزيزة على صاحبها. 

( ومنح الغزيرة ) : أي: كثيرة اللبن. 

قال الخطابي في «غريب الحديث): «منح الغزيرة: أراد المنيحة» وهي الناقة 
أو "الشاة ذات الدرّ تُعار للبّنها ثم ترد إلى أهلها» . 


A 


ا : هو من القنوع : الرضى باليسير من 
العطاء؛ وقد قنع يقنع ُنوعاً وقناعة بالكسر -إذا رضي» وقنع م بالفتح - يقنع 
قُنوعاً: إذا سأل . «النهاية ». 

( والْعْبَر) : هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلّب . 

وفي « تفسير البغوي» زيادة وتفصيل في كامتي : (القانع والمعتر) في 
تفسير سورة الحج الآية [] فارجع إليه إن شكت . 

(قلت : يا رسول اللَّه!ا ما أكرّم هذه الأخلاق ) : في « مجمع الزوائد » : «ما 
أكرم هذه الأخلاق وأحسنها) 5 

(لا يحل بواد نا فيه من كثرة نَحَمي ): النّعَم : المال السائم» وأكثر ما يقع 
هذا الاسم على الإبل. «الوسيط)» . 

(فقال: كيف تصنع بالعطية؟» قلت: أعطي البكر) : البّكر بالفتح ‏ 
الفتىّ من الإبل بمنزلة الغلام من النّاس والأنثى : بّكرة. «النهاية ». 

وبالكسر: الناقة التي ولدّت بطنا واحداء أو التي لم تحمل قبل ذلك. 
«اللسان). 

( وأعطي التّاب ) : هي الناقة الهّرمّة التي طال نابهاء أي : ستها. 

(قال: كيف تصنع في النيحة؟ قال: إي لأمنح المائة. قال: كيف تصنع 
فى الطَّرُوفّة؟) : يريد فحُل الطّروقة» وهى الناقة التى استحقّت الضراب» وآن 
لها أن تطرق: 

يقال : استطرقنى فلان فأطرقْيُه أي: أعطيته فحلا يَضرب في إبله . «غريب 
الحديث » للخطابي . 


Ao 


( قال: يغدو الئاس بحبالهم ): يعني الحبال التي رن بها الإبل . 

( ولا يوزع رجل ): يقال: وزعت الرجل عن الآمر؛ أي: كففته عنه. 

( من جمل يختطمه ): قال في «النهاية): « خطام البعير أن يؤخَذ حبل من 
ليف أو شعْر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة» ثم يش فيه الطّرف الآخر 
حتى يُصير كالحلقة» ثم يقاد البعير). 

(فيمسك مابداله» حتى يكون هو يردّه): أي: لا يستعجله في الردّ 
والإعادة. 

(فقال النّبِيّ يه : فمالّك أحب إليك أم مال مَواليك؟ ): جمع مولى» قال 
أبو عبيد في «غريب الحديث»: « كَل ولي للإنسان هو مولاه» مغل الأب والأخ 
تعالى : [ وإني خفت الموالي من ورائي 4 [مريم: .»]١‏ 

(قال: مالي» قال: فما لك من مالك ما !كلت فافئَيّت» أو أعطيّت 
فأمضيّت ): أي : أنفذت فيه عطاءك, ولم تتوقّف فيه. (النهاية). 

( وسائره لمواليك): أي : للورثة. وهذا كقوله َيه في الحديث المتقدم 
(4١167/1١):(أيُكم‏ مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول 
اللّه! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه» فقال رسول الله 
عه : 

اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحبّ إليه من ماله» مالك ما 
قدّمت» ال ازنك ا اشرت 


(فقلت : لا جَرَم ): أي : حقا وقيل: بلى . 


۸1 


القن جعت لأقلّن عدّدّها ) : فيه الانتفاع بالموعظة والمسارعة إلى العمل . 

وقلا د الوت جمّع بنيه فقال: يا بني» خُذوا عني؛ فإنكم لن تأخذوا 
عن أحد هو أنصح لكم مني . لا تنوحواعلي؛ فن رسول الله عه لم يتح 
عليه» وقد سمعت النبي ته ينهى عن النياحة): أي: فن رسول الله لم ينح 
عليه» وهو أسوتنا وقدوتناء وهو خير مني» فكيف يناح علي ولم يتح 
عليه! 

( وكَفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيهاء وسودوا أكابركم؛ فإنّكم إذا 
سودتم أكابركم لم يرل لأبيكم فيكم خليفة» وإذا سودتّم أصاغركم هان 
أكابركم على الناس» وزهدوا فيكم ): فيه فضل تسويد الأكابر وأثر ذلك في 
المجتمع . 


ا 

( وأصلحوا عيشّكم؛ فن فيه غنى عن طلّب النّاسء وإيّاكم والمسألة؛ فإنّها 
آخر كسب المرء ): فإنها آخر كسب المرء: أي: أسوا طرق الكسب وأقذرهاء 
وهى جملة خبرية بمعنى الآمر: أي: اجعلوها. 

(وإذا دفنتموني فسووا علي قبري؛ فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا 
ا لحي من بكر بن وائل خماشات» فلا آمَنْ سّفيها أن ياتي أمرأ يدخل عليم 
فيا فق دينكم ): الدماشات: واحدها خُماشة: أي: جراحات وجنايات» 

o o o» 5 3 0 0 

وهى كل ما كان دون القتل والدية» من قطي أو جدع أو جرح أو ضرب » أو 
تهب» ونحو ذلك من أنواع الأذى. (النهاية»). 

وفي (المستدرك) :)1١١/۳(‏ اھا كانت بيقى وبيتهنع خماشات فى 
الجاهلية» قأخاف أن يتبشوني من قبري» فتفسدوا عليهم دنياهم ويفسدوا 


عليكم آخرتكم). 


AY 


وفي النص فوائد كثيرة منها: فضل قيس بن عاصم رضي الله عنه ‏ وفيه 
قواعد هامة في التعامل المالي والحث على الإنفاق والتعاون والصدقة» واصطناع 
امال بالوسائل المشروعة» والنهي عن المسألة . 
وانظر (/ا/ا؟ / 751 ). 
١‏ 2 باب تحريك الرأس وعض 
الشّفتين عند التعجب - 477 


«قلت: أسند بحته حديث أبى ذر الآتى بعد بابين .))901//1787١‏ 


۱ 2 باب ضرب الرجل يده على فخذه 
عند التعجب أو الشىء CTT‏ 


40011 - لويع ا مرضي ميدن 

«ألا تصلّون؟) فقلت :يا رسول الله ! إِنّما أنفسنا عند اللّهء فإذا شاء أن 
م 
فخذه يقول : فإ وكات الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 [الكهف : 4 ه]. 

[خ: ٠۹‏ -ك التهجد, ه ب تحريض النبي عه على صلاة الليل. م: 5 -ك صلاة 
المسافرين» ح 7١5‏ ]. 


AA 


جر حي حم 
حم دن دزو یی 


“د الشرح ٭ 

( أن رسول الله تله طرق وفاطمة بدت التي َيه ) : طَرَقّه : أتاه ليلا . 

(فقال: ألا تصلون؟ ): لا: أداة عرض . وفيه الحثُ على قيام الليل ونحوه . 

جاء في (الدليل) ٠١۱/۳‏ ) اس فا ن «قال ابن جرير: لولا ما 
علم النبي عله من عظم فضل الصلاة ذ في الليل؛ ما كان يفعل هذا مع ابنته وابن 
عمّه في وقت جعله الله لخلقه سگناء » لكنه اختار لهما تلك الفضيلة على 
ر و اننا بعلن ا 

(فقلت : يا رسول الله! نما أنفسنا عند الله فإذا شاء أن يقتا بَعَعّا!) : 
بستني من ر ی : ل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
متامها فيمسك التي قَضَى عَلَيِها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسمَّى » 
| الزرمر: ٤١‏ ].. 

( فانصّرّف النبي تله ولم يرجع إل شيكاً -) : فيه أن السكوت يكون 
جوابا. «(عمدة). 

( ثم سمعت وهو مدير يضرب فَخذه) : هذا شاهد الباب ضرب الرجل يده 
على فخذه عند التعجب أو الشيء. 

(يقول: #وكان الإنسان أكثّر شيء جدلاً 4): اللام في «الإنسان» 
للعموم لا لخصوص الكفار. «عمدة». 

جاء في «الفتح) ( )۳٠١ ۰۳۱٤/۱۳‏ ع ی «قال الكرماني : 

الجدال؛ هو الخصام ومنه قبيح وحسّن وأحسّنء فما كان للفرائض فهو أحسّن» 
ش يلال تسح اموي حم كان لعج ااال ليو تعيض كال ارقم 


۸۹ 


تابع للطريق» فباعتباره يتنوّع أنواعاً» وهذا هو الظاهر. 

وفاته تنويع القبيح إلى أقبح وهو ما كان في الحرام . 

sS‏ » وإ كان ما احتج به مُتّجهاًء ومن ثم 
تلا النبي عي الآية ولم يُلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة» ولو كان امتفّل وقام 
لكان أولى . 

ويُؤخَذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال» فإذا كان فيمالا بد له منه؛ 
تعيّن نصر الحق بالحق» فإن جاوز الذي يُنكر عليه الأمور تسب إلى 
التقصيرء وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك 
الأولى. 

وفيه أن الإنسان طبع على الدّفاع عن نفسه بالقول والفعل؛ وأنّه ينبغي له 
أن يجاهد نفسه أن يقبل التصيحة» ولو كانت في غير واجب» وأن لا يدقع إلا 
بطريق معتدلة؛ من غير إفراط ولا تفريط . 

وقال الشنيخ ابر متمد بن اب جشرة: فى هذا ا لخدي من الفوائد 
مشروعية التذكير للغافل؛ خصوصاً القريب والصاحب» لان الغفلة من طبّع 
البشر» فينبغي للمرء أن يتفقّد نفسّه ومن يحبّه بتذ كير الخير والعون عليه» 
وفيه جواز محادثة الشخص نفسَّه؛ فيما يتعلّق بغيره؛ وجواز ضربه بعض 
أعضائه عند التعجب وكذا الأسف). 

وجاء في (العمدة) (1175/177): «وفيه منقبةٌ لعلي - رضي الله تعالى عنه ‏ 
حيث نقّل ما فيه عليه أدنى غضاضة؛ فقدّم مصلحة نشر العلم وتبليغه على 


o 


كتمة 


وفيه ما نمل ابن بطال عن المهلّب : أنه ليس للإمام أن يشدّد في النوافل 
حيث قنع يه بقول علي رضي الله تعالى عنه ‏ : «أنفسنا بيد اللّه»؛ لأنّه 
كلام صحيح في العذر عن التنقّل» ولو كان فرضاً ما أعذّره. 

وفيه إشارة إلى أن نفس النائم مُمِسَكةٌ بيد اللّه تعالى» . 


ضغ كك - عن أبي رزين عن أبي هريرة» قال : 

رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أتزعمون أي أكذب 
على رسول الله عله ؟ ! أيكون لكم الهنا وعَلَي المأنّم؟ ! أشهد لسمعت 
رسول الله يله يقول: 

«إذا انقطع شسع أحدكمء فلا مش في نعله الأخرى حتى يصلحه». 

[م: ۷ -ك اللباس والزينة» ح ٦۹‏ ]. 

الشرح ي 

( عن أبي رزين عن أبي هريرة» قال : رأيته يضرب جبهتَه بيده ويقول): 
هذا شاهد الباب. 

(يا أهل العبراق أتزعمون أني اذب على رسول الله له ؟! أيكون لكم 
المهنا وعَلَي المأنّم ؟1): في وصحيح مسلم) :)۲٠۹۸(‏ (الاإِنُكم تَحدُون 
أَنْي اذب على رسول الله له لتهنّدوا وأضل!» . 
٠‏ (أشهد لسمعت رسول الله تله يقول: ): ليت الخطباء والوعاظ يتامّلون 
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A‏ ليجعلوها منهجاً في التمحيص والتعيّت وتعظيم كلام النبي 


(إذا انقطع شسع أحدكم): الشسع: هو أحد م وهو 
الذي يدخَّنل بين الأصبّعّين ويدحَل طرقّه في الشقب الذي في صدر 
النّعل المشدود في الرّمام. والرّمام السّيّر الذي يعقد فيه الشسع. 
«النهاية ) , 

(فلا يمش في نله الأخرى حتى يصلحّه) : فلا يمش: في بعض الألفاظ 
بالياء فتحمل (اللا) على النفي» وفي بعضها بحذف الياء كما هو هنا 
فتحمّل ( اللا ) على النهي . 

باب إذا ضرب الرجل فخذ 


أخيه ولم يرد به سوءا - 44 
٥۷ / ۳‏ - عن أبى العالية البراء قال: 
ابن زياد قد أخّر الصلاة فما تأمر ؟ فضّرب فُخذي ضربة -أحسبه قال : حتى 
أثّر فيها ئم قال ل ل ؛ فضرب 
فخذي كما ضربت فُخذك > فقال: 


[أتيت النبئ عله بوضوء, فحرَك رأسه. وعض على شفتيه ! قلت : بأبي 
أنت وأمّىء آذيتك؟ قال : 


ولاء ولكنّك تدرك أمراء -أو أئمّة -يۇخرون الصلاة لوقتها». 


A. 


قلت : فما تأمرنى؟ قال:] 

«صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركت مُعهم فصل ولا تقل روفى رواية : 
ولا تقولن:) قد صليت فلا أصلّى)». 

[م: ه ك المساجد, ح ۰۲۳۸ ۲۳۹]. 

“* الشرح بد 

( مربي عبداللّه بن الصامتء فالقيت له كُرسيَأَء فجَلّسء فقلت له: إِنّ ابن 
زياد قد اخ ر الصيلاة كبا ا فرب دن رة خب قال ی ر 
فيهاء) : فيه ضرب الرجل فُخذ أخيه ولا يريد بذلك سوءاً. كما هو شاهد 
الباب . 

( ثم قال: سالت خَليلي ابا ذرٌ كما سالئتي» فضرّب فخذي كما ضربْت 
فخذك؛ فقال: أتيت النبي عله بوضوء ) : الوضوء  :‏ بالفتح -ماؤه. 

(فحرك رأسه؛ عض على شفتيه! قلت: بأبى أنت وأمّىء آذيتُك؟): فيه 

(قال: لاء ولكنّك تدرك أمراء ‏ أو أئمّة ‏ يُؤخَّرون الصلاةً لوفتها) : أي : عن 
إنما هو تأخيرها عن وقتها الختار» ولم يَؤْخّرها أحد منهم عن جميع وقتهاء 
فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. «نووي) ( ١417/8‏ ). 

(قلت: فما تأمرنى؟ قال : صل الصّلاة لوقتها؛ فإن أدرئت مَعهم فصل › 
ولا تقل وفي رواية: ولا تقولن: قد صلّيت فلا أُصلّي ) : فيه الحرص على 
صلاة الجماعة أول الوقت» والحرص أيضا على عدم إثارة الفتئة وترّك الخلاف . 
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قال النووي ( 48/5 ١‏ ): «وفيه أن الإمام إذا أخَّرَها عن أول وقتها يستحَبٌ 
للماموم أن يصلّيها في ول الوقت منفرداء ثم يصِلّيها مع الإمام» فيجمع 
فضيتّى أُوّل الوقت والجماعة). 


")2 9 عن عبداللّه بن عمر: 
ابن صيَّاد» حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أُطُم بني مَغالّة» وقد قارب 
ابن صيّاد يومئذ الخحُلّم. فلم يشعر حتى ضرب النَبِي تله ظهره بيده ثم 
قال: ْ 

«أتشهد أنى رسول اللّهِ؟) فنظر إليه فقال : أشهد أنّك رسول الأميين! 

قال ابن صياد: فسشهد أني رسول اللَه؟ فرصه التبي عله ثم قال : 
«(آمىت باللّه ورسوله»» ثم قال لابن صياد: «ماذا ترى؟) فقال ابن صياد: 
يأتينى صادق وكاذب. 

فقال النبي ته «خلط عليك الأمر»» قال النّبي تله : «إني حَْبَأتَ لك 
خبيئاً» قال : هو الدخَ» قال : 

«احسأء فلم تعد قدرك). 

قال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه ؟ فقال الثبي عله : 

«إن يك هو لا تسلّطٌ عليه وإن يك هو فلا خير لك في قتله». 

عد الشرح »ي 
( أن عمَرّ بن الخطاب انطلّق مع رسول الله عله في رهط من أصحابه) : 


۹٤ 


الرهطة العضابة دون العشرة. 

( قبل ابن صياد ): أي : ناحيتّه أوجهتّه . 

. حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أَطُّم ) : أُطّم : أي : حصن‎ ١ 

( بني مغالّة ) : بطن من الأنصار» وقيل هي من قضاعة .كما في ( العمدة). 

و جاء في ١‏ شرح النووي) 59/١4‏ ): «قال القاضي: وبنو مَغَالة كل ما 
كان على يمينك إذا وققت آخر البلاط مستقبلَ مسجد رسول الله لله » . 

( وقد قارب ابن صيّاد يومئذ الخُلّم ) : أي : قارب البلوغ . 

(فلم يشعرٌ حتى ضرب النبي تله ظهره بيده ثم قال: أتشهد اڻي رسول 
الله ) : فيه عرض الإسلام على الصبي كما أفاده المصنف في (صحيحه). 

( فنظر إلينه فقال: أشهد أنّك رسول الأميين!): قيل للعرب الأمَيّون؛ لان 
الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة ويريد بِالأَمَيّين من هم على أصّل ولادة 
أمهم؛ لم يتعلّموا الكتابة والحساب» فهم على جبلتهم الأولى . 

وقيل الأميّ الذي لا يكنب . «النهاية » ملتقطاً. 

(قال ابن صمّاد: فتشهّد أي رسول اللَّه؟ فرصه النبي عله ): أي : ضعطه 
حتى ضم بعضه إلى بعض» والأصل : فرضه» وفي «الصحيحين) (فرفقضه). 

وجاء في « شرح النووي») (/1/ 5 ): (فرفضه» هكذا هو في أكثر نُسّخ 
بلادنا فرفضه بالضاد المعجمة . 

وقال القاضي : روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة» قال بعضهم : الرفُص 
بالصاد المهملة» الضَرب بالرجل مثل الرفْس بالسين. 


۹۵ 


قال فإن صح هذا فهو معناه» قال: لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول 
اللغة. 

قال ووقع في رواية القاضي التميمي فَرَفَضَّه بضاد معجمة» وهو وهم. 

قال: وفي البخاري من رواية المروزي فرقّصه بالقاف والصاد المهملة؛ ولا 
وجه له» وفي البخاري في كتاب الأدب فرفضه بضاد معجمة. 

قال ورواه الخطابي في «غريبه» فرصه بصاد مهملة أي: ضَّغَطه حتى ضمّ 
بعضه إلى بعض» ومنه قوله تعالى ف بنیان مُرْصوص 4 . 

قلت: ويجوز أن يكون معنى رَفَضِه بالمعجمة أي : ترك سؤاله الإسلام ليأسه 
منه حينكل ثم شرع في سؤاله عما يرىء واللّه أعلم. 1 

وذكره ابن الأثير في «النهاية» بالصاد المهملة أيضاً وقال: (أي: ضم بعضه 
إلى بعض » وهو الراجح» واللّه أعلم . 

( ثم قال : آمنت باللّه ورسوله» ثم قال لابن صِيّاد: ماذا تری؟ فقال ابن 
صيّاد : ياتيني صادق وكاذب ) : في مسلم ( ۲۹۲۰ ): ری رشا على الماء. 
فقال رسول الله له د تری عرش إبليس على البحر. وما تَرَى ؟ 

قال: أرى صادقين وكاذياً أو كاذيين نا 1 فقال رسول الله عن : لبس 
عليه. دعوه ) . 1 1 

(فقال النبي عله خلط عليك الأمر): قال في «العمدة»: خلط: بضم 
الخاء وكسر اللام الخففة لُبس». 


( قال النبي ييه : إلى خبأت لك خبيئاً) : أي: أضمرت لك. 
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(قال: هو الدّحّ) : جاء في «النهاية) : «بضم الدال وفتحها: الدخان» قال : 
عند زواق البيت يعسي الدجا 4 

(قال: الخسا): قال الحافظ في (الفتح) ( 5١/١ ٠‏ ه): « قال ابن بطال : 
اخسا زَجْرٌ للكلب وإبعادٌ له هذا أصّل هذه الكلمة» واستعمَلَيُها العرب في 
كل من قال أو َمل ما لا ينبغي له؛ مما يسخط اللَّه. 

وقال ابن التين: «اخسأ) : معناه اسكّت صاغرا رودا 

(فلم َد قدرك ): قال في «العمدة» :)۱۷١/۸(‏ أي: لست بنبي ولن 
تجاوز قدرك» وإتما نت کاهن» فلن تجاوز يعني قدر الكّهَان) . 

وفي « الصحيحين»: «فلن تعدو قدرّك) . 

(قال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنْقّه؟ فقال النبي عله : 
إن يك هو لا تسأط عليه» وإن يك هو فلا خيرَ لك في قتله ) : قال في « الفتح » 
٩۱٤/۱۱ (‏ ):«يريد أنه إن كان سبق في علم الله أنه يُخرّج ويَفعّل؛ فإنّه لا 
يقدرك على قتّل من سبق في علمه آنه سيجىء إلى أن يفعل ما يفعل) . 

وجاء التعليل في موطن آخَر منه؛ أن قتله على يد عيسى عليه السلام. 

وهذا ثابت في حديث مسلم (191177)» وفيه (فيطلبه حتى ید رکه بباب 
لد فيقئلّه) . 


ه17 - قال عبداللّه بن عمر: 


انطّلّق بعد ذلك النبى به هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل 


۹۷ 


التي فيها ابن صياد» حتى إذا دحل الثبي يله طفق النْبِي َل يقي بجذوع 
النخل» وهو يسمع من ابن صيّاد شيكاً قبل أن يراه» وابن صيّاد مضطجع 
وات اا بارس 

فرأت أم ابن صيّاد النبِي لله له وهو يتّقي بجذوع النّخْل > فقالت لابن 
صياد : أي صاف ! (وهو اسمه) هذا محمد فتناهى ابن صياد» قال النبي 


عله : 
«لو تركته لَبِيّن). 


بد الشرح بد 

ا درو ااا 
التي فيها ابن صيادء حتى إذا دحل التبي تله طفق النّبِي يله ينّقي بجذوع 
النخل ): أي: جعل يتسئّر بأصول التخل. «إكمال الإكمال ( 

( وهو يسمع من ابن صيّاد شيئاً قبل أن يراه ) : ليا دصحي ماما : وهو 
ESN‏ . أي ؛ تتهفله ليح شيعا من كنف 
ويعلم هو والصحابة حاله في اله كاهن أم ساحر ونحوهما. 

وک کف ارال ين محا و ت .ريه فتن الإناء الأميور اليج 
0001000 

( وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة) : كساء له حَمْل. 

(له فيها رَمرّمة ) : قال النووي (18/ 50 ): «وقعّت هذه اللفظة في مُعظم 
سخ مسلم زمزمة بزاءين مُعجَمَّعِينء وفي بعضها براءين مهملتين» ووقع في 
البخاري بالوجهين» ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين» وأنّه 


۹۸ 


يكاد يفهّم أولا يفهّم). 
0 َك 3 ۶ مات 1 0 # 0 57 

(فرأت أم ابن صياد النبي ميه وهو يقي بجذوع النخل» فقالت لابن 
صياد: أي صاف! ‏ وهو اسمه هذا محمد ): أي : تنبه وراءك محمد. 

( فتناهى ابن صياد ): تناهى : أي : انتهى عما كان فيه من الزمزمة وسكّت . 

وفي ( صحيح مسلم) : «فثار»؛ أي : نهض وقام . 

(قال النبى عله : لو ركه لَبَيّن): جاء في ١‏ المرقاة) نقلا عن النووي : 
«أي: بين لكم باختلاف كلامه ما یون عليكم شأنه»). 


۰|( ۳/۹۸ : قال عبداللَّه : 

قام النبي عله في الئّاس فأثنى على الله بما هو أهلّه, ثم ذكَرَ الدجّال 

فقال: 
«إني أنذركموه» وما من نب إلا وقد أنذر به قومه» لقد أنذر نوح قومّه 

ولكنْ سأقول لكم فيه قولاً لم يقُلّهِ نب لقومه : تعلمون أنه أعور, وأنَّ الله 

ليس بأعور». ۰ 


[خ: 7 -ك الجنائز» ٠۸ب‏ إذا أسَلَّم الصبي فمات هل يصلَّى عليه؟. م: ٠١‏ -ك 
الفقن وأشراط الساعة» ح 50 ]. 


بو الشرح ي* 
(قام النبي ميه في الناس فاثنّى على الله بما هو أهله؛ ثم ذكر الدجال 
فقال: إنّى أنذركٌموه): أي: أَنْذْرَكُم الدجال ببيان وضّعه؛ خوفا عليكم من 


۹۹ 


تلبيسه و ره . ( مرقاة) . 

(وما من نبي إلا وقد أنذآر به قومّه ) : لشّدة خطورته وعظم فتنعه . 

(لقد أنذر نوح قومّه؛ ولكن ¿ سأقول لكم فيه قولاً لم يمه نبي لقومه : 
تلمرن اغوي رد ال E‏ راو عير جا مرحي 

0 ا «ألا إن الس الدّجال أعور العين اليمنى»› كأن عيئه 
عنبة طافية) . 

والأغرب من ذلك أن يتبعه الاس وهم يعاينون هذه الصفة؛ وهم يقرؤون 
بين عينه ک ف ر . أفاده بعض العلماء. 


: عن جابر قال‎ - 04 VTY 
کان ال يه إذا مايه تاب ثلاث حفنات من ماء).‎ 
! وضرب [جابر] بيده على فخذ الحسن فقال : يا ابن أخي‎ 


اخ: ٥‏ ك الغسل» ” -ب الغسل بالصاع ونحوه. م: ”-ك الحيض» ح /اه دون جملة 
الضرب على الفخذ] . 
* الشرح ٭ 
(كان كس م ع اننا تلو حت قن ا 


و 


في «صحيح المصتف) (55؟) : « كان النبي ع لله يأخذا E E‏ 


على رأسه ثم يفيض على سائر جسده). 

( قال الحسن بن محمد: أبا عبداللّه! إن شَعْري أكثر من ذاك! ): أي: 
فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات . 

(قال: وضرب جابر بيده على مخذ الحسن فقال: يا ابن أخي !كان شَعْرٌ 
النبي عله أكثّرَ من شّعرك وأطيب ) : في «صحيح المصنّف ): ١‏ كان يكفي من 
هو أوفى منك شعراً وخيرٌ منك ). 

قال في «الفتح» ( ۳٦۸/١‏ ): (أي: واكتفى بالثلاث؛ فاقتضى أن الإنقاء 
حا ار ا يا رعولا ار جا الا 
في إيصال الماء إلى جميع الجسّدء وكان عله سيد الورعين وأتقى الئاس للَّه 
وأعلمهم به» وقد اكتفى بالصاع» فأشارٌ جابر إلى أن ا لزيادة على ما اكتفى به 
تنطّمٌ قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه). 

ا ل ل ل ل 
الاحتجاج بفعل النبي عل له والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد على من يماري 


بغير علم إذ القصد من ذلك إيضاح الحق والإرشاد إلى من لا يعلم» وفيه 
كراهية الإسراف فى استعمال الماء ) . 


8" باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس - 6" 4 


30/78 - عن جابر قال : 
صرع رسول الله يله من فرس بامدينة على جذع نخلة فانفكّت قدمه, 
فكنًا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها- فاتيناه وهر يصلّي قاعداء 


1.۹ 


فصلينا قياماء ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلَّي المكتوبة قاعداً. فصلينا 
خلقه قياماًء فأوَمَأ إلينا أن افُعُدواء فلمًا قضى الصلاة قال : 

«إذا صلَّى الإمام قاعداً فصلَُوا قُعوداً. وإذا صلَّى قائماً فصلُوا قياماًء ولا 
تقوموا والإمام قاعد, كما تفعل فارس بعظمائهم». 

[د: ۲ ك الصلاق 8 ب الإمام يصلي من قعود] . 


د الشرح + 

(صرع رسول الله تله ) : أي : سقط على الأرض . 

( من فرس بالمدينة على جذع نخلة) : جذع نخلة: أي : ساقها أو نحوها. 

(فانفكّت قدمّه): الفك: نوع من الوّهن والخلع» وانفك العظم : انتقّل من 
مفصله» يقال فَكَكمْت الشيء أبنت بعضّه من بعض . «عون» (۳۱۳/۲). 

(فكتا نعوده في مَشربة لعائشة رضي الله عنها ) : مشربة: ‏ بفتح الميم ‏ 
وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتّحها وهي الغرفة . 

وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب» ولهذا سميت مشربة فإن المشربة 
بفتح الراء فقط هي الموضع الذي يشرب منه الئاس . «عون»). 

(فأتيناة وهو يصلي قاعداء فصلَّينا قياماًء ثم أتيناه مرّة أخرى وهو يصلّي 
المكتوبة قاعداء فصلينا خلْقّه قياماًء فأوَما إلينا أن افعُدوا) : أوما: أشار وفيه 
جواز الإشارة الممويدة في الضادة لحاجة . 

(فلمًا قضى الصلاة قال : إذا صلّى الإمام قاعداً فصلُّوا فُعوداء وإذا صلّى 
قائماً فصلُُوا قياماً): فيه صلاة المأموم قاعداً مع قدرته على القيام؛ وراء إمامه 


الذي يُصِلَى قاعداً. 

ر ا لازي عافن فب النيو عن 
العفبهبالمشركين» 

وفيه كراهية أن يقعد الرجل ويقوم الناس له؛ كما يشير إلى ذلك 
تبويب لمصئّف ‏ رحمه الله مع أن النصّ جاء في الصلاة» فأفاد اللصئف 
كراهية ذلك خارج الصلاة كذلك واللَّه أعلم» وانظر الحديث رقم 
(5؟8/0:؟). 


4 قال [جابر: ] 

وول لرجل من الأنصار غلام فسمّاه محمّداً. فقالت الأنصار: لا 
نَكْنيك برسول اللّه» حتى قَعَدنا في الطريق نسألّه عن الساعة؟ فقال: 

«جئتموني تسألوني عن الساعة؟). 

قُلنا: نعم قال : 

دما من نفس منفوسة» يأتي عليها اة سنة). 

قُلنا: ولد لرجل من الأنصار غلام فسمّاه محمّداء فقالت الأنصار: لا 
كنك برسول ال قل 

وأعسدت الأتقبار سرا انمي ولاتكسرا بكسي 


[خ: ونا ني م و مهالتبا ]لل AN‏ ون و ول الي 
سرا بای ولا گرا بک يله الآذاتي 0-۴ : 


جر وي 3ای 
جه جت رو وی 


د الشرح ب* 

( وول لرجل من الأنصار غلامٌ فسمَّاه محمّداً فقالت الأنصار: لا نَكْنيك 
برسول الله + أي ٠‏ لا نحتاف :انا القاس وانظر الحديث 845/51559). 1 

( حتى قعّدنا في الطريق نسأله عن الساعة؟ فقال :جفتموني تسألوني عن 
السّاعة؟ قُلنا : عم» قال :ما من نفس منفوسة):.منفوسة: أي: مولودة . 

(يأتي عليها مائةٌ سنة ) : في رواية لمسلم (57؟): (ما من نفس منفوسة 
لقم حاص ا | 

وفي رواية لمسلم أيضاً: وما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة 

فقال سالم : تذاكرنا ذلك عنده إِمّا هي كل نفس مخلوقة يومعذ) . 

قال النووي ١ :) ٩٠ /٠١(‏ والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة 
على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل أمرّها قبل ذلك آم لا 
وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة». 

(قُلنا: ولد لرجل من الأنصار غلامٌ فسمًّاه محمّداًء فقالت الأنصار: لا 
RS‏ حيتي الانسيان حدم باتحيني رلا يكرا 
يكيدي هد 

٤۳۹ - باب‎ _ ٤ 


5 داغن جابر ين عبدالله: 


أن رسول الله له مرفي السوق داخلاً من بعض العالية والئاس 
كنفيه -فَمَرُ بجدذي امَك ميت ]» فتناوله فآحَد بأذنه» ثمّ قال : 


١. 


«أيُكُم يحب أن هذا له بدرهم ؟». 

فقالوا: ما حب أنه لنا بشيء, وما نصنع به؟ قال : 

«أتحبّون أنه لكم ؟). 

قالوا: لاء قال ذلك لهم ثلاث . فقالوا: لا واللّه ! لو كان حيا لكان 
عيباً فيه أله أسك (والأسك الذي ليس له أذنان) فكيف وهو ميّت؟ 

قال : «فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» . 

[م: ٣ه‏ ك الزهد» ح؟ ]. 

د الشرح به 

أن رسول الله له مر في السوق داخلاً من بعض العالية ): العالية 
والعوالي أماكن بأعلى أراضي oT‏ 1 

(والتاس كَتَفَيْه ) : أي: جانبيه. وفي «صحیح مسلم) :)۲۹۰٥۷(‏ واا 
كنَفَتَهُ)؛ وفي بعض نسخ مسلم : ( كَنْفَعَيه) . 

(فمَرٌ بجي ): الجدذي: ولد المعز وقيده بعضهم في السئة الأولى . 

(أسّكّ ميّت): أسك: صغير الأذنين أو مقطوعهما. 

(فعناوله فاحَذ باُنه): قال في الدليل) (4 /۳۸۸): (فيه دليل على أن 
لقن ار ا کور اعد ا لا سين 
| وجاء في «العون»: :)۲۲۲/١(‏ «والحديث فيه جواز مس ميتة مأكول 
اللحم» ون عسل اليد بعد مسّها ليس بضروري». _ 
ثم قال: أيكُم يحب أن هذا له بدرهم؟ ): قال العاقولي : «هو استفهام 


1۰0 


إرشاد وتنبيه؛ ليلقوا السمع لما يوجهه إليهم من الخطاب الخطير؛ في ضمن 
التمثيل بهذا المعنى الحقير. « دليل) . 1 

( فقالوا: ما تحب أنَّهِ لنا بشيء): أي: حى من الأشياء التي هي أقل من 
الدرهم . ش 

وما نصتع به؟ قال: أتُحبّون أنَّه لكم؟ قالوا: لاء قال ذلك لهم ثلاثاً) : فيه 
تأكيد الول لويد قي الما ب 

قال لا ولك انر تمان حا لكان عيبا فيه انه انك دوا ساك الذي لين 
له أذنان ۔فکیف وهو ميّت؟): أي: لا ينتفع به. 

(قال: قواللام + املق للا كين وبيان عظم الأمر وأهميته. 

( للدنيا أهون على الله من هذا عليكم ): أي: أحقّر. 

0 - عن عتي بن ضَمْرَة قال: 

رأيت عند أبي رجلا تعرّى بعزاء الجاهلية, فأعضه أب ولم يكنه» فنظر 
إليه أصحابّه قال: كأنّكم أنكرتّموه؟! فقال: إلى لا أهاب في هذا أخداً 

«من تعرّى بعزاء الجاهليّة فَأعضّره ولا تكنوه». 

٭ الشرح * 
وعن عَنَي بن غتمرة قال :رايت عد أبي رجلا تعرّق) :اي انقسب: 


معز اهف ال لااتات إلى انقو ينال عربت 


الشيء وعزوته : إذا أسندته إلى أحد والعزاء والعزوة: اسم لدعوى المستغيث 
وهو أن يقول: يا لّفلان أو يا للآنصار ويا لَلُمهاجرين. (النهاية). 

وقال فى «المرقاة) : « أي : نسب أهلها وافتخر بآبائه وأجداده) . 

( فأعضه أبي ولم يکنه ) : أي : قال له اعضض بأير أبيك . 

( فنظر إليه أصحابه ) ؛ مَتَعجبين منكرين. 

(قال: كانكم أنكرتّموه؟! فقال: إِنِي لا اهاب في هذا أحداً أبدا؛ ني 
يتبعت اللي له يقول : من تعرّى بعزاء الجاهليّة فَأعضوه ولا تُكنوه) : قال 
فى «النهاية): «أي: قولوا له اعضض باير أبيك» ولا تَكمْنوا عن الأير بالهن»› 
تنكيلاً له». 

فى رواية عند أحمد وغيره: وفأعضومه بهن أبيه ولا تَكُنوا». انظر 
«الصحيحة) (559؟). 

قال شيخنا: «وقد عمل بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه فقال: « من اعتز بالقبائل؛ فأعضّوه أو فأمصوه) . 

رواه ابن أبي شيبة؛ كما في «الجامع الكبير) (2)7/5715/1. انتهى 

قلت : والذي بدا لي أن هذا الجسزاء من جنس العمل والذنب» إذ المعنى : 
فليعض بفرج آبيه الذي كان سبباً في نَسَبه الذي يُفتخر به» واللّه أعلم. 


٤۳۸ باب‎ _ ٥ 


۲ - عن أبي موسى : 
أنه كان مع النبي يِل َه في حائط من حيطان المدينة - وفي يد النبي عَلله 


عود يضرب به من الماء والطين ‏ فجاء رجل يستفتح» فقال التي له : 
«(افتح له» وبشره ا 
فذهبت فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه ‏ ففتحت له وبشرته با ئة . 
ثم استفتح رجل آخرٌ فقال: 
«افتح له وبشره ا 
فإذا هو عمر رضي الله عنه, ففتحت له» وبشرنه بالجنّة. 
ثم استفتح رجل آخر ‏ وكان مُتَكتاً فجَلّس ‏ وقال : 
«افتح له» وبشره بالجئة على بلوى تصيبه» أو تكون». 
فذهبت, فإذا عنمان» ففتحت له فاخب رنه بالذي قال» قال : 
الله المستعان. 


[خ: 56 -ك فضائل أصحاب الثبي يله 5 ب مناقب عمربن الخطاب. م: 44 ك 
فضائل الصحابة» ج ۲۸]. 


د الشرح ٭ 
(عن أبي موسى: أنه كان مع النّبي لله ): في «صحيح المصئّف» 
:)35075(١‏ (أنَّه روا قي ان ر نها سس عل الله ولاكونن 
معه يومي هذا). 
(في حائط ) : أي : بستان . 
قو المدينة): وفي لفظ :)١١٠١١/۸۷۸(‏ « حرج الثبي تله يوما 
إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته» . 


الم ا ا الاي ع 
يسير-: «وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لان ذلك إِنّما يقع 

من العاقل عند التفكّر ذ في الشيء» ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيره فيه» 
بخلاف من يتفكر وفي يده سكين» فيستعملها في خشبة تكون في البناء 
الذي فيهاء فذاك هو العبث المذموم). 

(فجاء رجل يُستفتح): أي : جاء ليستأذن عليه ليدخل» وهي الرواية 
المشار إليها آنفاً. 

قال النووي :)١7١/١5(‏ «وفي رواية مسلم [ (5407)]:«أَمَرَنَى أن 
ااا را ا )نينا ]3و أكون وات رول 
الله لله » . 

يحتمل أنه عله أمَرَه أن يكون بواباً في جميع ذلك المجلس» ليبشّر هؤلاء 
المذكورين بالجئّة» رضي الله عنهم . 

واللنعد ١‏ تم يسفطةة لقان از إلى ان رع جات توعان اليا 
حالة يستتر فيهاء ثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه). 

(فقال النبي عله : افتّح له» وبشره بالجئّة . فذهبّت فإذا هو أبو بكر رضى 
الله عنه ‏ ففتحت له» وبشرتّه بالجنّة. ثم اسمَّفْتَحَ رجل آخرٌ فقال: افع له» 
وبشره بالجنّة . فإذا هو عمرٌ_رضى الله عنه ففتحت له» ور جه 
| ستفتح رل ارون 9 متكا فجَلم -وقال : افتح له» وبشره بالجئة على 
بلوى تصیبه» أو تكون. فذهبّت» فإذا عفمانء ففتحت لهء فاخبرته بالذي 


قال» قال : الله المستعان ) : قال النووي : «فيه استحبابه عند مثل هذا الحال [ أي 
أن يقول الله المستعان] . ۰ 

وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة» وأنّهم من أهل الجئة» وفضيلة لأبي موسى . 

وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب 
ونحوه. 

وفيه معجزة ظاهرة للنبي يله لإخباره بقصّة عفمان والبلوى» وأنّ الغلاثة 
يستمرون على الإيمان والهدى) . 


85” - باب مصافحة الصبيان  4٠۹‏ 
۴۳ - عن سلمة بن وردان قال: 
رأيت أنس بن مالك يصافح النّاس: فسألني: من أنت؟ فقلت : مولى 


«بارك الله فيك». 


بد الشرح ٭+ 
( ريت أنس بن مالك يصافح التاس» فسألني: من أنت؟ فقلت: مولى 
لبني ليث» فمسّح على رأسي ثلاثاً وقال: بارّكَ الله فيك ): فيه تواضع أنس بن 
مالك» ومسحه على رأس الصغير والدّعاء له. 
وفي «(صحیح مسلم» (۲۱۹۸ ): عن أنس بن مالك : أن رسول الله عله 


۱1۰ 


وممًا ورد في فضل المصافحة قوله به : إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم 
عليه واحَذ بيده قصافحه؛ تنائرت خَطاياهما؛ كما يتنائر ورق الجن قط 
«الصحيحة) (5؟ه). 

وقوله عله : وما من مسلمين يلتقيان فَيَتصائّحان؛ إلا عفر لهما بل أن 
يَتَفرّقاي انظر «الصحيحة) (٠١7ه).‏ 


44٠١  ةحفاصملا باب‎ - ۷ 


714 - عن أنس بن مالك قال : 

ّما جاء أهل اليمنء قال النبي مله : 

«قد أقبل أهل اليمن» وهم أرق قلوباً منكم». 
فهم أُول من جاء بالمصافحة. 


[د: ٠‏ -ك الأدب» 1۲ ب فى المصافحة ]. 


بو الشرح ب 
(لَمّا جاء أهل اليمنء قال النبي له : قد أقبّل أهل اليمن» وهم أرق قلوباً 
منكم. فهم اول من جاء بالمصائّحَة ) : فيه الربط بين رقّة القلب والمصافحة؛ 
وفيه فضيلة ظاهرةٌ لأهل اليمن. 
وفي رواية عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َه : 9 يقَدُمٌ عليكم غد 
أقوامٌ؛ هم أرق قلوباً للإسلام منكم». 


1١1١ 


جعلوا يرتجزون يقولون: 
القن ال د محيبة الوك ته 
فلمًا أن قدموا تصافحواء فكانوا هم اول من أحدّث المصافحة». أخرجه 
قال شيخنا : «وإسناده صحيح على شرط مسلم)» وانظر « الصحيحة ) 
(°۷). 
وفيه ( تحت الحديث 11( : ١‏ كان أصحاب النبي ع یه إذا تلاقوا تصافحواء 


وإذا قدموا من سفر تعانقوا). 


ه42 - عن البراء بن عازب قال : 


«من تمام التحية أن تصافح أخاك). 


د الشرح * 


( من تمام التحية أن تصافح أخاك) : أي : اذا لم لقن افلم ايلم تسل علي 
فمن تمام السلام أن يضع يده في يده فيصافحه. ( تحفة). .)5١15/1(‏ 


قال شيخنا: (ورواه الترمذي وغيره مرفوعاء وإسناده ضعيف؛ كما تراه في 
(الضعيفة) (۱۲۸۸)). 


01 جي 
جه د ب اکرو یی 


باب المعانقة ‏ 4417 
V/V‏ عن جار بن عند الله 


لَه لَه حديث عن رجل من أصحاب الثبي تله فابععت بعيرأ 
فشددت إليه رحلي شهراًء حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» 
فبعفت إليه أن جابرا بالباب» فرجع الرسول فقال : جابر بن عبداللّه ؟ 
فقلت : نعم فخرج فاعتنقني . 

ا ل ست ان 

a‏ - عراة غرلا بهماً». قلنا اها 
قال : اليس معهم شيء؛ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد (أحسبه قال : 
كما يسمعه من قرب ) : 

أنا الملك ؛ لا ينبغي لأحد من أهل امنّة يدخل الجنّة؛ وأحد من أهل الثار 
يطأبه بمظلمة» ولا بغي لأحد من أهل النَاريدخُل الثار؛ ؛وأحد من أهل, 
الجنّة يطلبه بمظلمة). 

قلت : وكيف ؟ وإِئهّا نأتي الله عراة بهما؟ قال : 

«بالحسنات والسيئات). 

خ تعليقاً.. [المسند) (۳: 598)]. 

الشرح * 
( أنه بلَقّه حديث عن رجُل من أصحاب النبي له فابعْت بعيراً) : أي : 


اشتريت . 
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(فشددت إليه رحلي شهراً): فيه اهتمامهم بالحديث والرّحلة في طلب 
ذلك» فليت شعري ماذا نقول والأحاديث فى مَقربة مناء فنزهد فيها إلا القليل 
متا! ١‏ 

ی و الس وا ی ات فبك ا جا وا 
فرجع الرسول فقال: جابر بن عبداللّه؟ فقلت: نعّم» فخرّج فاعتََقَّني ) : فيه 
معانقة الرّجل للرّجل» وتقدّم هدي الصحابة رضي الله عنهم -غير بعيد في 
العناق . 

(قلت: حديث بلغتي لم أسمّعه؛ فت ان ارت أو رت ف 
حرصهم الشديد غلى طلب العلم» وخوفهم أن تدركهم المنية؛ فتحول دون 


x 
2 


لك. 

كال سسعت ال قله يرول خر الله العياد دزو الاس عراة)* 
العراة: جمع عار» والتعرّي: التجرّد من الثياب فلا سثّر له. 

(غرلا ): غير مختونين. 

قال ابن عبد البرّ: « حشر الآدمى عارياً» ولكل من الأعضاء ما كان له يوم 
ولد فمتى قُطع منه شيءَ يرد حتى القّلف» ذُكّره الجيلاني في «الفضل). 

والقُلف : جمع قُلفة: وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي . 

(بهما): جمع بهيم» وهو في الأصل الذي لا بخالط لونّه لون سواه» يعني 
ليس فيهم شىء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا؛ كالْعمى والعور 
والعَرّج» وغير ذلكء وإِنّما هي أجسادٌ مصححة للود الأبّد في الجئة أو التار. 


«النهاية). 


١> 


شيء وما تقدم في «النهاية» في تفسير (بهما) فإِنَّه يحمل على عدم 
اصطحابهم أدنى شيء؛ حتى مخالطة الألوان» واللّه أعلم . 

وفي ١الصحيحين»:‏ ( يحشر الاس يوم القيامة» حفاة عراة غرلاً». 

زاوم هرت بد ين تعدا د اه قال + كما هن قري 
أنا الللك): في «عسحيح المصتف » مُعِلَّقَاً بصيغة القمريض «أنا املك أنا 
الديان) . 

وفيه إثبات الكلام للّه تعالى وأنّه بصوت وحرف» وقد قال الله تعالى: 
ط وكلّم الله موسى تكليما 4 [النساء: 154]. 

(لا ينيغي لأحد من أهل الجنة يداخل انه وأحدٌ من أهل الثار يطلبه 
بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل الأرية جل حار وأحد من أهل الجئة يطلبّه 
بمظلمة ): أي : حنّى يكون القصاص» وتقدّم الحديث برقم :۸۳/١۳١(‏ 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها؛ حتى يقاد للشاة الجمّاء من الشاة القرناء) . 

وانظر ( ۸١‏ -باب قصاص العبد 94 )» وكذلك حديث 185/078١‏ ) 
وقيهة وا اض الموستوة من الثار خا بتقطرة ين ارا ف ان 

(قلت: وكيف؟ وما ناتي الله عراة بُههْما) : أي : كيف نودي الحقوق وليس 
معنا شيء . 
- (قال: بالحسنات والسيئات): أي : يكون القصاص بالحسنات والسيئات؛ 
فياخذ المظلوم من حسنات الظالم, فإن قئيت قبل أن يقضى ما عليه أخدّ من 
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سيئات المظلوم وخطاياه فطرحت عليه ثم طرح في التار» كما في «صحيح 
مسلم) ( ۲١۸۱‏ ): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن زشول: الله يللع 
قال: 

«أتذرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا مّن لا درهم له ولا ممّاع . فقال: إن 
لمكن من أمتي » يأتي يوم القيامّة بصلاة وَصيام وزكاة وياتي قد شَمَم هذاء 
ا a AR‏ 

فیعطی هذا من حَسناته وهذا من حسناته . فإن فُنيَّت حسناته» قبل أن 
يقضى ماله أخذ من خَطاياهم قرحت عليه ثم طح في التار» . 


8 2 باب الرجل قبل ابنته - 47 4 


.)) 517/١ 


4 4 4 - باب تقبيل اليد‎ _ ٠١ 


۷ _ عن عبدالرحمن بن رزين قال: 

مررنا بالرّبدة» فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع, فأتيته فسلّمنا عليه, 
فأخرج يديه فقال: 

بايعت بهاتين نبي الله تله . 


فأخرج كَقًا له ضخمة كأنّها كف بعير» فقمنا إليها فقبّلناها. 
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بد الشرح ي* 

( مررنا بالربذة ) : الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات 
عرق» على طريق الحجاز . « معجم البلدان). 1 

(فقيل لنا: ها هنا سلمةٌ بن الأكوع» فاتيته فسلّمّنا عليه» فأخرّج يديه 
فقال: بايعت بهاتين نبي الله له . فأخرّج كما له ضخمة كأنّها كف بعير» 
فقمنا إليها فقبلناها) : أي: قبلوا يد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه 
حبهم النبي تله وأصحابه واحترامهم العلماء. 

قال شيخنا في « الصحيحة) ( تحت الحديث :)١1٠0‏ (وأمّا تقبيل اليد؛ 
تفي لباب ادت آنا كتير ةيدل تج ا على اتوت ذلك عن رسول 
الله يله والسلف» فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفّرت الشروط الآتية : 

اة لا ينكد عاد بحت طم العالم علق عد زد إلى ةة 
ويتطبّع هؤلاء على البرك بذلك؛ فن النّبِي تله وإن قُبّلت يده؛ فإمًا كان ذلك 
على E‏ كفوعا جور أن ل مهم :ا كنا شر 
معلوم من القواعد الفقهية. 

۲ ۔ أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه؛ كما هو 
الواقع مع بعض المشايخ اليوم . 

 *‏ أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة؛ كسئة المصافحة؛ فإنّها 
مشروعة بفعله عله وقوله» وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين؛ كما 
روي في غير ما حديث واحد؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله 
آنه جائز) . 
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۱ _ باب قيام الرجل للرجل تعظيماً - 45 64 


4 - عن أبي مجلز قال : 

أن معاوية خرج وعبداللّه بن عامر وعبداللّه بن الزبير قعود فقام ابن 
عامر وقعد ابن الزبير - وكان أرزتهما قال معاوية : قال النبي َه 

دمن سره أن يمثل له عباد اللَّهِ قياماً فليتبواً بيتاً من الثّار). 

[د: ١‏ -ك الأدب» ١6١‏ ب قيام الرجل للرجل؛ ح .٥۲۲۹‏ ت: 4١‏ ك الأدب ١١‏ 
واندا اد لق ا اروس تر )د 


× الشرح ٭+ 
( أن معاوية خرّج وعبداللّه بن عامر وعبداللّه بن الزبير قعود» فقام ابن عامر 
Ey‏ الور و كان اررتقسا ) #الرراتة فى الأسل: الفقل» والزاد هنا 
ا ھا 
( قال معاوية : قال النبي عه من مره أن نمل له عباد الله فامع : قال 
eC‏ : (أي ل موسر 
عليه الكبرٌ وإذلال 8 . 


رف ایا مو انار أي : لينزل منزله من الثارء يقال : بوأه الله منزلاً: 
أي : أسكنه إياه وكات منزلا: أي : اتخذته. «النهاية ). 


قال فى «المرقاة ) : لظ لامر وهاه الخبر). 


والمعنى : من أعجبه وسرّه وقوف الاس وقيامهم بين يديه دَخَلَ الثار. 
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قلت: أما فيما يتعلق بالجالس فلا يحسن به القيام» وذلك لأنه فى فعّله هذا 
قد أعان على سرور القادم كما أنه لا يمكن للمؤمن أن يفعل أمراً إلا ويحرص 
فيه على إدخال السرور في قلب أخيه» فهل قام إلا لهذا! وهل فعل فعلاً يكرهه 

وإن قالوا: لم نقّم إلا احتراماً . 

قلت : لابرس اارصر وكام سيوه اد بكر 
لما قمعم له! 

ولا يعكر على هذا قيام الثبي تله مُرحَباً بفاطمة ری الل عا دولا 
ES‏ دلت تاش ود دم افق سام eS‏ 
الضيف. 

کال کا اک عت مويك رةه سم ی ی 
«وللحديث شاهد مرسل في قصة طريفة أخرجّه من طريق عبدالرزاق عن 
لمان بن عل بن اعد ال سيت الى تقول : 

«لَمّا أحضر المأمون أصحاب الجوهر, فناظرَهَم على متاع كان معهم ثم 
نهّض المأمون لبعض حاجته» ثم خرّج» فقام كل من كان في المجلس إلا ابن 
الجعد؛ فإنه لم يقم. 

قال: فنظر إليه الأمون كهيغة المغضبء ثم استخلاه» فقال: يا شيخ! ما 
ع أن ا 
الذي نأثره عن النبي عله عه . قال : وما هو؟ 

قال عل بن لبعد سمت المبارك بن فتضالة يقول سمت اسن يغول: 
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قال التب عله : 

امن اع أن يتل له الاش قياماً؛ لْيَتبوَا مَفْعَدَهُ من التار». 

قال : فاطرّق المأمون متفكراً في الحديث» ثم رفع رأسه» فقال :لا يشترى إل 
ل ا و لع E‏ 
MM 20‏ ل 
يُحتَسب 4 [الطلاق 1 

ونحو هذه القصة ما أخرج الدينوري في «المنتقى من امجالسة» (ق ١/48‏ - 
نسخة حلب ) حدثتا أحمد بن علي البصري قال: 

«وجه المتوكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماءء فجمعهم في داره» 
ثم خرّج عليهم» فقام الئاس كلهم إلأأحمد بنَ العدل» فقال المتوكّل لعبيد 
الله : إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. فقال له: بلى يا أمير المؤمنين! ولكن في 
وره ر 

فقنال امد اين العدل :ريا ار المومين! سااقق يضري من سر ولكدي 
ا ا ا د 

ما؛ فليتبوأ مَفْعَدَهُ من الثار»» فجاء المتوكّل» فجلس إلى جنبه» . 

ا ل ل ا ا 
الأوزاعي : حدثني بعض حرس عمر بن عبد العزيز قال: 

«وخرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة» فلما رأيناه» 
قمناء فقال: إذا رأيتمُوني؛ فلا تقومواء ولكن توسعوا». 
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قال شيخنا: «لنا هذا الحديث على أمرين: 


الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له» وهو صريح الدلالة؛ 
بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان. 

والآخر: كراهة القيام من الجالسين للداخل» ولو كان لا يحب القيام» وذلك 
من باب التعاون على الخير» وعدم فتح باب الشرء وهذا معنى دقيق؛ دلّنا عليه 
راوي الحديث معاوية رضي الله عنه ؛ وذلك بإنكاره على عبداللّه بن عامر 
قيامه له» واحتج عليه بالحديث» وذلك من فقهه في الدين» وعلمه بقواعد 
الشريعة» التي منها سد الذرائع» ومعرفته بطبائع البشر, وتأثّرهم 2 الخير 
والشر؛ فإنك إذا تفوت ايها داشا کیجم اناف الأول» لم يعتادوا 
القيام بعضهم لبعض؛ فمن النادر أن تجد فيهم من يحب هذا القيام الذي يرديه 
في التار» وذلك لعدم وجود ما يذ كره به» وهو القيام نفسه» وعلى العكس من 
ذلك» إذا نظرّت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم» قد اعتادوا القيام المذكور؛ فإن 
هذه العادة» لا سيما مع الاستمرار عليها؛ فإنها تذكّره به» ثم إِنّ النفس تتوق 
إليه وتشتهيه حتى تحبّه فإذا أحبّه هلك» فكان من باب التعاون على البرّ 
والفقوى اندع افنيه ار سوا د لتو 1 | O E‏ 
له إلى أن يحبّه» فنكون قد ساعدناه على إهلاك نفسه وذا لا يجوز. 

ومن الأدلة الشاهدة على ذلك أنك ترى بعض أهل العلم الذين يَظِنَ فيهم 
حسن الخلّقَ» تتغيّر نفوسهم إذا ما وقّع نظرهٌم على فرد لم يَقُم له» هذا إذا لم 
يغضبوا عليه ولم ينسبوه إلى قلّة الأدب» ويبشروه بالحرمان من يَركّة العلم؛ 
بسيب عدم احترامه لأهله بزعمهم » بل إن فيهم من يدعوهم إلى القيام» 
ويخدعهم بمثل قوله : أنتم لا تقومون لي كجسم من عظم ولحم» وإنما تقومون 


١ك‎ 


للعلم الذي في صدري!! كان النبي تله عنده لم يكن لديه علم!! لان 
الصحابة كانوا لا يقومون له» أو أن الصحابة كانوا لا يعظّمونه التعظيم اللائق 
به! فهل يقول بهذا أو ذاك مسلم؟! 

ومن أجل هذا الحديث وغيره ذهّب جماعةٌ من أهل العلم إلى المنع من 
القيام للغير؛ كما في (الفتح) ( 4١/١١‏ )»؛ ثم قال: 

ومُحصّل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس» 
ولو كان في شغل نفسه؛ فإِنّه سكل عن المرأة تُبالغ في إكرام زوجهاء فعتلقًا 
ورم كاري رسن سي جلي كفان :ار للحي كه بان وب ران 
القيام حتى يجلس؛ فلا فإن هذا فعل الجبابرة؛ وقد أنكره عمر بن 


عبد العزيز). 


o 


۲ ۔ باب بدء السلام  ٤٤١‏ 


ال 0 - عن أبي هريرة عن النبي عه قال : 

اذهب فسلّم على أولئك -[نفر من] الملائكة [ جلوس] -فاستمع ما 
يُحَيُونَك ؛ فإِنّها تحيّئك وتحيّة ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: 
السلام عليكم ورحمة الله فزادوه: ورحمة اللّه. فكل من يدخل ال جنة 
على صورته» فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن». 

[خ: 7ك الاستعذان» ١‏ ب بدء السلام. م: 51 -ك الجئّة وصفة نعيمها وأهلهاءح 
74]. 


۲ 


قد 
ہی 9ے هحرطت 
کے دم وروی 


بد الشرح ي 

( خلق الله آدم تی على صورته وطونّه سبّون ذراعاًء ‏ ثم قال: اذهب 
فسلم على أولئك ): يرجع الضميسر في قوله على صورته إلى آدم عليه 
الاه لأنه قر ما سد كر ر وان الريادة بين مت رفن1 ] في «(صحيح 
الصتف» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ : « خلق الله آدم على 
منووقة» اوطوله ستو راغا كبا افا ر با + ت الل هان 2 و 
(۷۳/۱۲۹). 

وهناك خلاف في فهم الحديث لا ينبغي أن يودي إلى اختلاف القلوب والوجوه. 

(نفرٌ من الملائكة جلوس): التّفر: عدّة رجال من ثلاثة إلى عشرة. (عمدة) . 

(فاستمع ما يُحَيُونَكَ): الأصل يجيبونك وكذا في لفظ عند مسلم 
۲۸٤١ (‏ ) قال شيخنا: « والتصحيح من الصحيحين وغيرهما). 

وفيه سلام الواحد على الجماعة والماشي على الجالس» وسيأتي في بعض 
النصوص غير بعيد إن شاء الله تعالى . 

(فَإِنّها) أي : فإ الكلمات التي يُحيّون بها. 

( تحيتّك وتحيّة ذريتك ) : قال في «العمدة»: «قيل: المراد من قوله: ذريتك 
المسلمون). 

(فقال: السلام عليكم ): السلام في الأصل : السلامة» والسلام يتضمّن 
الدعاء انين وا 


قال الطيبى : :أصل سلامٌ عليك: سلّمت سلاماً عليك؛ ثم حذف الفعل 
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وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء؛ للدلالة على 
ثبوت المعنى واستقراره ) . 

قال في «الفيض» (١47/5؟)‏ -بحذف_ : «معنى السلام عليكم أي: 
معكم؛ وقيل معناه اسم السلام عليكم؛ أي: اسم الله عليكم إذ كان اسم اللّه 
يذ كر على الأعمال توقعا لإجماع معاني الخيرات فيه» وانتفاء عوارض الفساد 
عنه, 

وقيل: معناه السلامة لكم؛ كان المسلم بسلامه على غيره معلم له بأنّه 
مسالم له لا يخافه» وقيل : معناه الدعاء له بالسلامة ). 

جاء فى (صفة الصلاة) و(ص؟١5١):‏ «معناه: التعويذ باللّه 
والتحصين به» فإن السلام اسم له سبحانه» تقديره: الله عليك 
حفط و فقيل كما يقال الله حك أي ال فط اة 
واللطف». 

(فقالوا: السلام عليكم ورحمة اللّه» فزادوه: ورحمة الله ): من باب 
قوله: [وإذا حيّيتم بتّحيَّة فَحَيوا بأحسن منها أو ردوها» 
[النساء :85 ]. 

( فكل من يدخل الجنةَ على صورته ) : أي : من أولاده. 

( فلم يزل ينقص الخلق ) : أي : طولهم . 

(حتى الآن): أي: حتى وَصّل النقص إلى الوقت الذي ذكّر النبي َه 


الحديث . «مرقاة) 41١4/4809‏ ). 


شكس «ن «دزو م عى 


w-.moswarat com 


۳ _ باب إفشاء السلام - ٤٤۸‏ 


۹۷۹۰ - عن البراء عن النبي عه قال : 
وأفشوا السّلام تسلموا». 
[انظر «المسند»: 14: 85؟]. 
* الشرح ٭+ 
(أفشوا السّلام تسلموا) : تقدّم برقم ٤(‏ 1۰ /۷۸۷). 
وإفشاء السلام نشره وإذاعته والإكثار منه. 
ا 
¥01 كك - عن أبي هريرة عن النبي عه قال : 
ولا تدخلوا الجنّةَ حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء ألا أدلّكُم على ما 
تحابُون به؟»» قالوا: بلی» يا رسول الله قال : 
«أفشوا السّلام بينكم». 
[م: ١‏ -ك الإيمان» ح ۹۳]. 
“د الشرح * 
(لا تدخُلُوا الجنّةَ حتى تُؤمنوا): تقدام )750/1١91(‏ بلفظ: وحتى 
تسلموا» . ۰ 
زولا E EE E‏ 


رسول اللَّه): بلى : جواب للتحقيق توجب ما يقال لكء لأنّها ترك للنفي وهي 


١كم‎ 


حرف لأنها ضد لا. « مختار الصحاح». 

(قال : أفشوا السلام بيتكم ): قال الطيبي : «واعلم أنه جعل إفشاء السلام 
ما E O E‏ علي ا و ا 
والتقاطع والشحناء تفرقة بين المسلمين» وهي سبب لانشلام الدين والوهن في 
اا N‏ ا 


م هم 2 دين 


ل 


ع ل ع 
i 2‏ 2 


k 


۸۱/۲ عن عبداللّه بن عَمرو قال : قال رسول الله يك 
«اعبدوا الرحمن ن » وأطعموا الطعام وأفشوا السلام, تدخلوا الجنان». 
[ت: ۲۳ -ك الأطعمة» ٤٥‏ دب فضل إطعام الطعام. جه: ۳۳ ك الأدب» ١١۔ب‏ 
إفشاء السلام» ح 551514 ]. 
بد الشرح ب* 

( اعبدوا الرحمن ): أي : أفردوه بالعبادة . والعبادة اسم جامع لكل ما يحبّه 
اللّه تعالى ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

( وأطعموا الطعام ): أراد به قدراً زائداً على الواجب في الزكاة» سواءٌ فيه 
الصدقة والهديّة والضّيافة . «تحفة) (ه /لالىه ). 

( وأفشوا السلام» تدخلوا ا جنان ): أي: فإنّكم إذا فَعَلَمُم ذلك ومُعَمٍ عليه 
دخلتم الجنة آمنين» لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ( تحفة». 


١51 


وفي رواية : «يا أيها الاس أَفْسْوا السّلامٌ» وأطعمُوا العام وصلوا الأرْحام 
وصَلوا والناس نيام تَدّخلوا الجنّةَ بسلام». 


أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وخرجه شيخنا في «الصحيحة) برقم 
(059). 


4 باب من بدا بالسّلام - 449 


“7/181 - عن بشیر بن يسار قال : 
رما كان أحد يبدأ -أو كدر دض عمر بالسلام) . 
د الشرح ي 

( ما كان أحد یندا دأو تدر ابن عمنبالسلام ): أي يسيبق : 

وفي حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه عن النّبِيَ ته قال: «إِنّ أولى التاس 
باللّه؛ مَن بدأهم بالسلام»» أخرجه الترمذي وقال حديث من ال ا 
سنده صحیح» وانظر «الكلم الطيب») .)١98(‏ ش 

ولعلَّ البادىء بالسلام أولى الئاس باللّه تعالى لأنّه يدعو للتاس بالحفظ 
والكلاءة والسلامة من الآفات -فهذا ما يتضمنه بذل السّلام -فاللّه تعالى أرحم 
منه» وهو أرحم الراحمين» واللّه أعلم . 


۳/6 ۔ عن جابر قال : ۰ 
يسم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والماشيان أيهما يبدأ 


\Y 


بالسّلام فهو أفضل). 
[ صحيح الإسناد موقوفاًء وصح مرفوعاً] . 
د الشرح ٭+ 

(يُسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد ): «أي: تَواضعاً حيث 
رفْعه الله بالركوب» ولكلاً يظنّ أنه بهذا خير من الماشي ». قالها القاري ‏ رحمه 
الله تعالى في «المرقاة) ( 4۱۷/۸ )؛ واللّه أعلم بالصواب . 

( والماشيان أيهما يبدأ بالسّلام فهر أفضل ) : تقدم قوله عله ١‏ إِنّ أولى الناس 
باللّه؛ من بدأهم بالسلام ). 

وفي إلقاء السلام فوائد كثيرة منها: إزالة ا لخوف من الملتقيين أو أحدهماء 
ومنها لمعنى التواضع المناسب لال المؤمن» ومنها اكتساب ES‏ 
الدعاء بالحفظ والكلاءة . عن « المرقاة) بعصرف . 

8 - عن ابن عمر: 

أن الأغر روهو رجل من مُزينة وكانت له صحبةٌ مع النبي تلهم كانت 
له أوسق من تمرعلى رجلٍ من بني عمرو بن عوف» اختلّف إليه مرارأء قال : 
فجكت إلى النَبِي لله فأرسّل معي أبا بكر الصديق» قال : فكل من 
انغ مان ا" 

ألا ترى الئاس يبدأونك بالسّلام فيكوث لهم الأجر؟ 

ابدأهم بالسّلام يكن لك الأجر» 


يحدّث هذا ابن عمر عن نفسه. 


1١8 


الشرح ٭+ 

( أن الأغرّ ‏ وهو جل من مُزِينةَ وكانت له صحبةٌ مع النبي عه كانت له 
أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف» اختلّف إليه مرارا ) : ( الوّسق» 
بالفتح : ستون صاعاء وهو ثلاثّمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز» وأربعمائة 
وثمانون رطلا عند أهل العراق» على اختلافهم فى مقدار الصاع والمد . 

والأصل في الوّسسق: الحمّل. وكل شيء وَسََتَه فقد حَمَلْمّهِ. «النهاية». 

(قال: فجعت إلى النّبِي تله فأرسل معي أبا بكر الصديق» قال قل 
لقينَا سَلّمُوا علينا) : أي : هم الذين بادروا بالسّلام وبدأوا به. 

فال اوبكر + ۷ ری الا بد ازنك باللا ف كرون لهم الاجر ابد اهم 
بالسّلام يَكُنْ لك الأجر. يحدّث هذا ابن عمرعن نفسه): لعل مغل هذا الذي 
جعّل ابن عمر الباديء بالسّلام دائمأء فما كان أحدّ يبدا ۔ أو يبدره بالسلام؛ 
کا دل بكوم يها رفيماتقدم برقم( «(OAV Yo)‏ وانظر الحديث 
/۷١۸(‏ ۹۸۷ ) وشرحه للأهمية. 

5م 4A0‏ فق امن ابوت أن رفول الله به قال 

«لايحل لامرىء مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذاء 
ويعرض هذا ؛ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

[خ: ملك الأدب» ٦۲‏ ب الهجرة , م:ه؛ -ك البر والصّلة والآداب» ح 5١؟].‏ 


ب الشرح * 
ل ايك اف هه نجام فرق تات بايان تبرض جا 


1۹ 


ويعرض هذا؛ وخيرّهما الذي يبدأ بالسّلام): فيه جواز الهجْر في ثلاث وما 
دونه؛ لما جبل عليه الآدمي من الغضب» فسومح بذلك القدر» ليرجع فيها 
ويزول ذلك العرضء ولا يجوز فوقها. 

وانظر ( ۳۹۸/۳۰۷ ) و (۳۹۹/۳۰۸). 


{O - باب فضل السلام‎ 0 ۵٥ 


۷ - عن أبي هريرة : 


أن رجلا مر على رسول الله َه يه وهو في مجلس فقال : السلام عليكم, 
فقال: 


وعشر حسنات). 
فمر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله فقال: 
«(عشرون حسنة». 
فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه, فقال: 
«ثلاثون حسنة). 
فقام رجل من الجلس ولم يسلم» فقال رسول الله عله : 
«ما أوشك ما نسي صاحبكم ! إذا جاء أحدكم المجلس فليسلّم ؛ فن بدا 
له أن يجلس فليجلس,ء وإذا قام روفي رواية: فإن جَلَّس ثم بدا له أن يقوم 
قبل أن يتفرق الجلس / ١ ١ ٠۷‏ ) فليسلّم» ما الأولى بأحق من الآخرة». 
٤‏ [قوله عله : «إذا جاء أحدكم ٠‏ أخرجه: ت ٠:‏ 4ك الاستكذان؛ ١١6‏ ب ما جاء في 


التسليم عند القيام وعند القعود]. 


1١. 


ب الشرح ي* 

( أن رجلا مر على رسول الله تله وهو في مجلس فقال: السلام عليكم» 
فقال: عشر حسنات ): في ( صحيح سنن أبي داود) ٤۳۲۷(‏ ): (فردٌ عليه 
السلام؛ ثم جلس» فقال النبى عله عشر) . 

(فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله قال« روان نة . 
فمرّر جل آخر فقال: السلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركائه» فقال: ثلاثون 
حسنة ): فاحرص - يرحمك الله على نيل الثَّلائِينَ بذكر الصيغة الكاملة 
للسلام . 

قال بعض العلماء: «إذا قال القادم ونحوه السلام عليكم» استحب لمن لم 
يرد أن يزيد ورحمة اللّه» وإذا قال ورحمة الله استحب لمن يرد أن يزيد 
وبركاته). 

(فقام رجلّ من المجلس ولم يسلم» فقال رسول الله يله : ما أوشك ما نسي 
صاحبّكم! إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم؛ فن بدا له أن يجلس فليجلس» 
وإذا قام -وفي رواية: فإن جَلّس ثم بدا له أن يقومٌ قبل أن يتفرق المجلس ‏ 
فليسلم ما الأول باحق من الا خر أي :فليصت التسليمة الأولى بأولن ولا 
أليق من الآخرة . 

جاء في التحفة) ( ٤۸٥/۷‏ ): (قال الطيبي : أي: كما أن التسليمة 
الأولى إخبارٌ عن سلامتهم من شره عند الحضور» فكذلك الثانية إخبار عن 
سلامتهم من شره عند الغيبة» وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة 
عند الغيبة» بل الثانية أولى؛ [ كذا قال واللّه أعلم بالصواب] . 


١ 


قال النووي : ظاهر هذا الحديث يدل على أله يجب على الجماعة رد السلام 
على الذي بيك على عة عل اا «(تحفة» 48١/100١‏ ). 

قلت : وما قاله الطيبي - رحمه الله متضمن في السلام» وهو جزء منه ولا 
شك ؛ وهناك أمور عديدة لخر فد د كرك ا عبن ی 

ا ل د « والسلام عند 
القيام من المجلس أدب متروك في ب بعض البلادء وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل 
العلم وطلاب فينبغي لهم إذا دخَلُوا على الطلاب في عرفة الدرس مَكَلاً أن 
يسلمواء وكذلك إذا خَرَجواء فليست الأولى باحق من الأخرى». 

وانظر ما قاله قرة لابنه معاوية برقم 1٠١5/11/1‏ ) بلفظ : «يا بني! إن 
كنت في مجلس ترجو خيره» فَعَجِلْتَْ بك حاجة» فقل: سلامٌ عليكم فنك 
تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس» . 


۸ - عن عمر قال: 


كنت رديف أبي بكر »فيمر على القوم فيقول : السلام عليكم, 
فيقولون : السلام عليكم ورحمة اللّه» ويقول : السلام عليكم ورحمة الله 
فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فقال أبو بكر : فضانا الناس اليوم بزيادة كثيرة. 


بد الشرح ب« 
( كنت رّديف أبي بكر فيمرٌ على القوم فيقول: السلامٌ عليكم» فيقولون: 


ضن 


السلام عليكم ورحمة اللّهء ويقول: السلام عليكم ورحمة الله فيقولون: 
السلام عليكم ورحمة اللَّهِ وبركاته. فقال أبو بكر: فضلنا الناس اليوم بزيادة 
كثيرة ) : يفسره قوله عله : 

(إِنّ السلام اسم من أسماء الله وَضّعه الله في الأرضء فَأَفْسُوه فيكم» فإن 
الرجل إذا سلّم على القوم فُردوا عليه كان له عليهم فضل دَرَجة لأنه ذكَّرَهم 
فن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب». ١الصحيحة)‏ 


.)1500( 


1048 غو عانسةاعن سول الله عه : 


دما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين». 
(جه: ه -ك إقامة الصلاة والسنّة فيهاء ؛ ١‏ ب الجهر بالتامين» ح 855]. 


“+ الشرح ٭* 

(ما حسَّدَكُم اليهرد على شيء) : لان الحسد دأبهم وخلقهم . 

(ما حسّدوكم على السلام والتأمين) : فيه فضّل السلام والتأمين» ولعل سر 
الحسد في السلام ما ودين تفلن لز N‏ الولو ول عا 
لبعضهم البعض؛ فيمن عرفوا أو لم يعزفوا. 

وأمّا المسد في التأمين؛ فلما فيه كذلك من تحقيق العبودية لله تعالى 
والتتضرع له والتذلل» ولما فيه أيضا من وحدة الصف والانقياد للامام واللّه . 
أغعلم: 


١ 


جر انيري ای 
ھک لد ؛ ارو یې 


5 _ باب السلام اسم من أسماء الله عر وجل ٤٠١١‏ 


۰ - عن انس قال : قال رسول الله كله : | 

دإ السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض» فأفشوا 
السلام بيدكم). 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

به الشرح يد 

(إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وَضّعه الله في الأرض» فافشوا السلام 
بينكم): كقوله تعالى : فإ وللّه الأسْماء الحسنى فادعوه بها) 
[الأعراف 1/8١:‏ ]. 

قال شيخنا: «ومن إفشاء السلام؛ السلام على المصلي والتالي للقرآن» 
والطاعم وغيرهم». انظر « الصحيحة) تحت الحديث .)١5١1(‏ 

وانظر إن شعت كذلك إلقاء السلام على المصلي حديث )١185(‏ من 
« الصحيحة ) . 

+ 1 عن ابن مسعود قال : 

E‏ يليه . قال القائل : السلام على الله فليا 
قضى النبي بل یه صلاته قال : 

«من القائل: السلام على اللّه؟ إن الله هو السسّلام, ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلّوات والطيبات» السلام عليك أيها التي ورحمة اللّه 


E 


وبر كاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله). 

قال : «وقد كانوا يتعلّمونها كما يتعلّم أحدكم السورة من القرآن). 

[خ: ٠١‏ -ك الأذان» ۸٤٠١ب‏ التشهد في الآخرة. م: ٤‏ ك الصلاةء ح 58 ]. 

“د الشرح ب 

( كانوا يصلون خلف النبئ ييه قال القائل : السلام على الله فلمًا َضَى 
النْبي عله صلاته قال: من القائل: السلام على اللّه؟ إن الله هو السنّلام) : جاء 
في «الفضل» ( ٤٦٤/۲‏ ) نقلاً عن البيضاوي: إن كل سلام ورحمة له» وهو 
مالكها ومُعطيهاء فكيف نُسلَّم على اللّه؛ بل ندعو ونسأل السلام من الله على 
أنفسنا). 

( ولكن قولوا: التحيات للَّهِ ) : التحيات : جمع تحية» وهى الملك» وقيل: 
البقاء, وقيل : العظمة»› وقيل : الحياة. 

وَإمّا قيل التحيّات بالجمع لأنّ ملوك العرب كان كل واحد منهم تُحيّيه 
أصحابه بعحيّة مخصوصة؛ فقيل: جميع تحيّاتهم لله تعالى وهو المستحق 
لذلك تحفيقة , رتوو و ا 

وقال في «الفتح» :)"١/7(‏ «قال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في 
تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا أبهمت ألفاظهاء واستعمل منها 
معنى التعظيم فقال : « قولوا التحيات لله)؛ أي : أنواع التعظيم له . 

وقال لمحب الطبري: يحُعمل أن يكون لفظ العحيّة مُشتركاأ بين المعاني 
المقدّم ذكرها) . 


م1 


( والصلّوات ): قيل: المراد الحمس» أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض 
والنوافل في كل شريعة . 

وقيل: المراذ العبادات كلهاء وقيل: الدعوات» وقيل: المراد الرحمة» وقيل: 
التحيات : العبادات القولية» والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات 
المالية . 

( والطيبات ) : أي : ما طاب من الكلام وحسن أن يشتى به على الله دون ما 
لا يليق ضا ا كات الوك يعو ين 

وقيل: الطيبات ذكر اللّه» وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثّناء» وقيل: 
الأعمال الصالحة وهواعم. 

(السلام عليك أيها التّبي ورحمة الله وبركاته ): قُلتَْ: جاء في «الفتح» 
(۲/٤۳۱)-بحذف‏ .: «وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما 
يقتضى المغايرة بين زمانه له فيقال بلفظ الخطاب» وأمّا بعده فيُقال بلفظ 
الغيبة . 
بعد أن ساق حديث التشهد قال : « وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام) 
يعني على النبي كذا وقع في البخاري. 

وأخرجه أبو عوانة في « صحيحه) والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني 
والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «فلمًا بض 
فلنا السلام على التبي بحذف لفظ ( يعني ) . 


۱۲۳٣ 


وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال: قد وجدات له متابعاً 
قويًا. 

قال عبدالرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبي مله حي : السلام عليك أيُها الُبيَء فلمًّا مات قالوا: السلام على النّبي. 

(السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين) : فى لفظ للشيخين: «فإذا قالها 
أصابّت كل عبد لله صالح في السماء والأرض». 

وقال الحافظ : «الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده» وتتفاوت درجاته. 

قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي سا 
فى الصلاة» فليكن عبداً صا حا وإلاً حرم هذا الفضل العظيم . 

وقال الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا امحل جميع الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده». 

فلت : وتدبّر قول الفاكهاني ‏ يرحمني الله وإياك ما اسعطعت إلى ذلك 
سبيلا فإنّه مهم؛ لتوافق اللفظ مع القصد» واستجلاب الخشوع أيضا. وبالله 
التوفيق . 

ا ل ل 

(وأشهد أذ تعد يدن : فهذايئ ينفي الغلو فيه» وقد عَلّت بعض الفرق 
الضالة فآلهوا رسول الله يله مان لعافم ور رن ار فقي اوقد يعنت 
التصارى فى عيسى _ علية الصلاة والسلام ‏ ذلك من قَبل. 


يتنا 


( ورسولّه ):.وهذا ينفي جحود رسالته ونبوته ييه وهو يقتضي توحيد 
الاتباع والمنهج والتلقي . ذكره بعض العلماء بمعناه. 

(قال: وقد كانوا يتعلّمونها كما يتعلّم أحدكم السورة من القرآن ) : فيه 
الاهتمام بالقرآن الكريم» وفيه منزلة التشهد» واهتمامهم بتعلّم ما ينبغي تعلّمه 
وط 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من «الفتح» . 

ا ۷ _ باب حق المسلم على المسلم 


. أن يسلّم عليه إذا لَقَيه - ٤٥۲‏ 


1 - عن أبي هريرة» عن النبي عله قال : 

دحق المسلم على المسلم ست». 

قيل: وما هي [يا رسول اللَّه/ 578 ]؟ قال : 

«إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك فانصح له 
وإذا عطّس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده» وإذا مات فاصحبه» (وفي 
الرواية الأخرى فاتبعه)). 

[خ: 7 ك الجنائز» ب الأمر باتباع الجنائز. م: ۳۹ -ك السلام؛ ح 4 وه] 


د الشرح ٭ 


ركو اشام علق انس عت ا :مانم اذا روسل الله 45 إذ المي 
فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبّهء وإذا استنصّحَك فانصّح له): أي: إذا طلب 


۲A 


منك النصيحة» فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه» ولا تُمسك عن بيان 
النصيحة ‏ واللّه أعلم ‏ وانظر ما قاله النووي (4 .)١ 47/1١‏ 

وفي ( صحيح سنن الترمذدي) ( ۲۱۹۹ ): ( وينصح له إذا غاب أو شهد). 

( وإذا عطس فحَمد الله فشْمَّيْهِ): التشميت هو الدعاء» وكلّ داع لأحدر 
بخير فهو مشْمت له. قاله أبو عبيد في «غريب الحديث ) وتقدمء وانظر 
الحديث ( ۹۲١/۷٠۷‏ ) في بيان صفة التشميت. 

( وإذا مَرض فعْده وإذا مات فاصحبه ‏ وفي الرواية الأخرى فاتبعه): 
فاصحبه : أي : ابع جنازتّه . 


باب يسلّم الماشى على القاعد - ه 4 


«ليسلّم الراكب على الراجل» وليسلّم الراجل على القاعد, وليسلَّم 
الأقلّ على الأكثر » فمن أجاب السلام فهو له. ومن لم يجب فلا شيء له». 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 
ي الشرح ي 
(ليسلم الراكب على الراجل): الراجل أي : الماشي . 
(وليسلم الراجل على القاعد ) : في « الصحيحين»: ٠‏ يسلّم الراكب على 
الماى: والماشى على القاعد» والفليل على الكقيوة "7 


وجاء فى «الفضل» ( 41۹/۲ ): (لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع 


۱۳۹ 


كثرتهم والتشوق إليهم» فسقطت البداءة عنه وأمر بها امار لعدم المشقّة). 

وتقدم في ( ۹۸۳/۷۰٤‏ ). 

( وليسلم الأقل على الأكتّر) : وهما في معنى الصغير والكبير. «مرقاة) 
معناه. 

( فمن أجاب السلام فهو له): أي : فله الأجر. 

( ومن لم يجب فلا شيءَ له): أي: لا شيء له من الأجر والشواب» وفيه 
إشارة أنه يجزىء إجابة الواحد عن الجماعة. 

وفي الحديث : «يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسم أحدهم» ويجزىء 
عن الجلوس أن يرد أحدهم)؛ أخرجه أَبو داود وغ 5 ه وحسنه شيخنا فى 
«الإرواء» (۷۷۸). 

64 - عن أبى هريرة» عن رسول الله ميه قال : 

يلك الاسغدانة کی اس الل على الک مرت تبه ارا کب عن 


الاي اادج E E‏ بهلي الستمرعلي الكبير. + 2275 
السلام» ح .]١‏ 


يو الشرح يد 
وب اراک على اماف وض اة برشل الم على ات 
والماشي على القاعد» والقليل على الكثير) : انظر ما قبله. 


NE. 


8 باب تسليم الراكب على القاعد - 404 
6 - عن فضالة [ بن عبّيد / ٩۹۸‏ ]» عن النبي ميه قال : 
«يسلّم الفارس على القاعد» ( وفي رواية: يُسلّمِ الراكب على الماشي, 

والماشي على القاعد)» روفي أخرى: القائم/ 444). والقليلٌ على 
الكثير). 


[ت: ٠خ‏ -ك الاستئذان» ١4‏ _ب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي . وانظر ما 
قبله. ] 


د الشرح #* 
زيسلم الفتارين على الفاعدء<ؤقى زواية : يسلم الزاكب علق الاشي؛ 
والماشي على القاعد ‏ وفي أخرى: القائم - والقلين على الكفينم): الفارس: 
الماهر في ركوب الخيل . 
والمراد هنا: يُسلّْم كونّه راكباً. وانظر الباب السابق. 
وقال في «التحفة» ١84/1/9؛):‏ «والاشي على القاكم: الظاهر أن المراد 
بالقائم المستقرٌ في مكانه سواءٌ كان جالساً أو واقفاً أو مضطجعاً» . 


5+ ب باب هل يسلو الاش غلى الراكت؟ ها 
۹۹۷/۷٩‏ - عن الخصين عن الشعبي : 
أنه لقى فارسا فبدأه بالسلام» فقلت: تبدأه بالسلام؟ فقال : 


«رأيت تیا ماشيا يبدأ بالسلام). 


1.١ 


رق 
جيل ی 
ويك دن وروی 


* الشرح ب* 
زعن اللطين غن اضعب اله لى فارسا فداه بالستلام قلت :يداه 
بالسلام؟ فقال: رايت شريحاً ماشياً يبدا بالسلام) : قال شيخنا: « ولفظه في 
«مصتف ابن أبي شيبة) (0451/7617/8) عن الخصين: « كنت أنا 
والشعبي فلقينا رجُلاً راكباًء فبدأه الشعبي بالسلام» فقلت: أتبدأه بالسلام 
ونحن راجلان وهو راكب؟ فقال : 
A‏ ل على الرا كليم 


اماد ع يعدا لك الستة أن لم انرا كبا على الاي وال ع 
كسا تدم فلل شريها «رحية الله دبادرة بالا لصلحة عرشت له وال 
أعلم ). 


٤١‏ عات شك الق علق الكثير - كهة 
«قلت: أسند تحته حديث فُضاله المتقدّم آنفاً ( .))۹41/۷٠١‏ 


۲ - باب يسلّم الصغير على الكبير  ٤٥۷‏ 


ش «قلت: أسند فيه حديث أبي هريرة التقدم قبل ثلاثة أبواب 
(54ا/597)). 


۳ 2 باب منتهى السلام - ٤٥۸‏ 


وق ابد مع قر هار مدي زب الا قف وار كدان 
((. 


١ 


وقح 
جى 9ے في 
ھے د 9وو یی 


٤٥۹  ةراشإ باب من سلَّم‎ - ٤ 
وقالت أسماء:‎ 2 ۷ 


«ألوى النبي 16 يله بيده إلى الثساء بالسلام). 
a e ae]‏ ودنام ابو 
بو الشرح * 
( ألوى التبي عله بيده إلى التساء بالسلام) : جاء في «التحفة) 


475/1 ) نقلاً عن «المجمع) : «ألوى برأسه ولواه أماله من جانب إلى 
جانب ). انتهى . 


والمعنى : أشار بيده بالتسليم» وهذا محمول على أنه عه جم بين اللفظ 


ثم ذكرٌ قول الحافظ : والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. 
وانظر الحديث رقم ( ٠٠١٤۷/۸٠٠‏ )» وتعليق شيخنا على الحديث الذي 
قبله أيضاً. 
04 - عن عطاء بن أبي رباح قال: 
کانوا يكرهون التسليم باليد»» أو قال: 
دكان يكره التسليم باليد). 
* الشرح * 
( كانوا يكرهون التسليم باليد» أو قال :كان ر يكره التسليم باليد ) : الظاهر 


١ 


أن الكراهية في الإفراد» ًا إذا اقعرنت بالإشارة بالتسليم واللفظ» واقتضت 
الحاجة ذلك فلا بأس ‏ واللّه أعلم -وبه يقول شيخنا. 


8 ۔ باب يسمع إذا سلّم  45٠0‏ 


٠۰۰۹‏ ۔ عن ثابت بن عبيد قال: 
«إذا سلّمت فأسمع ؛ فإنّها تحيّةٌ من عند الله مباركة طيبة». 
[ قال الحافظ : سنده صحيح] . 


(أتيت مجلساً فيه عبداللّه بن عمرٌ فقال: إذا سلّمت فأسمع): أي: لتعم 
البركة والطيب . ۰ 

وجاء في «الفضل) ( ٤۷۷/٠۲‏ ): (أي: ارفع صوتك بقدر ما يتحقق أنه 
سّمعه» ويستفنى من ذلك من دخل في مكان فيه أيقاظ ونيام» فالسئّة فيه أن 
E‏ ا ور انون 

وانظر حديث المقداد برقم )٠١۲۸/۷۸4(‏ ولفظه: « كان التبي 
الله بحي هن اللي يفقم فاي لا يوقظ انما بشع 
اليقظان). 

( فإتها تحيدٌ من عند الله مباركةٌ طيّبةٌ ) : قيل : ذكْر البركة والطيبة ههناء لما 


فيه من الثواب والأجر. « تفسير البغوي ) . 


١. 


5١ دبا من خرچ يسلم ویسل غابد‎ ٤٠“ 


: عن الطّفيل بن ابي بن كعب‎ ٠۰۰۹۰ 

أنه كان يأتي عبداللّه بن عمر فيغدو معه إلى السوق» قال : فإذا عَدَونا 
إلى السوق لم يمر عبداللّه بن عمر على سقّاط ولا صاحب بيعة ولا 
مسكين ولا أحد؛ إلا يُسلّم عليه. ا 

قال الطفيل : 

«فجكت عبداللّه بن عمر يوماء فاستتبعني إلى السوق» فقلت : ما تصنع 
بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل عن السلعء ولا تسوم بهاء 
ولا تحدس في مجالس السوق» فاجلس بنا ههنا نتحدّث» فقال لي عبداللّه : 

ديا أبا بطن! روكان الطفيل ذا بطن) إنمًا نغدو من أجل السلام؛ 
[نسلم] على من لقينا». 

الشرح + 

(عن الطفيل بن ابي بن كعب : أنّه كان يأتي عبداللّه بنَ عمرٌ فيغدو معه 
إلى السوق ) : أي : يذهبان في الغدوة؛ ما بين الفجر وطلوع الشمس. 

(قال: فإذا غَدَونا إلى السوق لم يمر عبداللّه بن عمر على سقّاط ) : هو 
الذي يبيع سقط المتاع» وهو رديكه وحقيره. «النهاية». 

( ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد؛ إلا يُسلّم عليه): بيعة: بفتح 
موحدة ويكسرء فالأوّل للمرة» والثاني للتوع والهيمّة. ٠‏ 


١م‎ 


قال الطيبي : يروى بفتح الباء وهي الصفقة» وبكسرها الحالة كالرركبة 
والقعدة. «مرقاة) .)٤٤۸/۸(‏ 

وفيه تواضع الصحابة» رضي الله عنهم . 

(قال الطفيل: فجت عبداللَّه بن عمر يومأء فاسَتبعني إلى السوق ): أي : 
طلبني أن أَنْبَعَهُ في ذهابه إلى السوق. 

(فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل عن 
السلع ) : أي : عن مكانها . 

( ولا تسوم بها): أي : تسأل عن ثمنها وقيمتها. 

( ولا تجلس في مجالس السوق ): لتعرف الصادر والوارد. «مرقاة) بمعناه. 

(فاجلس بنا ههنا نتتحدث): أي: نحن نستمع الحديث منك أو 
بك جد ومس نينا عداو من ا ر الدنيا. 
«مرقاة). 1 

ET‏ يا أبا بطن! -وكان الطفيل ذا بطن-إمًا دو من 
أجل السلام؛ نسلَّم على مَن لقينا): فيه الخروج ليْسَلّم يلم عليه؛ كما 
أشيار ذلك السك وقيه حرص لساك ةعرضي الله عه على 
اش 


«قلت: أسند فيهالطرف الأخيرمن حديث أبى هريرة المتقدم”: 


.))985/171 


1١61 


«قلت: أسند فيه الحديث المشار إليه فى الباب قبله) . 


8 - باب حق من سلَّم إذا قام - 455 

: عن معاوية بن قُرَة قال: قال لي أبي‎ 2 .. ١ 

ايا بني! إن كنت في مجلس ترجو خيره» فَعَجِلَت بك حاجة» فقل: 
سلام عليكم: فإنَّك تشركهم فيما أصابوا في ذلّك مجلس . 

وما من قوم يجلسون مُجلساً فيتفرقون عنه لم يُدَكَرٍ الله إلا كأنّما 

د الشرح ب« 

(يا بني! إن كنت في مجلس ترجو خيره» فَمَجِلَّتْ بك حاجة): أي: 
عزمت على الانصراف لقضائها. 

(فقل: سلامٌ عليكم» فنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس) : أي: 
من الاجر والعواب», 

(وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرّقون عنه لم يذ گر اللّهء إلا كانّما تقر 
موحي ا أي : مثلها في الت والقذارة والبشاعة . «فيض) بحذف . 

وفي رواية: (وكان عليهم حسرة يوم القيامة). أخرجه أبو داود وغيره» 
وصححه شيخنا في «الصحيحة» (7/) و (الكلم الطيب) (14؟5). 


وقال شيخنا فى «الصحيحة» تحت الحديث رقم 187 ): « وهو وإن كان 


1١ا/‎ 


موقوفاً فهو في حكم المرفوع» لأنّه لا يقال من قبّل الرأي» ولا سيّما وغالبه قد 
يتكلّمون فى الدنيا ومعاعها الزائل» ويغتابون المؤمنين» ويمشون فى 
التميمة:؛ وليس لذكر الله تعالى بينهم حظ. فنسأل الله المعافاة في الدنيا 


والآخرة. 


۲ - عن أبي هريرة» انه قال : 

«من لقي أخاه فليسلَّم عليه ؛ فإن حالّت بينهما شجرة أو حائط ثم 

[د: ٠‏ -ك الأدب » ١‏ ب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلّم عليه؟]. 

عد الشرح ٭+ 

( من لقي أخاه فلِيَسلّم عليه؛ فإ حالّت بينهما شجرةٌ أو حائط ): حالت: 
أي : حجرت . 

نستي جيك الود اهن روابة «روو انسل عليه تا ء) انظر 
«والصحيحة) .)١85١‏ 

وفيها: 9ويشهد له حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة . 

٠إ‏ رسول الله ته دخَلَ المسجد؛ فدخّل رجل فصلّى» ثم جاءً فسلَّمَ على 
رسول الله َه فرّدٌ رسول اللَّهَيَه السلام» قال : ارجع فصل فإك لم تُصّلء 


1١18 


aE eS 
ذلك ثلاث مرات).‎ 


اخريعة الشيحان ,غاا . وبه استدل صديق حسن خان في ( تيل الأبرار 1 
(ص .ه؟ - 181 ) على أنّه: 8 الم عليه نان تم لقره علق قري بسر له 
أن تسلم عليه ثانا راا ٠‏ 


3 


۳ - عن أنس بن مالك : 
«أن أصحاب لبي إل كانوا يكونون مُجتمعين فعستقبلهم الشجرة 
فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفةٌ عن شمالهاء فإذا التقوا سلّم بعضّهم 
على بعض). 
د الشرح ٭ 


E‏ ف ا اا م الح 
منهم عن يمينهاء وطريق طائفة عن شمالها. 


( فإذا التقوا سلّم بعضهم على بعض) : بمعنى النص المتقدم . 

456  ةحفاصملل باب من دهن يده‎ _ ٠ 
: عن ثابت البتاني‎ - 4 
أن أنساً كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب ؛ لمصافحة إخوانه).‎ 


١. 


“د الشرح بد 
( أن أنسا كان إذا أصبح دهن يده بدّمْن طيب؛ لمصافحة إخوانه ): فيه 
الحرص على إدخال السرور في نفوس الإخوان. 
وقد يتساءل المرء عن وضع هذا الباب بين أبواب السلام والتسليم . 


فالجواب على ذلك أنه قد تقدّم قول البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ برقم 
:)43A/ Y6 (‏ «من نام التحية أن تصافح أخاك) وجاء هنا الادهان عند 


المصافحة ليتمّم التحيّة على خير وجه» واللّه أعلم. 


455  اهريغو باب العسليم با معرفة‎ - ١ 

ه/اا/ 0.٠‏ 2 عن عبداللّه بن عمرو: 

أن رجلا قال : يا رسول اللّهِ ! أي الإسلام خيرٌ؟ قال: 

«تطعم الطّعام؛ وتقرىء السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

[ خ: ؟-ك الإيمان» 5 ب إطعام الطعام من الإسلام . م١١‏ ك الإيمان» ح 509 ]. 

الشرح يد 

أن رجلاً قال : يا رسول اللّه! أي الإسلام خيرٌ) : أي : أي آداب الإسلام أو 
أي خصال أهله أفضل ثواباً أو أكثر نفعاً. 

كال الطيتي :اجنوا وقع غا يعصل يتوق امون ين الال دون 
غيرها؛ بدليل أنه يه أجاب عنها دون غيرها.من الخصال حيث قال : « تطعم 
BEM N RS E‏ 


(0۰ 


كقوله تعالى : [ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ‏ [الروم: ٤‏ وقول 
القائل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ويمكن أن يكون تفي و 
«مرقاة» (415/4 ) بتصرف . 


(قال : تطعم الطّعام» وتّقرىمٌ السلام) : قال في « النهاية ) : « يقال : اقُرىء 
فلانا السلام وافْراً عليه السلام؛ كاله حين يبه سلامه يحمله على أن يقرا 
السلام ويرده ) . 

( على من عرفت ومن لم تعرف ): قال في «العمدة» :)١78/1١(‏ «فيه 
الإشارة إلى ت تعميم السلام» وهر أن لا يخصّ به أحداً دون أحد» كما يفعلّه 
الجبابرة؛ لأن المؤمنين كُلَّهُم إخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة. 

ثم هذا العموم مخصوص با مسلمين؛ فلا يُسِلَّم ابعداء على كافر؛ لقوله 
َيه : ٠لا‏ تبدؤا اليهود ولا النُصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق 
فاضطروه إلى أضيقه »» رواه البخاري ) . 


۲ ۔ باب ۔ ٤٩۷‏ 


71 _- عن أبي هريرة : 

ن رسول الله به نهى عن الأفئية والصّعدات أن يُجلّس فيهاء فقال 
المسلمون : لا نستطيعه» لا نطيقه› قال : 

«إما لاء فأعطوا حقّهاء , قالوا: وما حقها؟ قال : 


«غض البصرء رإرشادٌ ابن السبيل» وتشميت العاطس إذا حَمد الله 
ورد التحيّة). 1 


[د: ٠٠‏ -ك الأدب» ١١‏ _ب في الجلوس في الطرقات] . 


١و١‎ 


الشرح ٭+ : 

(أن رسول الله عب له نى عن الأفنية) : مفرد فناء وهو القع اها 
الدار. 

(والصعٌدات ): هي الطُّرّق وهي جمع صعد وصعد: جمع صّعيدء 
كطريق وطرق وطرقات . 

وقيل هي جمع صعّدة» وهى فناء باب انان وقر الغاس وين بدي 
«النهاية». 

(أن يجلس فيها): وفي لفظ : «إيّاكم وال جلوس في الطُرقات » . وسيأتي إن 
شاء الله برقم .)١١٠١١/۸۷۷(‏ 

EER :انيع سين‎ OE 
مجالسنا تفحد ت يها وسياتى برقم الكديث المشار إلبة انفا إن شاء الله‎ 
. تعالى‎ 

قال فى «المرقاة) 474/89 ): «أي: يُحدّث بعضنا بعضا؛ فيما يتعلق 
بأمر دنيوي أو أخروي؛ كالمشاورة والمذاكرة» والعالجة واللعاملة 
والمصالحة). 

وفيه المصارحة بما لا يستطيعه المرء حتى يتلقى التوجيه والإرشاد. 

(قال: إِمّا لا): أي: إن كنتم لا تتركونهاء وفي الرواية المشار إليها آنفاً: 
(أما إذا أبيتم.. ( 

(فأعطوا حقّها): أي: إذا دعت حاجة لمصلحة الجيران وغيره» فأعطوا 


\o۲ 


الطريق حقه» واقعدوا فيه بقدّر الحاجة . «مرقاة) . 

( قالوا: وما حقها؟ قال : غض البصر) : عن المْحرّمات والعورات . 

(وإرشاد ابن السييل )+ اي إرشتاد البائه أو العدائع وتقاع ما لرن 
عون. 

( وتشميت العاطس إذا حَمد اللّه» ورد التحيّة ) : فى الرواية الأخرى : ( ورد 
السلام ) . 


ويشمل ذلك من عرفت ومن لم تعرف» وسيأتي )۱۱٤۹/۸۷1(‏ و 
الام / 2116 إن شاء الله تعالى . 


۳ _ باب لا يسلم على فاسق - 45/7 


۷ 2 عن الحسن [ هو البصري ] قال : 
«ليس بيئك وبين الفاسق حرمة). 
بد الشرح عد 
ول يله ودين ای حرسم أي : اسل عفنا هذا ما يشير إليه 
ال كما بوك لذلك» إذ السلام يضع الخُرمة بين المسلم وأخيه فيكف 
الأذى عنه ونحوه. 
وتقدم قبل أحاديث ما يتضمنه السلام من أمورء واللّه أعلم . 


وفيه الإفادة من قول التابعين ما لم يعارّض بنص. 


\or 


جر اصع جي 
هس لاحي 9وو یې 


ww.mMoswarat. cı 


4 - باب من ترك السلام على الْمتَخَلّق 
وأصحاب المعاصى - 459 


الا ٠‏ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه ‏ قال : 
مر المبي تال اع قرم فجي لتخا حارف ف فنظر إليهم» وسلّم 
عليهم» وأعرض عن الرجل» فقال الرجل: أعرضت عني !؟ قال : 
«بين عينيك جمرة). 


[ليس في شيء من الكتب الستة]. 


الشرح + 

( مر النبي عل عه على قوم فيهم مُتَحَلْقَّ بحَلُوق ) : قال في «النهاية» : «طيب 
معروف مركب يتَخَّذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وان قلية رة 
والصّفرة» وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالتهي عنه» والتهي ورای 

وإِنّما نهي عنه لاله من طيب النّساء و كن أكثر استعمالاً له منهم» والظاهر 
أن أحاديث النهي ناسخة» . 

قلت : وممًا أشار إليه ابن الأثير من ورود الإباحة ما أخرجه الشيخان في 
« صحيحيهما) واللفظ لمسلم: من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه 
قال: «أتى النبي َه رجل وهو بالجعرانّة. وأنا عند النبي تبه . وعليه 

فقال ا E‏ . وأنامة مَضمخ بالخلوق . 


١غ‎ 


فقال له النَّبي عله لله : ما كنت صانعاً في حَجَّكَ؟ قال: : أنزعٌ عنّي هذه 
الثياب» وأغسل عَنَى هذا الوق 1 

فقال له النَبِي به : ما كنت صانعاً في حَجّك» فَاصْبَعْهُ في عمرّتك) . 

( فنظر إليهم» وسلّم عليهم» وأعرض عن الرجل» فقال الرجل : أعرضت 
عتي!؟): هذا شاهد الباب وهوترك السلام على المتخلّق وأصحاب المعاصي . 
بعض نسخ ( الأدب ) (بين عينيه جمرة ). 


ويحسن بنا أن ننظر إلى عاقبة هجر العاصي مدي فإذا 
رأينا أن ذلك يزيده بُعداً عن الله وإصراراً في المعاصي » تركنا الهجر ما 


عليه لأنّْه قد أمسى المجتمع غير المجشمع والناس غير الثاس» فقصة هجران 
الصحابة كعب بن مالك وإخوانه المعروفة؛ لا تعيش مجتمعنا ولا مجتمعنا 
يعيشها مع الأسف ‏ فنسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرّج كربات 
المسلمين وأن يُصلح أحوالهم. ش 


2.69 عن عبداللّه بن عمرو بن العاص بن وائل السَهمي : 

أن رجلاً أتى النّبي ينه وفي يده خاتم من ذهب» فأعرض النبي تله 
عنه» فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم, واخ خاتماً من حديد 
فلّبسه. وأتى النبي تله » قال : 

«هذا شر هذا حلية أهل الثار». 


[ن: 48 -ك الزينة» ٠٠١‏ ب لبس خاتم صفر]. 


ي الشرح بأ 

رأ رجلاً اتى النّبي تله وفي يده خانم من ذَهّب» فاعرض النبي به 
عنه) : هذا شاهد الحديث. 

وفي « الصحيحين) : «نهى النبي َيه عن خانم الذهب». 

(فلما رأى الرجل كراهيئّه ذهب فألقى احاتم ) : فيه سرعة استجابة 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

( وأخّدَ خائماً من حديد فلبسّه وأة تى النبي ص عه » قال : هذا شن هذا حلي 
أهل الثار. فرجع فطرحه ) : أي : ألقاه. 

او 0 أي : من فضة . 

(فسكت عنه ابي ته ) : وفي سكوته إقرار فدّل على جواز ذلك . 

قال شيخنا في «آداب الزفاف»: «أفاد الحديث تحرم خاتم الحديد, لأنّه 
جعّله شرا من خاتم الذهب فلا يتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته؛ اعتمادا 
منه على حديث «الصحيحين) : وان ا يَلِلهُ قال لرجل خطب امرأة؛ ليس 
ا 

«التمس ولو خائّماً من حدید). وقد خرجته في «الإرواء» (۱۹۸۳). 

فإ هذا ليس نصًا في إباحة الحديدء ولهذا قال الحافظ في «الفتح» 


:)؟55/١‎ 


١ 


استدل به على جواز لبس خانم الحديد» ولا حَجّة فيه» لأنَّه لا يلزم من 
جواز الاتخاذ جواز اللبّسء فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. 

قلت [ أي شيخنا]: ولو قُرض أنه نص في الإباحة» فينبغي أن يُحمّل على 
ما قبل التحرم» جمعاً بينه وبين هذا الحديث المحرّم؛ كما هو الشأن في الجمع 
بين الأحاديث المبيحة لتحلّى الرجال بالذهب» والاحاديث الحرمة لهاء وهذا 
بين لا يخفى إن شاء الله تعالى . 

هذا وفي لين ف اا جراز اتخاذ خائّم الفضة» وإطلاقه يقتضي إباحته 
زلا کان كترم قال 


4٠7١ - باب التعسليم على الأمير‎ _ ٥ 

۰ ۔ عن ابن شهاب : 

أنّ عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة : لم كان 
أبو بكر يكّب : من أبي بكر خليفة رسول الله ثم كان عمر يكتب بعده: 
من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر من أوّل من كتب أمير المؤمنين؟ 
فقال: 

حَدّنِّي جدّتي الشّفاء ‏ وكانت من المهاجرات الأول» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عن فهر هسل السوق دخل عليها -قالت: 

دكتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين: أن ابعث إلي برجلين 
جَلَدَيْن نبيلين أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه صاحب العراقين 
بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم, فقدما المدينةء فأناخا راحلتيهما بفناء 


\o¥ 


المسجدء ثم دخلا المسجد, فوجدا عمرو بن العاص» فقالا له: يا عمرو! 
استأذن لنا على أمير المؤمئين عمر. 

فوب عمرو فدخَل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمدين! 
فقال له عمر : ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت : 

قال : نعم قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقالا لي : استأذن لنا على 
أمير المؤمدين» فقلت: أنتما نل ييا ا ل وار ل امون رعق 
الؤمنون» فجرى الكتاب من ذلك اليوم).. 

* الشرح * 

( أن عمرَّبنَ عبد العزيز سال أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة : لم كان أبو 
بكر يكثّبٍ: من أبي بكر خليفة رسول اللَّه ثم كان عمر يكتب بعده: من 
عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر) : فيه فضل أبي بكر وتبجيل عمر بن الخطاب 
له وفيه تواضع عمر بن عبدالعزیز وسؤاله عا لا يعلم. 

(من أوّل من كتب أمير المؤمنين؟ فقال :-حدتتني جداتي الشفاء -.وكانت 
من المهاجرات الأُوّل؛ وكان عسمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ إذا هو دخّل 
السوق دخّل عليهاقالت:كتّب عمرٌ بن الخطاب إلى عامل العراقين): أي : 
الكوفة والبصرة» والعراق في اللغة: شاطىء النهر والبحر. 

( أن ابعث إليّ برجلين جَلْدَيّن) : ا جلد : القوة والصبر. 

( نبيلين): مثنّى نبيل» وهو الرجل الذكي النجيب . 

( أسألهما عن العراق وأهله ) : فيه متابعة الراعي أحوال الرعية وأوضاعهم؛ 
وتحرّي أخبارهم» واختيار من يحسن ذلك . 


1١4 


( فنعث إليه صاحب العراقَيّن بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقّدما 
المدينة» فأناخا راحلتيهما بفناء السجد): أناخا: أي : أبركا. ۰ 

( ثم دخلا الملسجد» فوجدا عمرو بن العاص» فقالا له : يا عمرو! استاذن لنا 
على أمير المؤمنين عمر. فوب عمرو) : أي : نهض وقام. 

(فدخّل على عمر فقال: السلام عليك يا أُمْيرَ المؤمنين! ) : هذا شاهد الباب 
الذي أشار إليه المصنف؛ وهو التسليم على الأمير. 

(فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرَّجِنُ مما 
قلت ): أي : لتمخرجن بالدليل والبرهان على ما تقول . 

(قال : نعم» قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم» فقالا لي : استاذن لنا على 
أمير المؤمنين» ف E E‏ وتم لقوق : 
قلت : : قد سماهم الله تعالى في كتابه العظيم بهذا الاسم الطيّب» فقد قال 
سبحانه : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن لَه الهدى ويبع عَيْرَ سَبيل 
اومن نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصيراً) [النساء: .]٠٠١‏ 

(فجرى الكتاب من ذلك اليوم ): أي : جرى على إطلاق لفظ أمير المؤمنين 
ومضى على ذلك. لأن قول لبيد وعدي رضي الله عنهما ‏ وافْقَ كتاب الله 
تعالى» واللّه أعلم . 


0 - عن عبيد الله بن عبداللّه قال: قدم معاوية حاجًا حجته 
الأولى وهو خليفة, فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري فقال : 
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السلام عليك أيها الأمير ورحمة اللَّهء فأنكرها أهل الشام وقالوا: من 
هذا المنافق الذي يقصر بتحيّة أمير المؤمنين؟ 

فبرك عثمان على ركبته ثم قال : يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي 
أ الك افلح هو للد لد مها باكر :وعم تماد فنا 
أنكره منهم أحد» فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام : 

«على رسلکم؛ فإنه قد كان بعض ما يقولء ولكن أهل الشام لما 
حدَنَتَ هذه الفتن قالوا: لا تقصّر عندنا تحيّة خليفعناء فإنّي إخالكم يا أهل 
المدينة تقولون لعامل الصدقة: أيها الأمير). 

ش ج الشرح م 

(عن عُبيد الله بن عبداللّه قال: قدم معاويةٌ حاجًا حجّنّه الأولى وهو 
E‏ طاو مكو بن ون اماق د )الست EE‏ 
الأمير ورحمة الله ) : فيه التسليم على الأمير وهو شاهد الباب» والمراد بالتسليم 

(فأنكّرها أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بعحيّة أمير 
المؤمئين؟ ) : أنكدّرها أهل الشام كما سياتي إن شاء الله تعالى لن كلمة 
الأمير تقال لعامل الصدقة ونحوه» والصواب عنده قوله: «السلام عليك يا أمير 
الزن ور 

( فبرّك عشمان على ركبته ) : تعظيماً للامر. 

(ثم قال : يا أميرٌ المؤمنين. إِنَّ هؤلاء أنكروا علي أمرأ أنت أعلم به منهم» 


قوالله لقد حت بها ابا بك وعم وعقيان :قن انكر سه احلا أي : 
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وفيه الاحتجاج بعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم -لأنهم أدرى 
الان يالى و الراب .وف ديك العرياض ين سازية رض الله عنده: 

(وعظنا رول الل لله سوعط بل و جلت فيا القلوية ودرقت تنه 
العيون» فمّلنا: يا رسول اللَّه! كأنّها موعظةٌ مودع فأوصنا. قال : 

«أوصيكُّم بتقوى اللّم والسمع والطاعة» وإن بتر ليك عون سيك 
ونه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكُم بستتي» وستة الخلفاء 
الراشدين المهد بين عضرا عليها بالنواجذء وإِيّاكم ومُحدّئات الأمورء فن كل 
بدعة ضلالةٌ ) . 

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وانظر « صحيح الترغيب 
والترهيب) (4") وكتاب (السئّة) برقم (54 ) لابن أبي عاصم بتحقيق 
شيخنا حفظه الله تعالى. 

(فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام): أي: لمن تكلم منكرا على عثمان 

(على رسلكم): الرسلبالكسر الهيئة والتاني» يقال : افعل كذا على 
شلك الى افد فة والعيى + تارا وتمهلوا : 

(فإنّه قد كان بعض ما يقول) : أي: أنه قد اعتاد على ذلك» ومقولته لي 
الان عضر مو ذلك 

(ولكن أهل الشام لَمَّا حَدَنَتْ هذه الفمّن قالوا: لا تقصر عندنا تحية ' 
خليفتنا ) : لأآنّهم اعتادوا أن يسمعوا كلمة أمير المؤمنين هكذا مضافة . 
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(فإني إخالكم يا أهل المدينة) : أي : أظنكم. 
( تقولون لعامل الصدقة: أيها الأمير): من أجل ذلك أنككّر أهل الشام هذه 
لر امي فر يسوي اليف رسام اة 


۲ - عن جابر قال : 


«دخلت على الحجّاج فما لمت عليه». 


د الشرح ب 


( دخلت على الحجاج فما سِلَمْت ٠‏ عليه ): : من باب عردم ال شك م على 


أصحاب المعاصي . وانظر ( باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب 
المعاصي ) وهو الذي قبل هذا. 


1۳ _ عن تميم بن حَذَلم قال: 


ني لأذكر أل من سم عليه بالإمرة بالكوفة» خرج الغيرة بن شعبة من 
باب الرحبة, ' فجاءه رجل من كندة ‏ زعموا أنه أبو قرة الكندي -فسلّم عليه 
فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة اللّه السلام عليكم ٠‏ فكرهه, 
فقال: : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم, »هل أنا إلا 
منهم أم لا؟! قال سماك: 


وثم أقر بها بعد). 


حل 


* الشرح #* 

إِنّي لأذكر أول من سلَّم عليه بالإمرة بالكوفة» خرّج المغيرة بن شعبةً من 
باب الرحبة» فجاءه وجا عن كقدة عسوا أنه أو رة الكتلى كماع عليه 
فقال: السلام عليك أيّها الأمير ورحمة الله السلام عليكم ) : هذا شاهد 
الباب . 

( فكّرهه: فقال ): أي: المغيرة . 

( السلام عليك أيّها الأمير ورحمة اللّه» السلام عليكم» هل أنا إلا منهم أم 
لا16): وجه الإنكار-قيما بيذ و تكرار السلا حين قال + السلام عليك ايها 
الأمير ورحمة الله» السلام عليكم لان في قوله: «السلام عليكم» يتضمَنه 
فأنكّر قوله : « السلام عليك أيها الأمير» إذ الكاف في «عليك) للمفرد و« كُمَ) 
في «عليكم) للجماعة» فكاف المفرد معَضَمن في « كم» الجماعة» فلو قال: 
السلام عليكم لأجرّآت ولعدم فعله ذلك؛ أُنْكَرٌ المغيرة رضي الله عنه ‏ عليه 
ذلك. 


(قال سماك: ثم أقرّبها بعد ): لعلّه قد بلَعّه جواز ذلك . 


5 - باب التسليم على النائم - 41/١‏ 


4 _ عن المقداد بن الأسود قال : 


«كان النبي 2 لله يجيء من الليل فيسلّم تسليماً لا يوقظ نائماًء ويسمع 
اليقظات). 


[م: 5" -ك الأشربة» ح 1١/4‏ ]. 


1۳ 


عن يم ھ2 
هتكس دن ودرو ’یی 


الشرح * 
( كان النبي ع له يجيء من الليل فيسلَمٍ تسليماً لا يوقظ نائماًء ويُسمع 
اليقظان ): أي : : يتوسط في إلقاء السلام بين الرفع واحافتة» فيراعي حال النائم 
فلا يُزعجه ويراعي حال اليقظان أيضاً بإعطائه حقّه؛ كما تقدّم في الحديث 
(۹۹41/۷1۲) وغيره. وحق المسلم على المسلم ست»... ¢< وفيه: (إذا لقيته 
فسلّم عليه). 


وما أشدّ حاجتنا إلى هذا الأدب النبوي الرفيع 
۷ - باب مرحبا - VY‏ 


: عن عائشة  رضي الله عنها  قالت‎ - 1. VA 

«أقبلّت فاطمة تمشي كان مشيتها مشي النبي تله : فقال : 

«مرحبا بابنتي». [ 

ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. 

[خ: 5١‏ -ك المناقب ب حدثنا أبو اليمان. ح ۳۹۲٣۳‏ . م: 44 ك فضائل الصحابة» ح 
14]. 


× الشرح * 
e‏ اناعم مسرل ها عرفا عقر السلام» وفيه رد صريحٌ على. 
من يتحرّج من ذلك» وما المذموم من يلغي السلام ويجعله مكانه. 


1٤ 


وفع م ا نكيت رحبا ومع وقيل: معناه رحب الله بك 
مرحباء فجعل المرحّب موضع الترحيب . «النهاية» . 
( ثم أجلسّها عن يمينه أو عن شماله): تقدم )۹٤۷/۷٠١(‏ بلفظ: 


«رحب بها). 


E َه‎ 2 
7 2 


2-5 عن على رضى الله عنه ‏ قال : 
استأذن عمّار على التبئ عَلِلْه - فعرف صوته ‏ فقال : 
«مرحباً بالطيّب المطيّب). 


[ت: 45 ك المناقب» ٤٠ب‏ مناقب عمار بن ياسر رضى الله عنه. جه: المقدمة» 1١١‏ 
ب فضائل أصحاب رسول الله عله ح .]١145‏ 


* الشرح ٭* 

(استاذن عمّار على الثبي عله -فعَرّف صوئّه -فقال: شيا نالك ان 
المطيّب ): أي : الطاهر المطهر. «النهاية». 

ووصّف هذا الوصف لتعرّيه عن الرذائل وقبائح الأعمال» ولتحليه بمحاسن 
الأخلاق . «فضل » عق فد 

وجاء فى «التحفة» (۲۹۸/۱۰) -بعصرف تیر «وفيه مبالغة كظل 

وقال في « اللمعات ): لعلّه إشارة إلى أن جوهر ذاته طيّب ثم طييّه وهذبّه 
الشرع والعمل به فصار نورا على نور). 


1١كم‎ 


۸ 2 باب كيف رد السلام ؟  ٤۷٤‏ 


NY‏ تور هين ا و قال:: 

بيدما نحن جلوس عدد اَي تلل - في ظل شجرة بين مكة والمدية ‏ إذ 
جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم» فقال السلام عليكم» فقالوا : 

«وعليكم). 

[ليس في شيء من الكتب الستة]. 

د الشرح ب 

محا ذو ا بسر مانو وا O‏ 
جاء أعرابي من أجلف الناس وأشدهم ): الأجلف : ا أصله من الشاة 
المسلوخة» شبه بها الأحمق لضعف عقله. اللسان». 

وجاء فيه « والجلف : الجافي في خَلّْقَه وخُلّقَه شبّه بجلف الشاة» أي :أن 
جوفه هواء لا عقل فيه). 

(فقال السلام عليكم» فقالوا: وعليكم ) : هذا شاهد الباب في بيان كيفية 
رد السلام. 


۸ - عن أبي جمرة : 


«سمعت ابن عباس إذا يسلّم عليه يقول : 
«وعليك› ورحمة اللّه». 
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رق 
مع دج مووي 


* الشرح ب . 
وسمعت ابن عباس إذا يسلم عليه يقنول: وعليك» ورحمة الله :هذا إذا 
قال له المسلّم : السلام عليك» أو السلام عليك ورحمة الله لقوله تعالى: 
لإ وإذا حييتم بتحيّة فُحيوا بأحسن منها أو رذوها 4 [النساء: .]۸١‏ 
0884 - قال أبو عبد اللّه: وقالت قَيْلّة : 
قال رجل : السلام عليك يا رسول اللَهء قال : ٠‏ 
«وعليك السلام ورحمة اللّه». 
»+ الشرح به . 
(قال رجل: السلام عليك يا رسول اللّه» قال: وعليك السلام ورحمة 
الله : انظر ما قبله. 
۴۰ - عن أبي ذَرقال: ٠‏ 
أتيت النبِي له حين فرغ من صلاته» فكنت أَوّل من حسّاه بسحيّة 
الإسلام» فقال: ْ 
«وعليك» ورحمة الله ممن أنت؟). 
قلت: من غفار. 


1م ٤‏ ك فضائل الصحابة» ح .]۱١١‏ 


11۷ 


رق 
جى 9ے (اجتںیے 
هبه این لزه 502 


* الشرح ب 

(أتيت النبي ميه حين فرغ من صلاته» فكنت أول من حيّاه بعحيّة 
الإسلام ) : فيه جواز التحدّث عما سبق الرء به إخوانه» أو عن عمله الصالح؛ 
إذا لم يكن على وجه الإعجاب وأمن الفتنة. 

(فقال: وعليك؛ ورحمة اللَّهه ممَّن أنت؟ قلت: من غفار): فيه طلب 
الععرّف على الإخوة : في الدّين؛ قال الله تعالى :ليا أيها يها الئاس إِنَا خلقناكم 
من ذَكَر وأننى وجَعَلناكُم شُعُوبا وقبَائل لَعَارَقُوا إن أْرمَكُمْ عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير 4 [ الحجرات 1 .]١33‏ 

: عن معاوية بن قُرَة قال : قال لي ابي‎ - >0١ 

ديا بني» إذا مر بك الرجل فقال: السّلام عليكم, فلا تَقَُلَ: وعليك, 
كأنك تخصّه بذلك وحده؛ فإنّه ليس وحده» ولكن قل : السلام 


عليكم). 


الشرح * 
(يا بني إذا مر بك الرجل فقال: السّلام عليكم, فلا تَقُلْ: وعليك» كانّك 
تخصّه بذلك وحده؛ فإنّه ليس وحده» ولكن قل: السلام عليكم ) : فيه بیان 
كيفية رد السلام وفيه احترام شعور المسلمين. 
كال ا هن الآثر : «قد ثبت السلام ا يلظ 
الإفراد» والغالب بالجمع». 
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۹ - باب من لم يرد السلام - 

۲ - عن عبداللّهِ بن الصامت قال : قلت لأبي ذرٌ: 

مرت بعبد الرحمن بن أمَ الحكم فسلَمْتَ فم رد علي شيعا فقال : 

«يا ابن أخي ! ما يكون عليك من ذلك؟ رد عليك من هو خير منه؛ 
ملك عن يمينه). ۰ 

# الشرح ي ٠‏ 

( مرَرت بعبد الرحمن بن ام الحكم فسلَمّت فمًا رد علي شيكاً» فقال : يا 
ابنَ أخي! ما يكون عليك من ذلك؟ رد عليك من هو خير منه؛ ملك عن 
يمينه ) : فيه مواساة المسلم حين لا يرد عليه بالسلام؛ لإنّه إذا كان في إلقاء 
السلام وإفشائه امحبّة» ففي عدم ذلك البغض والعداوة. 


وفيه رد الملائكة على مَن لم يرد عليه السلام. 


۹/۹ 5 نو عيزالله اهو الى مسعرد ل 
إن السلام اسم من أسماء الله وضَعَه الله في الأرض. فأفشوه بيتكم. 
إن الرجل إذا سلّم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة؛ لأنه 
ذكّرهم السلام وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب». 
الشرح ٭+ 


( إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض» فأفة هبیتک 3 
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أي : انشزوه وأذيعوه وأكثروا منه . وانظر الحديث رقم .)985/17٠0(‏ 

(إِن الرجل إذا سلّم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل دَرَّجة؛ لاله 
ذكرهم السلام) : فله فضل البدء وفضُل التسبّب بالدكرء وانظر «الفضل» 
معن 

( وإن لم یرد عليه رد عليه مّن هو خير منه وأطيب ): أي: مَل عن ينه 
كما في النص الذي قبله. 

: عن الحسن [ وهو البصري] قال‎ - ٠٠٤4 

«التسليم تطوع» والرذ فريضة». 

د الشرح ب 

( التسليم تطوع» والرد فريضة ): سياتي قول جابر- رضي الله عنه -إن شاء 
الله تعالى تحت الحديث رقم ٠ .٠١/۸۳۳(‏ إذا دخلت على أهلك فسلّم 
عليهم تحية من عند الله مباركة طيّبة . 

قال :ها راه إلا يوجبه قوله : © وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأجسن منها أو 
ردوها © [ النساء : [A‏ 

قال آي ابو الزبير: ها راه إلا يوسنبة): 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: « يعني يوجب رد السلام». 

ثم ذكَرَ شيخنا قرائن وجوب السلام من الأحاديث الكثيرة الآمرة بالسلام 
وإفشائه» وأنه من حق المسلم على المسلم أن يُسلَّم عليه إذا لقيّه وأنّ أبخل 
الثاين لدو وبتخل بالبدلاءة وانظر اديت المشار زد إن شفيف: 


\Y. 


۰ _ باب من بخل بالسلام  ٤۷٩‏ 


: عن أبي هريرة قال‎ - ٥9 

«أبخل الناس الذي يبخل بالسلامء وان أعجز الناس› من عجز. 
بالدعاء). 

د الشرح بد 

( أبخل التاس) : أي: أمنعهم للفضل وأشحهم للبذل . 

( الذي يبخل بالسلام ): على من لقيه من المسلمين ممن يعرفهم ولا 
يعرفهم» فإنَّه خفيف المؤنّة» عظيم المثوبة» فلا يهمله إل من بخل بالقربات» 
وشح بالمنوبات» أطلق عليه اسم البُخل؛ لكونه منّع ما أمر به الشارع من بل 

ون أعجز التّاس ): أي: من أضعفهم رأياً وعطاء وبذلاً وأعماهم بصيرة 
وفهما. وفى «النهاية ): « قيل: أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف» وهو 

( من عَجَر بالدعاء ) : جاء في (الفيض؛) ( 557/١‏ ): «أي: الطلب من اللّه 
تعالى لا سيّما عند الشدائد لتركه ما أمَرَّهِ الله به وتعرضه لغضبه بإهماله ما لا 

وفيه قيل : 

لاا انف اجاج ويل الذي اراي لآ من 


الله يغضب إن تركت سؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضب » 


14۷۹ 


4٤۷۷ - باب السلام على الصبيان‎ - ١ 


ق انش ين الك”: 
E‏ 


كان النبي بل له يفعله بهم». 
لخ: 8ك الاستكذان؛ 16 ب التسليم على الصبيان. م: 8ك السلام» ح٤‏ 


1°][. 
بد الشرح ب 
SS‏ » وقال :كان النبي عله یه يفعلّه بهم ): فيه 


تواضع النبي يله yT‏ 
كليم رو اف قباد 
قلت : وفي التسليم على الصبيان تعليمهم أهمية السلام» وكسب مودّتهم 


ومحبتهم» وهذا له تأثيره في الاقتداء بالْسلّم كما لا يخفى . 
۷ عن عنبسة [ هر این مار ]قال : 
«رأيت ابن عمر يسلّم على الصبيان فى الكُتّاب». 

عد الشرح ٭ 


(رآیت ابن عمو یسم على الضبيات فى الاب »: الكتّاب: مكان یر 
لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن . «الوسيط ». 


يفنل 


وفيه تواضع ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ واقتداؤه بالنبي يِه في التسليم على 
الصبيان. 


5 - باب تسليم النّساء على الرّجال - ٤۷۸‏ 

4 - 2 عن أم هانىء قالت : 

ذهبت إلى النَبِي بيه وهو يغتسل, فسلّمت عليه فقال: 

ومن هذه؟). 

قلت : أمّ هانىء. قال : 

«مرحبا [ بام هانيء ]). 

[ خ: ۷۸ -ك الأدب» 94 _ب ما جاء في رَعموا. م: 5 -ك صلاة المسافرين» ح 85].. 

الشرح بن 

(ذهبت إلى النبي َه وهو يغمّسلء فسبِلمُت عليه): هذا شاهد الباب 
ليم الا ا 

وفي « الصحيحين) ا َه عام الفتح فوجدته 
يغتسل» وفاطمة ابنته 06 فَسلّمْت عليه). 


(فقال: من هذه؟ قلت : أمّ هانىء. قال: مرحباً بام هانىء) : فيه قول الرجل 


للرجل أو المرأة د وتقدم بعض النصوص في ذلك» وانظرإن شعت ( ٤۱۷‏ 
۔ یاب مرحبا۔ ٤۷۳‏ ). 


قال النووي ( ۲۳۱/۰ ): « فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه 


\YY 


ر ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة) . 


8 .2 عن الحسن [هو البصري ] قال : 
« كن النساء يسلّمن على الرجال). 
د الشرح ٭ 
( كن النساء يسلّمن على الرجال): تقدم مثله وأنّه مشل: «أكلوني 


البراغيث ) . 
وه جو از تسا الا على الرتحال ]ذا مقت الف رار وديا 
هانيء السابق؛ فهو صريح في تسليم ام هانىء على رسول اللّه يله 
۴۳ - باب التسليم على النساء ‏ 4۷۹ 
EVA‏ - عن أسماء : 


أن النبي ي يه مر في المسجد» وعصبة من النساء فعود قال بيده إليهم 
بالسلام فقال : 


«إياكن وكفران الُنعمين» إِيّاكن وكفران ا لمنعمين». 

قالت إحداهن: نعوذ باللّه يا نبي اللّه من كفران نعم اللَهء قال : 

«بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فقول : واللّه ما 
رأيت منه ساعة خيراً قط فذلك كفران نعم الله وذلك كفران المنعمين». 


[د: ٠‏ -ك الأدب» ۳۷٠ب‏ فى السلام على التساء. ت: ٠‏ -ك الاستعٌذان» ٩ب‏ 


ما جاء في التسليم على التساء] نحوه. 


1١ 


ومن طريق آخر عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : 

مربي ابي يِه وأنا في جوار أتراب لي» فسلّم علينا وقال : 

«إياكن وكفر المدعمين». 

وكنت من أجرئهن على مسالته فقلت: يا رسول اللّه ! وما كفر 
المنعمين؟ قال : لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجاء 
ويرزقها منه ولّدا > فتغضب الغضبة فعكفرء فتقول: ما رأيت منك خيرا 
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قط). 
د الشرح + 
ران ال عل مرفي اللسجد: وعصية من الان 00 أي : جماعة من 
النساء. 


SS 
ا لسن : «ألوى النبي د عله بيده إلى النساء‎ 
٠١١/1517 . بالسلام)‎ 

(فقال et‏ امبرو توا إنعامه على 
زوجه كما د کر أهل العلم . 

(إيّاكن وكفران المنعمين) : التكرار للتوكيد وبيان الأهمية. 

(قالت إحداهنٌ: نعود باللّه يا نبي الله من كُفران نعم اللّه» قال : بلى ) : 
بلى: حرف جواب يجاب به عن النفي ويفيد إبطاله» سواء كان مع استفهام أو 
دونه» ويقصد به الإيجاب. 


\Yo 


( إن إحداكن تطول أيُمتها): الأيّم في الأصل: التى لا زوج لهاء بكرا 
كانت أو ا مظللقة كافك أو متوقى عنها. 

(ثم تغضب الغٌضبة فتقول: واللّه ما رايت منه ساعة خيراً قط فذلك 
كُفران نعم اللّهء وذلك كُفران المنعمين) : فقولها : واللَّه ما رأيت منه ساعة خيرا 
قط هو كفران نعم الله فتجحد نعمّة الزواج الذي به عفافها وإحصانها وغير 
ذلك من العم . 

( مربي النبي يله وأنا في جوار أتراب لي ): أي: مفيلاتي في 
الجن 

(فسلّم علينا) : هذا من الأدلّة على جواز التسليم على النساء؛ وهو شاهد 
الباب . 

( وقال: إِيَاكن وكفر المنعمين. وكنت من أجرئهن على مسألته» فقلت: يا 
رسول الله! وما كُفْر المنعمين؟ ): هذه الجرأة محمودة لما فيها من الإفادة في 
ا 

(قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويهاء ثم يرزقها الله زوجاء ويرزقها 
ملد و كن ام فد الفا سكو رل ها رايت فلن خي وط ف 
عليه المرآة من حال» وما يغلّب عليها حين الغضب» وتحذيرها من كُفران نعم 
الله ال 


۱۷۹1 


4/٠١  ةّصاخلا باب من كره تسليم‎ - ٤۰ 

11 عن طارق قال : 

كنا عند عبد الله جلوساء فجاء آذنه [فقال]: قد قامت الصّلاة, فقام 
وقُمنا معه, فدحلا المسجد» فرأى الئاس ركوعاً في مقدّم السجد» فكبّر 
وركع ومشينا وفعلنا مثل ما فعل» فمر رجل مسرع فقال : عليكم السلام يا 
أبا عبدالرحمن فقال: صدق اللَّه وبلغ رسوله ! 

فلمًا صلينا رجع فولّجٍ على أهله» وجلسنا في مكاننا ننتظرة حتى 
يخرج» فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق : أنا أسأله, فسأله 
فقال: عن النبى عله قال : 

«بين يدي السّاعة : تسليم الخاصة, وقْشُوّ التجارة حتى تعين المرأةٌ زوجّها 
على التجارة» وقطع الأرحام, وفشو القلم, وظهور الشهادة بالزورء 
وكتمان شهادة الحق). 

ال 

٭ الشرح ب 

اغد دال جلوساء فام ادلم أي اده 

(فقال: قد قامت الصلاةء فقام وقُمنا معه» فسا اله :فراى الان 
رکا فج اا ؛ فكبّر ورگع ومشينا وفَعَلّنا مثل ما فَعّل) : قال 
شيخنا : (يعني الم ركدرا نكميما عون هه تعيدين عن sg‏ 


حتى انضمّوا إلى الصف لإدراك الإمام وهو راكع» ليدركوا الركعة. 


VY 


وهذا هو الثابت في السنة وجرى عليه السّلف؛ أن مدرك الركوع مدرك 
ارشع 

وفي هذا حديث صحيح عزيز مخرج في «الصحيحة) ( رقم: 44 ١اطا)ي‏ 
وانظر « الصحيحة) (۲۲۹). 

(فمررجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبدالرحمن): هذا شاهد 
الباب في تسليم الخاصّة وهو أن يسلم على رجل بعينه في جماعة» وعند 
الطحاوي في «المشكل» : «السلام عليكم»» وكذلك عند الحاكم في 
«المستدرك ). 


(فقال: صدق الله وبلغ رسوله!): صدق الله لان الوحي يبلغ عن اللَّه 
كما في قوله تعالى: ‏ وما ينطق عن الهوى ب إن هو إلا وحي يوحى )» 
[ النجم: 5 ]. 

وبلغ رسوله: أي: أمور الدين» ومن ذلك ما يتعلّق بتسليم الخاصّة. 

(فلما صلينا رجع فولّج على أهله) : أي: دخّل. 

( وجلسنا في مکاننا ننتظره حتى يخرج» فقال بعضنا لبعض: أيكم 
سال قال طارق : أنا أسأله» فسأله ) : فى « مشكل الآثار» (؟/ه ): « فسألّه 
طارق فقال: سلَّم الرجل عليك فرددت عليه وقلت ٠:‏ صدق الله وبلّغ رسوله 
قال» فروى عن النّبى عه E‏ 

فال ن الي فل بو يلدي ال اة ساي الخاضة ور 
التجارة ) : أي : انتشارها. 

( حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ) : وهذا واقع ملموس في عصرنا. 


۱Y۸ 


( وقطع الأرحام» وفْشَو القلم): أي : الكتابةء وانظر كيف فَشَّت الكجابة 
وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها؛ بما فيها من إيما ن وكفر وفضيلة ورذيلة 
وسنة وبدعة! 

( وظهور الشهادة بالزور» وكتمان شهادة الحق): وهذا يدل على نقاء ذلك 
الجيل العظيم» وفساد الناس آخر الزمان» نسال الله حسن الختام . 


4/1١  ؟ باب كيف نزلت آية الحجاب‎ - ٥ 


0/87 د عن أنس: 
SS e‏ 


e N 


له بزينب بنت جحش أصبح بها عروساً. 

فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط عند لبي لله نه 
فأطالوا الكث؛ فقام وخرج, وخرجت لكي يخرجواء ؛ فماشئ» » فمشيت 
معه» حتى جاء عتبة حجرة عائشة . 

ثم ظن انهم خرجوا فرجع ورجعت» حتى دحل على زيدب فإذا هم 
جلوس» فرجع ورجعت» حتى بلغ عتبة حجرة عائشة . 

وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه» فإذا هم قد خرجواء فضرب 
النبى عله بينى وبينه السترء وأنزل الحجاب). 

1 خ: 66 -ك التفسير؛ 57 سورة الأحزاب» 8 ب قوله تعالى: «9 لا تدخلوا بيوت 
التبي إلا أن يؤذَنَ لككّم © . م: ١5‏ -ك النكاح, ح ۸۷ و .]۸٩‏ 


1۷۹ 


د الشرح + 

ون م a‏ عه المدينة ): أي : زمان قدومه 
وفي ١‏ صحيح المصتف» : «قدم النبي َه يله المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات 
وأنا ابن عشرين» . 

(فكن أمُهاتي ): قال في (الفتح): «يعني أمه وخالته ومن في معناهماء 
وإِن ثبّت كون مليكة جدته فهي مرادة» هنا لا محالة). 

( يوَطُونِّي على خدمته) : في «صحيح المصئف) (0157): يواظبنني › 
أي : يحملنني على ملازمة خدمته ومداومتها. وفي بعض النسخ ) يواطنتي ( 
وفي بعض النسخ: « يواطئتني »» من المواطأة وهي الموافقة» وانظر «الفتح» . 

(فخدمته عشر سنين» وثوفي وأنا ابن عشرين» فكنت أعلم التاس بشان 
الحجاب ): فيه قول المرء نا أعلم الاس بشأن كذا؛ إذا كان في ذلك مصلحةء 
وأمن الفتنة . 

(فکان أوّل ما نزل ما ابتنى رسول الله تله بزينب بنت جحش أصبّح بها 
عروساًء فدعى القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط عند التبي له 
فأطالوا المكث): في « ص حي المصنف) (4991 ): «وبقي ثلاثة رهط 
يتحدثون في البيت). 

وفية أنطاً 41/8109 2 رفك كلافة تقر : 

( فقام وخرج» وخرجت لكي يخرجوا) : في «الصحيحين): «وإذا هو كانه 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا). 


(فمشى» فمشيت معه» حتى جاءَ عَتَبَّةَ حجرة عائشة ): قال في 


1. 


«النهاية): « كل مرقاة من الدرج عتّبة». 

الحجرة : هي الموضع المنفرد في الدار. 

قال في « الفضل» ( 808/5 ): «ومحصل القصة من الروايات العديدة عن 
أنس أن الذين حضّروا الوليمة جلسوا يتحدثون: :واستحيا التب ضلى الله 
عليه وآله وسلَّم أن يأمّرهم بالخروج» فتهيّاً للقيام ليفطنوا مراده» فيقوموا 
بقيامه. 

فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخَرّجٍء فخرّجوا إلا الثلاثة الذين لم 
يفطنوا لذلك؛ لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث). 

ا المع ع سوا قوم رر يتس هدر مان ريدت ا 
ارين اتح ور عد حا مسج . وظن أنهم خرجوا فرجع 
ووت م فإذا هم قد خرجواء فضرب التبي تله بيني وبينه السّعر): 
الستر: وار وهی للكفلن. 

( وأنزل الحجاب ): في والصحيحين»: «وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت 
آية الحجاب»). 

وفيهما أيضاً: «فأنرّل الله [ يا أيها الْذين آمنوا لا تدخْلُوا بوت النَبِىّ إل 
أن يوْدَنَ لَكُم إلى طَعَام غير ناظرين إناه 4 إلى قوله طمن وراء حجّاب 4 
[الأحزاب : لاه ]). 

وفي الحديث فوائد عديدة منها؛ فضل ملازمة أهل العلم» فهذا أنس قد 
كان أعلمَ الئاس بشأن الحجاب بسنبب ملازمته وخدمته النبى عله . 


وفيه اَن وليمة ال ن الدخول» وفيه بعض آداب الزيارة ومراعاة الزائر 
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حال من يزوره وعدم الإثقال عليه. 
وفيه تلميح صاحب البيت بالانشغال أو الحاجة للخروج عند الحاجة» بل 
التصريح بذلك إذا اقتضى الأمر ولم يؤدٌ ذلك إلى مفسدة» واللّهِ أعلم . 


: عن تَعْلَبة بن أبى مالك القُرَظى‎ - ٠٠۲/۳ 

أنه ركب إلى عبداللّه بن سويد أخي بني حارثة بن الحارث ‏ يسأله عن 
العورات الغلاث» وكان يعمل بهن» فقال: ما تريد؟ فقلت : أريد أن أعمل 
بهن. فقال: 

«إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الم ؛ 

ولا إذا طلع الفجر وتحرك النّاس حتى تصلى الصلاة. 

ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابى حتى أنام) . 

د الشرح به 

( أنه ركب إلى عبد الله بن سُوَيد ‏ أخي بني حارثة بن الحارث ‏ يسأله عن 
العورات الشلاث ): ذكر صاحب (العون» عن «معالم التنزيل): أن هذه 
الأوقات سّمّيت عورات؛ لان الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته. ش 

(وكان يعمل بهن): وهي ما جاء في قول الله تعنالى: يا أيها الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
رات من قبل صلا افر وحن تون ثابَكُم من الطهسرة ومن بد 


1A۲ 


or برل‎ © 


صلاة العشاء ثلث عورات لَكُم ليس عَلَيّكم ولا عَلَيْهِمْ جاح دهن 
طَوَافُونَ عَلَيكُم 4 . [النور: .]٠١۸‏ 

( فقال: ما تريد؟ فقلت : أريد أن أعمل بهن ): فيه التعلّم للعملء لا جرد 
الثقافة أو الشهادة؛ كما هو واقع معظم الناس هذه الأيّام. 

(فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة): أي: في وقت القيلولة؛ لان 
الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. «عون» .)58/1١154(‏ 

(لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الُم إلا بإذني ): بلغ الُم : أي: بلع 
أن يحتلم فهو بالغ مدرك وجرى عليه حُكم الرّجال. ملتقطاً من « النهاية» 
و«اللسان). 

إلا أن أدعوه» فذلك إِذْنْه . ولا إذا طلعٌ الفجر وتحرك النّاس حتى تُصلَّى 
الصلاة. ولا إذا صليت العشاء ووضعْت ثيابي حتى أنام ) : قال في «العون» : 
« أنه وقت الوم فيؤمّر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه 
الأخحوال؛ لما بهي من أن بكرن الرجل على اهل ار تر ذل من 
الآعمال). 1 

وقال أيضاً (ص ٩۷‏ ): (وإنمًا حص هذه الأوقات؛ لأنَّها ساعات الخلوة 
ووضع الغينات» فرعا بدو شن الإنستاقتنا لابحب أن يراه أت من ال ية 
والصبيان» فأمروا بالاستغذان في هذه الأوقات» وأمّا غيرهم فليستاذنوا في 
جميع الأوقات» . 

في « صحیح سنن أبي داود) ( ٤۳۲٤‏ ): «عن عكرمة؛ أن نفراً من آهل 
العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرناء ولا 
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يعمل بها أحد : قول الله عز وجل «إ يا أيها الذي منوا ليستاذنكم الذين 
ملكت أيمائكم والذين لم يفوا الُم منككُم ثلاث مرت من قبل صلا 
الفجر وحين تضعون ثيابكم م من الظهيرة ومن بَعْد صَلاة العشاء ثلث 
عورات لَكُمْ ليس عَلَيْكُمْ ولاعليْهم ناح عدن طوافون ن عَلَيْكُم 4 إلى 
عليم حكيم 4 [النور: 54 ] : 

قال اين عهاس: إن اله ليم رحيم بامؤمنين يحب السعره وكات الاس ليس 
لبيوتهم سبُورٌ ولا حجال فرمًا دخل الحادم أو الولد» أو يتيمةٌ الرجل والرجل 
على أهله, فأمرّهم الله بالاستعذان في تلك العَوَرّات» فجاءهم الله باس ون 
ا يتك يدرك ا ۰ ۰ 

الحجال: أي : الحجاب . 


۷ - باب أكل الرجل مع امرأته - 4/7 

or Arf‏ ا ري ا كرك 

كنت آكل مع النبي عله َيِه حیساء فمر عمر» فدعاه فأکل» فأصابت يده 
إصبعى, فقال : 

وحس! لو أطاع فيكن ما رأنكن عين» فنزل الحجاب). 

[ أخرجه ن في «الکبری) ۸۲ -ك التفسیر» ۲۸۷ ب قوله تعالى : إلا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤدّن لكم #]. 

»#الشرح » 


1A 


والسّمن» وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو القّتيت . (النهاية) . 

NE.‏ فدعاه فأكل» فأصابت يده إصبعي» فقال: حس! ): حس: 
كلمة تقال في الأصل عند الألم المفاجىء من عض أو حرق أو ضرّب أو نحوه. 

(لو أطاع فيكن ما رأنْكُنَ عين): فيه قوّة بصيرة عمر وإيمانه وحرصه على 
الفضيلة» فماذا يقول عمر لو رأى ما عليه المسلمون الآن!! 1 

( فنرلَ الحجاب): قال شيخنا: «أقول هذا الحديث لا يعارض حديث 
زينب المذكور في الباب قبله؛ لإمكان الجمع بينهما بأنَّآية الحجاب نزلت 
بمناسبة هذا وذاك» فكثيرٌ من الآيات لها أ أكثر من سبب واحد في النزول» كما 
لساري بو جا لذ ESE o‏ 

قُلَتْ: ولعلّ مراد المصئّف من هذا التبيويب؛ بيان أدب رفيع من آداب 
البيوت وهو أكْل الرجل مع امرأته» وكم من الرجال من لا يبالي بهذاء فغالب 
وجباتهم في المطاعم» وعند أصحابهم» وهذا له تأثير كبير في إضعاف الود 
واحبة بين أفراد الأسرة . 


٠٠١٤/9‏ عن أم صّبيّة بنت قيس وهي خولة جدّة خارجة ابن 
الحارث ‏ قالت : 
«اختلفت لزيد رسول الله ع َيه في إناء واحد). 


[د: ١‏ -ك الطهارة» ۳۹ب الوضوء بفضل وضوء المرأة» جه: ١‏ -ك الطهارة وسننهاء 
5” ب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحدع ح [TAY‏ . 


1A0 


ق 
SD‏ اي 
هه حصن ورو یی 


الشرح بد 
ون هب اسك E ag‏ الاريك قاف 


(45/1١):(أي:‏ كان يخترف تارة قبلها وتغترف هى ثارة قبلّه). 


8 باب إذا دخل بيتا غير مسكون  ٤۸٤‏ 

\.oo/ N۰‏ - عن عبداللّه بن عمر قال: 

«إذا دحل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين). 

بي الشرح بد 

وإذا دكن الك عبر السكون فل السا عليما | ادل بد عا 
استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. «عون» 590١/9‏ ). 

( وعلى عباد الله الصالحين) رق تفسير الصالح أنه القائم بما 
یجب عليه؛ من حقوق الله وحقوق عباده) . «(عون) أ عا 

۰۷ 2 عن ابن عباس قال : 

«<إ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها 4 
[النور: ۲۷]ء واستننى من ذلك فقال: «9 ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واللّه يعلم ما تبدون وما تكتمون » 
[النور: ۲۹ ]». 


۱۸1 


٭ الشرح بد 

([ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتی تستأنسوا 4): قيل: الاستعناس: 
طلب الأنس» وهو أن ينظر هل في البيت ناس فيُؤذنهم : إّي داخل . « تفسير 
البغوي ). 

رو وشستلمرا د يس ساكو ول 
وسيأتي الدليل عليه -إن ل 

( واستثنى من ذلك فقال : ليس عَليكم جتاح أن تَدَخْلُوا بيُوتاً َير 
مسكونة 4 ) : أن تدخلوا بيُوتاً غير مسكونة 4 : أي : بغير استغذان . 

(ط فيها متاع لَكُم واللّه يعلم ما تبدون وما تَكَتَمُون  :))‏ فيها ماع 
اكم 4: يعني منفعة لكم واختلفوا في هذه البيوت» فقال قتادة: هي الحانات 
والبيوت والمنازل المبنية للسابلة؛ ليأورا إليها ويؤووا أمتعتهم إليهاء فيجوز 
دخولها بغير استمذان, والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحرٌ 

واو اوداك عردم التي بالأسواق يد خلونها للبيع 

وقال ابرا هيم النخعي : ليس على جوانيت السوق إِذن. 


وقال عطاء: هي البيوت الحربة» والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من البول 
والغائط . 


\AV 


وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها؛ لأن الاستعذان إِمّا جاء لعلا 
يطلع على عورة» فإن لم يُخَّف ذلك فله الدخول يغير استعذان. ( تفسير 
البغوي) 3710/5١‏ ). 


و 


۹ _ باب قول اللّه: 8 وإذا بلع الأطفال 


منکم الحلم 4 ۔ 4۸٩‏ 
۸ - عن ابن عمر: 
«أنّه كان إذا بلغ بعض ولده الخُلّم عزلّه ؛ فلم يدخل عليه إلاً بإذن». 
1 ب الشرح ب* 
(أنّه كان إذا بغ بعض ولده الُم عرّلّه؛ فلم يَدخل عليه إل بإذن ) : تقدم 
مثله انظر الحديث رقم SIS‏ 


۰ _ باب يُستأذن على أمّه ‏ 4۸۷ 


٠٠۹/۹‏ عن علقمة قال: 
جاء رجل إلى عبد الله قال : أأستأذن على أمي ؟ فقال: 
وما على كل أحيانها تحب أن تراها». 
د الشرح ب* 
(جاء رجل إلى عبداللّه قال: أأستاذن على أمّي؟ فقال: ما على كل أحيانها 
اناك ها TT‏ كر ونا ير E‏ انين 


بعاه. 


۱A۸ 


وجاء فى «الفضل) (؟/514): «عن زينب قالت: كان عبداللّه إذا جاء 
من حاجة فانتهى إلى الباب تنحتح وبرّق كراهة أن يهجم منًا على أمر يكرهه. 
قال ابن كثير: إسناده صحيح ) . 


وسألت شيخنا إن كان يستحضر صحته فقال: لا؟ ثم سألته هل المعنى 


A1۹‏ عن مجلم ن لديراقال: 
«سأل رجل حذيفة فقال : أستأذن على أمّى؟ فقال : 
«إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره» (وفى رواية: ما يسوؤك | 
TEKE‏ 
بد الشرح * 
( سآل رجل حذيفة فقال: أستاذنُ على أمّي؟ فقال: إن لم تستاذن عليها 
رايت ما یکره وف رواية؟ ما اسروك ٠‏ انرا فاه وها بعده ابا 


4٤۹۰  هتخأ باب يستأذن على‎ - ١ 


۱۰۱ عن عطاء قال : 


سألت ابن عباس فقلت : أستأذن على أختى؟ فقال: (نعم)) فأعدت 
فقلت: 


أختان فى حجري وأنا أموّنهماء وأنفق عليهماء أستأذن عليهما؟ 


۸۹ 


قال : 

«نعم» أتحب أن تراهما عريانتين؟ ! 

نم قرأ : فيا أيها الذي نَآمنوا ليِستَأذدكُم الذين ملكت أيائكم والذين 
َم بلغو الم منكم ثلاث مرات من قَبَلٍ صّلاة القجر وحين تَضَعُونَ 
يسابكم من الظهيرة ومن بعد صلا العشاء ثلاث عورات لم ) 
[النور:6مه ]. 

قال : فلم يمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الغلاث». قال : 

« وإذا بلغ الأطفال منكم الُم فَلَْسَتَأذنوا كما استأذن الّذين من 
لهم 4 [التور: 89]. . ٠‏ 1 ۰ 
قال ابن عباس : 


«فالإذن واجب› [ على الناس كلهم]». 


الشرح * 
(عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت : أستاذن على أختي؟ فقال: نعم» 
فأاعدت فقلت: أختان في حجري» وأنا اا وأنفق عليهما): أي: أنا 
أحتمل مؤونتهما وقوتهما وأقوم بكفايتهما. 
(أستاذن عليهما؟ قال: نَعَم أتحب أن تراهما عريانتين؟!): لان الإذن قد 
عرش جل ابص OS RE A‏ 
بصرك عليهمنا في كل وقت» فلربما وقع بصرك عليهما وهما عريانتان. 
( ثم قَرَا: [ يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الّذين ملكت أيانكم والّذين 


۱1۹.۰ 


لم يملغوا الم منكم ثلاث مَرَات من فَبْلٍ صّلاة الفَجْرٍ وحين مَضَعُونَ 
e e‏ لكم4) : تقدام 
(قال: e O‏ د س 
الإسلام ورفع الخرج؛ لأنّ ذلك يشق عليهم؛ لو زاد على ذلك . 
(قال: «وإذا بلغ الأطمال منكم الم 4 ): أي: بغرا الإدراك وسن 
SS‏ 


0 rod 


و 


ا تثني . 
۲ 2 باب الاستئذان ثلاثاً  4٩۹۲‏ 


EE ٠ 
أن أبا موسى الأشعري استاذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له‎ 
-وكانّه كان مشغولاًفرجع أبو موسى» ففرغٌ عمر فقال: ألم أسمع‎ 

صوت عبداللّه بن قيس؟ إيذنوا له. 
قيل: قد رجع» فدعاه» فقال : كنا نؤمر بذلك. فقال : تأتيني على ذلك 
بالبينة . 


مت 


فانطلّق إلى مجلس الأنصار» فسألهم؟ فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا 


15١ 


[هذا] من أمر رسول الله يله ؟ ألهاني الصفق بالأسواق» يعني الخروج إلى 
التجارة. ش 

[خ: 54 -ك البيوع» ٩‏ -ب الخروج في التجارة. م: ۸ل الآداب» ح 20/58 ]. 

ي الشرح #* 

( أن أبا موسى الأشعري استَادَنَ على عمر بن الخطاب فلم بوذن له وكأنّه 
كان مشغولا ‏ فرجع أبو موسى» فرع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبداللّه بن 

(إيذنوا له): أي : بالد خول . 

قال في «العمدة» :)١175/1١١(‏ «أصله ائذنوا له بالهمزتين فلمًا تقُلمًا 
فلاا 

(قيل: قد رجع» فدعاه ) : أي: دعا عمرٌ أبا موسى» رضي الله عنهما. 

(فقال: كتأ نومر بذلك ): فهو في حكم المرفوع إلى النبي عه » ولذلك 
استعظم عمر هذا الأمر. 

(فقال : تأتيني على ذلك بالبينة ) : في «(صحيح مسلم» :)١١57(‏ «فقال 
عمر أقم عليه البيّنة وإلاً أوجْعتّك »» وانظر .)٠١۷۳/۸۱۷(‏ 

وفى ( صحيح مسلم) أيضاً : «فوالله لايخ لاله وبطنك» أو اتن عم 
يشهد لك على هذا)». 

وفيه كذلك: «إن كان هذا شيعا حفظفَهُ من رسول اللَّه عله فَهَاء وإلاً 


14۲ 


وفيه طلب البرهان والدليل على المسائل الشرعية:؛ والتشبّت من صحة 
الفتاوى . 

( فانطلّق إلى مجلس الأنصار ) : أي: أبو موسى . 

في صحيح مسلم): (فاتى أبو موسى الأشعري مَغْضباً حتى وقّفّ فقال: 
أنشدكُم الله هل سَمع أحد منكم رسول الله عله يقول: الاستغذان ثلاث 
فان أذن لك وإلاً فارجع» . 

وفي «صحيح مسلم) أيضاً: 9 قاتانا أبو موسى فرعا مذعوراً». 

( فسألهم؟ فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا: أبو سعيد الخدري ): 
لانتشار الأمر . 
له ؟ ) : قال الحافظ في ١‏ الفتح» ( ٤‏ / ۲۹۸ ): «فيه أن الصحابي الكبير القدر 
الشديد اللزوم لرسول الله ته ؛ قد يَخفى عليه بعض أمْره ويسمعه من هو 
دونه ). 

(ألهانى الصف بالأسواق ): الصفق : أي: التبايع والتجارة . 

قال الحافظ : « وأطلق عمرٌ على الاشتغال بالتجارة لهوا؛ لأنّها ألْهّته عن طول 
ملازمته النبي عله حتى سّمع غيره منه ما لم يسمعه, ولم يقصد عمر ترك 
أصل الملازمة وهي أمر نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل 
الكسب لعياله والتعفّف عن التاس». 

( يعني الخرو ج إلى التجارة): فيه تواضع عمر وامتثاله وإذعانه للحق»› 
ورجوعه عن الخنطأ» ومعرفة العوائق» وبيان أثر الانشغال المباح في الدنيا في 


14۳ 


عدم معرفة الأحكام الشرعية» فكيف بالانشغال امحرّم ! 
وفيه التوقي للدين والتثبّت وطلب الدليل والتهديد بالضرب من 


قبل الحاكم والأمير؛ لمن يفتي بغير علم أو يكذب على رسول الله 
- 


۳ - باب الاستئذان غير السلام - ٤۹۳‏ 


0 


545 ی کر ی ب دد قبل أن سك قال 
«لايژذن له جتى [يأتي بالففتاح/۷٦۱۰‏ و۱۰۸۳]: يبدا 
بالسلام). 


بد الشرح ب* 
عو ا هريرة فيس ادن قبل أن شالم قال :لآ بوذن له حم رياني 
بالمفتاح يبدأ بالسلام) : المفتاح: فى الأصل : كل ما يتوصل به إلى استخراج 
المغلّقات التى يتعذّر الوصول إليها. (النهاية). 
فيه أن الاستغذان غير السلام؛ كما أشار إليه التبويب . 
وفي الحديث : «السلام قبل السؤال» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا 
تجيبوه) . انظر « الصحيحة) .)۸١١(‏ 


وفى ال انها رلا تأذنوا لمن لم يبد] بالسلام)» انظر « الصحيحة) 
(/ااقل). 


غ15 


4" _ باب إذا نظر بغير إذن ثفقأ عيئه - 484 


4 - عن أبى هريرة» عن النبى َيه قال : 

«لو اطلّع رجل في بيتك فخذفته بحصاة, ففقأت عينه» ما كان 
عليك جناح). 

[خ: 87 -ك الدّيات» ١6‏ -ب من أخذ حقه أو اقعص دون السلطان» ح 588/8 . م: 
- ك الآداب» ح 44 ]. 


“د الشرح + 

(عن النبي تيه قال : لو اطَلّع رجل في بيتك» فخذفته بحصاة) : الخذف : 
هو رميّك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من 
خشب» تم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة . «النهاية» . 1 

( ففقأت عيئّه ) : فَأ عيئّه : أي : شَقَّها فخَرّج ما فيهاء وتقدم. 

وهذا لا يُنافي الحكمة كما قد يظن بعض النّاس» بل هو الحكمة بعينها. 

(ما كان عليك جناح) : أي: إثم . 

فيه أخذ الحق أو الاقتتصاص دون السلطان في مثل هذه المسألة؛ كما أشار 
إلى ذلك تبويب المصتف في ( الصحيح)» وفيه تعظيم حرمة المسلم . 

62 ۱۰ - عن أنس قال : 


كان النبي تله قائماً يصلّي, فاطْلّع رجل في بيته؛ (وفي طريق آخر : من 


140 


خَلّل (وفي رواية: فألقم عينه خصاصة الباب | ١‏ فى حجرة التبى 
ينه | 0ع فأخذ سهما من کنانته فسدد نحو عينيه [ليفقأ عينه] 
[فأخرج الرّجل رأسه]» (وفى رواية: فانقمع الأعرابي» فذهّب»ء 
فقال: 

«أما إنك لو ثم ثبت لفقأت عينك )). 

[خ: 807 -الديات»؛ ١١‏ باب من أخذ حقّه أواقتصّ دون السلطان» ح 5889 . م: 
م١‏ - ك الآداب ح ٤١‏ ]. 

د الشرح ٭+ 
و 0 لا ييه لي من 


عینه» ا «النهاية) . 


( حَصاصة الباب في حجرة النبي تز يه ) بات اباب : أي : : فرجته . 

RS E E عابي سر‎ 
. النبال‎ 

ESET‏ ضيبي يفا RE TR‏ الى افترية» والكستريت 

( فأخرج الرجل رأسه» وفي رواية : فانقمّع الأعرابي ): أي: رد بصره ورجع. 

(فذهّبء فقال: أماإِنَكَ لو ثبت لفقات عيتك): أخبره بذلك ليعلم 
بشاعة فعله» وتقدم. 


1545 


498 باب الاستئذان من أجل النظر‎ _ ٥ 


1ه 1ه عق سهل ين سعدا 

أن رجلا الع من جحر في باب النبي عله نه » ومع الي ب له مدرى يحك 
به رأسه ذ فلما رآه النبي عله قال : 

«لو أعلم أنّك تنظرني لطعدت به في عينك». 

وقال النبي َه : 

«إِعًا جعل الإذن م من أجل البصر». 


[خ: ل ا ١١‏ ب الاستغذان من أجل البصر. م ۸ك الآداب» ح 
ائ[ 


( أن رجلا اطّلعَ من جحر في باب النبي ع ی ) : : : أي : ا 

( ومع النْبي تله مدرى يحك به رأسّه) : وفي بعض ألفاظ مسلم: «يرجل 
به رأسه ) . 

قال في «النهاية): (المدرى والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب؛ 
علق شكل سن دن امات الف واطول يده يسرع به اشع اللي 
مويله دق لا مقط ل 

(فلمًا رآه التبئ تله قال : لو أعلم أك تنظرني لطعنت به في عينك . وقال 
النْبِى تله : إا جُعل الإذن من أجل البصّر): كيلا يرى الزائر أو القادم ما 
يكرهه صاحب البيت؛ من كشف عورات ونحوه. 


۹۷ 


5" - باب إذا سلّم الرجل على الرجل في بيته ۔ 495 

177 قن عد ین یرن أب اموس : 

استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثاً - فأدبرت» فأرسل إلى فقال : يا 
عبدالله ! اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ اعلم أن الاس كذلك يشتد 
عليهم أن يحتبسوا على بابك, فقلت: بل استأذنت عليك ثلاثاً, فلم 
يؤذن لي» فرجعت. [وكُنًا نومر بذلك]. 

فقال : ممّن سمعت هذا؟ فقلت : سمعته من التبى تله فقال : أسمعت 
من الي له ما لم نسمع؟ ئن لم تأتني على هذا ببيّنة لأجعلئُك تكالاً 

فخرجت حتى أتيت ت نقرأ من الأنصار جلوساً في المسجد» فسالتهم؟ 
فقالوا : أويشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر. 

قالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام معي أبو سعيد الخدري-أو أبو 
مسعود إلى عمرء فقال : 

خرجدا مع النبي َه له وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه» فسلّم > فلم 
يؤذن له» ثم سلّم الغانية» ثم الغالغة فلم يؤذن له فقال : 

«قضينا ما علينا», ثم رجع. 

فأدركه سعد فقال: يا رسول اللّه! والذي بعنّك بالحق ما سلّمتَ من مرة 
إلا وأنا أسمع ؛ وأرذ عليك» ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى 
أهل بيتي . 


۱4۸ 


فقال: أجل ولكن أحببت أن أستثبت . 
[خ: 4”-ك البيوع» ۹ -ب الخروج في التجارة. م: 58 .ك الآداب» ح 5] نحوه دون 
قصّة سعد بن عبادة. 
الشرح ب« 


عن اق فوشي اساناقتت علق عم فلم لذن لزي اقلانا اوو لي 
رع 


( فارسل إلي فقال: يا عبداللّه! اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟ اعلم أن 
لثامي E e E‏ مارك 0ن EG‏ 
أي : عن الدخول . أي : أصعب عليك أن تنتظر إذني فالناس كذلك يصعب 
و 

ملع ربل اننع ليلدك الال ركم بوه لي a‏ ركنا تور 
بذلك -فمال د كات : سمعته من النبي يله فقال: 
أسمعت من النبي عو عون سين ان ل اس عم با : أي : 
بدليل أو برهان . 

(لاأجعلّك تكالاً!) :أي : لأجعلتك عبرة لغيرك» والتُكال: العقوبة التي 
تکل القاس عن ككل لا جلف لاب (النهاية؛ تضرف يشير 

كل د عق انيت رانين الأسما ارين فل اللمنيداد اياي 

فقالوا : أويشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ما قال عمر» فقالوا : لايقوم معك إلا 
اق زناه #اللضع؟ الامو NC‏ 


(فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر» فقال: خرجنا مع 


۱۹4 


فصوو مدي ل لوط لبت يه 

(فلم يوذَن له» ثم سلّم الثانية» ثم الغالئة فلم يَوَذَنْ له» فقال: قضينا ما 
علينا) : أي : ادا ل 

(ثم رجّع. فأدركه سعد فقال: يا رسول اللّه! والذي بعنَك بالحقّ ما 
سلّمت من مرَة إلا وأنا أسمع؛ ورد عليك ): أي: أرد بصوت منخفض لا 


0 
۴ 
لسمعه انت . 


النبي عله وفضل السلام وان الاستعذان ثلاثا فإن أذن للطارق» وإلاً رجع» وقد 
جاء في لفظ عند مسلم :)7١01(‏ (الاستذانُ ثلاثا فإن أُذنَ لك وإلا 
فارجع»). 

( فقال أبو موسى: واللّه إن كنت لآمينا على حديث رسول اللّه عه ) : إن 
الحففة من (إن» الثقيلة . 

(فقال: أجل ولكن أحببت أن أسعَثبت ): في (صحيح سنن أبي داود) 
4۳١١(‏ ): «فقال عمر لأبي موسى : إني لم أتهمك» ولكن الحديث عن 
006 الله عله شديد». 

وفنية ايشا يرقم 8811/9« آنا إني لم اتيك ولكن خشيت ان قرول 
لاس على رسول الله عله » . 

وما خافه عمرواقمٌ مع الأسف في الأمَّة من التقول على رسول الله له 
والككّذبٍ عليه وما أكثر من يفعل ذلك بزعم التقرّب من الله تعالى! 


إّنا لنسمع في زمائنا هذا الخطب والمواعظ قد ملعت بالأحاديث الواهية 
والمكذوبة؛ حتى بلغ الأمر بأحدهم أن يقول على المنبر: روى ابن الجوزي في 
«الموضوعات». فإلى الله تعالى المشتكى . 

.)١١"561/815(رظناو‎ 


۷ - باب دعاء الرجل إذنه ‏ 491 


4 ۔ عن عبداللّه [هوابن مسعود ] قال : 
«إذا دع الرجل فقد أذن له). 
بد الشرح * 
(إذا دعي الرجل فقد أُذنُ له): أي: دعوته بمنزلة الإذن له في الدخول» فلا 


يحتاج لتجديد إذن» ولكن بشروط مخصوصة؛ وسيأتي شرحه في الحديث 
الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


0106 عن أبي هريرة عن النبي عله قال : 
«إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه». 


[د: 4٠‏ -ك الأدب» 1١9‏ -_ب فى الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ ح .019٠0‏ وأخرجه 
خ: تعليقًا ۷۹ .ك الاستكذان» 4 ١ب‏ إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟]. 


(إذا دعي أحدكم فجاءً مع الرّسَول): أي: رسول الداعي» يعني نائبه ولو 
o‏ ( فيض ) . 


( فهوَإذنه ): أي : بمنزلة الإذن له فى الدخول . 

قال في «الفيض» ( ۳١۷/١‏ ): (أي: قائم مقام إذنه اكتفاء بقرينة الطّلَبء 
فلا يحتاج لتجديد إذن» أي: إن لم يطل عمد بين المجيء والطلب» أو كان 
المستدعي بمحل لا يحتاج فيه إلى الإذن عادة» وإلاً وجب استفناف الاستعذان . 

وعليه نزّلوا الأخبار التى ظاهرها التعارض» وتختلف باختلاف الأحوال 


والأشخاص» ولهذا قال الب لبيهمي : هذا إذا لم يكن في الدار حرمة ولا امرأة» وإلا 
وال دان مله 


: عن أبى هريرة» عن النبى عله قال‎ - VIA 


«رسول الرجل إلى الرجل إذنه». 


[د: ۰ -ك الأدب» ۱۲۹ب فى الرّجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ .]١١۱۸٩‏ 


ي الشرح * 

(رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) : أي: بمنزلة الإذن له في الدخول. 

قال في «العون» ( 4۳/٠١‏ ) نقلاً عن «فتح الودود»: «أي: لا يُحتاج إلى 
الاستهذان إذا جاء مع رسوله» نعّم لو استاذن احتياطاً كان حسناً؛ سيّما إذا كان 
اشن عد وض زا حال اك 

وجاء في الفيض) ( 4 /77): ( أي هو بمنزلة إذنه له في الدخول إذا وصّل 
إلى محل المدعو إليه» وأحَذ بظاهره جمّع فلم يوجبوا على الْرسّل إليه استعذانا 
إذا وصّل» وأوجبه آخرون وعليه العمل . 


وقال في « المطامح»): وهو أقرب لمعقولية الاستعذان» وجمع بان الأول فيهما 
إذا قربت الرسالة والثاني إذا بعدت . 

قال ابن التين: والكلام فيمن ليس عنده من يستأذن لأجله» والأحوط 
الاستغذان كيفما كان). 

وخلاصة الأمر فيما يتعلّق بثلاثة الأحاديث المتقدمة؛ أن مّن دعي وجاء مع 
نائب الدّاعي أو موكّله؛ جاز له الدخول دون إذّن جديد, أمّا إِذا كان الرسول 
صغيراً لا يعرف فقه الاستغذان فينبغي مراعاة حال البيت الذي يذهب إليه» 
كاذ تومن ادبم عضي إن ا ساك نا كر و قاد لابين 
الاستكذان» فالأمر يعود إلى تقدير المدعو. 1 

ولعلّه من المعروف عنده أن مكان الدعوة مغلا يسمح له بالدخول و 
ادان جديإ لوه بع لاجو واد الكت كام لايرف 
فحسب» فيفعل ذلك ولا حرج . 

ومجيء المدعوّ مع الرسول إذنء لان الرسول مُفْوّض من قبل صاحب البيت؛ 
يعرف حال البيت بل قد يكون من أهلهء واللَّه أعلم. 

0 .2 عن أبي العلانيّة قال: 

أتيت أبا سعيد الخدري فسلّمت» فلم يؤذن لي؛ ثم سمت فلم يؤذن 
لي ثم سأّمت الثالشة فرفعت صوتي وقلت : السلام عليكم يا أهل الدارء 


فلم يؤذن لي فتنحيت ناحية فقعدت» فخرج إلي غلام فقال : ادخلع 
فدخلت. فقال لي أبو سعيد: 


وأما إِنْك لو زدت لم يؤذَن لك). 
فسألته عن الأوعية؟ فلم أسأله عن شىء إلا قال: «حرام» حتى سألته 
عن الجف؟ فقال: وحرام). 


فقال محمد : «يتخذ على رأسه أدم في وكأ». 


“د الشرح ٭ 

(أتيت ايا سعيد الخدري فسلّمت» فلم يؤدّن لي» ثم سلّمت؛ فلم يؤدّن 
لي» ثم سلّمت الثالئة فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار» فلم 
يؤذَّن لي ): ولم يزد على ذلك لحديث مسلم المتقدّم: «الاستعذان ثلاثاً فإن 
أذن لك» وإلاً فارجع». لذلك قال: 

(السجيع الي ستو ا انيه إلى اكت ازو 

( فحَرّجٍ إلي غلام فقال: ادخل» فد خْلْت) : هذا شاهد الباب» أنه دعي من 
قبل الغلام فكان إِذناً له في الدخول . 

(فقال لي أبو سعيد: ما إِنْكَ لو زدت لم يوذّن لك): لأنْك تكون بذلك 
قد القت حديث التب له « الاستعذان ثلاثاء فإن أذن لك» وإلاً فارجع» . 

(فسالته عن الأوعية؟): الأوعية: جمع الوعاء : وهو الظرف يوعى فيه 
الشيء. «الوسيط» . 

(فلم أسأله عن شيء إلا قال: «حرام) حبتى سالبّه عن الجف؟ فقال: 
حرام): ا لجف : قال الهروي: «هو شيء من جلود؛ كالإناء يؤحَذ فيه ماء 
السماء إذا جاء المطر) . 


وفي النهاية): «الجف: وعاء من جلود لا يوكا: أي: لا يشد. وقيل هو 
نصف قربة تُقْطع من أسفلها وتُنّحَد دلواً. وقيل: هو شيء يُنَقَرُ من جذوع 
التخل». 

(فقال محمد ): هو ابن سيرين 

و تلخد فل راف أده ای على براض ١‏ 

( فيوكا ) : أي : فيشد ويربط. 

قال شيخنا : «ومراده بهذه الكلمة إن كانت محفوظة عنه هكذا _أن 
يشد على رأس الجف السقاء برباط من الجلد؛ لمنع التخمر. 

قال الحافظ ( ٦١ 10/1١‏ ): والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها؛ أن 
الأسقية يتخللها الهراء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى 
غيرها من الجرار ونحوها؛ مما نهى عن الانتباذ فيه . 

ابا فان اا فنك فيه ثم ربط أمدت تقد الإسكار ها سرب مه 
ا شق ال جلد» فإذا لم يشقّه فهو غير مُسكر». 


۸ _ باب كيف يقوم عند الباب ؟  ٤۹۸‏ 


5 - عن عبد الله بن سر صاحب النبي َه 


[ أن النبي ع عه ] «[ کان ] إذا أتى باباً يريد أن يستأذن لم يستقبله ؛ جاء 
يمينا وشمالاً؛ فإن أذن له وإلاً انصرف». 


[د: .4 دك الأدب مم١‏ -ب كم مرّة يسلّم الرجل في الاستكذان]. 


جر لیے دوزي 
2 2 اچ ؛ و سی 


ب الشرح ب« 
( أن النبي تله كان إذا أتى باباً يريد أن يستاأذن لم يستقبله): مخافة 
كحي و ا ا ال ان ری 
لذلك: ۰ 
( جاء > E‏ : أي تق هين انناف ار شالف اعيا وضع ابت 
وفي « صحيح سنن أبي داود» 1415١48‏ ): «ولم يستقبل الباب من تلقاء 
وجههء ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر» وذلك أن الدورلم يكن عليها يومعذ 
جور اء ٠‏ 
(فإن أذن له وإلاً انصرّف ): فحبّذا عدم الإلحاح حين لا يدن لأحدنا؛ 
اقتداء برسول الله عله . 
۹ _ باب إذا استأذن» فقيل : 
حتى اُخرج» أين يقعد؟ ۔ 449 
۹/۳ - عن معاوية بن حَدَيج قال: 
قدت علق مر بن الخطاب رضي الله عنه فأستأذنت عليه فقالوا 
لي مارك حش يخرج ك فعدت قريبا فاه 


قال : فخرج إلى فدعا اء فتوضّأ, ثم مسح على خقيه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين, أمن البول هذا؟ قال : 


«من البول أو من غيره). 


۲.٦ 


د الشرح ب 

( قدمت على عمرً بن الخطاب رضي الله عنه فاستاذنُت عليه فقالوا لى: 
مكائك حتى يخرج إليك؛ فقعدات قريبا من بابه): هذا شاهد الباب» والمراد 

من القعود قريباً من بابه؛ من غير استقباله يمينا أو بث كيالا كينا دم 

(قال: فخرّج إلي فدعا بماء فتوضاء ثم مسح على خفّيه؛ فقلت: يا أمير 
ال مؤمنين» أمن البول هذا؟ قال: من البول أو من غيره ) : يعنى أراد معاوية بن 
حديج أن يستفصل من عمر - رضي الله عنه عن المسح على الخفين أيكون 
ار يي ا رت سي مم وري 
من كل ما ي ينقض الوضوء . وانظر كتاب شيخنا (إتمام النصح في أحكام 


المسح ). 
٠‏ - باب قرع الباب  6٠.٠‏ 


54م انحن ا عن تمل ابن مالك 
إن أبواب الي یه كانت تقرع بالأظافير). 
ي الشرح بد 

(إِنَّ أبواب النّبِي ته كانت تُّقرَع بالأظافير) : جاء في الفيض») بتصرّف: 
«أي: يُطرق بأطراف الأصايع طرق خفيفاًء بحيث لا يزعج تأدباً معه ومهابة . 

وذكر الحافظ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم انر كارن ا ديرا 
وإجلالاً فعُلم ان العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستشذان عليهم إلا 
طرقاً خفيفاً بالأظفارء ثم بالأصابع» ثم الحلقة قليلا قليلا. 


قرع بما فوقه بقدر الحاجة). 


٥۰۱  نذأتسي باب إذا دخل ولم‎ - 0١ 


AIA»‏ - عن كلدة بن حنبل: 
أن صفوان بن أمية بعشه إلى النبي لله في الفتح بلبن وجداية وضغابيس 
(قال أبو عاصم: د يعني البقل)» والثبي تيه بأعلى الوادي» ولم أسلّم ولم 


أستأذن » فقال : 

«ارجع» فقل : السلام عليكم. أأدخل». 

وذلك بعد ما أسلم صفوان. 

قال عمرو: وأخبرني أميّة بن صفوان بهذا عن كَلّدة. ولم يقل سمعته 
من كلدة. 


[د: ٠‏ -ك الأدب» ١١07‏ -ب في الاستعذان.ح ت : .4 ك الاستعذان. م١‏ د 


ب ما جاء في التسليم قبل الاستكذان]. 


د الشرح #* 
أن صفوان بن أميّة بعّه إلى النبي تزه : في الفتح بلبّن وجداية ): بفتح 
الجيم وكسرها. 
قال في «النهاية) a o‏ هرا وجييد أذكرا 
كان أو أنثى بمنزلة الجدي من المعز) . 


( وضغابيس» قال أبو عاصم: يعني البقل): ضغابيس : هي صغار القثاءء 
وقيل : هي نوع من أنواع النبات يُسلّق بالخل والزيت ويؤكل. «النهاية» 

( والنبي يله بأعلى الوادي» ولم أسلّم ولم أستاذن فقال: ارجع» فقل: 
السلام عليكم. أأدخُل؟. وذلك بعد ما أسلّم صفوان): فقال ارجع: قالها 
تعليما و اديا 

(قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كَلّدة): أي: لم يذ كر لفظ 

(ولم يقل سمعته من كَلّدة): جاء في «التحفة» (۷/ 11١‏ ): «والحاصل : 
أن عمرو بن أبي سفيان روى هذا الحديث عن شيخين له أحدهمأ عمرو بن 
عبد الله بن صفوان بن أميّة وثانيهما أمية ابن صفوان بن أمية» وكلاهما روياه 
عن كلدة» لكن الأول روى عنه بلفظ الإخبار والثاني بلفظ عن )» واللّه تعالى 


أعلم . 
5 _ باب إذا قال: أدخل ؟ ولم يسلّم - ٥٠۲‏ 


5 -.- عن رجل من بنى عامر جاء إلى الثبي عه فقال : 


«أألج؟» فقال ال ع للجارية : 


«اخرجي فقولي له : قُل: السلامٌ عليكم» أأدخُل؟ فإِنّه لم يحسن 
الاستعذان) . 


قال: فسمعْتُها قبل أن تخرجإليّ الجارية» فقلت: السلام 


۲۰۹ 


عليكم أأدخل؟. 

فقال: «وعليك, ادخل»» قال: فدخلّت, فقلت : بأي شىء جعت ؟ 
0 3 

«لم آتكم إلا بخير ؛ أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له. وتدعوا 
عبادة اللات والعزى» وتصلوا في الليل والنّهار خمس صلّوات, وتصوموا 
في السّئة شهراء وتحجوا هذا البيت, وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائكم). ش ۰ 

قال : فقلت له : هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : 

«لقد علّم الله خيراء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله E‏ 
يعلمهن إلا الله : إن الله عنده عم الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في 
الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب عدا وما تدري نفس بأي أرضٍ 
تموت 4 [لقمان: 4" ]). 


[د: 1١‏ ك الأدب» ١١07‏ -_ب فى الاستعذان» ح لالاحه ]. 


* الشرح #* 
( عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي يله فقال : أألج؟): من الولوج : 
أي : اأدخل؟. 


( فقال النّبي مله للجارية : اخرجي فقولي له: قل : السلام عليكم» أأدخل؟ 
فإنّه لم يُحسن الاستكذان) : فيه كيفية الاستفذان وإحسانه بان يقول الطارق : 


السلام عليكم أأدخل : 


1. 


وفيه أمره بالرجوع إذا لم يفعل ذلك» وقد تقدم في الحديث الذي قبله قوله 
عله : «ارجع فَقَل : السلام عليكم أأدخل؟) . 

(قال: فسمعمّها قبل أن تخرج إلي الجارية» فقلت: السلام عليكم 
ادل ال وعفك "اقل و قال قد خت فقلت: باي شيء جعت؟ 
EE‏ بشي فيه N SD ES‏ 
فينشرح صدره لما يَسمّع. 

(اتيشكم لمعشدوا الله وده لا شرك لهم ويد عر عيادة الان 
والعزى) : لان اللات والعزة كانت في عهد المخاطبء فينبغي التنبيه على 
أبرز أنواع الشرك في كل عصر ومصر ما استطاع المرء إلى ذلك 


ليه 


سبيائر . 

( وتصلوا في الليل والنهار خمس صلوات» وتصوموا في السنة شهرا) : 
وهو شهر رمضان . 

( وتحجوا هذا البيت» وتاخُذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم ) : 
أي : الزكاة . 

(قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟) : فيه جرأة السائل على 

(قال: لقد علّم الله خيراً ون من العلم ما لا يعلمه إلا الله ا حمس لا 
يعلمهنّ إلا اللّه: إن الله عنده علّم السّاعة 4 ): أي: فلا يعلّم أحدّ متى 
تكوث إلا اللّه تعالى . 

( # وينزل الغيث ): أي : المطّرء وهو من الإغاثة بمعنى الإعانة. 


ا 


(8 ويعلم ما في الأرحام 4 ): أي: أذَكر آم أنثى تام أم ناقص.« روح 
المعاني ) . 

وما تدري نفس 4 ) : كل نفس؛ برة كانت أو فاجرة؛ كما يدل عليه 

(ط ماذا تكسب غدا #): من خير أو شر. 

(«إ وما تدري نفس بأي أرض تموت #): أي: لا يدري المرء أيموت في 
المكان الذي يقيم فيه أم في غيره. 

وتقدم الحديث 50:3 / 78) إن الله إذا أراد قبض عبد بارض» جعل له 
بها أو فيها حاجة). 


"4 4 2 باب كيف الاستئذان؟  ٠٥٠۴۳‏ 


۷ - عن ابن عباس قال: 
استأذن عمر على النْبِي تله فقال : 
«السلام على رسول الله السلام عليكم» أيدخل عمر». 
[د: 4١‏ -ك الآدب» ١55‏ ب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟]. 
د الشرح * 
(استاذن عمرعلى الثبي تله فقال: السلام على رسول الله السلام 
عليكةء ايدخل مر : في « صحيح سنن أبي داود) (98"؛ ): (أنّه أتى 


النبى يله وهو فى مشربَّة له» . أي : غرفة . 


يدنف 


ه٠‎ 4 - باب من قال : من ذا؟ فقال : أنا‎ - ٤ 
: ۔ عن جابر قال‎ ۸ 
: أتيت النبی تله فى دين كان على أبى» فدققت الباب فقال‎ 
: ومن ذا ؟2, فقلت: أناء قال‎ 
«أناء أنا؟ !) كأنّه كرهه.‎ 


[خ: اك الاستعذان» /ا١‏ ب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا. م ۸ -ك الآداب حْ 
TA‏ 4[ 


ب الشرح ٭+ 

(أتيت النبي تيه في دين كان على أبي» فدققّت الباب فقال: من ذا؟» 
فقلت: أناء قال: أناء أنا ؟! كأنه كّرهه) : قال النووي :)١75/1١5(‏ «قال 
العلماء: إذا استادّن فقيل له من أنت أو من هذا؟ كره أن يقول أنا لهذا 
الحديث» ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة» بل الإبهام باق» ينبغي أن 
يفول فان ا 

وإن قال : أنا فذق ای كما #الكدام قا ن ا تة ال ای 
ييه : من هذه؟ فقالت: أنا أم هانىء». 

قلت فة أن يسك الزجل قول أحيه أمامة [لرجر و التاديع: 

٠٠٠٥ - باب إذا استأذن فقيل: ادخل بسلام‎ _ ٥ 
: عن عبدالرحمن بن جدعان قال‎ 2-848 


كنت مع عبداللّه بن عمر» فاستأذن على أهل بيت» فقيل : 


1۲ 


«ادخل بسلام», فأبی أن يدخل عليهم. 
د الشرح ٭+ 

5 کت مع غيالله بن عسو :فاسعاذن على أهل بيت» فقيل : ادخل بسلام» 
فأبى أن يدل عليهم ): قال شيخنا: قال الشارح 77/5١‏ ): لعل الإياء كان 
لمصلحة دينية . 

فأقول: وذلك لأن مثل ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستعذان 
بالسلام» وعليه فلا بد أن يكون قد سلّم عند الاستئذان» فلمًا قيل له: «ادخل 
بسلام»» فيكون هذا الآمر ‏ والحالة هذه لا معنى له» بل لعلّه إلى الاستهزاء 
أقرب» ولذلك لم يدخل عليهم. 

ولعلّه مما يؤيّد هذا التأويل ما أخرجه ابن أ ييه في ر 
(/7407) بسند آخر صحيح بلفظ: عن أبي مجلز قال : 

واكنان"اين عم نإذا اساد فقيل له ادحل بسلا رجه فال لا ادرف 
أدخل بسلام أم بغير سلام؟!). 

5 - باب النظر في الدور - ٠٠٦‏ 


e عع‎ ١... AY 
: استأذن رجل على حذيفة, فاطّلعٌ وقال: أدخل؟ قال حذيفة‎ 
اش‎ 
+ ي الشرح‎ 
(استاذّن رجلٌ على حذيفة» فاطّلع وقال: أدخل؟ قال حذيفة: أما عينك‎ 


51 


فقد دخَلتء وأما استك فلم تدخُل): الاست: العّجزء وقد يراد بها حَلقة 
الد اال 

ومعنى ما قاله حذيفة -رضي الله عنه : لا فائدة من استكذانك هذاء إذ 
الاستعذان من أجل البصر كما تقدّم .)٠١۷١/۸١١(‏ 

وسياتي في الحديث الآتي: «فإن فعل فقد دخل»؛ أي: فإن نظر فقد 


دخّل. 


۹ 2 عن ثوبان مولى رسول الله يله أن النبي یه قال : 

دلا يحل لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن, فإن فَعَل 
فقد دخلا 00000 ٠‏ 1 

ولا يصلّي وهو حاقن حتى يتخفّف). 

قال أبو عبداللّه : أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. 

د الشرح بد 

(لا يحل لامرىء مُسلم أن ينظرَ إلى جوف بيت حتى يُستأذن): كيلا 
يطلع القادم على ما يكرهه صاحب البيت» أو يحرم الاطلاع عليه. 

( فإن قعل ): أي : نظر إلى جوف البيت. 

(فقد دَخَل ): أي: دخَل بلا إذن فهو بذلك آثم. 

وة قول خديفة السايق": اماعيدك ققد د كلت وأا اسك فلم 
تد خل ) : أي : العبرة بالعين. 


"16 


وول نسل وسو عافن سال الطاينوي :7 E E‏ الذي سين بولة 
والحاقب : هو الحابس للغائط» وقيل: الحازق : هو الحابس للريح). «مرقاة» 
9؟/لاه١).‏ 

(حتى يتخفّف ): أي : يزيل ما هو سبب في إيذائه مما ذكر. 

في الأصل بعد قوله له : ولا يحل لامرىء ولاو نوما فص 
نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف )» وقد استثناها شيخنا من التصحيح» وتقل 
عن ابن تيمية وابن القيم أنها موضوعة ولذلك لم يشملها الشرح . 

7 -. باب فضل من دخل بيته بسلام  ٥۰۷‏ 


: عن أبي أمامة قال : قال النبي عله‎ - ١.“ 

ثلاثة كلهم ضامن على اللَّه إن عاش كفي» وإن مات دخل الجنّة : 

من دخل بيته بسلام فهو ضامن على اللَّه عر وجل . 

ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على اللّه. 

ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللّه». 

[د: ١١‏ -ك الجهاد» 4 ب في ركوب البحر في الغزو» ح 4914؟]. 

الشرح ب* 

( ثلاثة كُلّهم): أي: كل واحد منهم. 

ضامن على اللّه) : قال جمُّمٌ من العلماء: «أي: صناحب ضّمان كما 
يقال: تامر ولابن أي صاحب تمر ولبن» أو مضمونء واللمحصّل أنه في رعاية اللّه 


تعالی ) . 


1١ 


(إن عاش كُفيء وإِنْ مات دَخَل ال جنة ) : إن عاش كفي : أي: كفي المؤونة 
والمطالب الدينية والدنيوية» واللّه أعلم. 

( من دَخَل بيعه بسلام فهو ضامنٌ على الله عر وجل): قال في«العون» 
:)١177/07(‏ «قال الخطابي : يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يُسلَّم إذا دحل منزله كقوله تعالى : «فَإِذَا دحلم بيوتا 
فُسلّموا على أنفسكم 4 [النور: ]١١‏ الآية. 
يرغب بذلك في العزلة ويأمر في الإقلال من الخالطة» . 

للك ف و ولو الأرل E‏ وول علي مريت لمعتف وتامل الاثر 
الآتي فإنّهِ يرجح ذلك» واللّه أعلم. 

(ومَّن حرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ) : خرج إلى المسجد : أي: 
0 الصلاة . 


داود) (8/ا١1؟5)‏ ا ا 
يتوفاه» فيد خله الجئة» أو يرده بما نال م من أجر أو غنيمة ). 


س 
قال: ما رأيعه إلا وجه قوله: «١‏ وإذا حَيِّيثُم بتَحيّة فحيوا بأحسن 


1¥ 


گے جهن ودرو کے 


منها أو ردوها ‏ [التساء: 85]. 
بد الشرح * 

(إذا دخْلْت على أهلك فسلّم عليهم تحيّة من عند الله مُبارَكة طيّبة ) : 
تدم مكلاسن قول عب الله ين ر 054 قب :)١‏ (إذا سلّمت فأسمع؛ 
فإنها تحيّةٌ من عند الله مباركة طيّبة) . ش 

(قال: ما رأیته إلا يُوجبه) : أي: جابر» رضي اللَّهِ عنه. 

قال شيخنا: يعني يوجب رد السلام» ووقّع في الأصل تبعاً للمطبوعة 
الهندية: «توجيه» وجرى عليه الشيخ الجيلاني في شرحه ولم يعلق عليه 
نشم ودين الاق يتقف تلات ما ا 

وقد استد رکه من «تفسير الطبري» (۱۲۰/۰)» رواه مستدلاً به على 
وجوب رد التحية» ثم أتبعه برواية أثر الحسن البصري المتقدم في (419 باب 
من لم يرد السلام ‏ 470 ) : «التسليم تطوعء والردٌ فريضة»» قال الحافظ ابن 
كثير عقبه في ( تفسيره ) : 

« وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سَلَّم عليه 
فيأثم إن لم يفعل؛ لأنّه خالف أمر الله في قوله: ‏ فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ‏ [النساء: 85]. 

فلت [آي::شيخن]: ولم يفعض كم الابعلداء بالسلام وقد ذكر 
القرطبي في « تفسيره) ( ۲۹۸/۰ ) إجماع العلماء انا فل ا4 دعن 
فيها. 

وفي صحّة هذا الإطلاق نظر عندي؛ لأنه يعني أنه لو التقى مسلمان فلم 


1A۸ 


يبدأ أحدهما أخاه بالسلام وما بالكلام؛ أنه لا إئم عليهما! وفي ذلك ما لا 
يخفى من مخالفة الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسلام وإفشائه» وبأنّه من حقّ 
GE E‏ بكر ناش الي 
بالسلام» إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكّد الوجوب والتي تقدم الكثير 
الطيب منها؛ في هذا الكتاب المبارّك إن شاء الله تعالى . 

بل وزاد ذلك تأكيدا أنه نظم من يكون البادىء بالسلام في بعض الأحوال 
فقال: « يسلّم الراكب على الماشيء والماشي على القاعد» والقليل على الكثيرء 
والصغير على الكبير» .انتهى . 

( قوله : «وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها )) RE‏ 
سلّم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلّم» أو ردوا عليه بمثل ما سلَّم 


فالزيادة مندوبة والممائلة مفروضة . قاله بعض العلماء. 


€۸ - باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت 
يبيت فيه الشيطان - 


4 - عن جابرء أنه ممع النبي له يقول: 

«إذا دحل الرجل بيته فذ کر الله عر وجل عند دخوله وعند طعامه ؛ قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ۰ 

إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» 
وإن لم يذكر الله عند طعامه» قال الشيطان : أدركتم المبيت والعشاء». 


[م: 35 -ك الأشربة» ح .]1١7‏ 


بد الشرح + 

(إذا دخَلَ الرجل بيه فذ کر الله عر وجل عند دخوله وعند طعامه؛ قال 
الشيطان ): أي : لأتباعه . 1 

(لامبيت لكم ولا عَشاء): فيه فضل الذكر وأنه مانع من مشاركة 
الشيطان المسلم الطعام والمبيت» وهذا يحفز أهل البيت على إحسان العبادة. 

(وإذا دخَلَ فلم يذ كر الله عند دخوله» قال الشيطان: أد ركْثم المبيت» وإن 
لم یذ کُر الله عند طعامه» قال الاد درك ات وتا واف و 
مسلم ۲۰٠۱۷(‏ ): عن حذيفة قال : 

« كتا إذا حضرنا مع الثبي به طعاماً لم نضّعْ أيُديناء حتى يبدا رسول الله 
يله فيضع يده. 

وإِنَّا حضَرنا معه مره طعاماًء فجاءّت جاريةٌ كانّها تدقع فذهبت لضع 
بحا طم ا رجي ا اسان 

تم جاءً أعرابي كأمًا يدقع فاحَذ بيده فقال رسول الله َه : «إنّ الشيطان 
ل يم 
فاكدات دا تجا ا الأعرابي ليستحل به؛ فأخذت بيده . 

والذي نفسي بيده! إن يده في يدي مع يدها ) . 

فالغفلة سبب في استجلاب الشيطان والشهوات والمعاصي والأهواء 
والكروب والغموم وضعف لكر دک تفأ كع القفلة ومس جهاة 
« التلفاز) وما فوقه من وسائل الإفساد! 


خف 


۹ - باب الاستئذان في حوانيت السوق - ١٠ه‏ 
"م/م ١.‏ وعد چا 
«كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق». 
الشرح ب* 
كا ابن غنم لا تمادن على بترت السوقع :ن الايا عن أجل 
اا هذا لكان عاد قن O‏ سينا ش 
185 - عن عطاء قال : 
« کان ابن هر يستأذن في َل البراز» 
الشرح ٭ 
( كان ابن عمرّ يستاذن في ظلَّة البرّاز) : جاء في «المحيط): «البَرّ: الثياب أو 
متاع البيت من الثياب ls‏ البَرّاز وحرفتّه البزازة» . 
كان ا ا و وه ج جرا ایی 
لخصوصية فيها ولعل ذلك مخافة الاطلاع على العورات عند أخذ القيس» 
واللّه تعالى أعلم . 
۰ - باب إذا كتب الذَمَي فسلَّم يرد عليه - 17ه 


817 - عن أبي عشمان النهّدي قال : 


كتب أبو موسى إلى رهبان يسلّم عليه في کتابه» فقيل له : أتسلّم عليه 


۲۲١ 


وهو كافر؟ قال: 
به الشرح ٭ 

( كتّب ابو موسى إلى رهبان يُسَلَّم عليه في كتابه): الرهبان: جنع راهب» 
وقد يقع على الواحد كما وقّع هنا. 1 

والراهب هو المتعبّد من التصارى ترهب بالتخلي من أشغال الدنيا والزهد 
فيهنا:والعرتة عن اهلها وتعمد مشاقها._ العهاية» بعص فد 

قلت وفي بعض النسخ: كتّب أبو موسى إلى دُهقان. 

الدهقان  :‏ بالكسر والضم ‏ القوي على التصِرّف مع حدة والتاجر» وزعيم 
فلأأحي العّجم ورئيس الإقليم. كذا في «الحيط». 

والظاهر أن المعنى الثاني هو المراد هناء واللّه تعالى أعلم . 

فقيل له: أتسلّم عليه وهو كافر؟ ): استفهام إنكاري . 


وفى الهى عن السلام على المشركين العديد من التصوص» منها الحديث 
الآتى عقب هذا بلفظ : 

«إِنّى راكب غداً إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام». والحديث الذي بعده 

(قال: إِنَّه كَنَبٍ إلى فسلّم علي» فردَدْت عليه ) : بين آبو موسى ‏ رضي الله 
عنه ‏ سبب سلامه؛ وأَنّه كان رادا لا 0 


قال شيخنا فى «الصحيحة) تحت الحديث :)7١4(‏ «ووجه الاستدلال 


YYY 


به؛ أن قول القائل : «اتسلُّم عليه وهو كافر؟!» يُشعر بأل بَدءَ الكافر بالسلام 
كان معروفاً عندهم أله لا يجوز على وجه العموم؛ وليس خاصاً بلقائه في 
الطريق» ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى» وأقره هذا عليه ولم 
يُنكره؛ بل اعتذر بأنّهِ فعلَ ذلك ردا عليه لا مبتدثاً به» فتبّت المراد ) . 


١‏ _ باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام ‏ "1ه 


88 - عن أبي بّصّرة الغفاري» عن النبي عله قال : 
«إِنْي راكب غداً إلى يهود, فلا تبدأوهم بالسّلام؛ فإذا سلّموا عليكم 


فقولوا: وعليكم». 


[ جه: ۳۳ ك الأدب» ١‏ ب رد السلام على أهل الذمة ]. 
د الشرح بد 

(إِنّي راكب غداً إلى يهود فلا تبدأوهم بالسّلام) : فيه الأخذ بالأسباب 
لاجتناب المنهيات قبل الوقوع فيها. 

قال شيخنا في «الصحيحة) ( ۳۲١/۲‏ ): 

«فإن قيل: فهل يجوز أن ببدأه بغير السلام من مثل قوله: كيف أصبحت 
أو أمسيت» أو كيف حالّك ونحو ذلك؟ 

فاقول : الذي يبدو لي واللّه أعلم ‏ الجوازء لن النهي المذكور في الحديث 
إا هو عن السلام» وهو عند الإطلاق إا يراد به السلام الإسلامي المتضمن 
لاسم الله عر وجل كما في قوله عله : 

«السلام اسم من أسماء الله وضّعه في الأرض» فأفشوا السلام بينكم»» 


يفف 


.])4۸٩/ ۷1۰ ( : [وتقدم‎ 

وممًا يؤيد ما ذكرنّه قول علقمة: 

ما سلّم عبداللّه ( يعني : ابن مسعود ) على الدهاقين إشارة) . 

أخرجه البخاري ( ٠٠١٤‏ ) في «الأدب المغرد» مُترجماً له بقول: « من سلّم 
على الذمي إشارة). وسنده صحيح [ وسيأتي في الباب الآتي إن شاء اللّه 
تعالى ]. 

فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة؛ لأنّهِ ليس السلام الخاص 
بالمسلمين» فكذلك يقال في السلام عليهم؛ بنحو ما ذكّرنا من الألفاظ) . 
انتهى . 

وفي «الفتح» تفصيل مفيد جداً )85/1١(‏ تحت الحديث .)٠٠٤(‏ 

( فإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم) : مخافة أن يقولوا: السام عليكم 
كمافي حديث ابن عمر (:)٠١١7/841(‏ إن اليهود إذا سلّم عليكم 
أحدهم» فَإمًا يفول: السّامٌ عليك» فقولوا: وعليك» . 

وانظر أثر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الذي بعده )١1١١1///47(‏ بلفظ : 
ار انلام عن مو كان يوه و مر الله بول 
«وإذا حييتم بتحية فَحَيُوا بأحسن متها أو رَدُوهَا 4 [النساء:<م])» . 

لذلك یری شيخنا جواز رد السلام على الكافر إذا سلَّم سلاماً واضحاًء كما 
في التعليق وانظر « الصحيحة) "7١/59١‏ ). 
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۹ - عن أبي هريرة» عن النبي له قال : 

«[إذا لقيشم/ ١١١١]أهل‏ الكتاب (وفي رواية: المشركينء ف )لا 
تبدأوهم بالسلام؛ واضطروهم إلى أضيّق الطريق». 

[م: ۳۹ ك _السلام» ح ۱۳ ]. 

ب الشرح ج 

(إذا لقيتم أهلّ الكتاب - وفي رواية : المشركين» فلا تبدأوهم بالسلام): في 
لفظ عند مسلم ( ۲۱١۷‏ ): (لا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام) . 

ولشيخنا كلام طيب وتفصيل في «الصحيحة) تحت الحديث )۷٠٤(‏ 
فارجع إليه إن شعت . 

( واضطروهم إلى أضيّق الطّريق ) : أي: الجكعوهم إلى أضيق الطريق؛ بحيث 
لو كان في الطريق جدارٌ يلتصّق به» وإلاً فيأمره أن يعدل عن وسط الطريق إلى 
أحد طرفيه؛ بحيث لا يقع في حفرة ولا يصدمه جدار؛ كما ذْكَّر بعض 
العلماء. ' 


5 2 باب من سلَّم على الذمي إشارة - 4 ١ه‏ 


١8٠‏ - عن علقمة قال: 


«إثمّا سلّم عبداللّه [هو ابن مسعود] على الدهاقين إشارة». 
بد الشرح * 
إا سْلَّم عبدالله - هو ابن مسعود على الدهاقين إشارة ) : الدهاقين: انظر 


الحديث رقم .)١١٠١١/۸۳۷(‏ 


Yo 


اتدل به شيك ا عا داز ادا ااهل اكنات يقير الام من مكل فزن 
المرء : كيف أصبحت؛ كيف أمسيت؟ ونحو ذلك . 


۱ 2 عن أنس قال : 

مر يهودي على الي يله فقال : السام عليكم» فرد أصحابه السلام ! 
فقال : «قال: السّام عليكم», فأخذ اليهودي فاعترف, قال : 

«ردوا عليه ما قال). 

بد الشرح بد 

( مر يهودي على النّبِي يه فقال: السام عليكم؛ فردٌ أصحابه السلام! 
فقال: قال : السام عليكم) : أي : الموت العاجل عليكم . 

(فأُخد اليهودي فاعترّف» قال : ردُوا عليه ما قال): أي: قولوا وعليكم 
كما فى الحديث الآتى إن شاء الله تعالى - وانظر( 457/589 ). 


for‏ باب كيف الرد على أهل الذمّة؟ هاه 


10/A‏ عد ا عنمن و ل ل ا 


«إِنّ اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم» فيا يقول : السام عليك» فقولوا: 
وعليك)»). 
[خ: 8ك الاستئذان؛ ؟7 -باب كيف يرد على أهل الذّمّة؟ م: 9 -ك السلا ح 


.]4 


لحف 


( قال رسول الله تله : إن اليهود إذا سلَّم عليكم أحدهُمء فَإنمًا يقول: السام 
عليك» فقولوا: وعليك ): قال في «العمدة»  ) 518/51١‏ بتصرّف -: ١فيه‏ 
إشعار بان رد السلام على أهل الذمّة لا يمنع. 

وقال ابن بطال: قال قوم رد السلام على أهل الدّمة فرض لعموم قوله تعالى : 
ل[ وإذا حييتم بتحيّة ...4 الآية». 

وذكر قول ابن عباس الآتي برقم .)۱٠١۷/۸٤۳(‏ 


وقال: «وبه قال الشعبي وقتادة» وذكر من مئع ذلك» وتقدام مثله. 


۳ - عن ابن عباس قال : 

«ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسياء ذلك بان الله 
يقول : [ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ [ النساء: 85 ]. 

“* الشرح ٭ 

وور ا عل بن كان سرود زا ا و ذا القوا 
عليكم السلام واضحا بيّناً؛ فليكن رذكم بالمثل أو أحسن منه. 
ردُوَها 4 ): هذا دليل ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن الآية تُفيد العموم فتشمل 
اليهود والتصارى والمجوس. 

ملاحظة: برب المصئّف بقوله (باب كيف الردٌ على أهل الذمّة ) وذْكَرَ تحته 


YY 


حديث ابن عمر» وفيه يأمر المسلم أن يقول: «وعليك) إذا سمع: (السام 
عليكم» أو لم يتضح له ما ألقي عليه. 

E‏ عباس نهم جواز رد السلام إذا كان واضحاء عَوْدا إلى 
الأصلء واللّه أعلم. 


4 - باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك - ٠ه‏ 

11155 باعق أسامة بن ويف : 

«أن النبي تله ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فَدكيّة وأردف 
لیاف بن زيك وویرد سی بو عاد اح م مجلس ا ی 
أي بن سلول -وذلك قبل أن يُسلم عبداللّه ‏ فإذا في المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين وعبّدة الأوثان, فسلّم عليهم». 

[خ:78-ك الأدب» 6١١ب‏ كنية المشرك . م: ١١‏ ك الجهاد والسير» ح .]١١5‏ 

الشرح * 

( أن النبي تيه ركب على حمار عليه إكافٌ): الإكاف: البّردّعة» وهو ما 
يوضع على الحمار أو البغل لي ركب عليه» كالسرج للفرس . 

( على قطيفة ): دثار له خمل. 

(فُدكية): منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من 
الي 1 e‏ 

(وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة ): فيه جواز الإرداف 


على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقاء وفيه جواز العيادة راكباء وفيه 
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ار کا ا بص فى سيو الكتحارن و 
١؟١53/لاه ١‏ ). 

( حتى مر بمجلس فيه عبداللّه بن أي بن سّلول ‏ وذلك قبل أن يسلم 
عيذ الله ع "قن لفظ عند مسل فيل للنبي لر اقيض عبد اللددين أبى» 
قال فاسان الةو کی مهار ا والطلى ا رقي ارس وه واا 
النبى َيِه قال : إليك عنى فواللّه لقد آذانى نتن حمّارك. 

ل رر من اا و ا ر ا ا ك 

قال : فغضب لعبداللّه رجلّ من قومه» قال فعضي لكل واعن منتهيما 
يقاب )1 

E OT‏ ارده 

(فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعَبَّدَة الأوثان» فسلَّم 
علدب :انيه ا عن جا فيقة ا و ا ا يرت ندل 


5 


المصنف . 

وجاء في (الفتح» :)85/١١(‏ «قال النووي : السنة إذا مر مجلس فيه 
مسلم وكافر أن بسكم يلتك العم ويقصيت به الم 

قال ابن العربي : ومثله إذا مر مجلس يَجَمَع أهل السُنّة والبدعة» وبمجلس 
دول و 

وانظر للهريد :من الفنافذة الكداب المذ كور رباب من يسلم على :من اقرف 
ا ر مانا بشيكة اجر كر عد ليق 
عبرو قال زلا ليوا على شر ادر ا 


58 


٥٠۱۷  ؟باتكلا باب كيف يكتب إلى أهل‎ - ٥ 
: عن عبد اللّه بن عباس‎ 2 65 


أن أبا سفيان بن حرب أرسّل إليه هرقل ملك الروم »ثم دعا بکتاب 
رسول الله َيه الذي [أرسل به] مع دحية الكلبي إلى عظيم (بُصرى)» 
فدفعه إلى هرقل فقرأه, فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبداللّه ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من انبم الهدى. 

أما بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسام ؛ يؤتك الله أجرك 
مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيّين و يا أهل الكتاب تَعَالُوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم 4 إلى قوله : «اشهدوا بأنًا مسلمرن 4 [آل 
عمران: 54]. 


[خ: ١‏ -ك بدء الوحي» "تت حدثنا أبو اليمان. م: ١‏ -ك الجهاد والسيّر» ح 174]. 


الشرح + 

ا یاد ین رت ار إليه هرقل ملك الروم» 3 م دعا بكتاب رسول 
الله ٤‏ يه الذي أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم ف -» فدفعه إلى 
2500000 كنت الله ا ي ن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم ) : قال القسطلاني في ( إرشاد الساري) (۷۹/۱): 
« أي : المعظّم عندهم» وقد وصفه بذلك لمصلحة التأليف ولم يصفه بالإمرة 
لكونه معزولاً بحكم الإسلام» . 


۰ 


فلت : لعلّه يعني عدم مراسلته بهذا اللفظ كيلا يكون إقراراً له بالإمرة» إذ 
في بداية التص: « عن عبداللّه بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أرسل إليه هرقل 
ملك الروم» . 

وقد جاء ذكر الملك والملوك فى عدة مواطن من كتاب اللّه تعالى: كقوله 
سبحانه: ط كَدَلِكَ كدنا ليُوسُّفمَا كان ليَاحْة أَحَاهُ في دين الّلك 4 
[يوسف: "5/ا]. 

وكقوله سبحانه: وكات وَرَاءَهُم ملك باذ كَل سّفِيئَة غصْبا4 
[الكهف: ۷۹]. 

(سلام على من اتَبَّعَ الهدى): هذا ذليل ليكول ل ةلكاف 
بالسلام) وفي المسألة خلاف ...). (نووي). 


قلت : وقد تقدم الجواب وأنه يبعدا بغير لفظ السلام . 

وجاء في ١‏ الفتح) ( 58/1١‏ ): «في رواية المصنف في (الاستغعذان) السلام 
بالتعريف» وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع.فرعون» وظاهر السياق يدل 
على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه. 

فن قيل: كيف يبدا الكافر بالسلام؟ 

فا جواب أن الْمفسّرين قالوا: ليس الراد من هذا التحية» إا معناه سم من 
عذاب الله من أسلم» ولهذا جاء بعده أن العذاب على مَنّْ كب وتولى . 

وكذا جاء في بقية هذا الكتاب : «فإن وليت فإن عليك إثم الأريسيين+: 

فمحصل ا جواب أله لم يبدأ الكافر بالسلام قصداً وإِنْ كان اللفظ يُشعر به» 


3 


لكنّه لم يدخُل في الُراد؛ لأنَّهِ ليس ممن اتب الهدى فلم يُسِلّم عليه). 


۲١ 


اید : قال الحافظ : «(في قوله : (أمّا) سني اقرط و ته 
قل ها بد كر عد ها غالياء وقد SEE E‏ 
وللتفصيل والتقرير. 

وقال الكرمانى : هى هنا للتفصيل وتقديره: أما الابتداء فهو اسم اللّه وأما 
الكتوب فهو من محمد رسول الله ... إلخ» كذا قال). 

(فإنى أدعوك بدعاية الإسلام): أي: بدعوته» وهى كلمة الشهادة التي 
يدعى إليها أهل الملل الكافرة. 

وفى لفظ عند مسلم: «بداعية الإسلام» وهي مصدر بمعنى الدعوة: 
كالعافية والعاقية). (النهاية) بزيادة. 

( أسلم ): مر بالإسلام . 

( تسلّم ): من الشرك وعذاب الله تعالى وسوء الأخلاق وضنك العيش . 

( يؤتك الله أجرك مرتين) : قال القسطلاني ( ۷۹/۱ ): «لكونه مؤمنا بنبيّه 

فلت : والقول الأول أرجح لحديث النبي مله : « ثلاثة لهم أجران» رجل من 
آهل ال اي امن فت وان م م ك اران وو تدم 
( ۳/۱۰ ). 

غه توليك فان غلينك إن اا ون )فال الور قم : 
«اختَلفواذ في المراد بهم على أقوال : أصحّها وأشهرها أنّهم الأكارون أي : 
الفلا حون والزراعون» ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك . 


YY 


3 
5 


ونبّهِ بهؤلاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب ولاهم أسرع انقياداً فإذا 
أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح . 

قال أبو عبيد : ليس المراد بالفلاحين الزرَاعين خاصّة:؛ بل المراد بهم جميع 
أهل مملكته . 

الغاني : أنهم اليهود والنصارى وهم أتباع عبداللّه بن أريس الذي تنسب 
إا الأ روسية نو اف ی ا متقالة فى كحي اا ات ويفتال لهم 
الأروسيون. 

النالث : أنّهم الملوك الذين يقودون النّاس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم 
بها). 

و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )): # بيننا 
وبينكم 4 : لا يختلف فيها الرسل والكتب» والكلمة تطلق على الجملة 
المفيدة. «مرقاة» 455/19 ). 

( إلى قوله: # اشهدوا » ): أيها الكفار. 

© بأنًا مسلمون 4 ) : أي : أزمتكم الحجّة فاعترفوا بأنّا مُسلمون دونكم. 
«مرقاة). 

قال النووي ( ٠١۷/١١‏ ) بحذف وتصرّف : في هذا الكتاب جُمّل من 
القواعد» وأنواع من الفوائد منها: 

دعاء الكُمّار إلى الإسلام قبل قتالهم» وا لدعا جب الال ل 
حرام؛ إن لم تكن بَلْعْتَهم دعوة الإسلام وإن كانت باتهم فالدعاء مستحب . 

ومنها وجوب العمأ بخبر الواحد» وإلاً فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة» 


YY 


وهذا إجماع من يعمد به. 

ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرّحيم وإن كان 
البعوث إليه كافراً. 

وفيه البدء بالبسملة دون الحمدء ومنها أنه يجوز أن يسائر إلى أرض العدو 
بالآية والآبتين ونحوهماء وأن يبعّث بذلك إلى الكُقّارء وما نهى عن المسائرة 
بالقرآن إلى أرض العد و أي : : بكله أو بجملة منه» وذلك أيضاً محمول على ما 
إذا خيف وقوعه في أيدي الكُقار. 

ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفرطء ولهذا 
قال النبي يله لله إلى مرقل عظيم الروم ولم يقل إلى حرقل فق » بل أتى بنوع من 
اللاطفة» فقال عظيم الروم أي : الذي بو ريشي بو وفوا للد تعالى 
بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالى : : #ادع إلى سَبيل رَبك 
بالحكمة والموعظة الْحَسَنَة 4 [النحل: 65 وقال تعالى : فقولا له قلا 
| لينا 4 [طه : 45) وغير ذلك . 

ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحرّي الألفاظ الجزلة في المكاتبة؛ فإن 
قوله ٤و‏ نت : « أسلم تسلّم »» في نهاية من الاختصارء وغاية من الإيجاز والبلاغة 
وجمّع المعاتي» مع ما فيه من بديع التجنیس وشموله لسلامته من خزي اني 
بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال» ومن عذاب الآخرة. 

ومنها أن من أدركَ من أهل الكتاب نبيّنا یه فآمن به فله أجرانء كما 
صرح به هناء وفي الحديث الآخر في «الصحيح ) 6 اثلآثة ۇتو ناجرم مرتين: 
“ديع ريك EE‏ 


YE 


ومنها البيان الواضح أن مّن كان سبباً لضلالة أو سبب منْع من هداية كان 
آثماً لقوله مَل : :ونا توليّت فإِن عليك إثم الأريسيّينَ»ء ومن هذا المعنى قول 

ومنها استحباب (أمّا بعد ) في الطب والمكائبات» وقد ترجّم البخاري 
لهذه بابا في كتاب «الجمعة ) ذكرٌ فيه أحاديث كثيرة . 

ومنها أن الستة في المكاتية والرسائل بين الثاس أن يبدأ الكاتب بنفسه 
فيقول: من زيد إلى عمرو» وهذه مسكلة مُختلف فيها. 

قال الإمام أبو جعفر في كتابه (صناعة الكتاب »: قال أكثر العلماء يستحبُ 
ایا بف كما كدان كم رزوی فيه اسادريك کین واتار 

قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنّه إجماع الصحابة » قال : 
وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان». 

قلت : وقد كثرت رسائل السلف التي بدأوا فيها بغيرهم؛ منها ما تقدّم 
برقم ( 1115/4851 ) عن عبداللّه بن دينار: «أن عبداللّه بن عمرٌ كتب إلى 
عبدالملك بن مروان يبايعه» فكتب إليه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمر 
سلامٌ عليكم؛ فإني أحم د إليك اللّه الذي لا إله إلا هو» وأقرلك بالسمع 
والطاعة على سنة الله وسنة رسوله» فيما استطعت ١‏ . 

وما سياتي إن شاء الله تعالى - أيضاً برقم ( ۱۱۲۲/۸۰۰): عن كُبَّراء آل 
ونا بن كأمهزان كود ينابق عن بيك الرمتالة: 


Yo 


ثابت). 

افر كنيد رق ةضبان ea‏ انج كعاتن اجا يها 
(/4/4861؟١١)‏ عن نافع قال: « كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية» فأراد أن 
يكتب إليه فقالوا: أبدأ به! 


فلم يزالوا به حتى كتب : ( بسم الله الرحمن الرّحيم ) إلى معاوية». 
باب إذا قال أهل الكتاب : السام عليكم - /١ه‏ 
85 دعن شاب قال 


سلّم ناس من اليهود على النْبي َه فقالوا: السام عليكم» قال : 
«وعلیکم»» فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت - : ألم تسمع ما 


قالوا؟ قال : 
«بلی» قد [ سمعت ؛ ف] رددت عليهم؛ نجاب عليهم,. ولا يجابون 
علينا). 


[م: 59 -ك السلا ح .]١١‏ 
الشرح * 
وشم تاس من الع ردغلى الي ب فاو السام عليكم قال : 
وعليكم» فقالت عائشة رضي الله عنها ۔وعَضبت - : ألم تسمّع ما قالوا؟ 
قال ا ی ن a‏ ولا انغ 
تقدم مثله ( ۳۱۱/۲۳۹ ) بلفظ : «رددت عليهم» فيستجاب لي فیهم» ولا 


۳٢ 


يستجاب لهم في , 
والمعنى : يستجاب لي فيهم دعائي بالموت في قولي « وعليكم)» ولا 
يستجاب لهم في به في قولهم السام عليكم». 
۷ - باب يِضِطّرٌ أهل الكتاب 


في الطريق إلى أضيقها - ٥٠۹‏ 


«قلت : أسئد فيه حديث أبي هريرة بلفظ شاد مخالف للَفْظه المتقدم برقم 


(۱۱۰۳/۸۳۹))» فأوردته فى الكتاب الآخر تحت هذا الباب). 
fo‏ - باب كيف يدعو للذمى؟ o‏ 


۷ - عن عقبة بن عامر الجهنى : 
أله مر برجل هيئثه هيئة مسلم» فسلّم فرد عليه : وعليك ورحمة اللّه 
وبر كاته» فقال له الغلام : إِنّه نصرانى ! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال : 
إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين» لكن أطال الله حياتك» وأكثر 
مالك وولدك. 
ب الشرح بد 
( عن عقبة بن عامر ا جهني: أنه مر برجل هيئتّه هيعة م مسلم» ه فی ي 


الهيئة اعتذاراً عن رده السلام كما سياتي إن شاء الله لأنه لا يجوز ابتداء غير 


المسلم بالسلام . 


YTV 


(فرد عليه : وعليك ورحمة الله وبركاتّه» فقال له الغلام : إِنّه نصرانى ! فقام 
عقبة فبّبعّه حتى أدركّه فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين): أي : 
لست مؤما قلا بذع ,لك بالرمة ومطلى البركات:. 

(لكن أطال اللّه حياتك» وأكَثرَ مالك وولّدَك ): فالدعاء بالبركة مقيّدع 
واللّه أعلم . 

وفيه كيف يدعو للذمّي كما أفاد التبويب» وفيه أيضاً فضل السلام وان 
الكافر لا يستحقه وفيه حرصهم على تصويب ما يبدر منهم من خطأء 
واهتمامهم بتبليغ الدعوة . 

4 2 عن ابن عباس قال: 


«لو قال لي فرعون: بارك الله فيك» قلت: وفيك» وفرعون قد 


مات). 


“د الشرح يد 
(عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون: بارَّكَ الله فيك» قلت : وفيك» 
وفرعون قد مات ): لو أداة امتناع لامتناع» أي: امتنع جواب الشرط لامتناع 
تع ال 
وهذا الأثر من الأآدلّة على جواز رد السلام على غير المسلم ونحوه من 
الألفاظ والآدعية؛ إذا كانت واضحة بيّنه» وتقدمت الإشارة إلى «الصحيحة» 


تحت الحديث رقم .)۷٠٤(‏ 


۲A 


8 - باب إذا سلَّم على النصراني ولم يعرفه - ٠۲١‏ 


48 2-2 عن عبدالرحمن [هو ابن محمد بن ريد بن جدعان] 
قال : 

مر ابن عمر بنصراني فسلَّم عليه, فرّد عليه» فأخبر أنّه نصراني» فلمًا 
علم رجح فقال: 

درد علي سلامي» . 

الشرح ٭ 

( مر ابن عمرٌ بنصراني فسلُم عليه» فرّد عليه فأخبرٌ اله نصراني» فلم علم 
رجّع فقال: رد علي سلامي ) : فيه إشعار يعدم اعالاد بالسلام» أنه 
لا يستحقه إلا المسلم. 

وفيه أيضاً بيان خطورة الشرك» إذ صاحبه محروم من كل خير وبركة ومن 
ذلك السلام؛ فهو دعاء بالحفظ والكلاءة ورد تعالى زين المشرلة 
هذا ! 

٠۲۲  مالسلا باب إذا قال : فلان يقرئك‎ 2 ٠ 
6) / قلت : هلد عه عديث غائشة برقم‎ 


2 باب جواب الكتاب ‏ 7ه 


۰ _ عن ابن عباس قال : 


إِنى لأرى لجواب الكتاب حقًا كرد السلام). 


۹ 


مق 
جل هي شی 
كم جح مووي 
% الشرح % 
(إِني لأرى لجواب الكعاب حقًا كردٌ السلام): أي: يجب أن يرد المسلم 
جواب الكتاب كما يرد السلام. 


5 2 باب الكتابة إلى النساء وجوابهن ‏ 4 7ه 
8 - عن عائشة بدت طلحة قالت: 
قلت لعائشة- وأنا في حجرها وكا الاس يأتونها من كل مصرء 
فكان الشيوخ ينتابوني لکاني منهاء وكان الشباب يتأخّوني فيهدون إلي» 
ويكتبون إلى من الأمصار, فأقول لعائشة: يا خالة! هذا كتاب فلان 
وهديته» فتقول لي عائشة : 
«أي بنيّة ! فأجيبيه وأثيبيه؛ فن لم يكن عندك ثواب» أعطيتك». 
فقالت : فتعطيني. 
د الشرح ي* 
( قلت لعائشة ‏ وأنا في حجرها ‏ وكان الثاس يأتونها من كل مصرء فكان 
الشيوخ): الشيوخ: أي: الكبار في السن . 
( ينتابوني لمكاني منها ) : ينتابوني : أي: يأتوني مرة بعد أخرى . 
(وكان الشباب يتأخُوني ): أي: يقصدوني» وكانوا يفعلون ذلك لفضلها 
00 
(فارة ىه سورك دايا 


YE. 


( ويكتبون إلى من الأمصارء فأقول لعائشة: يا خالة! هذا كتاب فلان 
وهديته): فيه استشارة أهل العلم في الأمور الاجتماعية:» وفيه الكتابة 
إلى الفتاضدلات من التسباء إذا امت الفتعية وبر انيس علي ذلك كما 
سيأتي . 

(فتقول لي عائشة: آي بسة] فلجيبية): اي : ردي على الكباب الذي 
امل إليك: 

ووا :"اي عازه قا حمسي م وفى « مسند الإمام أحمد) و 
رمحي المصئّف » وغيرهما من حديث عائشة رضي اللَّهِ عنها ‏ تصف هدي 
النبي عله لله و في الهدايا : وكان قل الولانة Ee‏ 

ل ب لك el e‏ 

ل لان والإثابة ال 
ل 


۳ ۔ باب كيف يكتب صدر الكتاب ؟  ٥۲۵‏ 
۲ .2 عن عبداللّه بن دينار : 
أن عبداللّه بن عمر كتّب إلى عبدالملك بن مروان يبايعه, فكتب إليه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم. 


لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمرء سلامٌ عليكم؛ فإني أحمد 


£۹ 


إليك اللَّه الذي لا إله إل هو, وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنّة 
رسوله» فيما استطعت). 


[خ: 58 -ك الأحکام» ٤۳‏ ب كيف يبايع الإمامالتاس, ح ۷۲٠١ , ۷۲١۳‏ ك 
الاعتصام في الترجمة ح ۷۲۷۲ دون البسملة والحمد]. 


الشرح ٭+ 

(باب كيف ف الكتاب ؟): صدر الكتاب : مام وال در 

انا عدا ین عدر كني لو يغبا املك بره با ای عل 
الخلافة . 1 

o‏ ل لرسائل ببستم الله 
الرّحمن الرحيم» وتقدم في كتاب النبي ۴ َه إلى هرقل . 

( لعبدالملك أمير المؤمنين من عبداللّه بن عمر) : هذا من الآدلة التي يستدل 
بها على جواز عدم بدء الكاتب بنفسه. 

( سلام عليكم ) : هكذا بالتنكير. 

. (فإتي أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو): جمَع بين الحمد والتوحيد 
وتف الشرك: 

رارك المع والطاقة على م الله وفك :رطولة» يها ا 
فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم الذي يبايّع. من حكم بالكتاب 
والسنة. 


وفى «صحيح المصتف » ( ۷٠٠٠١‏ ): «وإن بني قد أقروا بذلك». 


YEY 


4 باب أما بعد لاه 


۳ ۱۲۰ - عن زيد بن أسلّم قال : 
أرسلّني أبي إلى ابن عمرء فرأيئه يكتب : 
«( بسم الله الرحمن الرّحيم) ‏ أمّا بعد). 
د الشرح #* 
( أرسلّني أبي إلى ابن عمرء فرأينه يكتّب: بسم الله الرحمن الرّحيمء أمّا 
بعد ) : تقدم الكلام فيها. 
وجاء في «الوسيط»: « كلمة تُستعمّل في الخطابة غالباء وهي تدل على 
الانتقال من موضوع إلى آخَرء والعرب كانوا يستعملونها بعد تداؤل الرأي في 
الخطابة . 
فإذا قيل: (أمّا بعد » كان إشعارا يبت الحكم: ولذلك سُمّيت: فصل 
الخطاب » , 
۴ - عن هشام بن عروة قال : 
رأيت رسائل من رسائل النبي به كلما انقضت قصَةٌ قال : 
وأما بعد : ش ٠‏ 
ج الشرح فأ 


(رأيت رسائل من رسائل الثبي عه كلما انقضّت قصَّةٌ قال: أمّا بعد): 


YEY 


القصة تأتي بمعان منها: الجملة من الكلام والحديث والأمر والخبر والشأن» 
وانظر ( الوسيط) . 
٥‏ - باب صدر الرسائل : 


1-1111 ی کا آل ردقيو نايك ا رید بن یت اكد هده 
الرسالة : 

(١‏ بسم اللّه الرحمن الرّحيم) لعبداللّه معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن 
ثابت ؛ سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فإنى أحمد إليك اللَّه الذي لا 
إله إلا هو أمّا بعد). 

الشرح ب 

(عن كُبّراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتّب بهذه الرسالة : بسم اللّه 
الرتحمن الرّحيم» لعبداللّه معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن ثابت؛ سلام عليك 
أميرَ المؤمنين ورحمة اللّه؛ فإنّى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد ): 

تقدم مثلّه» وفيه الابتداء بذ كر من يرسل إليه وتصدير الرسائل بكلمة بسم 
الله الرحمن الرحيم. 

: عن أبي مسعود الجُرَيري قال‎ - T/A" 

سال رجل الحسّن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال : 

«تلك صدور الرسائل». 


“* الشرح ٭ 
( سال رجل امسن عن قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ قال: تلك صدور 
الرسائل ) : انظر قبل باب واحد (باب كيف يُكتب صدر الرسائل). 
855 - باب بمن يبدأ فى الكتاب ؟ ‏ لاه 


11/861 عن نافع قال: 

كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية» فأراد أن يكتب إليه فقالوا : ابدأ به. 
فلم يزالوا به حتى کتب: 

«( بسم الله الرحمن الرحيم) إلى معاوية». 

“* الشرح بد 

( كانت لابن عمرّ حاجة إلى معاوية» فاراد أن يكتب إليه فقالوا: ابدأ به): 
أي قالوا اكثب إلى معاوية ایر انون من غيل الله يزو عم 

( قلغ يرالوا به اي ملسي مسرو ذا E‏ 

( حتى كتّب: بسم الله الرحمن الرّحيمء إلى معاوية ): أي: بدا بمعاوية 


۸ 2 عن أنس بن سيرين قال: 
كتبت لابن عمر فقال : 


(اكتب (بسم الله الرأحمن الرحيم). اما بعد إلى فلإن). 


Yo 


وفي رواية عنه قال : 

«كَتَب رجل بين يدي ابن عمر (بسم الله الرحمن الرّحيم) لفلان» 
فنهاه ابن عمر وقال : 

«قل: بسم الله هو له». 


د الشرح بد 

كيت لابخ عسو فقال :اكب بسع الله ال ر جن الرعييء اما عد إلى 
فانم ا بدا فى يكف لدد 

وفي رواية عنه قال: 

و كت ريخل بين يدي ابن عمر دنسم الله الرحسن ال رحب لقلات: فنا 
ابن عمر وقال: قَلَ: بسم اللّه» هو له): هوله: أي: الكتاب له» فلا ثمرة من 
كتابة اسمه» فهو من باب تحصيل الحاصل . 

ويلحظ أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما في الرواية الأولى كان يرى كتابة 
اسم من يرسل إليه ولعل السبب أن ابن عمر لم يكن قبل يرى ذلك كما يشير 
أثر نافع الذي قبله؛ قال : 

« كانت لابن عمرَ حاجة إلى معاوية» فأراد أن يكتب إليه فقالوا: 
ادا با كلم بارا به كسب + وهر الال حن ال سيم )إن 
معاوية). 
فقوله: فلم يزالوا به حتى كتبً: ( بسم اللَّهِ الرحمن الرّحيم) إلى معاوية؛ 


يفهم أنه لم يكن يراهاء واللّه أعلم . 


4۷ - باب كيف أصبحت ۔ ٥۲۹‏ 

۲۹/۹- عن محمود بن لبيد قال : 

٠‏ لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فغقّل» حولوه عند امرأة يقال لها: 
رفيدة» وكانت ثداوي ال جرحی» فكان الي ت إذا مر به يقول: 

«كيف أمسيت ؟»» وإذا أصبح « كيف أصبحت»» فيخبره. 

د الشرح + 

(لَمَا أصيب أَكْحُل سعد يوم الخندق فتقّل) : الأكحُل: كما في النهاية) : 
«عرق في وسط الذراع يكثّر فصلام؛ [ أي : شه ]) . 

قال في «اللسنان » : «فإذا فطع في اليد لم يرقا الدم». 

(حولوه عند امرأة يقال لها: رفيدة» وكانت تداوي الجرحى» فكان التي 
ينه إذا مرّبه يقول كيف أمسيت؟): : أي إإقاف يسيب يقير ون 
سيك 

( وإذا أصبح كيف أصبحت ): أي: إذا مر به صباحاً يقول له عليه الصلاة 
والسلام -: كيف أصبحت؟ 

( فيخبره ) : أي : يخبر سعد رسول الله يله عن حاله . 

وفيه قول الرجل لأخيه كيف أصبحت؟ كما أفاد التبويب» ومثله كيف 
أمسيت؟ ونحو ذلك من العبارات . 


8 22 عن ابن عباس : 

أن على بن أبى طالب رضى الله عنه خرج من عند رسول الله له في 
وجعه الذي توفي فيه, فقال الاس : يا أبا الحسن, كيف أصبّحَ رسول الله 
یه ؟ قال : 

«أصبح بحمد الله بارثاً». 

قال: فأخذ عباس بن عبدالمطلب بيده فقال : أرأيتك؟ فأنت واللّه بعد 
ثلاث عبدالعصاء وإني واللّه لأرى رسول الله عله سوف يتوفى في مرضه 
هذا ؛ إِنّي أعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الوت فاذهب بنا إلى رسول 
الله تله فلدسأله فيمن هذا الأمر ؟ فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في 
غيرنا كلّمناه فأوصى بنا. 

فقال على: إن واللّهء إن سألناه فمتعتاهاء لا يعطيناها الئاس بعده أبداء 

[خ: 54 ك المغازي» 4 ب مرض النبي يله ووفاته]. 

د الشرح ب 

الله له فى وَجّعه الذي تُوفَى فيه» فقال الئّاس: يا أبا الحسن» كيف أصبح 


رسول اللّه عَكِهُ؟) : فيه السؤال عن حال المريض وأهل الفضل» وقول الرجل 
لآخيه كيف أَصبحّ فُلان؟ 


( قال : أصبح بحمد الله بارئاً) : اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرض . 


YEA 


وقال: فاخ عبان بق غبدالمطلي بيده فقال: ازايتك؟ فاتك والله بعد 
وت ال عو سار عدن ع او لجر واي اوت يننا 
ثلاث» وتصير أنت مامورا عليك» وهذا من قوة فراسة العباس» رضي الله عنه. 

(وإني واللّه لأرى رسول الله له سوف و في مرضه هذا) : لأری: 
بفتح الهمزة من الاعتقاد وبضمها بمعنى الظن. ۰ 

وفيه جواز توقّع موت الشخص عن قريب أخُذا بالقرائن الدالّة على ذلك . 

(إّي أعرف وجوه بني عبدالطلب عند الوت ): قاله العباس مُستندا إلى 
التجربة» وفيه جواز اليمين على عَلّبة الظن. 1 

( فاذهب بنا إلى رسول الله عله فلنساله فيمن هذا الأمر؟ ) : أي : الخلافة . 

(فإن كان فينا علمنا ذلك وإِنْ كان في غيرنا كلّمناه فأوصى بنا ): في 
« صحيح المصتف) )1۲١١(‏ : «آمرناه)» جاء في (الفتح تح) :)70/1١(‏ «قال 
ابن التين: بعد الهمزة أي : شاورناه» قال وقرأناه بالقصر: من الآمر. 

قلع واس حفط تبرهو الور ربكال انا لات صوق فاك E‏ 
الأمر» ولعلّه أراد أنه يُؤْكّد عليه في السؤال حتى يصير كأنه آمرّ له بذلك». 

(فقال علي : إِنّا واللّه إن سالناه فمتعتاهاء لا يُعطيناها الاس بعده أبداً) : 
لا م : «أي: بعد النّبي قله وكذا كان لأنهم 
احتجوا بمنّع رسول الله يله إيَاهم » . 

وإِنّي واللّه لا أسآلها رسول الله ته أبدأ) : أي : لا أطلبها منه. 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من (الفتح». 


۲۹ 


6 - باب من كتب آخر الكتاب : 


السلام عليكم ورحمة اللَّه 
وكتب فلان بن فلان لعشر بقين من الشهر - o:‏ 

1 _ عن أبي الزناد أنه أخَذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد 
ومن كُبّراء آل زيد : 

«بسم الله الرحمن الرّحيم, لعبداللّه معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن 
ثابت» سلامٌ عليك أمير المؤمدين ورحمة اللّه ؛ فإنّى أحمد إليك اللَّه الذي لا 
إله إلأهو. ۰ 

أمّا بعد ؛ فإك تسألني عن ميراث الج والإخوة (فذكر الرسالة)» 
ونسأل الله الهدى والحفظ والتئبّت في أمرنا كلّهء ونعوذ باللّه أن تضل أو 
نجهل أو نكف ما ليس لنا بعلم» والسلامُ عليك أميرَ المؤمدين ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته [وطيب صلواته / .)]٠١١1١‏ 

وكتب : وهيب يوم الخميس لندتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين 
وأربعين) . 

د الشرح * 

( بسم الله الرّحمن الرّحيمء لعبداللّه معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن 
فنك ماد عليك ار( ن را ا جمد إلياك ا ای لأ إله 
إلأهو. اما بعد ) : انظر(7/868؟7١1١).‏ 

(فإنك تسالّني عن ميراث ال جد والإخوة فذكرالرسالة): في «المعجم 


Y0. 


الكبير» للطبراني ( ١54/8‏ ): ( وَإِنَّ الكلالة' وكثير مما يقضى به فى هذه 
المواريث لا يعلم مبلغها إلا اللّه» وقد كنا نحضر من ذلك أموراً عند الخلفاء 
تع روسل الله كه فوعينا منهناها شا انا تعن + فكحن تعض يه يعد من 
استفتانا في المواريث». وتقدم. 

(#تسال الله اليد والحفظ والتشيّت في أمرنا كلّه) : فيه اهتمامهم 
بالتغبت في الفتاوى» بل في الأمر كلّه ودعاؤهم بالتوفيق في ذلك . 

فعليك بالتشبت في كل الأمور -يرحمك الله سواءٌ كانت في الأمور 
الاجتماعية أو العلمية أو غيرها. 

( ونعوذ باللّه أن نَل أو نجهل أو نكف ما ليس لنا بعلم ): فيه استفتاء 
العلماء من قبل الخلفاء والأمراءء وفيه رد الجواب مضنا الدعاء. 

(والسلام عليك: افير المؤسين وزحمة اللمويركاثه ومتفرته وطيب صلا 
وكتب: وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين 
وأربعين ) : هذا شاهد الباب في بيان ما يكون في آخر الكتاب . 


8 ۔ باب كيف أنت ؟  ٥۳١‏ 


9۲ عن انس )ين فاللف + 

أنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وسلّم عليه رل فردً 
السلام» ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ فقال : أحمد اللَّه إليك. فقال 
عمر: 


«هذا الذي أردت منك). 


۲o1 


و 
ہیں انيج چ ی 
همه وی ؛ لوئيس 


الشرح ٭+ 
( أنه سَمِعٌ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه» وسلَّمِ عليه رل فرد السلام» 
كه مال عبت لرل كيل انث ؟ فال حك الله إليك #فقال هس هذا التي 
أرذت منك :فيه حرصهم أن يكوتوا سببا فى دك الله تعالئ وطاععه» ولا 
سيما الحمد لما فيه من فضل كبير وثواب جزيل» وفيه اطمئنان الفاضل عن 
المفضولء واللّه أعلم. 
8 - باب كيف يجيب إذا فيل له : 


كيف أضبحت ؟ - "لاه 


EEE 0 ا‎ 

قيل للنبي عله لله : كيف أصبحت ؟ فقال : 

«بخير؛ من قوم لم يشهدوا جنازة» ولم يعودوا مريضا). 

[جه: ۳۲۳ -الآدب» ١8‏ -باب المريض يقال له: كيف أصبحت؟» ح .]۳۷۱١‏ 

00007 

SS 
ولكن فيه توجية للتسابقة إلى الخيزات :والله تعالى أعلم:‎ 

ويؤيد هذ تخلايت أن هري زیی الله عه دعند الي ف قصهاراة 
السوداء التى ماتت من الليل وذفنت دون أن يعلم النبي عله بذ 


YoY 


وفي بعض ألفاظ الحديث: «ما مات منكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا 
آذنتموني به». أخرجه النسائي وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم كما 
في «أحكام الجنائز» .)١١14(‏ 


وفي رواية عند البيهقي بإسناد صحيح عن بعض أصحاب التي ته : إن 
رسول اللَّهِ يله كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم» ويتبع جنائزهم 
ولا يصلي عليهم غيره...) 

انظر « أحكام الجنائز) (ص .)١١١‏ 

وفيه فضل شهود الجنازة؛ وعيادة المريض» وإخبار العالم طلابه بما لم يعمل 
من الفضائل ليحفزهم عليهاء وهذا يدعونا إلى محاسبة النّفس. 


وإذا كان هذا جواب التبي عله فماذا يقول من أصبح قاطعاً رحمهأو 
مُغضباً إخوانه أو آكلاً مالاً حراماً؟ ! 


: عن مهاجر ( هو الصائغ ) قال‎ - IEA 
كنت أجلس إلى رجل من أصحاب الئّبي بل َيه ضخم من الحضرميين›‎ 

a 

دلا نشرك باللّه) . 

د الشرح * 

( كنت أجلس إلى رجل من أصحاب الئْبِي كله ضخم من الحضرميين» 
فكان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال : لا شرك باللّه) : فيه فضل التوحيد 
وعدم الشرك باللّه تعالى . 


YoY 


و خا واد الذي یی أن صسوات كيف امتييت؛ 
يخسن أن يكوت فى أمون الدين والعوحيد » والله أعليم: 


6 _ عن حذيفة قال : 

ديا عمرو بن صلّيح ! إذا رأيت قيساً توالّت بالشام فالحَدَر الحذر» فوالله 
لا تدع قيس عبداً لله مؤمناً إلا أخافته» أو قتَلَمْه واللّه ليأتينَ عليهم زمان لا 
يمنعون فيه ذنب تلعة). ۰ 


بد الشرح * 

(يا عمرو بن صْليح! إذا رأيت قيساً توالت بالشام فالخذر الحذر» فوالله لا 
نَدَعٌ قيس عبداً لله مؤمناً إلآ افيه أو قله ) : في «الصحيحة» ( ۲۷١۲‏ ): 
«إنَّ هذا ا لحي من مُضبَرء لا تدع لله في الأزض عبداً صالخا إل فتّنعه 
وأهلكته). 

( واللّهِ لياتينَ عليهم زمانٌ لا يمنعون فيه ذب تَلْعّة ) : التلاع : مسايل الماء 
من علو إلى سّفل» واحدها تلعة. 

وقيل هو من الأضداد؛ يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها؛ وذنب : 
جمعها أذناب وهي أسافل الأودية. يريد كثرته ونه لا يخلو منه موضع» 
ففيه وصف لهم بالدّل والضعف وقلَّة الممعة اساي كط e‏ 


٠‏ يسير. 


ملاحظة : شاهد الباب فى القسم الضعيف .)١1١78/1١195(‏ 


o 


١‏ 2 باب خير الجالس أوسعها ‏ مه 


5 2 عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال : 

أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة» قال : فكأنه تخلّف حتى أخذ القوم 
مجالسهم, »ثم جاء بعد الما را ارم دير E‏ مكديع عد 
ليجلس في مجلسه فقال له » إنْي سمعت رسول اللّه م له يقول : 

«خير المجالس أوسعها). 

ثم ت تنحى فجلس في مجلس واسع . 

[د: 4١٠‏ -ك الأدب» ؟١-_ب‏ في سعةالمجلس» ح ٤۸٠١‏ ]. 

بد الشرح يد 

(أوذث أبو سعيد الخدري بجنازة ): أي: أعلم بها. 

(قال : فكانه تخلّف حتى أخدّ القوم مجالسّهم» ثم جاء بعدء فلمًا رآه 
القوم تسرعوا عنه ) : أي : تعجلوا وبادروا لإخلاء مكان له. 

(وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه فقال: لاء إلي سمعت رسول اللّه 
عله يقول: خير احالس أوسعها) : وذلك لما فيه من راحة الجليس» ودفْع ما 
يفضي إليه ضيق المجلس من حقد أو بغض. « دليل» .)7١14/7(‏ 

قلت 4 و عور ا و كيدا لا ی 

( ثم تنحى فجلس في مجلس واسع ): تنحى : أي : مال إلى ناحية . 

وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ميه أن يقيم الرجل من مجلسه ثم 
يجلمر فیه» وكان ابن عمّر اذا قام له رجل من مجلسه. لم يجلس فیه)» 


م06" 


وسيأتي إن شاء اللّه ‏ برقم ( (IIo AA:‏ . 
وفي رواية :)١١4٠0//875(‏ «ولکن تفسحوا وتوسّعوا». 


۲ 2- باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه ‏ هه 


۷ 2 عن أبي هريرة» عن النبي َه : 

«إذا قام أحدكم من مجلسه» ثم رجع إليه؛ فهو أحق به». 

[م: 9-۹ السلام» ح .[T!‏ 

د الشرح ب« 

(إذا قام أحدّكم من مجلسه ) : أي: وهو يريد الرجوع إليه قريبا . 

( ثم رجّع إليه؛ فهو أحق به ) : قال النووي ( ١111/1١54‏ ): ( قال أصحابنا : 
هذا الحديث فيمن جِلّس في موضع من المسجد أو غيره؛ لصلاة مثلاً ثم فارقه 
ليعود بان فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيراً ثم يعود؛ لم يبطل اختصاصه» 
بل إذا رجّع فهو أحق به في تلك الصلاةء فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن 
يقيمه» وغلى القاغد أن يقارقه لهذا اديت : 

هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا 
رجع الأوّل. 

وقال تعض العلكاء هد يعدب ولأا نكس وكوسد فت تالف والصؤانت 
الأول . 1 

قال أصحابنا : ولا فرق بين أن يقوم منه ويترّك فيه سجادة ونحوها ام لا 


فهذا أحق به في الحالين. 


o 


ل يكرق عن ا ذلك الا رحدها دون خيرهاء :والله 


أعلم (. 


47 باب الجلرس على الطريق - 5ه 
4 عن أنس: 
أتانا رسول الله ته ونحن صبيان, فسلَّم عليناء وأرسلّني في حاجة, 
وجلّس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. 
قال : فأبطأت على أم سليم» فقالت: ما حبّسّك؟ فقلت : بعغني النّبي 
تله في حاجة» قالت : وما هي : قلت : إِنّهها سرء قالت : 
«فاحفظ سر رسول الله يله ». 


[م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح »١ ٠١‏ أصله في خ وانظر ( .])١١٠١٤/۸۸١‏ 


د الشرح يد 

( أتانا رسول اللّه عله ونحنْ صبيان): في «(صحیح مسلم) :)۲٤۸۲(‏ 
«وأنا ألعب مع الغلمان» . 

فلم غليباع: تدم برقم ( 4۳۷۹5+ ی دان ابل حوفي :الله 
عنه ‏ أيضاً: «أنّه مر على صبيان فسلّم عليهم» وقال :كان النّبي تله يفعلّه 
بهم). 

( وأرسلّني في حاجة ): في ١‏ صحيح سنن أبي داود) ( 4555 ): (فأرسلّني 
برسالة). 


YoY 


( وجلّس في الطريق ينتظرني حتى رجعْت إليه): هذا شاهد الباب؛ 
الجلوس على الطريق» ولا يخفى أن له شروطاً قد مضّت» وستاتي أيضاً إن 
شاء الله في حديث «فأعطوا المجالس حقّها» .)11١49/410/5(‏ 

وفي «( صحيح سنن أبي داود) ( 4555 ): «وقمّدَ في ظلٌّ جدار. أو قال: 
إلى جدار). 

( قال: فابطات على أم سَليم ): أي: أمّه. 

وفي رواية عند مسلم: « فأبطأت على أُمي )» أي : طالت مدة غيبتي . 

( فقالت: ما حيسّك؟ ): أي : ما منعَك من الرجوع بسرعة . 

((فقلت: بَعَمّني التبي تله في حاجة» بالك وما هى فلت : هار 
قالت: فاحفظ سر رسول الله يله ) : في مسلم : 3ل تخد بسر وجول الله 
ا 

فيه تربية الأمهات أبناءَهنْ على التقوى وحفظ اللسان وكتمان الأسرار» فما 
أشدً حاجتنا إلى هذا اليوم! 1 


4 - باب التوسع في المجلس  ٠۳۷‏ 


: عن ابن عمر قال : قال النبي يله‎ - ١09 


دلا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسّحوا 
وتوسعوا». 

[خ: ۷۹ -ك الاستعذان» 7١‏ -ب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. م: 79 -ك السلام» 
ج7372 ]. 


"4 


* الشرح با 

قوله : ( باب التوسّع في المجلس): لان خير ا مجالس أوسعها. 

(لا يقيمَنٌ أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن تفسّحوا 
وتوسعوا) : تفسّحوا: أي: توسّعواء والتضعيف للتكثير» وهذا يكون بانضمام 
بعضهم إلى بعض . 

قال الحافظ ( 77/11١‏ ): ١هو‏ عطف تفسيري) . 

جاء في «إكمال الإكمال) (545/107): «الأمر للوجوب لأنّه لما نهاهم أن 
يقام واحد من مجلسه تعين على من جد سعة من الجالسين أن يفسّحوا له» 
1 نان رانب قد مط وها اجات 

ويخعمل آله للقددت اة عن الكارم وتعاسق الأدت. 


2 


قلت : والقسول الأول أرجح لعدم وجود قرينة تصرف هذا الأمر عن 
الوجوب» واللّه أعلم . 

وهذا كقوله تعالى : 9 فَافُسحوا يفسح الله لكم ‏ [الجادلة: »]٠١‏ أي: 
وسّصوا يوسم الله عليكم في الدنيا والآخسرة: وففح): وانظرالخديث 
1175/8559). ش 

قال شيخنا في ١‏ الصحيحة) نحت الحديث رقم (۲۲۸): 

«وهو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن 
ا اتدل فة وو ذلك ارما لعجل عليه أن فح لاف 
لجنس وأن يتزحرّح له إذا كان الجلوس على الأرض؛ بخلاف ما إذا كان على 
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الكرسي» فذلك غير ممكن» فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي 
الكريم . 

ولذلك كان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل من مجلسه» ثم يجلس هو فيه 
كنا تقد مغن البخاري: 

والكراهة هو أقلَّ ما يدل عليه قوله: «لا يقوم الرجل للرجل ...2 فإنّه نفي 
بمعنى النهي » والأصل فيه التحريم لا الكراهة» واللّه أعلم». 


٥۴۳۸  ىهتنا باب يجلس الرجل حيث‎ - ٥ 


41 2 عن جابر بن سّمرة قال : 

«كنًا إذا أتينا النبى تله » جس أحدنا حيث انتهى». 

[د: ٠‏ ك الأدب» ١4‏ ب في التحلّق؛ ح 4880 . ت: ك الاستكذان 6ب 
حدئّنا علي بن حجر]. 

د الشرح + 

وکا اا اد کک جلي اعا جيف نے آی #حيث وصل: 

وجاء فى «المرقاة) ( ٤۹۲/١‏ ): (أي: هو إليه من المجلس» أو حيث ينتهي 
امجلس إليه؛ والحاصل أنه لا يتقدّم على أحد من حضاره تأدبا وتركا للتكلّف» 
وققالية OE ARE Ea EE‏ 

وجاء فى «الدليل» ٠/9‏ ١عا)‏ بحذف : آي سواء كان فى ضدر امحل 
أو أسفله» وذلك لان طلب القادم محلا مخصوصا قد سبقه إليه غيره» فيقيمه 


منه ليجلس هو فيه أو يضغطه به بغى وعدوان» وليس ذلك شأن أهل الإيمان» . 


1. 


قال شيخنا في « الصحيحة) تحت الحديث :)77٠0(‏ 

«وفي الحديث تنبية على أدب من آداب المجالس في عهد النبي عله طالما 
أهمّلّه الئاس اليوم» حتى أهل العلم» وهو أن الرجل إذا دحل المجلس» يجلس 
حيث ينتهي به ا مجلس» ولو عند عتبة الباب» فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس 
فيه ولا يترقب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مَجلسه» كما يفعل بعض 
المتكبّرين من الرؤساء» والمتعجرفين من المتمشيخين, فإِنّ هذا منهي عنه صراحة 
في قوله عله : ولا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه» ولكن 
تفسحوا وتوسّعوا). 

أخرجه مسلم وزاد في رواية: « وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه). 


وتقدّمت الإشارة إليه وسيأتي إن شاء الله - برقم .)1١١97/880(‏ 


45 - باب لا يفَرَق بين اثنين - ٥۳۹‏ 


: عن عبداللّه بن عمروء أن النبي يله قال‎ - \IET/AYY 
«لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين» إلا بإذنهما».‎ 


[د: .4 ك الأدب» ١‏ -ب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء ح 2۸4٩‏ . 
ت : 4١‏ ك الأدب» ١ب‏ في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما ]. 


“د الشرح بد 
( أن يرق بين اثنين): في المجلس. 
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(إلاً بإذنهما): : لاه قد يكون بينهما محبَّةٌ ومودةٌ وجريان سر وأمانةٌ, 
فيشق عليهما ال و ا .«مرقاة) (۷۹/۸)). 
۷ - باب يتخطى إلى صاحب المجلس - ٤١‏ ه 
۲ 7 عن الشعبي قال : 


جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو. وعنده القوم جلوس ‏ يعخطى إليهء 
فمنعوه» فقال: اتر كوا الرجل» فجاء حتى جلس إليه. 


فقال : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله م یله , قال سفت سيول 


الله لر عله يقول : 

لاقم O‏ امبرو EU SE‏ 
الله عنه) . 

[خ: ۲ -ك الإيمان؛ ؛ ب المسلم من سّلم المسلمون من لسانه ويده. م: ١‏ ك الإيمان» 
ح1[ , 


قلت : ليس عنده الشطر الثانى . 
بد الشرح يد 
(جاء رجل إلى عبداللّه بن عمرو ‏ وعنده القوم جلوس ‏ يتسخطى إليه): 
يعتخطى آي يخطو اة اه والخقطوة بالضم -: بعد ما بين القدمين في 
المشى . «النهاية». 
وتخطى إليه : وى ا بجلس» وهو شاهد الباب , 


( فمتعوهع فقال: اتركوا الا فجاءِ حتى جلس إليه فقال: أخبرني 


TY 


بشيء سمعته من رسول الله عله ) : فيه طلب استماع حديث رسول الله له 


والاستزادة منه. 

(قال: سمعت رسول الله يله يقول: المسلم من سَّلمّ المسلمون من 
لسانه ): وإيذاء اللسان يكون بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة 
والسعي إلى السلطان وغير ذلك . «مرقاة) ١48/١‏ ) بتصرّف . 

( ويده ) : بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحوها. 

OOS‏ اك EN‏ جيه مت 

وقدّم اللسان لان الإيذاء به أكثر وأسهل» ولأنّه أشد نكاية كما قال: 

جراحاث السّنان لها اتقام ولا يلعامما جرح اللسان 

ولأنّه يعم الآحياء والأموات» وابتلي به الحا ص والعام خصوصاً في هذه 
الأيام . 

a be E ل‎ 

وقيل: كنّى باليد عن سائر ال جوارح؛ لان سلطنة الأفعال إما تظهر بهاء إذ 
بها البطش والقطع والوصل والمنع والأخذء فقيل: في كل عمل هذا مما عملته 
أيديهم وإِن لم يكن وقوعه بها . 

ويه 01 الأبدي و ان مرضع اا ن ر اا : 

وليس المراد نفي أصْل الاسلام عن من لم يكن بهذه الصفة» كما ذكر أهل 
العلم» وانظر ما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله في كتاب الإيمان في مواطن 


عديدة, 


YY 


( والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) : قال في «الفشتح» :)04/1١(‏ زهو 
بمعنى الهاجرء وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين» لكنّه مّنا 
للواحد كالمسافر. 

ربیل أن کرد على جاب د من لأزم کرت هارا رط او 
مهجور من وطنه» وهذه الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . 

فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمّارة بالسوء والشيطان. 

والظاهرة الفرار بالدين من الفبّن. 

وکان المهاجرين خوطبوا بذلك لغلا يتكلوا على مجرّد التحول من دارهم 
حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. 

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرةء لا تحت مكّة تطييياً 
لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهنجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه» 
فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام). 


ه4١‎  هُسيلج باب أكرم الاس على الرجل‎ - ٨۸ 
: عن ابن عباس‎ - ۱۱٤۳ 
«أكرم الئاس علي جليسي».‎ 
* د الشرح‎ 


( أكرم الناس علي جليسي ): فيه إكرام الرجل جليسّه وضيقه وهذا يُقيّد 
كما لإ يخفى بالجليس الصالح» لأن في مجالسته عوناً على الطّاعات» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 


1٤ 


8 - باب هل يقدم الرجل رجلّهِ بين يدي جليسه ؟ ‏ 47 ه 


5 _ عن كثير بن مره قال : 

دخلت المسجد يوم الجمعة» فوجدت عرف بن مالك الأشجعي 
جالسافى حلقة» مد رجليه بين يديه فَلَما رآنى قبض رجليه» ثم 
قال لي : 

«تدري لأي شىء مددت رجلى ؟ ليجيء رجل صالح فيجلس). 

الشرح ٭+ 

رفت الد ا و ت عرق غارف ی ا فی 
حلقة» مدا رجليه بين يديه فما رآني قٌبض رجليه» فل یق 
شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجلٌ صالح فيجلس): فيه الاهتمام بالجليس 
الصّالح» وتقدم في الباب الذي قبل هذا (باب أكرم الناس على الرجل 
E TN‏ 

وفيه تعليلٌ لما يبدر من شيء قد يعاب فاعلّه» أو يعاتب عليه؛ أو يحدث 
شيا في نفس أخيه . 

في « صحيح المصتف ) (1875) و( صحيح مسلم) )۱١۱۹۳(‏ من حديث 
المنّعب بن جقّامة الليثي ‏ رضي الله عنه قال : «أهديت رسول الله عه 
عجارا وكا فده علي» فلّمًا رأى ما في وجهي قال : إِنَا لم نرده عليك إلا أا 
حرم ). أي : مُحرمون . 


وفى لفظ عند مسلم :)١٠۹٤(‏ (لولا أنّا محرمون لقبلناه منك». 


Yo 


٠١‏ - باب الرجل يكون في القوم فيبرق - 47 ه 


9 7 عن الحارث بن عمرو السهمي قال : 

أتيت النبي بل َه وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به -الناس» ويجيء 
الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك» قلت : يا رسول الله 
استغفر لي فقال : 

«اللهم اغفر لنا». 

فدرت فقلت : استغفر لي قال : 

«اللهم اغفر لنا». 

فدرت فقلت : استغفر لي : فقال : 

«اللهم اغفر لنا». 
د کره أن 


يصيب أحدا من حوله. 
[د: ١١-كلمناسك»‏ ۸ -ب في المواقيت» ح [1Y4‏ 


د الشرح ب 
(أتيت النبي عله وهو بمنى - أو بعرفات وقد أطاف به الثاس): في 
صحيح سان أبي داود» ( ٠١١۲‏ ): (قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق» . 
زيجي الاغرات ا ا رازا رجه فالا هداو كبا زد قلت نيا ردول 


الله استغفر لي» فقال: اللهم اغفر لنا. فدّرت فقلت: استغفر لي» قال : الله 
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اغفر لناء فدرت فقلت : استغفر لي: فقال: اللهم اغفر لنا) : فيه توجية لمن 
AR SE E‏ ۰ 
(فذهب -يبزق»› فقال بيده فأحَذدْ بها بزاقه ): هذا شاهد الحديث : 
الرجل يقوم يكون في القوم فيبزق» وكأ المعنى : لا حرج من فعل ذلك لحاجة. 
( ومسّح به نعلّه ) : ليس الراد تخصيص التعال لهذا المسح» ولكن هذا ما 
تيسّر في ذلك الوقت والمكان؛ وقد مَن الله عر وجل على عباده بالخير» فهناك 
أشياء مُخصّصة لذلكء واللّه أعلم. 


( كره أن YT‏ ع فيه أدب رفيع من آداب | ججالس» وحرص 
المرء على عدم إيذاء غيره . 


۱ - باب مجالس الصّعدات ‏ 4 4ه 


۹/۲ - عن أبي هريرة: 

أن الى ته نى عن المجالس بالمسّعُدات» فقالوا يا رسول الله ليشق 
علينا الجلوس في بيوتنا؟ قال : 

«فإن جلستم فأعطوا امجالس حقّها». 

قالوا: وما حقّها يا رسول اللَه؟ قال : 

دإدلال السائل» ورد السلام» وض الأبصار, والأمرٌ بالمعروف, والتهي 
عن المنكر). ش 


[ليس في شيء من الكتب الستة] . وانظر 15/1917 .)1١١‏ 
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* الشرح به 

( أن النبي بيه هى عن احالس بالصعدات ): أي : الطّرقات . 

(فقالوا يا رسول الله لَيَسْق علينا الجلوس في بيوتنا؟): يشق علينا: أي : 
يصعب» وفيه مصارحة العلماء بما يشق عليهم» بحثاً عن الحل. 

(قال: فن جلستم فأعطوا احالس حقّها. قالوا: وما حقّها يا رسول الله ؟ 
قال : إدلال السائل؛ ورد السلام): لان رَد السلام واجب؛ كما في قوله تعالى : 
وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ [النّساء: 85]. 

( وغض الأبصارء والأمرٌ بالعروف والنّهي ا أن ااج هده 
الأمور تكثر في الطّرقات والأماكن العامة ما لا تَكثْر في غير ذلك» فالذي یری 
المنكر» لا کمن يسمع به. 1 

وف ای لمن را ميسكم انكر تنيب جره دو شطع 
فاه إن لم شطع ةوان اسف اران ارج ميلم و 


وانظر الحديث ( ١١١٤/۷۷١‏ 


: عن أبي سعيد الخدري» عن النبي له قال‎ - ١٠٠١/۷ 


«إياكم والجلوس فى الطّرقات» قالوا: يا رسول اللّه! ما لنا بد من 


«أمًا إذا أبيتم » فأعطُوا الطريق حقّه). 
قالرا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ قال : 
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«غض البصرء وكف الأذى» والأمر با معروف» والئهي عن المنكر». 


[خ: 45 -ك المظالم» ۲۲ ب أفنية الدور والجلوس فيها. م: ۳۷ ك اللباس والزينة» ح 
14[ 


الشرح ب 
ا قالوا: يا رسول اللَه! ما لتا بد من مجالسنا 
نتحدّث فيهاء فقال رسول الله ته له : اما إذا أبيتم» فأعطوا الطريق حقّه . قالوا: 
وا لكاو ويا رل ا ا عض ال وك اا وای 
با معروف» والنهی عن المنكمّر) : انظر ما قبله. 
وفي هذا الحديث كف الأذى: سواء كان ماديا أو معنويا. 
جاء في « شرح النووي») :)٠١7/1(‏ « ويد حل في كف الأذى اجتناب 
الغيبة» وظن السوءء وإحقار بعض المارين» وتضييق الطريق» وكذا إذا كان 
القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم» ويمتشعون من المرور في 
أشغالهم بسبب ذلك ؛ لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع». 
15 - من أدلى رجليه إلى البثر إذا 


: عن أبي موسى الأشعري قال‎ - ١۱/۸ 

خرج النْبي تله يوماً إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته, وخرجت في 
إثره» فلَّمّا دخل الحائط جلست على بابه» وقلت: لأكونن اليوم بواب 
الي له ؛ ولم يأمرني . ش 


1۹ 


فذهب النبِي تله فقضى حاجته وجلس على قف البدر. وكشّف عن 
ساقيه» ودلأهمًا في البكر فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه 
ليدخل» فقلت : كما أنت» حتى أستأذن لك» فوقف» وجكت النْبِي َه 
ا ا 

وائذن له وبشره بالجنة». 

فجاء عمر» فقلت : كما أنت» حتى أستأذن لك» فقال النبي مله : 

«ائذن له وبشره بالجنة). 

فجاء عمر عن يسار النبي لله فكشف عن ساقيه ودَلأُهُمًا في البكرء 
فاممّلاً القف فلم يكن فيه مجلس . 

ثم جاء عنمان» فقلت : كما أنت» حتى أستأذن لك» فقال النبي عله : 

دائذن له» وبشره با جنة معها بلاء يصيبه». 

فدخّل فلم يجد معهم مجلساًء فتحول حتى جاء مقابلهم» على شقَة 
البئر. فكشّف عن ساقيه ثم دلآهُمًا في البعر فجعلت أتتى أن يأتي أخ لي» 
وأدعو الله أن يأتي به فلم يأت حتى قاموا. 

قال ابن المسيّب: فأولت ذلك قبورهم؛ اجتمعت هاهناء وانفره 
عثمان. 

[خ: ك فضائل أصحاب الئْبِيّ يله ه -ب قول النّبي تله : «لو كنت ممخذاً 
خليلا) . م: 45 -ك فضائل الصحابة» ح ۲۹]. 


¥. 


× الشرح * 

( خرج الثبي عله يوماً إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته» وخرجْت في 
إثره» فلمًّا دحل الحائط جلت على بابه» وقلت : لأكونن اليوم بواب الثبي 
َيه ؛ ولم يأمرني ) : قال النووي ( 177١/١5‏ ) : «وفي رواية : «أمَرني أن أحفظ 
الباب )؛ وفي رواية : « لأكونن بواب رسول الله عله » . 

[ قال ]: يُحعمّل أنه ته أمَرْهِ أن يكون بوابا في جميع ذلك المجلسء ليبشّر 
هؤلاء المذكورين بالجنّة» رضي الله عنهم . 

ويُحتمل أنه أمَرَه بحفظ الباب أولاً إلى أن يقضي حاجَته ويعوضًا لأَنّها؛ 
حالة يستعر فينهاثم حفط الباب أبو موصي من تلقاء نقسة4. وتقندم 
(A1 VEY)‏ 

وقال شيخنا تعليقاً على كلمة «ولم يأمرني»: « هذا خلاف الرواية المتقدمة 
فى التعليق على الحديث ( ۹1٥/۷٤۲‏ ) بلفظ : «وأمرئى بحفظ باب الحائط ) . 

وهي أصح من هذه التي هنا؛ لان فيها شريك بن عبداللّه وهو ابن أبي نمر, 
وهو وإنّ كان من رجال الشيخين» فقد تَكُلَّمِ فيه بعضّهم لأخطاء وقعّت له في 
حديث المعراج» ولذلك قال الحافظ في («التقريب ): « صدوق يخطىء) 

ومع ذلك حاول التوفيق بين روايته هذه النافية» وتلك الرواية الصحيحة 
المشبتة في (الفتح) (۳۷-۳۹/۷)» ولحت أرق لاف بل إن روايشه هذه 
يدعي أن تضم إلى ا#خطائة المغبار إليها آنفاء ولحل مها تعمد خذانهنا من 
ا أرانها ما و ق وسواء كا عداو كاك فلك 
مما يوهنهاء واللّه أعلم»). 


۲۷1 


ولقاض وك يلو يمازلا لتر من لقا نرم برعي اق لق 
تُجعّل حولهاء وأصل القُفٌ: ما غلّظ من الأرض وارتفّع؛ أو هو من القّفّ 
اليابس؛ لان ما ارتفّع حول البئر يكون يابساً في الغالب . «النهاية» . 

( وكشّف عن ساقيه» ودلاَهُمًا في البعر) : الساق : ما بين الكعب والركبة . 

( فجاء أبو بكر رضي الله عنه -ليستاذن عليه ليدخل» فقلت: كما أنت» 
حتى أستاذن لك ): أي: لا تدخل حتى استأذن لك من رسول اللّه يله . 

( فوقف ): أي : أبو بكر. 

( وجكت النبي َيه فقّلت: يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك» فقال: 
ائذّن له» وبشره بالجنّة. فدخَلَ» فجاء عن يمين النّبِي بيه » فكشّف عن ساقيه 
ودلاأهمًا في البعر. فجاء عمر» فقلت : كما أنت» حتى أستاذن لك» فقال النبي 
مله : ائذن له» وبشّره بالجنة ) : فيه فضل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما ‏ 
وأنهما من أهل الجنة» وهناك أحاديث عديدة في فضلهما. 

(فجاء عمرعن يسار النبي يه فكشّف عن ساقيه ودَلأَهُمًا في البغرء 
فامبّلاً الف فلم يكن فيه مجلس. ثمّ جاء عشمان» فقلت: كما أنت» حتى 
أستاذن لك» فقال النبي تله : ائذّن له» وبشره بالجنّة معها بلاء يصيبه ): بلواه 
خلّعه وقتله» وفي الرواية المتقدّمة قال والله المستعان). 

ستاد E E a‏ 
البعر) : جاء في (الوسيط»: «شَفة الشيء: حرفه» يقال : شَقَة الدلو وشّفة 
الجبل وشفة الإنسان: الجزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان» . 


فالمراد من شفة البعر هنا حرفه وطرقه . 


VY 


جاء في « روح المعاني  )‏ ملتقطاً : Ga‏ 
بالطرت اتور جن الد ى ور ارعن الوا 

(فكشف عن ساقيه ثم دلآهُمًا في البكر): فيه موافقة الزائر للعمل الذي 
يفعله المزور ومشاركته ذلك إن لم يكن حراما. 

قال النووي ( 175/١5‏ ): «هذا فَعَلاه للمواّقّة وليكون أبلغ في بقاء التب 
يه على حالته وراحته؛ بخلاف ما إذا لم يفعلاه» فريّما استحيا منهما 
فرفعهما) . 

(فجعلت أتمتى أن يأتي أخلي» وأدعو الله أن يأتي به» فلم بات حتى 
قاموا) : في لفظ عند مسلم : افجلست وقد تركْت أخي يعوضا ويلحقني 
فقَلتْ : إن يرد اللّهِ بفلان ۔ يريد أخاه - خيراً يأت به . 

رقا لسري ا ت دك كبر هجاح ن هه ف 
عشمان ) :أي : أن عئمان لما لم يجد معهم مجلساً؛ تحرّل حتى جاء مُقابأمي» 
كان . 

قال النووي : «وهذا من باب الفراسة الصادقة» . 

وفع حك كرو اسايق إن قير يووا معان اك ازج عم فليا 
لأنه سبق في القدوم من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ‏ واللّه 
أعلم . 

جاء في 9 التحفة» )7١8/1١١(‏ نقلاً عن النووي: «في الحديث فضيلة 
هؤلاء الثلاثة؛ وأنّهم من أهل الجنّة وفضيلة لأبي موسى» وفيه معجزة ظاهرة 


YVY 


لبي تله الإخباره بقصّة عئمان والبلوى» وأنّ الثلاثة يستمرون على الإيمان 
والهدى ). 


۲/۹ - عن أبي هريرة : 

خرج النّبي تله في طائفة [من النهار] لا يكلمني ولا أكلّمه, حتى أتى 
سوق بني قينقاع :علي ت فا قال 

١أثم‏ لْكَعْ؟ آثم لكع؟» فحَبسته شيفاء ؛ فظنت أَنّها تلبسه سخابا أو 
تغسّله » فجاء یشتد حتى عانقه وقبّله وقال : 

«اللهم أحببه, وأحبب من يحبه). 


[خ: 4" -ك البيوع؛ 48 ب ما ذكرفي الأسواق. م: ٤٤‏ -ك فضائل الصحابة» ح 
.[o¥‏ 


د الشرح * 

(خرّج النبي ب يه في طائفة من التهان) : أي : قطعة منه . 

رلا يكلَمُني ولا أكلّمه): قال في «العمدة» (۲۳۹/۱۱):«أمامن 
جانب التي تله فلعلّه كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وأمًا من جانب أبي 
هربز قللتوقين وكات ذلك من كان الصا إذا لم يرا منه تاطا بد 

(حتى أتى سوق بنى قَيئْقاع؛ فجلس بفناء بيت فاطمة): «فيه إباحة 
المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء » قاله ابن بطال كما في «الفتح» 
(:/9؟؟). 


VE 


( فقال: أثم لكّع؟): يعني : أهناك الحسن! 

(أثم لْكّع؟ ): كرّره للاهتمام في تحصيله. ١‏ مرقاة». 

واللكع: له عدة معان والمراد به هنا: الصغير. ذكره جمع من العلماء. 

( فَحَبَسَئْه شيئاً) : أي: منَعّته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً» والفاعل 
فاطمة» رضي الله عنها. «فتح). 

(فظتنت أنّها تلبسه سخاباً أو تغسّله): قال النووي (195/18): 
الان يكس لين الا وا ال سمه سحي وهر فلوو 
القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب» يعمل على هيئة السبحة 
ويجعل قلادة للصبيان والجواري . 

وقيل: هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته من 
السّحَب ‏ بفتح السين والخاء ‏ يقال الصخب بالصاد وهو اختلاط الأصوات . 

وفى هذا الحديث: جوز إِلْباس الصبيان القلائد والسّخب ونحوها من 
الزينة» واستحباب تنظيفهم؛ لا سيما عند لقائهم أهل الفضل واستحباب 
الا 

(فجاء يشتد ): أي: يسرع في المشي . 

( غي عانقه وقبّلة): قال النووي بصا : افيه اتبا ملاطفة الصبي 
ومداعبته رحمة له ولطْماً واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم». 

(وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبّه): في الصحيحين» : «اللهم.إِنّي 
ا فاخت وحن فو ايه وكا سارت كل زعب بك ا دغ 


YVo 


وجاءت أيضا بالإدغام» وكذلك كلمة «أحبب)» وانظر العمدة (١١140/1؟)‏ 


4# باب إذا قام له رجلٌ من مجلسه لم يقعد فيه 45 ه 


: ۔ عن ابن عمر قال‎ orf AA“ 

«نهى الي تله أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه». 

وكان ابن عمرٌ إذا قام له رجل من مجلسه» لم يجلس فيه . 

[خ: 4-۷۹ الاستعذان» 85 ب إذا قيل لكم تفسحوا في لمجالس. م: 9ك السلام؛ 
ح ۲۹]. 

ب الشرح * 

(نهى الت ته أن يُقيم الرجلٌ من مجلسه ثم يجلس فيه؛ وكان ابن عمر 
ذا قام له رج من مجلسه» لم يجلس فيه): انظر 40/4579 .)١١‏ 

وفي والصحيحين) زاد في حديث ابن جريج: «فُلت: في يوم الجمعة؛ 
قال: في يوم الجمعة وغيرها) . 

وجاء في (الشحفة) (۸ / ۲١‏ ): «قال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في 
الجالس ولكتّه مخصوصٌ با مجالس المباحة» إِمّا على العموم كالمساجد ومجالس 
الحكام والعلم» وإماً على الخصوص كمن يدعو قوما باعيانهم إلى منزله لوليمة. 
ونحوها. 


وما الجالس التى ليس للشخص فيها ملك ولا إن له فيها فَإنّه يَُّام ويخرّج 


۲۷1 


منهاءثم هو في المجالس العامّة وليس عاماً في التاس» بل هو خاص بغير لمجانين؛ 
ومن يحصل منه الأذى كأكل الثوم النيء إذا دحل المسجد» والسفيه إذا دحل 
مجلس العلم أو الحكم. 

قال : والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حل المسلم المقتضي للضغائن؛ 
والحث على التواضع المقتتضي للمواددة . وأيضاً فالناس في المباح كلهم سراي 
فمن سبق إلى شيء استحقّه ومن استحق شيقاً فأخذ منه بغير حقّ فهو 
غَصبء والغصب حرام» فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة› 
وبعضه على سبيل التحريم ). 


٥٤۷  ةنامألا باب‎ - ٤ 


1 2 عن انس : 
«خدمت رسول الله له يوماء حتى إذا رأيت أنى قد فرغت من خدمته 
فلت : يُقيل الى تله فخرجت من عنده» فإذا غلمة يلعبون» فقمت أنظر 
إلى لعبهم . 
فجاء التبى َه فانتهى إ :اقلم غليهم ثم دعا قتي 
الماح عانق نر E‏ ات علي اف قاين 
قلست : إِنَّه سر لني مله فقالت: احفظ على رسول الله 


ا 


فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق, فلو كنت محدثا حدثتك 
بها). 
[خ: ك الاستكذان؛ 45 -ب حفظ السرّ مختصراً. ونحوه في م. ك : فضائل الصحابة»ح 


.[.YEAY 


ي الشرح ٭* 

( خدمت رسول الله تله يوماء حتى إذا رأيت أنّي قد فرعت من خدمته 
فلت : يُقيل النبي تله ) : المقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النّهار وإن لم يكن 
معهانوم» يقال: قال يقيل قيلولة» فهو قائل. وانظر ( ٠٥۲۲‏ باب القائلة - 
65 ). ش 

( فخرجت من عنده» فإذا غلمةٌ يلعبون» فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم» 
فج الم يلك اميق المي فل حلي )انب النقلة على الات رديه 
تواضّعه عليه الصلاة و السّلام ‏ وانظر ( ٠۲١‏ باب السّلام على الصّبيان ‏ 
۷( 

ثم عاني» فبعقني إلى حاجةء فكان في فيْر): أصل الفيء الرجوع؛ ومنه 
قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق . 

قال شيخنا: في رواية لأحمد: «وقعّد في ظل جدارء أو في جدار»» زاد 
في أخرى: «فلَمًا رجعت قال : لا تُخبر أحداً». 


وفي 9 صحيح سنن أبي داود) ‏ كما تقدم -: « وقّعد في ظل جدار أو قال إلى 


جدار) 5 


لقف 


( حتى أتيته» وأبطات على امي فقالت: ما حبّسّك؟): أي: ما منعك من 


الرجوع في الوقت المقرر؟ 
وكلت يعني الي ل ا تات ؛ ما هي؟ قلت: إِنَّه سر لبي 


عله » فقالت : احفظ على رسول الله لله کر ووی ی 
وتشجيع الأمّهات أبناءهن على ذلك» وانظر (۱۱۳۹/۸۹۸). 

وكتما جتن رعق ا اجا م ی كن عدن عي نا کا 
بها ): أي : يا ثابت» وذلك لما له عنده من مكانة ومنزلة. 


وفيه عظيم طف أنس وصدق أمانته ووفائه بالعهد . « دليل) . 
6 باب إذا التفت التفت جميعاً - /4ه 


5 - عن سعيد بن الْسَيّب : أنه سمع أبا هريرة صف رسول 
:كان ربعة» وهو إلى الطول أقرب » شديد البياض» أسود شعر اللحية؛ 
حسن الثغر» أهدب أشفار العينين » بعيد ما بين المنكبين «مفاض الحدين: 
َطَأ بقدمه جميعاً, ليس لها أخمص» يقبل جميعاً ويُدبر جميعاً, »لم أر مثله 
قبل ولا بعد 
ي الشرح ب* 
ر وتقال يتمذ كن و لوقف 


( وهو إلى الطول أقرب» شديد البياض» أسوة شعر اللحية» حالش : 


7۹ 


التغر: الفم أو الأسنان أو مقدّمها. «المحيط). 

( أهدب أشفار العينين ) : أي : طويل شعر الأ جفان»« النهاية ») وتقلام . 

( بعيد ما بين المنكبين» مفاض الخدين): قال في «النهاية) -في غير 
هذا الحديث -: «... وقيل: المفاض أن يكون فيه امتلاءء من فيض 


الإناء غ0. 


قلت : ويؤيّده حديث مسلم :)١7414(‏ «عن جابر بن سمرة ‏ رضي اللَّه 
عنه + يصق جنهنه عليه الصلاة والسلام -: « كان مثل الشمس والقمرء وكان 
با 

قلت : والاستدارة تقتضي الامتلاء واللَّه أعلم . 

ريطا قوس عا لين ا اق :اا خم ن افم ارم الذي 
لا يلصق بالأرض منها عند الوطء» كذا فى (النهاية). 

وفى «الوسيط » : « باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض» . 
E‏ لقنن الحركة» قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي . «النهاية»»› 
واللّه تعالى أعلم» وتقدم .)٠٠١/۱۹۲(‏ 

قال في «الفیض» ( ٥‏ /۷۹) : «فلا يسارق النظر ولا يلوي عنقّه كالطائش 
الخفيف » بل كان يُقبل ويُدبر جمیعاً. 


قال القرطبي: ينبغي أن يخص بالتفاته وراءه» أمّا التفاته يمنة أو يسرة 
فبعتقه). 


A. 


485 - باب من استمع إلى حديث 

قوم وهم له كارهون ‏ اهمه 
۱۱۹۹/۴ - عن ابن عباس» عن الثبي عله قال : 
«من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعدّب» ولن ينفخ فيها. 
ومن تحلّم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعدّب» ولن يعقد بينهما. 
ومن استمع إلى حديث قوم [وهم] يفرون منه» صب في أيه الآنك». 
[خ: ٩١‏ -ك التعبير» ٤٠‏ -ب من كدب في حلمه]. 

“د الشرح ٭+ 

( من صور صورة ) : أي: إن كانت ذا روح. 
( كُلّف أن ينفح فيها وعذأب ): أي: كلف أن يمح فيها الروح. وفي نسخ 


«الآأدب) التي بين يدي : « كُلّف أن ينفخ فيه ولن ينفخ فيه). وفى ( صحيح 
المضئف»: (فيها). 


(ولن ينفخ فيها) : أي: لن يقدر على ذلك» والتكليف للتعذيب . 

ومن تحلم ):. آي # مين تكلف احم لذن باب العفعل للبكلّف . «عمدة» 
(54/ا15). 

وفي الحديث المتفق عليه : « من أفْرَى الفرى أن رق ع اا ترا 

( كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب» ولن يعقد بينهما): كُلّف: على 
صيغة المجهول» أي: كلف يوم القيامة» أي: يُعذّبٍ بذلك» وذلك التكليف 
نوع من العذاب . (عمدة). 


۲۸1 


(ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه) : أي : لايحبّون 
استماعه. 


رصح اسار ¥۰( : ومن اسمَمّع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون أو يُفرون منه) . وسيأتي - إن شاء اللّه - موقوفاً على ابن عباس بلفظ : 
«وهم له كارهون) (۱۱۹۷/۸۹۰). 


زصب فى داراف الات كاله كن الخلا 


وفي «النهاية » : ( هو الرصاص الأبيض» وقيل : الأسود» وقيل: هو الخالص 


منة ) . 


في « صحيح المصتَّف» ( ۷٠ ٤١‏ ): « صب فى أذُنه الآنك يوم القيامة» . 


۷ - باب الجلوس على السرير - ٠٥١۲‏ 
64 _ عن أبي العالية قال : 
«جلست مع ابن عباس على سرير». 
وفي رواية عن أبي جمرة قال : 
كنت أقعد مع ابن عباس , فكان يُقعدني على سريره؛ فقال لي : 
«أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي». 
فأقمت عنده شهرين. 
[ خ:.4 - ك الأيمان» ب اداء الخمس من الإيمان» ٠١‏ ك الحجء ١4‏ ب التمتع والقران 


والإفراد بالحج] . 


TAY 


جر يي جي 


بد الشرح ي 

والأثر» عدم التحرّج من الجلوس على السرير؛ وإثبات مشروعية ذلك» واللّه 
أعلم. 

(وفي رواية عن أبي جَمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس» فكان يقعدني 
على سريره) : قال أبو العالية: ( كان ابن عباس يرفعني على سريره» وقريش 
أسفل منه ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شَرَفا ويجلس الملوكَ على 
الأسرَّة)» نقله الجيلانى عن « تذكرة الحفّاظ ). 

قال «الكرماني » ( ۲٠۷/١‏ ): (فيه أنه يُستحب للعالم إكرام الكبير القدذر 
من جلسائه ورفع مجلسه» . 

فلت : وسبب قعود أبي جمرة ما جاء في « صحيح مسلم» ( ۱۷ ) عنه قال : 
« كنت أترجم بين يدي ابن عباس وف الا 

وجاء في « شرح النووي» :)١875/1١(‏ «وأمًا معنى الترجمة فهو التعبير 
عن لُغة بلغ لم فل اله كان كله بالقاريدية فكان يترجم لانن کاس 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى -: وعندي نه كان يبلغ 
كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس» إما لزحام منع من سماعه 

قال: وإطلاقه لفظ الئاس يشعر بهذاء قال : وليست الترجمة مخصوصة 
بعفسير لغة بلغة أخرى» فقد أطلّقوا على قولهم: باب كذا اسم الترجمة؛ 


TAY 


الكو ع هما ول كرة يشا امد 

هذا كلام الشيخ الظاهر أن معناه أنه يُفهمهم عنه ويفهّمّه عنهم واللّه 
أعلم). 

(فقال لي: أقم عندي): أي: توطّن عندي لعساعدني على فُهم كلام 
السائلين» إِمّا أنه كان يترجم لابن عبّاس مراد السائل الأعجمي وبالعكسء وإما 
غير ذلك مما سبق ذكره في « شرح النووي)» وانظر ما قاله الكرماني 
5١/١١‏ ). 

(حتى أجعل لك مهما من مالي» فاقمت عنده شهرين ) : سّهما: نصيبا 
والجمع سهمان بالضم. 

89 _ عن خالد بن دينار أبو خلدة قال : 

سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير ‏ 
يقول : 

«كان النبى به إذا كان ا لحر أبرد بالصلاةء وإذا كان البرد بكر 
بالصلاة). ش 


[خ: ١١-ك‏ الجُمّعةء ١9‏ ب إذا شتا الحر يوم الجمعة]. 


ي الشرح ب* 


( سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكّم أمير بالبصرة على السرير -يقول : 
كان التبي مه إذا كان الحرّ أبرّد بالصلاة ): أي: بصلاة الظهرء والمراد التأخير. 


YA 


وفي الحديث المتفق عليه: «إذا اشد الحر فأبردوا بالصلاة ؛ فان شدة الحر من 
فيح جهنم» . والفيح : سطوع الحرٌ وفورانه . 

(وإذا كان البرد بكر بالصلاة): أي : عجّل بهاء زاراد بالل تا 
0 الوقت فلا يفعل ذلك قبل الزوال» كما أن المراد بالإبراد والتأخير عدم 
خروج وقتها. 

وجاء في ؛ الفضل» 557/5 ) نقلاً عن «الفستح» : «فعلى الإمام إزالة 
التعشويش عن المصلي بكل طريق؛ محافظة على الخشوع». 

وكذا نحوه في «العون» (75/5). 


5 1 عن أنس بن مالك قال: 


دخلت على التي عله وهو على سرير مرمول بشریط ؛ تحت رأسه 
رسادة من آم حشوها ليف؛ ما بين جلده وبين السرير ثوب» فدخل عليه 
عمر فبکی» فقال له النبي عله : 

«ما يبكيك يا عمر؟). ْ 

قال : أما واللّه ما أبكي يا رسول اللَّه ألا أكون أعلم نك أكرم على اللّه 
من كسرى وقيصرء فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنياء وأنت يا 
رسول الله بالكان الذي أرىء فقال الي عله : 

«أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟). 

قلت : بلى يا رسول اللّه. 


YAo 


قال : «فإنه كذلك». 

[قطعة من حديث طويل في خ: ٠١‏ ك التفسير ( سورة التحريم)؛ ١ب‏ « تبتغي 
مرضاة أزواجك واللّهُ غفور رحيم » قد فَرْض اللَّهُ كم تحلة أيمانكّم 4]. 

* الشرح ا 

( دخلت على النبي يله وهو على سرير مَرمول): أي: منسوج. 

( بشريط) : هو خوص ورق النخل ونحوه مفتول» يشرط به السرير ونحوه. 
« حيط » . 

( تحت رأسه وسادة من ادم حَشوها ل و ا و و مم + 
من آم :أي من جل 1 

في ( الصحيحين) : (فرأيت أئّر ا حصير في جنبه فبگیت» . 

(فدخَل عليه عمر فَبَكَىء فقال له النبي تله : ما بكيك يا عمر؟ قال: أما 
واللّه ما أبكي يا رسول الله الأ أكون أعلم أَنّك أكرم على الله من كسرى 
ST‏ تنا اقو ان EE OT‏ ا يا رستزن ل 
الذي أرى» فقال النّبِيّ ييه : أما ترضى يا عم رأن تكون لهم الدنيا): أي: 
يكون لهم نعيمها والتمتع بزهرتها ونضرتها ولذتهاء ولا يكون لهم في الآخرة 
نصيب . «فيض) ( ١١٤/۲‏ ) بزيادة. 

( ولنا الآخرة؟ ): يعني الأنبياء والمؤمنين. 

وق بلى با وسول الله قال: فإنه كذلك ): أي : لهم الدنيا الفانية ولنا 
الآخرة الباقية» فلا تبك ولا تحرّن. . 


الى 


417 - عن أبي رفاعة العّدوي قال : 

انتهيت إلى النبي به وهر يخطّب, فقلت: يا رسول الله ! رجل غريب 
جاء يسأل عن دينه؛ لا يدري ما ديئه, فاقبل لي وترك خُطَبمَه . 

فأتي بكرسي خلت قوائمَه حديداً (قال حميد : أراه خشبا أسود 
حسبه حديدا) فقعد عليه ؛ فجعل يعلّمني مما علّمّه الله ثم أتى حُطبته 
فأتم آخرها. 

[م: ۷ الجمعة. ٠١‏ ]. 

الشرح ٭ 

رايت ]إلى الي عله ومو عا ع ا ورل الله وجل 
غريب ): فيه الابعداء بالذكرة الموصوفة» إذ (رجل) نكرة» و (غريب) صفة 
فساغ بذلك الابتداء. 

(جاء يسال عن دينه؛ لا يدري ما ديئه) اياج لوي 
عبارته وسؤاله العالم» قاله بعض العلماء . 

محا كد لوس الاسام اوه 

و TS‏ : فيه تواضع النبي 
َيه ورفْقّه بالمسلمين» وشفقَته عليهم» وخقض جناحه لهم . 

وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمّهاء ولعلّه كان 
سال عن الإيمات وقواعده المهمة. 

وقد اتفّق العلماء على أن من جاء يسال عن الإيمان وكيفية الدخول في 
الإسلام؛ وجب إجابته وتعليمه على الفور) . 


YAY 


قَلت: قد ترك النبي يله خطبته فهذا مما يؤكد القاعدة الجليلة: « لايجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ) فكيف بن يؤخرها لعرض زائل أو لدنيا فانية! 

(فأتي بكرسي خلت قوائمّه حديداً) : ا E‏ 

قال النووي : «قعوده تيه على الكرسي ليسمع الباقون كلامّه ويروا شخصّه 
الكريم ) . 

قال حتتدة و اود اي لقاب 

( حَسبّه حديداًء فقعد عليه؛ فجعل يُعلمني مما علّمّه اللّه ثم اتى حُطبته 
م ا از فى اندم دما ور TEE‏ 

قائ عة نيد سويت الات و اهل على السريرع من هة رة 
النبي َيه على الكرسي» إذ هو من نوعه» واللّه أعلم . 


۸ _۔ عن عمران بن مسلم قال : 
«رأيت أنسا جالسا على سرير» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى». 
ي الشرح * 
ووانك اها ا على مرو ناتيت ی ی 
مثله قبل حديئين دون ذكر وضع إحدى رجليه على الأخرى . 
۸ ۔ باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم ‏ هه 
868 -2 عن سعيد المقبري قال : 


YAAK 


صدري فقال : 

«إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تة تقم معهماء ولا تجلس معهماء > حتى 
تستأذنهما». 

فقلت: أصلّحك الله يا أبا عبدالرٌحمن. إِثما رجوت أن أسمع منكما 
خيرا. 

الشرح #* 

( مررت على ابن عمرٌ ومعه رجلٌ يتحدّث؛ فقمت إليهماء فلطم في 
صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهماء ولا تجلس معهماء 
حت معان تيف تجا OG‏ فال ان عدار ولا 
يجوز لأحد أن يدخُل على امتناجيَيْن في حال تناجيهما . 

كال لاط : ولا ینہ ينبغي لداخل القعود عندهماء ولو تباعد عنهما إلا 
انا زد ساس وات رن نويا للد ول E‏ مرا 
أن لا يطّلع على كلامهما. 

وقد يكون لبعض الئاس قوة هم بحيث إذا سمع ب بعض الكلام استدل به 
على باقيه» فا محافظة على ترك ما يؤذي الغير مطلوبة وإن تفاوتت المراتب ). 

(فقلت: أصلحَك الله يا أبا عبدالرحمن, إمًا رجوت أن أسمَعَ منكما 
خيرا): وهذا لا يجوز ولو رجا سباع ال قيتيفق الاسعيةانالماسيق: 

: عن ابن عباس قال‎ - ۱! ٩۰ 


من د تسمّعَ إلى حديث قوم وهم له كارهون» صب في أذنه الآتك ومن 


۲A۹ 


حلم بحلم كُلّف أن يعقد شعيرة». 

[ صم مرفوعاً في الحديث المتقدام .])١٠١۹/۸۸۳(‏ 

بد الشرح * 

( من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون): تسمّع: التضعيف فيها 

( صب في أذنه الآنك ): أي: كما آثّر الاستمتاع بالمعصية بالأدّنَ كان عقابه 

وأيضاً كما كره الئاس أن يُسعمعٌ حديفهم فوقع ذلك رُغماً عنهم, 
فسيصب في أذن المستمع الآثك وهو كارهٌ لذلك» واللّه أعلم . 

( ومن تحلّم بحلم كلف أن يعقد شعيرة): تقدّم مرفوعاً بلفظ : « كُلّف أن 

.)۱۱١۹۹/۸۸۳( وانظر‎ 

8 - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ‏ #4 هه 


1 2-2 عن عبداللّه (هو ابن عمر)؛ أن رسول اللَّه به قال : 
«إذا كانوا ثلاثة» فلا يتداجى اثنان دون الغالث». 


[خ: 75 -ك الاستعذان» ٤٥‏ ۔ ب لا يتناجى اثنان دون الثالث . م: 59 -ك السلا ح 


.] 375 


الشرح * 


(إذا كانوا ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الغالث): أي: لا يتحدثان سرا 


4. 


منفرد ين عنه . 

وجاء في «الفتح) 85/١١١‏ ): ( يتناجى ): « كذا للأكثر بألف مقصورة 
ثابتة في الخط صورة ياء» وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخبر 
ومعناه التهي» . 

جاء تعليل هذا في الحديث الذي بعده: «فإنه يحزنه ذلك». 

ولا مانع من هذا التناجي حين الاختلاط بالناس كما في الحديث الآتي إن 
شاء الله تعالى ‏ لزوال العلة التي تفضي إلى الحزن. 


۹۰ باب إذا كانوا أربعة ههه 


1۲ -- عن غبدالله رهز ابرح سسعطوة فال قال الي ب 

«إذا كنعم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الغالث [حتى يختلطوا بالئّاس / 
0 فإنّه يحزنه ذلك». 

[خ: EG REN‏ أكثر من ثلاثة. م: 59 -ك السلام» ح ۳۸]. 

ي الشرح 4د 

(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالنّاس) : انظر 
E‏ 

( فإِنَّهِ يُحزنه ذلك ): قال في «إكمال الإكمال » ۳١۷/۷‏ ): «أي: يمع في 
شايع قنك اناك لأ عله رد لقا ردك كدي E‏ مما يُكره 
ارات ف يوه اغا لكل ار کن في اهي إل غير الك من ريات 
النفس وأحاديث الشيطان» . 


55١ 


فلت : ويدخل في ذلك عدم تناجي ثلاثة دون الرابع وأربعة دون الخامس» 
أو أي عدد ينفرد عنهم واحد» كما يُنهى عن تحدث اثنين بلغة لا يفهمها 
الثالث» أفاده بعض العلماء. ۰ 

7 _- عن ابن عمرء عن النبي عله مثله . 

قلا : فإن كانوا أربعة ؟ قال : 

«لاايضره؛ (وفي رواية: فلا بأس/ ؟”/ا١1١)).‏ 

[ليس في شيء من الكتب الستة] . 

به الشرح ي* 

(قلنا: فإن كانوا أربعة ؟ قال: لا يضره» وفي رواية لا باس): أي: لأنه قد 

حصل الاختلاط فدفع التَوَهُم الحاصل بين الثلاثة . «عمدة) بزيادة . 


۱۹ - باب لا يجلس على حرف الشمس ‏ - ٠٥٥۷‏ 


14 _- عن قيس عن أبيه ( هو أبو حازم البجلي ) : 
أنه جاء ورسول الله َه يخطّب» فقام في الشمس» فأمره» فتحول إلى 
الظّل ». 
[د: 4٠‏ -ك الأدب» ١١‏ ب في الجلوس بين الظلَ والشمس]. 
الشرح * 
( أنه جاءَ ورسول اللّه ميه يخطّبء فقام في الشمس ): أي: قام أبو حازم 
9 


4۲ 


(فامَرّه» فتحول إلى الظّل ) : أي: أمَرَهِ رسول الله يِه أن يتحول إلى الظّل 

في «الصحيحة» (۸۳۸): (نهى أن يجلس بين الضح والظّل» وقال: 
مجلس الشيطان ). 

الضّح + ضوع الشمسن إا امتمكن مخ الأرض. 

قال ابن الأثير : «أي: يكون نصفه في الشّمس ونصفه في الظّل) . 

۲ _ باب الاحتباء فى الثورب  ٠١۸‏ 

1Yo / A40‏ قن اف تنه مدر قال 

«نهى رسول الله له عن لبستين» وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة 
في البيع (الملامسة: أن يمس الرجل ثوبه, والمنابذة : ينبذ الآخرٌ إليه ثوبّه) 
ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر . 

والْلبستان: اشتمال الصّمّاء ( والصماء: أن يجعل طرف ثوبه على 
إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شىء واللّبسة الأخرى: احتباؤه 


[خ: 77 اللباس» ٠‏ -ب اشتمال الصماء. م: ١؟‏ -ك البيوع» ح .]١‏ 


بد الشرح »+ 


(نهى رسول الله له عن لبستين» وبيعَتين ): لبسَتين: اللبسّة أي الهيئة 
والحالة. 


14۲ 


( نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع» الملامّسّة: أن يمس الرجل ثوبه ) : قال 
في ( النهاية) : الملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب 
البيع» ويكون ذلك قاطعاً للخيار» . 

( والمنابذة ينبذ الآخر إليه ثوبّه) : قال فى (النهاية) : (المنابذة: هو أن يقول 
ال جل افا انبذ لي الثوبء أو أنبذه إليك؛ ليجب البيع». أي: يقطع 
الخيار. 

(ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر): أي : بلا تأمل» فيلرّم بذلك بالنبذ 
والملامسة . 

في «الصحيحين»: « ... ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ». 

ورالتيعن »شكال لای اال سن ا ا و کا معط يه 

زوالا أف حع طرق رن غل إخدى غايه فبيدو اد هة 
ليس عليه شيء ): قال في «الفائق » : (هو آن يجلل بثوبه جسده» لا يرفع منه 
جانباً فيخرج يد؛ ومعنى النهي أنه لا يقدر على الاحتراس من شيء بيده لو 
أصابه ) . 

وقال ابن الأثير: «هو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبأً» وما قيل 
لهااضماء؟ ا له وس علق يده ررك هاف كلها كاله ةالص اة الت 

والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه عن 
أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنکشف عورته» . 


۹٤ 


( واللّبسة الأخرى احتباه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء ) : 
الاحتباء: هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يَجَمَّعَهما به مع ظهره 
ويشده عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . 

وا نوق عب أنه ذا تويكق علهلا نوي راه را مرك ورال العوت 
فتبدو عورته . (النهاية). 


۴۳ - باب من ألقى له وسادة - ٥٥۹‏ 


65 _ عن أبي قلابة قال : أخبرني أبو المليح قال : 

دخلت مع أبيك زيد على عبداللّه بن عمروء فحدنّنا : 

أن النبي به ذكر له صومي» فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم 
ج ال قلس على الأزض رارت لر ی ربخ فان ل 

«أمَا يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟؛ قلت : يا رسول اللّه! قال : 
تكسما اقلت : يا رسول اللَّه! قال ما فلت يا ستول الله قال 
«تسعاً»» قلت : يا رسول الله ! قال: «إحدى عشرة»» فلت : يا رسول الله ! 
قال : 

«لاصوم فوق صوم داود» شطر الدّهرء صيام يوم وإفطار يوم». 

[ خ: ۳۰ -ك الصیام» ۹٥۔ب‏ صيام داود عليه السلام. م: ١١‏ -ك الصیام» ح .]1١51١‏ 

به الشرح ٭* 
(عن أبي قلابة قال : أخبرني TT‏ 


فيك الله ون ع ا : أن التي ع َه ذكرّله صومي» فد حل علي فألقيت 
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له وسدادة من أدم نوها ليقع فت إكبرام اليه والكيار وهل اهل : 
«نوويى وانظر .)1١177/8485(‏ 

( فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني وبينه» فقال لي : أما يكفيك 
من كل شهر ثلاثةٌ أيام؟): فيه بيان ما كان عليه النبي عله من التواضع 
وسيعانبة الاستعفار على صاحية وجليسه اتووي) 29/5 ): 

قلت د يا رسؤل للها آي لآ يكفيتي أريد الرید: 

E E I E)‏ الال 
تبحا قلت ديا سول الله قال إخندى عرةف لفط ملم اد 

(قُلت: يا رسول اللّه» قال : لاصوم فوق صوم داود): أي : لا فضل ولا 
كمال في صوم التطوع فوق صوم داود عليه الصلاة والسلام ‏ وهو صوم يوم 
وإفطار يوم . «عمدة) .)14/1١١(‏ 

زط رالد ھر ای 2ة 

( صيام يوم وإفطار يوم ): في « صحيح المصنف ): « ولا يفرإذا لاقى » . 

قال في «الفتح» ( ۲۲٠ / ٤‏ ): «فيه بيان رفق رسول الله ته بأمته وشفقته 
عي وإرشاده إِيّاهم إلى ما يُصلحهم» وحتَّه إياهم على ما يطيقون الدوام 
عليه» ونهيهم عن التعمّق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل الٌأفضي 
إلى العرك أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قوماً لازمُوا العبادة ثم فرّطا فيها. 


وفيه الندب إلى الدوام على ما وظّفَّه الإنسان على نفسه من العبادة . 


55 


خف أن مخل ذلك عند أمن الرياى وأن النفل المطلّن لا ينبغى تحديده؛ بل 
يختلف الحال باختلااف الأشخاص والأوقات والأحوال» 1 


۷ - عن عبد اللّه بن بسر 
«أن النبي تله مر على أبيه» فألقى له قطيفة فجلس عليها» . 
[ليس في شيء من الكتب الستة ] . 

الشرح ب« 
ون ال لله مر على أبيه ) : أي معنن حيرا » أبي عبداللّه . 
(فالقى له قطيفة فجلس عليها) : القطيفة: كساء له خَمل وتقدم. 


و ور 


5٠١  ءاصفرقلا باب‎ - ٤ 


4 _ عن قَيْلَة قالت: 


ارات النبي يلد قاعداً القرفصاءء فا فلمًا رأيت النبي عل عبار المتخشع في 


الجلسة أرعدت من القرق). 
[د: ٤١‏ ك الأدب» ب في جلرس الرجل ]. 
* الشرح ٭ 
( رايت النبي عله له قاعداً الفُرفُصاء): هي جلسَّة الحتبي بيديه. «النهاية». 


Rn GE Dy : وفى ( الخحيط)‎ 
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يضعهما على ساقيه؛ أو يجلس على ركبتيه مُنَكبّاء ويلصق بطنه بفَخذيه 
وا بط كفي 


(فلما رايت النبي يه له التخشع في الجلسة) : أي: اناشع الخاضع لله 
تعالى . 
( أرعدات): أي : أخذتني الرعدة والاضطراب والحركة . 


( من القرق ): أي: من شدة الخوف . 
6 باب التربع - ١ه‏ 


8 -_- عن حَنظلة بن حلام قال: 


تبت النبي تل له فرأيته جالسا متربعاً». 
ع ف 


* الشرح ب* 
(أتيت الثبي عله فرأيته جالساً را :أي : : ثانياً قدميه تحت فَخذيه 


محالنا تناه وانظر « الوسيط). 


: عن عمران بن ملم قال‎ - A1۹0۰۰ 


«رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعاً ؤيضع إجدى قدميه علي 
الأخرى). 


4A۸ 


جى 3ھچ عي 
هكس دج رو تی 


.moswarat.co: 


الشرح ٭+ 
E TU O‏ 
ويضع إحدى قدميه على الآ خرى ): انظر ما قبله . 
والاهتمام بوصف > جلسة أنس رضي الله عنه ‏ كونه خادم التبي عه واللّه 
تعالى أعلم . 


5 - باب الاحتباء ‏ 5ه 


5 _ عن سليم بن جابر الهُجَيّمي قال : 

أتيت النْبي له وهو محتب في بردة» وإنّ هدّابها لعلى فدميه. 

فقلت : يا رسول الله أوصني» قال : 

«عليك باتّقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيماً ولو أن تفرع 
للمستسقي من دلوك في إنائه» أو نكلم أخاك ووجهك مُنبّسط. 

وإيّاك وإسبال الإزار فإتها من الخيلّة ولا يحبّها اللَهء وإن امرؤ عيّركَ 
بشيء يعلمه منك فلا تَعَيْره بشيء تعلمه منه. دعه يكون وباله عليه 
وأجره لكء ولا تسين شيكاً) . 

قال : فما سببت بعد دابّة ولا إنساناً. 

[د: ۳١‏ -ك اللباس» ٠‏ ب في الهدب» ح 01/4 . د أيضاً: 78١‏ -ك اللباس» ٤۲۔ب‏ 
ما جاء في إسبال الإزار» ح 1084 ]. 


بد الشرح ٭ 


(أتيت النبى يله وهو محتب في بردة ) : جاء في ( العون) :)١71/1١(‏ 


۳۹۹ 


3ل :1ه كان جائيا على و و لقن كيف الكل 
بكلّ يد طرَفا من تلك البُردة؛ ليكون كالمتكىء على شيء» وهذا عادة العرب 
إذا لم يتكعرا على شيء. كذا في «المرقاة» . 

وقال في (المجمع) : الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به 
مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون باليدين. انتهى . 

والتهي عن الاحتباء في ثوب واحد؛ إا هو إذا لم يكن على فرّجه منه 
شيء4. 

والمنهي عنه في الاحتباء ما كان يفضي إلى انكشاف العورة كما ذكر بعض 
العلمناء: ش 

( وإِنّ هُدابها لعلى قّدّميه): الهدبة : القطعة والطائفة من الشيء» انظر 
«غريب الحديث ) للخطابي (۱۳۹/۱). 

وفي « الوسيط ): «طرّفه الذي لم ينسّج». وقال الداودي: «هي ما يبقى من 
الخنيوط من أطراف الأردية). «عون» . 

(فقلت: يا رسول الله أوصني» قال: عليك باتقاء الله ولا تحقرَف من 
المعروف شيئاً): جاء في «المرقاة) ( 597/4 ): «قال الطيبي : المعروف: اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى التاس» وهو من الصفات 
الغالبة. أي : أمر معروف بين الئاس إذا راوه لم ينكروه» ومن المعروف النَصّفّة 
وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم» وتلقّي الناس بوجه طلق)» وتقدم. 

( ولو أن تفرع للمستسقي من دلوك في إنائه ) : تفرغ: أي: تصب» وفيه 
عدم تحقير شيء من العمل» وتقدم (+5014/1551). 


Fi 


(أو تكلم أخاك ووجهك منبّسط ): أي : منطلق. : 

( وإياك وإسبال الإزار) : هو تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض حين المشي . 

( فإِنّها من المخيلّة» ولا يُحيّها الله ): من المخيكّة : أي : من ايلاء والتكبّر. 

( ون امرؤٌ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تُعَيّرهِ بشيء تعلمه منه ): عير : 
من التعيير وهو التوبيخ والتعييب على ذنب . 

(دعه يكون وباله عليه وأجره لك ): أي : ثقّل ذلك ووخامته. مأخوذ من 
وبل المرتع بضم الموحدة وبالاً إذا وخمء ولَمّا كان عاقبة المرعى الوخيم إلى سوء؛ 
قيل في سوء العاقبة وبال. 

والراد به في الحديث : العذاب في الآخرة» وقد يُعجّل بعضه في الدنيا. 
«دلیل» (۲۸۱/۳). 

ا ا a‏ رلا تسان فيه سرعة امحجابة 


الصحابة» رضي الله عنهم . 


065 - عن أبي هريرة قال : 

ما رأيت حَسداً قط إلا فاضّت عيناي دموعاء وذلك أن اللي يله خرج 
يوماً. فوجدني في المسجدء فأخد بيدي» فانطّلقت معه, فما كلَّمَنِي حتى 
جنا سوق بني قينقاع, فطاف فيه ونظّرء ثم انصرف وأنا معه؛ حتى جئنا 
المسجد, فجلّس فاحتبىء ثم قال : ش 
ش «أين لكاع؟ ادع لي لكاع». 


۳.١ 


فجاء حسن يشحلا فوع في حجره ثم ادل ده في اء م جعل 
النبي عله يفتح فاه فيدخل فاه في فيه, ثم قال : 

«اللهم إني أحبه» فأحببه» وأحب من يحبّه). 

[خ: 55 -ك البيوع؛ 45 ب ما ذكر في الأسواق . م: 44 ك فضائل الصحابة» ح لاه ] 
نحوه. 

الشرح به 

(مارأيت حَسناً قط إلا فاضّت عيناي دموعا): فيه رقّة قلب أبى هريرة 
رضي الله عنه - ولعل بكاءه لما رأى من رفق النّبي له ورحمته بالحسن 
رضي اللَّهِ عنه ‏ واللّه أعلم . 

(وذلك أن ابي عله خرّجَ يوماء فوجّدني في السجدء فأخة بيدي» 
يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يُجمّعهما به مع ظهره» ويشده عليها. 
وقد يكون الاحتباء باليّدين عوض الثوب. «النهاية». وهذا شاهد 
الحديث. 

ولحل الصتن'يريد بالك بيان مار عن الاحمياف» والله علي 

( ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره) : 
يشتد : أي : يعدو ويسرع في | لمشي . 

( ثم ادحل يده في يته» ثم جعل النبي تله يفتح فاه فيد خل فاه في فيه» 
ثم قال : اللهم إِنّي أحبّه فأحببّه؛ وآحبّ من يحبّه ) : انظر ( 1157/410/5). 


YT. 


۷ - باب من برك على ركبتيه ‏ 9ه 


14/9 .عن تین بن مالك: 

أن النبي تله صلّى بهم الظهر, فَلَّمًا سلَّمِ قام على المنبر» فذكر الساعة, 
وذكر أن فيها أموراً عظاماء ثم قال : 
إلا أخبرتكم, ما دمت فى مقامى هذا». 

قال أنس : فأكثر الئاس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله لله 
وأكثر رسول الله يله أن يقول : 

«وسلوا). 
رسولاء فسكت رسول الله يِه حين قال ذلك عمرء ثم قال رسول اللَّه 
عله : 

«أولى» أما والذي نفس محمد بيده» لقد عرضت على الجنئّة والار في 
عرض هذا الحائط ‏ وأنا أصلّي فلم أرَ كاليوم فى الخير والشرٌ». 


[خ: 55 -ك الاعتصام» 7 _ب مايكره من كثرة السؤال. م: ٤١‏ ك الفضائل» ح 
١ 725‏ ]. 


الشرح به 
( أن النبي تله صلّى بهم الظهرء فما سل قام على النير» فذ كر الساعة 


وك أن اا عات ثم قال وحن أن يسال عن شيء فليسال عنه» 


1 


فواللّه لا تسالوني عن شيء إلا أخبرئكم» ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: 
فأكثرٌ الناس البكاءً حين سمعوا ذلك من رسول الله مَك وأكثرٌ رسول الله عله 
أن يقول: سسَلُوا) : جاء في « شرح النووي) ( :)١١١/٠١‏ «قال العلماء: هذا 
القول منه يله محمول على أنه أوحي إليه وإلأ فلا يعلم كل ما سكل عنه من 
المغَيّبات إلا بإعلام الله تعالى. 

yT 
قال في الرواية الأخرى [ عند مسلم: ١٠5؟؟] : وسعل النبي ع عل عن أشياء‎ 
. كَرِهَها فلمًا أكثر عليه عضب ثم قال للتاس : سّلوني»‎ 

وكان اختياره عله ترك تلك المسائل لكن واقَمَهم في جوابها؛ لأنه لا يمكن 
زد الس لولم اه م جر فكي ا 


ق عارع کح هذا شاهد الباب . 


قال النووي: فعله ادبا وإكراماً لرسول الله لله وشفقة على المسلمين؛ 
لعلا يؤذوا النبي 2 یه فيهلكرا) . 

( وقال: رَضينا باللّه ربا وبالإسلام ديناء وعحمد رسولاً): قال النووي 
فا وع كلانه ارضها ماعندنا سو كعات الله مالي وة تتا محمد 
له واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية» . 

زفت ومول الله عله ون قال ذلك عمر» RENEE‏ 
أولى ) : قال فى «النهاية» : «أي: قرب منكم ما تکرهون» وهي كلمة تلهف؛ 
يقولها الرّجل إذا أفلت من عظيمة. 


وقيل : هي كلمة تهدد ووعيد . 


قال الأصمعى : معناه : قاربه ما يهلكّه) . 

ومنه قوله تعالى : :9 أولى لك فأولى ‏ [القيامة: 14؟]. 

(أما والذي نفس محمد بيده» لقد عرضّت علي الجئة والثار في عرض هذا 
اتو ا ام :عر اعا اوه جاه ريل وط 

(فلم أرَ كاليوم في الخير والشر): قال في «الفيض» ( ۲۸٠/١‏ ): (فلم أر 
كاليوم : الكاف في محل نصب أي : لم أرَ منظرا مثل منظري اليوم . 

5-06 والشر: أي: في أحوالهماء أو ما أبصرت شيا مغل الطاعة 
والمعصية في سبب دخولهما). 

۸ - باب الاستلقاء ‏ 584ه 


4 2 عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم المازني قال : 
«رأيته ( يعني) : النبي لَه مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى». 


[خ: ۸ -ك الصلاةء 6 ب الاستلقاء في المسجد ومد الرّجل. م: ۳۷ -ك اللباس» ح 
26 ]. 


د الشرح ٭+ 
( رأيته ‏ يعني -: النبي عله ضقي TT‏ هو الاضطجاع على 
القفا سواء كان معه نوم أم لا. «فتح). ۰ 
في «وصحيح المصنف») 476١9‏ ): «أنه رأى رسول الله عله مستلقياً في 
المسجد). ٠‏ 
اضعا إحدئ رجليه على الأخرئ): هذا إذا ين اتكشاف العورة قفي 


۳.0 


«وصحيح مسلم» :)7١99(‏ «عن جابر أن رسول الله عه نهى عن اشتمال 
الصّماء والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؛ 
وهو مُستلق على ظهره). 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر أيضاً: «ولا تأكل بشمالك ولا تشيّمل 
ا مدع يسدق جياه ف اا اا ع و 
(عقم/هل/ا١١).‏ 

قال النووي :)77/١4(‏ «قال العلماء: أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعاً 
إحدى رجليه على الأخرى محمولةٌ على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منهاء 
وأما فعله عله فكان على وجه لا يظهر منها شيء» وهذا لا بأس به ولا كراهة 
فطل هذ ال ٠‏ 

قال القاضي : لعلّه عله فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة» 
أو نحو ذلك. 

قال : وإلأ فقد علم أن جلرسه عله كاي عات على علب مايل كال 
يجلس مُعربّعاً أو محتبياًء وهو كان أكثر جلوسه» أو القرفصاءء أو مُقعياًء 
وشبهها من جلسات الوقار والتواضع 

فلت : ويحتمل أله تله فعّله لبيان الجواز وأنّكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن 
هكذاء وان النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق» بل المراد 
n‏ من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافهاء واللّه أعلم». 

وانظر «الفتح» )577/1١(‏ تحت الحديث رقم ( ٤١١‏ ) و(العمدة) 
(:/564). 


۹ _ باب الضجعة على وجهه ‏ 


: عن طخفة الغمّاري أنه كان من أصحاب الصمَّة» قال‎ - ١/1 

نينا انا نائم في المسجد من آخر الليل» أتاني آت وأنا ات على بط 
تعر حي برط لفل 

دقم؛ هذه ضّجعة يبغضها اللَّه». 

فرفعت رأسي» فإذا ابي عله قائم على رأسي . 


[د: ٤.‏ -ك الأدب» 5 ب في الرجل ينبطح على بطنه» ح ort‏ .ا جه: 77 اك 
الآدب» ۲۷ ب النهي عن الاضطجاع على الوجه» ح 3071 ]. 


د الشرح + 

(عن طخفة): ب بفتح الطّاء كما في (المغني ) وكسرها كما في «التقريب » 
ل ا 

الخقاري ) : نسبة لبني غفار قبيلة بي در رضي الله عنه. 

(أنّه كان من أصحاب الصّفّةء قال : بينا أنا نائم في المسجد من آخر الليل؛ 
أتاني آت وأنا نائم على بطني» فح ركني برجله فقال: قُم؛ هذه ضّجعة يبغضها 
الله علد قن اس ساي ل اع E‏ وبكسر الضاد هيئة الضجوع 
ومع داو ات ا سود وا واي 

1 : فإذافجائية» أي : 


°٦ - باب لا يأخذ ولا يعطي إلاً باليمنى‎ - O۹۹ 


۱۱۸۹/۹۰ عع سالم ,عن انه عب الله يق عه ] قال قال ال 

ولا يأكل أحد بشماله» ولا يشربَنَ بشماله ؛ فن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله». 

قال : كان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها ولا يعطى بها). 

[م+:5؟ -ك الأشربة ح .]١١١ 21١6©‏ 

٭ الشرح * 

زل يا كل احد وماك ولا يخرن وشماله ؛فإن القبيطان ياكل بشهاله 
زيشرب بشهساله): بي ان تخل هذاعلى الحفيقة وان انات يدي 
وبه يقول الحافظ وغيره. 

وجاء في «الفضل» ( 11۹/۲ ) نقّلاً عن ابن عبد البَّرٌ: «إذا أمكنت 
الحقيقة بوجهماء لا يجوز الحمل على المجاز؛ ومن نفى عن الجن والشيطان 
الأكل والشرب» فقد وفع فى إلحاد وضلالة) . 

(قال: كان نافع يزيد فيها: ولا يأخُذ بها ولا يعطي بها): فيه النهي عن 
القشبه بالشنتطان) وفيه الي عن الاكل الال ركذا انشرب و هة احرج 
كما أشارَ إلى ذلك بعض العلماء. 

فى 9الصحيحة» (85؟١):‏ «ليأكل أحدكم بيمينه التقرف متسس 
ولياخذ بيمينه؛ وليُعط بيمينه» فن الشيطان يأكُل بشماله ويشرب بشماله 
N‏ بعال 


moswarat. oo n 


١‏ - باب الشيطان يجيء بالعود والشيء 
يطرحه على الفراش - ۸ه 

۷ _ عن أبي أمامه قال : 

«إِنّ الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهلّه ويهيّئونه 
فيلقي عليه العود أوالحجر أوالشيء ليغضبه على أهلهء فإذا وجد ذلك فلا 
يغضب على أهله» قال : لأنه من عمل الشيطان). 

[ صح مرفوعاً عن أبي هريرة نحوه برقم (۱۲۱۷/۹۲۳)]. 

د الشرح ب« 

( إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهلّه ويهيّئوئه فيلقي 
E E‏ لحف ولي اعد E‏ لك خا يفضي 
على أعلى كال :اندم غيل ا كيه ريس لفان بن ارج 
وأخله» وقيه قيامة يبعض الأعمال التي طهر لها افر ملموس» فيشبغي الإكثار 
داروا الا 


وا حر الحذر من المعاصي والأغاني والموسيقى والصور ذات الأرواح. 


۲ - باب من بات على سطح ليس له سترة - ٥٩۸‏ 


۸ _ عن علي» عن النبي ميه قال : 

دمن بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئّت منه الدمّة). 
قال أبو عبداللّه : في إسناده نظر . 

[د: ٠۰‏ -ك الأدب» ٩٩‏ ب في النوم على سطح غير محجر» ح 5٠14١‏ ]. 


۳.۹ 


رقت 
جی تھی ای 
وس دمن ورو ےی 


يد الشرح يد 

(من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب ): أي: يُحجب وينّع من 
السقوط. 

في « صحیح سنن ابي داود) ( 45١5‏ ): ( من بات على ظهر بيت ليس له 
حجارٌ. . .» ورجح شيخنا رواية أبي داود كما في التعليق بلفظ ( حجار) . 

والحجار: جمع حجر بالكسر وهو الحائط المانع من الوقوع والسقوط› 

(فقد بَرئَت منه الدّمّة ) : قال القاضي : « معناه : من نام على سطح لا ستر له 
ATE‏ النصسة عن فيه وهنا يوون الاق اام لك 
للحلة يشل اق توه سقط وجوت ر 

وأيضاً فإ لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلا» فإذا ألقى 
بيده إلى التهلكة انقطع عنه. 

رقال خن معقاة: الم بى نيتنا وينه هيد وهذا تهديد» وهذا من . 
جملة تغل الأب الناشىء عن مرعنة سيد اولي الألباب» وش فة على أمته 
لكونه کالآب» بل أكمل وأتم وأرحم من كل من يرحم كما قال تعالى: # وما 
أرسلناك إل رحمة للعالمين ‏ [الأنبياء: .]٠١17‏ «مرقاة) (۸۷/۸ ) بحذف 
يسير . 


۹ _ عن رجل من أصحاب النبي كله عن النبي عله قال: 


«من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الدّمّة؛ ومن ركب البحر 


1. 


[ ليس في شيء من الكتب الستة ]. 
“د الشرح * 

( من بات على إنجار فوقّع منه فمات برئت منه الدّمّة): إنجار: لغة في 
الإجار وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. « النهاية» ملتقطاً. 

( ومن ركب البحر حين يرنَجَ يعني يَغْتلم -فهلّك برئت منه الدّمّة): 
يرتّج: أي: يهيج وتضطرب أمواجه. 

والاغتلام: مجاوزة الحد . «النهاية ). 

وقوله : يرج يعني يغتلم : تفهم أن البحر حين يهيج وتضطرب أمواجه حتى 
يجاوز الحد فذلك هو الاغتلام» فالارتجاج والاغتلام بمعنى واحد. 


- باب هل يدلى رجليه إذا جلّس؟  ٥۷۰‏ 


9ه ١١‏ - عن أبى موسى الأشعري: 
«أن النبي ته كان في حائط على قف البئرء مدلياً رجليه فى البكر». 
[خ: قطعة من حديث طويل في خ: 1۲ -ك فضائل أصحاب النَبِي بف ٥‏ ۔ باب قول 
النبي ييه لو كنت منّخذاً خليلاء م: 44 - ك فضائل الصحابة» ح ۲۹]. 
الشرح ٭* 


(أن النبي َيه كان في حائط على قف البئر مدلياً رجليه في البكر) : انظر 
(19/۸۷۸). 


۳۹١ 


فب البعرة هو الدكة اى تسل ر وأصل القّف: ما غَلْظ من الأرض 
الغالب . «النهاية». 


4 باب ما يقول إذا أصبح  ٥۷۳‏ 


0١‏ _ عن أبي هريرة قال: 

كان النبي ت له إذا أصبح قال : 

«اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت وإليك 
النشور» ٠‏ وإذا أمسى قال : 

«اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك غوت وإليك 
المصير). 


[د: ٤‏ ك الأدب» ١‏ ب ما يقول إذا أصبح» ح 5.548.)ت: 10 ل الدعوات» 
١1 :‏ داب ما جاء في الدعاء إذا أصبّح وإذا أمسّى . جه: 4ك الدعاء؛ 4 ١‏ ب ما يدعو به 
الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ]. 

بد الشرح بد 

( كان النبي ته إذا أصبّح): أي : دخَلَ في الصباح . 

(قال: اللهم بك أصبّحْنا) : قال في «المرقاة) 6 77؟): : (أي: أصبّحنا 
ملتبسين بحفظك» أو مغمورين بنعمّتك؛ أو مُشتغلين بذكرك» أو مستعينين 


!1 باسمك» أو مشمولين بتوفيقك» أو مجر کن يحول وقوتك» ومتعقلبين 
بإرادتك وقدرتك). 


1۲ 


( وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت): قال القاري ‏ بتصرّف يسير: 
«قيل: هو حكاية الحال الآتية؛ يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات 
وسائر الحالات» ومثله حديث حذيفة مول وما «باسمك اللهم أموت وأحيا) 
[ وسيأتي إن شاء الله تعالى برقم .])٠٠٠٠/۹۱۰(‏ أي : لا أنفك عنه ولا 


مو 


أغجرة. 

قال النووي : معناه أنت تحييني وأنت تميتني ). 

( وإليك ): لا إلى غيرك . 

(النسور كاوج السك ينه E‏ مر تور 

5 امم قال اللهم يك متنا و ناه ويك سينا ريك 
موت وإليك المصير) : جاء في «العون» (07/117 4 ): «لأن الصباح والانتباه 
من النوم : بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت. والمساء والصيرورة إلى النوم 
بمنزلة الموت والمصير إلى اللّه» ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه 
بعده دليلاً على البعث الور لذن الو اورت والانتباه نشور وحياة» 
قال تعالى : ف ومن آياته منامكم بالل والتهار وابعغاؤكم من فضلهء إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 [الروم : .]۲١‏ 

ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في «صحيحه» عن حذيفة: ( أن 
النبى له كان إذا استيقظ قال : الحمد للَّه الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
الدشور). 


4Y 


5 2 عن ابن عمر قال : 

لم يكن رسول الله تله يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى : 

«اللهم إِنْي أسألك العافية فى الدنيا والآخرة. 

اللهم إِنّي أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياي» وأهلى ومالى. 

اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي. 

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي, وعن يميني وعن شمالي , ومن 
فوقى, وأعوذ بعظّمتك من أن أغتال من تحتى). 

[د: ٠‏ -ك الأدب» ٠٠١١‏ ب -ما يقول إذا أصبح» ح 17/4.ه. جه: 54 ك الدعاء؛ ؛١‏ 
ب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» ح "8101١‏ ]. 

عد الشرح يد 

(لم يكن رسول الله عه يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى : اللهم 
إِنّى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة) : العافية: أي: السلامة من كل مكروه 
وآفة. ْ 

(اللهم إني أسالّك العفوّ) : العفو: أي: التجاوز عن الذنوب . 
مکو ماع لم ال ار ل يعلمه؛ من شرور الدنيا والآخرة . 
الإنسان» وكل ما يستحيا من ظهوره» وهذا وما أشبهه تعليم للأمة. 

( وآمن روعاتي ) : من الروع: أي : الفرّع والخوف . 


( اللهم احفَظني من بين يدي ): أي: من مامي . 
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( ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي› وأعوذ بعظمتك من أن 
أغتال ) : أغتال : بضم الهمزة» أي : اهلك . 

قال الراغب : الغول : إهلاك الشىء من حيث لا يحس به. 

انفرعي اينات النذف دار ها ان نا يلحق الإنسان من نحو نكبة 
وففئة إنما يله شن ادها 
من کل شر. 
ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذاالحديث من كتاب «فيض 
القدير». 


٥۷٤  ىسمأ باب ما یقول إذا‎ _ ٥ 


۴ _ عن أبي هريرة قال : قال أبو بكر: 

يا رسول الله ! علّمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وأمسيتء قال : 

دقل : اللهم عالم الغيب والشهادة» فاطر السموات والأرض» رب كل 
شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
الشيطان وشركه. 

قله إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك». 

[د: ٠غ‏ ل الأدبء لوباك ا E‏ مريت وسكا لسر E‏ 


ARNE 


1o 


ب الشرح ٭* 

ردول ااعلن ف اقرله إذاااصبحت وان هبه ر 
على الخير والاستكثار من الطاعات . 1 

(قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة ) : أئ :ما غاب وما يشتاهد. 

( فاطر السموات والأرض) : أي : خالقهما ومبدعهما. 

(رب كل شيء ومليكّه) : أي: مالگه» فعيل بمعنى فاعل. «دليل) 
.)5١8/14(‏ 

(أشهد أن لا إله إلا أنت ) : أشهد : أي : أعلم وأبين وأصدق . 

(أعوذ بك من ش رنفسي ): فة بيان خطر النضن وسيفات الا عل 
فينبغي دوام ا التفس والالتجاء إلى الله تعالى» والاستعاذة به سبحانه 
من ذلك» وفيه التواضع لله وعدم العجب . 

وفي خطبة الحاجة: «ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا»» انظر 
تخريجها في كتاب « خطبة الحاجة » لشيخنا حفظه الله . 

( ومن شر الشيطان وَسْرٌ كه ): بكسر الشين وسكون الراء: أي: ما يدعو 
إليه من الإشراك باللّه تعالى. ٠‏ 

وبفتح الشين والراء : أي: ما يفتن به الئّاس من حبائله» والواحدة شركه 
بفتح الشين والراء وآخرها هاء : وهي حبالة الصائد» روايتان ذكرهما الخطابي 
وغيره . 

( قله إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجَعك ): أي: مكان 


اضطجاعك . 


51 


وهذا مزيد على ما سأل لزيادة الفائدة» فقد سأل عن شىء يقوله إذا أصبح 
وأمسى . 

ملاحظة : استفدت في معظم شرح هذا الحديث من كتاب «دليل 
الفالحين). 


: عن أبي راشد الحبراني‎ - ٤ 

rs‏ برشل الل 
يه » فألقى إليصحيفة فقال : هذا ما كتب لي النبي عله له » فنظرت فيها 
فإذا فيها: 

إن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي تيقال : 

يا رسول الله ! علّمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال : 

ديا أبا بکر ! هٌ قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
رالشهادةء رب كل شيء ومليکه» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم». 

000 E 

د الشرح + 

( اتيت عبداللّه بنّ عمرو فقلت له: حدّثنا ما سمعت من رسول الله تل 

فالقى إل ىصحيفة ) : أي : كتاباً. 


(فقال: هذا ما كتّب لى البئ عله ): قال شيخنا: «أي : أمر بالكتابة؛ فإنه 


1¥ 


كله كان لا يكتب» كما هو ثابت في « صحيح المؤلف) ولعل المقصود: أن 
المأمور بكتابة الصحيفة إِنّما هو ابن عمرو رضي اللّه عدهما ‏ ؛ فإنَّه كان 
يكتب كما في « الصحيح» أيضأء واللّه أعلم» . 

( فنظرت فيها فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي 
عله قال : يا رسول اللّه! علّمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال : يا أبا 
بكر! قُل: اللهم فاطرٌ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل 
شيء وملیگه» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه) : انظر ما 

(وآن أقترفَ على نفسي سوءاء أو أجرّه إلى مسلم ): أقترف : أي: أعمل 
و کش 


قال في « النهاية » : « قارف الذنب وغيره: إذا داناه ولاصقه) . 


٥۰‏ ۔ باب ما یقول إذا أوى إلى فراشه ‏ هلاه 


: عن حذیفة قال‎ ۲۰٥6۵ 

كان الثبي تله إذا أراد أن ينام قال : 

«باسمك الهم أموت وأحيا». 

وإذا استيقظ من منامه قال : 

«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


زخ: م -ك الدعوات» ۷-ب ما يقول إذا تام]. 


۳۹۸ 


* الشرح ب« 

ركان التي ع ييه إذا أراد أن د : في لفظ عند المصتف :كان التبي 

يِه إذا أوى إلى فراشه قال: . 

O 
أموت» أو أنت تميتني وأنت تحييني [وهذا أرجح]. (مرقاة).‎ 

وفي الحديث: «النوم أخوالموت» ولا ينام أهل الجنة )؛ انظر تخريجه في 
( الصحيحة) (لال8١١).‏ 

لي ا ل ا 

سحي انا يكن لساك عط تومه مز تصق متو لوت اانه ا 

ا ا ا ل 

ويتذ كر باليقظة بعد النوم ا ا يعار لاقي الخلق کله 
إلى مولاه). 

5ل التجد الله الذي احبانا د نا اماتا وإليه اعون »اي البيك نزم 
القيامة والإحياء بعد الإماتة» يقال نشر الله الموتى فتشروا: أي: أحياهم فحيوا 
قاله الحافظ . وانظر (التحفة) 5517/99 ). 

وقية الال باسماء الله تال والاستعااة بها كما افا ريب الصف فى 
« الصحيح» بقوله : ( باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها) . 


۳1۹ 


5 يعن أن قال: 

كان النبي ته إذا أوى إلى فراشه قال : 

«الحمد لله الذي أطعَمَنا وسقانا وكقانا وآواناء کم ممّن لا كاف له ولا 
مۇوي !). ۰ 


[م: ٤۸‏ -ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح ٦4‏ ]. 


د الشرح ي 

( كان النبي ته إذا أوى إلى فراشه) : أي: دحل فيه . 

وال اليد لله الدئ اطعا وان وكقانا) : أي: دقُع عنا شر المؤذيات 
أو كفى مهماتناء وقضّى حاجاتنا. « تحفة) .)٠٤٠١/۹(‏ 

( وآوانا ) : أي : رزقنا المسكن وجعل لنا المأوى. 

( كم ممن لا کافي له ولا مؤوي!): أي: لا راحم له ولا عاط ف عليه. 
وقسيل: معناه لا وطن له ولا مسكن ياوي إليه. (مُكمّل الإكمال) 
.)١ 7١/99‏ 

وفي «التحفة) (1./9١)-بزيادة‏ : «أي: فكم شخص لا يكفيهم الله 
شر الأشرار بل ترکهم وشرهم حتى غلب عليهم الأعداء ولا يهيء لهم مأوىع 
بل تركهم يهيمون في البوادي» ويتأدّون بالحرٌ والبرد» فحاجتهم دائمة وفاقتهم 
عظيمة وكربهم شديد). 


فص 


11 2-2 عن جابر قال : 

ركان رسو الله تله لاينام حستى يقرا (الم تنزيل 
[السجدة) / 09؟١]ء‏ و(تبارك الذي بيده الّلك)». 

[ت : 45 -ك ثواب القرآن» ؟ ب ما جاء في فضل سورة الملك]. 

قال أبو الزبير: 

فهما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة» ومن قرأهما كُتب له 
بهما سبعون حسنة» ورفع بهما له سبعون درجة» وحط بهما عنه سبعون 


0 


ب الشرح ٭+ 

كان رشزل الله ئ ل يام خت يقرا الم زيل «الستعدة )+ أي سررة 
السحدة . 

( وتبارك الذي بيده اللك) : أي: سورة الملك . 

«وقال الطيبي : حتى غاية أي : لا ينام حتى يقرأهماء ويحتّمل أن يكون 
المعنى ل سد يكون لا ينام مطلقاً 

والمعنى : لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فت فتقع القراءة قبل دخول وقت 
النوم أي وقت كان. 

ولو قيل: كان النبي عله يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة). «تحفة» 


100/49 ) بتصرف يسير. 


۳۲١ 


( قال أبو الزبير: فهما تفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة» ومن 
ترأمنا" حا LS E E e E‏ ينها 
عنه سبعون خطيغة ): جاء في (التحفة) :)۲٠۲/۸(‏ «قال القاري: هذا لا 
يُنافي الخبرالصحيح أن البقرة أفضل سور الفرآن بعد الفاتحةء إذ قد يكون في 
المفضول مزية لا توجد في الفاضل» أو له خصوصية بزمان أو حال. 

2 ترى أن قراءة سبّح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من غيرهاء 
وكذا سورة السجدة والدهر بخصوص فجر الجمعة أفضل من غيرهما!). 


١, 7/514‏ - قال عبداللّه (هو ابن مسعود): 


:الوم عند الذكر من الشيّطان. إن ششعم فجربوا. » إذا أذ أحدكم 
مضجعه وأراد أن يدام فليذ كر الله عر وجل . 


د الشرح ٭ 
( النوم عند الذكر من الشيّطان ): لان الشيطان يحول دون الذكر. 
( إن شكتم فجربواء إذا أخَذَ أحدكم مضجّعه وأراد أن ينام فليذ کر الله 
عزوجل): فيه الإفادة من التجارب والتحذير من كيد الشيطان وأدوائه, 
والسعي لإزالة العوائق» ولذا أرى ألا يتأخر المرء في نومه لغير ضرورة: وإذا 
اضطر إلى ذلك» فلا يستلق بل بحسن به أن يَذْكْرَ من قعود» واللّه تعالى 
أعلم. 


YY 


1/۹1۹4 - عن أبي هريرة قال : 

كان رسول الله ته يقول إذا أوى إلى فراشه: 

«اللهم رب السموات والأرض» ورب كل شيءء فالق الحبّ والنُوى, 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن, أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخد 
بناصيته . ۰ 

أنت الأول فليس قبلّك شيءء ونت الآخر فليس بعدك كي ء »رانك 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني 
الدين » وأغنني من الفقر». ۰ 

[م: ٤۸‏ -ك الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح .]١١‏ 

1 بد الشرح د 

و كان رسيول الله عق يسول إذاأوى إلى:فراشه: اللهم رب الستسوات 
(الأرسيهوريا كر شرن فلو علب" انود يجان بلك الجر بنرا السيلة 
ونتحوها. 

( والثوى ) : جمّع كثرة لنواة» وجمّع القلّة نَوَيّات والنواة في الأصل : عجمة 
التمرة. 

وقال في «المرقاة) ( 554/5 ): «التوى :جمع النواة وهي عظم التخل» وفي 
معناه عظّم غيرهاء والتخصيص لفضلها أو لكثرة وجودها في ديار العرب» 
يعني : يا من شقّهما فاخرّج منهما الزْرع والتخيل) . 

( مزل الدوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شركل ذي شر أنت آخد 
بناصيته ): أي : من شر كل شيء من الخلوقات» لأنها كلها في سلطانه» وهو 


رفون 


آخذ بنواصيها. «نووي) .)۳٣/۱۷(‏ 

والناصية : مقدم الرأس 

(أنت الأول فليا فيلك سىء ونت الآخر فليس بعدك شىء ) : فهو الأول 
سبحانه بلا بداية والآخر بلا نهاية»« إكمال الإكمال». 

( وأنت الظاهر فليس فوك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عنى الدين» وأغنني من الفقر ) : فيه الاستعاذة من الدين والفقر؛ لما فيهما من 
الانشغال عن الطاعات» ولكن ينبغي لن ابتلي بالفقر, أن يجمع بين مجاهدة 
النفس في إحسان الطاعات» والسعي للتخلص منه بالطرق المشروعة وان 
يحسن مع ذلك الت وگل قال الله سبحانه : « ومن يتوكّل على الله فهو 
حسبه 4 [ الطلاق : : ]. 


۷ - باب فضل الدعاء عند النوم ‏ 5لاه 

۰ 2 عن البراء بن عازب قال : 

كان رسول الله إذا أى إلى فراشه نام على شقه الأين ثم قال: 

اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجَّهت بوجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك»› رغبة ورهبة إليك > لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
للا ار لت د 

قال رسول الله بل يله :) من قالهن ثم مات تحت ليله مات على 
الفطرة». 

RS‏ هلاب فضل من بات على وضوء. م: 48 -ك الذّكر والدعاء 


والتوبة والاستغفار» ح كم .[oA,o¥‏ 


5 


قح 
عن هيجي علي 
هه 2 ؛ رويس 


الشرح بد 
EE‏ ا : أي : جانبه 
الحديث ( 1۳١١‏ ). 
تفا اللو اهت تن البق مسن فى ت ار 
661 3190م ف ا الل لك امات :اي لك ا المت 
وانقدات لأمرك ونهيك» وعلى رأس ذلك نطقى بالشهادتين» واعتقادي بهما 
لأحظى بالإسلام» وكذا سائر الأركان والواجبات . 
وفي رواية عند الشيخين : «اللهم ني أسلمت وجهي ي إليك . . 
( ووجَهت بوجهي إليك ): أي: وجهتي وتوجهي وقصد قلبي . «مرقاة». 
( وفوضلت أمري إليك ): أي: توكلّت عليك وحدك في شأني كله . 
( والجات ظهري إليك) : قال الحافظ: «أي: اعتمدت في أموري عليك 
لتقيس على نا بی ن من اسان شع قوی به راسا جه و 
ا ا ف اا عضي ير ن ا يا اله 
(رغبة): أي: طمّعا في ثوابك. 
( ورهبة إليك ): خوفا من عذابك . 
(لا منجا ولا ملجاً منك إلا إليك ) : أي : لا ملجا من حسابك وعذابك إلى 
أحد إلا إليك» ولا ملجا التجىء به وأستعين به إلا أنت» ولا فرار منكء إلا 
إليك وحدك» فإليك الأمر كلّه وليس لي أحد سواك. ش 


Yo 


(آمنت بكتابك الذي أنزلت): أي : القرآن الكرم . 

(ونبيك الذي رست اى مد عله 

وفي «الصحيحين): قال: «فرددتهن لأسعذ كرهن فقلت : آمثت برسولك 
الذي أرسلت قال: قل : آمنت بنبيّك الذي أرسلت). 

قال الطيبي : «في نَظْم هذا الذكر عجائب لا يعرمها إا التقن من آهل 
البيان» فأشار بقوله: «أسلمت نفسي » إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في 
أوامره ونواهيه . 

وبقوله : «وجهت وجهي » إلى أن ذاته مخلصة له بريعة من الفاق . 

وبقوله : «فوّضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوّضة إليه لا مدير 
لها غيره . 

وبقوله : «ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض يلتجيء إليه مما يضره 
و ا سات ل فتح) (۱۱۱/۱۱). ۰ 

(قال رسول الله تله : مّن قالَهنَ ثم مات تحت ليلعه مات على الفطرة): 
أي : على الإسلام. 

وفي « الصحيحين»: «وإن أصبحت أصبّت خيراً) . 

وفيهما أيضاً: «واجعلهن آخر ما تتكلّم به . 

قال الكرماني ٠١9/7(‏ ): «هذاالذ كر مشتمل على الإيمان بكلّ ما يجب 
ا مولا و والرسل من الإلهيات والتبوات» وعلى إسناد الكل 
إلى اللّه تعالى من الذوات ويدل الوجه عليه» ومن الصفات ودل الاسر علي 


۲٢ 


ومن الأفعال ويدل إسناد الظهر عليه» مع ما فيه من التوكّل على الله والرضا 
قفا ره بحسب الناش رع العاف الراب رالات شي وشا 


وهذا بحسب المعاد) . 
۸ باب يضع يده تحت خده  ٥۷۷‏ 


9ه .2 عن البراء قال : 

كان النبي عله إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: 

«اللهم قني عذابك» يوم تبعث عبادك». 

[ت: ه4 -ك الدعوات» ١8‏ -ب منه حدّثنًا ابن أبى عمر. جه: 74 -ك الدعاى 185 
ب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه» ح ۳۸۷۷]. ۰ 

الشرح ف« 

( كان النبي .تبه إذا أرادَ أن ينام وضّع يده ) : أي: اليمنى . 

( تحت ا الأعن ) : ومن لازمه الاضطجاع على الجانب الأيمن. «دليل». 

(ويقول: اللهم قني عذابّك» يوم تبث عبادك ) : قني» أي: احفظني . 

قال في «الدليل» (4 /۲۷۸): «هذا منه به خضوع كذلك لمولاه وأداء 
لحق مقام الربوبية المطلوب من العبد أداؤه» وتنبية للأمّة أن لا يأمنوا مّكر الله 
فإنه لا يأمن مككّر اللّه إلا القوم الخاسرون) . 

لقنا روي للعو اذ ركع RE E‏ 
فيقول حين يوي إلى افراشه: اياسمك اللهم اموت وانحيا» كما تقد 


YY 


ويقول : «اللهم قني عذابك» يوم تبعث عبادك»» وذلك لن النوم أخو الموت 
كما في الحديث» وانظر تخريجه فى ( الصحيحة ) ( ١ ٠.۸۷‏ )۰ 


8 باب - ۵۷۸ 


057 _- عن عبد الله بن عمرو» عن التبي عله قال : 

«خَلّتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دحل الجنّة وهما يسير» ومن يعمل 
بهما قليل). 

قيل: وما همايا رسول اللَّهِ؟ قال : 

«يكبّر أحدكم في دبر كل صلاة عشراً؛ ويحمّدعشراً؛ وسح 
عشراً؛ فذلك خمسون ومائة على اللسان, وألف وخمسمائة في 
الميزان). 

فرأيت النبي َيِه يِعدهن بيده. 

«وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبّرهء فتلك مائة على 
السان وألف في الميزان» فاكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسائة 
سيئة ؟). 

قيل: يا رسول الله ! كيف لا يحصيهما؟ قال : 

«يأتي أحدكم الشيطان في صلاته» فيذكّره حاجة كذا وكذاء فلا 
يذكره). ۰ ْ 
[د: ٠‏ -ك الأدب» ب التسبيح عند النوم ح 0۰ .ت: ٤٥‏ ك الدعوات» 5٠‏ 


YA 


د الشرح * 

( خَلّتان لا يُحصيهما رجلّ مسلم): أي: خَصلتان لا يحافظ عليهما كما 
في بعض الروايات» وانظر تخريج «الكّلم) .)١١١۲(‏ 

وإ ل ننه وتنا سي وا اليس aN‏ 

( ومن يعمل بهما قليل): أي : مداومة والتزاما . 

(قيل: وماهما يا رسول اللّهِ؟ قال: يكبر احدكم في دبر كل صلاة, 
عشراً) : أي : عقب كل صلاة مكتوبة . 

زويتعمدعشراء ويستّع شرا فذلك مون وباثة على اللسان» :وال 
وخمسمائة في الميزان ) : أي: في يوم وليلة» حاصله من ضرب ثلاثين في 
خمسة» أي : مائة وخمسون حسنة. «مرقاة» (ه/١81؟).‏ 

( وألفٌ وخمسمائة في الميزان): لان كل حسنة بعشر أمثالها على أقل 
مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنّة . « مرقاة» أيضاً. 

كرفا لا وم في رواية: «يعقدها » وانظره تخريج 
الكلم» .)١١١(‏ 

والمراد باليد : اليمنى كما في ( صحيح سنن أبي داود) (۱۳۳۰). 

وذكرٌ شيخنا في التعليق دیک فا رش الل غا د كانت يد 
رسول اللَّه تله اليمنى لطهوره وطعامه؛ وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان 
من أذى ) . رواه أبو داود بسند صحيح . 


وقآل : وولا يشاك ذو لب أن انى احق بالتشيبيح عق الطعامغ وأنه لا 


۲۹ 


يجوز أن يلحق ب « ما كان من أذى »! وهذا بین لا يخفى إن شاء اللّه. 
يفعل كثيرون فقد ل[ حَلَطُوا عملا صالحا وآخَرَ سيا عسى الله أن يتوب 
علبي )0 [العوية لاود کا قنده سند وات يه 
الصطفى عله ) . 

(وإذا أَى إلى فراشه سبّحّه ) : أي : ثلاثاً وثلاثين . 

ووحمدة ااي خلاياً راون 

( وكبّره ) : أي : أربعاً وثلاثين» وانظر «وصحيح سنن ابي داود) . 

( فتلك مائة على اللسان» وألف فى الميزان ): إذ الحسنة بعشرة أمثالها . 

وكا كعم حل الو را التي و شوق 1 ديقي ی 
بهؤلاء الكلمات خلّف الصلوات» وعند الاضطجاع» حصل الألف وخمسمائة 
حسنة» فيُعفى عنه بعدد كل حسنة سيّعة لقوله تعالى: « إن الحستات يذهبن 
السيئات ‏ [هود: 4 .]١١‏ 

فأيكم يأتي كل يوم وليلة بذلك يعني يصير مغفورا له» ذكره المظهر. 
«فيض) 447/9 ) بزيادة . 

(قيل: يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟): في رواية: « يارسول اللّه! 
كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل)» وانظر « تخريج الكلم) .)١١1١(‏ 

(قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته» فيُذكّره حاجة كذا وكذاء فلا 
يذ كره ) : أي : فيستعجل فلا يقول هذه الأذكار. 


YY. 


وفي رواية : «يأتي أحدكم- ير يعني الشيطان في منامه -فينومه قبل أن 
يقول). 

وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : «النوم عند الذكر من 
الشيطان . . . ) يرقم .)۱۲١۸/۹۱۸(‏ 


0۱۰ باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه - 0۹ 


: عن أبي هريرة قال : قال النبي مه‎ - TIV/AYF 

«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه 
ليسم اللّه؛ فإنّه لا يعلم ما خَلَقَهُ بعده على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع 
فليضْطّجع على شقّه الأيمن» وليقل : سبحانك ربي» بك ( وفي رواية: 
باسمك / ٠‏ وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فاغفر 
لهاء رإن أرَسَلتَها فاحمّظها ا تحفظ به عبادك الصا حين». 

[خ: م -ك الدعوات» ١8‏ ب حدثنا أحمد بن يونس . م: 48 -ك الذكر والدعاءء ح 
]. 

بد الشرح * 

(إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلياخذ داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه وليسم 
للّه): في « صحيح المصئّف» ( ٠۳۲١‏ ): «فلينفض فراشه بداخلة إزاره» . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ١57/11١‏ ): «المراد بالداخلة : طرف الإزار الذي 
E‏ 


قال عياض : داخلة الإزار فى هذا الحديث : طرفه . 


۲۳١ 


وعند مسلم : «فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه) . 

( فاته لا يعلم ما خَلْقَه بعده على فراشه) : أي : لا يعلم ما حدّث بعده فيه. 

قال الطيبي : «معناه: لا يدري ما وفع في فراشه؛ بعدما خرج منه من تراب 
أو قذاة أو هوام ). ( فتح)) وانظر ( باب الشيطان يجىء بالعود والشىء يطرحه 
علن قرام 

( فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن» وليمّل: سبحائك ربّي» 
بك وفي رواية : باسمك ‏ وضعت جنبي وبك أرفْعه): أي: باسمك أو 
بحولك وقوتك أرفعه حين أرفعه. ( تحفة). 

في « الصحيحين): «باسمك ربى). 

(إن أمسَكت نفسي فاغفر لها): المراد بالإمساك: الموت» إذ الرّحمة أو 
المغفرة تناسبه. 

( وإن أرسَلتها): المراد به : استمرار البقاء والحفظ يناسبه» قاله الكرماني 
والذي قبله بمعناه. 

(فاحفّظها بما تحفظٌ به عبادك الصالحين) : أي: القائمين بحقوق الله 
وعباده . (تحفة». 


٥۸۰  ليللاب باب ما يقول إذا استيقظ‎ - ١ 


64 _- عن ربيعة بن كعب قال : 
من الليل يقول : 


TY 


«سمع الله لمن حمده». 
وأسمعه الهوي من الليل يقول : 
«الحمد لله رب العالمين». 


[ت: 45 -ك الدعوات» ۲۷۔ب منه» حدئناإسحاق بن منصور]. 


ب الشرح بد 
کیت انیت مابات الب ف اع رفوع ااي ا 
الوضوء. 
(قال: فأسمعه الهوي مالكل قول سمع اللّه لمن حمده شای 
من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين) : الهوي: بفتح الهاء وكسّر الواوء 
ونصب الياء المشددة. 


قال الطيبي : «الحين الطويل من الزمان» وقيل: مختص بالليل» والتعريف 
هنا لاستغراق الین الظويل باد كرب يت لا حر عن عضن ( تحفة) 


.) 5577/99 


۲ .2 باب من نام وبيده.غمر - ٥۸١‏ 


6 - عن ابن عباس» عن النبی َيه قال : 
«من نام وبيده عُمَر قبل أن يغسله فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه» . 
[ت: ك الأطعمة» ه؛ ب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده عَمر. جه: ۲۹ -ك 


الأطعمةء ۲۲ ب من بات وفى يده ريح غَمَره ح ۳۲۹۷]. 


AR 


کے دون ازو ےی 


د الشرح ب« 

( من نام وبيده غْمَر قبل أن يغسله ) :غمر: دسم ووسخ وزهومة من اللحم. 
«عون). 

قال الشوكاني : 9إطلاقه يقتضى حصول السنة بمجرّد الغسل بالماء) . 

قال اين وسللان: «والآولى عل اليد منه بالأشنان والصابون» وما فى 
معناهما). «تحفة» ره/لاوه). 

(فاصابه شيء ): من إيذاء الهوام» لان الهوام وذوات السموم ربما تقصده 
فى المنام لرائحة الطعام فى يده فتؤذيه. «(عون) بحذف . 


(فلا يلومن إلا نفسه ) : لأنه مقصر في حق نفسه. 


۱۲۲۰/۲ - عن أبى هريرة» عن التّبى عه قال : 


«من بات وبيده غمر» فأصابه شیء» فلا يلومن إلا نفسه». 


عد الشرح ي* 

( من بات وبيده غمَّرء فاصابّه شيء» فلا یلوم إلا نفسه): فلا يلومنٌ إلا 

نفسه: لتعرضه لما يؤذيه من الهوام بغير فائدة» وذلك لأ الهوام وذوات 
السموم ربما تقصده في المنام لريح الطعام فتؤذيه. «فيض) (937/5). 

وعلاقته بعنوان الكتاب «الأدب المفرد» من جهة أدب العبد مع ربه؛ في 

نظافته ودرء الخاطر عن نفسه» واللّه أعلم . 1 


E 


۴۳ - باب إطفاء المصباح - oA!‏ 


۱۲۲۱/۷ - عن جابر بن عبداللّه» أن رسول الله لَه قال : 

«أغلقوا الأبواب» وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناءء وخَمّروا الإناى 
وأطفئوا المصباح ؛ فإِن الشيطان لا يفتح عَلَقاء ولا يحل وكاء, ولا يكشف 
إناءء وإِنّ الفويسقة تضرم على الئاس بيتهم». 1 

[خ: 4ه -ك بدء الخلق» ١5‏ ب خمس من الدواب فواسق يقلن في الحرم. م: 75 -ك 
الأشربةء ح 255 ۹۷]. 

د الشرح # 

وأغلقنوا الآبوات :وذو كوا السقاء ار كرا السفاء: أئ اريطوها وشدوهاء 
ركاه A‏ يدام القزية.. ١‏ 

( وأكفعوا الإناء ) : أي : اقلبوه . 

(وخَمروا الإناء): آي: غطوها صوناً من الحشرات وسائر المؤذيات . 
«دليل»). 

وفي 9صحيح مسلم» :)3١٠١(‏ إلا خمّرته ولو تَعْرْض عليه عوداً». أي : 
تضع عليه بالعرض . 

( وأطفئوا المصباح ) : في ( صحيح المصنف » ( ۳١١١‏ ): ( وأطفئوا المصابيح 
غ الفويشقة رع اح ت الفغيلة فا جرت أل الت ةة 


( فإ الشيطان لا يتح عُلّقَاً) : بضم الغين المعجمة: مغلقاً. 


o 


© 


(ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء» وإن الفُوَيُسقّة): الفُوَيُسقَة: 
افا 1 1 ۰ 

ر ی علق الان کی ای رن برا 

قال النووي ( ۱۸١/١۳‏ ): «هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب 
الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء فأمّر له بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة 
Ea‏ لياه BE‏ سا لادان LE‏ 
إيذائه» فلا يقدر على كشف إناء ولا حَلّ سقاء ولا فتح باب» ولا إيذاء صبي 
وغيره؛ إذا وجدت هذه الأسباب. 

وعدا کیا اء فی اليديك اليح أن المد إذاستى عفد خرن ت قال 
الشيطان لا مبيت» أي: لا سلطان لنأ على المبيت عند هؤلاء. 

وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أغله: «اللهم جنبنا الشيطان وجثب 
الشيطان"ما رز هاه كان شيف اة الولود:من ضر الشيلانا و كذ لله شه 
هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. . 

وفي هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى في هذه المواضع» ويلحق بها ما 
E‏ ۰ 

قال أضكاما: خب أن یذ کر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال» . 


في « صحيح المصئف ) 712179 ) ونحوه في ( صحيح مسلم): «فإن للجن 
5 


۹ 


48 - عن ابن عباس قال : 
جاءت فأرة فأحذت تحر الفتيلةء فذهبت الجارية تزجرهاء فقال الثبى 


. a 


«دعیها». 

فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعداً علبهاء فاحترق منها 
مغل موضع درهم» فقال رسول الله لله : 

«إذا نمتم فأطفئوا سرجكم» فإن الشيطان يدل مغل هذه فتحرقكم». 


[د: ٠غ‏ ك الأدب» ۱ ب فى إطفاء الثار بالليل» ح ٠۲٤١‏ ]. 


(جاءت فارة فأخذت جر الفتيلة ) : أي : من السراج . 

( فذهيّت الجارية تزجرهاء فقال النبي يله : دعيها. فجاءًت بها فالقَنْها 
على الْمرة التي كان قاعدا عليهاء فاحترق منها مثل موضع درهم) : الحمرة:" 
بضم الخاء العجمة وسكون الميم» وهي السجادة وهي الحخصرالتي يسجّد 
عليها. 

سمي بها لأنها تخمر الأرض أي: تسترها وتقي الوجه من العراب» أو لان 
خيوطها مستورة بسعفها. (مرقاة) بزيادة من «عون) »)١71/1١4(‏ وانظر 
«النهاية ) . 

قال ابن الأثير: « وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها». 

(فقال رسول الله تله : إذا نمتم): قيّده بالنوم الحصول الغفلة به غالباء 


YTV 


ويستفاد منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي. 

(فاطفعوا سَرجَكمء فإن | لشيطان یدل مثل هذه فتحرقكم ) : مثل هذه: 
أي : الفارة . 

٥۸۳ - باب لا تترك الثّار فى البيت حين ينامون‎ - ٤ 


8 _ عن ابن عمرء عن التبى عه قال : 

«لا تتركوا النار فی بيوتكم حين تنامون ؛ [فإنها عدوٌ/ 5؟؟١]).‏ 

اك عدت 8 ب لا تعرك الثار في البيت عند النوم. م: 5 -ك 
الأشربق ح .]٠١١‏ 

د الشرح + 

(لا تتركوا الثار): أي: موقّدة. 

( في بيوتكم حين تنامون): قال النووي ( ۱۸۷/۱٤‏ ): « هذا عام تدخل 
فيه نار السراج وغيرهاء وأمّا القناديل المعلّقَة في المساجد وغيرها فإن خيف 
حريقٌ بسببها؛ دخَلّت في الأمر بالإطفاءء ون أمنَ ذلك كما هو الغالب؛ 
فالظاهر أله لا باس بها لانعفاء العلّة؛ لان ابي َيه علّل الأمر بالإطفاء في 
الحديث السابق؛ بان الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فإذا انتفت العلّة 
زال المنع» . 

قلت : ويمضي ما قاله النووي - رحمه الله في الكهرباء والمدافىء. 

جاء فى «الفتح» ( 85/11 ): «قال ابن دقيق العيد : إذا كانت العلة في 
إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على 


۲۴۸ 


هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كمالو كان على منارة من نحاس 
أملس لا يمكن الفارة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن 
تشب منه إلى السراج . 

قال: وأمًا ورود الأمر بإطفاء التار مطلقا كمافي حديثي ابن عمر وأبي 
موسى - وهو أعم من نار السراج -فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر 
الفتيلة؛ كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة 
٠‏ فيتثر السراج الى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج الى الاستيشاق من ذلكء فإذا 
استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علّته) . 

( فإِنّها عدوّ): قال في «الفتح» : « قال ابن العربي : معنى كون الثّار عدوا لنا 
نها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدوء وإِنّْ كانت لنا بها منفعة؛ لكن لا 
يحصل لنا منها إلا بواسطة» فأطلق أنَّها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيهاء 
واللّه أعلم) . 


۱۲۲۰۰ ۔ عن ابن عمرء قال: قال عمر: 
«إِنَّ الثار عدو فاحذروها). 
فكان ابن عمر يتبع نيران أهله, ويطفئها قبل أن يبيت. 
* الشرح ٭* 
( قال عمر: إن الئّار عدو فاحذروها) : أي: إذا ظفرّت بنا في أي وقت 
كانت» وأي مکان كانت تحرقنا ولا تطلقنا. «(عمدة» (۲۷۰/۲۲). 


۳۹ 


والده التي استقاها من نبع النبوة» وانظر ما قبله. 


9 _- عن أبي موسى قال : 

احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل » فحدّث بذلك الي بيه فقال : 
إن [هذه] الثَارَ عدو لكم؛ فإذا متم فأطفئوها عنكم). 

+ 8ل الابشعيذاة» )دب لا رك ارق التو عي النوم. م: 55 -ك 


الأشربة» ح 1 E‏ 


اعرف ا ت على اعا ا حف دا ال له امال 
إن هذه الثّارَ عدو لكم ) : فيه الاعتبار والاستفادة من الأخطاء» وتقدام. 


(فإذا محم فأطفعرها عنكم): فإذا نمتم : أي : إذا أردتم التوم. 
6 باب التيمن بالمطر - ٥۸4‏ 


۲ 1 عن ابن عباس : 


أنه كان إذا مطّرت السماء يقول: «يا جارية أخرجي سرجي» أخرجي 
ثيابي؛ ويقول : «إ ونَرَلََا من السَّمّاءِ مَاء مارکا 4 [ق: 9]. 


الشرح * 
بات اليم بالط العيمن :اي العيرك وهو هد العطير: 


Yé. 


( أنه كان إذا مطرت السماء ): أي : نَل مطرها . 

Ts 
E ل‎ 

n 
حديث انس - رضي الله عنه قال : : «أصابنا مع النبي لله مطر» فحَسر الب‎ 
علد يه ثوبه عنه حتى أصابه المطر» قلنا : لم فعلت؟ قال دی ع‎ 
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بربه ) . 


- باب تعليق السّوط فى البيت - ٥۸١‏ 
Eg OT‏ 
ا SS E‏ 
٭ الشرح ب 
(أن النبي به أمر بتعليق السوط في البيت ): تقدّم الحديث ۸/١ ٤(‏ : 
«ولا ترفع عصاك عن أهلك» وأخفهم في الله عر وجل». 


وفي «المسند): «ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في اللّه), وانظر 
«الإرواء) (5؟١؟).‏ 


۳٤١ 


۷ - باب غلق الباب بالليل - ٥۸٩‏ 
۲۰/۰ ۔ عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول اللّه عله : 


اكم والسّمر بعد هدوء الليل؛ فن أحدكم لا يدري ما يبث الله من 
خلقه» غلّقوا الأبواب» وأو كنوا السقاءى وأكفيوا الإناءء وأطفعوا 
المصابيح). 


انرق شيعيو الا ا 
الشرح * 

وإناكم وال من فال ينها + كذ الاسل و والشرح واف 
«المستدرك ؛» ولعلّه وهم من بعض رواته؛ فَإن فيه محمد بن عجلان» وفيه 
كلام. 

والصواب «السير» كما يدل عليه السياق» وصريح الرواية الآتية بعد بابين 
بلفظ : «أقلوا الخروج بعد هدوء الليل ٠...‏ انتهى. . 

والسَّمَر: بفتح الميم من المسامرة؛ وهو الحديث بالليل» وأصل السَّمّر: لون 
ضوء القمرء لأَنَّهم كانوا يتحدّثون فيه. (النهاية). 

(بعد هدوء الليل): في رواية: «بعد هدأة الليل »» انظر « الصحيحة») 
١7699‏ ). 

قال في ١‏ النهاية) : «الهدأة والهدوء: السكون عن الحركات» أي : بعد ما 
يسكن الئاس عن المشي والاختلاف في الطرق). 


( فن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خَلّقَه) : يبث: أي: يدشر ويفرق . 


YEY 


في حدیث جابر بن عبداللّه الآتي إن شاء الله 177/9109 ): « فن للّه 
N‏ 

(غلّقوا الأبواب» وأوكوا السقاء ) : أي : اربطوها وشدوها. 

١‏ وأكفعوا الإناء وأطفعوا المصابيح ): كم موا الإناء: أي : اقلبوه» وتقدم 
(/77077/95؟1). 


0۸ - باب ضم الصبيان عند العشاء - oY‏ 


© _۔ عن جابر» عن التب عله قال : 
«(كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة ‏ العشاءء ساعة تهب 
الشياطين» . 


[م: 75 -ك الأشربة» ح1۹۸4 


( کفوا صبيانكم ) : أي : عن الانتشار. 

( حتى تذهب فحمةٌ أو فورة -العشاء» ساعة تهب الشياطين) : قال فى 
«النهاية): «فحمة العشاء: هي إقباله وأوّل سواده» يقال للظلمة التى بين 
صلاتي العشاء : الفحمة» وللظلمة التى بين العَئّمة والغّداة: العَسَعَسَّة). 

أو فورة: فور كل شيء أولّه» وفورة وفحمة هنا بمعنى واحد . 

في « الصحيحين»: «إذا كان جنح الليل» فكفّوا صبيانكم» فن الشياطين 
تنتشر حينكذ» فإذا ذهبت ساعةً من العشاء فخلّوهم). 


YEY 


وفى لفظ : «فإن للجن انتشارا وخَطْفَة). «الصحيحة) (10). 
والختطفة : الاستيلاء بسرعة . 


8 - باب التحريش بين البهائم - ٥۸۸‏ 
25 عن ابن عمر: 
«أنه كره أن يحرش بين البهائم». 
عنس لو موقرفاء وري عا قغانة للرام جوع اميت ل جياه عو ابن 
عباس مرفوعاً] . 
د الشرح يد 


( أنه كره أن يحرش بين البهائم ): هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض؛ 
كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها. 


ووجه النّهى أنه إيلامُ للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة» بل مجرد عَبَتْ . 
«عون» 71١/1٠١‏ ). 


وإذا كان قد ورد النهي عن التحريش بين البهائم» فما ظنكم بالتحريش بين 
ار وكيب ذا كان ند اين اا 


2/4 - باب نباح الكلب ونهيق الحمار‎ - O» 


۱۲۳۳/۷ - عن جابر بن عبد الله عن الثبي عه قال : 


«أقلوا الخروج بعد هدوء؛ فن لله دواب يستّهن, فمن سّمع نباح كلب» 


E٤ 


أو نهاق حمار من الليل/ ١774‏ ] فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ 
فإنّهم يرون ما لا ترون». 

[د: +١‏ ك الأدب» ٠١5‏ -_ب ما جاء في الديك والبهائم» ح ٠٠١۳‏ و4١٠5].‏ 

* الشرح بد 

( أقلّوا الخروج بعد هدوء) : أي: بعد هدوء الليل كما تقدم» وعبّر بقوله:. 
«أقلُوا» دون ولا تخرجوا؛ إشارة إلى أن الحروج لما لا بد منه مأذون فيه 
فالمامور بالکف عنه. ماعنه بد فحسب. «فیض ۲ (7/7) نتصرّف يسير. 

( فإِن لله دواب يبنّهن): أي: يفرقهن وينشرهن» وهذا قد يودي إلى 
إيذائكم» وتقدم (0/9484؟١)‏ بلفظ: «فإِنّ أحدكم لا يدري ما يبث اللّه 
من خلقه). 

فمن سّمع تُباح كلبء أو نهاق حمار من الليل): فيه تقييد الاستعاذة 
اليل کان هذا اللفظ» قاله القاري وغيره» وبه يقول شيخنا. 

( فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم ): قال عياض: ١‏ وفائدة الأمر بالتعوّذ 
ما ييخشى من شر الشيطان وشرّ وسوسته» فيلجا إلى الله في دفْع ذلك». 
«فتح) ۳۰۳/۱ ))» وانظر ما قبله. | 

( فإتهم يرون ما لا ترون ) : في الحديث الآتي : «فإنّها رت شيطانا» . 

0۹4۰ باب إذا سمع الديكة ۔‎ - o۱ 


۸ - عن أبي هريرة» عن رسول الله ته أنه قال : 
«إذا سمعتم صياح الديكة من الليل» فإنّها رأت ملكا فسّلوا الله من 


Tio 


باللّه من الشيطان». 


[خ: 5ه -ك بدء الخلق» ١١‏ ب خير مال المسلم عُمَم. م: 48 -ك الذ كر والدعاءء ح 
457 . 


الشرح بد 

(إذا سمعتّم صياح الدّيّكة من الليل» فإِنّها رأت مَلّكأ): قال القاضي : 
اة ا اا الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع 
والإخلاص) . لاد ). كذا قال واللّه أعلم بالصواب . 

( فسّلوا اللّه من ذ فضلهء وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل؛ فإِنَّها رأت 
مظان فتعوؤوا (Ae ENE ESE‏ : 
ارون اليل لط انرسي والطغيان وعصيان الرحمن فناسّب التعوذ 
لدفع ذلك). 


۲ - باب القائلة ‏ ”وه 


“١‏ عن السائب ( هو ابن يزيد ) عن عمر قال: 

دربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش» فإذا فاء الفيء قال : 
قومواء فما بی فهو للشيطانء ثم لا يمر على أحد إِلاً أقامه». 

قال : ثم بيناهو كذلك إذ قيل : هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعرء 
فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال : 


1 


فقال: حسبك» صدقت صدقت . 


د الشرح بد 
(باب القائلة ): أي: وقت القائلة» وهي الاستراحة نصف التهار وإن لم 
يكن معهانوم» بدليل قوله سبحانه وتعالى : لإوأحسن مُقيلاً 4 
[ الفرقان:4 ؟ ]ء وال جنة لا نوم فيهاء وانظر «الفيض» ( 07١/4‏ ). 
( رما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش» فإذا فاءً الفىء ) : قال فى 
«النهاية» : «أصل الق الرجوع» ومنه قيل: للظّل الذي 0 الزوال 


ت 


(قال: قومواء فما بي فهو للشيطان ) : أي : قوموا فقيلواء وانظر الأثر الآتي 
عقب هذا إن شاء الله تعالى . 

زثم لاير على الخد إلا اقا ية متابعة محر د رضي الله نه ب الرعية وا 
ينبغى أن يقتدى به تحقيقاً للطاعات و مخالفة للشيطان. 

الوق سنا عو ل و ھا ری بس ای بقل اک 
فدعاه فقال : كيف قلت؟ فقال : 
ودع سّليمى إن تَجَهرْت غازياً ‏ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً) : 
أي : في الشيب ما ينهى عن اقتراف المعاصيء لأنّه يدن بالموت إذ هو بريد 


وهذا إذا لم يمت قبل أن يشي شنب 


وكذا الإسلام يكبح جماح الشهوات فقد حقّت الثار بالشهوات» ولاينتهي 


YEY 


عن هذه ال اك ناه يوووريها الله واليوم الآخرء جِعَلنا الله 
منهم. 

زفقال: مسف دنت ات ك :آي يكقفيك 6 وة عرض 
الشعر على العلماء وأولى الأمر وتقوكه» وفيه قولهم للشاعر: صدقت إن كان 
كذلك. 


۹۹ _ وفي رواية عن السائب قال: 
كان عمر ‏ رضي الله عنه يمر بنا نصف النّهار- أو قريباً منه فيقول : 
«قوموا فقيلواء فما بقي فللشيطان). 
به الشرح + 
TT‏ 
قوموا فقيلواء فما بقي فللشيطان ) : لقوله عه : « قينُوا فإ الشياطين لا 
تقيل »» وهو حديث حسن خرجه شيخنا في «الصحيحة) .)١15141(‏ 


فيه الأمر بالقيلولة» لما فيها من راحة البدن والتقوي للطاعات والإعانة على 
قيام الليل» وفيه التحذير من مكائد الشيطانء واللّه أعلم. 


: عن أنس قال‎ 1 1٠ 


کانوا يجمّعون ثم يقيلون) 
[[خ]. قلت بمعناه [ خ: ١-ك‏ الجمعة» 4١‏ ب القائلة بعد الجمعة]. 


الكل 


ھی 9ے ای 
کے دن «رومسسى 


CO‏ :1ه كه نحاعه 7762 - لحام ما دما 


الشرح ٭+ 
( كانوا يجمعون ثم يقيلون): يجَمّعون: أي : يصلون صلاة الجمّعة. 
ولفظه عند الملصتف ر 4( العو ويد كان ل E‏ :کنا تبكر 
إلى الجمعة ثم تقيل». 


وفي لفظ آخرله (541): 9عن سهل قال: كنا نصلي مع الثبي عله 
الجمعة» ثم تكون القائلة). 


وفي لفظ له كذلك (575) من حديث سهل أيضاً: وما كنا نقيل ولا 
نتغدّى إلا بعد الجمعة). 


وانظر للمزيد من الفائدة إن شعت كتاب (الأجوبة النافعة عن أسغلة -جنة 
وا ا غ1( قق إن لاه ون 


1 - عن أنس: 

ما كان لأهل لمدينة شراب حيث حرمت الخمر -أعجب إليهم من التمر 
والبسر؛ فإِنّي لأسقي أصحاب رسول الله له .وهم عند أبي طلحة مر 
رجل فقال : 

«إنّ الخمر قد حرمت»» فما قالوا: متى؟ أو حتى ننظر. 

قالوا: يا أنس, أهرفهاء ثم قالوا عند أمّ سليم حتى أبردوا واغتسلواء 
TT‏ 


۳4۹ 


قال أنس : فما طعموها بعد. 

تح e SENI.‏ في الظريق ع وله الأسرزية EE‏ 
فق 705 ]. 

د الشرح + 

(ما كان لأهل لمدينة شراب و أعجب إليهم من التمر 
وال السرة هوق را الكل فيل أن برط الوط 

في «فقه اللغة) :)7١1(‏ ( مجمّل في ترتيب حمل النخلة ) : «أطلّعت ثم 
ا د ا ويد 

(فاني لأسقي أصحاب رسول الله عله وهم عند أبي طلحة 4 كي رو 
في ١‏ صحيح المصئف » ( ٠١۸۳‏ ) ومسلم ( 1۹۸۰( : ١‏ وأنا أصغرهم سا». 

( مر رجلّ فقال : إن الخمرّ قد حرّمت» فما قالوا: متی؟ أو حتى ننظر) : فيه 
العمل بخبر الواحد وان هذا كان معروفاً عندهم. «نووي» .)19٠0/17(‏ 

( قالوا: يا أنس» أهرفها ) : قال في «الفتح) :)78/٠١(‏ «والأصل أَرِقهاء 
فأبدلت الهمزة ا E o,‏ تُستعمّل هذه الكلمة بالهمزة 
وا وهو نادر. 

ووقع في رواية ثابت عن أنس في في التفسير بلفظ «فأرقها). 

ومن رواية عبدالعزيز بن صهيب: (فقالوا: أرق هذه القلال يا أنس» وهو 
وراك ات و 


0 


ووقّع في الرواية الثانية في الباب « أَكُفئها) بكسر الفاء مهموز بمعنى أرقهاء 
وأصل الإكفاء الإمالة. 1 1 

ووقّع في ( باب إجازة خبرالواحد» من رواية أخرى عن مالك في هذا 
الحديث «فُم إلى هذه الجرار فاكسرها) . 

في «الصحيحين »: « قال : فجرت في سكك المدينة». 

( ثم قالوا عدد ام سيم ): قالوا من القيلولة . وهذا شاهد الباب. 

(حتى أبرّدوا واغمّسلوا) : الإبراد : انكسار الوهج والحرء والإبراد أيضا: 
الدخول في البرد. 

في « صحيح المصنّف») ( ٩٠٦‏ ) عن أنس بن مالك قال : « كان النبي عله 
إذا اشع البرد بكر بالصلاة» وإذا اشح الح ر أبرَد بالصلاة» يعني 
الجمعة. 

( ثم طبهم أمْ سليم» ثم راحوا إلى النبي عله فإذا الخَبّر كما قال الرجل . 
قال أنس: فما طعموها بعد ): أي: ما ذاقوها بعد أن سمعوا بتحريم الخمر. 
وفيه حُسن استجابة الصحابة رضي الله عنهم للأوامر ومُخالفتهم 
الأهواء . ش 

فلتكن هذه القصة عبرة لنا وعظة تقودنا إلى السعادة في الدّارين» ييا 
مما نحن فيه من ضَنَك وذل وهوان» وتعيننا على تغيير ما في نفسناء وقد قال 
[ الرعد : 1]. 


۳o 


O باب نوم آخر النهار‎ - o۳ 
E E ET 
«نوم أول النهار خرق» وأوسطه خلق, وآخره حمق».‎ 
بد الشرح ٭+‎ 
(نوم ول الثهار حرق ): الخرق : اجهل والحمق . «النهاية».‎ 
ولغل عب :ذلك :عدم استعمان الو للطاعات إذ حه فى هذا الوقنث أن‎ 
. يكون فى نشاط‎ 
وأوسطه خلق): أي : خلق ممدوم؛ 1ن كداسك انمه بم كان تن لدي‎ ( 
وقية الاستعد اد لما تبقى من لفت لط فى العبادات: والطافات» اف‎ 
الحديث المشار إليه فى الباب الذي قبله «قيلُوا فإن الشياطينّ لا تقيل».‎ 
وآخره حمق ) :قال في (النهاية): « حقيقة الحمق: وضع الشيء في غير‎ ( 
* موضعه؛ مع العلم بقبحه)‎ 
موت سا الما‎ aA سي‎ O OSA 
هو مرغم على ذلك لا يقوى على النُوم؛ مما قد يفوت عليه صلاة الفجرء واللّه‎ 
: ألم‎ 
۹ه‎ ٤  ةبدأملا باب‎ - 4 


۳ _- عن مَیمون بن مهران قال : 


سألت نافعا : هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ قال : 


YoY 


لكنّه انكسّر له بعير مرّة فنحرناه» ثم قال: احشر علي المدينة ! 

قال: نافع : فقلت : يا أبا عبدالرحمن ! على أي شيء؟ ليس عندنا خبز, 
فقال : ٠‏ 

«اللهمّ لك الحمد» هذا عراق» وهذا مَرق» أو قال: مرق وبضع» فمن 
شاء أکل» ومن شاء ودع». 

* الشرح * 

سالت نافعاً: هل كان ابن عمر يدعو للمادبة؟ ): المأدبة: بفتح الدال 
وضمها كما في ( الوسيط). 

وقال ابن الأثير: (المشهور في المأدبة ضم الدال» وأجاز فيها بعضهم الفتح» 
وقيل: هي بالفتح مفعلّة من الأدب». وهي الطّعام الذي يصنعه الرجل يدعو 
إليه الئاس . 

وفي ( النحيط) : (المأدبة : طعام صنع لدعوة أو عرس). 

وقال؛ له الكسرلة بعيرغرة EE‏ فم الكنه 
انكسر. . .إلخ. 

( ثم قال : احشر علي المدينة! ) : أي: أهلهاء وهذا كقوله الخ عق سات 
إخوة يوسف ‏ واسأل القرية التي كنا فيّها ) [يوسف: ۸۲]» أي: أهل 
القزية. 

وفيه جودهم وسخاؤهم وحبهم اجتماع إخوانهم في الدين. 

( قال : نافع: وكوي ناسين لانن الى شو انين عدنا خير): 


YoY 


(فقال: اللهم لك الحمد» هذا عراق ): جمع عَرق: العظم أكل لحمه» أو 

( وهذا مرق» أو قال : مرق وبّضع): البضع: بالفتح وقد تكسر: القطعة من 
اللحم وغيره» والمراد هنا من اللحم . 

(فمن شاء أكل» ومن شاء وَدّع ): أي: تَرك» وفيه إلغاء المظهرية في الطّعام 


و 


والشراب ونحوه؛ فهم بذلك يكثرون من الإطعام ليعظّم أجرهم. 
٥‏ _ باب الختان ‏ هوه 


: عن أبي هريرة» أن رسول الله يِه قال‎ WE 

«اختتن إبراهيم عله بعد ثمانين سنة» واختتن بالقدوم». 

(قال أبو عبداللّه يعني موضعا) . 

[خ: 4-5٠١‏ الأنبياء» ۸-باب قول الله تعالى: 9 واتٌخة الله إبراهيم خليلاً). 
م: ٤۳‏ ك الفضائل» ح .]٠١١‏ 


الشرح * 
( اختّئن إبراهيم تيه ) : أي : قطع قُلفة ذکر نفسه ( فيض »). 
والقلفة : الجلدة التي تُغْطّي الحشفة يقطعها الخاتن. 
( بعد ثمانين سنة ): فيه ختان الكبير إذا لم يختتن من قبل أو إذا أسلم» 
وسياتي قول ابن شهاب إن شاء الله تعالى : « كان الرّجل إذا أسلم أمر 


بالاختتان» وإن کان كبيرا. 


Tok 


( واختتن بالقدوم. قال أبو عبد اللّه يعني موضعا): أبو عبد اللّه : يعني 
افد وجي الل 

يعني موضعا: وهو مكان بالشام. 

قال النووي ( :)١177/10‏ «رواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم ووقّع 
فى روايات البخاري الخلاف فى تشديده وتخفيفه. 

قالوا: وآلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير. 

وأمّا القدوم مكان بالشام» ففيه التخفيف» فمن رواه بالتشديد أراد القرية» 
ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة» والأكثرون على التخفيف وعلى 


إرادة الآلة) . 
55 - باب اللهو فى الختان - ٥۹۸‏ 
6 _ عن أم علقمة: 


«أنّ بعات أخى عائشة [ختن]» فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من 
يلهيهن؟ قالت : بلى. 
فأرسلت إلى عدي فأتاهن فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك 


رأسّه طَرَباً-وكان ذا شعر كثير_-فقالت: أف» شيطان! أخرجوه. 
أخرجوه) . 


د الشرح ب« 


( أن بنات أخى عائشة حْتنَّ) : فيه ختان المرأة. 


Yoo 


في الصحيحة) (؟5/): (إذا خَمَضت فأشميء ولا تنهكي» فإنّه أسرى 
للوجه؛ وأحظى للزروج). 

( فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ ): هذا شاهد الباب وجاء فى 
«الفضل» : «ليس كل لهو حراماء بل الحرام : اللهو الذي فيه مفسدة:» وأما 
كالملاعبة للزوجة وتأديب الفرس ) . 

(قالت: بلى» فأرسلت إلى عدي ): قال فى «الفضل)» : لفظ الذهبى 
« أعرابي ) . ۰ 

وقال شيخنا: لعل الصواب معدن ثم ريق فى ان التو 
(١٠٠/۲۲۶):«فلان‏ المغتى). 

واف فرت قن ا له رد وريد افر انظ ا و 
شعر كثير -فقالت: أف ) : أف : فيه الاستقذار لما رأت» وهي صوت إذا صرت 
به الإنسان؛ علم أنه ميد كر « النهاية » د ا 

( شيطان! ): أي : هذا شيطان . 

( أخرجوه.» أخرجوه ) : فيه وجوب تغيير المدكر والمسارعة فى ذلك . 

وماذا لو رأت عائشة رضي الله عنها ما نحن عليه من لهو وغناء وآلات 
عزف؛ اشتغل بها شياطين الإنس والجن؛ وأشغَلّت أمّتنا عن الطّاعات والتفقّه 
فى الذيو والخهاة فى سيين الله تخا 


أين تأمر-رضي الله عنها ‏ بإخراجهم؛ وقد مَكّنوا في البلاد» وكان لهم 


Î 


أسمى المسازل! بل أمسوا قدوة المجتمع وأسوته! فاللّه المستعان وإليه وحده 


سبحانه المشتكى . 
۷ _ باب الختان للكبير  ٦۰۱‏ 


10/۹4٦‏ - عن أبى هريرة قال: 


(اختتن إبراهيم عله » وهو ابن عشرين ومائة, ثم عاش بعد ذلك ثمانين 


سنك . 

قال سعيد بن المسيب : 

«إبراهيم أول من اختتن» وأوّل من أضاف وأوّل من قص الشارب» وأوّل 
من قصّ الظفُر, وأوّل من شاب» فقال: يارب ! ما هذا؟ 

قال : وقارء قال : يارب ! زدني وقارا». 

بو الشرح ب* 

( امن إبراهيم يَف وهو ابن عشرين ومائة'ثم عاش بعد ذلك ثمانين 
سنةً): قد تقدّم قبل حديث أن ابراهيم تله اختّئّن بعد ثمانين سنة . 

جاء في «الفتح» ١١(‏ د e‏ وقال اهلب ليس اخفتان 
ابراهيم ‏ عليه الصلاة السلام -في مثل هذا السن؛ مما يوجب علينا مثل فعله» 
إذ عامّة من يموت من الئاس لا يبلغ الغمانينء وإمًا ا ا الله إليه 
بذلك وأمره به). 

قال سفية بن نينت« ازراهيم اول ان بالف اطباض اي 


أنرّل الضيف عنده وأكرمه. 


oY 


(وأول من قص الشارب» وأول من قمر الظشُرء وأول من شاب ): أي : 
أصابه الشيب . 

(فقال : يارب! ما هذا؟ قال : وقار): الوقار: الحلم والرزانة وتقدم . 

(قال: يارب! زدني وقاراً) : فيه طمع ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالأجر 
والثواب» وطلب المزيد؛ ولو في شيء تكرهه النفس . 


۷ _- عن الحسن [هو البصري] قال : 

«أما تعجبون الهذا؟ (يعني مالك بن المدذر) عمد إلى شيوخ من أهل 
(كسكر) أسلمواء ففتّشهم فأمر بهم فختنواء » وهذا الشتاء فبلغني أن 
بعضهم مات» ولقد أسلم مع رسول الله تله الرومي والحبشي فما فيشرا 
عن شيءع). 

د الشرح ب« 

(أما تمجبون لهذا؟ يعني مالك بن الدذر عمد إلى شيوخ من أهل ‏ 
كسكر ‏ أسلّموا) :كسكر: كورة واسعة يُنسب إليها الفراريج الكسكرية؛ 
لأنّها تكثر بها جدا. 

وحد كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان» إلى أن 
تصيب دجلة في البحر كله من كسكر» فتدخل فيه على هذا البصرة 
وكيا وس اا 

( ففتشهم): أي: ليعلم أُهُم مختونون آم لا. 


oA 


(فأمر بهم فختنواء وهذا الشتاى فبلَغَني أن بعضهم مات ولقد أسلّم مع 
رسول الله له الرومي والحبشي فما فُتشوا عن شيء ): أراد الإنكار على فعل 
مالك بن المنذر بهذاء فتمسّك ‏ يرحمك الله منهج النَّبِي عله وأصحابه تفز 
وتفلح. 

قال شيخنا: «قلت: نعم لم يفتشواء ولكن ذلك لا يمنع من أن يأمروا 
بالختان» بل وإلقاء شعر الكفر كله؛ مما يجب على المسلم إلقاؤه وسائر 
خصال الفطرة» ففي حديث أبي داود وغيره أن النبي ميه قال لرجل أسلم: 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن) انظر ((صحيح أبي داود) 789 )2 ويؤيده 
اا بعده) . 


۸ _ عن ابن شهاب قال : 


كان الرجل إذا أسلّم أمر بالاختتان وإن كان كبيراً». 


بو الشرح »+ 
( كان الرجل إذا أسلّم أمر بالاخعتان وإ كان كبيراً): انظر «صخيح 
المصئف ) ( كتاب الاستئذان ) (باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط ) . 
قال شيخنا فى ١‏ تمام المئة) ( ص 8: (وأمًا حكم الختان فالراجح عندنا 
وجوبه» وهو مذهب ال جمهور» كمالك والشافعي وأخمته والخقارة ابن القيم» 


وساق فى التدليل على ذلك خمسة عشر وجهاًء وهي وإِنْ كانت مفرداتها لا 


۳۵۹ 


تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به؛ ولا يتتسع المجال لسوقها 
جميعا ههناء فأكتفي منها بوجهين: 


الأول: قوله تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع مل إبراهيم حَنيفاً وما 
كان من الْشركين 4 [النحل NYT:‏ 

والنتان من مله كما في حديث أبي هريرة المذ كور في الكعاب» وهذا 
e‏ ا اي .)١ 8١/١‏ 

حتى إن ال ي و بعدون الأقلف متهم ٠‏ 

ومن كام لالدو علي کی ر المشار إليها فليراجع كتاب «التحفة) 
(ص 57 - ٠٠‏ )+ 1[ أي: «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيّم ] . 

۸ - باب تحنيك الصبي  “٠۳‏ 


68 - عن أنس قال: 

ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى التي مَل له يوم ولد» والنبي لله في 
عباءة يهنأ بعيراً له فقال : 

«معك ترات ؟). 

قلت : نعم فناولته تمرات فلاكهن » ثم فغر فا الصبي وأوجرهن إِيَاه 
فتلمظ الصبي فقال النّبِي عله : 

حب الأنصار التمر) وسماه عبداللَّه . 


1 خ:١7-ك‏ العقيقة؛ ١‏ ب تسمية المولود غداة يولد . م: 74 -ك الآداب» ح ؟7]. 
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دنس 22 لك 


د الشرح ب 

(ذهبت بعبدالله بن أبي طلحة إلى النّبِي َه يوم ولد والنّبي تله في 
عباءة بها عير لوم أي يللية بالقطران: 

قال في «النهاية» : « هنأت البعير أهنوه؛ إذا طليته بالهناء» وهو القطران) . 

(فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم» فناولته تمرات فلاكهن) : أي : مضعهن» 
واللوك : إدارة الشيء في الفم . ( النهاية). 

وفي ( صحيح المصتف » : «وفأخذها الك بي َيه فمضعَها» . 

( ثم فغرفا الصبي ): أي: فتح فمه. 

( وأوجرهن إياه) : أي : أدخل التمرات الممضوغة في فمه. 

0 0 لطلبه»‎ e أي‎ : e 
E us 


وكقال لك ت ااا ال وما عد ال )© ج ا كن 
«العون) ۲۹٤/۱۳(‏ ): «قال النووي : روى بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى 
ار 

والرقع في الأول والصحاتي العا أي حب الأنصار العمر لازم أو عادة 
من صغرهم . او 
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وفي رواية: «انظروا إلى حب الأنصار التمر». انظر «أحكام الجنائز) 
(551). 

هذا وقد جمع شيخنا روايات هذه القصة وألفاظها في كتاب «أحكام 
الجنائز) ( ۳۸-۳١‏ ) فارجع إليها إن شعت . 


48 _ باب الدعاء فى الولادة ‏ 4 5٠.‏ 


100/0۰ 0 عن معاوية بن قَرَةَ قال : 

«لّمّا ولد لي إياس دعوت نقراً من أصحاب التبي له ؛ فأطعمتهم, 
فدعواء فقلت : إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم» وإِى إن أدعو 
بدعاء فأمُنوا قال : فدعوت له بدعاء كثير فى دینه» وعقله وكذا . 


قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ». 


به الشرح ب 
(لَمّا ولد لي إياس دعوت نقراً من أصحاب الثبي تله ؛ فاطعمْتُهِم 
فدعوا) : هذا شاهد الباب الدعاء في الولادة. 
( فقلت: إنكم قد دعوم فبارك الله لكم فيما دعوتّمء وإني إن أدعو بدعاء 
فأمنوا) : فيه تأمين الجماعة على دعاء الفرد في مثل هذه المناسبة. 
(قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه» وعقّله وكذا) :“فيه حبهم الدين 
وتربيتهم أبناءهم على ذلك ودعاؤهم لابنائهم أن يكونوا صالحين. 
( قال: فإِنّي لأتعرّف فيه دعاءً يومكذ ) : لعلّه يعني لاستجابة الدعاء. 


1Y 


رفخ 
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۰ _ باب من حمد الله عند الولادة إذا كان 


سوياء ولم يبال ذكرا أو أنثى - ®“ 
۱ 7-2 عن كثير بن عبيد قال: 


كانت عائشة رضي الله عنها إذا لد فيهم مولود (يعني في أهلها) لا 
تسأل : غلاماً ولا جارية» تقول : خلق سوياً؟ 


فإذا قيل: نعم, قالت : «الحمد لله رب العالمين). 
٭ الشرح ٭+ 
( كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا 
تسال : غلاماً ولا جارية؟) : آي : لا تبالي أكان المولود ذَكَرأً أو أنشى . 


( تقول: خُلق سَوياً؟ ): أي: أخُلقَ كامل البنية لا شذوذ فيها؟ 

(فإذا قيل: نعم» قالت اة لهرت الاك : هذا شاهد الباب حمد 
الله ما عند الولادة إذا كان سوا 

۹ _ باب الوقت فيه [ أي فى حلق العانة]  “٠۷‏ 

۸۲ _- عن نافع : 

«أنّ ابن عمر كان يُقَلّم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة» ويستحد في 
كل شهر».. 

٭ الشرح * 
( باب الوقت فيه): أي: حلق العانة» وأيضاً في الآصل ( باب حلق العانة - 


1Y 


. وحدفّه شيخنا مع حديئه؛ لان فيه لفظاً منكراً فهو من قسم الضعيف‎ )٠5 
أن ابن عمر كان يقَلّم أظافيره» في كل خمس عشرة ليلة) : أظافير: من‎ ( 
صبغ جمع الجمع» إذ المفرد» ظَمُر  يضم الفاء وسكونها  والجمع أظفار, وجمع‎ 
اليم اطا‎ 
و‎ 
۰ «النهاية).‎ 
٦۰۸ - باب القمار‎ _ ۲ 


 .- 0/463“‏ عن ابن عمر قال : 
«الميسر : القمار). 
)د الشرح بد 


(الميسر): الميسر: القمار بالقداح» وكل شيء فيه قمار فهو من الميسرء 
عنتى لعب الصبيان بالجوز. «النهاية) . 


ا ا ی فيه ف ی قفا 


۳ _ باب من قال لصاحبه: تعال أقامرك ‏ ۱۰ 


14 عن ا يرة قال : قال رسول الله عله : 
عن ابي هر 


«من حلّف منكم فقال في حلفه : باللات والعرّى» فليقّل: لا إله إل 
الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 
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[خ: ۳ -ك الأيمان والنذورء ٥‏ ۔ ب لا يحلف باللات والعزى. م ۷ ل الأعان 


حه]. 


د الشرح بد 

( من حدّف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى): الباء للقسم تقديرها: 
فقال في حلفه أقسم باللات والعرّى؛ ولعلّ هذا قد يجري على ألسنة من كان 
حديث عهد بالإسلام؛ لاعتيادهم الحلف بذلك . 

قال المصنف فى و(صحيحه): فى ( كتاب الأيمان والنذور ): (باب من 
حلف بملّة سوى ملَّة الإسلام؛ وقال النبي َيه : «من حدّف باللات ال 
فليقّل : لا إله إل الله . ولم ينسبه إلى الكفر) . 

(فليقّل: لا إله إلا اللّه) : وذكر القاري في «المرقاة) 58١/5‏ ) وجهين؛ 
أرجحهما أولهما وهو: 

«أن يعض على ای رو على ا نواه ی ا 
«فليقل: لا إله إلا الله أي : فليتب كَقَارة لتلك الكلمات»؛ فإِن الحسنات 
يذهين السيعات . فهذا توبة من الغفلة). 

وتأمّل قوله تله وهو يخاطب أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ قائلاً: «من حلف 
منكم) فكلمة ( منكم) لها ما لها من الدلالات كما لا يخفى. 

فهذا يدل على تحقق انتفاء موانع التكفير؛ للذهول أو عدم العلم وليس كل 
الله في «مجموع الفتاوى) .)٠۲۲/۳۳(‏ ش 


رمن قال العامة قال اتاك فل دى فال التوو 


1o 


1١17/11‏ ): «قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيراً لخطيمّته في كلامه بهذه 
الف 

قال الخطابي: معناه فليتصدق بمقدار ما مر أن يقامربه؛ والصواب الذي 
غليه فقون وهو ظاه اندي أنه لا يحض يذلك المقذاار بل بصق عا 
برا ينطلق عليه اسم الصدقة. 


ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم فليتصدق بشيء). 
‰4 _ باب الجداء للنساء ”19> 


«قلت : أسند تحته حديث انس المتقدم .))5114/١95(‏ 
همه باب الغناء  51١7‏ 


ه26 _۔ عن ابن عباس : 

في قوله عز وجل: «إ ومن الئاس من يشتري لهو الحديث ) [لقمان:] 
قال : 

«الغناء وأشباهه) . 

ب الشرح يد 

(عن ابن عباس في قوله عزوجل: ظ ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث »* قال : الغناء وأشباهه ) : يدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء)؛ لان هذا 


اللفظ يُذكر في الاستبدال والاختيار كثيراً. قاله الواحدي في تفسيره 


كدر 


.)٤)٤١/۳( «الوسيط»‎ 


.)۷۸٦/ ٦۰۳ ( وتقدم برقم‎ 


۱۲۹۹/۹۵۰ - عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله عه : 
«أفشوا السلام تسلمواء والأشرة شر). 
(قال أبو معاوية : الأشرة: العبث) . 
[ليس في شيء من الكتب الستة]. 
٭ الشرح ب* 
(أفشوا السلام تسلمواء والأشَرة شر قال أبو معاوية: الأشرة: العَبَتْ) : 
العَبّث : اللعب وعمل ما لا فائدة فيه» وانظر ( الوسيط ). 
وتقدم برقم (810//57-04/). 


518  درنلاب باب إثم من لعب‎ - ٥۳٦ 


۱۲۹/۷ - عن أبى موسى الآشعري» أن رسول الله عله قال : 


«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله). 
[د: ٠غ‏ ك الأدب» 7 ب النهي عن اللعب بالنرد ح 4978 . جه: 5*9 ك الأدب» 
41 ب اللعب بالثرد» ح ۳۷۹۲]. 


الشرح ب* 


1Y 


وقال المعلّق على «النهاية): في القاموس الثرد: معرب وضّعه أردشير بن 
بابك ولهذا يقال : النردشير. 

وجاء في «المعجم الوسيط»: «الترد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين» 
تقعمع على الط ر عل فاا ع تسيو ها ا هلمرا 
و عن العامة ب [الطاولة ]. يقال: لع بالدرة 6 


وجاء في «العون» :)۲۸۳/٠۳١(‏ «قال العزيزي : لأن التعويل فيه على ما 
کا الكعبان أي : الحصا ونحوه» فهو کالأزلام). 


۱۲۷۰/۸ عن عبداللّه بن مسعود قال : 
إيّاكم وهاتين الكعبتين الموسُومَتَين؛ اللتين تزجران رَجرأ؛ فإنّهما من 
الميسر). 
د الشرح #* 
إياكم وهاتين الكعبتين): أي: فصي النرد» واحدها كعب وكعبة 
وجمعها كعاب. 
(الموسُومَتَين): أي: الْعلّمتين المميزتين» اسم مفعول من ( وَسّم) وعلمتا 


( اللعين تزجران زجرا م : آی: من قبل اللاعب . 


1A 


(فإنهما من الميسر): أي: من القمار» وتقدّم قول ابن عمر - رضي الله 
عنهما . : «الميسر: القمار). 


و تفط ريغن يسيم المع تقد وا لزاه ا 
( ص۲۰۰ ). 


۱۲۷۱/۹ - عن بريدة (ابن الْخُصّيب )» عن النبي تله قال : 
«من لعب بالنردشیر فکأ غا صبغ يده فى لحم خنزير ودمه». 
زم: ١؛ ‏ كتاب الشعرء ح .]1٠١‏ 
* الشرح + 
( من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ): صُبغْ: أي : 
ف ا ين 


قال النووي :)١5/١9(‏ (ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه 
في حال أله منهماء وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهماء واللّه 
أعلم). 

قال في «المرقاة) :)۲۷١/۸(‏ «وتخصيص الصّبغ بهما لكونه نُجساًء 
فيكون أبلغ للرغبة عنه. 


وقال الطيبي : وفيه تصوير قبح ذلك الفعل تنفيرا عنه ) . 


1۹ 


۷ _ باب الأدب وإخراج الذين يلعبون 
بالترد وأهل الباطل - 515 

۰ _- عن نافع: 

أن عبداللّه بن عمر كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد» ضربه 
وكسرها). 

و الشرح * 

( باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل ): المراد بالأدب هنا 
امجازاة والتهذيب. 

وأ عا ی ميل كان إذا ويك عند حو ا هله لسو ترد عدب 
وكسَرّها) : فيه متابعة الأهل والاصطبار على ذلك» وفيه ضربهم للتأديب» 
وفيه تغيير المنكر وكّسر وتحطيم أدوات الإفساد» وما أشد حاجة بيوتنا إلى 
ذلك! 

E)‏ بالكو ان EAA‏ افش يل على عرو 
را ادن رة ولك من برهو نامر وتر على التردة بل اي 
معصية أخرى» فتضمّن تأديب وإخراج أهل الباطل بعامّة. 

۷4/41 - عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 


أنه بلَعَها أن أهل بيت في دارها كانوا سَكّاناً فيها عندهم ترد 


۷. 


فأرسلت إليهم : 

«لئن لم تخرجوها. لأخرجئكم من داري» وأنكرت ذلك عليهم. 

عد الشرح ٭ 

( أنه بلَعَها أن أهل بيت في دارها كانوا سکاناً فيها عندهم نَرِدء فأرسلّت 
إليهم : لعن لم تخرجوها ): لعن لم تخرجوها: أي : النرد. 

( لأخرجتكم من داري» وَأنكرت ذلك عليهم ) : وكم نحتاج إلى مثل هذا 
الإنكار وتوجيه الإنذار بالإخراج من البيوت والدور؛ لمن يُواقع المنكرات 
والخطايا! 


۲ _ عن کلثوم بن جبر قال : 
يا أهل مكةء بلغني عن رجال من قريش يلعبون بُعبة يُقال لها 
الدردشير وكان أعسر_قال اللّه: لإا الْحَمْرُ واَيْسرٌ 4 [المائدة: .]9٠‏ 


وإني أحلف باللّه لا أوتى برجل لعب بها إلاً عاقبتّه في شعره وبّشّره 
واعظيت مولن آنا ند 
عد الشرح بد 
( خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة» بلغي عن رجال من قريش يلعبون 
بلُعبة يقال لها النردشير- وكان أعسر. ) : وهو الذي يعمل بيده اليُسرى. 
(قال اللّه : «إثمًا الخمر والميسر )): أي: النردشير من الميسر؛ فهي رجس 


۷١ 


من عمل الشيطاة االله عا باحتتابها. 

( وإِنى ي أحلف باللّه لا أُونّى برجل لعب بها إلا عاقبنّه في شعره وبشره) : 
ا 

وفيه ما ينبغي أن يكون عليه ولاة الأمر من غضب لله تعالى وحزم وإنزال 
العقوبة بمن يستحقها. 

يف نل نه لوا نان و ااا ای ا انفد ملي 
القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة . «الوسيط ). 


TT 0‏ واللاعب بهما غير قمارء 

كالغامس يده فى دم الختزير). 
٠‏ الشرح * 

( اللاعب بالفصين قماراً ) : أي : بفصي النرد. 

( كآكل لحم الخنزير» واللاعب بهما غير قمار» كالغامس يده في دم 
الخنزير) : لقوله له في الحديث المتقدم: «مّن لعب بالتردشير؛ فكامًا صبّغ 
يده في لحم خنزير ودمه). 

وليس فيه معنى مباشر في التأديب وإخراج لاعب النرد كما في تبويب 
ال ولكق فيه إشارة لظبغة إلى ذللك. 

وكا المت : اللاغب بالثرةمقائرة كاكل طم ارين فهل يرتضق 


سل 


الصحابة ‏ رضي الله عنهم أن اوكا سمه و و اولتقو عن 
هذا الآكل أم يخرجونه ويُبعدونه من مجلسهم! 

وفي هذا الأثر فائدةأخرى وهي : توضيح معنى حديث (من لعب 
بالنردشير ٠‏ إذ الراد لمن لم يقامر في ذلك لان القمار شرّها عظيم »فلا 
يعقل أن يشبه الي له من لعب بها قماراً بصابغ بده في لحم خنزير ودمه 
فحسب» فالمقامرة لها عقوبة أخرى لا بد من بيانها فجاء الأثر موضّحاً ذلك 


واللّه تعالى أعلم . 


۸ - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ‏ ۱۷ 
6 .7 عن أبي هريرة أن وول :الله 2 يِه قال : 
دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين). 


[خ: 9-۷۸ الأدب» م ب لا يلدغ المؤمن من حر مرتين. م: ٠١‏ ك الزهد 
والرقائق» ح ٦۳‏ ]. م 


د الشرح ٭ 
(لا يلدغ): قال في «الفتح) :)555/1١١(‏ «اللدغ: _بالدال المهملة 
والغين المعجمة ما يكون من ذوات السموم» واللذع _بالذال المعجمة والعين 
المهملة دما يكون من الثاز: 
. وقال الخطابي : هذا لقظه خبر ومعناه أمر» أي: ليكن المؤمن حازماً حذراً لا 
يوْنّى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدين؛ 
كما يكون في أمر الدنياء وهو أولاهما بالحذر». 


YY 


وجاء في ١الفيض)‏ ( 4514/57 » 55 ): ( روي برفع الغين نفي معناه المؤمن 
المتيقّظ الحازم لا يَوْنَى من قبل الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى. 

وبكسرها (لا يلدغ) نهي أي : ليكن فَطنا كيّسا؛ لعلا يقع في مكروه بعد 

وكهاان عدا مطلوت فى اكز الد ا وکا انور لاجرو هالوفن إذا ت 
ينبغي أن یتام قلبه كاللديغ» ويضطرب ولا يعود). 

(المؤمن): «فيه فضل الإيمان وبيان منزلته» وأن صاحبه يمكنه الوقوف على 
معرفة غوامض الأمور؛ فيحذر مما سيقع» وأمّا المؤمن المغفّل فقد يُلدغ مراراً» . 
قاله بعض العلماء. 1 

( من جحر مرتين) : ذكر الجحر للتخويف والترهيب؛ لأنه لا يخرج منه 
غالبا إلا المؤذيات . 

في « الصحيحين» : «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» . 

۹ ۔ باب من رمى بالليل - ٦۱۸‏ 
6 _ عن أبي هريرة» عن النبي مه قال : 


(قال أبو عبداللّه : فى إسناده نظر ) . 
[ليس في شيء من الكتب الستة] . 


VE 


ت 
جى یی امي 
له 2 ازو یی 


بد الشرح ب* 

( من رمانا بالليل ): أي : رمى إلى جهتنا بالقسي ونحوه ليلا. 

( فليس منا) : لأنّه حاريّنا ومحاربة أهل الإيمان آية الكُفران . 

أو ليس على منهاجنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل 
دونه» لا أن يرعبه. 
فُعلّه من المسلمين يأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح؛ لما فيه من التفزيع 
والترويع. «فيض) بحذف .)١175/5(‏ 

SS‏ (معناه مين 
e TT‏ 

(قال أبو عبداللّه : في إسناده نظر): قال شيخنا في «الصحيحة») 
-(YTTA)‏ ا ١‏ وذلك لضعف يحيى [أي يحيى بن أبي سليمان] 
ل ل و O‏ 


عباس مرفوعاً . 


وهذا سند صحيحء رجاله كلهم ثقات). 


Yo 


: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله‎ - ۸۰/۹٦ 

«من حمل علينا السلاح فليس منا». 

[م: ١‏ -ك الإيمان» ح .]١١٤‏ 

( من حمّل علينا السلاح فليس منا): «معنى الحديث أن مَن حمل السلاح 
على المسلمين بغير حق ولا تأويل فهو عاص ليس من المؤمنين حقيقة؛ لنقص 
إيمانه الواجب الذي به يستحق الثواب المطلق بلا عقاب . وانظر في مثل هذا ما 
قاله شيخ الإسلام رحمه الله في «مجموع الفتاوى) .)۲۹٤/۱۹(‏ 

قال النووي ‏ رحمه الله -( ۱۰۸/۲ ): « ... وقيل معناه ليس على سيرتنا 

EET‏ سي لمعن فو و E‏ الو ل 
هديناء ويقول: بعس هذا القول ‏ يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجرء واللّه أعلم». 


وفي لفظ عند مسلم (15): ١‏ مَّن سل علينا السيف فليس منًا). 


۷ دعن الى موسي قال قال رسول الله علا 


دمن حمل علينا السلاح فليس منا). 
[خ: ٩۲‏ -ك الفتن» 7 ب قول النبي عله : (من حمل علينا السلاح فليس متا). م:١‏ - 
ك الإيمان, ح .]١١۳‏ 


۲۷1 


بد الشرح يد 
(من حمل علينا السلاح): كتى با لحمل عن المقاتلة أو القتل اللازم له 
غالبا. ْ 


جاء في «الفيض» :)١5١/5(‏ «قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد 
بالحمل ما يضاد الوضع» ويكون كناية عن القتال به؛ ويحتمل أن المراد حمل 
للضرب به» وكيفما كان؛ ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. 

وقال ابن العربي: حمل السلاح لا يخلو أن يكون باسم حرابة أو تأويل أو 
ديانة. 

فإن كان لحرابة فجزاؤه نص في الكتاب» أو منازعة في ولاية؛ فهّم البغاة 
بشرطه» أو لديانة فإن كانت بدعة فإن كقرناه بها فمرتد» وإلآ فكمحارب فى 

( فليس منا): قال المناوي: «أطلقه مع احتمال إرادة ليس على ملتنا؛ 
مبالغة في الزجر عن إدخال الرعب على الناس» وجمع الضمير ليعم جميع 
الأمة). 

قلت: ولا مانع من تكفيره؛ إذا تحققت شروط ذلك وانتفت موانعه. 

وانظر ما قبله . 

وفي « صحيح | لمصتف» (1/0177) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
غن ال عله قالغالا يشير اكع على ا بد اله لأ يدري لهل 
الشيطان يزع في يديه فيقع في حفرة من النار) . 


VV 


۰ 2 باب إذا أراد الله قيض عبد 
بأرض جعل له بها حاجة - 519 
۸۲/۹3۸ - عن أبي الليح» عن رجل من قومه (وكانت له صحبة) 
قال : قال النبي يله : 
«إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة). 
ديك :ل ارات القدر دب ماتعاء انالف ترت ی س کی لها ]: 
الشرح ب* 
(عن أبي اكليح» عن رجل من قومه وكانت له صحبةٌ -): عدم تسمية 
الرجل لا تضر إذ الصحابة كلهم عدول. 
(قال: قال التبي َيل : إذا أراد الله قبض عبد بأرض): أي: بأرض غير التي 
شیو ها 
لحكل الذبينا عالعا اي ا هرق فنها ھار لے رای 
#وما تدري نفس بأي أرْض تموت 4[لقمان: ٤‏ ]»(مرقاة) 
٠ 1 ./1(‏ 


وتقدم ( 0/1 .)A‏ 
04١‏ باب من امتخط فى ثوبه - 1۰ 


۹ - عن أبي هريرة : 
أنه تحط فى ثوبه ثم قال : 


۷A 


«بخ بخء أبو هريرة يعمخط في الكتان» رأيتني ني أصرع بين حجرة عائشة 
والمنبرء يقول الناس: مجنون: وها بي إلا الجوع). 
[خ: 47 ك-الاعتصام» ١1‏ ب ما ذكر النبي ييه وحض على اتفاق أهل العلم ] . 


د الشرح ب« 

( عن أبي هريرة E‏ :لعل مراد الصف من إيراد هذا 
الحديث في كتاب «الأدب» أن س إن ان ارب ماف 
للأدب» أو أنه من الآدب؛ كيلا يفعل هذا في مكان يؤذي فيه الحاضرين» واللّه 
أعلم . ۰ 

وده الول جل فل الله فال فلا رر الإيكانات الاد 
والصناعية التي لا تلجكنا إلى هذا. 

( ثم قال: بخ بخ): قال في «المحيط): أي: عَظُّم الأمر وفحُم» تقال وحدها 
وتکرر: بخ بخ» الأول منون والثاني مسكن. 

ول في الإفراد: بَخ؛ ساكنة» وتخ مكسورة ويخ منونة» ويخ مَونة 
مضمومة . ويقال: بخ بخ» مسکنین» وبخ بې منونین» وبخ بخ» مشلادين . 

(أبو هريرة يعمخّط في الكَتّان» رأيثني أصرّع بين حجرة عائشة والمنبرء 
يقول الناس: مجنون» وما بي إلا ا جوع ) : في «صحيح الصتف) (1714): 
«لقد رأيتني وإِنّي لآخرٌ فيما بين منبر رسول الله عله إلى حجرة عائشة مَغشيا 
علي» فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويُرى أني مجنون وما بي من 
ا : بي إلا الجوع». 


۳۷۹ 


وفيه رُهُدهم في الدّنيا وشُكرهم الله تعالى على التعم» ومحاسبتهم 


٦۲١  ةسوسولا باب‎ 5 


: عن أبي هريرة‎ - ۲۸٤/۰ 

قالوا: يا رسول الله ! إِنَا بد في أنفسنا شيئاً ما نحب أن نتكلّم به وأن 
امال ع اله 1 

قال : «أو قد وجدتم ذلك»؟ قالوا: نعم قال: 

«رذاك صريح الإيمان». 


[م ١١‏ -ك الإعان ح .]۲١۹‏ 


د الشرح * 

زات الوشوعة «اللسوسة: هي حديث النفس والأفكار؛ وجاء في 
« الفضل ) عن «الفتح» بزيادة : «الوسوسة: تردد الشيء في النفس؛ من غير أن 
يطمئن إليه ويستقرٌ عنده ولا يؤاخذ به إلا أن يعزم . 

وقيل: حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك الظن؛ 
لألّه مأمور بالسّعرء فالتكلّم بها تجاسّر ووقاحة بينة. 

نعم شل ابال بحديث التفس ينشأ عنه الخطا والنييان» وعلاجه أن يترك 
الاشتغال به ويشتغل في آخر) . 


واو ا رل ات تی في اننع ا ام او کل به ران 


TA. 


لنا ما طلعّت عليه الشمس): في (صحيح مسلم) :)١87(‏ (إِنَا نجد في 
أنفُسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به). 

(قال: او قد وجدتم ذلك؟ ): في «(صحيح مسلم»: ( وقد وجدثّموه)؟ 

(قالوا: نعم» قال : ذاك صريح الإ یمان ) : أي : كراهتكم له وتفاديكم منه 
صريح الإيمان . 

والصريح: الخالص من كل شيء» وهو ضد الكناية» يعني أن صريح الإيمان؛ 
هو الذي يمنعكم من قَبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم؛ حتى يصير ذلك 
وسوسة؛ لا تتمكدّن في قلوبکم» ولا تطمكن إليه نفوسكم. 

وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان؛ لأنّها إا تتولّد من فعل 
طاق ور کی يكو رعانا ورا اب 

وفيه مراجعة العالم ومصارحته فيما لا بلا منه؛ للإفادة من نصائحه 
وتوجيهاته. 

"> - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : 

لن يبرح النّاس يسألون عمًا لم يكن» حتى يقولوا : هذا الله خالق كل 
شيء» فمن خلّق اللّه؟ !). 

[خ: 31 -ك الاعتصام» ۳ب ما يكره من كثرة السؤال. م: ١‏ -ك الإيمان, ح 511 ]. 

* الشرح به 


(لن يبرح النّاس) : أي: لا يزال» وهي رواية عند مسلم وتفيد الاستمرار. 


۳۸۱ 


(يسألون عمًّا لم يكن حتى يقولوا: هذا اللّهُ خالق كل شيء» فمن خلق 
اللّه؟! ) : في « الصحيحين» : ( فإذا بِلَغْه فليستعل باللّه ولينته) . 

وفي «الصحيحة» :)١١8(‏ «يوشك الئاس يتساءلون بينهم» حتى يقول 
قائلهم : هذا الله خَلّق الخلق؛ فمن خلق الله عر وجل؟ فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
ط الله أحد» الله الصمد × لم يلد ولم يولّد» ولم يكن له كُفُواً أحد 4 ثم 
ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثاء وليستعذ من الشيطان». 

وذكرٌ شيخنا في «الصحيحة » تحت عنوان ( جواب من خلى اللّه؟! ) عددا 
من الأحاديث منها الحديث المتقدم. 

ثم قال : و دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أثه يجب على من وسوس 
إليه الشيطان بقوله : من خلق اللَّه؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته؛ بما جاء 
في الأحاديث المذكورة» وخلاصتها أن يقول: 
آمنت باللّه ورْسّلهء الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولّد» ولم يكن له 
قفو حي 

ثم يفل عن يساره ثلاثاء ويستعيذ باللّه من الشيطان» ثم ينتتهي عن 
الانسياق مع الوسوسة . 

وأعتقد أن من فعّل ذلك؛ طاعة لله ورسوله» مُخلصاً في ذلك؛ أنه لا بد أن 
تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه؛ لقوله عله : «فإن ذلك يذهب عنه) . 

وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في 
هذه القضيّة؛ فن امجادلة قلَّما تنفع في مثلهاء ومن المؤسف أن أكثر الناس في 
غفلة عن هذا التعليم النبوي الكرم! 


TAY 


فتنبهوا أيها المسلمون! وتعرّفوا إلى سنَة نبيّكم» واعملوا بها؛ فإن فيها 
شفاء كم وعزكم. 

وجاء في (الفتح) ( ۲۷۳/٠١‏ ) : ( قال الخطابي : في قوله تيه : «فليستعذ 
باللّه ولينته » : أي : يترك التفكّر في ذلك الخاطر, ويستعيذ باللّهِ إذا لم يَزْل عنه 
التفكّر, والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يُوسوسه 
الشيطان أمر ضروري؛ لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة» فإن وقع شيء من ذلك 
فهو من وسوسة الشيطان» وهي غير متناهية» فمهما عورض بحجة يجد 
متي ا ا فيضيع فيضيع الوقت إن سلم من فتنته» فلا 
تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به؛ كما قال تعالى : 
وإما ينرَغْتَك من الشَيطان تزغ فاستعذ باللّه 4 [الأعراف : ]۲١ ١‏ الآية» . 

وقال في شرح الحديث الذي فيه : «فليقل : الله الأحد) : « الصفات الثلاث 
منبهة على ان الله الى ا رر أن بكرن قارفا 


۳ _۔ باب الظن ‏ ۲۲“ 


: دي - عن أبي هريرة» أن رسول الله ينه عه قال‎ AVY 

«إياكم والظن, فإ الظنَ أكذب الحديث ولا تَجسّسواولا 
تنافسواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا_عباد اللّه ‏ 
إخوانا). 


[خ: 4-۷۸ الأدب» ره _ب لإ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن 4 . م: ه؛ 
-ك البرَ والصلة الآداب» ح ۲۸]. 


YAY 


الشرح يه 

(باب الظن ) : انظر الباب ( ۱۹۸ باب الشحناء ‏ ؟9١1).‏ 

(إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسّسوا ولا تَنافسواء ولا 
تدابرواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا-عباة الله .إخوانا): في 
ااا درا ولا عير 

قال في (النهاية) : «التجسسّس بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما 
يقال في الشّر. 

وا جاسوس: صاحب سر الشرٌ. والتاموس : صاحب سر الخير. 

وقيل: التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره» وبالحاء أن يطلبه لنفسه. وقيل 
با جيم : البحث عن العورات» وبالحاء: الاستماع» وقيل: معناهما واحد في 
تاب قرف اسار 


۲۳ - عن انس قال : 


بيدما النبي يِه َيِه مع امرأة من نسائه» إذ مر به رجل» فدعاه النبي يله 
فقال: 


ويا فلان» هذه زوجتى فلانة) ! 
قال : من كنت أظن به فلم أكن أظنَ بك » قال : 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). 


[م: 59 -ك السلام» ح 75 . د: 79 -ك الستة» ١07‏ ب في الذراري»؛ ح 41159 ]. 


AE 


د الشرح ٭ 

( بيدما النبي تله مع اسرأة من نسائه إذ مر به رجل» فدعاه الثبي لله 
فقال: يا فلان» هذه زوجتي فلانة! ): في رواية مسلم: : (إنّها صفيّة بنت 

(قال: مَنْ كنت أظنّ به فلم أكنْ أظنّ بك ): أي: لا يمكن أن أظن بك يا 
ينول انلكا 

(قال: إن الشيطان يجري ): أي : يسري . 

( من ابن آدم مجرى الدم ) : قال في «المرقاة» ( ۲٤۲٣۰۲٤٥/۱‏ ) بحذف : 
«أي : في جميع عروقه» وامجرى إِمّا مصدر ميمي أي : يجري مثل | جريان الدم 
فى أنه لا بحس بريه كالدَم في الأعضاء » فهو كناية عن تمکّنه من إغواء 
الإنسان وإضلاله . 

ولقد صدق يحيى بن معاذ حيث قال : الشيطان فارغ وأنت مشغول» وهو 
0 
eT‏ د ااا ا ا ا si}:‏ 
[YY : E‏ 
الإنسان حيث يجري فيه الدم). 


فلك > يفطن عسل هذا الحديث على الحقيقة» فن الشياطين قادرة على 


TAo 


التشكل» فهي تتصاغر وتتعاظم في جُسومها . 

فعن أبي المليح» عن رجل قال: « كنت رديف النَبِي قله فعثّرت دايته 
فقلت: تعس الشيّطان » فقال : 

«لاتقل:: تعس الشيّطان» فإك إذا فلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل 
البيت» ويقول ارقي رتك در : باسم الله فإك إذا لت ذلك تصاغّر حتى 
يكون مل الذباب»: 

أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح وغيرهماء وانظر تخريج 
«الكلم الطيب) برقم (۲۳۷). 

وفي « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۸١۸‏ ): عن عثمان بن أبي العاص؛ قال : 
« لما استعمَّلني رسول الله يه على الطائف» جعل يعرض لي شيء في 
صلاتي» حتى ما أدري ما أصلي . فلمًا رأيت ذلك؛ رحلت إلى رسول اللَّه 
لله . قال : 

ابن أبي العاص؟ قلت: نعم! يا رسول اللَّه! قال: ما جَاء بك؟ قلت: يا 
رسول الله! عرض لي شيء في صلواتي» حتى ما أدري ما أُصلي . 

قال : ذاك الشيطان؛ ادنة . 

فدنوت منه» فجلست على صدور قدمي» قال» فضرب صدري بیده» وتفل 
في فمي» وقال: اخرج. عدو اللّه!. 

ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم قال: لُق بعملك». 


في (صحيح مسلم) :)7١1175(‏ «عن صفية بدت حيي قالت: كان اللي 


۳A1 


له مُعتَكفاًء فأتيئّه أزوره ليلاء فحدَنْمُه ثم كُمتْ لأنقلب» فقام معي 

وكان مسکتها في دا TT‏ 
“"النبي عله امبرضًا . فقال النبي ل عي : على رسلكماء إِنّها صفية بست حبي. 
فا سنحات الل نا رسول الله 1 


في قُلوبكما شراء أو قال: شيئاً). 


: _۔ عن عبداللّه قال‎ ٤ 
وما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق».‎ 
الشرح ٭+‎ 


( ما يزال المسروق منه يتظن خي ير عط من التعارق) : يتظنى :أي : 
E‏ : قال في اللسان EN‏ : تیت من ظَئَنت» واصله تظننت» 
فكثّرت النونات» فقّلبت إحداها ا 


قال الأزهري : التظني أن لظ واا ا فأبدل من إحدى النونات. 
ياء» وهو مثل تقضّى من تَقَضْض» . 


‰4 _ باب نتف الإبط - ٦۲٤‏ 


- عن أبي هريرة» عن النبي به قا 
«الفطرة خمس: الختان» والاستحداد ونتف الإبط » وقص الشارب» 


YAY 


وتقليم الأظفار). 
[خ: ۷۷- ك اللباس» 51 ب قص الشارب . م: ۲ ك الطهارة؛ ح 49 ووده]. 
ومن طريق آخر عن أبي هريرة : 


«خمس من الفطرة : تقليم الأظفار, وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق ` 
العانة والختان). 


[صحيح الإسناد موقوفاًء والأصح المرفوع الذي قبله] . 


د الشرح بن 

الق تمس )* د ق 

( الختا والاستحداذ): الاستحداد: أي : حلق العانة» سى استحداداً 
لاستعمال الحديدة».وتقدم. 

(ونتف الإبط): اختلف أهل العلم في إزالته بغير النتف؛ كالحلق ونحوى 
فمنهم من أجازه؛ ومنهم من لم يجزه. 

وجاء في «التحفة» :)٠٠١/۸(‏ «الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة 
را يدشا ذلك من الوسخ الذي يجشمع بالعَرق فيه فيتلبّد ويهيج» فشرع فيه 
النتتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإِنَهِ يُقَوّي الشعر 
ويهيجه» فتكثّر الرائحة لذلك . 

وقال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى 
مراك احور لکن بين أن النعف مقصود من ب جهة المعنى» فذ كر 


AA 


قال : وهو معنى ظاهر لا يُهمَلء فإنّ مورد النّص إذا اميل مع سانا 
يحتمل أن يكون مقصودا في الحُكم لا يترك). 

(وقص الشارب ): أي: قَطع الشعر النابت على الشّفّة العليا من غير 
استعصال . ( تحفة). 

( وتقليم الأظفار) : أي: قصها. 
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( ومن طريق آخر عن أبي هريرة : خمس من الفطرة: تقليم الأظفار» وقص 
الشارب» ونتف الإبط»ء وحلق العانة» والختان): العانة: الشعر الذي يجتمع 
حول فرج الرجل أو المرأة . 


6 . باب لعب الصبيان بالجوز ‏ ۲۷“ 


5 -. عن إبراهيم [هو ابن يزيد النّخعي ] قال : 
كان أصحابنا يرَخّصون لنا في اللّعَبِ كلها غير الكلاب». 
(قال أبو عبداللّه : يعنى للصبيان) . ْ 


د الشرح ب« 
( كان أصحابنا يُرَخّصِون لنا في اللْعَّب كلها غير الكلاب . قال بو عبداللّه : 
يعني للصبيان ): إيراد المصنف هذا الآثر تحت هذا الباب ليبين جواز لعب 
الصبيان با رز ولكن لا بد الا تكرن فيه مقامرة والاً يطول.وقت هذا 
ا كيلا يعتادوا على ذلك في کبرهم» وألا يشغلهم عن الطّاعات التي 
یتمگنون من أدائها أو يتربون عليهاء واللّه أعلم. ش 


۸۹ 


وتقدم الحديث (۳۹۸/۲۸۳) وهو النص الثاني من هذا الباب؛ وقد حذفه 
شيخنا لأنّه مكرر» من حديث عن عائشة رضي الله عنها -قالت: و كنت 
ألعب بالبنات عند التبي َيه وكان لي صواحب يلعبن معي » فكان رسول الله 
لله إذا دحل ينقمعن منه فَيُسَرْبهُن لي فيلعين معي » . 

وفي حديث أنس: «أتى علي رسول الله له وأنا لعب مع الغلمان» . 


أخرجه مسلم .)١14857(‏ 
645 باب ذبح الحَمام - “YA‏ 


1١٠٠١ / 1/17‏ - عن أبي هريرة قال : 
«شيطان يتبع شيطانة» . 


[د: ٠‏ ك الأدب لاه ب اللعب بالحمام» حَ 0غ ا جە: ۳ الأدب» س 
اللعب بالحمام» حْ [Y1‏ 


“د الشرح ب 
( رأى رسول اللّه مَل يله رجلا يبع حمامة قال یا : أي : هذا الرجل 
الذي يتبع تلك الحمامة؛ وإمًا اه شيطاناً لمباعدته عن الحق وإعراضه عن 
العبادة واشتغاله با لا يعنيه. «فيض» .)١59/14(‏ 
تلت وو هذا اناف كال كلل :رمن انيم المد ع ا وا 
١7/7‏ ). 


والشيطان : من الشطن والمراد البعد عن الخير. 


۹. 


(يتبع شيطانة) : مناه شيطانة ا ها اغفا دك الى وما عم 
يهمه من صلاح الدارين. « فيض». 

قال النووي: «اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز 
بلا كراهة ) . ذكره القاري فى «المرقاة) 1/4 ١4؟).‏ 


۷ ر باب من كانت له حاجة فهو 
أحق أن يذهب إليه ۔ ۲۹“ 


2 عن زيد بن ثابت: 

أن عمر بن الخطاب جاءه يستأذن عليه يوماء فأذن له ورأسه فى يد 
جارية له نُرجُلّه » فزع رأسّه؛ فقال له عمر : 1 ۰ 

دعها ترَجّلك» فقال: 

يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلي جئتك ؛ فقال عمر : 

«إثا الحاجة لي». 

د الشرح # 

أن عمرَّبنَ الخطاب جاءًه يستأذن عليه يومأء فأذن له ورأسّه في يد جارية 
له تُرِجُله» فنرّع رأسّه ) : الترجل والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. 
«النهاية). 

(فقال له عمر: دعها Ik‏ فقال: يا أمير المؤمنين» او ي 
جععك» فقال عمر: إا الحاجة لي ) : هنا موضع شاهد الباب: من كانت له 


۳۹1 


وفيه تواضع عمر وحسن خلقه» واحترام الصحابة بعضهم بعضاء وتوقير 

ولاعجب أن بز ن ع مغل هذا الوقن لآن في رسول ا عي 
ا ی 

وما أكثر المواقف التى يُتَاسَّى بها ويقتدى برسول الله عله منها ما رواه 
عبداللّه بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال : وكنا يوم بدر» كل ثلاثة على بعير - 
أي يتعاقبون ‏ وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله عه . 

قال: فكانت عقبة رسول الله ته فقالا له : نحن نمشى عنك -ليظل راكبا.. 

فقال: ما أنتما بأقوى منى على المشى» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)!! 

أخرجه أحمد في مسنده» وقال شيخنا في ( تخريج فقه السيرة) : (وسنده 
حسن وألخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم). 

۸ _ باب إذا حدث الرجل القوم 


لايقبل على واحد  >8١‏ 


«كانوا يحبّون إذا حَدّث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد» ولكن 
ليعمهم». 


د الشرح * 
( كانوا يحبّون إذا حَدّث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد» ولكن 


4۲ 


: 3 ): أي : ليعم الحاضرين بإقباله والتفاته دون تخصيص شخص معين. 


كر يد ورا 


8 باب فُضول النظر ۔ ۳۲ 


۲۰۰ - عن ابن أبي الهذيل قال : 

عاد عبداللّه [هو ابن مسعود] رجلا ومعه رجلّ من أصحابه» فلمًا دحل 
الدّار جعل صاحبه ينظّرء فقال له عبداللَّه: 

«واللّه لو تفقّأت عيناك كان خيراً لك». 

)د الشرح بد 

( عاد عبداللّه هو ابن مسعود ‏ رجلاء ومعه رجلٌ من أصحابه» فلمًا دخَل 
ال مل فا ريط شكال ا ا ر لر ات ضيياة كن ر 
لك): أي : لأنّك جعَلت بصّرك في فضول وإعًا خُلق للطّاعات» فلو تفقّات 
كان خيراً لك من الوقوع في الآثام والمعاصي . 

وتقدم برقم (۱۰۹۳/۸۳۱): حديث ثوبان مولى رسول اللّه عله أن 
النبی يِه قال : ١لا‏ يحل لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستاذن» 
فإن فعل فقد دخّل). 

وعدم أيضاً برقم 1053 761 حلايك متيل بن سعد + وان رجلا اطلع 
من جُحر في باب النَّبِيّ َيه ومع النبي له مدرى يحك به رأسه» فلمًا رآه 
الي لك قال الو اعم الك قطني لطعت يه فى عيداك: 


4Y 


وقال التبى يه : مما جعل الإذن من أجل البصر) . 


: عن نافع‎ 2 ١ 

أن نفرا من أهل العراق دخَلوا على ابن عمر» فرأوا على خادم لهم طوقاً 
من ذهب» فنظر بعضهم إلى بعض ! فقال : 

دما أفطنكم للشر؟». 

ي الشرح بد 

( أن نفراً من أهل العراق دَخَلوا على ابن عم فرأوا على خادم لهم طوقا من 
ذَهَب» فنظر بعضهم إلى بعض! فقال: ): أي : ابن عمر» رضي الله عنهما. 

(ما أفطتكم للشر؟): أي : ما أشد انتباهكم للشرً وفيه إشارة إلى أن النظر 
لم يكن لتغيير منكر» وهذا موضع الشاهد : فضول النظر والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

۰ - باب فضول الكلام ‏ ۳۳ 


: عن أبي هريرة» عن النبي ته قال‎ - ٠۳١۸/۲ 
«شرار أمَتي الثرثارون» المعشدقون» المتقيهقون, وخيار أمّتِي أحاسنهم‎ 
أخلاقا».‎ 
ب ما جاء في معالي الأخلاق - عن جابر].‎ ١ [ت: 5 -ك البرّ والصّلة»‎ 
باتكك‎ 
شرار أمتي الفرثارون) : الشرثارون : أي: المكشارون في الكلام» والشرثرة‎ ) 


۹4٤ 


صوت الكلام وترديده تفلن بعد سا ع E‏ «وفيض) 
.)٠66/:(‏ 

( المشدقون ): قال في «النهاية): وهم المتوسّعون في الكلام من غير 
احتياط واحتراز. 

رکیل أزاد الس نوق السك يدري بالنافن يلوي شدقهبهم 
وعليهم). 

قال فى «الفيض»: ١‏ أي : التكلمون يكل أشداقهم؛ ويلوون السنتهم») 
جمع متشدق وهو الذي يتكلف في الكلام فيلوي به شدقيهء أو هو 

(المتقيهقون): هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به فواههم»› 
مأخوذ من القهق وهو الامتلاء والاتساع. «النهاية». 

(وخيار أمّتي أحاسنهم أخلاقاً): جاء في «إكمال الإكمال» (//57) 
ببحذف : وا و الأنبياء عليهم السلام والأولياي وهر 
اعتدالها بين طرفى مذمومهاء ومخالقة الناس با لجميل والبشر والتودد 
والاحتمال لهم» والإشفاق عليهم والحلم والصبر في المكاره» وترك الاستطالة 
والكبر على الناس والمؤاخذة واستعمال الغضب والسلاطة والغلظة» قال اللّه 
تعالى : [ ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك # [آل عمران: 
8]. 

قال فى «الفیض» ( ٤٦٤/۳‏ ): فمن كان حُسن الق فيه أكثر كان خيره 
اقرع انظ د ذه اا ان ش 


۳۹0٥ 


ا «اجَرَيَ 
جه 2 زو فى 


اهه ‏ باب ذي الوجهين  “٣٤‏ 


«قلت : أسند حديث أبي هريرة المتقدم برقم 105/15١5(‏ )). 


5 باب إثم ذي الوجهين ‏ 


ا#ابقرية 141 ا ا قال : سمحت النبي له يقنول: 

«مّن كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار». 

فمر رجل كان ضخماء قال: دهذا منهم». 

[د: ٤١‏ لك الأدب ٤‏ ب في ذي الوجهين؛ ح 183077 ]. 

الشرح * 

( من كان ذا وجهين في الدانيا) ھی فل كاذ نيع كل واو س عدون 
كاله ستيه يعد ات ويذم ذا عند ذاء أوذا عند ذا E‏ 
و رودق ف و 

( كان له لسانان يوم القيامة من نارٍ) : أي: كما كان في الدنيا له لسان عند 
كل طائفة AA‏ يمان 

وما أكثر هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فساداً! ألا فليتدبروا قول رسول الله 
له  :‏ كان له لسانان يوم القيامة من نار»؛ حيدما ينافقون ويفتنون وينمّون 
فبأي حديث بعده يؤمنون! 0 

رھ رجي ل كان ما قال کا يليم ع#اقاله بوجي :رما يطو 
عن الْهُوى د إن هو إلا وحي يوحى © [النجم: 0 .]٤‏ 


۳۹٦ 


رقت 
جل يري <اجلئّ 
و هجوي 
۴۳ ۔ باب شر الناس من يتقى شره ‏ 56> 
٤4‏ 2 عن عائشة: 
«استأذن رجل على النَّبئ تله فقال : 
«ائذنوا له بعس أخو العشيرة). 
فلمًا دخل؛ ألان له الكلام ( وفى طريق ثانية: انبسط إليه /۳۳۸)› 
فقلت : يا رسول اللّه ! قلت الذي قلت, ثم ألنت الكلام ؟ قال : 
«أي: عائشة! إن شر الاس من تركه الئاس (أو وَدَعَه النّاس) اتقاء 


3 


فحشه) . 


. وفى طريق ثالثة: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش»)‎ ١ 
ك البر‎ ٤٥ م:‎ ETS [خ: 4-۷۸ الأدب» ۳۸۔ب لم يكن النَّبِي تله فاحشا ولا‎ 
. 117 والصّلةء ح‎ 


بد الشرح * 
(استادّت رجل على النبي عله فمال: ائذّنوا له بعس أخو العشيرة ) : المراد 
بالعشيرة قبيلته أي: بعس هذا الرجل منها. «نووي»). 
(فلمًا دخَل؛ ألان له الكلام ‏ وفي طريق ثانية : ا في « صحيح 
المصنّف » ( ۳٠۳۲‏ ): « تَطُلّقَ النبي ته في وجهه وانبسط إليه». 
أي : أبدى له طلاقة وجهه»ء يقال: وجهه طلق وطليق أي : مسترسل 


(فقلت: يا رسول اللَّه!ا قلت الذي قلت ) : أي: قلت بعس أخو العشيرة . 


۳۹¥ 


(ثم ألنت الكلام؟): أي : أمامه. 

(قال: أي: عائشة! إن شر الاس من تركه النّاس ‏ أو وَدَعَهُ النّاس اتَّقَاءِ 
فُحشه ) : في «صحيح المصنّف): «اتقاء شرّه) أي : قبح كلامه لان المذ كور 
كناد شان في 

قال النووي :)١44/١(‏ «قال القاضي عياض : هذا الرجل هو عيينة ابن 
حص رم يدن أسلّم حينعذ وإن كان قد أظهر الإسلام» فاراد التبي َه أن 
بين حاله ليعرفه النّاس ولا يغترٌ به من لم يعرف حاله . 

قال: وكان منه في حياة النبي عله وبعده ما دل على ضعف إمانه» وارتدً 

مع المرتدين» وجيء به أسيرا إلى أبي بكر» رضي الله عنه. 

عدا ا لل جر الح عر اف ا 
وصّف وما ألان له القول تألّقاً له ولأمثالة على الإسلام . 

وفي هذا الحديث مداراة من يتقى مُحشّهُ وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه» 
ومن يحتاج الئاس إلى التحذير منه. 

ولم بمدحه النبي عله ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا فى قفاه إا 
6 بشيء من الدنيا مع لين الكلام» . | 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٠٠٤/٠٠١‏ ): «قال القرطبي : في الحديث جواز 
غيبة المعلن بالفسق أو الفحش» ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى 
البكاعة مجر مداراتهم اتقاء شرهم» ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين 
الله تعالى . 


Ce احا م‎ ENN A OE 


۳۹4۸ 


لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معأ وهي مباحة: ورمًا استّحبّت, والمداهنة : 
ترك الاين تنلات الدنياً: 

والنبي َيه إا بل له من دنياه حسن عشرته والرّفق في مكالمته» ومع ذلك 
فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعلّه» فن قوله فيه قول حق» وفعله معه 
شان عه رول من هد اتور الإسكال يجيد ال ال 

وقال عياض : لم يكن عيينة -واللّه أعلم ‏ حينعذ أسلّم» فلم يكن القول فيه 
غيبة» أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحاً» فاراد النّبِي عله أن يبيّن ذلك 
لئلاً يغتر به من لم يعرف باطنه) . 

وفي « العمدة) قال ابن بطال: «هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزاري» وكان يقال له الأحمق المطاع» . 

(وفي طريق ثالفة: إِنّ الله لا يحب الفاحش المتفحّش): الفاحش: ذو 
الفحش في كلامه أو فعاله» والمتكلّم برديء القول وبذيئه. 

والكفحهش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده. «النهاية»» وتقدم 
؟ه؟/ا؟7؟). 


٦۳۷  ءايحلا ۔ باب‎ ٤ 


69 - عن عمران بن حُصين قال : قال النبي عله : 
«الحياء لا يأتي إلا بخير». 

فقال بشير بن كعب : 

«مكتوب فى الحكمة: إن من الحياء وقاراً. إن من الحياء سكينة». 


۳۹۹ 


أحدثئك عن رسول اللَّه وتحدثني عن صحيفتك ؟ ! 
[خ: 4لا -ك الأدب, ۷۷ب الحياء . م: ١‏ -ك الإيمان» ح .]١١‏ 
بد الشرح ٭* 

(الحياء لا يأتي إلا بخير): لان ذا الحياء ينقطع بحيائه عن المعاصي وعما 

قال فى « الفيض )177/590 ): «الحياء شي كلد لآ نهدا ا ب 
الإنسان مخافة نسبته إلى القبيح» ونهايته ترك القبيح وكلاهما خير. 

ومن ثمراته مشهد ا والإحسان» فن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسّن إليه» وما يفعله اللعيم» فيمنعه مشهد إحسانه إليه» ونعمته عليه من 
ففيياك ییا مع اکن خيره وإنعامه تازلاً عليه ومخالفته صاعدة إليه ). 

وجاء فى «إكمال الإكمال» ( :)۲٠۹/١‏ «استشكل بان الحياء قد يفرط 

وفى الحديث : (استحيوا من الله حق الحياء ) . 

قلنا: يا نئ الله إن لنستحيى والحمد للّهء قال: «ليس ذاك ولكن 
الاستحياء من الله حى الحياء أن تحفّظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى» 
O A E BSE‏ قن شعن VENE‏ 
استحيى ) يعنى : كن اللفض اماف انظر و صحيح سنن الترمذي» ( (N‏ 
و«المشكاة) .)١15١8(‏ 


قال رین كمي« رت فى تكد ی ا وقاراء ا 
الحياء سكينة . فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثّنى عن 
صحيفتك ؟!) : صحيفتك : أي : كتابك . 


في «(صحيح مسلم) : «فقال بشير بن كعب : إا لنجد في بعض الكتب أو 
اطكية أذ من سكينة وزقار ا لر ن 


SS‏ رای العد تك عن سول 


قال : فأعاد عمران الحديث» قال : فأعاد بشيرٌ فغضب عمران» قال: فما 
زلنا نقول فيه له منّا يا أبا نُجيد إِنّهِ لا باس به». 
وفي هذا التص درس عظيم في التمسك منهج السلف» والحرص على 


31 _ عن ابن عمر قال : 
إن الحياء والإيمان قُرِنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع الآخَر». 
بد الشرح ين 
(إن الحياء والإيمان فرنا ا أي : ج 
( فإذا رفع أحدهما): أي: من المرء. 
E alba‏ وانظر « الفيض) . 
وفيه : «قال الرآغب: الحياء : انقباض النّفس عن القبائ» وهو من خصائص 


٤.١ 


الإنسان» وأوّل ما يظهر من قوة الفهم في الصبيان» وجعل في الإنسان ليرتدع 
عمًا تنزع إليه الشهوة من القبائح» فلا يكون كالبهيمة. 

وهو مركب من جبن وعفة» ولذلك لا يكون المستحي فاسقاً ولا الفاسق 
مستحياً لتنافي اجتماع العفّة والفسق). 


هوه باب الجفاء  ٦۳۸‏ 


: عن أبي بكرة» عن النبي له قال‎ - ١١4/417 

«الحياء من الإيمان والإيمانُ في الجنّة» والبذاء من الجفاء, والجفاء في 
الثار». ش 

[ت: ۲١‏ -ك البر والصلة») ه"_ب ما جاء فى الحياء. جه: ۳۷ ك الزهد, 311ب 
الحیای ح ٤۱۸٤‏ ]. ۰ 

بو الشرح به 

لاء مين اماف جاء في «الفتح» ٥۲/١‏ ): (الحياء: هو في اللغة 
تغيّروانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به» وقد يُطلق على مجرد 
ترك الشيء بسببء والترك إِما هو من لوازمه. 

وفي الشرع : حل يَبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق 
ذى الحق» ولهذا جاء في الحديث : «الحياء خيرٌ كلّه)) [أخرجه مسلم ]؛ وانظر 
التفصيل في (59/8/15457). 

( والإيمان في الجنّة) : كقوله تله : «وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
التّار»» أي : صاحبهاء وبه يقول شيخنا ‏ حفظه الله في إجابة أجابنيها . 


( والبداء من الجفاء ) : البذاء: من المباذاة» وهي المفاحشة. 

وفي «النهاية ‏ : «البذاء: الفحش من القول». 

وفي «المرقاة) (805/48): «البذاء: خلاف الحياء والناشيء منه الفحش 

في القول والسوء في الق . 

من الجفاء : أي : أهله التاركون للوفاءء الثابتون على غلاظة الطبع وقساوة 
القلب). 

قلت : وهذا يورث ترك الصلة والبرّ. 

(والجفاءذ فى التار) : أي : أهلى وقال في «الفيض» ٤۲۷/۳(‏ بعصرّف: 
ومح ونه E‏ آخر: «وهل يكب التاس في الثار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد السنتهم»؛ أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي 
وغيرهم وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في (الإرواء» برقم (417 ). 


2-24 عن علي قال: 
دكان التبي عن ضخم الرأس, عظيم العيدين » إذا مشى تكقّأء ؛ كايا 
يشي في صعدء وإذا التقت القت جميعاً». 
[ ليس في شيء من الكتب الستة]. 
د الشرح ٭ 
و كان النبى ته ضخم الراس» E‏ تكن 
أي : تمايل إلى Sl‏ 


(كانما مشي فى صعد): يعني موضعاً عالياً يصعد فيه وينحط. 
« النهاية). 

(وإذا العقّت التقّت جميعاً ): فلا يُسارق النظر ولا يلوي عنْقّه كالطائش 
الضف برل كاذ قبل و ا ج 2 


- باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شتت ۔ ۳۹“ 


اقلت اند يحاي الى مس ع ودع ية التق دورق 


.)94۹۷/ 1 ( 
“٤١  بضغلا باب‎ _ ۷ 


۹ _ عن أبي هريرة» أن رسول الله ته قال : 

«ليس الشديد بالصرعة» إنًا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب). 

[خ: 9-۷۸ الأدب» ١۷ب‏ الحذر من الغضب . م: ٠٠‏ ك البر والصلة» ح .]٠١١‏ 

بد الشرح بد 

ولق ال جا عة ع اديه الذي للك اسع عفد ا ت 
تقدّم برقم )١55/115(‏ ولفظه: وما تعدون فيكم الصّرّعة؟ قالوا: هو الذي 
ل ا 

الف ا بضم الصاد وفتح الراء ‏ المبالغ ف في الماع اندي لا يبل شق 
إلى الذي يُغلب نفسّه عند الغضب ويقهرهاء فإنه إذا ملَككّها كان قد قَهّر أقوى 


٤ 


وهذا من الألفاظ التي نقّلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسّع والمجاز» وهو 
من فصيح الكلام, لأنّه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد ثارت 
عليه شهوة الخضب» فقَهّرها بحلمه؛ وصّرّعها بثباته؛ كان كالصّرّعة الذي 
يصرع الرجال ولا يصرعونه. (النهاية) . 


۸۰ - عن ابن عمر قال : 

دما من جرعة أعظم عند الله أجراً من جرعة غيظ كَظَمَها عبد ابتغاءً 
وال ۰ ۰ 

[ موقوف» وقد صح مرفوعاً۔ جه : ۳۷ل الزهد» ۱۸۔ب الحلّم» ح 4185 ]. 

د الشرح + 

( ما من جرعة أعظم عند الله أجراً من جرعة غيظ كَظمَها عبدٌ) : كظمّها : 
أي : حبسها ولم يبدهاء واحتمّل سبَّبّها وصبّر عليها. «النهاية » بتصرّف . 

وقال في « الفيض»: «في «الأساس» كظم القربة: ماذها يي 
وَكَظُم الباب: سده). 

( ابتغاء وجه اللّه): أي : طلباً مرضاته» لا لفَرَض آخر ولالعجزعن 
إمضائها. «مرقاة). 

قال في «الفيض» ( 417/5 ): «شبَّه جرّع غيظه ورده إلى باطنه بتجرّع 
الاء وهي أحب جرعة يتجرعها العبد» وأعظمها ثواباء وأرفعها درجة؛ كحبّس 
نفسه من التشفّي» ولا يحصّل هذا الحب إِلاً بكونه قادراً على الانتقام؛ ويكن 


غضبه لله بنية سلامة دينه ونيل ثوابه). 


0ء 


۸ باب ما يقول إذا غضب  ٦٤١‏ 


نالع نوه ا لمكب ملاو كد يسم ان بن I‏ مسح E‏ 
ممم 0 


8 باب يسكت إذا غضب ‏ 5417 


۱۲۹ ۱۳۲۰ ۔ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : 

«علّموا ويسّرواء علّموا ويسّرواء (ثلاث مرات), وإذا غضبت 
فاسكت لإمرنن )2 : 

[ليس في شيء من الكتب السعة ]. 

٭ الشرح ٭+ 

(عَلّموا ويسّرواء عَلُموا ويسّروا ثلاث مرات ): علّموا: أي: علّموا 
الناس ما يلزمهم من أمر دينهم. 

ويسّروا: اسلكوا بهم سبيل الرفق في التعليم . 

( وإذا غضبت فاسكمّت ‏ مرتين -) : الغضب : فوران دم القلب أو العرق لدفع 
المؤذيات قبل وقوعها والانتقام بعد وقوعهاء وهو تارة يكون من نزغات 
الشيطان» يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلّم بالباطل» ويفعل المذموم 
وينوي الحقد والبغض» وغير ذلك من القبائح» وهذه كلها من آثار سوء الخلق؛ 
وربما بلغ درجة الكفر. 

واعلم ‏ يرحمك الله أن السكوت يسكن الغضب وحركة الجوارح تثيره - 


كما ذكر بعض أهل العلم - والشيطان يحضر عند الغضب فإذا تكلّمء أمَره 
الشيطان أن يتجاوز ز الحد» وإذا سمعه من كان طرفاً في خصومة» رد عليه بالمثل 
أو أكثر» فتزداد القلوب تناقراً. 


وتقدم شرحه مفصّلاً (145/181؟). 


- باب أحبب حبيبك هونا ما ٤۳‏ 

1/۹۲ - عن عبّيد الكندي قال: 

سمعت عليأ يقول لابن الكواء : هل تدري ما قال الأرل؟ 

«أحبب حبيبّك هونا ماء > عسی أن يكون بغيضك یوما ماء وأبغض 
بغيضك هونا ماء عسى أن يكون حبيبّك يوماً ما». 

حسن لغيره موقوفاًء وقد صح مرفوعاً وغاية الرام» (477). [ت: 40 ك البر 
والصلةء 5ه ب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض . مرفوعاً]. 

* الشرح ب* 

( سمعت علياً يقول لابن الكواء : هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبّك 
هونأ ماء عسى أن يكون بغيضك یوما ماء وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن 
يكون حبيبّك یوما ما) : قال ابن الأثير في النهاية) اع اج اي 
مقتصداً لا إفراط فيه . وإضافة (ما) إليه تفيد التقليلء » يعني لا تسرف في 
الت وال »> فعسى أن يصير الحبيب بغيضأء والبخپض حبيباء فلا تكون قد 
أسرفت في الحب فتندم» ولا في البغض فتستحيي » . 


وجاء في «الفيض» ( ٠۷١/١‏ ): وعليه أنشد هدبة بن خشرم: 


و 


وأبغض إذا أبغضت بُغضاً مقارباً فإك لا تدري متى أنت راجع 

ون مُعدناً للخير واصفح عن الأذى فلك راء ما عملت وسامع 

وأحبب إذا أحبيت حبا مقاربا نإئك لا تدري متى أننت نازع 

ولهذا قال الحسن البصري: احبّوا هونا وابغضوا هوناء فقد أفرط قوم في 
حب قوم فهلكواء وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا» . 


۱ ۔ باب لا یکن بغضك تَلَفا - 544 


۴ - عن أسلم عن عمر بن الخطاب قال : 

«لا یکن حبّك كَلَفَاء ولا بغضك تَلَفا». 

فقلت : كيف ذاك ؟ قال : 

«إذا أحببت كلفت كَلَّف الصّبيء وإذا أبغضت أحببت لصاحبك 
الل * ٠‏ 

“* الشرح ب* 

لايك بك که يُقال: كلقت بهذا الأمر كلف به: إذا ولعت به 
وأَحبَبتّه. «النهاية». 5 1 ۰ 

وقي « اللسان» : الكلّف : الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقّة). 

ا ق شي معي لق عونا ا مدال 
في آل إن کان اشرت خلا لذلت: 

ولا بف ا ا هلك وع ار 


A۸ 


آي عي لعلف ادك تمض 

وا 0 #لله ف زرو اقفن تفده اق هونا ساو لقي لاقي داك 
في البغض إن كان مُحمًا في ذلك . 

(فقلت: كيف ذاك؟ قال: إذا أحببّت كلفت كلف الصّبي ): أضاف 
الكلف للصبي لصغره وتسرعه وعدم تُضجه. 

( وإذا أبعَضت أحبّبت لصاحبك التَلّف ): وما أكثر هؤلاء الئاس الذين 
يحبّون التَلّف والهلاك والعطب لمن يبغضون» وليس هذا لوجه الله تعالى» بل 
لدنيا فانية أو عرض زائل نسأل اللّه تعالى لنا ولهم الهداية. 
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فهرس أبواب ومواضيع 

الجزء الثالث 
50 29 باب كثرة الكلام اوم سس و ا م E‏ 
فيه حديث ابن عمر بلفظ : «فَإِنّما تشقيق الكلام من الشيطان» ومعنى 
ذلك» وأثر عن عمر ‏ معنى شفاشق الشيطان» وحديث أبي يزيد أو معن 
بن يزيد وفيه قصة. 
5 _ باب التمني ا السو ويد م م E‏ 
فيه حديث عائشة» وفيه: ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يجيكني 
فيحرسني الليلة) الفرق بين أرق وأرق . 
د د KR. as‏ 
فيه حديث أنس في وصف فرس النبي ميه استعمال المعاريض . 
٤‏ _ باب الضرب على اللحن E A N E‏ 
فيه أثر عن ابن عمر في ضربه ولده على اللحن. 


٥‏ _ باب الرجل يقول : ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق مك ا 
فيه حديث عائشة فى الكهان ‏ تعريف الكاهن _ما هو القرٌ؟ 
5" - باب المعاريض E SE e‏ تاي قر 


فيه حديث عن أنس: «ارفق يا أنمجشة بالقوارير» وتقدّم» وأثران عن عم 
الأول : في تحريم تحديث المرء بكل ما يسمععء والآخر: في استعمال 
المعاريض -ما هي المعاريض؟ 

۷ 2 باب إفشاء السر ا ا ا e‏ 
فيه أثر عمرو بن العاص وقوله: دون وت شري عند اجه لمعن 
إفشائه» وكيف ألومه؛ وقد ضقت به ذَّرعاً؟) ‏ معنى ضقت به ذرعاً. 


EY 


۸ _ باب التَؤّدة في الأمور ل 
فيهأثر محمد بن الحنفية» وفي قوله تأصيل مهم في العلاقات 
الاجتماعية ‏ معنى التٌوّدة . 

۹ 2 باب من هدى زقاقاً أو طريقاً 1200 
فيه حديث البراء بن عازب : «من منح منيحة أو هدى رُقاقا؛ كان له عدل 
عتاق ت )دمع المنيكة وا اق ر حديت بی نات 
الرجل في أرض الضالّة صدقة  »‏ معنى الضالة . 

۰ _ باب من كمه أعمى نس AS SESS‏ 
فيه حديث ابن عباس في لعن من فَعَل ذلك والمراد أضلّه عن السبيل . 
e۹‏ باب عقوبة البغي ALOR SSR AAS‏ 
فيه عن أنس حديث مرفوع معنى «عال جاريتين)» وأثر موقوف بلفظ : 
« بابان يعجلان في الدنيا»» وفيه شاهد الباب . 

۲ _ باب الحسب ل ل 
فيه بحديث عن أبي هريرة بلفظ : « إن أوليائي يوم القيامة المتقون») النهي 
عن الاتكال على الحسب والنسبء» وأثر عن ابن عباس في بيان الأكرم 
عند الله تعالى» وأئر آخر عن ابن عبّاس» وفيه أن التفضيل بالق والدين. 
۳ _ باب الأرواح جنود مجندة AR e Sao‏ 
ت عن عائقة واي هة تح باق صريحاة فى :ذلك اسي حارف 
والتآلف والتناكر والاختلاف ‏ نصيحة نفيسة لابن الجوزي فيمن وجد من 
نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح. 

4" _ باب قول الرجل عند التعجّب : سبحان اللَّه 


٤ 


السبع؟» ومعنى ذلك» وحديث علي : وما منكم من أحد إلا قد كتب 
لتعدسي ر ا ميد لكا لی ا 
طيب للقاري في ذلك . ۰ 

مه“ . باب الخذف aE‏ 
والنكاية والفقء هجران أهل البدع . 

E CE N + دات لاسو الريع‎ ۳٦ 
. فيه حديث أبي هريرة : «وفيه سؤال عمر عن الريح)‎ 

۷ باب قول الرجل مطرنا بتوء كذا وكذا” 7 
لتقت كيه وس ميم وبيان أن من قال هذا فهو كافر باللّه 
مؤمن بالكوكب . 

۸ _ باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما e a‏ 
ت د ان جو اط ساس سكمس الط ناذا 
جاء اللفظ مقطوعا؟ تعليل طيّب لابن الأثير وغيره في 
ذلك. 

۹ _ باب الطّيرة 
فيه حديث أبي هريرة: ١لا‏ طيرة ...) معنى الفأل ‏ وكلام طيب لابن 
الأثير في حب الفأل . 1 

Dl ا‎ 0 0000005 as ٍ باب فضل من لم یت‎ 2 ”6٠ 
فيه عن عجبلا الله بن محرد وة وة فان مع هرلا سين الا يد لرن‎ 
الجنة بغير حساب) ۔ بیان صفاتهم -آراء العلماء في قوله يله : وسبقك‎ 
. بها عكاشة»‎ 


0 


۳۹ 


يف 


۳٤ 


۳۷ 


۳۹ 


۹ 2 باب الفأل ا ل A‏ 
فيه حديث أنس: « ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة) معنى 
العدوى -وبيان فقه الحديث» وحديث حابس التميمي : (لا شيء في 
الهام» وأصدق الطْيّرة الفال. .. ) ما جاء في تفسير الهام ‏ معنى ١‏ والعين 
حق). 

5 2 باب التبرك بالاسم الحسن 3 23030 
فيه عن عبداللّه بن السائب بطرف من صلح الحديبية» وفيه «سهل اللَّه 
أمركم). 

5" باب الشؤم في الفرس 1210111111111 
فيه عن سهل بن سعد حديث صريح في ذلك -وقول بعضهم : شوم المرأة : 
إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس إذا لم يغرّ عليهاء وشؤم الدار: جار 
السوء ‏ توجيه نافع من « طرح التثريب » نقله الجيلاني» وفيه حديث أنس 
بن مالك في رجل شكا إلى رسول الله يِه من التحوّل إلى دار قل فيها 
عددهم وقلّت فيها أموالهم ‏ وكلام جيد لابن الأثير في تفسير ذلك . 
٤‏ - باب العطاس ا N‏ 
فيه حديث أبي هريرة: (إِنَ الله يحب العطاس ...) معنى التشميت - 
ه"” ‏ باب ما يقول إذا عطس ؟ 00 
فيه حديث أبي هريرة في صفة التشميت معنى : «يهديك الله ويصلح 
بالك). 

0 SR باب تشميت العاطس‎ 29 ۳٦ 


فيه حديث ابن مسعود» في حق المسلم على المسلم؛ وفيه حديث 


٤٦ 


قت 


۹ 


o۲ 


غ6 


كه 


البراء بن عازب: (أمرّنا رسول الله بسبع ...) معنى إبرار المقسم ما 
لمق فی ا رر 

۷ _ باب كيف تشميت من سمع العطسة Ene‏ 
فيه أثر ابن عباس توجيه مفيد لشيخناء وفيه حديث أبي هريرة فيمن لم 
بومتك ال ال رع مستعه ناذا رل في سنيف اقل الا 
والتشميت أن يسمع صاحبه. 

۸ _ باب إذا لم يحمد الله لا يشمت Rs‏ 
فيه حديث أنس وأبي هريرة الصريحان في ذلك قول الأطباء في العطسة 
كما جاء عن الكرماني . 

۹ 2 باب كيف يبدأ العاطس ؟ |[ EA DNS OSS‏ 
فيه أثر عن عبداللّه بن عمر» وابن مسعود» وحديث سلمة بن الأكوع 
ثبوت إنكار الزيادة على السنّة في العطاس عن ابن عمرء وفيه قصة -إذا 
عطس مره أخرى . 

۰ - باب لا يقل : آب و a‏ 
فيه أثر ابن عمرء وفيه أن (آب ) اسم شيطان . 

۳۷١‏ - باب إذا عطس مرارا ا ا ا 
فيه أثر أبي هريرة. 

۲ _ باب إذا عطس اليهودي a Aes‏ لاسي 
حتيك اي قرضى رفن E‏ : «يهديكم الله 
ويصلح بالكم). 

۴ _ باب تشميت الرجل المرأة 


فيه حديث ابی موسى أيضاً ‏ اهتمام الأمّهات بشؤون أبنائهن ‏ المعاتبة 


¥ 


٦۲ 


والاستفسار عن بعض الأمور الاجتماعية. 


٤‏ _ باب التغاؤب . ( تقدّم حديثه) SS eas‏ ماه 
٥‏ _ باب من يقول : لبيك عند الجواب السو موا ماو اي ا 


فيه حديث معاذ الصريح في ذلك» وبيان حق الله تعالى على العباد وح" 
العباد على اللّهِ . 

۹ 2 باب قيام الرجل لأخيه deem‏ ع 
فيه عن كعب بن مالك طرف من قصة توبته» وقيام طلحة بن عبيداللّه 

إلبه» وعن أبي سعيد الخدري في نزول اليهود على حكم سعد بن معاذ 

وأمره َيه الأنصار بالقيام إليه ‏ كلام مفيد لشيخناء وفيه حديث أنس : 

«ما كان شخص اح إليهم .. »٠‏ - تعليق شيخنا من « الصحيحة ). - 

عن عائشة في قيامه عه عه إلى فاطمة رضي الله عنهاء وقيامها هي إليه تله 

معنى «إني لبذرة». 

۷ - باب قيام الرجل للرجل القاعد VR EES‏ 
فيه حديث جابر وصلاة التبي تیه بالّاس قاعداً حين اشتكى؛ وأمره إِيّاهم 
بالقعود مخالفة فارس والروم . 


۸ - باب إذا تناءب فليضع يده على فيه AV Seas‏ 
فيه حديث أبي سعيد» وأثر عن ابن عباس صريحان فى ذلك . 
۹ _ باب هل يفلى أحد رأس غيره AC ST‏ 


فيه حديث أنس» وفيه أن أم حرام بنت ملحان كان تفلي رأس النّبِي عله - 
بيان صلة أم حرام منه عله كلام الحافظ في سبب فلي.راسه عه 
وحديث قيس بن عاصم السعدي الطويل ‏ معنى القانع والمعتر والطّروقة» 


وصيته أبناءه عند موته. 


E۸ 


باب تجريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. (سيأتي 
حدينه إن شاء الله تعالى ) EOS e e‏ 
1 - باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجّب أو الشىء . 
فيه عن علي رضي الله عنه» وفيه قصّة طرقه تله إِيّاه وفاطمة ليلا وقوله: 
«ألا تصلون؟)» ‏ تفسير # وكان الإنسان أكشر شيء جدلاً 4 فوائد 
طيبة للشيخ محمد بن أبي جمرة ‏ قول المهلب : «ليس للإمام أن يشدد 
في النوافل» حيث قنع بقول علي رضي الله عنه : «أنفسنا بيد اللّه»» 
وفيه أثر أبي هريرة و ضربه جبهته بيده حين خاطب أهل العراق . 

۲ 2 باب إذا ضرب الرجل فخ أخيه ولم يرد به سوءاً O‏ 
فيه عن أبي ذر ‏ معنى «يؤخرون الصلاة عن وقتها) ‏ الحرص على صلاة 
الجماعة أول الوقت -عدم إثارة الفتنة» وفيه عن عبداللّهِ بن عمر» وقصته 
كله مع ابن صياد وهو صبي» وضربه عله ظهره بيده معنى الأمّي - 
معنى : لو تركته لبين»» وفيه أثر جابر في ضربه على فُخذ الحسن» وقوله 
له: وكان شعر. النبي عله اكثر من شعرك وأطيب») ‏ صب النبي عه 
ثلاث حفنات من ماء على رأسه ‏ كلام نافع لصاحب «العمدة» في المنهج 
والتأسي برسول الله عله . 

۳ - باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس [ز ز 1 BR‏ 
فيه عن جابر حديثان ‏ جواز الإشارة المفهمة في الصلاة لحاجة ‏ معنى : « ما 
من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة» . 

4 د باب 0 0 ا RE O‏ 


1 1 5 د ملا Eg‏ ل 7 
فيه حديث جابر وقول النبى َيه بعد أن أخذ بأذن جدي ميت: «أيكم 


يحب أن هذا له بدرهم؟» -جواز مس ميعة مأكول اللحم» وحديث 


۹ 


A^ 
A^ 


4۲ 


أي ابن 'كغب"بلفنظ: من تعزى بعزاء الجاهلية ...) معنى العزاء . 

6 .باب Ae EASA‏ ولص ANAS‏ 
فيه عن أبي موسى» وفيه قصة دخوله عله الحائط. ومجيء أبي بكر وعمر 
وعثمان وتبشيرهم بالجئة ‏ جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا ُمنت 
الفتئة . 

5 2 باب مصافحة الصبيان 
فيه أثر أنس بن مالك في فضل المصافحة . 

۷ - باب المصافحة آز ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ ز[ ‏ 1 ا E‏ 
فيه حديث أنس: «قد أقبل أهل اليمن ..» وبيان أنّهم أوّل من جاء 
بالملصافحة الربط بين رقة القلب والمصافحة» وأثر عن البراء بن عازب : 

من تمام التحيّة؛ أن تصافح أخاك) -بيان ضعفه مرفوعاً. 

84" باب المعائقة a‏ 
فيه عن جابر بن عبد الله ومعانقة عبداللّه بن أنيس إِيّاه لما قدم عليه 
وفيه طلب جابر منه أن يسمعه حديث حشر الله العبادء ومناداته تعالى 
إيآهم إثبات الكلام لله تعالى» وأنّه بصوت وحرف ‏ القصاص بالحسنات 
والسيئات يوم القيامة . ٌْ 

8 2 باب الرجل يقبل ابنته. (حديثه متقدم ) مع و يي ا 
"٠‏ _ باب تقبيل اليد ا ع لولح امو ا 
فيه أثر عب دالرحمن بن رزين وزيارته مع آخرين سلمة بن الأكوع» 
وتقبيلهم كفه -رأي شيخنا في تقبيل يد العالم. 

0000 باب قيام الرجل للرجل تعظيماً‎ - 0١ 
E فينة عر ععاوية ادوس نان مدن لدهياد الله فباسا‎ 


E. 


بالحديث على من قام له عند دخوله الرد على من يقول: «لانقوم إلا 
اجتراها) -قصض هاثورة وفوائد فقهية لشيخنا من ( الصحيحة). 


5 _ باب بدء السلام لخ السب اك وس ااا 
فيه حديث أبي هريرة : ( خلق الله آدم عه على صورته عغتی 
السلام عليكم. 

۴۳ _ باب إفشاء السلام ١ SSE‏ 


فيه عن البراء وأبي هريرة» وعبداللّه بن عمرو وكلّها صريحة في ذلك - 

مع ا 

٤‏ 9 باب من بدأ بالسلام ا ا 
عو ن بسنا ب زعا كان اح يبد ابو خر بالا 

لاذا البادىء بالسلام أولى الئاس باللّه سبحانه؟ وحديث جابر وفيه : 
«والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل» من فوائد إلقاء السلام ‏ وأثر 

ا بكر: «ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر» ما هو الوسق؟ وحديث أبي 

أيوب في تحريم هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث . 

٥‏ _ باب فضل السلام RSS‏ ااا ا 
فيه حديث أبي هريرة في بيان ما للمرء من حسنات عند إلقاء السلام - 
السلام عند القيام من المجلس فائدة لشيخنا في ذلك» وأثر عمر وفيه قول 

أبى بكر: «فضلنا التاس اليوم بزيادة كثيرة)» وحديث عائشة في بيان 
حبك مزه وام لخدو لض 

5" - باب السلام من أسماء الله عر وجل ل ا EE‏ 
فيه عن أنس حديث صريح في ذلك إفشاء السلام على المصلي والتالي 
كاب لاخدا + وعدي و ومن القائل + النجلام على اللد؟ 


١ 


إن الله هر السلام) معنى التحيات للّه» الطيّبات -نصيحة مهمّة 
للفاكهاني . 

۷ _ باب حق المسلم على المسلم أن يُسلَّم عليه إذا لقيه ما نع 
فيه حديث أبي هريرة : «حق المسلم على المسلم ست . ا 

۸ - باب يسلم الماشي على القاعد ا ١‏ 
E E‏ 
يجب فلا شيء له). 

EE ۳۹۹‏ ا Ean‏ 
ا E‏ ا VEE‏ 
فيه أثر عن الشعبي أنه رأى شريحاً ماشياً يبدا بالسلام ‏ تعليق مفيد 
لشيخنا في ( الصحيحة) . 

EF باب يسلم القليل على الكثير . (تقدّم حديثه) لبج‎ 0١ 
باب يسلّم الصغير على الكبير. (تقدم حديثه) ا‎ 2 5 


۳ - باب منتهى السلام. (سیأتی حديثه إن شاء الله ) E‏ 
٤‏ 40 - باب من سم إشارة Ee a‏ 


قوس اسا وم عاد ا 

EEN ۔ باب يسمع إذا سلَّم 011 اا‎ ٥ 
. فيه أثر ابن عمر وهو صريح في ذلك‎ 

5 - باب من خرج يسلّم ويسلّم عليه م ا VEO‏ 


A 


۷ 2 باب التسليم إذا جاء ا مجلس . (تقدم حديثه) ا ل 
4 - باب التسليم إذا قام من المجلس . (تقدم حديثه) مسنم كا 
8 2 باب حق من سلّم إذا قام مجع قرم تنا م موه ا OV‏ 
فيه أثر معاوية ين قرة عن أبيه يوضي ابنه إن عجلت به حاجة؛ واراد 
مفارقة إخوانه أن يسلم؛ ليشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس -بيان أنه ش 
في حكم المرفوع» وحديث أبي هريرة بلفظ : «فإن حالت بينهما شجرة أو 
حائط ثم لقيه فليسلم عليه) ‏ حديث المسيء صلاته» وحديث أنس 
بنحو حديث أبي هريرة . 

Ena STE باب من دهن يده للمصافحة‎ _ ٠ 
فيه أثر أنس الصريح في ذلك لاذا وضع المصنف هذا الباب بين أبواب‎ 

ال وا 

0100010 باب التسليم بالمعرفة 000 ا‎ - 41١ 
فيه عن بد الله ين عبرو وان رحلا قال يسول الله! أي الإسلام‎ 
خير؟) -فائدة لصاحب «العمدة» في قوله َيه : « تقرىء السلام على من‎ 
عرفت ولم تعرف»).‎ 

۲ باب 
فيه حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس في الأفنية 
رالمات بالمصارنعة طلا للتوجيه د حق الطريق: 

۳ - باب لا يسلم على فاسق FSR‏ 
فيه أثر عن الحسن البصري: «ليس بينك وبين الفاسق حرمة» . 

OE mss باب من ترك السلام على المتخلّق وأصحاب المعاصي‎ - ٤ 
فيه حديث علي بن ابي طالب» وفيه إعراض التبي َيه عن رجل متخلق‎ 


EY 


بخلوق -ما هو الخّلوق ‏ كلام ابن الأثير في ذلك هل هجر العاصي على 
إطلاقه؟ وفيه حديث ابن عمر وفيه قول التّبي تله لمن لبس خاتماً من 
حديد : «هذا حلية أهل التار) ‏ كلام مفيد ا «آداب الزفاف) . 

6 _ باب التسليم على الأمير Ose‏ 
فيه أثرابن شهاب» وفيه أول من أطلق على عمر بن الخطاب (أمير 
المومنين) ‏ حرص عمر على الدليل» أثر آخر عن عبيداللّه بن عبد الله 
وإنكار أهل الشام على عشمان بن حنيف الأنصاري حين قال : «السلام 
عليك أيها الأمير) ‏ حديث العرباض بن سارية» وأثر عن جابر في عدم 
تسليمه على الحجاج » وأثر عن المغيرة بن شعبة وكراهيته تخصيصه 
بالسلام» ثم إقراره به بعد . 

6 - باب التسليم على النائم SEAS‏ 
فيه عن المقداد بن الأسود ‏ التوسط في إلقاء السلام بين الرفع والخافتة . 

۷ - باب مرحبا a‏ ا ا ا 
فيه أثر عن عائشة صريح في ذلك -معنى مرحباً ‏ جواز مرحباً بعد السلام؛ 
وحديث علي في قول التبي بإ لعمّار: «مرحباً بالطيّب المطيّب) ومعنى 

ذلك . 

۸ ۔ باب كيف رد السلام ASE‏ 
فيه حديث ابن عمرو» وأثر عن أبي جمرة» وحديث قيلة معلقاًء وبي 

ذز وأثر عن معاوية بن قرة ‏ كلام مفيد لشيخنا في السلام بلفظ الإفراد 


في أثر عبداللّه بن الصامت في رد مَلَك السلام على من لم يُردٌ عليه» وأثر 


٤ 


عن الله ين مسعود وشاهد' الات فى خر واثر عن امسن البضري 
بلفظ: «التسليم تطوع والرد فريض ة) -فائدة فقهتة 


فيه عن أبي هريرة موقوفاء وصح مرفوعا ‏ كلام طيب للمناوي في البخل 


بالسلام والعجز في الدعاء . 
1 _ باب السلام على الصبيان ss‏ ال VY‏ 


فيه عن أنس بن مالك» وأثر عن عنبسة بن عمّار ‏ معنى الكُتّاب. 

7 _ باب تسليم النساء على الرجال TASER‏ 
فيه عن أمّ هانىء وتسليمها على رسول الله عه استحباب قول الإنسان 
لزائره مرحباًء وأثر عن الحسن البصري - جواز تسليم النساء على الرجال 

إذا أمنت الفتنة. 

۴۳ . باب التسليم على النساء بولح تبس ون اما ل ال نا 
فيه عن أسماء بنت يزيد» وفعل النبي َيه ذلك -معنى تطول أيمتهاء 
وجوار أتراب. 

ديات :قن FESO E‏ 
فيه عن ابن مسعود» وفيه قصّة ركوعه مع غيره قبل الصف لإدراك 
الركوع» وتأكيد أن مدرك الركوع مدرك الركعة ‏ ماذا بين يدي الساعة؟ 
فائدة فقهيّة لشيخنا. 

6 2 كيف نزلت آية الحجاب Ves‏ 
فيه حديث أنس ‏ مُحصّل قصّة الحجاب ‏ وليمة العرس بعد الدخول عدم 
الإثقال على المزور ‏ تلميح صاحب البيت بالانشغال للخروج عند 


o0 


الحاجة. 

455 - باب العورات الثلاث VAY SASS‏ 
أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن عبداللّه بن سويد الحارثي؛ يسأله عن 

ذلك وبيانها التعلّم للعمل . 

۷ - باب أكل الرجل مع امرأته ا ا ل AE‏ 
فيه عن عائشة) وفيه نزول آية الحجاب» وعن أم صبية بنت قيس بلفظ : 
«اختلفت يدي ويد رسول الله عله في إناء واحد» . 

۸ ۔ باب إذا دخل بيتاً غير مسكون القن اا مع ا واه ارك 
ديه اتر غو عبدالله ين ف و خر عن ابن عجان مع حت د اسزاد 
أقرال السلف فى هذه البيوت. 

8 _ باب قول الله : «( وإذا بلغ الأطفال منكم اخم 4 AN‏ 
فيه أثرابن عمر في عزله الولد الذي يبلغ الحلم» وعدم دخوله إلا 
بإذن. 

۰ 290 باب يستأذن على أمه 
فيه الو فيك للد لسسع وحذيفة كيلا يرى الولد مايكره أو 
يسوۇە . 

۹ 9 باب يستأذن على أخته و ل ا ل AA‏ 
فيه أثر عن ابن عباس» وفيّه 14 أب أن تراهما عرياقية)؟ 

۲ ۔ باب الاستيذان ثلاثا 
فيه عن أبي سعيد» وفيه قصة أبي موسى مع عمر رضي الله عنهما-في 
استكذانه عليه» وقول عمر: « ألهاني الصفق في الأسواق » -طلب الدليل 
فى المسائل الشرعية والتثبّت من صحة الفتاوى ‏ توجيه جيد للحافظ في 


اد 


تفسير قول عمر: «ألهاني الصفق بالأسواق ». 
۳۳ _ باب الاستئذان غير السلام 
فيه أثر أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يُسلّم ‏ معنى «حتى يأتي 
بالمفتاح). 

٤‏ _ باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه 
فيه عن أبي هريرة وأنس حديثان صريحان في ذلك معنى الخذف ‏ أخد 
الحقّ والاقتصاص دون السلطان في مثل هذه المسألة. 

fo‏ ديات ن أجل ا AA‏ اماس ام ا 
فيه عن سهل بن سعد حديث صريح في ذلك -معنى المدرى. 

"4 - باب إذا سلّم الرجل على الرجل في بيته م م IR‏ 
فيه عن أبي موسى برواية عبييد بن عمير عنه؛ حين استأذن على عمر 
وطلبه البيّئة على قول أبي موسى «وكتا نؤمر بذلك» أي أن نستاذن 

0م ع باب دعاء الرجل إذنه ' 
فيه أثر عبداللّه بن مسعود» وحديغان عن أبي هريرة كلها صريحة في 
ذلك -وبيان فقههاء وفيه أثر عن أبي سعيد معنى الف الفرق بين 


الك سقية من الأدم وغيرها. 


۸ 29 باب كيف يقوم عند الباب PA‏ 
فيه عن عبد الله بن بسر في عدم استقبال رسول الله عي يله الباب» ووقوفه 
بميناً أو شمالاً. 

8 2 باب إذا استأذن فقال : حتى أخرج؛ أين يقعد؟ ان 


فيه أثر معاوية بن حدّيج وقعوده 2 من باب عمر؛ انتظار خروجه. 


فيد 


٠‏ _- باب قرع الباب 
فيه عن أنس بن مالك بلفظ : ( إن أبواب النبي عله كانت تُقرع 
بالأظافير) كلام مغيد من 5 القبض» تقلا عن الحافظ . 

ON Eee باب إذا دخل ولم يستأذن‎ - 0١ 
فيه عن كَلَدة بن حَنبّل والأمر بالرجوع والتسليم والاستفمذان‎ 
بالدخول.‎ 

۲ _ باب إذا قال: أدخل؟ ولم يسلّم م م شا 
فيه عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي عله فقال: أألج؟ فقال النبي 

له للجارية : «اخرجى فقولي له: قل السلام عليكم» أأدخل؟» -إجمال 
الراب قبل اسل إذا اقتضى الأمر ذلك تفسير الآية إن الله عنده 

علم الساعة 4 . 

۳ - باب كيف الاستئذان؟ EEE eae Re‏ 
فيم عن ابن عباس في استكذان عمر على التبي عله . 

AF SEA باب من قال : من ذا؟ فقال : أنا‎ - ٤ 
فيه عن جابر وبيان أنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة.‎ 

PS ae باب إذا استأذن فقيل : ادخل بسلام لكام‎ _ ٥ 
فيه أثر عبداللّه بن.عمر» توجيه امتناع ابن عمر من الدخول لما قيل له:‎ 
ادخل بسلام؛ كما بينه شيخنا.‎ 

5 - باب النظر في الدور ب EN‏ 
فيه أثر حذيفة وقوله لمن اطّلع ثم استأذن : (أما عينك فقد دخلّت» وأما 
استك فلم تدخل»» وحديث ثوبان في تحريم النظر إلى جوف البيت حتى 
قا SEE‏ والحازق . 


EYA 


۷ - باب فضل من دخل بيته بسلام ل اسه لبو Na‏ 
فيه عن أبي أمامة حديثٌ صريح في ذلك معنى ضامن» وفيه أثر جابر: 

«إذا دخْلْتَ على أهلك فسلّم عليهم  »...‏ حكم ابتسداء السلام ورده 
ورأي شيخنا في ذلك . 

€۸ باب إذا لم يذ كر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان.. ۲۹۹ 
فيه حديث جابر وهو صريح في ذلك . 

8 - باب الاستئذان في حوانيت السوق 
فيه أثر عن ابن عمر في عدم الاستعذان على بيوت السوق . 

0{ باب إذا كتب الذمي فسلّم يرد عليه Tae‏ 
فيه أثر أبي موسى وقد كان كتب إليه فسلّم عليه» فرد عليه السلام - 
أحاديث في النهي عن السلام على المشركين ‏ كلام مفيد لشيخنا من 
«الصحيحة)؛ في قصة أبي موسى . 

وه - باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام ا TOR E‏ 
فيه حديث أبي بصرة الغفاري الصريح في ذلك هل يجوز أن يبدأ بغير 
السلام؟ جواب شيخنا على ذلك» وفيه حديث أبي هريرة: «فلا تبدأوهم 
بالسلام ») معنى « واضطروهم إلى أضيق الطريق» . 

۲ _ باب من سلّم على الذمي إشارة مي ا TOS‏ 
فيه أثر علقمة في تسليم عبداللّه على الدهاقين 00 ابتداء أهل الكتاب 

بغير السلام» وحديث أنس بلفظ : «ردوا عليه ما قال». 

۳ه _ باب كيف الرد على أهل الذمة؟ CARES‏ 
فيه عن عبدالله بن عمر بلفظ : «فقولوا: وعليك» ‏ فيه إشعار بال رذ 


السلام على أهل الذمة لا يمنع؛ وفيه أثر ابن عباس «ردوا السلام على من 


۹ 


كان 5 ( 

Reece باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك‎ _ ٤ 
فيه حديث أسامة بن زيد ومرور التبي ميه على مجلس فيه أخلاط من‎ 
امسلمين و ركن وعبدة الأوذان؛"فسلم عليهم ركوب انسار لبس‎ 
بنقص في حق الكبار.‎ 


e Aes ۔ باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب‎ ٤٥ 
- فيه عن عبداللّه بن عبّاس» وفيه نص كتاب الثبي له إلى هرقل‎ 
استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وإن كان‎ 

ال رت ا ٠‏ كافرا الحيزار لمحن رشن ا و 
والأيتيسن. 

5 - باب إذا قال أهل الكتاب : السام عليكم لم وو 
فيه عن جابر وجواب النبي عله في ذلك «وعليكم). 

۷ - باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها. (حدينه في 
القسم الضعيف) ا ااا a‏ 
8 - باب كيف يدعو الذمّى ا ف ع لسري 


فيه أثر عقبة بن عامر الجهني» وفيه إشارة منه إلى جواز الدعاء بطول 
العمُر وفيه أثر ابن عباس بلفظ : لو قال لي فرعون: بارّك الله فيك» قلت 
وفيك ..») 

8 _ باب إذا سلّم على النصراني ولم يعرفه ممما ا ل 


رد علي سلامي . 
٠‏ _ باب إذا قال : فلان يقرئك السلام. ( تقدم حدينه) امسو E‏ 


۰. 


69 ۔ باب جواب الكتاب e‏ ا 
فيه أثر ابن عبّاس: «إِنَي لأرى لجواب الكتاب حقّا كرد 
السلام). 

5 - باب الكتابة إلى النساء وجوابهن Eos‏ 
فيه أثر عائشة بنت طلحة الصريح في ذلك -استشارة أهل العلم في الأمور 
الالقماعية د جديتة لكان يقبل الهدية ويفبيب غليها»: 

۳ - باب كيف يكتب صدر الكتاب ؟ Eee‏ 
أثر عبداللّه بن دينار في نص كتاب ابن عمر إلى عبد املك -معنى صدر 
الكتاب . 

4 ۔ باب أما بعد 


امال ولد e‏ عو الجن ممصا ER‏ 
فيه أثر زيد بن أسلم عن ابن عمر» وحديث هشام بن عروة في رسائله 

له - معنى أما بعد . 

EE باب صدر الرسائل بسم اللّه الرحمن الرحيم‎ _ ٠ 
. فيه أثر زيد بن ثابت» والحسن البصري‎ 

EOE ERs باب بمن يبدأ في الكتاب‎ ٤٦ 
أثر نافع في كتابة ابن عمرإلى معاوية» وأنس بن سيرين في كتبه لابن‎ 
عمر.‎ 

EV Saa SSA باب كيف أصبحت؟‎ - ۷ 


فيه حديث محمود بن لبيد الصريح في ذلك -معنى الأكحل ‏ وفيه عن 
التاس عن حال رسول الله تله فقال: «أصبح بحمد اللّه بارئا) معنى 
عبد العصا. 


Al 


4 - باب من كتب آخر الكتاب: السلام عليكم ورحمة اللّهء 


أثر أبي الزناد في رسالة خارجة بن زيد إلى معاوية؛ يجيبه عن ميراث الجد 
والإخوة . 

8 9 باب كيف أنت؟ PON ees‏ 
فيه أثر أنس بن مالك في قول عمر: « كيف أنت؟) حرص الصحابة أن 
يكون سبباً في ذكر الله تعالى وطاعته. 

TONS ee باب كيف يجيب إذا قيل له : كيف أصبحت؟‎ 9 ٠ 
فيه عن جابر بن عبد الله حين قيل له « كيف أصبحت؟ فقال بخير)  فضل‎ 
شهود الجنازة وعيادة المريض» وأثر عن رجل من الأصحاب» وآخر عن‎ 
معنى دنب تلعة.‎  ةفيذح‎ 

95 9 باب خير المجالس أوسعها eS‏ اا ا ا Se‏ 
فيه حديث أبي سعيد الخدري الصريح في ذلك . 

۲ _ باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه ماو نظ ساس شب ا TE‏ 
فيه حديث أبي هريرة» بان اتناخن ب تفي ر للك 

۴۳ _ باب الجلرس على الطريق ا ل 
فيه حديث أنس» وجلوس النبي َه في الطريق ينتظره. 

TONS ee باب التوسع في المجلس‎ _ ٤ 
فيه حديث ابن عمر: « ولكن تفسحوا وتوسعوا)  كلام مفيد لشيخنا.‎ 

7 AS باب يجلس الرجل حيث انتهى‎ _ ٥ 
فيه حنديث جابربن سمرة الصريح في ذلك وكلام طيب‎ 


E۲ 


Tea ees باب لا يفرق بين اثدين‎ - ٦ 
فيه حديث عبدالله بن عمرو في تحريم ذلك؛ إلا بإذنهما.‎ 

۷ _ باب يتخطى إلى صاحب المجلس 0[ ز[ز[  ae‏ 
فيه عن عبداللّه بن عمرو_من هو المسلم؟ ومن هو المهاجر؟ لماذا كتى 
باليد عن سائر الجوارح؟ 


TE باب أكرم الناس على الرجل جليسه ل ا ا ا‎ - ۸٨۸ 
فيه اثر عن ابن عباس الصريح في ذلك - وتقييده بالجليس الصالح.‎ 
باب هل يقدم الرّجل رجله بين يدي جليسه؟ ا‎ 2 48 


فيه أثر كثير بن مرَة ‏ الاهتمام بالجليس الصالح. 

٠‏ - باب الرجل يكون في القوم فيبزق شل 
فيه حديث الحارث بن عمرو السّهمي الصريح في ذلك حرص المرء على 

عدم إيذاء جلآسه. 

۹ - باب مجالس الصعدات وس مر SE‏ ا 
فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قول النووي: «ويدخل في كف 

الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء...). 

۲ - باب من ادلی رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقین.. 79 : 
فيه حديث أبي موسى وتعليق شيخنا على كلمة «ولم يأمرني») ‏ كلام 
مهم للنووي في موافقة الزائر العمل الذي يفعله المزور» وحديث أبي 

هريرة «أثم لُكع؟) -استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته. 

48 - باب إذا قام.له رجل من مجلسه لم يقعد فيه ما ا تايان 
فيه حديث ابن عمر وامتناعه عن الجلوس في مجلس من يقوم له تفصيل 


EY 


4 _ باب الأمانة ل اا 
فيه شاي التق و فول 1ن 41+ اتحمظ على ابول الله عه 
سرّة). 

6 باب إذا التفت التفت جميعاً 
فيه حديث أبي هريرة يصف رسول الله يه -معنى «مفاض الخدين» - 
معنى ١‏ يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً . 

YAY ....ss.. ... ۔ باب من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون‎ 4A" 
اانك»‎ N TT 

۷ - باب الجلوس على السرير IOC‏ 0 
فيه رواية عن ابن عبّاس ‏ قعود أبي جمرة معه يترجم بين يديه وبين الناس 
كما في «صحيح مسلم  »‏ معنى الترجمة» وفيه عن أنس بن مالك -قول 
الحافظ : «على الإمام إزالة التشويش عن المصّلي بكل طريق؛ محافظة على 

ا لحشوع»» وفيه عن أنس أيضاً وقد دخل على النبي عه وهو على 
سين أ ودعو راغ الحد وق ا قات کرک مااي 
رسول الله َه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وفيه أثر آخر عن 

. أنس في جلوسه على السرير. 

۸ _ باب إذا رأى قوما یتناجون فلا يدخل معهم AR se‏ 
فيه أثر ابن عمرء قول الحافظ : «قد يكون لبعض الناس قوة فهم؛ بحيث 

إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه ...»» وفيه أثر عن ابن عباس 

من تسمّع إلى حديث قوم موقل تقد ة رفوع 

8 - باب لا يتناجى اثنان دون الغالث e ae‏ 


E٤ 


£۹۰ - باب إذا كانوا أربعة DOSES‏ ل N‏ 
فيه حديث ابن مسعود بيان سبب النهي عن التناجي ‏ وفيه حديث ابن 

۱ _ باب لا يجلس على حرف الشمس AY ns‏ 
فيه حديث أبي حازم البجلي حديث: «نهى أن يجلس بين الضح 
والظّل) . 

۲ _ باب الاحتباء بالثوب 
فيه حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن لبستين وبيعتين ‏ كلام مفيد 

لابن الأثير في شرح الحديث . 

4۹۳ ۔ باب من ألقى له وسادة O SSIS RESA‏ 
فيه عن عبداللّه بن عمرو وإلقاؤه وسادة من أدم للتبئ عه حشوها ليف 
التواضع ومجانبة الاستغثار على الجليس ‏ فوائد طيبة استنيطها الحافظ من 
الحديث» وفيه عن عبداللّه بن بسر أن النبي لله مر على أبيه فألقى له 


قطيفة . 

LAV بحام وات‎ RAR باب القرفصاء‎ - ٤ 
فيه عن قيلة أنّها رأت النبي ع له قاعداً القرفصاء؟ - تعريف القرفصاء؟‎ 

4۹40 - باب التربع TANASE‏ 


فيه عن حنظلة بن حذي أنه رأى النبي َي له مالسا را واک ا 
في ذلك . 

٦‏ - باب الاحتباء 
فيه عن سليم بن جابر الهُجَيمي أنه رأى النبي عله يفعل ذلك تعريف 


الاحتباء» وحديث أبى هريرة: «ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي 


0 


000 .)) وفيه مشاهدته احتباء النبي َيه عه في المسجد . 
۷ - باب من برك على ركبتيه ا اه 
فيه عن أنس بن مالك وبروك عمر على ركبتيه أمام التبي عله معنى 
أولى . 
۸ - باب الاستلقاء 
فيه عن عبداللّه بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى النبي عله يفعل ذلك - 
تعريف الاستلقاء ‏ هل النهي عنه على إطلاقه؟ 
۹ - باب الضجعة على وجهه Ve‏ 
فيه عن طخفة الغفاري وقول التبي َه له حين رآه نائماً على بطنه: «قم؛ 
هذه ضجعة يبغضها الله ) . 
ه ‏ باب لا يأخذ ولا يعطي إِلاً باليمنى 0 
قي عن عبد اللدين هر - كلام مفيد لابن عبد البر في عدم حمل الشيء 
على المجاز إذا أمكنت الحقيقة بوجه ما -التهي عن التشبه بالشيطان . 
١‏ - باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش ... ۳٠۹‏ 
فيه أثر أبي أمامة الصريح في ذلك تحريش الشيطان بين الرجل وأهله. 
۲ _ باب من بات على سطح ليس له سترة a ETS‏ 
فيه عن علي ورجل من أصحاب التبي معنى برئت منه الذمة. 
- باب هل يدلي رجليه إذا جلس e‏ ع 
فيه عن بي موسى» وتقدم . 
4 - باب ما يقول إذا أصبح 0 ا 
ا yS‏ 
بلفظ : «لم يكن رسول الله ء عه يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح. . 


۳٢ 


أجمل هذا الحديث السؤال من كل خير والاستعاذة من كل شر» فهو من 
جوامع الدعاء . 

همه . باب ما يقول إذا أمسى ا Sr‏ 
فيه عن أبي هريرة بلفظ: قال أبو بكر: «يا رسول اللّه! علمني شيئاً أقوله 

٠‏ وعن عبداللّه بن عمرو نحوه . معنى ١‏ ... ومن شر الشيطان 
وشركه) ‏ توضيح شيخنا في معنى قول ابن عمرو: «هذا ما كتب لي 

النبي َيه » وأن المراد : «أمَر بالكتابة» . 

ORE besek باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه‎ - ٥٦ 
فيه عن حذيفة حديث: « كان النبي َيه إذا أراد أن ينام قال : باسمك‎ 
كلام طيب نقّله الجيلاني عن « جمع الوسائل):‎  ). . اللهم أموت وأحيا.‎ 
وة خي الب فط را الاق اطعم نا ) و وی‎ 
جابر في قراءة النبي عه السجدة وتبارك قبل النوم ما قاله أبو الزبير في‎ 

فضل ذلك» وفيه قول ابن مسعود: (النوم عند الذأكر من الشيطان) - 
الإفادة من التجارب والسعي لإزالة العوائق› وفيه حبديث أبي هريرة بلفظ : 

« کان رسول الله يِه يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السموات 
والأرض ...). 

۷ - باب فضل الدعاء عند النوم اا وسوس أ 
فيه حديث البراء بن عازب» وفي آخره: «من قالهن ثم مات تحت ليلته؛ 

مات على الفطرة» ‏ كلام نافع للكرماني في اشتمال هذا الحديث على 
ا ما بسحي لمان با ا 

4 - باب يضع يده تحت خده 000 e‏ لاه 
فيه حديث البراء الصريح في ذلك الإكثار من ذكر الموت والبعث عند 


EV 


فيه حديث عبداللّه بن عمرو: « خَلّتان لا يحصيهما ...2» وفيه التسبيح 
والتحميد والتكبير عند النوم» وبيان أجر ذلك كلام شيخنا في التسبيح 
پا 

٠‏ _ باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه م ا E‏ ا 
فيه حديث أبي هريرة الصريح في ذلك وانظر الباب ١ء‏ ه 

١‏ باب مايقول إذا استيقظ بالليل 
فيه حديث ربيعة بن كعب ‏ معنى الهوي. 
۴ - باب من نام وبيده غمر اي 
فيه عن ابن غباس وأبي هريرة حديثان صريحان في الترهيب من 

ذلك معنى عمر-علاقة الحديث بعنوان الكتاب . 

۳ - باب إطفاء المصباح مجح وا سف وج ما لسو ب ا ا 
كرنع ی ا عه الله ا ذلك» وفيه الأمر بربط السقاء 

وشده وتغطية الإناء. 

4 - باب لا تترك النار في البيت حين ينامون PED el ead‏ 
فيه حديث ابن عمر الصريح في ذلك كلام النووي عن القناديل المعلقة 

في المساجد ‏ كلام مهم لابن دقيق العيد في فقه الحديث» وفيه أثر عن 
عمر: إن النار عدو فاحذروها)» وحديث أبي موسى» وفيه الأمر بإطفاء 

. الثار عند النوم . 

EOE SD باب التيمن بالمطر عي وبا اماس الجا‎ - ٥ 


SC Re‏ معنى 


EA 


3 


ال : 

ECan aes باب تعليق السوط في البيت‎ - ١ 
. فيه حديث ابن عباس الصريح في ذلك‎ 

7 _ باب علق الباب بالليل EE SS EEA‏ 
فيه حديث جابر بن عبد الله : وإِيّاكم والسّمر بعد هدوء الليل 5-7 
معنى السمر. 

۸ _ باب ضم الصبيان عند العشاء mam‏ وه 
ديت عابو بها مسن تحية العشاء ركورك : 

8 باب التحريش بين البهائم EE GRA‏ 
فيه أثرابن عمرالصريح في ذلك» وروي مرفوعاً -معنى 
التحريش . 

۰ - باب نباح الكلب ونهيق الحمار EE aaa‏ 
که ددبت ار بم عبداللة وفيه الأمر بالتعوذ ‏ تقييد ذلك بالليل ‏ ما قاله 


عياض فى فائدة التعوذ. 
١‏ _ باب إذا سمع الديكة lar ate‏ 


فيه حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا سمعتم صياح الدّيكة من الليل» فإنّها 
O‏ ْ 
۲ 2 باب القائلة سيان اس لو Eee‏ 
فيه أثر ابن مسعود» ما هو الفيء؟- وآخر عن عمر وقوله: « قوموا فقيلوا. 

فما بقي فللشيطان  »‏ فائدة القيلولة» وفيه عن أنس» وفيه تحريم الخمر ما 


هو الإبراد؟ 
۳ - باب نوم آخر التهار 0 00 


۹ 


فيه أثرخوات بن جبسير معنى خُرْق ‏ خُلق-وبيان فقه 
اف 

OTSA 1 1 1 See باب المأدبة‎ - ٤ 
فيه أثر نافع عن ابن عمل وأمره إِيّاه بأن يجمع له الناس على‎ 

مرق وقطع من اللحم ‏ سخاء وجود الصحابة» رضي الله 
عنهم. 

RO EASES باب الختان بن واب كع لوا‎ . ٥ 
. فيه عن أبي هريرة في اختتان إبراهيم عليه الصلاة السلام  معنى القدوم‎ 

5”ه - باب اللهو في الختان اح ا ره حاسم بالك لوقه لاج بي POS‏ 
فيه أثر عائشة» وفيه خَْن البنات ‏ حرص الصحابة على خلو هذا اللهو من 
المنكرات. 

۷ _ باب الختان للكبير OV‏ 
فيه عن أبي هريرة» وفيه اختتان ابراهيم عليه الصلاة والسلام» ومعه أثر 
سعيد بن المسيب ‏ معنى الوقار » وفيه أثر عن الحسن البصري فيما فعله 
مالك بن المنذر حين فش شيوخاً من آهل ( كسكر) أسلموا فختنوا ‏ 
تعليق شيخنا على ذلك» وفيه أثر عن ابن شهاب الصريح في اختتان 
الكبير إذا أسلم ‏ حكم الختان. 

4 - باب تحنيك الصبي اا 
فيه عن أنس» وفيه تحنيك التبي به عبداللُه بن أبي طلحة. 

۹ _ باب الدعاء في الولادة UY ele SESE SS‏ 
فيه أثر معاوية بن قرّة» وفيه دعوته نفَرا من أصحاب النّبي ّا ولد له إياس؛ ثم دعا 


وطلب تأمينهم. 


E6 


۰ - باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سوياً ولم يبال ذكراً أو 


أنثى موا ا مط خ و نك مور ادر لاجو وا محدة اا لخ مق سمي ا 
فيه أثر عن عائشة» وأنها كانت تفعله. 
1 _ باب الوقت فيه (يعنى حلق العانة) ا ا او n‏ 


فيه أثر ابن عمر وأنّه كان يفعله كل شهر. 
۲ _ باب القمار 
قيه |ثر لنو هر انها وألعظة ب وللسيرة العمار دريس اشرو لفسا 

۳ _ باب من قال لصاحبه تعال أقامرك ع مقف المت ااه و ل TE‏ 
فيه عن أبي هريرة وأمر من يفعل ذلك بالصدقة ‏ توجيه طيب للنووي 
يمن كلق اللات اله ونحوؤلك: 


4 “اه باب الحداء للنّساء. (تقدم حديثه) PN bs‏ 
٥‏ _ باب الغناء نج قي مق راقن فعضت ارا اممو جام ا 


فيه عن ابن عباس في تفسير ل ومن الناس من يشتري لهو الحديث #) 
وحديث البراء بن عازب وفيه « ... والآشرة شر . 

5"ه - باب إثم من لعب بالترد جد بجع الع ناته او لك 
فيه عن أبي موسىء ما هو الترد؟ ما نقله صاحب «العون) عن العزيزي 

أن النّرد كالأزلام» وفيه عن عبداللّه بن مسعود بلفظ : «إياكم وهاتين 
الكعبتين. ..»» وفيه عن بريدة بن الخصيب: « ... فكأنّما صبغ يده في 
E‏ لضي 

PV باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالترد وأهل الباطل لا‎ o۷ 
فيه آثار أربعة : عن ابن عمر في ضربه من يلعب من أهله بالنرد وكسرهاء‎ 


وعائشة وفيه: ولفن لم تخرجوها؛ لأخرجنكم من داري»» وابن الزبير 


٤٤١ 


وقوله: ولا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره...)) 
وعبداللّه بن عمرو بن العاص بلفظ : « اللاعب بالفصين قماراً؛ كآكل لحم 
الخنزير ...) -فقه هذا الآأثر. 

۸ ا ل الومن ن جخر من PYF ns‏ 
فيه حديث أبي هريرة الصريح في ذلك قول الخطابي : «هذا لفظه خبر 
ومعناه أمر) . 

۹ 2 باب من رمى بالليل EVE ESASA e ales‏ 
فيه عن أبي هريرة بلفظ: « من رمانا بالليل فليس منا) وآخر عن أبي 
هريرة أيضاً وأبي موسى بلفظ : «من حمل علينا السلاح فليس منًا) ‏ 
أقوال العلماء في تفسير «فليس منا) ‏ تفصيل فيمن حمل السلاح 

على المسلمين بغير حق ولا تأويلء» والإشارة إلى كلام شيخ الإسلام 
رمه الله تال بم 

۰ - باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة .....:.. //ام 
0١‏ باب من امتخط في ثوبه و و PNAS‏ 
فيه أثر أبي هريرة وفعله ذلك معنى بخ بخ تواضع أبي هريرة رضي الله 
عنه. ش 

۲ _ باب الوسوسة OA a.‏ 
فيه عن أبي هريرة وقول رسول الله عله : « ذاك صريح الإبيمان» - معنى 

ذلك - ماهي الوسوسة؟» وفيه حديث أنس بن مالك : « ...حتى يقولوا: 

هذا الله خالق كلّ شيء فمن خلَق اللّه؟!) ‏ توجيه الخطابي وشيخنا في 
علاج ذلك . 


فيه حديث أبي هريرة بلفظ: (إيّاكم والظن» فإن الظنَّ أكذب 
الحديث.  )..‏ الفرق بين الجاسوس والناموس والعجسّس والتحسّس» وفيه 
حديث أنس: « وقول النبي تله يا فلان! هذه زوجتي فلانة» دفعاً للظنّ - 
معنى «الشيطان يجري من ابن آدم ممجری الدم)» وفيه أثر عبداللّه بن 
مسعود: «في عظم إثم تظئن المسروق منه). 

4ه - باب نتف الإبط 
فيه حديث أبي هريرة من طريقين وبلفظين» الثاني منهما موقوف ‏ الحكمة 
في نتف الإبط دون الحلق كما في «التخفة» رأي ابن دقيق العيدٍ في 
ذلك. 

65 باب لعب الصبيان بالجوز 
فيه أثر إبراهيم بن يزيد النخعي ‏ سبب إيراد المصنّف هذا الأثر تحت هذا 
الباب . ش 

5 _ باب ذبح الحمام SS‏ ا Qe‏ 
فيه حديث أبي هريرة : « شيطان يتبع شيطانة) -فقه الحديث -ما يجوز 

من اقتناء الحمام . 

۷ - باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه 
فيه أثر زيد بن ثابت في قدوم عمرإليه وقوله : (إِنْما الحاجة لي  )‏ تواضع 
عمر-قول رسول الله عله : وما أنعما باقوى مني على الشي» ولا أنا 
بأغنى عن الأجر منكما) . 

۸ - باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد. لس 


فيه أثر حبيب بن أبي ثابت الصريح في ذلك . 


و 


فيه أثر عبداللّه بن مسعود بلفظ : « واللّه لو تفقّات عيناك 6..) وفيه 


۰ - باب فُضول الكلام و ب م 
فيه حديث أبي هريرة : « شرار أمتي الثرثارون . ..». 

أهه - باب ذي الوجهين. ( تقدم حديثه) 
۲ - باب إثم ذي الوجهين PAS SSS‏ 
فيه عن عمار بن ياسر في ڌم ذي الوجهين» وان له لسانين من نار يوم 
القيامة من هو ذو الوجهين؟ 

۴ ۔ باب شر التاس من یتقی شره PAV sss... E‏ 
فيه عن عائشة حديث صريح في ذلك معنى «(بغس أخو العشيرة» ‏ جواز 

. غيبة الفاسق المعلن فسقه -إيضاح جيد للنووي‎ ٠ 


عط ار كر E‏ «الحياء لا يأتي إل بخير»» هل 
الحياء يمنع من القيام بحقوق الله تعالى؟ حديث : «استحيوا من اللّه 

حق الحياء)» وفيه حديث ابن عمر موقوفا وصح مرفوعاً ‏ تعريف 
الحياء . 

ههه - باب الجفاء 1 ا 
تحته حديث أبي بكرة: « ... والجفاء في التار»» وفيه عن علي» في 

و ر ا ا ے می ی ا ات ات 


٤ 


عا فرعا و ا الذي ا سه عين 
الغضب  )‏ كلام مهم لابن الأثير في فقه الحديث» وفيه عن ابن عمر 
موقوفاً وصح مرفوعاً؛ في أجر كاظم الغيظ ابتغاء وجه الله تعالى . 

۸ _ باب ما يقول إذا غضب طخو لحك ققد اس اس و N‏ 
فيه حديث سليمان بن صرّد» ( تقلام حدیثه ). 

48 ۔ باب يسكت إذا غضب او لم و قي 
فيه عن ابن عباس: « وإذا عغضبت فاسكّت). 

كا دات ات حبييك فوا ما Cae‏ 
فيه اثر علي» وف رع ات شعرية في ذلك. 

0000 11 ۔ باب لا يكن بغضك تَلَفاً‎ 0١ 
فيه أثر عمربن الخطاب الصريح في ذلك الأمر بالاعتدال في الحب‎ 
: وا‎ 


0 


> 
ع 


ت 
ج یی جي 
یکی ین زرو ںی 
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جل اي ري 
HEBA‏ 
فهرس الأحاديث المرفوعة 
را 
آخى النبي هله بين ابن مسعود والزبير ‏ اتس ۰4/۲ 
ات اة ور ان متهي a4/Y‏ 
امون امون انين لما رقت جابر 4۸/۲ 
افوا بي ركم اوسيل كم أبو سعيد الخدري ۷١/۳‏ 
الل ا واا ا اوی ای يا 
ائذنوا له بعس أخو العشيرة عائشة rav/r‏ 
أباك ثم الأقرب فالأقرب والد حكيم ١/١‏ 
أبشروا وسددوا وقاربوا أبو هريرة 1/۱ 
الى الت ا على ر لمات أنس بن مالك م 
آثأنا:زشول الله يله وتخ بيان أنس لي 
أتاني فبشرني اه من مات ار 47/1 
أتدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده اسن TAI Y‏ 
أتدرون ما العضه اسن E:‏ 
أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون جابر 4/۲ 
أترحمه؟ أبو هريرة مط 
أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم .2 رافع بن خديج 
وسهل بن أبى حثمة 4”7/١‏ 
اتشهد آي ارسرل الله أبن غ ۹4/r‏ 
اتقوا الظّلم فإِنَ الظّلم ظلمات يوم القيامة جابر A‏ 


334 


ن 
انيت 


5 
انیت 


72 3 


لنبي ته في دين كان على أبى 


5 


اله . 5 
لنبي ڪيه وهو 2 مح ی برده 


أتيتكم لتعبدوا الله وحده 
أثقل شيء في ميزان المؤمن 


الک۲ الك 


اجتمعوا في مساجد كم وكلّما اجتمع قوم 


اجلس 


اجس لي قومك 
اجمعي إليك ثيابك 


اجا 


الداعى ولا تردواالهدية 
لأديان إلى الله الحنيفيّة 


أحب الكلام إلى اللّه سبحان اللّه 
ااحتحت اة والثار 

احتظرت بحظار شديد من التار 
E‏ الأنصان تسو | باسمي 


أحسنت الأنصار سموا باسمي 


EEA 


أحسنت يا عمر حين وجد تني ساجدا 
احمل متاعك فضعه على الطريق 

أحي والداك؟ ففيهما فجاهد 

أخبركم باحبكم إلي وأقربكم متي مجلساً 
أخبروني بشجرة مَُثْلّها مَل المسلم 

ان رل كه بعلا کان س 
اختصمت ال جنة والثار 

اختلفت يدي ويد رسول الله عله 
اخرجي فقولي له قل: السلام عليكم 
اخسا؛ فلم تعد قدرك 

اخ الاسادعدد الله رجل تس ملك 
ادع الله بشيء أو سل 
إدلال السائل ورد السلام 

إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنّه أحبّه 


53 


إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبّه 


إذا أراد أن يضطجع 


إذا أراد اللّهِ قبض عبد 
إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله 
إذا انقطع شسع أحدكم 


إذا أوى أحد كم إلى فراشه فليأاخذ داخلة 


٤۹ 


أنس ومالك بن أوس 
أبو جحيفة 

عبد الله بن عمرو 
عبداللّه بن عمرو 

بن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أم صبية بنت قيس 
رجل من بني عامر 
ابن عمر 

أبو هريرة 

و 

أبو هريرة 

المقدام بن معدي 
كرب 

رجل من أصحاب 


5 


النبى 


140/۲ 
10/۱ 
۳/۱ 
”م 
5 
ع/عهم 
14۰/۲ 
1۸0/۲ 
4/۳ 
4/۲ 
o10 /۲‏ 
4.0/1 
؟ 


عا 


Vé 
rif 


YVA/Y 
11/۲ 

4۹1/۳ 
ماسم 


إذا وی إلى فراشه سبحه وحمده 


إذا تثاءب أحداكم فليضع يده 


إذا جاع أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه 


إذا جاء أحدكم المجلس 


إذا حضرت الصلاة فلْيوذن لكم أحدكم 


إذا خلص المؤمنون من الثار حبسوا 
إذا دخل الرجل بيته فذ كر الله 
إذا دعا أحدكم فلا يقول : إن شعت 


إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء 


ذا دعوت الله فاعزموا في الدعاء 
ذا دعي ) أحد كم فجاء مع الرس لل 


إذ 
1 
إذا 
ذا سمعت الرجل يقول هلك الاس 
ذا سمعتم صياح الذيّكة من الليل 
ذا صلى الإمام قاعداً فصلُوا قعودا 
إذا صنعت مرقة فاكثر ماءها 

ذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب 
إذا عاد الرجل أخاه أو زاره ' 

إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 
إذا عطس أحد كم فليقل الحمد لله 
إذا غضب أحد كم فليسكت : 

إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما 
إذا قام أحدكم من مجلسه 


ِ ذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 


1 
إذ 
إذ 
إذ 


0٠ 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأوهم 
إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم 


إذا تة فل عليه 


إذا مات العبد انقطع عنه عمله 


إذا متم فأطفعوا سرجكم 


إذا هم أحد كم بالأمر فليركع ركعتين 
اذهب فقُل لها إن للّه ما أخذ 
SS‏ 

اراد لبي یله آن ينهى أن يُسسّى بيعلى 
اا عن الم : يعوده إذا مرض 
أريعة وتان وهار ا 


ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما - 
ارجع فقل : السلام عليكم /)دخل؟ 
ارجعوا إلى اهليكم فعلّموهم ومروهم 
ارحمو تُرحَمواء واغفروا يغفر الله لكم 
ارفق يا أنجشة ويحك 

E 
اركبها ويلك‎ 
ارم فداك أبي وأمي‎ 
اسا الله العظيم ب العرش العظيع‎ 
استادنّت رسول الله َه سودة ليلة جمع‎ 


٤0١ 


4/۲ 
41/۳ 
؟؟ 
ofr‏ 
A/T‏ 
١‏ /لاه 
ع بام 
ام 
Y/Y‏ 
۷4/۱ 
ov‏ 
ده 
ات 
١ه"‏ 
Afr‏ 
۲/۱ 
اه 
۳/۳ 
4/۲ 
1/۲ 
تك 
58/7" 
غ2 


استووا حتى أثني على ربي عز وجل 
أسمع وأطيع ولو لعبد مُجدّع 
أسلم تسلّم يؤتك اللَّه 

أسلمت على ما سلّف من خير 
أصابنا مع النبي عه مطر فحسّر 
أصبح بحمد الله بارئا 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
أطع والديك وإن أمراك أن تخرج 
أطعموهم مما تاكلون واكسوهم 
أطعموهم مما تأكلون والبسوهم 
أطعموهم مما تأكلون والبسوهم 
اعبدوا الرحمن وأطعموا 

اعلم أبا مسعود للّه أقدر عليك منك 
اعلموا أنّه ليس منكم أحد إلا 
اراي جرا 2 
TT‏ 

أعيرته بأمه 

أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء 
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها 
افتح له» وبشره بالجتة على بلوى 


to 


1۲/7 
rer 
۹4۰/۱ 
4 /Y 
1۳۹/۱ 
.م‎ 
۸0/1 
1 
YAY 
م‎ 
۳/1 
10/۲ 
1۷/۱ 
١1١ 
1/۳ 
۱۹4/۱ 
4/۱ 
YAY 
عم‎ 
8/5 
ع وعم‎ 
1/١ 
١٠0م‎ 


إفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة 
00 

افكنوا الام لسرا 

افو الا ا 

أفضل دينار ينفقه الرجل 

أف شان ا ره 

أقبلت فاطمة تمشى كان مشيتها 

أقلّ الضحك فإِنّ كثرة الضحك تميت 
أقلوا الخروج بعد هدوء 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
اک 

كرما بر ا رف الله 
ا 
أكرمهم عند الله أتقاهم 

أكل ولدك نحلت 

إلى أقربهما منك بابا 

للهم آتنا في الدنها حسنة 

اللهم اجعل في قلبي نورا 

اللهم أحيبه وأحبب من يحبه 
الهم أسلمت نفسي إليك 

اليم اك سما 

لي اس شهدا را 
الم مالم لي كيدي الذي ر 


ا 


ابن عباس 

أبو هريرة 
البراء بن عازب 
سعد 


أبو هريرة 


14/۳ 
ofr 
or 
AY/Y 
rofl 
Toor 
114/۳ 
۳.4/۱ 
عم‎ 

77١ 
0 
1/۱ 
10۸/۱ 
١8/١ 
۲/۱ 
۳/۱ 
rofl ؟‎ 
oof Y 
0 
rre/r 
101/۲ 
11۸/۲ 
1/۲ 


اللهم أصلح لي سمعي وبصري 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
للم أجلي را وع وري 
اللهم اغفر لناء اللهم اغفر لنا 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
للهم اغفر لي ما قدّمت وما أخَّرت 
اللهم اغفر لي وب على إنّكْ أنت 
0 

اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره 
اللهم إِنَا نسألك خير هذه الريح 
اللهم إِنّي أحبّه فأحبّه 

اللهم إِنَي أحبّه فأحببه وأحب 
اللهم إني اسألك العفو والعافية 
اللهم إني أسألك من خير 


اللهم إني أسالك الهدى والعفاف والغنى 


اللهم إِنَى أعوذ بك أن أشرك بك 
اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 


اللهم إِنْى أعوذ بك من الخبث والخبائث 


اللهم إِنِي أعوذ بك من زوال نعمتك 
اللهم إني أعوذ بك من العجز 

لله ا ی 

اللهم إِنِي أعوذ بك من الكسل 

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم 


tot 


.م 
م 
نض 
خض 
1 
حضف 
1۷/۲ 
١١5/١‏ 
1./Y‏ 
YAA/Y‏ 
۱۰۹/۱ 
r.Y/Yr‏ 
14/Y‏ 
av/Y‏ 
مام 
1 
١44/١‏ 
م 
تق 
0 
Yrv/Y‏ 
11/۲ 
Ir/Y‏ 


اللهم إني أعوذ بك من الكُفر والفقر 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم إئي ظلمت نفسي ظلماً كثيرا 
اللهم! اهد دوسا وات بهن 

اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا 
الهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
اللهم حبّب إلينا المدينة 

اللهم حوالينا ولا علينا 


اللهم رب السماوات الس 
للهم ر وات السبع 


اللهم رب السموات والأرض ورب كل 


اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى 
اللهم صيّبا نافعا 


الهم عاذي في بدني الهم عاي في 


اللهم! عبدك أبو هريرة وأمّه أحبهما 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
اللهم لك الحمد كلّه, اللهم لا قابض 


اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء 


ال سحل SS‏ 


عبد اللّه بن عمرو 
أبو هريرة 


عائشة 


ألوى النبي عه بيده إلى التساء بالسلام 
أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون 
أليس يسرك أن يكونوا في البرّ 

أما إن لو لم تفعل لسك 

أما إن ربك يحب الحمد 

أماإنك :لو تبك لفقات عاق 

أما إل سیون من عنذازهما 
N‏ 

أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا 
أما والذي نفس محمد بيده . 

أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام 

أمر المي تله بصدقة 

أمرنارسول الله يله أن نحثي في وجوه 
أمرنا رسول الله بسبح» ونهانا عن سبع 
ا ی 

أمط الل E‏ التاس 


أما بعد 
إما لا فأعطوا حقّها 
أمك ... أمّك ...امك .. . أباك 


أمك ... امَك ... أمك .. . أباك 


إن شئت صبرت ولك الجنّة» وإن شئت 
إن فت فت امع إن قاد الله 


امع 


١ 
۹۷/۱ 
۲/۱ 
44/۱ 
otA/Y 
141/7 
1 
144/۲ 
YAoj r 
م.م‎ 
لاق‎ 
۷/۱ 
9/١ 

3ه 
اع 
۲۹/۱ 
Yer/r‏ 
101/۳ 

١4/١ 

۷/۱ 
71/۲ 
11/۲ 
oo| ۲ 


إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 


إد کاو 

إن كان أحدكم مادحاً لا محالة 
إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة 
إن كان النبي َكل ليخالطنا 

إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم 
إن كنا لنعد في المجلس 

إن نرّلعم بقوم فأمرلكم بما ينبغي 
إن يك هو لا تسلط عليه 

أناء أنا 

أنا حاملك على ولد ناقة 

آنا القاسم» واللَّه يعطي وأنا أقسم 
أنا وكافل اليتيم في الجّة كهاتين 
أنا وكام ای فى ا کا 
أنت جميلة 

ا 

أنت مع من أحببت يا أبا ذر 
أنت يا أبا ذر مع من أحبيت 
انتهيت إلى النبي يِه وهو يخطب 
ا ناهر بتاعت إلى الملزيق 
اترا کی قلعو روص ا 
أنفق من طولك على أهلك 
ET‏ 


حزن 

أبو ذر 

أبو ذر 

أبو رفاعة العدوي 
أبو هريرة 

عل 

أبو الدرداء 


أبو هريرة 


84/7 
1 
46/١ 

6 
1/۱ 

۷4/۳ 
14/۲ 
1235/7 

4 
ا‎ 
rro/إ‎ 
or¥/ ۲ 
1/۱ 
1/۱ 
o1۲ 
orr/Y 
tot/\ا‎ 


totfl\ 


YAYÎ Y 
\or/۱ 
۳1/۲ 
۲/۱ 
ا"‎ 


أنفقه على نفسك ... على زوجتك أبو هريرة 337/١‏ 


إن أبا سيد الساعدي دعا التبي عله سهل بن سعد 181 
إن أبر البرّ أن يصل الرجل ابن عمر 1۰/۱ 
. إن أبواب التبي عه كانت تقرع بالأظافير أنس م" 
إن إخوانكم خولكم أبو ذرٌ 1۸/1۱ 
إن اسم جويرة كان برّة فسماها التبي ابن عباس 2١‏ 
إن أصحاب النبي مه كانوا يكونون أنس 14/۳ 
إن أعظم الاس جرما إتسان شاعر عائشة ا 
إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض بار ن عا tVo/Y‏ 
إن الله عر وجل أوحنى إلي أن تواضعوا ‏ أنس 14/۲ 
إن الله أوحى إلى أن تواضعوا عياض بن حمار ۱٥/۲‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق اشن ۷۸/۲ 
إن الله رفيق يحب الرفق عبدالله بن مغفل ۸٤/۲‏ 
إن الله عت يا ولاخليفة او رة el‏ 
إن الله عر وجل لم يضع داء إلا وضع أسامة بن شريك ۳۷۳/۱ 
إن الله هو الحكّم» وإليه اكم هانىء بن يزيد اله 
إن اللّه هو السلام اتن غود م١‏ 
إن الله لا يحب الفاحش المتفحّش عائشة ١‏ 
إن الله لايرحم من عباده إلا الرحماء ا و ربك ۷/۲ 
إن الله يحب الرفق في الأمر كله عائشة Yr/Y‏ 
إن الله يخي العطاس ويكره التقاوت الو ر o‏ 
إن الله يرط لك او رسخا ا 1/۲ 
إن الله يوصيكم بأمّهاتكم المقندام بن دى كرت ۷۷ 


t0۸ 


3 
sS 0 


ا 


إن الدعاء هو العبادة 


أن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه 

إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 

إن الرحم شجتة من الرحمن 

إن زشول الله يه واراعل بيت من الأتصار 
إن سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا اللّه 
إن الا اسح م اسا الله بعال 

إن کی فى کا 

إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم 

إن الشيطان يجري من ابن آدم 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن عبد من عباد الله بعثه الله إلى قوم 

إن عثمان رجل حيي وني خشيت 

أن علي بن ابي طالب خرج من عند رسول 


أن غلاماً من اليهود 


إن فيك لخصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة 
إن فيك لخلقين يحبهما الله 


رفاعة بن رافع 

أبو هريرة 

أنس ومالك بن أوس 
أنس 

محجن 

النعمان بن بشير 
أم الدرداء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 


۹1/۱ 
0 
40/۲ 
م/م 
۷/۱ 
1/۲ 
YYA/Y‏ 
۳11/۱ 
۷۸/۱1 
۸/۱ 
YAA/Y‏ 
ع١‏ 
م بوم 
م 
مم 
م 
6 
/1” 
YtA/Y‏ 
10/۲ 
لض 
0 
شق 


إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

إن اللعامين لا يكوترقيوم القياية 

إن لعنة الله فوق لعنتهم 

الك يا مدي 

إن المرأة > خلقت من ضلّع 

إن المستشار مؤتمن خذ هذا 

إن المكشرين هم الممَلّون يوم القيامة 

إن مما أدرك التاس من كلام النبوة 

إن من البيان سحراً وإ من الشعر حكمة 

إن و الوا 

إن فن الخ عة 

إن ناساً من المنافقين اغتابوا 

إن نالروف آنل أحاله وة 

إن التبي تله أمرَ بتعليق السوط في البيت 
إن نبي الله نوحا 

إن التبي رقي المنبرفقال+ امن 

إن التبي له ركب على حمار عليه إكاف 
: أن النبي عه كان إذا 

إن التب له كان فى حائط على قف البكر 
أن التبي عله مر على أبيهء فألقى له 

أن النبي عله مر في المسجد 

أن النبي له نهى عن المجالس 

إن هذا حَمد اللّه» ولم تحمده 


ع 


؟]هه١‏ 
۹/۱ 
10/۱ 
Y/Y‏ 
TI‏ 
14/۱ 
؟ لالع 
1 
امه 

و 
؟ ofA]‏ 
4/۲ 
۳۹۸/۱ 
عم 
YAY‏ 
4۹4/۲ 
YYA/Y‏ 
0f‏ 
عردم 
ع" 
ع/ ١7‏ 


م ا 


+١ ع/‎ 


إن هذا ذكّر الله فذ كرته 

إن هذا مع صحاب له يقرؤون القرآن 
إن هذه التّار عدو لكم 
إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم 

أن يهودية أتت التبى تله بشاة 

کا ع الله 

إا واللّه» إن سألناه فمنعناها 

نك إذا اتبعت الريبة فى الناس 
EE‏ 

إنك أن تدع أهلك بخير 

إك أوّل أهلي بي لحوقاً 

إِنْك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه 
إتما أبكي رحمة لها إن الله لا يرحم من 
إتما أنا بشر».فلا تعاقبنى أيما رجل من 
اا ت کی ماله اولاق 

إتما جعل الإذن من أجل البصر . 

إنما يلبس هذه من لا خلاق له 

إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة 
أنه جاء ورسول الله ينه يخطب فقام 
انف الله :وسكت 

إنه كاة اتن عشر سين تدم رسؤل الله 
اه كان ودين عن قبل را وک الال 
إِنّه كره أن يحرش بين البهائم 


E1 


أسامة بن زيد 
عائشة 

أبو هريرة 
سهل بن سعد 
ابن عجر 
عمر 

أبو حازم البجلي 
أبو هريرة 
أنس 

المغيرة 

أبن عمر 


1/۳ 
TY 
s.r 
YY1/r 
4۰/۱ 
Y/Y 
YeA/Y 
۳.۳/۱ 
4ه‎ 
oY 

۷1/۳ 
6/1 
v/ ۲ 
1/۲ 
et/ا‎ 
14۷/۲ 

غ١‎ 
6/١ 
Yar/r 

4/۲ 
ع و١‏ 

1/۲ 
etr 


إنه لا باس بالغنى لمن اتقى 


نه لا مانع لما أعطيت ولا معطي 

إنه لا يقتل الصيدء ولا ينكىء العدوٌ 
أنها رأت ال عله يدعو 

إنهما لا يعذبان في کبیر» وبلى 

إذي أكره زبد الشركين 
E‏ 
را کیا إلى مر 

| لأعرف غضبك ورضاك 

ني لأعلم كلمة لو قالهالذهب 
يال ماقام ركو ا 
إني لم أعطكها لتلبسها 

| لم أهدها لك لتلبسها 

ٳني ميت 

إنَي لا أقول إلا حقاً 

7 المعروف في الدنيا هم أهل المعروف 
أهلكتم» أو قطعتم ظهر الرجل 

أوَ أملك لك أن نزع اللّه 

أوصاني خليلي َيه بنلاث 

أوصاني رسول الله ته بتسع 

أو قد وجدتم ذلك 


1Y 


عياض بن حمار 
اين عجن 

أبو بصرة الغفاري 
عائشة 

سليمان بن صرد 
أبو هريرة 

ار عجن 

أبن عمر 


أبو ذر 
أبو هريرة 
أنس 


امومع 
0 
م 
1/۲ 
۲/۲ 
۷/۲ 
۹۹/۳ 
عم 
١/41ه‏ 
۲4/۲ 
10/۱ 
١غ‏ 
4۲/۱ 
۷1/۳ 
۲/1 
E‏ 
۷/۱ 
۹/۱ 
14/1 
نض 
الم 
عام 


0 
1 
ع‎ 
١ 


ا 


ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة 
ألا أصلي بكم 

ألا أعلّمك كلمات تقولها في دبر كل 

ألا نكم بأكبر الكبائر 


أ 
أ 
أ 
1 
أ 
ا 
أ 
1 
٤‏ 
أ 
٤‏ 
أ 


5 
ا 


إِ 
ایا 
1 
| 
| 
ا 


| 
إيا 


ولم تسمعي ما قلت 
لا أخبركم بخياركم 


ألا أرى عليك لباس من لا يعقل 


ألا أنبعكم بدرجة أفضل من الصلاة 


ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام 


ألا تصلون 
ألا كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته 


لا وقول الزور 

ي بنية ألست تحبين ما أحب 

O ee 
ي عائشة! إن شر الناس من تركه‎ 

ياك وإسبال الإزار فإنّها من الخيلة 

اكم والبغضة» فإِنّها هي الحالقة 

اكم والجلوس في الطأرقات 

ياكم والسمر بعد هدوء الليل 

اكم والشح؛ فإنّه أهلك من كان قبلكم 
إِياكم والظن؛ فن الظنّ أكذب 

ياكم والظن فن الظنّ أكذب 

إياكم والفحش» فإن اللَّه لا يحب الفاحش 


اع 


عغ.م/١‎ 
۸/1 
\YA/Y 
Yor ¥ 
4/۱ 
ا‎ 
1 
4/1 
A/Y 
ىم‎ 
۳۹/۱ 
۸/۱ 
۹۸/۲ 
orA/ Y 
rav/r 
۹4/۲ 
۲٤/۱ 
A/T 
rer/r 
“لم‎ 
0 
44/۱ 
۸۱/۲ 


يحب أن هذا 0 
أيما رجل قال لأخيه: كافر 
أيما رجل من الموّمنين آذيته 
إعان باللّه وجهاد في سبيله 
ابن لعا تانح لي لكام 
أيها الئاس إن قريشاً أهل أمانة 


الأرواح جنود مجتدة» فما تعارف منها 


الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 


الإشراك باللّه وعقوق الوالدين 


الأنبياء ثم الصالحون [أشد التاس بلاء] 


الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 


رټ 


بايعت بهاتين نبى الله عه 

ا للم بريه اننا 

بعس الرجل فلان؛ وبقس الرجل 
بغس مطية الرجل 

بخير» من قوم لم يشهدوا جنازة 
يسم الله ال ن الرحيم من محمّد 


1 


أبن عمر 

عائشة 

أبو ذز 

أبو هريرة 

رفاعة بن رافع 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو بكرة 
عبداللّه بن عمرو 
أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


سلمة بن الأكوع 
أبو هريرة 

أبن مسعوذ 
جابر 

عبداللّه بن عباس 


\V£/Y 
0.0/۱ 
14/۱ 
\.o/r 
er/Y 
1/۲ 
0/١ 
۳.1/۳ 
۹/۱ 
Yo/r 
1/۳ 
۸/۱ 
1/۲ 
1/۲ 
Y/Y 


113/۳ 
م 
9/١‏ 
0 
اق 
لايق 


باسمك اللهم أموت وأحيا حذيفة 


بعث موسى وهو راعي غنم وبُعث عبدةبن حزن 

بل أنت بشير بشير بن معبد 

بل أنت هشام عائشة 

بل سيد كم عمرو بن الجموح جابر 

بلى إن إحداكن تطول أيمتها ا 

بلى قد سمعت فرددت عليهم جابر 

بين عينيك جمرة علي 

بين يدي الساعة تسليم الخاصة طارق 

بينما راع في غنمه» عدا الذئب أبو هريرة 

بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش أبوهريرة 

بيدما نحن جلوس عند التبي يله ٠‏ ابن عمر 

ار ار اد a‏ 
رټ 

تبيعها أو تقضي بها حاجتك عمر 

تجد من شر التاس يوم القيامة أبو هريرة 

تدوون اكقر ما ودبخل الثار ا 

وخ الا سن عر أبو ذرٌ 

E‏ أبو وهب الجشمي 


تسموا باسمي ولا تکتوا بكنيتي جابر 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أنس 


تسوا بای ولا تكنوا يكنيي أبو هريرة . 


10 


مم 
YY‏ 
1o‏ 
o۲‏ 
TAs/ 1‏ 
١71‏ 
شق 
*/عه١‏ 
\VV/Y‏ 
v/r؟‏ 

4۸/1 
111/۳ 
لمم 


tor/\ 
ه١‎ 
1/۱ 
o۸1 
0 
م0‎ 
مه‎ 
o4/ ۲ 


تطعم الطعام» وتقرىء السلام عبداللّه بن عمرو 


تعبد الله ولا تشرك به شيعاً الوا ارق الاتضاري 
تعوذ باللّه من الشيطان الرجيم لمان بن و 
تُفتح أبواب ال جتة يوم الاثنين ويوم أبو هريرة 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان عائشة 
تهادوا تحابوا أبو هريرة 
توبوا إلى الله فإنّي أتوب إليه كل يوم 2 الأغرالجهني 
التحيّات للّه والصلوات والطيّبات ابن مسعود 
و(ث) 
ثلاث دعوات مستجابات؛ دعوة المظلوم أبو هريرة 
ثلاث دعوات مستجابات لهن أبو هريرة 
ثلاث كلهن حق على كل مسلم أبو هريرة 
ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش أبو أمامة 
ثلاثة لهم أجران: رجلّ من أهل أبو موسى 
ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فضالة بن عبيد 
الك وال كير سعد بن أبي وقاص 
الثلث» والعلّث كثير سعد 
(ج) 
جاءت الحمى إلى النبي عله أبو هريرة 
جكئتموني تسألوني عن الساعة جابر 
جعل الله عر وجل الرحمة ماثة جزء أبو هريرة 


E 


10۰/۳ 
۱ه“ 
۲4/۲ 

°0۱ / ۱ 
11/۲۳ 

Yt Y 

YYo/Y 

١م‎ 


۹1/۲ 

۹/۱ 
10۰/۲ 
11/۳ 
اف 
رق 
114/۲ 
١٠‏ 


Y/Y 
\/Y 
۲/۱ 


جعلت للَّه ندا؟! ما شاء الله وحده: ادن بان 1/۲ 


جلس النبي مه عام الفتح على عبدالله بن عمرو  5١٠0/6‏ 
( ج( 
حالف رسول الله عله بين قريش والأنصار أنس 1.4/۲ 
حب الأنصار التمر أنس ع | دس 
حداثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين أبو هريرة ۹1۳/۱ 
حس لو أطاع فیک ما رأتکن عائشة \A4/Y‏ 
حسين مني وأنا من حسين يعلى بن مر 4۱/۱ 
حق الطريق إدلال السائل أبو هريرة ا" 
حق الله على العباد و AY‏ 
حق المسلم على المسلم ست أبو هريرة AY‏ 
حكمت بحكم اللَّه أبو سعيد الخدري ۷۲/۳ 
حليفنا منا وابن اختنامتًا ` رفاعة بن رافع ۹1/۱ 
حوسب رجل ممن كان قبلكم أبو مسعود الأنصاري ۳۷۹/۱ 
ا ی ا تج نة اام 
اللمد لله الذئ اطعا وسقانا وتعفانا أنس rr./Y‏ 
الحمد لله الذي أنقذه من الثّار “ات 0/۲ 
الخينة الله الذي فاجع بن يديه او ا a‏ 
يزيد ofr‏ 

الحجد لله رب الاين ر كعبت rrr/r‏ 
الحنيفية السمحة حب الأديان ابن عباس 1۸/1 
الحياء شعبة من الإيمان أبو هريرة 14 


1Y 


الحياء من الإيمان 
الحياء من الإيمان 


الحياء لا يأتي إلا بخير. 


خت زسول الله يك يوا 
خرج النبي تله يوماً إلى حائط 
حرجنا مع التبي تله ودعينا 
خرجنا مع النبي عه وهو يريد 


7 


خَلَتان لا يحصيهما رجل مسلم إل دخل 


خلط عليك الأمر 


خلق الله عر وجل الخلق فلمًا فرغ 


٠‏ خُلّقَ حسّن ( خير ما أعطى الإنسان) 


خمس من الفطرة : تقليم الأظفار 
خياركم أحاسنكم أخلاقاً 


خباركم في اما حياركع في الوستلام 
خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم 


خير الصدقة ما بقّى غنى 


خير امجالس أوسعها 


خيركم إسلاماً أحاسنكم أخلاقاً 


2 


1A۸ 


٩ 


T/T 
؟/؟ه؟‎ 
ع ووم‎ 


YVY/Y 
م‎ 
10 
1/١ 
14A/ 
YAY 

2ه 
Y/Y‏ 
3/١‏ 
مام 
TARY‏ 
ا/er‏ 
0۸l1‏ 
4/۱ 
0/١‏ 
Yoo r‏ 
1۷/۱ 


دخل النبي عله على أمّ السائب 


06 


دخلت على النبي عه وهو على سرير 


دعا رسول اللّه مه فى هذا المسجد 
دعه فن الحياء من الإيمان 


اكرات تكرت الي كاك ا د 


دونك فانتصري 


ذهبت إلى التبي تله وهو يغتسل 


(ذ) 


ذهيبت بعبداللّه بن أبئ طلحة إل النبى 
ذهبت بي أمي إلى النبي عله فمسح على 


رأس الكفر نحو المشرق 
رأيت النبى عله قاعدا القرفصاء 


85 ا 53 لالت و ص 
رأيت النبى عه يعدهن بيده 


2 


رأيته ( يعني ) النبي عه مستلقيا واضعا 


رب اجعلني شكارا لك 
رب أعني ولا تعن علي وانصرني 


رب اغفر لي خطيعتي وجهلي 


۹ 


141/۲ 
YAY 
rv4 
Yo/Y 
لام‎ 

ه١‎ 
14۷/۲ 


YA. 
\Yr/r 
.سم‎ 
1 


1۸/۲ 
Ya¥/r 
لض‎ 
.م‎ 
نض‎ 
r./Y 
to Y 


رب اغفر لى وتب على إِنْك أنت ابن عمر 14/۲ 


رنخمة الله علن لوط إن كان بو غزيزة 00 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم عائشة | 0600١‏ 
ردها أو دعوها وهي ذميمة أنس o1‏ 
رداغ تقال > ا م" 
رسول الرجل إلى الرجل أذنه أبو هريرة r.Y/Y‏ 
N,‏ ب و 0/1 
رغم أنفه» رغم أنفه؛ رغم أنفه أبو هريرة ۳۷/۱ 
رمدت عيني» فعادني النبي يه زيد بن أرقم ١٠"‏ 
رزوی سر بارا ا ۳۸/۱ 
الرحم شجنة من الرحمن عبداللّه بن عمرو  ۷١/١‏ 
الرحم شّجنة من الله عائشة ۷۲/۱ 
الرقوب : الذي لم يقدّم من ولده الع مود A‏ 
الريح من روح اللّه» تأتي بالرحمة أبو هريرة م 
الريح من روح اللّه» تأتي بالرحمة أو کا م سم 
200 
زار رجل خا له في قرية ا هع 
O)‏ 

نهل ول ابل ی العا أل هريرة ۸/1 
سكل التبى عله أي الأديان ابن عباس ۳۸/1 
سالت النَبي تله أي العمل NNE‏ ۹/۱ 


EV. 


سباب المسلم فسوق 

سباب المسلم فسوق 

سبحان اللّه, لا تطيقه! ألا قلت : الله 
سبقّك بها عكاشة 
و 

سفّه الحق» وغمص الئاس 

سل الله العفو والعافية فى الدنيا 
سمع اللّه لمن حمده 
سمعت النبي َه يوصي بالجار 
سم ابنك عبدالرحمن 

سماني رسول الله له يوسف 


سماني النبي ميه بوسف واقعدني على 


جر . 
سهل الله أمركم 

سيد الاستغفار أن يقول: 

الساعي على الأرملة والمساكين 

السلام على رسول اللّه» السلام عليكم 
اليه الله 


1 
م 


Ce) 


شرار أمتى الشرثارون المتشدقون 
شعبتان لا تتركهما أمتي؛ النياحة 
شهدت مع عمومتي حلف المطيبين 


٤۷١ 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


0 
1۸/۲ 
tt۲ 
4/1 
8/7 
1۷4/۲ 
YA4/Y 
rrr 
1۷/۱ 
o1۲ 
2126/١ 


or./Y 
۷/۲ 
1/1 
1/۱ 
E 
1/١ 


ع«/عووم 
١ه‏ 


.عبدالرحمن بن عوف ۲۰۸/۲ 


شيطان يتبع شيطانة أبو هريرة وم 
الشعر بمنزلة الكلام حسته كحَّسّن الكلام عبداللّه بن عمرو ‏ #8/9هه 


( ص ) 
شاش هذا ال يعات ان 4ه 
سدق باع أوليين فا شه برا علي 1/۲ 
صرع رسول الله من فرس بالمدينة جابر 1/۲ 
صغاركم دعاميص الجنّة أبو هريرة ۳/۱ 
صل الصلاة لوقتها فن أدركت معهم أبوذر ا 
صلى رسول الله الضحى ثم قال: الهم عائشة ۷۰/۲ 
صلى لنا رسول الله عله صلاة الصبح زيد بن خالد الجهني 4/7" 
صلوا كما رأيتموني أصلّي مالك بن الحويرث  ١45/١‏ 
صم یوما من کل شهر أبو نوفل بن أبي 
عقرب د 
صلاح ذات البين أبو الدرداء 4/۱ 
الصلاةء الصلاة! اتقوا الله فيما علي ۸1/۱ 
الصلاة على وفتها وا ر 4/١‏ 
( ض) 
ضحاياكم» لا يصبح أحد كم بعد ثالئة سلمةبن 
الأكوع »> 
. الضيافة ثلاثة أيّام فما كان بعد ذلك أبو هريرة 4/Y‏ 


VY 


ا و 


الظّلم ظلمات يوم القيامة 


)€( 


عبت امرأة في هرة 

عرضت علي أعمال أمتى 

عرضت علي الام ا يام الحج 
عشر حسنات» عشرون حسنة 

على كل سام دي 

علموا ويسرواء علموا ويسّروا 

علموا ويسروا علّموا ويسّروا 

عليك باتقاء الله ولا تحفرن من المعروف 
عليك بحسن الكلام» وبذل الطعام 


عليك بالرفق» فإنّه لا يكون في شيء 
عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي 
عليكم بالصدق» فإله مع البر وهما في 
عودوا المريض واتبعوا الجنائز 

العائد في هبته» كالكلب 

العبد المسلم إذا أدَى حن الله 


A1 


مم 


0 


۱1/۱ 
1/١ 

اه 
.م0 
1/۱ 
/1. 
۲۹/۱ 
44/۳ 


o۸ 
‘۲Y 
1۰/۱ 
4.1/۲ 
14/۲ 
م‎ 
Al 


العرّ إزاره» والكبرياء رداؤه أو اسع دري 


وأبو هريرة ١‏ 
(ځ) 
غفرانك عائشة ¥ orf‏ 
غيّر إلى ما غير إليه رسول الله ام سلمة 7ه 
( ك2 
فاحفظ سرّرسؤل الله عله آم سليم م Yo¥/‏ 
فالله أرحم بك أبو هريرة 4۷/۱ 
فاستعار التبي عله فرسا ۸Y‏ 
فأنت أبو شريح هانىء بن يزيد o۸۲‏ 
فإن جلستم فاعطوا امجالس حقها أبو هريرة ا 
فن كره أحدكم أن يطعم معه جابر ۲۸/۱ 
إن جريجاً كان رجلا راهبا أبو هريرة ١/مه‏ 
فن رسول الله عله لم ينح عليه قيس بن عاصم 1م 
فإِنّما لك من مالك ما أكلت قيس بن عاصم م 
فاته جبريل أتاني فبشرني أنّه من مات اودر 4۷/۲ 
فق قاين ا أبو هريرة v/r؟‏ 
فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة 457/١‏ 
فخیا SS‏ أبو هريرة 10۸/۱ 
فضرب لبي ل َه بيني وبينه الستر ا ۷4/۲۳ 


EVE 


فليستخد موهاء فإذا استغنوا خلّوا سبيلها 


فنعم إذا 

فواللّه للدنيا أهون على اللّه من هذا 
في ابن آدم ستون وثلائمائة سلامى 
في كل كيد رطبة أجر 

فيمسك عن الشرء فإِنّه له صدقة 
الفأل كلمة صالحة يسمعها أحدكم 
الفخر والخيلاء في أهل الخيل 


الفط ةق خخ :اتان والا ستحداد 


قال الله عر وجل : إذا ابتليته بحبيبتيه 
قال الله عر وجل : أنا الدهر 

قال الله عرّ وجل : أنا الرحمن 

قال الله عر وجل : أنا عند ظنّ عبدي 
قال اللّه تعالى للنفس اخرجي 

قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك 
قام النبي عه عام أوّل 


قد أعطى هذا مزمارا من مزامير آل داود 


قد أقبل أهل اليمن وهم 
قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم 


6: 


۳٦/۱ 
هه‎ 
۷/۱ 
١/7 
١٠١ه‎ 

v/ + 
4۸/۱ 
10/1 

۳4/Y 
TIA Y 
YTAV/Y 


11/۲ 
to¥/Y 
۷۰/۱ 
YAY 
٥٦/۱ 
r. /Y 
1/7 
مله‎ 
111/۳ 
1/۲ 


قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر أبن مسعود 1۷/۱ 


قد قلت وعليكم عائشة vr/Y‏ 
قضينا ما علينا اا ا r‏ /14۸ 
قل : اللهم أعتي على ذكرك وشكرك معاذ rev/Y‏ 
كل اللي ا ا طارق بن أشيم AY‏ 


قل : اللهم إِنَى أعوذ بك أن أشرك بك معقل بن يسار 4 
قل :“الله تی ظلمت نقيي ظلبا كرا “عبداللدين عمو ۴۸٤/۳‏ 
قل : اللهم عافني من شر سمعي وبصري شکگل بن حميد Y‏ 1۸1 


قل : اللهم عالم الغيب والشهادة أبو هريرة تا 
قلت وإن زنى ون سرق ا 4۹۷/۲ 
قم هذه ضجعة يبغضها اللّه طخفة الغفاري .م 
قولوا بقولكم ولا يستجريتكم الشيطان عون لكين الت 2۴/١‏ 
قولي : اللهم إنّي أسألك من الخير كله عائشة 4۲/۲ 
Ea OG‏ جابر Yor/r‏ 
القائل الفاحشة والذي يشيع بها علي * E‏ 
(ك) 
كان آخر كلام التبى عه الصلاة علي ۸/۱ 
ل ا أبو الطفيل ا 
كان أجود الئاس بالخير ابن اعباس ١‏ ]هبام 
كان أحسن التاس وأجود انس ۳40/1 
كات إذا اف يبا يريد أن ادن وال وو نت وت" 
كان إذا أتي بالزهو قال: اللهم أبو هريرة ۸/۱ 


الا 


كان إذا اتی بالكتييء بقول + اذه 

كان إذا أر اد أن كام قال 

كان إذا أراد أن ينام وضع يده 

كان إذا اشتدت الريح يقول 

كان إذا أصبح قال : اللهم بك 

كان إذا أوى إلى فراشه قال 

كان إذا أوى إلى فراشه نام على 

كان إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك 
كان النبي عله إذا دحل على أعرابي يعوده 
كان إذا رأى غيماً أو ريحاً 

كان إذا ری ناشعاً في أفق السماء 

كان إذا رآها قد أقبلت رحب بها 

كان إِذا عاد المريض جلس 

كان إذا قام إلى صلاة من جوف الليل قال 
كان إذا كان جنباً يصب على رأسه 

كان إذا كان الحر أبرد بالصلاة 

كان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه 


كان إذا هاجت ريح شديدة قال: الله 
كان أرحم الناس بالعيال 
كاننانيه ري نيذه نذا عقا مقر 


لالاع 


كان اسمها برّة فحول 1 
كان أسْدّ حياء من العذراء في خدرها 
كان اشد 0 


كان بشراً من البشر يفلي ثوبه» ويحلب 
كان له لقان 
كان رَبّعّة وهو إلى الطول أقرب 


كان ر وكا لباقي اسن 

كان وسول الله عه يتعرذ 

كان النبى ميه إذا قام من الليل 

كان التبِي لله ضخم الرأس عظيم العينين 
كان النبي يله مُضطجعاً في بيتي 
کان ال له يوصي بالمملوكين 
كان لا يذره (قيام.الليل) 

كان لا ينام حتى يقرأ 
ET‏ 

كان يتعوذ باللّه من شر انحيا 

كان يتعوذ من جهد البلاء 

كان يتعوذ من سوء القضاء 

كان يتمثل بشيء من شعر عبد اللّه 
كانيج بعك اليل ليل 

كان يخصف نعله 

كان يدخل على أم حرام بنت ملحان 
كان يدخل علينا ولي أخ صغير 


E۷۸ 


عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
المقداد بن الأسود 
عائشة 

ادر 

ان 


۳.1/۲ 
YeV/Y 
۷۹/۲ 
\VY/Y 
١ 
4/۲ 
هم‎ 
11/۲ 
oo ¥ 
.ع‎ 
مه"‎ 
1/۱ 
r/Y 
عابم‎ 
YYV/Y 
14/۲ 
rv 
1 
]هه‎ 


3/7 


171/۲ 
عام 
نومره 


كان يدعو: اللهم أصلح لي 

كان يدعو بهذا: رب أعنى 

كان يدعو عند الكرب ۰ 

كان يعلّمنا الاستخارة فى الأمور كالسورة 
كاه E‏ عاد ETE‏ 
كان يفعله بهم 

كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم 

كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز 
كان يقول في دبر كل صلاة 

كان يقول عند الکرب : لا إله إلا الله 
كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء 

كان يكون في مهنة أهله 

كان يلبسها للوفود 

كان ينافح عن رسول اللّه َه 

كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال 

كان اليهود يتعاطسون 

كبر الکبر 


كُفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة_ أوفورة 
کل ذنوب يۇ خر اللّه منها ما شاء 

كل راع مسئول عن رعيته 

كل معروف صدقة وإِنّ من المعروف 


٤۹ 


عبداللسوق اا 

عائشة 

المغيرة بن شعبة 

أبو موسى 

رافع بن خديج 
وس هلإ بن أبي : 
حثمه 

أبو بكرة 

ابن عمر 

جابر 


1/۲ 
rY./Y 
rvY/Y 
rve/Y 
ror 
Y/Y 
ع مام‎ 
4/۲ 
10/۲ 
rv /Y 
rro/Y 
۷۰/۲ 
6601/١ 
7ه‎ 
۳۸1/۱ 
1o 


1/۱ 
ممعم‎ 
۳1/۲ 
oo/\ 
۳aA/1 


كل معروف صدقة 

كل معروف صدقة 

کل معروف صدقة 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
كلمة صالحة يسمعها أحدكم 

كلوا وادخروا فإن ذلك العالم كانوا 
كم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة 
کا 
كفك اکل مع الب عه يا 
كنك ابیت عند باب الى عه 
كنت العب بالبنات عند الي بل 
ساي با E‏ 

كنت مع التب َه فدعا رجل 

كنا إذا أتينا النبى عه جلس أحدنا 
كنا نغدو إلى النبي عله 


كيف تصنع بالعطية 


( لا 


لأن يسرق من عشرة أهل أبيات 
لان يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له 


المقداد بن الأسود 
المقداد بن الأسود 


714/١ 
ع"‎ 
۳/۱ 
۳1/۱ 

۳4/۲ 
Y.o/ 
۷/۱ 
o.4۲ 
A4 
لض‎ 
A0/| 
00 
1 
"0. 


ام 
؟ 
AT/Y‏ 


۳۲/۱ 
۳۲/۱ 
000/۲ 


لان يمتلىء جوف رجل قبحاً حتى يريه 
لفن كان كما تقول كانّما تسفّهم المل 
لعن كنت أقصرت الخطبة لقد 

لأنه حديث عهد بربه 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد 

لعل الله اطلع إليهم فقال 

لفو الله عي اردق ا 

لعن الله من ذبح لغير اللَّه 

لعن الله من سرق منار الأرض 

لعن الله من فعل هذا لا يسمن 

لك الوكين “كيه اغ عو ا 
لعن الله من لعن والديه 

واو ر 

لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 


لقد أسلم مع رسول الله الرومي والحبشي 


لقد حجبتها عن ناس كثير 
لقد رحمها الله برحمتها صبييها 
لفك سبق هزلاء خير كثير 


لقد ضحك الله ( أو عجب ) من فعالكما 


لقد عرضت على الْجنّة والتار 
لقد علم الله خيراًء وإِنّ من العلم 
لقد قلت بعدك أربع كلمات 


لقد وجدته بحراء أو إنه لبحر 


A۸١ 


أبو هريرة 4/۲ 
أبو هريرة ۸/۱ 
البراء ۱ AT/‏ 
أنس 0 
أبو هريرة 1/۱ 
علي 1/۲ 
علي ۳/۱ 
علي ۳/۱ 
علي ۳/١‏ 
جابر ۱/< 
ابن عباس ۲۰/۳ 
علي ۳/١‏ 
أبو مسعود tor/ r‏ 
بشير بن معبد 1/۲ 


الحسن البصري ع ron‏ 
عبداللّه بن عمرو ‏ ۲۷۹/۲ 


أنس بن مالك 11/۱ 
بشير بن معبد 3/۲ 
أبو هريرة 414/۲ 
أنس لسن 


رجل من بني عامر ‏ ۲۱۰/۳ 
جويرية بنت الحارث 1/7 
أنس ۳۹1/1 


للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف 
لم آتکم إلا بخير 

لميكن فا ول ايديا 

لم يكن فاحشاً ولا لعاناً 

لم يكن يدع هؤلاء الكلمات 

لم ينح على رسول الله عله 

لما اعتزل النبي ييه نساءه 

لما رقيت الدرجة الأولى جاءني 
لَمَا قدم رسول الله يله المدينة وعك 
لَمَا قسم غنائم حنين بالجعرانة 

لن تراعوا. لن تراعوا 

لن يبرح التاس يسألون عمًا لم يكن 
لن ينجي أحدا منكم عمله 

لو اطلع رجل في بيتك 

لو أعلم انك تنظرني 

لو تركته لبين 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 


لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ 


لولا أن رسول الله عله ھان أن تدعو 


ليت رجلا صالاً من أصحابي يجيكني 
لن كعد أو لبس واد ف ا 


لس الشيد اض عة 


۲/۱ 
1/۳ 
rer/ı 

۱۹/۲ 
ام‎ 
تيت‎ 
1ه‎ 8/7 
4۸/۲ 
o¥/Y 
6 
۳4۹/۱ 
AI /Y 

1۸/۲ 
140/۲ 
١ 

/م؟ 
1/۱ 
Yoo/ ۲‏ 
۷/۱ 
ret/Y‏ 

1/۳ 
1/۱ 
0014/7 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليس الكذاب الذي يصلح بين النّاس 
ليس لنا فكل ال اا يه 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 

ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع 
ليس الواصل بالمكافىء 

ليسلّم الراكب على الراجل 


ليسوا بشيء ( الكمّهان) 
ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم 
اللعانون والصديقون 

2) : 


BU‏ في يوم 
ما اسکتبر من اکل معه خادمه 

ما اسمك! بل أنت بشير 

ما لان ن سوك كد فيا دونه 
ما أطعمت نفسك فهو صدقة 

با اسيك تفت قير لله للق 


LAY 


۳1/۲ 
م 
١لاءه‏ 
۳/۲ 
لاع 
۳۸/۱ 
۸۱/۱ 


۳۹/۲ 

۰/۳ 
0/۲ 
ع١‎ 


١5/7 
١م‎ 
26/7 
۸/۲ 
۳/۱ 


٤/۱ 
roj \ 
r. 


ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما تحابًا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما 
ما تضحكون؟ لرجل عبداللّه أثقل 

ما تعدون فيكم الرقوب 

ما تعدون فيكم الصرعة 

ما تكلم مولود من التاس في مهد إلا 

ما تواد اثنان في الله جل وعز- أو في 

ما حسد كم اليهود على شيء ما 

ما خير رسول الله يه بين أمرين إلا اختار 
ما رآني رسول الله عله مدذ أسلمت إلا 
ما رأيت أحداً أجل إذا جلس مع القوم 
ما رأيت أحدا من التاس كان أشبه بالتبي 
قارات امان اجرد عاكشة و اسنا 
باإرايعه كه اکا فط ج 

ما رأينا من شيء ون وجدناه لبحرا 

ما زال جبريل يوصيني بال جار 

ما زال جبريل يوصيني بال جار 

ما زال جبريل عه يوصيني بالجار 

ازل قن مجك تقد قلت ب 
o‏ علق قي اللا 
امن سل افق 

ما شعت» إن شعت دعوت اللَّه أن يعافيك 
«الالا نحي ا 


EA 


جحرير 

ثأبت بن عبيد 
عائشة 

عبداللّه بن الزبير 
عائشة 

أنس 

بن مرو 

ابن عمر 


عائشة 


عملم 


ما 
١م‏ 
۸۱/۱ 
۸/۱ 
٥۰/۱‏ 
ممه 
مم 
* 
١‏ 
دم 
Yor‏ 
۳1/۱ 
۳/۱ 
/م 
١4/١‏ 
4/۱ 
۸/۱ 


o۸۱ 
or / r 
۳/۲ 
4۲/۱ 


ما كان الحياء في شيء إلا زانه 

ما كان شخص أحب اليهم رؤية من النبي 
ما له ترب جبينه 

ا و كز 
امو دی اچد ر ان ر ااه 
ما من ذنب أحرى أن يعجل 

ما من رجل أعتق مسلماً 

ما من شيء في الميزان أثقل من حسن 
ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم 

ما من مؤمن ينصب وجهه إلى اللّه 
ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا 
ما من مسلم تدركه ابنتان 

ما من مسلم يدعوء ليس بإثم ولا بقطيعة 
ما من مسلم يشاك شوكة 

ما من مسلم يصاب بمصيبة 

ما من مسلم يموت له ثلاثة 

ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة 
مامن نفس منفوسة يأتي ٠‏ 

ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده 
٠‏ ما منکن امرأة يموت 

ما هذا. .. الأمر أسرع من ذلك 

ما يبكيك يا عمر 


ار ر ۶ 


ا ا ا 


هو 


Yo. 
Y/Y 
1۹/۲ 

1/۲ 
21/١ 
۸۰/۱ 

۷/۱ 

00/١ 

4/۲ 

4/۲ 

Y/Y 

11/۱ 

ونام 

4/۲ 

111/۲ 

۷/۱ 

1/1 

.۳/r 
YA/Y 

1۷/۱ 
11/۲ 

YAo/ r 

47/۲ 


السب ابدام ادو صب ا 


مس 
مر النبي عي َيه على قوم 
مرحباً بابنتي 
مرحبا بام هانىء 
مرحبا بالطيب المطيب 
عن أت الک معزو فا 
من أحب أن يبسط له فى رزقه 
من أحب أن يسأل عن شىء 
من أدرك والديه عند الكبر 
من ادعى لغير أبيه وهو يعلم 
من استعاذ باللّه فأعيذوه 
: بن ا إلى حديث قوم يفرون 
ال د 
E os‏ 
من أماط أذى عن طريق المسلمين 


امع 


وأبو هريرة 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 


أم هانىء 


علي 


أبو هريرة 

أبو الدرداء 
المستورد 

ماو بن بير 
أبو مسعود البدري 


۱/۱ 
\ot/Y 
11/۳ 
Yr/۳ 
110/۳ 


۷۲/۱ 
r.r/r 
۳۷/۱ 
1/۲ 
۲0۰/۱ 
YA1/Y 
۳۹۰/۱ 
١1 
۷1/۲ 
۲۸/۱ 
وم‎ 
دفظة‎ 


من بات على إمجار فوقع منه 


من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب 
من بات وبيده غَْمَّر 

من تحلم كلّف أن يعقد بين 

من تعزى بعزاء الجاهلية 

من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته 
من تقول علي ما لم قل 

من حلف منكم فقال فى حلفه 
وو کے مين ا 

من حمل علينا السلاح فليس مثا 

من دل على خير فله 

001 

من رحم ولو ذبيحة رحمه اللّه 

من ركب البحر حين يرج 


من رمانا بالليل» فليس متا 

من سأل باللّه فاأعطوه 

و هره أن س زره 

من سره أن مئل له عباد الله قياماً .| 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل التار 
من سعادة المرء المسكن الواسع 


لامع 


رجل من أصحاب 

النبي عله ا 
علي ۳.4/۲ 
أبو هريرة NT‏ 
جابر "18/١‏ 
ابن عباس YA1/Y‏ 
عتي بن ضمرة ۰/۳ 
ابن عمر 1۸0/۲ 
أبو هريرة TY‏ 
أبو هريرة: ل 
أبو هريرة لض 
ار r‏ بام 
أبو مسعود الأنصاري ۲۸۹/۱ 
جابر م/م" 
أبو أمامة ١/:.مه‏ 
أصحاب النبي عله ٠٠۰/۳‏ 
أبو هريرة انفيض 
ابن عمر ۲0/۱ 
أبو هريرة ۷٤/١‏ 
معاوية 11۸/۲۳ 
أبو هريرة 1€/۲ 


نافع بن عبدالحارث  ٦۳/۲‏ 


من سعادة المرء المسلم 
من سد كو ايا ب ل 


من صاحب الكلمة 


من صلَى علي واحدة» صِلَى الله عليه 

من صلى علي واحدة» صلى الله عليه عشراً 
من صنع إليه معروف فليجزه 

من صور صورة كلف أن ينفخ فيها ودب 

من ضرب ضرباً ظلماً اقتصّ منه 

من ضرب مملوكه حدا لم يأته 

من عاد أخاه كان في خرفة الجنة 

من عاد مريضاً خاض في الرّحمة 

من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو 
من القائل السلام على الله ؟ 


من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة 


من قالها من النهار موقنا بها 


من كان له ثلاث بنات وصبر عليه ` 


من كان له ثلاث بنات يؤويهن 
من كان له حلف في الجاهلية لم يزده 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فليكرم 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 


EAA 


نافع بن عبدالحارث 
جابر 

أبو أيوب الأنصاري 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 
جابر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن عمر 


أنس 

ابن مسعود 
عثمان 

شداد بن أوس 
المستورد 

عمار بن ياسر 
و 
جابر بن عبد الله 
عبد اللّه بن عمرو 


٠‏ أبو شريح الخزاعي 


أبو شريح العدوي 
أبو شريح العدوي 


من الكبائر أن يشتم الرجل والديه 

من کسي برجل مسلم فإ الله عر وجل 
من لطم عبده أو ضربه 

من لعب بالنرد فقد عصى الله 

من لعب بالنردشير فكأئما صبغ 

من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا 

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق 

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا 
من لم يسأل الله غضب اللَّهِ عليه 

من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث 

من مات له ثلاثة من الولد 

من منح منيحة أو هدى زقاقاً ‏ أو قال : 
من نام وبيده غمر قبل أن يغسله 

من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه 

من هو فلم يقل إلا صوابا 

من ولد آدم أناء فأيما عبد 
E‏ 

من لايرحم التاس لا يرحمه الله 

من لايرحم لا يرحم 

من لا يرحم لا يرحم 

من يحرم الرفق يحرم افير 
من يرد الله به خيراً يفقَهه 
من يضم ( أو يضيف ) هذا 


A۸۹ 


عبداللّه بن عمرو 
المستورد 

أبن عمر 

أبو موسى الأشعري 
بريدة بن الحصيب 
ا 

عبداللّه بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 
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البراء بن عازب 
ابن عباس 

أبو خراش السلمي 
أبو أيوب الأنصاري 
سلمان 

جرير بن عبد اللَّه 
جرير 

أبو سعيد 

أبو هريرة 

جرير بن عبد اللّه 
معاوية 


أبو هريرة 


1/۱ 
۸1/۱ 
۰4/۱ 
م بام 
م ووم 
ةع 
0/١‏ 
8/١‏ 
ل 
۸/۱ 
١7/١‏ 

١ع‎ 
rrr/r 
ه١‎ 
ro. 
۷/۱ 
۲/1 
۸4/1 
4/۱ 
۰/۱ 

vo ¥ 
YoY 
4/۲ 


مزجا و الات ها عائشة 


مه» لا تسبيها فإنها تذهب خطايا جابر 

مهلا يا عائشة! إن اللّه يحب الرفق عائشة 

مهلا يا عائشة! عليك بالرّفق عائشة 

موعد كن بيت فلان أبو هريرة 
المؤمن أخو المؤمن أبو هريرة 
المؤمن غر كريم» والفاجر خب لعيم أبو هريرة 
المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر ابن عمر 

المؤمن مرآة أخيه أبو هريرة 

المرء مع من أحب ٠‏ أنس 

المستبان شيطانان يتهاتران عياض بن حمار 


المستبان ما قالاء فعلى البادىء أبو هريرة 
المستبّان ما قالا فعلى البادىء ا 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عبداللّه بن عمرو 


المشاؤون بالنميمة المفسدؤن أسماء بنت يزيد 
(2)25 

نعم ( في التسمية باسمه عه ) ابن الحنفية 

نعم ( في التصدق عن الأم) ابن عباس 

نعم في صلة الأرحام) أسماء بدت أبي بكر 

نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر أبو هريرة 

نعم المال أربعون» والأكثر ستون قيس بن عاصم 


۹۰ 


1۳/۱ 
14/۲ 
vr/ r 
t.o/1\ 
1۷/1 
ام"‎ 

4/7 
4/۱ 
م 
١غ‏ 
1/۲ 
1۰/۲ 
۲/۲ 
ا" 
۸/۱ 
rel‏ 


orv/Y 
۹/۱ 
۲/۱ 
er. 
مم‎ 


نعم يا عباد اللّهِ! تداووا 
نهى عن الأفنية والصعدات 
نهى عن لبستين وبيعتين 
نهى عن المجالس بالصعدات 
نهى عن الهجرة فونه لا 


نهانا أن ندعو بالموت 
نهيت عن ضرب أهل الصلاة 


هدك 


هذا سيد أهل الوبر 

هذا شي هذا حليّة أهل الثّار 

هذا ما كتب لي النبي عه 

هذا مزكوم 

هده به سول الله عله كان لها 
هل أخذتك ام ملدم 

هل تدرون ماذا قال ربكم 

هل فيكم من غيركم 

هل لك خادم 

هل معك من شعر أمية 


٤۹1 


هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
هما ريحاني من الدنيا 

هي من أهل الجنة 

هي النخلة 

الهدي الصالح والسمت الصالح 


290 
وآذن رسول اللَّهِ عه بتوبة اللّه علينا 
وأي داء أدوى من البخل 
وعليك السلام ورحمة الله 
وعليك وزحمة الله ممن إنت؟ 
وعليكم (في الرد على اليهود) 
وعليكم ( ردا لتحية الأعرابي) 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً 
وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية 
وكان يولم عن رسول الله عه 
ولد لي غلام» فأتيت به النبي عه 
الل اي ونا الله ای 
زالدی سی بده رانك وة عش ملا 
والذي نفسي بيده للشرك أخفى من 
والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 
والذي نفسى بيده! لا تدخلوا الجنة 
الله لقن لد اي EEE‏ 


۹۲ 


اد 
ابن عمر 
أبو هريرة 
أبن عمر 
ابن عباس 


كعب بن مالك 


أبو موسى 

أنس 

أبو أيوب الأنصاري 
معقل بن يسار 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

المقداد بن الأسود 


و 
7/1 
۷/۱ 
01 
AY‏ 


۷./Y 
1/١ 
١ 
1۷/۳ 
مسن‎ 
111/۳ 

AA 
At \ 
1/١ 
orY/ + 
AI 
o. 
م‎ 
۳1/۱ 
4/۱ 
1۰/۱ 


واللّه لقد حضر رسول الله يه أقوام 
وما أدري لعلّه كما قال الله عر وجل 
وما أعددت لها 

وما يعجبك من ذلك 

ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون 
ومن تحلّم كلف أن يعقد بين شعيرتين 
وهل تلد الإبل إلا النوق 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

ويأتيك بالاخبار من لم تزوّد 

ويحك قطعت عنق صاحبك 

ويحك يا بلال! هل تسمع ما أسمع؟ 
ويل أمها من قرية يتركها أهلها 
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل! 
والشاة إن رحمتها رحمك اللَّه 


(لا) 


لا (في الوصية بنصف الال ) 

لا (في الوصية) 

لا (في قسم النخيل) 

لا. (أي: لا تقتلها ‏ يعني اليهودية -) 
تعد ولك افك قدا 

لا إله إلا الله العظيم الحليم 


لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 


۹Y 


المقداد بن الأسود 


١/١ 
0 
to1/۱ 
3/۱ 
م اا‎ 
YA\/Y 
rro/\ 
o4۲ 
LAA Y 
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؟/ه- 


لا؛ أنت عبد الله 

لا باس عليك» طهور إن شاء اللّه 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله 
لا تت ركن الصلاة المكتوبة متعمدا 

لا تتركوا الار في بيوتكم 

لا تحسبن ‏ ولم يقل لا تحسبن 

لا تحقرن امرأة منكن لجارتها 

لا تحقرن جارة لجازتها ولو 

لا تدخلوا الجئة حتى تؤمنوا 

لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا 

لا ترفع عصاك على أهلك 

لا تزكّوا أنفسكم فن اللّه هو أغلم 
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم 

لا تسبّيها فإنها ذهب خطايا 

لا تسكن الكُفور فإ ساكن الگفور 
خصو اشن تنبا ماع كل کر 
لا نُشرك باللّه شيعا وإن قطعت أو حرّقت 
لا تضرب ظعينتك كضربك أُمَنَك 
لا تضربه فإِنّي هيت عن ضرب اهل 
لا تفرر من الزحف ون هلكت 

لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا 


٤ 


مه 
١1/9‏ 
o./\‏ 
oto/\‏ 
ory‏ 
۲/۱ 

TAY 
١5/١ 
١٠ه‎ 
١٠/١ 
١/1 
۲4/۱ 
۲/۱ 

14/۲ 
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YYo/Y 
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۳۲/١ 

١5/١ 
۹/۱ 
۲/۱ 

1/۲ 


لا تقولن قبح الله وجهك 

لا تقولوا قبح الله وجهه 

لا تقولوا للمنافق : سيد فإنّه إن يك 
لا تقوم الساعة حتى يبنى الاس بيوتاً 
لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس 
لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل 

لا تكثروا الضحك فإنٌّ كثرة الضحك 
لاتنازعن ولاة الأمر وإن رأيت 

لا خير فيها هي من أهل النار 

لا شيء في الهام» وأصدق الطْيرة الفال 
لا صوم فوق صوم داود 

لا طيرة وخيرها الفأل 


لا ما دعوتم اللّه لهم 
لاء ولكن الرقوب : الذي لم يقدم 
لاء ولكن الصرعة الذي يملك 


لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس 


لاء ولكتك تدرك أمراء -أو أئمة ‏ 
لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً 


لا یکل أحد بشماله ولا يشربن بشماله 


لا يجتمع الشح والإيمان في قلب 


۵ 


لا يجتمع غبار في سبيل اللّه ودخان 
لا يجزي ولد والدى إلا أن يجده 
لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 
لا يحل لامرىء مسلم أن ينظر إلى 
لا يحل لامرىء مسلم أن يهجر أخاه 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين 


لايك لك السام مولا فرق كاذف 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 


لا يدخل الجنة قاطع رحم 

لايد خل الجنة قتات 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
لا يرطع الله من لا يرم الاين 
ای ل را بالتضوق 

لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
لك ولاو لذ شك انان 
لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم 

لا يقل أحدكم: عبدي» أمتي 

لا يقولن أحد كم: خبشت نفسي 
لا يقولن اخذك #حنك نفس 
لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي 
لا يقولن أحدكم: الكرم 

لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر ' 
لا يقيمن أحد كم الرجل من مجلسه 


۹٦ 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو أيوب الأنصاري 
ثوبان 

عبداللّه بن عمرو 
أبو هريرة 

جرير بن عبدالله 
أبو ذر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سهل بن حنيف 
عائشة 

أبو هريرة 

وائل 

أبو هريرة 


۳1/1 
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14/۳ 
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املا 
46/١‏ 
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\o/1‏ 
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لا يكون الخُرق في شيء إلا شانه 
لايكون لاحد ثلاث بئات 

لا يلدع المؤمن من جحر مرتين 

لايموت لأحد من المسلمين 

اين لدي ر 
كيعق اسان يكوق لمانا 

ا ينيعي للمؤمن آنا بكرن نانا 


ري )2 
يا أبا بكر: قل: اللهم فاطر السموات 


يا أبا بكر! اللعانون والصديقون 

يا أبا بكر! للشرك فيكم أخفى من 
يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر 

يا أبا ذرا إن المكثرين هم المقلون 

يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ 

يا ثبا عمير! ما فعل النغير؟ 

يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ 

يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم 

يا أم سليم! ما من مسلمّين 

يا أنممشة! رويداً سوقك بالقوارير 

يا أيّها الناس إن قريشاً أهل أمانة 

يا أيها الناس! قولوا قولكم فإِنّما تشقيق 
يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم 


۹¥ 


يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك 
بااصنائفي'السيتيتين» الى سيبك 

يا عائش! هذا جبريل وهو يقرأ عليك 
يا نةا عليك حمل اللغاع وجوامفة 


ESE EL 


يا عباد الله وضع الله الحرج 

يا عبادي إني قد حرمت الظلم 

يا عياس» سل الله العافية 

يا عباس يا عم رسول الله 

يا عمر! إِنْما يلبس هذه من لا خلاق له 
يا عمرو إني أريد أن أبعنّك 

يا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح 
بااقاطية بدح ييا aE‏ 
يا فلان ٤‏ 

يا فلان هذه زوجتي فلانة 

يا معاذ إِنْي أحبّك 

يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد 
يا نساء المؤمئنات! لا تحقرن امرأة 

يا نساء المسلمات! يا نساء المسلمات 
يأتي أحداكم الشيطان في صلاته 

يحشر الله العباد ‏ أو الاس عراة 

يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الدّر 


يخرجون من النار بعد دخول 


۹A 


يخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجل 
يدخل من هذا الباب رجل من خير 
يرحمك الله في العشميت ‏ 

برحمكق الل التسيية 
يُستجاب لأحدكم ما لم يداع بإثم 
يسروا ولا تعسروا وسکنوا 

يسلم الراكب على الماشي 

ملم راكب على اماي 

سل التو علي لكر 

يسلم الفارس على القاعد 

يقول الله : اسنطعمتك فلم تطعمني 
يقول اللّه : يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك 
يكبّر أحدكم في دبر کل صلاة عشرا 
ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى 
يهدي أحدهم» فأعوضه بقدر ما عندي 


يهديكم الله ويصلح بالكم 


۹ 


جرير 

سلمة بن الأكوع 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 

أبو هريرة 

فضالة بن عبيد 
أبو هريرة 

فضالة بن عبيد 
أبو هريرة 

أو آمامة 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


أبو موسی 
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6/۳ 
1/۳ 
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جر ١ع‏ جر 
سکم جن ازو ںی 
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جں 9ے «جريَ 
چے دن کو یچب 
فهرس الآثار 
(1) 

أبخل الئاس الذي يبخل بالسلام أبو هريرة 11/۳ 
ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر أبو بكر A/T‏ 
إبراهيم أوّل من اختَئّن سعيد بن السیب 7//اهم 
ابر انر الوق فد اله كار لان 1۲/۲ 
ا ين د ل د عائشة AYY‏ 
أتتني أمي راغبة في عهد التبي يه أسماء بدت أبي بكر ٤٤/۱‏ 
اتق الله واصبر ولا تستعجل اسن البضري YA/Y‏ 
اتقوا الله وسودوا أكبركم قيس بن عاصم 44/١‏ 
أتيت أبا سعيد الخدري أبو العلانية NIT‏ 
أتبت آبا سبعيد الحدري أبو سلمة ۸۱/1۱ 
اجتمع مسروق وشتير بن شکل في أبو الضحى 1/۲ 
أجل واللّه إِنّه لموصوف في التوراة عبدالله بن عمرو ‏ ۲۹۸/۱ 
اخ ل رن ا علي لاع 
E a‏ ابو موسی NF‏ 
أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن غمران بن خصيق  ٤۸/۳‏ 
اعقطظ على رشو ل الله ع سرة ام م YYY/‏ 
احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم ا بان ۹/۱ 
أختان في حجري 0 عطاء 1۸4/۳ 
اختتن ابراهيم عه وهو ابن عشرين أبو هريرة ان 


أخذت التاس الريح في طريق مكّة 
أخفي علي هذا من أمر رسول اللّه يله 
ادخل بسلام 

ادركة: السلف :وإنهع ليكرنوت في امبرل 
اقيق تلان نريب ا ا 
ذا أحببت أخا فلا تماره 


على اهلك فسلم عليهم 

إذا دعي الرجل فقد أذن له 

إذا سلمت فأسمع 

إذا طلب أحد كم الحاجة فليطلّبها 

إذا عطس أحد كم فليقل الحمد لله 

إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد 
إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه 
إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء 

إذا وجدت اثنين يتحداثان فلا تة تقم معهما 
إذا وضعت ثيابي من الظهيرة 

اذهب فخذ الذي ت ولا تصرفه 

اربع خلال إذا أعطيتهنٌ فلا يضرّك 
اوضق دارا اانه ارسق 

أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته 


هرو ين العا 


عبدالله بن سويد 


عبدالله بن عمرو 


زيد بن أسلم 
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1۹۲/۳ 
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AY‏ 
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أسأل الله أن يجمع بيني وبينك 
استأذن رجل على حذيفة فاطلع 
استأذنت على عمر فلم يؤذن لي 
أصابني من أمر بحمل السلاح 
أصلحوا ما رزقكم الله 

أصنع به ما تصنع بولدك 

أعينوا العامل في عمله 

أف» شيطان أخرجوه أخرجره 

أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي 
اك يعم الله ارحس لطن 
اكم الناس علي جليسي 

ألأم أخلاق المؤمن الفحش 
الطمت وجهها؟ لقد رأيتني 
الذين ينفقون في غير حق [ 
ا كين الله اع م ا ا 
اللهم! اجعلني من المقرَبين 

اللهم اشف قلبهء واشف سقمه 
اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي 

اللهم اغفر لنا وارحمنا 

اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر 
اللهم إا نسألك خير هذه الريح 
اللهم إِنِي أعوذ بك من جهد البلاء 
اللهم إِنّي أعوذ بك من الشرٌ 


اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني مع 
اللهم زت السماوات السبع ورب العرش 
اللهم لك الحمد» هذا عراق 

اللهم لا تؤاخذني بما يقولون 

اللهم لاقحاً» لا عقيماً 

ألهاني الصفق بالأسواق 

أما إنك لو زدت لم يؤذن لك 

أما تعجبون لهذا؟ يعني مالك بن المنذر 
أما علمت أن الصورة محرمة 

أما في المعاريض ما يكفي المسلم 

أما واللّه ما نرغب عنهم 

ما بعد ؛ فإنك تسالنى 

الاأعبار ا 
ST‏ 

امَك حيّة؟! تب إلى الله عر وجل 

إن استطعت أن لا تنظر إلى شعر 

إن كانت أحب أسماء على 


ن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. 
ن لم تستأذن عليها رأيت ما يسؤوك 
أن نؤين بما ليس فيناء فطالما 


إن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر 


1 
| 


0+ 


أم الدرداء [ الفقيهة ] 


عبيد بن عمير 
نافع 
قيس بن أبي حازم 
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fo\ ۲ 
لس‎ 
14۲/۳ 
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۰۸/۱ 
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١٠/١ 
264/١ 
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1۸4/۲ 
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14۱/۲۳ 
a/v 
4/۲ 


أن الأغر كانت :له اوسن 
إن الله تعالى قسم بينكم بينكم أخلاقكم 
إن الله لا يحب الفاحش المتفحّش 
إن الله عر وجل لا يرحم من عباده إلا 
1 

ِ 


عن عن 


ن أمي كنت أريدها على الإسلام 
إن أنساً كان إذا أصبح دهن يده 
أن الأنصار قالت للتبي عله 

إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل 
أن البراء بن مالك 

إن بنات أخي عائشة حن 


إن حذيفة كان كد بأشياء 


إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً 

إن الو راا 

إن دعوة الأخ في الله تستجاب 

إن الرجل إذا عمل مع عَمّاله 

إن الرجل ليؤجّر في كل شيء إلا البناء 
أن رجلا توفي وترك ابناً له 


ل 


AY 
EAI 
25/١ 
1/۱ 

0/۱ 
164/۲۳ 
۰/۲ 
3/1 
۷/۱ 
oor 


۷/۱ 
1/۲ 
۷/1 
YAY 
1/۲ 
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YAY 
Y/Y 
114/۳ 


\/Y: 


VAY 
۳.4/۲ 


أن عبد الله بن عر كان إذا وجح أحذا من نافع امام 
أن عبداللّه بن عمر كتّب إلى عبدالملك 2 عبدالله بن دينار 6١/7‏ 


أن عبد الله كان لا ياكل طعاماً ا أبو بکربن حفص ۱۹۷/۱ 
أن عبدالله كى علق ناشين ابراهيم النخعي 0ه 
٠‏ إن العقل في القلب علي \Vv/Y‏ 
أن عدي عبد العريز كال آنا كن ابن شهاب ع« /لاه ١‏ 
أن عمر جاءه يستأذن عليه یوما زيد بن ثابت ۳41/۳ 
أن عمر قام عام الرمادة وكانت ابن عمر Y/Y‏ 
ESOS‏ سنس ان اه 
إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق ١‏ عمر ا 
إن ESE‏ انا بيدا ا ر ۲٤/۱‏ 
إن للشيطان مصالي وفخوخا الب ب 
إن المسلم يؤجرفي كل شيء ينفقه إلا خباب 1/۲ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة اا UN‏ 
إن التار عدو فاحذرؤها عمر rra/r‏ 
إن النطفة لتستقر في الرحم ابن مسعود 1۳/1 
إن قرا مع ابقل لی وار عل نافع م 
إن هذا لوغ فة بد لال الارض غبدالله بو الريير ‏ ۴ 
إا ر ابن عمر ۲ /00\ 
ِنَا واللّه إن سألناه فمتعناها علي YtA/Y‏ 
إنكم في زمان كثير فقهاؤه ابن مسعود ”487 
إتماالحاجة لى . , عمر NY‏ 
تات لعل عانق علقمة YYo/r‏ 


إنما كنت أدعو لك بطعام 


أنينا هذه تياف الرهبات 

أنه بلغه حديٿ عن رجل 

أنه بلغها اَن أهل بيت 

نه رأى حجر أزواج النبي عله من جريد 
أله رأى عبداللّه بن جعفر يقبّل 

نه سمع عمر وسلّم عليه رجل فردٌ السلام 
نه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله 

أنه كان ذا مطرت 

نه كان يأتي عبداللدزن عكر 


أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنى 
إله كتب إلي فسلم علي فرددت عليه 
انه كره أن يحرش 

اله مر برجل هيغته هيغة مسلم 

إن مر على صبيان فسلّم عليهم 

اھا کل بی وياتيك ا ار 

إلي صمت من هذا الشهر 

إلى اككر رسن تل E‏ 

ني لأرى Ea‏ السلام 


ابراهيم بن أبي عبلة ٠٤١/۲‏ 
الطفيل بن أَبِي بن ٠٤١/٣‏ 
كعب 
واا to.‏ 
جاب رين غبد الله م س١‏ 
عائشة مض 


محمد بن هلال 13/۲ 


نتن o۱‏ 
ا ع A۸‏ 
ابن عباس .)م 

الطفيل بن أبي بن 
كعب tor‏ 
عطاء e‏ 
اوس IIT‏ 
ا 44م 
عقبة بن عامر الجهني ۲۳۷/۳ 
اس \VY/Y‏ 
اا ۸4/۲ 
تُعيم بن قَعنّب 1/۲ 
تمميم بن حذلم 0/1 
ابْن عباس ليق 
عائشة ۱4/۱1 


لأعد الغراق على خادمي 

ني لا أعلم عملا اقرب إلى الله عر وجل 
ني لها بعيرها المذكل 

الاأحدثكم با هو خير لكم من الصدقة 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة 

ألا ترى النّاس يبذأونك بالسلام 

ألا ليت شعري هل أبيتن 

أي بنية فأجيبيه وأثيبيه فإن لم يكن 
الإشراك باللّه وقثل نسمة 


(ب) 


بابان يعجّلان في الدنيا البغي والقطيعة 
بارك الله فيك ٠‏ 

بئس ما أدبت 

بخ بخ» أبو هريرة يتمخّط في الكتان 
بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية 
بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد 
بسم اللّه الرحمن الرحيم لعبداللّه 

بسم اللّه الرحمن الرحيم لعبداللّه 
بسع الله الرخمن الرخيم لمبداللك 
بيعوها من شر العرب ملكة 


سلمان 

ابن عباس 

أبو بردة 

أبو الدرداء 

ابن عباس 

بلال 

عائشة بنت طلحة 


ابن عمر 


۹/۱ 
11/۱ 
۲٤/۱ 

1ه 

1/۲ 

۸A/Y 

\o¥/Y 

ام 

1. 
۸/۱ 


1/۳ 
11/۳ 


otof r 


وام 
Yto/fr‏ 
ع١‏ 
١4/0‏ 
Yo./r‏ 
1/7 


AAI - 


2-0 
تأتيني على ذلك بالبينة 
تدري لأي شَّيء مددت رجلي 
ERE‏ 
تعلموا انسابكم ثم صلوا أرحامكم 
تلك صدور الرسائل 1 
التسليم تطوع» والرد فريضة 


(ر) 


جاء عبد الكريم أيو أمية إلى 
جاءت فأرة فأخذت 

جعل اللّه عليه صلاة قوم أبرار 
جلست مع ابن عباس على سرير 
الجف حرام 


(ح) 


حسب امريء من الكذب أن يحدّث بكل 

حَس لو أطاع فيكن ما راتكن 

المحم ر اها 

الحمد للّه» فواللّه لو أن الله 

الد لله التي اام ا 
CE‏ 

خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكّة 


عائشة 


أبو هريرة 


كلثوم بن جبر 


41/۳ 
Y10/Y 
/ه‎ ١ 
0/1 
"1 / 
١ 


to./\ 
بصم‎ r 
YAr/Y 
YAY/Y 
١. 


4/۲ 
١1/1 
م‎ 
0 
"1 


ايام 


خمس من الفطرة 
6220 


دخل عبد الله بن مسعوه على مريض 
دخلت أنا وعبداللّه بن الزبير على 
دخلت على الحجاج فما سلّمت عليه 
وات الخ وما هة ردك 
دع عنك أخاك 

دعها ترجلك 


0ر2 


رأيت أنس بن مالك يصافح 

رأيت ابن عمر يسلّم على الصبيان 
رأيت أنساً جالساً على سرير 

a رأيت‎ 
e 

رأيت رسائل من رسائل النبي عَلله 

رأيت شريحاً ماشياً يبدأ السلام 

رأيت عند أبي رجلاً تعزى 

رأيتني أصرّع بين حجرة عائشة 

ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من 


01. 


أبو هريرة 


هشام 
ع 

كثير بن مرة 
ابو سفياة 


عمر 


1 داود بن قيس 


ا 
الشعبي 

عتي بن ضنمرة 
أبو هريرة 
عمر 


YARÎ Y 


111/۲ 
1۳/۲ 
م‎ 
1/۳ 
1o0/ r 
oto /Y 
لوم‎ 


11۰/۳ 
\VY/Y 
TARÎ Y 
AA 
o۸ Y 
عم‎ 
141/۳ 
1.1/۳ 
وام‎ 
م‎ 


ربنا أصلح بينناء واهدنا سبل السلام 


ا افده 

رحمك الله كما ربيتني صغيراً أبو هريرة 

رد علي سلامي ابن عمر 

رد عليك من هو خير منه : مَلَكٌ أبوذر 

ردوا السلام على من كان يهوديًا ابن عباس 
ونه ف عاض 

ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ان بو اد 

سال رجل الحسن عن قراءة بسم الله أبو مسعود الجريري 

بل قو جار قا ارد دارا ليون لضيو 

سألت ابن عباس فقلت : استاذن على أختى عطاء 

بالك ا دول كان الو ا 0 

سلام عليكم» في أحمد عه اللهين ديار 

السلام عليك أيها الأمير تميم بن حذلم 

السلام عليك أيّها الأمير يالله بو بدالا 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ابن شهاب 

سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة سعيد بن سمعان 

سكيع ن عا رن دا حت اا 

سمعت رجلا قال لأبي رجاء أبو الحارث الكرماتي 

وو نار E‏ قيس بن أبي حازم 

شمف ةو دين دنا أبو هريرة 

ل عائشة 

صدق الله وبلغ رسوله امود 


آم 


كك 
۷/۱ 

علوم 
114/۳ 
Y/Y‏ 


م 
Ytt/Y‏ 
۳۹/۱ 
1۸4/۳ 
Yor/r‏ 
Y/Y‏ 
1/۳ 
11۰/۳ 
\oA/ r‏ 
۷4/۱ 

4/۳ 

1/۲ 
oto Y 
"or 

oor| Y 
Y/Y 


(ع-غ) 


عاد عبدالله امن مر ر ابن أبي الهذيل 

عادني عمر بن صفوان عطاء 

عافانا اللّه وإياكم من الثار اب هاف 

عجيت للكلاب والشاء إن الشاء يذبح ابن عباس 

عجبت من الرجل ير من القدر عمرو بن العاص 

عرض أبي على سلمان أخته عمرو بن أبي قرة 

عقرت الرجل» عقرك اللّه عمر 

على رسلكم فإنّه قد كان معاوية 

العيعات يرنياف رادان فيان ابن مسعود 

الغناء وأشبأهه ابن عباس 

الغناء وأشباهه ابن عباس 
رف ق) 

فالإذن واجب [على التاس كلهم ] اا 

فخدمته في السفر والحضر أنس 

فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة أبو بكر 

فعل الله بقوم أو لحا الله قوماً بر 

فما مستقر رحمته ١‏ أبو الحارث الكرماني 

فواللّه لو الت لها الكلام ابن عمر 

في غير إسراف ولا تقتير ابن عباس 

في قوله عر وجل 9 إما يبلغن عندك .. 4 ابن عباس 


o1۲ 


arr 
1oo 

وه 
Y/Y‏ 

or 
۷0/1 
4/۱ 
11/۳ 

۹4/۲ 
لم 
44/۲ 


14/۳ 
4/۱ 
ام 
.م 
to01/۲‏ 
۱۹/۱ 
44/۲ 
۳۸/۱ 


في قوله عز وجل فإ ومن الناس ... 4 


قال داود: كن لليتيم كالاب 


قرأ ابن عباس فإ وشاورهم في [ بعض] 


الأمر 4 


قل بسم الله هو له 


قلت لعائشة 
قوموا فقيلواء فما بقي فللشيطان 


وأنا في حجرها 


القائل الفاحشة والذي 


إلى 
قوس امان لج 4 
القوس أمان لأهل الأرض 


(ك) 


كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن 
كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا 


كان إذا 


سمع الرعد ترك الحديث 
كان إذا عطس فقيل له: يرحمك 


کان أصحاب الي عله يتبادحون بالبطيخ 
كان أنس يدعو به 


كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان 


o۱۲ 


ابن عباس ٠‏ 


م بس 


عبيد الله بن عبداللّه 10۹4/۳ 


عمرو بن دينار 


۲.1/۳ 


۳۱۹/۱ 
Y41/ 
Y4 
eA YT 
41۹/۱ 
too Y 


Y1/۳ 
Y/Y 

۱/۳ 
م 
۳44/۲ 

Y/Y 
مم‎ 
1م‎ 
رض‎ 
وهم‎ 


كان الرجل من أصحاب النبي تيذا زكّي 
كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها 
كان عمر يمر بنا نصف التهار 

كان عمرو على أصنامهم في الجاهلية 
كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا 

كان يرى النكال على من أشاع 

كان يقال: من سمع بفاحشة 

كانت عائشة إذا ولد فيهم مولود 
كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية 
كانوا يجمّعون ثم يقيلون 

كانوا يحبون إذا حدّث الرجل 

كانوا يقولون لا تكرم صديقك ہا 
كانوا يكرهون التسليم باليد 

كانوا يكونون مجتمعين 

كتب أبو موسى إلى رهبان يسلّم عليه 
كتب عمر بن الخطاب إلى عامل 
كتبت لابن عمر فقال: اكتب 

کل امرىء مصبّح في أهله 

كن انمع كالات اميم ۰ 
كنا عاونا عند عبطالله قد كوا وجا 
كنا نؤمر أن نختم على الخادم 

كتاني عبداللّه قبل أن يولد لي 


ذاه 


يه 
AYY‏ 
لمعم 
11١‏ 
١/مهع‏ 
220١‏ 
سيك 
م سدم 
to/Y‏ 
eA‏ 
a /Y‏ 
t<oj\‏ 
م/م ١‏ 
164/۳ 
YY‏ 
\o¥/Y‏ 
عه" 
؟/لاه١‏ 
1/1 
۳/1 
Y/Y‏ 
1۹3/1 
ot.‏ 


كنت أجلس إلى رجل من أصحاب 
كنت أدخل بيوت أزواج النبي له في 
كيك اعد الى تكديا بالعياف 
كنت أقعد مع ابن عباس 

کی جالساً مع ابن عزيرة با 
كنت رديف أبي بكر فیمر 

كنت مع عبداللّهِ بن عمر فاستاذن 


كن لاسن علي ارال 
(0) 
لعن لم تأتني على هذا ببينة 
لعن لم تخرجوها ‏ لأخرجنكم من داري 
لحا الله قوما يرغبون عن أرقّائهم 
لقد أتى علينا زمان وما أحد 
لقد رأيتني سابع سبعة 
لم يكن أصحاب رسول الله يله متحزقين 


لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب 


0\0 


مهاجر الصائغ Yor/r‏ 
الحسن البصري بدك 
ف بو حل ۲ o۱1/‏ 
أبو جمرة 111 
حميد بن مالك 0 
عمر لض 
عبدالرحمن بن 

جدعان م 
الحسن البصري 1 
عائشة ١٠/١‏ 
أبو هريرة 4 
عمر 14۸/۲ 
عائشة م دام 
عمر ۳/۱ 
أسماء ۳/۲ 
ابن عمر ۳۷/۱ 
سعيداين مقرل ۲۰٦/۱‏ 
ابن عمر 11/۱ 
أبو سلمةبن 

عبدالرحمن 4/۲ 


معاويةبن قرة ۲٦۲/٣‏ 


لو انفقات عينك كان خيراً لك 

لو أن جبلاً بغى على جبل لدّكَ الباغي 
لو قال لي فرعون بارك الله فيك 
لولكانى داف ا 

ولا لفيا في سیل ارات 
ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف 
ليس بيقك ونين الفاسق حرف 

اللاعب بالفصين قمارا 


)6 
ما أفطنكم للشر 


ما تعدون الكرم؟ قد بين الله الكرم 
ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة 
ما رأيت أحداً أجل إذا جلس مع 

مارأيت امرأتين أجود من عائشة 
مارأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعاً 
ما سمعت عبداللّه ا 

ما على كل احيانها تحب أن تراها 
ماقي القرانا آية جم خلال 

ما في القرآن آية أسرع فرجا 

ما في القرآن آية شد تفويضاً 

ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر 


Al 


ابن مسعود 


بشير بن يسار 


51/5 
Yrr/ r 
TAI Y 
11/۱ 
YA/۱ 
1/۳ 
\or/r 


م ام 


عل 
Yel‏ 
7/1 
8م 
1/1 
1/۳ 
”ع 
الما 
0/۲ 
40/۲ 
40/۲ 
١/1‏ 


ما من جرعة أعظم عند اللَّه أجراً 

ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة 

ما من قوم يجلسون مجلساً 

ما من مرض يصيبني أحب إلي من المحمى 
ما يحمل الرجل على أن يتمتى محضرا 
ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير 
مر ابن عمر بنصراني فسلّم عليه 


مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث 
مَررنا بالربذة فقيل 
مرضّت امرأتي» فكنت أجيء إلى 
مكبر رجهم ری الان 
معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان اللّه 
مكتوب في الحكمة: إن من الحياء 
من اتقی ربه» ووصل رحمه 
ای ة دزي معز اد الله 
من البول أو من غيره 
من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
من تمام التحية أن تصافح أخاك 
من سمع بفاحشة فافشاها 

من عاد أخاه كان في خرفة الجنّة 
من الكبائر غدل الله تعان أن 


من لقي أخاه فليسلّم عليه 


/اأاه 


أبن عمر 0 
ثوبان 11/1 
قرة أبو معاوية Y/Y‏ 
أبو هريرة 1/5 
المقداد بن الأسود  ١١١/١‏ 
عبداللّه امم 


عبدالرحمن بن 

محمد م 
سعيد المقبري TARY‏ 
عبدالرحمن بن رزين ١١5/7‏ 
ابراهيم بن أبي عبلة ٠٤١١/۲‏ 
أبو الحارث الكرماني ٤٥٦/۲‏ 
كعب بن عجرة ۷1/۲ 
بشير بن كعب 00 ۳۹۹/۳۲ 


ابن عمر ۷/۱ 

أبن مسنعود 1/۲ 
Ez‏ 7/۳ 
ابن عباس A۹/Y‏ ` 
البراء ۲/7 
شبيل بن عوف ا/.e‏ 
أب و أستماءة \or/Y‏ 
عبد اللشين و 1 

أبو هريرة A/T‏ 


من لا يرحم لا يرحم 


مه! إن لم تحدك فى الدنيا 


امن مرآة أخيه إذا رأى 


البذرين في غير حق 


المجرة باب السماء الذي تنشق منه 
امجرة هو شرج السماء 


المدح ذبح 
الميسر القمار 


نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب 
نزلت في اربع آيات من كتاب اللّه تعالى 
نعم أتحب أن تراهما عريانتين 

نعم ولا أعلم على ظهر الأرض 

نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق. 
النعم تكفرء والرحم تقطع 

التوم عند الذكر من الشيطان 


هذا تحريج من الله على المؤمنين 
هذا الذي أردت منك 

هذه المرأة السوداء أتت 

هل تدري ما قال الأول؟ 


أبو الدرداء 


ابن عباس 

عمر 

عطاء بن أبي رباح 
عبيد الكندي 


4/۱ 
ا/4‎ 
YAT/\ 
or 
to0/Y 
too Y 


6/1 


)عدم 


۸۷/۱ 
۳۹/۱ 
4۰/۳ 
وم ' 
م لاوم 
۳۲٦/۱‏ 
فض 


١ه‏ 
/١اه»‏ 
۲1/۲ 
لاع 


هو شرج السماء ‏ يعني امجرة 
هو لله علي نذر ان لا اكلم 


والذي نفس أبي هريرة بيده لولا 
الاي نسي بيذه! ليوشك أن يأتي 
والشعراء يتبعهم الغاوون... 4 
وعليك ورحمة اللَّه 

وعليك السلام ورحمة الله 


2090 


واللّه!ا لأن ياكل أحد كم من هذا حتى 
واللّه! لتنتهينٌ عائشة أو لأحجرنٌ عليها 


واللّه! لو تفقات عيناك كان خير 
واللّه! ما استشار قوم قط إلا 


واللّه! ما أمربها أن تؤخذ إلا من أخلاق 


لل باعل رارض 
وما آب؟ إن آب اسم شيطان 
ويحك» أتتوضاً من الطيبات 
ويحك يا راعي حوّلها 


لآ أرق اا ا 


6ه 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 


عمرو بن العاص 
عبداللّه بن الزبير 
ابن مسعود 


الحسن 


غبدالله بن الزبير 


أبو بكر 

اين عجر 

ابن عباس 

وهب بن كيسان 


ابن عباس 


ه١‎ 
o/۱ 
١51/١ 


۸/۱ 
11/۲ 
o00/ Y 
111/۳ 
۲۷/۱ 
7 
ه/١‎ 
م‎ 
1/۱ 
4/۱ 
1/۱ 
ع/>‎ 
1/۲ 
oo/\ 


امم 


لا أنساها لطلحة 

لا تدع قيام الليل 

لا تسبه فإنه 

لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم منها 

لا تسمه باسمهء ولا تمش أمامه 

لا تقولن: قبح الله وجهك 

لا تُكرم صديقك بما يشق عليه 
راغلا مداه 

لا متنع من شيء أحباه ( تفسير واخفض) 
لا حليم إلا ذو تجربة 

لاانشرك باللّه 

لذ ولا برقرة والضدة 

لا یودن له حتى يأتي بالمفتاح 

لا يسمع الله من مسمع ولا مراء 

لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا 
لا يصلح الكذب في جد ولا هزل 
لا يضرب اح عبدا له وهو ظالم 
لايقولن أحدكم لشيء لا يعلمه 
لا يترم نعك إلا اضغرنا 
E OREN‏ 


ري ) 


يا أبا بطن إِنّما نغدو من أجل السلام 


o. 


tof 


يا أبا ذز ما من رجل كنت ألقاه 
يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث 
يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين 
يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح 
ا 
يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا 
يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب 
يا أهل مكّة بلغني عن رجال من قريش 
يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم 
ا ٍ 

بني إذا مر بك الرجل فقال 
ل 
ا عمل طالع | 
يا بني تباذلوا بينكم فإِنّه 
يا بني خذوا عنّي فإنّكم 
يا بن وأنت» فجزاك الله خيراً 
يا جارية أخرجي سرجي 
يا خالة هذا كتاب فلان وهديته 
يا رسول الله من بر 
يا رسول الله والذي بعفّك باحق 
يا عمرو استاذن لنا على أمير المؤمنين 
يا عمرو بن صّليح إذا رأيت 


o١ 


يا غلام إذا فرغت فابداً بجارنا 
بان 

يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه 
يتخذ على رأسه اذم 

يرحمنا وإياكم» ويغفر لنا ولكم 


ا 


بعلم ع ي 
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